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لاه - يوليو سئة ه14 م املد الحادى والثلاثون 


١ 


لشالة ا هالا ل 
للد فى سنت الكاديزوالثلاثين ‏ دعي 


قطعت هذه الجلة ى سبيل الله ثلاثين مرحلة من ماحل عمرها المقدور : تحمل القرآن 
وتبلغ » وتعلن الأذان وتدعو » وترفع المثاد وتدل . 

ولكنها كانت فى م احلها الثلاثينكالسائر فى فدافد الأرض ء تحد الرى حينا فتقوى 
وتنشط » ووتفقده أحيانا فتضوكى وتكل . 

وها فى ذى تبدأ بعون الله م حلتها الحادية والثلاثين وقد توفر لها الزاد والعتاد والقوة : 
وفرها لها الإمام الصاخ المصلحجمود شلتوت »فبىعسية ألا نشتكو بعد اليوم طوى ولا ضوى 
ولاكلالة. ستسير فالمقدمةمن ركب الإصلاح الثورىالصاعد »تنشر نود القه فى كل طريق * 
وتنث روح النبوة فى كل عمل » وتفوام لسان العروبة فى كل قطر ؛ وتجمع كلة المسلبين 
على كل أمى . والامة العربية فما تتكايد اليوم من أخطار الشيوعية والصهيونية والاستمار» 
أحوج ماتكون إلى هذا التوجيه . والأزهر هوالبابالمفتوح عل السياء » يتنولعليه منها الواح 
والروح والهداية فلا يفعل فعله فى جراد العدو جيش؛ ولا حل تحله فى جهاد النفس قانون . 
وهذه المجلة ه ىكلته ودعوته. وكلته ستبق مابييت الأرض. ودعوته ستسير ماسارت الشمس. 
والله متم نوره ول وكره الكافرون . كنس لين 


فوئ ا _الإسّلام الثلاث 
بقل : أمري عش الزّات 


الإسلام دين القوة » وكيف يكون غير ذلك وشارعه هو الجبار ذو القوة المنين. 
ومبلغه هو مد الصبار ذو العزيمة الآمين » وكتابه هو القرآن الذى تحد ىكل إنسان وأيجز » 
ولسائه هو العرى الذى أخرس كل لسان وأبان : وقواده ( الخالديون ) هم الذين أخضعوا 
لسيوفهم رقاب كسرى وقيصر ٠‏ وخلفاؤه( العمريون ) هم الذين رفعوا عروشهم على نواصى 
الثرق والغرب ؟ 

الإسلام قوة فى الرأس » وقوة فى اللسان » وقوة فى اليد » وقوة فى الروح . 

هو قوة فى الرأس ؛ لانه يفرض على العقل توحيد الله بالحجة ٠‏ وتصحيح الشرع 
بالدليل » وتوسيع النص بالرأى » وتعميق الإيمان بالتفكر . 

وهو قوة فى اللسان ؛ لآن البلاغة هى معجزته وأداته » والبلاغة قوة فى الفكرة ؛ وقوة 
فى العاطفة ؛ وقوة فى العبارة . 

وهو قوةفى اليد ؛ لآن موحيه وهو الحكم الخبيرء قد عل أن العقل بساطائه » والاسان 
ببيانه ؛ لا عن الحق شيا إذا ما أظم الحس » وتمسكت النفس » وعديت البصيرة ؛ لعل 
منالقوة المادية ذائداً عن كلبته » وداعيا إلىحقه : ومنفذآ اكه , ومؤيداً لشرعه . كتب على 
المسلبين القتال فى سبيل دينهم ودينه » وفرض علهم إعداد القوة والخيل إرهابا لعدومم 
وعدوه ؛ وأمرهم أن يقابلرا اعتداء المعتدين بمثله . 

والإسلام بعد ذلك قوة فى الروح ب لانه محص جوهرها بالصيام والقيام والاءتنكاف 
والادتياض والتأمل . 

وهذه القوى المتفرقة إ:سا تتضام وتتجمع فى قوى ثلاث ذوات صيغ ثلاث : قوة 
الفرد بالإيمان وصيغتها : ( الله أ كبر ) » وقوة الجماعة بالوحدة وصيفتها : ( لا إله إلا الله ) » 
وقوة العالم بالآلفة وصيغتها : ( السلام علي ) » فالتكبير والتهليل والتسلم هى هتاف المسم 
فى أذانه وصلاته ؛ وهى شعاره فى أعماله ومعاملاته . ولا أجد الإسلام خلاصة تستوعب 
أسراره ومعانيه ومغازيه , خيرآ من هذه الصيغ الثلاث . ! 


قوى الإسلام الثلاث 5 


فلته أكير جملة تضمت سر الاعتقاد ٠‏ وسر الجياد » وسر القداء ٠.‏ وسر النصر . 
ولاشتالها على هذه الأسرار كانت ركنا جوهرياً فى الصلاة : يدخل بها المصلى إلى الله » 
ثم يرددها فى ركوعه وسجوده؛ وف قيامه وقعودهء ثم كانت هتاذا حماسياً فى الحرب , يصيح 
بها الجاهد عند المجوم فيكير فى نفسه النصر ٠‏ ويصغر فى عينه الخطر . وكان غالبا ما يكون 
هذا الحتاف : الله أكير ! فتح ونصر . فإذا جا نصر الله والفتح اثقلب هذا المتاف القوى 
نشيدا قوميا ينشده امجاهدون ىكل مسجد : ويردده المصلون فى كل عيد : الله أ كير كبير؟ : 
والمد لله كثيرآ . لا إله إلا إلله وحده » صدق وعده ؛ ونصر عيده ؛ وهزم الأحزاب 
وحده . وقوة هذه الكلمة آتية من اعتقاد المسل بأن الله أ كبر من كل كل كبير : وأقدر منكل 
قدير » وأعلى من كل عل . فهو فى حمى هذا الاعتقاد » يهاجم الجيش الكثيف ولا يخثى » 

ويقتح الخطر الداهم ولا يبالى . وكيف يخثى ضررً ل ٠»‏ والله الذى تفرد 
بالسلطان الأعظم , واختص بالقددة العليا ء يحميه من ورائه ويكفيه من أمامه ؟ . 
والتكبير فى -قيقته إعلان عما تجيش بالنفس من إجلال للثل الأعلى » وإتجاب 
بالممل الارفع : فنحن نكبر الله حين علا قلوبنا جلاله ٠‏ وحين يلك شعورنا صنعه , 
ونحن نكبرهكل يوم فى الأذان والإقامة والصلاة ؛ لآن الإسلام قائم بأركانه الخسة عل القوة 
أو على ما تحصل به القوة : فالصلاة نظافة جسدية بالوضوء ؛: وطبارة روجية بالذكر , 
وزياضة بدية بالحركة ٠‏ والر 1 ية للسال بالتاهير . وبمكين 
للجتمع بالتعاون . وال قوة اجتماعية بالتعارف والنآلف ؛ وقوة سياسية بالتشاور 
والتحالف , وقوة اقتصادية بالبياءات والتنوق ؛ فلولا قوته الروحية فى الصلاة ٠‏ وقوته 
الاقتصادية فى الركاة » وقوته الاجتياعية فى الحج , وقوته المادية فى الجباد ؛ لما استطاع 
المسلون :“أن ينعم كش الفائنا القدمة » فيملكوا معظم أفريقيا وأطراف أوديا من 
الغرب » ومعظظ آنسيا وأطراف أوريا من اشرق . 

ولا إله إلا الله , هى كلة التوحيد . وااتوحيد ركن من أركانالإسلام وعنوان بارذ من 
عناوينه . يتقصد به فى الآصل توحيد الله » ثم قصد به من طريق اللزوم توحيد الكلمة » 
وتوحيدالقبلة: وتوحيدالغاية ؛ وتوحيداللغة » وتوحيدالحك , وتوحيدالتشريع.وتوحيدالدن 
والدانيا . فبى من الكلم الجوامع » الى وعت جوهر الإصلاح وسر النجاح لكل جماءة وأمة 


3 يجلة الأزهر 


ذلك لآن أشد ما تجتمع به القوة وتتسق عليه الحال , الوحدة واجماعة . وهها لباب الدعوة 
الإسلامية . 

فالوحدة فى الآساس الذى حمل ٠‏ واججاعة هى البناء الذى قام . ومن ثم قامت سياسة 
الإسلام على استدامة القوه بالحافظة على الوحدة والحرص على الجاعة . فالفرد الذى يكفر 
بوحدة العقيدة والآمة يقتل : والطائفة التى تبهى على جماعة المسلدين تقا”تل ٠‏ والحام الذنى 
يضلقومه السبيل يعزل ؛ والصلاة إتما يعقم أمرها : ويضاعف أجرها إذا أديت فجاعة . 
وهذه الماعة تتكرر خمس مرات كل يوم ٠‏ ثم تكبر فى صلاة اجمعة كل أسبوع » ثم تعقلم 
فى صلاة العيدين كل عام » ثم نضخم فى أداء اليج مرة على الأقل فى كل عمس . 

أما السلام عليك » فبى الصيغة للبعنى الإسلاى الذى يقابل ممنى الجاهلية قبل الرسالة » 
ومعنى الجباد بعد الدعوة , وممنى التكبير فى أول الصلاة . ومقابلة الكبير وهو رمن القوة: 
بالتسلم وهو رمز الرحمة ‏ دليل على أنالقوة التى يأم نها الإسلام هىقوة الممككة والعدل » 
لا قوة السفه والجود » فوى قوة مزدوجة » أو قوتان : قوة تباجم البغى والعدوان. 
فى الناس , وقوة تدافع الآثرة والطغيان فى اللنفس . فالمصلى يدخل فى الصلاة إلى الله بالتكبين 
وهو خشوع وعبادة » ويخرج منها إلى الناس بالتسليم وهو أمان ورحة و( السلام عليكم ) » 
بعد أو لئك كله تحية المسم لنبيه فى الصلاة » وتحية المسلم لآخيه ىكل وقت ٠‏ يلقيها عليه 
حين يلقاه فيضمن له الآمان من نفسه : وحمله على أن يطمن إليه بأنسه . 

فأنت ترىأنالقوة الحكيمة الت تصدر عنها العزة والمروءة : والحرية والعدالة » هى طبيعة 
الإسلام ووسيلته » على ذلك كان إسلام عمد وأنى بكر وعمر » وعلى ذلك كانت عروبة غالد 
وسعد وعمرو . كانالعرب والمسلبون حيتئذ يحملون المصحف للحق » والسيف للباطل » وكان. 
خلفامم يجحمعون بين إمامة الصلاة وقيادة المعركة ؛ حتى بلغوا من القوة : أن فعل كتاب 
الرشيد فى ( نيقفور ) ما لا يفعل الجيش ٠‏ وبلغوا من المروءة أن سير المعتصم جيها إلى 
(عمورية ) لإنقاذ امرأة. 1 

فن لم يكن قوىالبأس» قوىالنفسء قوىالإرادة» قوىالعدة : يؤمن بالوحدة ؛ ويحرصض. 
على اجماعة » ومخلص للقومية :كان مسلا من غير إسلام » وعر بيا من غير عروبة . 


بر عدن الريآت 


الإهان 


از التسكي رو اللي 


الي دالممّاد 


ينسب إلى المعرى أنه قال فى اللروس ٠‏ : 
قم انا عاق سكي 
صدقم ٠‏ هكذا تقول 
زعشوه بلا زمارن 
ولا مكان . ألا فقولوا : 
هذا كلام له خىء 
معناه ليست لكم عقول 
ويروى ه قديم » بدلا من حكيم فى البيت 
الأول » وهى رواية ضعيفة متناقضة ؛ لآن 
من يقول بقدم الخالق لا يستغرب بعد ذلك 
أن يكون بلا مان . فإن أقرب معان القدم 
إلى الذهن ألا يكون مسبوقا بما هو أقدم منه 
إن لم يكن سابقا للزمان . 
ونحن على كلا الروايتين تتردد فى نسية 
الآبيات إلى أبى العلاء لسبب يتعلق بالصيغة 
ف مام البويت ؛ فإن ل العلاء 


فى لوقه انريم التاسب مااي أن 
ينف ثلاثة أبيات : اثنان منها منتهيان بنقول 


وقولوا ء وهما مضارع فمل واحد ؛ ول يكن 
عزيزاً عليه أن يتجنب هذا الإيطاء النى 
يتجنبه الشعراء مرى لا يلتزمون فى الروى 
والقافية ماكان يلترمه رهين الحبسين . 

وأيا كان قائل الاببات فهو ولااريب من 
المفسكرينالذين يتعرضون للفلسفة بغير أداتها» 
وقديما كان التفكير والفلسفة لفظين بمعنى 
واحد يحل أحدهما محل الآخر بلا اختلاف 
فى رأى الكثيرين . ولكن موضوعات 
التفكير قد تخصصت يعد تصنيف الملوم على 
أوضاعها الحديثة ؛ نتعددت ملكات التفكير 
على حسب الموضوعات والعلوم الى يتصدى 
ها المفكرون . 

هناك التفكير العلى , ويكنى فيه أن نكون 
للباحث قدرة على ملاحظة التجارب احسوسة 
والقابلة بين المتشابة مها والختلف » 
والإفضاء من هذه المقابلة إلى نتيجة عامة 
محسوسة قلا تنعدى الوصف والإحصاء . 

وهناك التفكير الرياضى » ويكيق فيه أن 
يتفهم الباحث علاقات المدركات الذهنية الى 


1 علة الأازهر 


يسليها العقل فرضا و تقديراً ولولم يكن لما 
وجرد فالخايج .وأ اكثر ما نكو ناهقائق 
الرياضية تقديرات ذهئية لاترى بالحواس 
بل لا يتصورها العقل نفسه إلا من قبيل 
التسلم بالفرض الذى لا بد منه : كالنقطة 
المندسية الى لالول لا ولا عرض ولا عمق 
ولا امتداد على الإطلاق ؛ وكاليسيط الى 
يخالف المركب فى الآشكال والابعاد . فإن 
الذهن الرياضى يعقل مر هذه الفروض 
ما لا وجود له فى الطبيعة » ولا دليل عليه » 
إلا أنه مستازم بك البداهة ٠‏ وليس هذا 
الفرض من ضروب التفكير الى يطبع علها 
من طبع على جمسع المعاومات بالمشاهدة 
والتجريب. 


والتفكي الفلسنى ملكه أخرى لا تشبه 
كل الشبه ملكة العم التجربى وملكة الفروض 
الرياضية » ولكنها تشيرك فهما بنضيب 
لاغنى عنه » وقوامها الأ كبر أن تحسنالفهم 
فى المسائل الجردة » أو المفارقة : كا يقول 
المتقدمون . وهى بهذا قد تثنبه الرياضة إلى 
حد بعيد , لولا أن الرياضة تاتوى إلىالفرخ 
ولا ينها أن تتصوره أو تحوم حوله 
يوجدان أو هام . 


وصاحب الآبيات الثلاثة مفكر يمتمد على 
المداهدة التجر يبية فى فهم الحقائق الفلسفية » 


فيستغرب البديهرات الى تتنق بها الغراية عند 
الفيلسوف وهى استقلال وجود الخالق 
عن الزمان والمكان . 

إن الذى استغريه قائل الآبيات الثلاثة 
هو الفهم الوحيد الذى يستطيع الفيلنوف 
أن يفهم به وجود الخالق المبدع جمييع 
الموجودات ٠‏ ومنها الزمان . 

فليس فى وسع العقل القلسق أن يتصور 
خالق يسبقه زمان وبحيط به مكان ؛ ولا بد 
للخالق من استقلال عن الوقت وعن الحين 
الحدود ء ولن يكون الحيز إلا فى حدودء, 
ولن يكون الخالق الابدى إلا منرها عن 
جميع الحدود. 

وإنما استغرب قائل الآبيات أن 
يتنه الخالق عن الزمان ؛ لآنه لا يفهم 
بالمشاهدة الحسية كيف يفرق بين الوجود 
فى الزمن وبين الوجود بلا زمن » ومو 
الوجود الأبدى السرمدى : وجود الخالق 
المأزه عن الحدود والأشكال . 

أما العقل الفلس فإنه يستطيع على الآقل 
أن يفرق بين الوجودين ‏ وأن يدرك أنهما 
تفيضان متقا بلان فى أهم الصفات » ولا يازم 
منإذرأكه الفرق يثها أنه حيط بهما تصوراً. 
وتصويراآ الحس أو البديية ؛ لآن التناقشس 
بين الوجود والعدم ‏ مثلا ‏ معقول وإن 
لم يكن فى وسع العقل أن حيط بماهية 


الإيمان بين التفكير والفلسفة ١‏ 


الوجود كاه أو يدرك العدم على أى حال من 
أحوال الإدراك : غير إدراك الفارق يينه 
وبين الوجود ٠‏ 

وكذلك الابد والزمن نة 


ان : فالآيد 


لايتصو رمع الحركة : و لكن الزمن' 


ابصور 
إلامع الحركة . 

الابد لا تمقل له حركة فى مكان ؛ لآنه 
بلا بداية ولا نهاية ؛ وبلا أول ولا آخرء 
وبلا حيز يتتقل منبعد إلى بعد ومن موضع 
إلى موضع . 

والزمن على ن.يض ذلك لا يتصوره العقل 
إلامع الحركة التى لا يخلو منها مكان . 

وهنا يشترك العقل الرياضى والمة ل الفلسنى 
فى ملكات التقدير الصحيح . فالعقل الرياضى 
يستلزم أن يفرق بن الزمن والأآبدء ويستلؤم 
أن يكون الزمن مبتدئا ء وأن يكون الآبد 
بغير ابتداء ؛ ولا يستلزم أن يكون معبما 
ثالك بين هذا وذاك . 

وعلى هذا الندو يدركهما الءقل الفلسنق 
كا أدركبما حجة الإسلام الغزالى رضوان 
الله عليه . فإله استلزم أن يكون أبد ‏ وأن 
يكون ذمن لا ذمن قبلهء ولم يستازم بيثهما 
شيئا ثالثا ب لآن هذا الثىء المفتحم م نأغاليط 
الأ وهام كا قال رحه الله . 

ويقال عن المكان ما يقال عن الزمان » 


وغابة الفرق ينهما أن أحدهها امتداد مع 
الحركة , والآخر امتداد مع السكون . وإذا 
كان العقل الفلسق لا يحيط يحقيقة المكان 
إدراكا وتسور فإئه ليستطيع أن يتبعها 
إلى مقتضاها فيغنيه ذلك بعض الغنى عن 
الإدراك الشامل والتصور انحيط ؛ إذهو 
يستطيع أن يتبعه فيدرك أن وراءه شيثا 
غير الامتداد الذى يتراءى للإنسان . فلابد 
من شىء وراء الثقطة الهندسية التى هىحقيقة 
منالحقائق ‏ و لكدنا لانفر ض لما امتداداً 
عل الإطلاق . وكذلك الخط الذى هوجموعة 
من النقط على هذه الصفة » وكذلك الهاية 
الصغرى التى لانصل [إها بالحساب ف ال بعاد 
ولافى الأرقام . 

هنالك شىء وراء امتداد الحركة ووراء 
امتداد السكون . 

ماهو على التحقيق ؟ . 

لا نددى ؛ ولا مكن أن ندرى , و لكنه 
فاك . 

ونتبى الآن إلى السؤال الذى لا مئاص 
منه وهو : كيف إذن يكون الإيمان بالمقائق 
الآبدية ؟ وكيف إذن يكون الإيمان بالخالق 
الثى لا أول له ولاآخر ولا زمان ولا 
مكان ؟. 

إن العقل لا يستطييع أن يحيط به إدراكا 
وتصوراً على وجه من الوجوه ٠‏ ولكنه 


1 ممه الأزهر 


يستطيمع أن يدرك ضرورة الإيمان بغي 
شك وبغير حال . 

إن الخالق الذى يستحق أن نؤمن به 
لا تكون له حدود ولاحصره إدراك » ومن 
كان كذلك فهو أعتم من أن تحيط به المقول ٠‏ 

فاذا يكون حك العقل فى هذه الحقيقة الى 
يقررها ولا يسعه أن يقرر غيرها ؟. 

هل يكون سيب الإيمان مانماً للإيمان ؟ 

هل تكون «الآبدية, مبطلة لوجود الخالق 
ومبطلة للإيمان به أو الإعمان بوجوده ومى 
هى شرطه وسيبه وداعيه 5. 

العقل يدرك على الأأق لأن الإيعان ضرورة 
« عقلية » ؛ لآن سبب الثى. لا يكون ميطله 
وسيب إلثاله وئةمن 

والعقل إذن يستلزم د بالإلحام 
والهداية الدينية فى الأمور التى متنع الإحاطة 
بها ؛ لانها بطبيعتها وداء متا اطول . 

هل معنى ذلك أن العقل لا عمل له فى 
الإيمان , ولا قدرة له على بلوغ الهداية ؟. 


كلا ! فإن القول . بترك امجهود العقلى غير 
القول ببذل الجهود إلى غابة مداه والاتهاء 
من هذا المدى إلى ما يليه . 


فرق بين أن يقال : إن الإبعان ضرودة 
عقلية » وأن يقال : إن الإيمان يناقض العقل 
أوأن العقللا يعملشيئا والسعى إل الإيعان . 

وحسبالعقل « أولاء أن يعم 'نالوجود 
الأبدى ضرورة عقلية ٠‏ وأن الإيمان به 
كذلك ضرورة عقلية » وأن هناك مطلباً 
يسع إليه ليدرك مله ما وسعه إدراكة 
ويتهبى منه إلى الملكة التى تهدى إليه ؛ فإنه 
يدرك هذه المقائق «وعقلاء ولا يتسنى له 
« عقلاء أنهملها ويدع البحث عنها » ومق 
آمن بذلك فد أسةط الإنكار من حسابه » 
فليس فى وسعه أن ينكر لسبب معقول ٠‏ 
وقد جاء فى الآثر أنه « كل ما خطر ببالك 
فالته بخلاف ذلك , وما خطر على البال فهو 
موجود ؛ وإن لم يكن له مثيل فى الوجود .5 


عباسى مود العقاد 


الإتلامكظام للحيّأة 


الدكور حمدالتى 


الإسلام هو رسالة الله للبشرية كانة ٠‏ هو 
الذى بعث فالآميين رسولا منهم ٠‏ يتلو علييم 
آياته ويذكهم » ويعلهم الككتاب والحكة , 
وإنكانوا من قبل لنى ضلال مبين » 

هقد جاسم من اله نور وكتاب 
مبين ؛ هدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ؛ ويخرجهم من الظنات إلى النور 
بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيي » هو رسالة 
لله للعرب والعجم » سواء من كانوا وقت 
إدسال الرسول صلى الله عليه وسلم : أم من 
جاءوا بعده إلى يوم الدين « وآخرين منهم 
لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكم ». 

هو رسالة !لله لتوجيه الإنسان : كطبيعة 
أعدهاً الله على خلق خاص زميزها على سواها 
مما خلق . , ولقد كرمنا بنى آدم وخلنام 
فى البر والبحر » ورذقناهم من الطيبات » 
وفضلنام عل ىكثير من خنقنا تفضيلاء» هو 
الطبيعة الثرية : سواء عاشت هذه الطبيعة فى 
الصحراء ؛ أم على قم الجبال أم على شواطلى” 
البحار والأنبارء أم فى الشرق أم فى الغرب 
أم فى الشبال أم فى الجنوب : هو رسالة 


الطبيعة البشرية أينها كانت ومّى وجدت ؛ 
ليديها الطريق السوى . ويحنها الوثم 
والخرافة فيا تتجه إليه « هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كلف 

والإسلام فى توجبه للإنسان إذن يحب 
أن يكون متفقا مع خصا لص طبيعته : يعترف 
بأنما طبيعة إنسان » ويعمل على أن تبق 
طبيعة إنسان . لايحاول أن ينقل الإفسان 
من طبيعته إلى طبيعة ملك ٠‏ كا يحول دون 
أن تتحول إلى طبيعة جيوان . الإننارن 
فالإسلام بشر » ويبلغ بالإسلام أعلى درجة 
البشرية . 

لهذا كان الإسلام نظاما لحياة الإنسان 
الذى لا يستطيع أن يبلغ مبلغ الألرهية » 
حتى لو كان رسولا مصطف من ربه دقل إنما 
أنابشر مثلك يوحى إلى أنما إلهكم إه 
واحد ...»دقل سبحان رى هل كنت 
إلا بشرا رسولا » . ونظاما لحياة الإفسان 
الذى لا ينبغى أن ينحط عن طبيعته الثى يتمين 
بها من اغيية. 


٠‏ الأزهر 


وهنا ترى الإسلام يدخل بتوجييه جمييع 
سورائب 1 يدخل بتوجهه : 
)١(‏ فى نظافة الإننان فيحمله علىغسل 
بعض أعضاء جسمه عدة مرات فى اليوم » 
وعلى غسل جميمع جسمه فى مناسيات خاصة » 
وعثه على أن يحتفظ بنظافة ثوبه وبدنه وفه 
عند الاجتهاع واللقاء ؛ على نحو ما بحدث 
فى صلاة ابجمعة . يدخل بتوجيهه : 


(ية) :ف غذاء الإنسان وشرابه . فيكم 
عليه بعض ألوان الطعام » يا حرم عليه بعض 
أنواع الشراب و حرمت عليكم الميتة والدم 
ولم الختزير وما أهل لغير الله به . « إتما 
الخر والميسر والانضاب والآزلام رجن 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون ٠»‏ 
ينصح الإنسان عندما يبتغى أن يتناول طعاما 
أو شرابا أن لا يتناوله إلا إذا شعر بالحاجة 
إليه » و بالمقدار الذى يسد به حاجته م كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين » . 
نحن قوم لانأكل حتى نجوع وإذا أكنا 
لانشبسع » . يتدخل بتوجيه : 

(ج) فى ملبسالإنسان . فيحرمعلى الرجل 
لبس الحرير وأن يحتتم بالذهب . ويحرم 
على المرأة أن تثير الفتئة فى ملبسها وذيتها 
« وقل للنؤمئات يغضشن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولاببدين زيتتين إلا ماظور 


منهساء وليضرين بخمرهن على جيوبمن » 
ولا يبدين زيتين إلا العواتين ..... 
يتدخل بتوجبيهه : 

رد باشل #الإتنان يعرم عليه 
مايثير أعصابه أو يتلفها : كالتهاد فى صوره 

ختلفة .إنما الخروا اير والآنصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان » فاجتنيوه لملكم 
تفلحون » . بها ينصح بما بنشط بدنه وعقله 
ويزيل عنه السآمة والملل » كباشرة الرى 
والعدو » فد مس رسولالته صلى اله عليه وسلم 
على قوم يرمون بالسهام فقسال : « ارموا 
بتى اسماعيل ؛ إن أباكم كان راميا» وقال 
« كل لحو ابن آدم باطل إلا مداعيته أهلدء 
وتأدييه فرسه ء . وكان صلى الله عليه وشم 
يسابق عاثة رضى الله عنها فيسبقها مرة » 
وتسبقه أخرى . يتدخل بتوجبه : 

(ه) ف معاملةالإنسان الإنسان » فإنكان 
الإنان أبا أو أما نصحه بعدم الافتتان 
بالولد . د إنمنا أموالكم وأولام فتئة ...» 
وإنكان ابنا نصحه برعاية علاقته بأبيه وأمه 
دعاية قوم على الوفاء » وعلى المحافظة 
على الشعور الكرجم نموهاء وتجنب مايؤذى 
نفبما من قرب أو بعد ٠‏ واعيدوا الله 
ولاتتركرا وبالوالدين إحساناء» 
فلا تقل لا أف ولا تهرهما وقل لها 


الإسلام كننظام الحياة ل 


قولاكريما . واخفض لما جناح الذل 
من الرحمة. وقلربارحبماكارييا فصغيرا » . 
وإنكان زوجا نصحه بالإحسان ف المعاشرة 
وف المفارقة على السواء 3 
أو تسريح بإحسان . وإنكانت زوجة نصحها 
بأن تؤدى مايحب عليا لقاء مايجب لها . 
« ولمن مثل الثى عليين بالعروف » . 
وإنكان ذا قراية نصحه بتقديم المساعدة 
لقريبه مهما نازعته فى ذلك نفسه «وآق 
المال على حبه ذوى القرى» ٠‏ وإن كان 
ذا جواد تصحه بمشساركة جاره فى سرائه 
وضرائه : وعلى الآقل بأن يؤمنه من أذاه : 
عن ابن أى شري أن النى صل الله عليه وس 
قال : ١‏ والله لايؤمن ٠‏ والله لايؤمن » 
والله لايؤمن : قيل : ومن بارسول الله ؟ 
قال : الذنى لايأمن جاره بوائقه ( شروره 
وأذاه), 

وعنه صلى الله عليه وسلم « مازال جبريل 
يوصينى بالجار حتى ظلئنت أنه سيورثه » ٠‏ 

وإن كان راعيا حمله مسئولية الرعاية 
والقيادة ه كلكم راع ؛ وكل راع مسئول 


عن رعيته », 

وإنكان ذا عهد أمره بالوقاء بالعمد 
« وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضنوا 
الأبمان بعد توكيدها ء وقد جعاتم الله عليكم 
كفيلاء . 


وإنكان ذاتجارة أمره بالقسطاس المستقيم 
وبالمدل ف المبادلة ه وأوفوا الكيل إذاكلتم 
ونوا بالقسطاس المستقيم » دولا تبخسوا 
الئاس أشياءم » ٠‏ 

وإن كان ذا شهادة أو قضاء أمره بالعدل 
مهما كانت الدوافع والظروف .. . « وإذا 
قتم فاعدلوا ولوكان ذأ قرى» «١‏ يأما الذين 
آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » 
ولابحرمشك شنآن قوم على أن لا تعدلوا » 
اعدلوا هو أقرب التقوى ؛ واتقوا الله .... 

يتدخل الإسلام بتوجيبه : 

(و) ف عبادة الإنسان لله فيوجبه إلى أن 
المعبود إله واحد لاشريك له , قل الله أعبد 
علصا » له دينى» « ذلك الله دبك ء لا إله إلا 
هو » غالق كل شىء فاعبدوه ٠‏ وهو على كل 
شىء وكيل . لاتدركة الأبصار وهو يدرك 
الابصار وهو الطيف الخبين . « ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » . 

بتدخل بتوجيبه أخيرا : 

(ذ) فى دفع الإنسان نحو أسجى صورة 
من صور الإنسانية . وهى صورة الإنسان 
النى لاتحم فيه شبوة المال والفرج . 
ومن لا تتح فيه شبوة المال والفرج » هو 
الذى خثى ربهءوآمن يحزاثه, وعبد ربه دون. 
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انقطاع : وأعطى دون أن يسأل » وحفظ 
حرمة الغير سر وعلانية » وأوف بعبده إن 
عاهد . وصان الآمانة إن اؤتمن علها . 
وأدى الشبادة فى غير موارية « إن الإنسان 
خلق هلوما , إذا مسه الشر جزوعا؛ وإذا مسه 
الخيي منوعا , إلا المصلين : الدين هم على 
صلاتهم دائمون والذين ف أمو اهم حق معلوم 
السائل والحروم ٠‏ والذين يصدقون بيوم 
الدين : والذين ثم من عذاب ربهم مشفقون ٠‏ 
إن عنذاب ريهم غير مأمون » والذين مم 
الفروجهم حانظون إلا على أزواجهم أو 
ملكت أعانهم » فإنهم غير ملومين ‏ فنا بتغى 
وداء ذلك فأولثك ثم العادون » والذين مم 
لآماناتهم وعيدم راعون: والذينثم بشباداتهم 
قأئمون ؛ والذين مم على صلاتهم يحافظون » 
أو لثك فى جنات مكرمون .. 


6وه 


ثرى الإسلام هنا يتدخل بالتوجيه فىحياة 
الإنسان الخاصة والعامة . ينبا عن مذا 
ويأمره بذاك . يتدخل فى أمى نظافته ‏ وفى 
غذائه وشرابه ٠‏ وفى ملبسه » وفى وسائل 
انسليته ؛ وفى معاملته لغيره » وفى عبادته لريه . 
وحياة الإنسان أينها كان وفىأى مكان وجد » 
هى تلك الحياة ذات الآلوان العديدة : فلاذا 
كانت عناية الإسلام بالإنسان إلى هذا الحد؟ 


جل الأذهر 


أكان يوجد هناك خطر على الإنسان 
لوتخل عنه الإسلامكلية » أو لم يبدله المح 
والتوجيه فى بعضجوانب حياته ؟ . لماذا ل 
يدعه الإسلام مثلا يفعل ما بريد فى خاصة 
نفه : فى شأن نظافته ؛ وغذائه , وكساته » 
وما يتسلى به ؟ أهناك ضرر عليه وحده 
أو على غير معه لوتركة بدون توجيه فى حياته 
الخاصة ؟. 

كل هذه أسئلة يحاب عنها » لو تبين أن 
توجيه الإسلام كان ضرورة للإنسان وفق 
طبيعته الخاصة 

الإنسا » وأعد فى الوقت نفسه 
لآن يكور ة يقود بها ذاته ويقود بها 
ماعداه من الكائنات الآاخرى . الإنسان 
طبيعة لما دوافع الأآنانية » ومع ذلك لها ميل 
إلى الاجتماع . 

الإضان يغتبى » وما يشتهيه لبطنه وفرجه؛ 
والإنسان ذو قيادة»:ومكزقيادته الفؤاد وهو 
٠‏ فلو استرسل الإنسان فى 
طلب مايشتهيه لماش لبطنه وفرجه ؛ وأخضع 
ماله من ميزة القيادة لتحقيق شهوة البطن . 
والفرج . وعندئذ يصبح إنسانا يشتهىفقط . 
يحاول أن ملا البطن ويلى رغبة الفرج ٠‏ 
لا بتخير ما علا به بطنه ولا ما بلى به رغبة 
فرجه . وإنسان يدقع ولا يختار يجن على 
نفسه أولا ؛ لا لآنه فقد خاصة الاختيار بين 


سره وسيب ميزه 


الإسلام كنظام الحياة 


الضار والنافع ؛ بل لأنه لا يستطيع الآن أن 
يقف مند حد ٠‏ يسلك مندفماً كل طريق 
مموج أو مستقي » وستخدم مضطرا كل 
وسيلة ضارة أو نافعة . لا يعرف خطا معينآ 
السيره . ولا يسأل عن صالح وغير صالم فيا 
يتداوله من أكل وشرب ؛ ولاعن ضار 
وغير ضار فيمن يتصل به اتصالا جنسيا . 
برى الملاك فما يذهب إليه وليست لدبه 
مقاومة : يرى فى نوع مسين من الأكل 
والشراب حسب إحساسه الباطنى ونجريته 
الشخصية , أنه مزعج له إن أكله أو شريه » 
ومع ذلك لا يستطيع أن يمتنع عن أكله 
وشريه . ويرى فى اتصال جنى معين أنه 
يسبب له ضرراً ته : ومع ذلك لايستطيع 
أن يغالب رغبته الجنسية . هو إنسان ضعيف 
المقاومة والمغالبة فمواجبة شهوته . استكان 
لشبوته فوهنت إرادته وعزته ٠‏ وخضع 
لبطنه وفرجه » وأغفل أمى القيادة فيه لخلا 
قلبه إلا من الثبوة ٠‏ وتحرك تفكيره كا 
تحركت قدماه فى سبيلها وحدها ٠‏ هو إنسان 
ميت فوصورة حى ؛ وعليل فوصورة مصح » 
وهزيل فى صورة قوى ٠‏ 

هذا من جائب .من جائب اآخى الإفنان 
أيضا له طبيعة تدفعها الآنانية » ولكن مع 
ذلك لها ميل إلى الاجتماع بالآخر ء إذ اجتمع 


للإنسان وحده + دون غيره من الكائنات 
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الى تتحرك بدافع الغريزة وحدها , وهى 
كائنات الحيوان ٠‏ فلو ترك الإنسان نفسه 
لدوافعالآنانية وحدها عندما يتصرف أويأق 
بعمل » لكان إنسانا لا يعترف بوجود غيره 
وعندئذ لا يفقد حاجته عند غيره لحسب » 
بل سيصطدم بوجود هذا الغير معه ؛ لآن 
وجوده معه حقيقة واقعة غير مذكرة ؛ وهو 
الآن إنسان يعتدى كا يمتدى عليه . يعتدى 
على غيره ب لآنه لايعترف به» ويعتدى عليه ؛ 
لان غيره كذلك لا يمترف بوجوده . 
والتقيجة النى تعرتب على ترك الإنسان من 
غير بوجيه ومن غير تدخل فى رسم خطوط 
السير لحياته الخاصة والعامة ‏ هى فقسدان 
الإرادة والشخصية الإنسا نية.فقدان المقاومة 
والمغالبة » فتدارن القييز والاختيار , ثم 
الخصومة والاحتكاك والاعتداء المسشمر . 
ولذا- لآن الإنسان قد أعد من طبيعته 
وخلقه لآنيكون ذاشخصية وإرادة من يجاني 
وذا ميل اججياعى من جانب آخر ‏ كانت 
رسالة الإسلام لمعاوئة هذه الطبيعة » ولإتماء 
ما لها من ارادة وميل اجتماعى . كانت رسالة 
الإسلام تخطيطا للطريقالذى يوصل الإنسان. 
الى أن يكون ذا إرادة وذا قوة واستطاعة 
للنقاومة والمغالبة » وذا مشاركه اجتماعية . 
كانت رسالة الإسلام لإيقاظ الوعى بالذات» 
والوعى بالجتمع ,معا ٠‏ إذ أضرار البشرية 
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هى فى فقدان إرادة الآفراد » واتعدام 
المشاركة الاجماعية بينهم ٠‏ 

والإسلام إذن جاء لاتقاء هذه الاضرار 
البشرية . واتقاؤها - كا ذكرنا ‏ فى تنمية 
الآفراد وتأكيد روايط الجتمع 
بينهم . وهو بذلك رسالة توجيه ذى شقين : 
الفرد والجتمع : 

وهنا نسأله كيف يدفع الإسلام هؤلاء 
الأفراد عن طريق التوجيه ؟.. كيف يحمل 
الفرد ذا إرادة » وكيف يحمله ذا مشاركة 
قرية عجتبعه 5 . 

لنستعرض صور العبادة فى الإسلام . 
لنستعرض الصلاة والصوم ء والركاة والحج. 
لنستعرض الصلاة والتوجه إلى الله سبحانه 
وتعالى خمس مرات ف اليوم » و"لصومشهرا 
فى العام من الفجر إلى غروب الشمس . 
ولنستعرض الركاة وهى اقتطاع جزء منمال 
المرى عن اقتناع إلى صاحب الحاجة . والحج 
وهو اجتاع لعشرات الآلاف من المسابين 
فى مكان واحد وفى وقت واحد ء على جبل 
عرفات عند غروب شمس اليوم التاسع من 
ذى الحجة . متجردين من كل ما عبن ينهم 
من مظاهر الدنيا » ومتجهين بدعاء واحد إلى 
رب واحدء مشتركين فى إمان واحد . 
أجسامهم عديدة ولكن قلوهم قلب واحدء 
وأبصارمم شاخصة إلى القه وحده ء فإذا ما 


إرادات 


تزلوا من عرفات وطافوا! بالكمبة أحاطوا 
بقيتهم جميعا , التى تنمحى فبها فواصل الشرق 
والقريء والتوب والتباليق ال 
والاتجاء. 


فإذا استعرضنا الصلاة والصوم من صور 
العبادة التى جاء بها الإسلام . أدركنا أنهما 
عبادتان لتنمية شخصية الفرد , لتقوية إرادته 
وامستطاعته على المقاومة والمغالبة . فالصلاة 
كي ذا 11ل وسطة تس مر الخال النرم» 
فى واقع أمرها تفريغ القلب من زخرف 
الدنيا وزيتها ؛ لآن اقاء المصلى بالله جل 
جلاله فيها لا تعدله متعة من متع هذه الدنيا » 
وما فى الدئيا هو شهوة البطن والفرج . وهنا 
ندرك قول الله تمالى : « إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمشسكر . . وليس هناك خش 
ولامكر إلا نما تشتهيه البطن والفرج . 
وإذا استخف الملى بمتع هذه الدنيا فى 
مواجية لتقاء المولى سبحانه وتعالى فى مناجانه 
وصلاته ‏ فى تكبيره وتسبيحه » فى ركوعه 
وجوده ‏ فإنه لا شك سيحد من رغباته 


وشهواته ؛ وإذا مالت نفسه عن الانطلاق 
إلى الحد » فإنه سيتخير عند ما يشتهى . 
سيتخير عندما يأكل ويشرب . وسيتخير 
عندما بريد أن يتصل اتصالا جنسيا بغيره . 
يصبح إنسانا ذا اختيار وتحديد » 
يصبح إنسانا يأخذ النافع ويترك الضار . 
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وتلك نتيجة الصلاة : « تنبى عن الفحشاء 
والتكر. 

والصوم ‏ وهو حرمان البطن والفررج 
فى الدرجة الآولى ‏ حرمانا تاما فى فترة 
معيئة . هو العبادة المباشرة لثلمية الاخثيار 
والإرادة؛ وقوة المغالية والمقاومة إذالصوم 
صراع بين ماتلح فيه شهوة البطن والفرج 
وبين حرمانهما من ذلك . هو صراع فيه 
مقاومة ومغالية . فإذا صام الإنسان شبر 
رمضان م نكل عام! نتصرف مقاومته ومغا لبته. 
وانتصرتمعهالإرادةعلىشهوة البطنوالفرج. 
وانتصر العزم والتصميم على التردد والضعف 
والتبعية . وهنا ندرك قول رنتول الله 
صلى الله عليه وسل فى تقدير الصوم فوا برويه 
عن ريه : و كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنهلى وأنا أجرى به» . 


وإذا استعرضنا بمد ذلك عبادق الركاة 
والمج يجدهما ‏ على نحو ما وصفنا ‏ تطبية 
عبليا روج الماعة الأ يقظتها صلاة الجماعة فى 
الاوقاتالخس كل يوم : وف المع ةكل أسبوع» 
وف العيدي نكل عام . كلتاهما بنطوى على هذه 
الروح » وكلتاهما يزيد فى قرتها وتأ كيدها 
بالسعى والعمل . 

وإذن صور العبادة التى رسمها الإسلام 
وفرضبا على المسللين فى فئرات الزمن الى 


حددها ء أو فى المكان الذى عينه من صلاة 
وصوم وذكاة وحج ‏ هى صور لندريب 
النفس البشرية على أن تحصل ما أعد لها 
بطبيعتها من قوة الإرادة وسبيل الاختيار 
من جانب ٠‏ وماكان لها من خاصة الاجتمام 
ودوخ المشاركة اجماعية من جانب آخز . 
وبذلك تنتمكن من الحد من الاندفاع فى طريق 
شهوة البطن والفرج » فتق تفسها أخطار 
الاسترسال والتبعية » يا تتمكن من ررية الغير 
فتعترف بوجوده وتؤاخيه بدل أن تحتك به 
وتخاسمه . 

العبادات ا حددها الإسلام هى لتنمية 
الفردكإنسان » وبالتالى هىلوقايته من أضرار 
نفسه , ومن عدوان غيره عليه أو عدوانه 
هو على غيره . هى لتهذيب الفرد وصقله » 
وإقامة امجتمع وبقائه . 

ودبما لايدو وانحا أن الجتمع يقام 
وينبى؛ وأنه وضع طارى” على وجودالآفراد. 
وأن إقامة ال4تمع و يتوقف على إيقاظ 
الروح اجماعية وتتوية الميل إلى الاجتماع 
عند الآفراد . وطالما لاتوقظ روح ابماعة 
بين أفراد من الناس ٠‏ فهم #وعة من البشر 
لم يدتق أمرثم إلى أن يصير ممتمما . ولذلك 
وجود الجتمع آبة على تحضر أفراده ‏ آية 
على أن وعبيم الجاعى تيقظ , وأن شعور 


1 ية الازهر 


المشاركة عندهم فى الغابة والمصلحة قد أخذ 
طريقه إلى الظهور فى الحياة المملية . وغاية 
ماتسعى إليه البثشرية الخالصة هى إقامة مجتمع 
لابرتكر على القبلية » ولا على الشعوبية » 
و[تماعل خصائص الإنسانية وحدماء 
الت تتمثل فى السل فى العلاقات العامة » 
والاطمئئان وعدم الاضطراب فى الحياة 
الخاصة . 


والإسلام بتوجبه كا رأينا عن طريق 
العبادة ‏ يسعى إلى إقامة امجتمع الإنساق » 
وإلى نزع العدوان والاعتداء من العلاقات 
العامة » وإلى تمكين الاطمئنان فى الحياة 
الخاصة . ولذاكانت نظرته إلى الناس نظرة 
واحدة « يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأتئى وجعلنام شعويا وقبائل لتعارفوا» 
إن أكرمكم عند الله أتقام , وكانت رسالته 
إلى الناس جميعا دقل يأما الناس إنى رسولالله 
إليم جميما ء . وكانت عبادته متجبة بالأفراد 
إلى اطمثنائهم أولا : وإلى سلهم فى علاقات 
لعضهم ببعض ثانياً . 

وبعد ما أرقظ الإسلام روح الماعة 
فى الأفراد عن طريق العبادة ٠‏ وأقام بذلك 
ييثهم مجتمعه وهو الجتمع الإسلاى - أحاط 
هذا الجتمع بسند قوىك يبق » وك يستقر 
فى بقا:ه . أحاطه بتأ كيد النبى عن الاعتداء 


والعدوان « وتعاونوا على الب والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والمدوان» . وى 
الاتصلالنفس إلى التفكير فى الاعتداء » فضلا 
عن مباشرته ؛ أمس بالعدل » والإحسان » 
وبإيتاء ذى القرف ؛ ونبى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى . أمس بالعدل جميع صوره: 
فى الشبادة وفى الرواية » وفى الحكم والفصل . 
وأمن بالإحسان فى جميع صوره : بالمال» 
والصحة , والعلم والجاه . ونبى عن الظم 
فى جمييع صوره : وهى كل مايؤذى النفس 
والبدن والملك والحرمة الشخصية . ونهى 
عن الفحعاء والمنكر فى جمييع صورهما : 
و كل ما لا ترتى عنه النفوس و يستقبحه 
العرف والوضع فى امجتمع . 

وهذا : امجتمع الإسلاى مجتمع سلء 
وعدل : وإحسان . مجتمع يستقبحالفواحش 
والرذائل والعدوان . فبومجتمع خلق فاضل . 

ولكنه ليس بمجتمع استسلام » ولاجتمع 
طغيان . ليس مجتمع استسلام يقبل اللطمة » 
فيسلء ولكنه مجتمع يدفع اللطمة بالطمة 
« قن اعتدى عليكم فاعتندوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم, , 

وليس مجتمع طغيان ٠‏ يغربه الانتصار 
على متمع آخر فينسيه مبادى” الإنسانية 
فى معاملته , لاينهاكم الله عن الذين لم يقا تارم 
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فى الدين ول يخرجوك من ديام أن تبروهم 
وتقسطوا إليم الله يحب المقسطين » . 
« لايح منكم شنآ قوم على أن لا تمدلوا . 
اعدلوا » هو أقرب للتقوى » . 


وهنا نرى أن رسالة الإسلام إطار 
للإنسان الى والجتمع القوى . للإنسان 
ذى الإدادة والعزم » ولاجتمع العطوف 
المتواد المتآخى » ولكته امجتسع الآىة 
الذى لا يقبل الضم والذل ٠‏ 

للإنسان المسلم رسالة فى الحياة هى أن 
يكون ذا إدادة » وللجتمع الإسلاى رسالة 
فى أن يحقق العدل والسل » ويدفع الآذى 
والعدوان . ورسالة الى إمقدمة لرسالةالجتمع 
الإسلاى . إذ لا يتحقق عدل ولا سل فى 
مجتمع ؛ ولا يدفع أذى وعدوان من مجتمع 
إلا إذاكان أفراده ذوى إرادة . ذوىمراس 
على الكفاح » ذوى قوة على المثالية . 

ليست رسالة المسلم - من وجبة نظن 
الإسلام - أن يعيش ليأكل وينسل . وإتما 
رسالته أن يأكل وينسل » ليكون ذا قوة 
وغلبة « أخثى أن نداعى عليكم الم كا 
تداعى الأكلة إلى قصعتها ٠‏ قالوا : أمن قلة 
نحن يا رسول الله ؟ قال : بل أتم يومئذ 
كثير » ولكدم غثاء كفتاء السيل» . 


وليست رسالة انجتمع الإسلاى أن يميش 
للترفيه » وإما رسالته أن يكافم فى سبيل 
الققم ؛ يكافح فى سبيل المدل » ودفع الل 
والاعتداء » يكافح سبي الترابط والتآخى» 
ورابطة الإسلام فوق رابطة القبيلة » 
وأخوته فوقلمة الدم . هى قبل كل ثى. 
دابطة المبادى” وأخوة الأهداف والغابات 
الشركة . 

إن دسالة الإسلام ليست تخطيطاً 
اجتاعياً من إنسان ٠‏ وليست طريقاً من 
طرق التربية وضعه فرد من البشر . لو كان 
كذلك ما صلح هذا التخطيط الاجتماعى للناس 
كافة » وما صلح هذا الطريق من طرق التربية 
لغير فئة من الناس ؛ هى تلك التى أقام فها 
ذلك المرنى . فالإنسان هو الإنسان . محدد 
بييه ٠‏ ويؤزائته ٠»‏ وينشأته ٠»‏ ويعوامل 
التأثير فى جو إقامته . واذا تفكيره يعبر عن 
عدوديته ‏ ومن هناكات صلاحيته - إن 
صلح المنعاش فهذه البيئة » وتأثر بعوامل 
الوراثة الخاصة والنشأة المعيئة . 

إن الإسلام وحى الله العلبم بكل شىم 
« وهو بكل شىء علي » هو ناليم اله الخالق 
لكل موجود » وفوق كل إنسان « وهو 
القاهر فوق عباده » إنه من وسع كرسيه 


افيا 
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السموات والأرض . نصلاحيته إذن للناس 
جين . 


إن الإسلام ليس معرفة . إنه إيعان و تقوى » 
إنه إبمان بالقه » وخشية من الله » وتقرى 
الله . وهذا الإممان هو مصدر الدقع فى 
الإثسان نحو اطمثئنان نفسه » ونحو وعيه 
باجتمع ٠‏ ونحو إسهامه فى بقاء الجتمع 


واستقراره . 


الإسلام منحة إلهية « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء ء . هو مئحة الله لعباده لا يكفر 
با إلا الجاحدون . 

هذا هو الإسلام كنظام للحياة . هو نظام 
الحياة الإنسا اضلة المطمثنة المستةرة . 
هو نظام لحياة الفرد واتجتمع معا آتيليه 
النظرة إلى الإنسان على أنه طبيعة تشتهى 
ولكن لما قيادة : ونستجيب لدوافع الأآنانية 
ولكن لما ميل إلى الاججتماع وقابلية نحو 
المشاركة الجماعية . 


وتوجيه الإسلام يقوم عل تنمية إزادة 
الفرد ليأخذ زمام الأمى بيده ٠‏ فلا يندفع 
اندفاعا كا يدقع الحيوان والآلة. 
ويقوم على ننمية الوعى بامجتمع » وعلى 
صيالة هذا التمع من الانحلال والتدهور 
والضعف ؛ حت يكون مجتمعا قويا فاضلا . 


نظرة واحدة هى أساس تعاليم الإسلام 
وأهداف ثلاثةهىالغاية من توجيه الإسلام . 

الإسلام بعد ذلك ليس مسثولا عنضعف 
المم وخضوعه لشهوته » وليس مسثولا 
عرن ضعف روابط المجتمع الإسلاى 
أو انحلاله , وإنما المسثول عن ذلك سوء 
فهم الإسلام » والانحراف فى تطبيقه . 
كتاب الفه لين -مسقولاة عنا ينسورد :من 
الشرق والغرب من فكر ف التوجيه . وإنما 
المسثول عرزن" ذلك سوء فهم الإسلام 
والانحراف فى تطبيقه . 

وسوء فهم الإسلام والانخراف فى تطبيقه 
لا يأل عنه نفى معين من المسلين ؛ إنما 
المسل ما دام قد ازتضى لنفسه أن يتسب إلى 
الإسلام ‏ عليه أن يؤمن أولا بقليه بالله » 
فإذا آمن حقا ,الله عرف الطريق الصحيح 
إليه د واتقوا الله ويعلك الله . 

ترد بضاعة منالشرق وأخرى من الغرب ٠‏ 
بعضها يدعو إلى الإلحاد ويكفر بال فسانية 
ويقيمها.. 

وبعضها الآخر يدعو إلى الطغيان : طفيان 
المال على القم الإنسانية » وطفيان اللنار 
والحرب والقوة المادية على حق الشعوب 
فى الحرية والحياة 5 
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وإسلامنا لا يتصل بالشرق أو الغرب ؛ 
لانه يقوم على الإيمان بالله ٠‏ وعلى تمجيد 
آلقم الإنسانية ؛ وعل مكالخة الطغيان فى أية 
صورة . إثنا لسئا شرقبين ولاغربيين» إننا 
مسلون . إتنا دعاة الإيمان بلله وحده 
و بالقم الإنسانية الفاضلة . إثنا بجندون من 
ديننا لمقاومة الطفيان ٠‏ و[<_لال العدل 
والسل عله . 

إن إسلامنا لا يعرف طبقات فى مجتمعه . 
الايعرف مجتمعا يقوم على أرستقراطية المال 
والشرف ٠‏ يا لا يعرف مجتمعا يقوم على 
خصيصة العم لالبدتى وحده . ولكن يعرف 
التفاضل بين أفراده على أساس من توجبة . 
إن أكرمكم عند الله أتقام » . ولذا لايقى 
أنتم طبقة فطبقة , ولاطائفة فطائفة ؛ 
لان لا وجود لطبقة أو طائفة فيه . 

إسلامنا يعتمد على الضمير فى الإنسان . 
.واذا لا يعرف الإهاب فى دفع الآفراد . 
إسلامنا يعتمد على الخشية من الله . وإذا 
لا يخثى طغيانا فيه » من بموعة على جموعة ٠‏ 

الللستورّد من الشرب أو الشرق بريق ٠‏ 
ولكنه بريق خادع ؛ وإسلامنا هو الذهب 
الذى لانتغير قيمته . ولكنا فى حاجة إلى أن 
زيل عنه مالا بسه منسوء الفهم ,وانخرات 


التطبيق » حتى يروج بين غيرنا بعد أن يسد 
حاجتنا ويغنينا عن التبعية لدخيل ٠‏ يوم أن 
نكون يا وصف كتاب الله المؤمنين به 
« إنما المؤمنون الذي نآمنوا باه ورسوله ثم 
م يرتابوا » وجامدوا بأموالم وأنفسهم فى 
سبيل الله » أولئك مم الصادقون » كون 
بالفمل أغنياء . 


إننا بإسلامنا خير أمة أخرجت للناس , 
ولينا الله ورسوله والذين آمنوا « [نما دوليم 
لله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة ومم را كمون . و 
يتولالته ورسولهو الذينآمنوافإن حزباتهمم 
الغالبون» . «لايحد قوما يؤمنون بالته واليوم 
الآخر يوادون منحاد اله ورسوله؛ ولوكانوا 
آباءم أو أبنام أى إخواتهم 5 عشيرتهم » 
أولئككتب فقلوهم الإإعان وأيدم بروج 
منه ؛ ويدخلهم جنات تجرى من تحتها امار 
غالدين فها » رض الله عنهم ورضوا عنه » 
أولئك حزب اته ؛ ألا إن حرب اقم 
الفلعون . . © 


ال مكسشور تمر 
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ليك 0 5 7 
لفضيلة الانئاذ د الدف 


مقرم : 


٠‏ - لم يكن عمر بن الخطاب مجرد مجتهد 
عادى » أو فيه له فهم وتصرف فى الشريعة 
ولكن ظروف حياته جعات منه ثخصية فذة 
فى حيط 


والشريعة والدين ؛ كا جعات 
ة فى السياسة والإدارة ٠‏ وذلك 
أنه منذ أول اتصاله بالإسلام كان يقبو منزلة 
عملية هامة:وصدارةيجا نب الرسول والأماب. 
وكان إحساس الرسول صل الله عليه وآله وس 
منذ أول الآس مهيأ اذلك » ودالا عليه 
إذكان يشعن بأنه لو أسل عمر لكان لإسلامه 
أث ركبير فى نحاح الدعوة وقوتها » وكان لذلك 
يدعو الله أن يؤيد الإسلام به» ولما أسل 
فرح بذلك : وفرح ممه المؤمنون , ولا شك 
أن شعور عم بمركره فى هذه الدعوة بعك 
فى نفسه ميحس به المسثول عنفكرة ومبدأء 
وذلك [حساس يعرفه الذين يصاون بالاعمال 
اتصالائخصيا ء ويحاهونم ابأ نقهم وجبالوجه 
فإنه يفتقض إضاف لم0 لينظروا 
فى المشكلات ؛ أو الذين يحاولون حلها 
٠ 00‏ أو على الجملة : 
عن المسثولية الذائية» والجسابة 
اقع . 
وابن الخطاب عاش طول حيائه منذ أسلم 


فى هذا الوضع العمل الواقعى الذى يشعر فيه 
بأنه مسثول . ويمعله مطالبا بأن يتضرفه 
تضرف المباشر للساملة, المواجه اللاعمال 
فى الخارج ؛ ولحساب مايؤمن به ؛ لافى الذهن., 
خسبو لا حساب من يعمل باسعهو ينفذتوجهه. 

هذه الحياة فى بعض ماهيا عمر بن الخطاب 
تبيثة ئة خاصة علغير مايأ عليه امجتهدون الذين 


فإن هناك أفراد| ! خلق البت ف ٠‏ السائلء 
والقدرة على مواجهة المشاكل ٠‏ والرغبة 
فى إنهائها وحسمباء لافى تأجيلها وبحاولة 
الفلصمنها » والتنصلعنها - أو بعبارة أخرى : 
هناك أفراد خاقوا متهيئين لتحمل التبعات ه 
والبت فى الآمور .يا أن هناك أفرادا خلقوا 
على طبيعة من التهيب للأمور , ونحاولة الابتعاد 
عن اقتحام المشكلات » ومواجبة مالاعيد لم 
أو للناس به » ومن شأن هؤلاء الآخرين 
أن يكونوا مقتفين لآثار غيرمم » متحرجين 
عر الجديد؛ أماالآولون 
الإقدام دون تردد أو ضعفاء» 
واوة صل لتر ليث الاسطاوم الال 
والتبعات . 


نظرات فى فقه حمر لف 


وطبيعى أن أخطاء المتريثين أو المترددين 
قد تكون قيلة ٠‏ ولكن ذلك ليس راجعا 
فى <قيقة الآمى إلى أنهم فى حصائة ومناعة 
عن الخطأ ؛ لشدة ذكائهم » أو بعد نظرهم» 
ولكن إلى أنهم لم يباشروا إلا عدداً قليلا 
محصوراً من التبعات : استقلوا بالنظر فيه » 
ولو شئنا أن نواذن بين فرد وفرد من هؤلاء 
وأولئك لكان علينا- لى تكون الموازئة 
صحيحة منصفة ‏ أن عد أولا عدد القضنايا 
التى أقدمعليها واضطلع مكل منهما » ثم تنظ 
فى نسبة التجاح . 

هذا أصابع رف كثير , وأخطأ ىكثيرء 
وكان حاجة أحيانا إلى أن يستثير : واضطر 
أحيانا إلى أن ينفرد بالرأى . 

بت 

وعمس شخصية قوية , خلق لييكون 
قائد] متبرعا ٠‏ لا جنديا تابعا » وهذا المعنى 
كان يدفعه فى كشير من الأحيان إلى أن يعارض 
الرسول نفسه , وإلى أن يعتتر أن لرأيه وؤناء 
وأنه شريك فى تقدير الأمور , وفى توجيه 
السياسة العامة للدعوة الإسلامية ٠وحتىلما‏ 
ينبثى أن يكون عليه الرسول فى شخصه » 
وف بيته وبين نسائه » وشىء منالموازثة بينه 
وبين أبى بكر يرينا أن أبا بكر كان مشال 
الصاحب المتثل امتثالا تأما ٠‏ الذى يؤمن 
من أعماق قلبه بأن له قائدآ هادياً مهدياً من 
الله » لا يمكن أن يصدر مثه إلااما هو حق 


وصواب وخير » فإذا رأى ما لا يفوم لم 
يعجل » بل تريث وصير حتى ينجل له الآم 
دون أن يتطلب هو جلاءه » أو يتشوف إلى 
يانه » أما جمرفكان بحب أن يفهم كل شىء » 
ويحب أن يؤمن بكل ثىء . إبمانا عمليا نايعا 
من درسه للامور , ومعرقته بالحقائق , 
وتفسيره للغوامض ٠‏ ولذإك كان يعارض 
أحيانا » ويثور أحياناء ورا خرج فى بعض 
هذه الأحيان عن الرفق والدوء الواجبين 
بإذاء رسول الله صل الله عليه وآله وسل 20 
ولكن هذا كلهلم يكن الدافع إليه ضيف 
الإيمان بالرسول ‏ حاشاه , ثم حاشاه ‏ 
ولا الغرور بالقوة الشخصية التى هو عليها » 
والتى يرى من حوله جميما يقرون له بها » 
وإنما كان دافعه شخصيته نفسها » وما طبع 
عليه من استقلال ؛ وما بحس به من أنه مسئول 
أو مشارك ف المسثولية » ومن أنه امل 


)١(‏ أخرج البغارى م نكتاب اللباس فىحيحه 


بسنده إلى عبد اله بن عمر قال : لما توف عبد الله 
ابن أبن" » جاء ابنه فقال يارسول | 
أ كننه به » وصل غليه + واستففر 


أعطاه 


وةال له إذا فرغت منه قكذناء فدا فرغ 


هم » إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يتفر أله لهم » 
قال ابن عمر قنزلت « ولا تصلى على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقر على قبره » قترك الصلاة عليهم بعد 
تزولما . 


7 مجة الأزهر 


للتبعة فى شأن الدعوة الى آمن با » ومن أنه 
ليس بحرد مستشار نظرى يبدى رأيه ويتهى 
الس ؛ ولكنه مستشار بحس بأن له شأنا 
فيا يستعار فيه : وبأنه يحمل من أعبائه ته مثل 
ما حمل الذ, اروه ٠‏ فكان يتحمس 
للرأى ويحاو ل أن يفرضه فرضا ب لعدة إيمانه 
به ؛ وثقته بأنه الحق والصلاح . وكان رسول 
الله صل الله عليه وآله وس يعرف ذلك فيه » 
ولايكاد يفضب لعدته أو تحمسه : أوعفالفته 
أو معارضته , ثم كان يخاول أن يأخذه 
بالإقناع » أن يلزمه بالرأى أو بالعمل عن 
طريق بيان ما فيه مناخير و المصلحة فى كثير 
من الأحيان ٠‏ أو عن طريق إخباره بأنه 
مأمور ذلك مر الله فى أحيان أخرى » 
فكان تمر فى الحالين يذعن إذعان المؤمن 
الملمئن » إما عن طريق المعرقة والاقتناع 
إذا عرف ٠‏ وإما عن طريق الثقة والإيمان 
إذا لم يكن الوقت قد حان لآن يعرف . 
وينبئى ألا يغيب عنا أن اختلاف عمر 
عن أنى بكر رضى الله عنهما » ليس اختلاف 
الإيمان والشك ؛ ولا القوة والضعف؛ وإئما 
هو اختلاف ملاح الشخصيتين » ولذلك نرى 
الصوفية يستخلصون مرن# صفات هاتين 
ن مقامين من مقاءات الإيمان : 
فيقولون : هناك مقام يسمىمقام (الصديقية ) 
فإن من الآمة من يكون فى صفاء فطرته شبيها 
بالانبياء ‏ فنفسه قريبة المأخذ من النى 


كالكيريت بالنسبة إلى الثار فكلا سمع خير؟. 
عن آمن به وقع فى نفسه بموقع عظم ؛ وصار 
كأنه_عل هاج فى نفسه من غير تقليد » و إلى 
هذا الممنى الإشارة فيا ورد من أن أبا بكر 
الصدي ق كان يسمع دوى صوت جبريل حين. 
كان ينزل بالوحى على النى صلى القه عليه وآآله 
وسلم ‏ والمراد أنه من شدة التلبية والاتباع 
والاقداء »كان عثابة من يسمع ذلك بنفسه 
لنفسه. وهثاك مقام آخرهو (الحدئية) ومظهره 
اتأمل والتجوال بالفكر فى ملكوت الم 
والنظر ؛ ومن كان هذا شأنه مع الإخلاص 
فى البحث والتطلع تواردت عليه الحقائق 
فكأنه يحدث با ؛ وربما وافق فى الحوادث 
والاحكام ما ينزل به الوحى وإنلم وح إليه. 

وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وس 
مثزلة ( الصديقية ) لآنى بكر وعرف أنه 
صاحبه المصافى الوفى اأذىطبع حواسه بطابع 
قلبه من الإيمان المطلق » فلايشارى ولايمارى 
فلذلك قال : ( لو كنت متخذا خليلا لاتضنت 
أبا بكر خايلا) وقال : ( أبو بكر أن الناس 
على فى ماله وصمبته ) . كا عرف مقام الحدئية 
لعمس ؛ فقال : (لقدكان فيمن قبلكم حدثون ٠‏ 
فإن يكن فى أمتى أخد فعمر ) : ولما عرف 
له هذه المنزلة » ورأى الوحى فى بعض 
الحوادث ينزلبر أيه لم يكن يعبأ أسلوب عمر 
المنبءث عن قوته فى الحق ؛ والذى قديلابسه 
أحيانا ثىء من العدة أو العف والإصرار. 


نظرات فى فقه عر 


هذامكز عبر من الرسول الكريم 
صلوات الله عليه » ومع ذلككانهذا المركز 
يحول بينه وبين أن يطلق لشخصيته القوية 
ألجريئة عنانها ٠‏ ولكنه انطلق حين كان 
يحائب أنى بكر بعسد وفاة الرسول انطلاتا 
أوسع وأبمد ‏ فكان دمارد على أنى بكر 
أمراً ؛ ودبما عثف فى هذا الرد كا فمل فى 
ادثة المؤلفة قلويهم )١(‏ . وكان أبو بكر 
لثمنه بإخلاصه وحسن نيته »ولمعرفته بطابعه 
الشخصى ٠‏ وتأثرا بما كان يعامله به حبيه 
دسول الله -كان أبو بكر لهذا كله ؛ ولانه 
لا يتنى إلا الخير ,ولا يحركة عامل التعصب 
لرأنه » ولا يعانى التزعة التساطية اتعهدناها 
ف الحكام و الملوك » حين يكبرعلهم أنيراجعوا 
فها قردوا أو يرجعوا عنه ولوكان خطأ ؛ 
حفظا لمابتهم ورذا على من تحدثه نفسه 
بأنهم ضعفاء فى رأيهم ٠‏ أو متخبطون فى 
سياستهم ‏ أقو ل كان أبو بكر هذا كله يسمع 
من عر ؛ ويقبل من عمر » ويرجع أحيانا 
إلى دأى عمر ء وكان مع ذلك إذا رأى عمر 
)١١‏ دوى ابن أبى المديد وغيره : أن عيينة بن 
حصن والأفرع بن حابس جاءا إلى أبى بكر قفالا 
له : إنعندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولامتفمة » 
فإن رأيت أن تفطمناها لملالة ينفع بها بعد اليوم ؟ 
فقال أبو بكر لمن حوله : ما تقولون ؟ . ققالوا : 
لابأس فكتب لحم كنابا بها + فانطتقا إلى عمر 
لبعهد لهم فيه » فأخ-ذ منهم م تقل فيه قجام 0 
فتذعا وقالا له «قالة سيثة » ثم ذهبا إلى أبى بكر 


ونا 


قد أخطأ وم يقبين وجبة الصواب وقف له 
ورده ويصره بالآمن »ولم يمول على 
معارضته فيراجع عبس نفسه :وقد يعم خطأه» 
وقد يصبر على مالم ينييته ثقة بصاحيه * 
واطمثنانا إليه » لا يدفمه الى الغضب أو 
الشغب أوا نطواء النفسعشووةالذلج داقع . 
تعد + 

ثم بانت ووضحت شخصية عمسن نمام 
الوضوح بعد أن تم له الاضطلاع بالمسئولية 
كاملة .وهنا ئراه يأخذ فى نسق آخر قد يبدو 
عخالفا لطبيعته فيكثر من الشورى:و يستعين 
فى درسه للسائل بالسؤال والبحث ومعرفة 
رأى غيره منأ ماب رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : ثم بقرر ما يرى على بصيرة من 
الآم سواءأوافقهم علىما رأوا أو عالفيم. 

وقد قلت : إن هذا يبدوعخالفا لطبيعة عبر 
لآن طبيعته النى تحدثنا عنها طبيعة استقلالية 
ولكن الأمل يعرف أن الشورى والبحث » 
والفحص ؛ منأم الملا التى تنكون الطبيعة 
الاستقلاليةو ليست تنافيها ؛ فإنالقوىنريدأن 
وما ينذمان . فقالا : وال ما ندرى أأنت الخليفة 
أم عمر ؟  !‏ ققال بل هو . وجاء حمر حتى وقف 
على أبى بكر وهوهغضب ٠‏ بر 
الأرض الى أقلتها هذين أعى 
المسامين؟" ال : بل بينالمامين فقال : ما حملك 
على أن تمس بها هذين ؟ فال : استفيرت الذين 
حولى . ققال : أوكل المسلدين وسعتهم مشورة 
ورغى ؟ قال أبو بكر رضى الل عنه : فقد كنت 
قلتلك : إنك أقوى على هذا الأعل منى كنك غلبت . 
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يصدر رأيه قويا ٍ لآنهبريذه حاسما لاتردد قيه 


ولادجوع عنه , فترأه قبل أن إصدره يدرسه 


لذلك لا يأنى أن يستغير , ولا يدور مخلده 
أن أحدا سيتصود أن استفارتة ضف 
أو قصور ؛ ولايدور يخلده أنه لوأخذ برأى 
فلان أو ترك رأيه لفلان بحسب 
عليه ويؤخذ على أنه ضعف فى شخصيته 
أو أفن فى رأيه . 
د ا 

يضاف إلى ما ذكرناه أن عض يشير 
هوالمؤسس العمل الدولة الإسلامية ‏ لآنه أول 
حاكعام نهض بأعباء الدولة فى وقحكان لها 
فيه كيان داخلى وعارجى : وصلات وإدارة 
ودخل وخرج على نظام متناسق + وكان لما 
عمال وولاة وفتح ومصالح هنا وهناك . 
فهذا كله جعل عمر يدخل فى معركة حامية 
الوطيس ؛ وجعله مضطرا إلى إعطاء عمله 
جميع مواهبه ودقته وفكره ول منحه فرصة 
الغهل وترك الآمور » ولاكان هناك سوابق 
يمكنه أن يعتمدعاها فى كل شىء ؛ 
لهذا كان دوره دور المنثى” المؤسس الواضع 
للتقاليدالذى عليه أنيدرس كل مشكلة و يكون 
فها رأيا 0 ويضع لها خلاء ول تكن 
المشكلات فللة ولا حصورة ولاكانت فدائرة 
دون دائرة . ولا كان له أعوان يستقلون 


4 الأذهر 


بالبت فى بعض الألوان من دوثه كا تعبد 
فى عصرنا الحاضر ؛ وما يشهه منأن يكون 
يحانب الملك أو الحام العام ؛ وذداء لم 
اختصاصات وسلطات ٠‏ تمكليم من البت 
فى بعض الآمور . 

هذا صار ع ركأنه عقل و فكر: و محص 
للتديير ومرن عليه . 

وإى هذا ترجع أوليات عمس . 
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وم يكن عس يهم الإسلام فيا وراء 
العقيدة . وما رمه الله من شتون العبادة إلا 
على أنه نظام يستهدف المصلحة » ويرى إلى 
تنظيرشئون الجتمع علرصورةمؤ لفةمنالعدل 


ق عن وجيت علهم ٠‏ ولم يكن 
حرفيا نصيا كلما يعرض عليه » ولذلك نراء 
أحيانا يواجه بالنص ويروىله فم ل أو قضناء 
للرسول ؛ ومع ذلك يتمسسك بما قنى هو ء, 
ودأى هو ء إما لانه لم يكن يق مام الوثوق 
بصحة ما روى له : وإما لآنه لايراه معارضا 
أو صالحا لآنيقف معارضا لاص آخ رأوثق 
منه أوأدل منه » أولآنه يرى أن قعل الرسول 
كان معللا بعلة » أو مرتبطا بنوع من أنواع 
المصلحة والنظرالخاص: و أن ما لديه من الحال 
الواقعة ليس على نفس الصفة ء ولا مستبطا 
بتلك المصلحة , فتكأنه يرى نص الرسول 
أو فعله أو حكه خاصا غير مام ؛ أو مقيدا 
غير مطلق » أو أنه قضى به باعتباره دئيسا 


نظرات فى فقه عر 2 


وإماما قدر ظروف وقته , فله باعتباره رئيسا 
وإماما أن يقدر أيضا ظروف وقه . 

وإذا كان عم يبيح لنفسه والرسول قائم 
حى يوحى إليه أن براجعه ويناقثه ويدير 
عليه » وكان الرسول يقبل منه » ويقبل عنه » 
ويرجع أحيانا [لير أيه» فإنه ليس ما يتوقف 
فيه عمس أن يراجع ويناقش ويفهم مادوى 
عن الرسول بعد حياته ؛ ومرجع ذلك إلى 
أنه فى الحالتين ‏ حالة حياة الرسول وبعد 
عاته - لا يعتبر نفسه مطبقا سب ء و لابن 
إلى أفعال الرسول على أنها فى كل صغيرة 
وكبيرة تعالم ديفية » لافرق فى ذلك بين ماهو 
من شئون التبليغ عن الته » وما هو من شئون 
النظر والاجتهاد والتطبيق العملى لما يصلح 
عليه الم.لبونأفرادا وجماعة » ولم يكن يعقد 
عليه الم فى نفسه هذا التعقيد الى يبعث على 
التحرج والتخوف والتزمت , وإنما كان م 
قلنا : ينظ إلى الشريعة فى جوانب المصالح 
والمعاملات وسبل الحياة على أنما قواعد 
مفهومة وأحكام معقولة ؛ وطرق عملية ينبغى 
أن تقدرالواقع وتقدرعلى أساسمن الواقع : 
وأن تكون لها مروئة وقدرة على مواجبة 
كل حالة » وعلى أن تتقدم أحيانا وتتأخر 
أحيانا وتتشدد أحيانا وتتساع أحيانا » 
وقد روى عنه أنه حك فى قعذيتين موضوعبما 
واحدء يحكيين متلفين فقيل له فى ذلك , فقال 


ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقتضى . 

وإلى هذا الجانب برج جع كثير ماوجه 
إلى رمن الثقد ولاسيامن إخواقا الشيمة. 

ع حت 

وكان عمسن شديد الحرص على أن 
يلتزم المسلون كتاب الله , وعلى أن يكون 
هو الدستور الآول ‏ والاساسالذى لا ببنى 
إلاعليه » حين يعارضه غيره ب ولذلكورد عنه 
أنه كان يكره التحديث أو الإفراطفىالتحديث 
والرواية » وأنه تبىعنهما بعض الذي نأولموا 
بذلك من الصحابة ٠‏ وأنه كان يستشبد على 
الحديث بغير راويه » مع أن القاعدة التى 
أخذ بها علاء الحديث والاصول تقضى 
بقبول رواءة الصحانى كائنا منكان ؛ لآن 
الصحابة كلهم عدول بتعديل لهلهم ٠‏ بل 
تقضى عند بعض العاباء بقبول رأى الصحاقى 
والاستدلال به فى كثير من الصور ؛ فالذنى 


بلدوى خلة أنه كن يزك أسيانا رئاية 
برويها أحد الصحابة إذا رآها معارض 
قرآفى أو لسئة أخرى كا فمل فى دواية 
فاطمة بنت قيس ذال : لا نثرك كتاب رينا 
وسنة نينا لامرأة لاا نمرف أحفظت 
أم نسيت ,© 


#ترار اررق 


عي دكلية الثريمة 
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من ف يالل بايرز 


واعتَصِمواح بل لل جميعاوَلاتَفرّقوا 
لفضيّلة الانتاذ المْيخ 2 دعرفة 


المسليون اليوم فى أمن مربي » فى أم له 
مابعده » فقد غزام المذهب الشيوعى فى عقر 
دارم واحتاز بعض أبنائهم وهو الآن جامد 
فى أن يضم اليه رقعة المسلبين كلها ء والمذهب 
الشيوعى مذهب مادى يتكر الآديان : ويراها 
ملهاة بالنعيم المنتظر فى الأخرة عن النعم 
الحاضر فى الدنيا . والمسلدون اليوم فى موقتف 
الاختيار أيختارون البقاء على دينهم ومثلهم 
العليا وير فضونالمادية الشيوعية » أم يقبلون 
الشيوعية ويرفضون دينهم ؟ . وكأنهذه الآية 
الكرمة التى تمن بصدد تفسيرها أنزلت اليوم 
غضة لتفصل فى هذا النزاع وهى قوله تعالى : 
« واعتصموا تحبل الله جميماً ولا تفرقوا » 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 


فألفبين 


بيبين الله لك آياته لعلك تهتدون» ( آلعمران: 
10#)ء 

أتتالآية يحم فصل فهذه القضية العتيدة » 
ول يكن قولا خاليا من الدليل وإنما بينت 


دليله من تاريخ العرب فىجاهليتهم وتارههم » 
بعد أن دخاوا فى الإسلام . 

وخلاصة هذا الدليل أن الدين الإسلاى 
فى الآمة الإسلامية يمنزلة الروح من البدن » 
به حياتها كأمة ويه يقاؤها . وما كان 
كذلك يحب أن يحتفظ به ويحمل بين الحشا 
والفؤاد . والدليل على أن الدين الإسلانى 
هذه المنزلة » تاريخ العرب 
وتارضخهم بعد الإسلام . فقدكانوا 
أعداء . لخاء الإسلام فألف بين قاويهم » 
وصاروا إخوانا وتسع ذلك العز والملعة 
والقوة وملك الأرض . 

أشارت هذه الآية إلى مكان الدين الإسلانى 
من الآمة الإسلامية . أهو زخر فلا وحلى ؟ 
أم حاجة منحاجتها وضرورة منضروراتها 6 
أهو الثىء الذئ تستغنى عنه ولعيش دوئه؟ 
أم هو الثىء الذى لاغنى لها عنه ولم توجد 
إلا به ولا بقاء ها بدونه؟. 

أبانت الآية أنه ليس عضوا ثانوياً جم 
الآمة الإسلامية : فلي س كطرف من الاطراف 
التى تحيا دونه: بل هو كالروح السارى فيا 
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لا وجود لها إلا به ولا بقاء لها دونه . ليس 
هو من بناء الآمة منزلة شرفة من الشرفات » 
أوطلاء يطل به البناء » ولتماهو مندلة القواعد 
والآساس من هذا البناء .فإذا ابارت القاعدة 
نهار ما تمايها من بنا 

بينت ذلك فى عبارة موجزة « واذكروا 
نعمة الله علي إذكلم أعداء فألف بين قاو يكم؛ 
فأصبحتم بن ته إخواناء وكنتم علىشفا حفرة 
من النار فأ نقذ منهاء . ذكرهم الهم الى كانوا 
عليها قبل الإسلام من العسداوة والبغضاء» 
وحالم بعد الإسلاممن الحبة والإخاء » وماتبع 
الحبة والإخاء من التعاون والتناضر على دقع 
الأعداء والمغيرين » وما تببع ذلك من العر 
والقوة والغلبولءزد علهمشىء إلا الإسلام. 
م تمدم أمة من الأمم الجاورة يمال ولا سلاج 
ولاعدة. ولمتعززميجنود وفرسان . ولم يكن 
إلا أن جاءهم الإسلام فعزوا بعد ذل وقووا 
بعد ضعف ء وكثروا بعد قلة . فبو سبب 
هذا كله . به قام الجتمع الإسلاى وبه ظفر 
واتصر وعز وغلب. 

ليس ذلك سكا خطابيا بل هو حكم برهاق 
مقدماته ضرورية , ترجع إلى المواذثة بين 
ماكانو اعليه قبل الإسلام وما كانواعليه بعده» 
فاحدث من ألفة وأخوة بعد عداوة وبخضة 
إتماهو يما جد علهم وهو الإسلام ٠‏ وقد 
أمرت الابة بأن يذكروا هذه النسمة ليعلبوا 


الإسلام قيمته فى توحيد الآمة وتأليفه 
القلوب » وجعلهم إخوانا فها حفظوا عليه 
ما حافظوا على وحدتهم واجتماعهم وعزم 
وقوتهم . وما أجدر المسللين فى هذا العصر 
أن يذكروا للإسلام ذلك فيعلوا أنه كون 
امجتمع الإسلاى الدى عز وطلء وولاه 
ما تتكون . وأنه هوالذى حافظ على وجوده 
ويقاته ولولاه لما بق . يحب أن يعلدوا ذلك 
وأن تختق تلك النظرة الى ينظ ما إلله 
الإسلام منأنه علاقة بينالعبد وريه سب ٠‏ 
وأن الدين فى المساجد والكنائس . هذه 
نظرة خاطثة ! وهىسببإهمال الإسلام اليوم . 
ث فى الامة الإسلامية. 
الفضائل الاجتباعية بها عزت وسادت » 
من الآآلفة والحبة: والتعاون و النصرة والفداء » 
والعدل والقيام بالقسط . لقد بنيت فضائلبا 
كلباعليه: فإذاضعف فى تفوس المسلين أوزال» 
ضعف أوزال ما بنى عليه من فضائل » و يقبع 
ذلك ضعف امجتمع الإسلاى . والمسلون. 
فى هذا العصر أحوج ما يكونون إلى ما يبث 
فهم القوة والتعاون والتناصر» وما بفع ل ذلك 
هو الإسلام . 
أسنى قيمة » وأولى بأن تحفظوه » 
و تدفموا عنه دناعم عن أموالك؛ وأبنائم » 
وحرعك : من شىء جاءم وأثم تم أجوع الناس 
بطوناء وأعرا ام جلا وأ ثلا. رأعقام 
عيشا : وأينهم ضلالة ؛ فأطعمكم وكساك . 
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وأعرك وبسط لك ف الرزق ؛ وهداكم من 
ضلاكم؟. 

أى شىء أولى بأنتجعلوه بينالحشا والذؤاذ 
ضنا به ؛ وحفاظا عليه » من ثى «جام وأتم 
أصغر أهل الارض حظا : وأدقهم شأنا » 
ملم شيئا مذكوراً ؛ ورفع قدرم فوق 
الآقدار , واسمكم فوق الاسماء ؟ . 

أى ثىء أولى بأن تدفعوا عنه دفاع من 
بيعل أنه إذا حرمه هلك ؛ من ىم كبام 
ادعاة غنم ٠»‏ وحداة إيل » ملك دعاة م + 
وساسة مالك 5 . 

أى شىء أعظ فى نفوسكم من شىء . للم 
#لكتاب والحك » بعد الجبل والامية؟. 


على بك أخينا 

0 مالم تمد إلا أغانا 

ملك أعف الئاس وأعدلم ٠‏ تتومون 
فى الناس حكاما مقسطين » حتى قال أحد 
خلفائم : عبر بن الخطاب لسامله على مصر 
عمرو بن العاص ؛ وقد ضرب ابنه ابن أحد 
سكانها القبط متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً ؟؟؟. 

تعليوا أيها المسليون أن 
عن ديتم يسلبونكم أسمى ثىء فى حياتكم : 
يسليونكم أرواحكم : ومقومات وجومم ٠‏ 


جلة الازهر 


وإن المرء لا يسعه أن بمر على هذه الظاهرة 
التى أشار إلها القرآن » ومى: أنالعرب كانوا 
أعداء فألف بين قلويهم فأصبحوا إخوة 
متحابين »دون أن يتساءل ما الذى منحهم 
الألفة بسد التفرق والاضغان والإحن ؟ . 
وما التى عبد إلى صدورم فحا ما فيا من 
غل وضغن , وإلىعةولم فأناها العداوات 
والآراث : وعادت صدوراً بريثة طاهرة لاغل 
فها ولاضغن : بل الحبة والطبر ؛ وعادت 
لا نذكر الثراث والماضى المضرج بالدماء » 
وإنما تذكز الحاشر وما فيه مر نعمة 
الآخوة . وهذا ثىءكان صعب المثال » 
بعيد الاحتهال؟ كا قالالله تعالى:: لو أ نفقت 
ما فى الأدض جميعاً + ألفت بينقلوبهم ولكن 
الله ألف ينهم ء ( الأنفال: م) ء أهذا أمن 
عاذ خارج عن الأسبابالاجتماعية فليس لنا 
أن تطمع فيهثانيةلأن خارجعنالقوىوالقدر؟ 
أم هو أمى يرجع إلى أسباب طبيعية هدى 
إلها الله فاذارجع المسدون ن إلقلك الاسباب 
وأخذوا ا ارئدت إلهم ألفتهم وعاد [ليهم 
تعاونهم ؟كذلك ينبغى أن ننظر إلى هذه 
الظاهرة ااتى أشار إلبا قتادة وهىأن العرب 
كانوا أذل الناس ذلا وأشقاهم عيثاً , وكانوا 
يؤكلون . فلا جاء الإسلام صاروا أعزاء 
أقوياء وملوكا على تاب الناس , وبسط لم 
فى الرزق وف أسباب الحضارة والرق . ما هذه 
السباب الخفية فى الإسلام الى جعلت من 


من هدى الكتتاب العزيز 


الضعف قوة ؛ ومنالجهل علءا » وم نالتوحش 
مدنية ؟, ما هذه الآسرار الكامنة التى فملت 
فمل السحر . ودبت هذه القبائل فى زمن 
وجين » لا يقسع لتربية فردء وتهذييه 
وتثقيفه ؟. إنه ينبغى البدث فى ذلك كله لتعلم 
علل ذلك وأسبايه ؛ ومعرقة العلل والأسباب 
لللأشياء هى العم الحقيق . ولتعل أسرار القوة 
فى الإسلام فنحافظ عليها ونجتلها إن كنا قد 
ضيعناها , وأسباب الضعف الى طرأت على 
الإسلام فتتحها و نعود بالدين غضا كا كان ؛ 
ليكون مناراً للعزة والمنعة والقوة والخير » 
كاكان . إنه بحب أن ذعرف وضعنا فى هذا 
الوجود؛ وتعرف الآفاعى التى حولنا ؛ والتى 
7 سمومهاء والتى حذرنا إياها القرآن 
وكل ذلك من التفسين بل هو صم 
النفسير ؛لأنه ليس الغرض منالتفسي رن تعرف 
مداولات الآلفاظ اللغوية واجمل ؛ ولا نطبق 
ذلك على أ تفسنا وعلى مجتمعنا . و إئما الغرض 
أن نتدبر القرآن ونفةبه ٠‏ والفقه أعلى منزلة 
م نالفهم و طبقهع لأ نفسناوجتمعنا فتعتيد به 
ونبتدى بهذا أنزلالقرآن:ألمءذلك الكتاب 
لادريب فيه هدى لللتقين» (البقرة: 1 6) ٠‏ 
سر ذلك كله كامن فى الإيمان بهذا الدين 
الجديد » الذى هو الإسلام . آمنوا بهذا الدين 
إيمانا الفقدت عليه ققلوبهم » واطمأنت به 
قو سم » فصاروا يعملون حسب أوامره 
ويتهون عند نواهيه . وقند جاءهم بمكارم 


ذا 


الآخلاق وأحاسنالصفات . وأمرثم بما يوحد 
مشاعرثمرآراءهم فى المياة» وأغراضهم ومثلهم 
العليا وأهدافهم: وثرض عليهم أخوة إسلامية 
جعل لها <ةوقا مثل الحقوق فى أخوة النسبء 
بل أكثر . فقد كان المؤمن يقاتل أعاه 
ف النسب ,حماية لإخوانه فىالدين.و بذلك ذالت. 
والإحن القديمة. وحل تحلها الإخاء. 
الإسلاى والتعاون . 

لولا الإيمان اليينى بهذا الدين لما أطاعوا 
أوامره واجتنبوا نواهيه » ولولا أن الدين 
جاء مخيرهم فى الدنيا مع خير الآخرة لما تم 
هذا الصلاح العظم . تقول لولا اليقين بهذا 
الدين النى جاءهم لما أطاعوا ؛لآن العربكان. 
هم خلق الآنفة والعناد والإصرار لما فهم 
من بداوة وتوحش . فكانوا لا يستجيبون. 
بعضهم لبعض ؛ويصعب على المرء قيادهم . فلا 
كان الآمس أمرماء قبلوه وأطاعوه؛ وضاروا! 
يراعونه فى السر كا يراعونه فى العلن . 

ولولا أن الأواس التى يحب أن يأمرو1 
اء والنواهى الثى يحب أنيتهوا عنها تضمنت. 
الخير والصلاح : من الحبة والتعاون والصدق. 
والعدل و يذل النفس والنفيس فى سييل الذبه 
عن جمعهم » والدفاع عن عقيدتهم :لما بلغوا 
هذا الأو من الصلاح ؛ فإنا لانمل أمةمن م 
الأرض ف القدبم كان لما مثل هذا الملك. 
الواسع والجد البافخ . .> 

كر عرز 


عضو جماعة كيار العلياء 


موقت للبووية وليه والإئلام 


للأستاذ الدكورعلعيّدالواحد كاف 


تنظر الدبانة الجودية إلى الزواج على أنه واجب دينى على كل قادر عليه . ويقرر ققهاء 
الهود أن جريمة يحجم عن الزواج مع القدرة عليه تعدل جريمة القائل ؛ لآن كليهما 
« يط" نور الله . ويتقص ظله فى أرضه » ويبعد رحمته عن إسرائيل » . بل لقد ذه بكثير 
منهم إلى ما هو أبعد من ذلك : فقرروا أن من بلغ العشرين وهو أعرب بوذ لاقضاء 
أن برغمه على الزواج . 

ومن أثم الأسباب التى جعلت الهود يعاون من شأن الزواج إلى هذا الحد ‏ أن تخليد 

امم الأسرة تيد شماترها ووظاتبا الذبنية تين لها ارب كل ذلك كان يتوقف 
فى عقيدتهم عل إنحاب البنين . وليس ثمة وسيلة مشروعة لإنجاب البنين إلا الزواج » 
وف هذا يقول الله تعالى ف كتابه الكريم حكابة عن ذكريا : « وإنى خفت الموالى من ورا 
وكانت ام أت عاقرا : فبب لى من لدنك وليا . يرثنى ويرث من آل يعقوب ... » )١(‏ . 

ومن أجل ذلككانت الزوجة الشرعية نفسها إذا لم ترزق ذكرا تتنازل لجارية زوجبا 
أو لجاريتها عن فراشما ؛ انتقاد أن يق عنبا زوببا بابن ظلف ذكرى الأسترة ومن الثقريت 
ية من ثمرات هذا الفرا شكان يعد ولدآ للزوجة الأصيلة لا للجارية 
وجقاقل أنه الفرطة ان هل سيق أن الجارية كانت تعتبر يجرد أداة 
استخدمت للإتيان به . وقد طبق هذا النظام على اسماعيل الذى جاء به إبراهيم من جاريته 
هاجر قبل أن ترزق زوجه الأصيلة بابنها اسحق ؛ وطبق على « دان » و ١‏ تفتالى» 
تلهطاطمءدردوط اللذين جاء بهما يعقرب من جاريته بيلبا 8:10 قبل أن ترذق ذوجه 
الآصيلة راحيل بيوسف وينيامين (109. 


[1] آي * 34 من سورة مم 
[؟] سفر التكوين إسماح ١5‏ وفقرات ١4 - ١‏ من إماح 5٠‏ . 
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ول يشذ عن ذلك من فرق اليهود جميما إلا فرقة الحسديين أو الإيسينيين أو الآذيين 
عدهندؤعدة (1) فقد كان من أمم مبادى” هذه الفرقة » حسب ما تحدثنا به المؤرخ الشبين 
يوسف ورووم1 « الرغبة عن جميع متع الهم » والنظر لياع أنيا شرور . واعتبار 
التبتل (6) والبعد عن النساء من أهرات الفضائل . ومن ثم حرموا عأ نفسهم الزواج 9غ . 

ومع أن هذه المبادى* الحسدية لم يكن لما أثر كبير فى الديائة اليوودية نفسها » ولم تطبق 
إلا فى نطاق جماعة الحسديين وحدهم» وف «واطن منعزلة عن الناس » فإنها قد تركت آثارا 
ذات بال فى الديانة المسيحية التى جاءت بعد ذلك . فقد ساد فى المسيحية الاعتقاد بأن العزوبة 
أمثل من الزواج ؛ أن الحصور )١(‏ أدن إلى القه من يقرب اانساء . وفى هذا يقول : بولس 
الرسول فى رسالنه إلى أهل قورئثة () : « من يزوج ابئته يأت عملا طيبا » ومن لا يزوجها 
يأت ما هو خير (5) .و « إنه من الخير للرجل أن يظل, أعزب إلا إن خاف الوقوع 


[1] اتقسم بنو إسرائيل فى العصور الأخيرة المابقة لديلاد إلى ثلاث فرق : فرقة الفروشبين 
«تروشيم 5معزوليهام » وفرقة المادونيين «صادوني 5معغ0 لهو » وفرقة المسديين أوالإيسينبين 
الآزيين « حسدم ووعزوغووع » ومنى حسدي : اللعفقون ء والياء وال علامة الجع فى العبرية » . 


وف العثون الديئية بالإإكثار منالفسل والوضوء »وبتحرعها تقدم الأضمية والقراين» وبالدعوة إلى الزعد 


والتقشف . وعحارية البذخ والترف والحياة الناعمة » وف الشثون المائلية بتحريم الزواج واعنبار التبتل من 
أمهات الفضائل . وقد طبقت مبادئها هذه على أفرادها الذي اعترلوا الجتمم الإسرا ثبلىء وعاشوا جاءات 
حول شواطى” البحر اللي . وند وصلت إلينا أخبار هذه الفرقة عن طريق ما كتبه الفياسوف فيلون 
«مائطم ء والؤرخ اليهودى يوسف عنامعووز . وكلاما من رجال القرن الأول اليلادى . 

هاا تبتل إلى الله وبتل بتشديد التاء ااقطع وأخلس » أو ترك التكاح وزعد فيه ١1م‏ ء اموي + 
وبهذا الى الأخير سنستسل هذا الفمل ومختقاته فى هذا المفال . 

[؟] .2 ,8 بلا ,معتففسة مللء8 عه بعطمعومل 

]4] الحصور : من لا يأتى الناء وهو قادر على ذلك » والممنوع منهن » ومن لا يهتهيبن » و 
يقربهن « دن الفاموس الميط » وباامنى الأول وحده نتخدم نذا الوسف فى مقالنا هذا . 

[ه] انظر عئنا فى هذه الرسائل وغيرها من أسفار المهد الجديد فى مقالنا ببدد شوال م10١١‏ م 
من مله الأزهر . 

[1] الرسالة الأولى لبولس إلى أعل قورثثة » ققرة 4؟ من الإجماح السايم ٠‏ 


با مجلة الأزهر 


فى الخطيئة 40 » وه إنى لأاخصح الآياى (5) من الرجال والنساء أن يقتدوا فى ؛ فيظلوا على 
ماهم عليه 
ير من أن يكون وقودا لنار جيم ء (©) . 


لم يتو أحدم على العفة » فلا مندوحة له حيتئذ عن الزواج ؛ فلآن بقدوج 


ويعاق ترتوليان (4) «وزلادط:ع؟ على هذه الفترة الآخيرة من رسالة بولس فيقول : 
« إن الأفضل من حالنين لا يلزم أن يسكون خيرآ فى ذاته ٍ فلآن يفقد الإنسان عيناً واحدة 
أفضل من أن يفقد كنا عينيه . ولكن فقد عين واحدة ليس من الخير فى ثىء - فكذلاك 
الزواج : فهو لمن لم يو على العفة أفضل من أن يحرق بناد جبنم ٠‏ و لكن الخير أن بئق 
الإنسان الأمرين معا : فلا يتزوج » ولا يعرض نفسه لعذاب النار . وإن قصارى ماعققه 
الزواج أنه يعصم الفرد من الخطيئة , علرحين أن التبتل يروض المرء على أعمال القديسين » 
ويذال له السبيل إلى منزلة الإشراق » ويتيح له أن يأنى بالمعجزات . جم المبيح نفسه قد 
جاء من بتول عذراء . والقديس يوحنا المعمدان 6كونامه8 ممع ( يحي بن ذكريا ) 
والرسول بولس وجميمع إخوانه الحواريين الذين جلت أسماؤهم فى سفر الخلود » آثثروا التبتل 
وحثوا الناس عليه . وقد استطاعت مريم البتول أخت موبى (0) أن تعير البحر فى 
وجميمع من كن يسرن خلفها من النساء » فانشق لمن فيه طسريق يبس واتتهين إلى الساحل 
الآخر سالمات . والقديسة البتول تكلا 181 ققد ألق بها الكفار إلى الأسد الجائعة 
فوجمت الأسد أمامها وخرت جائية تحت قدميها (1) ... وقد فتح السيد المسيح للخصيان 
أبواب السماء ؛ لآن حالتهم قد باعدت يينهم وبين قربان النساء . . . ولو أن آدم لم بعص ريه 


[] الرسالة الآولى ابولس إلى أعل قورثة » فقرق ٠ء‏ ؟ من الإصماح السايع . 

[؟] الأيم ‏ بتشديدالياءللكسورة ‏ : النزب رجلا كا نأو امرأة والجعفيهما أياى اه. االصباح. 

[؟] الرسالة الأولى لبولس إلى أعل قورتة تقر م » 4 من الإحاح المابع ٠‏ 

[؛] من كار رجال الكنيسة السيسية ه 295٠6‏ 1540م 6. 

[ه] غى التى ورد ذكرها فى القرآن فى قوله تمالى : « وقالت لأخته قصيه » فبصرت به عن جتب 
وثم لا يدعرون . وحرمنا عليه المراشع من قبل : ققالت هل أدلتم على أخل بيت يكفلونه لكم وثم له 
ناسحون ؟ » [ آي 7411 امن سورة القصس] ٠‏ 

!1] تذكر القصس الميحية أن الشبيدة تسكلاكانت دن المايقات الأوليات إلى اغتناق السيحية فى 
القرن الأول للبلادى على يد الرسول بولس » وأن الله قد تباها معجزة منه من كثير من أنواع المناب 
اتىامتحنها بها الوثنيون؟ ليثنوهاعنعقيدتها » ويحغ ل السيحيون ب ذكراها ف الثالك والععرينمنشهر سبتمير. 
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لعاش طاهرا حصورا ولتكائر النوع الإنسانى بطرق أخرئ غير هذه الوارق الهيمية 
و لعمرت الجئة بفصيلة من الطاهرين الخالدين » 0١1‏ 

وبنظر كثير من فقهاء الكنيسة المسيحية إلى هذه الحقائق عل أنها من الآمور المسللة 
فى الدين بالضرورة , أى النى لايحوز إذكارها ولا اذك فياء حتى إن جمع مديولائس 
#قمعمهاه:2]60 المسيحى قداحك فى أواخر القرن الرابع الميلادى على الرآهب جوفينيان 
«هنمونوز بالطرد من الكنيسة ؛ لآنه عارض المبدأ المسيحى الذى يقرر أن التبتل خير 
من الزواج ٠‏ و ينظر هؤلاء الفقهاء كذلك إلى الزواج على أنه مجرد ضرودة ١‏ 
الإنساتى ولصيانة الفرد من الفاحثة ٠‏ ومن ثم لاينبغى فى نظرهم لاسيحى أن يطلق لنفسه 
العنان فى إشباع شهواته . بل ينبغى أن يفيد من ذلك بتتصد واعتدال؛ وف الحدود الى نحقق 
الذرية والنسل؛ ٠‏ فسكون شأنه نالزارع الذى إذا بذر البذرة اننظر الحصاد بدون أن يلق 
فى الآرض بذوراً أخرى .51 . 

وقد ذهيت فرقة المارسيونين وعندهك:]3 ( وى فرقة مسيحية اعتنقت مذهب 
مرسيون ) (0) إلى ماهو أبعد من ذلك : خرمت الزواج تحريما بانا على جمييع أفراد 


]١[‏ بوعلقرماة عع106 بامتمسعاىء لآ عومغ 2 ,3 متسدووده]! عل ,مدعل انشع 
6 ,395 ,11» وقد وافق ترتوليان على ماتضمنته التقرة الأخيرة الخاصة يأدم ونسله جرعوار النيسى 
ويوسنا الدمشق مهسو عل سدعل يعكدتزلة عل عمزدوة6 » وخالته فى ذلك توماس الإكوينى 
منسوة'4ة كهصرو؟ 86 الذى يرى أنه متذ بدء الحليقة قد جم لاله يقاء النوع وانتشاره متوقفين على 
الاتصال الجنسى . ولكن هذا الاتصال ‏ فى نظر توماس الإكوينى ‏ لم يكن فى يده الخليقة منطويا على 
اللذة الجنسية الى امتزجت به بعد أن هبط آدم من الجنة 396 .اك .جره ,كلت #قصمعاوع'11 ٠‏ 

|؟ا 306 يأك .مه علعمقممعامع ا ٠١‏ 

[؟] وك مارسيون «ونهمو]ة هذا ببلدة سينوب موول 8‏ ميناء على البحر الأسود فى تركيا » 
فى أوائل القرن الثانى اليلادى وكان أأبوه قسبسا » ونشأ هو قميساً كذلك » ولسكن حم عليه بالطرد 
من السكنيسة لمذهبه المنحرف عن أصول المسيجية » ويقوم مذهبه على اعتقاد أن المالم السفلى من صنع 
الإله المادل اهعد زنع21 أو الإله دعبورج عهتدندغ 2 وهذا الإله هو الذى اتخذ من بى إسرائيل 
شمباً عختاراً وأنزلعليهم التوراة ولكن سلطان هذا الإله قد انتب عند ماظور الإلهالخير 800 ناعلط 
متمثلا فى لمح » وخلس الإسانية من -خطاها »فيك بطلت كل أعمال الإ السابق ٠‏ ومن م يقوم 
هذا الذهب على اطراح المبد الفديم « كتتب اليهود المقد. 
«كتب المسيحبين المقدسة » فإن هذا المذهب لا يرف منه إلا 1 
وبعد أن أدخل عليهما تعديلات كثيرة . وعلى الرغم من الحرب الشعواء الووشتب الكنيسة وشلها 
المحافظون من كتاب الميحبين على هذا المذهب ء فإنه قد انتهر وتبعه خلق كثيرء فى بطاليا وإفريفية 
ومصر . وظل كذلك حتى منتصف القرن الثالك ؛ ثم أخذ يضمحل بمد ذلك حتى اتفرض اتفراضا تاما 
فى القرن الخامس اميلاذى . د 
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فى جلته وتفاصيله . أما الميد السديد 


01 عله الأزهر 


نحلتها ء يا فملت فرقة الحسديين من الهود ٠‏ وأوجبت على كل متزوج يرغب فى اعتناق 
مذهبها من الذكور والإناث أن يفترق عن زوجه ٠‏ وبدون ذلك لاعكن قبوله ولا تعميده . 
ومع أن الفرق المسيحية الباقية إلى عديرنا الحاضر لم تأخذ بهذا المذهب ٠‏ فإن نظرة 
المسيحية إلى التبجل على أنه الحالة المثلى ٠‏ وإلى الزواج على أنه بجرد ضرورة ء قد أدت 
بالتدديع إلى نظام العروبة المفروض على الرهبان » وعلى القسيسينفى المذعب الكاثو ليكى » 
فنذ العصود المسيحية الأ ولى كان يحظر على القسيس أن يتزوج امرأة متوفى عنها ذوجها » 
كا كان يحظر عليه أن يتزوج مرة ثثانية بعد وفاة زوجته . 
وفى أوائل القرن الرابع الميلادى أصدر جمع إلفيرا ددزواظ ( فى أسبانيا ) قرادا بتحريم 
الزواج والاتعادعنكل شبوات الجنس على كبار رجال الكنيسة . وفى أواخر القرن 
الحادى عشر أصدر البابا جريجوار السابع أمن! بوجوب العزوبة وتحريم الزواج على جبيع 
القساوسة والرهبان : كبارهم وصغارهم «حتىلانتدنس صفاتهم الكبنوتية بالاتصالالجنى» » 
ومع أن هذا القرارقد لاق فى مبدأ الأم معارضة شديدة فىكثير من المناطق المسيحية » 
فإنه لم كد ينتبى القرن الثالك عشر الميلادى حتىكان نظاما مقررا فى الكنيسة الكاثو ليكية 
ومطبقا على جميع القساوسة والرهبان من الرجال والراهبات من النساء ٠‏ 


وكان العرب ف الجاهلية ينظرون إلى الزواج على أنه واجب اجتتاعى وعائل ٠‏ ويخرصون 
على [تمامه فى سن مبكرة لذكر والأث على السواء : بل لقد كانوا يزوجون الأثى أحيانا 
وهى فى سن الطفولة . ومع ذلك فقدكان منهم من يثرك الزواج تتلا ٠‏ وكانوا يطلقون فى 
الجاهلية على كل رجل من هذا النوع اسم « المسّرودنّة . ولعل هذا النوع كان بتألف من 
اعتئق المسيحية من العرب أو عن تأثر بعقائدها . 
وأما الشريعة الإسلامية فإنها تحث على الرواج وتنظ إليه على أنه الحالة امثلى » والوضع 
السليم الطبيعى للبسل والمسلة . بل لقد ذهب الظاهريون من فقهاء المسلبين » وعلى دأسهم 
داود الأصفوانى وابن حزم : إلى أنالزواج فرض عين على كل مسلم قادر عليه ؛ وعلى متلف 
أعبائه . فهو ل.ل فى نظرم عنزلة الصلاة والصوم وما إلهما من الفروض العينية حتى إنهم 
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يرون أن من تركة مع القدرة عليه وعلى أعباته يكون إنمه إثم من ترك ركنا من أركان 
الإسلام » ويستدلون على ذلك بعدة آيات وأحاديث ورد فيها طلب النكاح بصيغة الم » 
<اهبين إلى أن الام المطلق للفرية والوجوب . وذلك كقوله تمالى : ٠‏ فانكحواما طاب 
الك من النساء » () وقوله : ه وانكحوا الأياى منكم والصالحين ن عبادم وإمائكم, (م) 
وكقوله عليه الصلاة والسلام : « تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يبئز له عرش الرحمن » ؛ 
وقوله: من استطاع منكم الباءة (م) فليتزوج ؛ ومن لم يستطع فليصم ؛ فإن الصوم له 
وجاء » (4) وقوله : النكاح ستتى فن رغب عن ستى فليس منى » ؛ وقوله : ١‏ تنا كوا 
تتكثروا فإنى أباهى بك الآمم يرم القيامة » (ه) + 


وح معظ فقهاء المسلين الذينلم يذعبوا إلى حد القول بفرضية الزواج على الإطلاق » 
ينزلونه منزلة تقرب من منزلة الواجب ٠‏ ويقولون بوجوبه إذا خثى الفرد الوقوع فى انحرم . 

فلاخلاف يينهم جميعا فى أن العزوبة تتنافى مع الأوضاع الإسلامية الصحيحة ؛ وفى هذا 
يقول عليه السلام  :‏ من تزوج فقد أحرز نصف دينه » ؛ ويقول : « إذا مات ابن آدم 
أنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عل يتتفع به » أو ولد صالح يدعوله»: والولد 
الصاح لا يكون إلا ثمرة لزواج مشروع . وعن أنس بن مالك أنه قال : و جاء ثلاثة رهط 
إلى بيرت أذواج رسول الله صلى الله عليه وس يسألون عن عبادته . فلا أخيروا كأنهم 
تقالوها ( أى عدُوها قليلة ), فقالوا : أين نحن من رسول اللهء وقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ؟! . قال أحدم : أما أنا فأصل الليل أبداً ؛ وقال الآخر : وأنا أصوم الدهس 
أبدأ ولا أفطر . وقال آخر : وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدآ . لجاء رسول الله صل اله 


]١[‏ آية ؟ من سورة الشا. ٠‏ !؟] آية 8؟ من سورة النور 
9 الباءة والباء التكاح » وبوأ تبويئا نكح » من الفاموس الحيط . والمنى هن قدر مكم على 
أعباء الزواج فليتزوج 


(4) يطلق الوجاء على رض عروق الخصية من غير إخراج . فيكون شيها بالخصاء ؟ لاأنه يكير 
الشبوة 6 1ه . من الصباح» والممنى : هنلم تكن له قدرة على أعباء الزواج فليسم ؟ قإن فى الصيام إضماة 
التزوات » ووقاية للعفة وصانة لنفى من الوقوع فى الحظور ٠‏ 

(ه) انظر فى هذا الموشوع « بدائم السنائع » لتكاسائى » .باب الزواج . 


ذا 


للبت وتائل ادعو 


للأمتائمهدالشرالن 


إن صلاح المزمن هو أبلغ خطبة تدعو 
الثاس إلى الإعان . 

ولقه الفاضل هو السحر الذى يذب 
إليه الافئدة وبجمع عليه القلوب ... 

أنظن جمال الباطن أضعف أثر! منوسامة 
اللاع ؟5. 

كلا » إن طبيعة البثير عحبة الحسن 
والالتفات إليه . 

وأصحاب القلوب الكبيرة م من شرف 
السيرة وجلال الثمائل ما يبعث على الإتجاب 
بهم والركون [ايهم . 


ومن ثم فإن الداعية الموفق الناجح هو 
النى هدى إلى الحق بعمله وإن لم ينطق 
بكلمة ؛ لآنه مثل جى متحرك لليبادى" التى 
وقد شكا الناس فى القديم والحديث من 
دعاة يحسنون القول ويسيئون الفعل ! ! 
والواقع أن شكوى الئاس من هؤلاء 
يحب أن نسبقها شكوى الآدبان والمذاهب 
منهم ب لأنتناقض فعلهم وقولم أخطر شغب 
يمس قضايا الإيعان و يصيبها فى الصمم ... 
ولايكق ‏ لك يكون المرء قدوة ‏ 


عليه وسل إلهم فقال : أنتم الذي قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إفى لأخشاى لله وأتقام له ؛ 
ولك أصوم وأفطرء وأصل وأرقد . وأتزوج النساء » هن رغب عن ستى فليسمنى » .)١(‏ 

وأما ما ينسب إلى الرسول عليه السلام من أحاديث ترغب فى التبتل » كقوله : , خيرم 
من لم يتروج بعد الماثة أو بعد الآلف . أى من التقويم الهجرى : قبى أحاديث موضوعة 
تتعارض مع روح الإسلام وتعائيه . ويظهر أنها تعب عن اتجاهات مسيحية تتمربت إلى 
بعض يلاد المسلدين أو عن اتمجاهات الغلاة من المنصوفين . 


(1) واه البخازى وسلم والسا . 


7 على عبر الوامر رافى 


أنجمع وسائل الدعوة 3 


أن بتظاهر بالصالحات أو يتجمل للأعين 
الباحثة ؛ فإن ااترو برلايصاح فىذلك الميدان » 
ولابد أن ينكشف الخحبوء على طول المع هلة 
وامتداد الزمن وتمحيص الاحداث . 

وسرعان ما يبدو معدن النفس على الحقيقة 
المارية ... 


ذلك أن النفس المتحركة بروح الإيمان 
كالآلة الدائرة بما يعمر خزائها من وقود » 
أما النفس انحرومة من هذا الروح نهى 
كالآلة التى تدفع باليد حينا ثم لا يلبث أن 
يفلها العطل والعطب قتوقف وتسكن ... 
والمصيبة الطامة أن بعض المنافقين يحسبون 
أن تمثيل دور الإيمان لا محتاج إلا إلى ثى. 
منالشكلف والمصانمة :كا أن بعض المهاو نين 
بحسبون أن لباس التقوى يمكن نسجه بثىء 
من إدمان الرسوم وإتقان الهمهمة . 

وهذا ضلال بعيد فالآ م أخطر مما يظنون . 

إن التدين الحقيق صورة لجوهر النفس 
بد ما استكانت لله ونزلت على أمره » 
واصطبغت بالفضائل الى شرعها » وترفعت 
عن الرذائل التى حرمها » واستقامت على 
ذلك استقامة ثامة . 


هذا التددن وحده هو الذى تلنمس مثنه 
اللاسوة ويقتبس منه الهدى » ويؤسفق أن 


أقول : إن هذا الضرب من التدين العالى 
نادر الآن : وأن أشعة الكال المنبعثة من 
ومجه لا تكاد ترى . 


بل إن نفراً منالناس الذين لا ينميهم دين 
أقرب إلى المسلك الصحيح : وأجدر بالقوامة 

شتى الوظائف من آخرين انتسبوا إلى 
الدين ٠‏ وحلوا عنوائه دون اصطباغ به 
وتشرب لروحه ... ] 


وعندما يكب الدين بأقوام كثيرين على 
هذا الغرار » فالجال واسع لشيوع الإلحاد 
وانتشار المعصية والعدوان . 

قال لى صديق : إن فلانا , الآورنى» إذا 
وكلت إليه مهمة خرجت من بين يلاله متقئة 
الآداء ؛ ظاهرة الجودة. أما فلان النى يكثر 
الصلاة فقلدا بريحنى فى إحسان عمل أو أداء 
واجب ... 1 

لقد جزعت هذه المقابلة بين الشخصين » 
ولم يسؤومتها أنها باطل ‏ إذفى أحياناحق- 
وإنما ساءنى مثها أنذلك « المندين الكسول» 
دعابة شنيعة ضد الصلاة » إنها القدوة الرديئة 
تعمل عملها ضد الل الرفيعة والمبادى* 
الفاضلة . ! 

وقد لاحظت أن الأجنى - فى أغلب 

الاحيان ‏ يرى خدشا لكرامته » وطمنا 


01 مجلة الآزهر 


فى كيانه أن يصدر العمل عنه ناقضا ٠‏ فبو 
يحوده احتراما لنفسه ء وصيائة لشخصه . 


عل حين جد مواطنا ينتمى إكى الدين 
كا يزعم ل م هو يقوم بالعمل على أسوأ 
الوجوه : ويسط لسانه بالجدل الطويل 
فى تسويفه وإقناع الأخرين بقبوله ... ! 

ولملنالم ننس قصة المهئدس الذى أشرف 
على بناء جسر السلطان أفى العلاء ٠‏ وكا 
أجنياً . 

فإنه لما رأى عمله لم يصل إليدرجة الكال 
التى ينشدها , رى بنفسه منقوق الجسرالعالى» 
فبوى بين أمواج النيل » وكاد اليم يبتلعه لولا 
إسعاف الملقذين . 

اقد أحس غضاضة من أن يعيش بعد 
ما قشل فى إحسان العمل الذى كلف به ... 

وإنما أثيت هذه القصة لأنى أعر ف أناسا 
مثله » وقعوا فشرمن تفريطه وخرج العمل 
من بين أيديهم مبتورا مشوهاء فليا عوتبوا 
شرع كل منهم يتنصل و يعتذر أو يبز كتفيه 
ملقيا النبعة على غيره ... 


ومله بعد ذلك جلس إلى مكتبه يحرع 
لقبة كدياء ١‏ 
أيصلم مؤلاء أمثة للإسلام ؟5 . 


قل لى بالته : كيف يهوى سلوك الفرد من 
إلى هذا الحد ثم ينتظر أن يحترم الئاس 
الإسلام ويقبلوا عليه ؟ . 


إن الدعوة إلى الاسلام تكون أولا بعرض 
ثماره فى الاخلاق والأحوال؛ أعنى : ماره 
به ء ويومئذ ترجى الإجابة » 


ولنعد إلى أسباب انتشار الإسلام أيام 
السلف الصالحين ٠...‏ 


إن « خلق» الدولة ؛» وصلاح أنظمتها 
وكفالتها أ كبر حظ من العدالة والسعادة 
للآفراد , كان الباعك الاعف على دخول 
الناس فى دين الله أفواجاء وقبولم عن طيب. 
خاطر الانضواء تحت راية الإسلام . 

بل غبطتهم لآن. دائرة هذا الدين بلغت 
من الرحابة حداً جعتهم يأوون [لها وثم 


وافرون أغزاء. .. 
حتى أيام اضطراب أجبزة الحك فى الدولة 


الإسلامية وقصورها ؛ عن التحليق مع المثل 
الرفيعة التى نشدها الإسلام فى اختيار االحكام . 


إن هذا القصور لم يقدح فى مدى 
الحير الذى يحرزه الناس تحت عل الدولة 
الجديدة 11 ذلك أنه أعلى درجة ألف مرة 
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من الخير الذى رأوه فى ظل أكاسرة فارس 
وقياصرة دوم . 

وحين تابع أوصاف المسللين الفاتحين 
- كا شرحها بعض المنصفين من المستشرقين- 
تمد أن الجاهير رمقت حملة المقيدة الظافرة 
بشىء من الدهشة » ورأت فهم نماذج خلابة 
الفضل والمدل » فل تمكثوا غير قليل حتى 
ذاعوم عليا 11 

أجل : زاحوم علها » ونافسوم فياء 
واعتنقوها ليعملوابها مثل أو أجل م نأسمابها 
الذين نقلوها : مصداق قول الرسول الكريم: 
دب مبلغ أوعىمن سامع »:ه رب حاملفقه 
إل من هو أفنه منه ء . 

الإتجاب بالإسلام فى أحوال الفرد » 
والإيجاب بالإسلام فىأحوالالدولة»هو وحده 
السبب الفعال ىتزاحم اخاصة والعامة على هذا 
الإسلام , وارتضاؤم له ... 

والإيجاب لاينبت ف النفس خبط عشواء . 

أنظن العقول النضرة تعجب بالعقول 
الخرفة؟ , 

أنظن الاخلاق الرضية تعجب بالاخلاق 
الرديثة ؟. 

أنظن المتقدم فى أفكاره ومشاعره يجب 
بالمتخلف فى هذه وتلك ؟كلاكلا .... 


إن المسلبين استحقوا أن يتأسى الناس بهمه 
وأن ينسجوا على منوالم » وأن يتدوم 
فى أقواهم وأعماهم » وأن بيجروا لفاتهم 
الأصلية إلىاللغة العربية الوافدة ؛ لآنالمسلبين 
كانو! يمثلون فى العالم نهضة مجددة راشدة 
مسعدة . 


والمعجب بك قد يذوب فيك؛ وذلك هر 
ما حدث فى ٠‏ المستعمرات » التابعة لشرق 
والغرب» أعنى: لفارس والروم »يوم زحف 
علها الإسلام؛ وانساب فوجنباتها . 

إن من الغباء البالغ أن تنتظر أحداً يؤمن 
بك عقب انتصار فى معركة جدل ؛ أو انتصار 


فى مهيدان حرب. 


إن المتبور فى أحد الميدانين قد يستسم 
راضيا أو ساغطا . 

بيد أنه ان يتبعك عن إخلاص ٠‏ ولن 
يشاركدك الشعور والفكر أبدا, 

ومن ثم ترى لاما علينا التوكيد بأن القدوة 
وحدها ؛ وما يبءث على الاقتداء من إعزاز 
وإيجاب ‏ هما السبيل الممبدة لثثر الدعوة 
فى أوسع تطاق ٠‏ 

#ساغزلى 


اح ]سين 
ل[ 
+25 ست 0ل 
الحجرة ‏ « والمباجر من جر ما نهى الله عنه » . 
١ (‏ ) ومن يهاجر فى سبي ل الله يحد فى الأرض مىاغما كثي را وسعة . 


(ب) ومن مخرج من بنته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم بدركة الموت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غغوداً رحما * 


١‏ حادث الهجرة اانبوية الذنى نحن 
بصدده اليوم : : لم يكن الأول فى بابه ‏ فيا 
نفهم من التاريخ ‏ فقد هاجن إبراهم -عليه 
السلام ‏ بدينه ودعوته من العراق إلى اشام » 
بعد أن تحداه الفرس ٠‏ وحاواوا أن يحرقوه 
بالنان . 

وهاجر مومى- عليه السلام مع المؤمنين 
به من بىإسر أ ثيل ء فرار! من فرعون و جنوده 
عصراء واستدراجا لم إلى البحر ؛ لينجو 
مومى ومن معه » ويغرق فرعون وجنوده 

ويشبه ذلك أن تحول غيبى عليه السلام 
من بلده ومولده ‏ بيت لم- إل أورشلم 0 
بئى إسرائيل . 

و لكنهذءالحجرة ونحوها لم تأخذ ماأخذته 
مجرة مد عليه وعلى صخبه الصلاة والسلام- 
من الأعمية فى ميزان التاديخ » ولم تحمل 


حيث انتبت حياة 


واحدة مها اسم الحجرة كا حملته مجرة النى 
والمسلين من مكة إلى المدينة ‏ حتى أصبحت 
هذه الكلمة كعنوان خا 
والذكربات , والمقاصد . ما تاج إلى بسطة 
فى القول » وفسحة فالزمن » علىنحو ما نرى 
من عناية الكاتبين سلفاً وخلفاً ٠‏ وحتى 
صارت الآذهان تنشط ‏ عند ذكركلة الهجرة - 
إلى استشعار قصص حق ٠‏ فضفاض » 
رائع : خاير عن شأن من شئون الإسلام 
الحامة . 

فن الحق الى صرنا إليه أن نمتبر مجرة 
عمد والمسللين حادثما أول فى نوعه ٠‏ ومبدأ 
جديداً فى بابه » وعبرة شاخصة على الزمن ٠‏ 
وأن يعتبره المسدون الأولون صدر التادري . 

+ كانت دعوة تمد صلوات الله عليه 
وسلامه_سلية رفيقة ب لأنباحق ؛ وللحق مع 


نفحات القرآرن. 3 


هدوثه صولة تبدو وضيئة رحيمة . ولكنها 
لفيت خصومة باطلة عارمة . 

وللباطل دولة » يبدو فبها متجهما عانيا . 
فا يكاد الحق يفبئق نوه حتى تبي تجهامة 
الباطل . . ولا يكاد الحق ينثير رحته ٠‏ حتى 
يذل جبروت الباطل ٠‏ ويستقر الآمى على 
خير ما أراد الله ؛ ويعيش الحق فى ساطانالته 
ورعايته » ويذهب الباطل » أو يعيش فى غير 
حبة الله » حتى يزهق يوما ما +« إن الباطل 
كان زهوقاء . 

- اشتد اللجاج من قريش مع عمد . 

» ووفيا 
لقرابتهم » كانوا ينفرون مرنى. تصحه » 
ويتجهمون لشخصه » وينسون ما يينه وينم 
من حة » ودم ؛ ورحم ٠‏ 


و بقدر ماكان شغوفا بهدايتهم 


ومع ما لتى من عنتهم له » وإيذائهم لمن 
يتابعه .كان مأموراً بالتجاوز عن مساءتهم ؛ 
و خذالعفو . وأمى بالعرف ؛ وأعرض عن 
الجاملين , . 

ول يكن يستطييع غير الصير والمصابرة » 
فإذا اشتد به الضجر من مها تتهم لاذ بالصير 
كاعللة ديه : ول يكن مأذوناً بح قد 
انضمام أناس [ يحاول الدخول معهم 
فحرب ب لآنها جاذفة بالقلة العارية عنقوة » 
أمام الكثرة المستعصية . 


وإذ بلغ الثر مبلغهكان جائزآ أن يأخذ الله 
قريشا بعذاب منعنده » كا فمل بأمم سابقة » 
قسلط علا الأعاصيرالحرقة , أو الغرق المبيد 
أو الصسة والسواعق الماحلة م ولكن اق 
أكرم مدا حى فى خصومه » نأعفاهم من 
هلاك عاجل ٠‏ وأمبليم إلى عذاب آجل ٠‏ 
واستجاب فهم لدعوة عمد لم « الهم اهد 
قوى فإنهم لا يلون » ء أو لمل الله يخلق 
من ظهورثم من يعيده ٠‏ 

ثم لما استجاب لدعؤؤته أناس من 


حجاج المدينة » وكش بهم عد المؤمنين من 
أبناءمكة أذنالته لمحمد بالقاتلة . دون إيماب 
لذلك ؛ « أذن للذين يقن ؛ بأنهم ظليوا 


وإن الله على نصرم لقدير , ثم تدرج 
الإذن بالقتال إلى تكليف به إذ أصبحت 
للسلبين كثرة ؛ ه وقاتلوم حتى لا تكون 
فتئة » وبيكون الدي نكله لله . 

ولكن : كيف يقاتل حمد وهو مع القلة 
من مؤمنى مك يميشون فها بين جمهرة 
ساحقة من كفار قريش ؟؟ ليس ميسورا 
أن حضرإليه الانصار من المديئة » ويتخلفوا 
عن وطنهم » وأموالهم ؛ ليياجموا قوما أشداء 
فى بلدم . 

ولي سلا أن يظفر الحارب الدخيل 
على مواطنين يعرفون مداخل بلدهم ومخارجها . 
وكا يقال: أهل مكة أدرى يشعابها . 


3 جه الأزهر 


لذلك :كانت السياسة الرشيدة التى رسمها 
الإسلام » وجعلبا منبجا متبوعا لنا إذا 
اقتضت الحال فى موق فكبذا ‏ أن يهاجر 
عمد وأصابه إلى المديئة بلد الانصار 
الكثيرين الذين دخلوا فى الإسلام ؛ وحالفوا 
عمدا صادقين على التضحية معه فى سبيل الله . 

ه - ؤقد أذن الله محمد أن د 
اراغى المجرة من أصحابه أن يبادروا إلها» 
روا يتتابعون إلى المديئة أرسالا أرسالا . 

أما هو : فقد يق متطلما إلى إذن الله له » 
وأبق على أنى كر ممهء فل يسمح له 
بالخروج قبله . 

أحست قريش من مجرة أسحاب عمد 


أن الس جد لاهزل » وأن من وراء ذلك 
خطرا جماعيا سيحدق بهم . فأخذوا يحزمون 
دأهم ؛ ويدبرون كيدم » وييتون شرأً» 
ويرجفون به وهم فى وجل ما وراء ذلك 
التجمع فى المديئة ؛ حتى رتبوا مكيدة القثل 
للنى» أو الإيقاع به على أى نو يكون » 
وفاتهم أن الله ععيط يمام عليه وكلئف 
النييه مايخفون « وإذ عكر بك الذين كفروا ؛ 
ليثبتوك- بمنعوك من مواصلة دعونك ب 
أو. يلوف آى عرجرك ٠‏ واتكيفة: 
و عكراته , والته خيرالماكرينء»« أم يقولون: 
شاعرء تغربص بهريب المنون . قل تربصوا » 
فإنى معكم من المتريصين » 


ولما اقتريت ايلة المؤامرة التى دبرتماقريش 
الفتك بالنى » وأعدت لها طائفة من شيا يهم 
الأشرار أذن الله لنبيه بالهجرة . 

وهنا تبتدى” المواقف الحاسمة ء ويكون 
الرأى » والتديير : والحيلة فى إحباط مكر 
قريش وتغلب مكر الله سبحانه . 

فأبو بكر فى داره يترقب نبأ الخروج 
من يوم إلى يوم ؛ غير كاره ل45. ولكن 
إيثاراً لصحبة الرسول : وشغفا بالافضيام 
إلى الأنصار » وفى ساعة ا حجير من يوم جمعة » 
وحين غفوة الناس من حر الظبيدة مرج 
النى - صلوات الله عليه - نحو بيت ألى بكر » 
وبر إليه نبأ المجرة » ويأذن له بالخروج 
معهء ويتفقان على التنفيذ من ليلتهما ٠‏ 
على أن يكون ارتحالىا- أولا- إلى غاد فى جبل 
ثور» بعيداً عن مكة. وعلى شرف منها . 

وم يكشفا ذلك إلا لنفر قليل : مائقة » 
و أسماء , و أخوهما عبد الله » ثم عامس بن فهيرة 
غادم ألى بكر , وعبد الله بن أريققط » وهو 
قرشى على دين قومه . ولكنه أجير » دليل 
على الطريق أمين ؛ وقد أسلله أبوبكر راحلتين 
ليحضر بهما إلى الغار بعدثلاث ليال . 

وإذاتهى النى وصاحبه إلى الغار اختفيا 
فيه » وظل عبد الله بن أنى بكر يقضى نباره 
فى قريش » ويرقبتدييرمم : ويسمعأخبارم 
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ثم يأنى ليلا إلى الغار ويروى ماعرف » 
وف الصباح يعود إلى مكة ىاكان . 

وظل عاس بن فهيرة يشدو بأخنام أوبكر . 
ينها قرييا من الثان ..وق: واه مطاء 
مر بها على الصاحبين , ويحلب لا مايحتاجانه 
من لبن . 

وقريش تجبد نفبا فى البحثك و تعقب 
مدا وصاحبه هنا ء وهناك؛ حتى وقفوا يوما 
على باب الغار » واشتد املع بأنى بكر خوفا 
على حياة الرسول » فكان النى يهدى”من روع 
صاحبه » ويقول له : با أبا بكر « لاتحزن » 
إن الله معناء وقدضلت قريشء وحجب الته 
أبمارم عن فى الغاد » وجعل من نسج 
العتكيوت على بابه » ومن تفريخ الجام 
على مدارجه صارفا لقريش عن الإمعان 
فى داخل الغار « ومكروا ومكر الله والله خير 
الشاكرين. 

فلاكان موعد عبد الله ب نأرق يعد الليلة 
الثالثة حضر بالراحلتين ؛ وحضرت أسماء بالزاد 
والماء ؛ وحيئما أرادت تعليق الزاد بالرحل 
واحتاجت إلى رباط ثدقت نطاقها حزامها ‏ 
نصفين فعاقت بأحدهما قربة الماء : وبالثاق 
جراب الطعام:فسميت من ذلك المين بذات 
النطاقين ؛ مفخرة للماء وتقديراً لموقفها » 
ثم سار مد وصحبه على بركة الله وفى رعايته . 

+ - وهنا جيبتان من مكارم الله لنييه : 


إحداهما ‏ : فى حادث سراقة بن مالك- 
ثانيتهما: قصة أم معبد بنتكمب الخزاعية. 
أما سراقة فكان مشركا , سمع أن قريشا 
فرضت على نفسها عطاء ماليا ج يلا لمن يأتيها 
بنبأ جمد , وإلى أبن ذهب ٠‏ 
وكان سراقة ذا أمل فى أشباح مرت من 
بعيد » فامتطى فرسه » واتمجمه إلى وجهة 
الأشباح , فرآها مدآ وأصمايه؛ وعند اقترايه 
منهم ساخت قواثم فرسه» وثبقت مكانها 
عاجزة عن النبوض » فاستغاث بالنى وطلب 
إليه أن يعفوعنه يدعو له فإذا ما انطلقت 
فرسه فسيعود كا أقى ؛ ولن يفضى بثىء من 
ذلك » وقداستجاب له النص الله عليه وسل » 
وقبل وعدهء» ودا له ء قبعضت فرسه » 
وعاد الرجل » وو بوعده ؛ ولم يتحدث. 
بهذا ب إلا بعدأن استقرت الأمود وأسل . 
وأما أم معبد بنت كعب الخراعية » 
فكانت فى نأى عن القوم ٠‏ تقم فى خيمتين 
لماء وزوجها يغدو ويروح ٠د‏ 
فى مقرها , وكانت تسق وتطعم من يمن يها 
من المسافرين » قفر يها المباجرون وم ف 
حاجة إلى طمام وشراب ٠‏ فأها النى 
صل الله عليدوسل ب وهى لا تعرفه عن شه 
من القوت » فاعتذرت وأقسمت له آسفة . 
وكان عندها شاة هزيلة متخلفة عن الرعى » 
لا لين فباء ولا يرجى مثها » فاستأذنها الني 
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فى حلب الثاة فأذنت له ترضية ومروءة »* 
ول تكن تأمل فى العاة لنا ؛ فسى الني 
باسم الله ؛ ومسح ضرع الشاة بيده فدر منه 
الاين الغزيرء فشر بتأم معبد وشربالسفرء 
و بقعندها شى. كثير » ثم غادروهاء وظلت 
فى يحب , حتى عاد زوجها بغناته » ووجيد 
عندها بنية اللين ‏ وسأها ققصت عليه النبأأ 
فعرف الزوج أن هذا شأن الرجل النى 
جمع بهفى قريش مد وأيقن أن تلك 
الآوصاف أوصانه الى يتحدثون عنها 
فى الآندية والآسفار . 


7 وإلى هنا كانت قريش فى يأس من 
الوقوف على أثر مد . وى جزع من فشاها 
فيادبرت ؛ وف حيرة مما تصنع . 

وعلى حين غفلة ممع الثاس فى مك هاتفا 
ينشد أبيانا من أناشيد العرب وم لا يرون 
##صسةه . 

وما ذالوا يتبعونه ويسمعون غناءه حتى 
خرج م نأعلى مكة وهو يقول ومميسمعون : 
جزى الله رب العرش خير جز انه 

دفيقين حلا خيمتى أم معيد 
هما نزلا بالبى . وارتحلا به 

وأفلح من أسى دفيق عمد 
لين بنى كعب مكان قاتهم 

ومقعدها للؤمنين يعرصد 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
فإنكو إن تسألوا الغاة تشبد 

ومن ذكر أم معبد هذه الآبيات » وذ كر 
عمد ورفيقه » أيقنت قريش أن مدا ويه 
قصدوا إلى المديئة لآن سييلبا من مخيمق 
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م - وما كاد النى وصحبه ينتوون منسفرمم» 
ويستقرون بين الأنصار حتى تبيأت للسلدين 
حياة أرحب ٠‏ وأخنت قوتهم تزداد» 
ورهيتهم تشيع . 

وأخذوا يشئون المساجد ١‏ ويوثقون 
الصلة بين الانصار والمهاجرين ؛ وينظمون 
حياتهم الجماعية » ويةيمون أركان دوالهم 
الناشئة على أحكام القسرآن : وانبعثت من 
جانيم إلى الآفاق سبيرة عطرة . 

وبدأت غزواتهم تقق للدعوة طريقها ٠‏ 
وتفسح لسلطانهم أن بمتد » حت تبيأ لدينانقه 
الحق أن ينشر لواءه ويركز قواعده فى بلاد 
غمرتها الضلالة : وهزها الطغيان . 

ومنذلك الحين تأ كدت قريش أن شمسهم 
آفلة » ودولتهم زائئة » وك ساولوا أن يطفئوا 
انو الله بأفواههم : وسلاحهم ٠‏ ولكن الله 
أتم نوره » فأصبح للإسلام دولة » ولآمته 
أتجاد ؛ وصار لما فى تل الحضارة ويجال العم 
صفحات مشرقات . 
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- فإن يكن حادث الهجرة فى أوله صراعا 
بين الحق والباطل ؛ أو تحاولة من حاولات 
البطولة الصامدة فى وجه الكثرة الباغية فهو 
فى نهابته نصر مؤزر للجاهدين الصادقين 
وهو فى قدره منقبة من مناقب الإسلام » 
وسيظل مفخرة لاهله » حتى يلتق عند الله حق 
ومبطل ٠‏ ويقضى الله بين الخصمين أمرآ 
كان مفعولا . 

٠‏ سوالفى لكايب عق الج جره 
قصص لما كان » وإنما هو تجديد لمأثرة 
من مآآثر أسلافنا نستمد منها العبرة , وتأمى 
يما فهم من عزيمة » وما كان لهم من ثيات 
على الحق ؛ لنظل راية الإسلام كا أقامها 
الاوائل خفاقة » ولنظل أيجماد الإسلام 
مشهودة ؛ ولن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما 
صلح به أوها 2 

ثم ماحم تلك المجرة فى أمما 
ويومنا ؟؟ فى أوها كانت مفروضة ؛ لعجز 
المسلبين فى مكة عن القيام بديثهم فى أمان . 

وبعد أن قويت شوكة المسلين وفتحوا 
مكالم تعد واجبة لزوال أسيابها . 

ومن كلام الثى فى ذلك « لامجرة بعد 
الفتتم » و لكن جهاد وانية » وإذا استنفرتم 
فانفسروا ء يمنى إذا دعيتم للجهسادء 
فاخرجوا إليه . 


ويرى بعض العلماء بقاء ال حجرة واجبة 
إذا تجددت أسبانها » وغلب المسل على أمو 
فى بلده : وهذا معقول فإر_ الحك يدور 
مع عله . 

وعلى أى القولين فشاك مجرة واجبة » 
دائما ‏ وفى مجرة المعاص : حضراً وسفراً » 
وهى جهاد أكر كا قال الرسول لمن سأله عن 
الجباد : قسمى جراد النفس الجهاد الأكير » 


والمجاهد لافسه هو المباجر لما نهى الله عله . 


١+‏ وبعد : فعند ما أذن الله للنى أن 
يسمح لأصحايه بالحجرة » وأمره بعد ذلك أن 
يبرح مكةلم يكن النى زاهدا فى بلده. بلكان. 
يحبه أكثر ماحب أى إنسان وطنه , و لكننه 
يؤثر دينه على وطنه ب إذ ضاق به أهله , و يؤثر 
أنصاره على قومه حبا فيمن أحبوا الله » 
ورسوله واتبعوه , وإن صاروا حربا على 
قومه . 

ولقدكان من حبه لمك أن يسأل عنها من 
قدم إليه من أهلها » وكان يذرف الدمع إذا 
هاجه الحنين إليها » وكان من قوله فيها «دوالله 
إنك لخير أرض الله : وأحب أرض الله إلى 
الله ولولا أى أخرجح منك لما خرجت» 
وكيفكان يكره مكة وهى البإد الذى رقع القه 
من شأنه » ومازه بمناقب لم تكن فى بلد من 
الدئيا ما يطول بنا ذكره . 
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ولكن حب الوطن شىء ٠‏ والقيام بنصرة 
الدين شىء آخر . وحب الآهل ثىء » وحب 
الحق شىء آخر . 

507 غيرأن ناسا من المسلبين مك غلييم 
حب وطلهم , فتخلفوا عن الحجرة ‏ وظلوا 
فى قريش يكثر بهم سوادها » وتجرى على 
مشهد منهم متكراتها » فنزلت الآنات فرق 
ثلاث . 

الآوللى : أولثك المتخلفون بثير عذر 
« إن الذين توفهم الملائكة ظالىأ تفسهم ‏ قالوا 
5 يعنى يقول لم الملائكة يوم القيامة - فم 
كلتم ؟ قلواكنا مستسفيقق الآرض. . 
قالوا ‏ الملائكة ‏ : ألم تك نأرض الله واسعة 
قتهاجروا فباء فأولئك مأوام جبنم وساءت 
مصيرا ء ذلك جراومم لانم متظاهرون 
بالإسلام ٠,‏ 

الفرقة الثانية : العاجزة لكبر أو لمرض 
أو نحو ذلك من المواقع + فزلاء غير 
مؤاخذين,وهذا قول التدفهم «إلاالمستضعفين 
منالرجال , والنساء.والولدان ؛لايستطيعون 
حيلة » ولا .متدون سبيلا . فأولاك عوالله 


أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ٠»‏ 
فهم آمنون من عذاباتهإن ظلوا على إيمانهم ٠‏ 

الفرقة الثالثة : المباجرون فعلا ٠‏ فلهم 
فى أرض الله فسحة» ورغام ‏ تراب يعيشون 
عليه ؛ ويستث.رونه ومن هؤلاء ال هساجرين 
من يخرج ثم يموت قب لأن يصل إلى مبجره » 
وهذا فى حك المباجن الذى وصل , له الجن 
نايت عند ربه » وفيه قولالله تعالى : « ومن 
يخرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوله , ثم 
إيدركه الموت فقد وقع أجره على الله ؛ وكان 
الله غفورا رحبا » ٠‏ 

هذه آءات الله فى بيان الحجرة وجزائها » 
ولكنها المجرة فى سييل الته » لافى مفاتح 
الدنيا » والقاس المتاع فى جنياتها » فإن ذلك 
يحر إلى الانمراف عو يبعد عن مقاصدالخير» 
واانى صلى الله عليه وس يقول « فن كانت 
مجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ودسوله - يعنى عحسويةله - ومن كانت 
مجرته إلى دنيا يصيها » أو امرأة يتزوجها » 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » يعنى غير محسوبة 
له مجرة ي6 


عبر الالليف الى 
عضو جماعة كيار العلباء 
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ذوالنوزالميِي 


وها ه1)4)عو 


سنا ذالكئو را ص_ثوارالإثقولف 


أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم » لقب 
يذى النون ٠‏ وقيل : ذو الثون المصرى ؛ 
لآنه ولد بمصر وعاش فيا . واختلفوا فى أصل 
موطنه أهو من مديئة إخيم بصعيد مصر » 
أم من بلاد النوبة فى أقصى الجنوب من الاقليم 
المصرى ؟ وتروى فى سبب تسميته بذىالنون 
حكاية طريفة نذكرها عن الطبقات الكيرى 


الشعرانق : ه قال - أى ذو النون - قد جاءتتنى 
امرأة نقالت : إن ابى أخذه القساح » 


فلا رأيت حرقها على ولدها أتيت اليل » 
وقلت : الهم اظبى القساح ؛ عخرج إلى » 
فشققتعنجوفه » فأخرجتا ينها حياحيحا » 
فأخذته ومضت , وقالت : اجعلنى فى حل ٠:‏ 
فإنىكنت إذا رأيتك عغرت منك ؛ وأنا ثائبة 
إلى الله عز وجل » . 

ساق الشعر انى هذه القصة فى معرض حديث 
السخرية بالمتصوفة وهم الفقراء ؛ فذكر قبل 
الرواية السابقة مباشرة مائصه : 


وسئل رضى اقه عنه عن السفلة من الخلق 


من ثم ؟ فقال : من لايعرف الطريق إلى الله 
تعالى » ولا يتعرقه . 

وكان يقول : سيأ على الناس زمان تكون 
الدولة فيه للحمق على الاكياس . ( قلت : 
- وهذا استطراد للشعرانى- والأحق م نأ تبع 
تفسه هواها » وتمنى على الله تعالى الامائى » 
والكيس من دان تفسه وعبل لما بعد 
الموت ) . 

وكان يقول : لم بزل الناس يسخرون 
بالفقراء ىكل عصر ليكون للفقراء رضى الله 
عنهم التأسى بالآنبياء علهم الصلاة والسلام . 

وقال : قد جاءتى امرأة مقاط 

حديث امساح إذن كرامة من كرامات 
ذى النون ؛ جملت تلك المرأة تأدب فى حق 
الفقراء من المتصوفة » و تقلع ع نالسخرية بهم؛ 
ولم يشر عبد الوهاب الشعمرانى أى إشارة 
يفسر با هذه القصة : التفسير الذى يستفاد منه 
أن لقب ذى النون إبما يرجع إلى هذه القصة؛ 
والشعرائى لم ,تعرض أبدا لتفسير لقبه» 
وما اعتمد بعض الحدئين على هذه القصة 


4 يحلة الازهر 


فى المواذنة نما وبين قصة يونس الواردة 
فى القرآن : والذى ابتلعه الموت : والحوت 
هو « النون » ٠‏ ولذلك >مى يونس ذا النون 
وى ثو بان بن ابراهيم ذا النون كذلك . 

قد يكون فى هذا التأويل بعض الصواب » 
ولكنه تأويل متسف ؛ ولم يعرض أحد 
من 'قدماء المؤرخين لتفسير هذه الكسهية » 
يا أن قصة القساح هذه لم يذكرها القدماىء 
وإنما وردت عن بعض التأخرين ٠‏ ونحن 
نشك فى صعة وقوعها ٠‏ 

ونحن إذا تتبعنا أخبار ذى النون عند 


المؤرخين الأقدم فالاحدث : وجدنا ظاهرتين 
تحيطان مياته : الآولى أننا كا رجمنا 
للبتأخرين من أمثال الشعرانى وغيره؛ وجدنا 
تزيداً فى الروايات ٠‏ ورأينا قصصا جديدآ 
ل يذكرة المتقدمون . والظاهرة الثانية أنكل 
مؤرخ يذكر الجانب الذى همه من ذىالنون 
وقدكان متعدد الجوانب » فهو حدث » وهو 
عالم بالكيمياء؛ وهو تمن اشتغل نحل طلاسم 
الكتابة ا مي رغليفية ؛ وهو صوق . 

فابن الندم فى الفبرست يذكره من جصلة 
علباء الكيمياء . ويذكر أن له كتابين فى هذا 
العم » كتاب « الركن الأكير » » وكتاب 
الثقة فى الصنعة » . 

والقفطى فى أخبار الحكاء ينعته بصفتين » 
أنه عام كياق من أ كير العلناء فى هذه الصنعة؛ 


وأنه عالم بآثار مدير القدمة . وهذا نض 
ما جاء فى أخبار الحكاء للقفطى ٠:‏ ذو التون 
ابن 
جابر بن حيان فى انتحال صناعة اتكيمياء ؛ 
ونةلد دل البااطن : و الإشراف على كثير من 
علوم الفلسفة . وكان كثير الملازمة ابربا بلدة 
إخيم » فإنها بيت من ديوت الحمكة القديعة ؛ 
وفيا التصاوير العجيبة » والمثالات الغريبة 
التى تزيد المؤمن انا » والكافر طغياناً ٠‏ 
ويقال : إنه فتح عليه عم مافيها بداريق الولاية 
وكانت لكرامات .. 


وليس ما ذحكره المسعودى فى مروج 
الذهب حجة يستدل منها على معرفة ذى النون 


خخيم أن ذا النون : دكان من يقر 
عن أخبار هذه البرانى ودورها » وامتحن 
كثيراً ماصور فيهاء ورسم علا من الكتابة 
والصور . قال : رأيت فى بعض البرابى كتابا 
تديرته» فإذا هو : « احذروا العبيد المعتقين » 
والأحداث المغتربين » والجند المتعقدين » 
والنبط المستعمربين» قال: ورأيت فى بعضها 
كتابا تدبرته فإذا فيه : « يقدر المقدور 
والقضاء يضحك ء . وزعم أنه رأى فى آخره 
كتابة وتبينها بذلك القل الأول فوجدها : 
تدبر باللجوم ولست تدرى 
ورب النجم يفمسل ما يريد 


ذو النون الممرى 


ومن الواضح من هذه النصوص المترجمة 
أن ذا النون لم يكن يعرف اللغة الهيرغليفية » 
ولذلك شك المسعودى نفسه فى عله با » 
فقال : « وزع » . ويذلك نستبعد من ثقافة 
ذى النون المعرفة بآ ثار قدماء المصريين » 
الى حاول كأى شخص ينشد استطلاع الجبول 
حل طلاسمها ٠‏ و للكينه لم يوفق . 

وتبقمنهذه الثقافة الملم بالحديث والفقه » 
والعل بالكيمياء والفلسفة, ثم عل التصوف ٠‏ 
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وأفضل من كتب عن ذى النون حتى الآن 
وحلل شخصيته من جملة الروابات المذكودة 
والمتناثرة فىوكتب التراجم والطبقات » هو 
الأستاذ نيكلسون ؛ ىكتابه ( فى اتصوف 
الإسلاى وتاريخه ) وهو الكتاب الذى نقله 
إلى العربية الدكتور أبو العلا عفيق (9) . 

غير أن هذه الدراسة على عمقها وأصالتها 
انزلق فيها صاحبها إلى الآخذ بالروايات على 
لسان ذى النون دون أن بمحصبا : ودون 
أن يعرضها علىميز ا نالنقد العلى والتارعخى » 
فيتبل مايتفق مع العقل؛ ويرفض مالا يتفق 
معه , ويخاصة إذا خلت الرواية من السئد » 
وجرت على ألسئة المتأخرين . 

مثال ذلك أن نيكلسون يقبل روابة القفطى 


) فى التصو ف الإسلاى وتارعه س 811 
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ويقول فى ذلك : ( وتبدو تخصية ذى النون 
فى وضوح فيا يذكرهعنه بن القفعطى 
فى كتابه إخبار العلياء بأخبار الحكاء حيث 
يقول) : ثم أورد رواية القفطى بتيامها ؛ بعد 
ذلك تكلم عن المسعودى الذى ( توف بعد 
ذى النون بماثة سن ةكاملة » وكان أول مصدر 
تكلم عنه ٠‏ فيخيرنا بأنه جمع معلوماتة عن 


ذى التون من أهل إمم عندما ذار هذا 
. 


ثم نيكلسون إذن فى روابة المسعودى 
ترجع إلى أنه جمع أخباره من أفواه أهل 
إخمم » الذين حدثوه عن ثى الثون من أنه 
كان يطيل الوقوف برسوم البرالى وما فيها 
من تصاوير » وأنه حل رموز هذه الرسوم . 
وقد حدثتك من قبل أن المسعودى نفسه 
شك فى قيمة معرفة ذى النون بآ ثار قيدماء 
المصريين » والنصوص المترجمة التى أوردها 
تعب بمالاسبيل إلى الريب فيه أنهلم يلغ 
من الل بها شيا . 

ولكن الاستاذ نيكلسون لا يثق فقط فى 
عل ذى النون بلغة قدماء المصربين و أسرارهم؛ 
بل يرتب على ذلك الصلة بين عم الكيمياء 
وبين علوم الآسرار المدوئة فى رسوم قدماء 
المصريين ٠‏ اعتهادا على ما ذكره أصصاب 
المقالات عن هرمس ٠‏ وهو النى إدريس » 
وهر أخنوخ » وأته أول من بى هياكل 


اغا 


5-5 +24 الأزهر 


الأهرام ومدائن البرالى . ثم رتب تبكلسون 
على ذلك أنه ه يظبر من كل ما تقدم أن 
ذا النونكانمن أصا بالكيمياء والسحر, )١(‏ 

ثم تكلم نيكلسون بعد ذلك كلاما كثيراً 
عن الصلة بين السحر ٠‏ والكرامات » 
والتصوف ؛ ليصل من ذلك إلى أن المتصوفة 
وصلوا إلى هذا السلوك من باب الكيمياء 
والسحر . 

تقول : الاستدلال الذى يقدمه نيسكلسون 
لا يستند إلى أساس يح . ذلك أن عم 
الكيميا. تقل إلى العرب فى عصر الترجمة » 
بل قبلعصر الترجمة » ,يقال إن عالد بن بزيد 
الذى عاش فى آخر القرن الآول ا هجر ى كان 
أول من تقل كتابا فى الكيمياء . ولكن 
مما لاشك فيه أن القرن الشانى للبجرة شبد 
كثيراً من المترجمات عن اليو نانية والفارسية 
والهندية فى هذا الفن ٠‏ الذى يتصل بالمعادن 
والسوائل وخصائصها . وفائدة ذلك كله 
فى الصناءات : مثل : صناعة السكر والورق 
والحبر والآلوان والعطور والروات » وأمم 
من ذلك صلة الكيمياء بالمقاقير وتحضير 
الأآدوية النافعة فى العلاجات ٠‏ فيناك صلة 
وثيقة بين الطب والكيمياء ؛ وقد كارن 
الأطباء المشبورون البارزون ؛ من علساء 


+3١ امرجم السابق ص‎ )١( 


الكيمياء لمثبورن كذلك + مثل الرانى 
وابن سينا 

حا اقترنت الكيمياء بالسحر والطلسيات 
ولكن ذلك عذد المشعوذين لا عد العلساء 
بمعنى الكلمة ٠.‏ ويبدو أن فكرة تحويل 
المعادن الخسيدة إلى ذهب , وهى الفسكرة التى 
سادت فى عصور متأخرة بعد القرن الرابع » 
هلتى وصمتالكيمياء يذه الوص الباطةء 


المعادن الخسيسة !| 
ولكن الرانى وابن نيرهما لم بت 
هذه الوجبة السرية الباطنية » وهم الذين 
وضعوا أسس ذلك العم بمعنى الكلمة . 

نحن إذن أمام أحد أمرين ٠‏ إما أن يسكون 
ذو التون عالاً حةيةياً بالكيمياء لامشموذا» 
وهذا يقتضى النظر فى كتابيه اللذين أوردهما 
صاحب الفهزست وهما : الركن الآا كير » 
وكتاب الثقة فى الصنعة . ولكن يبدو أن 
الذين قرنو! يبنه وبين جابر بن حيان . وهو 
الذىكشفت كتبه عن تخصته » نما يصفونه 
بالعل فى هذه الصناعة .. 

وإما أن يكون ذو النون من المشعوذين » 
وهذه أيضاً قضية لانستطيع الفصل فا 
دون الرجوع إلى كتبه . 

أما ماقيل من أن جابرآ كان يلقب بالصوفى ٠‏ 
فليس هذا دليلا على أنكل مشتغل بالكيمياء 


( البقية بصحيفة ود ) 


اه 


القَومّوْعِبَدِالانوْيِبَينَ 


000 


للانشتاذ شفيؤجبتى 
العميد السابق لكلية الآداب يدمشق 
كثر فى أبامنا هذه استعالكلة : القومية 
العربية ‏ فلا نكاد تخلو خطبة أو مقالة أو 
قصيدة من هذه اللفظة . وعلى ما به رأينا من 


فى تاريخنا » حتى نستطييع أن نصل حاضرنا 
يماضينا ء ولكنا لاثقف إلا علرعصر واحد 
من هذا التاريخ وهو عصر الآبريين ٠‏ 

لم يحدد العصرالذى نعيش فيه معنى القومية 
تحديدا شاملا » فلبذه اللفظة معان تختلف عل 
اختلاف الآذمان التىتستفيض فها ؛ غير أنا 
تنظر إلى القومية فى مقالنا هذا من ذاوية 
واحدة » فالقومية فى نظرنا إما هى تعلق 
الناس بآآثار قومهم فى الماضى ٠‏ فلا تريد 
أن تخطى هذا الممنى البسيط حتى لا تضيع 
فى مهاب التعريفات فإذا كان هذا هو معنى 
القومية فى نظرنا فكيف كان أل التادريخ 
إلى هذا الممنى على أيام الأيوبيين ٠‏ 

لاشك فى أن القومية لم يكن لما فى القديم 
المعنى الذىاصطلحنا عليه ف الحديث » إلا أنهم 
لم يحبلوا روحهذه القومية وإنكانوا يطلقون 
علها اا آخر؛ فسنجد بعد سطور قليلة أن 


القومية فى عصر الآبوبيين كان اسمها النخوة 
العربية : 

كنت أعتقد أن النزعة التى غلبت على عصر 
صلاح الدين الابوبى وأسرته إنماهى نزعة 
دينية لاغير ؛ وقد رسخ ف هذا الاعتقاد 
زمنآً طويلا حتى كنت م نأيام يسيرة أناقش 
جماعة أرادوا أن يحملوا صلاح الدين دمن 
القومية العربية » والتى حملنى على هذا 
الاعتقاد ماكنت أعلله من أن الصليبيين لما 
غزوا هذه البلادكان همهم فى الظاهى تخليس 
قب السيد المسيح من أيدى المسلدين ؛ ولست 
أنى زيارق لأستاذ من أساتذة جاممة 
« سيائل . فى الولايات الأمريكية التحدة ٠‏ 
ولما ودعت هذا الأستاذ فى جامعته دفع إلى 
كتاباً عن الصليبيين للاطلاع عليه ففتحت 
هنا الكتاب فوقع نظرى عرضاً على قصيدة 
فرنسية من أيام الصليبيين اسم صاحيها : 
ومسمطءوءط عطعمئعيظ وفيا بيتان بحث 
فهما الشاعر قومه على جمع الكلمة وتأليف 
القاوب لإنقاذ الأرض المقدسة ٠‏ وأذكر 
أنى قلت لذلك الاستاذ فى حينه : اقرأ هذين 


3 مملة الازهر 


البيتين» اقرأهما فى الليلوالنهادب لانم معاشر 
النصارى أولى الناس يومنا هذا بإنقاذ 
الأرض المقدسة 1. 

أجل , كنت أعتقد أن الصبغة فى زمن 
الأبوبيين كانت صبغة دينية ليس إلا » 
ولكنى اليوم عدلت اعتقادى بعضالتعديل» 
فقد كنت أطالع رسائل ابن الآثيي الى 
نشرها الاستاذ أنيس المقدمى بعد تحريرها 
وتحقيقها » فق رأت فى مقدمة الناشر ما يلى : 

« ونحن فى نشرنا لرسائله » لا نقصد فقط 
إلى الناحية اللغونة والآدبية متها » بل ننظر 
أيضآ إلى ما تثقيه من أضواء : على أحوال 
عصر من أثم العصور ف التارعخ تعتى به عضر 
صلاح الدين الأيوف وأسرته. ولآجل هذه 
الغابة عنينا قبلا بنشر ديوان ابن الساءاق 
ومو مئان سا كلك المي 

لاديب فى أن دسائل ابن الآثير ألقت 
بعض الضياء على عصر صلاح الدين و أسرته 
من الناحية القومية » فقد تصفحت طائفة 
من هذه الرسائل . وظهرت لى فى خلال 
ما تصفحته منها نزعة أحب أن أسمها نزعة 
قومية » ف نكتب ابن الآثير كتبكتها إلى 
الملك الأشرف عند نزول العدو الخوارزى 
على مديئة خلاط » فى هذه الكتب صبغة 
دينية لا شك فها ؛ فإنكلة الإسلام لاتكاد 


تفارق السطورو لكن إلى جنب هذه الصبغة 
صبغة قومية عربية وأضة . 

فقد جاء فى أحد كتب ابن الأاثيى: 

ه ورجال العمرب ثم المسلطون فى مجال 
الحرب على رجال فرسه ورومه . وإن ارئاب 
بذلك مرتاب فليسأل غنه أهل النهى » وأهل 
الخليج ‏ وما منهما إلا من هو من آآثار تلك 
الحروب المتقدمة فى أم مرج ٠»‏ 

فإذا كانت القومية على نحو ما عرفبا أحد 
الكتاب الفرنسيين إتما هى التغنى بآثار 
القوم فى الماضى عفابن الأاثيرفى تفضيله العرب 
على الفرس والروم فى مجالات الحرب اَذ 
بنزعة قومية صريحة » إلى جنب لغنيه بنزعة 


دينية تناسب عصر البو بيين . 
وجاء فى كتاب آخر كته إلى الآمسير 
حسام الدين نائب الملك الأشرف وقد رحل 
الخوارزى عن خلاط عائيآ : 
«وقدرأى الاعاجم منه خوة عر بية تهن 
الآموال هزاً , وتيزها بزآ , وتأنى الحياة 
ماكانت ذلا .وتهوى الموت ما كانعزاً .وهى 
التى ننضت علوم مافتلوه » وأ بطلت ما عملوه, 
وعرقتهم ما جبار 
فبذه ال 
إنما فى أبرز صورة من صور القومية 
العربية » هذه النخوة الىتبزالأهوال ‏ وتأىى 
الذل فى أشرف ما يتغنى به العرب . 


أتى وضفها ابن الأاثير 


القومية ى عهدالأابو بين 0 


وآخر ما أحب الاستشباد به فى دسائل 
ابن الآثير فى هذا المعنى كلام جاء فى كتابه 
إلى الآميي حسام الدين : 

« ومق كان كبرى بن كبرى كنؤاً 
للنمان بن مقرن أو لسعد بن أى وقاص..». 

ومن أين للعجم رماح العرب الى ترد 
سهامهم إلى و فاضها وتحيل بسمرتهامابوجوههم 
من صفة بياضها . وتوردهم حياض المايا 
فلا يستطيعون صدراً عن حياضها وقد 
أعوزم أن ينطوا ما خصهم الله به من 
العتاق الشوازب الى صبواتها معاقل عاصمة 
لامراكب » وإذا صدم أحدها قرنه منالمجم 
طاح من بين عوديه ٠‏ وخر لفمه ويديه » 
وصار برذونه ا قكلح على وضم * أوكصوفة 
ىن جل » وبين حينئذ بسطة العرب وخيلها 
على العجم وخيل العجم » . 

من هذه السطور القليلة يتبين لنا أن عصر 
صلاحالدين الا وب وأسرتهلم مخل من مظاهر 
تزعةعر بية »كا لم ينخل من مظاهر نزعة دينية ٠‏ 
فإن الحرب التىكانت تتمع بين المسلبين و بين 
الصليبيين كانت حربا دينية لاشك فيا » 
و لكن النزعة الإسلامية فى تلك الحر ب كانت 
تنطوى بطبيعتها على نزعة قومية » فالنزعتان 
منسجمتان » فقدكان الأيو بيوندفاعهم عن 
الإسلام ؛ بد'فمون فى الوقت نفسه عن لغة 


العرب وآ ثا رالعرب وديار العرب . ولو قدر 
للصليبيين أن يستولوا على هذه البلاد نحوا 
فها كل مظبى من مظاهى القومية ٠‏ وأ كين 
هذه المظاهر اللغة والآدب . 

ذا ينا يمن ايوم عمسي سلا الدين 
الأبوبى وأسرته فإتنا لا نتايع أن تجرد 
هذا العصر من نزعتين متلازمتين متقناسقتين: 
انزعة دينية و از 


قومية فى وقت واحد . 


وإفى أدى عصر صلاح الدين فى هذا المعنى 
امتداداً لعصر سيف الدولة ؛ فكا كان فضل 
الأبوييين عظيا فى رد الصليبيين عرس هذه 
البلاد وحفظالدينو لغة العرب و أدبالعرب» 
فكذاك كان فضل المدانيين فى ددهم الروم 
عنها ؛ لقد كانت نزعة الروم فى محارية سيف 
الدولة » والتفكير فى الاستيلاء على بلاده 
وما وداءها نزعة ديئية » فكان ملك الروم 
إذا غزا بلاد المسلبين جهن رجاله بالصليب 
الآحر , وإذا رجعنا إلى الشعس الذى شاع 
فى عصر سيف الدولة وجدنا على هذا الشعر 
آثار صبغة دينية ؛ مجاراة لطبيمة الحرب بين 
المسلدين والروم » و لكن الشعراء وم ألسئة 
الآمة الناطقة ىكل زمن من الأزمان ؛ جمعوا 
فى مدانحهم فى سيف الدولة ٠‏ وفى وصفهم 
لحرو به ومغازيه بينالنزعتين الدينية والقومية 
فكانت كلية العرب لا ارق قصائدمم . 
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وفى جلة أولتك الشعراء السرى وابن نياتة 
وأبو فراس وغيرهم » فا أكرم هذه الصرخة 
النى صرخها أبو فراس على لسان نساء بنى 
كلاب » وذلك أن سيف الدولة اصطنع بق 
كلاب وأدناهم وآمن سرهم قتهروا العرب 
وعلت كلتهم » إلى أن بدت منهم هفوة 
أحفظت سيف الدولة فأسرى إليهم وأوقع 
بم وملك حرمهم وأموالم »ثم صقح عنهم 
وكرم:وجمع الحرم: ووكليهن الخدم: وحملين 
6 . وأحسن إليين فتكتب إليه 
أبو فراس فى تلك الحال قصيد: فها : 
ينادين بين خلال البيوت 

لا يقطع الله أصل العرب ! 


التعصب الك 


فى نيج البلاغة : إن كان لابد من العصبية 
ن الآمور الى تفاضلت فا النجداء من بيوتات العرب ٠‏ 


الأفمال ٠‏ وبحاسن 


ولكن الشاعر الذى غلبت على شعره 
النخوةالعربية؛ إما هو ا متنى .فق دكانفشعره 
يباهى بكرشىء عربى ‏ يباقى بلسان العرب » 
وبتيجان العرب ؛ وبسيوف العرب . وقد 
صعبته هذه العاطفة الشريفة حتى آآخر نفس من 
أنفاسه الذكية . 

فإذا أردنا أن نبعث أصولالقومية ىأدبنا 
وتاريخنا » لزمنا أن نعنى العناية كلها بعصرين. 
من عصورهذا التاريخ : عصر سيف الدولة , 
وعصر صلاح الدين ؛ فلولاهما لما كانت لنا 
فى هذة الآيام لغة وأدب ولماكان لنا إسلام . 


سبق مرك 


الي 
فليكن تعصيك لمكارم الخصال ؛ وتحامد 


فتعصبوا خلال الخد من الوفاء بالذمام ء والطاعة للبرء والأخذ بالفضل ء والإنصاف 


الخلق » و١‏ 


للغرظ , واجتئاب الفساد فى الآرض . 


واحدروا مانزل بالا م قبل من المثثلات لسوم الأقمال ٠.‏ تذكروا فى الخير والشر 


موا الم » واحذروا أن 9 2 اأثالم . 


الاستاذعود إنوريّه 


بعث الله مدآ صلوات الله عليه بدينه 
القويم الذى أرسل به من سب قمدآ من الرسل» 
وأخرجه فى صورة كاملة سمحة أتم يه! تعمته 
على خاقه , لينكون هذا الدين دستوراً صالحا 
للناس كافة فى حياتهم الدنيوية وما بعدها » 
على مد العصور والأجيال : وقد أمن الله 
سبحانه عياده أن يلتزموا الصراط المستقم 
فى اتباعه» وأن يعتصموا يحبل الله جميعا 
فى الأخذ به ؛ فلا يتفرقون ولا يختلفون . 
فقال سبحانه :ه واعتضموا تحبل الله جميعا 
ولا تفرقرا.. 


» بقية ذو النون‎ ٠ 
صوف, وأن الاشتغال,الصنعة مطية إلى سلوك‎ 
طريق الصوفية ؛ إذ ليس مايمنع من أنيكون‎ 
» الإنسان ءالا يسلك المناهج الملية فى يحوثه‎ 
. ويكون فى الوقت نفسه صوفيا مع رقت بالله‎ 
فهذا طريق , وهذا طريق آخر . وكذلك‎ 
فعل ابن سينا فى أواخر حياته إذ كان طبيبا‎ 
والماء ومعذلك سلك طر بق التصوف النظرى‎ 
. كا يتضح من كتابه الإشارات‎ 


ولتوكد هذا الآس ين لرسوله صل الله 
عليه وسل أنه : ليس فى شىء من الذين فرقوا 
ديهم وكانوا شيعاً . ولكن ما لبك المسليون 
أن وقعوا فيا تام الله عنهء فتفرقوا 
واختلفوا فى عتائدم وعباداتهم من بعد 
ما جلدم العل . 

ولقدكان لهذا الاختلاف أسباب كثيرة . 
منبا ماهو سائغ مقبول ٠‏ جاء من ثاحية 
الاختلاف فى قهم التصوص ومنها ما هو 
»ةتوت يغص به الحق مما كان مبعثه الأهوا. 
الختلفة وما تخق الصدور . 


لاسبيل لنا إذن أن تتحةق من أمذى النون 
من الناحية العلية التى أشار إلها ابن النديم 
والمسعودى والقفطى ولميوضحوا لنا أمرها . 

فل يبق إلا أن نتناول شخصيته من جبتين : 
هما اشتغالهبالحديث ء ثم انياسه فى التصوف » 
مقبعين فى دراسته نفس المنهجالعلى الذى ا تبعناه 
عذد النظر فى أمرء العلى . 

وهذا ماستفعله فى المقال المقبل إن شاء الله . 


دكتو_ أمر واد اقواق 
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العليا فى أسباب هذا الاختلاف 
وأكثرواء فهم من أصاب ومتهم من أخطأء 
ول نجد أحدآ قد استقصى أسباب هذا 
الاختلاف بعل ولا بينبا أو بيان يغهم » 
مثل الإمام البطليوسى” ٠‏ فقد ألف فى ذلك 
كتابا نفيساً جاء كا وصفه هو أصدق وصف 
بقوله : إنه كتاب فىأسباب الخلاف الوا دان 
بن الآمة مة قليل التغلير» نافع للجمهور ٠‏ تحيب 
انزع .قريب المقطع يشبه الخترع + وأذكان 


المتزع دقر 
غير ترع ٠»‏ 
وقد رأيت أن أوافى إخوان المسلين فى 
أقطار الأرض بفوائد من هذا الكتاب القم 
تنفعهم ولا ريب فى عامهم وديثهم ٠‏ وأن 
أثشرها على صفحات ممة الأزمر الغراء » 
بعد أرن أصبحت ‏ يحق ‏ تحمل رسالة 
الإسلام على » إلى المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغارما ؛ بين المؤلف غرضه من 
تأليف كتابه فقال : «إئما غرضى أن أذكر 
الأسباب الى أوجبت الخلاف بين أهل ملتئا- 
التى جعلنا الله من أهلها » وهدانا 
إلى أوضح سبليا حتى صار من فقهائهم 


(1) هو الإمام الكبير أبو تمد عبد الله بن عد 
ابن السيدالبطليومى » سكن مد. 
الأندلسء له مؤلفات جليلة و 
وكل شىء :كام فيه كان غاية فى المودة توق 
سة ووفاهاء 


المالى واثغافنى والحنق والأوزاعى » 
ومنذوى مةالاتهمالجبرى والقدرى وا مشبه 
والجبمى . ومن شيعتهم الزيدى والرافضى 
والسبكى والغرانى والحسى والمحمدى وغير 
ذلك من الفرق - وأن أنبه على المواضع التى 
منها نكأ الخلاف بين العراء حتى تباينوا فى 
المذامب والاراء» . 

ثم أخذ بعد ذلك يتكلم عن « الأسباب 
الموجبة الخلافى هى ؟. قال : , إن الخلاف 
عرض لأهل ملتنا من ثمانية أوجه » كل ضرب 
من الخلاف متولد منها ومتفرع علها » . 

الآول : منها اشتراك الأألفاظ والمعالى. 

الشانى : المقيقة لجاز . 

الثالك : الإغراد والتوكيب . 

الرابع : الخصوص والعموم . 

الخامس : الروواية والثقل . 

السادس : الاجتباد فما لا نص فيه . 

السابع : الناسخ واللشسوخ . 
: الإباحة والتوسيمع 


ألثامن 
وقال : إن الخلا ف!لعارض منجبة اشتراك 
الالفاظ واحتالما التأويلات الكثيرة - 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( أحدها ) اشتراك 
فموضوع اللفظة المفردة . والثانى : اشتراك 
فأحواها ات ىتعرض ا من إعراب وغيره . 
والثالك : اشتراك يوجبه تركيب الألفساط 
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و بناء بعضبا على بعض ثم متى فقال : فأما 
الاشتراك العارض فى موضوع اللفظة المفردة 
فنومان : اشتراك يحمع معان مختلفة متضادة 0 
واشتراك يجمع معان تلفة غير متضادة » 
الأول كالقرء ‏ ذهب الحجازيون منالفتهاء 
إلى أنه الطب » وذهب العسراقيون إلى أنه 
الحيض ؛ و لكل واححد من القولين شاهد 
من الحديث واللغة » أما حجة الحجازيين من 
الحديث فا روى عن عمر وعمّان وعائثة 
وذيد بن ثابت رضى الله عنيم أنهم قلوا . 
الآقراء الأطبار » وأما حجتهم من اللغة 
فقول الأعثى : 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة 
تعد لأقماها عزيم عزائكا 
غورثة مالا وفى المى رقمة 
الماضاع فها من قروء نسائكا 
وأما حجة العراقيين من الحديث فقولالنى 
عمل الله عليه وس الستحاضة : اقمدى عن 
الصلاة أيام أقرائك . وأما حجتهم من اللغة 
ف#ول الراجر : 
يارب ذى ضغن عل قارض 
يرى له قرء كقرء الحائض 
وحكى يعقوب بن السكين وغيره من 
الاغويين أن العرب تقول : أقرأت المرأة إذا 
طبرت . وأقرأت إذا حاضت » وذلك أن 


القرء فى كلام العرب ممناء الوقت: فلذلك صح 


الطير والحرض ما . 
ومن الألفاظ المشتركة الواقمة على الثىء 
وضده » قوله تعالى : د فأصبحت كالصريم » 


قال : بعض الماسرين لنبار الاضىء » 
بيضاء لاشىء نيبا ؛ وقال آخرون كليل المظم 
سوداء لاشىء فيها ب وكلا الو دين موجود 
فى اللغة ؛ أما من قال كالتبار المضىء لفجته 
قول زهير : 


بكرت عليه غدوة فرأيته 
قموداً لديه بالصريم عواذله 
يعنى الصباح . وأما من قال كالليل خجته 
قول الراجز : 
تهوى هموئى أنم كالصريم وتال آن : 
كانا زارعال عل عوان 
يبرمل خزاف أسليه الصريم 
قال بعضهم: معناه : انمسرعنه الرمل وقال 
قوم : معناه : خرج من الليل واثقضى عله ٠‏ 
يا قال النايغة : 


حتى غدا فى بياض الصبح منصاتا 
يقرو الأماعر من يسنان والا' كدّمًا 
وإتماسيى كل واحد مهما صرها ‏ لآنه 
ينصرم إذا وانى الاخر ‏ والمعنى أيضا يشبد 
الكل واحد منالقو لين ؛لآن العرب تقول لك 
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بياض الارض وسوادها » يعئون بالبياض 
ما لا عمارة فيه » وبالسواد ما فيه الهارة ‏ 
فهذا ما حتج به لمن ذهب إلى معتى البياض ٠‏ 
وأما من ذهب إلى معنى السواد فإتما أراد 
أنها احترقت بريح صر أو نار كقوله تعالى: 
« فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ء . 


وعند ما تكلم عن الخلاف العارض من 
جبة الإفراد والركيب قال : « إنه بابظريف 
جداً» وقد تولدت منه بينالناس أنو اع كثيرة 
من الخلاف . وهوباب يحتاج إلىتأمل شديد 
وحذق بوجوه القياس ومعرفة تركيب 
الالفاظ وبناء بعضها على بعض - وذلك 
أنك تجد الآية الواحدة ربما استوفت الغرض 
المقصود بها من التعبد» فلتحوجك إلى غيرها 
كقوله تعالى  :‏ يأها الناس اتقوا ربكم » . 
وقولهتعالى ‏ وأطيموا الله و أطيعوا الرسول». 
فإن كل واحدة من هانين ئمة بنقيبا 
مستوفيةللغرض المرادمنباء وكذلك الأحاديك 
الواردة كة ولهصل التهعليهوسل:«الزعمغارم» 
وربما وردت الآية غير مستوفية الغرض 
المراد من التعبد وورد تمام الغرض فى آبة 
أخرى كقوله نعالى : ه م نكان بريد حرث 
الآخرة نزد له ىحر ثه . ومن كان بريد حرث 


الدنيا نؤته منهاء وما له فىالآخرة من نصيب» 
فظاهر هذه الآية أنه من أراد حرث الدنيا 


أوتى منها . ونحن نشاهد كثيراً من الناس 
يحرصون على الدنيا ولا يزنون شيثاً منهباء 
فبو كلام محتاج إلى بيان وإيضاح , ثم قال 
فى آية أخرى : « منكان بريد العاجلة تجلنا له 
فها ما شاء لمن تريدء . فإذا أضيفت هذه 
الآية إلى الآية الآولى بان ماد الله تعالى . 

ووجه الخلاف العارض من هذا الموضع 
أنه ربما أذ بعض الفقباء بمفرد الآية 
أو بمفرد الحديث . و بن آخر قياسه على جبة 
التوكيب الذى ذكرنا بأن يأخذ بمجموع 
آيتين أو مجموع حديثين أو بمجموع آيات 
أو بمجموع أحاديت قيفضى يبما الال إلى 
الاختلاف فما يتجانه » وربما أفضت يما 
الحال إلى التناقض فأخل أحدهما ها بحرمه 
الآخر . وربما أفضى ببما إلى الاختلافه 
فى الأسباب فقط كاختلافهم فى سيب تحريم 
علي 

وفى البابالخامس الذى عقده على (الخلاف. 
العارض من جبة الرواية ) قال : 


« هذا البابلا مم الفائدة التى قصد ناها منه 
إلا بمعرفة العللالتى تعرض للحديث ٠‏ فتحيل 
معثاه . فربما أوهمت فيه معارضة بعضه 
لبعض ؛ وربما ولدتفيه إشكالا محوج العللاء 
إلىطلبالتأويل ءثم أنشأ يبيزهذه العلل فقال: 
«إن الحديث المأثور عنالنى صلىالله عليه 
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وات ملام تدم 
بان : 
أولما : قساد الإستاد . 


والثالثة : من جبة الجهل بالإعراب . 
والرابعة : من جبة التصحيف . 


والخامسة: منجبةإسقاط شىء من الحديث 
لايتم المع إلابه.ء 

والسادسة: أن ينقلا نمحدث الحديث ويغفل 
ثقل السيب الموجب له ء أو بساط الآمن 
الذى جر ذكره . 

والسابعة: أنيسمع الحدث يعض الحديث 
ويفوته ماع بعضه . 

والثامنة ؛ نقل الحديث من الصحف دون 
لقاء المشايخء, : 

وأخذ يتحدث عنهذه العلل فقال عنالعلة 
الأولروهى فساد الإسناد :, إنها أشهر العلل : 
عند الناس حتى إنكثيراً منهم يتوم : أنه 
إذا صح الإسناد صم الحديث و ليس كذلك ؛ 
فإندقد يتفق أن يكون رواة الحديثمشبودين 
بالعدالة ؛ معرو فين بصحة الدين والآمانة غير 
مطعون علبهم ولا مستراب بئ ةلهم ويعرض 
مع ذلك أعراض على وجوه شتى فى غير 
قصد منهم إلى ذلك - والإسناد يعرض له 
الفساد من أوجه . مها الإرسال وأن يكون 


بعض رواته صاحب بدعة؛ أو متهما بكذب 
وقلة ثقة : أو مشهور ببله وغفلة» أو يكون. 
متعصيا لبعض الصحابة منحرفا عن بعضهم » 
فإن من كان مشهورآ بالتعصب ثم دوئ 
حديثًا فى تفضيل من يتعصب له ولم يرد من 
غير طريقه لزم أن يستراب به . 

وما يبعث على الاسترابة بنقل النافلأن. 
يعم منه حرص على الدنيا ٠‏ وتهافت على 
الانصالبالملوكءو نيل المكانة والحظوة عندهم 
فإن من كان بهذه الصفة لم يؤمن عليه التغيير 
والتبديل والاقتعال الحديث والكذب. 
حرصاً على مكسب يحصل عليه . 

وقد نبه رسول الله صلى اله عليه وس على 
تحو هذا الذى ذكرناء بقوله: , إن الاحاديشه 
ستكثر بعدى كا كثرت عن الأننياء قبلى ٠‏ 
فا جاءم عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى 
فا وافق كتاب الله فهو عنى قلته أو ل أقله . 

وقد روى أن قوما من الفرس والهود 
وغيرمم لما رأوا الإسلام قد ظين ونم » 
ودوخ وأذل جميع الامم؛ ورأوا أنه لاسبيل 
إلى منادضته رجعوا إلى الحيلة والمكيدة » 
فأظبروا الإسلام من غير رغبة فيه وأخنوا 
أنفسهم بالتعبد والتقشف , فلءا جد الثاس 
طريقتهم ولدوا الأحاديث وامةالات وفرقوا 
الئاس فرق . 

وإذا كان عبر بن الخطاب رضى الله عنه 
يتشدد فى الحديث ويتوعد عليه ؛ والزمانك 
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زمان, والصحابة متوافرون » والبدع لمنظيرء 
والناس فى القرن الذى أثتى عليه رسول الله 
ص الله عليه وسل , فا ظنك بالحال فى الأزمنة 
التوذمها وقدكثرت البدع وقلت الآمانة؟ . 

ثم أخد يصف العلة الثانية وهى نقل 
الحديك ( على المنى ) دون اللفظ بعينه 
فقال : ه إن هذا الباب ينظ الغلط فيه جدا » 
وقد نشأت منه بين الناس شغوب شنيعة » 
وذاك أن أكثر الحدئين لا براعون ألفاظ 
الثى. التى نطق بها وإنما ينقلون إلى من 
بعدم ( معنى ) ما أراده بألفاظ أخرى , 
ولذلك تمد الحديث الواحد'ق الممثى الواحد 
برد بألفاظ شتى » و لغات متلفة ,يزيد بعض 
ألفاظها على بعض . 

ووجه الغلط الواقع من هذه الجبة : 
أن الثاس يتناضلون فى صورمم وألوانهم » 
غير ذلك من أمورمم وأحوالم» فرمما 
أتفق أن يسمع الراوى الحديث مرى النى 
صل الله عليه وس أو من غيره فيتصور معناه 
فى نفسه على غير الجبة التى أرادها ‏ وإذا عبن 
عن ذلك المعنى الذى تصور فى نفسه بأ لفاظ 
أخركان قد حدث مخلاف ماسمع من غير 
قصد منه إلى ذلك وذلك أن الكلام الواحد 
قدحتملمعنيين وثلاثة: وقد تكون فيه اللفظة 
المشتركة الى تمع على الثىء وضده كقوله 
حب الله عليه وسلٍ : ه قصوا الشارب وأعفوا 


اللحى ء . فقوله أعفوا يحتمل أن يريد به 
كثروا ووفرواء ويحتمل أن يراد به قلوا 
وخففوا ء فلا يفبم ماده من ذلك إلا بدليل 
من لفظ آخرء وف مثل هذا وز أن يذهب 
اللنى صلى الله عليه وسلٍ إلى المعنى الواحد 
و يذهب الراوى عنهإلى اللمنى الآخر. عفإذا أدى 
معنى ماسمع دون لفظه بعينه كان قد روى عنه 
ضد ما أراده غير عامد » ولو أدى لفظه بعيئه 
لأوشك أنيفهممنه الآخر مالم يقهم الاوكل » 
وقد عل صل الله عليه وس أن هذا سيعرض 
بعده فقال عذراً من ذلك . نضر الله امسأ 
سمع مقالى فوعاها وأداها كا سمعها فرب مبلغ 
أوعى من سامع . 
ومن علل الحديث أن يغفل امحدث عن نقل 
السيب الموجب للحديث ؛ فيعرض من ذلك 
إشكال أومعارضة لحديث آخر كنحو مارواه 
قوم من أن النى صل الله عليه وس أتى 
بالعر ينين الذين ارتدوا اعن الإسلام وأغاروا 
على اقاحه فأمس بقطع يديهم وأرجلهم وسمل 
عيونهم وتركوا بالحرة يستسقون فلا يسقون 
حتىماتوا :وقد وردت عنه الروايات منطرق 
شتى أنه نهى عن المثلة ‏ وإنما عرض هذا 
التعارض من أجل أن الذى روئى الحديثك 
الآول أغفل تقل سييه الى أوجيه ودواه 
غيره فقال : إنما فمل ذلك لانهم مثلوا برعائه 
جاذام مثل فعلوم . 
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أما الملة السابعة وهى أن يسمع الحدث 
بعض الحديث ويفوته سماع بعضه ؤتدضرب 
انلك مثلاما زو من أنغائشة رضى لق غنها 


إن يكن الشؤم فق ثلاث : الدارء والمرأة؛ 
والفرس ٠‏ وهذا الحديث معارض لما روى 
فى أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسل نهى 
عن الاطير ‏ فغضبت عائشة وقالت :و الله ماقال 
هذا رسول الله قط وإنما قال : أهل الجاهلية 
يقولون إن يكن الشؤم فنى ثلاث : الدار ؛ 
والمرأة » والفرس . فدخل أبو هريرة فسمع 
آخخر الحديث ولم يسمع أوله !- وهذا غير 
مشكرأن يعرض ء لآن النى صل الله عليه وسل 
كان يذكر فى مجلسه الأخبار حكاية » و يت 
يها لايريد به أمرأ ولانيا» ولا أن يجمله 
أصلا من دينه وشيئاً يستسن بهء وذلك معلوم 
من فعله » ومشبور من قوله » . 


وختم البطليو سكلامه عنعال الحديث فقال: 
« وإتما ذكرت هذه العلل العارضة للحديث ؛ 
لأنها أصول لثقاد الحديث الممتلئين بمعرفة 


صحيحه من سقيمه + فإذا ورد علهم حديشه 
بشع المسموع أو مخالف للشبور نظروا 
أولا فى سنده فإن وجدوا ف تقلته ورواته 
رجلا متهما يبعض تلك الوجوه التى ذكرناها 
استرابو! به »ول يجعلوه أصلا يمول عليه + 
وإن وجدوا رجاله الناقلين له ثقاة مثبورين 
بالعدالة معرو فين بالفةه و الآمانة رجموا إلى 
التأويل والنظر فإن وجدوا له تأويلا يحمل 
عليه قبلوه وم يشكروه » وإن لم يحدوا له 
تأويلا إلاعلى استكراه شديد نسبوه إلى 
غلط وقع فيه من بعض تلكالوجوه المتقدمة 
الذكر . فبذه +لة القول فى هذا الباب 
وال أعلرااف . 


هذا جزء قليل من فوائد هذا الكتاب. 
6 الجليل» وحبذا لو نشر فى طبعة جديدة ؛ ليم 
النفع به؛ لآنه كتاب جامع » لا يستغنى عنه 
مفسر ولا فقيه ولا أديب » دحم الله الإمام. 
البطليوسى وجزاه على فله خير الجزاء . 
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وقمنة عل رأء 


الختّن 


يك م 


لأسماذعط الطنطتاوكا 


مبداة إلى الأستاذ الزيات » الى رائقنه فى [رسالته | 
نصف عمرى وصيبت فيها شعار أفكارى وعواطق . 


فظرت ف التقوب. » فوجدت أنى استككلت 
من ثلاثة أشبر إحدى وخسين سئة قرية » 
فوقفت ساعة أنظر فيها فى يوى وأمسى . 
أنظر من أمام لآرى ماهى نهاية المطاف » 
وأنظر من وراء لآرى ماذا أفدت من هذا 
انف 

وقفت كا يقف التاجر فى آن السنة» 
اليجرد دفاتره ؛ ويحرر حسابه ؛ وينظر ماذا 
ري وماذا خس ٠‏ 

وقفت ”ا تقف القاقة الى'جِن" أعلوها . 
وأخذه السّعارفانطلقواركضونلايعرفون 
من أين جاءوا ولا إلى أين يذهبورن » 
ولا ببدءون إلا إذا هدم التعب فسقطوا 
تانمي نكالفتل . 

وكذلك نحن إذ نعدو على طريق الحياة » 
نستي ق كلجا نين و لكن لاندرى علام نتسابق 
تعمل أبدآ من اللحظة الى نفتح فها عيوثنا 
فى الصباح » إلى أن يغلقها النعاس فى المساء » 


نمم لكل شىء إلا أن نفكر فى أتفسنا» 
أو ننظر من أين جئنا » وإلى أين المصير . 

وجردت دفاترى ؛ أرى ماذا طلبت » 
وماذا أعطيت . 

طلبت الجد الآدنى . وسعيت له سعيه ؛ 
وأذهيت ف المطالعة حدة بضرى . وملات 
بها سامات عبرى . وضرمت الليالى الطوال 
أقرأ وأطالع . حتى لقد قرأت وأنا طالب 
كتباً » من أدباء اليوم منلم يفتحها مرة لين 
فها . وما كان لى أستاذ يبصرق طريق . 
ويأخذ بيدى . وماكان من أسائذى من هو 
صاحب أسلوب فى اللكتابة يأخذى باتباع 
أسلوبه . ولاكان فهم من له قدم فى الخطاية » 
وطريقةفى الإلقاء ؛ يسلكنيم لك ويذهب 
فى مذهبه . ومايسميه القراء أسلوى الكتابة 
ويدعوه المستمعون طريقتى فى الإلقاء . ثم 
من الله به على . لا أعرفه لنشى . لا أعرف 
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إلا أفى أكتب حين أكتب . وأتكلم حين 
أتكلم . منطيقا على يق وطبعى . لا أتعيد 
فى الكتابة إثبات كلية دو نكلة . ولا سلوك 
طريق دون طريق . ولا أتكلف فى الإلقاء 
دئةى صوق ولا تصنعاً فى خارج حروفق ... 

.روج العو أن اكز و ليا 
المنابر . وكات تمثى بآثاره البرد . وكنت 
أحسب ذلك غابة المنى وأقصى المطالب . 
فليا ناته زهدت ف 
وم أعد أجد فيه مايشتهى ويتمنى . 

وما الجد الآدنى ؟ أهو أن يذكرك الناس 
فكل مكان ٠‏ وأن يتسابقوا إلى قراءة 
ماتكتب ‏ وسماع ماتذيع ‏ وتتوارد عليك 
كتب الإيجاب : وتقام لك حفلات التكريم ؟ 
لقد رأيت ذلك كله , فب لتحبو ن أن أقول لكر 
ماذا رأيت فيه؟ رأيت سراباً 
غادع , قبض الريح ! . 

وما أقول هذا مقالة أديب يتتغى الإغراب. 
ويستثير الإيجاب , لا والتهالعظيم - أحلف 
كَّ لتصدقوا ما أقول إلا ما أشعر به . 
وأنا من ثلاثين سئة أعلوهذه المثابر » واحتل 
صدور الجلات والصحفء وأنا أكم الناس 
فى الإذاعة كل أسبوع مرة ؛ من سبع عشرة 
سنة إلى اليوم » ولطالما خطبت فى الشام 
ومصر والعراق والحجاز والهند وأندونيسيا 


. وذهيت مق حلاوته . 


«مرائيه 


خطباً زلزلت القلوب . وكتبت مقسالات 
كانت أحاديث الناس ؛ و لطالما مرت أيام 
كان أسعى فيا على كل لسان فى بلدى ؛ وفى كل يلد 
عشت فيه أو وصلت إل مقالاق . وسمعت 
تصفيق الإيجاب . و تلقيت خطب الثساء 
فى حفلات التكريم ؛ وقرأت فى الكلام عنى 
مقالات ورسائل : ودر بس أدى ناقدون كيار 
ودرس ماقالوا فى المدارس ٠‏ ترج كثير 
ماكتيت إلى أوسع لغتين انتشارا ف الدنيا . 
الانكليزية والآردية . وإلى الفارسية 
والفرنسية ... فا النى بق فى يدى منذلك 
كله ؟ لاثىء . وإن لم يكتب لى الله على بعض 
هذاء بعض الثواب . أكن قد خرجت 
صفر اليدين ٠‏ 

[فى من سنين معتزلمتفرد ‏ مر على أسا بيع 
وأسابيع لا أزود فيا ولا أذار ‏ ولا أكاد 
أحدث أحدا إلا حديث العمل فى المحكة , 
أو حديث الآسرة ف البيت ؛ قاذا ينفمق 
وأنافى عزلئى إنكان فى مراكش والمشد 
وما بينهما من يتحدث عنى ويمدحنى » وماذا 
يضر إن كان فيها من يذمنى , أو لم يكن فيها 
كلها من سمع باسعى ؟ . 

ولقد قرأت من المدح لى ما دفعنى إلى مس تبة 
الخالدين » ومن القدح فى ما هبط فى إلى دركة 
الشياطين ٠‏ وكرمت تكريما لا أستحقه 


36 مملة الازهمر 


وأهملت حتى لقد دعى إلى المؤتمرات الآدبية 
وإلى الجالس الآدببة الرسمية المبتدئونف: 
وما دعيت مها إلى شىء . فألفت الحالين » 
وتعودت الآمرين ؛: وصرت لايزدهينى ثناء 
ولاجز السب شعرة واحدة فى بد . 

وأسقطت الجد الأدنى من الحساب » 
لمارأيت أنه وم وسراب . 

وطلبت المناصب ثم نظرت فاذا المناصب 
تكليف لانشريف ٠‏ وإذا فى مشقة وتعب ٠‏ 
لالذة وطرب ؛ وإذا الموظف أسير مقيد 
#يودالذهب . وإذا الجرع منعقوية التقصير 
أكر منالفرح بحلاوة السلطان . وإذا مرارة 
العزل أو الإعفاءمن الولاية ؛ أكير من حلاوة 
الثولية . ورأيت أق مع ذلككله قد اشتبيت 
فى عرى وظيفة واحدة . سعيت طا وتحرقت 
شوتا إلها . هى أن أكون معلاً فى المدرسة 
الاولية فى قرية حرستا )١(‏ وكان ذلك أكثر 
من ثلاثين سنة . قل أثلها فا اشتبيت بعدها 
غيرها وطلبت المال وحرصت على الغنى . 
ثم نظرت فو جدت فالناس أغنياء و همأشقياء . 
وققراء وهم سعداء . ووجدتى قد تو أبى 
وأنالا أزال ف الثانوية . وترك أسرةكبيرة . 


/١(‏ قرية فى طرف الفوطة ء كان مها الإمام عمد 
صاحب الإمام الأعظم أبى حنيفة ٠‏ 


وديرنا كثيرة . قوق اقهالدين» ودف الولده 
وما أحوج إلى أحد . وجعل حياتنا وسطا 
ماشكونا يوماً عوذا ولا يخزنا عن الوصول. 
إلى ثىء نحتاج إليه . وما وجدنا يوماً تحت 
أيدينا مالا مكنوزاً لا ندرى ماذا تصنع به 
فكان رزقنا والحد لله كرزق الطير : تندو 


خاصاً وترجع بطانا . 
قم أعد أطلب من المال إلامايقوم بهالعيش . 
وبق الوجه ذل الحاجة . 


وطلبتمتعة الجسد . وصرمت ليالىالشباب. 
أفكر فيها . وأضعتأيامه فالبحث عن مكانها 
ركنت ف سكرة الفتوة الآولى . لا أكاد أفكر 
إلافها . ولا أحن إلاالها . أقرأ من القصص 
مارتحدث عنها » ومن الشعر مايشير إلها . 
ثم كبرت سنى وزاد عملى . فذهيت السكرة 
وخت الفكرة . فرأيت أن صاحب الشبوة 
الذى يسلك إلهاكل سبيل »كالعطشان الذى 
يشرب من ماء البحر ؛ وكيا ازداد شريا ازداد 
عطشا . ووجدت أن من لايرويه الحلال 
يقنع به ويضبر عليه . لايرويه الحرام ولو 
وصل به إلى نساء الأرض جميعا . 

ثم ول الشباب بأحلامه وأوهامه . وقتزت 
الرغبة . ومات الطلب .فاسترحت وأرحت . 


وقمدت أرى الئاس . أسأل : غلام 
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يركضون ؟ وإلام ينون ؟ وما ثم 
إلا السراب 1 

هل تعرفون السراب ؟ إن الذى يسلك 
الصحراء براه من بعيد كأنه عين من الماء 
الزلال تحدق صافية فى عين الشمس . فإذا كد 
الركاب . وحث الصحاب ؛ ليبلها لم يلق 
التراب . 

هذه هى ملذات الحياة . إنما لأتلذ إلا 

يتم الفقير المال . يحسب أنه إذا أعطى 
عشرة آلاف ليرة فقد حيزت له الدنيا . فإذا 
أعطيها فضارت فى يده لم يحد لحا تلك اللذة 
الىكان يتصورها وطمع فى ماثة الآلف . 
إنه بحس الفقر بها وهى فى يده يا بحس الفقر 
إلها يومكانت يده خلاء منها . ولو ثال مائة 


الآلف اطلب المليون . ول وكا لابن آدم واد 
من ذهب ء لابتغى له ثانيا ولابمل عين بن آدم. 
إلا الثراب 2 , 


والشاعر العاشق لا الدنيا قصائد تسيل 
من الرقة » وتفيض بالشعور » يعلن أنه لايريد 
من الحببيبة إلا لذة النظر ومتعة الحديث » 
فإذا بلفيممالم يحدهما شيا وطلب ما وراءهماء 
ثم أراد الزواج فإذا تم لهلم يمد فيه ماكان 
يتخيل من النعيم » وأذابت صور الخيال تحت 


٠ ) حديث آآخره ( ويتوب الله على من تاب‎ )١١ 


شمس الواقح » ا يذوب ثلج الغتاء تحت شمس 
الربيع » ولرأىانجنون فىايل امس أةكالنساء » 
ما خلق الته النساء من الطين وخلقها ( كا كان 
يخيل إليه ) من القدطة » ثم للها وزهد فيا 
وذهب يمن بغيرها . 


ويرى الموظف الصغير الوذير أو الآميي » 
له الجندى ويتحى 
له الناس ‏ فيظن أنه بحد فى الرياسة أو الوزارة 
مثلما يتومهوم نلنتها ومتمتها ؛الحرمانه متهاء 
مايدرى أن الوذير يتعود الوزارة حتى تصير 
فى عين هكوظيفة الكاتب الصغير فى عي صاحها 
أوهام . ولكننا تعلق داتما هذه 
الأوهام . 


ينزل من سيار 


وفكرت فما ثلت فى هذه إلدنيا من اذا 
وما حلت من عناء طالما صبرت الثفس 
على إتيان الطاعة واجتئاب الممصية » ريت 
الحرام اجخيل فكففت النفس عنه على رغيتها 
فيه » ورأيت الواجب الثيل لفملث النفس 
عليه عل تفورها منه » وطالما غلبتى النفس 
فار تكبت المحرمات وقمدت عن الواجباث . 
تألمك واستمتعت » فا الذى بق من هذه 
الممة وهذا الألم ؟ لاثىء . لقد ذهبت المتعة 
وبق عقابها وذهب الام ويق ثوابه . 

وم أر أضل فى ثقسه ولا أغش ناس 


زفق 


5 جل الأزهر 


من يقولون لك ٠‏ لاتنظر إلا إلى الساعة التى 
أنت فياء نإن : 
مامضى فات والمؤمل غيب 
ولك الساعة التى أنت فها 
لا والله. مافات ما مض » ولك نكتب لك 
أو عليك : أحصاه الله ونسوهء والآتى 
غيب ولكنه غيب كالمشاهد , وما مثل هذا 
القائل إلا كثل راكب سفيئة أشرفت 


إلى زوادق 
طوق النجاة كا يبتغيه من فاته الزودق » 
ولكنه عكف عل تحسين غرفه فى السفيئة 
الغارقة يزين جدراتها بالصور ء ويكنس 
أرضها من الغبار » يقول لنفسه : مادامت 
السفيئة غارتة على كل حال ٠‏ فل لا أستمتع 
يساعى الت أنا فيها ؟ . 

يفسد عمره كله بملاح هذه الساعة» 
وإذا عرض له العقل يسفه عله فليضرب 
وجه العقل بكأس الخ الى تغمى عينيه 
فلا يبصر ولا مبتدى » وإن من الخر خرة 
المال وخمرة السلطان . 

هذا مثال من يحمل هذه الدنيا الفانية 
أكر همه ؛ ويزهد فى الآخرة 
واو عقل ازهد ف الدئيا . لا حمل ركوته 
وعصاه ويسلك البرادى وحيدا » ولا يقيم 
فى زاوية وعد يده للحسنين ‏ فإن هذا هو 


اقبة » 


زهد الجاهلين ‏ وهو معصية فى الدين . إن 
الزهد الحق هو زهد الصحابة والتابعين » 
الذين عماوا للدنيا » واقتنوا الأموال , 
وا-تمتعوا بالنليبات الحلال وأظهبروا ذ 
الله علهم ؛ ولكن كانت الدنيا فى أيدهم 
لافى قلويهم » وكان ذكر الله أبدآ فى نفوسهم 
وعلى ألستهم , وكانت الشر! 
وإمامهم ؛ وكات ادي بالخير ٠,‏ 
وكانوا لا يفرحون بالغنى حتى يبطروا , 
ولا يحزنون للفقر حتى يبأسواء بل كانوا 
بين غنى شاكر » وفقير صابر » ومن حصل 
امال وينفقه فى إلطاعة خبين من لا يحصل 
ولا ينفق » بل يسأل ويأخذء ومن يتعل 
العم ويعمل به خير من يعتزل الئاس الحيادة 
فى ذاوية أو مغارة ؛ ومن يكون ذا سلطان 
ومنصب فيقيم العدل » ويدقع الظم ٠‏ خين 
من لاسلطان له ولاعدل على يديه . و ليست 
العبادة أن نصف الأقدام فى الحاريب فقط ٠‏ 
ولكن كل معروف تسديه إن احتسبته عند 
التكان لك عبادة » وكلمباح تأنيه إن نويت 
به وجه الله كان عبادة » إذا نويت بالطعام 
التقوى على العمل الصالح ؛ وبمعاشرة الآهل 
الاستعفاف والإعفاف , ويجمع المال من 
حله القدرة به على الخير ؛ كان كل ذلك لك 
عبادة ؛ وكل نعمة تشسكر ءيا . وكل مصيبة 
تصير له علها كانت لك عيادة . 


ثبياسهم 


وقفة على رأس القسين 5 


والإنسان مفطور على الطمع » تراه أبدآ 
كتليذ المدرسة كلا بلغ فصلا كان همه أن 
يصعد إلى الذى فوقه » ولكن التديذ يسعى 
إلىغاية معروقة إذا بلغها وقف عندها » 
والمرء فى الدنيا يسعى إلى شى. لايبلغه أبدا ؛ 
لآنه لا يسمى إليه ليقف عنده ويقنع به» 
بل ليجاوزه راكضاً بريد غابة هى صورة 
فى ذهنه ما لما فى الأرض من وجود. 

وقد يعطى المال الوفير » والجاه الواسع » 
والصحة والاهل والولد . ثم تمده يشكو 
فراغا فى النفس , وها خفياً فى القلب » 
لا يعرف له سيا ؛ بحس أن ثيئا ينقصه 
ولا يدرى ماهو , فها الذى ينقصه فهو 
ييتغى استكاله ؟. 

القد أجاب على ذلك رجل واحد ‏ رجل 
بلغ فى هذه الدنيا أعلى مرتية بطمح إلا 
جل : مرتبة الحا المطيق فى ربع الأرض 
غيا بين الأطلى والصين » وكان له مع هذا 
السلطان الصحة والمم والشرف ؛ هو عمر بن 
عبد المزيز الذى قال : 

« إن لى نفسا تواقة » ما أعطيت شيئا 
إلا تاقت إلى ما هو أكير ء تمنت الإمارة » 


فلا أعطيتها تاقت إلى الخلاقة , فليا بلنتها 
ناقك إلى الجنة 1 

هذا ما تطلبه تقس كل بثر ؛ إنها تطلب 
العودة إلى موطنها الآول : وهذا ما تحس 
الرغبة الخفية أبدا فيه , والحنين إليه » 
والفراغ الموحش إن لم تجده . 

فبل اقتربت من هذه الغاية بعد ما سرت 
على طريق'لعمر » إحدى ومين سئة ؟. 

يا أسى ! لقد مضىأ كثر العمر وما ادخرت 
من الصالحات , ولقد دنا السفر وما تزودت 
ولا استعددت؛ واقد قربالحصاد وماحرثت 
ولاذرعت , وسمعت المواعظ ء ورأيت 
المبر فا اتمظت ولا اعتبرت ٠‏ وآن أوان 
التوية فأجلت وسوفت . 

الوم اغفر لى ما أسررت » وما أعلنت » 
فا يغفر الذنوب إلا أنت . 

الهم سترتتى فيا عضى فاسترى فيا يق » 
ولا تفضحى يوم الحساب . 

على الانطارى 

مستشار حكة النتقض 

فى الجهورية العربية المتحدة 


و دشق» 
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المطحالع والممتياطع 


فى شعت رمو" 
للاستاذعل إعندى. 


العميد السابق 


الكلية داد الملوم 


عا قحم 


ولايصدر هذا إلا من عتل فظ غ لظ الشمور» 
جامد العاطفة ‏ لايخترم قراءه ولا سامعيه . 
ويروون فى ذلك أن , ديك الجن » الخصى 


تعد إجادة المطالعوالمقاطع ‏ أى :المبادى” 
والخوائيم من أمارات براعة الشاعر ؛ وبعد 
غوره؛ ودقةسناعته » ورفاهةحسهالموسيق » 
وكر حظه من الإلمام والآلمعية . وقديما 
سثل بعض النقاد عن أحذ ةالشعراء؛ فقال: 
من تفقد المطلع والمقطع . وحكة ذلك : 
أن المطالع أول ماتصافح أذن السامع » وبا 
يستدل على مايعة.ها من الكلام ؛ و يعرف منها 
مدى قوة الشاعر وانطلاقه . والنقاديقولون: 
الابتداءات دلائل البيان . وقالوا : الشعر 
قفل أوله مفتاحه . وإذن فايس من سلامة 
الذوق » ولاصفاءالشمور ؛ ولاجماحةالطبع » 
ولا جمال البيان » ولا مراعاة مقتضيات 
الأحوال : أن يصك الشاعر آذان مستمعيه 
بالفك أو الجاف , أو القبيج ‏ أوالمتكره 
من القول ب فإنه لافرق ‏ إذ ذاك ‏ ينه وبين 
من يقذفهم بالحصى ؛ وير ميهم بالطين » ويحثو 
فى وجوههم الغبار . وذلك من أ كبر دواع 
النفور منه » والرغبة عنه » والزراية عليه . 


جيدها » وحلاوة عينها , تشبه الغرال الذى 
هو بين نات الخة : مثل سوار الجارية 
المترفة , الحسنة المشية » المتهالكة فها . 
فاكان من دعبل إلا أن صاح فى وجهه: 
أمسك ! ! فواقه ماظنتك تم البيت إلا وقد 
غثى عليك ؛ أو نتكيت فكيك ١‏ و لكأنك 
فى جبنم تخاطبه ٠‏ أو قد تخبطك 


الشيطان من المن 47 
وقول دعبل أشبه مما يقوله العامة : أول. 
القصيدة كفر » وأول الدن دردى . 
أما المالحع فهى أسس القصائد ؛ وعامة 
الآشواط » وايةالرحلة » وهى, بقمنغيرها 


المطالع والمقاطع 34 


فى للسمع » وألصق بالنفس » وآخو مايتصل 
بالأذهان : لقرب العيد بماعباء وريما 
حفظت دون سائرالكلام , فن الح ق أن تكون 
الغاية فى الإبداع والإحكام , والهاية فى اجخال 
والجلال » وأن يركز فيها مغزى القصيدة » 
وتتق فها روافدها ؛ لتثملى على ماعى 
أن يكرن قد سبقها من العيوب » وايبق أثر 
الشاعر حيا نابعنا فى النفوس ء وإنما الاعمال 
مخواتيمها كا جاء فى الثثر ب . 

وهناك شاعران حدثان حازا قصب السبق 
فى هذين اللونين من البيان : أولها : أبو تمام 
التى عرف بروعة المطالع ٠‏ وغامتها » 
وجلالها ء والآخر : الممنىالذى فاقكل شاص 
قبله فى حلاوة مقاطعه , وبداعتها : ومناسبتها 
لللقام ٠‏ فكان إمام الحدثين ‏ غير منازع ‏ 
فى حسن الخاتمة التىعنوا بها دون التدمين ٠‏ 

والآن نريد أن نمرف ماذا كان شوق 
فى مطالعه ومقاطمه ؟ . 

إن من يقرأ شعره يخرج منه بما يأفى : 

- يصرف مطالمه بين الجزالة والفخامة» 
وبين اللين والوداءة , تبعا للناسبات . فهو 
قارة يحزل ويضتم فيها كقوله : 

أقدم فليس على الإقدام عتئع 

واصئع ‏ الممدتهو البارع الصنع 
قف ناج أهرام الجلال وناد 
هل من بناتك مجلس أو ناد 


ما القرى بين تكبير وإهلال 
وللدائن مزت عطف تال 
تناد لتق وانشد رسممن بائوا 
معلل الركب أحداث وأزمان 
اركب الريح حى النيل والحرما 
وعظ السفح من سيناء والحرها 
وارة سلس ويرق- وهو لون القالب 
عليه ويخاصة فى مطالعه الغزلية - كقوله : 
سلوا قلى غداة سلا وتابا 
البل على امال له عتايا 
باشل لكي 
ومديتة ‏ الم لكريم 
وطن يرف هوى إلى شباته 
كالروض رقئه على يجاله 
عريل أنت هدى المياه 
وأنت برمارنف المثانه 


بلله يانمات الثيل فى السحر 


عليت 


هل عندكن عن الأحباب منخين 
قلب يذوب ومدمع يحرى 

باليل هل خبر عن الفجى 
الشسته بين الحسان 


فى شكله إن قيل بان 
فى العقل والنعمة العاليه 

منى وعامته باقيه 
+ يتجنب الحروف البغيذة الناشزة فى 
القوافى » رهمى على الترتهب : الثاء والناء 


7 مجلة الأزهر 


والذال والزاى والشين والصاد والطاء والظاء 
والغين . وأشدهن قبحا ‏ عند ابن الآثير ‏ 
الخاء والصاد والظاء والغين . 

فم يقع فى هذا الحظوركا وقع غيره من 
الشعراء السابقين ؛ ومنهم شمراء يشاد لهم 
بالبنان كأن تمام والتني وان هاقى”* 
الاندلى: لجاموا بالفج لكك » أوامتعاظل 
التثلقء أو أو الجهم الثقيل الوم ٠‏ زهوآ 
بالقدرة ونفرا بالتفاصح » فقال أبو تمام : 
قف بالطوال الدارسات علاثا 

وقال المتنى : 
كى أرانى ويك لومك ألوما 

ثم أقام على فؤاد أنجا 

وال ابن ها" فى مطلع قصيدة أطول من 
ليل السلم لل 
سرى وجناح الليل أقم أنتخ 

بل إن شوق لم يرض أن يتأثر إمام الشعراء 
فى العصر الحديث « البارودى » فهو على 
ها ذعرف له من جمال الذوق وحسن الاختيار 
دعته كثرة حفوظه وغزارة مادته ‏ رحه الله 
إلى النظم من هذه الحروف الوحشية كلها ٠»‏ 
ماعدا حرف الغين فوقع فما لا يصح أن يع 
مثله فيه . 

+- يختار شوق مطالعه منالبحور الطوال 


والمتوسطة فى الآمور الجدية الى حتفل لها » 
ويشاركة غيره من الشعراء فبا ؛ مثل قصائد + 
14 فبراير» ومشروع ملثر, والهمزية ب 
ونبج البردة:وصدى الحربالعانية والأذهرء 
ونكبة بيروت ٠‏ ونكبة دمشق ٠‏ وزازال 
اليابان , والحرية الجراء : وشهيدالحق إلح... 

فإذا تفزلء أو داعب ؛ أو وصفه 
المراقص : ومجالس الانس » فقلم من البحود 
القصيرة وامجروءات ؛ مثل صائد : العا ل » 
والمطرية ؛ وملكة التحل » والصحف ٠‏ 
والمجاب والنشور ؛ وغاب بواونيا » 
والسفور [ل... 

كذلك كان يسلك ذلك غاليا فى مرا ثيه 
فإذا رثىكبار السن والمقام من الرجال - مثل 
سليان أباظة ٠‏ وإسماعيل أباظة » ومصطق 
قهعى ٠»‏ ومصطق رياض ؛ ومصطق كامل » 


وحمد فريد ؛ وأنى هيف , وعبر الختار » 
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وحانظ إبراهم » وثروت ؛ وجاريش » 
وعاطف بركات - اصطنع البحار الطويلة 
وما يدائهاء وإذا رش الشباب مثل : حمد 
تيمود» وعمر للق » وعلى أب الفتوج » 
أو ري الفنانين وأشباههم فى غير امحافل 
مثل الشاعر الموسيق « فردى » والعالم النباق 
عثان غالب » أو رث النساء مثل الآميرة 
فاطمة إسماعيل » وأم عباس إلثانى » أو عزى. 
فى عزيز مشل تعزيته للبارودى فى ابته » 


المطالع والمقاطع لف 


ولميكل فى ابنه » ولحامد خلوصى فى أيه » 
جنح إلى البحور القصيرة وا مجزوءات » وكان 
البحر الكامل , أحب البحود إليه , ولا يزيد 
عنه فى هذا الحب إلا مود غنيم ٠‏ 1 
(4) توخيه قوة التآخى وششدة الملاءمة 
بين شطارى البيت » حتى لتستدل من المصراع 
الأول منه عل المصراع الثاى » وحتى يستعليع 
السامع أن يتم البيت مع المنشد ٠‏ مصداتا 
لقول من قال : 
خذماإذا أنشدت فالقوم من طرب 
صدورها عرفت منها قوافها 
وهذا يدخل فيا يسميه البلاغيون تمكن 
القافية ؛ وهو يدل على سناء المبة : وخصب 
القريحة » وثراء الطبسع » وقوة الملاحظة » 
ونفاذ البصيرة ؛ ومعرقة الصلات الدقيقة بين 
الآلفاظ والممانى والاوذان ٠‏ يا يدل على 
عناية الشاعى بإحكام البناء ٠‏ وإحسان 
الصياغة , والحفاوة بالنغيم والتطريب » 


والاحتفال بالقافية ‏ وكل هذه السيات عرفت 
عن شوق وعرفت فى شعره ! , 
انظر إيا كيف تطالمك فى مطالعه بغررها 
السائلة الوضاحة + 
همت الفلك واحتواها الماء 

وحداها يمن تتفل الرجاء 
وك المنقدى. «التكانتات: تياد 

ون الزباب تم وثاء 


أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا 

وفاذ بالحق من لم أله طلبا 
اثن عنان القلب واسلم به 

من ربرب الرمل ومن سربه 


تان اقدننا 

وك ناك 4 ابيع 
رمنان. ول هاتها يا'ساق 

مفتاقة تسعى إلى مشتاق 
طال عله ال 5 

م وجود عدم 


فهى 
يا نانح الطلح أشباه عوادينا 
نشجى لواديك أم نأنى لوادينا 
يا هاجر دالى 
وبحكنيك 
صريع جفنيك يننى عثيما التهما 

فا رميت ولكن التضاء رى 
من صور السحر المبين عيونا 

وأحله حدت لما وجفورتا 
يقول أناس لو وصفت تنا الموى 

فواته ماأدرىا مو ىكيف يوصف 
مماوك يا دنيا خداع سراب 

وأرضك عمران وشيك خراب 
انظر إلى الآقار كيف تزول 

وإلى وجوه السعد كيف تحول 
علوه حكيف مجنو نا 

ظالم لاقيت منه ما كنى 

( البقية على صفحة 1/6 ) 


5-5 
دواق 


فا 


الييان_انت ب ابحديلةٌ 
الم والفاع التمكرك ابن 
للوذا, بضريّت الفطدة 
للانتتاذحتمدفتحوئان 


كتب جوليان مكسلى تزوادنة1 مدنااة 
الذى لايعترف بالدبانات السماوية » فى ثثايا 
كتابه(دين بغيروحى ادوطانس ممنوناء8 
همتاواءع3 ) يقول : 
دكل الحقائق الحيريةفى الحياة الديية تيق 
وتستس .... إنها لا تحتاج إلا إلى معاودة 
العريفها فى اصطلاحات جديدة . إن الحقيقة 
الحية ان تستنى عن تبديل أذباما هذا هو 
كل الام 11 . 
ولقد حاول مكسلى أن يعرض طرازه 
الجديد للدين المنشود .... الدين الذى يستمد 
أصوله من الطبيعة الكونية والإنسانية » 
لاما وراء الطبيعة . الدين الذى لايرضى 
الله ( المشخص ) ف سيادانه الع ؛ ويئتنس 
إلهه فى القوىالمللوسة»والنواميس المرصودة. 
الدين الذى يساير عصرنا العلى ومنيجنا 
التجريى » حتى لا تنمزق حياتنا بين الحس 
وللغيب ٠‏ بين الخالق والكون ٠‏ بين الته 
والإنسان ؛ بين الانيا والآخرة ... ! 


ولست أحاول الآن أن أعرض نحاولة 
عكلى وحظبا من التوفيق» فهى ليست 
الحارلة الآولى من نوعبا فى هذا الباب : وقد 


لاتكون أنصح امحاولات . وإنما الذى يعني 
هنا أن أتساءل عن القار التى جنتها البشرية 
من هذا الاتيجاه : 

هل عاشت بغير دين 5. . . وهل تحررت 
ف تخضع لإله 55 


وإذا كانت قد اعتنقت طراذاً آخر 
من ( الدين )1م 

عرق عل كتنبا النين الجند.,: اماق 
أقل .... وحةق ها مكاسب أ كثر ء ماكانت 
تجنيه من ديانات السماء ؟؟ ٠‏ 


وأيرذ هذه المذاهب : النازية فى ألمانيا , 


الديانات الجمجيدة 


والشيوعية الماركسية فى روسيا . وحمت 
النازية فى طبيعتها جر اثيم انخلاها يحم دعواها 
فى تسلط فئة قليلة على العالم أجمع . كا كانت 
مدعاة للسخرية بالنسبة للفساد وااقصور 
فى نيعا نيرما الرقيع الكمال 6ج وبائلت 
فى ذك بمض الصور البدائية للآلهة: 
هن حيوان معبود أو رب قبيلة متعطش للدم 
أو إله جبار منتقم 11 . 

كانت الشيوعية الماركمية أ كثر تنسيقا 
وملاءمة . لكن أساسها المادى الحض قد 
حد من فاعليتها » فقد حاولت أن تنكر 
م الروحية . وهذه اليم موجودة 
“ة , لذا كان على الشيوعية أن تتقبل تانح 
هذا الخطأ الإيديولوجى ٠‏ فأقبلت فى غيظ 
وحتق تفتح أبواب الكتائس للجموع 
التعطثة إلى الةيم الروحية ااتى انتبذها النظام 
الشيوعى .(1) . 

إن هذه المذاهب الجاعية يما تحويه 
من نظرات كلية أرادت أن تكوندينالمستقبل» 

نبوءاتها : ولا عقائدها المستمرة التأصلة 
التي لاتقب لجدلا ؛ وهى بذلك تحاول أنترضى 
فى الإنسا نكل دوافعه ونزعاته» وتمد تفوذها 
إلى الفجوات التى عراها تطرف الازعة المادية 
منذ عصر النبضة الآوريية ٠‏ 

« وقد بذل النازيون كل جهودم حت يدعموا 


(1) ممتاماءبع8 اسوطائيه ممتونامع 
2-3 , ممء 


رنا 


أركان ذلك ( التوجيه امنظم ) النى أقرته 
فلسفتهم الجديدة والذى عرنه النازيون باسم 
سناد هطع هصة؛ ان تناو معنى ذلك على حد قول 
الدكتور دنكان جوز وعدمل ممعمم : 
تلك الفلسفة اثتى تفرض على صاجبا إدراكا 
خاصا لممنى الحياة.و جود العالم على نحو يجمل 
نظره للحياة والعالم بمثابة المقيدة الدينية لديه » 
قيستمسك بها بكل ولأ. وإخلاص . وتشعل 
فى نفسه جذوة التحمس الشديد لإذاعتها 
فكل مكان , دون أن تمتاق تشاطه الحدوده 
السياسية وغيرها من الحواجز التى تفصل 
بين بلدانالعالم » كأ نما مبمته ىالواقع التيشير 
بدين جديد ... وقرأ القساوسة البرود 
سن فوق المابر احتجاجا ضد تلك الوثنية 
الجديدة التى أراد النازيون أن يستعيضوا بها 


عن الأديان ججيبها لا 


كذلك نلسفة وعقيدة » إذع ان إلى أعمال 
الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الثفانية ... واقداستطاعت البلدفية أنتك 
فى قلوب أتباعها وم يديها الإخلاص وشدة 
الولاء لمبادثها إلى أ بعد حد مما يذكرنا بولاء 
أتباع الديانات والمقائد التحمسينها , (0) . 


)١(‏ ذكتور مد فؤاد شكرى : ألمانيا النازية 


مكور دك 
(؟) محمد فؤاد شبل : الستوراكوفييّ( رسالة 
ماجتور ) 2 152 م 


7" جملة الأزهر 


إن الطاقة النفسية والغرائز الاجتماعية 
تنفس عرى. نفسها مئذ أن حاول الإنسان 
العصرى أن يتنكر لفطرته ويجحد أشواقه. 
ويتجاهل منطق الممليات العتلية المليا فلا 
يسم لغي التجرية الحسية المباشرة . وما فنئت 
هذه الطاقة الإنسانية التى أريد زعمالها تعمل 
عملا وتعبر عن وجودها بصور متبايئة » 
تصرخ معيرة إلى الصخب المستس فى كوامن 
الوجدان ينشد الإرضاء أو التعويض . وهذا 
لوبون الفرنسى يتحدث عرن مفخرة أمته 
التاريخية ( الثورة الفرنسية ) فيقول : 


«لم يتم سلطان الثورة الفر فسية على ماكانت 
تنشره من المبادى” » ولا عل ما كانت تضعه 
من الأنظمة ؛ إذ الام لا تبالى بالميبادى* 
والآنظمة إلا قلا (15) وإنما السبب فى 
قوة هذه الثورة وفى رضا فرنسا بما أته من 
المذاي والهدم والحول» وفى مدافعتها الظافرة 
حيال أوربا المدججة بالسلاح هو إتامتها 
ديانة جديدة ‏ لا نظاما جديدا : ولقد أئت 
ما للمتقد القوى من القوة التى 
لاثقاوم . :. عقا إن مضير العتقداتة 
سياسية كانت أو دينية لمشترك , وهى خاضعة 
لسئن واحدة - أى إنما لا تسكون بالمقصل 
وكثيرا ماتتكون خلافالما يقتضيهالعقل 1 ؟ 
ثالبوذية والإسلام والإصااح الديئن 


واليعقوبية والاشتراكية وإن لاحت عل 
شكل فكرى ظاهر هى بالحقيقة قائمسة عل 
عواطف وتدينات مهاثلة . . . 


وحماسة مؤسى الثورة الفرنسية تمدل. 
ناشرى دين حمد ( ! ؟ ) فقدكانت نل كالثورة 
ديائة اعتقد رجال الطبقة الوسعلى فى انجلس 
الاشتراعى الأول أنهم أسسوها وقضوا بها 
على اجتمع القديم: وأقاموا بها حضارةأخرى 
على أثناضه . وما وجد خيال فائن شغل قلبء 
الإنان أكثر من ذلك الخيال 1! فكان 
أو لتك الرجاليقولون:إن مبدأ الإخاء ومبداً 
المساواة اللذين أعلنوهما منحان الم سعادة 
أبدية ٠‏ وإنه لما قطعت العلائق بالماضى 
المظلم الموحش أصبح الجتمع الجديد سائرا 
على نور العقل المطلق ... 

توصف روح التدين بإسنادها قدرة عظيمة 
إلى قوى علوية ... وهذه الروح فى أساس 
المعتقدات الدين ة كلها وكثير من الممتقدات 
السياسية ؛ والمنطق الدينى مشيع من المشاعى 
وسائر العواطف » والفتن الشعبيية الكبيرة 
تنال قوتما منه ... ولم تلبث مبادى” الثورة 
الفرنسية أن ألقت فى قلوب الئاس حمية دينية 
كال ألقتها الممتقدات الديقية السابقة » ولي 
تفعل بذلك غير تحو يلها وجبة النفس الموروثة 
المنكائفة مع الزمن ... 


الديانات الجديدة 


إن الآمة ‏ عند المتقدمين والتأخرين من 
اليعاقبة - كالآلحة » ذات شخصية سامية » 
لا ششألعا تفمل ء ولا تخطلى” أبداء 
فاجميع مسئول عن إطاعتها وإن جازلما 
أن تقتل وتتهب وتحرق وتأق أقى المظالم 
وتطرح غدا ف الدرك الأسفل من دقعته 
اليوم إلى مصاف الأبطال » ولا يمدل رجال 
السياسة عن السجود أمام حكامها : مسبحين 
محمد فضائلبا وحكتها العالية ؟1 

وقد فصلت نفسية رسلنا السياسيين الدينيين 
فى الوقت الحاضر فى مقالة شرت فى إحدى 
الجرائد الكبيرة عن أحد وزرائنا السابقين : 
يسألون عن الفرقة الى نتسب [إيها مسيو 
فلان : هل هو من فرقة الملحدين ؟ . ٠.‏ إنه 
لايختار أى إيمان وضعى ٠‏ ويلمن روما 
وجنيف.ويححد بالعقائد التقليدية . ويكفر 
بالكنائ المعروفة !! إنه إن جعل الصحيفة 
هكذا ملساء » فذلك ليق علها كئيسته 
الخاصة النى فى ذات بدع أ كثر من كل كنيسة 
وان تقل عمكت التفتيشية فى شدة تعصها 
وعدم تساعباعن أشبريحاك ثور كادة 11 (9) 
ولسنا فى معرض مناقثة تفصيلية لآراء 
جوستاف لوبون » ولبما نأخذ منها هنا 
(1) دوح الثورات : ترجة زعيتر س ١1‏ » 
ل ا ا ل ل ل ل لد ب 


كا 


دلالتها عل الاعماق البميدة ف النفس الإنسانية 
الى تثبت وجودها بما يفيض على سطحم 
امجتمع من أحداث وظواه . . . مهما 
تنكر الناس لتفوسهم 11 

و بمثل هذه الفلسفة يناقش لوبو نالشيوعية 
أيضا فى كتبه , فدعاتها قساوسة متدينون 
لم يغيروا سوى اسم آللتيم ٠‏ ومن مظاهر 
هذا التدين ماجاء فى جريدة ( الأومائبتيه ) 
فى .م نوقفيرسنة 1.4 من أن الاستاة 
اشاب فى السودبون ألق فى حفلة افتاح 
مدرسة » موعظة حماسية استغاث فها بآلمة 
المقل . . أولئك الزعماء متدينون لاعتقادهم 
انقلاءا يرج منهعالم جديد » مم يفخرون 
بإنكارم الآساطير مع تمكيم بأسطورة 
من فصيلة أساطير القرون الأول » فالخوارق. 
غندم بدلت شكلها فتطء أى : أنها تبدى لم 
عل وجه قادر على تغيير طبيعة البشروتجد يد 
الجتممات لجأة . إن النصرانية تقول بثواب 
فى جنات الآخرة , وهذه لا تفتأ تمد بسعادة 
دنيوية لم تتحقق بعد 1 (1) ٠‏ 

ولكن لويون لا نامض الاشتراكية 
كاتجاه عام لت<ةبيق الشكافل الاجتماعى ‏ وإنما 
ينامض النظريات والتفاصيل « .. لا نكون 


21114 6 روح السياسة :ترجة زعيتر س8‎ )١( 
ولزيادة اتغصيل : كتاب المؤلف سه روج‎ ١؟‎ 


الاشتراكية . 


لها 


بمناهضتها مقا ومين لحركة التضامن الاجتباعى 
التى لا يدور فى خلد أحد أن يحول دونها » 
فتقدم طبقات الهال مادة ومعنى من المسائل 
التى نهم جميع الناس ٠‏ والدليل على ذلك 
ادتياح الكل لمشروعات التأمين ضد حوادث 
العمل وإنشاء بيوت لامال . ومنح المال 
رواتب تقاعد وتملمالمال والاعتناء بصحتهم 
وفتح اعتمادات مالية للزارعين . الخ (9) ٠‏ 

هكذا برغت الديانات الجديدة » فى العصر 
الذى لا يرضى بالدين 1 

وهكذا أقيمت آلمة الموى . . . بعد أن 
رفض الناس أن ينقادوا للإله الذى تحدث 
عنه الآنياء 1. 

إن نزعات الإنسان ف التطلع للستود » 
والتحمس لعقيدة » والا:ياد لقوة عليا * 
والانخراط مع الزمرة . كلها نزعات لاتريد 
أن موت 1. 

.هه 

وأقبل العم يعالح هذه النفس البشرية . . 
هذا الكيان الغامض الذى يأتى بالمجب 
السجاب 1١‏ . 

وتقترن صياغة الديانات الجديدة بدراسة 
النفوس . .. حتى تأت الديانات مفصلة 


. (١8١ روح الياسة س‎ )١( 


عل الآزر 


موافقة على عم ونور وتتحقق ( الراحة 
الإنسانية ) بغير دين 11 . 

ومضت الدراسا ت'لنفسيةقدماءوا نفجرت 
كلات فرويد تكشف عر متاهات 
( اللاشمور ) ! . اللاشعورا.... وهل 
هناك غير الحس المباشر القريب:وهل هناك 
غير العقل الفاحص الرشيد ؟. 

وأقبل علاء النفس ينقبون فى أغواد 
اللاشعور بنفس مناهج التجريب . 
واستمماوا آأساليب #تأمسل الذاق 
( الاستبطان ) والملاحظة الخارجية والتحليل 
النفسى . . . وتتابعت الآبحاث والفحوص» 
وأعد الناس أتقسهم لميد جديا 
فيه ( السعادة ) و ( الراحة ) و ( الاثزان ) 
في المعامل بالعدادات ١‏ ! و بدأت القار تينع . 


: تقاس 


« يصارح فرويد الناس بأن كل صنوف 
النشاط الى تصدر عنهم تمود إلى ما يوجد 
فى أعماقهم من فطرة توجهه التفكير والسلوك 
على اختلاف أشكاله وأساليبه » مع أن الناس 
بطبيعتهم يلون إلى الفخر بقوة إرادتهم و إلى 
إظبار الحزم فى تقرير سلوكهم بأنقسهم 0 
وينكرون أى أمى فى أعماق نفوسهم يوجه 
تشاطهم دون وعى ملهم 11.. 

وأغلب النقد وجه إلى نظريته عن الميول 
الجنسية وكان نقدآ لاذعا قويا دقمه هو إلى 


الديانات الجديئة 


توضيح كثير ما قال به وإلى توسيع محنى 
الميول الجنسية عندالإنسان حتىوسعت الحياة 
الوجدانية كلما بل الحياة الخلةية واجصالية 
والفكرية أيضاً . . . . حت لقد امتير بعضيم 
مذهبه نظرية للبم لما صفة ( الواحدية) مثل 
المذاهب الفلسفيةاوترج ع كلض روب النشاط 
إلى غريزة البقاء والتناسل . وقالو! إن نقيجة 
الفرض الذى وضعه فرويد ( هو 5 
التطبيق على كل شىء ) ولمذا لا يمكرن. 
أن يثبت أى ثىء .1١‏ 

ومن ألوان التقد النى وجوت إلى التحليل 
النضى أن فرويد وأتباعه ‏ على صواب 
كثير من آرائهم » وعلى الجبد الذى يبذلوته 
لاصطناع الطريقة المللية فى أمحائهم -- 
إعرضون إدراسة النفس و يبحثون فى أماضها 
بفكرة سابقة فى أذهانهم وبفرض يلتمسون 
له الإثيات كسب 11 . 

ويطول ينا الحديث جداً لوأردنا أن تفصل 
أوجه النقد الى يمكن أن توخذ على فرويد 
فإن ماكتب فى تحليل النفس وماكتب ضد 
هذا المذهب قد يسع مكتبة يأكلها 1١‏ . 

على أن أمم من نقد فرويد وعمل على 
استكال مذهبه اثثان هما آدار ويوتح ... 
وكان مصدر الخدلاف الأسامى بين فرويد 
ويوتج هو السيطارة الكاملة التى كان يقسول 
ما فرويد حينذاك عنالميول الجنسية وحد.ها 


الجنى للأمراض العصابية 


فا 


فى الحياة النفسية , مميطرة شملت كل واحى 
النشاط وتفاصيله فى النفس » على حين رأى 
بونج أن الجنس على ماله من السيطرة فى 
حياة المرء لايتفق مع رغبة الإنسان فىالحياة 
الموفورة الى لا يمكن أن تقتصر عليه ولا أن 
تشتق منه دون غيره ! 1 

كذلك قال يونم برأ خاص عن اللاشعور 
ذلك أنه يزعم أنه قد كشف عن و. 


( لاشعور ج 


وهذ اللاشعور اجمعى موروث وى الغرائو” 
كايحوى الآفكار الأ ولى , ولاتصدر عنهذا 
اللاشعور المغى عمان بيئة واضحة بل ميول 


إلمالتفكير على منحى معين قد تظهر فى الأحلام 
أوفى عخاوف الاطفال أوأوهام المعتوهين , 
بل فى حياة الأسوياء من الناس حين يحبه 
الواحد منهم موقف لا لغيثه تفهمه المعارف 
العلبية التى ألم بها منذ قريب 11م 

أما آدلر فقد وجد أن الغاية منكل مرض 
نفس هى تمجيد الشعور بالشخصية الذى يظون 
على أكثر أشكاله سذاجة فى مبالغة المرء فى 
[ظبار الرجولة واءتزازه بكل مايتصل به من 
مات وميزات » وهو مخطى” فرو يد فى تعليله 
ل 
)١(‏ دكتور إسسحق رمثرى : علم النغس الفردى 


اص عرمذككء 


 وؤ«2‎ 


وعادت المتسكلة الى أردثا أن نحلها بعلم 

وأشعبت فروع علالنفس: نظرى و تطبيق 
وتحليل » مرضى وعلاجى » تربوى واجماعى 
وصناعى وحرن » فردى وجماعى ... فروع 
لا نتبى تغثى كل آفاق الحياة , 

وتعددت المدارس : فرويد وآدار ويوتح 
ومكدوجل ؛ السلوكيون والارتباطيون 
(الجتالت ) والبراجاتزم . . . واقترنت 
الفلسفة بالمم » وتجاوذ التجريبيون الحدود 
الصارمة لللاحظة والاستقراء إلى الآفاق المرئة 
للتعمم والاستنباط ... ودخلت الآهوا. مع 
تفوس العلناء إلى معامل الاختبار وعيادات 
التحليل 111 . 

ومع هذا كله فقد كشف عل النفس آقاقا 
هامة للبعرفة » وأشار إشارة واضحة إلىالطريق 
حين تجرد من القوالب الى يحمدها تعصب 
صنامها ...إن آثة العف الذين بتصايحون به 
لغيد العلء ومن هنا استغلت آراء دادون فيا 
لم يكن يدور يخلد دارون » ووجبت نظريات 
فرويد إلى أبمد ما تصوره فرويد 1. 

أما العم الرصين الناضج فتق رأ فى صفحاته 
ولايد لكل كائن حى من أن يتحرك صوب 
اكتاله الخاض » فكال الحناة هو هدف 
الحياة» والحافز إلىالا كتيال مو أقوى حرك 


مجلة الأزعر 


ملزم فبا » والاكتيال وعل النفس هو تحقق 
الذات » وكا تكره الطبيعة كل فراغ فإن 
الكائن المى يكره عدم الاكتيال كذلك » 
ونحن يمد السعى إلى الاكتمال والإحساس 
بعدم الا كتيال ظاهرين بشكل واضح فالدين 
والذات المنتظمة يمسكن أن تعرف بأنما تنظم 
ليع العواطف والاتجاهات المستسافة .... 
والإرادةهى الذاتالمنتظمة عاملة وهى إلذات 
متحركة . . . . وإن المنبه المناسب للإرادة 
- ذلك المنبه النى يصلح لإثارة الذات بصفة 
خاصة إلى الشاط ‏ هو امثل الأعلى » أى هو 
الفكرة أو الثى. الذى يؤدى إلى التحقق 
الكامل للفر دكله ٠‏ 

إن الكائن الى إذا كان مدفوعا بالغريزة 
والبيئة وحدها فإننا نسمى ما ينتج ( سلوكا ) 
أما إذا اشترك مع القوئ الودائية والقوى 
البيئية مثل أعلى شعورى أو غابة يتجه إليها 
الكائن الحى سمينا النتيجة ( مسلكا ) ولهذا 
نذكر السلوك وتقصد به سلوك الحيوان » 
ونذكر المسلك إو تقصد به ساوك الإنسان 1 
وكلعمل غريزى يؤدى إلى نقيجة ما : أو إلى 
(غاية ) معينة ؛ ولكن هذه الغابة إذا أدركها 
الإنسان إدراكا شعوريا وسعى ليها بمحض 
اختياره فإتها نسمى غرضا » وامثل لأغلى 
الصائب من الناحية السيكلوجية هو المثل 
اذى يستطيع جلب التوافق للنفس باجتذاب 


الديانات الجديدة 


الاتفعالات الغريزية جميعا وه والذى يستطيع 
باستثارة الإرادة إلى غرض مشترك أن يصب 
الفرد باعتباره وحدة سيكلوجية فى قالبكائن 
حى وهو الذى يضمن تقق الذات والسعادة 
وذلك بإشباع السعى إلى الاكتمال.. .و الرجل 
السعيد هو ذلك الذى يحد فى الحياة تعبيرا 
متوافتا عن غرائزهكلها - عن غرائز الطموح 
وإثبات الذات فى مهنته » وعن غسرائزه 
الجنسية فى الزواج ٠‏ وعن غرائزه الوالدية 
فى أسرته أو فى عمل الخين . وعن استطلاعه 
فى البح » وعن حبه للظبود فى الكلام ؛ 
أو الكتابة , أو الرسم. وعن غرائز الثقاتلة 
والغضب ف دفاعه عن معتقده ... هذهالغرائز 
وغيرها حين توجه نحو غرض مشترك عام 
كأن يعيش من أجل بنى جلدته تكون قيئلة 


ذلك أن شوق كان يست يآثار أسلافه 
الشعراء الوزن والتققفية ؛ ويرى أنالتجديد 
: لاهدم الآساس ؛ ولا يذفب 
0 وأن لف تب وهنا والعبقرية 
جد متواصل ٠‏ وأن الشعر ليس لمواً ولمبا 
ا ينظ إليه بعض الشعارير فى هذه الايام 
يل هو كا يقول ثقاد العرب : عمله على 
الحاذق به أشد من تق لالصخر » وه وكالبحر 
أهون ما يكون على الجاهل به أهول ما يكون 
على العالم » وأتعب أسصحابه قلبا من عرفه حق 
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بأن بمنحه سعادة لاحد لما (0)» هنا يسجل 
العم تسجيلا أمينا . لا يتورط » ولا يتعدى . 

والدين لا يضيق بهذا المل الأآمين ؛ بل إنه 
يتعزز به ؛ إذ تتعاون أدوات الله إلنى استودعها 
فى الإنسان منحواس وعق لمع أدوات شالق 
أرسلها مباشرة من وحى وهدى » ويركب 
الإنسانكل مكب لاجتلاء آيات الله فى الآفاق: 

« سرهم آياتنا فى الآفاق وفى أ تقسيم حتى 
ينبن لم أنه الحق ٠‏ أولم يكف بريك أنه 
على كل شىء شهيد. » أما أن ينصرف الإنسان 


15 عل اانفس والأحلاق ترجة أبوالعزم 
اس عمست كلا لك عل 1 زمارل 


معرفته . وهو كا يقول أكثر شعراء العرب 
اعتؤانا وقؤليقاا ابن الإويى :2 
مطلبه كاللفاص فى درك اللجة 
من دون ترما احير 
وكا يقول بعض تقاد الغرب « تين » : لآن 
أقود جيدا أسبل على من أن أكتب سنة 


أبيات جيلة من الشس . 
([ به 


على الإشرى 


4 


من فتخ_الالجباد 
الى المشتغلات بالشَّمُونٍ النسوبية 
للأستاذ أيوالوضا المراغ 


خير صغير لكنه خطير » خطير فى معنا 
ودلالته وفيا ينشده من أهداف وغابات 
يمه الاقدار فووقته المناسبوحين الاحتياج 
إليه » نسوقه إلى من يشتغل بالشثون النسوية 
و يتزع بزعمه الدفاع عنما » نسوقه إلى هؤلاء 
ثم شرح ما فيه من مغزى ودلالة عسى أن 
يكون فيه مقع للبيب أو منصح لرشيد . 

ذشرت بمض الصحف , أنالملكة اليزاييث 
استأجرت لابنها ولى عبد انجلترا أبا بدلا من 
أبيه الذى قام برحلة طويلة إلى الخارج حيث 
لم يبق مع ولى العبد رجل بين أفراد الآسرة 
المالكة فكلين من الفتيات والسيدات » 
وقد رأت الملكة أنه لايد من وجود رجل 
مع ابثهاالمغيي , وهذا استأجرت له ابا » 
وسيرافق الاب الجديد ولى العبد فى كل مكان 
يلعب إلةء. 

هذا هو الخبر وإنه لخبر غريب بل دبما 
كان من أغرب الأخبار . سيدهش له كثير 
من القراة. وبفعبون .فى تفسيره مذاهيدة 


وسيكون تأويل أكثرم بعيدآ عن المفزى 
المقصود منه » وسيجد فيه الدارس المتفحص. 
معنى جديرا بالتقدير والاعتباد لما فيه من 
فلسفة سياسية واجتتاعية وحككية » ذلك أن. 
ولى العبد الحالى سيكون فى المستقبل القريبه 
أو البعيد ملكا لدولة من أ كبر دول العالم 
وأصمها مشاركة فى توجبه وقيادته ولا بد لمن 
يل هذا المنصب من أن يعد إعداداً يناسيه 
مسئوليته وخطره ومسئولياته مقدعبة » 
فبى مسو ليات سياسية وعسكرية واجتباعية 
واقتصادية . وهذا الإعداد لابدله من جو 
عاص يسوده الحزم والصرامة ؛ ويمرج فيه 
بين اللين والشدة ليكون ذلك الجو صورة 
لواقع الحياة؛ وواقعالحياةعبوسوابقسام » 
وسلام وخصام وشدة ورغاء واكتثاب 
وططاء 

ومن قبل هبأت الأقدار لاب الرسالات 
الفظدى فى الحياة هذه الأجواء » وقل أن تجد 
فى أصتابها من لم يمتحن فى تارضه » ومن لم 


من وحى الأخيار 4 


'مخمنه الحوادث حتى استبا نك مواهيه وملكاتة 
وأكثر هؤلاء نجاسا أعلولم فى فترة الاختبان 
والتحيص ء وهذا الجو أو هذه البوتقة الى 
يماغ منها الرجال وأصعاب الرسالات لايمكن 
أن تبيئه امس أة أوموعة من النساء مبماكانت 
حظوظين الثتافية والخلقية فالجر النسائى 
بطبيعته جو مرح ومجانة » وقلق واضطراب 
تسودهالعاطفةامتقلة والحنانالمفرط وتسوده 
الرعاوة والليونة » والناشى* فى هذا الجو لايد 
أن يكون صورم له ومطبوعا على غراره 
لاجرم أن يكون واهى الأركان مزعزع 
البئيان » لايثيتلحادث , ولا يستق رع حال » 
لاينالب الاقران » ولا يركض فى هيادين 
الأبطال: ومن الغريب أن تكونهذه الحقيقة 
متقردة فى نفوس الشعوب حضريا و دوا 
متقدمها ومتخلفها وإنا لنسمع فى أاصى الريف 
يعض العوارات الى ترج عنها ٠‏ تسحهم 
يقولون فى معرض وصف بعض الأشخاص 
بالضعف والتخاذل : وهو تربية مجالة» 
والحجالة فى عرنهم اللغوى منعات عا زوجها 
وتولت بعده تربية أبنائها . لقد أثار هذا 
الخر الذى ذكرناء أثجاننا ما تطالب به بعض 
الميئات النسائية فى مصر وتشره المحف 
ويشتغل به الرأى العام وجعلنا نربط ينه 
وبينهذه المطالب لتكشف دن وجه الخطأ فبا 
ونتخذ من مغزاه الذى يلتق مع بعضمقرراتنا 
الدينية حجة حديثة على ذلك الخطأ وللحديث 
عند هؤلاء اعتباره وتقديره وبخاصة إذا كان 


الغر ب مطلعه وأنه لمطلعنحس ف يعض ال خيان. 

لقد أخذت بعض الميثات النسائية تطالب 
بامتداد مدة المضانة للأابنا وسلب -قالرجال. 
فى تعهم لهم لعلل أقل ما يقال فى أدب الجدال 
عنها إنها وآمية متهائقة . ومارةمنه : إن الأمبات. 
أصلح لم#ذه المبمة من الآباء لمكارن 
الحتان والعطف فى نفوسين ولبرتهن 
بشثونهم رتوافرأوقاتالفراغارءابتهم و لاشياء 
أخرى تدور حول هذه الماقى » ونمن 
لانستطليع أن تشكر بعض هذه الآشياء 
ولكنا تاقش وتاتش كثيراً فى بحنبا 
وبأيدينا أن ندحضما . 

إن الحنان والحب قدر مشترك بين الآبام 
والآمبات وهبته الطبيعة للؤلاء وأو لنك 
بال بناء ووقاية ل منم نالعواء ف والةواصف 
وقديما قال العربى البسدوى سليل الصحراء : 
إنما أولادنا بيننا 

أكبادنا تمثى على الأرض 

ول يقل إنما أولادهن ينبن أكبادمن 
أما أن الآمبات أخمير بعثون الابناء 
وأددى يبوج وه ممالحهم فتلك دعوى 
دونها النجم ولعل فى الواقع والمقررق تفوس 
العقلاء مايغنى عن الحديث فيه . إن تميثة 
الآبناء لرسالاتهم فى الحياة تحتاج إلى الحنان 
والحب وتمتاج أكثر من هذا إلى القسوة 
والحزم . والحنان الحش » والمطف الدائمء 
طربق لاتحمد مغبته . 

فقسا ليزدجروا ومن يك حلزما 

ليتس أحيانا على من دحم 


1 


1 مجلة الازهر 


والابناء فى فترة خاصة فى حاجة شديدة 
إلى ساطان الاب يقفهم دون نزواتهم ٠‏ ويقم 
خطواتهم , والمرأة ضميفة السلاح فى هذا 
الميدان . وكل أب وكل أم بحس بذلك 
وما أكثر ماتهدد الآمبات الأابناء عند الزلل 
بسلطان الاب فيرعون وير تدعون ٠.‏ 

والشريعة الإسلاميةكانت فى هذا الشأن 
حكيمة راشدة شأنما فى كل ماترسم وتقرد 
فد قسمت فترة تربية الطفل بين الرجل 
والمرأة قسمة عادلة ملت الفترة الأمك منها 
لبرأة وذلك حين يكون الطفل فى حاجة 
إلى الجائب الساطق الخالص وإلى الرعاية 
الجسمية الحضة , وه الفترة التى بين الولادة 
وسن السابعة أو قريب منها ووكلت الطفل 
فى الفترة الثانية ‏ وهى الفترة الخطيرة فترة 
تكوين الشخصية من الناحية العقلية وإعدادها 
لمستقبلها ‏ إلى الرجل ينفق فها خجرته وتجاريه 
ويمارس فيا لطانهوقوت ليجملمنأبنائهخلفا 
صالحاجديرا لجل مشاقالحياةفرحتهالطويلة. 

ورا يقال : إن الرجل قدتعوزهالصلاحية 
لضم أبنائهإليه ورعابتهم رخصوصاحينيتدوج 
بأخرى لما يتعرض له من توذيع عواطفه 
ينهم وبين زوجه الجديدة أو يما تسلبه 
الزوج الجديدة من عطفه علهم » قتضطرب 
حياتهم وتقسو معيثتهم ونحن نل بذلك 
إلا أنا ترى أنها حالات نادرة لاتسوغ سلب 
حق الآباء فى ضم الاولاد [لهم فى الفترة 


الخطيرة فى حياتهم » ويموض هذه الخسارة 
على الأبناء جموع مافى الرعاية البوية من 
الفوائد التى أثشرنا الهاء وأهمها هيمئة الرجل 
وسلطانه اللذان لابد منهما حماية الناشئة 
فى عصر تنوعت فيه أسباب الغواية والفتئة . 

هذا وتعرض الآبناء لخطر فى سمالة زواج 
الآب بأخرى قد يحصل لم مثله مع الآمبات 
وذلك حينينز لقن فى تيار المدنية فيسلكنبهم 
مسال كاللبووالخلاعة موس ف 
حياتهم وما أكثر الآمبات اللاتى انزلقن فى 
ذلك التيار فوردنبأ بنائهن الموارد الوخيمة . 

وعب ىكل خالات الشذوذ التى تعرض لبعض 
الآباء لاتدعو إلى تغيين أحكام الحضانة 
الحالية التى قررتها الشريعة وجرى بها العمل 
منذ أرمى الله قواعدها على أسس اجتماعية 
صميحة» ولم يستمسك بها الفقباء والمفتون 
للبوى والعصبية ولكن لما انطوت عليه 
من مصالخ واضة وحك معقوله . 

إن المطالبة يتغيير هذه الأحكام قمنية يغاب 
عليا الجانب العاطق وينقصبا الدراسة 
التأنية الواعية كأ كث القضايا التى تعلق 
بالإصلاح الاجتماعى المتصل ,الدين فى هذا 
العصر . وحبذا لو اقتصدالقائمو نعل الحركات 
الإصلاحية فى المطالب ثم استمانوا بذرى 
اليصريا إن طرتيم جين تكونا أكاد 
مداداً دتوفيا ”أب ولوف الرطى 


ولا 


استقجالنة 39 | اي 


للاشتاذعرّ الدينعلىالتيّد 


طالعنا ملال الحرم لاله السعيد ٠‏ 
يعان عاما مجرياً جديدا بعد أن تنفس عام 
مثله آخر الآنفاس ء وقد انطوى عنا يحليل 
من الاحداث فى حياة الإسلام والعرب » 
ينبثى على العرب والمسلين أن يقفوا منببا 
موقف الاجر الكبين عند رأس السئة ٠‏ 
يحصى ماله وما عليه ليعلم [خفاقه أو تجاحه » 
وليتعرف فى حذق سركل مثبما » وليدخل 
كامل الأهبة لاستقبال الرحامالسثيف , وصراع 
الحياة القاسية وهو قابض بيديه كلتهما على 
مملة القيادة . هادفا إلى نصر لا تبعده الأخطاء 
ولاتستحيل به عبادة ا موى ؛ أو تنحرف به 
عن الوصول الرذيلة . 

انصرم هذا العام ,آدات لقوم بتفكرون . 
فرأينا العراق الحبيب يفور فيحرق الاعنام 
وعنى”* بعضنا بعضآ باتصاره » ورأينا 
لبان العزيز تنفجر فيه البراكين فتطيح 
معاقل العدوان الحاقدة على الحق ودأينا 
الجرائرالصابرة تضاعف جهودها فى جهادها . 
فتحال فالنصر ء ويؤازرها النجاح , وتؤيدها 
الملائكة كل خطوة ٠‏ كا رأينا الكثير من 
بقاع الأرض العربية والدنيا المسلة يقد 


أو بميد فيفزعنا امتزازه ب لآن السادة العبيد 
من حكامه تمرتهم المطامع فطمرتهم » 
فتوارتعنهم أضواء الفضيلة الممثلة فى حقوق 
[خوانهم وواجبات بلادهم ومقدسات تاريخهم 
وحرمات أمتهم فرأينا التكسة الى أصابت 
العراق فى حكامه الثائرين » وإذا فرحة 
الأمس قد شرما الآسى والالم , والناد فى 
العراق تنتهم الأبرياء والدم يسفحه السفهاء » 
والآمن تسالبه الرذيلة والخير يتثله الشر» 
فنحزنالعراق؟ا فرحنالعراق ٠‏ وتغلدماقنا 
بالغضب للتدساتنا فيه ولإخواتتا منه» 
والعروبة ثىء واحد لا يتجزأ » والعقيدة 
جامعة توحد المفترق » وتؤلف المناثر , 
ما دامت ثابتة صافية : لم تختلعها من المكامن 
عراصف الشك ٠‏ ولم تكدرها عناص 
الإلجاد . 

وو ادمع هلال انحرمحادثالحجرة إل يثرب الذى 
ادتبط بالمولد الأول مولد الرسول عليه السلام 
أوثق الربطوتوااك بعدهفتوحالإسلام ومغازيه 
وحيايوحىللبدابةوالرشد والفضيلة؛ أوسلاحا 
يشبر فى وجه الباطل والضلال والرذيلة حتى 
يستقيم المعرج ويعتدل المتحرف , وتؤمن 


4م 


الحياة بأن رحمة الله من السماءشملتها ‏ فاجتشت 
من الاعماق جذود الغضب فى الأرض حتى 
يكون فها أمثال الملائكة أخلاتا « فى بيوت 
أذن الله أن ترق ويذكر قها اسمه . يسبح له 
فها بالغدو والاصال . رجال لا تلبيهم تجارة 
ولابيع عن ذكر الله وإتام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » يخافون بوما تتقلب فيه الاوب 
والابصار؛ « تتجافى جنوهم عنالمضاجع 
يدعون دهم خوفا وطمعا ومما رذقتاهم 
ينفقوان »., أشداء علىالكفار رحاء ينهم 
« أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » 
يجاهدون فى سبيل الله ولايخافون لومة لاثم » 
« ويؤثرونع ل أنضسهمول وكأن بهم خصاصة » 
ومن يوقشح نفسه فأولئك م المفلحون , . 


وما ثبت على هذا الى قبل ذلك يكثين 
من بتحاى الفجور فضيلة أو يتحاثى الرذيلة 
هفة أو يمتح للسل إجلالا السلام ؛ أو يؤمن 
بالإنسان على أنه أخ يرحم ويعان حسية لقه 
أو تلبية لنداء العاطفة . 

وقد صاحبت الحجرة إلى يوب حجج النبوة 
الدامغة » وعلاتم الرسالة المادقة لا تترك 
لصف أن يشك فى عمد فيقول : « ساح 
كذاب ءء ديا أيها الذىزل عليه الذكرإنك 
مجنون .. ... إلى آخن الاتهامات الى تسا 
الحقد أو الحسد أو التهكم المولود فى ثرى 


بجلة الاذص 


الجبل والضلال ١‏ لولا نزل هذا القرآن على 
دجل من القريتين عظم » » « لن تؤمن لك 
حَى تفجر لدا مرن# الآرض ينبوطاء + 
« اذا الرسول يأكل الطعام ويمثق 
قر 

فليس ذمول الساهرين حول الدار عن 
الخارج المرتقب_-ومم رصد لقتله » من أجلد 
فتيان قريش وأذكام وأحقدم - أمسا تلده 
الصدفة » أو تم به الظروف العابرة دون 
قصد من الإرادة والقدرة الإلميتين , هدفه 
دفع الباطل بالأية المبينة ‏ وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليبتوك أو يتتلوك أو يخرجوك 
ويعكرون ويمكر الله والته خير الما كرين» . 

وليس الدرع الواق و رك المناكب 
السينةض باب الغار من نسيجبا الواهن 
فيقان الحببيان ومن فوقه الجناح 
الغار فى حثان وعهدل على 
د أسدق ككيةة يصع دمن الفسيف الوق 
أقوى سلاح فى الوجود للضيفين النازلين » 
ليس ذلك أمراً تحدثه الموافةة فى الظروف 
دون العنابة المادةة من رب الرسالة الحادية ؛ 
صونا لحياة القائمين بها وبرهئة على صدق 
ها بدعون . 

وليس أحبد المارة لو نظر تحت قدميه 
لرأى الرسول والصديق مع كثرة العيون 
وشدة الطلب تنصرف أنظارجم عن الحدف. 


شمر امحرم 


أقرب ما يكونون م نالف رصةالس ان حة فيرجعون 
مخيبة الفشل - ليس ذلك من الامور النى يمكن 
أنتمكون عادية فرحياة الناسء إذ العقليوحى 
,باختفاء الخائف المتسال فى هذه المباجر ليضلل 
الطالب . والآثر المتتق يؤكد أنه مأواه : 
إذ يول لصاحبه لا تحزن إن القه معنا » 
فأنزلالته سكيته ءليه وأيده يجنود لم تروهاء . 

هذه الآمات إلى حديث سراق ة كانت جديرة 
يإجماع أهل اادنيا على صدق مد صل اله عليه 
وسل فى قن ل ولكن طابع البشرية 
على اختلاف أفرادها لانسجام الحياة جلت 
حكنته » فعمى عن هذه الآبات وعن غيرها 
من بِصّسرته الرماح البارقة » وحاد عنها من 
هدته مصارع الطغاة الحامية؛ أو تضاعفت 
فى قلبه أنواد الوحى الباهرة » وظل على 
كغره د من أضله الله على عل ؛ وختم عل سمعه 
وقليه؛ وجمل على بصرهغشارة ؛ فن يهديه 
من بعد الله 5 

« ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة 
ولايذالون عتلفين إلا من دحم ربك ولذلك 
علتيم ,. 

هلال حرم يمل تلك المعائى ء ويجمل 
معها معنى هزة الممن ينشد مكائها فى أى بلد 
أو وطن ء لا يالى بالغرية إباء للضم ٠‏ 
وتشدانا للقوة » وبناء للآمل ولا يحفل 
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بالأعل والولد مخرجون ‏ على فكر»ه » 
ولا يؤمئون يدعو » يضع الحنين إلهم 
وعاطقة الحب لم تحت صرامة الحق اذى 
حادبوه وصراحة الوحى الذى كذبوه ؛ قلا 
يلبث الحنينالرفيق: وعاطفة الح ب أن يستحيلا 
غضبا ثاثرآ على المارق « يا أيها الذين آمتوا 
لاتخذو ا عدوى وعدو أواياء تلآونإلهم 
بالمودة وقدكفروا بما جام من الحق ٠»‏ . 
كان فى الحجرة رضا النى وأصمابهكل الرضا 
بلله فتركوا فيه الأهل والمال والوطن ضنا 
بالعقيدة وطلبا العزة وتلبية لنداء الله د ومن 
هاجن فى سبيل الته يحد فى الأرض مراغما 
"كليا! ومبعة هبه 
وفى الأرض متأى للكريم عن الآذى 
وفيا أن رام الثنى متحول 
وف المجرة إلى ذلك اتكشاف لجوانب 
الإيثار والفداء فى صعابة الرسول : ولشدة 
ارتياطهم به وانصباب روحه فى أرواحهم 
وانطباع عقيدته وعقائدم فعمب ”الف الباسل 
.يتسجى برد الرسول المهاجر » وينام فى مرقده 
المطلوب ثابت الجأش را بط القلب مؤمنا بالله 
بخرج على القوم فى الصباح فييخنهم لا يهاب 
بطش طيثهم للنفاجأة : وما تركة الننى الحا 
إلاحفاظا للذمة وردا للأمانتوإ يصالاللوديعة: 
لم ينمه ذلك مأ يكتئفه من المشاق وما حيط 


21 مجلة الأزهر 


به من الصعاب ٠‏ وأبو بكر الرفيق الصديق 
يصحب الثى المباجر يصسرض ننه لقتل 
انتمل وإنكان لا يشك فى نصر الله ٠‏ يعن 
عليه الرسول أكثر من نفسه فيتقدمه إذا 
ذكر الراصد . ويتخلف عنه إذا صور 
الطالب ليكون فى الحالين دون الرسول 
والآذى » و أسماء الفتاة الودبعة تذهبو نجىء 
[اهما بالطمام لا تخثئى أن يدركها من الأآمر 
المفزع ما تضيق به دفما عن الروح »كل هذه 
صور يحملها إنحرم ويوجى با هلاله؛ ترم 
فى إطار من الروعة تشبده القاوب المؤمنة فى 
جلال , تخذ منه عتادا واتمتر به زادا . 
حمل هذا هلال انحرم وفوق هذا يحمل 
هلال انحرم فإذاكان فى الذكريات من تفع 


وإذاكان فها من دفع فتتفمنا هذه الذكرى 
بالامل فى عامنا الجديد و لتدفمنا إلى الظبور 
على الأهل والنفس والمال والولدقى سبيل 
المزة والجد »:والوحدة والكرامة :: لتقعل 
المدو الكاشح الذى يناوتنا كل قط 
ويحار بثاى كل بقعة وتحاصر نا فى كل سوق ؛ 
دعابة لا ريشن علرا بمال أو وقتء واقتصادا 
لا يبخل عايه بعرق أو دم » وحربا لايفل 
عن ميداتبها ملك ولامتلكا ؛ وأيب العجب 
أنه الباطل يدقعه فى عتف وأته المق تفترق 
عليه فى تخاذل ٠‏ ولا يؤسف ولايحزن شر 
من ذلك فى حياة الأمل الحالم.؟ 

عر الريى الى لسبر 

إدارة المعاهد اندينية 


خصاص قوميتنا 
١‏ - فى قومية بالمعنى الحضارى الغامل ولكاها ليست عنصرية . 
+ - وهى اشستراكية تدعو إلى تدخل الدولة لزيادة الدخل وتحةيق العدل فى التوذيمع » 


ولكها ليست شيوعية . 


م - وى « شودى» تؤمن بسيادة الآمة » 'وتضع مصلحتها فوق كل شىء ٠‏ وترى 
فى الدعتراطية المحيحة السليمة الطريق السوى الذى يكفل الحرية واللكرامة والخير العام 


للأمة العربية . 


ع وهى ترى أن كل نظام استبدادى يناهض طبيمة الآمة العربية من حيث الاساس 
ويعارض المقائق الهائية إلنى ترسيت لهذه الآمة من ناريضها الجيد . 

ه - وقوميتنا بعد هذا و تقدمية , تجددية تأخذ بكل وسيلة مجدية لإعلاء شأن العرب 
ودفع مستواهم الاجتاعى والثتمانى والاقتصادى . 


ينا 


للأشتاذ م مدعل ناصفت 


اعترضت مشيغة الأزهر على فكرة إتتاج 
فيل سينا يقناول حيأة يوسف عليه السلام . 
وحاول الاستاذ عمدائنابعى فى مقالين بحربدة 
« الأخبارء أن يثيت : 


أولا : أن رأىرجاءالدين هذا الموضوع 
لم يتطور ء وم يختلف عن آراء لم قديمة . 
ثانيا: أنهم ناقضوا أتقسهم فل حتجوا على 
حديث نشرته صحيفة د الآهرام » فعام مهب 1 
جاء فيه أن « سيسيل دى ميل » يبحث عن 
عثل يسند إليه القيام يقسجيل « صوت الله » 
باللغة العربية فى الطبعة التى ستوزع على البلاد 
الإسلامية من فيل د الوصايا العشر » الذى 


مخرجه . 
و يبدو لى أن الاستاذ التابعى ع قدر اتصاله 
بالمشتغلين بصناعة السينما ليس إديه الوقت 


لمشاهدة إنتاجهم ؟ وإلاكانحككه ‏ رهوالناقد 
الآريب ‏ أن صناعة السيثما عندنا لم تتطور 
غى الآخرى : حتى تتداور الآراء بالنسبة 
إلباء وحتى يطمّن ويثق رجالالدين والدنيا 


فمهارة القا مين بجا » وفىاتتائهم على [خراج 
موضوع جدى عن حياة أحد الانبياء ! لقد 


كثيرا حين أذكر أن تسعين فى المائة من 
الإنتاج الحالى بيط فى مستواه الفنى عن أول 
فيل أخرجه « ستديو مصر مثلا! وإذاكاك 
هذه حالالسين) عندنا فيج بأن تتردد و نتريث 
طويلا عرى طلب إقحام قصص الانبياء 
والرسل فى سوق تضرب فبا الفوضى والجهل 
والارتجال يأوفر سهم . 


إن الآفلام الدينية : لا يحب الترخيص 
بموضوعاتها يمثل اليساطة الى ترخص بها 
لموضوعات الآفلام الأخرى لاسباب كثيرة 
أو لها : مكائة مصر فىالعالم الإسلاى واعتبار 
مايصدر عنها مثلا محتذى . و لقسد سمعت من 
أحد الدبلوماسيين أن بعض الآفلام المصرية 
الى عرضت فى أندو نيسيا كان لنفاهتها أسوأ 
الآثرفى تفوس الذين شاهدوها ؛ لدرجة 


اضطرت معبا سفارتنا مناك إلى التتدخل 


لين 


والنصح ؛ باتباع سبياسة معينة فى هذا الشأن. 
فا بال كإذا كانت هذه الافلامتهالم موضوءات 
لما قداستها وجلالها ؟ ! إن بعض الافلام 
الدينية التى رخصنا بصنعها » ولا تزال تعرض 
حتى الآن لايرغب أعداء المسلين فى أكثر 
مرن الحصول على حق توزيعها ١!‏ ولست 
أشك فى إخلاص معت منتجى هذه الأفلام ؛ 
ولكن الإخلاص وحن النية لا يعالج يبما 
القصور الفنى ! و لقد حشدنا كل الإخلاص 

ةف فيلم «غالد بن الوليد » 


منشخصيةغالد 
فىهذا الفيم ماتجر عن نينه الروم والفرس ! ٠‏ 
وقد يقال: إنقصة الفيلم مكتوبة ف أسلوب 


وهيكل رائمين » ولكن الكتابة الممتازة 
لاتكق وحدهاء فس بيات « شكسبين» 
هى هى بنصها على مسرح « الأولدفيك, وعلى 
صرح « الانشراح» فى بغداد » ولكن 
الفارق بين لآداءين هو نفس الفارق بين 
ترجمة حياة يتجها للسينا كل من مستدبو 
«مترو جولدوين, وستديو «شيرا ٠‏ 
والقثيل الممتاز لايك كذاك وحده ؛ 
ولا يكن الإخراج » أو لتصوير . ٠‏ .. 
فإن العمل النباث بتألف منعشرات الحاقات 
المتصلة التى يحب أن تنكون جميعها قوية 
متدكة وفى مستوى متقارب ٠.‏ . ون . 
اللأسف لم نصل بعد إلى الدرحة التى نتتج فيا 


بمة الآزهر 


فيلا خطيرآ تصل نسبة الكال فيه إلى درجة 
عالية ٠‏ ولذلك بحب أن تقتصر تجارينا على 
الموضوعات العادية » ولا نقحم الدين فى هذه 
التجارب . إن أفلام « الوصايا العشر » 
و هالرذاء » و «كوقاديس» الى ضرب 
الأستاذ التابعى المثل بها قد تكلف الواحدمنها 
بين سة ملابين و ١‏ مليونا من الدولارات 
وعبئت من أجلها أقوى الطاتات الفنية 
ولا يدال أثاس يتصدون بالقول إننا نصنع 
أفلاما متازة على مستوى الآفلام العالية ؛ 
والدليل على ذلك أن أسماب هذه الآفلام 
لايحدون متفرجين لما حتى فى بلادنا » 
وطالبون الكومة بأن توف مم جمهورا 
توة القاثون ! والدليلالآخر أنفيا 
منهذه الأآفلام لم بئل جائزة من الدرجة الثالثة 
فى أى مبرجان دولى أو شبه دولى !. 

ويةول فريق أكثر اعتدالا أن علينا أن 
نستعين بالجراء الاجانب فى إخراج أفلام 
عن ظهور الإسلام وفتوحاته وحضارته 
وأبطاله : ومذا رأى غير مدروس ؛ فقد 
ثبت بالتجربة أن العم لالفنى عن دين يحب 
أن إضطلع ب به رجل يمتنق هذا الدين ويؤمن 
به فيقرارته » ولقد كنت فىالولايات المتحدة 
عند عرض فيل « الوصايا العشرء» والذى 
لا يعرنه أ كر الناس أن النقاد الهود قابلو1 
الفيم يجذوة » ووصفوه بأنه جنسيا برجمه 
أكثر منه دينيا ٠‏ دتقموا على مخرج القيلم 


قصص الأانبياء فى السينا قم 


اختياره لقثيل دور فرهون نجمماً حبوبا 
« يول بريثر» أ كثر من النى قلم بدور موس 
شار 'تونهستون , ولو أن سيسيل دىميل 
كان جودياً لتلانى هذا النقد : أو لماكانعله 
مربت قببة» 

وشبيه يذلك ما قرأته أخير! عن رفش 
مديئة « سلى » بإناء8 عمقاطمة « يو ركثير» 
مثالا ضاها للسيد المبيح من صئع 
المشال الهودى « ابشتاين » بحجة أن ملاح 
القثال دل على القسوة والنظاظة 1 . 

[ننى أول من يعن النفس يكتابة قصة عبر 
رطى الله عنه للسيثيا. و لكنى فى الوقت ذاته 
أعتقد أن قصورنا الفنى لن يحقق فى الرقت 
الحالى مثل هذه الامنية . وحيئءا نستطيع أن 
نخرج أفلاما عن أمجادنا الدينية فى نفس 
المستوى الذى تخرج فيه الخرب أمثال هذه 
الآفلام عن أيجاده ؛ فإن التردد والاعتراض 
بكونان وقتئذ خطأ كبيرا . 


من أجل خلك أعتقد أن مشيغة الأزهر 
كانت موققة فى رأيها الخاص فقصة ويوسف 
الصديق » كا كانت كذإك غير مع 
نفسها حينا لم تبادر فتعترض عب حديث نش 
فى« الأعرام »عام هه رجاء فيه أن سيسيل 
دى ميل يبحث عن مثل يسند إليه القيام 
بتسجيل « صوت اله ء باللفة المربية الطبعة 
التى ستوذع من فيل ه الوصايا العشر» فى البلاد 
الإسلامية . لآنه ونحن الآن فىعام و10 
لم يعرض الفيلالمذكور بعد فىأى بلد إسلاى 
وأعتقد أنه لن يعرض أبدا فى جمهوريتنا » 
لأسباب أخرى غير الدين , وأغلب الظن أن 
وحديث الأهرام » المشار إليه لم يكن سحام 
لآنتى ‏ للصادنة ‏ لازمت مستر دى ميل » 
خلان'لسئوات الثلاث الى أتج فها هذا الفيل 
ووقفت على خطته ورأيه فى هذا الشأن.؟ 


كبر على نادف 


سيدى ارك 


جدد اشتراكك قبل انقضاء شبر انحرم ؛ فإن هذا العدد 


آخر ما يرسل إلى من لايجدد اشتراكه فى هذه المدة . 


امشرّالفروئان ف مز 
الئكرالإنتانق 


لماز عيامش طم 


يكن الفنكر الإنسائى فى عبد الخليقة 
الأول على قسط منالتقيل لما توحى به الفطر 
السليمة والآراء المتقيمة » بل كان مخبط 
فى جبالة جبلاء وحماية عنياء » كان يخبط فى 
مهمه قفر لا يأتى البص_الحديد على أطرافه » 
تكتنفه الظبة من كل جانب وتحيط به 
الكثافة م نكل سبيل » وقد غطى ذلكالمهمه 
يفام شكائف ركاماً ركاماً كل ذلك كان 
سيئه عند ربك مكروها ؛ لآن قواد الفكر 
فى تلك المبود الحوالك أحالوا عقتل البثر 
إلى مأكلة دع فيها قادة الدين واستحلوا 
لانفسهم الصدارة الزائفة » فقليوا الأوضاع 
ومسخوا الطباع ويدلوا خلق القه وكانوا على 
ذلك قامرين . 

فانطفأت شعلة الحداية الديئية من نفوس 
روادها ب لآن النصرانية من جهة والوثنية من 
جبة أخرىكانت لما الصدارة الأول فى تلك 
العصورالمظلة القائمة ؛ فأول ماوجد الإفسان 
على أديم نلك الرقعة السوداء كان جاملا كل 
الجبل » وكان مع جبله هذا ليس بمجرد من 
عأطفة دينية يا يدل عليه كل ما وجد من آثار 


الم السابقة على التارييخ , فل تشاهد جماعة 
من جماعاته حرومة مزدين ساذج يوام الحالة 
العقلية الوكانوا علها . ولا تزال على الأارض 
قبائل معنة فى التوحش تقوم مثلا محساً على 
ماكان عليه الإنسان فى وجوده الأول -وما 
انعقد عليه إجماع المؤرخين الآول أن الخالق 
سبحانه لم يحرم الإنان وهو فى ذلك الدرك 
الأسفل من مطلع وجوده من رسل هدونه 
إلى الحق بالقدر الذى يطيقه تمقله . 
ولكته ماكان يليث أن يئتاد لأوهامه » 
فيؤله قوى الطبيعة أو يتخيل وراء ظواهرها 
روحا أو أرواعا منحه الخير متى رضيت عله 
وتقذفه بالشر متى نقمت عليه » فكان يستدر 
رضاءها عليه بما تزينه له عقليته الناقصة 
ول ى بشتسنة انظ ذه الاستزسائها ولريب 
أنهكان يصدر فى كل ذلك عن رجال نحلوا 
أنقسهمصفة الوساطة بينه وبين الآلحة . فكان. 
يدين بما يوسوسون له به مير طالب على 
ما يدعون دليلا ء لا لآنه كان يقدسهم سب 
ولكزلانه لم يكن ييز بين ما هوق وما هو 
باطل من العقائد ‏ فكل شىء كان فى تقدديره 
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صيحا ما دام يصدر عن المهيمنين على دياته 
والممسكين مخطامه شأن المقلد إذا وقع فى آفاق 
رجل مضلل يعبث يه كا يعبث الريح القاصف 
بكومة من ا مشم 

فليا استبان للإنسان شىء من العم بالوجود 
الذى يعيش فيه وجعلت قواه المقلية تشعره 
شعورا ساذجا بأن من الأمور ماهو حق 
ومئها ما هو باطل ازداد ثقة بقادته وركوناً 
لهم واحتفاظاً بما يفضون به إليه . 

اثتقل الإنسان درجة بلدرجات فى باحات 
العم ؛ وقويت فيه غرائزه الملية والآدبية 
وما عيطي منظامزاسعدًا الربيودوتاهيت 
لاقيام بحصتها من حياته العقلية » ولم يؤثر فى 
خضوعه لآوليائه وقادته لآم نهم بما انقطعوا 
لمهمتهم الروحية كانوا يسبةونه إلى التطور 
فيوفوته حاجته من المدد العقلى فيضط إلى 
الانتقيادلم كلا حفزته الحاجة الملحة إلى المزيد 
مله فيظل أسيراً فى قبضتهم ٠‏ 

تتابعت القرون والأجيالوالناس سواسية 
على هذه الحال حتى ولدت الفلسفة اليوثانية 
ونبغ بين أحضاتها رجال وقى فى تفوسهم 
أن من حق عةولم علهم أن يناقشوا رجال 
لان فى نظرياتهم وقضايام وفيا يدلون به 
إلى الناس من عقائد فكان جزاؤهم القتل . 
وأكير من ذهب مهم ضحية لرأيه الفيلسوف 
سنقرأط الحكيم عمدة الفلسفة اليونانية 
ولكن ما ليث هذا الحجر الشديد على الفكر 


أن خفت وطأنه وخمدت جذوته فتمكن. 
فلاسقة كثيرون مرس الإفضاء بمذاههم 
إلى الناس وف بعضها ما مخالف عقائد 
عامتهم بل منها ما يفضى إلى المادية البحتة ٠‏ 

غير أن هذا المبد لم يطل أمده ؛ فليا ثمل 
الديانة المسيحية أوريا أصبح لحفظها من 
السلطان ونفاذ اط ما ليس لباوك 
المتوجين فوضموا حدودا النظر لا يسمح 
الأحد بتعدما فوقفت حركة الفكر أكثر 
من عشرة قرون أو يزيد لم ينبغ فى غضونها 
على ما يدول المؤورخون عالم واحد فى أى فرع 
من فروع العم » و بقيتكتب الآوائلمكدسة 
فى المتكتبات ترئع فها الموام والحشرات ٠‏ 

وكان العالم لا يخلو فى خلال تلك القرون 
الراكدة الجامدة من نبوغ عقول ثيرة تبحث 
فى العوالم 'لكونية وتيحوب فى آفاقها بعيون 
بصائرم فتأق بما يعتبره القائمون بالعثون 
الدينية زيغاً وانحرافا والحاداً فكان هؤلاء 
المفمكرون تحاسيون على ما مأ رسوه 
وأبرزوه العيان حساباً دونه كل حساب 
فيستنابون ويعزرون تعزيراً حاسماً إن كانت 
خطاباهم هيئة فإن عادو! إلى مثل ما أخذ عليهم 
لجزاوم القتل على أفظع صودة ٠‏ 

هذه الشدة البالغة فى القسوة لم تحجب 
العقول القوية النيرة المستبصرة عن الظبود 
دويدا رويداً فكأن تجار المقائد يتقطون 
أحابها واحداً إثر واحد ويخمدون أنقاسيم 
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حتى لاتسرى عدوام [يسوام , ظلت الحال 
جارية على هذا المنوآل حتى بلغ عدد ايا 
الفكر الحر أكثر من ثثاثة ألف على 
ما رواء المؤرخون » أحرقوا بالنار أوألقوا 
فى البحار أو ماتوا وخزاً بالسفافيد اغياة . 

ومن يحب أنهكلا ازداد عدد هذه الضحايا 
كثر المتزسعون لخطام , والمستهدون ديهم » 
وكنا أوغل رجال الدين فى عنادهم » استيسل 
رجال''فكر فى جبادهم ؛ واسترةظ الناس من 
سباتهم » وبعد أن كان"نزاع حصوراً بينرجال 
الدين ودجال الع جارذثم إلى دجال الدين 


أغالم + فأعلن سوادم عزاتهم عنالبة. 
منزملامهم , ثم أسسوا مذهٍجديدآ للسيحية 
ياسم البر و تستائقية فيها تسا كيين , 
إلى غيرها » وجال فشييح للفكر المتطلق غير 
الحبيس والرأى المسشقل وكا ذلك فى القرن 
السادس عشر أى : بعد ظهود الإسلام بنحو 
عشرة قرون ٠‏ 

الناظر فى هذه السلسلة الطويلة من 
التازع يظنها تطورات أدبية علية : 
والحةرقة أنها تتصل بالهضة التى أحدثها 
القرآن فى الشرق انصالا وثيقا , فإن الى لمين 
اتصلوا بأوربا من جبة غريا منذ أواخر 
اللقرن الثامن الميلادى بنتحهم للأندلس » 
فأسسوا فها دور للعلم » وجروا فيه من 
حرية البحث واستقلال ال رأى على ما يقعضى به 


يمة الآز 


الدستود القرآتى فتوصاوا إلى مدى بعيد من 
المعارف والفئثون وصارت جامعات قرطبة 
وأشيلية مثابة لطلاب العلالغربيين؛فنهاوا من 
معينها الصافى ما لا يصلون إلى مثله فى بلادهم 
ومرنوا على الاسلوب_الذىكان يحرى عليه 
علياء المسلين منالحرية والاستقلال فلشبعت 
يهتفوسهم وارتاحت إليه عقولهم؛ فلاعادوا 
إلى بلادهم جملوا يبثون فى مواطنيم هذه 
الروح الجديدة » فسرت فى أذكيائهم سيان 
النورفالظلام . و: فتحت أمامهم آفانا منالنظ 
واتأمل وبصرتهم بمواطن الفساد فى نظمهم 
التعليمية » وسلذام الاستبدادية ب ومتى 
أشعرت النفوس ينقمها انذفتت مضطرة 
بغرائزها لشكيله فا تدب أفراد منها للتفكير 
والنظر غير معتدين بالحدود التى أمرت 
السلطة الدينية بعدم تعدمها خدث من جراء 
ذلك كل ما ذكرناه من ذلك التاريخ هنا ٠‏ 
ولاشك أن مؤرخى أوديا قد اعترفوا 
بأن دخو لالعلوم الإسلامية ىأو ربا وغزوها 
آفاقهاكان عنطر يق الأاند لس وطريق [يطاليا 
إذن فاستمدادها روح نهضتها من الوضة 
الإسلامية أمى لاامراء فيه » وقد أطبق على 
ذلك مؤرخو أورباوة وأهل الرأى 
فها على أن المد نية الى تراتع فيها أوربا اليرم 
والجال النكرى الذى تستوحى فيه حقائق 
وجودما الملية ‏ إمافى من صع العلوم 
الإسلامية » والفلسفة القرآئية » فبيان 
الأسلوب النى تمكن به القرآن من تحطيم 
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الأصفاد المنيعة الى كان برسف فا الفكر 
الإنسانى فى مدى سنين معدودة بعد أن لبك 
عليها قروناً كثيرة يحمل فى طياته أجل العبر 
للسائلين والمستبصرين . 

أنزل الله الفرقان والناس داكفون على 
عيادة الآهواء والجمسود على تقليد الأباء » 
والطاعة للزعماء » فل ركان قد جوى على الف 
البشرى فى بعث هذه العقلياتالخامدة » وتذيه 
هذه النذوسا حامدة » لاستتبع كل ذلك قرونآ 
وآمادآ . ولكنه طلع على البثبرية فى هذا 
الموطن بآبة الآيات » ومعجزة الممجزات ؛ 
لتكون هذا الوجودالصاخب قبساً يستضاءيه 
فى الظنات الحوالك إذا عبيت السبل على 
السكاء وشملت الميرة قلوب أهل الخبرة . 

لقد حر رالإسلام العقلية البشربة من طريق 
غير مباشر ‏ لجاءها من الناحية الى يةوى 
شعورها بها » وهى ماستئول إليه بعدالموت » 
فأفاض مثلا فى التهويل من المذاب النى 
ستصل به النفوس الجاحدة الكافرة فى حياة 
الجراء إذاضة لم تؤثرع نأسلوبسواء مؤكداً » 
أن نسان وهو فى هذا الطور لا تجديه 
شفاعة شفيع ولا وساطة وسيط » حتى ولو 
كان ملكا مقريا أو رسولا مكرما . بللايحد 
من يتطوع أو يسخر نفسه لنجدته وانتشاله 
من وهدته : م نأ بأو أم أو صديق ؛ لشغل 
كل امرى” يومئذ بما كسيت يداه يوم يفر 
المرء من أخيه ‏ وأمه وأبيه » وصاحبته و بنيه» 


لكل امرى” منبم يوومئذ شأن يفيه » ؛ « يوم 
تجدك نفس ما عملت من مير عحضراً وما 
عملت من سوء ء تود لو أن بينبا وبينه أمداً 
بعيدآ» ٠‏ « يوم تكو نالسماءكالمهل » وتكون 
الجبالكالعيق ولايسأل جم حمياء يبعر وهم 
يود انجرم لو يفتدى من عذاب بوم ببنيه » 
وصاحبته وأخيه» وفصيل الفىنؤويه؛ ومن 
فى الأرض جميعا ثم ينجيهء ٠.‏ 

فالنفوس مى أيقنت بأن لاشىء ينجها 
منعذاب يومالجزاء غيرعملها الذاق» تأملت. 
فى وجه خلاصبا من هذا المول المستطين * 
وطالما تحققت أن شفاعة الشفماء . ووساطة 
الوسطاء , لاينجيها من مصيرها الحتوم مقتت. 
اللجود على الموروثات ٠‏ وأيقظت فى نفسبا 
الاستجابة إلى النقد الى يوجبها إلىالصراط 
السوى ؛ وامحيص فيا يعرض لما من علوم 
وآزاءء فل تعد أسيرة أحد فيا يخامرها من. 
عقاف وموروثات . 

وذلك هو معنى حرية الفكر واستقلال 
الرأىالذىسعىلإقامة دو لدهما العباقرة أجيالا 
متطاولة » و يذلو! فى تشييدها دماءثم رخيصة. 
على حين أن الإسلام أتامهما فى سنين 
معدودات ٠‏ لقد أنأ الإسلام أمة تنظ 


وتأمل وتفكر » وتدع وكل فرد منها النظر 
والتحيص والبحث . ان كر 
الحاى 


الصَدّر والصادكة 
ف الامستيلام والفلس ف المادنة 


للأسمسّازعبا سبو دالعمتاد 
موضوع هذا المق لكتاب بالغة الانجايزية. هداغ متناو لوده المتوق سئة 1!/16 ميلادية » 
ألفه كانتب مسل متخصص لهذه الدراسات مول فكتاب,البحععن الحقيقة أشب رتصانيفه 
الفلسفية هو الأستاذ « جيد عخرى ». وسماه فى هذا الموضوع . 


نم0 كاذ همه دوالهدمتقمء0 عتبموام 
كمسلنوة همه ومععحم ترط ميو 


أى د مذهب المصادقة الإسلاى و ثقده عئد 
ابن دشد وتوما الأكوينى » . 

وبراد بمذهب المصادفة عند الأوربيين 
إنكار الأسباب الطبيعية واخبارها مصادتة 
أو مناسبة تستدل بأ على إادة الله المباشرة 
للحرادث ؛ لأنما المؤثر الحقيق فى كل شىم 
وداء ظواهر الأسباب ٠‏ 

وإذاذكر هذا المذهب عندم بين مذاهب 
الفلسفة |أصرف الذهن إلى فيلسوف اشتهن به 
وتخصص له وقضى حياته فى الدعوة إليه 
وتفيد أقوال خصومه وهو تقولا ملبرائش 


ودأى مابراش فى تعليل الحوادث 
بالاسباب الطبيعية على اعتبارها المؤثرات 
الحقيقية فظواهر الوجود أنها صورة أخرى 
ثنية تدين بآلحة أخرى مع الله 
تشاركه فى الخلق والإرادة » وأن المؤثرات 
المقيقية ليست ماتحدثه الحوادث الخارتة 
وليست مما يفيدنا المسرفه بالأشياء م لآن 
المادة أدنى من العقل والنفس ء ولا يتأق 
أن يؤثر الأدنى فبا هو أعلى منه وأدقع 
بطبيمته » وإنما يتأثر عقل الإنسان بعقل 
أرفع منه وأعظ وأقدر على التأثير فيه + 
وكل مائراه من هذه الأسباب المادية فإها هو 
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عوارض ظاهرة توافق ظهور الإرادة الإلهية 
الحواسنا وعقولنا » ولا يلؤم منها أن نكون 
علة مؤثرة فى جمييع الأحوال ,كا لا يلزم من 
تتابسع شيثين فى الترتيب أن يكون أسبقهما 
سببا عققا لحدوث تاليه . 

والمؤلف الفاضل - الأستاذ يجيد مخغرى - 
بعرض فلسفة ملبرانش فى سياق الآداء التى 
تناواتها أقوال الفلاسمة والشكلمين من 
المسلين : ولا يفوت أن يتمقب هذه الآراء 
إلى مصادرها الآ ولى منكتب الأشاعرة على 
الخصوص » ويتوقف طويلا عند الممركة 
الكبرى التى نشبت حول هذه المسألة مسألة 
الأسباب والمصادفات ‏ بينالغزالى وابن رشد 
قبل أن تصل إلى عداء اللاهوت وأقطاب 
الفلسفة الأوربية فى القرون الوسعى . 

فالحقيقة أن مناقشات الغزالى وابن رشد 
حول هذه المسألة لم تدع للفاسفة الأوربية 
بقية تزيدها عليها ف بابها ٠‏ فكل ماجاء فى 
أقوال الآورببين المتأخرين عن السيبية فهو 
معروض بتفصيلاته على الوجه الأتم فى أقوال 
الطرفين اللذين اختلفا عليه بين مفنكرى 
الإسلام ٠‏ وأشبرثم صاحب تبافت الفلاسفة 
وصاحب تهافت التهافت ومن عقب بعدذلك 
على الكتابين . 

وعنى المؤلف بعض العتابة بإزالة اللبس 
الذى لحق بالافكار عن مذهب الإمام الغزالى 


على جليته » فإن حجة الإسلام رضى الله عنه 
ل ينكر الاسباب ولا أنكر تان ليحك فيا 
ولا وجوبه ذا البح لتحصيل المعرفة 
المناسة لمعلوماتنا عن المادة وظواهرها » 
وإنماقال : إنهذه الأسباب و ثتائجماعوارض 
تتقابل وتتوافق وتحمل الأشياء عندها 
أو معباء ولكنها لاتحصل ي! ولا تتوقف 
فى أصولها عليها » ولم يكن من المعقول أن 
يبطل الحكم الكبير حكة النظر فوعخاوقات الله 
وما تنجلى عنه من دلائل النظام والتديين » 
ولكنه م يكن من المعقول أيضا أن يؤمن 
بإدادة الته الفعال لكل شىء ثم يقيد الإرادة 
الإلمية بنظام الححوادث على نحو لا يستطاع 
فيه التغيين والتبديل ا بريده الله . 

ونب أن فلسفة ابن رشد فى الرد على 
أقوال الغرال ف السبية كانت خليقة 
تنسع للزيد م نالإيضاح والدفاع » و تقول : 
الدفاع» ب لأنها ف الواقع قد تعرضت للبجوم 
الخلاحق منالنقاد المغربيين وبعض الشرقيين 
سواء مثيم أصحاب المنطق وأصاب الإعان , 
وبولغ جدا فى تأويل أقواله بعايومم زوع 
الرجل إلى الإلحاد والإنكار » حتى أصبحت 
الرشدية فى الغرب مرادفة للكفر والجحوده 
وحتى خطر لبعض الشرقيين أن الفيلسوف 
الكبير بمنع القول بقدرة الله على التغيير 
والتبديل » مى تملقت بهما إرادته على الوجه 
الذى تقتضيه . 
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أما-فلسفة ابن رشد كائر اها أمامنا مبسوطة 
فى أقواله فليس فيا ما يسوغ هذا الاتهام ٠‏ 
وليس فى كلامه ما ينى قدرة الخالق فى خلقه » 
بل كل مامثالك أنه ينهم أن الله لا يصع 
الثىء على وجه من الوجوه إلا لحكة عالية 
تستدعى أن يكون ذلك الثىء مخلوقا على هذا 
الوجه دون غيره » وأ ع هدمل بذا اوج 
أحكم منخلقه علرسواء » فلا > 
إن اختياره سبحانه وتعالى لشتته فى خلقه 
عبث يتساوى فيه الاطراد والاختلاف » 
و ليس من الممتئع على قدرة الله أن تتكون له 
سن يختارها غيرهذه السأن ‏ و لكنه لايختار 
السئة ويثقضها فى حالة واحدة ولا خلو عمله 
من نظامه المأثور حيما ارتضى لخلقه هذا 
النظام . 


والمذهبان من ثم ملتقيان ع ىأساسواحدء 

بالقدرة الإلحية وأثرها فى أسباب 

الحوادث ونتائجها , ولولا أن الجدل يغرى 

بالناحية انخالقة لما انسع الخلف على السيبية 

كل هذا الانساع بين القائلين حصول الأشياء 

مع هذه الأسباب والقائلين بحصولها من أثر 
هذه الاسباب ٠‏ 


ونح ندع الكتاب وموضوعه القديم 
عند هذا العرض الموجز ونتقل منه إلى 


الجانب الحديث من هذه المسألةفق الغلفته 
المادية الآخيرة عند الغربيين » وهى فلسفق 
«الجدلية التى يسموتما أحيانة 
بالقلسقة المسادية الاقتصادية » ويفسرون با 
ظواهر الوجود جميعا وظوامر الناريخ 
الإنسانى الذى تحكه القدرية الاقتصادية يا 
يقولون ٠‏ 
6.6 

إن الملة على عقيدة المليين فى القضاء 
والقدر قد استنفدت كل ما فى جمبتها من. 
السبام التىفوتها [اها فلاسفة القرون الوسطى 
ثم عاد الساسة المستعمرون إل تفويقها مرانته 
خلال القرن التاسع عشر ب لاثهم أرادوا أن. 
يحعاوا استمارهم ضرورة محتومة فى البلاد 
الإسلامية , تمبيدا فى زعمهم لإصلاح نلف 
البلاد وتعلم أهلبا وإتقاذم من جود 
« التواكل » الذى فرضته علهم عقيدتهم فى 

القسمة » وفى « المكتوب » . 

نفدت سهام الفلسفة الأوريية فى القرون 
الوسطى وأعقب الملة على الإسلام بهذا 
الصدد مذهب على يؤيد آراء المكاء 
المتكلمين و الأشاعرة.و يتفقعليه علياء العصر 
؟ا يتفقعليه فلاسفته » وهو : تقريرم أنالمم 
يصف الظواهر الطبيعية ويسجلى أومافا 
الى يقترن يمضبا ببعض عل صوورها الظاهرة 
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ولكنه يتهى عند ذلك فلا يدعى أنه قد نفذ 
إلى أصول العلل والآسباب من ورائها ‏ 
ونفدت سهام الاستعار وأعقبت حلته على 
د القدرية المتواكلة ء حلة مناقضة لها تحاول 
أن تثير الخاوف من خط الإسلام المهاجم 
وخطي ٠‏ الجباد » كا يصوروته فى حلتيم 
الجديدة على غير معناه . 
أما الحرب القائمة اليوم فى هذا الجال فهى 
الحرب الضروس بين عقيدة الإسلام فى 
القضاء والقدر وعقيدة الكفر والإلحاد الى 
يبشر با الماديون الاقتصادبون ‏ وهم زمرة 
الشيوعية بزعامة ماركس وأنجاز ولينين ٠‏ 
هؤلاء الماديون ورثوا «القدرية» المادية 
من أسلافهم فى الإنكار والدعوى العلبية : 
أنصار القوانين الآلية فى الطبيعة وفى حياة 
الإنسان وفى تواديخ الآمم الإنانية . 
نهؤلاء الماديون « ا ميك تيكيون » ينكرون 
الخلق الإلمى » و.يفسرون كل حركة فى هذا 
الوجود يا تفسر حركات الآلات المسيرة على 
نظام لا يقبل التغيير والاختلاف : ومن هنا 
كانت تسميتهم بالميكانيكيين أو الآليين . 
وتلا الماديونالماركسيون فنقضوا هذه 
الفلسفة بما وسعهم من العنف والسخرية 
عخافة أن يتسلل من الفكر [لىالقول بالحاجة 
إلى د المهندس»ء المدبر وراء هذه « المكنة» 


الآبدية المحكة , تسليا بأن ١‏ المكنات » 
لاتير نفسها ولا تتركب باختيارهاءولابد لها 
من تركيب ومن إدارة » بتولاها مهندس 
لا حسب ف عداد المكنات . 

قال الماديون الاقتصاديون : كلا . كلا . 
إن الوجود يتلق ا حركة من طبيعة نكوينه » 
ولا يتلقاها منقانون مساط عليه ؛ دخيل على 
حركاته وسكناته . 

فالحركة فى المادة ضرورة مستمسدة من 
طبيعتها الأبدية؛ وطبيعتها الآبدية أنها تعتمل 
على تقيضين يقبع كلاهما الآخر إلىغير انتهاء . 

هذا فى العالم المادى منذكان بلا ابتداء . 

أما فى العالم الإنسانى فالضرورة الأآبدية 
تمثلها الظروف الاقتصادية » فبى القوة 
المسيطرة على الآمم والآحاد » وهى الداقع 
الغالبالنى لاتقاومه إرادة الفرد ولا إرادة 
الجماعة » فلاحيلة لإرادة إنسان قط مع 
ظروف الاقتصاد أو وسائل الإتاج » ولا 
يمكن بحال من الأحوال أن تخطر لإنسان 
فكرة عللية أو محة فنية مالم يكن ها عر لدمن 
ضرورات الاقتصاد الممثلة فى وسائل الإنتاج. 

ذم . لاسبيل إلىفكرة قط لم تخاقها وسائل 
الإنثاج ء ولم تبعثها حاجة مادية فى ظروف 
اجماعة الى تنبعث منها » وتدخل ذلك علوم 
الرياضة وبديهياتالمنطق والحندسة والحساب 


يق 


0 مجة الازهر 


وأول الأباطيل فى هذا المذهب أن يسموه 
بمذهب ١‏ النفسير ء المادى للتاريخ , ولا 
تفسير فيه لللادة ولا للتاريخ ‏ لآن التفسير 
هو حل مشكلة التناقض فى الأشياء » فلا 
يحتاج الذهن إلى التفسير إلا إذا حيرته مشكلة 
من مشكلات التناقض محاول أن مخلص منها 
إلى التوفيق الممقول ٠‏ 

أماهذا اذهب ققد جعلالأزاع نفسه حك 
فى قضية النزاع» وجعل التناق حلا الإشكال 

وهو عين الإشكال ٠.‏ 

المادة مركبة من نقيضين ؛ وهذا هو تفسير 
المادة عند الماديين » وهذا هو الحل الذى 
يبطل عندهم حيرة العقول ٠‏ 

وأشد منذلك إمعانا فىالحرب من الحقيقة 
والتعمية على الفكر أنم لا يسورون لنا 
مادة الوجود كيانا واحدآ بمضى فى سلسلة 
النقائض إلى نهايتها على وتيرة واحدة فى هذا 
الكون المنتظم . الوحيد. 

بل ننظر إلى المادة على قولمم فنرى أمامنا 
أكوانا متفرقةكل قطعة منها تركب رأسها إلى 
نقائضها المزعومة كأئها منفصلة عما حوها . 
فهنا فالفضاء الرحيب دخان يتحو ل إلىكوكب 
و إلى جانبه أجواز الفلك كوكب يتحول إلى 
دغان » و ينما تتتهى الدولة الرومانية مرن. 
نقائضها : تبتدى” الدولة العانية فى تقاض 


أخرى؛ وتلحق ببما ثالثة ورابعة وخامسة » 
كأنها نسشمد أصول ماته ا من ألف كرن 
لامن كون واحد . 

وتعود إلى النقائض المزعومة فلا ترىحالة 
واحدة منباتعتبر نقيضا لما قبلها أو لما بعدهاء 
فلاذا يعتبر عنصر الحديد مثلا مناقضاً لعنصر 
النحاس أو عنصر المدروجين ؟ ولماذا 
يعتبر عهد الصناعة مناقضا لمهد الفروسية ؟ 
وعهد الكهرياء مناقضا لمهد البخار ؟ أو عهد 
الذرة مناقضاً لهذا وذاك ؟. 

إنها تحتلف نم 1. 

إنما تختلف ‏ لانها أشيا. كثيرة وليست 
بثىء واحد ٠.‏ وقد تختلف فى وقت واحد 
ولا يقال إن اختلافها متولد من نقيض يحر 
إلى تقيض على تتابع الأزمان ؛ وفرق بعيد بين 
القول باختلاف الآشياء وبين القول بأن 
النقيض هنما ينتج النقيض بعده ويسبقه 
فى الزمان . 

وهذا هو معنى تناقضهم الذى لا يفسر 
شيئًا من الاختلاف ف الزمان الواحد ولا 
من الاختلاف ف الأزمنة المتعاقية . 

هذا هو التفسير الذى لا يوججد ف الدنيا 
شىء أحوج منه إلى التفسير . 

وترجع إلى«وسائل الإنتاج» الىيفسرون 
جاكل دور من أدو اد التارعخ الإنسانى فاذا 
تفيم منهاكا يصوروتها ؟ . 
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نفهم متبا أن القوم يتخيلون « وسائل 
الإنتاج, هذه ماردة هائلة تكن وراءالتارريخ 
الى تتقله من دود إك دود ل تهاية 
الآدوار . 

ولكن ما النى يغير وسائل الإنتاج ؟ 
ما الذى يغير هذه الماردة الحائلة الى تغير 
جميع الآدوار ؟ أنغيرها حاجات الناس بين 
حقبة وحقبة وبين جيل وجيل ؟ فا الذى 
يغير حاجات الناس فيطلبوناليوم غير ماطلبوه 
قبل سنوات . 

وإذاكانت حاجات الناس هى أساس النفم 
والآديان والعلوم والمعارف والفنون قلياذا 
لم يعرفوا علاج السرطان حى الآن ؟ ولماذا 
لم يعرفوا علاج الاوبئة وم قد احتاجوا إلى 
علاجبا قبل مئات القرون ؟ 

وإذاكانت بديهيات الرياضة تفسبا وليدة 
الحاجةإليها فلياذا عرفت حضارة «المكسيك, 
رسم الدائرة الرياضية » ولم تعرف صناعة 
« العجلة » أو الإطار الدائر ؟ مع أنباعى 
الدائرة المفيدة التى حتاجون إلها فى الزراعة 
وف الصناعة وف القتال ؟. 

وانظر إلى ما شنّت من تفسير « مادى » 
عند القوم فلن تجصد فيه إلا التعمية والزيغ 
فى التفكير والهرب من المشكلة باتخاذ المشكلة 
فى عقدتها الكبرى حلا للإشكال . 


وهذه هى النواميس الفعألة الى أسقطوا 
أمامبا حرية الإنسان واختياره ؛ وحسبوا 
ألبمقداستردواهذه الحرية من القضاء والقدر 
فى عقائد الآدبان ولا سيا عقيدة الإسلام 
وأنهم قدانتزعوا الحرية الإنسائية منظلات 
الدين وأسلبوها إلى أنوار الملمٍ تحت شمس 
النهار . 

والآن تتحرى الفرق العلى ‏ ولا نقول 
الدينى أو الفلسق بين تفسير « المادية 
المماركسية» لحرية الإنسان وتفسير الإسلام 
لحذه الحرية على حسب العقيدة الإسلامية 
المتفقعلما بينالحكاء وا تكلمين والفلاسفة 
من المسللين ٠.‏ 

وخلاصة هذا الفرق فى كلات معدودة 
أننا أمام تفسير معقول ٠‏ يل أمام التفسير 
المعقول دون غيره ؛ لا أمام تعمية وروغان 
فى الحقيقة » ولا أمام مشكلة نستريح منها 
-كرها ‏ فتحسها حلا للشكلات . 

يعتقد المسل أن اله سبحانه وتعالى هو 
الفعال المريد لكلثىء » والإنسان وما يعمل 
بعض هذه الآشياء . 

ويعتقد المسم أن الإنسان مسثول عن 
عمله محاسب عليه , ولا تناقض بي نالعقيد تين 

لآن المسلم يعتقد أيضاً أن الله خلق له 
حريته ء وأن القه مى خلق للإنسان د«حرية, 


166 


فهى حرية وليست بقيد » وكون الله خالق 
للحرية وللقيد لا يننى أنهما شيئان مختلفان » 
وأن الحرية اختيار وأن القيد اضطرار » 
فبكذا يصنع الصانع الحعبة التى لا تحرك 
ويصنع المحرك الذى حمل تلك الخشبة » 
ولا يكونان مع ذلك صنمة متعاببة لانهما 
عارجان فى قدرة واحدة . 

فالحرية حين يخلقها الله للإنسان هى الحرية 
التى يحتاج إلها للنهوض بالتبعة الملقاة عليه . 

ونهم الحرية الإنسانية على هذه الصفة هو 
الفيم الوحيد الذى يقبله العقل ولا يتطلب 
له حرية سواها . 

وإلا فاهى الحرية التى بريدها إن لم تكن 
هذه الحريةكافية مل التبعة والمحاسية عاميا ؟ 

أتراها تكون حرية تسمح لكل إنسان 
أن يصنع ما يشاء بنفسه وبغيره من الناس 
وسائر الموجودات 5. 

قلك حرية مستحيلة عقلا ‏ لآن حرية فرد 
واحد على هذه الصفة تعطل كل ما عداها 
من الحرريات ٠‏ 

أتراها تكون حرية متماثلة بين جميسع 
الخلوةات فى كل زمن وكل مكان ؟ . 

تلك قيد من القيود الآلية لا محل 
معبا لاختلاف المساعى والاعمال واختلاف 
اقبعة والحنباب.- 


مجلة الأزهمر 


فالقدرية الإسلامية هى القدرية الوحيدة 
التى يتبلها العقل علدا ومنطقا وتفكيراً على 
نبج المؤمنين أو نبج المتتسككين . 

الله خالق كل شىء يريد كل شى. و مخلق 
20 

وما يخلق الله هذه الحرية الإنسانيةء 
فهى حربة توافق ما عليه من نكايف . 


وغير ذلك إحالة فالعقل وفىفهم النواميس 
والحدوة. 

غين ذلك هو «١‏ التعمية» المادية التى تسول 
للإنسان أن يلفى حريته أمام الاضداد 
والنقائض : وأن يكره عله على تصور ا محال 
وهو لا يتضوره مفتوح العينين » فا من يصر 
ينظ ليرى يستقر بالنظر عند مشكلة من 
النقائض تحتاج إلى كل تفسير» ثم يقول لنفسه 
ولغيره : هذا هو التفسير . 

ولقد آمنوا بالمادة وثم لا يفيموتما» 
ووهبوا لما حرتهم رم لا يعانبوتها 
ولا يلوموتها . 

هل ماتت الوثنية العمياء كرأ قيل ؟ كلا . 
هذه هى الوثنية فى ثوبا التديم » وستذهب 
كا ذهبت و ثنيات من قبلها فى شتى الآثواب . 

ولا بقاء لغير الله وما أراد له البقاء © 


عباس مود العقاد 


للا 


ال 


ومن الم عكاء 
للدكتور الجدد الطراطئ 
وزررالري ونيم بالإؤلي الث الى 


شم من بسمة الصباح الضياء 2 وأفاقت من تومها البطحاء 
وتبدت *ذلاء فاتفس الرمله ابهاجا لما تبدت 'ذكاء 
فن الشمس والرمال 'نضات ومن الظل واحةة غناء 
الشبوب الفساح والآفق الزا هى ٠‏ وتلك الغاثم الشقراء 
والحضيٌ الاج بالملى والتب ان المصق والقبة الزدقاء 


صورة” تفجر العيون وحص عيقرى ء ومتمة + ورواء 
ولحثة مللوها الخال وسمت عاشع لاا تشوبه ضوضاء 
أها الشاعر اتثد ١‏ هل تؤدى ما تؤدى الطبيعة” الخرساء 
إن عمث الزمال 'عوة” وعريما و وثاى” ومراهن” ‏ واتعداء 
لق اقيم المامع تحرآ وغناء.. ههات منه الغناء ! 
6.66 
من هو الالك القفار وئيدآ للأامى فى جبيئه سيباء 
مطرتا رأنه المديع أنبنّى فى أنارير وجيه الأساء 
ولل جنبه ابنة عائر اقب 2تزى اق صدره الآمواء 
يتأسى 'خطى أبيه وفحه' لان بالشاة أسوة واهتداء 


1 يجة الأزهر 


يسأل الرمل عن وجوم أبيه 
يسأل. الآرض والدياء فنا نن 
وتراه عم ينأل عن ذا 
با إلى ١‏ هذا خليلك إيرا 
وإلى جنبه ابنه البى إسما 
جاءه وحيك المقدس فى اللي 
هب من تومه الشرود مروطا 
إنما تطلب السباء فتاه 1 
قد قضى الله ما أراد وأمضى 
يي ما أراد سوف يضحى 

بحم الأكوان ! حكتتك الغرا 
١‏ ب الجبراح يا رب ما عا 
أنت قدرت أن يعذب ف الآر 
طال سير الفتى وغارت قواه 
أبن ينى ابه أبوه ولا ذا 
وجرا وقال يستطلع السر 
«اأق: طبال: سينا بوعراق 
أين نبغى ؟ لعلنا قد ضلنا 
أبتاء كلت يداى ورجلا 
مل إلى الفلل نستجم قليلا 
تأجاب. الاب الحم يوا 
باسما منع المدامع أن تم 
« يا صغيرى الحبيب ,كيف خبا 
غاية السير ذروة لقتل هذاء 
فوقه يا بى تؤسى الجراحا 
فاستحى الطفل من أبيه وأغضى 


فإذا الرمل منصت والفضاء 
سينة أأرمق .ولا تيب ماه 
ك أباء الحزين ولا الحياء 
هم يغدو لما أراد القضاء 
غيل سلواه فى الندتى والعزاء 
ل وقد عت الدى الظلاء 
ونأى عن جنوه الإغفاء 
ليس ما تبثى السماء نجاء 1 
وقضاء اله الرحم مضاء 
بابل وهو عيشه والمناء 
٠‏ حارت فى كتهها الجكاء 
ناه فى الآرض رسلك الخلصاء 
ض نى اء ويسغد الآغيياء 
وضراة ينه آلنفاظ زئاء 
د لدي » وليس فى القفن هام 
وقد آده الوق والظاء 
نصب منه رمش وعناء 
نهجنا ! أين قصدنا والرجاء ؟ 
ىاء وأدمت أصابى المصياء 
فلقد هد قوتى الإعيا. 1 
سيه وقد شفه الآمى والشقاء 
رى وأن تستفزه الوحاء : 
عزمك , أين الثبات أين المضاء ؟ 
وعليه المقيل والإرساء 
ت وتلق الود والأعباء 


منتبى البث والآمى الإغضاء 


قصة الفداء 


ثم ادا وق الفؤادين نار وأحاديعة جمة وبكاء 1. 

سكنت خطرة السائم فالآار ض لحيب والآفق والآجواء 
قبى الطفل لا بحر شكاة والفياق عه شه صاء 
مطرقا رأسه الصغير ليخق عن أبيه البكاء وكيف الخقاء؟ 
وأبوة الساجى سارقة الل ظ انرو ق.صدرة الآدواء 
مشبد بمنع القواق من الجر" ى وتعيا عن وصفه الشعراء ! 
ابه كمع البنيك ماذا يعانى ويقاسى من سكيك الآبا.!؟ 
رحة للاب لشفيق وللام” إذا ما بباكت الاآبناء ١‏ 
مسح الطفل أدمما قوق خديه وأمدابه لما لآلاء 
تاثلا والشحوب فى وجه با دكن قد براه داء عياء : 
ويا أنى قد دئا المكان وفيه للبيض الحشناء وبالتصاء 
مو ذأ الذق: اللقيين. واللوبحلل «وسكى كيلك الترجاء 
وعلى شكى محرقة الابحء نأي الضحية القرثاء ؟ 
أترى قد نيا أم تراه سبقتنابها إليهالرعاء ؟ ء» 
سعق الوالد الوجيع وسالت عصيرة فوق مده عصاء 
وأجاب ابنه مشيحا بوجه غضتته السنون والارزاء 

يا صغيرى هناك يرقبنا القر بان ء لا يقعدن بنا الإبطاء 
إيهيا موكب الجلال التى ما دت له من خشوعها الصحراء 
إن هذى الدموع ضجت لما الدنيا : ورجت لسكها الأرجاء 
وأجل الدموع ما يذرف لقاب ء وتعياعن حيسه الكيرياء 
إلفتى خافت الآنين سموت2 قد براه طول المدى والحقاء 
وأبوه يكى عليه حثانا بالدمع تحه الانياء. ! 
ذاك إبئيس فنه الشر والآ ثامء من كل همه الإفواء 
ساءه أن يفوز ما أم الال 4هء وأن يخذل الخنا والرياء 
فأق هاجرآ ينبا الام رء وإبليس ساعداه النساء 


ممة الآزهر 


قال : «١‏ في الثواء با أم إسما عيل » واشكل بين" والشقاء 
لست تدرين مايحيك لك المقدار ء نامت عن حظها الأشقياء ! 
قد غدا بابنك الحيب إبرا هيم تحدوه جنة هوجاء 
زاعنا_والإله أعدل من أن تصطل ثار سفطه الأبرياءت 
أن وحيا أتاءءفى الليل» والنا س نيام + والآرض والأناء 
ودعاه ليذيحخ الطفل صيرا1ء تلك رؤيا مكذوية شتعاء 
أسرعى ! أنقذيه ! من قبل أن تر وى بقاق ممائه الغراء ... . 
تأجاته وه تخقى أساها ولظاها : «لن يكذب الإبحاء! 
إن يكن ذاك ما أراد إلى فيو الخبي كله والمتاءء 


إبه إبليس ! عاب فألك با مسعكين ! ما كل غادة حواء1 


وصل الوالد الحزين » ولكنل ود لو طال سيرة والعناء 
وابئه من ورائه مدقل اللو ؛ تلظى فى صدره الصعداء 
حط عن منكبيه وهو يحيسل السطرف : أينالخراف » أينالظباء ! 
وتحرى فل بجحد حوله الذتيح ولا هن مسسعيه ثقاء 
فرنا ثاتر السكوك . وفى عينيه شوق للسر واستقصاء 
وأبوه يحار فى فه التطضق ء وفى الرذء تبكر البلغاء 
شد من حزله على قلبه الوا هى ء وغشت عيوتله الضراء 
قال باثور مقلتى وبا من هو غيثى وسلوى والرجاء 
طال ما قدكتمت عنك من السر وقد شاق جمعك الإصفاء 
با رجات ! ماذا أقول ؟ وهل للطلق فى ذحة الدموع غناء ؟ 
كلا مم بالكلام لاق أبيته المصية الوداء ! 
جاءتى الوحى فى الثام بأ ليس فيه دقع ولا إرجاء 
قاللى : افيح غدا وحيدك , باللبول تتزو لذكره الاحناء 
با *بنً ! انظرماتراءء ولاتأ خذك فى غضبة ولا استهزاء 


قصة الفداء 


فاقفس الف ا اتفضت فى 
وسرت رهبة الدى فى يا 
ود لو يكم الاتى عن أبيهء 
رعدة الموت متخا مها 
إنما الموت حيئما حل فى الكو 
هو لشيب مثلا هو للاط 
وأجاب الفتى يراسى أباه 
أبتاه ! افمل ما أمرت ولا نأ 


خطرة الرخ وردة حسناء 
«؛ ورثكت غمانمة صفراء 
كيف يخق عن العيون الداء ؟ 
فقرا. قضوا ولا أمراء 
خ وف القصر غمة وبلاء 
غال » غول . وحية رقطاء 
لو يفيد العزاء والأساء ١‏ 
خلاك فى رحمة ولا أهواء 


أثفذ الوحى يا أنى ! هل يطيع الله إلا العاشر السعداء ؟ 


أينا غاليك على هذه الآرض 


ء وما لحياة فها بقاء,؟ 


لانن اا أن هله ناضجمى من قبل أن يدب المناء 
ثم عمكب عينى رققا بمند لى ء فظلموت حخة تكراء 


زافق تبر لنشآا حت 
ثم ضعه على خناق واذع 
فإذا ماذحتنى 2 وتروت 


فاحترس أن يصيب كفك شىء 
وتجنب رشاشه ٠‏ لان آي 
دعه للرمل يشرب فى حنايا 
دعه ذهب كا تبدد عطر 
وإذا مافرغت منى وحالت 
وأددت الرجوع بمدى إلى الذا 
ذاك ثونى فائزعه عنى إذا 
واتحيه إذ تعود ذكرى” لآى 
إنه ١‏ أماه لو علتة مميرى 


علش صيااته. الخزاء 
نى كا تنيع الظبا والعاء .. 
من دى هذه الرمال الظاء 
منه » أو أن يبل منك الرداء 
رك فيه » ولا يقل" الجزاء 
. فيه لحرها إطفاء 
فى الفضا أو تغسييت أصداء .. 
بيننا ظلة الردى الشبجاء 
ادء فلى يا أنى إليك رجاء 


”مت ء وقد خضسبته مكنى الدماء 


قنه هزه نا يعد 
وتيشة ماتريد الميله 


اتليسة منك لقا وتقبيلاء ولكن هيات منا اللقاء.! 
لست آنى إلا عليك من الدياء ولولاك لم يرعنى المقاء 
عذب الموت فى سبيلك يارب وباغ اليل وطلاب الفناء 


كل 


فرود السكين فى العنق لثم وليب النيران ظل وماء ء 
أضجع الوالد ابنه مثلا نقد * جع اثاة وديعة خزساء 
والفتى ساكن كا نام فى اله اد تغليه أمه الحستاء 
والاب الواله الممذب تدوى ثائرات فى صدره الأتواء. 
كبّل الطفل ثم حصب عينيه وقد ينتفع البصي الغطاء 
تؤلم المبصر الدياجى وتنجو ‏ من قذاهن مقلة عمياء 
وائتضى الختجر الرهيب يكف أرعشما الفجيعة الخراء 
كاد يردق فتاه اولا هتاف فى السموات مطرب وثداء 
وإذا بالماء تمع 3 نواد فها وتسطع الاضواء 
رفع الوالد المعذب عينا ملاتبا المدامع الوطفا. 
فإذا بالدموع نضحك فى عينيه بشرا «تتجلى الضراء 
ملك فى الفضاء حمل كيشا قد تعالى فى السحب منه الثغاء 
هبط الآرض مثلا تبط الرو ض اشتياتا حمامة بيضاء 
فدية للصى أرسلها الله تماق بحملها البشراء 
رحة اله تداركت الخا قى وقد أعونتهم الرحاء ! 
يا خليل الرحنهيا ارفع الطلحْ ل فقد ردته إليك البياء 
واذج الكيش با يض قدا عل الفتدى وطاب القداء 
واجذا عاشعين شكرا لمن البرايا ئداه والآلاء 
رحة الله تغمر الجرم الما صى ء فكيف الخلائق الأبرباء 
إبهشعرى قد تيمتك البطولا ات وأغواك نورها الوضاء 
عنما نهى لجراحات ملبى وعزاء وبلم وثقاء 
واروها فالشباب مصغ لما تاد قد هده الآنى والداء 
والزمان الشق ساد به الشر وأختنى على بنيه الشقاء 
عذيت فى جحيمه العبقريا ات كا فز بالنعيم الرياء. 

غنبا ربما تعرى جريح أو تجافت عن ذلا الجبناء 
سير الخالدين م شب فى أحب ضاتما الخالدون و«العظاء 


دمشق جر اللر ابلسى. 


كان من فضل الله على الازهر . عللاته 


العودة » وقبل أن نسرد ما ألقاه الأسثاذ 


وطلابه , أن أبل شيخه الجليل من مرضه ٠‏ الأأكبر م نكلات موجبة . وتصريحات هادية 

وأن استأتف عمله فى الإدارة العامة بمد أن تثبت هذه التهنثة الآملة كاكتها الاستاذ 

غياب شق مداه » ويسرنا ‏ بين يدى هذه مد كامل الفق المدرس بكلية اللغة العربية . 
تبندئة وأمل 


بعد غيبة طال مداها » ومخنة امتحن بها 
السيد الإمام فكان عليها من الصابرين ع 
أشرقت طلتته , وكرمت وفذتة ٠‏ وتندت 
بالعكر ألسنة المسلبين» أن أبرأ الله قدوتهم؛ 
الذى هر منهم فى موضع الحب والإجلال 
واتكرم . 

إن الآستاذ الآ كير , الشيخ مود شاتوت » 
دجل صنعه الله على عينه فذ! متميزاً فى صفاته 
وغاباته ‏ فبو ذكلماح , جرى. هادف , 
لم يعش حياته ‏ فى شتى م احلها - كا يعيش 
الناس , إذ لم يدرج لحظة واحدة فى مدارج 
الخول ؛ أو يرض با تفرضه الحياة إن تجا 
مع أسبى الغايات وأكرم الآمثال . 


فهو الثائر طالباً وأمتاذآً ٠‏ وهو الناقد 


الما حوله من حياة رتيبة غير نايضة بالحس 
والحركة والتوثب ء وهو الناشى” فى مدرسة 
الإمام , عمد عبده » والمعأضد - 
د المراغى » والمناصر للرجل العظم « الشييخ 

عبد امجيد سليم » بل هو خاصة وك 
وأصفيائه . 


وهو المتمرد على فنون من أساليب التعلم 
فى الأزهر إذ رآها صارقة له عن رسالته الى 
غالطت دمه , وامترجت بإعانه ومشاعره . 


بلغ الشيخ فى الفقه المتبصر مس تبة المجتهدين ٠‏ 
وعرف بنسدائه إلى الإصلاح مؤمشاً مصرا 
مكافاً لاترده عن الذود عن الأزهر والمسلين 
صعاب ء ولا يبالى فى الجير برأبه مما يرتصد 
أهامن عضت أو أذى . 
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وا حقيقة الى بلتقفيها حب والشيخ وحاسدوه 
أنه أمد العلاء صوتا ؛ وأقر بهم من قلوب 
المسلين مكانة وأذيعهم ميا . 

وقدكان الأزهريون إلى قريب يستخنون 
من بعض ما يعيرون به » وينفرون من . 
الصود المرتسمة لم من بعض قادتهم ع آنا 
اليومفهم يكتسبونمزيدآمن التكري والرضة 
بما يحده شيخهم الجليل من توقير يلانئمه » 
وإجلال ب يقسق مع عله وكفاحه فى رد 
العاديات عن الأزهر والمسلدين. 

ومئذ حين تنادى أعداء الأزهر اللكّد » 
وخصومه العتاة بالخلاص من هذه الجامعة » 
وزعموا لتسبرير دعوتهم الفاجرة أن الأزهر 
لم يعد صالحا الحياة نجافاته للنوضة ؛ و لسكوفه 
على رجعية تعوق الركب ٠‏ ودما هؤلاء إلى 
الخطوة ية » وبرروا دعوتهم بفيض 
من الآدلة المارقة ؛ وجرق بعض الئاس على 
شيخ الأزهر ‏ من فتوى ؛ فسفهوا 


ه ددية شفيق » مشلا إلى تغليط « شيخ 
الأزهر ء فى رأبه ولعل بعض المنحلين انتصر 
لها عفتية موفقة > . 

وقال بعض كبار المشرة فين على التعلم : إن 
مناهج الأزهر لا تساوق القومية العربية أو 
تهدنة العرب الصاعدة . 


جه الأزهر 


وكانعلباء الأزهر وا مشفقونعليه يأسفون 
أشد الأمف لمذا التهبافت ويشفقون على 

أنى الجامعات » أن تنكاثر عليه النهام ٠‏ 
وأن بمسى هدذا لملة ظالىة لا تتبصر فيها 
ولارشاد . 

ولكنا اليوم نحس أن هذه الآلسئة قد 
خرست » ووبأن تلك السبامقد ارتدت إلى نور 
أهلبا » وبأن الأزمر قد أمىصاحب الفضل 
فيا أعده الله له ؛ وسعت بين المسلبين مسكانة 
إمامه وأسائذته وطلايه . 

و لعل من يمن الطالع أن يمى الازهر أمل 
المسلدين شعو با وحكومات فى أن يقبر مبادى” 
الزيسغ التى كادت تدخل إلى بعض النفوس 
والعقول : وأنيصد عن مص بل عن المسلدين 
عامة ما تسلل من الشرق إلى عقائدهم مما يهدم 
أصول الإيمان » ويمحو - لا قدر الله 
رسالة الإسلام وكتابالله الجيد. 

فالعلباء اليوم جند يقغون صفا لصيانة 
المسليين من الشرك الراحف وااضلال الى 
يدق أبواهم فى شره وإصرار . 

ولقد أتيحت للاذهر فى عبد شيخه الحالى 
فرصة يثبت فها وجوده العامل ٠‏ وفضله 
القوى الذى لا يغنى غناءء فى الذود عون 
الإسلام وكتاب الله قوة مهما اشتد خطرها 
وطال ضيالا . 


أدا. وأحاديث 


ويقينى أن هذه الفرصة هى حل من أحلام 
« ايخ » وأمل من أسمى آماله الى تغنى بها » 
فهو لايرى نفسه سعيدا باسما قرير العين إلا 
يوم أن تناح لاذه فرصة يؤدى فيها واجبه 
وينهض فا برسالته » ويشهد الناس جميعا 
سبره على هذه الغاية المقدسه وقناءه فها + 
وبلاءه فى سييلها بلاء مؤمئين أبطال حراص 
على جد الإسلام ورفمة شأنه وإعزاذ أهله . 

اقد كنت بالآمس القريب أمس بقاعة 
المحاضرات الازهرية فيشجينى ما غشاها من 
ظلة ؛ وأسأل تفسى متى أراها مشرق الفكر 
ومنبع الأدب والعلم؟ ٠‏ 

وقد ججدنالله شكراً أن انقشع عنها ذلك 
الصمت الرهيب فباتت منبراً لفحول الآدب 
والعل؛ وأمة البيان والفكر ؛ واجدذب 
الأزهر الأاندية إليه» ومادت الجامعة العملاق 
بتلك الوئة قبلة وكعبة . 

وأقيمت أمس ججديدة نزيهسة لشثون شق 
فى الأزهر ترق عن الشهات » وتتنزه عن 
الأهواء » ودبت الحياة الجادة الكريمة 
فى أروقته ما يشر بالأمل فى نهضة مباركة 
إن شاء الله . 

هذه خواطر سريعة ألق فى عقولا 
وقلوينا بمناسبة [بلال الأستاذ الأ كبر وقيامه 

شئونه من منبر هذه الجامعة تمزجها 


لفل 


بفرحتنا الكبرى ضارعين إلى القه أن يممكن 
له والعلاء العاملين من النبضة التى نمز شأن 
الإسلام وتؤيد ركبالعرب: وتمضى بالمسليين 
جميعا إلى غابات طالما تطلعوا إلها.؟ . 


4م امل ١افقى‏ 
مدرس بكلية اللغة العربية 
ذلك ؛ وقد أدى الشعر حق هذه المناسية » 
وكنا نود لو اتسعت صمائف الجة لاستيماب. 
القصائد الجيدة التى ألديت : وف طليعتها 
قصيدة الاستاذ حسن جاد المدرس يكلية اللغة » 
السيدء والإستاذ 
حمد أمين جمال الدين ‏ و الآستاذ حسنى مهدى 
هداهد , والآستاذ يوسف ابراهم خليل . . 


وقصيدة الاستاذ أحمد. 


أما الصحافة فقد أحصت ما ألقاه الاستاذ 
الأكير من كنات ونصائح : بعد ما صورت 
مشاعر الأزهربين قاطبة فى استقبال إمامهم 
لظم . 
قالت الآهرا ام : 

فتحت غرفة مكتب شيخ الازه رأمسلاول 
مرة بعد 777 يوما وجلس فضيلة الشييخ مود 
شلتوت إلى مكتبه يزاول عمله من داخل 
الآزفر . كانت أواس الأطباء تفرض 


1 مجلة الأزعر 


على فضيته عدم مغادرته للبيت الذى يسكنه 
فى مصر الجديدة » واستسل الرجل لآواس 
الاطباء وراح يزاول مهمته من مكتبه داخل 
البيت ؛ وظل مكتبه فى الآزص مثلا خلال 
هذه المدة » وآمس انتبت أواس الآطياءء 
ولول مرة يغادر فضيلة البيخ مود شلتوت 
بيته فى طريقه إلى مكتبه 

كان أول قرار لشيخ الأزهر الجديد هو 
موافقته على مشروع تسجيل القرآن المرتل 
الذى اشتهر بمشروع المصحف المسموع . 
قال شييخ الأزهر إن رسالة جماعةكبار العلياء 
هى: الاجتهاد ىفقهالإسلام واستنياط الأحكام 
من المصادر الآولى وهى القرآن والسئة . 
والذين يغلقون باب الاجتهاد ثم فى الوقت 
نفسهيتهدونويرجحون ويختارونوالترجيح 
والاختيارنوعانمن الاجتهاد ونحن نمدالأازهر 
ليكون أأبناؤه أئمة يجتهدين . 
أول برقبة من بطريرك الأقباط 

كانت هناك مثات البرقيات تلقاها شيخ 
الإسلامم نكل مكان . من الدول ومن الميئات 
ومن الآفراد . 

كانت أول برقية من غبطة البابا كيرلس 
السادس بطريركالكرازة المرقسية والتى يقول 
فيها د شكرا تعلى شفاتم . الله يحفظك فى صمة 
تامة وعافي ةكاملة » 


بين الاستاذ الآ كبر والعقاد 

وبعث الاستاذ العقاد هذه البرقية 

صاحبالفضيلة الآستاذ الاكبر شيخالجامع 
الأزهر فر . 

رضاى آية الرضى من الته وعباده الاكرمين 
وفقنا الله لاستحقاقه بالعمل النافع والجباد 
الصالح والهداية التى تديم لنا العاف ف قضيلتكم 
ومريديم . 

عباس العقاد 

وقد بعث الاستاذ الآكير بهذا الرد 

السيد الآستاذ الكبير عياس العقاد : 

حياتك الحافلة بالخير المليئة بالإنسانية 
تبشرنا بأنك ستخدمون البشرية عقلاوعاطفة 
فى اللاحقة بأضعاف ماخدمتموها فى السابقة 
أطال الله بقانم وأمد حياتك و التفع يم 

مود شلتوت 

وأول شىء فعله شيخ الإسلام عند وصوله 
إلى مكتبه هو رده على حفاوة مستقبليه 
من الملباء والطلاب بكلمة قال فيها : 

« السلام عليكم بعد ابتلاء. اشتدنت وطأتة 
على ء وكنت أتمه خلاله إلى الله وقت عنتى 
أن يصون الأزهر ‏ وأن يوفقه لآداء رسالته 
والنبوض بأعبائه ٠‏ فدلتوت لايميش إلا إذا 
عاش الأآزهر وأدى أيناء الإسلام رساتهم 


آراء وأ أحاديث 


فى جميع الاوطان » وأتم يا أبنائى وإخواق 
منالطلاب والعياءوالاخوةوالبنوةىالشعار 
بين وبين الأذهريين جيعا - ولا أجد 
ما أستطيع أن أعير به عن شكرى سوى 
أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يؤيد 
دئيسنا المؤمن الموفق الرئيس جمال عبد الناصر 
راعى الآزهرء والمدافع عن دين الله 
والقومية العربية وأن يزيده توفيقا 
إل توفيقه . 
وإفى فى هذه اللحظة أعاهد ‏ والله شبيد 
على ما أعاهد ‏ أن أخى ينفنى وأبناى 
فى سبيل الإسلام والأزهر . 

وقدكان من حسن حظ الازهر فى هذه 
الآنام أن ولى الآمى فى هذا البلد شاب مؤمن 
يعرف للازهر كرامته ورسالته » ويؤمن بأن 
حياة العروية متوقفة على اللبوض برسالة 
الآزس. 

فسيروا علىبركةالته واستعينوا بالله فى أداء 
رسالتم , واعملوا فسيرى الله عملم ورسوله 
والمؤمئون . 

هتف شيخ الأزهر بحياة الرئيس ورددت 
الجاهير المتاف خلف الشيخ الآكير . 

وقالت الشعب : 

أروقة الازهر تدب فا حركة غير عادية » 
ودجال الأذهر أتوا من كل مكان ٠‏ وعلى 


للملا 


شفاههم| بتسامة واسعة لينئوا فضيلة الأستاذ 
الك الشييخ مود شلتوت بشفاثه من مرضه 
وحضوره إلى مقر عمله الرسعى لآول مرة مئذ 
العيبنه شيخا للأزهر فى مم أ كتوبر الماضى ٠‏ 

وقد ألق السادة عبد الحكيم سرور مدير 
الشئون العامة بالازمر . وعمد عمد المدنى 
عمد كلية الشريعة ؛ والدكتور د البهى 
مدير عام الثقافة » وصادقكال الدين المراقب 
بكلية العريمة ؛ وعمد البطاوى المدرس + 
وأحد الطلاب الأكراد كات ترحيب 
بالاستاذ الاكبر . 

ثم تحدث الاستاذ الأ كر الشيخ مود شلنوت 
إلى د الشعب » حديثا ضافيا : 


العبء الكبير 


وأعرب الآستاذ الأ كبر تقديره للدور 
الكبيرالذى تقوم به جريدة « الشعب » وقال 
إن هديى للشعب مناه الواسع » ولجريدة 
« الشعب » خاصة ؛ هى العمل متعاو نين جميما 
لافرق بينشخص وشخصء ولا إنسان وإنسان» 
على تركين الإيمان فى القلوب ٠‏ والوقوف 
صفا واحداً أمام التيارات الجارفة الموجاء» 
التى لا تريد إلا قت المعانى السامية و المثل المليا 
الى أودعها الدين قلوبنا » ورب علها شعينا . 
إن هذه التيارات الجارفة - مع إعاننا وثقتنا 
ف الله ثم فى التغافنا حول بطل هذه الآمة , 


يلالا 


وقائدهذا الشعب الرئيسجمالعبد الناصر_لن 
تجد مكانا تثبت فيه » ولا خصوبة تعيش بين 
أجزائها »وان تجد ثغرة تتسلل منها ‏ وإذن 
سقف قوة أمامبا نردها ونصدها لنعيش 
فى أمن واستقرار نخدم ديتتا وشعينا وأمتناء 
وعلى الصحافة العبء الآ كبر فى ذلك » وإننا 
مع الإخلاص والسير فى الطريق المستقيم 
لستطيمع أن نصل إلى أهداقنا إن شاء الله : 
(وأنهذ! صراطىمستقما فاتبعوه . ولاتتبعوا 
السبل فتفرق بك عن يله » ذلك وصاكم به 
لعلك تتقون ) . 

وهذا تسجيل منى لجريدة « الشعب »لما 
لمسته فها من عمل على تركين 
فى القاوب وتشقيت شمل الإلحاد والشيوعية 
وخدمتها المستمرة للحركة الإسلامية . 

وإ أدعو الله تعالى أن يوجه الصحافة 
التوجيه الرشيد » والعمل السديد ؛ تخدم 
شعينا وأمتنا . 


ثم سأل مندوب الجريدة فضيلة الاستاة 
الأكبر عن دور الازهر ف المعركة التى تدور 
يننا وبين الموجات الإلحادية والعملاء . .؟ 

فأجاب فضيلته : 

إن مركن الاذهر منالعالم الإسلاى مركن 
القطب من الرحا » وأن شمس الأزهر تسطع 


مجة الأزهسر 


على العالم الإسلاى بنشر مبادى” الدين ٠‏ 
وتقوية عقيدة الإعان » وإن اليرم ألنى 
يمكن الازهر فيه من أداء رسالته لحو أسعد 
أيام حياتنا وتاريخنا ...لا أقول تاريخ 
أتخاصنا » ولكن تاريخ القومية العربية 
والرسالة الإسلامية . وإنف ثقتنا وإيمانتا 
بكفالة السيد الرئيس جمال عبد الناصى 
للازهر والرسالة الإسلامية ليجملنا بالغى 
الإإعان يوصول الآزهر إلى مبمته ٠‏ وأداء 
رسالته فى تبديد غيوم الشك والشبه . ورد 
إلحاد الملحدين إلى تحورم فى صدورهم » 
أبقاه الله وحفظ للأزهر والعروية والإسلام. 
وفد الاساتذة والطللاب 

وف وفد الآساتذة والطلاب ألق فضيقه 
هذه الكلمة : 

إن السعادة إنما تنكون بتحقيق الأهداف 
و بلوغ الغاية التنرجوها لخي رأمتنا الإسلامية 
وأن ذلك متب طكل الارتباط بأداء الازص 
لرسالته ومبمته » وإى الله ثم بكم نستطيع 
أن نصل جميعا إلى هذه الغاية » إنه التعاون 
الذى نرجوه والإعان الذى ننشده وسعى 
إليه » كل ذلك سنصل به إلى الخاية ونحقق 
الآمل المرجو . 

إن على الآساتذة والمدرسين والموظفين 
والطلاب مهمة بحب أن تملا قلوهم » وأن 
اتظل دائما فى نفوسهم وألا يشغليم عنها 


كلبة الاستاذ 31 كبر 
الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر 
فى الحفل الختاى للوسم الأتانى الأول 
لعام مهو( ل وهوا 


من يوم أن أكل بناء هذه القاعة , وأتم 
الله علينا نسسته قتسلها الأزهر وأنا شوق 
شاغل ‏ هذه المهمة عابية دينية اجتماعية » 
هىرسالة الأزهربوما رسالة الآزهر إلازسالة 
الإسلام التى حققت للبشرية الخير وأمدتا 
بالنور والعرفان : فلنتماون جميعاً على لوخ 
هذه الغاية » وعلى الطلاب أ لا يضيعوا 
فس ييل النيم السميح. الل والحياة » 
وأن يكونوا لبنات قوية فى بناء نمضتها وف 
عصرنا الذمى عصر الثاب المؤمن القوى 
الرئيس جمال عبدالناصر » فإن عنابته بالاذهر 
ودعايته له لتبشر بالخير الوفير الذى يعيد إليه 
مده ويعاونه على أداء رسالته , 

وفى وفد ضم زعماء المسلين باليونان » 
وأعضاءهيئة التدر يس بكلية اللغة العر بية قال: 

يا أبناى : إن حياتنا بحياة الأزهر وحياة 


شل دهده 
ا 
مب 2( 


نيزنا 


شديد » ورغبة قوية إلى أن تفتح هذه القاعة 
وتنبعث منبها آثار الحسركة العلية الدينية 
بمحاضرات وبحوث يلها أهل الم من 
أذهربين وغير أزهريين » وطالما حاولت 
بنفسى تمتيق هذه الرغبة » فكانت تحول دون 
ذلك الحوائل , وتقام السعاب » وظلت هذه 
القاعة خاوية غالية ينظ إلا الغادون 
والرانحون » ويتندر ما المتندرون حتى لقد 


الأزهر بأدائه لرسالته وتمكته من أداء 
مهمته . ورسالته تحتاج فى تحقيةها إلى التعاون 
والتضامن وأنايج ولك أضى بنفنى وبأ بنائى 
فى سبيل الأزص ؛ لآن رسالته هى رسالة عمد 
ابن عبد اله ومن حسن حظ الازهر أنه 
يريد تحقيق نهضته فى عبد رجل يؤمن بالقه 
وبرسالةممد بن عبد التهويؤمن بالازهر ‏ لآنه 
هو الحامل لذه الرسالة » ذلك هو الشاب 
المؤمن القوى السيد الرئيسجمال عبدالناصرء 
فسيروا على بركة الله ؛ واعملوا فى البحث 
والاجتهاد » واحرصوا على أن يفيد الشعب 
متكم : كا أود أن تقفوا داتما يحانب الخين » 
وتعملوا له وأن تتكونوا سدوداً مانعة للشر 
والمبادىء المدامة » وقل اعملوا فسيرى الله 


عملك ورسوله . 


1 


11 


معت اليوم من أحد إخواق أعضاء جماعة 
كبار العلياء أن إشاعة سرت عن هذه القاعة 
الخاوية » تقول إنها مسكونة بالآفاعى ك8 
معت عن أحد أساتذة الجامعة الذين حضر و[ 
بعض المحاضرات فبا أخيرا أنه يقول . أين 


كانت هذه القاعة » وكيف ظيرت لجأة ؟ إنها 
١كتشاف‏ جديد يشبه | كتاف هرم خوفو. 


وها هى ذئ قاعة الحاضرات الأزهرية » 
الكبرى قد نتحت والحد ته رب العالمين » 
وها فى ذى قد ألقيت فيا الحاضرات » 
وسرق ويسرك أن نمل أن هذه امحاضرات 
كانت على نوعين : عحاضرات علية ذات 
بحت عميق ومبادىء قيمة فى الحياة الاجتماعية 
متصلة مخطوط قوية بأو ول الإسلام وأخرى 
تبسط السبيل أمام الواعظ والمرشد » 
وهىخاضراتالتعبئة الروحية الآخيرة اختص 
بإلقائها بعض أساتذة الآذهر نذكر منهم 
الدكتور مد البهى مدير الثقافة الإسلامية » 
والآستاذ الشيخ عمد عمد المدنى شيخ كلية 
الشريمة , وأغانا الدكتور على عبد الواحد 
واف العالم الاجتباعى الكبين . 

وما زاد فى سرورى - وأعتقد أنه يزيد 
من سرورء أيضا فى هذه الحاضرات أنها 
تناولت مم النواحى الاجتباعية الحية التى 
كان للإسلام قبا الرأى الواضح مع ظبور 
الروح الإسلاى فىكل محاضرة منها » ومن 
حسن التفاؤل أن النوعالآول منالحاضرات 


جملة الأذر 


بد أمحاضرةجامعةمنبعها لق رآن وحدموهى : 
«ف الع وبحالاته ومكاته فى الق رآنالكريمء 
وكانصاحها قد قصدالسير على ميدأ وحى الله 
لنبيه عمد صلى الله عليه وسل حيثكان أول 
ما نزل عليه ( اقرأ ) . 

وقد بلغ عدد ال حاضرات من النوع الأاول 
ثلاث عشرة عحاضرة . 

وبلغ عدد محاضراتالنوع الثانى التوجيهى 
نسما وأربعين عحاضرة . 

ويذلك كن بنوع ما ألق فى هذه القاعة 
من حاضرات علبية وتوجهية اثتين وستين 
عاضرة . 

والذى ملا نفسى من هذه الحركة كلها ثىم 
شا وثتائجها 
ذلك هو اجتاع رجال الثقافتين الدينية 
والمدنية فى صعيد واحد والتقاؤهم ‏ [خرة 


آتر وواء هله الماضرات و 


يسعاو قن د يشرو ألة أل( وينتيوق هن 
أسرار الإسلام وعن مقدار صلته بالصالح 
العام » قفيها : 

(الإسلام دينالمستوىالكاملف الإنسانية) 
وفها : ( المسلون أمة واحدة ) . وفها : 
( المواريث الثقافية فى حياتنا ) . وفها: 
( الخطوط الكبرى النظام الاقتصادى فى 
الإسلام ) وفها : ( القرآن يخلق اجتمع 
المتفائل ) . وفيها : ( ميثاق الم والشعوب 


كلة الاستاذ اكير 


ياانا 


فى الإسلام ) . وأخيراآ : ععاضرة افيلة التى والعروبة من عوامل القوة والازدهار 


نستمع إلها من التكتور أحمد ثابت عو يضه 
المستشار المساعد بمجلس الدولة : وه 
( الإسلام وضع الس الحديثة للقربية  )‏ 


التق الفريقان المثقفان فى الإقلم الممرى 
بعد تقاطع طويل ظن ممه كثير من الناس 
عتلف الظنون , فالحد لله النى جمع الإخوة 
وردم إلى عنصرم الأول ونسيهم الحقيق 
وصار الكل يرمون عن قوسه وهو« الفرآن 
الكريم والإسلام » . 


من هذه القاعة ومن حاضرا قبا الآسرار 
الكامنة فى الإسلام ومبادئه , وان القويمة 
الى بها حياة الام وسعادة الآفراد . 


وهذا عبد يأخذه الأزهر على نفسه بلسان 
شيخه فى آخر ليلة من ليالى هذا الموسم 
العظيم وإنا نوثقه بقراءة سورة ( والمصرإن 
الإنسان لفى خسر : إلا الذين آمنوا وعسلوا 
الصالحاتوتواصوا بالحقوتواصوابالصير) . 

ونبتهل إلى القه تصالى بهذه المناسبة العلبية 
الإسلامية السعيدة أن يكلا" بعين رعايته 
رئيس الجهورية العربية المتحدة الشاب المؤمن 
جمال عيد الناصر لقاء ما هيأ للم والدين 


والبيان والهداية . 


والله تعالى يشكرك جميعا ويجمع ينناو ينكم 
دائما فى كل ما يرضيه . 
والسلام عليكم ورحة الله . 


النشاط العسكرى الرياضى 


يتم فضيلة الأستاذ الأ كبر مذ ولى منصبه 
الخطير بالعمل على أن يتبوأ الأزهر مكانته 
وأن يعود إليه بجده وألا يقتصر عل التفوق. 
العلى سب » وإنما تكون له الميزات التامة 
فى كل ناحية وباب »قن سبق على » إلى فوق 
عسكرى إلى امتياذ رياضى وثقافى واجتباعى ‏ 
إيمانا من فضيلته بأن المقل السلم فى الجسم 
السليم » وحرصا على تنفيذ سياسته التى رسمها 
لإصلاح الازهر والنهوض به 

والأزهر الآن يسير بختلى واسعة نحو الجد 
الذى بريده المسلون له ويعلقون فيه الآمال 
الكبارعلى السيد الرئيس جمال عبد الناصص . 

وإعدادا للمذا كله جعل فضيلته التربية 
المسكرية مادة إجباية يخدير فها الطلاب 
تحريريا وشفويا وقد أدى أربعون 
ألف طالب امتحانهم هذا الشبر فى هذه 
المادة ؛ وسيقام معسكر التدديب المسكرى 


لدنا 


بسيدى بشر لطلاب المماهد الدينية ويشترك 
فيه أريمة آ لاف طالب . 


كاسيقام معسكر التدريب الراق بعربى 
مطروح لطلاب الجامعة الآزهرية ويثترك 
فيه خسياثة وألف طالب وذلك فى متتصحف 
الشهر القادم لاستكال التدريب ٠‏ 


هذا وسيختار من بين الطلاب المتفوقين فى 
هذه المعسكرات ات مع اللياقة الصحية من 
تحقون يمدارس 6 تؤهلم تأميلد 
اما يخدمون به وطنهم العربى والإسلاى » 
ويذودورن به عن حياض القومية العربية 
المكيئة فى الأزهر 
ثم يلتحق هؤلاء'لطلابالمنفوقون بالمدارس 
الى تنمى فهم روح التضحية والفداء وإنكار 
الذات وذلك عدرسة الضفادعالبثرية ومدرسة 
المابطين بالمظلات ومدرمة الصاعقة إلى غيد 
ذلك نما يتناسب والقوى الكامنة فى أجسام 
المللاب » حتى يكونوا نواة صا حةو بذرة طيبة. 
ويقامكذلك معسكر الرواد والقادة بمرسى 
مطروح للاساتذة والطلاب ويضم خسمائة 
أستاذ وطالب ٠‏ 


كا يشترك الأزهر فى مشروع ناصر لنوس 
قناة السويس بالإسماعيلية » مخسياثة طالب 
كذلك . 


عله الازهر 


هن كلمة الأستاذ عبد الحكم مد رول 
فى حفل توزيع الشبادات على طلبة الأزهر 
من خريجى الخدمة الاجتتاعية 


بم الله الرمن الرحيم والصلاة والسلام 
على سيدنا جمد رسول الله النى أرسله 
بشريعة ذات مثل وقبم اشتملت على الصلات. 
الاجتماعية السليمة والاصول البناءة العظيمة. 

وعد : فإن الخدمة الاجتماعية والنهوض بها 
أصل من أصول النهضة فى المتمع الذى 
نعيش فيه . وليست الخدمة الاجتماعية ولا 
شثونما بدا فى العصر الحديث ؛ وإماهى. 
دعوة للدين الإسلاى وهدف من أهدافه ؛ 
إذ أن ادن الإسلاى دين بالمنى العام 
فة بين الإنسان ودبه 


ونحن إذ نريد الخيرتمعنا والسعادةلامتنا 
يحب علينا أن نلتمس ذلك فى الإسلام الذى 
يقوم على الآخوة الصادقة والرحمة المتبادلة 
والتعاونالعاموانحبةالعميقة والشعورالموحد, 
الأمى الذى يبحمل الفرد لبئة من لبنات امجتمع 
فيبذل من ثفسه وماله وراحته وعلله ومعارقه 
ما يحقق الخيى . 

ولكن ما السبيل إلى ذلك ؟ أهو عنطريق 
القانون ؟ إن القوانين سئة لازمة لجياةامجتمع 
لكن لا خير فى قانون لايحظى بتقدي 


منكلة الآستاذ عبد ا حكيم سرون 


ولا يكن فيه سكن العقيدة الصالحة فى قلب 
المؤمن , فإن القانون لا ملك من الإنسان 
إلا ظاهرا . فا بالك بما تأغذه +آ م نالغرب 
غير مدروس ولا معروف ء أم هو بالدين ؟ 
نم إن الدين هواكفيل بذلك ؛ لأنه الذى 
يخلق فى الإنسان قوة فى مميره وإيمانا فى قلبه 
ما فرضهالله على المزمن من عبادات و معاملات 
تعمل على تطهير ااقلب من الحقد والحسد 
كا تعمل على تقوية أواصر الآلفة وانحبة بين 
الاغنياء والفقراء وبين الناس جميعا . وهذه 
النواح ىلها تخلق الرقابة على كل التصرفات * 
فلا يرك أخ أخاه حيث تجب خدمته وإزنما 
يقبل الإنسان على خدمة أيه بوازع من 
قلبه ورقيب من ضميره ولا يصلح بجتمع نام 
فيه الرقيب القلى أو الوا ازح النفى ٠‏ ويوم 
ينام الرقيب الآلمى فى اجماعة يخطرب حلب 
وتسوء أخلاقها وتفكك الأراصر فبااتحيا 
حياة هزية يسودفا الحسد والحقد الذى 
يقضى علها القضاء الأكيد. 

خاجتنا إلى إيجحادالضمير الدي ق أم ضر ودى 
فى كياننا الجاعى . 

ولقد عنيت الشريعة الإسلامية العناية 
الكاملة بالخدمةالاجنماعية عناية نشد أوصال 
الجتمع على أساس قويم من قول الرسول 
صلى الفه عليه وسل : ( المؤمن لل.ؤم نكاليدين 
تغسل إحداهما الآخرى . ويقول المؤمن 
للاؤمنكالبنيان يشد بعضه بمضا )أ تعاون 
أعبق وأيمد أثراً منهذا التعاون الذى يحمل 


يذنا 


حياةكل فرد ممتبطة ارتباطا وثيقا بحياة 
الآخرين ٠‏ بل إن الأآخوةالديفية الذ 
رياط العقيدةالصالحة وا الإيمان الصحيحلأاق: قا 
ما مث فى النفوس معا التراحم والتعاطف 
والتعاون وتبادللشعور والإحساسء بتجل 
ذلك فى قولهتمالى : « إنما المؤمئون [خوة ٠»‏ 
ويتضح فى قوله صل الله عليه وس :( المسلم 
أخو المل لا يظله ولاتخذله ) وبهذهالمبادى” 
'نصيرالآمة جميما جهازا واحدا يتقاسم الفرح 
والحزن والملذة والألم والسعادة والشقاء 
والرحمة والعطف والإرشاد والمعونة . 

القد عتى القرآن بأ اليتلى ورعابتهم بل 
0 أوصق عا 


كا عنيت الشريعة بالصدقة التى لا 
أرها بالبذل واتتقال الس انطع 
كٍِ اء المرافق الدائمة الننفع مثل ١‏ 


والملاجى” ودود التملم » ومآوى الغرباء 
وعابرى السبيل وتأمينالثذور وإماطةالاذى 
عن الطريق وغير ذلك من وسائل النفع 
العام ما حقق لنا سلامة الخدمات الاجتماعية . 

والقرآن دائما حقق معن الاخوة الإسلامية 
مقترنا بكل يذل وعطاء لإشعار الباذل أنه 
نما يبذل لآخيه . 

هذا وإتنا لتأمل إن شاء الله أنتتسع هذه 
الدراسات وتثمو لتخرج لنا أبطالا يؤمنون 
الله ثم ,مجتمعهم ووطنهم ويلتفون حول كل 
مصلح يؤمن بالقه وبمبادى” الإسلام .5 


انا 


1 زاراد 


5 
تم » 
جدد حياتك 
تأايف الاستاذ مد الغزالى 
بقل الأستاذ مد رجب البيوى 
لا مكن لكتاب يظبى فى النمف الثاق ذالكتاب بموضوعه ومؤلفه جدير بالنقد 
من القرن العشرين باحثا عن طريق السعادة» والتحليل » على أثنا لا نحتاج إلى إيضاح هدفه 
فى الحياة إلا أن يكون ثمرة ناضجة لتجارب للقراء » فمنوانه الدقيق , جدد حياتك» 


عميقة » وعصارة صافية لقراءات بصيرة » 
فوضوع حى كبذا الموضوع يتطلب من الجلد 
والموهبة , نميا كيرا يعين على سيره 
واكتثافه ؛ فهو فى حاجة ماسة إلى دراسات 
متشعبة لملوم النفس والتربية والاجتماع من 
ناحية » وإلى نفس حية خصبة المشاعر قوية 


ية لل ».وهقه 
الخلا الات كان أن تجد فائدة صادقة 
فيا تطالع من بحث ءا تنشد من السديد . 

وقد قدمت الآستاذ الغزالى لقراء مملة 
الرسالة من عشر سئوات , وأحب أن أتخذ 
من كتابه و جدد -مياتك » سبيا لتقدمه على 
صفحات هذه اجلة . 


يك كفاية تامة فى ببان مرماه » ولكتنا 
توضح الآسس التى ارتفع عايها بناءمذا 
الإنتاج » ولعلها تتتحصر فى شمول النظرة » 
وتنوع الثقافة و بلاغة التعبيرء وثلاتها تسد 
سد حميدا فى الإقناع والتوجيه . إن النظرة 
امحدودة لثىء مالا تستطيع أن تبرذه على 
حتيقته » فأنت إذا نظرت من زاوية غاصة 
إل لوحة حمية أمام عينيك لا تقدر أن 


على شتى وجوهه؛ وأن 5 إلى . موضوعه 


الحكب 


نظرة المتفرس الذى لا يدع زاوية فى منحنى 
أو مسربافى اتجاه » وإذ ذاك يستطييع أن 
يقدم مايقئع وبمنع » فلايترك نقدا يتردد فى 
العقل : أو استدراكا يفد إلى التفكير , وإذا 
بلغ الكاتب هذا المبلغ فقد سلك الطريق 
القوم . 
وأنت تمد ثمول النظرة فيا تطالع من 
سطور هذا الكتاب » فا يم مؤلفه بناحية 
إلا وشفعها بإيضاح ما تنطوى عليه من 
غوامض؛ ولايجيز لقلله أن يحاو مثبا وجها 
واحداء فقد يكون الوجه الآخر أدعى إلى 
استكال الرأى و نضوجالمذهبء ونحن فيحياة 
عيرة متشعبة فلا بد أن يتشعب إزاءها طريق 
سه بيه 
السكاتب مثلا ‏ عن [حساس 
رمه ادر ته ركس 


:لجل لاطا تق ف أن جل 
انسع صدره ؛ وامتد حله » وعذر الثاس 
من أتقسهم وائقس المبررات لأغلاطهم 2 
فإذا هاا عله عن يريد تجرعه فلل إإليه بن 
قته يا ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعيثون 


فى الطريق وقد يرموثه بالاحجار, وقدرأينا 
الغضب يشتط بأصابه إلى حد الجنون عند 
ما تلقتحم علهم نفوسهم ! أفلوكان الشخص 


1 


يعيش وراء أسوار هالية من فضائله بحس 
بوخز الألم على هذا النحو؟كلاء إن الإهائات 
تسقط على تاذنها قبل أن تصل إلى مرماها 
البعيد, ص ٠.174‏ 

فبذه ذاوية أولى من زو ايا الثقة بالنفس » 
ولو اقتصر الكاتب عليها لفقد ما تمبز به من 
شمول النظرة . وتفعب الاتجاه » ولكنه 
يعرض للك الزاوية 

وإحساس المرء إذا زاد عن حده محجبه 
عن الآخرين , ويحصره فى عللم خاص به » 
ولا يزال ماضيا فى تكبير شأنه » وتهوين 
غيره » ولا نزال نفسه تعجيه وتندج حوله 
غلالة سميكة من الغرور والشراهة » ولا نزال 
أنا تنم فيه ويتضاءف ورقها وتضخهها 
حتىيقول : أنا ربك الأعلى » إن حب الذات 
والعيش فى إفرازاتها منته حتّها إلى الاختناق 
وهو اختثاق أدنى » وإن وصل صاحبه إلى 
قة الهد والسلطان » . 

بعد هذه الزاوية الثانية يسير بك الكاتب 
إلى ذاوية ثالثة يحم لفيها حبالنفس » و تظهر 
د أثاء فعيطها عظيمة قوية : تلك هوذاوية 
الأهوال وانحن حيندلم الخطوب , ويتطلع 
الناظرون إلى منقذ بطل حمل دوحه على 
كفه ويقولء أناء الحبيبة بمل. شفتيه » 
وبالحا من كلة قوية تدعو إلى الإجلال 
والإيجاب, «فانانىهذه المناسبات صيحة القوة 


يرن 


لنصرة الحق , وفاتحة العمل لدعم الإيمان 
والتعهد بأداء الواجب إن بهظت نكاليفه » 
والشعور الحاد بأن المرء قبل غيره مفروض 
عليه أن يتوم ما ندب إليه » أن الى يقولها 
امرى فى مال للطمع غير أنا التى يتف بها 
دجل ف حال الفرع وبين الاثنين يد 
المشرقين » . 

هذا مثل واحد من أمثال النظرة الشاملة 
فى الكتاب » وأنت تجد نظائره فى جمييع 
ما تقرأ , فبناك مثلا فرق بعيد بين الصبر 
حين يصبح ينبوعا تي لمنه مخايل الرجولة » 
وحين يكون بلادة تتحرف لها الطباع 


المريضة . 
ومناك التفكير ف المستقبل إذ يسم إلى 


وساوس قلقة » وأوهام ضجرة » فيكون داء 
يءضل . وإذ يكون استعداداً وتأهيا وحيطة 
فكون شفاء يريج » وهناك العودة إلى 
الماضى حين تكرن #ال العظة وموضع 
الاعتبار والاستفادة فتسعد » وحين تصير 
تمديدا الحزن ونكأ الجروح وإظلاما للمين 
فتدق , وهناك مكب النقص حين يحذز إلى 
الكال ويحدو الجد فيشمر , وحين يجنح إلى 
الرياء والتظاهر السكاذب فيجدب ويمحل » 
وهئاك عشرات الآمئة من هذه الآلوان 
المثقابلة نلفت إليبا الانظار فى اهام و تقدير . 


ملة الازهس 


أما تنوع الثقانة فى الكتاب فيستدفه 
القارى. استشفانا دون أن يحد ها يدل عليه 
من يت الصادر : وحشد للراجع ؛ ومباهاة 
بالتنقيب والاطلاع نأنت ترى حصارة 
موضومة لعلوم متنوعة ؛ دون أن تصدم 
.#صطلحات عابية ‏ يحشدها المتعالمون أوقضايا 
نية يعرضها المبامون ٠‏ بل أجزم أنك 
لا تكاد تحس بأصولهذه القار اليائعة ؛ لآن 
الكاتب قد هضى قراءانه اختلفة هضما ميحا» 
نتحوات على أسلات قله مادة أخرى ٠‏ كا 
تتحول الطعوم والمشارب إلى دماء تجرى فى 
العروق » فهى وإن استمدت خلاستها 
ما أكل وشرب إلا أنه فى شراييها المتدفقة 
ذات لون خاص وحيوية غامة ٠‏ فأنت إذا 


قرأت قوله مثلا ‏ ص بإ « وقد عل 
أداو النبى من تجارجم » أرن مناك أشياء 
تبدر من الإنسان وهو غير آبه بها ولا يقظ 
لما يمدها الآخرون عليه ؛ و إن منها 
أفكاراعاصة ويرون وراءها نيات غرية » . 
أقول إذ قرأت ذلك فإنك ستتتقل إلى العقل 
الباطن فى عل النفس ٠‏ وتعرف كيف يقصمح 
عن رغياته المكبوتة بهذه البوادر الضئيلة » 
فتسكون على صغرها المنكاش أبلغ فى افتشاح 
صاحيا من ألف مذباع » والمؤلف يستمد 
فظرته تلكمن دراسته النفسية , و لككنه يأفى 
أن بحضد المقررات النظرية فى اصطلاحاتم! 


الحكب 


العلبية » بل يحيلها بأسلويه الخاص إلى عبارة. 
.واخة متوإضعة !! وهو أحيانا يأتى بالظاهرة 
اللنفسية دون أن يتعالم بتحلياها العلى ٠‏ بل 
يتركة للتخصصين , وقد كش ف كل شىء عنه 
دون أن ياجأ إلى مصطلح غريب » وإذا قرأ 
القارى” مثلا قوله « ومن المؤسف أن بعض 
الناس يتمع على السيثة فى سلوك شخص ما في.م 
الدنيا ويقمدما من أجلبا » ثم هو يممى 
أو يتعاى عما تمتلى* به حياة هذا الشخص من 
أفعال حسان وشمائل كرام » فليس يمد هذا 
الوضوح البديهى ف حاجة إلى لغة خاصة ترجع 
يذه الصورة إلى قاعدتها الملية فى دنيا 
الاسطلاحات والتعاريف ٠‏ وهكذا تقلف 
الشرة دون أن تشكلف الفراس والرى 
والتدذيب » وقد دفعه هذا التنوع اثثقاق إلى 
أن يقتبس أقوالا عديدة لأئمة المفكرين 
فى الشرق والغرب والمسيحية والإسلام مع 
مقارئة لذيذة بين تاج العلوم وحصاد القراتح 
وكثيرا ما يشفع النص بتحليل ميق يضيف 
إليه الرائع الطريف . 

فلديك قول المسيح عليه السلام « أحبوا 
أعداءم » فقد ثقل الغزالى أولا تمقيبا عليه 
قول» ديل كار نيجى « إنه ليس تقوبما للخلق 
غقط وإنماهو تقويم للبدن أيضاً » إذ أن 
العداوة تذيب الجسم وتفرى الضلوع , ثم 
أتبع ذلك بقوله « أما مبةالأعداء فلعلها تمنى 


لينا 


إيثاد العفو عتهم » وتنقية القلب منالضغائن 
لهم وترك الانتغال بما أسلفوا من 
سيئات !! أما أن تكون عواطف الإنسان 
سواء :تجاه من بحسن إليه ومن يحور عليه 
فذلك يستحيل !1 ء. وهذا صميح و إذا كان 
الكتاب للتربية والتهذيب ققد اب الجانب 
الوجدانى من النفسوسرد الشعرالرائع عربيا 
وأجنييا ليثي به الأحاسيس » وقد هزتى 
البيات الجميلة الختارة هزة ءا لمفية ؛ جملتثى 
أتقل أكثرها فى أوراقالخامة : وإن كنت 
لا أوافق على الاستشهاد ببعضبا فيا حدده 
الكانب من مجال : فبو ينقلمثلا قولالشاس 
« والت هويتان » : 


دما أجمل أن أواجه الظلام والانواء 
والجوع والمصائبوالمآمى واللوم والتتريع 
كا يواجبها الحيوان وتواجهها من الأشجار 
الجذوع ء فالقياس بين الإنسان وغيره مع 
الفارق ؛ لآن الحيوان بله النبات لا يدرك 
العواقب فيبتئس ٠‏ أما العاقل فيدق فى النعم 
بعقله » ولعل ما يشفع لوالت هوبتيان أنه 
شاعر ينظر بإحساسه وحده » و لكن ماذا 
يشفع للؤلف وهو مفكر مرج الحس 
بالعقل .. و يمتنى معالخيال إلى هدى عحدود !1 
هذه وجبة نظر فقط ولعلها تكون مداعية 
أكثر منها معارضة فالخيال شبى حبيب . 


يفنا 


وعلى ذكر الاققتباسات والاستشبادات 
نسجل الكاتب سعة الصدر إدى خصومه فى 
الرأى ٠‏ فد استدل بكلا مكثير لد كتور 
ذك مبارك وأيد ما ثقله عنه من الآراء فى 
استحسانو' تحبيذ مع أنه فى كتايه عن الاستعار 
قد حارب ادكتور ذك مبارك حريا طاحئة 
وعقب عل آرائه فى اثثر الفنى بما يطمس 
لآلاءها الخلوب !! و لكنهحين يمد الإصاية 
ديه فىكتابالتصوف يستق من معينه و يفرق 
فرقا جليا بين الرأى والشخص » سانا طريقة 
معتدلة حبذا أن يسلكها الباحثون. نتتقل بعد 
ذلك إلى الضلع الآخير وهو اتعبير المطبوع 
فقدترقر قالاسلو بكالجدو لال ادى” الشغاف 
حافلا بكثير من الصود والآخية التى ترسم 
جوا منالمال الفاتن ! وهوق صوره الآدبية 
لا يعمد إلى المبالثة الشكلفة » بل .عدف إلى 
الفكرة القوية قيليها كساء أغاذا تزدهى به 
فيوضح تقاطيعها ورشاقها دون أن يصبغها 
بتمويه خداع ء ولا أدرى لماذا يذكرق 
بابن افع » فكلا الكاتبين يتخخذ من الخيال 
البلاغى إطاراً زاهيا لآفكاره ولكن الجرالة 
إدى الآديب العبامى تخلى الطريق للرقة لدى 
الآديب المعاصر » ولكل عصر مقال؛ فا 
أجمل أن نستروح عبير البيان التصويرى من 
مثل قوله : 


بمة الآزمر 


« والرجل المقبل على الدنيا بمزيمة وصي 
لا تخضعه الظروف السيئة احيطة به » إئما 
يستفيد منها ويحتفظ مخصائصه أمامها » 
كبذور الأزهاد ال تطمرتحت أكوام السبخ ٠‏ 
ثم هى تشق الطريق إلى أعل مستقبلة نوم 
الشمس برانحتها المنمشة ! لقد حولت الحا 
المسنون والماء الكدر إلى لون ببيج وعطر 
قواح ال.. 

أو مثل قوله «الآفراد والماءات منطلقون 
فى سباق رهيب لإحراز أكر حظ مستطاع 
من حطام الدنيا ء وقوام البدنية والنفسية 
تدور كالآلة الدائبة وراء هذه الغابة إلا أن 
الآلات قد يقطر علها من الزيت ما يرطب 
حدة الاحتكاك أو يمنع اللشرر المتولد من 
إحراقها » أما أعصاب الناس فيعراك المادة» 
فكثيراً ما تفقد هذا المنصر الملماف » 
وتمضى مستثارة يستبد بها القلق والضيق حت 
تشتعل فتأق على الأخضر واليابس » . 

ليس ىأمثال هذه الصور اجميلة ما يقرع 
الأسماع الغافلة فيوقظ النائمين ! ! لقدكان القم 
فى يد الغزالى ناقوسا يحلجل » ورعداً يرن » 
بل من سميع 1.> 

كر رجب البيبوعى 


ماه 
3 ع 2 2 


ازول 


وزير الدولة بزورالازهر 

قال السيد كال رفت وزير الآوقاف : 
إن المسلبين فى أنحاء العلم ليعلقون على الأزهى 
آمالا كارا » وخاصة فى هذه الفترة التى ترجو 
أن يستككل الأزهر ها كل نواحيه ؛لينبض 
برسالته و يؤدى الأاماثة التى وضعت بين يديه . 

وقال : إن الأزهر لعريق فى قوميته العربية 
وق رسال الإسلامية » وسرنا جداً أن 
يظل تائم بهذه الآمانة » وأن يتزايد ولاسيا 
فى عبد البضة الحديثة . 1 

وكان السيد الوزير قد زار كليات الازهي 
رافق مدير مكتبه السيد/ حود عبد الناصر , 
وكان فى استقباله فشيلة ايخ مد نور الحسن 
وكبيل الأزهر والدكتور عمد عبد اقه ماضى 
مدير المماهد الدينية » والدكتور حمد الهى 
مدير الثقافة الإسلامية وغيدثم . 58 

ورحب السيد الوكيل بالسسيد الوذين باسم 
فضيلة الأستاذ الأ كبر والآزهريين وطاف 
الوذير بالكليات , وقاعة احاضرات الكبرى 


والملاعب ٠‏ وميدان التربية المسكرية للجامعة 
الأزهرية.وسر مار أىمن وسائل هوض » 
ووعد باستكال الأسس الى بمكن الازهر 
من القيام بأعباء رسال الاجتماعية والثقافية 
والرياضية » والغربية العسكرية . . . 

كا أبدى إيمابه يما عرض عليه من 
المشروعات الإصلاحية يثأن الدراسة » 
والمكتبات ‏ والبمثاتالداخلية والخارجية ‏ 

ووذير الشئون الاجماعية : 

ذاد فضيلة الآستاذ الاكر الشيخ « محود 
شلتوت ء شيخ الجامع الأزهر السيد عمد 
توفيق عبد الفتاح وذير الشثون الاجتماعية 
والممل التنفيذى الإقلمالمصرى ور ئيس بمثة 


الحج فى منزله مهنم لسيادته بالحج ٠‏ وقد 
يل تتاولك الحديك 


وقد قال السيد الوذير إننى أمل [ليكم 
تمنئات المسلسين وسرودم بتوجيهاتكم 
وخطوطك الرئيسية فى الإصلاح الذى ستمتد 
آثاره إلى جميع الآفاق الإسلامية ٠‏ وإثق 
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لاذلت أذكر يا قشيلة الاستاذ الأكير هذه 
الأحاديث الدينية المرجبة للسللين فى شئون 
ديهم ومجتمعهم وأذكر أننا كنا دائما مرع 
إلى الاستماع إليها . 

وقد قال فضيلة الاستاذ الأكير : إتنا 
حريصون دائماعل أن نيد لزهر كات 
فى العالم الإسلاى وخاصة فى عبد النبضة 
المبادكة الى تتمثل فى السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر رئيس الخهورية العربية المتحدة 
وقائد العروية , والحريص على كل ما يحقق 
لاذه دسالته . كا أنتى أشمر بذلك فى كل 
اتجاماتى نحو الإصلاح فى الأزهر » وان 
شعورى بمحيتكم جميعا للإملاح ليدنى إلى 
التفانى والإخلاص فى سبيل دين اله » وف 
سبيل الآزهر الذى يعلق عليه المسلون آمالا 
كبارآ » حقق الله آمالنا جميما وزادكم 
خيراً وبركة . 


نشاط البعثة الأزهرية 


فى الكويت 
أرسل الاستاذ مدير الإذاعة الكويتية 


فضيلة الأستاذ الشييخ عبد الرحن جلال 
رئيس البمثة الأزعرية الحترم ٠‏ 


يسرثى أن أبعث لفضيككم اسم حضرة 
الرئيس الأعلى لدار الإذاعة صاحب السمو 


بمة الأزهر 


الشيخ عبد القه المبارك الصباح خااص الشسكن 
على ما قت به وأعضاء البمثة الانغزنا 
بالكو يت من إذاعة الأحاديث القيمة الى كان 
لما أعل الاثرنى بك الروح الإسلامية 
الصحيحة فى نفوس المستمعين وشرح مبادى" 
الدين الحثيف . 


مد توفيق الغصين 
المذهب الجعفرى 
بءدث السيد| جمد جواد سرى من ييروت 
إلى فضيلة الاستاذ الآ كير يا لبرقية الآنية: 
إلى فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع 


الأذعر , القامرة , . 
صلوات الله وسلامه عليكم «ولعدء 
« فإن الفتوى الناريخية التى أعلتم فيا للعالم 


حمة المذهب الجعفرى ومساواته للذاهب 
الأربعة قد أدخلت العالمالإسلاىف بابتاريخ 
جديد ودفعته ألف سنة إلى الامام » وسييق 
صدىهذءالفتوى ل الأبد» لقد جل ءذ«النتوى 
وجو وبرزتم شاعخين جل الخالدين . .> 
وفد علياء جامعة فوى 

استقيل فضيلة الاستاذ الأكير الشبخ 
مود شلنوت شيخ الجامع الأزهر فى مكتبه 
وفد علداء جابعة فولى باكنج بأمريكا وقد 
قال رئيس الوفد لعضيلته : إنى أحل إليكم 
أعليب تحية وأعبق تقدير من أحدث جامعة 
فى أسريكا إلى أقدم جامعة «الأزهرء الى تقرف 


ماطفاتمر.الصّح فوا لجلآات 


ابام الإمام ؛ 

كاف المسلون تحتملون من الملساء 
الام امراف ؛ فكان الملم يضف 
ل مكل ذلة » و يمح وكل خطيئة . حتى لوكانت 


هذه الزلة تتثاول الخليفة نفسه ؛ فقدكان 


بم موجها لماء وإماما للسلين فى أنحاء 
العالم . وإنتاليسرنا جميعا أن فسير على ضوم 
الليادة الروحية فىكل ناحية من أمثال فضيلة 
الاستاذ الأكير . 


كا اتهزها فرضة مباركة بعد ما بعت من 
بيان يام الذى يدفع العالمجميعا إلى السلام 


وتشريف جاممنا المديثة ٠‏ ف 
الاستاذ الأكير ء أرجو أن 
الحظ ؛ وأرجو أن تحملوا دعرق هذه إلى 
السلام » وأن توجبوها لرجال العم والدين 
عندم فإننا لو تضافرنا جميما » وأخلصنا 
الثيات لم السلام ربوع المعمورة » وهدأ 
الناسراسةمرواء وعملوا لخير الشرية جعاء . 

ثم قال رئيس الوفد « إنى وقد علت من 


الطبيب مختيشوع بن جبريل عند المتوكل يوم 
فأجلسديما نبهء وكان عليه دراعة ح ريررومية 
بها قتق ‏ فأخذ المتوكل حادثه ويعيث بالفتق. 
حتى وصل إل الثيفق ( وهو ما السع من 
الثرب ) , ودار الكلام بينيما حتى سأله 


فضياتك أن الجامعة الأزهرية مندويا فى 
واشنطن فأ بلغ فضيككم إنتى سأذهب إلى 
مسجد واشنطن لاستعرض آثارم أيضا فى 
بلإدناء ثم قال أحد الاعضاء موجباكلامهإلى 
قضيلة الآستاذ الأكر:سيدى [نتى متأثر جد[ 
وسعيد جداً » وكلى غبطة وسرور مذ 
استمعت إلى إمام المسلدين فى تلكم الرسالة 
الى ناشدتم العالم يها السلام » . 

فال فضيلته : « هذه رسالتنا ونحن نعمل 
لماطلول حياتنا جاهدين ؛ لآنها رسالة 
الإسلام كا نعمل فا معتمدين على الله » 
ثم على أمثالكم من رجال العم والنهضات 
وفقنالقه ووفق كل مخلص أمين حب للسلام. 
ورعى الله الجاهد الراعى للسلام الى بعث 
الوحى قويا فيه السيدالرئيس جما عبد ''ناصرء» 
وانصرف الوفدثماكرآ مؤكدا الدعوة لفضيلة 
الأستاذ الآ كبر بضرورة ذيارته لأمريكا . 


لهذا 


المتوكل : اذا تعليون أن الموسوس(المصاب 
مخلط فى عقله ) يحناج إلى الشد ؟ - يعنى شد 
الوثاق عليه حتى لا يؤذى الناس ‏ فةال 
متبشوع : إذا عبث بفتق دراهة طبيه تي 
بلغ التيفق شددناه ( يمتىك فمل المتوكل ) 
فضحك الموكل حتى استلق ؛ ولم يخضب 
المتوكلولا أصاب طبيبه العالم المبيحى بأذىم 
لآن تفسه تأى أن تؤذى العم أو تعصف 
بكرامة العالم .دعن لواء الإسلام » ٠‏ 

وحشية الاستعار : 

وكتب أحد الضباط (يجميندى) فى مذكراته 
بقول : ( وبتنا تلك الليلة وكنا حراسا على 
أكثر أوتاتا 


يظرى على ويتومهم آثار الشجاعة والصير 
بالرئم من ذلك نما يدل على أنهم كانوا 
يضحون بأنفسهم لهدف عظم » ولذلككانوا 
لايخافون من الموت أو القتل ) ٠‏ 

ويذكر مستر « تومسن ء للستر هنرى 
كرتن عن أحوال يعض المسلين المنجونين 
فى بنجاب فيقول : ( أنانى ذات ليلة عسكرى 
من طائفة السيك وبمد أن حيافى بالنحية 
العسكرية خاطينى قائلا : لمل الرئيس يحب أن 
يشاهد المسجونين » فقمت وهرولت مسرا 


يجلة الازهر 


إلى السجن , فرأيت المسلين الأشقياء عراة 
مطروجين على الارض يلفظون آخر أ نفاس 
حياتهم » وقد شدت أيدهم وراء ظبودثم » 
وأحرقت أجسامهممن د٠وسم‏ إلى أقدامهم 
بالتحاس المتهيب , وتفوح متهم الروائج 
الكرية . فلا رأيت مذا المنظ المفزع 
أشفقت عليم لسوء حالم » ورأيت أن 
أدهم من هذا المذابٍ ٠‏ فأطلقت علهم 


الرصاص من « الطبنجة » ال ىكاثت معى ) . 
فا سمع!دكوتن , هذه القصة المؤلمة سأل 


« تومسن » : وماذا فعلت بالذين تولوا كين 
هذا التعذيب الشنيع ؟ قال : ما فعلت شيئا ٠‏ 

ويعاق المؤلف الأمريى «إدواردتوماسء» 
على هذه الحادثة فيقول : ( منظر فاجع ؛ 
أناسيحرقون أحياء بالنارالمشتملة ٠‏ والانجلين 
والسيك امون حولم بتلذذون برؤيتهمكا .م 
فى منثره عام ) ,. 

ذم ... لقد فقد الانجلين بعد انتصارم 
كل إحساس بمعاى الإنسانية » وتجاوزوافى 
انتقامهم كل ما يتصوره الإنسان : رأوا أن 
القتل بالرصاص سهل على المقتولين فاستعملوا 
المشدقة » وكانوا يشنقون ىكل مكان , 
ويقفون حول المشئقة يضحكون ويصفقون 
وكانوا يشدون ايام على نم المداقع ثم 
يطلقونها فتتنائر أضلاعهم فكل مكان * 


مقتطفات من الصدف والمجلات 


وكانوا يلفون أجساد الضحايا يجلود الحنازير 
ويخيطونها علهم أو يدهنوتهم بشحومها ثم 
محرقونهم , وكانوا >بروتهم على فعل الفاحشة 
بعضبم يبعض » وبحشرون الناس فى البيوت 
ثم يشعلون النار فها فيتحول المساكين إلى 
دماد : رجالا ونساء وأطفالا » وم يتركوا 
وسيلة للتنكيل والتعذيب يتفان العقل فى 
إخراجها إلا فعاوها بنحاياهم , وم يفرقوا 
بين ثائر ومهادن ؛ فالكل عندهم ثائر . 
هذه الصور الخزية تمت على أبدى مددعى 
الحضارة ؛ وستظل على م التارييخ وصمة عار 
عل جبهم دك عل جيهم من وصمات . 
دعن يمة المج . 
حاضر العالم الإسلاى : 
من المؤسف أننا ثرى أنفسنا مقصرين 
:تصيراً كبيرا فى هذه الناحية على حين ثرى 
أعداءنا ‏ شرقيين أو غربيين- بتولون ثم 
تدوين حاضرناء فتراهم يتبعون أمورنا » 


ويمكثون السنين الطوال فى بلادنا » فيعرفون 
كل شىء عنا و يكتبونه » لا من وجبة نظرنا 


بل من وجبة نظرمم » ووفق ما تقتضيه 
مصالحهم . 

ولقد ألفهؤلاء الكتب . وأنفثوا 
الجلات الدودبة اتى تبحث عن شثون العالم 
الإسلاى:ماضيه وحاضره ؛ و تتةبأ بمستقيله. 


يفنا 


وق هذه المناسبة علينا أن نذكر بإجلال 
واحترام المرحوم العلامة أمير البيان غكيب 
أرسلان حينا كتب شروحه وتمليقاته 
الضافية على كتتاب « حاضر العالم الإسلااى » 
للستشرق الآ بك « لوتروب سوارد» . 
فكانت هذه الآحات دائرة معارف ؛ إذ أنه 
أرخ لكل بلدفيه مسلون » وبحث تاريخ 
دخول الإسلام ىكل بقمة من بقاع العام » 
وتسلسل مع الحوادث التاريخية » ولكنه 
توقف علد سنة مم١‏ 4م ام وهو تاريخ 
إخراج الطبعة الثانية لكتاب د حاضر المالم 
الإسلاى » وكان رحمه اله يحرص على أن 
يؤرخ للبلدان النائية اتى لايعرف علها مسلبو 
الشرق الاوسط إلا النزر اليسير » فسد بذاك 


لقرا. التي يسلرهاف اما من >[ لأدافيه 
إسلام ومسادون » غير أن الآمور قد تبدلت 
منذ ذلك التاديعخ ( تاريخ إصدار الكتاب) . 
وجدت حوادث لا حصر لها ؛ وبرذت 
للوجود دول إسلامية عظيمة كإندوينسيا 
وباكتان والمغرب وتونس وليبيا ودول 
أخرى طريقها إلىالاستقلال » فنالضروى 
جدا ملء هذا الفراغ : وسد هذه الفجوة » 
وتسجيل أحوال كل بلد إسلاى منذ ذلك 
الوقت حى الآن. وعمل ملحق لكتاب 

العلامة شكيب أرسلان ٠.‏ 
دعن'لبعث الإسلاى» 


صفحة 
١‏ الهلة فى سلتها المادية والثلائين 
رئس التحرير 
٠‏ قوى الإسلام اثلاث 
للأستاذ أحد حسن_الزيات 
٠‏ الإعان : ين التفكير والفلشغة 
للأستاذ عباس مود العقاد 
و الإسلامكظام إلحياة 
للأستاذ اللدكتور عمد الببى 
٠‏ نظرات فى تنه عمر 
للأستاذ عمد عبد للدى 
من هدى الكتات العزيزن 
واعتصموا بحبل الله جيما ولاتفرقوا 
للأستاذ عند م قه 
"٠‏ موقتف اليهودية والسيسة والإسلام دن المزوبة 
للأستاذ الدكتور على عبد الواحد واى 
1 أنيع وسائل الدعوة 


|١  نآرقلا ننسات‎ 


47 ذو آلنون الصرى 
للأستاذ الدكتور أحد نؤاد الأهواق 
١ه‏ القومية فى عبد الأبريين 
للأستاذ شفيق ججرى 


أسباب اختلاف الرأى ين السلدين 
للأستاذ مود أبوريه 
وتفة على رأس الأسين 
للأستاذ على الممنطارى 
518 للطالع والقاطم فى شعر شوقٍ 
للأستاذ على ابإندى. 
؟” اليانات المديدة 
للأستاذ عمد نتحى عثان. 
من وحى الأخبار : إلى الشتغلاتبالشثونالنسوية 
للأستاذ أبو الوفا الراغى 
4 استقيال شهر الحرم 
للأستاذ عز اليئ على السيه 
م قمس الأنبياء فى السيئا 
للأستاذ يد على لأسف 
٠١‏ أثى النرةان فى تحرير الفسكر الإإسانى 
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فهطاعدهةظ مده قمة دمتأفلسطاء؟ هل ممتوتك8 عه 
#عوممة مذ 

8 
كاعد مذ مماتفظ ‏ بأمرم2 8 مموممظ لعسطم 


داكا ها برأتمقصسطة؟ أه ماع85 156 
لا8 


60105 ,1ن10ل558 لتامسطها! طاترقطة ععمعصتسظ كلل 
.زاكع لمن مقطعة - له ]ه 


فمملهماة مسدسارثلا عط أه ممتوللمه عط ,سداما 
لاأتممصسة1 01 


لا 


أه لمقععمةء0 ممأعملط ,زوطوة-اع لقسسهطه381 بط 
كمع سامدمء2 علد عتسقاكة عط 


معتله امع ه81 أوتستسسه ,روصنم لمدظ مذ عمتاءهه م 
.لدستصسة ؟ه عاطدممعمة 


لا 
بلقووشءا8 لتامسطماة مقططم 


12 


عدمطا وعنامامعة مط معلته ة طعوك 
ره عط هذ عيدس علط آه أده كممدعم 
لعتعسودهه عط متعمهها امم ضع اطعلا 
عط 16 فمفط علوملة ه معت وععاضمه 
-مماءهم ره؟ ومتاعة صنط أكمتدية فعمتمم 
غبط رعممماعاممم ج15 ومامتوعل مه ومتم 
قمة قوالططاعة عتعطا ومرتميدم الثس عط 

كلمن سعط علقم 


طقالاه0 قمة لمتتمط ه كذ كلل 
كنا هذ معتمتميو فأمعمعط أمطا #عاقصممر 
قعل وثمد عط أمم الأ ترعط) لمد مهم 
عط لأس أمطة طتممة 16 غز اسم ترعظة 
" فوناقة أقها عطا أه ممقعلتبونا 56 » 
ممممسطنكمط طعتاه عمتاعمق عط أ 
للقت قسة «مميعا أه كممعصد نز ممتاهم 
ؤاذ عقورسة 16 كممتقعل قمة يومتقف 
فتطبة؟ 060 ! قمدتامه لله دممن امعتدمة 

يعملا له طمنو 


بزاع فعس قاس عبط معت تممععل جتعطا أه عبس 
ما قمة أملهك؟ ما ععطتصياة درمك؟ ملسم 
كعموتلامط بكممتلهم ممع ط1 .صعطا مممممه 
عملمث متعطا هسه ومتامتقع؟ عسومعط سمه 
عاسامتة معطا همه 6؛ فعمعلونا عط همه 
بقاجونه عط معتوللة لعأمودمميم عط برهم 


كمةتفكسةه عط معطيه ,تإلكيع نرمم0 
ععمام مم كذ عمعطا بمتصامه م عتما 


عط عجمة ومتكاممت ؟ه #مسمافلقمم 16 
.عوالمامتة عطا آه تووم 


دوا لعاتطممة آه بصعطا ,لإمتامم متم 
عمط هط امم للتسد ممتدمقعت لمم 
دنه عع هذ الفط صفطة العم 
متعنانه 7 متممواد8 مز عتعطتلا بلسملفعسمط 
معطلا 7 عدم امتلدا! كز ممع طن 7 ممعم وز 
5لع7لصسط عط عنه عتعطيه 7 عتواواملة مز 
كعنوم لمهت عط أو ولممعسوةا فمم 
قمة ومتدماءةم عممطيد وعفمسم قمع 
7 تزهل عصرمة آه لعجمع؟ معنن معمماماممر 


متومن8 ترط لعءمعسائمة كممقهم لله مز 
ه العامة كاذ كه لعمعلتكمم لمم 
كعتدمافه ممتممنظ عمل مه عممماع ملعتيو 
ستلئنة كذ معتصدمامء مفتدعن1 أعمبو لمج 
أمم 0ق مممتودنه كهنا عتروم ما غدوك. 
اتأصنامه 2 5عنه «متتةستسرمل تغط عومممز 
لممتطممومعع م ترط لعتمممعة هذ معطي 

بععتصوط 


تطغ مأعط لهه وعتدمامء بلعم للق 

عأأة عقة وروعنظ لمة هثقف ما وعتدمام. 

عط متطاته عط مأ سعط 6غ عومك لعأهن 

لإقطا قصة ,ممع لقصمة عط أه طعمعم 

م6 لعهمة غطا عموامع: أمم للنمء. 

عمتفمعاكتم طاته ومتترمة لعسية عطاءه 
.اده 


أناه أمع وأننداكموملا مز مأل قلاط 

قمة لعكاءتائي معنت لمة مممع متعط أه 

“تطعقة! لمة كمعاقيرة متمطا د لعاعممر 

هع العطعة قمة معطا لعودع الما 816 .كوم 

عط طيهمطة عوملادط كنط هذ وميم 

لقاعمة معطاممة ؟ه كعلعمهم عط كفامط 
:10601027 


ممص تكمة" معط هه هدمل 50 
5 ",كا فتمناسصره) دمتكمازمام»ت قمة سور 
لطن 6 علطة عنة عط 6 لمعاعمم ترعطة 
مره عط برط تكسم مولعمه؟ د عتمهسز 
عاقيه؟ عوممسة للنس نعط ركدمممعيم ]م 
ه طعنة هذ غك صممن عممععة فمة كممتتمم 
عله عط امم قلنمه كقطا معممفدم 
أقهم عط هذ كاكتلة تعمس أقيونه عط ترط 
علصعة طاعتامونه قلط مذ ممم ممع 
384 


تزط لعطعدمعص وممقاهف عط الى 
50 #عأثناة كأوتلمتمء مسا أكتستاستصرو0 عدسمم 


لفامعسممعمع ها ترط لومعم ع5 
عنص قمة عممعا ده لعففط برممستطع قمر 
علمة عط برمممتط عه طعتطيه ترط ومتقوع1 
دتعنمم طتس لعدمقية هط للتسد مغلم 
عنعم فقط قمة أملكت معمهم للثبد اعتطيو 
عتأدمقع0 أومص عط 140 لمأمميع عوط 

.عمط متامفك همه مممرلة هه دوليم 


ترط كنا 6ا لعددويت مم1 ه كذ 5ل 
غلبم عطا آه كقممته لمة دمملاعة عط 
غطا 6ث مولعم 6غ ووعالعهم ,مدتكمظ مز 
عطا عه أكتدمهمامة عط أه عدمتمامه. 
بعاصم ععطاه مما ومتالق. 


امن أه كدمكففصه؟ عط دومنا 
عطا سما بممتاهم عامطيد جه عمتعاممل ع 
كهن ,تراكلا ععبه مقصد هاه عط 6غ ترطوط 
للثاى عق كتعلنم قاذ ركمعاعطامنرعلة .لالط 
همه ممجع؟ لمة باكسزمت مه كرمائمسا 
بره عطا ومتطادمصة للثاة عنة ومتتمعد 
تدعت 16 #ملفاعتك عأسادوطة قاذ 10 
ا قمة عسمدمط اتلعيموتة 46 بولنامم 
تردنه عطة أفسز عممممعاعبة عأناطمتولق 
ا 50000 


| ومتقمعاكتس عمط عسماوطة وز )1 

5عمل همه مومع عومن كلمعمعل معط 
وعناعمة علاطنة عط مه لمعمعل أمم 
ععة فيه عومطا عساومعل. ترهدسد امتطي 
5ه «متوعتسطنة امعومة 16 لعوتاطة مم 
-قة عتعطا سعط كذ كهط] .دو املشامفه 
فعسةطنى عط قمة أكسزمت عط ,دوتامسيع 
| لعاممعم عط 10 طهنامدة لقعي كز ككائلة 
-كتامه؟ قصم عمة؟ صرو! ععم؟ معمعاكلا م برط 
طنط برأتلهعم عط أمم كذ كثط؛ فهق .كمعمط 
عط آه كلبوعم عه ترط لعلتعجهن معط قط 
وعفامنامه ممتعمن؟ مذ عانم امتصسسيه6 
| لعددد أعط عط وهلة هذ عل عبط ,زلده 


ات وات 


قمة لف5تعة تإاعيوة معفط كقط مطتر 
8 مه فعلاع رسلط ترط لعمسعقدمة. 
«تتعاطية عقط غنات لثنت عط زه كمميم 
عط أه وعامممتطعهم اله ها كامم مقتمة 
قلط عكسمعء8 بأمعسمع نمع امتمتسممع 
«تعمامم عتعوط عط وعتماعم ودعماستطاه 
عل وتشاءمل اوتصتصصيه عطة ؟ه كعام 
«متاسصة0 علطا كهط عمد ما كن وعاطمد 
عتاممععل عط وعسممس موامم غوز 
قط أهطا تإممميي طعيى كاتس عابم 
اقم عط 6 لعأممع معوط ععرمم 
أدعاتقل عط هذ كتدعم عللممممممه 
.متاماتوامت لم «متععع مومه آه كمواعم 
اعفزه. عبعدء عتم كا مط كذ أورويه ع0 
قصة ومتاهم م ما ععلهها ه أكمتدية معنا 
ماعط امطلته اسعسمعرمع .8 4 

.وستفافة مه لعوماعوتة 


سلط ؟و؟ السولللتة أمم 15 اذ بكناط] 
عر عط ,لإلفعةاعسمطة بعسسقامم 16 
قط طعلتل معد عمعط) لله آه برعتلمم 
مؤلل ,طابها لمة لاففستط عمناءت ماهم 
ممم 


عدم ها عاطمائيعمذ هذ غذ بتعبعبوملط 

لعامنادمط معتسسصسيو أمطة عقنك. 
عمط ر ترعتامم لماعدة كلذ مذ ترلتوسمممطة 
أمتاعميره1 نمه عومملة ه كز از مكيف 
“بتسدرة0 عط عمسمعوط فمق .عمتياعوق 
متاق افتستسسو0 عامطس همذ كاعم 
كتمعن نررو1 ععاكة بعمسةمامة 10 لعائمة 
بأقهنيا به عبط ععليم أكبز به بامعلم أن 
كل قلا تعطاغطيه معمعلماس ه قمة ممتلى 
عا كفنا قمة العقممع0 هذ رو يتنودم مز 
ترللةامعسهفمت؟ كذ معتديرة افامتسدسم0 
سممطا عن كسعاقيرة لله صمطا عدروس 
همة #كتادمقوق ]0 ترومماكتط عط ص 
ا كذ أذ فقنوووط 5 كنط1 .سعتلماتمق. 


-وطستمطك1 مكدع ءميى توتدرومسعاصمه كتلا 
-مععة ه عهنه متلماة نمطا وستمكء بعنعط 
مطنه معلوصماد أكسزمن مه أمميرا عثاه 
عاجمعم أمععمممز [ه لمماط عط لعطع 
أكعصصط غطا أممتهوة دعلا لعأهوءلطةة سه 
-«ملهتهم أمظ .ممتاهم عطا أه كأموجعو 
ها #مكمعمعيه ترمعم علط بأعنامد لموز 
عومتطقم 15 مطي عمعطعطستصط1 ,متلفلة 
عط 0ذل متلماة أمستههة كده لأ مجسوعه عوعط) 
نمم وأهز أمع عط قم صومق كه عصدم 


متب فتك عط ولممسعالة. ترلكيومه 

تقطن عمعسمع دمع مذ كتملمروط هلام لط 
-أعكة يومتلانك! .دده علط طلتد لتك متلماه 
لمعتمعة همتاممط همه ومتووتسعلة بوملا 
عقلناممم تمعد عمة برمعطعمعة) آه كمملة 
معططمعم ا واعبومط ميم )1 مذ وامعمعلة 
بكتملهروط هلام قمة كعنومعاامء كثط زه 


تلقاة أكمتههة موتدمسمه. كط طوبمطالة 


فته عط أن وعكتاءعة عط طاعلطنه ,كلم 
.ده وملمع الثاة ذأ بمعست. 


أه أكبز متلماة تعقدها حلط كوللا 

«طاعتمط)! رمكمعمعية ولط ذذ مم 7 أكسزسي 
طامظ 7 عوتسمعطاه مه لسلطانه) معط 
65 مثلها5 5[ يعصدد عطا عنة دعكمه. 
ر85ماتهم) أه كفسهكدهطا بعس عتعطا ,اقل 
أكوممسية سروم عستاممرف قمع ممتيو 
تعطقه عط م0 .#علمعء! )فتسسسسرمن 
فعافاعة عمعط) أقسزمن كقتد عط كا بممقط 
لعممكمم طعتطله عمعصمعمع ومتلبمع 
قمة هومتتمعط برمسعا أو بإعتادم ه 6ه 
بعنتعدء سمط كلمموعم عق .ومتفم انض 
مه كذ ركمعمجهط معت از 1[ ركو سلسطليمة 
انط ,وأفعممطولق قلط لمة ,زمموة 
.لاأتسفلف فتمط م كأ كعم مقط معكقه. 
بمثلةأ5 أه «متأهاتما فمتاط كلط سمه 


50-7 


ولمعا هاا للع قم بعممع ادم امه مه 
عاطويف بامعاعملاء معوط وتنوط للنامطة 
تممه صا عمععمله ,وتطععلمه1 ماعطا مذ 
أعتافط تع هذ تنطشيم همه غننه غذ عومد 
وتتقاكة قاذ ومأتومهمله هل سه )ذل هذ 
عط انمه عصةا طعسص حفط ممتسمعط 0 
عمعمملة بأمعلماك برارمنة ما أمع تنه 
كقطنه دده قسق 7 كعفهه1 لنكفاتة؟ قمم 
#دممرمط ستصتسسه0 للنوسد ترومامعل1 
رن صعطا وصقط 6؛ عاطقمب هذ عل كذ سعط 
عومة عادمةم وممسة همها مده كاذ هذ 
عقن 10 رامعم آه عهة عط سمط همذ 

7 كتمع ترأعلة 61 


عماتاء00 ا كاصتسسه0 عبن ,علا 
عاطقاة م4صوعمء؟ ه تردل-ه) مها لانامطو 
قمة أمعلوككء ترط سم أمعمسعوع 
لمساعة عط كلطا كز أناظ .عانم عتعممله 
15 7 قععأصامء سفتدكسظ عطأا هذ ممتأديفلة 
عط صمة دععلها عقمه لمعم عط ولطة 
مقطا عاومعم مملككس] عط 01 كتمعمعاهاو 
6 أمه ,كتعلنم معطا زو عه وعبراعومر 
#تعطا 01 كأاسعسعلهاة عط سمتأامعس 
7 كأمعمممهه قصة ومتصعدة. 


عقنلاة لقنفاعة عط أمم 5ل أهط) ,ردلا 
-ققتاط صل بزاتلدعم عاطةنعودمه عط ده مم 
لوطلوقعة رلأسمافدةة معهط مقط كه ,وز 
متلحاة ع5 صمء؟ وتعليم مملعمنى عط برط 
أقتنا غط) عباعطءمستسصفكظ أه كهط 40 مواعمر 
اكه[ عط لمة 


نسة كلععلصسط طتوعل 10 أنام ستلقاة 

صعة؛ لعقتوعة عط ممسوععط ولسدمسمظ1 
أمدتقهة عممتئدة امع اكتهلة ,تمع طعهعما أه 
-تعاهذ متعطا ده وستكعهم عدم بعاترمعم طا 
بده ب6تاعدهء عتعط أه «متاقاما؟ لم كاف 


دمتاساميت؟؟ اتتصتسميمع عطا عوسمعوم 
4 بومتممتوعط توعد عط صرم1 فعتماعوة 
:مقوماة 


“أطناتصدره طاتيه أمم كذ عع بعمطتق1 » 

لله 60م ةاأطاتصسمة 0مة ,")1 أقمتمهة كذ جد 
أل أتممميى 46 لعلماتمعط ممم عومط 
ععمقاقلدع: مم لعتلامطة ترعط) طوبمطالة 
صو امساففة قلطا معطاعاه أيه بغز 16 
أمم قعمل أذ عوتسمعطةه عه عامهطموم وذ 
ال انق “الناقعم عمتاعواك برمع 5غ 0مع1 
غط؛ أهقطا 15 ,عتعنومط ,5غ 0م16 مق 
كامعموممه تزتلءأممعط عط كه معطصسسم 
167 م 165 لعأتصئ! 15 تاكتستسسه6© أه 
أن قمقعتد لله حدم؟ أنه كلمسممكتامطا 
كمون لاتس وممسة ععمعضائمز مه عرالرمطاية 
وممناة طتلس معصوس همه معصد زم 
.0متصامه قصة عومقعة إلة ععنده امكتدم . 


عراتة مد معمفصبط 2ه مهطا عرملة 

5ه ستحصدمل عط) مذ صعمط لله ,كمملالتصر 

عط صممة لعتعامكة قمة مستممسممع 

عمتسا مقط عمط بوعستتاعول والايمي 

عوط عتعطمفمسلة امتمتسسع عم مز 
كممعتر تراره؟ عه لمأمعم 


" بإأتدموكتهن لعءتهومامع8ة1 “» ؤل15 

عاقلط عامط ع( هذ لعامعلععع,ممن 15 
#ممعيك ه هذ قلطا قمة بعمملامم زه بريه 
ومتاساميع اتتستسصمع عط 16 معداع 
ععناعه ققط ععصمكء طعتطت 0غ مقاتسيتة عط 
لملعمة تعطاة تزه 16 لعلرممعة فوط 
ع فق لهة أمعسعحمط لمعتاتامم عه 
ترلفتلة معمط عمتباءعمل امتستسصم0 
لهة سرملعع؟؟ آه كمقللام عطا مه معقوط 
مه علقط لانتمطة أل ركاطو ذه 'واتامعة 
'إاتلأطماة 05 51246 054تهأن هه هذ مععط 


مناتكتسدظ ص عستطعمو2 4م 


اطمجمعها مسكتلمتعلهلة امتمسسمرو0 
لةلاتتصن5 أه 
بر 
81-4002 1310152 فلا كحقظم 


ترقطة طتطيس كه اه سمعتر مععتطوء 
ا اكلا عط متسل دمع تر عممطا أمعمع 
كتمعن بلرارو؟ عزعنه ترعطا معطانن لص ,موثلا 
تزعطا عنده همه تراكلا معط قسة هاه 
عصمه برلاءتامعى قصة ولامتاصمسة عتمم 
لمعباقه قمة غطينسها ممعت برعط1 امتصتاصر 
هوبا 6 كه #عمممم ع عبد هلقع 
عمتطامم مما لمه عكثا اكتستسمرمت 
6 صرمم؟ أمعمملئتة مماماءمة برمة الوطم 

ستتتمسصسمع 6 بصماء تلعملهمه 


,دهت كهلنممم عاذ للة طلتد ممتتمد ى 
بمعمقائطه قسة يوسناميز بقآه ,اتعميمت رمعسر 
ا دمتكمتسطيه عتساموط آه علماة هما كز 
قمة ,موتكم وسلء قمة القع أمتسسسصرم0 عط 

.لكتمسسدره0 أكمتدية ومتطامم ستمعط 


عمده© عط كهطة عسسككة عبس كز 50 

ذعينا عط لععدمة ممتساوع8 أمتصسس 
عط فاناوته عتطا ركع اروممية > دمم كاذ آه 
نهذ 0عمتهموتمص عصدة آه ترلصه غيم 
بعلا عه هله ستمعير برعل آه كلمس لاد 
ترط عمتعاءمل عط عوهممه أمصمف مطند 
عه أذ 6 علاتتممعلة رمه ومتعس مز 
عه كذ أكمتدية عممعسائمة برس ومتامععية برط 
ممعط لموتاعميم قمد ف ستامواك ترمد ومتجهم 
بسكتمسسدمه0 تمد ممتاناءمسم آه كم 
عاطقطهمم تزلفعقط كذ موتامسدعة كنظ عملا 


عوط أكباز رمهة 5تممز بو - برارو 

,هلق هلآ ولا عط أه لدع عط عمه1 
الق .قتقكس هذ لعاتمنوعمم تصختمسحصرم6 . 
,الع سوه هه معصر رتيدل - 0 كمحتككي1 
عط هذ من أطونميط همه صصوط عتعيو 
-معساتمذ لمة أمعسممعتكم اقتمتسسيم6 
ععامأعمعم ؛وتمسصصمه عط ترط لعن 
قمم؟؟ بلعتهقامكا ممعم عط .واعنافط لمر 
مم1 ,3000 لم0 متعم 6 تزمممكما علعطا 
حأقطه0 08 بوسأومممه عمأاعمل بعطاه نرسة 
105 أمعمعة «اكتمتصمه 0‏ وملاعيم 
.هاه 5تمعيز تراعسلى معنده عه أنامطج عنق مطير 


لعطعمعم مطبد معطا 5ه عومط] 
كعالة كتمعن[ وتنا تسروط عنعن كتقع تر تزأرول 
و5 بفمتعاءمل عط كه ممتكمبماععل عط 
عماماء00 لزهة ممما أمم لتق تزعطه 
تزعطا عمملة #«ستمسسصمره0 سمط معطاه 
عمد ما دمط أسوقك 


نزاكة ففطعمم طن عومط مم 
عط آه دمتتمهاععل عطا غه بعتو مويو 
تإقطة مد رلآه كتمعتر غطوك بعمتماعمةا 
اكتمتسصره0 عط مذ 64 أمعسلة اكلا عمولل 
بامصط 46 ومتطة كوملة عط قهة بكاممعة 
قمة عمتتاءدق عط متقهل 6) حفط كويور 
-ممومة معوط ,عكتدعطنآ كذ 0 من علائا 
عن أقطا عه ,ممع كتمعاز ترأعلى ومتاعم 


-25 ا 


موصو-مء قمة لممطتعطاهمة ومألععتممة 
مما عط معطم ,وللقمة ,قصة ,ممققمم 
:604 

5ه ومامععها عط كذ اعتطيه ,لعزم 
ضهنا تمععللتة مكل كذ ,664 16 تراب 
عط بععمعاءة لمعتتهسعطتههدهلسترطم عط 
لمخس بكعملمت! هذ كاستقدف معسرم1 
4 هذ عممعاكتقهم علقم الإمتعمر 
عط عنا8 كلمعةة عاممسلةي ععطاه همع 
هذ أذ معطس ؛معمعة كوعاءقن كز ععالما 
فعمتقلمت هه عام ترط لعتمةمسممعة 
:08م أقال 


عط طعوم 6أ ممص كعلتتع سماف 
لتعطبه وكتمفصسط كه قملمماة كسمامتد 
أمعوعل ه مذ :هط 6 كمعممهط عط عنم 
لعمتااس والمعتهس همذ ,راك ه ست ره 
بعمه لعالتوعمت مه هذ عه ترافاومم 
كل باذ لوطلعوع0 قط 000 كه ,اماف 
“لأتنام لمة 5وعمعافم 5ه ممتعاد هط 
عمتامة أه دمتتهمتسمة عط صرمم؟ «متتهمز 
سملداس أه موتعكتد عط هذ عل ترأثلم 
عله ذه صو امععمم عط مذ عاتم ممم 
أه دمتوكتد عط كذ غ1 .كلمعلز همه ذعنا 
لتمملة 16 دمتكهامعل سوعط أمعصرمماف م0 
#قطفط مفصسط عط هذ كمعملمةسوممقتطع 
متعطسرعيت عهطا اله هذ ستفافل سمل 
عطاعطبه بعارمعم للهءه؟ فس عدا اله فس 
معنا بوطمعة ممم عه قطمية عنة نزعذ1 
عط هذ عثنا ها عصرم الأ مه أعدم عطا هذ 
وطللآ كذ غذ 86 “ .كموتاة ممع عاط 
قعمه لعيعأاعامت عط ومدصة كمعد مقط 
أ عام ما سعط 01 معومعكعمم م 
رتسم 6 قمة كممتافاءبمم كزلط سعطة 
-أمفوة غطا سعط طعمع) 40 لمة رترفطظة 
عولماءمعط طهسمطة ,صملعتس قجة معي 
أقعلتهفس عمس هذ لععقمة معنو تزمطا 
وتقط مظع سعط أه كتعطاو طاته ودملق 
عطا هذ ع1 بسع فعملمز فز أمم 
,(1/.2-3 ,02 مطهسة) "عقلته عطا هتس 


قعكتة تطبه كما ,متسعطتآ بعممةلتيع 
علاة هذ عسلهلآ عستاطب5 أومكة عط 40 
.دمتواء: عط كذ ,600 ترأعسمم ومصداع 
عط لمة مدتوتءم عط طامط وذ صماكا لمق 
ه أقطا عاطمطممم ترمعم وذ غ1 بعممهلتيع 
لبيك لمأعتقس مذ وممدسقه برهم بواعتموع 
بكلصماة ترأعاعمو بورعن عط أعثر ,«متقممنا 
“لمن رلاعا [ه أمادم ممصسسط عط سيم 
لمم علقم تيمس عممعمة بلعم ملعمل 
ومتسترطم أه قلاءكا عطا هذ دمعاى عبتمممع 
ممسط عط علتطيد بوعتفسمعطاهم همد 
ترأعاومة علعذة قمه كامتامعءة أه كمعسلمد 

00000 


راتلقةأسلقمذ ممه معاميء معطلا 
عا مقطيد همه اتمعمم برلتممستصمة 
جه معلة» 000 هذ كعتافط قمة معنا لمتومق 
وعلاتلمين مم عط للأبس ممعم رتمءممهولة 
فمم .لاأتمقمسط زه فممفصماة طوتط نزم كو 
-ةمتلات لمتتاكسلهز قمة لمفعاهم عط كز 
بتعطممكء همه كاءتاكدمه 10 كقهه! موث 
كناو ناعللا مص عط للأيه ممعط) بممتعقعموهة 10 
ع1 وممسة واتمفسسط أه لمملصماة 
كذ فم موقمستلتية طعبد كه عارمعم 
كذ #ممعلمة لق كمسعطاهد - متقترام عط 
دو هلتطتصمة لمة «متاعساععة عو؟ لمكد 
,تراتلتطماعمة همه عدع؟ عأممنوره 10 لمم 
عنة عممعءة كثطا آه عاممءم عدا معط 
لعقلمماة طوئط عه كنامسمته رمه آه أمم 
لأتمقسسط أه 


دم؟ عمعموللتة كذ مقس ,رافسيه 

-ملهة هذ غط اوها عط عطثامتا .أده عط 
مما عط] للثس قمة سسملععء؟ طاتيد لعي 
عائم أسامطتتيد للعماذ عوط عارمته أمصمفه 
متطممه اعفدم عط أسوطاتيه ,متطفممسة 
عمط وتطمماعسقممه قلط سف .مهم أه 
عطء مسر عط معطه غمه 4ممع 2 معصره 
بلأنة قمة فممع وبدمها ,ومسلو كفم 


ة كا مواقا أمطا ,قثمة بولتمعموء؟ معوط 
وستاتصةم عط 6 ترلده عاطمائية دمتوتاءم 
معط هذ سعط وماغط غز عه؟ بعاصمعم 
برا تله دمسيم ع طعهمم 6 أمعصرمماء ع0 
نط لمق .راتممصسط آه فتدفمملة طوتز 
عصرم لوطلا عط م10 لممع كميه اذ ترطس كز 
عطا عانطس بأعومعل عط 5ه معتاتصاسر 
أذ مم1 قمعم مم هذ هذ بواعلعمة لعستلتوق 


: ممتافعينو قلطا كاكة كن )16 أمظ 
عع "أعاعم5 لععتلتوك عط 15 مكلا 
عدم كاه بعامسمت 15 باذ كل 7 متعط 16 
قمة امتعامم آه بوأعاعمة تزعو مصدعة 
أه لإأولءمة عط ,7 متتمعتلتوك لمتاكسهمز 
لله 7مممعةة امعتتمسعطلقم > متوترطم 
دملأمعتلتوك لوأباكمهمة1 لصم تنا 
لممفمماة طهتط ه متمتلة 6 معد كماعط 
ماك أه واطممقعها هذ )ل غبسط ,ومتولا 1ه 
أه فمتفمماة طولط ه 46 صنط همتاممر 
ععهل أذ فدسمةط وذ غهط1 ,راتمفسسر 
عط مذ وممعناكمط قاذ عولعرعمة امس 
آه عهمم عط عل قبط علو أه عمعطامع 
لمسعطاهد - متعبرام .امما قمة ععأأممر 
-معقلل هذ عغاه: كا كتزهام ععمعلعة لمعن 
0065 لمة وع105:0 لمدرتتمن عط وملعم 
معنت رهم ]ل معسلمن مفتسيط لمعن أمم 
معندوم لفامعتمم طائم عارمعم املاع 
نسة قعنلة؟ أعماوطه عط عانمتةم 16 

.تصغطا آه عأعمدم عملهصر 


متام مصمه تزتمقوعمعم مم كذ مجع 1 
لاله لمتمعتفصد أه لتعفهماة عطا معمبواءم 
لعنع؟ ممة ممبامت أه كمي قمة دمتتممن 
عومعم تعره عمعط كذ رول ,ترأتممسسط قمر 
- متقترطم عط معع ساف موتامع مهمه بقوع 
دمسط عط قمة عممعلءة تمتافسء طامم 
عطاء ها ععتمهلء. طوتطس أمط1 وعسلمد 
5د «معسسهم ممسسط كه ممتامعمعممه 


بقع لول عكمطا ما مهد منج «متتممبرل» 
لدمتتق مسق مه ومتعام) ماع 5ذ )أذ دمظ 
انسه؟ له 


5 صتط معلأتج ومتتدوسلء كز لمم 
,000 05 لزكتصن عط عوط معطاه وعنالةا 
أوعطولط عط 10 مط عولى أمم مممل هز 
-مهع: 5ه أرمطة والد؟ عط وى لصة ,قعنلهد 
1ه لممقمماة غ66 1رعم ركنامناأتلنا مط عمط 
.لزاتمفصمط 


تزلده أمم كذ صسذاذا ,كهطا معلاوع8 
ه وقلة كذ عبط سعكوترة علا سهدمه 8 
برط أومة معصد وعلهلسصلاة 14 بدمتوالكم 
عط اط ,تالومع ,لمة 064 صا أعتاءط 
-ممط1 .ومتاتنوة؟ قمة تعهمة كنط أه عمهة 
ومماء ع0 مهدر ,604 أه مم1 طمنة طهم 
عط معتطيد ترط عممعلعكدمه ع كلعمصمتط مذ 
ولأععممء 10 لمث ة امم راعتسم ملمة مذ 
,تغط آه لسلأطوسمطة عط قمهة وعنالوند 
كطودمط كته 0؛ عمتلوممعة أعة 6) لمة 
عط انثس مملاعة لط غم 55 ,وقعملتط 
.عه 2000 مه 


5ل أتمعط مهد بممتوتام مل مبعلة 
لمتص كلط معط قم يطتة؟ طنتد لعللة 
مموطه عق “معسلدب #لتععدمه وأ أله قامع 
الث 6040 همه ,064 46 تراك عنامير عبر 
هذ كمه .( 282 .17 ,2 .5 ) تدواز طعومة 
لمتص عط 6 كذ عممملتع «ملتمويفة 
هه بأتمعط عط 16 أمم ,ومتامععهمة قمع 
علا امعط له وملعيعل ؛ذ وعمة توافتم 
-ملممسله 50 طائدة بوط لمتصتوعه قمع 
عاسالاوطية م ع5 أمممف كسعوترة أمم 
مو تددم عم تغط زسعلمل 10 


: وأعاعه5 لع دللا عط لمم نسدلما 


ققط كه ,قتدة وط مقلة تزهم 14 , 


ابه 


قمة سعامية بفاعملاكما علط مععهاوط 
قلط لهة ,فصفقط عده عط عه زاالهستمة 
كه لمققمقاة طوتط غطة 16 «مقويواء 

هقط معطاة عط مه #راتسفصسط 


-قاء غمص صماعم© كنوارةات ع 
هلا كه ماعواك عط موطتعفعة برلتصعمو 
ممصم ومتتميعكء جذ مممملتدع عتسماوا 
معطولط ه 16 ممتاتقمم ععنهو! ه سم؟ 
.لممفمماة كلمعا لوقه عتمم قضة 
6لا مه قمعل كمس مس عط كل “ : وازمم 
زهآ اف لهة علا ما صلط لعكلمم متتهط 
ع#موسة علالةنج فط متعتعنات أطهنا ه ستط 
صذ كذ فلبطتلتصلة عومطه لط كه بعاممعم 
أقممةة عط مممعطيد دتعصاممل عالت 
122 .لآ ,6 طصمة) ”7 وعم 


04 ققط له مقعم عط كناط1 
انقتاناظ كناوناتلا عط 16 لعوثم معمط 
مقط مم كفا فجت فمعة كذ لتمفصماع 
معفط فقط قطن عده عطا كمعمعطه بعللا 
عثلة كذ لتملمماع م عي 46 فمكلم 
فاروعم مموسية كلتمت قمة بواعة قم 
.لتقلمماة ونط) أه أطونا عط مذ 


“لمعنقء قط فعبوية عط ترهس 14 
فعنالميم حمة ستفاكا عمقاجع هف دوز 
16 مقس ومتقيفاء هذ كلانعم عسمد ع1 
"راتممسيط أه لتمقمماة كتمسامتد عط 
.كغنالةث عستاطية عط قمع 


وتمتاطية كنتلا ب عاقة كن 164 أنه 

07 صقنه علتبع ممتامعبلع معدل معسلود 
قصة تراموطا! 40 صتط تنيع )از وعم 
أه مملامعمهمة فسمة عط 16 7 معام 
]آ 0007 5ه لإأتمت عطا 0غ 7 ممع 


متعمس همه نكدة أه قصدهة الى 
تعمكة غه نه لعمامزصك كقط ماج تفط 
الإأتعطاآ : معسلهب ععمطا ممعطا و متمتمام 
قسة راعاعوة 01 وملأوعممم لصنمة عط 
أعمالعم عم كز 50 .6069 5ه تراتصت عط 
عق عمتلقع للقطة عنس ييماعظ مه 
ما كقهع1 طعتاند وتطدروس هما كل از 
كالسوعم اذ عمسهعوط رومتمط قصة ترأعوطا 
آأه دماممتسوة عط مم1 سمقمع1 هذ 
قمة معمامعة براتقمط قمة ماعمتاوما مط 
لانن عطة عوط سمج وعلفس 


-ائم قمة كصلة همتع بموتسه انز 
متطعيوس 5ه كممهط وس عنه مومساع 
عام هذ ومتدع سه عط 6غ قمها طعتطي 
دوتامععدمء فسنامة عا أن ممعدممامم 
فتره8 المستصية كاذ هسه براعاومد أه 
قط تممه عط كذ ملمهط معطته عط1 ده 
"لمع ذه نوكتس عط مذ كعتاعط كعولومامد. 
4 تععممعان وأممكعم وماترهم ملك 
لامة قلط طلئته معطاعهه! "أوعأمممع. ه15 وز 
كه عممعامعمية لمامعصادعة قسه امام 
أمعاتة قمة فنها قوط مذ فترقة عط كوطيو 
أه زأتمنا عطا هذ كعتافط 5ه مسادممممعة 
:664 


ممم كملأدج متكاقا تحط ملظ عد و8 
دأ كيام لصة مأعماوطة قمة وعسلقنا لله مه 
وعسلة عط ده 3تعمطمدت مممملايي كاز 
-مة عط ,لاه مفصيط فيه ستحفءم1 زه 
برللهما؟ قمه رامد آه ممتامعمهمه سر 
عمط .000 آه تراتمن عط أ عسلهب مطة 
ركنامبطمتا عط ترعتاردم كفبالو فوط 
قمة ,واتمفسيط 5ه لمفقصماة عمتاطيع 
كمتقهمم مهم تمع سمتمائة متعطا لامطائي 
لابه قط عكسمعءط عمتمفمدسد برلممسسط 
جه فومماء ع3 علمه ععطاك معط عط 
ده امسعسلا قمة )تممه كممافدمه مذ 
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موتعذلا > يعلطتعتد ع8 هذ ممم عاطتهمم 
عصدمه علط عط بأمم سنكط مفمعطعممسم. 
.(104 .17 ,6 طمعسة) "دمتعتيآ لله مفمعطعهم 
عط وععاتفسسية معمبه كسوارها6 156 
أععمهه؟ قنطا صذ فومطفده6 آه دع ألتلميو 
عط ,004 هذ ع8 بتزوة * ؛ وسولاه؟ كه 
أه اطودممفط لتمدعء عط ,600 أعم0 
«(ع امعط كمه ممم أمه مأعوعط عق ! أل 
"متكا 6؛ عاطمتمرصرهه عدمم وز معط لمم 
زاتمت عط كس .(ك - 1 بلا ,112 طدة) 
لمة عمسم كذ لعمتناكيوس عط 604 5م 
قط ستممة معمعيعل اتن كلل1 مه بعاناووطة 

متام كذ عاطتعتد عط همه علطتهممة 


لعدمتادعم زلمعلة عمط علا 
كذ صقم ذه براتلهسو وستاءعمنائلة عط غم 
بأباتععدمه 10 بواتلاجة كنط هذ فعامعتتسمم 
ومداءنعل «متامععممه كن كمط قمة 
فاطتهمةا عط ذه «متاوعمعم عقمعة صرمءة 
أه دمنامععممة عط طلتمد رن فلك قمع 
حمائة معص كذ 50 .عاعداوطة مه كعسلور 
عستاطة 8 10 صوتامعمموه علط زط كمة 
لمعه عماطصعوعة عط هذ طعتطيه بعسلمر 
قة أذ مذ وعتعلاءط قمهة بعسلدم لله 6ه 
وعسلة لله كه دمتتعمتصلس عتمستالن عط 
ممم قلط معطا بكاععزطه واطتومعة قمع 
للسة بلعنعا أمعطوتط عطا ما ععقم ممتاك 
عطا كعطعدة لتقلهماة مقسسط كلط معط 
عط عهماة قلطا عم عقمج أععطواز 
عامط عط لعفمطء ممص مقط فلناوي 
عع مصيمه عنتهط لويد ملز بوماوط 
عا هذ لعتمعمعدمع؟ ومتعط أه كأعدط عط 
كله قمة قفعتاتدم لعتعللقعة عاطتهمم 
أه كععتامدم عمعط لسمترعط كذ أقطيو 
تس ومهط للدمه عط برالقماع كغامد 
مذ عبالة؟ عستاطية أكمس عط فعلمعطعمم 
عط ,4ه هذ لعلمعمعتره؟ مومعاوتيع 
.عم0 


.معتاموءط هذ لمة كاعوءط ,ؤععنلمممء 
ه؟ متطوعه»» كنط أه صنة هط كالدطت 14 
.كقمء لمتتعاهس اله عتروطة 


كه بوأتمب عط وعامعمسقة ستداول 

.00 06 15 000 عتمئز لمث “ :600 
عممء8 عطا رول ؛نط 0040 مم هذ متعط]1 
.(1.163 ,2 طهمس5) " لمطاعرعاة عطا بأمعلملا 


مه كذ معطا :000 5ذ 116 لمح » 

هذ عكلهمم لله هذ 5ئ11 .صلظة عبروة 600 

صن 6غ لمة رزعالمءع81 نمه عآئا علطا 

طمنة ) "عوط غطونمية عط الأب نامير 
.70 .17 ,28 


لطا هذ مسماكا ؟أه عفطتلة عمد 

هذ تزلده عتم اعممسعل أمم وذ أمامم 
رقعممتأمعمد أكمز كه كصمع4 علااهمم 
عاتتدوعم هذ لعل امومصعة كذ أذ كنظ 
كاعوزء؟ عرللقء تممص غ1 العم هه كصمعة 
عط كة 604 ممه صفطة عتمم هذ كعتاءط 
بعتاءطعتة تإلعمة تزعط1 * : وتزقة ممعم 
زعفمط آه فعثط عطا هذ 004 : رهد مطبو 
”609 عم0 عنحعة 000 مم كذ عمعطا معطو 
عط كاعوزعم مكلة 16 .(73 .لا رك ,طمسة ) 
156 “ تقلت ه عمط عل غم أعللوط 
عط قمة كمع معط مذ 5ه «متهمتوا0 
7ط م عمط مكل حم مم1 إطايقة 
,اتمقدمه مم صسلمظ ج6؟ هذ معطا معطيو 
كذ قمة كهمتطا اله لمثمعن ع1 معطم 
.ا ,9 بطممسة ) ” 7 موملطة لله كه بعتفسة 
,604 16 مط موتمم ': ترمد فصق" .( 101 
بصمة ه كافكصتة] ما معلما أمم عمط مطقة 
معلوة فطا هذ معماتقم مم قط مطثلا لمم 
ومناععاممم نزمة علط عمط ممه جاعم 
عقه فمق عمعؤممعل طهنممط لمعك 
"ععمةةالتموقم اله طتابد سنظ كتمع 
6 ومتفممعمة ,604 .(111 .1 ,17 طفسسة ) 
تعطائعم كذ يسداهة ؟ه بوعتر 5ه مادم ولط 


عت واه 


مده تروبحة متمد بتراعسهم رومتط عسسمع 
ومتطعهعم فمة بواتلمدة لمم قصه سكاميوة. 
قلط1 مطاتمقسصسط 5ه لمملصماد طولط عطا 
ملى ولعديدمة ومتممه! طقم عكسدمفط وز 
وهم عط 5ه عمه كذ ممتدمءبهوة لمة 
.لومطللأط معصسط 5ه كعسسامء؟ وزألمعم» 
همه معطاممة 16 كاصلمم ترومطعسمد 11 
لد غط !انظ كنطا ,! ” تعلطا » ه كأومطة 
عط آه وتروط عط آله ممسصحد 16 امع 
عناماءكسمءصن سعط عتهمد مه أملاملل 
ها لقأملدم سمدعم عط 146 معافمط نزاق 
تعن أنه .تقلط أعسط قمة أعت 8 5م 
معأمقط قمة عاطسعععة براتتقط ص قترمط 
ومالة 07 ممملوقء5ومم تغط عنه6زلطة 10 
قموأةة0553م عكعطا عتقطة 40 5تعطاه 

اا اللا 


بمو طةه6_قمة_سمايز (3) 


أهطا مه1 0ق عوعاكت صعقعط كهط غ 

نط صقم ماعط ععءلمملتيع عتسوافا ع 
لتماصماة مفصسط تراععدم عطا ومتطعممر 
عونانا قتط ممعم 16 مسلط وماعط أذ قة 
ه عسمموط 16 قمة عملم لمه نزام 
هذ لإأعاءع6ة علالأمرعم0-مه 8ه أه رع امعد 
أناتلهط مه فاعتائدم عتاقتموء اعتطي 
دعنك هذ ولط عكمعه معطكةك علاكتلفيل 
ممعامة هط هذ فلرثب عتمصد قم ممم 
أععمقع2 قلطا صا .أعتاءط قمة بكتصتياط 1ه 
قمة فتنام أه عط 16 مقس كماعط سقادل 
مط ومععط 14 “راتمقصيط لعمتماقم 
نض أه أءمتطمميه 8 ماعط مم1 تزويسة 
مدعدم 5 وملفط صسممة بأععزطه واطتهمف 
لمعهصة ستط ععطميم 16 تغط )ترامم عو 
طاله كدمتاهستوقسطة وممم 10 عاطلوة 
عامستالت عط مه بكتمتدزط ما لتمومر 
علمه صنط ومعهعط 14 .متطعميه أه صلم 
لمعم ه هه 604 قلط ومتمتوفصط ستو 
رقع مهد ,قطصلية بكاقء وطن وصاعط لمكم 


جأقه17] عط مه أعمظ معطا مفمونده) عمد 
هذ كوعتافط مطيع عط كز كبامعكاوم غبط 
اعومة هط قمة نزوط أكم1 عط همه 4ه 
زفافطمم عط قسة عمكمتت5 عط هم 
قلط كه علتمى هذ ,طالمعم وملتع همة 
كمعتاجيه ما قمع لعتفمها 16 باذ آه عنرول 
#عتوازةي فطل قضة برقعمم عط لصم 
مه 16 همه اقة مطس عووط) 16 لمم 
عممام مفمعوطه له زعم1 ووترماع 
لصم علرمدم عط عردم قمة «تطمرمي 
مععا مط عومطا (عمه كسمعاطوتر) 
فده فافض ترغطا معطي برقمعما ماعنلا 
وله لص ومعجاعلة هذ غموللهم عط نمم 
ونه عيذ .قفعماة أن عمط قسة تالوم 

.(177 .1 ,2 طمعسة ) * لتقتابة مطة 


أعتلعنا مذ وتماعمعها ,ماعط لمشنكة 
غلطولدم عط زه غهمم ع5 همه 600 مذ 
أه قارة هذ بطاتفعيه ومتواع هذ بولعل1 
مهم مانا عقمطة 16 يأذ كه منزوط قاعم 
وداردم هذ عترعمم ومتسمولعم هسه غز 
بلإأمعما عطا ومتمعم! قمة عمشعممم عط 
لمة فععماولل 5ه كعسنا كه عممعللدم مذ 
عمقام مم مععمعا ماعط عنم ,زاتمي 9قة 
للها عدمسة ومتطفقء فمة أءاللمم عوك 
معط وذ كمافيع0 عذ ,رقا .وامسفتر 
معط زاثمفتامة نهة عتده! يلممطيع طامط 
وعلط عط علطتا لمملد وبعبوتافط هذ 
فده طعقة طلتيد عساعيماة فثاده م كم 
فط هذ كتيل همق ععطاه عط ومتستهاكند 
طممة مق صهس غمطا عمسماعلك اوعطامظ 
«للتفمذ علط كه كاعمكك عط صم تزمنوة 
عط طعموجممة 16 معتمهة قمة بوتتفية 

«راتمفمسط كه لعملمعاة عمتاطيع 


أه ععممامعمعة ممص ,ولعميع ووم 
مذ ماعط ومتفمعفي أه موا تطميم عط 
عا قأمععويمء: موأكعفموهة همه ملو 


0-3-7 


أه عومصنام عط ومتمتاعة مق ترظ 
مين نراما؟ عط ولتا قمة براعلومع 
صدهء؟ صمتاتمتاعة كلذ وسضعة ؛مم وعم 
مه )ال عمقط عه 6ععدامة لمتفتهم تزقم 
مانس اذ بوعل عه ومنت علطتههها نزضة 
وعمتاعة )ذ عه أععزمه عامتكدعة ترم 
فستاطية امس عط كه عقددسم كثطا 
بلإافسهم بوسلفط عامطس عط هذ عسادد 
عا هذ مطلاا علط عط لعللاممامع ,600 
اله هذ مماععلعم عاساموظة كه عتاموم 
عدب أمعطوئط عط سذ لعاسعععممع؟ قصرم1 
وتلا ,رمعكة قمه براتلاطة كلا1 هذ نقعسا 
للممع كلكا بكمعمفمف! همه كقعمة تامعن 
دملعاه كلل كمع دكدمعتطوام لمة كقعم 

عات ركهم م لسالة دهم لمم 


؟ه دمتاتد الل عتمم سح عدا طوس ممم 
وعتميعء داعا ,تعمصمد كتطا هذ بواعلممع 
كه لممفمماى طوتط عا 6 لهسو تهمة 
رع عطا هذ معلة اوم ه15 ,لزاتتفسسط 
قه واعاعمة أه سمتاتمتاعل عط أه وملتممر 
مصمامءت عط هذ قدمععة عطا لمة ,تافنق 
مذ باععمة أ دوتامععدم عط أو ممه 
بقدمة) عاطتومملهة همه لمتعتمسس 


عمتاعة مماعبع عط ععمل تزلده غول3 
دكلة انط برأعاعمة 04 ممتامععممه عط 
همه ومتتففهية؟ كاذ آه كمففص عط 
عط هذ فممتقامعة كذ قنط1 .لواراتصنة 
-مصة عمه ماعط همق “ :000 أه كلجميج 
معهطا قمة ,«متكفعجوهة خمه مله مذ معط 
كذ 604 بزافينة .600 16 تراننة عتامر 
ممسة) " ( ان ) ممائيوم ص ممع 
12ر5 


وعمتاعق مفعمه عط ,عبومورواة 
مه كذ 14 :وسوولاه؟ كه كمعمكناوماطوام 
عناةئا تصن نامتز كقطة عدمهموعاطيلم 


دمنامومده0 عط قمه سعلعز (2) 
: لإاعاوه5 1ه 


عمعء عسروءءط قط )1 رمم ترق 
ة طعنة هذ معمد وعلشج ملكا أمظ 
16 «وتتمعالة علط حورل 6 كه تعممفصر 
صلط عطقم همة كومتممعم أعصافطظة 
طعمم قلط أقط1 50 ,سلدعك1 01 ونام نوع 
ماعنا عستاعمتاههة عط متعدده؟ ومتصممز 
سكاميء قمه زاتلمسة لهذ 1ه منماعم 
-قطة معط وددسيق .لعأموتاتد عط تزهدر 
و1 «ملامععمي عط وز كودتممعمد اعم 
دمل قومرم امه عق كلذ الإأماعمم 
أن ماكتقدهه لزأعء0ة أ ممتامععممه عط 
عاممعم أه مسمع ه عدمسة توم ةاامة 
ممه تغط ممتمومعم؟ #زالقسايسم مطبوو 
+10 عنوجمعقدة برلتملمز همة مممعافة 
كذ رأعاعمة أن عماد عطآ .كستة ممسصم. 
أن فومعمتعص عط طتتيد ترلده عاطتقومم 
براتتمةنافة 05 دوعمهدماعكممه للسلد م 
ه طاته لمة بكلمسةتتقمذ ع1 وممسة 
للدم تمعمعمم 16 طوسميى معمل طائمط 
دوناة 6365م عغط1 .ممتكعنة لمة قاه. 
عط «ممن كمعفمعمم0 هذ بزاماومة 04 
-عقدمه قمة طاتة؟ كتطا 01 عممقمءأمتمقس 
عطاعيه؛ دقع مسدامة 


عتسفافا عط آه عوووسم عمد 
ترامةة مطل مذ معمتلعة براتمعله كذ امومع 
ممه 000 هذ طائهة عتسام ع كذ غ1 بممعيع 
فمة صنكط مأ عكئا واعمه كه ممتامبعق 
نه كمونوناء8 ع5" عللمد كن عوك 
قصة 604 هذ عبعتاءط مطع تزلده عومظة 
أده أطنمل تغط همه بعومعدمعم كتلط 
طتلقء 9 لفط طتامد مقط علمويصة همه 
.004 كه تيده عط هذ وعنذا متغطة مم 
.طفتسة ) ”كمه ليها عط ععة طممه 
.17.15 ,49 


حت جه د 


دمتازعههم منط 10 «ممتاتققه هذ راتلم 
عقط عط عتم صميو كمه معله ]0 
قط كم دعللم8 لعسوعة تولممجلم 
امع اعم لمتعدمو عط فمعطعجمسمه مم 
العامة معاء نادم عا 16 ممكتفقة مز 
فمة امعسمماك اعلوزام ولط مز 

ممستس مذ مجع 


أمء سرمماع ع0 دلط أه ععهاة علطا غم 
متم اوسن مه وستتماعسا؟ مفسحاد محمر 
عمقاما عط لمة عاطتوهما عط معءساءعط 
عللولععل عن فعسم معط مم بعاطاع 
قنط 16 لمموء طتتس عكنا قلط هذ أمعسمم 
اللا بتععتمطه أه سسدملععم؟ قمه عرامعطنا 
اه واطتههما غط) 6غ لعصناعمذز عط عط 
,70اء! 0 0عأعهعالة كأ عط ك1 7 عفأكيعطاه 
هط بماصامماجم لمتعمهو 1116 قصة رباتامننو 
فهة عممعمعاعدم سعط معبتع الهم 
! عافوط قلط قتصنة عط ومامك مم ترط 
6 ,0ومطلاتتاء مقط آه عتعطمع عدا 
ووطعتميه لمه واطتوسها عط كه متعممة 
مفسسط برافيدم فط طعدمترمة 40 جره 
.قعنالقن ؟ه عتعطمع عط بومعممع 


فلقمة1 ومتركفماع ترط بسماكآ كسد" 
0 .عط 10 ههه معقتنع كعنالقي لمم 
5 تمعمععاولة مقصسط عط اطي )از 
علط عه لويخ واتمفسط ولط علقصر 
ماعط عاهونماء أمعسنه عط مذ عاءستاممة 
بعلن كنط أه مهاد كل مذ سعط معوس | 
6 كمعهعواملع عط وماغط ستفلكة كذ فسف 
للرماءان واأعونماد قلطا آه أيه مويعد | 
8 فسروعةة 50 مسلط ومتماعط كز غ1 بكناه 
همة فمامط مم1 قمة ترثتوطنا آه مم 
كط ترط لمافمتسمل ععومه! مم عط 46 
.كاء متاقهة 


فمة السو وله هذ كه للع كه عققة 
«عومة ( ماعط ) متماعم فطع فدمظة 
14 طقس ) "...فعس دمقيدم لمع 

132 - 133. 


دعبعناءة ع صممن قالف از مع 

همه تاتس عه؟ كه مط م1 برااوتاصعية 

كاقولك عطا كه يدها 5ه لمق .عملم 

بعقوعه كاعملاقما عط آه موت ةستسمل قمه 

الدع فطل كذ طعتطه لأس عه وز مرعطة 
عامط أه 


عالاقة واسداكة أقطا عمد عب عاط 
لامو قمة براللمسةتستقها ولممومة عق 
تزه ه طعناة صذ مقصر عللنج ما هل سيو 
امع طوتط كاذ مذ بو#للمنب معصسط علط غدطا 
كت1 #بامتهطءط قلط وتعأعمس صيرهط 
عط علتعممة 6غ واتلاطة عط كذ بواتلحيو 
عماقطة عط ,مععكمت عطة لمة 6ااتملدهة 
-معة كلفعلة ممصسط هذا قسة ممسامد أن 
,دمع ثه وسلمل عط ومتتوسز مذ لعأمعمعر 
قله أثنه للإعمعع فلم ممم؟ ومتمتهملعم لمم 
فنا علساعمذ مذلة تزعط1 .ممم ملعماي 
ما ومتمعكده ,تنتمصمط كه ومتلتمبيوعلمة 
قمة ممم عطة 01 «ملتويمعكدمه 
كاعة آه كغطواء مومتامومهمم 


تددر 16 عممملتمع كت طاتند سملو 

5اعسلمم لصة معمع عدم قلط كمع طويوة 
أهطا 50 بكعسلهن عوعطا 10 «دمتامعلاة ولط 
عصمة قلط طلوط ترط صسعطة متملقة ترهدر عط 
كعتاتلقيي لقدمامعميعم قسة لمسملاممه 
مم هذ عط سعط كمتملتة عط معطبد لمق 
عفمعة 5ه عتعطمة عط 6ا لعمللمه تعوده1 
طعمه:ممة دكلة للأسد غباط ممتامفميهم 
كاعماقطة لهة كملوبد آه متعطرة عط 
فمة 104 عتتععممه همه معصر موقط 


ةا د 


كذ كل عباط واطهاتممظ وماعط مه كتعطله 
عومتلمعاءت. قة لاعس كه تزعدممد جومتداع 
مهتادعمم قصه موق اسسدممط ,وأتستمقمهمم 
لتقف ابامطائيه معطاممع مل عمه زمرك 
عع مقطا عومد عا بع ملعرعط! ركعغملصاك1 
-1788 دومن لعفقط 15 غز مد همه بعمتاسسل 
افده وستتعاقمم قمه معام همد سدق 

مسعتميوء عه واتلقس ةل تقهز 


عط 16 سماساع فك بعممممعطاس 
قمة 'زاتعطنا كاوعلتمقم مكله لعمفمتر 
عط 16 همتوع عطة عوسععط زعمامطه 
قعقمة اومس مذ ممه مطسد بلعمفمار 
ألامطاتن همتع ع ترلده مم كذ ,العامة 
عمعطا كهنا وماطع ه مكلة عبط ممسمم 
قناط1 أذ لمعمكية 5 كسوعدعم هط بردم 
راتمعك لعتلما لط للج مطسد عط 
5ه صتملعمم1 قمة وعامه كثط عتم سال 
قلط وتومطة تزلئمعسوعقدمه همه ب«ملاعة 
فهة سفتمية قلط تعثده لمفصصيف صملك 

.توا الهس أطوم 


معام عملم معط 5 مفلعاتر مهد كل 

همه لثنه ,لإممعمعلها ص1 كمتماءم لمم 

لمعت فط للثند ومتفامتر قلط رموعصفع امام 

ععامطة همه للم عمط ولط آه علتعممم 

عاموة قلت عط الأيد بدعطا فط مكسمموط 

للتطفهذ عط 16 لعاعفزطنة امم مه سم 
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لقعم وا معستاءط عط؛ كعومه ستواول 
وتعطاه «ملعقم 16 قمة ععهمة علط مثدا 
فاناطلماه؟ 10 زاتلاطة قلط ]5 عاتم دز 
وممون عط عزط كف معواعمطومة ليه 
عنامز دومة كمعمعوتوره؟ أ معاكمط فصق“ 
عط كة عنتما كة بتعلممع ه فم لرم1] 
ممعم 5ل ال طاجوة غط1 ههه كمع معط 
قوط : ترابل عتغطا معع! مطنه ععمطا ج10 
هذ 000 آه ترس عط هذ) فمعمة مطي 


علا ممه طعسك .9م0 آه ترود عط ص 
أذ , (15 .77 ,49 طهمدة ) "معده لكطادمة 
6 غمم ععبولءة عط مارمطعت لعدمياة 
.سساموء مه واتتمسلتستفم قلط 6؛ اتصطيع 
العدة وطين عمه عط عسدموط وز قلط 
تيده عط هذ عاثا قمة طتلموس عاط معمز 
تسم كذ متابد عمه عط أمم هذ 6004 5ه 
بواتلهس علقم جه معتمية علط ترط لعتهم 
كذ ممص ه لعن آه عوالتعمة م نه 

عمامطه همه تراوطتا ده لففدط 


قلط معمتهاوعم عمط عط دعملا 
عستصمل عط لعتولوعم نمه تزأألهم ل لمم 
اكع 0) عمأكسطعم كاعملاقما كنط آه مم 
معفط معط عط رصع مأ عفممرومة تزمة 
كقهماة مطنن مقس ومتالئس بعع! م معصر 
مسمتمية قمه ركتلمسلاس قط ولط أممتمهة 
.لدتعملا معسرمعوط 116 


تمن كسملرها6 عط وى فمى 

كمتمزى 604 تراعمنة” :كرد أذ معطيع 
ومتداع عط قمة دععدفمتا قصة عمتاضسز 
تإعمعمعقصة ولتطره؟ قم ,قععومتها عد 36 
,16 طممنة ) "كمعملع كلس لمه اث لمع 
4 هذ معبعتاءط عطا كمون غز , ( 1/90 
راهظا علط بزمزس فسم معز هط م46 
.عمتمطه لهم 


كعه0 مقس عسنعمعط وى كذ ولط 
عتدومعة عط ووولمن بزلافنج اعة امم 
علمموم مه صعطله أه ععمعلوليت عط 
عمتوه ومتاتدومعم طعسة كاطوم ملع 
ابوه اع وماعط كنط صو صلط مذ ماق 
كاعمتاهمة علط أو ععأفمس ه لمع لعامم 
لمعل علامعع توس مع عم عند كثطا مآ 

.عوتوطة قمة ركعولنا كه «متتفماعم 


لعدمتامعج 5معمفملط ,ع ومعمرملة 
ا تإعممط يماع تزلده امم وذ عتروطع 


5-0-2 


أمعطهلط عدا 0؛ نط ععتمجعاء اعتطه أمط 
.لإأتممصبط زه لتمفمماة 


اعفدم د كذ معطا كذ كسك 
ممومةط ما سلطا عتملسسلئة ما عستامس 
الععس ه (0) زعوتمطة كه مقس عملة (3) 
عمتعمه-ف مه براتعضاممط د زه ععطمعم 
افع طادهمس ه 0) لمه لاع عمد عله 
-مقة 6د عمط ,عاطامتعما كذ 0040 عمط 
كذ ممم فتعوعط #عطااعم 4سه عام 
كم تزاده معط قصة صعطا ,معلاميءط 
بومتطعمة؟ هذ كممافاكقة وأمقد كذ عتطاممر 
هذ غ1 بواتممسسط آه لعنهل ومطاطية م 
نط 6 تمنط كفهه! أهطة أسماعتكعة عظة 
,لإاتلقناو امسقم قمة مقط تعر 
صدمم؟ صخط مع ممتيو متاعتل تراتافيي طمنطم 
.اقتصتمة 


كل بوعوامة «متاعمس عطة معز 
قلطا 16 رع تلاكمة عط 7 أمماتدقة أهطا متمامز 
.قعهدم عستوملله؟ عط مذ فمناهة عط تزهيم 


0 تنهاكا 5ه ع00كلم ع1 
عهذهط6© لهة تمموععمم 


عد قه وواوط همه ستمقعمرم 

لطن غمم عمة وعتلتقء فعسم معصد عمط 
تزعطا أناط بتمعملعاء ل اعع يصب عه «متصتام 
كتمعسعواسز عطقم م1 براتلاطة مط عه 
عمموللت ه15 عممعواعمم ملع لمع 
#لقستاط عن ما امم كذ راتلاطة معد كه 
-اعة قمه لقنل ت#تقهذ واممه ترط فعمسوما 
مو عط معطلا .كاوععامة طقل 
:ومتترمى برط وعتعلاعظ همذ كموطتعوعل 
مطبه تزلده عممطا عمة كعبولاء8 عط 
تعودعدوولة كنل قمة 003 مذ عتعتاءط 
ولوعدماة مه امم أطنمة برعطة معط 
وعلالا معط قمة مالع عتعط) طاتس فممط 


كذ مدتاوعميوم عط همه أعمتاكمز عط 
كناك ,قموطالسقد عه ععمعمعامقه أه غهطا 
تاعتطنه كنا مامقم مذ ععقام علتوامعل عط 
باتسشمم 16 معطا صلط كقموز 
عطلائط 5و 'عوملة عط 5ه ععممسسمتامف. 
راتلمستصة غسط ومتطامم هذ طوتطس ووه 

عوأنوتق معصسسط هذ 


65م قط 15 قم أمعءؤع1م0ج عط 

عضمه عط ععلقص 0) ماعط مه؟ لمعم مله 
بقتهتد 05 'زاتلقدنو علللععمة عط) ,دمتامعه. 
لعنتاكمة كأذ مه أعمتاكمذ ععنزه طمصسمة 
تلع معاقة عط 6غ ماعط كلمعم ول8 ,عمم 


لمم وساعط هم وطاعة سم سو 
مق غ16 ه 6) أعملاكمذ ترط لعاها 
ععزمك آه توارعطنا عط ومتتهط 


| ههه عناكالهه لهذ مه سمع - 5 


-م يدم ممم علممعمة ه ما علاكلمية 
عكتا له عمسو عط هذ ممعطاه كلس هملاة 


لولم اهمه اممقعع مم مق طمظ ساق 
ازلتعطاوتط فسة عملتمعدم-دة ه16 لداكم 
بصمعممم 


| أفتعطا رادم قصة ممهدم ه سمط اع 


.أقلءطامهممم لمة #عتعتاعط ه 16 


اه #ععمقة هه سوط سمك سار 
اكمتحية ومالممدي الى عه كفنا لإبوي 
رقم ودء تممه ع 05 كمعقط لمتعافمر 
ترامعمممم علط قمة للعفصستط معزورمل مطبر 

16 604. 


5لط1 مذ سماكا )ه غ801 156 
: أمعمع زو عمسا 


-و20016 عا فاقلوقة معبع ماتلا 
كل أمعمعامممدا كلطا متمالة ‏ 10 غمعه. 


نت ابه 


هس )ذل غبط ردمم؟ عمبفمسصذ مه هذ عثئا 
معط كذ لعامصسمم قمة لعممدحقة اعم 
طاسممع كاذ مذ ماعط 46 5صمعص ع وز 
عط ممرمعمع نه 10 أمعصوء مولقة قصهة 
قط باعماعما ومتع ممم همه برأطوام 
عط عه لعلمملامعطممة عط برطم كز 
ل 
عط مومتمعمدمة متعطمعمسلة معمميم 
6) اومطعى مه عصمط بأمعسممياسي 
مه ممتامعمهم عط برلمكتسو متمقايت 
عط معلمعه 16 همة بفمقط عدم عطة 
6 بتعطام مه باعمتاكمذ عط أه أعملك. 

مقط ععطاه عطا مه أذ عتمستاطيع 


كذ موتامعممعم ممم معطد لمق 
وعتائله علطتومة عط فممرعط لعتميوكء. 
عطق عطا 6 ,واتتمميو مه عله 6ه 
خنطة معط ١‏ ,تراتلممه همه ومتكة ,اعم 
قات علط آه عوماة عط معدعدمما مقس 
أءتاتدمه أه عده عم ج عمو 10 لممط 
كاذ مذ دمتامعممعم قمة أعمتاعما مع سعط 


موتاعمساقطة هذ أهطا همة صرده؟ أكعطولم | 


وأمهد 5ه «ملأمسمماعمم) ع1 

عطا 16 عاطتهمما عط صممة ممامعميعم 
لعمة عط برط فعوفسز عط مع أعماوطم 
كذ مطس“ فعتاقة معطس وعلاع عط بعص 
لط قتع نسومة عط كذ فم ,"7 معطلهز ع5 
كط مطين عط كذ معطلهط عط مطا وماتروم 


ه كذعغط معطا بلممطتعطلة؟ أه برأتلديو ع5 | 


ترط 5تعنقمة قط كَل كنظ .ممصم عساهدم 
الثاى هذ قط معطا معطلهة عثط 16 ومتامامم 
بلممطللتط مفمسط آه عهماع عط؛ مز 
قلطا ممامععا وعتستادىف عط كذ لمم 
قة لعتعلتقدمء عط الثس عط عنامتجمطعط 

.هه عطاتسهم قمة لمدساعوط م 


معوساءة املللدمه أه عوماة ع1 


ما عممعمعاعمم ومتراع همه بمعقيه عه 
كعدممك عط أمظ 


كاتهناعمم أعمتاقما عطا 5ه هده1 850 

ترط لعاتسنا كذ ممتامعميعم ممملة لمه 
أه عمم عطا كفكقلته ممم بعقصعق 
علمعمة 6؛ أمم ,تزاتلمس عط ومتستعمممة. 
لمة ممتتوع0أكدمه مأ هذ اأعملعلة ناوطع 
تمطه لمق اذ 16 عممع لمعم وماواع 
عطا هط ععتمط لمة تزأمعطلا معنا قعامه1 
أتتقطعط مهمد طوتلاتط عط آه عمعطمة 
05 كقعمطقمم عطا غسط ومتظامم وذ عناه 
تزأرعطنا ؟ه صسده؟ عغط؛ا ومتعلة؛ أعستاكمز 
بلإأتعطئ! أمم كذ كتطا ص4 يععتمط لمة 
.تمكتمنتائءطتا 4ز لل 0غ معناعط 5ز أ ممه 


أن «متكماكدمصع0 عمرمقل مقط 156 

أه صقم أهطا كذ لعمم معدم عبس كقطع 
امم عمد كذ معطتها عستاتسكيم عطة 
مهم كعتامط أتعتامعة رط لعأماتهة وم 
الك عط كذ طعتطس لالت عم علط ترط 
عع جع معلعمم قسة سمكتمومصرهه ركلكتز اهمه أه 


د كذ مطس ممم عطاتمهم 6م31 
كافعستط عوالتعدة أمم كعمل لات متعم 
عط ووعلمن وعكمعكودم عط أقطته ملع ره 
ول 6ا لععيولد لمه فموتاظه معفط عمط 

50 


-تقهم عط صذ لاثء عط ,تراتولتسزة 

عط أمطس عتتع امم وعمل برأعومة عر 

عط عكنوءءط مولاءزاممء 01 أنه ققط 

لعاءعع كز أذ كه ممتاء نمف مم أقتصلة 

,لإأقعطنا بععمعرعاعرم لسة مموتيومهزمء مم 
.لبد عهم؟ لمهة ععتمطء. 


تلهس عتلتعامة عط ",مم امععيعم» 
-تتعمناة كنط 5ه عكنى عط همه مقس زه 
اقلت عطا هذ كمتوءط ,لمسلمة 6غ تراخيه 
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لسدمتحص كط ؟ه كوملط علطتهمها عم 
عصتمة قمة كوماعط ممصسط كه طعيد مع 
-مصلة برط لمعل عمق هذ غعة 1215 كله 
معاطتوهها لععللهمد عط عمسمعءط ترلتمتا 
أمم ععة عأمامسلاذ م عط اعتطه وملقة 
سعط وعتم امسلا عط ههه يلعتمعتامسي. 
بعنة ترعطة كع 

لمعل أه عمعطمة عط مذ بتراتماتسزه 
مفصيط أه فعسهم عط قمائ عم موميع 
كه معصعم مومط العستعق كلمل تقهز 
وعهنا ,ممعبول؟ ماتلا كومتطة عاطتومف 
طعنة آه اوم عط قمة كلمستمة رمفملط 
و«تاتسام عطا معتطم فممرعط بكومل 
بطعهع أوممف ممامعمعم فاصم 


لثطة مقط أه مأعومعة 15 مسق 
.قتع مسا ص لعع0لءطع عط صق 0ومطل1 


لقنأصرول لمة ععمعلوموممم - 1 
لااللهن تلم لمة سستمعء ,أعمتاكمز 1ه 


+82 ع8 هق مملأمعميعم ع5 - 2 
لبوا لمة عاطتهمة عط مث ترلمه فعثام 
ونوا معفم 16 ومتفممععة ‏ .معتاقي 
مز 5مقطه 0سمة صولاءل؟ مأععرقة 
معمملتوتب عط قمة .قلمسةتستقهة ودمسة 
مه مه أ عصرم وعاملئلة لقنقيس هك 
للحم مذ لعأمعفعرمة بمعتممودم قمة 
.قاتةناعهم بلععي لهة تزائعل أه ممتامعتام 
مفلتسنة عع تلهس عتتفط بيهدم تواتعل طعيه 
5عئعل مطنه مقس عط 5ه عومط) 40 
-أغط قعلائع0 دعنك تزقدم مطل قسة سعدا 
مط 6غ «متعكهة كوم 


علط مقسط أه عوهاء عط مذ ملز 

تراتعطنا عط ممتسعمت عومد لممطقل 
مقاط عكنومعط رمقصد عتنطهد عط أن 
"ممتمطة» مقس غباط عمتطامم كذ تركروطت 
-مستاقل ومتطمد دممن كلوط هذ معتطع 
عمط ره كع أكمته ازمقدس معع سطع ممه 


قمة عملا قمة تمستمة لأمتطمويع ,وم 
أمعاعمة طلله عق عطا كقبد عمد مط 
.كماع 66 


كلط لعذ) صقم ع«تاتسهم هذا كط 
عط كه همه كاطتومةة هط 46 أعتاوط 
للدم صعوط ققد كممتفمسمسية عاطتوهما 
كمه معد علتاصامم عط ,كساممتهسطلة 
للع عط عكسعوط لمم اعتمم رامم 
دما ومتطأعسمة صتمع 6 ماموزطه علاتهومها 
فثة معط ترط كاففصتط أمعاممم مه سعط 
وأمميم ع«تاتسلعم عطا بكسمقط أمستمهة ممه 
مقس عوط لمة عتتقسهدم معد وتطميويد 
تمعاعمة عط معطد 30 .كصسلة لما1 
ترعطا باتعمعل معطا لءمتطعويه كممنام روك 
وامعلاء لمتمصفط عط ومتفامه ثم معصلة 
لعطلتهوة يأقط عط برط لعتسم كفمقة زه 
معطم قمة .كفمتي علطقممقمعة مه تزاج 
عامة علعطة ولتل2 هط لعمتطكصوس ترما 
هذ 00م ععتميد عط افع 0غ كمي صلة 
كأممام #دممع غطونس ترهط عمط معلره 

.كلحصاسة عمط قمع 


عط 46 كعتاءط كلط همتيزة معطلا 
مه تقد محص وستاتسام ع رعاطتههما 
قمة مقصسط ع معوساءط «متاعستافتة 
بققه 5متاكروه 156 .معسساتدمم عط 
كه العد كه بعكثلة علقصةة لمة علقم 
مقاط كلظ وعطعدمممة ع1 للمسلمة 
كه كومتعكله علطستمعل طودمطا تائمل 
عد مم ذاعة؟ قصة بعتا عطا قسة 4مه؟ 
ه ومتتفط أه عستفطة زه أمعصوفمميوط 
قمة كلق مطن متهم مفمسط كه نراق 
قات معمنووممع هه معامتفص ,متملمة 

000 


«لاتستم عط باجة أه عتعطمة عطا صل 
تزلده راعة دط طوناممط ,كعتهمامسال؟ ممم 
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156 باذ 15 مفدموعع وماوط ممدسط عط 
وا عامصمية م15 ق56 عط بتنامام ودمعاة 
عاط عط مقطا سئط 0) عستاعممائة عتم 
اه عدمد كذ عط 0ه هسه رترممع عط عه 
علنآ .5تعطاه عط 40 ههطا غ1 16 0عاعمم 
عتمم عنة عهلة يلط أه كاعوزطه وكاس 
علط 40 عماتمعممة عدمد قصة عستكفعممصا 
.512 للفصرة أه عومط) مقطا ممتامعمعهم 
ع1 عط 40 كلموموعم فط وعممدمم 
مهنا معأله! عطا ما 5عمل عط مقطا عدم 
-وطة عط بكاءعوزطه علطتامعميعم هط عكازل 
عونو مواقطه عامم مم تزقام كعسلود امهنا 
عطا أه عبامتطوطءط همه عكثا عط صل 
كامة فط +105 زوماءط مفصسسط أمملمط 
لهة أقلة فاءصتاكمة قلط 10 ممللرمءمة 
عقمعة قلط طليس عممولروععة مذ معطا 
أمدمسة كقعط! مقط طعتطس ممتامعمهم 

.فاعمناكما قلط مقطا صسلط دمن 


هذ أمعمعرمع عوطتم علناتصلط 

أ تإممدكمة عم وكا بوأعاعمة مقصسط عه 
هماعط مفصسسط عسلاتسلرم عط قسة ,مقدر 
قسة عنهتسمطعط قتط هذ فاتك ه مثا هذ 
-قصة عط غة وعتخوطةة 116 بممتامعميعم 
ممعم قنط قمة بكاعستاعما علط أه ممصم 
كومتة؟ لمتعتمس 46 لعاتسنا هذ مملام 
عط هذ 0غاوعلتممبد هذ كطا للق ,زاده 
قمة انه بفأعتافط تممص عسلاتصام 


بع هنومه 


مقرم عط بأعتاءط آه عمعطة فط هل 
,قعناتمعق بعاطتوهها كعتلئعة ممص اتام 
مقس كعلائعة عل لمتناهم مه مفسسط 
معنم باتعوعة قمة عتل؟ ,لمسلمة همه 
102 ,كممتامروظ أمعاعهة علا عط لمم 
عط ,كلتدكنة ركتعل متلاعق بعامسمده 
عط “اتعمعل عط قصة علثلة عط بعلقدة 
بمتسمع8 قمة عنقم آه كمفاعة أمماعمم 


كتاعه02 عط كه مه بعسأععدمه 6غ بلتلاطة 
كه نه ,واتلمممام 4 ففللف 
-للعن أمم هذ براتلممو كتطة ,رلقممتمعمم 
كلط) كه أعصلاكمذ عط طاتيج لعممقلفط 
هذ فعولمصهه همتطاعمروة 5 14 .عوماع 
فطا هذ قصة ممناءء؟ قمة ممامعمعم 
امناسمد عط ممتواعممم. 5ه تامسر 
تاولك1 قط لمة مهم معع سعط كدمتتواعم 
دولأمععهمه قلط 40 صة2001 هذ يمقصر 
.القن انلها مه كوعمطوقاءة علط آه. 
قأتقه صا بقعع هادع أهط) ع1أمم ع8 5ذ غل 
لمستمة 5ه ممتاهاعم لوأمعولععة بعللا 
امم عط كذ 14 .قستة لمأعدممعنام طاتيو 
دمتاقاء: قلط كلصياه؟ مقس وعطدم أهطا 
الثس قنط 40 ممتةموعمة ممعطاه طاتب 
01 عءسماكها عطا أ أمم بععلمطه لمة 
أن عقف عط مذ كه عممه؟ لقسعاعة ترمة 

.لعممقمعسعممكة لمستمة 


واولا هط ا ممتووط دمتامعميمم 
عط آه #نوتتتمطفط همه عثثا هط هزر 
غناط ,فممطقاتط كنط سيهة؟ ودلعط مفسسظ 
ممتامعميعم آه فمنا متماععه ع ترلده كذ غل 
عممعسائهة كعمافومت قسة كممعممة أمظ 
قنط كه مهما ترات مه غه مط ددمت 
أمومعم عقمعد عط كذ كمه فهق انا 
عاطتقممة طلتته لعاعع مده كذ معتطه دمر 
.فومتطة لتتمماوطية همه 


كاأتسعمم ممتامعععم أه متها كنل 

عط لمته كنهماءط سفمسط عطة 46 
عاطتامعميعم هذ كقطس 5ه كممتمومتمسة 
ووتقطءط عط معط كمع سدممتحمة قلط هذ 
عفعط آه كموتعمع رس عط 16 وستةجمعمة 
عقة طعتطنه ركوس تفسمسية علطتامعميهم 
عتمم عط قهة .قصتص قتط 6غ 460 اتسكموم 
ههة علناتاعمماته كذ ومتط علطتام عمرعم عط 
تعودوناة قهة ععموتسي عط بتاع عالة 


حاقلل عه 


تعطاممة ععاثة عمه “رللمنهممع ممعممة 
مهد عثنا قلط أه ومتممتوءط عط هآ 
أه أمادم ومناتماة غطا قه ,قلت ه كذ 
.لإعمهتهة "مممسط“» عط كذ بوامتطهد كنظ 
#ومصلة وفتتقطءط قات مقصسط 156 
طمتئاءة طلوط كز علة “لمستمة هه مثا 
علط ما كسد 116 متاكالقبةأستقمة سه 
عة وعوومعام عتأعامية عوط تراده #عطامسر 
تعوسط كتلط عامسمي م15 ,لإأعتلمد 16 
ترطين هذ قتطا فصق يعمد مو1 لمعم ولط عه 
مقط عتمص #عطامد قنط 6 كصنة عط 
قلط ممسهءءط زععطله؟ قلط ها وعم عط 
أه نرصة ما عقدومقع أمم ععمل معطاوة 
.قملهوم علطا هذ قمعم أمعملك علط 


مطيه عط كذ فالطء صمقصسط 6ط 
آه النوعة ها كه كتعطاه طاتد كلعسميو 
-مناة ,لآ لإاتلهب الها لسة «معتموء قلط 
نننا عضسمة عط 5ه ؤنزه) 6لنا ,لإللعومم 
وها عمولعط معطاعوه؛ أنام عع عملة مه 
عكلها 45 معط لعناقة دمر ممه معملاتء. 
010 تعملالتك مثا عط ,تاعقء /إ0) عمره. 
5 نرنا لاسوند ممه عد قمة أعسميو 
لمق ملاءعقسئط هئ ذتزه؛ وصا عط عملها 
ععلها 10 لعيعإتعامذ ممكعم لمتطا ه كز 
مععلما كقط مطنه اث عط سمط بره م 
تعطاه عط 6) )ذل ملاع 0سمة وب عم 
كويد تزه غط) متبط سمط ممه عط 
قمة ,معو عمة توت لانوند مععلقة 
أ قعمنافعع وطق برأطدطممم للنامتي 
تعمبده فط أمم كذ عط طونمطالة رتعهمة 
.كلزه؟ 6 عط 1ه 


تنااقم نزط كذ فاث عطة عكسمعمظ 

مفسيط متمامق له بومغط ممسسط ع 
مذ أاعماذ عاععكتممد برالمتفممع بكتلمييو 
كناو أتتقطعط ع«تاعمتاعمة علط معلتمعط لط 
ع1 ذه ومتكمعطعتمهة كذ كقطة لمع 


هدمسة معط ومتولية اعسمي عمد 

أعوة عط آه عممعقلتت فممع هذ وملقمر 

ممق كدعمط كلاد قباط ومتطامم كمط 
ععطاه طعمة طلتيد اععتمنو 16 سفطة 


ودءمطفلظاءة قلطا كه أأندم هج عم 
-مسة كنا مم عنام جمطفط لمصسلمة عط أده 
16 لعلتععممة عنة كلقبةاتقها عط عم 
لمعزطة ممسصيمة مم لمة بلعلعدوعم عط 
كه لفستة عط ما كلض كمامز مه موللا 
بتعطامسة مأععس لمستمة مه كلمةسمعاكه كا 
مه كبلط عفدوسسم مه عدمل ومتطامم وز كز 
05 دمتاعسههمج عط كذ لمق بأمعلاءمة 
غقط مسسهوعط هذ إل ركعسمعاممء كلمستمة 
عمصقط ترط ملقدع؟ ه كاععم علمصع 
النقعء تعطاممة .ممتتمعمة لمنسعة ه مز 
دم كمسمتامم عط كذ كوعمطواكاءد دثطا أه 
عاغة وسمسية ععلووتماة قسة فاعسسهيو ؤه 
أععمد برعطة. معطي كلمب تتفم طكلة 
معنل عنة ترعطا معطيه عه زلقامع ةلومم 
عستفس ها برط معطله طعمء عععس 46 
إستعط قاط 


0556م هذ كذ ل#ضتمة عطا بأتمطة مل 

15 لمة ,كأعصلتاكدا غناط ومتطامم 5ه مملوة 

5قعءمطقللاءة صذ 0عاءأمعل عمة مأعصتادما 
.لز لقنل تلم هه 


ممالا أه_ومتممنوءط عم 


08 بوستممتهءط برعم عط هذ سمط 
-ملعمعة كنط [ه مادم ومتامماى عط هذ 
ععاوم عط ومصقط لمستمد مه كذ تمعسم 
مقصسط بعتطهدده د 5ه كعتاتادسو لمتثم 
غناط لمستمة مه بالتصطعة هذ ك1 بوملوط 
م1 معطتسومتاعنء عط ما معمممعممللعن 
مذ ممص عط بكمعاءطاتعيهل! بوامستمة 
كتفستمة صم؟ فعطشومتاعتة عط أممز 
ومتاكامعاء مقط مقط قنط فوفلم 


عا هوه 


همده :15 : ألممصمرف قنط ععلمه كطونادوة 
.اقستمة عط أه معسيها ترلده عط كذ 


هذ مكمعاءلكاءة آه أعءمتاكمة 156 
هه عصوة عظا عد لمصستمة عومد عط 
مم ذذ عتعطا همه رعسم عط 5ه كهط 
كه عوط وى رصعط معوساءط عممعيعللاك 
عن بلعدمععمم عمة تامس عندهأتفطعط 
لمم عتعطمة ولتاعمتاعدة عطا هذ أمعه 
بإاتقعء لمستمة عط أه مسمتتهطعط عط كذ 
معط وستامم عستاءمتاكمة هه كاعمعة 
لمستمة عط هذ عسامأتهطعط عستاعمتاهمز عط 
.مقع ع6 ذا قمة عتاملتمطعط 


مذ المي عمتلعهم ؛ومس عم 
ممسةللفهذ كذ عدو أتمطةة والقستمة عطة 
امم ومدق 14 .ووعمطوائاءة . عه تراز 
نومطتعطلها مم معنا «تطقمفا عستمومععم 
رقدمتلهاء: عملنا عط ممم لممطهمة ممم 
براتمتسرسمة عه ترلنسية؟ ممتتدعم مث أمم 
المسلمة عط اله هذ فصق .ققصوط 
متناقم لمتستمة عط كممتاعة عتاعمتاكمز 
-اقة كذ طعتطيد معأتعصفة كاذ كعوماءوتك 

.لراللممةأستهمة همه دمعمطوظة 


هذ مكلة وتمعممة ععأعقط كتط1 
علقم فط 85, ع5ستامعمعلمة لفنععة عط 
عط 6)ةعتمتتسسرهه أمم وعم لقسامة 
تعععدم معاععمة 5ه علقة عط ءو؟ عأقدنة 
فسة كلم طولكاك5ة عه؟ عباط ممتكميم 
علقصة؟ عغط 1‏ بقعووممسم لمسلتستلسط 
وفتعسط طعتطه علقصد عط وعأقلنسقة 
10 «متتسفائة مم 5تردم معط همه غذ 10 
مم عصسمة لقط تزعطا عوعسمم عام عط 
تدع كذ كقعمطوتتاء5 طعم5 .مية أمعدم 
لقستمة علقدسة؟ عط معطت لعأمتاعمممعق. 
غطا غه علقس عمه مهطا عمس وعأمائهة 

.عمقام عسوة عط هذ قسة عصينا عستهع 


كذ لقستمة عط عكسوءط را المسلمة 
.واعمتاعمة عطة برط تزلمه علوت امسر 
زافععص كذ عسمتتقطعط 'ولهستمةعط) قناط] 
مسة عامس معطا 5ه صملاءعااع م 
واممد ‏ علتطس رععسلامم ‏ وستاعم انعم 
قلط طامط عزط لعا ة انام كل ببدهارمطعط 
ع1 .دع طتامد علتأعصنتاكهة لمة مفسسط 
أقمملاة 2 25 مقس لعملاعل كباءء6 
قتطا لصة ,لمستمة ومتددكةة: ه ,ومتعط 
05 مملووعممع ممعله ه 5ل وملاتمشقعل 
لعأ وممادة قمة ومتام امم ويط عط 
#ناوألتقطغط عط) قباط .لتقم ضذ 5تعبوومم 
عزلده آه مولعلا جه معطااعم كا ممم أه 
عط آأه عمم وتعبووم موا عوعطا أن عمهة 
انا متغطاه طعةة درمم؟ 2660 تدمعة 6و 
معندوم طاوط 5ه مملاءعااع هم هلإال 
غ1 بعرماعم16 تعطاعوه؛ لعأمسموامصية 
ه أه لاللمستوفه كذ مهد غهط) لئمد مز 
عامصنة ه 5ه ؤذ لمسلمة لمة عمتقهم لقنل 
كهتة محص أه مه ومتهمعط عطا 50 بعمه 
علمتتصقط عنلهم عتاكتلقنل قنط ومتكلقس )م 
لمستمة 5ه ومتسسها عط ععاتامت كسمة 
اذكه عسرمة ترلده أه عمق كمعلها طمتطيو 

.قا ءستاقوط 


عمدعمة الل عط عمسهعوط كذ كثط1 

عدها عط لمة امصتمة فوفحم معمسمم 
-كاغة ؟ه أممناكمة وترعالةا عط) أهطا عل 
أه أعملء عط رط كمعلمعسم وومعزوق 
قم اتلس لعالعطمذ لمة ومنسم 
مهم ترط قعلامكمم بزلتقدة معسرممعط قصطة 
ستط 6غ غمعتمعوطسى تراطماوتمممة مم 
عط 05 أعمتاكمة تمعن عط) ,تزاعمة ومن 
فمة مفودوماة وتوممع ‏ لمسلمة «عمموة 
تإقنحة لمة أمتلدمه ومهصر أه نه جعمية 
عوندععط كذ كهط1 ممتله وعوطه قلط سمل 
بده عطا عطتلمت ,لمستمة عووومة عط 
جه صفس ترط غطونها معفط أعثر امم عمط 
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ونا 


تإهطهة1-8ك1 لمستسحطملة مم 
أمعسادعمع2 عتطلم© عتصسماوا عط أه لمعمع6 مماععئزم 


انعمو الملا 


أ كاءمتاممذ قمة 5عسلةيد مسلط 
664مقلوط أمم عنة عتنطهم مفصسط ع1 
156 ونا مقط آه ومتممتوعط عط هذ 
5 لومطقاتط عط ومعسة كعسلدند مفسسط 
لقم عبط فعتعرم ملعمو ه علا عمة مقدم 
قمة موتفمديت عله تمع آه كاعم 
معلل عمل رمم 


كذ معبالوب عمعطا أه كمعصيمماء عل 1116 
عاعطا هذ صعطا ماعط 6 كته ومتطامم 
عمد عط فهة بموتعمديت قمه طاسميع 
عتمط عط مقس صذ مدممع الور عوعطا 
مومع عقمم قمة عسقطنى فاعمتاكهة قلط 
ونه وعسلهب زه علقعة عدا اللمن «متقم 

.كاعتاكها أه أهطا معاون 


تق مفمسط قمة كاعمتاقمز عط 
أمم عه #ععسمط مهمد أه وعتاقتعامم 
هه لاوس كة برعمدته كلط صذ فعممفلدط 
عوماة تعصمة؟ عطا ها .فممطالسقة كتط هذ 
سقصيط قلط ععمدلوطيعتده كاءستاممة عطا 
عم عدعطا كمعمعطه ركعتاوتيع م متهي 
هذ مأءمتاكمة عط) طواء عله وعتاوأتعاعم 
طالنلة معطعمعع عط معطي جعغغها ع5 
.لا تقس لمع 


أقطا لستد مذ عوط عط للتامطة غ1 
هدمد ع مامملاكما أه علقعمة عند معطي 


مقطعقدلة 


: راتسفسسة؟ كه لمم قالط عض (1) 


علط هذ ممتاسامتت معمهيعقمب مملز 
لمءلوتزطم قلط مذ كه لاعن كه راتمقصسط 
ل طاسممع لمعءتوترطم علط انظ .طاتومع 
اوتوص عزط فعتوملاه؟ زا همكوعمهم امم 
مقر 8 01165 ./إأتمفمسط قنط ص غمعتم 
ممه امه برللءتوترطم هط تزهتم 
08 هقط 06م 5ه معطلة1 2 عترمعمط 
مقن عرمته 05 لموطكسط 8 مه فلئظ. 
مقط عمد عط دوع اع طاء نعم بعكاس عمه. 
أ أسامم مفقصتط عطة ممم يكمتقمعمر 
لع مواء نم0 مع 0هنا ,علي 


أتمفقصسسط مذ أمعدمماء ع0 مملة 
عمنتفلم أه عمموعق عط 6أ أموزطيى هذ 
السام ع لالأءمتاكمط كتلط آه كاععصسلط 
قلط لهة ,مقصقط عه عط جره عناهتأرمطعط 
-5أ7عاعم؟قك مقصسسط عط 140 ممأقمامد0ع 
أمعنممماء060 عط 1‏ بتعطاه عط مه كعنة 
ططة كتمعومممع؟ براتمفصسسط ممم 0 
+6مم6 غ1 .عستلا عصسدة عط غه عل لمم 
لمتاقمذ عط مذ عمعلممطة قمة طدء وامعع 
لسة علنا متمعدمممء؟ لمة بسلمعم عدلته. 
مقصنط أه ممعطامة غط؛ هذ ممأكمدمك 
15 'إااتلمقصستط 5ه أمعسمماعرع2 وعسلوو 
وعسلة1 سفمسط عط ومتاعمعطة علا 
. كأعصتامها سوط 


0-2-0-2 


ومتولاص) 156 همه ,> «ماتمعتلاط آم 
طاته أتمعط عط كلل طمتطه عقب قاف 
بمسمط همه جممز 

معسععاماء قمة كعلم1 لابمتلة 
مكعم 5ه تيده لله لعممعتعمي عمط 
-قصهء قمة ولمطاعده كنامامة هذ «متتهمر 
لوط نوعط كمع اعطاعع بهم بكامسعاقع أهمة 
مقط متهوتاتم معنن 16 عاطم معط أمم 
كوملاءة؟ لمة ومقط ركممء؟ ,كومتع ليع 
.اسع ع هم 01 


هه طاتهط أه عسهم عط هذ با م5 
عمل مامز بواتمفصيط آه عملم عط +16 
دول تمسمماعم آه كماماعماءم متسماعا عمعطا 
مقاوط همه امعط كنامءكدمه عط 40 
لقاعمة ,5ه1أةتوطانة كسمتولاءم أه مفملما 
عمأاممط روتعفمع! امعتكتامم لمه وتعسمماعم 
ما كارولاة تتعطة أوبعل لاتب ترعط كمطة 
كاذ لمة «اتمفصسط كه عمتصعة معطا 
16707 قمة كملدم سمط معممع امل 
,قعلالتمطاسة عمعطا 40 همتلمعممة سه 1 
وعمعم 0 عتلثلة ستعله! همه وتعسماعر 
ععامطه #«ولاه؟ ,064 146 عولعام تفط 
عبط 6تماقع لمة عردب كلا برللء يمعطم 
مه زتعله فممع ه هذ كممتتماء صدمر 
قمة ممعم رمز برقم لملاصمهم عمق 
لها رالسكزمز ترهس همة ,رايعم 
أمدكوعام طلتن عثنا لعتلتموتة أه عدسمه 
16 آه موستعمعاط 60055 آه عكاميعمت 
.دمتاعة مم1 قمة للتس مم1 رهمعلم 
كذ دوتاناءوسمه علهط فاك علطا مذ مه 
لتطامم تعمل 1“ .لع فممدعل رلودمماع 
.عاطة صن 1 كه مهك مد روك غناط عم 
.5006635 لزت كذ 000 قلاط مم طتتس فمم 
معن 1 صناة 16 همه اسم 1 صلط صل 
.88 .17 ,11 بطصسة) ”( كمماموومم) 


هطع عذمط هدمه عط عممعم لمق 
بطلدم غطوة عط بدملاه؟ 


عفارمط لمعممماععم لمة ومتتمعممعمع 
غ1 عمسةتسقص كسه طانم 145 وملة 
ماعط واتلتةتعممووع؟ ماسم كلممسعة 
عصمه عط قصة لمسةا فم عط معمور 
أ طعم كقطا عقمعى عط هذ براتصصر 
10 هسه 0 عاطتقصممقة: طاوط كذ وعد 
غط؛ا ومتاععمممء لطا هلا معطاه هط 
كملمزده 600 براعسة “ : وترقة مفاعبج 
5؛) لممع زه معملمق عط قمة ممتاميؤ 
تإلععسة" .( 17,79 .17 بطمسة ) ".( ممعطاه 
عط كذ 600 طلتم دمئز 4ه أوعاطمم عط 
(13آ ,49 طقعمة) "نامز 05 اسكتاسل أقمس 
وثمن معطامسة عمه تبر ماعط فصق » 
” لإأنل 5نامأم 4ضة ‏ كدعرونامعاطهاتم 
2 .1 .5 ,لومس ) 

براتلتطتكمووهع؟ ممسصيم كلتهوه: كه 
008 مم1 لمق“ ب كتزدة مضه معطا 
مط تامهم ه عط للنامطة عمعطا نمبو 
قة أطواء عطا مامز ,فممع 46 ماللاصط 
تزعطا عنة مقعطا سق بودمه عط 4أطرهة 
[103ع5مع ,ب 3.طهسة] "أمأقوءوعنة عتة مطبو 
عممعم بأعطترميم عط ,تهنا مأ دمثاتف0ه هق 
نامل 0 همه طعمع“بقترقة بست مممم عم 
وثط عه؟ ) عاطتقمومعمم ممتلتميع ه كذ 
لعممتافعني عط للأد لسة ( كتمعومعمعة 
آه علطتائة 4ط“ قمة," ( 600 بزط) 
لأتامطة ععبعتاعط»ؤولاء؟ كتط 40 معنروتاعط 
مقس أه كلمقط وص عط عكاتا امأماعط مط 
”تعطله طعدء أقلدقة طعلطيو 


16 ومتاصلمم ترط مفساعممه عن كسس 
مع ليل مععط عمط للرميه عط) هط أمه1 مطة 
النععة ها كه تزتععلم قمع «متاعيساوع3 16 
عاطمسمموط كتط 5ه مومعل كاز أ 
هتامم دعل كتط1 بدمتتهمممكعم عمتطلة لمع 
فعمتماد هط 16 فلتو عط 160 عمط 
متماقعل همه زقمواط بأمط عط مععبواعم 
-فاتطتصمة متهم عرط طعتط ميد وتات 
كائم؟ اله وترهامعق قمه ومتطاروعي عمد 


0 


4 عط تزمزى أ بعسالممعم عط مذ 
ولعموء: كه لعتتممم عط كممأوتدممم 
أمطاته ومتوله! همه ؛معسدممقع ,اعت 
معدل 11 بمعصعماعت كسماعتب ماص ومتللد 
ومقمد سبق 140 مداع عممومع غمم 
غطا كذ عط كهطا )ع1 عطا 10 وماأمعالة 
تإأعممم آه عماكدم همه عمععوعواد 
عا اعتطي همه دده 45م كذ علطي 
#كنهعفط وععمعام 116 مسمطه 16 مامميع 

#عمتماعياة علمه عط هذ 6ل1 


دمتاروم ه كمتفلعه سعاكا عممعل1 
عمالتمعط عط 10 طالمعه الام ع 051 
ممصسرةة همه معدعماء بزلععم عل 0 
قط هذ كترمة معن عط بعتطاوير 
تلم عومطه مذ لمق" بدملاعع مدوم 
عطا عو أطوم لماوعل ه كذ عوط 
.70 رطمعسة) "عاسطتاوعل عط لمة بمووعط 
ترو» عط هذ فمعم5 سم » (25 .24 ,1 
6 كعتلء مهيز أمم أكم همع 600 آه 
قمة ملمفط مده عنامت طتتس ملاع لمم 
4 بزاععس5 . (فتعظاه 16) ممع و0 
.2 ,رطهمن8 ) " قممع 5ه ومعول عطا كعبرول 

31/, 195 


عومتطميم كنمتممسصقط عثطا ومقتمع8 

عرولة: لممعتهم قمة لمطترامة زه ممت 
ممعم أمعلمعمعقمة امهم آه سمتتمدس 
لقاءمة قلط كلمموع كه بسمامة ,راتلقم 
قمة غطوة كقطة كمتقلوده ,زا قسسمكعر 
مععساءط لماسم عط لاسمطة ولتي 
بلإكتمتسسوء عطة همه لمسقتسطهمة عط 
إاتسسصصرةة عتقسام م كذ عل ممطافطير 
,رويد قسة برتلسد؟ هذا أه غهطا مكنا 
05 تهطا عنائا بلإكتستتسصم لمعع م عو 
مقط غطا همه ترأغاءمة لقممتتهم عط 
عاعتطعة ما لهم عوتهل غه وتتسسصمم 
بلزاتلقموة رعمتاستز ممتمزص سهادآ سنة كتلط 


طاتيد معلهيه ععماوع؟ برهم عط بعكاسوع اانا 
عاطة كنط ومتممدلعم معطه طامق عتسم 
موأتننهية م0 عممعكتة ممء] عط كذ دمتلنا 
قلط هل ترهص عط بأبمعرملة .عكمعتة 1ه 
عط لذ بع يعممعتم جممه علط غة معترمم 
6 لعت«مللة كذ عط أزة عه فصقاة أمسممه. 
ممعي ترط معمسافعع عللمطسرع برط برميم 
باتمعط عه لمعط عه ركعت لط وماومس زه 


برأتلمعم مه مصصدكء كاذ مفصناه؟ سلما 

تراتلهءم لمة بلعممتتمعم إلفعملة كم 
كذ مولع مما مم أهطا كمتماعنقة 
قسة ,امعط وممع عسمطاتمد عاطمستماطه 
لعلف عط سف علووتصاة عاطمم مم أهطا 
.طالمعط حلط ومتمتعامتقد كبمطاتد كيده 
أماترق صم كذ طالمعط عكسهمعط كذ ولط 
لمم .دمعمتممقط علط أه معسمة عط لمم 
5 غذ كقطة عماسودم م كذ ستحدص ولط 
كذ االمعط أه ععمممعمتملة" : لتمه ممازه 
,"ولمنكء زه ععممصمولعمم ملءاطمعلعيم 


لتقت فط فلمقسسرم سماكا ععمنة 
عط هذ طالمعط م4ممع 1ه عمسصفمعام 
15 صقم كارمطت أذ بأعفركة لممعاهس 
متدائة 0 كامملك همتوومائص اعد 
التي هه كصمعه لموء! طوسممطا براتومممم 
حاقة عط هذ ماعط 40 أممعم كذ كلظ 
صو قمة ممأكممتائكك 5ه امعمطقتاطة 
نمة ,كممتاقاء: مقحسط 5ه دمتتهةتامع 
ته 0914م 10 عصننا عصدة عط غم 
قأضة كلط 01 مولاعهلوتئهة عنمط طاني 
4 عممع سمه بعممالبصمعة طوسمعطا 
.لإمأكنافهة 


لمعمقمةة لصمة 2 كقط سداعة 

بدملله؟ بوتاععلى معطيه معتطيه برط سعاسيرع 
عط أممتدية تاعقستط )عع أمرم همه ممسرلع 
كع مطستههط. ,ممم قوم 5ه كلتك 
رتفد 05ممع6ة 16 ععممهه جاع لمع 


سعط كلعوسم ممعت عاممعم عصمع 
لإاجقط : كائيم! طاته دعم علترممم همه 
.(37 موعن ,14 طممد3) "لسأعتممع عط برعط1 


نعقة وتطمرويه آه قعلايق ممعم 
ومتسع (لا) بممعترميم ترلتمك عدلة عط (3) 
عدتمسل ومتافة؟ (1لا) زعدمم عط 6) كصلة 
ههه ممففسة؟ أ طتصمص كسمترواع عط 
لععةة عطا 10 عومسامولام ومتاممر (117) 

.004 05 عنودهل3 


طلتة؟ لعمسلمعلهز عقط سداكا مضع 
لمستاقلمة أه كممعم د اكه وتطوعمنه هسم 
أتفغط امهم 10 العاععملل «متتمسمماعم 
موتدماة عط وا صلظ ومتلتيع بقمتصد همم 
كتطا ومت#تعطعة رط فمة ‏ طقدم ئ16 
6 لعامعة برلعتعامسمه كذ همد بلدمع 
كنلا متقع 6 كدوناعة همه كفده هذ 600 
هل مإضاكة وصامع كناوطاتس كمعامم. 
:قتزهة مفاعب© عط أملدم كط 16 لممهعم 
قمة عماأتمعمة ترس مه معتردمم ترص : تردك» 
م15 بانع عنة طتفعة ترس قمة علنا ترس 
26 بعقاتوس عط 5ه المآ عط ,660 
1 صنهة كنظ لمق ع1 فقط عامامودقة 
زه أقعلة عطة سه 1 سه ,لع ممسسم 
وعمرون ,6 لمسة) "الطب ملس عومطة 
163-164 


نأععوقة لمعملة عم 


هاا بأعممكة لممعتفس عط :مل على 

أه عمصممعامتمس عط ولمفسعق 
عمست قسة تلطع كمتمزي قمة طللممم 
متك ولط هذ عو وى عصمع كقط غآ ,ترأتصد 
كسمتوتاء: عط عتسصم ماعة مملاع 
عه عكمعوتق آه ممعم مذ كدملتموتاطه 
ستامسكة ه عامصسم. عو «راتلاطموتة 
5ه اقها تزممكموتاطه كلط علمعمط ترهس 
.عنتمم 6 عأطهمت كلعء؟ غط كذ ممفمسمع 


عطا قمة قعايم أه برمممين عط برط 
.كع نالومطاسة كسامتوتلءم عط أه ممأدوعمممه. 
عط معطع معوط عمط معصر من لمم 
عصلط لممأدرعلصه 1 وستامتط) له برأموطلا 
ععممعولل ما قسة مكلا عتماععرممة 16 لامع 
ولط +10 عوعتالصن عط كه كأعمعو عط 
أه الأتمعط عطا عوط لصة أوعرعام مه 

.له لمهم 


عط ترط لعمعطاومعباة وز ولط للق 

ممص مععنا 10 أممعص ععتانة كسمتهتاعم 
كلممنه صذ 060 أ0 انلأطوسمط وتروبولة 
عط كأ قلطا أه البوعم عط .قلعمل همه 
تعتعم أه مأستعط امقس هذ ,ممتامعن. 
لعا لللثة غطا بتممم عط 5 ووعملمتا لمق 
دقعململكا لمة زععلة علمعه عط همه 
ترعغطا قه ههها هد كقصوط امتامعوف عه 
5عللهء8 .مقم طاته مف لمعلطعط 
,600 آه متطعروت عط تاوسممطا ركمعمهمتها 
عط براتمعتلهم عمعط ما غطوسها كذ مقصر 
عدم نط1 عكنا له كملدم لمع دعنالده كلتك 
-اعص مأ مستلكسا! عط دعو ةسنامممة عممعلة 
لام أ هع اهتلتك لممتوترام عط1 عصرمه. 
عومسطاءولام مه ممع عط عوط عومسمع 
عمعطا أععص م1 ماعل أمعبمع1 هج طاليير 
لمة تعمل لمم عط ,لعامدعطعلمتها عط 
وععله) دوتامعء رمم ه لمن5 .سنامماماي عط 
رماع أه فصا ه مذ عمعتر هج ععمه ععقام 
كة تمماولط عاطهسمدمط لمة غقوم كنامز 
0005 وماوء مم أو عمعطترة عطا كمه )از 
عمتسلط عن نيط معصلدمط كلة] 0) عهقددعم 
كط اللألنط 6غ فاعطرم:م معؤمطه راع 
غها 40 كماع ممامب0 156 .مملاعمسةط 
لمعه عمط 1 ,لمم مس0“ تمومترقة برط 
تزعاله ه هذ وملبمكازه ترص آه اندم م 
-عهة عتامثز مقعم أتبمة أن مزاع نلممممي 
برقم ترعطا كهطا ,صما عناه بعكسمظ لمم 
5ه فاتقعغط عط طقس معترهمم من معمع 


1-2 


مقط برالسلعلممه علط أه كممعم م عمد | صتط كعلاتمع 00 برطعط 17 بمسطمت5 


ماقا تابه ترط ممتتهصمم لعمتدممر 
مكتلة متمد عتم طامط عسممعيه عمط 
فط كملدم تط هل بمكتاميامة عمسم قمع 


عصدة عنة معطا أمظ“ تورمم مفابيع | 
لطع ,604 مس0 ,زدة مطد عارمعم 
طعنة 16 فصق بعكلا (كلة) هذ كبر 


عطا هذ دمتارمم مم هذ عتعطة عاممعم 
.200 .17 ,2 طفسة ): " بعالمععلز 


قنطنة؟ بوتعلاعط فطع مر 0” 

قمط 000 طعتطه ميملظ وممع عط أمم 

(5,1/.87 المتدة) ,"سور و1 اسلسها علهمر 

تصوقة عط دعللتطره؟ عمط مطللا ؛ ترم “ 

كطهسممط كمط ع1 معتطس 000 أه أمعمر 

4 عط قمة معسفددط كنك عوك طاره1 
.(32 .لآ ,7 طمسة) " مدمتمتدمم 


بأععموة_ أمسافامة_عطك 


بأممقة لمساتمترة عطا ويمتمععوم 
مذ عبمتاغنا 40 محص دممن كلل سمادر 
معتنوة عطا بهلئا أه «مامعي0 عط ,660 
بستل؟ مأ تهطا لقمع عط فصد دمعموممع أه 
مومعل فلامطة مقس عمملة منا؟ 6؛ قمع 
صلكط مه قمة يستكط ده قصه ,متطعيوس ولط 
قمة ماعط عو؟ فمعمعل لأنمدة مقته عمملة 
قاء! مهد ومامل د ترط فدة عتمكمم 
«تصتطنة وملعط كاعمزعم لمه تركتموتك كثط 
.0040 أناط عصمم 10 1160 


16 مقس كاقة تسمململ معتروعرواة 

لوط لعلرمتصمة تزقنن غطو عط بولام1 

«مصقط 16 صتط كلهم برعنس طعتطا ,660 

6 علئنآ عطا مه وكا كنطا هذ طادط 5ععمز 
عضرو 


4 فقط علسااتاته كلظ ترط متواكل 
لعكسف كمعثاء؟ عط سروية لمتصد وأمفمر 


مامد كمعملء مادم 115 كاعم مطبو 
غناة صعطة كوماءط قصة بععمعم أه مطاهم 
بللذم كناة عرط غطهثا مهذ ومعمامول 01 
"طاهم اطوتممة عط ما سعط كعلتبع لمج 
«لإلععسة “ .(15-16 وفعلا ,5 م3 ) 
كذ اعتط» كمد 0 كعقلتع ممعن0 وتطد 
كوملةة ممع مجع قمة بأطواممن امس 
5لع06 لممع هل وطن وونعلاءم هده 
"تدهم تمع له عط للأبد تغط كمنا 

1.9 ,17 طصمة) 


-أممعط فعمتاععل هذا عبولاعة 10 
5ه مومكععمد عط ,لما مامقس آه كمعم 
ممسبط كثذ لعقمسه؟ عمط لمسستمطانالة 
عط 5ه وموتط فط مه صوثلمسممامم 
ممه كه مق 01 عتادم أعناقة 
كذ طعتطه أه طعدة تروط قسة لنامة زه 
رمز آه ععمطة متمابوه م ما لعللتاد 
مه طتتيد لعوملن كه قمة ,لمع 
عط علط رط ب#اتلمدمدهم غمع لمع مهما 
قمة راثلأاتقدهومعع لاع طلس لعناعما كز 
أه #تساعنماة عط هذ عملم 4لامة جه وز 
تواعاءمة علامتئمم هيده كلط) براعلومة 
ب(عمتها غة براتمتسسة ممصسيط عدا لمج 
فم علطو ومتتهط كه بزلتمدة1 لمة 
عنهه! عط 10 ومتلموعة مولام ومتممدط 
لراتلقدمههمم لقنل كط ثم 


عط كد اطنامة مم كذ عع 

قتط 46 ومتلتوعمة ,محم أه 5وعداممهط 
أتامطائ 0ءتألمعم فط أمصةة ,عسنامم 
بأمعسزمزي. برلتدمط لمة لمطاامى عه 
علط طتوط كه ععتعمعمى عطا عتامطائية ممم 
فعة .كممتاعمب1؟ اقعمى مه لقتمقيعر 
ععلتوممم عطس عطودممط كقط سذاكز 
معطا لله هذ كمعمامجقط طتتبد سقس 
كلقرمه كلعوت بولوتاءط الى .كامورقة 
مهلها عزط مسومل نها ركدمققاكتيه! قمة 


انا لأ رالنتقسالا أه سرولعة 6ل 


ترط 


غنجمالقطة لاممطهلة طتارهدة عممعمتدمع ولك 
ارالفرعاتلرن] بمطتفعلة آه «ماعمم. 


م1 لعمسمممط كذ واتمفقصسط علطي 
,أطوسمطا أو 5ماء؟ عط مذ عومتدمتاعصدة 
أمعستللءمصة نط1 .ممتاعة مه الأب 
وءاتلهسن لمهم عتط أه ممص مومعل 
أه وأعمععة عط) وعلهم لمة ,قعناله؟ لمم 
6 هذ معلقتط متقدعم عوعستمن عط 
عط آه ععدمى همه طاعدء عط آه كل101 
مرولكته غطأ 5ه 1055 غطا 5عوسهه 14 ,تزكاة 
قسة لارونه عط لفلقعىن 000 طعتطه برط 
قمة معذمط كقط فلآ دمه؟ عطا مذ سقس 

.ملعل كقط علط عومسم عط :10 


زمه مقص كهط ععلده هذ بعمموكط 
عمتتعتهص عمتسم معطا 6 تإعته الوك امم 
تراعسيه 604 وواتلمساسامة عنم عه سكت 
معتمسه بعاءامسيم. طايد سخط لعلتيممم 
عتمعفعمم مأ كه مه ممتتقسمملء؟ عاتفمعط 
كنط كه لمع عا عبوتطعة بووتامممم علط 
عمط أه سملععء! قتط تزمزت ,دمتامع 
والبعة: عط غه عمتملعم لصة الأند قضة 
فعتناكعة رطاتها طلس لعصمة علعويه كلط زه 
بأتسمعة ترط لعاععاممم قسة عمتاكبز زه 
.لزان اأطهلة همه 

لمسسمطظة ذه موددمة]ة 16 

طعتطبن م10 يدها كفسمولعة طعدى طنتية 
قط قمة يودمط لماتهيد لفط بوكتمفسيط 
65 عودعفقس عط بلعتومعدم للعته عوط 
مضب عه كه زعسهه عقط لمسستفطنم3 
5 عصمه كقط معط بلععفما “ : وتروع 
منقام ه همه 004 ضسم؟ عونا نامر 


وين وتتهط لارميد ولطا أه عاممعه 
خط كذ عم0 نعللا أه عتر ؛أمععائلة 
ترلده مومتلمعل سكتلداعتمس عمسم إه 
طعنى علا زه متملكة امامت عط طااسر 
0 امم ,لزأععم20م وم أموعة 5ه 
أه كمفعص عطا آه 5وعللمديعم ععمعسائمة 
#عطاه عط بعقن قمة أمعسمتمالة تع 
العامة راتلمسامامة عتسم آه تردس عط كذ 
للإعقلاءة ولستامة طنتس لعمعممم 
طتئيس عملا عط همه سمكاءتاعمقة رومتاكمط 
لمتعاهم عط صدهء؟ ودتائنه عاعامرسي 
,تهنا كمعمعل لل مبنا عمعطا أن طعمع بعلثر 
عصسط ممعممئط بفعاممقة عراء#تكساعده از 
طعتطيد عوك صثة كلذ وومتطعمعء سرممط تركتمم 
عقف أن لها عط برط لعتدمعيم موي از 
عنة طعتطيه عامعصعاء لمتتعتهص عط ,ممتة 
لكيه عط قمة غذ م أمعتصعوطية علمس 
معوط مقط أذ اعتطيد 46 ومتةجمععة ممق 
عتعطمة دتماو مقس عط كه معدم 
ومعمناء:ده! همه رماع 60015 أه. 


مقط عند كه بسوتلم شيعتس عمسم 

كه عمامهط لدمعمامم عط كذ بلعمهوز 
عونل فقة مهتا فتلتسيط ,رومع هاه بترمممميو 
أكمتقهة لعااتسصمء. صوامهسزطيد ملام 
,لزلتفاتسلةكسمصمط قمة دعت اجعررهمم كلمع 
عتعرن مقط عنم كه ,سعتلفب مامة معنم 
-تماقعل قباط ومتطامم 46 عصرم ,لعممعز 
وعلءمسا 14 .دمتتموعتمتعتة همه ممتك 
ترط مقس ذه عتمم علتاءتستقصمه عط1 


تشاع سه 


امد كعمق علا لمتعتهص لممرعط عور 
ممط معطوتط كذ تدمع كتلط عوسمععط عمط 
105 «وتتمسويا مم وعساع قمه لعمامط 
.متطكماما مقط ععفدمرط وز كمعملماءا كلط 
-مممسعم عمعاكاديعم بكمعمل عمل متط ما 
وعنرومم عط عممتتسامعة طوتط لمه تراثا 
مقط معودماة قمة كامعنت مقطا بعتمعيع 
ة لما عط معنعمعه قمة .مولس 
عقطنه قمة يكيده غذ معيه. عط ومتواععل 
1 5سمتقاكة عط له قتتة عط أععزطه معوع) 


ممع كدنن مطنه معدم عط كل كت 
عط 6 عسنا هدمل م مه؟ وطمية ترط لمان 
وساي مطس لمع طمعطة عط سعط عمك 
كقافط عمط ممعيطة عط ,للوند عط كيه 
معتسية مطنس عفتمع عط بعمماامعم هط1 
عط وعفتمم مس ععقهها عط أطوتا ع1 
سعط كمتما مط #ماعتملدما عطا وهل 
عا همه علقععم عط عمساع وأسسهسر ما ترط 
قمة عمتتد عط ونه مك لتدمط ,امصمقة 
ع#لتاممصفط 6 تدمط همه قلءز؟ عطا برمام 
.عافع معام عتدسهم قمة عتلطسم معمتساعط 


فط 060 ستمطه مه محص عط 
وامعص لمة كعسطمتب عوعط لله لعمعتدمه 
,مآ عسمر عوط غ115 ععههه! عطا كذ 
فطق مذ نرعطا عت 7 سعط لمل؟ نمبر ول 

.7 سمفكاءاة لطم مت عه عأمهااناة 


لعمتقده؟ مقط للسويه وطمية كه فعميو 
كستاكسسه آه علهاتلهه عط 4مة بعمه 
بودأبرلتهه عط وا لعسمقمم مقط انامس 
زاتمت طهية كه «مامطامعم عطة اعلا 
عه مه للمتطيه آه كمعد لطعم مه مقي 
أصععية ورماءط عاطدرف معوط لفط 
عمه مم معتطس أه همهم ب,فمسسمطلز 
مقصدة أمعفت عاطقرف عط ععنك الثمر 
“ستقطسل! أن ععممؤتسع عطا وبوولاه؟ من 
امه بكتعطله مود كذ مطنه معفم ه :لسر 
متمد قلط ع5؟ ,لاففصلط مك براعامة 
راتممصسط موك همه برلتصيةة ونط عمولعط 
عقمطي هو مقس ع ,مسكتام لهم كط ععائة 
قعنالا عبط وعلة ”1“ لعويس عم عسومها 
لمت قلط مذ رمتوز 10 عممعأععدمه كلط مز 
كط 16 واتلقسمعمعم علط آه تراثئدك عط 
متهم عط كلعء؟ عط عط عاممعم قلط زه 
ف ععة ترعطة عمسمععط علعمعم كتط زه 
مهمه عممعءكممه كتلط أه كبمم1 
عط غعة بإعطة ممع ولعغم عتعط1 
كقامط قصة بفمتص كثط أ موتتمايك ]تعمس 
علا ععة تزعطا عمسممفط وتطدعقهها متعطة 

لاد علط كه ممتعمعرمعة 


نمه 5اعة أمععع0 طاتيلا مقصره ناعنه 

قدأة عتأوطة 5[ ممتكهمتاعمز لعادعمعامزولل 
.طايوة عط 1ه لسة عاممعم عطا 1ه 
وذ صئة قلط عسمععط برلعفيع امم كذ ع8 


نح #عت 


مسداعا كه عرقت عد عط هذ صكء اقم 
ممق كقط 


فلسمطةء عه أهقط4 عموعص 155 
0 فلمب أفطة وعلاعمية مذ عمدعائق 
5لمتصد مناه هذ «سدمق صلق ,اكاميء 
0 ا للك للا 
عامعمءم عتصماكآ عط أه «متامععمف. 
عولالعمة ,لومطعطوئط ,سكتتمالة اه 
«معمعم عتسماكا عمعطة ووعمتامددم قمع 
عط هذ لعلقلة براامعمتنوعمب عنة معز 
عط" :قدمتالمها عتاعطرمدم قمة ممييه 
,29 طميدة ) "معطاميط نه وعبولاوم 
تعد ملعل برع لمق“ ,(10 ممعم 
"قو باءفسعطا وموسة اعمس ترط ومتمائة 
عده ماعط فمق" ,( 38 ممع ,42 ممس3 ) 
للإأعلم لمة ومعدكسمعتطوم مذ #عطاممة 
لسة مله مذ معطاممة عمه أمم ماعط لمه 
ع1" ,(2 عدون رك لمسة) ." ممتممعموية 
عملنا مذ ععمعناعط-بدملء؟ قلط مو؟ معمعتاءط 
5لأقاقتة أعقم تطعمء زعمتناعيماة لتامة 8 
فنالا لقنو عنة عازمعه »* ,"تعطاه عط 
عستاطيه ععة ممعطة عاك ,"طعا طصيمة 
نامع همة ععلمهة بعمهوم أه وعارسمة 
ااومقطس نزط لعمتفعل عن ع1 لأمعصم 
ما معتصقة مطد عامموم لعاتماويت لمم 
عامبعم معاقة «متاساويعء طعسممط سعط 
أمم مل اباط عقنه ععاثة مود قمة صملكير 
ومتءتالدمى آه عمسمعط سعط متمائم 
.كاقعمعامة مه وعندوم 


وذ متطعمتا لمءتامطة معمعمعطيلا 
عقهه عا مون هه كلتمتهمم زاتمت ممع 
قلط همد ععطمممط عط أه عصنا عطا هذ 
.(تقستا فمد علد نطة) مجم ميد مس1 
طمرتسمسطة م5؟ معوط امم لهط قمى 
متطكماءا اعتمم كتطة لعصيهعم ملو 
عط عسوم سمه كط معطاومعة 16 


كه معطاة طعمة 16 عللتدقط ,ممتوتامم 
ومتستقكء «مسممع طعمع ملت رعلا ولممهعم 
عمبطا عمة عللآ ممه علهد عطل هط 16 
ممططق همه .فس فصمة هذا غد عطوالد. 
هذ علمرهص0 عده ,لمليدظ دز عللم 
.نه هذ واتصشلة؟ هم قمة ونملمو0 
قمة وعاطنمما دده قلط كقط طمتلة0 ممع 
وعمل ناتيت عرط ‏ لعاممممنك كعكمعلله 

بكفطاوطط مده كط أممتمهع 


وذ طعتطيه «واعتتممة؟ لدطاعا عط 
بوعتماععل ,نيدل 16 وم[ هذ ومتاممط 
عدا 5ه كأمعصلماى عط 16 ومتلرمعمة 
"تعلهء! تزلده عطا وذ ستعه©” بوتعمل ات 
سمط املطة أو والسمع8 عط“ لمم 
لطا نر ,”عممتهوممم ها عط ععنهم ممه 
ستكه0 كذ معقمعا عط قط ممعم ترعطة 
وهل أهطا لمه مودهلا ناطق أمم لمم 
عممتومم لتلط ه عط 16 تمعع 156 وز 
ماه عتاضسمع8 طم لغاتمنا عط هذ 
.متترة قمه أمروظ 


عأقعل لمة ععتدمم ,و1 مملققهةم عط1 

كعقمع015 أؤروثت عط ععة تزألتمطاية 10 

أل للناطتمه0) عط ممه سواءتاهصة؟ لهطتها 1ه 
ع0 معلمهص لمة 0له طامط مل 


ورماعها عط عمتسفت عند أذ قجة 
وطمعة وممسة أعتاتممه قمه رمعلل أه 
لله قسة تكمافتط عتعطا آه معهماة لله مذ 
فسن القطة مص رقع عتميمه عأعطا أه معممام 
عو عجتععل أدمتشهم عط ص كتماعه؟ معط 
ده تريس أو عوار لمة ترممعمابة بعصفل 
كتعقهة! لمة وتعلبم أه اندم عط 


16 علس بزاع عمملة عس كز م5 

عناة صممة تيفسة «وتسسسصوع لفمعة 
بلمماعسمط عه كه أناه قمة دمتوتلعم 
لطا #ولعصعم ‏ ععلافط لفط مسر 


ا . كنامعمماءت لمة نسداعة 16 معثلة 
لان فمماعصمط مق ع5 .وطمصم 
بواتلقامعم 5ه عسمتد كاذ برط بمتفسعم 
لأبت رمعت أكمتمهة لمهم ,طلتهط لمم 
.«متفمع كول برعت أومتموة لعصمة لسع 


وذ سوتسسمرة6 أن معوممة عط 

ممتكمستموره مه سغاقترة ه 15 أذ أهطا أمم 
+105 604 5ه «متوتاء: عط كلفمة تعتطد 
معوساءط عمممعلللك أمممع كز معط 
.ودع مفصتاط مه غطولة بومعم تمل همه أطونا 


وعنا مكتمتسسهت أه معوممل ع6 
0 لمطاعص لدمعمم كاذ كم صل 
قمة محتعطلة لموزفط ,ممتتموممميم 
دستلفممتلهم كتمص 6 كذ ,صمامنمرمة. 
هذ علطي سعءتتهمها لوطلنا عستم لمم 
قمة وطمعةق أه موممعوتل متام عط 
عتعطا أنامظوسصط معوط عمط طعتطيس 
أه عقنه متس عطك ترممامتيا لمكامعي 
قسة ترقيع ند صمء ,تواتسسعتل رعذ كلتك للم 
.قعلقاة 05 كمع مكنام ملسا نالسر 


صوءتتممة؟ ‏ لقنا عصفع ‏ كلط] 

ومتفدلة أه كستاكسطة عط لعأملامم 
أه ترهة عط ده تردة 16 (عمعمة لخ ) 
خههة كنا سمء؟ عمماعم عم0 “ : "طلتومة» 


.” ناواز صروم1 عترم 


فعمترمط تهطا عزوي لثنت عط ممم غ1 
عطا قمة متمق كامفسطانا معو سوط 
فاموتامدة 10 عتمطمتلمع 65 ممعم 
رقع اتستطمقط عمه عللآ" بترم 10 عستلكسلة 
بكتسمسملا ره متعتره0 عمه ملل[ ع0 م رمرم0 
ععة 6لا كلتعقططم عه كتتدلة عنه عثلآ 
.كاقتسةاتامموسردمه قمة وميم 
وصناممع مط وأمويوة عنة عل[ 
قلمدوة كه ععطاه طعفة. ومقامعتزمط 


5ممتاأطتمة لأا أناط عمنطامم هذ 16 
عط صذ لعمعمقتطه اااعل عط علطي 
جمع07ة ممتككت؟ 5ه منميع ع آه أتمعط 
هاعتل ممفددعة) لعمعألنى وطبه 5تعيية 
قت عللورعماقلعة لعمسلمء لمة متطوية 
165 85 هممة 5ه لمق اأمعصعجوز 
عسوعطأ عط ددمل أطودمط 5تعسامع20 
عأقع0 لمة 5ماماءلل عتاؤممع0 عتعط) زه 
5دماءوزطية ملعطا آه معنما عط لعتزمم 
لمسمة تواتوتمعامذ مه لعمماعيعق ترعطة 
تعومبط ترط معطفاعيره عمعيو قم عرول 
لإعطا ,لالتمعسوعدمه .0‏ عومعبت موز 
ععم0 5ه عمتاعميم عط بوللقبوة لعتقطة 
آه موصلاءء؟ عط لمة مملووعرممه مولعمو 
لععتاطمصد ترعط] ‏ يعممعومسة 'وعاطمم 
بلقساءعلاعامة ,ممتاعسوممم أه ولومتها لله 
إمقاتاتس مهك؟ لمعسالعنوة مه لوتعادسمما 
عط عطولد نوعط كهطا معلره هذ معوممسم 
تعتملصوط 6005 آله عتتداومة 6غ عاطم 
.0 11654 ه همدها 6005 إله علقم لمة 

كيك ينلا 


فممفعة0 ووثللئض له أه افر م 
,لز تاأومماهذ عملا رصممة لمدمععم عمط 
كنام 6غ ومقط لصة كعمممط سكلل بتمصمط 
قلط متماكة قم عمتاعهيم ماما مقلم كثطا 
أمعام همعط عمط عاطتعدمم عل كل .صلم 
لت كتلط برط قعتمعاعل عط ترقس عتمم 
عنة وفاوعمهم ‏ كامطعن كم همه 
رول 7 دمتامسرم قلط نط عستممعوم 
مذ عامط مه وممآ هذ ومتكنامه عنام 
راتلمتمعم طمية اترمتصيم نويعب مذ طاتمط 
.عاطمطكمعمسة قم لعسزاعوده! وذ 


كنامستصسالا 50 كذ طاته؟ عأستداكر 
.وستلهعاكتس مم كاتسلة أذ غهطا 


عمطت" رقع ماع00 علاتاعبماوع0 16 
عمعنه وما مذ لعلتهيومم ععمة ممفمامقق 


حت ا 


5عهل ممم معطاممة عه تراعقوة هط زه 
.#عطامصة أ عنامامه عه ععمر ه عتعاعمم از 
عم متمامع ه مأ ممم عط كعلاتامع غ1 
عط 01 طالقعس عط هذ غطوم علتاد. 
عوتسمعطه عه براومتللاه عاطمتردم طم 
15م200 غ1 .عمتأكسز اداعمة معتاطمايق 16 
ملسمو ومع أه مسرو عاةالتعدم م 
-نامة آه علترمعم كنوقعة برط لعاءسقمم. 
أممععل مم كهطة مد زأمعسعووسز لم 
تراعدة عرف علس 16 عممة هط لأامي 
قلط ده أقلومز لانو «مأماءز0 مم لمم 
6عمعاعممهء ,لمتم وعتمعطنا 14 .ممع 
ملاوع أمم وعمل همه الامى لمم 
5اءععزع؟ 11 .ومتاصتطا متمماععء ره طعممعومم 
لاعنماة كعدمممه ,ومتاماتسة لصتاط 
عمتاقسز وستاكنةة مدمن كمامزص لمة 
قناقن )0 ممم 16 كمعمكسمةاطواد لمم 
علتل قممتمامه عه وأعتاءط لاوط مطيد 
11 .قسلاكياة أن عومط ‏ صمم1؟ أمععز 
عدم عطا علع 0١‏ عكنا 40 ممأوتاءم كملمز 
فومتلمعل مذ لممطمممن عط عممعك. 
ع الاععلاء عط طاأيد طائة؟ كع ممم لمم 

.كناو اأتتقطغط صل عام 


علا قل أعماوطة مم مذ ,سهام 
لإأتمن مقمسط موزلم عمط سمعاقرع 
اماقم 5ه رو ااتمومءة: مم فأتمع لمم 
نه تلمعف لعلتسلا عه متطعمكز لع 
متط علقم غ1 .لوه طلم ولتاقم بومعهم 
-متعاعام كملع لمه طائما هذ لممطعة 
ده ممتلمعموم لمة كععمةممع ما ممم 
لاثم قمة كومعمكبامعاطوام 


ع أمم هذ أل ب«عتمتسسمة عوك عق 
ه كمه كمع مومع هومن لعمدط أعتافط 
لعصد ه عمم ,طاتما ده فعقصيه؟ لمطاعمر 


-مكذ لعمعاعيم ,7 مانا أه عملم عط غم 
6 أعفزطية عسمععط ,7 تراتمب 16 مومهل 
ابعل ترط من لعلكمم كذ مطته ,مفصنرهز م 
عبطا قمة 7 والرمطاسة ترط لعلقاء قمة 
دوططيلع م كه يستطس ولط ومتدملاكة 
تمعالة ترمة نرقم امم فعمل مطنع بعمممط 
زه لقعممة علظهاععميم, عطل 16 مله 

.7 عاققلقط ومتمتمامع عط 10 لعلو 


موضاعط صممم؟ سمثر لتطره1 604 تداز 
,نامز أنامطة تزدى اقتسصمره0 ع4 وق 
ععماة اسلطاتة؟ مععط متبط ععالة لبوعر 
5ه ع #القادممة أمم وعمل معمعلاعط عا 
15 )1 5[ بلمتم لصلادة ه ققط عط 5ه هدمل 
-ووة عط 10 تسل تللم مه م15 عاطتقومم 
عتارجة عط ؛أمصمف تراناتطتوومم كلا رطملل 
لماصلا عامطس عط 6غ عاطمقة 


فعاعمعل عنه ميل أذ بعبمعمواة 
«رة متها بمعساغط ممواتمترسيف عط رطا 
نامثز آذ ينامئز لمتصع كنا )14 معطا كسما 
عمأساطهة كز داكا تهطا ,معتاموره؟ عرهط 
كه #ملمعت عط سوط لعلمعنه سسعاقرق 
عم ه هذ ستقاعل يععيع تمن عامطيد مط 
05 «رماعم عطا هط سمتاناتافمم معز 
تتتصحدمه عط لصة لقنل أللمة عط طامط 
فضة عصلا تربعنك مذ روععمم اله أه ترائم 
وله كهطا سعاكترعه 5 أل ممع ممعي 
عطتعكة لصة 600 أو زاتمت عط دعام 
.لمألقعن قلط صل سيلا 0) بعماعمهم مم 
بقممتلقاءنع عمأزتل اله 5ء#تاعموة )ل 
معءساعط مملأاعمتائتل علقم أمم وعمل 
أله ععوتسمعهة:] بكبعو معووعم قلط أه نمه 
ععطله طاتهة؟ كمه أعامة م كوماعط معصسط 
كنا غ1 ععدام عطللهم ره ععود مل مقط 
كتطوم هذ وبعطلمبط اعنع! عصبعة عطا مه 
.ونال لمق 


#عممفط عمط ع هذ علطم رع حدف عهدد | ذممك ه عوعلتاتم مم معدل سفاف 


لاطت صا دمتعونتاعء8. ع0 
"تع ج12 صذ ملسماعسره11 عنبره منج 


ويا 


فلافة با الذدقف1] طعالالم 
أعلط0 مع ومغتقم8 


ا معسايل سمعطاه همه كأعمماى عطا مذ 
عصهمهةن جه وتومقهة لعمتماعل عه ممعامم 
عانم أومنا ع1 ومعمعفلتس مز ه16 
بكعماءءاله ممسمط عمعط) طوسممطا بستم 
عط عوط معنم ممتولاء؟ عطا ومتطلقص غم 
عدم (متمعيآ) ” اميم " اوأمنسسمع 
عللا “ نلمع لاتوت ستعماة 6 كلممس 
عطاسية؟ ععمطا الث عبس كذ ملم امم مق 
«تقصعة عط غقط ععلمه مذ لمتاممص اه 
"اه مسصهره© عمتممعط ترقصد طاعنه؟ متم 


عاحمط نامز لوم1 زه 864 0 رمعلا 

عنام ممتيتكم عدا علهس ترلومتتمعووميث 

لمة وملاعتسافعل عملا 1ه كلمع عط روط 
3 


مععط عتتهط لملوه8 مأ دلعع0 عسولا 


أقمط عط أه عومطا ممطا عاطتلمث) عتمم | 


8 ومنل كملا كتمعسة مص عتمي بطيى 
للملمملة آه كمطة عثلنا دمص معنت 
عط أه معقمعا. ,ممصموس كاله بلتطوظ 

.طوططمقلة مطل فمة نممتقاسة1 يعممة 


5ه عوعب عط ذه عنة ناميل وباط 
مم تصق علمطيه عط ومقاع سق 
عومسم يد معام 


أومما هذ ومتكنامه عنس ا 
لك مس6 لمقوواع وز 


لعمعمه وهنا أه وتعليم 860 عط 
طهعة عط آه عومل مرعادمعء عط براعلانس 
6 غذ لعالصط لمة ستمتسمدره0 6غ مها 
لإعط1 أععععد مذ أمه ,تزاعتاطمم هذ عصرم 
عط «عتستسصمع عوط ترود عط لعتروم 
عه كاذ لعأعامط ,وعتلوط لعووم,ل طوسمر 
غ1 لعمهام لمة 5ممالمع لعومهط ده 
ترط 604 آه ممتوتاءم عط صهطا معطوتط 
مكمذ مقعم عطا ومامعا بآه مقعم 
عقوعا عومتعلعنام ,كأععماة عط ما وعمعام 
بكعنودمس عط هذ ( مسولن ) مستلكسك8 فعم 
قم لامع طلتيد عومع كمف عط ومتترمم 
واطنمل قصة كعذ! ومتامعترطهز قم مممعة 
.ولعتافط أمدتموة 


ضوع آه فقتو عط عقمد برعم 

ثثة عط طاتيه أومسمعمهن عط عتساحر 
بكعوانز ومعاعسفنة بوتعليم ومعاعيمه لم 
لوه كتمسمق. بكتعمم مجه 60ثلوا تفص 
دمكلدم ومتاععق 5تعووهل ,طتمعل ومتد 
#اطمععا أتمغط عط علقد أهطا وممعمط قصد 


دستمسصصسه0. أه وعتصعية ع1 
كذ ععطيسيم عومطهد ( عاوتلهدملتهم عط1) 
تصوهممط عط أه قطاده) عمتم غة لعتمسلاقء 
تراتمنا طمة م5 عأهوساد مطع بعاممعم 
| تفط يسعتطمم وا لمزم عنة ماس لمم 

ممع أكتسسسصو0 عط نط فعطعقعم معمط 
اانا سعط كه عصمة غلء! ممتطيه ,لصتس 


يشترك فالقيد 


ارق ! 


و ا 0 
05-5 للف هر ف 2 ع ينا ل 
١ع‏ سس 20 زف 17 اسمس سسا 


1 الجزء الثاى ‏ صفن سلة ,00/4 


د 
ااباد نميل ف العَربَ وفرفة فى الي 7 
يفال ٠‏ امتصضوالزات 


اسنة 154 م الجلد الثانى والثلائون 


عا 
وس-م 


(68 ع 


دع رةه 


تسألنى متى يؤدى المسل فريضة الجباد إذا 
لم يؤدها اليوم ؟ دينه يتقحم عليه الكفرة 
عاريبه مع الشيوعية ٠‏ ووطنه تتفجر على 
جوانبه الدوافى من الاستمار » وإخوته 
فى فلسطين أخرجتهم دول النصرانية من 
دارم وأموالم ليدخماوا فها من صنموا 
الصليب من سلائل بوذا . وقومه فى 
الجزائر تتخطفيم المنايا السوه والخر على 
متون الجبال وى بطون الآودية وثم 
يجاهدون على قلة عددم ونقص 'عددم 
ثلاثة أرباع المليون مر جنود مستكلبين 


ذودم الطبع الفرنى بالرعوئة والقسوة » 
وسلحهم الميثاق الاطلى بالصواعق 
والبداكية » فم يدكدكرن بها القرى 
الجزائرة عل من فها من يتاى وأبات 
وجزة . وشعبه فى أقطار العروية وديار 
الإسلام لا يزال فى ممترك الخطرب ومشتبك 
الام يأر التكرى : ويصرع من ار 
وينضب للكرامة ء ويثور الح ؛ فلا 
ينال مق الضمير الهولى إلا ما تثال هّة 
الريخ من الصخر الأمم . 


هذه روسيا تزيد أن تتدفق فى سبول 


ينا 


الشرق لتنسخ عذاهها دياناته وفلسفاته » 
وهذه أمريكا تقيم من دونها السدود لتظل 
مستأثرة مخير انه . 

وهذه انجلترا تحاول بالقتل والختل 
والاستبداد والاشطباد أن تلى الجتوب 
العرى مرن. أهله لتسنيدل بهم "عبدائا من 
الأفقين يضمنون لما با الاحتلال ودوام 
افرة . 

وهذه فرنسا تطمع بكثرة المديد وقوة 
الحدد وسطوة اثار أن تفرنس الشعب 
الجزائرى ليستظل بغي كله » و يتكلم بغهد 
لغته » و يؤمن إخير دينه . 

وهذه الآرض كلها أمامك تستطييع أن 
تنفضها قطمة قطمة فهل تجد العيون تتشوف » 
والآفواه تتحلب ؛ والآملاع تتصارع ‏ إلا 
عل هذا الجزء افذى انيئق منه الور وعرف 
به اقه وكرم فيه الإنسان ؟ . 

6.6 
وجواف أن المسل المؤمن لايزال على ذكر 


من أن دينه قرآن وسيف ء وتاريخه فتح 


وحضارة » وشرعه دين ودنيا » وحربه 
جهاد وشهادة ؛ وحكومتهخلافة وقيادة ؛ فهو 
ماهد أبدا ٠‏ لاينفك عنه الجباد أصغره 
وأكره . فإذا لم يجاهدعدوه جامد نفسه:وإذا 
لم يراقب ثغوره راقب ضميره» والمسلون منذ 
استيقظ وعببم على رجفات الحرب العالمية 


مجلة الأزهر 


الأو لأدركوا أنعلة ما أصايهم من الاستعياد 
والاستمار إنما هى اعتادهم على الحق دون 
القوة » وعلى القول دون العمل ٠‏ وأصل 
ذلكالضعف ؛ والضعف يحافى طبيعة العربى » 
ويناق حقيقة الممم . فتنادوا من وراء 
الحدود المصطنعة والستور المضروبة بلسان 
الادب وإلهام الروح ووحى العقيدة إلى 
العمل سراً وعلنا للاستقلال الذى يحرر , ثم 
إلى الآلفة الى تجمع ٠‏ ثم إلى الوحمدة التى 
تقوى ء ثم إلى القوة الى تداقع . وهمذه 
المراحل الوعرة المهلكة النى تؤدى إلى الحرية 
والعزة لايقطمها إلاالجهاد الفدانى الذىفرضته 
القه و اقتمنته طلبيعة العرب . 

ذلك الجباد الفداثى هو يذل المال والنفس 
فى سبيل فكرة سامية » كإعلاء كلة الله » 
أو تكريم ذات الإنسان ؛ أو تحقيق حرية 
الوطن . وهو فرض عين على كل مسلم تادر 
إذا وقع المسليون فى خطر عام لا يقدر على 
دفعه قوم دون قوم »كالاستمار والصهيونية . 
والقيام به لايتقيدبزمن ولا أرض ولاجنس ٠‏ 
مثله فى ذلك مثل الاركان النسة الإسلام » 
ولكنه يختلف عنها فى أمس دقيق ٠‏ ذلك أن 
المسل قد تضعف فى نفسه الدواعى إلى إتامة 
هذه الأركان كلها أو بعضبا ؛ فيترك الصلاة 
والصوم ؛ ويجمل الزكاة والحج . وإذا ذكره 
بها واعظ » أوحثه عليها خطيب , جملقوله 


الجبادى الإسلام 


دثر أذنه » ولمل السيب فى هذا الضعف أن 
العمل بهذه الآركان قائم بين المسل وريه » 
فلا واذع لما إلامن ضميره . 

أما عتيدة الجباد فقائمة على الصلات بينه 
وبين ديه وو طنهو و اده وماله و تر امو ذكر يانه 
وأمانيه » فبى لاتزال حية فى نفسه على 
تراخى الزمن وشدة الترك .كالنار ف البركان 
الحادى” » تسكن ولا تنطق* » وتككن ولا 
انظبر ؛ حتى إذا أثارتها الحبية لدين هاف * 
أو اوطن بهاجم ‏ انفجرت فى تفوسالمسلين 
انفجار احم فا تذر من شىء أنت عليه 
الادمرته . بذلك نفسر تلك الصيحةالإسلامية 
العامة الثى أخذت دول الاستعار من جميع 
الأقطار المسلة على انقطاع السيب وتباعد 
الشقة» نستتكر العدوان الثلاث افذى وقع 
على مصر ونس تمد لدفعه عنها بالاموال 
والانفس . ويذلك نفسر هذه الغضية العربية 
الشامة لما يصيب الجزائر إليوم من بنى 
الاستمار الفاجر وطغيان المحتل الواغل 
وعدو ان الطامع المذين » وما تبع هذه القعنية 
من تعاون العرب على [مدادها بالمأل والعتاد 
فى ميادينالحرب» وتأبيدها بالرأى والصوت 
فى مجالس الحم . ولم يكن عطف المسلين على 
مصر ولاغضب العربللجزاثر لعصبية الجنس 
أو لمق الجوار» وإتما كنا لتلك الحفيظة 
الدينية الى أوساها الله فى الكتاب : وينها 


لفنا 


الرسولف السئة » وقصلها الفقباء فى الفقه . 

والجباد كائر الاركان يستند إلى نض 
القرآن الكريم » وإن منسوره ما موضوعه 
الحرب والسل والغناائم والأسرى والعبود 
وجملة ما يتألف منه قانون الحرب فى الإسلام 
كسوزق التوية والآتفال . 

ومن المغازى الدقيقة للقرآن الكريم أنه 
لم يعرض لاسرى المسلبين بنظام ولا معاملة 
عرض لأسرى العدو ب لأنه يأم بالثبات 
وينهى عن المزعة إلا لخدعة أو يحدة . 
دياأها الذين آمنوا إذا لقيتم الذي نكفروا 
ذحفاً فلا تولوم الآدبار » ومن يولم يومثذ 
دبره إلا متحرذا لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد 
ام بغضب من الله - 

وقجباد الفداثى درجة على الجباد المطلق ع 
لآن الفداق يذل ولا يطمع فى العوض » 
ويضحى ولا يفك فى الثواب . وحسبه 
أن يشعر وهو يسبل عينيه على آخر شعاعة 
من نور الدنيا أن نفسه مختبطة الآداء واجيه 
مطمئنة إلى لقاء ريه . 

أما الجاهد فهو يديع ماله وتفسه ليشترى 
من الله الجئة » فا لتضحية فى ذهنه بيع وششراء» 
وعمل وأجر. 

أما سر القوة فى المجاهدين فملبه عند 
الإسلام وحده . كان العرب من قبله قوى 
مبعثرة على رمال الصحراء لا تيجممها وحدة 


فنا 


ولا تريطها رابطة : فليا اصطفام الله لآداء 
وسالته أمدم بروح من عنده وحدت الشليت 
وألفت الثافر وجمت الكلمة « لو أنفقت 
ما فى الارض جميما ما أله 
داتك القن 3 


ارات اقاعلله قل لق يسيينا إلا ماكتب 
الله لناء . 
ثم ضبن لللجاهد الفوذ بإحدى الحسئيين : 
النصر الذى نعقبه المزة قه والحرية للوطن 
والكرامة للإنسان » أو الشبادة الى يعقيها 
البقاء فى الدنيا بالذكر ء والخماود فى الجنة 
بالروج . 

ذه الروح الإلمية خرج البدديون وم 
زهاء الثلائمائة إلى ألمة الكفر من أبطال 
قريش وم زماء الالف فكبكبوم قلى فى 
وادى يدر ء وادت الفئة القلية إلى يثرب 
بالنصر والآسرى » وءادت الفثة الكثيرة 
إلى مكة با حزيمة و الجرحى . 

هذه الروح المنبثقة من روح الله خسرج 
بدو الجزيرة من أجواف الآودية وأعماق 
القفر ضئال الجسوم قلال الدد ضعاف العدة 
إلى الامبراطوريتين اقتين تنسمتا يومثد 
ملكوت الأرض فقوضوا الإيوان على ملك 
كبرى : وحطموا العرش على سلطان قيصر ٠‏ 

ويهذه الروح اللتهبة فى دماء اليجاهدين 


بحة الأزهر 


ثبتت برد سعيد بالامس لمائة وستين ألفة 
من أعقاب الصلينيين » وتيت اليوم 
الجزائر لسبمالة وخمسين ألفا من أحفاد 
ثابوليون . 

وببذه الروح القدسية التى تشع فى قلوب. 
امجاهدين الصبر والمدق والثبات والإقدام 
والإيثار والنفدية كانت قوة الجاهد ضعفه 
قرة عدره . « فإن يكن منكم ماثة صابرة 
يغلبوا مائتين . وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله والقه مع الصابرين » . 

والجهاد بعد أو لك كله سمادة لا يؤتاها إل 
من اجتبام الله لإكرام خلقه وإعزاز حقه 
وإصلاح أرضه . وقد سمام الله الشبداء + 
وجعلمقامهم ف الجنة مع الصديقينوا الآنياء. 
همؤلاء م الاين اشترى الله منهم أنقسيم 
دأمو الم بأنلم الجنة . وثمالذينفتحوا الفتوح 
الإسلام » ومهدوا المهود لللدنية : : وسقوا 
الأراضى المفتوحة بدمئهم الركية فأنبتت تلك 
الحضارة التى طهرت النفوس وعمرت الدنيا 
وثقفت العالم . 

فا أسمد أولئك الذين ادخرم الله ليعر 
يجمادم وطنا » ويحى باستشهادم أمة ! 


صمل مسن السزبيات 


ينا 


اللساواة 
فالإساك رف الزاهباهامة 
للأمنتاذعبّاسصسمود العتّاد 


المساواة خير ومصلحة إذا أيه ما أنما 
تعطى كل ذى حق حقه ؛ وأنها تحول بينكل 
إنسان وبين العدو ان على حق غيره ؛ وتسوى 
بين جبيع الناس فى حدود المعاملة ٠‏ 

ولكنها شر ومضرة إذا أريد ما أن تمنع 
المزايا والكفابات , وتجمل الناس جميعا 
كأنهم فرد متكرر لافرق ينهم فى الصفات ٠‏ 
ولا اختلاف ينهم فى الاعمال والاخلاق » 
ولا ييز ينهم فى التبعة والغاية . 

وهذه المساواة على كوئها شراً ومضرة 
هى استحالة'ثامة من جبة . وحالة لا يتمئاها 
المقلاء الراشدون لو جاذ تحصيلبا رن 
جبة أخرى . 

فهى استحالة تامة لآن عوامل الاغتلاف 
بين اللوجودات جنيعا ولا سما الموجودات 
المركية - أعبق جداً من أن يحيط بها سيب 
واحد أوجة أسباب عندودة :ولاسما 
قلك الأسباب التى يسموتا فى مذهب الماديين 
بالآسيابٍ الاقتصادية . 

وحسينا مثل واحد من كرا كب الفضاء 


ونجومه وأجرامه اتختلفة » فليست هناك 
أسباب اقتصادية كالأسباب التى تعمل فى 
الجتمعات الإسانة , ولكتنا لا نزى بين 
ملايين الملابين من الكواكب نحمين اثنين 
ينساو يان فى الحجم والضضوء والسرعة والموقع 
والتركيب وسعة المدار . 

فإن لم يكن هذا المثل كافيا فلتنظر إلى 
مثل آخر من عالم النبات الذى يحسب من 
الكائئات العضوية . 

نهذ من الغابة الواحدة ثجرة واحدة » 
وذ من الشجرة الواحدة غصنا واحدا» 
ومن الغصن الوإحد فرعا واحدا » ومن 
الفرع الواحد ورقة واحدة ؛ فإنك لن ترى 
لمذه الورتة شببا قط فى طولما وعرضبا » 
وشكل استدارتها أو استطالتها وخطوط 
نقرشها وحوافبا ؛ ولن ترى ورتين 
تتشاءان فى الصبشة أوفى توذيع اللون 
بين أجزائما . 

فإذا كانت أسباب التنوع بين الكائنات 
بهذا العم قالذىلايسير غورم » وهذهالاصالة 


1 


الت لا يحصرها سبب واحد ء ولا جملة من 
الأسباب امحدودة : فنالمسخ المشوه لتكوين 
الاحياء الإنساانية على الخصوص أن نقصرها 
على شبه واحد , وى على تركيها المتشمب 
أحق بالاختلاف من أجرام الكواكب 
وأوراق الأثجار. 

ولهمذا تعتبر المداواة استحالة بعيدة كا 
تعتبر مسا باحيو ءا غير ممغوب فيه إن تأ » 
وما هو بالتأق على وجه من الرجوه ٠‏ 

وكل ما هو مستطاع ومرغوب فيه فإنما 
هومئع الاختلاف ا بينالناس » وإطلاق 
عوامل الحياة الحرة التى تؤدى إى ع 


مايا الحياة وتوفير نصيها من ؟ 
والصفات ؛ وتوسيع مداها من الحقوق 
والواجيات . 

وهذا ما صنعه الإسلام ‏ ولم يصنعه ولن 


يصلعه مذهب هدام . 

يسوى الإسلام بين الناس جميما فلا تمييز 
ينهم فى حقوق الإنصاف وحقوق المماملة» 
ولافضل لاحد على الآخرين يشير أعماله 
وأخلاته التى تجمعها كللة التتوى » وهىكلة 
تجمع فيا كل ما ينطوى فى أداء الواجب 
ودعاية الحدود واجتنا. 

« يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتى 
وجعلنا شعو باوقبائل لتعارفو! » إن أ كرمكم 
عند الله أتقام , . 


الحظورات . 


[ الحجرات : 1 | 


مجحة الآزهر 


وهذا مو الإنماف أصدق الإنصاف » 
وأتقع الإنضاف . 

وأما ما عدا ذلك فالمساواة فيه ظلم ومس 
للحقوق ٠‏ 

« هل يستوى الذين يعليون والذين 
لا يعارن ء . 


[ الزص :5 ] 


« فضل الله الجاهدين بأموالم وأقسيم 
عل القاعدين درجة » . 
[ النماء : 55 ] 
3555 
«لايستوى الخبيث والطيب» . 
[ المائدة: و] 
ويكا عن هذا التغاوت فى الصفات. 
ما لابد أن نكأ عنه من التفاوت فى الارزاق. 
ولكنه لا يبح لماحب المال أن يحسبه 
حكرا له ء ولا يأذن لطائفة من الناس أن تحصر 
الآموال بين يدا . 
« والله فضل بعضك على بعض ف الرذق 
فا الذين فضلوا برادى رذقهم على ما ملكت 
أيمانهم فهم فيه سواء . 
[ التحل : 0١‏ ] 


«ك لا يكون دولة بين الأغنياء مشكيم . 
| الممر:7] 


المساواة فى الإسلام 


هذه المساواة : فى الحق الواجب + وه 
الرضا ناس آحادا وجماءات : فا من مصلحة 
الإنسانية جمساء أن يتساوى فها الم والجهل» 
والسعى والكسلءوالطيبة والخرث؛ والفطنة 
والغباء . وما من أحد يرضىعن هذا النساوى 
ويطلبه ويجمله أساسا للبعاملة فى الجتمعات 
الإنسانية , إلا أن يكون من أراذل الخلق 
الذين وطنوا أنقهم على الإخلاد إلى الضعة 
واستراحوا إلى نصيهم من الجبل والعجز » 
وأضروا الحسد والضغينة على من يسمو 
همته إلى نصيب فوق هذا النصيب ٠‏ 

والمسألة هنا ليست يمسألة الاصلح الاتقع 
خسبء ولكنا مع هذا مسألة الممكنالذى 
لايتأق غيره على طول الزمن ٠‏ وما تأى 
قط , ولو فى زمن قصير . 

فللساواة التى يدعبا أصماب التفسير 
الاقتصادى التاد ييخ لاتتمومجتمع من الجتمعات 
الإنسانية ولو قبض على زمامه أصاب هذا 
التتفسير عشرات السنين » بل مم كلا تقدموا 
فى مجتمعهم سئة بمدوا به عن مساواتهم 
الموهومة»واضطروا على الرغم منهم إل التسليم 
بالعوامل الحيوية والعوامل الكونية؛ الى 
لانسمح لحظة واحدة بإلغاءالفوارق والمزايا 
بين الاسياء: 


راونا 


قل يحض جيل واحد غل مجتمع من 
امجتمعات ألتى يفرضون علما مبادثهم المادة 
إلا ظهرت فيه طبقات من الرؤساء والخبراء 
والمدبرين والمدبرين يتفاوتون قبل كل شىء 
فى أحوال المعيثة الاقتصادية من مسكن 
وملبس وطمام ورياضة ونفوذ وحظطوظ 
من امال وامتاع . 

وكل ما يستفاد من تلك المساواة الموهومة 
أنبا سلبت عشرات الملابين قدرتهم على 
التقدم ؛ لأنها قتلت فبمعوامل الأمل والحذر 
التق تستحث الخاملين والكسالى إلى السعى 
والطموح » إذكان الباعث الأ كير على فض 
الكل والخول أن يشمر الخامل الكسلان 
.بالخوف من عاقبة الضمة : و بالحافز إلى التقدم 
واستثارة ما فيه من حسن الاستعداد للعمل 
وطلب المزيد ٠.‏ وإن اللايين من الخلق 
ليفقدون هذا الحافز الطبيعى إذا أيقنوا أنهم 
مطمثنون [لمصيرمم » حاملين أوغيرعاملين 

ويتهى الام بتلك المساواة المادية إلى 
ظل حيط لاتفلت الم ولا الآحاد من سوم 
عقباء. و أول المظلومينء أو لثك الذين بتخيلون 
أنهمم الموعودون بالإنصاف والعدلو الرعاية» 
فإن العاجز اذى يحرمه امجتمع حوافز الهمة 
لمر المظلوم المسكين الذى يبلغ من ظله أن 
يحبل أنه مظلوم ويرضى عن ظالميه ٠‏ 


لضن 


وأقبح مانى هذا الظل أنه نزول يأى للنازل 
أن يصعد باختياره » وأنه يسوى الاعلى 
بالادنى حيثما استطاع , فاذ! نظن المتساوون 
إلى حضيضيم الذى يسمونه المساواةلم يحدوا 
دونه منزلة يهبطون اها ؛ فبى مساواة ليس 
دونها مكان يقسع لزيد من المبوط , وم 
يتجنبون نيبا الأعل عل الدوام ولا يتجنبون 
ماهو أدق. 

وإنما المساواة شرف حين ترتضع بالادق 
إلى ما هو أعل منه » حين تمعلى الرفيع حقه 
وتأنى عليه أن يحور على حق غيره ٠‏ وحين 
تكون إنصانا الماجر ؛ لآنما تستتبعنه إلى 
القدرة ؛ وإنصاة للقادر ؛ لاآنها تكانئه عل 
المزية ولا تماقيه عليها بحرمانه من جزائها . 


ممة الازهر 


المادة المياء » وذلك هو إنصاف الحق 
والخير : وهو إنصاف الإسلام ٠‏ 

ذلك هو الإنصاف الذى لا يحرم الإنسان 
العاقل روحه وتميره ولا يلغى فيه بواعث 
الهمة والطموح إلى الكال » ونترجه بلغة 
الاقتصاد فنقول : إنه يفتح هيدان العمل 
الماملين ويحميه غوائل الإفراط والتفريط 
ن جانليه فيأنى على القاددين أن محصروا 
أبديهم» يأ دلقماجزين أن يفقدو! 


ونافلة ؛ حسوية كل عام من الأروة كلها 
لامن ربا الزائد فى ذاك العام . 
نوعان من المساواة تختار يدنهما الإنسانية 


وحين تكورن فى أعماقها إنمانا النطرة فلا تحار فى الاختيار وفيها بقية من الخير . 

السليمة الى فطرت على التفاوت والتنوع 5 

من أعرام الننضاء إل نزت اقتاصر فى عبلس كرد النقاء 
راق 


أعتمد مخلصاً أن العروية إن اتحدت كانت يقوميتها أساساً لهعنة الشرق ». وأن الشرق 
إذا نمض كان بطبيعته أغمن للسلام من الغرب » وأن الإسلام إذا تجدد كان يسياسته أصلح 
لإقرار العدل مزكل نظام » وأنالازهر إذا أصلحكان بثقافتد أهدى إلى تر يتنا من أى جامعة . 


الرسالة سنة ومو م 


ميات 


يهنا 


مع الن امتا لإسلامية 


للإستاذ اللكوريحمرالي 


إن المذاهب الإسلامية هى ض روب م نالفكر 
الإسلاى ونن بحاجة إلى توضيح الفرق 
أولا بين الفكر الإسلاى والإسلام نفسه . 


الفكر الإسلاى ليس هو الإسلام . هو 
صنمة المسلبين المقلية فى سبيل الإسلام » 
و بمشورة مبادثه , والإسلام هو رمالة الوحى 
الإلمى إلى رسول الله مد بن عيد اقه صل الله 
عليه وسل . والقرآن هو كتاب هذه الرسالة . 
وفى حكه ما انضم إليه من أحاديث شفاهية 
للرسول ٠‏ توضح عض ما طلبتوضيحه منه ٠‏ 


الفكر الإسلاى مستحدث ٠‏ ويخضح 
لقانون التطور ؛ ولموامل الابحلال على 
السواء ؛ وكتاب الإسلام لا يأنيه البباطل 
من بين يديه ولا من خافه + لآنه تتزيل من 
حكم حيد . الشكر الإسلاى غير معصوم 
عن الخطأ والوهن , والإسلام معصوم عن 
ذاككله . وكتاب الإسلام ( وهو القرآن ) 
للآنه معصوم عن الخطأ والوهن ‏ 4 قداسة 


وله حقالطاعة المطلقة عل المؤمنينبه . والفكر 
الإسلاى لا تجب للطاعة له إلا بقدر ما فيه 
من تمثيل لكتاب الله ولرسالة السماء ٠.‏ ذلك 
أن هذا الفكر أصالة بخضع لتقد و الخالفة . 


الفرق بين الإسلام والفكر الإسلاى هو 
الفرق بين ماقه وما للإنسان . والصلة بين 
الاين هى الصلة بين شيثين : أحدهما قام 
على الآخر واستئد إليه فى قيامه ووجوده » 
و لكن لاعلى أنه يصوره ماما » ويكون معيرا 
عنه تعبين المثل للنثل . 


هناك إذن إسلام نزل به الوحى الإلى ٠‏ 
وهناك إذن مسلون آمنوا ذا الإسلام » 
وترجموا تعالهه فى سلوكهم وحرصوا عل 
أن يبقوا على إسلامهم فجيلهم »كا حرصوا 
- لأعقابهم فى الأجيال المتتابعة ‏ أن نظل 
هذه الاعقاب على هذا الإسلام ٠‏ وعدوثم 
كيف يكونون مؤمنين , كيف يترجمون 
إيمائهم بالصورة الى ارئضوها » كيف 


لنينا 


يحرصون عل بقاء الإسلام هم » دبقائهم 
م أمة مسلة؟. 


وتبيثة هذه الكيفيات » وتحديد معالمها فى 
عباراتها التى تورث من جيل إلى جيل فى 
كتها المتداولة ‏ هى الفكر الإسلاى . 
وهذه الكيفيات فى تبيثتها وتحديد ممالمها 
وصيافتها ‏ تتاف حتها حسب اختلاف 
الآفراد » والأجيال » والظروف الحيطة . 
ودبما يصل الخلاف فيا ينهم إلى درجة 
الفجوة أو المقاباة الواضمة . يقول ابنخلدون 
فى مقدمته ‏ فى الحديث عن الفقه ؛ « الفقه 
معرفة أحكام الله فى أفعال المكلفين بالوجوب 
والحظر , والتدب , والكراهية » والإباحة 
وثى متلقاة من الكتاب والسنة » وما فصيه 
الشارع المعرقتها من اللآدلة . فإذا استخرجت 
الأحكام من تلك الآدلة قيل لها : فقه ‏ وكان 
السلف الصالح يستخرجونما من تلك الآدلة 
على اختلاف فب يدهم . ولا بد من وقوع 
الاختلاف ينهم ؛ ضرودة أن الادلة غاليها 
من النصوص » وى بلغة المرب . وى 
اقتضاءات ألفاظها الكثير مرى ممانها 
اختلاف بيهم معروف . وأيضا فالسنة عتلفة 
الطرق والثبوت ٠‏ وتعارض فى الأكثر 
أحكامها » نتحتاج إلى الترجيح ٠‏ والرجيح 
مختلف أيضا ‏ فالآدة من غير النصو صعتلف 


بجة الا 


فها » وأيضا فالوقائع المتجددةلاتوفى با 
النصوصءوماكان منباغير ظاهرف المنصوص 
فيحمل على منصوص إشاببة بنهماء وهذه كلها 
إشارات اأخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا 
وقع الخلاف بين السلف والاتمآمن بعدم». 


وهذا الاختلاف ف الفكر الإسلاى ‏ 
لايعبر رأى مفكر فى اتجاه من اتجاهاته » 
ولا رأى صاحب مذهب من مذاهبه . وكذا 
لا يدير رأى المفكرين فى الاتجعامات الختلفة 
جميعا عن الإسلام تمام التمبير وسيظل 
الإسلام نممة السياء » وسيظل الفنكر الإسلاى 
صنمة الإنسان المسل على أرض المسللين . 
ومن يحعل إذا من الفكر الإسلاى إسلاما 
كأنه حمل فى الواقع إسلامات عديدة عتلفة 


دين إلقه الواحد . 


ولآن الفكر الإسلاى هو الصنعة العقلية 
اللإنان المسل »كان الفكر الإسلاى جملته 
مستحدما بعد نزول القرآن والسنة النبوية 
الشفاهية ؛ دقت إلى استحداثه عوامل » 
لا تتحصر فى دلبيعة نصوص القرآن ؛ ولا 
تعيب الحديث من جهة سنده بل تتجاوذ ذلك 
إلى انساع رقعة المسليين . وسيادتهم على بلاد 
كانت لها مد نية ثقافية وحضارة مادية » وكذا 
إل التطلع إلى السيادة والزعامة فى الآمة .و إلى 


مع المذاهب الإسلامية 


فير ذاك من العوامل التى من شأنها أنتدعو 
إلى ا حاولات الفكرية لتبرير أمرما أورفضه . 
أو تدعوفى اجملة إلى الجدلالمقلى والمناقشة . 


دفع الإنسان المسل إلى وضع التفسير » 
فضسرالقرآنأولا بالرواية , مستندا إلى الآثار 
المنقولة عن السلف . وهى معرفة الناسخ من 
المنسوخ : وأسباب الأزول » ومتاصد الى 
واشتم ل التفسير بالرواية كا يقول!بنخلدون 
عل الغ والثمين , والمقبولوالمردود . وضره 
ثانيا متأثرا فيه بلون معين من الحزبية المذهبية 
كتفسير ١‏ الكثاف » الزعشري » و تفسير 
د الكبريت الآحمرء نح الدين بن عرق 
ومثل رأى الكشاف مذه بالاعتز الو مثل , 
الكيريت الآحر رأى المنصوفة التأخرة.ق 
التجل والحلول ؛ والوحدة فى الوجود . 


وذ فع الإنان الل إلموضع الفقه تت 
تأثير أحداث الحياة السياسية والاجتماعية 
وتحت زيادة أمصار الإسلام ودخول غير 
المسلين من أرباب المدنيات والحضارات 
السابقة على الإسلام ٠‏ وانقسمت مذاهيه 
المعروفة بينجمهور المسلبينإىثلاثة مذاهب : 
إلى مذهب أهل الرأى والقياس , وهم أهل 
العراق ؛ لآن الحديث كان قليلا ينيم 
فاستكثروا ممن. القياس . ومهروا فيه . 


لهذا 


واذلك قيل فى شأتهم : أمل رأى .وم 


أبو حثيفة وأصحابه . 


ومذهب أهل الحديث . وم أهل الحجاز 
وإمامم مالك بن أنس الأصبحى , إمام دان 
الطجرة . ومن إعده عمد بن إدريس الشافى 
الذى مرج فقه أهل المدينة يفقه العراق بعد 
أن ارتحل إليه . 


ومتعب الظاهرين: وإمامهم داود نعل 
وابنه من بعده : ومذهيهم يقوم على كار 
القياس وإبطال العمل به . وجعلوا المدارك 
كلها منحصرة فى النصوص القرآنية والسفية » 
وكذا فى الإجماع . وردوا القياس الجلى والعلة 
المتصوصة إلى النص ؛ لآن النص على العلة ‏ 
ف تقديرم - نس على الف جميع عاط . 


ويحانب هذه المذاهب الفقهية الى عرفت 
جور المسللين يوجمد لأهل البيت دوم 
الشيعة ‏ فقه | نفردوا به . وأقاموه على أساس 
من اعتقاد : أن أهل البيت” نص" على أ نككون 
« الإمامة » فهم . ولذلك ميت الشيمة 
بالإمامية أيضا . 


ولا تختلف أصول الفقه عندم عنها عند 
جمبور المسليين فالقرآن هو القرآن ؛ والسئة 
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فى السئة . إنما الخلاف فى السثة مثلاق تيوت 
مروى أو عدم ثبوته . وهذآ ليس عاصاً 
بالسئة والشيعة . وإنما بوجد بين مذاهب 
السئة بعضها وبعض . فك من مروى به 
عند الشافعى ولم ينبت عند غيره ٠‏ 


وإذن إذا سبيت طائفة بالسئة وطائفة 
أخرى بالشيمة فليس هذا إلا امطلاسا ؛ فإن 
الشيعة يعملون بالسئة ٠‏ وأهل السئة حبون 
آل البيف ويجاوتهم . 


كا وجد فقه الخوارج ؛ راعوا فاستنباط 
الاحكام من التصوص موقفهم الخاص ف 
الإمامة والتزامات الإمام حو الرعية » 
وواجب الرعية نحو الإمام . 


ودقع الإنان المسلم_ضد ما زاحت 
العقائد الآأخرى العقيدة الإسلامية »أو عند 
ماحاولت أن تنال منبا ‏ إلى الدفاع عن 
عقيدة الإسلام ؛ فوضع عم الكلام ٠‏ 


فالتفسير ‏ والفقه » وأصول الفقه؛ وعل 
الكلام تصور اتجامات الفكر الإسلاى 
الآأصيل . وفى تمثل الفكر الإسلاى 
ىا الإسلاب ادام 
المسل تفسكيره فى تفريعها عنه. ومهما اختلف 


مجلة الأزهر 


تفكير المسل فى تفريعها من الإسلام تبن 
أختلاف انتمكي لم يخرج يه جميمبا - قبل 
غزو القكر الإغريقالوثتى للجتمع الإسلاى 
عن الاعتدال فى اتصالما بالإسلام » ولا عنى 
التساع بين الختلفين فى التفكير ؛ لآن البميع 
أصدروا فى تفكيرهم من مبدأ واحد ؛ هو : 
من اجتهد وأصاب فله أجران , ومن اجتهد 
وآأغطأ لله أجر واحد . «الكل مأجود ؛ 
لآنه يدف إلى الحق. وإلى حيطة فى الوصول 
إلى هذا الحق . الكل دف إلى أن يكون 
مسلا فى إعانه وعمله. والاجتهاد كا يعبر عن 
حيوية المسم إزاء الإسلام والحياة مما 
أو يا يعبر عن طاقة الملاءمة التى حملها المسل؛ 
ليوفق دوما بين الحياة الى يميئها الآن 
وبعد الآن وبين الإسلام الفذى يمن به 
يعبر من جانب آخر عما يصاحيه من دوح 
البسر وروح الحرية ف التفكير »وإن كانت 


حرية محدودة ٠‏ 


فيدأ الاجتباد الذى قام عليه الفكر 
الإسلاى الأصيل بدأ بناء » وميدأ حركة 
ومبدأ حرية » وبالتالى مبدأ تيسيد » وف 
الوقت نفسه مبدأ صفاءوتساع, إذ الخصومة 
النفسية إنما تقع عند ما نعتد أزمة النفس 
وضيقها ٠‏ وعند ما يفرض عليها الإلزام 
والاتباع » وهكذا عند ما ابتدأ الفكر 


مع المذاهب الإسلامية 


الإسلاى الآصيل على أساس من الاجتهاد 
والاخخلاف ف التفكير والنظر . 


نمد طابع هذا الفكر الطابع البنائى ٠‏ 
السائر إلى الأمام ٠‏ ولا نكاد تلبس فيهتنايزا 
ولا خصومة غارجة عن روح النظر السليم 
بين انتلفين فى التقكير فيه . ونجد المسللين 
آنئذ أ حاب رأى وأماب حجة وأصاب ص 
فا باشروه من ضروب التفكير الختلفة . 


ولكن الوقوف بالاجتهاد والركون إلى 
التقليد هو الذى حول ملك الاستنباط 
والاستغراج إلى التأمى واتباع ما وضعه 


دنا 


بالديانات الختلفة » فى التعصب لما والجدل 
حول قيمما بين الاتباع . 


إن الخلاف فى الرأى سنة الحياة » و لكن 
التمصب الرأى مصدر الفرقة والشعف » 
وأساس الحقمد والغل . ٠‏ دبنا اغفرلنا 
ولإخواتنا الذين سبقونا بالإمان» ولاتجمل 
فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ربا إنك روف 
بحم 

الهم إن دينك دين الوحدة والقوة » دين 


الحياة » دين الأخوة ف الإنسانية ٠‏ اللهم هي 
لنا من أمرنا رشدا » بالرجوع إلى كتابك 


إمام المذهب وإذاحيل بين المقلدين وبين وسنة رسولك » وأ بعد هنا سوء الفرقة باتياع 
الاختيار فى التقليد , وبين الموىءوالقادى فى استغلال الفرقة المذهبية . 
فالنتطر أن تصبح المذاهب الفقهية أشبه دكتود كر 
المدير المام إثقافة الإسلامية 
النفوس القوية 


كتب عقيل بن أنى طالب إلى أخيه يسأه ويس ادي 


فك تاق كف كله لق 
عزين على أن شرى فى كآة 
وقال عبد العزيز بن ثذاية الكلافى : 
لقد يجيت منه اليالى لأنه 
إذا ثال لم يفرح وليس لتكبة 


جليد على عض الزمان صليب 
فيفرح واش أو ساء حبيب 


صبور على عضلاء تلك البلابل 
ألمت به بالخاشع المتضائل 
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الإزهمرومزاهب الفقه الإسلاىّ 


للامستاذحمُودا لشرقاولق 
قرأ الناس ويقرءون فرهذهالايام الاخيرة 2 وهذه ناحية أخرى يحب أن شين إلها 


أحاديث تطيب بها تفوس المثقفين الفاقهين 
من رجال الدين وغيرهم من الذين حرصون 
على أن تقوم العقيدة وأن يقوم رجالها يما 
يحب علبا وعليم نحو الحياة العامة للسلين 
فى هذا العصر . أحاديث تطيب بها تفوس 
الفاقبين المثقفين وتسمد قلويهم لما فها من 
الصدق والإيمان والإدراك العميق الشامل 
لمشاكل العقيدة ومشاكل المسلين فى نواح 
كثيرة من حياتهم الحاضرة . 

وهذه الاحاديث الى ندل على الصدق 
والإيمان والإدراك الصادق ليست جديدة 
يسمعبا الناس منشيخنا الاكبرشيخ الازهر 
ويتلقونها عنه لآول مرة ٠‏ فقد ععناها 
وتلقيناها منه وق رأناها له منذ سنين طويلة ٠.‏ 
وه وأستاذ ىكلية الشريعة » أو عضو جماعة 
كبا العلياء » أو غيرها من اللجان العلبية أو 
اجماءات الى تعمل التقريب بين المسلدين 
ومذاهييم أو وكيل للأزهر . ولكن الجديد 
هو أن ما سمعثاه من أستاذنا الشيخ كفو 
من قبل . نسمعه الآن منه وهوشيخ لاز 
بوصفه هذا 4 


ونسجلها فى مطلع هذا المقال . وقد أعرف 
أكثر من غيرى بعضاً من العلاء الكبار 
يقولون هذا الذى يقوله شيخنا الأكبر 
ويؤمنون به ويعملون به أيضا » ولكنهم 
يؤمنون ولا يعلنون . ويقولونه ينهم و بين 
أنسهم» ويعملون كذلك ينهم وبين أ تفسهم 
ولكبم يحدون من المكدة أومن المداراة 
والتقية وإيثاد السلامة ألا يظبروا بذلك على 
الناس ولا أن يعلنوه لم ولا أنيعرف عنهم 
ذلك ويفشو . 


وهذا الذى أجد أن لابد من الإشارة 
إليه وتسجيله فى بدء الحديث ٠‏ والإشارة 
أيضا لما فى تصريح الاستاذ الأ كبر برأبه 
هذا وبوضفه هذا ؛ من دلائل الشجاعة 
والصدق وإيشار المصلحة المامة للنسلبين 
والإخلاص للرأى وحده والعقيدة . 

وأعتقد أن القارى” أدرك أنى أقصد بهذا 
الذى ثقرأ وتسمع : التصريحات القى صرح 
بها شيخ الأزهر فى شأن بعش المذاهب 
الإسلامية وما يدعو إلييه من دراستهبا 
وتمحيصباوالعناية و الاعتراف) قبلذلك ‏ 


الأزمر ويذاهب الفقه الإسلاى 


والآخذ بما تطئن إليه نفوس الباحثين 
من آرائها وأدلها وألا يتقيد الئاس بما 
ألفوا أن يتقيدوا به من حدود هذه المذاهب 
الآربعة الممروفة . 

ول يكن حديك شيخ الازهرفى هذا 
دهوة مجردة ؛ بل هو مصحوب بالحزم 
والإقدام والعمل على أن يقوم الازهر نملا 
بهذه الدراسة وما يقبعها . وهذه ناحية ثانية 
جديرة بأن تذكر وتسجل لشيخ الأزهر » 


وأن تحمد له أيضاً . 
التاق الاسم مي 


الأزمر قوام عل الثقافة الإسلامية 
والعربية.وعل كفا التوجيه الدينى للسلين 
فكل بقاع الأادض .ون يريد أن يعرف 
الإسلام أو أن يمرف عنه من غيرهم . 
والثقافة الإسلامية والعربية هما ذلك الإنتاج 
الفكرى والملى والآدنى الذى يشمل “ثقافة 
هذه الرقمة الفسيحة من الآرض الى انتشرت 
فها لنة القرآن وثقافته » من حدود الصين 
إلى شاطى” [فريقيا الغربى منذ عرفت هذه 
البلاد الإسلام ‏ بل من قبل ذلك 
هذا المصر الذى نميش فيه . وتلك الرقمة 
من أرض أورباء شرا وغربا وجنوبا » 
وقد عرفت دين الإسلام وثقاته » أو بعضا 
منبا ء زمنا طويلا أو غيد طويل . 
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هذه هى الثقافة الإسلامية شاملة كاملة ٠‏ 
وهى خضم هائل من المعرفة » ومن الآداب 
يجب أن يعرها الأذه ركلها » وأن يحيط بهاء 
وأن يدرسها أهله دراسة عبيقة دقيقة مستوعبة 
ابصيرة . 

ولا أستطيع , بطبيمة الحال » أن أعدد 
ألوان هذه نما وآداها ولكنى 
أذكر أمثلة من ذلك تكن لتحده ما أقصد . 

فق المذاهب الفقبية , مثلا يدرس الأزهر 
«كتباءفى مذاهب الآثمة الاربعة ولكنه 
لا يعرف شيئا عن مذهب الأوزاعى . وقد 
كان يسود فى وتنك من الآوتات البلاد 
الإسلامية فوالمغرب الإفريق : وف الآندلس؛ 
ولا يعرف شيئًا عن مذهب الزيدية ٠‏ وقد 
كان ولا بزال يسود بلادا إسلامية فى العن ٠‏ 
ولا يعرف شيئا عنفته الشيعة وقد ساد قطمة 
عظيمة من البلاد الإسلامية ٠‏ ولا يزال . 
وى بلادلها عراقة فى حياة الإسلام و ثقافته 
وفاقيط ورعاكتك 3 مقومات الحياة 
العامة ةلطاع 
من فته اذهب الوهانى وهو 
يسود د الآن البلاد الى هبط فيا الوحى 
ونزل القرآن ٠‏ 

ولبعض الطوائف الإسلامية الأخرى 
متافب وآراءق الفقه والفهم الدينى 
لا يعرف الأزهر عنها شيئا ولا يدرس طلبته 


. ولا يكاد الازضر يمرف 
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وأساتذته مها شيئا » أى شى. ٠‏ ناميك 
بما جد من مذاهب ونحل , سليمة أو سقيمة 
متحرفة أو مستقيمة » كالبابية » والهائية 
وغيرهها . 

ليس واجبا على الأزضر أن يدرس هذه 
المذاهب وغيرها ليدرك ألوان هذه الثقافة 
الفقهية وما بينها من فوارق وما تستند إليه 
من دليل ؛ ولكن ليجد فىكثير منها كذلك 
نبعاً من الممرة فة والإدراك والعل قد لا يحده 
فى هذه المذاهب التقليدية الى يقف أشاطه 
ودرسه عليها . وقد يد قها مر الآراء 
المقبولة ما يعينه على وضع الحاول لشكلات 
لا نهاية لما يلقاها الناس كل يوم فى حياتهم 
الحاضرةءو ير يدون أن يمر فواحك الشرعفها. 
وبعض هذه المذاهب -كا قال فضيلة الآستاذ 
الأكير يحق ‏ يستند فى حكه إلى القرآن 
الكريم والحديث الصحيح » و يبدو للتأمل 
الذى انسلخ من التعصب والتبعية المذهبية 
رأيا واضم الرجحان . 

أما المذامب المنحرفة فا أرى إلا أن 
الأذمر يفيد من درسها بيان انحرافها ودقع 
شرها عن الناس وعن العقيدة . 


المعرفة واب وكافز : 


ليس هذا التى يدعو ليه شيخنا الأكر 


جه الأزمر 


- وندعو إليه معه- رأياً علبيا بجرداء بهو 
مع ذلك - ليس مقطوع الصلة بالحياة اليامة 
السلينجميما , و ليسمقطوعالصلة مستقبلهم 
وأهدافهم الى حرص عليه وعلها الخلصون 
من حكامهم و المثقفون الفاقهون من رجام ٠‏ 
فالمعرفة كا يقولون ‏ طرق الآلفة . وهذه 
الشعوب الإسلامية على هذه الآرض يدعوها 
- بل يأمرها - دينها أن تمارف وتآنى 
وتازد » وأن تكون عل الدوام كالجسد 
الواحد إذا اشتى منه عضو تداعى 4 سائر 
الجسد بالج والسجر كا سباء فى يعنى الحديث 
الشريف : وكذلك تدهوها مصالمما المليا 
إلى هذا التآخى والتآزر والتساه . 
والأزهر_وهو عل ما وصفنا من القوامة 
على حياة المسلين الروحية ‏ مق حقه أومن 
واجبه أن يذكر المسلين على الدوام هذه 
الوحدة الى يأميثم ا الدين وكدعوم لما 
مصالحهم المليا » ومعرقة المذاهبالإسلامية 
امختلفة.اتى يستقدها و يعملا المسليون.سبيل 
لتخفيف هذه الحدة القائمة من الحلاف بين 
طوائف المسليين وبلادهم » ودراسة هذه 
المذاهب دراسة نزبية مخلصة مجردة خالية من 
التعصب ا مذهى والتبعيةالفكرية منهج لاشك 
فى جدواء لتخفيف هذه الحدة وإزالة هذه 
الجفوة ثم الاثتقال منها إلالتصا فى والتساند 
والمؤاذدة والحرص على الخير المشترك . 


الآزمر ومذاهب الفقه الإسلاى 


ومسائزا لاب مذ النص رسيس وغيئة 
بتوجيه السوادالآ كبر من الناس . أىبتوجيه 
الشعب . وهذه ظاهرة لاشك فى وجودها 
ولافائدة من المكابرة فيها ؛ وليس بد من 
الاعتراف بها حقيقة واقعة فى حياة الامة 
العربية والدعوب الإسلامية الآن , وحقيقة 
أخرى يحبالتسلم بها : هى أن هذه الشعوب 
تهفو بقلويها وعواطفها إلى الوحدة وتعمل 
فى سبيل أن تصل إلها » وهذه الشعوب » 
يا ذعرف ؛ ما يزال للدين والعقيدة الآثر 
الأول والتوجيهالا قوى بين أفرادها وسوادها 
ومن هنا كانت أهمية الدور الذى يحب على 
الأذهر أن يقوم به فى توجيه هذه الشعوب 
عن طريق العقيدة نحو نصائرها المليا 
وأهدافها . وفى أحدائنا القربية جدآً أ كير 
شاهد على ذلك وأقوى دليل . فقد رأينا 
أنالشيوعية الباغية توشك أن تنقض لتقوض 
الإمان الراسخ فى بلد إسلاى قريب لنا.. 
وتحاول أن تهدم المقدس من آدابه وتقاليده 
ومثله : فلنا أح سأه لهذ االبلدبما حاو لاليغاة 
أن يوقصوه بدينهم ومقدساتهم , توجهعلازء 
من الشيعة إلى الأزهر يستصرخونه » وآآذرهم 
الأزمر وشيغه الأكبر ونصرم بكل 
ماستطيع . ول يمع الحلاف فى المذمب 
والعقيدة أن يلجأ علاء الشيعة فى العراق 
إلى الأزمر السنى . ولا أن يلى الأزهرالستى 


لا 


دعاء النصرة من علاء الشيعة لأنهم جميعاً 
مسلون » والإسلام . كالعل » رحم بين أهله. 
ولآن الخ الآ كب يريد أن يقضى على المقيدة 
من أصوها والشرواقع : عندثذ :على ابجميع - 

لا أريد أن أتحدث فى السياسة العامة 
فلس هذا من شأنى اليوم ولا هذا مجالها . 
ولكنى أديد أن أنبه إلى أن التقارب الذعنى 
والمذهى سبيل إلى المعرفة . والمعرفة سييل 
إلى الآلفة وما يتلوها من الأاخوة . وسييل 
هذا التقارب الذهنى والمذهى هو الدرس 
الخلص النزيه . وهذهء عل ما أعتقد, فى 
دعوة شيخ الأزهر الى يزيده فها الخلصون 
الفاقهونو تزيدءفمابإعائنا ويقيننا وأقلامناء 
إن المق لا يعرف بالرجال : 

ومناك أحاديث أخرى أريد أن أقولها 
وأفيض فيا لولا خشيتى أن أطيل ٠‏ ولمل 
أقولما فى وقت قريب » غير أنى لاأريد أن 
أخلص من هذا الحديث قبل أن أقول الذين 
قد لاترضهم هذه الدعوة أن ما رصون 
عليه من رأى أو قول قد لا يكون خمهي 
الآراء ولا أسل الاقوال . وأن هذه الآراء 
والآقوال لعلبا قد نالت شيا كثيرآً من 
القداسة للقائمة على الآلفة وإدمان النظر 
لاغير . 

كا أريد أن أذكرم بأنهذه الدعرة تحكيم 
الربأى والدليل وتسويده عل النقل والمتابعة 


لا 
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لز 


الغنوز اميت لة ف نظرالاملام 


الأستان با لطينالتبى 


فالقرآن !لكريم آنات وآباتء يراد بها تذّ تك 
الناس بما ١‏ أسبغ اله عليم من فيضو فاته . 
وفى القرآن الكريمت, 


ات بينة [لى ناححية 


ليست شيئا جديدا فى الحياة الإسلامية 
ولا أميا طارثا على التفكير الإسلاى 
والفقبى أيضا . ويكفيتى أن أذكرم هذه 
الكلمة القوية الغلمة التى كتيها أبى الفرج 
الجوذئ قبل نمانية قرون وقدكانوا يسمون 
أبا الفرج واعظ العراق وعالم الآفاقه د واعلم 
أن عسوم أساب المذاهب يم فى قلرهم 
الشخص فيتبعون قوله منغير تدير بماقال » 
وهذا عين الضلال ؛ لأالنظرينبغى أن يكون 
إلى القول لا إلى القائل . يا قال على رضى الله 
عنه الحارث بن حوط وقد قال له :د أيظن 
أنا نظن أن طلحة والزييزكانا على باطل ؟ 
فقال ٠‏ حارث:إنه ملبوس عليك . إن الحبق 


(0) تينع اسراف اوالاضي] 
(ب) تع اداع الذى أتقن كل شي 


الإبداع واجمال 5-2 
فأسلوب الكتاب العزيز لم يقف ينا عند 
الامتثان بسرد النعم للاحتجاج بها سب » 


لا يعرف بالرجال . اعرف المق تعرف 
أمه ٠-0‏ 

كا أريد أن أذكرم بأن هذه الدعوة 
الخلصةكانت مصر مثيتا لما ومنيرا » وكان 
رجال مصريون مم دماتها وروادها والميشرون 
بها حتى قال شاعرم أبو الح ابن سعيد 
البلوطى المصرى هذا البيت الصارخ المستجين 
من الشعر . 

عذيرى من قوم يقولون -كلا 
طلبت دليلا ‏ : عكذا قال مالك 

كود الشرقارى 


]ص كه - 8ه من كتايه : د تقد 


والملماء ٠‏ أو تلبيس [بليس » طبع للفاخرس 954 
الخانض ومتير الفمدقي ٠.‏ 


تقحات القرآن 


بل أهاب بناكثيرا » و نهنا فى قوة إلى 
تقصى ما فها من جمال قد يبلغ مبلغ الروعة فى 
كشي منها » وطالبنا بالالتفات نحو [بداعها ؛ 
ليكون من تقديرنا لها استلهام للإيمان من 
سبيل جديدة غير السبيل التلقينى » فى سبيل 
الوجدان والبصيرة ٠‏ والاهتداء بما لله من 
يجائب 

وليكون هذا التقدير غارسا نحبة امال فى 
وعى الإنان » وحافزا على الأخذ بسئة الله 
فى خلقه » من الإجادة فى عملنا » والانتفاع 
بمواهينا ىكل ما تصدى له من شئون . 

وفى الآبتين السابقتين ‏ فى مطلع حديثنا - 
تمريح صرب بالثناء . والمباهاة بالجاب 
الفنى كا نسميه نحن فيا صنع الله . 

فالسموات والآرض أيتان من آنات اقه 
الكبرى » تشبدان بقدرته ‏ لاشك ‏ وتنهان 
العقول والآذهان على عظمته . 

والتعبير فى شأنهما تجاوز الإفادة والمباهاة 
مخلقهما إلى المياهاة بإبداعهما ؛ وحسن 
تنسيقهماعلى نحو ما نراهما م نالروعةالباهرة. 

ولذلك لم يقل : خلق .كا قيل فى مواطن 
أخرى . 

بل قال : « بديع السموات والأرض » . 

وهذا الإبداعمنصفات الله سبحانه .وذلك 
مناط المباهاة بوالتعاضم بالنسبة للج نب الإلى . 

وهو أيضا مثار الاستنهاض إلى الاقتباس 


/ا14 


من سئة اق فيا صنع » وفيا يحب أن نماك 
صنيعه فى حدود طاقتنا البثشرية ‏ وقه المثل 
الآعل . 

وكأنه تعالى يد يدنا إيضاسا وتوجيها إلىهذا 
بقوله : وخاقالسموات بفيرعمد تروئماو لق 
فى الآرض رواسى ( جبالا) أن تميد بم . 

فإذا روعى ما يقترن بالسموات من عوالم 
أخرى » وما يتصل بالآرض منكائئات » 
وروعى ما قامت عليه تلك الخلائق من تنسيق 
ونظام رتيب , وضح لنا من ملاع القدرة 
ما يزيدنا إجلالا ومهابة للذى خلق وأبدع » 
وائقادت مداركنا إلى التسلم أن هذا 
- حقا ‏ هو صنع الله التى أتقن كل شىء ٠‏ 

وواضح أن هذا توجيه قوى إلى تذوق 
الفن اجميل , وحض على الاخذ منه يما 
يستطاع ؛ فإناجمال فى كل شىء م نتمام النعمة 
به » وليس مظهرا ثمانويا فيه . 

والدنيا كلها نعمة منثورة فى عوالها ٠‏ 
وتمامها فى جماها . 

ومن هذاكان الامتنان بها و بكل ما فيهنا 
حقا لله على عباده ؛ وأمس! معثرفا به فشرعة 
العقول الواعية . 3 


ونحن نسبق غير إلى تقرير هذه القضية » 
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وإلى الاعتراف يما للفتون اجبيلة من أثر فى 
إماج الانفس » ومن شأن فى ترقية الذوق ٠‏ 
وتنبيه المشاعر إلى التجحديد فى مناهج الحياة 
ما استطعنا . 

غير أثنا تخالف غيرنا ‏ إلى حد ما فى 
تفسير هذه القضية ؛ وفى تطبيقها كبدأ مس 
به فنحن لمتبس الفن الجميل دوحة تجلى فيها 
مواهب الإنسان » ومرآة صافية تتمثل فها 
أسراد الطبيعة المكنوئة » وتتمسكس عليا 
حضاراتالشعوبالغابرة والحاضرة ونعتبرها 
كذلك دروسا حية يتلقنها الخلف ليتبينوا 
منها كي ف كانت حياة أسلافهم » وكيف قامت 
حضارتهم فيا قامت عليه من آثاد ومآثر ؛ 
ليتاح للاجيال اللاحقة أن تتخذ من ماضى 
الاسلاف معالم طريق تسير فى ضوها نحو 
أهدافسامية فى تركيز جدم التالد والطريف. 

هذه نظرتنا إلى الفنون الجميلة » و بهذا 
الاعتبار يصح أن تتكون صدى لدهوة الترآن 
فيا نه 


مدن 
لكن غيرنا من عالفناهم يتوسمون فى 
مفهوم القعنية» و تطبيقهاء حتى | قحموا فيها 
ما ليس منها » واتحرفوا ما إلى غير أهدافها . 
قتراهم بجحاهرون بالدعوة إلى الرقص دون 
تحرج ويصغون إلىالغناء الماجن فى إسراف » 
أويتهاقون على الصود الثيرة حتى فى أخس 
أوضاصا المرذوة »بل يتجاوزون هذا كله إلى 


مجلة الأزهر 


استعراض الاجساد العارية ورسعها بالآلوان. 
المغرية ‏ إلى آخر ما هنالك من عمخزيات فاضة 
يعانها الذوق » ولا تعتبر فنا جميلا إلافى 
مقاييس الغواة . 

فإذا وقفنا منغيرنا موقفا إيحاييا فتقدير 
الفنون. اجخيلة ٠‏ واعتبارها ضرورة من 
ضرورات الحياة ؛ فنحن نقف منهم موقفا 
سلبيا فيا شطحوا إليه من هذا القبيل ! !. 

ثوافقهم لآننا نستق علنا هذا ورأينا فيه 
من جانب الدين ٠‏ ومن الذوق البرى” من 
لوثة الموى . 

ونسير فى تطلبيق المبدأ سيرآ بصيرا توخى 
فيه اللدافع المشروعة » وتفصح بدعوتنا إلى 
الفنون اجميلة الكريمة عن رغبتنا فى استغلال 
المواهب ؛ وعن مقاصد الإسلام من إشادته 
بالجمال الفنى , ومن الدعوة إلى النشاط فى 
ميدانه العلى والتطبيق جميما ونخالف غير نا 
فها توسسوا فيه ؛ لانهم يقلدون سوانا من 
ذوى النزعات الممحرفة الذين لا يتحرجون 
من سقطات » ولا تحكم علهم ييثة مقدئة ؛ 
وإنما تدفمهم غرائز طائشة » ويندملون فى 
تحصيل الرغبات ولو كانى فيا يعافه الحياء 
الإنساق . ا 1 

ثم : مادام الدين الذى شرع لنعيش فوظلاله 
قد تكفل يتوجينا إلى أهداف ميحة تأخذ 
منها حظنا ‏ وترق بها حياتنا . وتسل عله 


نقحات القرقق 


أخلاقنا ويتمعنا فلاذا تبعد عنه إلى غير 
ما اختار لنا فما تمليه الغواية » وتتهسدم به 
قوميتنا الى نحاول شد أركنها بأو ثق مايضمن 
لها القوة والتغلب علىيحاولا ت !لما كرين بها؟؟ 

ولى نفهم مكانة الفن فى نظر الإسلام 
أوضح ماسلف تنظ رف ثنايا الآيات يمد وفيا 
الكفاية لتدليل . 

وأول مايبدو هنا من هذه النظرة و يهرنا 
من روائها أن القرآن نفسه أموذج أدنى من 
الفن الرائع فى تمطه كله : لفظا ٠‏ وها » 
وفوا صل 

فليس هو شعراً , ولا زجلا : ولا جما ؛ 
ولا ثرا ما يعبده الناسءو [تماهو منيج علوى 
له طابعه الخاص فق تنسيقه » وله موسيقاه 
الى يسمو بها على قدرة الإنس والجن ولوكان 
بعضهم لبعض ظهيرا . 

وليس هذا وحده- بل بمتذج ما فى 7 
من رواء بلاغى يحسزعرضه للآياتالكونية 
وتجلية ما #تويه من بواعث الإجلال .. 
ولذيك 1 

١‏ - أدم ينظروا إلى السماء فوقهم: كيف 
بئيناها » وزيناها » وما لا من فروج ٠‏ . 

+ - و و لقد جعلنا فالسباء بروجاً وذيناها 
للناظرينء ٠‏ 


«- وو لقد ذينا السماء الدنيا بمصابيح» . 


القرآن 


لذنلا 


- م تبارك الذنى جعل فى السماء بروجاً » 
وجعل فيا سراجاً وقرآ منيرا 


الماء اهرت وربت ؛ وأنتت من كل 
ذج بيع ٠»‏ 

+ - «والآرضمددناها وأ لقينافهارواسى 
وأنتنا فها من كل شى. موزون» ٠‏ 

7- وما ذرأ لم فى الأرضعتلفا ألوانه». 

م - « ومن النخل من طلعها قنوان دانية » 
( غصون متدلية ) ؛ وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشنها وغير متثايه » 
انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه » . 

١ -‏ إنا جملنا ما على الأرض زينة لها , 
لتبلوم أهم أحسن علاء . 

فأنت ترى مافى الآبات مرن. تنسيق 
الأوصاف.وذكر الهجة والزيئة ؛ واختلاف 
ألوان الزروع والقار والأزهار ما يشبد 
بتقدير الإسلام للججال فى تلك الخلوةات ونحوها 
وابتعائه لنزعة التأمل فها من جانبنا حتى 
نقتيس منها منهجا ننسج على غراره . 

وقد يكون التفصيل السب ف مثل ذلك 
كله جموما فى نحو قوله: الى سرك لش 


مسجدء 0" الذينآمنوا لق 
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فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» » إلى 
آخر آنة الوضوء . 

وكان النى : صلوات الله وسلامه عليه » 
يتجمل بترجيل شعره :و تنسيق هندامه وكان 
يقول: دإنالته جميل يحب اجمالء وكان يطرب 
لسماع الصوت اجميلفى نلاوة القرآن » ويحث 
على تجميله فى القراءة كا كان يطرب لسماع 
الصوت اميل . فى أهاذ ب العرب من حداة. 
الإبل أثناء السفى . 

وحسيئا بمحمد قدوة لنا فى الاتجاء » 
ومطاوعة الفطرة المصقولة فى التأثر بالججال 
فكل شىء » وما كن للجمود أن يتغلب على 
الفطرة حتى نتجهم لجال ٠‏ أو نجحد جانب 
الإبداع, وتفاوت المواهب فىآثارها المنية: 

واو أن الدنيا كلبالم تتكن عو الم متنوعة : 
من تحار » وتروع ٠‏ وجبال » ورمال أو : 
لو أنكل عالم من هذه العوالم لم يكن متفاومنا 
فى وحداته » كأن تكون الجبال ذات لون 
واد : أو مكون الزدوع غطاء واحدا » 
فى شكله ولونه » أو تكون الثار كذلك : 
ل لم يكن هذا التفاوت لاثعدم فيا الإبداع 
ولكانت دنيا ملولة وكانت الحياة فها جافة 
مزهودا فها » حتى ولو كانت كلها بساتين 
مزهرة مثمرة وجذا التنوع وهذا الإبداع 
استحقت الدنيا أن نتنكون مثار المباهاة بها 
عن جانب الله » وتبيأت لآن تكون فتنة لناء 


واقاضت أن يساق إلينا التحذير منها خشية 
الغرور با : والإسراف ف التهالك علها . 

فإذا وعينا ما تحدث به القرآن عن دنيانا » 
وما احتوته تعاليم الإسلام عن انال فى كل 
موطن من مواطنه : أدركنا أن الله يحب 
اجمال : وينبنا على قدره » وشأنه , والآخذ 
به فى كل ما نحن بسبيله ٠.‏ 

غير أن جمال إلفن , كا أسلفنا » ومهما 
أفسحنا فيه الخطى ‏ لا يتسع للباذل » ولا 
متد إلى الجانب التشريعى فى الدين بتغيي 
أو تبديل فى أحكامه أو المساس بثىء مما 
تلقيناه ميا من تعالعه » وآدايه » وما رسمه 
اننظ الختمع فى إطاد سلم ٠‏ 

فليكن إبداعنا الفنى فيا نضع من نظ 
اقتصادية » وفيا نهى” من أسباب القوة . 
وإعداد الجيش » وفيا نبنى ونزرعءونخرع » 
ونصنع » وفى كل ما يفت لنا منافذ الدنيا 
كشفا , وانتفاءا . واقتباسا » وتعاوناجديا 

و ليس الفن إطلاتا ىإهدار الخاق» وهتك 
الآداب » وشيوع اجون ٠‏ وقنل الأانيياء 
وتروج الرذائل + 

وإنهذا التجديدالذى نشكو منه لأخطرعل 
مقومات الحياة » وأنى منحرو بالمدوان. 

ولتما الآم الاخلاق ما بقيت 

فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذمبوا 
والله نسأل التوفيق والسلامة .© 
عبر اللطيف السلى 


عضو جاعة كار العلناء 
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المسنشرقون والاست لام 
للأستاذ التكتور, يبان دنيا 


لست أنكر أن للستشرقين حق أن 
يبحثوا فى الإسلام وعلومه » فالإسلام وهو 
دسالة الإنسانية كلها ليس فهمه و تفهمه من 
حقفربق دون فريق؛ ولا طائفة دون طاثفة. 
ولكنى لست أجهل أن لبعض المستشرقين 
عبودا لأأتقرق :للذل بتوضيز الا تترفة 
التفاد يوق أظماذتا ويلا عريسا بخعصوما 
كلها للكيد للإسلام والنيل منه ٠‏ 

ولم فى ذلك وسائل متتوعة ‏ منها الظبور 
مظبر المسلبين وإثارة الشبه والقكوك فى نفس 


3 
لقييى منذ أيام ‏ وأنا أركب ترام 

الأزغر - واحد منهم » جلس عل الكري 
المقابل لى وفى يده كتاب بدأ يقلب صفحاته 
فى عصبية واضصة ٠‏ ويحملق فيه بعينين 
لا تطرفان » وينفخ النفس ويحذبه بأتف 
عريض يسمع لحركة النفس فيه دوي" » 
وكانت صفحات الكتاب الذى فى بده مز يجا 
هن سطور افرئجية وسطور عربية . كانت 
كل همذه المظاهر توحى ارائها برغبة 
فى الاستطلاع » قدقمنى الفضول إلى أن أ يدأ» 


نيمتهم ءومتها الكتابة المغرضةالمضللة. 


الحديث . ولمل لا أجانب الصواب إذا: 
قلت : إن ملاعه كانت تدل عل رغبة منه فى 
أن يشترك معى فى حديث » و لكنه كارن 
يفضل أن أكون البادى” نعلت . سأللته 
عن اسم الكتاب الذى فى يده ء فال إلى 
برأسه وأعطانقى أذنه فى عناية واهتام » 
ولما فرغت من اللسؤال الذى ألقيته إليه 
بالفة الإنجليزية » عقب فى لحجة عر ببة متكلفة 
وصوت جهورى تشوبه رغ أثقه لكنة 
أيجمية قائلا : نعم ! ! فقلت له : يبدو أنك 
عرف العربية جيدا فنسب إلى نفسه نسب 
طويلا »كان يقرب فيه مي العرب والإسلام 
حينا » تطمينا لىوتأليفا لل » ويبعد عنهما 
فى ذهو خنى ينم عن كراهية وبغض ٠‏ حينا 
آخر ؛ وأخيرا اتهى من سلسلة النسب 
هذه بأنه مس من أبوين مسليين . 

قمدت أسأله عن اسم التكتاب , فقال : 
إنه « معجزات عمد ء فقلت له : ما دمت 
تجيد العربية فل لا تقرأ عن موضوع 
المعبجزات كتبا عربية ؟ فادتمى فى كرسيه 
إلى الوراء فى زهو واعتدادء وقال : لقند 


ل 


قرأت كثيرآ جدآ » ولكن ا أستاذ - 
وهنا أشار بإصبعه إشارة الامَتام » وجعد 
مواضع من وجبه علامة” من أمل فى شىم 
عخاب رجاؤه ‏ ماكل ما يقرأ يصدق » ولقد 
خلق الله لنا عقولاء ولايد أن نستعملبا » 
وإن المستشرقين قد أجادوا اللغة العربية » 
حتى أصبحوا فى مصاف أهلها دراية وفهما » 
وم فوق ذلك أحراد الرأى ؛ أقوياء 
الحجة . ولابد أن نتتفع يكتهم ٠‏ وأن نفيد 
من وكيم . 

وهنا قدرت أن الكتاب الذى فى يده 
لا بد أن يكون لمستشرق ٠‏ فسألته عن اسم 
مؤلفه , فأجاب فى اعتداد ونقر : إنه لفلان 
الجرائرى الذى كان مسلا و تتصر . 

وعند هذا الحد كانت صورة واضمة الرجل 
قد ارتسمت فى نفس » قل تعد بى حاجة إلى 
أن أطيل معه أكثر من هذا فى الحديث عن 
نفسه وعن كتابه » فبو مستشرق يعلن 
الإسلام ويبطن الكفر » وسواء صح 
ما قدرت أم لم يصحء فا كنت لاستطيع 
أن أتركة يفادرنى دون أن يعم أنه كان سبى* 
الحظ بلقا هذا الصباح » فقلت له دعم 
أن الترام كاد يصل إلى تهاية الخط ‏ إنك 
قوى الثقة فى المستشرقين : فهل نظن أنهم 
قد فرغوا من وضع حلول لشاكل دنهم 
الذى يدينون به قبل أن يتبرعوا بوضع 


بجلة الازهر 


حلول لمشاكل دين لا يؤمنون به ؟ هل نظن 
أنهم وضعوا حلا لمشكلة النثليث ؟ وهنا 
هب الرجل واقفا » ووضع يده على كت » 
و أولانى تصف نظرة ينها النصف الآخ ركان 
يتحمس بها باب الترام تأهبا للانصراف » 
وقد استولى عليه من الفزع والرعب ما جعله 
يظبر فى صورة المتعجل » وقال وهو على هذه 
الحال : ونحن أيضا تقول بالتثليث ؛ ألسنا 
تقول : بم الته الرحن الرحيم ؟ يريد أن 
كات و الهء و« الرحمن» و والرجيء 
تدل أيضا على آلمة ثلاثة » وأراد أن يوانى 
ظبره لينصرف ء فاتهضت واقفا أشعره 
أتى نازل معه . وأننا ينبثى أن نظل معا 
بعض الوقت حتى تفرغ من الحديث الذى 
بدأناه , وهنا نزلنا من الترام . 

فقك له : إن ١‏ الله » و «الرعن» 
و« الرحيم » ألفاظ ثلاثة : اسم وصفتان 
لمسمى واحد , مثل ما إذا كان يقال لى أولك 
فى البيت «زوزو » ولكن الاسم المكتوب 
فى شهادة الميلاد هو دز كربا فكان تعليقه : 
وكذاك الحال عندثم , فقلت له : فبل الأب 
والابن ودوح القدس أسماء ثلاثة لمسمى 
واحد ؟ ال : نمم » قلت فهم إذن يقولون 
بالتوحيد اللطلق ؟ قال عم : قلت خير . 

ثم قلت له : فا شأن هذا الإله الواحد 
عند ؟ هل صلب حقيقة ؟ قد يديه مع إلى 


المستشرقون والإسلام 


الأمام فى صورة تخاذل واستسلام ٠‏ وقال 
فى صوت متهدج خافت : أتريدتى أن أتكلم 
فى هذا الآم ف الطريق المام ؟ فقلت له 
لنشرب معا فنجانا من القبوة هنا » وأشرت 
إلى أحد المقاهى بالعتبة ؛ فتخلف منى بعض 
خطوة » ودبت على كتف وقال :كلها ثلاثون 
أو أدبعون سئة » وثلق الله أنا وأنت 
ونعرف أينا على حق , ومع ذلك فإنى أسأل 
الله لك الجنة » ثم اتفصل عنى مبرولا فى 
شارع البيش , فقلت له مع السلامة : وما 
أدرى أسمع تحيتى » أمكان قد سبقها . 

هذه صورة من صور دعابات المستشرقين 
ند الإسلام » ولييست هى أول الصور 
ولاآخرها ولكنها أحدثباء أكتق يذكرها 
هنا » لانتقل إلى لون آخر من ألوان دعايتهم 
الكتابية » ومن صور هذا اللون ماكتبه 
المستشرق ه ولفرد كانتول ميث » الاستاذ 
فى جامعة « ما بكل » فى لة جمعية المستشرقين 
الأميكيين يقول : « إن الدين الإسلاى 
اليا 

وإ لآسائه : ماذا فى الإسلام منجود؟. 

هل الإسلام جامد فى عقيدته ؟ عقيدته التى 
تقرر أن الإله واحد ؛ له وحده الكال 
المطلق » ليس به حاجة إلى خاقه » ولكن 
الخلق كلهم هم احتاجون إليه » والئاس لديه 


ديل 


سواسية لا بتفاضلون من جبة الحسب ولا 
من جبة النسب ٠‏ ولا المال ولا المتصب ٠»‏ 
إنما يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح » 
لاوسطاء بين عامة الخلق ويينه ء بل الكل 
يتصل به ويناجيه ويطلب منه العورن 
والمساعدة ,ادعو أستجب لك » دما يكون 
من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة 
إلا موسادسهم » ولا أدى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معيم أينتاكانوا » أسور الخلق كلها 
وده فيو الى تقر الوب ورينترالسيوب: 
ويقيل من العثرة . فى سرية تحفظ الكرامة 
ولايقف معها أحد على زلة أحد أو جريرته » 
ولاثمن لللغفرة فى الإسلام أكثر من أن 
يستشعر المذنب الندم ويثوب إلى رشدده 
ويعقد العزم على الاستقامة . 

فاذا با ترى فى هذه العقيدة من جمود 5. 
هل تصور الاستاذ د سميث » عقيدة الإسلام 
أصوراً صحيحا كا جاء بها الإسلام وكا يعرفها 
المسلبون » ثم لم ترقه ورآها جامدة غير عليعة 
ولا مسايرة لما تقضى به الفطر السليمة ؟ 
إذن فليحدثنا ع نالعقيدة التى براها غير جامدة 
وغير آلية . أه التى تنزل يمستوى الإله 
إلى مستوى البشرية؟ أم التى تجعمل من بعض 


الناس طاى تحك فى بقيتهم » ولك 
منالسلطة مايخ وها غفران !لذنوب و!لوقوف 


ع أسرار العباد ؟ فليرشدنا الآستاذ , سميث» 
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إلى المقيدة التى اختارها لنفسه والتى رآها 
طيعة غير جامدة ٠‏ تساير العقول وتلاثم 
الفطر ؛ وليطمئن إلى أننا على استعداد لآن 
شارك إياها م ىكشف لنا عن لياقتها للقبول؛ 
فإن دين الإسلام متم على أهله عللب الحقيقة 
ويأمرم باتباع الحق متى ظهن وأين ظهر » 
أليس يقول بنى الإسلام : ١‏ الحككة ضالة 
المؤمن أنى وجدها التقطها ولو من فم كافر ». 
6.06 

أم الإسلام جامد فى شريعته ؟ شريعته الى 
ع وو عت 
فى تقدير الحكام . كا اعتيرت البوا 


والدواقج وات اح لوق ميق 
المعولة . 

خذ مثلا قطع بد السارق ٠‏ فيينا ينص 
رتنه سل .هذه العو يجبا إووفة 


ولب طمانيته » والآمن والطمايئة را 
يق جيأة لقاع : داك من الإسلاة 


الجريمة وتتقيق الآمنوالطمنيئة (١)للجتمع‏ 

لل وإذا أراذ الأستاذ 8 ميث »> أن يعرف 
المزيد من فضل هذه العقوبة على امجتمع ٠‏ فليقر 
رسالننا ه الدين والعفل » ليرى أن هذه العقوبة 
التى هول من أعرها المستشرقون تشنيما على الإسلام 
فى مفخرة من مفاخر الإسلام ٠‏ 


بحلة الازمر 


أقول بينا ينص القرآن على قطع يد السارق 
نصاصريحا . إذ! بالقوامين على نطبيقشريعة 
الإسلام ؛ وتنفيذها يحددون السرقة بالعمل 
العدوانى الذى من شأنه أن يسلب اللماعة 
أمنها وطمأ نينتها ٠‏ ولذلك لم يمك عبر على 
سارق دام الجاعة بالقطع ؛ لآن زعزعة أمن 
الجماعة لم يكن هو الباعث له على السرقة » 
وإنما الحاجة الملحة والضرورة القاسية فى 
الى دقست به إلها . 

كذاك لما سرق يعض الخدم بعيراً وذحوه 
وعل الحا الإسلاى أن الخدم لم يفعلوا 
نت ما فعلواء [لالآن سانتهم يحيغونهم ل عم 
علهم بالقطع ؛ لآن باعث السرقة ء التى 
من أجل قضى القرآن بقطع اليد » منتف 
هنا , فقد تتبع الحاكم الإسلااى باعث هذه 
السرقة » فوجده فى إجاعة السادة لخدموم » 
فأعنى الخدم من المستولية : وأئؤل بالسادة 
عقوية فادحة » مى دفع أضماف "من البعير 
لصاحبه » حتى لا يتسييوا بإجاعة الخدم 
فى إحداث مثل هذه الجريمة مرة أخرى . 
فانظر يا أسنتاذ م بعيث » كيف أن الإسلام 
لايحمد على الظواهر ولكنه يفوص وداء 
النوايا والسرائر » ويوقعالجراء على المتسبب 
فى الجريمة ؛ لا على من ظهرت على يديه 
الجريمة . 


المستشرقون والإسلام 


وأذيدك من أمس مقوية السرقة فى الإسلام 
بيانا فأقول : إن فقهاء الإسلام قرروا ١‏ أنه 
ليس على الأجير ولاعلى الرجل يكوثان مع 
القوم يخدسانهم ‏ إن سرقام - قطع + لآن 
حالها لييست بال السارق » و نما حالما حال 
الخائن » وليس عل الخائن قطع )١(‏ لآن 
الخيانة لا تستتبع من زعزعة أمن اجماعة 
ما تستتبمه السرقة ؛ إذلك لم يكن جزاؤها 
تلع . 

ولولا خشية الإطالة ياأستاذ « سميث » 
لأديتك ألوانا أخرعيمن التشريعات الإسلامية 
تتبين منها أن الإسلام مرن طيع لا جمود فيه 
ولاآ لية » ومعذلك فبدؤنا يا قلناسابقا - 
« أن المكة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها 
ولو من ف مكافر » فدلنا ‏ إن كان ديك على 
شربعة أ كم طواعية من الإسلام ومروثة» 
ونحن على استعداد لآن تأخذها منك , بشرط 
أن تلاحظ أن مبدأ الإسلامى بناءامجتمعات 
أن يقيمها على أسس غير مائعة ولا منهارة ؛ 
فإن فى الإسلام جدية تأنى الحزل » وصرامة 
تحاف الميوعة فإنكانت جدنة الإسلام الى 
تباعد بينه وبين ا حزل » وصرامته الى تجانى 
التخاذل والميوعة همامثار شببتك التى من 
أجلها قلت عن الإسلام : إنه جامد , فنحن 


اذى الوط ص 1105 ج59 


يايلا 


لا نخالفك فى أن التخاذل والميوعة ليسا من 
طبيعة الإسلام فى ثىء ٠‏ ولشكن هذه من 
الان نتملة خلاف بيننا ب فإن المرل والتخاذل 
والميرمة ليست من الحكة الى قال فها 
رسول الإسلام : ه الحككة ضاق المؤمن أنى 
وجدها التقطها ولو من فمكافر » ٠‏ 
6.. 

أم الإسلام جامد فى سلوكيته ؟ وكيف وقد 
بنى الإسلام السلوكية الاخلاقية على أساس 
من الفطرة السايمة ٠‏ والشمير الإنساق 
التيقظ المتحرر المتفهم الواعى ٠‏ ول يقم 
للسلطات الخارجية كبير وذن فقال رسول 
الإسلام : , استفت قلبك وإن أفتاك الناس 
وآفرك, . 

غبل بعد هذا بحق للأستاذ , ميث » أن 
يقسول عن الإسلام : إنه آلى جامد ؟ ليقل 
لنا الأستاذ « سبيث ء أين يكون التحزر فى 
السلوك إن لم يكن فى القاعدة التى أقام عليها 
الإسلام سلوكيته ؟ اللبم إلا أن يمنى الاستاذ 
ميث » بالتحرر + الانطلاق الحيوائى » 
فنحن لانخالف فى أن الإسلام ليس فيه تحرد 
بهذا المعنى » ولا يخجلنا أن فعلن أن الإسلام 
حرب على مذا النوع من التحرر ؛ فإن 
الإسلام حريص على أن يق مجتمعا إنسانيا 
لا مجتمعا حيوانيا , وليست هذه الحيوائية 
من الحكة الى قال عنها رسول الإسلام 


ك1 


الممكة ضالة المؤمن أنى وججدها التقطبا 
ولو من فم كافر ء فليعذرنا الاستاذ « ميث » 
إذاكننا لا نوافق على أن فى الإسلام حرية 
حيوائية بل فيه حرية إنسانية فقط , 
إن الإسلام يمل باعث السلوكية وهدفبا 
روحيا صرف هو حب الله ثارة» وحب الخلق 
نادة أخرى . يقول الله تبارك وتمالى فى 
الحديث القدسى : « ماتقرب عبدى بثىء أحب 
إلى" ما افترضته عليه » ثم لا يزال يتقرب إلى" 
بالثوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت مبعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به وويده 
الى ييطش بها » . 
ويقول التى صل الله عليه وسلم : 
ولاوتج اعم ح مي سيد مانتب 
ه قايس الأراة:قلقة أق#مية 
- ما نيد العمل » والمقصود بالاخ 
فى الحديث .. كا يرى رجالات الإسلام 
الذين نال منهم الاستاذ « سميث » فى مقاله 
نيلاغيدكريم ‏ ليس هو الآخ فى النسب» 
ولا الأخ فى الإسلام » ولكته الاخ فى 
الإنسانية » فبمقتضى هذا الحديك يصبح 
حقا عل ىكلم أن بحب لكل [نسان- مهما 
تكن جنسيته ونحلته ووطنه ‏ مثل الذى 
يحبه لنفسه من الخير . ويتوقف على هذه 
الحبة صدق يانه وسلامةعقيدته فأىجمود فى 
دن يرى بلوغ كل فردمن أهله سعادته مشروطا 


مجة الأزهر 


بأن يعمل لسعادة الآخرين مثل مايهمل لسعادة 
نفسه؟ وعلى أساس من هذا المبدآ خرص 
المسلون على أن يبلغوا دعوة ديهم إلمغيرهم 
تحقيقا ميدأ انحبة الذى أكده ديهم وجعله 
شرطا ضروديا لبلوغ مرتبة الخير الأعلى ٠‏ 
فالمسليون إن الئاس دعوة دينهم إنما 
يديدون الإنانية كلها ورشدها . 
ومميفعلون ذلك بوازع من حب الخير الخير 
بنفس المقدار الذى محبونه لأنفسيم . فأين 
إباأستاذ ‏ سميث ء هذا الاتصاه الإساى 
الكريم من الاتجاهات الاستغلالية الآنانية 
الى تدقع بالقوى إلى أن يمتلك الضعيف 
ويستذله ويعتصره ٠‏ ويستئزف دماءه 
وأمواله ؟ قل لنا أى الاتجساهات هو الآلى 
الجامد ء وأيها هو الروحىالخالد؟. 

يحبا لأمثال هذه المحادن كيف تجحد 
و يساق القول جزافا فى ذمها » من يقولون : 
إنهم درسوا وعرفوا وقدروا وقكروا 
وواذنوا ؟ أين هى الدراسة وأين المعرقة ؟ 
وأين التقدير والتفكير والمواذثة ؟. 

هل عرف أولئك الدارسون أن الإسلام 
قد جاوز نطاق عطفهورحتهحدودالإلسانية» 
جمل للحيوان الأجم حقوقاء وجمل التفريط 
فى هذه الحقوق جرعة تستوجب العذاب » 
يقول رسول الإسلام : ه دخلت امرأة 
النار فى هرة حبستها فلاهى أطعتتها ٠‏ ولا 


المستشرقون والإسلام 


رطبة أجر. . أهذا هو الجود التى يماب 
على الإسلام ؟ أهذه الاحكام هى نقيجة 
الدراسة والتفكير والتقدير والموازثة ؟ تالله 
للجبل أكرم للنفس من معرفة ضالة مضلة . 
أم الإسلام جامد فى نظ الآستاذ وسعيك» 
آنه لاروحانية فيه ؟ إذا كان هذا هو 
المقصود من قوله : « إن الإسلام آلى جامد 
فليفسح لنا الاستاذ , سميث ء صدره لأرقع 
إليه شكوى الإسلام من الماديين الذى 
يعيبون على الإسلام أنه روحاى مرف 
فى الروحانية حيث يجمل متاع الدنيا المادى 
نافها بالقياس إلى متاع الاخرة الروحى ٠.‏ 
وليفسح لنا الماديون ‏ يدورهم - صدور 
للرفع إلهم شكوى الإسلام من الاستاذ 


د معيث » حيث يرميه بتهمة اللمود والمادية ٠.‏ 


إن الذى يقف بين تهمة الماديين للإسلام 
تهمة الاستاذ م معيث» له يأنه 
دبما يتمرع فيحك بأن 
إحدى التهمتين كاذية لاعالة , وف الحق أن 
فى الإسلام جانيا روحيا هو وحده الذىكان 
موضع اهام الماديين ؛ لآنه اذى يتلفون 
معه فيه » فعابوا الإسلام بأنه روحاق» وفيه 
جانب مادى » هو وده الذى وقف عئده 
الاستاذ , سميث» ليعيبه على الإسلام . 


نا 


والإسلام يمان فى صبراحة تامةأنه مادى 
دوحان معا , لآنه شرع الله للإنان المكون 
من عنصرى المادة والروح . والملاءمة بيه 
الشريعة والمشرع له تقتضى أنه مادام الإنسان 
روحا ومادة فلا بد أن يعنى الإسلام به من 
حيث هو روح ومادة معا , لآن 
ما تتطلبه طبيعة الكائن الى ٠‏ دون البعض 
الآخرء تحيف من حقوق هذه الطبيعة » 
وعلىهذا الأساسجاء الإسلام ماديا وروحيا 
مما ؛ يممنى أنه يوق للإنسارن ما يتطليه 
وجوده المادى ؛ ويوقر له ما يتطلبه وجوده 
الروحى . 


وعا جاء فى هذا المعرقول رسول الإسلام: 
« اعمل لدنياككأنك تعيش أبداء واعمسل 
لآخرتك كأ نك تموت غد ا, فاذا بعد أن 
«وصى الرسول بأن يميش المرء للدنيا عيش 
من لد فيا لا .موت أبدا » وأن يميشن 
للآخرة عيش من يتأهب لقائها غدا » من 
اعتراف بأن الإنسان مادة ودوج ٠‏ وأن 
السعادة روح ومادة . 

ثم إن فى التسكليف بالأمرين معا دليلاعل 
أن المنابة بالدنيا لا تتعارض فى فظر الإسلام 
مع العناية بالآخرة » وأن المنابة بالآخرة 
لا تعارض مع العنابة بالدنيا , وذلك لآن 
الدنيا ليست تمنى حياة الفرد ولاحياة 
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الآنانية ‏ وإتما الحياة التى يأمسنا الرسول بأن 
نعيش لما عيش من لا يفارتها أبدا . 
تعنى حياة الجماعة الإنسانية الكاملة المهذية 
وإذن يكون الوفاق بين التكليفين واضنا : 
التكليف بالعم لالد نيا كأ تماهى اقية لازول » 
والتكليف بالعمل الآخرةكأتما بدايتها الغد 
القريب ب لآن العمل للدنيا باعتبارها حياة 
ابماعة كلها تعيشها عيشة كاملة مهذية لا يقوم 
إلاعلى أساس من تمكين العدل والرحمة 
والإخاء والحية بين ابمييع . والممل لكين 
مبادى” العدل والرحمة والإخاء والحية هو 
نفسه عمل من صم أعبال الآخرة ب لآنه نسام 
عن الأآنانية الفردية البغيضة . وفى مل الفرد 
لتثبيت مبادى” العدل والرحمة والإعا. واحية 
بين الجماعة البشرية إقامة لدنيا البماعة كلها 
وادنيا الفرد أيضا الثى لا بد أن يغمره 
فيض هذه المبادى”وإنكان هو بازر يذورهاء 
وفى هذا العمل إلى جانب الاعمال الاخروية 
الصرفة , تمكين لإقامة الحياة الآخرة , وبذلك 

يصبح المع متأتيا بين الحياة الدنيا والحياة 
الآخرة ف حياة الفرد الراحد . 


والنظرة الفاحمة فى هذا التوجيه النبوى 


مجه الأزهر 


الكريم تكشف عن أن نصيب الآخرة -من 
غير إجحاف عمق الدنيا هو الآوفر » فييدو 


الإسلام أشبه شىء بروحائية صرفة . فأين إذن 
من الحق قول الاستاذ د سمي » : إنالإسلام 
مادى لا روحانية فيه . 


وبعد : فبأى معنى من الممائى يرى الاستاذ 
« سعيث» الإسلام بأنه آلى جامد ؟ لقد بان 
الكل ذى عينين أن الإسلام ليس جامدا بأى 
مقت الاق 
الله ما أصدق قولك : « إن الإنسان لظاوم 
كنار , أ يظم نفسه ويكض ليم الله عليه . 
هذا وإ أقول للأاستاذ «سميث » 
ما علينا انقه قوله فى هذا المقام : 
يا أهل النكتاب تعالوا إلى كلة سواء 
يننا ويشك : ألا نمبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئا ولا بتخذ بمضنا بمضاً أرياباً مندوناتته 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلدون » . 
ال رتور سليراي رئيا 
أستاذ الفلسفة المساعد 
فىكلية أصول الدين 
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حاجنا إلوالتشريع الإبسَلاى 
> والاختكام إلنه س 


للأسسّاذ كس |اممالود 
أستاز لسري بكي الحطووء جاسم الؤاهظة 
١‏ - التشريع هو سن القوانين : سواء يقصد يه تنظيم الروابط بين الناس 
أكانت هذه القوانينآ نية عن طريق الآدان إلا أن التشريع السماوى تشريع إلى بمصادره 
ويسمى تشريعاً سماويا أم كانت من وضع وأحكامه الآولى ٠‏ يننا التشريع الوضعى 
البشر و تفكيرم و يسمى نشريعاً وضعياً <٠‏ يستمد أحكامه من سلطة الدولة . 
والتشريع السماوى : هو بجموعة الأواس 2 حاجة الناس إلى تشريع يحتكون إليه : 


والنواهى والإرشادات وكقواعدالي يشرعها 
الله تعالى اللامة عل بد رسول منها ليعملوا 
باء ويعتدوا بهدها » وهو تشريع جييع 
من وجه إلهم ؛ من نوى متهم إطاعته » 
ومن نوى معصيته دون [كراه فى اتياعه , 
ومن غالفه تعرض للجزا. قالانيا والآخرة 
وغضباله » ومن اتبعه نما منذلك واستحق 
الثواب الأخروى ورضا الله ٠‏ 

أما التشريع الوضعى : فبوجموعة الأواس 
والنواهى والقواعد التى يضعها فره أو جماعة 
وتختارها الآمة بواسطة من له السلطان لتحتكم 
إلها وتسير على ضوها فالحياة ؛ وهىتهدف 
إلإقامة التوائن بينعديد الحريات المتمارضة 
وعتلف المصال المتضارية . 

وإنكانك ل تشريع - ميلو يآ كان أو وضمي 


- الناس بطبيمتهم فحاجة إلى تشريع 
بمدد لم علاتاتهم » ويبين لم حقوقهم 
وواجباتهم ٠‏ وصحد من أنانيتهم » وينت 
صلاتهم والتزاماتهم و إلا لكان الس فوضى 
بين الناس يأخذ القوى كل ما يريد بقوته » 
ويفقد الشعيف كل ١‏ يحتاج إليه بضمفه » 
خصوصا أن النفوس قد جبلت على الآثرة 
وحب الذات : واندفسى تحت تأثير ميول 
غرائزها الختلفة » وإذا فإن حقوق الفرد 
وحرياته تتأثر تأثرآ واسما يذه الدواقع 
مما يله ميالا بطبعه إلى الرغبة فى إيحاد 
نظام محدد له الحدود , من أجل هذا قال 
علاء الاجتماع : د إن الإنسان اجتماعى بطبعه » 
إن الحياة الجماعية لازمة له » وهذا يستنبع 


ضرودة وجوب الشرائع فى الجتمع لنحكم 


1 يمه الأزهر 


العلاتات بين الناس ء وتدفعهم إلى القيام 
بالواجب ء وإذآ فصلاح امجتمع منوط يحم 
ام على نظام واجب الاحترام . 
م - والقصد من وضع الشرائع إخراج 
المرء المكلف بأحكامها من داعية هواه 
وبعده عن الآنانية , فاتباع الموى والاتقياد 
إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات 
الزائلة » عملمذموم تهدفالشرائع إلى عار بته 
فق النفس . وقد جمل اله تعالى اتباع الموى 
مضادا الدق قسيا له وفى القرآن . . . « فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تقبع المسوى فيضلك 
عن سبيل الله )١(‏ » وفيه « وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى يوحى (؟) ٠‏ وفيه 
« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرص ومن فين (م) » وفيه < أفن كان 
عل ببئة من ريهكن زين له سو.عمله واتبعوا 
أمراءم (4)ء 5 

وما ذكر ا وى ف القرآن إلا فى معرض 
الكم ومقابته بالحق الواجب الاتباع » وهو 
شرع الله ولذا فإنالسلف قالوا (ه) : احذدوا 
من الناس صنفين : صاحب هوى فتنه هواه 
وصاحب دثيا أيجبته دنياه . 


(4) سورة عد الآية 96 
() إعلام الموقبين لابن القيم ج ١‏ سرام - 


+ - والمفروض ف المشرع ألا يتأثر 
عند وضع تشريعه بالموى . وألا يقضد 
الوصول إلى غرض فردى ٠‏ أو مصلحة غامة 
وإنما التقصد منه حماية امجتمع:وحاية الافراد 
من الهوى الجاع والآثرة ؛ وحب الذات » 
وهذا متحقق واضح فى التشريع السماوى ؛ 
آنه من عند له المثزه عن الخطاً والفرض 
والموىء بناالتشريع الوضعى يستمدأحكامه 
من سلطة الدولة الى نسنه وتسدله وتلقيه 


حسب الظروف وكثيرا ما يتحكم فى هذا 

الغرض و الحوى وتراعى حالات فردية يكون 

قد تأثر بها رجال التشريع » سواء أكانت 

مادية بإنماء من يملكون التوجيه : أم بدوافع 
عيزات التشريع السهاوى : 


ه - القول بوجود إله قوى قادر على 
خلقكل الأحياء والأشيا. فكرة اشتركك 
فباكل الأمم القدمة الي بلغت غاءة رفيعة من 
الحعنارة : والمل الحديث فى الواقع اس 
أن هناك قوة عارقة فوق طاقة الخلوقات تهيمن 
على هذا الكون فتشريع يأتينا عنهذا الطريق 
الاشك فى أن الناس فى أشد الحاجة إليه , آنه 
من عند عالم الغيب والشيادة الذى يمل 
ما توسوس هه النفس يمل خائنة الأعين , 


حاجنا إلى التشريع الإسلائ 


وما تخق المدور . ولذا فإننا نستطيع أن 
تقارن بين القشريع السماوى والنشر يع الوضعى 
ونخرج ببعض عيزات التشريع السماوى الى 
تجمله أحق بالاتباع . 

أولا : التشريع السراوى يحيط بكل شىء ؛ 
لآن المشرع مطلع على كل شى. أما التتريع 
الوضعى فلا يمكن أن برق إلى هذا أو بعضه 
مهما قوى سلطان واضعه فالإنسان لا يعرف 
شيئا عن سوأة أخيه إلا إذا كانت ظاهرة 
أو قام علما الدليل . 

ثانيآ : تشريع من الحكي الحبين المئزه 
عن الخطأ النى لا يضل ولا ينى يستحيل 
أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
أما الإنسان فهما قوى ثأنه فهو قاصر فى 
تفكيره حدود فى إدراكة » واذا إن 
ما يضعه من تشاريع سرعان ما يظبر قصورها 
وخطوها ويأتها الباطل من بين يدها 
ومن خلفها . 

ثالثا : التشريع السياوى منزه عن الغرض 
وال وى بعيد عن المؤثرات : والاتفمالات . 
أما التشريع الوضعى فقد يلاحظ عند وضمه 
أغراض معيئة ؛ ومصلحة أشخاص معينين ٠‏ 

رابمآً : التشريع السماوى فوق ذلك يرف 
فى النفس طهارة القلب ويقظة الضمير ورقة 
الشعور : وكظ الغيظ والعفو عند المقدرة . 


نذا 


فهو يعمل على تكوين المرء على مثال جسن 


ويعنى بتوئيق العلاقة بين المرء وأخيه ويينه 


وبين نفسه ء و بينه وبين ريه » وإذا ققد نص 
على أحكام للعبادات كا نص على أحكام 
للعاملات وغيرها ٠‏ أما القرانين الوضعية 
فإنها تاصرة على علاقة الفسرد بالأخرين 
أو علاقته بنفسه بقدر ما يمود على الجتمع 
عاماً : التشريع السماوى سن لكل عمل 
من أعمال الإنسان حكين ٠‏ حك فى الدنيا 
يتعلق يمظهر العمل وأثره بين الناس . وحكا 
فى الآخرة يتعلق بالقصد الحقيق والباعث 
عليه ؛ وأثره امثرتب عليه فى الآخرة من ناحية 
الحل والحرمة ؛ أو بمعنى آخر حك ينظ الصلة 
بين الإنسان وغيره من البشر : وحكا فى 
نفس المسألة ينف صلته بربه وهذا ينظ فيه 
إلى حقيقة قصدء ونواباه . فالتشريع السماوى 
يحاسب على الاعمال الداخلية حتى التحضيرية 
يا يحاسب على الأعمال الخارجية مخلاف 
الوضعى فإنه تاصر على بعض الأمال 


الخارجية . 


سادساً : التشريع النماوى ٠‏ فيه ناحية 
إيحابية وناحية سلبية » فبو يأمى بالمعروف 
وينبى عن المنكر أى : أنه يعمل على جلب 
المصالح ودرء المفاسد فكلاهما مقصود فى 


إايذا 


1 


التشريع بذاته , وباجملة فهو متفق فى أحكامه 
مع تاتون الاخلاق ومتصل بالضمير 
الإنسانى اتصالا وثيقا , أما التشريع الوضعى 


ف الغالب يدرء المفاسد والنبى عن الآذى . 


بعا : التشريع السماوىفوق ذلك تشريع 
رادع له من القوة والبطش مالا يمكن أن 
يكون لغيره » إذ أن كل من يؤمن بالاديان 
إبة يثزمن بالبعثوالحساب» وهذاحق 

» وقد امتدى تفكير البشر إلى 
الحياة الآخرة من قنديم الزمن » وكازنت 
المصريون القدماء ثم أسبق بق الآم إلى معرقة 
هذا والتنبويه ٠‏ فن نحو ستة آلاف سنة 
تق ريباكان أساس المبادة أن كل إنسان 
مسئول بعد الموت عن أعماله فى الدنيا أمام 
عكة إهية . ثم بسد ذلك بأكثر من ألف 
سنة عرف الكلدانيون شيئا عن الآخرة ٠‏ 
ومن بعدم الفرس والإغريق والرومان » 
حتى المندوكيون والبوذيون فإنهم يؤمنون 
يأن الروح تتبى أخيرا إلى وجود آخر . 
والعقل يقبل هذا ويستسيغه » فالفرد 
يقضى فرة فى الانيا يعمل فبا ما توجبه [ليه 
مواهبه ورغباته » ثم بعنى من الحياة ماركا 
وداءه أعمالا وآمالا وخلطاء فم امحب ٠‏ 
وهم المبغض ٠‏ ويزولالإنسان من الوجود 
وتبق ذكراه وأعماله ٠‏ ومنها ما مو ظاهصر 


يجلة الأزهر 


معروف »ء وملها ما نفو سردفين » ومنها ماهو 
خير ؛ ومنها ما هو شر . والناس فى كل هذا 
متفاوتون ٠‏ فهل ينتبىكلشى. بوفاة الإنسان 
وين أثره فلا حسابولاعقاب .يستوى 
المصلح والمفسد , والعامل عل إحياء الرذيلة 
مع اير المخمسك بأهدا بالفضيلة؟هل يستوى 
الحا الظالم المنفمس فى شبواته وملاذه » 
المستهتر بأرزاقالناس وأعراضهم وحرياتهم 
لا يعنيه إلا أن يكون السيد المطاع » سوام 
أكانت الطاعة خوفا من جوره ء أو اتقاء 
لبشه وظله أم اثقيادا له وحيا لمدله ؛ هل 
يستوى مذا وذاك مع المالحين أعمالا 
المنفانين فى أداء الواجب ٠‏ وإعطاء كل ذى 
حق حقه ؟ وهل باثتهاء حياة الفرد اتهى 
كل شىء وذال حق المظلوم وفاذ الظالم يما 
افترقت يداء ؟ 1 . 

وهل يقبل العقل أن يكون مصير الجنس 
الشرى الذى عمر الآرض وا كتشف بعض 
ما ها من نم وما فى الكون من أسرار ' 
ذائلا إلى الأبد دون رجمة أو جزاء ؟ هل 
يقبل العقل هذا أم يرى أنه لا بد من الم 
آخر توق فيه كل نفس ما كسبت « يوم تجد 
كل نفس ما عملت منخير حضراً » وماعنلت 
من سوء . . » لاشك أن العقل يتجه إلى أن 
الموت يخ منودائه شيا آخر , وأنالروح 
[نما تتتقل من وجود [لموجود . «فن بعمل 
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مثقال ذرة خيرآ بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره.. 

الإنان مع هذا إن استطاع أن يتسكر 
لجرعته ويتنصل منعقاب الدنيا فلن يستطيع 
ذلك فى الآخرة . « اق رأكتابك كئ بنفسك 
اليوم عليك حسها » . 

وبذا تكو ن أحكام الشرا ئعالسماوية رادعة 
قوية خشاها الإنسان فى السر والعلانية » 
ولا يستطيع أن يتهرب منها أو يحتال علها » 
ولا مقر للؤمن بالقه من طاعتها . « أيحسب 
الإنسان أ نيترك سدى ء ألم يك نطفة من منى 
بمنى » ثم كان علقة عخلق فسوى ء لخمل منه 
الزوجين الذكر والآثى ؛ أليس ذلك بقادر 
عل أن يحى الموق؟1.. 

بق أن نقول : إن التشريع السماوى مجع 
على الطاعة وبشر الصالحين أعبالا ووعدم 
بالثواب « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لم أجسرم عند 
رهم ولاخوف عليم ولام حرئون» . 
وف هذا من الحث عل الطاعة والتحذير من 
الآثام ما فيه ؛ لآن المطيع سوف لا يتخلص 
من عقاب العصيان فقط : بل سيأخذ أجرا 
على طاعته . . . فتشريع يكاى” المطيع أولى 
بالاتباع من تشريع يقول للحسن : لا فضل 
ولا أجر على ما أديت من واجب . 

يتتج منهذه المواذئة والمقابة : أنالتشريع 


ولدلا 


الوضمى له اتجاه إلى هدف واحد هو تنظ 
الروابط الاجتماعية بين الناس , أما الشرائع 
السماوية فبىتوقظ ف الإإنسانالضمير وتتدخل 
بين الإنسان ونفسه ويينه وبين غالقه , 
وتوجبه فى جموهها توجبا مود فى صلاته 
بالثاس , فهذا التشريع الإسلاى وهو عاتم 
الشرائع السماوية يهدف إلى أمرين  :‏ 
تنظم رابطة الإنسان بريه وتنظم رابطة 
الناس يعضهم ببعض »؛ وهذا مبنى على أن 
كال ربط مصاح الناس ببعض يكون يتنظم 
علاقتهم بالرب » وأن القوائين الى تنظ 
أمور الناس لا توصل إكى كال المقصود إلا 
إذا سابرتها قوانين تنذا رابطة الإنسان بريه 
كا أنه مبنى أيضا على أن للإنسان حياة فى 
الانيا وحياة فى الأخرة ؛ ولذا فإنه سن 
أحكاما تعلق بالعبادات ولا نظير لمانى 
التشريع الوضعى ؛ وأنه وضع الكل ما 
حكا على الصمورة الظاهرة وهو ما حك به 
القاضى ننيجة إقرار أو ييئة أو قرائن , وحكما 
آخر من جبة وصف الشرع للسأة تبما لنية 
الشخص الى يمللها الله وهو حم أخروى . 
وفوق ذلك فالتشريع السماوى تشريع إلى 
عصادره وأحكامه الآولى : يننا التشريح 
الوضعى يستمد أحكامه من سلطة الدولة التى 
ننه وتمده وظلغيه حب اللروف وقد 


يتم فى هذا الفرض والموى , 


لذ 


ما قدمناء هو عرض موجز سريع لمميزات 
الشرا عالسماوية ووجوب اتباعها والاحتكام 
إلياء وأحق هذه الشرائع بالاتباع هو 
الإسلام ؛ لآنه عاتم الشرائع وأعمها » وهو 
فوقكوته دينا يتعبد به فقد جاء وافيا حاجة 
النا سأفرادا وجماءات , عادلا سبلا من غبير 
إفراط ولا تفريط ؛ لاكهانة فيه ولا وساطة 
بين الخلق والخالق ؛ فكل مسل فى أطراف 
الأرض » وفى لخاج البحر يستطيع بمفرده 
أن يتصل باته » وهو فوق هذا أبدى صالح 
لكل زمان ومكان يقول الله تمالى : وما 
أرسلناك إلاكانة للناس يسيرا ونذيراء . 
دقل با أيها الثاس إنى رسول الله إليكم جميعاء» 
ه ثبارك الذى نزل الفرةان على بعده ليسكون 
للعالمين نذيرا » ويقول: و ماكان مد أبا أحد 
من رجالك و لكن رسول الله وات النييين» 
ويقول عليه السلام: « بمثت إلى الناس كافة 
إلى الآحمر والآسودء وقد أرسل فعلادعوتة 
إلى سير اطور الروم وملك الفرس وحاكم 
مصر ء وملك المبرة وملك الهن ونجائى 
الحيشة , لقدكان الرسول حكيا فى مسلك ؛ 
لآن الحام أو الزعم إذا قبل الاعوة: لنقسة 
فإنها ستجك رواجا فى منطقة نفوذه لانها تأمن 
مصادرة السلطان , فوق سهولة أخمذ الئاس 
با من بعده وما دع الرسول إلى هذا إلا ثفته 
من قزةارساهه. وآبا عض الحق ...واه 
يبلغ ما انزل إليه من رربه ٠‏ 


مجحة الازهر 


والإسلام لم يفصل بين الدين والدئيا > 
وإنما جمع بين الروحانيات والماديات وجمل 
الأآولى طريقا للثانية . فا كانت العبادات فى 
الإسلام بجرد شعائر وطقوسآلية » وإنما 
جاءت للتقرب ا إلىالته » ولتنبى عنالفحشاء 
والمنكر والبغى » واعتير الإسلام كل عمل 
من أعمال الخير فيه عبادة » فقد ربط الإسلام 
بين الدين والدنيا و بين العبادات والمعاملات 
فيا آ تاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصبيك منالدنيا وأحسنكا أحسن الله إليك 
ولاتبغ الفسادفى الأأرض ..» ومن منا أصدق 
فهما اطبيعة الإسلام من مد بن عبد الله اذى 
قال : ( الساعى على الأرملة والمسكين كامجاهد 
فى سبي الله أو القائم الليل الصائم النبار ) » 
و يقول فى الحث على العمل : (لآن عتطب 
أحمدك حزمة على ظهره خير له من أن يسأل 
أحداً فيعطيه أو يمنعه) وقال : (طلبالكسب 
بعد الصلاة المكتوبة هى الفريضة يعد 
الفريضة) . 

ولقد قال عمر بنالخطاب : أصلحوا أموالم 
التى رذقك الله » واقليل فى رفق خير م نكثير 
فى عنف ؛ من له مال فليصلحه ؛ ومن كانتله 
أرض فليعمرها » ولا تؤخروا عمل اليوم 
إلى الغد فإنكم إن فملتم ذلك تذاءبت عليك_ 
الأعمال فلا تدرون بأها تبد.ون ولا بها 
تأخذون . 


حاجتنا إلى النشر يع الإسلاى 


وقد مى عمر على قوم من القسراء فوآهم 
جلوساً ناككى رءوسهم فقال: من هؤلاء ؟ 
ختالوا له مم المتركلون . فقال كدبوا مم 
المنآكلون يأ كلون أموالالناس . [نما المتوكل 
دجمل ألق حبه فى التراب وتوكل على رب 
الآرياب ثم قال : يا معشر القراء ارفصوا 
دءورسك واكتسبوا لأنفسك .وتال : لآن 
أموت وأنا أضرب فى الأرض أبتنى من 
فضل الله أحب إلى م نأقتل بجاهد! فيسبيل الله 
يقول الته : ه وآخرون يضربون فى الآرض 
يبتغون من فض لاله » من هذا يبن أ نالإسلام 
يدعو إلى العمل والكفاح ويحارب البطالة 
والكسل ؛ ويهدف إلى التساع والمساواة 
والحرية » جاء يخاطب العقل ٠‏ ويملن عدم 
الواسطة بين الخلق والخالق , قد أحاطالعقيدة 
بالاخلاق الفاضاة المهذية اللنفس » وآخى بين 
الدين والدنيا آم] بالمعروف ناهيا عن المتكر 
جاعلا الشورى أساس الحكم فى الإسلام 
والمشاهد الذى لا ينكره حتى الجاحد المخرض 
أن التشريع الإسلاى إذا حسنت الدعوة إليه 
جنب الناس إليه بسرعة عاطفة » وتقبله 
الناس باطمئئان ويسر ٠‏ وما ذلك إلا لآنه 
قاثم على دعائم وأسس متيئة فقند يسر على 
الناس واف الحرج عنوم .ه »ريد الله بكم اليس 
ولا بريد بكم العسى » وروعى فيه قلة التكاليف 
كلا يرهق كاهل الناسء ويسهل عليهم امتثالما 
يول عليه السلام : « إن اقه فرض فرا قش 
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فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها 
وحرم أشياء فلا تتتبكوهاء وسكت ع نأشياء 
رحة يم غير نسيان فلا تببحشوا عنها » و لمل 
هذا يفيد أن الآصل فى الأشياء الإباحة 
ولا يحرم إلاها ورد فس بتحر يمه . 

كا دوع فى التشريع الإسلاى مسايرنه 
لصاح الناس فقد شرع الله بعض الأحكام 
ثم أبطلها ونسخها بلا اقتضت المصلحة هذا 
التبديل . و لماكانت مراعاة مصالح الئاس فى 
أمور معاملاتهم المالية أساساً فى التتريع 
الإسلاى بدليل توسع الشارع فى بيان عللها 
ليدود بالحكم مع علته وجوداً وعدما » 
ولينينا إلى أن نسلك هذا الظريق + ونسير 
بمعاملتنا فى وادى المصالح ولا جمد على ماقد 
يكون روعى فيه مصلحة خاصة وطائفة خاصة 
وإقلم عاص . 

ولما كان المسليون فى كل لجاج الآرض 
عخاطبين بالشريعة لزم أن يكون التشريع قد 
راعى مصالحهم رثم اختلاف أجناسهم » فإن 
اتضاربت هذه المصالح ؛ وكان أساس تحقق 
بعض المصالم الإضرار بالغير لوحظ تقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخامة ٠‏ ودقع 
الضرر الأكبر بالضرر الآدى . 

من أجل هذأ نجد الترآن وإن فصل أحكام 
العبادات وما يتعلق بنظام الآسرة فإنه ل 
يتناول بالتفصيل أحكام المعاملات المالية 
والجنااات وما يتعلق بالقضاء وملاتات 
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الدولة الإسلامية بغيرها فى الس( والحرب » 
وما شابه ذلك ما يتغير بتطور البيثة ؛ وإنما 
دل علها بوجه عام حتى يكون ولاة لآم 
ىكل عصر فى سعة من أن يفصاوا قواننيم 
فيها حسب مصالحهم فى حدود أسس القرآن 
من غير اصطدام يحم جر : 

والتشريع الإسلاى وإن كان لم يتناول 
أكثر الاحكام العملية بالتفصيل وإتما أشار 
إاييا وبين أسسبا وقواعدها إلا أنه لم يترك 
ناحية من النواحى الى تهم البشرو تنم حياتهم 
إلاوجاء ا ةقد تناول الاحكام /١‏ عتقادية 
وجاء يمبدأ التوحيد: «قل هو الله أحد ...» 
كا تناول الأحكام الخلقية غارب الفوارق بين 
الناس إلا فى طاعة الله د إن أ كرمكم عند الله 
أتقامء و بعث مدا ليتمم مكارم الأخلاق» 
كا تناول أحكام العبادات وأحاط بكل 
الأقسام فى القانونين إلعام الخا رجى و الداخلى 
والخاص بنوعيه أيضنا . 

وقد انعقد إجماع الفقباء رئم اختلاف 
مذا ههم على أن الشريمة الإسلامية حكا فى 
كل فعل يصدر من الإنسان وهذه الآحكام 
بعضها بينتها نصوص القرآن والسئة لحوادث 
وخصوصات اقتضت بيان أحكامها حين 
وقوعها وبعضها لم تبينه تلك النصوص » 
وإما قامت علما الدلائل لنظير أحكامها 
وتنينها حين الحاجة فبتدى بها أهل الذكر 


بمة الأزهر 


من العللاء ؛ ويسترشدون بها لتعرف حكم 
كل ما بقع ويحدث . 

ومع هذا فتشريمنا حمد القهغنى بمصادره 
المرنة » ومنها الإجماع والقياس وهما ينبو 
القوة التى تجمل الفقه الإسلاى بتحرك 
ويتطور بكل حرية »ومنه اعتبار ما نعارف 
عليه الناس إذا أعوزنا النص من الكتاب 
والسئة ؛ ولاضير من اختلاف الحم النى 
يبتتى على المرف نبعا لاخشلاف العرف فى 
البيئات المتباينة بل فيه ما يدل على قوة 
التشريع وانساع أفقه وصلاحيته التطبيق 
دائما , يا أن هناك الاستحسان والممالح 
المرسلة وكلاهما فيه يسر ورحمة . 

م نكل هذا يبين لنا مقدار حاجة البشرية 
إلى الشرائع السماوية أن التشريع الإسلاى 
عاتم الشرائع وأعبها وأقدرها على رءاية 
مصال الناس ومسايرة أحوالم .أنه أفضل 
قانون ينظ حياة امجتمع الإنسائى ماق 
أحكامه منقوة و بطش ؛ وسعة وير . وقد 
كانت الآمة الإسلامية أقوى الأمم وأرقاها 
حيئها كانت أحكام الإسلام هى السائدة , 
وحيها أخلص المسدون لدينهم وتعلقوا به - 

وإنا لنسأل الله أن برشدنالى فهم الإسلام 
الفهم الحق » ويوفقنا للإخلاص له والدعوة 
إليه » اللبم جنينا الزلل واهدنا إلى طريقك 


المق للستقم . 
كر عام موكور 


أستاة الشريعة بكلية حقوق الفاهرة 


يندا 


أل انك عه ف 5 2 
لفضئلة الادناذع عد الدف 


جع يه 


حدث مالك عن زيد ب نأسل عن أييدقال : 

٠‏ خرج عبد الله » وعبيد الله ٠‏ ابنا عمر 
ابن الخطاب » فى جيش إلى العراق ٠‏ فلسا 
قفلامرا على أنى موبى الأشعرى . وهو 
أمير البصرة , فرحب بهما وسسكهل , ثم قال: 
لو أقدر لكا على أمن أتفعكا به لفملت » 
ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله أريد أن 
أبعث به إلى أمير المؤمنين »فأسلفكاه فتبتاءان 
به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة 
فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون 
الربح لكا . فقالا : وددنا ذلك ! فقمل 
وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما 
الال ؛ فلما قدما باءا فأريحا , فلا دقما ذلك 
إلى عمر قال : أكل الجيش أملفه مثل ما 
أسلفكا ؟ قالا : لا ء فقال عمر بن الخطاب : 
ابنا أمير المؤمنين فأسلفكا اأديا المالورحه! 
فأما عبد الله فسكت ٠‏ وأما عبيد الله فقال * 
ما ينبغى لك با أمير المؤمنين هذا ء لو نتقص 
الخال أو ملك لضمناهء ققال عبر : أدياه 1 
فكت عبد الله » وراجمه عبيد الله ٠‏ فقال 
رجل من جلساء عر : يا أمير المؤمنين 


لو جملته فراضاء فقال عمر : قد جعلته قراضا 


فأخذ عمر رأس المال وقصف ريحه » وأخذ 
عبد الله وعبيد اله ابنا عم بن الخطاب 
صف رع المال, ٠‏ 
6.. 

اتصلت هذه القصة بفقه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ب لما ورد فى آخرها من قضائه 
بأن يكون مال الدولة الى حمله إليه ولداه : 
عبد القهء وعبيد اله قراضا : الدولة نصف 
رعةء ولها التصف ‏ 


وف هذه القصة جوانب من الفقه : 

الأول : أن أبا موسى أمير البصرة أراد 
أن يكرم عبد الله وعبيد الله ٠‏ فمكر فى 
الوسيلة التى بتوسل بها إلى هذا الإكرام . 
فرأى أن ينفعهما نفعا ماليا . 


وإنما اتجه إلى إكرامهما ممنى شريف 
يصح أن يقصده ولى الام . ذلك هو أن 
عبد التموعبيد التهكانا فى أمى متصل بصلاح 
المسلبين ؛ إذكانا جنديين فى جيش بالعراق » 
فلا اتبى هما وقفلا راجعين ؛ كان من 


حكل 


الطبيعى أن بنظر إليهما الآمير نظرة الرضا 
والإيجاب ما قاما به من خدمة عامة لابسلبين» 
فإذا اشم إلى ذلك أنهما شخصيان لامعتان 
ماله من العم والفضل والترين ب ظب لعن 
النفسى الى سيطر على الأمير ووجبه إلى 
التحيب بهما والتفكير فى تكر يمهماء وتدبير 
الوسيلة إلى تحقيق هذا لكريم . 

وهذا الصنيع من أنى مومى لا ينبغى أن 
حمل على الرغبة فى إيثارهما بالنفع ؛ تقريا 
لها أو لأبهما » فا كان أبو مومى بالنى 
يقصد إلى ذلك وهو الصحان الجليل ولكته 
أفير تصرف فى بساطة وسماحة , لأآنه لا يعاى 
أبة عقدة نفسية تحمله يترد قا فصل » 
أو يخثى أن يؤول صنيعه تأويلا سيئاء 
ومما يدل على ذلك , وعلى أن الآس قد أخذ 
بروح السياحة واليسر أن عبد الله وعبيد الله 
لم يترددا فى قبول ما عرض عليهما أبو موسى 
بل قالافى صراحة وددنا ذلك ٠‏ فإذا عرفنا 
سيرتهما » وأتهما كانا من الورع والتقوى 
بمكان عظيم ٠‏ وأن كلا منبء! كان من المثل 
القوية الشباب العف النزنه امجامد المضحى 
فى عبد الإسلام الأول ؛ كان لنا أن ننظر 


إلى الأمى من ناحيته السهاة : أميي 
أراد أنيكرم شابينأ يليا بلاء حسناً فى خدمة 


المسبين ٠‏ فعرض عليهما أمراً لا يضر 
بالصالح العام » وفيه نفع لها , فقبلاه بالروح 


عجملة الأزهر 


التى أملاه » ولم يدا فى ذلك العرض 
ولافى هذا القبول ما يناى المصلحة العامة 
أو يكون شبية علهما . 

وهذا يعطينا فكرة صالحة فى السياسة 
الحكية . ومى آنه لا مائع عند حسن 
القصد وبل الغاية من أن يكرم من يستحق 
التشكريم ما لا ضرر فيه على الصاح العام . 

هذا هو التحليل المحيح لموقف أبىموسى 


وموقف عبد الله وعييد الله . 


أما أمير المؤينين عمر بن الخطاب » فقد 
نظر إلىالآمرمنذاوية أخرى فوقف موقف 
المتشدد التحفظ . وهو حقيق بهذا الموقف 
كرئيس عام للدولة ء يرى من واجبه أن يتأى 
بنفسه وب ولديه عن كلشيهة » ويترفع بسمعته 
وسععتهما عن كل مقال , ولقد كان صريحا 
فى الإعراب عن ذلك ٠‏ إذ قال لابنيه مقررا 
إناعما يما يعرف : «١‏ أكل الجيش أسانه 
مثل ما أسلفكا؟ء فلا أجاباء بالئق قال : 
« ابنا أميي المؤمنين فأسلفكا ! أديا المال 
وديحه !ء . وإتما أراد بذلك أن يبين 
الابنيه مظه المحاباة فى فمل أنى مومى كا لعله 
برد على خواطر من يريدون النقد » ولا 
حسنون الظن : وهو فى الواقع يعرف حسن 
نية أى مومى ؛ وحسن نية أبنيه » غير أنه 
كان شديد التورع فى كل ما يتصل يتفسنه 


نظرات فى ققه عر 


أو أهله » للمكانه من رياسة الدولة » ولذلك 
كان يقسم لعبد الله بن عمس أقل مما يقسم لغيه 
من المباجرين الآولين » وكان يعطى حفصة 
ابثته ما يصلح أذواج النى صلىانقه عليه وس 
آخر من يمطى , فإنكان تقصان فى حصتها ٠‏ 
وما غرف عنه أله خص تقفسه أو أحدآ 
من أهل بيته أو عن يتتمى 1ه عنفعة 
عن مال الله . 

وهذا يتبين أن موقف عير كخليفة 
ورئيس عام للدولة محمد له ءا أن موقتف 
أفى مومى وصاحبيه موقف لا يذم . 

١‏ وقدكان لكل من هذين الولدين الصالحين 
موقف من أييه عند ما طالهما بالمال وريحه 
فأما عبد الله فسكت وأمسك عن مراجمة 
أبيه برأبه واتقيادا لهء واتباءا لمراده » 
وقد جرى ذلك على طبيعته وخلقه المعروف 
عنه من عدم المشاحة , ومن إيثار التى فى 
أقرب إلى المودة والسلام » وأما عبيد الله 
فراجعأ باه طلباالحقه » واحتج عليه بأن قال: 
هذا مال قد ضمناه ولو دخله نقص لجبرناء . 


وكلاهما موقف مقبول من صاحيه ٠‏ 
قعبد الله يمدح لآدبه و بره » وعبيد الله لايذم 
على استمسا كه يحقه » ودفاعه بالحجة عنا 
استياحه لنفسه . بل لفله أولى بالمدج 
من أخيه ؛ لأنه جمع الشجاعة والآدب 
والاستساك بالحق . 


لذطا 


هذا هو ما يستخلص من تلك القمة » 
أوبعض ما يستخلص من , من دفقه الدب 
أو من ١‏ أدب الفقه, . 

ويبق بعد ذلك ما يستخاص منها من فقه 
الأحكام , وذلك هو الجانب الشانى من 
الجوانب الفتهية فى هذه القصة : 

فن ذلك أن يقال : ماهو التكييف الفقبى 
الصنيع أنى مومى مع عبد الله وعبيد الله ؟ 
هل أراد بذلك إحراز المال فى ذمتهما على 
أنه وديمة وأمانة ؟ أو أراد منفعتهما 
بالتلف ؟. 


فإذا قلنا بالآولكان منمقتضاه أنه لوضاع 
المال وهلك لماكانا ضامنين ؛ لآن المودع 


أمين فلا ضمان عليه . 
وإذا قلنا بالشانى كان من مفتضاه أنهما 
ضامئان . 


والواقع أن الصورة القانونية أو الفتهية 
لهذا الصنيمع إنما هى صورة سلف أريد به 
متفعة المتسلف ؛ وقد صرحت الروأية ب 
حيث يقول لها أبو موسى : « فأسلفكاء 
فتبتاءان به متاءا . . الح » . و قواعد الشربعة 
تفرق بين السلف الذى يقد به منفعة 
اللشلف. .. والسلك الث وتطذ.به مثفعة 
المتسلف » فالآول غيل جائز » والثانى جائز . 


هذا 


ويتصل بهذا مسألة تعرف عند الفقهاء » 
يمسألة , السفاتج » طاشيه ععاملات تقع 
فى عصرنا : 

والسفاتح جمع , سفتجة » وهى أن تس 
مالا لرجل فيمطيك سكا كنك من استرداد 
ذلك المال من عميل له » أو منه هو . فى 
مكان آخر ٠»‏ وهى تشيه ما تدفعه لتاجر فى 
القاهرة لتأخذه منه أو من عميل ل فى سوريا 
أو فى لندن مثلا . 


وقد نظر المالكية فى هذا اللون من 
التعامل فقالوا : إنكان قد أسلفه المال قاصداً. 
الانتفاع من ذلك لنفسه بإحراز المال فى 
ذمة المتسلف إلى بلد القضاء ؛ فالمشبود من 
الذمب أن ذلك غير جاتو ٠‏ وروى 
أبو الفرج جواز السفاتم » قال الباجى فى 
ار الموطأ : ولمله أراد مالم يقصد المسئف 
منفعة نفسه , والأظبر منمها إذا قصد ذلك . 

والذى أراء أن جرد قضد المساف أن 
يحرذ ماله إلى بلد القضاء ليس هو السر فى 
تحريم هذه المعاملة ؛ لآن بجرد هذا القصد 
ليس منافياً لأصل ف الشريعة . بل هو مواقق 
لما تقرر فها من أن للإنسان أن يعمل على 
الحسافظة على ماله , فإذا كنت فى يلد ما ٠‏ 
ومعى مال ؛ وقد خشيت أن يضيع منى هذا 
المال إذا سافرت به : فلى أن أعطيه لشخص 


بجة الازهر 


ثم آخذه مه أو من عميله فى بلد آلغ » 
ولا أكون بذلك قد ظلت أحدا إفإنما مى 
وديعة أودعتها أميئاً . 


إنما السر فى هذا التحريم هو ما يصحب 
هذه المعاملة من خصم شىء من هذا المال فى 
نظير الضبان ٠‏ فهو من باب الضمان بأجر 
ويسميه الفتهاء « الضمان يحمل » والشريعة 
لا تأذن به ب لآنه من باب أكل أموال الناس 
بالباطل : وهو يؤدى إلى قيام فريق من 
الناس لاكسب له إلا عن طريق جافه 
أو قرته أو حيته أو قدرته على الهريب 
أو نحر ذلك . 


وهذا ينبغى أن يكون 

أبو الفرج منجواز ه السفاتج » عكس ما قاله 

الباج قيقال : لعله أرادما لم يقصدالمتساف 

منفعة نفسه يإسقاط بعض ما تسلفه عندالقضاء 

لآنه حينئذ غير متسلف فى الحقيقة » بل هو 
ضامن يحمل . 

و بعض الفقهاء يكيف صنيع أمومى على 
وجه آخر فقول : إن أباموسى إما أن يعتبى 
فى هذا المنيع أميرا رأىأن ينفع بثىء من 
مال الدولة بعض,بناء الدولة أو أبناءالشعب» 
وحينئذ يكون متصها فى هذا المال يحم 
الولانة عليه » فلو فقد المال ولم يكن عند 
عبد القه وعبيد الله ما يوفى به لما ضمله أبو 
مومى » وإما أن يكون أبومومى قد تصرف 


نظرات فى فقه عمر 


هذا التصرف باعتياره الشخصى تسلف المال 
ثم أسلفهما إباء » وحينئذ يكون متضامنا 
ممما قها لو هلك - 

ونظرة مر اتدل على أنه خرج صنيع أنى 
مومى على التكييف الأول ؛ لا على الثاني , 
لآنه تعقب فمله على أساس أن هذا المال 
بقيت له صفة أنه مال الدولة » فطالب به 
وبريحه » فكأنه قال لابنيه : إن هذا المال 
على وصفه الأول : , مال الله» ٠‏ فل يتغيد 
عنه هذا الوصف ,٠‏ وإذن فريحه لااحق به 
كالعجرة تلحق بها ثمرتها , أو كالشاة يلحق بها 
عله . وإذن فمليكا أن ترداء إلى مع ريحه . 

أما نظرة ابنه عبيد الله فليس فها إقرار 
لنظرة عمس , ولذلك يقول له : ما ينبثى لك 
ا أمير المؤمنين هذا , لو تقصالمال أو هلك 
لضمناه . وهو يقصد اضملته أنا وأخى 
ولكان أبر مومى ضامنا لنا ء فليس للدولة 
إذن إلا أصل المال» وليس لها حق فى ريحه » 
وإنما الرح تابع للخاطرة ٠‏ والمضمون 
لا عخاطرة فيه ء أو كا يقول الفقباء 
٠‏ الخراج بالضمان » - 

ويتبين من هذا كله أن المسألة كانت ذات 
وجبين » أو تحتمل احتتالين . 

واذلك لم يستمسك عمر + أنه فى أخذالمال 
كله » ولم برض ما طالبه به ابنه من ترلك 


لفن 


الري كله له ولاخيه. ولكنه قبل الرأىالنى 
أشار به أحد جلسائه عله « قراضا » وهو 
نوع من الشركة يكوث المال فيه لأحدالشريكين 
والعمل من الثاتى . 

ويذلك توسط عبر ء كأنما استقر نظره 
على أن ابنيه عملا فى هذا المال بوجهمشروع» 
وعلى وجمه يعتقدان فيه الصحة درن 
أن يبطلا بتاك متقصودا لمن بملكد , فل يح 
أن يبطل علئهما عملبما : فردهما إلى قراض 
الثل بالنصمف وهو أن يكون الريح بين 
صاحب المال ؛ وصاحب العمل نصفين . 
ومن الممروف عن عمس أنه كان يقضى 
بمشاطرة عماله فى أموالهم » و نظرته فى ذلك 
قربية من أظرته هنا ٠‏ ولذلك كان الحكم 
واعقة + فإن أميم دائر بين أن يكونوا 
قد ثمروا أموالم يجبودم الشخصية » فكانت 
لم ابل أو غنم أو أفراس تجت مثلا» 
أو يكونوا قد مروا هذه الآموال ممعتمدين 
على جاههم فى العمل والولابة ٠»‏ قل يمك 
بتجريدم من جميع امال » ولم يتركة كله لم » 
ولكن توسط فترك لم نصفه, وأخذ للدولة 
فصفه . 

وينبثى أن يفبم أن هذا إنجاذ رئيس 
؛ فإنها يحوز له إيثارا للصلحة العامة 
لإشتباه , ولو أن عمر كان شخصا عاديا 


نفذا 


ليس له صلة بالدولة لما كان له أن يشاطر 
أو يقاسم . أو يحم له بذلك ؛ لآنه حيتتد 
يكون [يثارا ل يحال لهيقم دليل على استحقاقه 
إاهء وإئما تامت شيةعل ذلك ققطء 
والآموال لاخرع من أيدى أماها وتعطى 
الغيرم عجرد الاشتباه . 

وقد بق بعد ذلك جانب من الجوانب 
للمقبية التى تثيرها هذه القصة : 

ذلك أنها تضمنت إاحة ه القراض » وهو: 
تلك المعاملة التى تقوم على أساس المشاركة بين 
رأس امال والعمل ‏ وأهل العراق يسموتها 
المضاربة أما نسميتها بالقراض فهو لغة أهل 
الحجاز ه وسر التسمية بهذا وذاك مذكورة 
فى كتب الفقه . 

والثى يمنا ذكره هنا هو أن الملناء 
بممون على أن تلك المعاملة لا تستند إلى 
نص رفوع إلى النبى صلى اقه عليه وسلم « 
وإتما أجيزت ؛ لأنها كانت معاملة معروفة 
فتعامل بها الصحابة فكان ذلك إجماءا منهم 
عل صمة التعامل بها . 


وف ذلك يقول الشوكانى فى كناه « نيل 


جة الأزهر 


الأوطار, (0): 

. هذه الآثار تدل على أن المضارية كان 
الصحاءة يتعاملون بها من غير ذكير ؛ فكان 
ذلك إجماءا منهم على الجواز : وليس فها ثىء 
مرفوع إلى النى صل اله عليه وسل إلااما 
أخرجه ابن ماجة من حديث صبيب قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : « ثلاث 
فين البركة : البيع إلى أجل ٠»‏ والمقارضة » 
وإخلاط البر بالشمير البيت لاللبيع » . لكن 
فى إسناده فصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن 
داود ؛ وهما بحبولان » ؛ « وقال ابن حزم 
فى مراتب الإجماع , كل أيواب الفقه فلها 
أصل من الكتاب والسئة حاشا القراض , 
فا رجدناله أصلا فيما البنة » ولكنه 
إجماع ييح حرر . وهذا مثل لما قلناه فى 
بحث سا بق من أن المعاملة يك فى جوازها 
عدم ورود النص بالتحريم لها .© 


كر قر المدى 


عميد كلية العريمة 
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ذو الف ركنتت إلقرآن والتارظ 
للأْسََادْ نورالحق تون 


دار نقاش على صفحات جريدة الاخبار 
الغراء بين الأستاذين المقاد والغزالى ٠‏ فننى 
الاستاذ المقاد الرأى الذى ذهب إليه عامة 
المفسرين من أن يكون الإسكثدر المقدوق 
فو المقصود بذى القرئين الى ورد ذكره 
فى سورة الكيف . وتابع الأستاذ الغزالى 
دأى المفسرين . ( أخبار اليوم الصادر 


فى ٠١‏ فراير و م مارس سنة 1464 م ) - 


القد استهل القرآن امجيد الحديث ععرن. 
ذىالقر نين بقوله : (و يسألو نكعنذىالقرنين 
قل سأتلو عليكم منه ذكرا ... ) ويتضح 
من ذلك أن السؤالكان موجها إلى جمد صل 
الله عليه وس ٠.‏ وأجمعت المصادر الحتلفة 
أن أصماب السؤال كائوا من الود ٠‏ ومن 
البديهى ألا يكون سؤالم إلا عنرجل له أثر 
عظيم فى تاريخهم ٠‏ 

ولى يمكن القطع برأى فى شخصية ذى 
القرنين يحدر بنا أن تتدبر أولا الأوصاف 
التى نعته بها القرآن الكريم » ومدى انطياتها 
على أى من الشخصيات اتاريخية التى يهم 
اليهود أمرها . 


ومف القرآن إنجيد ذا القرنين بالصفات 
اتدالية : ١‏ 

١‏ س كان ملهما من الله ثعالى ويح 
بالريا الصادقة . 

؟ - كان فاتحا عظيا إذ خرج من وطنه 
وغز! الآراضى غريا حتى وصل إلى عين حثة 
حيث كانت الشمس تغرب من ورائها . 

> - اتيحه شرقا وفتتم بعض البلدان - 

ع س ثم ركز سيره إلى المنعلقة الى كائنته 
معرضة لهجات و أقام سد تلبية لطلب الاهالى 
ليصدعنهم هات المغيرين «يأجوحومأجوج » 

هل هذه الصغات كلها تنطيق على الإسكئدر 
المقدونى ومخاصة صفة الإلحام من الته تمالى 
أو الرؤيا الصادقة » والقبولية عند الله ه 
طبعا لا كا قرر ذلك الاستاذ عباس العقاد . 
فن هو إذن ذو القرئين ؟! ! ثم إذا أنممنا 
النظر فالناريخ نيحد أن هذه الأوصاف تنطبق 
على أحد ملوك فارس . واسمه بالفارسية 0 
«خورس, وبالعر بية «قورش» أو «كورش» 


لسرن ) 


نذا 


هذا ويساعدنا سفر دانيال من التوراة فى 
اتعيين هذه الشخصية إلى حد كبير . إذ جاء 
فى الإجماح الثامن الفقرة م -ه . «دورأيت 
فالرؤيا وأنا عند نهر أولاى فرفت عي 
ورأيت» وإذا كبش واتف عند الهر وله 
قرنان » والقرئان عاليان ؛ والواحد أعلى من 
الآخر . . وللاعلى طالع أخيرا . دأيت 
الكبش ينطح غربا وثمالا وجنوبا فم يتقف 
حيوان قدامه ,ولا منقذ من يده ٠‏ وفمل 
كرضاته وعظٍ » ثم يفسر دانيال هذه الرزيا 
فى الفقرة العشرين من نفس الإسماح حيث 
يقول : « أما الكبش الذى رأيته ذا القر نين 
فهو ملوك مادق وفارش .. 


ومن هذا نفهم أن المراد من ذى القرنين 
أحدملوك د مادى» أى:: مبديا عو د قارس» 
حسها ذكر فى ديا 

وبق علينا أن نبحث عمن ينطبق عليه 
الوصف القرآ نى من بين هؤلاء الملرك !1 . 

أولا : تمد أن أول وصف ف القرآن 
ينطبق على « قورش ء ( اوه - 8ه قبل 
الميلاد ) إذ أنه كان حظى بالإلحام وشمتع 
بسمعة طيبة وكان متمسكا بالورع والتقوى 
كا دوى عن بعض الآنيياء فقد جاء فى سفر 
أشعيا ومكذ! يقول الرب لمسيحه , لكورش 
الذى أمسكت بيميئه لآدوس أمامة أماء 


بجلة الأزهر 


وأحقاء ملوك أل ء لأفتحأحامهالممراعين 
والآبواب لا نفلق ؛ أنا أسير قدامك 
والحضاب أميد ء أكبر مصراعى التحاس 
ومغاليق الحديد أقصف , وأعطيك ذغائر 
الظلة وكنوز الخانى لكى تعرف أنى أنا 
الرب الذى يدعوك ياسمك إله اسرائيل لجل 
عبدى يعقوب . وإسرائيل مختارى:دعر نك 
امك ؛ لتبتك وأنت لست تعرقى » 
( إسماح مع الفقرةمن ١‏ إلى ه ) ٠‏ 

ومن هذا يتجلى بوضوح أن قور شكان قد 
بورك من الله تعالى ولذا سمى بالمسيح ثم يمد 
أن ما أو من الملك والسلطان كان من فضل 
الله لحسب . وهذا الوصف ينطبق على ما جاء 
بالقرآن الكريم فى حق ذى القرئين . , إلا 
مكناله فى الأرض وآتيناء من كل شىء 
سياء . كذلك ورد سفر أشعيا : أنا 
أسير قدامك والحضاب أمبد د ما يشير إلى 
أسفاره الطويلة ؛ وهو ما يؤكده القرآرنف. 
الكريم ؛ ثم نقرأ فى إلهام أشعياء أنى أنا 
الرب الذى يدعوك , بامك إله إسرائيل 
وهذا يطابق عبادة القرآن الكريم ١‏ قلنا 
إياذا القرنين » ثم جاء فى هذا الإلهام « لقينك 
وأنت لست تمرفى » وف ذلك إشارة إلى 
أن ذا القرئين .ما كان يعيد الله حسب أسمائه 
وصفاته الى وردت فالتوراة » بلكان يعبده 
بأسعاء أخرى وهذا ثثابت من التاريخ إذ أن 


ذو القرنين فى القرآن والتاريخ 


قورش كان من متيعى زرادشت ٠‏ ومن 
المعلوم أن الديانة الزرادشتية أقرب إلى 
الإسلام من الديانات الأعرى فيا يتماق 
بالقنا بالإستهد بوم القيافة + 

ومن الناحية التاريخية يمد ذكر قورش 
مشقوط بالخير والمعرفة , وأنه كان عحيويا 
مى رءاياه وأعدائه على السواء ٠‏ وكان عندما 
يغزو أى بلد من البلاد فإن أهل ذلك البلد 
كانوا يفتحون له الآبواب لسمعته الطييبة 
وتمسك بالمدل » فإلى جانب ما سبق من بيان 
مقامه ف التوراة نلخص ما رأى التاريخ ف 
وما ذكره عن أخلاقه الحسئة وسيرته الطيبة 
تقلا عن كتاب : 
( قاروس عط أه ترمماعتط كمماعماوتة ) 

قال أججزنوفون : « لقد فكرت ذات مرة ٠‏ 
وخطر لى أن من السهل السيطرة على أى نو 
من الخاوتات عدا الإنسان . ولكن عند ما 
تدبرت أس قورش الذى جمل كثيرا من 
الناس والمدائن والشعوب يديئون له بالطاعة 
اضطررت عندئذ إلى أن أعدل عن وجهة 
نظرى ٠‏ وأن أرى أن حم الناس ليس من 
الآمورالمستحيلة بل وليس من الآمورالصمية 
إذا ما مارس الإنسان الحكم بتفبم ومهادة 
فأنا أع أن من الناس من أطاعوا قورش 
عنطيب خاطر مع أنه يبعد عنهم مسيرةأيام 


لننا 


عديدة ٠‏ بل منهم من كان يبعد عنه عدة شبور 
ومن هؤلاء الناس من لم يروه ٠‏ بل وملهم 
من كالوا عل ينين من ألهم لن يروه » ومع 
ذلكفقدكانوا يسارعون إل الخضوع لسلطاته 
وذلك لآنه بن جميع الملوك الأخرين » كا بن 
أولئك الذين ورثوا السلطان عن آبائهم » 
أو ثالوه يحهودم . 

وبعد ما عدد أجزنوفون البلاد الى سيط 
علها ثمالا وجنو با وشرةا وغريا قال:« لقد 
كان بمقدوره أن يبث ف الآخرين شدة الرغبة 
فى إدضاته , حتى أنهم ليبغون أن ياوا 
عكومين بأفكاره ...» (صفحة وم يوه ؛ 
من الجلد الثانى م نكتابه المذكور ) . 

هذا وقد ساق نفس المرجع الآراءالحديثة 
عن قورش . والتى نجملها فها يل : 

« إذاعد قورش عظما فذلك لآنه أحرز 
انتصارات يمع بها مزقبل بواسطة وسائل 
لا يوي لماء ولقدكان عظيا أيضاً إذا ما 
قدرنا أن الحرب فى سيل المدالة تمد من 

5 نة حتى لو أدت إلى الحزيمة . . . وفضلا 
عن ذلك فقد علا إلى أوج مدارج الإنسانية 
إذ لم يلطخدرعه بقطرة دماء سفكت بوحشية 
أو أديقت لدافع الانتقام الخيف أو القسوة 
كشأن مال ابن أولهب ‏ الإسكندر ‏ المعينة 
كاعفا عر أعداته المزومين ووهب لم 


إفنا 


حياتهم - وبذل لهم منعطاياء ... أنه ويقتل 
بخسة أهل بلده كا فمل الإسكتدر ‏ الله 
الجئون . . . وفوق هذا كله فقد حبته جماعة 
الهود الصغيرة ورحبت به عند مياه بابل يما 
م يفعلوه لآى عخاوق آخر من قبل ومن بعد 
ولقبوه بالممتصر والمنقذ وانحرر واتخلس 
وحبيب الله وسيد الآرضين . .. ( داجع 
الصفحات من 0ه إلى 1+٠‏ مق المرجع 
الثعار إليه 5 نفا ) ٠.‏ 

أما أن قورش كان يتلق الإلهام فقد وره 
بصفحة(14ه - ووه ) من نفس المرجع أنه 
دأى فى الرؤيا أن أكير أبناء هستابس 
ابن أخيه ‏ قد امتدله جناحان على كتفيه 
أحدهما يظل آسيا والآخر أورويا . وقد 
أول قورش هذه الرؤيا على أنها تشير إلى أن 
ذلك الولد - أى داريوس- يدبر مؤامرة 
ضده . ومع أن هذا التأويل كان غالئا 
إلا أن تبي الرؤيا المحيح ظهر فيا 
بعد عندما تسم داديوس الملك وشملت 
فتوحاته آسيا وأودويا. 

هذا ونشير التوراة أيعنا إلى أن قورش 
كان ملهما إذ جاء فى سفر عزراء ٠‏ وف السلة 
الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام 
الرب بنم أرميا نبه الب روح كورش ملك 
فارس فأطلق نداء فىكل مملكته ويالكتابة 


يمه الازمر 


أيضا تائلا : هكذا قال كورش ملك فارس 
جميمع عالك الأرض - دفعها لى الرب إله 
السماء وهوأوصاق أن أبىه يتافى أورشام 
الى فى يهوذاء - داجع الإجماح الآول ٠‏ 
الفقرة من ١‏ إلى + ) ٠‏ 

ويتجل من هذا بوضوح أن الله تعالى ميزه 
وكرمه وأعطاه كثيراً من البلدان ومكنه 
منها وأخيره عنطريق الإلمام أنيطلق سراح 
الهود الذين أسروا زمن بوخد فصر و يسمح 
لم بالمودة إلى أورشلم ٠‏ وقد نفذ قورش 
ذلك فملا . 

الثانى ‏ والوصف الثاى الذى نمرفه من 
القرآن الكريم فى شأن ذى القرنينهوامتداد 
فتوحاته نحو الغرب إذ قال القهتمالى : ( فأتبع 
سيياءحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها 
تغرب ف عين حمثة ) ... أى أنه اتجه غربا 
إلى أن بلغ منطقة مياه ذات لون أسود * 
أى ماء متزج بالطين وهذا الوصف ينطبق 
عل الببحر الآسود وم5 عاعوا ٠‏ 

وبالفمل حدث ذلك لقورش . حين| قوى, 
بفضل اقه تعالى و بسط سلطانه عل بلاد ميديا 
واذداد تفوذه حتى أثار حقد الأعداء ثم 
داجمته بعض البلاد الغربية فاضطر قورش. 
للدناع عن وطنه ومعاقبة المعتدين وهمكذا 
خرجفتحا واستولى على بابل و نينوا وبعض 


ذو القرنين فى القرآن والتاريخ 


المستعمرات اليونانية الى كانت فى آضيا 
الضغرى . الممتدة إلى حر مرمرة . إلى أن 
وصل إلى البحر الآسود ( عين حمتة ) وهذه 
الفتوحات كلها ثابتة من التاريخ . ( راجع 
المرجع السابق ذكره . وصفحة م+.؛ من 
الجلد الرابع من دائرة المعارف الهودية ) ٠‏ 
الثالك : أفا الوصف الثالك الذى جاء 
فى القرآن الكريم . . . فهو أنه ينا استولى 
ذو القرنين على البلاد الغربية اتجمه نحو 
الشرق كا قالالله: ( ثم أتبع سييا ء حتى إذا بلغ 
مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجمل 
لم من دوئما سترا ) . والتاريخ يؤيد ذلك 
أيضا إذ أن قورش بعد أن أنبى فتوحاته فى 
الغرب واصل غزوه فى الثشرق حتى استولى 
على مخارى وسمرقند وأفما نستان و بلوخستان 
وحنهها إلى ملكته , وجدير بالإشارة أن هذه 
الجهات وعلى الاخص بلوخستان الصحراوية 
تعد من المناطق التى تلحفها الشمس 
ويتعرض أهلها لقسوة لهييها دون حجاب 
من مرروعات أو غابات . وهو ما يشير 
إليه الترآن ( لم بجعل لهم من دونما سا ). 
(راجع كتاب وه بررمافنةة عمهامماوتةة 
4ع عط ) صفحة مرو من الجلد الثانى . 
الرابع : - والصفة الرايعة اثتى وصف بها 
ذو القرنين فى القرآن الكريم هى أنه بعد أن 


اا 


واصل فتوحاته غربا وشرا اتجه اتيجاها آخر 
حيث أقام سدآ منيعاً حسب طلب أهالى تلك 
المنطقة للدفاع عن مات يأجوج ومأجوج 
( ثم أتبع سيآ حتى إذا بلغ بين السدين وجد 
من دونهما قوما )٠ .٠‏ 

وق هذا الصدد يشير التاريخ والعبد القديم 
إلى الآمور التالية . 

١‏ أن قورش حارب يأجوج ومأجوج 
ودافع عن بعض مناطق ملكته من غاراتهم . 

ويجحدر بنا بادى” ذى بدء أن نعين أولا 
القبائل أو الاقوام اتويت يأجوجومأجوج» 
وتساعدنا التوراة فى تعيين يأجوج ومأجوج 
إلى حد ما حيث جاء فى سفر حزقيال : 
د يا ابن آدم اجمل وجهك على جوج أرض 
مأجوج رئيس روش ماشك وتوال وتنبا 
عليه » ٠‏ ( الإسماح مم الفقرة الثانية ) 5 

ويفهم منهذا أن بأجوج ومأجوجكانوا 
من سكان المناطقالشمالية وأن موطنهم روس 
وما شك وتوبال. كذ لك يفهم من النوراةأن 
أحد ملوك الفرس بحاريهم كا ورد فى حز قيال 
( الإصحاح وم الفقرة الخامسة ) و 
من ذلك أيضا أن فى وقت هذا النبأ كانت 
منطقة من مناطق أرض فارس نحت سيطرة 
بأعيد 

أما من الناحية التارضخية فنجد أن وسفيوس 


للا 


1 
وهو من المؤرخين القدما. يأجوج 
ومأجوج من قبائل سيثين ( معنطةتزنه) 


»ا أن التوراة أيضاً تؤيد هذا القول إذ جاء 
فى الصاح العاشر من سف رالسكوين ف الفقرة 
الثانية « بنو دافث جوصس ويأجوج وا داى 
وبادان وتوبال وماشك وتيراس ٠‏ ولفظ 
جوم يعبر عن السوم يدن (جسهامعدصدمة©). 
والذي نكانوا يقطنون شرق آسيا الصغرى » 
وماداي يقصد به الميديون والممطقة بين 
جومى وميديا تسمى بالسومريين .(- س0 


صوق 
هذا ويقول جيروم المؤرخ العظيم أن 
قبائل مأجوج تسكن فوق جبال قوقاز وبحيرة 


قروين وهذه المنطقة الثمالية التى كان 
يقطنا السيثيون ( دمواط ونه ) ١‏ دا 
صفحة ١4‏ من المجاد السادس من دائرة 
المعارف الهودية ) . 

وبعد نعيين يأجوج ومأجوج حدر بنا 
ك عما إذاكانت هذه القبائلقد غلبت 
الفرس فى عصر من العصور كا ذكرت 
التوراة أم لا1. 

إن التاريخ أيضا يؤيد احتلال السيثيين 
لخطقة الميديين . فقد جاء فى صفحة ١,رم‏ 
من الجلد الشانى من كتاب ومهنرماونةة 


٠‏ 84ه” عط آه تورماولك1 


مجلة الأزهر 


دكا وأننا بيناقبل ذلك أن فارس وقعت فى 
أبدى السيثيين أو بعبارة أخرى استولى عليها 
ملك ميديا ( والميدية كانت تحت ننيطرة 
السيثيين ) وعاصصة ذلك الملككانت اكبتانا 
( ددمهطهظ )ثم حررها قورش الاعضم من 
أيدى السيثبين . 

ويتجلى من هذا بوضوح أن جزءى فارس 
وقعا تحت أيدى بأجوج ومأجوج ويثبت 
أيضا أن قورش هزم يأجوج ومأجوج 
وحرر ماكان فى أيديهم من أرض فارس ؛ 
وثابت من التاريخ أيضا أن جات هذه 
القبائلتكررت عل الأقوام الجنوبية إذيقول 
هيرودوت أن قبائل السبثيينكانت تماجم 
البلاد الجنوبية من الثمال بعد اختراق المنطقة 
ما بين جبال القوقاذ وبحر قزوين . 
بعد ذلك ما جاء فى الق رآن الكريم 
من أن ذا القرنين أقام سدا منيعا لصد مات 
يأجوج ومأجوج وهنا يحدر بنا أن نبحث 
أولا عما إذاكان بهذه المنطقة سد أم لا 1 
فنجد أن التاريخ يزيد وجود سد ف المنطقة 
الى عينها هيرودوت كطريق لحجمات بأجوج 
ومأجوج ( أى السيثيين) وهو ما عرف لدى 
المؤرخين باسم ( دربند )كا أن هناك مدينة 
بهذ الاسم فى داغستان على ساحل بحر قزوين 
يد إلى 


ما اشتهرت به من الآسواد الىكانت ' السد 


ومعنى هذا الاسم بالفارسية 


ذو القرنين فى القرآن والتاديخ 


الممر بين الجبل وبحر قزوين ٠‏ و لعل نسمية 
هذه المنطقة « بدر بند» يرجع إلى وجود 
الحاجز أو السد الذىكان بمنع السيثيين عن 
الحجات . 

هذا وقد جاء فى دائرة المعارف البريطانية 
تحت كلة , دريئد » لقد كان هناك سد علوه 
انسعة وعشرين قدما وعرضه عششرة أقدام 
وطوله خمسين ميلا وكانت تتخلله بعض 
الأبواب الحديدية يا كانت توجد فيه أبراج 
للبراقبة على مسافات قصيرة ؛ للإشراف منها 
على المنطقة 0-0 
قوقاذ وبحر قزوين ) . . واشتهر هذا الجدار 
اسم سد الإتكترتم 3 «قيادء أحد 
ملوك الساسان أجرى فيه يعض الإصلاحات . 

من هذه التفاصيل كلها يتضح أندكان هناك ١‏ -. 
سد بين بحر قزوين وجبل القوقاذ النى أقم 
بع ( قبائل بأجوج ومأجوج ) 
من الإغارة على الآقوام الجنوبية إلا أننا 
لا نعرف بالضبط من الذى أقام هذا السد 
بيد أن القول بأنه بنى فى عصر الإسكندر 
المقدونى يعد بعيدا عن المعقول إذأثئا نعرف 
من التاديخ أن الإسكندر هزم دارا ملك 
الفرس وقتله فىصيف عام .م قبل الميلاد 
ومع ذلك لم يستول على إيران كلها ٠‏ بل 
كانت هناك بعض المقاطعات الآخرى التى 
قاومته يحيوشها وقد واصل الإسكندر تقدمه 


إهذا 


دون أى توقف ولكن ما أن تقدم فى تلك 
المناطق حتى بدأت بعض الاضطرابات فى 
بعض الجبات المقهودة ٠‏ فاضطر إلى العودة 
لإعادها . 

ولماتم لقع مذه الحركات تقدم نحو 
كابل » لإنماد الاضطرانات التى حدثت فى 
جيوشه هناك . ثم واصل سيره فى شتاء 
عام ونام قبل الميلاد نحو المند حسها يقوله 
المؤرخون ( راجع صفحة وه من المجلد 
الأول من دائرة المعارف البريطانية ) . 

علىكل فبو قد قطع هذه المسافات كلها بغاية 
السرعة . حتى إن بعض المؤرخين ليتشككون 


سيره إلى أن بلغ المند ثم رجمع عنطر يق البحر 
ووصل إلى إيران عام 7*4 قبل الميلاد 
ومكك هنا بة كا آنه اضطر إلى 
إخماد الثورة التى حدثت فى جيوشه ثم واصل 
عودته إلى بلاده غير أن الأجلوافاه ف الطريق 
فى 1١‏ يرنيو من سئة 0م قبل الميلاد . 

ومنهذا نفهم أنه ماكان بوسع الإسكندر 
أن يبى مثل هذا السد العظيم وربما اختلظ 
هذا الم على بعض المؤرخين الغر بين 
فنسبوا هذا السد إليه » متأثرين بماذهب إليه 
المفسرون المسابون من أن ذا القرنين هو 
الإسكندر المقدوق . 


وبالطبع لا يكفينا ما ثبت من أن 
الإسكتدد ل يقم قم هذا السدء بل إتنا نحتاج 
أيضاالى 2 الأخرى التى وإنكانت 
لا تثبت بصورة قاطعة قيام هذا السد فعصر 
قورش إلا أنها تتدل على أنه هو الذى أقام 
هذا البناء وترجح ذلك بما يقرب من اليقين. 
أولا ‏ تعرف من التاديخ أن داديوس 
الأول تولى زمام ملك فارس بعد ابن قورش 
الذى كان قد رآه قورش فى الرؤيا مسيطرا 
على الغرب والشرق على ااسواء .5 نعرف 
أيضا أن الامبراطورية الإيرانية قويت فعلا 
فى عصر داديوس الآول» وأنه حدث مر ةأن 
هاجم داريوس قبائل السيثيين لإضمافهم 
وإخماد ثوراتهم واختار طريق اهجوم من 
الناحية الاوروبية . أى أنه اخترق منطقة 
اليوئان » ثم أغار علهم ولا نجد هناك أى 
مبرر معقول لاختيار هذا الطريق الطويل 
لتأديب السيثيين مع أنهم كانوا يقطنون 
بالقرب من بلاده نحو الشمال . ومن الممكن 
أن نستتتج منهذا الحدث يسهولة أنه لما أقام 
قورش سدا بين الجبل وبحر قزوين » كان من 
الصعب على داريوس الهجوم عن طريق بعض 
الأيواب الصغيرة فى السدء ويمخاصة حينهاكانت 
ترافقه جيوش كبيرة إذ أن مثل هذا الحجوم 
ماكان ليخاو غن الخطر كا وأن تحطم السد 
كان أخطر ء وإذا سلك ذاريوس ذلك الطريق 


بحة الأذهر 


الطويل بعد أن تحمل كثيرا من الصعوبات 
والعوائق فى هذا السييل لك اجم السيثيين 
من ناحية ويحصرم خلف السد من ثاحية 
أخرى . 

الثانى  :‏ والامس الثانى النى سكن 
استنباطه فى هذا الصدد هو أنه إذا كان السد. 
غير قم فى عصر داريوس الآول فإننا 
لا توقع من ملك عظم مثله اشتهن بالعقل 
والحكة أن يترك الطريق السهل بين الجبل 
وبحر قزوين مفتوحا للأعداء ويختار الطريق 
الطويل الذى يبلغ حوالى ألف ميل لمعاقبة 
هذه القبائل . ويعرض بلاده لغارة هؤلاء 
الناس.. 

فن الواضح إذن أنه لابد وأن السد كان 
قائما وإلاهاجم السيثيون بلاد الفرس أثناء 
مسير ذاريوس فى ذلك الطريق الطويل ... 
ثم حينئذ ماكان عقدورءأن يحافظ على دولنه 
البعده عنها كا أن الدولة ما كانت تقدر أن. 
ترسل بعض النجدات إليه , فاختيار دا ريوس 
الآول هذا الطريق الطويل من جبة أودوبا 
بكل اطمئئان يدل على أنه ما كان مخاف من. 
منطقة « دربند » ( أى ما بين جبل قوقاز 
وبحر قروين ) لآنه كان يعرف أن قبائل 
السيثيين لا تقدر أن تباجم بلاده ؛ لوجود 
السدى طريقهم . 

إن الأوصاف الأربعة الى ذكرها القرآن. 


ذو القرئين فى القرآن والتاريخ 


الكريم فى شأن ذى القرئين تتطبق يجلاء 
على قورش املك العظم » وإذا كان التاريخ 
لم يتضمن نصا صريحا على أن قورش هو 
الذى بئى سد ١‏ حربئد ء إلا أن نسبة بناء 
السد إلى هذا الملك تبلغ حداليقين عن طريق 
الاستنباط ؛ وعلى الرغم من قلة الآنباء التى 
وصلت إلينا عن ذلك العصر فقد ثبت من 
التادرعخ قطما أن السيثئيين احتلوا بلاد قورش 
قبلتو ليه زمام الملك » وأنمجاته م كانت متوالية 
ومتعاقبة على الفرس والبلاد الجنوبية من 
تلك المنطقة » ثم يدلنا التار مخ بالأدلة القاطعة 
على أن مات السيثيين عن طريق « در يند » 
( الطريق ما بين جبل قوقاذ وحر قزوين ) 
انقطعت ماما بعد عصر قورش . 


ليلا 


والننيجة اتى نصل [لها من هذا البحث 
الطويل هى أن المراد من ذى القرنين الذى 
ذكر فى القرآن الكريم هو قورش ( هه 
- اه قبل الميلاد ) مؤسس الامبراطورية 
الفارسية والذى استولى على بلاد ميديا وآنسيا 
الصغرى وبابل والذى امتدت رقعة ملك 
شرقا وغربا على السواء . 

وما يعزذ هذا الرأى أننا لا نجد فالتاريخ 
من تنطبق على سيرة حياته تلك الاوصاف 
التى ذكرت فى القرآن الكريم بمثل ما تنطبق 
على قورش ٠‏ 


فور الحىى تثوير 


هذاظل ...! 
أعلنت عاكة الزعيم نا الطبقجل عن براءة الجبورية العربية المتحدة من افقراءات 
المهداوى . بقدر ما أبانت عن مجاعة زعم حر من أأبطال ثورة 16 تموذ العراقية العربية . 


فأمام سفاح لا يرحم » وعحكة لا تعدل ب ننى الزعبم نام الطبقجلى كل ما قيل عن تدخل 
اججهورية العربية المتحدة فى ثورة الموصل ‏ وأضاف فى حدة واتفعال : 


إن اتهام اججهودءة العربية المتحدة بالتدخل ظل صارخ وافقراء حض . . . ثم شرح 


الأسباب الحقيقية الثورة . 
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أحمنادالقرامطة 


للأستاذ علىالعتماكا 


ليست هذه أول مرة ينزل فها الوباء 
الشيوعى أرض الرافدين ؛ فقد اكتوى 
العراق فى فترة من قترات التاريخ بناد 
الإباحية , وأوشكت هذه النار أن تثتشر 
لولا أن صدتها مصر . وحالت دوها ودون 
الوصول إلى معقل الإسلام » ولولا أن نشطت 
الخلافة العباسية وتنبيت للاخطار الحدقة 
بها وبالإسلام فقضت على القائمين يبا بعد 
أن بذلت كثيرآ من الرجال والآموال . 

وإذاكات الآمم والآفراد ؛ تأخذ العبر 
من الماضى : وتهتدى فى حاضرها با جرى 
فى تارينها القديم فإن علينا أن تمعن 
فى الأحداث والخاطر التى حاولت أن تقنى 
عل ىكل جميل فى تاريخ ديتنا وأمتنا . 

وقد يعييك أن تقنع صاحبك يخطورة 
ميدأ من المبادى” إذا اعتمدت فى عاجته 
على النظريات والجدل , ومهما بلغت منذلك 
فلن تصل فى إقناعه ‏ إن كان على استعداد 
لآن يقتنع ‏ إلى ماتصل إليه حين نضح يده 
على حادثة واحدة يتأملها » ويرى فيها التطبيق 
العمل لهذا المبدأ . 


ودبماكان من الإسراف فى حسن الظن 
أن يعتقد عاقل أن أصحاب المقنائد الذين 
يدخاون فى دين جديد رهبة أو رغبة يتخلون. 
كلهم عن عقائدم القديمة . 

بل الحقيقة الكبرى التى تؤيدها طبائعم 
النفوس ٠‏ وتؤكدها أحداث التاريخ أن هذه 
المقائد نظلعميقة الجذور فى بعض النفوس » 
تراودها من حين إلى حين ء وتدفعبا أحيانا 
إلى الثودة على الدين الجديد. إن استطاعت 
فإذا غافت تلبست الوسائل للإعلان عن هذه 
المقائد » وإبرازها بصودة أو بأخرى على 
مسرح الحياة ٠.‏ 

وقد يخدع باحك أو مؤلف فيدافع عن 
أعمال واضحة صدرت عن أصحاب العقائد 
المدخولة بمخدع بمواقف حمودة ظبرت منهم 
فى تأبيد الدين الجديد . ولكن النى لاشك. 
فيه أن من يدخل دينا راهيا من سلطان أهله 
أو طامعا فيا عندم لايبالى أن يقوم يأعمال 
تخدم هذا الدين » وهو يقوم بها كارها, 
ولكنها الجاداة » والمبالغة فى البعد عن. 
الشبهات . 


أحفاد القرامطة 


وأخص بالذكر أولئك الفارسيين الذين 
دخلوا فى الإسلام ‏ فلا أشك فى أن جمهرتهم 
تقبلت الدين الجديد , وأحبته » وبذلت أعز 
ماتملك فى سيل نصرته . و لتكن بمسنا متهم 
كثروا أو قلوا - ظلوا عاضمين لعقيدتهم 
الأولى واقعين تحت سيطرتها حتى لنظبر على 
فلنات ألسنتهم أو تبدو فى أعمالم وإننا 
لنجد كثيرا من الشواهد حين تقلب صفحات 
التاريخ أو نطالع تراجم الرجال ‏ 
و اقد روى أن بعضا من دخل فالإسلام 
مهم احتال على إعادة عبادة النار فقالوا 
للسللين يفيغى أن تمحمر المساجد كلها : وأن 
يكون فىكل مسجد جمرة يوضع عايها السند 
والعود أبدا : وكانت البرامكة قد زيئوا 
للرشيد أن يتخذ فى جوف الكعبة بمرة علها 
العود قعل الرشيد أنهم يقصدون من ذلك أن 
تكون الكعبة بيت نار . فكان هذا أحد 
الأسباب التى أدت إلىالقيضعلهم وقتلهم(5) 
وما لا ينكره مطلع على التارييخ أن جماعة 
من الفرس ‏ ومن غيرهم ‏ حاولوا فى أزمئة 
متطاولة أن يتكيدوا للإسلام » وهم فى الظاهر 
مسلدون » وأن طرقا شتى سالكوها لمذا 
الغرض » فكان وضع أحاديث لم ترد عن 
الرسول صلى الله عليه وسلٍ » وكانت أساطير 
( ١؛‏ كتاب الفرق.ين الفرق لمبدالفاعر 
القيمى ص 81 * 


رزيل 


جازت على بعض المفسرين فأدخلوها ىكتب. 
التفاسير, وكانت فتن بينالمسلدين أوقد نارها 
وحضأها أعداء للإسلام من دخل فيه بنية 
سيثة ٠‏ وعقيدة فاسدة ٠‏ وحيئاكان يتخذ 
التسدين : أو التشيع لأهل البيت وسيلة سبلة 
لالض من الإسلام ».بل القضاء عليه ٠‏ 

ومن أبرز العقائد التى عمات على هدم 
الإسلام وتدمير ممالله » وأرادت أن تحل 
حله اجوسية ؛ ولهذه المقيدة أصول حاولت 
أن تسيطر على العالم الإسلاى فى فترة من 
فترات التادج . 

وكان سدنة هذه العقيدة » والصادوون عنها 
طائفة اتخذوا من الإسلام شعارا » وعرفوا 
فى التاديخ باسم ( القرامطة ) وكان من أيرذ 
تعائعهم ( لاحتقيقة فى هذا الوجود وكل أمس 
مباح ) . وقول أحدم : , إتما هذه الدنيا 
شاة ومن ظفر بها افترسها » . 

وقد كانت فكرة التساوى فى الآموال 
راودت بعض الكتاب الممرحيين فى عبد 
قدي ولكن الكاتب ما لبث أن طردها من 
خياله وأعلنطردها فقد ورد أن أرستوفاش 
كتب منذ . .؟ سئة مسرحية جاء عل لسان 
بطتها : « أديد أن يكون الجميع تصيبق 
كلشىء فلا يكون غنى ,ملك الآر اضى الواسعة» 
وفقير لا غلك شبرا من الأرض يدفن فيه » 
ولا بد أن يستظل جيع الناس حالة واحدة 
فى الحياة لا يمتربا التفاوت » . 


18 


غير أن شخصية أخرى فى المرحية نسأل 
البطلة 6ائة:ه و لكنمن سوف يؤدى الأاعمال 
فى الدولة ؟» فتجيب البطلة : أوه . 
ينبغى أن يكون لتاعبيد 1. 

ثم جاء ( مردك ) , تأثر ذهب (ماى) 
الفرس؛ و لكنه عالفه فى الناحية 
الاجتماعية , كان ما نى يرى أن التخلص من 
الشر مستحيل : وأن استمرار المالم فى 
الحباة معئاه استمرار الشر ٠‏ وأن الوسيلة 
الوحيدة للقضاء على هذا الشر هى تدمير هذا 
العالم » فليا جاء مردك حوالى نماية القرن 
الخامس بعد المسيح ٠‏ رأى أن القضاء على 
الشر مكن . وأن الوسيلة لذلك هى 
( الشيوعية ) قال : إن الحقد النى بأ كل 
قلوب بى الإنسان والحرب التى مزق أشلاء 
أحد الآخوين بيد الآخر لا مصدر لمما إلا 
الآموال والنساء » فإذا ألغيت الملكية » 
وأبيح الزواج وأصبح المال والمرأة مباحين 
جميعالآفراد بلا قيدولا شرططهرت القلوب 
من الحقد إلى الابد » ووضعت الحرب 
أوذادها إلى ثهاية الوجود (1) 8 

وقضى أنو شروان على مزدك : ولكن 
تعالعه بقيت حتى ظبرت فى إبان قوة الدولة 


أحد أ 


)١[‏ انظر كتاب الفلفة الفرقية للد كتور 
غلاب ج ١‏ ديانات القرس 


مة الازمر 


الإسلامية , نأعلها بابك الخرى فى أول 
القرن الثالك فعهد المأمون العباسى» وكانت 
نحلة الحزمية نسخة من المزدكية » يتناولون 
الذات , ويعكفون على الشبوات » ولم 
مشاركة فى الحرم والآهل لابمنع واحد منهم 
الأثيو عن شىء ٠‏ وإذا استضاف أخدم 
صديق لم ملعه من شىء بريد حتى زوجته ؛* 
وكان للبابكية فى جبلهم ( جبل بدين بناحية 
أذدبيجان ) ليلة عيد لهم يجتممون فها على 
اخخثر والزم ٠‏ ومختلط فيها رجالهم ونساؤهم 
فإذا أطفئت سرجهم ونيرانهم أخذ كل من 
يقدر عليه , 

وم يتكحون المحارم : ثم قضى علهم 
الخليفة المعتصم بعد جهادهم عشرين سئة » 
ولكن الكارثة الكبرى التى حلت بالإسلام 
والمسللبين هى الكارثة التى جاءت على بد 
القرامطة . 

وينسب القرامطة إلى حمدان بن الأشعث 
الملقب بقرمط (؟) ؛ وكان فى ابتداء أمره 
أكارا من أكرة سواد الكوفة ؛ والقرامطة 
طائفة من الباطنية ظهرت دعوتهم فى خلافة 
المأمون ٠»‏ وائتشرت فى خلافة المعتصم » 
وأول من أسس الباطنية ميمون بن ديصان 


(؟) لأنه كان قصيرا » يقارب بين خطواته » 
وقبل لألهكان أخر البعرة فتقب بقرمط » وكرمت 
فلغة الروم الآجر فعرب إلى قرمد ثم الى قرمط .. 


أحفاد القرامطة 


اللعروف بالقداح ٠‏ وكان مولى لجعفر بن 
عمد الصادق , انتقل من أصيان إلى الآهواز 
ثم إلى البمسرة ؛ وأظهر دعوته فتبعه جماعة 
من أكراد الجبل , ثم رحل إلى المغرب * 
وانتسب أولا إلىعقيل بن أفى طالب » 
ثم ادعى أنه من ولد مد بن اماعيل بنجعفر 
الصادق ؛ مع أن ثقات النسابين جمعون على 
أن عمد بن اسماعيل مات ولم يعقب . 

ومن مشهودى القرامطة أبو سعيد 
الجنانى , ملك البحرين والعامة والأحساء » 
وَمْهم ابنه أبو طاهر سليان بن أنى سعيد : 
وهو الذى اقتلع الحجر لانيو "مح الكنلة 
فى سنة بوم ه فقد حدث فى تلك السئة - 
على ما جاء فى النجوم الزاهرة - أن سير 
المقتدر ركب الحاج مع منصور الديلى 
فوصلوا إلى مكة سالمين » فوافاهم يوم التروية 
عدو الله أبو طاهر القرمطى , فقتل الحجيج 
قتلا ذريعا فى لجاج مكة وفى داخخل البيت 
الحرام - لمنه القه - وقتل ابن محارب 
أسير مكة وعرى البيت ؛ وقلع بابه » 
واقتلع الحجر الآسود وأخذه : وطرح 
القتلى فى بر زمزم وفمل أفعالا لا يفعلها 
النصارى ولا الهود بمكة ؛ ثم عاد إلى مجر 
ومعه الحجر الأسود قدام الحجر الأسود 
عندم إلى أن رد إلى مكانه فى خلاقة المطيع » 
.وجلس أبو طاهر على باب الكعبة والرجال 


يليا 


تصرع حوله فى المسجد الحرام يوم التزوية 
الذى هو من أشرق الآيام وهو يقول : 


أنالله ء وباقه أنا 
مخلق الخلق وأفنهم أنا 
ودخل رجل من القرامطة إلى حاشية 


الطواف وهو راكب سكران قبال فرسه 
عند البيت ثم ضرب الحجر الأسود بدبوس 
فكره ثم اقتلعه » وكانت إقامة القرمطى 
مك أحد عشر يوما : فلساعاد القرمطى إلى 
بلاده دماه الله تعالى فى جس ده حتّى طال 
عذابه وتقطمت أوصاله وأطرافه وهو 
ينظ إلها » وتثاثر الدود من لمه » قلت 
هذا ما عذب به فى الدنيا ٠.وأنا‏ الأضرى 
فأشد إن شاء الله وأدوم عليه | 1] . 

ثم قال هذا المؤرخ فى وضف أبى طاهر 
هذا : وكان زنديقا ملحدا لايصل ولا يصوم 
أنه كان يظبى الإسلام » 
ديعم أنه داعية الميدى عبد الله . 

وبعض المؤرخينيذكر أن الذى قلع الحجر 


الأسود أبوسعيد الجناى وينسبون إليه شعرا 


شبر رمضان ؛ مع 


قاله فى هذه المناسبة وهو : 
ولو كان هذا البيت لله دينا 
لصب عءلينا النار من فوقنا صبا 


فاة جع ص 554 .ط . دار النكتب . 


كم 


لآنا حججنا حجة جاهلية 
مجللة لم نبق شرا ولا غربا 

وأنا تركنا بين زمزم والصفا 
جنائر لاتبثى سوى دبا دبا 
وكان عدد الذين قتلوا فى هذه الحادثة ثلاثه 

عثر ألها . 

ومنهم على بن فضل الجدقى ؛ بى مسجدا 
وأخذ بالنسك والعبادة فكان نهاره صائما 
وليه تائما فأحبه الناس وافتتئوا به وقلدوه 
أمرم فلا قويت شوكته وأجابه مالا يحصى 
عدده من قبائل الهن » على أعداته 
الذين نهضوا لقتاله »لم بلغ ذلك ادعى النبوة» 
بل زاد علها » فكان عنوان كتبه إلى أتباعم 
كا دواء الهاء الجندى . « من باسط الأأرض 
وداحيها » ومترلزل الجبال ومرسيها على بن 
فضل إلى عبده فلان ء ثم إنه أحل البنات 
والاخوات , وهى نحلة عامة عندهم . وأقوى 
حجة فى ذلك ماجاء فى رسالة )١(‏ عبيد الله 
بن الحسن القيروانى إلىس'يانبن الحسن سعيد 
الجناتى القرمطى » فكان من قوله : ه وما 
العجب من شىء كالعجب من رجل يدعى 
العقل ثم تتكون له أخت أو بنت حسناء 
و ليست له زوجة فى حسنها فيحرمها على نفسه. 
١ (‏ ) هذه الرسالة هن الوثائقالخطيرة قفيها 
جاع تحلة القرامظة » وقد أوردها 
صاحب الفرق بين الفرق وناهيكبه ٠‏ 


مجة الازهر 


ويتكحها من أجنى ؛ ولو عقل الجاهل لعلم 
أنه أحق بأخته وبته من الأجنى » وفى ذلك 
يقول شاعرهم : 
خذى الدف ياهذه والعى 
وغى هزاريك ثم اطرى 
تولى نى بنى هائم 
وهذا بى بى يعرب 
أحل البنات مع الآمبا 
ات » ومن قضله زاد حل الصى 
وقد حط عنا فروض الصلا 
ة وحط الضيام وم يتعب 
إذا الثاس لوا فلا تبضى 
وإن صوموا فكلى واشرفء 
ولا تطلى السمى عند الصفا 1 
ولا ذودة القبن فى يرب 
ولا تمنعى نفسك الممرسين 
من الأقريين أو الأجنى 
فكيف حلت هذا الغريب 


وصرت محرمة للاب 
آليين الفراشن ارن. ديه 

ودواه فى الزمن المجدب 
ونا الخ إلا كام السماء 


خلالا: اققدست؛ مق هلاقب 

ولا غراية فى هذه التعالم » ولاداعى 
لتكذيب هذه الروايات بحجة أنبا أمور 
شنيعة لا تتفق وطبائع البثر ‏ والمدكرون 


أحفاد القرامطة 


لمذه ونحوها [ما أنوا من قلة الخدرة بأحوال 
اجتمعات الإنسانية » وديما كانت رحلة 
قصيرة إلى بعض الأقطار المتخلفة أخلافيا 
كافية لردم عن أفكارهم » وإنى لاعل أن فى 
بعض أقطارنا الإسلامية ما لا يقل شناعة 
عن أقبح ما ورد فى هذا الشعر » ولا حاجة 
فى إلى ضرب اثل ٠‏ 

ودعوة هؤلاء تترق فى ددجت » وفى 
الدرجة الخامسة يصل المدعو إلىهذه التحلة » 
إلى أن يباح له أن ببيت مع ذوجة الداعى 
كان الصباح جاء الداعى إلى 
الضيف وأ نبأه أن هذا من فضلمولاه| أميي 
المؤمنين , وعللهم أن يشكروء ولا يكفروه 
على ما أطلق من وثاقهم ووضع عنهم من 
أوذادم ٠‏ وأحل لهم بعض الذى حرمه 
علهم جبالهم , ثم قال : ١‏ وما يلقاها إلا 
الذينصبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » - 

ولقد ذكرنى فمل هؤلاء الدحاة بزوجاتهم 
بهذه القصة التى تدل على مدى فمل الإسلام 
بالثفوس . ومدى إحساس هذه النفوس 
بحرمة الزوجة ؛ وحرصها على كرامتها . 

حضر مجلس القاضى مومى بن إسححاق قاضى 
الرى ‏ فى سئة +بم؟ ه- وكيل امأة ادعى 
على زوجها صداقها بخسماثة ديئار فأنكر 
الزوج ٠‏ فقال القاضى : البيئة . فأحضرها 


/ا4ا 


الوكيل فى الوقت ٠‏ فقالوا :لا بد أن تنظر 
المرأة » وهى مسفرة لتصح معرقتها نتحقق 
الشبادة » فقال الروج : ولا بد ؟ ققالوا : 
ولا بد . فقال الزوج : أيها القامتى » عندى 
الخسياثة ديثار . ولا ينظرهؤلاء إلى امأ ٠»‏ 
فأخبرت المرأة بماكان من زوجبا » فقالت. 
إنى أشهد القاضى أنتى قد وهبت له ذلك 
وأبرأته منه فى الدنياو الآخرة ٠‏ فقال القاضى 
تتكتب هذه الواقعة فى مكارم الاخلاق . 

قلت : وهذا هو الفرق الكبير بين تعاليم 
الإملام النى كرم بنى آدم » وبين تعالم 
الذين يدوسون الكرامة الإنسانية تحت 
أقنابيم . 

وقد اتفق الكاتبون فى هذا الموضوع على 
أنالنحلة القرمطية تمت بصلة قوبة إل الجوسية 
ومن أوثق الصلات بين النحلتين هذا الآ 
من تزوج البنات ء وهو إحدى الدعائم 
فى المجوسية ٠‏ ولاغرو ء فبدأ الكون على 
ما ترويه ذياتهم كان عن هذه الطريق » 
ذكروا أن البرهمية الأولى زعمت أن الإله 
( راجاباق ) أن يوما بشخف شديد نحو 
ابنته (أوشاس ) آلمة الفجر الميلة » فأبدى 
لها هذه الرغبة فارتاعت منها ارتياءا شديدة 
وفرت من وجهه مذعورة ء فتعقبها وأخذ 
يرقب حركاتها ء فكلا تشكلت بأنق كائن من 


14 


الكائنات تشكل هو بصورة ذكر هذا 
الكائن » وظل على هذه الحال حتى استولى 
عليها » ونال منها بغيته خملت لساعتها بأول 
أفراد هذا العالم الموجود . 

وتلبع إلى بعض تعالم القرامطة الآخرى 
لأزى مدى خطرم - كان - على الإسلام 
والمسللين » وثم دعاة أول شيوعية فى بلاد 
الإسلام ٠‏ فن تعالههم تشكيك الناس فى 
القرآن والتوراة والإنجيل والزيور ليصلوا من 
ذلك إلى إبطال الشرائع كلها » وم يسخرون 
من أهل الشرائع من أمثال قولهم : إن أهل 
الشرانْع يعبدون إلا لايعرفونه؛ ولا يحصاون 
منه إلا على اسم بلاجسم :أن الأاثبياء حرمون 
علهم الطيباب ويخوفونهم بغائب لا يعقل » 
وم - أى الآنبياء فى ذعمهم ب يشبيون 
أتباعهم ٠‏ ويستبييحون أموالم ؛ ويبيعرهم 
الجنة » وى أمل لا يحكون بأرواحهم 
وأموالم . ٠‏ فكان أمرثم معبم نقد فى حين 
أن ما يوعدون به نسيثة. 

ومن أصولم اتأويل » وهو باب واسع 
عندثم , أولواكل الآات . وكل الفراْض » 
الصلاة والركاة ولابة جمد وعلى , فن تولاهها 
عدام الصلاة وآق الركاة ٠‏ والطهادة 
طبارة القلب : والجئاية الجبل ٠‏ وعلى هذا 
فمنى قوله تعالى: ه وإن كتتم جنباً فاطيروا ء 
فإن كن جهلة بالعلم الباطن فتعليوا . ومكذا . 


مجلة الأزهر 


والآنبياء - عدم أحاب مخاريق 
ومناقضات » وأنهم قوم أحبوا الزعامة 
فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلا للزعامة 
بدعوى النبوة والإمامة » وعمد بن عبد الله 
عندم ‏ هو صاحب الآمة المنكوسة » 
وأنه حين سثل عن الروح قال الروح من 
أمر رف لمالم يحضره جواب |. المسألة . 

وكان التحمس هذه المبادى* مختلف من 
مضل إلى آخر » قيبالغ بهم + ويكتق آخر 
بمجرذ إحلال الحرمات ٠‏ قئلا أبو ذكريا 
القرمطى النى غلب على البحرين والأحساء 
بعد سلمان بن الحسين كان يوجب قتل الغلام 
الذى بمتنع على من يريد الفجور به » ف حين 
اكت على بن فضل المار ذكره بمجرد الإحلال 
وقد أمس هذا القرمطى أبو ذكريا بقطع يد 
من أطفأً نارا بيده ؛ وبقطع للسان 
من أطفأها بنفخة . 

والجنة ‏ عندمم ‏ هى هذه الدنيا وتعيمها » 
أما النار وعذابها فليس إلا ما فيه أسماب 
الشرائع منالتعب والنصب ف الصلاة والصيام 
والجباد والحج . 

أما نا حيتهم السياسية فقد كرت طرفا منها 
عند الكلام على الجناى الذى فعل ما فمل 
بالمملين يوم التروية » وكتب التاريخ حافة 
يما ارتكبوه من جرائم » وماكان على أيديهم 
من تذبيح الرجال والاطفال والنساء » وهدم 


أحفاد القرامطة 


المساجد وتحريقها » وتبريرهم هذه الاعبال 
الوحشية » ولم مع حجاج بيت الله فظائع 
تقشمر مثها الأبدان » حتى لقد امتنع الناس 
عن الحج ما بين سنتى 711 ه وم م 
خوفا منهم . 

وجماع القول فم ما قاله ابن خلكان: وعلى 
اججلة فالذى قعاوه فى الإسلام لم يقعله أحد 
قبلهم ولا بعدهم من المسلبين . 

وربما توم منلابصيرة له أن دعوة القرامطة 
لآل البيت » وتشيعهم لم جعل آل البيت 
يغضون العين على مخازيهم ٠‏ ولكن الحقيقة 
أن آل البيت كانوا من أشد المسليين تبرما 
بأفعاهم » وقد كتب الخليفة الفاطمى القائم 
بأعى الله » وهو ثمائى خليغة فاطمى إلى داعية 
القرامطة يقول له «١:‏ والعجب من كتيك 
إلينا متنا علينا ما ارتكبته واجترمته باسمنا 
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من حرم الله وجيرانه بالآماكن التى لم تزل 
الجاهلية تحرم إراقة الدماء فما وإهانة أهلها » 
ثم تعديتذ لك وقلمت الحجر الذى هو مين 
اللهفى الأدض يصافح بها عباده » ولت إلى 
أرضك . ورجوت أن نتكرك ؛ فلمنك الله 
ثم لعنك ؛ والسلام على من سل المسلمون 
من لسائه ويدهع . 

(وبعد) : فبذه أو لتجربة شيوعية اكتوى 
بنارها المسليون » واليوم يعيد التارييخ نفسه 
ويدنس أرض العرا قأحفاد هؤلاء القرامطة» 
وعلى المسلين أن يأخذوا العبرة من الناريخ» 
ولقد صدت مصر القرامطة حين هاججوها 
وبلغ عسكرم إلى عين ثمس » وهى القاضية 
على أحفادهم » إن شاء الله .؟ 


على العوارى 


المثابرة على الحرس 


كان رجل يطلب العل فلا يقدر عليه قعزم على تركه : فر بماء ينحدر من رأس جبل على 


اصترء افد أبن 
فطلب فأدرك . 


. فقا : الماء على لطافته قد أثر فى صخرة على كثاقتها » والته لأطلين . 


مارك باط ولاصوة الم الصَليئن 
وانشرساف الاذبت 
اشنا الكنزرأصرا ص ررقت 


قم صلاح الدين أظافرالصلييين» ولإيدع لم 
قبل موته إلا شريطا ضيقا على الساحل »كان 
بودة أن يجليهم عنه : وأن يطهن البلاد منهمء 
ولكن كثرة المعارك أتعبت جنده » قآثر 
أن بريحهم إلى حين ‏ ثم يعود إلى نزالالعدو 
ليلق به إلى البح ء لولا أن المنية عاجلته » 
فل تبلغه مأريه . 

واتخذ الصليبيون هذا الجرّء الضيقموطى* 
قدم لم » وأقلوا يريدون أن يستعيدوا 
ما فقدوه من أرض العام » وأن يستخلصوا 
بيت المقدس ٠‏ وكان الملك العادل ققد حمل 
العبء بعد صلاح الدين ٠‏ فتجنب لقا.م فى 
معركة حاسمة » حتى مجمع جيشه المتفرق فى 
أجراء امبراطوريته » ورأى الصليييون أنهم 
لم يظفروا من حرءهم ممه بثىء ذى قيمة » 
ورأوا أن أفضل طريق للتغلب عليه هو أن 
يضر بوه فى مكان حيوى ؛ وكانت مصر هى 
ذلك المكانالحيوى ٠‏ فقد طمعوا فى امتلاكها 
حتى يأمنوا جانها ٠‏ ويستطيعوا الاستيلاء 
عل الشام , منغير أن تمد مصر بدا إلى معوئة 
أله : فيصفو لم الجى » وتثبت أقدامهم فى 


الأرض ؛ فنا إن قوى الصليييون بأسطول 
وأمداد جديدة » حتى وجدوا فى أتفسهم 
الشجاعة للأزول على دمياط فى صف سئةه | وه 
وم فى جيش لجب ٠‏ 

كانت مديئة دمياط حصنة تحصيناً قويا ؛ 
ففضلا عن المزايا التى منحتها إياها الطبيعة » 
لجملتها شبه جزيرة بحيط بها الماء من الشرق 
والغرب والثيال ؛ عنىحكام مصر بتحصينها » 
ووه اضعحامية قوية فها تدفععنها غاراتالفر' 3 
الذينهاجموها مرارا عدة فعهد صلاح الدين 
فردم على أعقتاهم ٠‏ وعنى بأمى تقويتها » 
وذارها ليتفقد أمورها مع ولديه سئةم/ادم 
وكانت إحدى موانى* الأسطول المصرى فى 
عهده » وين بنه الملكالعزيز لها سوراً . وكان 
لها برج ضخم على اليل بالقرب من شاطى* 
البحر فغابة القوة والامتناع ؛ فيه سلاسلمن 
حديد عظام القدر والغلظ , "متد فى النيل ؛ 
تمنع المراكب الواصلة فيالبحر المالم منعبور 
أرض مصر ء وتمشد هذه ااسلاسل إلى برج 


معارك دمياط والمتصورة 


آخر حصين مقام فى وسط اليل ٠‏ وكانا 
ممح رن بالقاتة والندواء 


نزل الصايييون بالبرالغرنى للنيل » وجعلوا 
هدنهم الأول الاستيلاء على السبرج المقسام 
فى وسط الشيل » فأقاموا لذلك أبراجا على 
سفنهم » ولكن نيران الحامية معزذة 
يحيش الكامل بن العادل على الشاطى” اشرق 
ردت مجماتهم الأولى ؛ ولم يستطع الصليييون 
امتلاك هذا ابوج ؛ وظلوا كذلك أربعة أشبى 
جمع فيها الفرتج مراكب يعضبا إلى يعض » 
وأقاموا علها قلع ةكبيرة أسندوها إلى اليج 
وقاتلوا من فيه » حتى اضطروثم إلى القسليم - 
وكانت الحسسرة على سقوط هذا البرج سيآ 
كافياً لموت العادل كلدا . 

لم ينس الملك الكامل ٠‏ بل نصب عوض 
السلاسل جسراً عظيا امتئع به الفرئج من 
سلوك النيل ؛ وقاتلوا عليه قتالا شديدآ متتايما 
حتى قطموه ٠‏ فأخذ الكامل عدة ماكب 
كبار » وملاها وغرتها ف النيل » فنمت 
المراكب من سلوكة » فليا رأى الف رتح ذلك 
قصدوا خليجا كان النيل يحرى فيه قددمما » 
لخفروا ذلك الخليج وعبقوه » وأجروا 
الماء فيه إلى البحر المال, وأصمدوا م اكيم 
فيه إلى مكان يقابل المنزلة الى فيبا الملك 
الكامل ؛ وكان قد جمع جيوشه ٠‏ ونزل إلى 


لللدا 


جنوب دمياط فى مكان لا يزال يعرف بأسم 
العادلية » وهاجموا الكامل غير مرة ؛ ول 
يظفروا منه بثىء » واجتمع عنده من الجند 
مالا يكاد يتحصر عدده . 

غير أن أمراً حدث غير اتماه الحرب ٠‏ 
ذلك أن مؤامرة دبرت للملك الكامل » كان 
إيراد بها خلعه عن العرش ٠‏ فاضطر الكامل 
إلى ترك ميدان الحرب ليلاء وأصبح الجند 
فل يحدوا سلطانهم ؛ فضوا لايلوون على شىء 
ولميقدروا على أخذ شىء منخيامهم وذغائرهم 
وأموالم و أس لحم إلا الينيي الذى خف له 
وتركوا الباق حاله منمسيرة وسلاح ودواب 
وغير ذلك » ولمالم ير الفرتج أحدا عبروا 
النيل إلى بر دمياط آمنين فى .* ذى القعسدة 
سئة وم هء وغمموا مافى عسكر الكامل » 
فكان عظيا يعجز العادين ؛ ومعضو! إلىدمياط 
وأحدقزايا + وعاضروها برآ وض[ ة 
وأقاموا علهم خندةا » وينوا عليه سورا 
بمنعهم من بريدهم من المسلبين » وأللحوا على 
أهل دمياط بالقتال» ومنعوا عنهم الاقوات 
فقات ؛ واشتد غلاء الأسعار» وأنهكت 
الأراض أهل المديئة » وامتللات الطرقات 
من الآموات , وعدمت الآقوات . وصار 
السكر فى عزة الياقوت » وفقدت اللحوم » 
فل يقدر علها بوجه , وآلت بالناس الحسال 
إلى أنلم يبق عندهغيل شىء يسير من المح 


يدا 


والفعير ؛ ومع هذا روا سيرآ لم يسع 
مثله . وكان فى دمياط مر أهلها الآمير 
جمال الدين الكناتى فكتب هذه الآبيات 
ليرسلها إلى الملك الكامل ‏ وهى : 


يا مالك , دمياط نش هدمت 

شرفاته ٠:‏ كادت تحث أصوله 
يغريك من أذ السلام تحية 

اليك : طاب ذقيقه وجليلة 
ويقول عن بعد » وإنك سامع 

حتى كأنك جاره ونزية: : 
يأا الك الذى ما إن يرى 

بين الماوك شيبه وعديله 
هذا كتاب موضح من حالق 

ما ليس يمكتتى لديك أقوله 


ويمضى الكتاب فى وصف الحالة السيثة 
لدمياط » فيقول : 


أشكو إليك عدو سوء أحدقت 

يجميعه فرسانه وخيوله 
فالبر قد منعت إليه طريقه 

والبحر عرز لاصرء أسطوله 
تقض وعه باد على أبراجه 

وحنيله » وبكاؤه ٠‏ وعويله 
فقد اتبت أدواؤه . وتحكت 

علاته . ونحا عليك نحوله 


مجلة الأزهر 


ويق له دمق. يسير ٠‏ يدي 
أن يشتق لما ذفاك عليله 
فاحرس حماه بعزمة تش بها 
دا عثلك يرتى تعليله 
قالله أعطاك الكثير بفضله 
ورضاء من هذا الكثير قليله 
فالسذر فى نصر الإله ودينه 
ما ساغ عند المسلبين قبوله 
والثغر ناظره إليك عدق 
ما إن يمل من الدموع هموله 
لأن قعدت عن القيام بنصره 
جفت نضارته , وبان ذبوله 
ووهتقوىالق رآن فيه ورفعت 
صلانه » وتلى به إنجيله 
نذا وجتلتوسكسورع الا 
حقاء وجلته » وذا تفصيله 
وكان لهذه الرسالة من الشعر أثرها فى نفس 
الكامل ٠‏ قتادى بالجهاد العام فى مصر 
والقاهرة » وأرسل الى إخوته بالشام أنه 
يقبلوا للدفاع عن دمياط ؛ ولعمل تأثره 
بالشعر قد أوحى إليه :وهو يكتب إلى أخيه 
الملك الأشرف ؛ يستنجد به ٠‏ ويحثه على 
الحضور ‏ أرن يصدر رسال إليه بهذه 
الآببات : 
ببامسعدى » إنكنت حقا مسعق 
فالهض بغير تلبث وتوقف 
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واحثك قلوصك مرقلا أو موجفا 
بتجثم فى سيرهاءوتصف(1) 
واطوالمناز لما استطمتولاتتخ 
إلا على باب المليك الاشرف 
واقر السلام عليه من عيد له 
متوقع لقدومه متشوف (9) 
وإذا وصلت إلى حماه فقل له 
عنى يحسن توصل وتاطف : 
إن تأت عبدك عن قليل تلقه 
ما بين كل مبند ومثقف 
أو تبط عن إنماده فلقاؤه 
بك فى القيامة هع راض الموتف 
وأثر الخطاب أثره ٠‏ إذ أقبل الأشرف 
مومى على تجل ٠‏ وقوى بقدومه أمس الملك 
الكامل » يا قدم الملك الممتلم من دمشق 
أيضا . واشتد به ساعد أخيه الكامل ؛ 
ويقال : إن بنى أيوب لم يلثم شملهم منذ 
صلاح الدين », وم تحد كلتهم مثلا كانوا 
فى معركة دمياط . 
وأخذ الكامل باجم الصلييين » ويحرق 
جسورم ؛ ويتلف آلات حصادم , ولكن 


(1) الفاوس من الإبل : الطويلة القوائم ٠.‏ 
والمرقل : المممرع ٠‏ ووجف الفرس : عدا مسسرعا 
وتجم الأعى : تسكلفه على مشقة » وتعسف الأعلى: 
ركه بلاروية ٠‏ 

2( تشوف إلى الفىء : تطلع إليه ٠‏ 


1 


برنمكل هذه الجهود ظل الحصار مضروبا 
على المديئة » وبدأ الجوع يفمل فعله فى أهلها 
فم يبق من حاميتها اتىكان يقدر عددها 
بخمسين ألف رجل سوى أريمة آلاف » 
ييماكانت الإمدادات تتوالى بكثرة على 
لم يستطع أهل دمياط الجياع المتهوكو 
القوى ٠‏ ولا حساسيتهم الضعيفة قتالاء قل 
البلد إلى الفرنج فى ٠0‏ شعبان سنة +٠‏ م » 
ودخل الفرتح دمياط برو حكهذه الروح الى 
دخل بها أجدادم بيت المقدس ؛ فوضموا 
السيف بدون رحة فى بقية الحامية البائسة » 
وفى الثاس ؛ حتى إنه لم يعرف عدد من قثل 
الكثرتهم ؛ ومضى الصليبيون يحصنورن. 
أنفسهم بدمياط ؛ ويحملوتها معقلا منيما » 
وأقبل الفرت يهرعون ليها من كل فج عميق 
وأصبحت دار مجرتهم . 

كان لسقوط دمياط أثر بالغ فى نفس 
المسلين » ولا سيا أن الإسلام يومئذ كان يحى 
بفترة حرجة ضاق لما صدور أهله ‏ ذلك أن 
اتتاركانوا قد قاموا فى ذلك الحمين بجموصم 
الجارقة يقوضون بلاد الإسلام فى المشرق » 
حتى وصلوا إلى نواحى العراق وأذر بيجان » 
وهام أؤلاء الفرئج مرن الغرب يملكون 
دمياط » ويعدونالمدة لامتلاك مصر والشام. 


لها 
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أعلن الكامل فى مصر الجهاد العام وعسكر 
على ال رالشرق أمام طلخا فى المثزلة التى عرفت 
بالمنصورة ؛ وشرع فى بناء الدور والفنادق» 
والحامات والاسواق » داجتمع بها من 
المسلين عالم لايتتع تحت حصي . 

ظل الفر عاما ونصف عام فى دمياط 
يتنازعون أمرم يينهم » ول يحاريوا المسلين 
إلافى معركة « البرلس » التى اثنقو! فيها 
بالكامل فى شبر رجب سئة 1ه ه , 
وانهزموا فها هزيمة منكرة » حتى ليقال : 
إنه قتل منهم عشرة آ لاف ٠‏ وغتم المصريون 
خيولم وسلاحهم ؛ وعادوا إلى دمياط 
مبزومين ٠‏ فنا قدمت عليهم الإمدادات 
خرجوا الحرب.وظاوا يتقدمون حتى وقفوا 
أمام عقبة المنصورة » وحدثت بعض 
مناوشات انتصر فيا المسلون ٠‏ فاستبشروا 
وتفاءلوا » وقويت دوحهم الممموية » 
وانتثرتفرق الجيش المصرى خلف المدو 
وحوله ؛ وقطموا سداً للشيل ء فانفجرالماء 
وأصبح معسكر المدو كأنه يحيرة » ووجد 
الصليبيون أ نفمم فى شبه : 
الماء والأعداء » لا يستطيمون التقدم ولا 
إلتقبتر . وى ليلة حاولوا الحرب إلى 
دمياط خال المسلون دون ذلك ٠‏ وملكوا 
الطريق الوحيد التى يمكن أن يسلكه 
الفرئ إن أدادوا المودة إلى دمياط ٠‏ فلا 


يج الازهر 


دأى الفرتح ذلك سقط فى أيديهم وذآوا 
أنهم قد ضلوا » وحاولوا الزحف والقغال 
ف يستطيعوا ٠‏ فأرسلوا إلى الملك الكامل 
وإغوته يسألون الامان لاتفسيم ٠‏ وأنهم 
يلون دمياط » ورأى الكامل إجاتهم » 
ورأى غيره من [خوته مناهضتهم واجتثاث 
أصلهم البنة ؛ عقاف الملك الكامل ب وهى 
دجل سيامى كأ بيه إن فمل ذلك أن يمتنع 
من بق منهم بدمياط أن يسلما » ويمتاج 
الآم إلى منازتها مدة : فإنها كانت ذات 
أسوار منيعة ٠‏ وذاد الفرتج عندما استولوا 
هلها فى تحصيها » ولا يمن وطولحاصرتها 
أن يفد ملوك الفرئ نعدة لمن فيها » وطابا 
لثأر منقتل من أكايرهم ؛ هذا , وقد ضجرت 
عساكر المسلبين » وملت من طول الحرب » 
فإنها مقيمة فى بحارية الفرتج ثلاث سنين 
وأكيرا . 

م الصلح » وتسم السليون دمياط فى يوم 
الآربعاء 1 رجب سئة 14 ه 2 فكانت 
مدة استيلاء الفرئح على دمياط سئة واحدة 
وعشرة أشبر وعشرين يوما . وفى أسبوع 
كانت الملة الصليبية الى عسكرت مند أريعين 
شبرا بملؤها الآمل فى النجاح قد غادرت 
الشواطى” المصرية يجالبا الخزى والعار » 
ودخل اللك الكامل إلى دنياط يجندة 
وأمل. 
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كان الاستيلاء على دمياط هدد العالم 
الإسلاىكله . فلا غرابة إن احتفل الادب 
احتفالا قويا بمودتها إى الإسلام ٠‏ ولمل 
من خير الشعر الذى يمثل شعور المسدين 
فى هذه الوقمة خير تمثيل قصيدة اليباء زهير 
التى أهداها إلى الملك الكامل ٠‏ وقد بدأها 
مشيداً بفضله فى حفظ الدين » ورد الممتدين 
من الفرئج » إذ يقول : 
بل اهتزعطف الدين فى حل ل'لنمر 
وردت على أعقاها ملة الكفر 
فقد أصبحت ء والحد قه » نممة 
يقصر علها قدرة الحد والشكر 
يقل لما يذل النفوس بشارة 
ويصذم فها كل شىء من النذر 
وهذان البيتان يدلان على مقدار ماكان 
يشعس به المسلون من نممة فى جلاء الفرج 
عن المديئة . 
ويمنى البهاء فى مدح الكامل ,ثم يتحدث 
عن الموقعة » فيذكر أن النصر الذى ظفر به 
المصريون لم مخض مصر وحدها , بل سعد 
به العالم الإسلاى كله , واولا هذا الفوز 
لسرى الذعر فى أرجاته ونواحيه ؛ وفى ذلك 
يقول الهاء : 
وما فرحت مصر يذلك وحدها 
لقد قرحت بغداد أ كثرمن مصر 


لذ 


فلو لم قم ته حق قيامه 
لما سليت دار السلام من الدع 
وأقم لو لا همة كملية 
حافت رجال بالمقام وبالحجن 
فن ملغ هذا المناء بمكه 
ويثرب » ينهيه إلى صاحب لقب 
فقل لرسول الله : إن سمه 
حمى بيضة الإسلام منثوب الدهس 
و نلس فى هذه الآبيات الوحدة الماطفية 
لتى كانت تريط العام المرى والإسلاى ٠‏ 
وتجاوب الشعور فى أرجاء هذا المال 
بماكان يحدث فى جزء من أجزائه . 
ويصف الشاعر طول المعركة . وما أجراء 
الكامل فها من الثبات والصير » وكيف 
اتتبى ذلك يحصار المدو ف البب والبحر 
حصارآ دنه إلى الاستسلام » وإن كنت 
آخن على الشاعر إغفاله لمن أعانوا الكامل 
فى هذا الجباد و نسبته القشل كله للكامل ؛ 
وإذا كان من الحق أن للقائد أثره الكبين 
فى تفوس الجند وفى بث الروح المعنوية 
فى صدور جيشه , فن الح قكذلك ألا يغفل 
الشاعر ماكان لمساعدى الكامل من أث ركبير 
فى هذا النصر ءٍ بل إن الشاعر » إذا كان قد 
أشاد بذلك , لأظهر التعنامن الإسلاى يمظن 
رائع إذاء ماكان هناك من تضامن بين ملوك 
مصر والشام فى رد الخطر عن جزء من الوطن 
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العربى الكبير . وإذلك لا أجد البيت الأول 
مصوراً الحقيقة إذ يقول : 
ثلاثة أعوام أقت وأشبرا 
تجاهد فهم ء لا بزيد ولا عرو 
صبرت إلى أن أنزل الله فصره 
لذاك قد استحققت عاقبة الصير 
ولية غزو للمدر كأنما 
بكثرة من أدديته ليلة النحر 
فيا ليلة قد شرف الله قدرها 
لاغرو إن سميتها ليلة القسدر 
2 يصور الشاعر المعركة التى دارت ٠‏ 
وكيف حوصر العدو من البن والبحى » 
فم يستطع الإذلات » وكيف هاجمه جيش 
المصريين فى ققوة وعنف ؛ حتى طلب الفرئج 
الآمان أذلاء صاغرين » وذلك فى قوله : 
سددت ييل الب والبحر عنهم 
بسامة دم ٠‏ وسائحة غير 
أساطيل ليست فى أساطي رمن مضى 
بكزغراب[١]‏ داح أفتك من صقر 
وجي شكثل اليل : هولاء وهيبة 
وإن ذانه ما فيه : من أنيم زه 
وباتت جنود اله فوق ضواص 
بأوضاحها تخنى السراة عن الفجر 
فلا ذلت حتى أيد اله حزبه 
وأشرقوجهالآرضجذلان بالنصر 


)١(‏ الغراب : اسم نوع منالسفن فؤذلك العصير. 


مملة الازهر 


فرويت منهم ظاى” البيض والقنا 
و أشبعتمتهم طاو ىالذئبوالشر 
وجاءتماوكالآرضنحوكخضعا 
تحرجر أذيال المهائة والصض 
فن علهم بالآمان تكرما 
عل الثم من بيض الصوارم والسس 
ويتحدث الهاء عنتقديرالمسلرين لدمياط » 
فيدعو لما ألا تحس بسوء » ويعلل لعذوية 
النيل تعليلا رقيقا » إذ يقول : 
كن الله دمياط المكاره ب إنها 
لمن قبلة الإسلام فى موضع الناح 
وما طاب ماء الثيل إلا لآنه 
يحل نحل الريق من ذلك الثغر 
وأما اليوم الذى دخل فيه الكاملو الجيش 
المصرى دمياط بعد خروج الفرح منها * 
فيصفه الشاع بقوله : 
قله يرم الفتع + يوم ادخوها 
وقد صارت الأعلام منها علىوكر 
لقسد فاق أيام الزمان يأسرها 
وأنى حديثا عنحنين وعن بدر 
ويا سعد قوم أدركرا فيه حلوم 
لقد جمموا بين الغنيمة والاجر 
ويمضى بعدئذ يحدئنا عن شوقه إلى سمام 
أحاديث هذا الفتح » وفرحه يهذه الأحاديث » 
وهو بذلك يعبر عن شعور المسابين فى أرجاء 
الءالم العربى » وشوقهم إلى سماع أنباء هذ1 
النصر المبين إذ يقول : 
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ولق لمرتاح إلى كل قادم 
إذا كان هن تلك الفتوحعلىذ كر 
قيطريى ذاك الحديث وطيبه 
ويفعل فى ما ليس فى قدرة لخر 
وأصنى إليه مستعيدا حديثه 
كأ ذو وقىء ولست بذىوقر 
يقوم مقام البارد العذب فىالظا 
ويفتى عن الآنواء فى البلد القفر 
ثم بعود مثنيا على الكامل » متخيلا المصير 
المثدثوم لهذا البلد الآمين ٠‏ إذا كان قد قدر 
للفرنج أن يتتصروا » فيدول عخاطبا الكامل : 
لك انه ؛ من أثنى عليك نإئما 
من القتل قد أنجيته : ومن الآسر 
وتحدث أبن عنين شاعر الشام عن معركة 
دمياط أيضا » وعنى فى قصائده بالحديث عن 
جيش الفرئج ٠‏ وكيف أقبل 
العدد والعدة , ولك" لم يليك أن انهار تحت 
ت جيش المسلبين » وتنبه !بن عنين إلى 
بين مايفعله المسلبون عند مايتصرون 
من الرفق فى المعاملة » والصفح » والعفو » 
وبين ماكان الفرن المنيرون يأتون : من 
سفك الدماء ٠‏ والإسراف ف القتل . 
وهذه إحدى قصائد ابن عنين ٠‏ بدأها 
بفخر قوى يقول فيه : 
سلوا صهوات الخيل يوم الوغى عنا 
إذا جلت آناتنا » والقنا الدنا 
عا دوف دمياط جحلا 
من الروم ٠‏ لا تحصى يقيناء ولا ظنا 


ا 


قد اتفقوا رأيا » وعزما ؛ وهمصة 
ودينا » وإنكانوا قد اختلفوا لسثا 
تداعوا بأنصار الصليب ٠‏ فأقبلت 
جموع كأن الموج كن لم سفنا 
وأطمعهم فينا غرور ٠‏ فأقبلوا 
إلينا سراطا بالجياد » وأرقننا 
فها برحت بسمر الرماح تنوشهم 
بأطرافها » حتى استجاروا بنا منا 
سقيناهم كأسا نفت عنهم الكرى 
وكيف ينام الليل من عدم الآمنا 
لقد صبروا صبرا جميلا : ودافموا 
طويلاء فا أجدى دفاع » ولا أغنى 
لقوا الموت من زرق الآاسئة أحمرا 
نألقوا بأيدهم إلينا , فأحسنا 
الإحسان منا بجية 
توارثها عن صيد آبائنا الابنا 
منحنا بقايام حياة جديدة 
فماشوا بأعناق مقلدة منا 
ولو ملكوا لم يأتلوا فى دمائنا 
ولوغاء و لكناملكنا فأجمحنا )١(‏ 
فك من مليك قد شددنا إساره 
وك من أسير من شقا الآمر أطلقنا 
أسود وغى لولا ققداع سيوفنا 
لما ركبوا قيداء ولاسكنوا جنا 


وما ببح 


. أسجح : أحسن العفو‎ )١( 


لياطا 
وقد تحدث فى هذه القصيدة عن أحد قراد 
هذه المعركة » وهو الممظم عيبى ٠‏ وعن أثر 
فتح دمياط فى قاوب المسلدين » وقد امتللات 
بيجة » ثم ختمها مهددا بقوله : 
وقد مرت أسانا ودقاهم 
مواقمها فيا , فإن عاودوا عدنا 
أما ابن النبيه فبعد تغنيه بيوم دمياط يراه 
مقدمة تدؤع إلى اقتلاع بقايا الف رن منالنشام» 
فقول مخاطيا الأشرف موسى : 
عكا . وصور إلى روباك عالثة 
فانبض ء فقد أمكنت منهن خلوات 
واستخير الرج عنما » إذ تسيره 
ليك » فى سلام أو تحيات 
الله أكر أن تمى من امم 
تلى ٠‏ وتنبى عن المرآن آنات 
وأن يحور على القرآن يليم 
جبرا ء وينق أذان أو تلارات 
ما كل من طلب العلياء أدركها 
ووافقت سميه ها سعادات 
وقدكان الملك الكاملحريصا على تسجيا. 
هذه الممركة فى التصر ‏ حتى تضم إلى هده 
المعاركالخالدة تار مغ هذهالحروب اللويلة. 
روىصاحب النجوم الزاهرة: أن الملكالكامل 
جلس بجلسا عظيا » فى خيمة كبيرة عالية » 
وقد مد سماطا عظياء وأحضر ملوك الفرئج 
والخيالة » ووقف المعظم والأشرف ( أخو 


ممه الآزر 


الكامل ) والملوك فى خدمته » وقام الخل 
الشاعر , فأنشد : 
هنيئا ٠‏ فإن السمد راح مخلدا 

وقد أنمز الرحمن بالنصر موعدا 
حبانا إه الخلق قحا بدا لنا 

مبينا ٠‏ وإنماما » وعزا مؤيدا 
تبلل وجه الدهر بمد قطويه 

وأصيم وجه الشى بالطل أسودا 
ولما نلغى البحر اللخضم بأهله الطفم 

ساة وأضمى بالمراكب مزيدآ 
أتام هذا الدين من سل سيقه 

ضقيلا ؛ كا سل الحسام مجردا 
فل بنج إلاكل شلى () بحدل 

وى منهم اء أو من تراه مقيدا 
ونادى لسان الكونق الارضرافما 

عقيرته فى الافقين ٠‏ ومندا : 
أعباد عيى » إن عيبى وحزبه 

وموبى جميعا يخدمون مدا 
عيبى » 
والأشرف مومىلما وقفا فخدمة الكام عمد 
وكا ن امم عيبى والأشرف مومى 
حريصين من ناحيتهما كذلك على أن يسجلا 
دودهما فى هذه المعركة ؛ فليا رحل الفرئج 
إلى ديادهم » حيس اللكامل بقصره فى المنصورة 
وبين يديه أخواه : الع عيبى » والأشرف 
() اللو :السشواء 


وف البيت الاخين تودية فى المعنلم 
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موبى ؛ وغيرهما من أهله وخواصه . قاس 
الملك الأشرف جاريته , فغنت على عودها : 
ولما طنغى فرعرن عكا وقومه 
وجاء إلى مصر ؛ ليقسد فى الارض 
أ نحرم مومى » وفى بده العصا 
فأغرقهم فى الم بعضا على بعض 
فطرب الأشرف ,ثم أمى الكامل جاريته » 
فأخذت العود » وغنت : 
أيا أهل دين الكفر ؛ٍ قوموا » لتنظروا 
الما قد جرى فى وقتنا » وتجددا 
أعباد عيبى ٠‏ إن عينى وحزيه 
ومونى جيعا. يتسران عمدآ 
فأتجب ذلك الملك ااسكامل , وأمس لكل 
من الجار يتين مخمسمائة ديثار . 
ولا بد أن يكون كلا االكين قد أعد 
جاربته تننى مما يرفع من شأئه ريما يسجل 
بلامه فى هذه المعركة » وقد نوش شعراؤيم 
بهذه المهءة » وأشبعوا رغبتهمفيها . وهوجت 
دمياط من جديد . 
وكان الصالح أيرب بالشام مريضا عندما 
جاءته أنياء حركة الفرنج قاصدين دمياط , 
فى حلة يقودها لويس الناسع ملك فر نسا ,فقدم 


الصالح أيوب من دءشق وهو مريش » فى 
محفة » فى ا نحرم سئة بع > هء وجمع فى مديئة 
دمياط من الآقوات والأزواد والاسلحة 
وآلات القتال شيئاكثيراً , خوذا أن يمرى 


نذا 


على دمياط ما جرى فى أيام أبيه الكامل > 
وأمس أن يحبر الآسطول بالرجال والسلاح » 
استمدادا لللمركة المقبلة » وأرسل إلى دمياط 
جيشآ منخما نزل فى مقا بلدمياط فى البر الى 
ومار النيل بينه وبنها . 

وفى يوم الججمة 77 صضر سنة 49+ م 
وردت سفن الصلِييين تحمل جموههم الضخمة 
وقد انضم إلهم فرت الساحل » وأرسوا 
بإذاء المسلبين » وأرسل مليكهم إلى السلطان 
كنابا جاء فيه : أما بمد فإنه لم يخف عليك 
ألى أمين الآمة الميسوية »يا أنه لا عخق على 
أنك أمين الآمة إمحمدية » وغير خاف عليك 
أن عندنا أهل جزائر اند لس وما حملرئه 
إلينا من الأموال والحداءا » ونحن نسوقهم 
سوق البقرء و تقل الرجال » ونستأثربالبنات 
والصبيان ؛ وتخل منهم الديار » وأناقد 
أبديت لك الكفاية : ويذلت لك النصيحة 
إلى الغاية والثباية » فل حلفت يكل الايمان » 
وأدخلت عل القسس والرهان » ولت 
قداى الشمع طاعة للصلبان؛ لكنت واصلا 
إليك » وقانلك فى أعز البقاع حليك ٠‏ فإما 
أن تكو نالبلاد لى » فياهدية حصلت فويدى » 
وإما أن تكون البلاد لك والغللة على » 
فيدك القنى مندة إلى » وقد عرفتك وعرفت 
ما قلت لك : وحذر تك من عسا كر حضرت 
فى مطلاعتى , تملا اهل والجيل: وعد مكمدد 
الحمى. وهم مرسلون إليك بأسيافالقضاء . 
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وكانت هذه الرسالة ترى إلى تحطم القوة 
المعنوية فى تفوس المسلين وبث الرعب 
والخوف فى قلوهم » بوضع صورة شوهاء 
لمسلى الاندلس أمام أعين المصريين » تحذر 
هؤلاءمصي رآ مشثوم ا كصي ر أو لئك. و بوصف 
ضخامة الجيشالخازى النى بلا اسبلوالجبل؛ 

فلا قرى“ الكتاب على السلطان » وقد 
اشتد به المرض » بكى واسترجيع ؛ ولكنه 
رد تهديدا بتهديد » وكتب إليه الهاء ذهير 
جواب هذه الرسالة قائلا : 

بسمالته الرحمن الرحم ٠:‏ وصلواته علىسيدنا 
مد رسولاقه وآله وميه أجمعين . أما بعد 
فإنه وصل كتابك » وأنت تهدد فيه بكثرة 
جيوشك , وعدد أبطالك . ونحن أرباب 
السيوف ٠‏ وما قثل منا فرد إلا جددناه ٠‏ 
ولابغى علينا باغ إلادمرناه , فلو رأتعيئك 
أا المغرور حد سيوئنا وعنا 
وفتحنا منكم الحصون والسواحل » وتخر يد 
ديار الأواخر متم والآوائز » لكان لك 
أن تعض على أناملك بالندم » ولا بد أن 
تزل بك القسدم » فى يوم أرله لنا وآخخره 
عليك ٠‏ فنالك تىء الظنون « وسيعل 
الذين ظلوا أى منقلب يتقليون . ؛ فإذا 
قرأت كتا هذا نتكون منه على أول سورة 
الال : , أتى أ الله قلا تستعجلوة , , 
وتكون أيضا على آخر سورة ص : د و لتعلين 
نبأه بمد حين » » ولمود إلى قوله تعالى » 


مجلة الازهر 


وهو أصدة القائلين : « وك من فثة قليلة 
غلبت فثة كثيرة بإذنالته : والته معالصابرين» 
وقول الحكاء : ( إن الباغى له مصرع ) » 
وبغيك يصرعك ٠‏ وإلى ابلاء يسيك 
والسلام . 

وهو كتاب يدل على أن الصا حكان كبير 
الأمل فى النصر » ومع ضخامة أمله كان 
ينبرع قوته اعتياده على ربه الذى يهزم الفثة 
الكثيرة بالطائفة القليلة . وكا وض عكتاب 
ملك فرذيا أمام الصاح صورة مسلى 
الأآند لسءو. ضع الالح أمامملك فر نساصورة 
المعارك التى هزم فيها الفرح بالشام ؛ ودمرت 
حصولهم » وفتحت بلادهم ٠‏ ويسكشيد له 
بآى القرآن ٠‏ ليؤكد له صلابة إيماله , 
دقوة يقينه » وليوحى إليه بأن الكتاب 
الذى يعتقد ته يكفل له اانصر » و يضمنله 
النجاح » وهر لذلك يتقدم إلى الممركة 
ثابت الجنان مطمئن القلب . كله ثقة و ينين . 

ولما نزل الفرنج وحطوا خيامهم ناوث 
المسلبون لقتال .نكن ل بك اليل ع 
سدوله حتى رحل أمير جيش السالح أيوب 


أقبح الأعمال ؛ فقد كانت دمياط فى أيام 
الملك الكامل عند ما هاجمها الف رح أقل ذخائر 
وعددا منبا فىهذه المرة» ومع ذلك ل يأخذها 


معارك دمياط والمنصورة 050 


الفرتح إلا بعد أن كاد أهلها يفنهم الوياء 
والجوع. 

ولما أصبح الفرئج ساروا إلىمديئة دمياط » 
فرأوا أبواما مفتوحة , عفشوا أن يكرن 
ثمة مكيدة » فتريثوا حتى تبينواء فعبروا على 
الجسر الذىسا ل الإسراع فى الحرب بين المسلمين 
وبينتدميره :ودخلوا مديئة دمياط بلامشقة؛ 
واستوار! على جميع ما بها من آ لات حربية 
وأسلحة عظيمة . وعدد كثيرة : وأقوات 
وأذواد وذعائر وأموال وأمتعة ٠»‏ وسرى 
الخب فى أرجاء المملكة فم الفرع النفوس » 
ولاسبا أن المرض كان يشتد بالسلطان ٠‏ 
الذى رحل إلى المنصورة , وشرع الجند فى 
تمديد الآبية الكنى با ٠‏ ونصبت فيا 
الأسواق : وأصلح سورها , وقدمالاسطول 
الممرى ؛ وجاء المتطوعون للجهاد من 
كل الاتحاء . 

أما الفرئج فقد حصنوا أسوار دمياط » 
.وتحنوها بالمقائلة » وظلوا بدمياط ستة أشي 
يتتظرون قدوم [مدادات ٠‏ فلءا تلقوها قر 
داهم على المسير إلى القاهرة : ومات الصالم 
أيوب والصليبيون لا يزالون يدمياط . 

ومن الممكن أن الصليبيين علبوا مورت 
السلطان عغرجوا مر دمياط ؛ ونزلوا 
بفارسكور » وأسطولم فق تبر النيل بحاذهم » 
وودد إلى القاهرة من المعسكر كتاب بحض 


الناس على الجباد » وكان كتابا بليفا فيه 
مواعظ جمة ‏ فقرى” فوق مثبر جامع القاهرة 
وحصل عند قراءته من البكاء والنحيب 
وادتقام الاصوا ات بالضجيج ما لا يومف 
وخرج من البلاد والنواحى لجباد الفرتج 
عالمعظم » والتقالمصريون بالفرتج وأظهروا 
من ضروب البطولة فى اشتبا اكيم معالأعداء 
برا وبحر! لوال شبري نكاملين ٠‏ 


ومن أشد ما استخدمه المصريون الفتك 
بأعدائهم فى هذه الممركة الناراليونانية » وقد 
كتب عنها الأستاذ عبد الله عنان فى كتايه : 
« مواقف حاسمة » حديثا طويلا عن نشأتها 
وتطورها ؛ وتقل قول مؤرخ شاهد عيان فى 
تلك المعركة من الف رتح هو: « دى جوا تفيل» 
الثنى وصف هذه الثار يأنها تثب مستقيمة 
مب كأبا أسطوائة كييزة + ولا ذيل من اللبب 
قدر الحرية الطويلة » ودويها يشي الرعد» 
وكأنها جارح يشق المواء : ولها نور ساطع 
جدا من جراء عم انتدارالهب التىيحدث 
الضوء ؛ حتى إنك ترى كل مافى الممسكر 
كا ترى فى ضوء النبار » ويصف هذا المؤرخ 
ما أحدثته هذه النار من تدمير فى معسكرم » 
ودعب فى قلوهم ٠‏ ولم يستطع الصليييون 
فى ذلك الحين معرفة سير تركي بهذه النير ان ٠‏ 

ولكن حدث أن عرف الف نج عناضة 
فى بحر أثموم » فليا كان يوم الثلاثاء عامس 


ينكا 


ذى القعدة خاض الفرنج هذه أنخاضة » فم 
يشعر الئاس إلا والفرئج معهم فى المعسكر ؛ 
وقتلرا قائئد جيش المصريين » وانقثر الفريح 
فى الفرق المبعثرة للجيش الإسلاى ٠‏ واندفصوا 
لاييصرون ما وداء اندقاعهم » وعاطروا 
حتى دغبوا فى الاستيلاء على قصر السلطان » 
على شاءلى. النيل بالمنصورة . 


غيد أن الجيش المصرى لم يكن من الجل 
هزته مثل هذه السرعة ‏ فتجمع الجند حول 
الفصرء وثيتوا : وجموا على الفرئ » فانهزم 
هؤلاء إلى شوارع المنصورة » وكانت مليثة 
بالسدود . فاستقبلهم بها رماة السهام » وكانوا 
يملثون النوافذ وأسقف النازل » وتنائر 
الجيشالفر نىقطما » ولم ينج منه إلا القليل » 
وكان انتصار المسلين مثارا للإعاب ؛ لآنه 
لم يكن على دأسهم ملك يقودم : وإتما 
كانت ثجرة الدرتنفلم الشثون باسم السلطان » 
حت إذا حضر الممظلم تودان شاه أدار الممرك 
فى مبارة » وكان أول ما عمله تقل أجزاء 
سفن على ظبور امال ٠‏ حتى وصل با إلى 
فرع دمياط جتوى الأسطلول الفرثى » ثم 
ضم بعضها إلى بعض هناك . وكانت تتيجة 
هذه المكيدة أن أسرت ثتان و ثلاثونسفيئة 
فرنسية » وأنحرم جيش الصلييينكل مثوثة 
وذغيرة » وأصبح موقفاويس موقفا حرجا 


لا أمل فيه ؛ ف نكن لديه قوة يستطيع با 


مه الأزر 


أن يشق طريقه إلى القاهرة ,يا كان مقطوعا 
من جميع الإمدادات ٠‏ قدأ الجيش يشمي 
بقلة الننذية . يضاف إلى هذا ما انتثر 
فى الممسكر من الى ٠‏ 

بدأت المفاوضات بين الطرفين ٠‏ وعرض 
الصليبيون أن يسدوا دمياط على أن يأذوا 
بدلها ملك بيت المقدس ٠‏ فم يقبل المصر يون 
ذلك » ورأى الفرح أن لا مئاص مر 
التقرقر إلى دمياط ؛ ففى ليلة الأربعاء ثالعه 
الحرم سنة بمع> ه رحل الفرئج بأسرمم 
من منزلتهم , بريدون مدينة دمياط ‏ فعنى 
المصريون خلفهم . واتبعوم , قا أصبح 
الصياح , حتى أحاطوا بالفرتج ء وأعباوا 
قهم'سيوف : واستواوا علهم قتلا وأسرا » 
وكان معظم الحرب فق« فارسكور » . و يبال 
التؤرخون فى عدد الفتلى والآسرى وما غنمه 
المسلون من أدوات القتال والآموال » 
والتجأ ملك فرنسا وعدة من أ كابر قومه إلى 
قرية ه منية عبد لقهء القرببة من, شرماح » » 
وطلوا الآمان , فبذل لم » وأغذوا إلى 
« المنصورة ء , وقد الملك بقيد من حديد 
واعتقل فى دار القاضى « ابن لقان » كانب 
الإشاء التى كان يْزل با فى المنصورة » 
وركل محفظه الطواثى : , صبيح » ؛ وأس 
املك المعم بقتل الاسرى » فضر بت أعناقهم » 
وأرسل إلى دمشق رسالة يبشر نائبه بها بهذا 
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الفتح المبين » ورحل من المنصورة ٠‏ ونزل 
بفارسكور , و لكته لم يمش حتى يستمتع 
بثمرة هذا النصر ٠‏ وصمدت على المرش 
شجرة الهر . وفى مبدها تم الاتفاق على أن 
يسل الفرئ دمياط ٠‏ وأن يفل عن الملك 
الفرنى ليذهب إلى بلاده بعد أن يؤدى 
نصف ما عليه من المال التى قرر عليه , 
وأفرج عنه بعد أن فدى نفسه بأريمائة 
ألف ديئاد ٠‏ وأفرج كذلك عن أغيه 
وذوجته ومن يمن أصمايه » وسللت دمياط 
فى يوم اجمعة م صفر سئة مع ه فكانت 
هدة استيلاء الفرئج ايها أحد عشر شهرا 
ونسمة أيام . وركب الملك البحر فى اليوم 
التالى حر أذيال العار والمزيمة , 

وإذاكانت المعركة الآ ولى قد تركت صدى 
كيرا فى الشعركا رأينا ٠»‏ فإن هذه الممركة 
الثانية لم تجد من عناية الشعر ما لقيته الممركة 
الآ ولى » وريماكن مرجع ذلك إلى ما حدث 
فى المعركة وبمدها : من اضطرابات ؛ فقد 
مات الصاح فى أثنائها » ولم بيعش ابئه الممظم 
« تودان شاه ؛ وجلس على العر شمجرة الدر 
من غير سابقة عبد بأن تجلس امرأة على 
المرش فكانت همذه الأحداث ؛ سيا 
فى الافصراف [ لجا دون العنايةبالتغ ىبالمعركة 
وتمجيد أبطاها . 

ولكن يظبر أنه يمد هذه المعركة اثثانية , 


وددا 


وتحطم جيش الصليييين تمطي| كاملا » ونس 
ملك وأمراته. وحبهمق بيت« ابنلقان ب 
خضدت شوكة مؤلاء الفرن : وأفل يجموم » 
وأصبح المسلدون ينظرون إلهم نظرتهم إلى 
عدو ضعيف المنة من المستطاع التذلب عليه 
فى يسر وسهولة » فاتتقل المسلدون إلى التهديد 
والوعيد ويمتاذ هذا التهديدبالسخرية واتيكم» 
يبدو ذلك فى شعر « ابن مطروح ء » وقد 
قيل إن ملك فرنا يتبيأ لنزى مصر ء» 
فقال الشاعي : 
قل لترنين إذا جه 
مقال صدق من قثول فصيح : 
أجرك اله على ما مضى 
من قتل عباد يسوع البح 
قد جتك مصرا تتثى أخذها 
تمسب أن الزمس يا طبل ديح 
الحين إلى أدم 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 90 
رحت ٠‏ وأصحابك أودعتهم 
ببح أفمالك بطن الضريح 
خمون ألفا لا يرى مهم 
إلا تيل أو أسيد جريج 
فتك اله إلى مها 
لعل عيبى ‏ مهم سارح 


فاقك 


ر) الحين : الفلاك ء وعريد بالآدم : التيد . 


زلف 


وقل لم . إن أضمروا عودة 

لأاعة: لز أن لقصد صميح : 
دار ابن لتهان على حالما 

والقيد باق ؛ والطواثى صبيح 
وهى قطعة مليثة بالتمكم والسخريةوالتهديد 
مما ؛ فهو يدعو الله له أن يحزيه خير جزاء 
عما أسدى من قتل جنده ٠‏ ويتبك بسوء 
ما تعرض له من تقيجة ما كان ينتظرها حين 
قدم إلى مصر » ظانا أنها قريبة المنال سبلة 
الأخذ ‏ ولم يكن يدرى أن خاتمة ذلك قيد 
من حديد يمسكك » فلا يستطيع الانطلاق - 
فتضبيق الدنيا فعينه » ولم يكن يعم أنه سيعود 
منهزما وحيدا : قد خلف أتعابه فى القبور 
تحت ثرى مصر . أما جيثه الضخم اللجب 
ذو الخسين ألفا فلم يفلت منه أحد » ومضى 
بين قتيل وأسير أثخن بالجراح . والشاعر 
يدعو أن يمود الملك إلى حرب أخرى » 
عسى أن يضيبه ما أصابه ى الآولى ؛ والبيتان 
الاخيران فهما تديد الواثق اللطمئن النى 
لامخاف . 
وقد ألم بهذا المعنى شاعر آخر إذ قال : 
قل للفرسيس : إن كلا 

4 من الملين شاحكر 


يملة الازهر 


لان بحسن إلينا 
بقوده نحولا السااكر 
ساق إلى مصر ما اكه 

أمة عيبى من الدعائر 


وأو ده اججع حمر حرب 
مصدره بلمثون > آخر 
أوردم أدص خضنما 


وداج الشر فهو عار 
وأذمل القوم هول حرب 
لشخص من. خرفه النواظر 
لم تم أبمارم . ولكن 
قد عميت مهم البصائر 
فإنت يمد طايا كأر 
من أرض دمياط فليبادر 
ذلك الحر ‏ تعرفوه 
والسيف ماض والجيش حاضر 
أعاده الله عن قريب 
لبا . إلنه ‏ لتقادر 
وى قطمة لاتقسل فى السخرية واتبم 
والتهديد عن سابقتها ٠‏ و نكاد تبج نبجها » 
مما نرجح ممه أن واحدة مهما قد أخنت 
من صاسيتها . 
أصمر أصمر بروى 
وكيلكلية دار الملوم 


المطحالع واللمتياطع 
فى ممعترشوك 
للاستاذ على أعندى”. 


عات 


هى منظر مق » أو قطعة موسيقية منسجمة» 


كقولهفى لبنان : 
السحن من سود العيون لقيته 
والبابلى بلظين ‏ سقته 


الفائرات. وما قترن. دمابة 
بمندد بين الضلوع ميته 


الناعسات الموقظات لالهوى 

المغريات به وكنت سليته 

القائتلات بعابثك فى جفله 
تمل الفرار معريد أصليته 

الشارءات الدب أمثال القنا 
حمى الطعين بنظرة ‏ ويميته 

ألنااجمات على سواء سطوره 
سقمآ على (منوالهن كبيته 

وكقرله فى توت عنخ آمون : 

درجت على الحكز القرون 
وأنت على الدرن السنون 


هك أدج لفون 
فى منزل كحجب الغيب 


است عن الظنون 
حى أتى الملم الجسور 

ففض غائمه المصون 
والعم بدرى أحل 

لآفه أ كستسو و - 
هتك الحجاب على الحضادة 

والخدور على الفنورن 
وائدس" كالمباح ‏ فى 

حفر من الأجداث جون 
حجر عمردة الما 

قل فى الثرى ثم الحصون 
لا مجندى ارخ المبو 

ب لما والا الغيثك المنون 
عات آمالة جارها 

والقبر كلدنيا حورن 


وقد تمتد الصورة إلى أكثر من ماج 


هنا 


فى قصيدته النيل ققد ارتبط مطلمم! بخمسة 
عشر بينآً سادتها الوحدة والانسجام ؛ حتى 
كأنها صورة شمسية لا قدلعة منظومة . 

+ - سار فى أ كثر مطالعه على انيج السوى 
الذى يحبأن بلك ف هذا الشأن »وهو أن 
يكون المطلع دالا فى جملته على الغرض 
المقمسود من القصيدة » مشيراً إلى مغزاها 
الكلى , كأنه عنوان عتصر لما » كا يلح منه 
الجو الذى أحاط بالشاعر حينا أخذ فى نظمبا 
وهو ما يسمئ د البلغاء فى ممناه المضيق 2 
ببراعة الاستهلال . 

يقول فى بدء قعسيدته وكبار الحوادث ءالتى 
ور الشرق يحنيف عام 184 . 
مت القلك واحتواها الماء 

وحداها يمن تقل الرجاء 

فنمم منه أن السفيئة كانت أكير وسيلة 

إلى المؤتمرء ونتطيع أن تلح من هذا 

الذى يحدو من :417 إشفاق الشاعرمن ركوب 

البحر الذى لم يكن موطأ الا كناف , لبنات 
البحار فى هذه اللايام . 


هذا إلى ماعرف عن شوق من حب الحياة؛ 
وكراهية ا موت , حتّى لقد ملا أشعاره 
بالسؤال عن حةيقته وما يكين وراءه » 
سؤال الخائف المترقبء لا المطمئن المسقسل. 

ويقول فى ذكرىكارنا رفون : 


مجلة الازهر 


فى الموت ما أعيا وى أسبابه 
كل امرى” رهن بطى كتابه 

وفى هذا يشير إلى ما أشيع من أن لمنة 
الفراعئة حلت عليه لكشفه قبر توت علخ 
آمون , فلدغته بعوضة سامة وثبت إايه من 
القبرء ث يقرد أن الموت وأسبابه مما يدق 
فهمه على العقول و يلطف عن تناول الآفكار, 
وكل ما ثعرقه أن لكل نفس أجملا » وأن 
لكل أجلكتايا! ١‏ 

ويقول فى حفلة مبايعته وكانت فى أوائل 
فصل الرييع : 
رحبا بالربيع فى ديمانه 

وبأنواده وطيب ذباته 

وليس هناك مطلع أنسب من هذا المطلع 
فى هذا الموقف ٠‏ قربيع الفصول يقابله ربيع 
الشمر . والشعر ربيع ٠‏ والشعراء بلايلة » 
والقصائد ألمانه وأزهاره وأنواره» فشوق 
حين قال : مرحبأ برييع الطبيعة كان يقول 
أيشا : مرحبا بربيع الف ! ١‏ ويقول 
فى وصف رقص : 
حفة كأمبا الحبب فهى فضة ذهب 

وهل تفتتح قصيدة فى مرقص بأليق من 
هذا الممللع الخرى النوامى الراقص المرقص 
معا » وهل يتصور رقص هون شراب يكلله 
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المطالع والمقاطع 


ويقول فى وصف النفس : 
ضتى قناعك يا سماد أو ارفضى 
تلك المحاسن ما خلقن لبرقع 
والبيت مثل لنا اللبفة الإنسانية الحادة 
المنوثبة إلى معرفة هذه اللطيفة الملوية الخبوءة 
فى تجا ليدنا , تلك هىالروح التى أعيا كشفها 
الفلاسنة والملباء من قدي الزمان ٠‏ وقها 
يقول الله تمالى : د ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمس دبى» ٠‏ 
ويقول فى زازال اليابان : 
قف بطوكيو وطف على يوكهامه 
واسأل القريتين كيف القيامه 
ولو أنك اكتفيت بهذا البيت عن سائر 
القصيدة ؛ لوجدت فيه إتتصويرالشامل لما نزل 
بالبلدتين من الفواججع والمواجع ١‏ كيف 
القيامة ؛ ليست القيامة إلا أن تزلزل الأرض 
ذازالها » وتخرج أثقالها » امه 
وصحيط سرادقها بالناس , ويفر المرء من 
أخه وآبه وأية ه رضاحي ويل ملم 
الصورة المفزعة ؛ نستجلها من هذا البيت 
الذى ذادى قسوته, جمه بين أربع أدوات 
طلبية ١‏ قف طف ‏ اسأل ‏ كيف . 
فإذا وملنا إل مراثيه ؛ ظبرت المناسية أدق 
وأعمق » وبراعة الاستهلال أدل وأوضح ٠‏ 
يقول فى رثاء المنفاوطى : 
اغرت بوم المول يوم تقلع 
و نماك فى عصف الرياح الناعى 


ففنا 


فتعرف أن حادما جللا وقع يوم وقاته , 
أذمل الناس عن المصاب به . ٠‏ وصغر ليعتهم 
فيهء وشغلهم عن تشبيعه إلى مقره الاخبير » 
وقد كان ذلك ٠‏ فقد لحق المنفلوعطى بالرفيق 
الأعلى فى اليوم الذى حاول شاب مفتون أن 
يغتال الزعيم سعد ذغلول بإطلاق الرصاص 
عليه , وهو فى طريقه إلى انجلتر! للغاوضة » 
وقد فصل ذلك شوق بقوله: 
هتف النعاة حى” فأوصد دنهم 

جرح الرئيس منافذ الأسماع 
من مات فى فزع القيامة لم يمد 
قديا تنيع أو حفاوة ساع 
ثم يعقب هذه الآبيات الى تكيل ذلك 
الإطار الإناق البديع » التى مجمع بين 
الآمى والتأمى : 
ماضر لو وقفت ركايك ساعة 
كيف الوقوف إِذا أها ب الداعى 
خل الجنائر عنك لا تحفل بها 
ليس الغرور الميت بينام 
واصمد سماء الذكر من أسياها 
واظبر بفضل كالبار مذاع 

ويقول ؤرثاء ثروت : 

يموت ف الغاب أو فى غيره الآسد 
كل البقاع وساد حين تتسد 
فا الى نفيم منه ؟ نفهم أن ثروت مات 
منتريا , وهذا ما حدث , فقد وافاء الأجل 
الحتوم فى باريس بميدا من وطنه . وهناك 


لوا 


ثىء آخر أم من هذا يحب أن نفهمه ؛ فتد 
كان ثروت من زعماء الساسة وله أعنداء 
فى القصر , وفى الاحراب امختلفة . فأراد 
شوق بذا المطلع الرائع المنطوى على حكتين 
أن يصوره فى أروع صوره ؛ صورة الآسد 
الذىلايزرى به أن يقضى فغيله أو فغيره» 
بل ريما كان موته فىغيره أشرف وأكرم » 
وأنه لاتفاضل بين بقعة أمامالموت : فالأرض 
جميعاً لابنائها مهاد ووساد ٠‏ « منها خلقنام 
وفها تعيدكم . . فجد الميت من جبة ؛ وكبت 
خصومه من جبة أخرى ؛ وقد أفصح عن 
ذلك يقوله يمد ذلك : 
يق للضاحكين الموت ما وجدوا 

وم يرد على اللإحكين ما فقدوا 
وداء ديب اليالى أو خجاءتها 

دمع لكل ثمات ضاحك رصد 

ويعولقَ دثاء:عابلف :بقلت * 


مله الازمر 


خفضت لعزة الموت اليرما 
وجد جلال متنطقه وراءا 
وقد كان عاطف رجلا صارما جاداً من 
الحفاظ ٠‏ قوى الشكيمة » شديد المراس » 
كثير الاعتداد بنفسه والحرص على كرامته» 
فكان من المناسب وصف الموت هذه العزة 
والجبلال والروعة ٠‏ ليتمثل فى النفوس أن 
اذى قهر عاطفاً هو قاهر كل حى ٠‏ وغالب 
قل ملاب 1 
ويقول فى رثاء عبده الحول : 
طوى البساط وجفت الاقداح 
وغدت عواطل يعدك الآفراح 
فلولم يعرف أن الميت عيده الحوك المغنى 
لعرف ع ىكل حال أنه مغن مرموق المكانة» 
ستى المنزلة » وإلا فبل يطوى بساط الراح » 
وتجمف الاقداح وتعطل الأفراح » لغير 
بلبل داح 11 
على الجنرى 


اعتذار 

تمتذر إدارة انجلة إلى السادة القراء من تأخير هذا المدد ٠‏ فإن الورق الصالم الطبسع 
قد نفد من السوق فل نستطع الحصول على هذا النوع الوسط إلا بعد وقت ومشقة . 
والرجاء فى الله أن تزول أمامنا المقبات قتصدر الجلة دائما فى موعدها المقرر . 


هّلأدَى دورَه وانحسَرحَده؟ 
الاشتاذحتمد فت عمان 


قلوا . . : مم يتظاهرون. بالحياد 
والإنضاف : الدين ثىء جايل حقا » من 
ينكر أثره فى التطور التاريخى ؟ من يتجاهل 
فضله على التقدم الإثانى ؟؟.. 

ما أبلغ آآثار المسيحية فى تاريخ أوريا؟ 1 

5 أدوع فضل الإسلام على تاريخ العرب ؟1 

هل يتسنى لخلوق أن يدير ظهره لدور الدين 
التارضى » إلا أن يغمض عينيه عن الدلالات 
القاطمة لعل الاجتاع ولتاديخ الفن » تلك 
الدلالات التى تشهد للدين بأنه كان الوقابة 
الآولى للجتمع بمايؤله ومايرض ب00: » 
وما حل ومابحرم دواو ٠‏ وبانه كأن 
الداقع والحافر لكثير من الأثار الفنية 
الآولى من نقوش ورسوم ء ثم من تمائيل 
ومعايد ومقأيز . 

ثم .ماذا وك 

ومن هنا تظهى الغاية من الحياد ومن 
الإنماف . 


ثم . . تحكم الإنسان فى الطبيعة » وأصبح 
يق نفسه بعله وفكره » وأصبح يستلهم نفسه 
فى أده وفنه . . وممنى هذا الأسلوب الرقيق 
المهذب . انمحايد المنصف ٠‏ أن الدين قد أدى 
دوره المشكور , ومكانه الآن أن يعرض فى 
التاحف أو .يؤدخ فى السطور !1 

ومناقشة هذه الدعوى العريطة نقتضى أن 
نتعرف على حضارتنا العصرية : على مدى 
كلها » ومدى استغنائها بذاتها عن الدين 
وعن غير الدين . . 

"م تتعرف على ( الدين ) : على مهمته 
الإنسانية, لثقبين : هل تراه حقا قد أدى 
رسالته واستنفد أغراضه ؟ ؟ . 

ويحن ننبه أولا إلى خطر النبوءات المطلقة 
والأحكام العامة "ماملة فى حقل الدراسات 
الإنسانية والدينية ٠ ٠ ٠‏ إن الذين ينادون 
بالج العلى » ويريدون تطبيقه على هذا 


لها 


نا 


النوع من الدراسات » ينب ألا يندضنؤا ف 
إصدار الاحكام واصطناع 
روية : ظانين أن شيئا من الحدس 
يحانب بعض الملاحظات الجرئية القاصرة » 
مع كثير من التحمس والتعصب ل رأى كل 
أولئك كفلاء بحل معضلات السلوك 
الإنسانى . . أمثال هؤلاء الجبايذة برفضون 
فى الدين معنى الإيمان بالغيب» بين هم يعرضون 


الإبمان لله 7 الآغر فسللاته 
وعبقه » وبين إيمائهم الذى يريدون أن 
مجعاوه العوض والبديل ؛ باسم العم والبحث 
الرضين 1 

يقول يول ظلرى ( 11/1 : هوا م) : 


. . . إن لاتساءل الآن ماذا كان ممكن 
التو به سئة بمى؛ مما وقع فعلا منذ 
ذلك العام ؟ 

لاحظوا أثنا فى خير الظروف التجرية 
التاريخية ٠‏ فلدينا كية هائلة » لعلها أكثر 
بها يجب » من المعاومات : كتب , صف ء 
عور شمسية » ذكريات شخصية ٠‏ شبود 
لا بزالون كشيرين ؛ والتاريخ لا يبتى عادة 
بهذا القدر الوفير من المواد . 

إذن ماذاكان يمكن توقم 4.. 

فى سنة ىم ١‏ هذهكان الجو عخصصا للطيودر 
وحدها دون سواهاء ولم تكن الكبر, بأ قد 


بجنة الازمر 


فقدت أسلاكها : والأجسام الصلبةكات 
الاتزال صلبة والأجسام المعتمةكانت لاتزال 
معتمة » ونيوتن وجاليليو يحكان فى سلام * 
وعل الفزياء هانى” وقواعده مطلقة » والزمان 
يحرى يأيامه الهادئة » والساءات كلها كانت 
سواسية أمام الكونتف. ٠‏ وتمتع المكان 
باللاتهاية والتجانس لا يتأثر أبداً بثىء ما 
يحرى فى داخل أحضانه العظيمة . والمادة 
تحكها قوانين حكيمة عادلة » ول مخطر بيالها 
أبدا أنما ستعدل منها شيئا مهما يمكن سيلا 
حتى فقدت فى هذه الموة من التجرؤ فكرة 
القانون نفسها . 

ولكن هذا كله لم يمد اليوم إلا حلا 
ودغانا ء لقد تُغير هذا كله يا نغيرت خريطة 
أوريا ويا تغير مظبر الشوارع . . 

إن أعل العلباء وأعمق الفلاسنة وأبيع 
السياسيين سنة ١,0‏ » ه لكان فى وسعه أن 
يحم - بجرد حل بما ثراه اليوم ؟ إنه ليس 

اله ره ود ا ايت م 
الت بيحثها كل المادة التاريخية ن 
سنة بلممل ء كان يمكنها أن تستنتج من 
معرقة الماضى ‏ أياكان رسوخ هذه المعرفة 
وإحاطتها - فكرة ولو تقريبية جدا عما عليه 
اوس 11 

وهذا فإنى أتحام اثى الننيؤ . ٠‏ إن التاريخ 

هو العل بالآشياء التى لا تتكرر أبدآ . 
فالآشياء الى يمكن تكرارها : والتجارب 


مناقكة 


التى مكن إعادتها » والملاحظات الت بعلو 
بععنها بعضا ‏ كل أولئك من شأن عل 
الفيزياء وإلى حد ما عل الأحياء . 

لكن لاتخالوا أن تأمل الماضى ما فيه 
من غابر لن يعود أعى لا غناء فيه . إنه يبي 
لنا خصوصا إخفاق التنيؤات اليالفة الدقة 
إخفانا متواصلا ؛ وعلى المكس يكشف عن 
الفوائد الكبرى للإعداد العام المنتمر الى 
يسمح للإنسان ,العمل فى وقت مبكر ضد 
المتوقع - دون أن يدغى خلق الآداث 
أو تحديا لآنها دائما مفاجآت ؛ أو تنطوى 
على تائج ثير الفهفة والذهول ٠...‏ » . 
( امجلة التاريخية 165) - 

ويقول المؤرخ الفيلوف الكبير 
أرنولد تويقى : 

إن المحقبة الثى نميش فا تختم عبد من 
التاريخ الحديث يصح أن تطلق عليه اسم 
(المصر الحديث المتأخر ) ومدته قرئان » 
وفصف » مبدثه حو الى سئة. ./!! وهو عصر 
السيطرة الآوربية على العالم ؛ وغضر سيطرة 
الطبقة الوسطى على أودباء ومن على شعوب 
العالم . ومن هذا العصر الحديث المتأخر عدّل 
المفكرون ... وبصفة خاصة مفكرو القرن 
الثامن عشر - النظرية العامة للتاريخ العام » 
وفى نظرية الآديان السماوية وقوامها حصر 
ذلك التاريخ بين بداية هى خلق الله العالى 


اللا 


ونهاية هى قيام الساعة ٠‏ . . حاول فلاسفة 
القرن الثامن عشر أن تحذفوا الخلق والساعة 
وأوجدوا التارعخ المام صودة أخرى 
صورة حركة تجحرى فى خط مستقيم نحو كال 
نبلغه فرنسا أو أسبانيا أو اتجلترا أو الآمة 
التى يتسب إلا الكاتقب 11... وهى 
صورة لا يستطيع أن يدبر أصمايها مكانا لهند 
أو لصين ؛ أو حتى لروسيا أو أمريكا 11 

والواقع أثنا لا نستطيع أن نقبل حركة 
تارخية تجحرى فى خط واحد . إننا لا يمكن 
أن نتصور التاريخ إلا مجرة كثهرة الفروع 
فى التاريخ تتماصر الحضارات إما فعلا وإما 
فلسفيا فى تفكير المؤرخ + هذا والعلوم 
الإنسانية تتبادل المعلومات وتستخدمها فى 
عرض الظواهر الاجتتاعية عرضا معقولا . 

ومع هذا فلسير المج العلى حدود » 
فإ أومنمثلا بأناصطداما بقع بين شخصيتين 
إنسا نبتين لا بمكن أبدا التنيؤ بما يسفر عنه 
من تانج فبو لا بخضع اقانون معروف . 
كذلك ما تنفجر عنه النفس الإنسانية شعرا 
أو إلهام أنيياء لا مخضع أيضا لأى قانون 
نبى ظواهر تنبعثك عن قدرات الخالق 
وتعود بنا إلى الصورة الى رستها الكتب 
السمارية لتاريخ الإنساتى . .. لقد أصبح 
( للدين ) المكانة الأ ولى فى تصويرى تاريخ 
العالمى » و ليس هذا افدين هو الدين المسيحى 


ورا 


الذى نشئت عليه بل أ. 
الحند سوف يكون لما أثرها فى المكانة التى 
أتصورها للدين فى المستقيل , على إنى أعتقد 
أن أيسر سبيل لغبم العالم هو ما يبيثه لكل 


إنسان دين آنائه وأجداده» ( أثملة التاريخية 


.أرى أن دبانات 


سنة 1960 ). 

هذا تثبيه أسابى لآ يدمئة. .. لمن 
بريد أن يسير خطوات فى دراسة الدين 
ودوره وتاريخه » وفى كل دراسة إنسائية 
ودينية على وجه العموم . 
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هل الحضارة الغربية حقآ قد اهدت 
إلى تحقيق طمأ ن النفس واستقرار الجتمع 
غير دين ؟ 9 - 

ما أكثر ما كتب الغربيون فى نقد 
حضارتهم . . . وهذا هار واد لاسى المفكر 
البريطانى الاشتراك المعروف يقول : 

« إن عل اليوم يعانى من الشعور العميق 
خيية الأامل + وقد انتشر هذا الشعور فى 
أما كن كثيرة:؛ وييدو أنجيلنا فقد قيمته 
لقد حل الشك السافر محل اليقين » وحل 
اليأس حل الآمل , ويبدو أن الاتماهات 
الحديثة فى الفن والآدب والموسيق لا تعترف 
بالتراث الذى أبدع روائع الماضي . 
والحرب قدسددت جنير بتما القاضية ليعتقدات 


مجلة الأزهر 


الدينية التى كانت مقياسا داتما للساوك » 
ويبدو أن الكنائس أصبحت وسيلة للقيام 
بطاقوس شكلية بدلا من التأ ثير على معتقدات 
النان. 

إن دغباتنا تدم كلها بطابع السرعة ا حمومة 
دبطابع النهور والافتقار إلى الطمأ نيئة . لقد 
انتصرت روح الإنكار على روح اليقين . . 
إننا عدمنا ىكل مكان ‏ تلك السكيئة أوالاقة 
بالنفس الى تجعل الآفراد مختارون حلا من 
الحلول ليجعلوه موضع عيادة . 

إن منيجالغرب ف الحياة قد وضع فى بوتقة 
الانضهار ؛ وتحولت العلوم - سواء علوم 
الطبيعة أو علوم الآحياء ‏ إلى معلومات 
٠‏ وإذا ما كانت قد صارت فى يد 
إدنجتون وجيئز مثلا جزء! من رد الفسل 
شبه التلقاى » إلاأنها تفتقر إلىالهدف . فبى 
لا تقدم لناشيئا غير تلك القم الى تشيع 
الفوضى فى كل جزء من أجزائه! . ومقدور 
هذا العم أن يتيح الرفاهية المادية » ولكن 
يبدو أنه عاجز عن | كتشاف مبادى” الرضا 
الروحى ؛ وعلى الشرقالعريق فالوقت الحالى 
أن يتحدىهؤلاء الى بسن إل الااط 


مثاقشة 


فى تددن وبرلين . فى باريس وليزيوزك » 
ولكن يبدو أن تفتقر إلى الشدف الكبير 
الذى تبب له هذه المبادة ال . 
( كعات مل رعمعممعج ) 

هذه كلات دقيقة فى وصف سيكلوجية 
امجتمع الغرى ... 

وصاحب هذا الوصف ليس من دطاة الدين 
- ومن أجل هذا أوردثا تقريره - إنه يقول 
« ومئذ قرن معنى كان فى مقسدور الدين أن 
يتيح الكثيرين الآمل فى تعويض ما الهم 
من الحياة وذلك فى الحياة الأخرى . أما 
الآن فقد أطفاً العم أثوار السياء ولاطريق 
الخلاص إلا فى ظل الحاضر العاجل !! ومنذ 
قرن مضى رأى الناس بارقة أمل فى الطاقة 
الصناعية الجديدة » والآنوبالرغم منمتراياها 
الهائلة يتضح أن الطاقة المادية التى تستطيع 
أن تشكل الطبيعة لخدمة أغراضنا ‏ دون أن 
يسائدما مبدأ ما لن يصبح لما أى معنى , 
إلا إذا كان هذه الطاقة هدف معروف 1 . 
وأخذت الحضارة الغربية تحاول أن تسد 
الثغرات ف بنياتها الشاعغ . 


والقست فى بعض المذاهب الشاملة الكاملة 
عسوثلةان شيئا يكرن دينا أوكالدين . . . 
ولم تستطع القومية أوالديمقراطية أوالفاشية 
أو الماركسية أن تسد فى قرن أو قرنين مسد 


ا 


الدين الذى أشبع القاوب والعقول مرن. 
قرون وقرون !! 

وعالجت الحضارة الغربية بعض أزماتها 
فى ميدان عل النفس .. تحاول أن تسدالثغرة 
الروحية فى بناء الحضارة المادية بعلم يسير 
على مناهج العلوم التجريبية المادية ٠‏ ومح 
عل النفس حين تواضع » وأخفق حين جمح 
ينشد ( فلسفة نفسية كاملة ) أو ديئا جديدا » 
وأشار فى نجاحه وإخفاقه إلى الضمير الغائب 
إلى الدين للد 

وحسبت الحضارة الغربية أنها عثرت على 
الضالة المتشودة والعلاج الشافى الذى يليق 
بالمتحضرين ء فأقبلت تستمد غناء الروح 
وشفاء النفس من إلمامات الفنون : فنون 
القول والتعبير والقتكيل كلها ٠‏ 

وا نطلقت الآرواحالهائمة تعربذ فى الواقعية 
والسريالية وماإلهما . و لكن هذا التجديف 
هنا وهناك لم يطمس حكة تولستوى الهادية 
حين يقول : « الآديان تقدم أسبى ما يمسكن 
أن يصل إليه الإنسان من فهم للحياة فى أى 
عص رمن العصورء وف أىمجتمع من اجتمعات؛ 
ولذلككانت الآديان على الدوام أساس تقدير 
العواطف الإنائية » فإذا كانت المشاعر 
التى يثيرها إلفن تقترب من امثل الاعلى الى 
يشير إيه الدين وتحاويه ولا تناقضه فبى 
مشاع رصا حة, وإذاكائت تنأى عنه وتعارضه 


دلضا 


تبى مشاعر رديثة. . . لقد امه. الفن إلى 
طلب المتعة فى أورءا بضعف العقيدة الدينية 
الذف غلب عل الأودبيين ويدأ منذ عبد 
إحياء العلوم » وهذا الاتجاه حرم الفن 
الموضوعات الدينية العميقة وجمله ينع إلى 
إلى العمل على إرضاء فئة قليلة من الناس 
وم الطبقة الارستقراطية . وقد فقد الفن 
من جراء ذلك جمال الصور وغلب عليه 
الغبوض والتكلف وصار فنآ متكلفاً غير 
طبيعى وإعراض الفن عن تصوير العواطف 
المنبثقة من الإدراك الحسى الدينى جعله يتجه 
إلى طلب الاعة » والممع الإنسانة لها 
حدودها الت أقامتها الطبيعة فى حين أن تقدم 
الإنسائية الاى يصحيبه ويردده الإدراك 
الحنى الديى لين له حدود .. . والإدراك 
اللدينى يتجدد كذا تجددت علاقاتنا بالعالم من 
حو لنا ‏ وهو لذلك يقدم للفن مشاعر طريفة 
ترج المشاعر المنبعثة عن حب المنمة ا حدودة 
القدرمة . وقد لحظ تولستوى أن أكشر 
الروابات والقصص من عبد بوكاششيو حتى 
عبد مارسل بريفو تدور حول مشاعر 
الكبرياء والشموخ والأحاسيس الجنسية 
ومشاعر الملل من الحياة والتهيم بهاء ( على 
أدم ‏ مقال بالجلة ديسمير سنة ,/10 ) . 

حضارة الغرب إذن ليسراضية عن نفسبا 
وليس أعلامها راضين عها . . . 


مملة الازهر 


وحضارة الغرب ليست كا يتصورها أهل 
الشرق المتطلع للنووض ‏ بناء كاملا ليس به 
نغرات » جنة خالدة على الأرض لا يمس المرء 
فهها نصب ولا لغوب ! ! والإنسان فى هذه 


الحضارة العصرية لم يعد ذلك ( الإله ) الذى. 
تومه عصر النهضة : يقوم وحده » ويستغق 


عن غيره » ويسخر الطبيعة بعقله » ويفجر 
ينابيع الحكة من نفسه وقكره . 

لقد انكشف القناع » فإذا به إنسان. 
الأمراض والعقد النفسية والاضطرابات 
العصبية والضعف البشرى بكل صوره الروحية 
والجسدية الفردية والججاعية !1 . 

والحضارة الغربية مع ذلك قد أفادت 
الإنسانية فوائد جليلة » والذين يثقدوناليوم, 
ينقدونما بما أخذوه عنها 
من عل وما تعلوه من نبج وما اكتسبره مق 
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والحضارة الغربية فى التى أحسنت إطلاق 
قوى الإنسان ما أحسنت الكشف عن نقط 
الضعف فيه ! ! ونحن ثريد ‏ فى هذه الفترة 
الدقيقة من تارخنا ‏ أن تعرف على الحضارة 
الغر بية تعرفا محا » و أن نتبين خيرهاوشرها 
قفزاتها ومآزتها » وأن نمتهد ى توق دده 
الفمل الذى وقع فيه القوم يومشدهتهمالنضة 
والكشوف والتجارب والآلات . 

وادينا من دروع الوقاية وأسباب التوازن. 


متاقشة 


دين يختلف تاريخه معنا عن تارييخ الدين مع 
الغرب ٠.‏ 

ثم لدينا تحريةكاملة قدمهاالغرب بي نأ يدينا 
حيث أسمعنا أول الآمى تسبيحات التقديس 
للحضارة الإنسانية المادية الججدي؛ 
لامكان لإله أى لعالمآخر مغيب وما لبث 
أن أطلق بعد ذلك صرغات البليلة والشكاية 
من الحضارة القأ فى آخ الأمس باح 
الغرب بأشواقه المكبوتة وهفا إلى الإيمان 
من جد يدا ٠‏ 

وعلى الجيل الواعى قبل أن يس نفسه تماما 
إلى معابد الحضارة الغربية فى شرقنا » أن 


يفا 


بيراجع عنها تقارير اشبنجار وتوينى »ورسل 
ولاسى ٠‏ وبرجسون ولوبون ... وغيرثم 
فإنها أقوم وأوثق لبيان الحقيقة فى هذا 
بك . 


فإذا استقام لنا الطريق ... وعرفنا أن 
الحضارة الغربية تشسكو الثغرات والشقوق . 
فهل ما ذال الدين صا حا لمارسة معجزة 
أخرى تبرى” الفرد واجماعة ؟؟ . 
هذا ما ثناقشه فى العدد القادم .> 


فى عماده 


العم 
فى ( نبج البلاغضة ) : الناس ثلاثة : عالم » ومتعل » وهمج رماع أتباع كل ناعق ٠‏ بميلون 
معكل دي هلم يستضيئوا بنود العلء ولم يلجئوا إلى دكن وثيق . 
العم خير من المال » المل يحرسك وأنت تحرس المال . المال تنقصه النفقة » والمل يركو 


على الإنفاق .ا 


العم دين يدان به » به يكسب الإنسان الخير فى حياته : وجميل الأحدوثة يمد وفاته . 


لدف 


التَابعَة الشيبّاى: مكلاف 


للأستااهد يح جّالبيوى 


لا أدرى لماذا خمل ذكر النايغة الشبيائى 
ونه سواه : مع أن شعره يشير إلى موهبة 
عالية » وقريحة صافية » وطبع أصيل » فقد 
كان الرجل فذا بين الشعراء فى اتجاهه الآدى 
والاجتماعى ما ه قتد نكأ فى عصر الاقا ْض 
والمهاجاة حيث دارت رحى العراك واللجاج 
فل يشأ أن مخوض ممركة تعود على “ممته 
الطيبة بالظنة والإرجاف , وماكان ذلك عن 
جرف القول , أو قصور فى الإفصاح » 
قتصائده المثوية فى مخلف الأغراض الشعرية 
شبد بمهارة حصيفة ٠‏ وقدرة ممتازة » 
ولعل نكوله عن هذا الميدان الصاخب 
قد ساعد على ركود شعره : وقلة رواته» 
حتى جاءت دار الكتب المصرية منذ ربع 
قرن فقدمت ديوانه الشعرى للقراء ؛ فعرفوا 
مكاته , وأنزلوه بين معاصريه أطيب منزل 
وأرضاء ؛ واستطاع أساتذة الثقد أن يزنوا 
الرجل يزان منصف أمين ؛ والحق أن 
المتبع لقصائده الرائعة يرى فيه مثالا كر يما 
: 3 فى سلى » فقدأولع 
المكة الفطرية الثى تنضجوب١‏ التجرية 


وتصوغها التؤدة والاعتبار ؛ ؟ رزق خبرة 
دقيقة - نكاد تكون جحيبة من مثله ‏ بطوايا 
النفوس , وخبابا الصدور ؛ فهو يعم لحن 
القولم نك لكاشح » يقرأ ما وراء الببيات 
من تون وأحزان ٠‏ ويستفف الكذب 
المقنع خلف الصدق المصطنع : والسذاجة 
المرعؤمة , وهو فوق ذلك ناقد أدى بفصل 
حاسن الشعر فى قصائده فيتحدث عن مانا 
الشعرالجيد وتأئيره ويشن الجلة على الشتامين 
ويواذن بينالحرون 
الذىلايمضىفحومة . أو يكرفىميدان » وبين 
السابق نجل تحت المجاج . كايستطيع أن يليل 
ويطيل فى غير إسفاف حتى لتتجاوز القصيدة 
الواحدة ماثة ببت ! ! وشاعر هذه بعض 


سماته لابد أن يحد من يقدره قدره الرفيع!1 
ولكنالهظ العائر قد رماه بكوارث دامية » 
فع ما ثاله من الخول فى الأجيال السالفة 
قبسل طبع الديوان ٠‏ جد أن أكشر شعره 
ينسب زورا وببتانا إلى غ 
فى مداعيته فيوجه النسبة إلى أنامر لا يعقل 
أن تصدر عتهم هذه الأبيات : لبعدها عا 


ونزيد القدر 


النابخة الهيياق 


اشتهر عنهم من صفات ١‏ فأنت مثلا مجد 

دواة الدب ينسبون إلى الحطيثئة قول 

النابغة العيياق : 

ولست أرى السمادة جمع مال 
ولكن التق هو السعيد 


وتقوق الله اخدير اللزاذ الاترا 


وعند الله للائق عزيد 
وما لابد مه سوفة يأق 
ولكن الذى يمنى بعيد 


فإذا قلت لبعض هؤلاء : إن روحا خبيثا 
كروح الحطيثة الشره الشحيح لا يمكن أن 
رشح بهذا الفير المستطاب » وجمدت من 
يتسكلف الرد فيفرق بينالقول والعمل نارة . 
ويتمحل التعليل النفسى 'نارة أخرى . فيزعم 
أن النفس البشرية فى ساعة ندمها المفرظ 
تطمح ليسلوك مضادء ينأى بباعما ارتطمت 
فيه ٠‏ ولذلك جاء الزهد م نأ نوا سالخليع !! 
ونحن بذه المناسبة تقول لطؤلاء : خففوا 
قلية واتأوبلات|الئفسية 
بعض الثىء ! ! فبين الفرض العقلى والواقع 
العمل آماد , وآماد 11 , 
وأعن ف كارثة نزلت بالرجل فوق ماتقدم 
مى يدون شك نسبته إلغير دينه ققد تضاف 
كثير من الكتاب على عده نصرانيا 
لامسلا ء وأول من أرجف ,بذ! الحدث 
المائل أبو الفرج الآصيانى فى أغانيه » 


ينف 


وآخر هؤلا. هو الاب لويس شتجواليسوعى 
صاحب شعراء النصرانية 1 ومع اعترافنا 
بأن نصرانية الشاعر أو إسلامه لا يفيران 
شيئا من مكاته الآدبية » فإننا ند من 
الإنساف للرج ل أن نضعه فى مكا نه الصحيح ٠‏ 
فلا يعرف عنه غير الواقع الأكيد !! 
وأبادر فأقول :إن اكتافى هذا الخطأً 
كان مصادفة محضة : ف:د قرأت قديما قول 
أنى الفرج فى ترجته للنايغة بالاغانى ‏ وقد 
نت فى مقدءة الديوان - ٠‏ وكان فيا أدى 
نصرانياء لآنى وجدته ففشعرهيحلف بالإنجيل 
والرهبانو,الايمانااتىيحلفيا التصارى» اه 
ثم بدالى بعد عشر سئوات أن أقرأ ترجة 
الثابغة فى الجنء الثالك من مبذب الأغائى 
فوجدت أستاذنا الخضرى ‏ رحمه الله يقول 
تعقيباً على قول أى الفرج المتقدم ؛ وقد 
وضعه فى الأصل بين قوسين : « يقول عمد 
الخضرى : قرأت على ديوانه مخط أستاذنا 
الشنقيطى - رحه الله هذا ديوان النابغة 
يبانى عبد القه بن الخارق بن سلم رحمه اله 
نعافى ورضى عنه » 1ه . . . فلت فى نفسى 
كأن الشيخ الخضرى يتشكك فى نصرانية 
الشاعر مستندا إلى عبارة العلامة الشةقيطى 
إذ خص التابغة بالرحمة والرضوان !! فلا بد 
إذن من فص هذه المسألة لنحمالشك باليقين. 
0 أشأ أن أتعقب مؤرخى الآدب من 


ليلا 


ترجموا للنابغة فذلك عناء مديد يزيد الك 
ولا نحسمه ! ! فقصدت إلى الديوان أقرؤه 
قراءة التأمل الفاحص ٠‏ لاجد ما قد يزيل 
الظنة من شعره الصريح » وكانت دهفتى 
ججيبة حين وججمدت نصوصا متعددة تنطق 
بإسلامه نطتنا لاحتمل أدفىخلاف أونعكك . 
فعجبت جدا لمن قام فى دار الكتب بشرح 
الديوان وتفسيره ١‏ كيف ترك عبارة أنى 
الشرج فى المقدمة المثقولة دون تعقيب !1 
مع أنه شرح من أبيات الشاعر ما يقليها 
رأسا علىعقب!! و لعل الشاعرالكبير الاستاذ 
أحمد نسم رحمه إلله ‏ مع دقته الممتازة 
فى الشرح وجهوده المضنية فى الإيضاح ؛ قد 
كلف بذلك فقط دون كتابة دراسة تارعخية 
عققة ! 1 فل يعمد إلى أى الفرج بثىء !1 
ولكن السكوت عن الباطل مزلة تكراء . 
لقد وجدت الشاعر مثلا يقول فى ص 11: 

وتعجبنى اللذات ثم يعوجنى 
ويسترى عنها مرن. اله ساتر 

ويزجرنى الإسلام والشيب والتق 
وفى الشيب والإسلام للمرء ذاجر 

ألا أيها الإنسان هل أنت عامل 
فإنك بمد الموت لاشك ناشر 

ألم تر أن الخير والشر فتنة 
ذعائر بجزرى جر ذغائر 
فقلت هذا اعتراف صريع بالإسلام » ثم 


مملة الأزهر 


يليه تضمين بليغ لبعض آبات القرآن » فهو 
دليل أول بلاجدال . 
ثم وجدت الشاعر يبنى" الوليد بن عبدالملك 
بفتح مديئة ه طرئدة » ونضيي قكنيستها » 
وبناء مسجد بها ؛ إذ يقول صن 7ه : 
أخزى طرندة مله وابل برد 
وعسحكر لم تقده العزل الجموف 
حتى علوا سورها من كل ثاحية 
وعان من كان فيبا فهو ملبوف 
تدعو النصارى لنا بالنصر ضاحية 
والله يعم ماتخق الثشراسيف. 
قلعت بيءتهم عن جوف مسجدنا 
فصخرها عن حديد الآرض منسوف 
كانت إذا قام أهل الدين وابتهاوا 
بانت تجاوينا فها الأساقيف 
فاليوم فيه صلاة الحق ظاهرة 
وصادق من حكتاب الله معروف 
الشاق وآنات مفصلة 
فين من ربئا وعد وتخويف 
فك : إن الشاعر الذى بن" بتعنييق 
الكنيسة ‏ ثم يقول : تدعو النصارى لناء 
ويقسع ذلك بقوله عن جوف مسجدلا »* 
ثم يصف صلاة المللين بصلاةالحق » ويشيد 
بالمثاى والآءات القرآ نية . إن شاع را يقول: 
ذلك لهو مسلٍ لامراء فبذا دليل ثان . 
ثم وجدت الشاعر يقول ص 787: 


فيه 


التابئة الشبيائى 


ولولا الله ليس له شريك 
إله الناس ذو ملك وعرش 
لبا كرى من الخرطوم كأس 
تكاد سثور نفحتها تنثى 
فقلت : لوكان الشاعر نصرانيا كالاخطل 
مثلا ما حرم على نفسه الخر وقد أباحتها 
النصرانية فهذا دليل ثثالك . 
ثم وججدت الشاعر يقول فى مدح الخليفة 
الأمرى ص 0 : 
دائت له عرب الافاق خفيته 
والروم دانت له جمعاء والفرس 
م الذين سمت الله أوعدم 
المثركون ومن لم وم يجن 
فقلت فى تفمى : إن الروم نصارى , 
والشاعر النصرانى لا يرضى أن يحملهم نجسا 
كامشركين ١‏ ! فالشاعر مسلم إذن » كا أنه 
يستدل بنص صريح من القرآن لا يعتقده 
غير مسم صري فهذا دليل رابع . 
وفوق ما تقدم من الآبيات فقد قرأت 
للرجل حكا قرآئية نظمت فى ثنايا شعره » 
ما يشير إلى ثقافة إسلامية عريقة لا تتاح 
لغير دارس فضلا عن شاعر عالم » 
ولولا انها لإرفيج بالاستشهاد لضربت 
الآمثال . 
بق قل ديل أن الفرج عل نعرانية 
النابفة فقد ذعم أنه فيايرى ترا لانه 
يحلف بالرهيان والإتجيل » والآمان التى 


ول 


يلف با التصارى ! ! وهذا الحلف وحده 
لا بخرج الشاعر عن إسلامه ؛ لآن النصارى 
أهل كتاب يؤمنون بلقه ؛ وفيهم من ترهب 
خدية وتقوى + فإذاحلف يها تحلفون ببه 
شاعر مس يؤمن بالله كا وؤمنون فلا مخرجه 
حلفه هذا عن الإسلام !! ونحن فى هذا العصر 
ترى شوقيا المسم يكثر من مدي عيبى » 
ومطران المسيجى يحى مواد جمد ومجرته فهل, 
سيجى. بعد عشرات السنين أبو فرج آخر 
يزعم أن شوقيا مسيحى ومطران مسلم !! 
لوكان ذلك لا حتاج الام إلى الصحيح 1! 
وأظن أن النابغة قد اتجه هذا الاتجاه بتأ ثب 
عدى بن زيد » فقد قرأ شعره وعارض عض 


قصائده » فأثر فى كلامه تأثيراً ظهر فى يعض 
الصور والمعاتى والقوافى . . . والحلف. 
أيضا . . ! ! وذلك ما يجوز . 


هذا ويحب أن أشير إلى حادثة رواها 
أبو الفرج ؛ وقد تكون دليلا على ترجيج 
نصرانيته فى رأيه ! ! فقد حدث أن النابغة 
دخل على عبد الملك بن مروان فدح بقصيدة 
صرح فيها بتفضيل نجله الوليد فى ولاية العبد 
على شقيقه عبد العزيز بن مروان ٠‏ فلا علم 
بذاك عبدالعزيزغضب غضباً شديدا » وقال : 
لقد أدخل ابن النصرا نية نفسه مدخلاضيقا 
فأوردها مورداً خطراً » والله لن ظفرت به 


لأخضين قدمه يدمه . 


0 عجة الازهر 


ونحن نقول إن قول عبد العزيز : ٠‏ لقد 
أدخل ابن النصرانية ء لا يؤخذ منه أن الرجل 
نضراق ؛ لآنه فى هذه القصيدة قد حلف 
براهب يظل يقرأ الإيحيل ! ! مع أن 


وجوه تفضيل الو ليد على عبدالعزيد 
ف ٠‏ فكان طبيمياً أن تابقع 


و القنم والشر سا 17 


أن تكون أم الشاعن نصرانية ؛ 
عربية أو أيحمية »حرة أو مولاة » فلن 
يضير ذلك إسلام النابغة فى شىء » فقد كانت 
أم الآمير عالد بن عبد الله القسرى حام 
العراق والمديئة فى العصر الأموى نصرانية 
صليبية ٠‏ وقد بنى لها كنيسة خاصة بها » 
ول يقل أحد : إن نجلها عالدا نصرالى تبعآ 


لآمه . . . وإنى لاحفظ بعض أبيات يقولها 
شاعر فى أم غالد : ومنها : 
يقواون تصرانية آم غالد 

فقلت دعوها كل نفس وديها 
فإن تك تصرائية أم غالد 

فد صورت فى صورة لا نشينها 
أحبك أن قلوا بعينك زدقة 

كذاك عتاق الطير ذدق عيوئها 

ولعل من سماحة الإسلام أن تنى كنيسة 

شاهقة فى مدينة عامرة ‏ لامرأة واحدة! ! 
دون اعتراضء و لكننا لا نجد من اللماحة 
لدى أن الفرج ومن اف لفه أن يستنبطوا 
أوهاما خاطثة تتتقل بالشاعر من دين إلى دين 
دون دراسة فاحصة أو نظر إصير . 


34 روب البي ولي 
( المددس بالمنصورة الثانوية ) 


السجن الشريف | ميناة لأحرار المراق ] 


الوا :حبست . فةلت: ليس بضائرى 
أو مارأيت الليث يألف غيله 
والبدر يدرك الكراد فتنجل 
والحيسن مالم 
بيت تجدد لكريم حكرامة 


الغشه ١‏ لدنية 


حيس وأى ههند لا يعمد 
كيرا » وأوياش السباع تردد 
أيامه وحكأنه 
شئماء ٠‏ قم المثزل المتوده 
ويزاد فيه » ولا يزور » ونحمد 


متجدد 


لفن 


للأستاذ محمد بزل الالييان 
براض بابض سي دريب 


يزور القاهرة فى هذه الآيام الاستاذ الشبيخ 
عمد سام البيخاى موس المعيد العلى يعدن + 


9 يمدوه بالعون المادى والآدقى ى ليستطيع أنه 
حمل لادين واللغة مكانا فى بلد كاد المستعمر 


وهو رجل مثقف الفكر واللسان , مخلص يسلخه منقوميته م بغتنه عن دبنه » وهو ليق 
القلب للإسلام والعروية : جاء يظهر بنى قومه بأن يسمع له ( المؤتمر الإسلاى ) وأن يعينه 
فالجحهوريةالعربيةالمتحدة: علىما يكابدإخوتهم على أداء رسالته . 
فى عدن من سو الحال و طغيانالاحتلاليعسى و سيور » 
مستضفة 
باسيدى القارى" الكرم : نحن [خوانك2 والاحلاف اف مع جماعة من رؤساء القبائل 


فالعروبة والإسلام » [خواتك ف الدم واالغة 
والعادة والتقاليد » نحن فى جنوب الجزير 
العربية ؛ فى عدن احتلة التى دخلها الاستمار 
الانجازى فى سنة مم١‏ » واتخذها قاعدة 
البواخر الآنية من 


حربية ٠»‏ ومركرا دو 
الهند والذاهية إلبا ٠‏ وذلك قبل أن تتكون 
قناة السويس » وكلة يرى فا المركز الحررى 
والسوق التجادية لملتق طرفى البحر الأآخر 
وانحيط المندى , ويستمد منها لغزو الهن » 
ويفكر أن حمل منها المند الثائية » وحالت 
الأقدار بين الانجليز وبين ما يشتبون ؛ وبق 
الاحتلال قاصراً على منطقة لا تزيد علىئما نية 
عشرميلا » ولكنهم أخذوا يمقدون الصداقة 


0 


وأمراء .الجنوب » ويدفعو نم مرتبات 
بؤعنون أنها لحنظ الطرتات .واضد قازاتة 
البدو المجاورين لمدن ٠‏ وأكثر أولثك 
لمتعاقدين مع المستعس كانوا فقراء جهالا. » 
لابدرون ولايعرفون ماذا يراد يهم ٠‏ يملثون, 
بطونهم بتك المنحالمالية » ويأخذون السلاح 
المستسل على القوى المتمنع . 

ن معظ أصدقاء الانجلير غير حببين إلى 
شعوهم » و ليست لم شوكة قوية: ولابعباً 
بهم رؤساء العشائر المعترف لم بالرياسة 
والإمارة . وأنا لاأتحدث فالناحية السياسية. 
بأكثر من هذا » فالتاريخ كفيل بكل شى. » 


ثيفق 


والأحداثكل يوم تملا العيون والآذان » 
وامختصون لاتحتاجون إلىزيادة بيان » والعامة 
لا ييتمون بهذا الشأن ٠‏ ولكنه على فرض 
لاذم أن أذكر القريب والبعيد » والصمديق 
والعدر : ما نحن عليه من سوء الحال فىالين 
لمحتل : من الجبل والفقر والمرض ٠‏ والظلم 
واختلال الآمن , ومراحمة الجا ليا تالأجنبية 
فى جميع مرافق الحياة ٠‏ ووسائل العيش » 
غهم الذين يديرون الحركة الاقتصادية » 
ويتقلدونالمناصبالعالية » وتوظفهم الجبات 
اتختصة فى دوائر الحكومة ٠‏ ومكاتب 
الشركات التجارية . 

وخهراليد عدن ولرعية المملكة المتحدة 
من أبناء « الكومنوك ء حق التصويت 
والاتخاب ؛ وترشيح أنفسهم لعضوية 
امجالس البلدية والتشريعية » وليس لليمنى 
شىء من ذلك ؛ لانه أجنى فى نظ المستعمر» 
والفارنى ٠‏ والمندى الوثى ٠‏ والهودى 
الصبيوى أحق بالخيرات ومصا البلاد من 
أبنائها الشرعيين المر تبطين بالحسكومة المتوكلية 
بالين : بالله 1 : وفى المدارس لاحق لم » 
ولا توجد للم مقاعد إلاما فضل وبق بعد 
آبناء ه,الكومثولك ٠+.»‏ 

ثم لأحدثك ,اسيدى عن السكان وأحوا الم 
العامة فبناك نحو ثلامائة ألف فى مدينة 
عدن والمدن التابمة لها : المملا ء التواقى » 


بم الآزهر 


ولغتهم العربية . والآجانب لابزيدون عن 
ثلاثين ألفا . والمساجد فى هذه المدن ما بين 
ستين وسبعين ء وتقام اجمعة فى المساجد 
الكبيرة ٠‏ و يوم الناس فيها جماعة منعلساء 
حضرموت والمن : أما المدارس الآهلية 
والمحكونية فينين والنات: انأظها 
سآ وعثرينٍ وهى : ابتدائية وثانوية 


الطلاب ويخرجون اطلب العيش ٠‏ وتوضع 
الأشواك فى طريق الوصول إلى الافسام 
العالية ولاشىء منها إلا كلية عدن ولا يزيد 
طلايها فى جميع أقسامها على أربهاثة وخمسين 
تخصا ‏ مع ملاحظة أن عدد الثلاميذ فجميع 
المدارس يقاريون تسعة عثر ألفاً . 
والمعبد العلى الإسلاى النى فتح أبوابه فى 
آخرسيتمر سئة ١1‏ يقسع حمد الله لآلف 
وخمماثة طالب ء وفيه الآن تحصو خصمائة » 
وف السنة الدراسية القادمة سيكونون كش 
هن سبعائة » وقد اجتمع لبناية المعبد و تأئيثه 
وشراء عمارتين موقوفتين عليه من تبرعات 
انحسنين مائة وخمسة وعشرون ألف جيه 
استرلينى , وذلك من أهالى عدن وإمام 
الين»والمملكة العربية السعودية»والكويت» 
والبحرين» وقطر » والحيشة » وأديتريا 
والصومال الفرنى ؛ وهو تحتاج إلى المعليين 


هل تلم شيئا عنا.؟ 


والأساتذة الاكفاء مر حماة الشبادات 
التدريس فيه باللختين العربية والانجايزية » 
وإلى مين متخرجين من المعاهد الدينية 

والحكومة الانجليزية لا تسمح بدخول 
واحد من أبناء الججهورية العر بية 
لانها تضاف منهم وتحسب أنهم يأنون غزاة 
6تحين , وف هذه الجولة التى أقوم بها فى 
الأقطار العربية أرجو ماعدة المؤتمر 
الإسلااى و الوزارات الختلفة لتربية والتعلم» 
والآوتاف حتى يم هذا المشروع ويؤدى 
رسالته العلبية فى جميع ماحل التعليم ؛ وذاك 
بالمال والكتبو الآدواتالمدرسية وتدبين 
المعلين اللازمين ٠‏ 

ولابد قريبآً من تحسن الملاقات بين 
الاتجليز والجهودية العربية المتحدة فتأق 
البعوث لمعرنة الأوضاع ولدارسة الاحوال 
عندثا » وعلى رجال الآزهر الشريف وعليائه 
الأاضل أن يولوا قضيتنا ميد امتيامهم » 
فا تحن بأضعف حق ولا بأنعس حظ هن 
البلاد الآخرىء حيث يصل [ايها الأذهريون 
ويقومون فيا بواجب العم والعلاء . 


يفنا 


وعودة إلى الموضوع أقول : إنها توج 
فى عدن خمسة مستشفيات وليس لما طبيب 
عرف واحد إلا الممرضون ؛ وإلا شاب 
تحرج فى لندن منذ أربعة أشبر . 

وامحامون وال هندسون والصناعيون. 
والفنيون لا يوجد منهم إلا الآجانب من 
الطليان والمنادكة » والمد ته الذى لا تحيد 
عل المكروه سواه ٠‏ ولاشك أن الناس 
قد استيقظوا من نومهم ودبت فهم الحياة » 
وأخذوا يفكرون فى الآ ويرون أنه 
لاسبيل إلى الخلاص إلا بالعلم وقوة الربط 
بينهم وبين [خواتهم العرب فى كل مكان . 

وم الآن مثابة الفريق المستنجدأو المالك 
المستغيث يدون أيديهم ويقولون . كا قال 
يونس عليه السلام : ٠‏ قنادى ف الظلسات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين»فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك 
نتجى المؤمنين , . 

كبر بى سال «اتبجائى 

إمام وخطيب جامع العسةلاق ومؤسس 

المعبد العلى الإسلاى بعدن ‏ بلاد العرب 


اجن 
الإسدشللام والمرب”ت 


الأسْمَاذْعاسمورالعمتتّاد 


كتاب الإسلام والعرب « همه سسهامط 
وطديم و(د ء تأليف الاستاذ روم لاندو 
مه لدم درو واحد من هذه الكتب الى 
تصدر ف اللفات الآوربية بالعشرات عن 
الإسلام والعرب منذ الحرب العالمية الثانية , 
ويسلك مؤلفوها فى الوصف والتعليق مسلكا 
يخالف المسلك الذى درج عليه -عاسرة التبشير 
والمطامع السياسية مئذ أوائل القررفت 
الناسع عشر ٠‏ وان تزال له بقية تتردد من 
خير إلى خير فى بعض الككتب « الرمية » 
والشبيبة بالرسمية ٠‏ 

فكت انين واللسياسة وغيرها تتءمد 
التشبير والبحث عن المساوى* فى روايتها 
عن أحوال الآمم الإسلامية والعربية » 


وقراؤها يتطلبونمنها هذا التشبيرو يستريحون 
إليه على سنة التقليد الى توارثوها من 
القروة الوسطل : 


وعلى غير هذا الفط يكتب الرحنون 


والمعلقون من المحدئين الذين تلمح فمصئفاتهم 
ننوعا إلى الإنصاف وإعراضا عن التلفيق » 
فإنهم يحاسبون أنقنهم ويشعرون بمحاسية 
قرائهم الذين ندئوا بمد الحرب العالمية 
متشككين فى كل تقليد قدم ٠‏ ومنه تقليد 
الطعن فى الام الخرى » وتخاصة أبناء ال 
الشرقية والغرباء عن أورية على التعميم . 

ويمزى هذا التحول إلى أسباب منوعة كا 
ذكرنا فى هقال سابق : منها نشوء :لك الطبقة 
الحديشة من القراء المتحررين من سلطان 
زعماهم الأقدمين » والمتسككين فى كل 
عرف موررث عليه أولئك الزعماء . 

ومن أسباب التحول غلية الأسلوب العلى 
وما يلازمه من مناهج التقرير والتحقيق فى 
عقول الكتاب والقراء على السواء . فإن 
هذه المناهج بطبيعم! تفضح من يصطنعها 
ولا يتحرى الآماثة فى اتباعها : وقد حرص 
اناشرون. كا حرص الكتاب على سمعة 


ما يقال عن الإسلام 


بضاعتهم بين جمهرة القراء العصربين ٠‏ وثم 
يطلبون غير ما يطلبه قراء التبشير وسماسرة 
الاستهار . 

ومن أم أسباب التحول سهولة الاثتقال 
بين الأقطارا والاختلاط بين الآمم وصعوية 
الإصرار على الأكاذيب فى عالم تتردد عليه 
أخبار الإذاعة والصحافة م نكل طرف وعلى 
كل صبغةء وبوجد فيه المروجون والمفندون 
لكل دعو: الأضداد اتاصسورن 
وغير امخلصين » ومثل هذا العالم يفرض على 
دواته ومؤرخيه أسلوبا لم يكن بالمفروض 
على الرواة والمؤرخين فى العصور الغابرة » 
إذكان الراوية يلق الخبر وتمضى عليه الشبور 
والأعوام قبل أن يتبعه من يؤيده أو ينقيه» 
وربما ق عند تكذيب الخبر أن 
الآمور أن تتبدل فى مدى الشبود 


والأعوام فلايشهد المؤرخ هذه السنة ماكان 


يشهده سابقوه قبل لضع سنوات ٠‏ 

وأم أسباب التحول فى أسلوب الرواة 
والمعلقين على أنباءالشرق والإسلام أن الم 
الشرقية والإسلامية قد أصبحت فى عداد 
القوى العالمية الى يحسب لما حسابها ويتحرج 
المسثولون وأصحاب الآراء من إغضاما 
والإساءة إلها . وقد يحكون الإنماف 
محيصا علبيا ومصلحة سياسية فى وقت 
واحد ؛ فلا يعدم من الناشرين والقراء من 


ذكيفا 


يقبلون عليه » ولا يعدم من الساسة وذوى 
الآراء من يشجعونه ويميلون إليه ٠‏ 

إلا أن هذا التحول يوشك أن يخدعنا عن 
الحقيقة كلها إن لم نعرف دلالته بغير ميالغة 
فى قيمته وأثره . 

فليس قراء الغرب جميعا منصفين ؛ و ليس 
كل المنصفين منهم مشغولين بأمور الثعرق 
والإسلام » وقد يكون فى عالم النشر والتأليف 
عندهم من يغضهم إنصاف المسلين والعرب 
على التخصيص دوس أنباء الأمم الشرقية 
الأخرى » الذين بديئون بغير الإسلام 
كلبق :قن العرية ٠»‏ وقد يعمد هؤلاء 
المغرضون إلى الإنكار الصامت إذا أنسوا 
بين القراء نفوراً من الإنكار الصريح 
والافتراء المكشوف . 

وينبغى أن نذكر جيدآ أن الصبيونية 
بالمرصاد » وأنها فى ميادين النشر والإعلان 
أخطبوط لا تسم من أيديه الظاهرة والخفية 
شعية من شعب الثقافة »أو الدعوة فى القارات 
الاوربية والآسيوية والإفريقية » ولا نخال 
أن هذا العدو اللشم برى خبرا واحدا مرضيا 
عن العرب والإسلام ثم يتركة للنشر والإذاعة 
إذا تمكن من طمسه وإخفاء معالله » وهذا 
هو الإنكار المامت الذى ثعنيه ونحسبه 
يبرا للصبيونية العالمية وأذناها فى دور 
النشر والإعلانء إذهو ولاديب أيسر علها 


1 


لشفا 


من الحلة الصريحة التى لا تتيير فى جميمع 
الأوقات حيث تقضى السياسة أحيانا مجاملة 
العرب وأصدتائهم فى المعاملات الدولية . 

وبين أبدينا مراجع شتى نلس فيا أصابع 
هذا العدى اللدّيم يئة واضمة تنم على أصمابها : 
ولا يعقل أن تحدث عفو! 
إلى مصدر غير المصادر الصهيونية ٠‏ 

فن المراجع النى ظهرت حديثاً موسوعة 
شاملة لآصول الآدب والبلاغة فى اللفة 
الفرنسية » تتوسع فى الكلام عن حركات 
الثقافة ومدارس الشعر بين القرن الخامس 
الليلاد ومنتصف هذا القرن العشرين » 
ولكها تنتضب القول جأة كلما اتتبى بها 
البحث إلى فضل الآدب الأندلمىعلى مدارس 
الشعر والغناء فى أتاليم فرنسا الجنوبية » 
فنسكت ع نكل إشارة إلى هذا الفضل ولو من 
قبيل الإلمام بمختلف الأقاريل»وتذك ركل أثر 
مظنون أو مفهوم إلا ما كان فيه اعتراف 
بوجود العرب الأندلسيين . أو المشاهة بين 
منظوماتهم وأغاتهم وبين منظومات 
الفرنسيين الجنوبيين » وقد اتفقت الآراء 
مع هذا على تأثير الآدب العرفى فى الآوذان 
والموضوعات ؛ بل فى الازياء والشارات الى 
شاعت بين طائفة و الترو بادور» المشبودين» 
ول تكن لم شيرة ة قبلظبور الآدابالآندلسية » 
وشيوع طرائقها فى الغزل والتشييب . 


ولاأن تشب 


مجلة الأزهر 


ويشعر القارى* مثل هذا الاقتضاب + 
كليا وصل البحث إلى أثر اافلسفة أو الفقه 
أو مقتيسات الحضار: »مع إقحام 
أسماء الييود لغير مناسبة هنا وهناك كا تقحم 
الرقعة المستعارة » وربما كان منهم تلاميذ 
معترفون بتلنتهم لأساتذتهم الاندلسيين 
المسلمين . 

وإذا احتاجت هذه العداوة المدسوسة 
وأمثانا من المداوات الضامتة إلى كشيف 
وتنبيه فلا حاجة بالملات الصريحة إلى من 
يكشفها وينبه إليها » وكل ما يصح أن يقال 
عنها فى هذا الصدد : إنها اليوم أقل وأهون 
من نظائرها قبل الجيل الحاضر ٠‏ وإنها 
عرضة للاتهام والريبة بين خيرة القراء . 

ولا يخ أن معرفنا بالعالم لا تغنينا 
عن معرقة العالم ينا » وأثنا كنا أحسسنا 
بأعبائنا فى مشتبك العلاقات العالمية وجب 
علينا أن تتثبت من مكائنا بين الآمم على 
أساس الفيم والإنصاف ‏ ويخاصة فى نلك 
المسائل التى برتبط بها كيان الآمة كسائل 
المقيدة والثقافة » ومسائل التراث السلنى 
والغاية التى ننساق إإبها على هدايته فى سعينا 
إلى المصير المنظور . 

فإذا نظرنا إلى كتابات الآقوام الغريبة 
عنا قتصارى ما نفبمه من نزعة الإنضاف 


ما يقال عن اللإسلام 


عند بعضهم أن هنالك استعدادا لقبول 
صورة حيحة عن الإسلام تؤدها نحن ولا 
علك أحد غيرنا أن بحسن أداءها » 
وأثنا لا نزال مطالبين بالعمل الحثيث لتدقع 
مكائد الصامتين والناطقين مرى أعد ثثنا » 
وقد صنعوا كثيراً ولم تكد نحن نصنع شيئا 
تحبط مكائدهم » كأتما ثلق العبء كله على 
أولئك الكتاب الغرباء الذين نزعوا متزع 
الإنضاف . 

ونمود إلى الكتاب موضوع هذا المقال» 
قنوفيهكل حقه من التقريظ من وجمة النظر 
الإسلامية إذ نقول : إنه على مثال الكتب 
الى يولفها الغرباء عن الإسلام وتنوب عن 
كتابة أهله فى إبراذ عاسنه وتصفية تارعخه 
من شوائب المسخ والتشويه » لوجاذ للسلين 
أن يقنعوا بالإناية دون الاصالة فى هذا القصد 
عل التخصيص » وهو عا لايحوز ولائر تضيه 
لنفسها أمة تأئف أن تنكون عالة على الغرباء 
فى أمس من الآمور , وندع مثا أمى الدفاع 
عن العقيدة والتاريخ ٠‏ 

فالأستاذ دروم لاندو, مثلصالحللبستشرقين 
الذين يقيمون فى البلاد الإسلامية ويذكرون 
لما عبد الوفاء يحقوق الصحبة والضيافة » 
وهو فى هذه الخصلة على :فيض أو ل كالطراق 
المسخرين للاستعار والتبشير الذين يزودون 


يفنا 


بلادنا ويعيشون فيها وكأنهم يطيلون الإقامة 
فها ليبحثوا عن شى. واحد : وهو أسباب 
التشبير والانتقاصوخفاءا العيرب والمثالب» 
يبالغونفيايحدونه منها ويختلقون مالإيجدوه » 
ومهما تكن من حسئة لمذه البلاد فبى 
مستترة عنهم أو ثم يسترونها بأيدهم ؛ ولا 
يذكروتها - إن ذكروها ‏ إلاليجماوها سبيلا 
الذمه وحجة عموهة » لدعوى الإنصاف 
والاستقلال ٠.‏ 

والاستاذه لاندو ء جوالة رحالة يطوف 
حول جوانب الآارض ويجعل الله قبلة له 
فى مطافه كا قال فى كتابه الذى أودعه خلاصة 
رحلاته وزياراته وسماه « الله وجبة مطافى » 


عتتاتمع ولق نزسر وذ 000 ىم يدع فيه 
معتقدا من معتقدات الآمم يوصل إلى الله 


السنوات الى قضاها زائرا أو مقما فى البلاد 
الإفريقية الإسلامية وأخصها بلاد المغرب 
الآقمى حيث أطال المقام وكافأه ملكها 
يوسام الملوبين تنوبا بموقفه من التارييخ 
الإسلاى والقضانا الإسلامية » وأوجزر 
ما يقال عن هذا الموقف : إنه شثمل الماضى 
والحاضر فى عر ضالقضا با والمشكلات . وإنه 
يعرض منها وجبة النظر الإسلامية على 
أوناها فإنلم تكن وجبة نظره بتفصيلاتها 


لفنيلة 


فهو يسدى تلك التفصيلات ولا يخنى شيئا 
مها . 

ولقد ألم فى مذا الكتاب بعجالة حسئة 
عن نشأ: لإسلام وسيرة النى و بلاغة القرآن 
ووسائل نشر الإسلام ومشكلات العام 
الإسلاى السياسية والفسكرية ٠‏ ومنها مشكلة 
الفلسفة اليونانية والفرق الدينية وحروب 
الدول ؛ ثم حروب الصليبيين وغزوات 
الاستمار والصبيونية ٠‏ وقد ندل على منهج 
الكتاب بنقلطائفة منآرائه نكتق بترجتها 
عن التعليق علها ؛ لانها نكاد أن تكون 
تردادا لآراء المسلبين فىمناقشة خصوم الإسلام 
وقل فها ما يلجىء القارى” المسم إلى تصحيح 
أو استدراك . 


6.06 
قال عن إخلاص النى عليه السلام فى 

دعوته : ,كان عمد مفطوراً على التدين 
مستعداً بطبيعته لرسالة الإصلاح الى تلقاها 
فى رؤاه ومشاهداته الخفية » وكان مع هذه 
الفطرة الروحائية رجلا عمليا يفطن بيد ته 
لما انطوى عليه المزاج العرى من" قوة 
وسف ,هرك أن الاة ريق تقنيم 
آداب الإصلاح سواء مهم أمل المدر 
داري من الشاخرة ريا رف أل 
فى روعه إيمان بالتوحيد لا يتقبل الموادة 
ولا المصائعة » وعزيمة صادقة على استتصال 


مملة الأزهر 


كل أثر للوثنية الت فشت ف الامة العربية » 
وقد كانت رسالة عمد مهمة هائلة جسيمة 
لايقدم علها إنان يصدر فى أعباله 
عن بواعث المنفعة والآنانية ويرجو أن 
يحققها بمجبوداته أو بماعيه الذاتية , 
ولا شك البنة فى بطلان تلك الأكاذيب النى 
تزعم أن الآيات الموحاة إليه وليدة نوبات 
من الصر عكانت تنتابه بين آونة وأخرى . 
إذ ليس فى وسع للصاب بتلك النوبات أن 
يتلق فها نسقا من الكلام له ما للقرآن من 
العمق وانتظام التركيب . وإن الإخلاص 
الذ ى أدى بمرسا له , واليقينالراسخفى نفوس 
أتباعه بصدقه , والامتحان النى اختيرت به 
رسالته مدى السنين والأجيال» لمى من 
الدلائل على أن عمدا ‏ عليه السلام - براء 
من شيبة الخداع والادءاء ٠‏ فا حدث قط 
أنخادما مدعيا ‏ ول وكان من أصماب العبقرية. 
بقيت له رسالة بعد ذهابه ؛ وهذا هوالإسلام 
باق بعد ثلاثة عشر قرنا يحذب [ليه المؤمنين 
عاما بعد عام » وقد خلالتاريخ من مثلواحد 
على دعوى من دعاوى الخداع أفلحت فى إقامة 
دولة شامخة وحضارة من أنبل الحضارات 
الإنسانية , . 


وال المؤلف يعلل لاقراء الغربيينحيرتهم 
فى فهم بلاغة القرآن وسر ذلك السلطان. 


ما يقال عن الإسلام 


العجيب الذى يملك به قلوب المسلين » 
فكانت خلاصة تعليله : د أن الغر بيين يحبلون 
مناسبات الأزول » وأن ترتيب الآبات على 
حسب مواقعها سبب من أسبابحيرة القارى* 
الغرى عند تلاوة القرآن . . . وأن السور 
الملولة تنزلت فى أخريات أيام النى وفيا 
بيان الأصول الشرعية وقواعدالحك وتديى 
الشثون العامة ؛ مما يتتبعه القارى” الغريب 
فلا ينشط اقراءته وإنما يدرك هذا القارى” 
بلاغة الكتاب فى قصار السود الى تأزلت 
بمكة واحتوت من حماسة الروح ما هو جدير 
بالانتباه والتوقير» . 

وقال عن الحروب الصليبية: « إن أودية 
كانت يحاجة إلى منفس لما أصابها من الفققر 
والمرضء وجاءتها الدفعة إلى الحجرة من 
المغرب إلى المشرق من قبل شعوب النورمان 
والفرنجة » ويبدو أن الوحدة الآودبية إنما 
كانت حركة من حركات الاستعار تمضى فيا 
البواعث الاقتصادية إلى جائب البواعث » 
الدينية » وإذا قيل : إن الحروب الصليبيةكان 
لما أثرها فى تروي التجارة بين المشرق 
والمغرب فالتجارة قدكانت خليقة أن تدوج 
بغير هذه الوسيلة . 

إن الصليبيين وججدوا فى الشرق حضادة 
مادية وثقافية أرفع جدآما كانوا يعهدونه 


لغفا 


فى معيشتهم . وعادوا إلى بلادم بشمراتشق 
من الحضارة الماديةكالسكر والحرير والعطور 
والأبازير والأصباغ .يا أخذوا من العرق 
تأسيس نظام العملة الذهبية » ومعاملات 
المصارف » واستفاد الغرب والشرق معا من 
تبادل الخطط فى المسائل الحربية . 

على أن السرب ل يستفيدوا كثيراً من 
اتصالم بالصليبيين ٠‏ وكل ما عرفوه من 
معاملتهم أنهم جشعون متعصبون متبوسون 
يحنون القتال والتدمير » . 

وقال عن فضل المسلدين فى إحياء الفلسفة : 
« إنقصة كدف المسليين عنالفلسفة اليوثانية 
وتقلها إلى الغرب لحى قصل من أجمل فصول 
التقدم الإنسانى من الجبالة إلى المعرفة ؛ وما 
كانت امخطوطات اليوثانية بالثى. النادد فى 
أرجاء القارة الآوربية قبل ذلك ٠‏ ولكن 
تلك الخطوطات كانت أومعظمها - مدفوئة 
منسية يجللها الغبار فى الآديرة ٠‏ ويقول لنا 
روجر باكون :إن حفاظ تلك الودائع بلغ 
بهم الجبل وقلة الاكتراث ألا يلتفتوا إايها 
ول تكن لما ترجمات لاتينية » وقد امتازت 
القسطنطينية على رومة بوفرة هذا مخطوطات 
ومنها - ومن بلاد فارس ‏ عرف العرب 
ما عرفوه عن الإغريق » . 


موه 


يارفا 


وتال عن مسألة العرب واليهود : « إن 
العرب ‏ ومم ساميون ‏ قد عاشوا فى سلام 
مع الييود الساميين عطفوا علهم لاايتلوا 
به من مظال النازية » ولكتهم لا يفهمون 


مجله الآزمر 


منتصف القرن العشرين » ولسنا نولها قيمة 
فوق قيمتها حين نقول : إنها دليل من أدلة 
الاستعداد لاستباع القوم عن الإسلام من 
مصادر غير مصادر التبشير والاستمار » وإن 


لماذا يقضى علهم وهم شعب فقير أن حملوا أحتق المصادر أن يستمع إليه العالم شرتا 
وحدم أعباء الغيرة الإنسانية الى يصطنعها وغربا و المسدر الإسلاى بكفالة أهله 
الغرب لرعاية الهود» ٠‏ وذويه » فليس من إنصاف المسلبين لآنفسهم 
2 أب بحىء [نصانهم كله عند القوم مجاملة 
هذه أمثلة من نظرة الكانب إلى العالم من الغرباء ٠‏ 
الإسلائ فى مسائل متمددة تتتدق" من تاريطة عياسى ود المقاد 
منذ صدر الإسلام إلى تارخه الحاضر عند 3 
سل الشارخ . ..! 


سل التاريخ عن رحة العرب وعدم » ودوح القساح كانت انسودمم . ...1 
سله ينبتك أن العرب لم يستذلوا شعوب العالم إبان قوتهم وبأسهم » و لكنهم تشروا 
رسالة الحبة والتعاون والإخاء » وقضوا على التفرقة المنصرية » والاستبداد الطبق » 


وحققوا الدمقراطية الصحيحة . 


فالعرب- بحق ثم الذين ضربوا للعالم المثل فى كيفية سياسة الشعوب و الأمم » ع نءطربقه 
المساواة » وكفالة الحريات : وسيادة العدل , وتأكيد الطمأنيئة والآمن » وتحكم 


الاشتراكية العادلة . 


لفيفا 


3 ع َو 0 


زرك تأميم المناة 


النستاذابراهيمحد جا 
التخرج كلية الغة العربية 


أنه الكائلة عنااء. 
كنا فى حوامة الجدر 
والأرى تيمم أن يها 
> تمدينة طاءات لردى 
فى طريق الجد فى موكيا 
نا لقال ليا مايا 
وغيل" الدب دوضاً مزئعراً 
فنتكنا الأرضً 0 0 
وجَعلنا الدين ورا 9 

وجعلنا اليل نم برا تحافيا 
وجلا الب هرا تإضراً 
وجلا للم عدلا ايلا 
عاش" فهر كز عير هعاق 
هكذا كنا ء وَعذا ده 


سر تاريخ مرت: أيامو 


النوابع 


تيسنام 
وثبتنا فى وجوو 


وازدحت' راياتتا فى الغربر 


ساطا يحو ظلام الرسبر 
تائم الورو . ذب الشربو 
يشتيو كله لبر عدبز 
وَإغا كيغار اتشبر 
عِيشة الأبناو فى رظل الأبر 
كاتا أرجت بالتهبر 


عي بسر قليه 


العحبد 


لنن مجلة الازهر 


ثم مرت اله مظلة 
وخطعنا لحكترى عن غفلة 


فإذا الأغلال فى أعناقنا 
وإذا. الفرقة تمثى ييننا 


فاطمأن* القدر إذ لاح له 
الباطل عقا غالمآ 
وئرى الاغلال أهى حلية 
م جاء الصبح خفاق السنا 
بدت القوة فى أرواحنا 
تمضنا ممرة واحدة 
ومضينا موحكبا ؛ فى خطوه 
تطرد القاصب عن أرض الى 
اللية كانت عظة 


نسب 


هذه 
غلها ألوتى فق اومتها 


بازعاة اله برها غاليآ 
يوم دنا على سمصع الداق 
نحى أننا قناة شقبا 


بذلوا أرواحهم فى حفرها 
أرعد الآحلاف لما راعيم 


زعنوا أنا اغتصينا حقهم 
وثثاموا وأعندوا جيم 


سبوا أنا تمتَخلقى بأسيم 


عمبت أنظارنا بالحجب 
وسى الغداك خف المأرب 
سمة الغار على الحر الآنى 
آل أقير 4 فاق قتي 
أتا عن تا ق لعب 
حين يدو فى إطار الحكنب 
حينا تطل بماء الذهب 
متلا مخفق رانات الى 
قيرب «مبزى الا بن لتيب 
وفتفتا : با لد العرب 
عزة النصر ء ويمحد الغلب 
كيف تعنو أرضنا للأجنى ؟ 
وعظنا يليغ الخطلب 
قوة الجيش الكثيف التجب 
ل 'تتالع' مله فى اللقكبٍ 
أيا التاريخ جل واكتب : 

عزم أجداد كام “تحب 
ببة مايلدي1 ث1 بلقب 
منطق الحق. القوى الأغلب 
لبس بانى الدار بالمختصب 
وبدا أسطاوهم عن كفب 
كيف تخثى النار” بأس" الحطب ؟ 


تحن العرب وفنا 


فرأوا تصميمنا لا يتتنى 
دنه آنة وآجع 
تحمل الغصن لمن سالسمها 
وي الحرب فى وجه العدى 
عكذا تحن , وهنا مدنا 
أها السائل عنا ٠‏ إتا 


دون أن يحظى بنيل الآربٍ 
وققت فى ايقظة المرتقب 
وتصاففه بقلب طيب 
وتوافهم بيبأس متنضب 
قة قد توجت الثبب 


وحدة تجمع ثمل العرب 
براقم لاتب 


َجِدة قسج لاحن 


لاعت الاعف انرصع 


وعدة اشلسين. :ق. الإثفاد 
وسحتة كبسة كو الفلاك هلها 
وحمدة قام صرحها شاع الأركان 
وحدة كان نبعها من صمير 
وحدة تلق اللام اسليا 
وحدة ظلها المديد يضم 
وحدة لاا ضان للعرب إلا 
وحدة تطيع الزنانف على 
وحدة شأئها القضاء على البغى 


هزت النجم فى الربا والسياء 
يلين من بى الصرباء 
قله اذننا البق والستاء 
العرب لا من وساوس الدخلاء 
طاهراً من جرام الآدراء 
العرب شعبآً موحد الآهواء 
فى خافا ذى المزة الثماء 
الإمان بالخلصين فى الزعماء 
على عضبة الوحوش الضراء 


ينا يلة الأذهر 


فى حماها دنيا العروية شوى 
وحدت صف أمة الضاد من بعد 
ولدت فى دمشق فى مصر غراء 
وحدة رن ف اماه وفى الآرض 
يلفت الدهر نحوها بام الثغر 
فهى بالحق بغية الوحى والإلها 
وى شمس مثيرة تمالى 
عائق النيل فى اها أغاه 
وحدة فى جبيبا كتب النا 
تشر الفضل والعدالة دستو 
فسلام من كل لب علها 
وسلام على الذين بنوها 
فبى أنشودة البواسل والأبطال 
وى طود الحياد تم غل 


يميا المجاد لا الصياء 
عناء. وبحتة وبلاء 
كا شاء عصر غزو الفضاء 
صداها فى عزة وإباء 
تخوراً فى شوة وولاء 
م والاآنيا. والحتا). 
عن مساس النواظر العمياء 
بردى صادق الوفا والإخاء 
بع عدلا ‏ براءة الرؤساء 
ذآ على دقيه رسم الوفاء 
فى سلام الخلود والعلياء 
عرة للأحفاد والاآبناء 
قد حرمت على الجبشاء 
الإيماب رغم العواصف الموجاء 


وحدة كرياؤها فى سبيل الحقك نصل فى أحكبد السفباء 


فى يدها القويتين أضاءدت 
فبى تلى فى النايين حكدابا 
وى سيل من شاهق الجد يحرى 
لوا "جد الوحدة الكرى 
وقلوا انسنة الصمدة |السمراد 
وهلوا تمحدد فها جدودا 


شملة الحق ميج الأصفياء 
توره فى صخائف الشهداء 
جريان الحياة فى البسلاء 
بآى الإخلاص للأولياء 
فى قلب اشر الفحساء 
بنفوس ممدة للفقداء 

عبد امجيد مد الاصنج 


اراد 


يزيا 


5 
م . 


كارثة ذ فلسطير: 


للتكولونيل عبد الله الثل قائد معركة القدس 


تقد وتعريف الأستاذ محمد عبد الله السمان 


هذا كتاب ضخمهو أشبه مايكون بالسجل؛ 
أودع الكولونيل عبد اله اسل بين دفتيه 
الجزء الأكبر من مذكراته ع نكارثة فلسطين . 

والمؤلف من خيرة الشياب المؤمن الغيود 
عل ديئه ووطه » وقد لعب خلال معركة 
فلسطين دوراً مهما خطيراً » وهو ضابط 
فى صفوف الجيوش العربية » ثم وهو قائد 
لمعركة القدسحيث أبلى بلاء حناً للاحتفاظ 
بالشرف العرنى » و بالمقدسات الإسلامية 
والمسيحية . ثم يمد .ذلك وقو ساكاعام 
لمنطقة القدس , حيث شبدت هذه المنطقة 
حكا دءقراطيا صيحاً تمثلت فيه قب العدالة 
والمساواة وحرية الرأى . 

ولا يخيل إلى القارى” وهو يقرأ هذه 
الصفحات العديدة » أن المؤاف قد يجل 
مذكرانه ليتحدث عن نفسه ء شأنه شأن كل 
مرى لعب دوراً فى معارك سياسية كانت 


أم عسكرية» بل سيتأ كد لديه . أنه هدف إلى 
إذاحة الستار » وإماطة اللثام عن جانب من 
الخيانة فى كارثة فلسطين ء هذه الخيانة النى 
لم يشبد الناريخ منذ بدء الخليقة أخس 
ولا أدئأ متباء فالمؤلف فى مقدم ةكنا به يقول: 
«.. وحين اتتهت الممارك فى فلسطين 
عينت لوظيفة مدنية هى حاك منطقة القدس » 
فأتيح لى - بح عملى السابق فى الجيش وعمل 
اللاحق فى الحكومة ‏ أن أطلع على خفايا 
السياسة الى سيرت ا حر ب الفلسطينية . وكنت 
منذ ابتداء الحرب متمرداً على قاثئدى جلوب. 
فى ظروف قاسية مريرة » يعرفها من له علم 
بأحوال شرق الآردن والجيش العربى فى ذلك 
الحين . وحين أمسكت بطرف الخيانة » 
أخذت أجمع الآدلة » وأسجل الجوائبه 
السرية من تاريخ الكارثة . . » 
#ألو مق أن الدافع إلى تسجيل المذكرات 


فا 


هو قضح هذه الخيانة » وما أضاع فلسطين 
وسفك دماءها العصا بات الصبيونية وما تدفق 
علها من عتاد وسلاح ورجال ؛ وإثما الخيانة 
المتعمدة من بعض حكام العرب أتفسهم » 
أولئك الذين أعتهم المطامع فأسللوا جزءآ 
من أتفهم لأعدى أعدائهم » يل أعداء 
الإنسانية بأسرها , 

لقد قم المؤلف مذكراته إلى نسعة عشر 
فصلا : فبدأ بالاحداث العسكرية والسياسية 
التى وقعت بعد قرار التقسيم 76 توقين 
سنة 14407 ء وقبل نهابة الانتداب ١١‏ مابو 
سئة م154 ؛ وكشف عرن. المزارات 
التى دبرها الانجليز ؛ وكان كام الأردرن. 
مطاياها , ثم عد فصلا عن دخول الجيوش 
العربية فلسطين تحوطها الدسائس والمهازل » 
ثم فصلا عن معركة القدس والهزيمة التى 
حاقت باليهود جرحت كيام » ثم فصلا 
عن الهدنة الآولى وكيف كانت عاملا مهما 
فى الكارثة : ثم فصلا عن الحرب الثانية 
بعد الهدئة » وكيف غدر بعض الجيوش 
العربية بالجيش المصرى » ثم فصلا واسعا 
عن الاتصالات السرية بين الملك عبد الله 
والهود للتعاون معا فى نسج خيوط المؤامرة 
على فلسطين , ثم فصلا أخيراً عن التفكين 
فى التخلص من الملك عبد الله » ومجرة المؤلف 
إلى مصر للإقامة بها . 


مجلة الأزهر 


وق هذه الفصول وغبيرها رسم المؤئف 
صورة واة المعالم لكارثة فلسطين ؛ وسرد 
قصتها سردا جعلها أشبه ما تكون بالمسرحية» 
وأبرز أبطالها بطلان: أحدهما , جاوب» 
مثل الانجليز فى الكارثة.و ١‏ الملك عبد القهء 
مثل المطامع والتخاذل أمام الممثل الانجليزى 
« جاوب » والمؤلف ساط معظم الأضواء 
على هذين البطلين » وبقية الأضواء سلطها 
غلى بطانة الملك ؛ التى دقعها حرصها على 
مناصيها إلى تنفيذ الرغبات الملكية بكل دقة 
وإخلاص . على رغم عليه أتها إثما نهم فى 
الخيالة وطعن الشرف العربى فى الصميم ؛ 
لآن مناصبها كانت أعزر لديها ة 
والإسلام وفلسطين والشرف العرفى نفسه » 
هذه البطانة الهزيلة كانت تنفذ الرغيات 
الملكية لأنهاكانت تع » أن الملك « المبجل » 
كان أمينا على تنفيذ الرغبات الانجليزية » 
متوهما أنه إثما يعمل من أجل مطامعه ؛ ول 
يكن يدود ماده أن الانجلين إذا تصدقت 
عليه باقمة من فلسطين فإنها ستمئح الهود 
ألف لقب منها . 

واستوعبت المذكرات جانيا من الخلق 
اليهودى ٠‏ وجانبا من الخلق العرنى , فالخلق 
العرى » لا يتخلى عن قب السدل والشهامة 
والمروءة ٠‏ لخين يستسم الهود فى القسدس 


القديمة؛ يؤخذ انحاربون منهم أسرق حرب» 


الكب 


حيث ياقون ما تقتضيه قوانين الحسروب 
النظامية » ويسل الباقون دون آن يمسهم ذرة 
من الاذى ؛ وحين تتقع معركة اللد والرملةء 
ومعركة دير ياسينءلا يستطيع القلّ أن يصف 
ما لقيه العرب من صنوف الوحشية » مذايج 
لا تفرق بين الأطفال والنساء والرجال » 
وهمجية تتئزه عنها الوحوش الضارية . 

والقارى“ للذكرات ريا ساءل نفسه : 
أما وقد تكشف الكوو ينل عبد القه التل 
خيوط المؤامرة على فلسطين » وأحد طرفيها 
الانجليز , والطرف الآخر الماثميون فى 
الاردن والعراق » فلم يقم بأى عمل إيجابى 
للقضاء علها : أو الانسحاب من مبمته » 
ليتولى فضح المؤامرة فى انحيط العربى ؛ ول 
قبل أن يشهد الاجتياءات السرية بين الملك 
عبد الله » والهود » وعد ها بنفسه ويمين 
علها ؟؟. 

ويحيب صاحب المذكرات : « وف تلك 
الأايام العصيبة التى تتكشفت لى فيها الخيانة » 
لم أغدر بالملك أو بحكومته ٠‏ بل كان دأبى 
إبداء النصح والمعارضة الصرحة الشريفة 
وتبصيرم بعواقب السياسة الى كانوا 
يسيرون علها . ٠.٠‏ 

و لعل القارى” لا يقنعه مثل هذا القول » 
فلو أن الكولونيل عبد الله تل » انبحب 
معانا فضح المؤامرةالدنيئة لاغتصاب فلسطين» 


ضفضفا 


ولو بعد اتتصاره فى معركة القدس ء لنغيب 
وجه التاريخ فى فلسطين » ولكنه ظل فى 
خدمة حكومة الأردن إلىما بعد اثتهاء المعركة. 
وقد رأى بعينيه وشبد بنفسه تارة اجتهاءات 
املك عيد الله مع الهود . 

ويظبى أن القائد العربى كان يبيت أمر1 
ليتتقم لفلسطين الشبيدة » وقد ذكر فى نهابة 
مذكراته إشرافه على تديير انقلاب عسكرى 
فى شرق الآردن » و لكن الرياح أتت ما ل 
تشته السفن كا يقول الشاعر العرب . 

وقد يلس قارى” آخر أن المذكرات - 
وإنكانت قد جاءت تسجيلا لكارثة فلسطين 
إلا أن بها بعض الفجوات الى تتمثل فى 
أحداث تركت وهى أضخر من أن ترك , 
وان يغفر هذا القارى” لصاحب المذكرات 
أن كل ماف الجعبة لم تسمح الظروف 
بإخراجه » إذ أن الآمانة التارخية تت 
تسجيل التاريخ بدون لجؤات :وف الظروف 
الى يتوفر فيه كل الإمكانيات لنشره كاملا . 

والكولونيل عبد الله الثل يعترف فى 
مذكراته أنه إنما عنى بالحوادث التى أحاطت 
بمنصيهكضابط فى اليش الاردنى ‏ وكقائد 
لللعركة » ثم كاك لمنطقة القدس » وإن كان 
الواجب التاريخى كان يحم عليه الإلمام 
بكل ظروف الكارثة حتى يأتى تصويره لا 
كاملا»فالخيائةلم يقم بها الملك عبد الله وحدهه 


لرايفا 


ولا الانجليز عثلين فى «١‏ جاوب ء وإنما 
أسهم قبا كثير من حكام العرب » وبعض 
من الجيوش العربية وقيادتها . 

والجيوش العربية لم تقم بالمعركة وحدها » 
وإما سبقها إلى فلسطين آلاف من الشباب 
العرى المؤمن متطوعا » لا يبغى من الحرب 
إلا [حدى الحسنيين : الشبادة سيل الله .. 
أو التصر . 

ولعد: 

فإن كارئة فلسطين نس كل إحساساتنا 
ومشاعرنا نحن العرب والمسليين ٠‏ وحين 
أهدى إلى الصديق الوق كتاه ١‏ كارثة 
فلسطين» ودأيت إزاما على أن أقرَأه قزائة 
تدبر وإمعان »كنت أحسب لقراءته ألف 
حاب ء لقد كنت وائقا من أنى سأقضى 
أياما ثلاثة على الآقل فى خصم الكارثة » 
أعيش معبا بقلى وبدون أعصاف ؛ وأشبد 
أنتى ل أستطع قصلين معا ٠‏ فالخيانة 
التى صنعت الكارثة من خخيوطها كان شببحها 
يتراقص أمام عينى فيعتريهما الجسود . ولم 
أكد أتتبى من قراءة المذكرات حتى 
تنفست الصعداء ٠‏ وأخذت أمى بمرحلة 
عصيبة أسترد خلالها أعصانى . 

القائد العرى : عيد الله الل لم يدون 


مملة الآزهر 


مذكراته ليصف معارك ٠‏ ولثما دوتها 
ليسجل تاريحا للجيل المعاصر والاجيال 
القادمة ٠‏ ليرى اجميع ٠‏ أنكارثة فلسطين 
لم يكن فى استطاعة أ يكاوانجلتر! أن تخلقها 
لوم تشمًا رائحة الغدر والخيانة من بعض 
الحكام العرب وفى مقدمتهم : المنتسبون 
إلى سلالة الرسول . 

و بعد مرة أخرى : 

فإن أبرذ مواضع السبرة من الكارثة 
اثتقام الله من الخونة حيث أصبحوا ‏ كا 
بقول صاحب المذكرات : « فى عالم آخى 
تلفهم ضفحات سود من تاريخ الكارثة » 
فلك الآردن قضى صريع رصاصة على عتبات 
المسجد الاقصى و رئيس حكومته,أبو ا مدى, 
شئق نفسه ٠‏ وملك مصر وم1ن وداثه 
أكداس من الاوزار والآثام قد اندئرت 
معه يمد ثورة #م يوليو عام 1468 ء 
وطفاة العراق الذين ساعدوا على خلق 
الكارثة قد مرقتهم ثودة ١4‏ يوليو عام 
لود 0 انا 

وإن ربك لالمرصاد ‏ وحسينا الندوحده. 


#رعبر الآ السوان, 


4 
أ 
زاء ١‏ اسسأ هه 


بين الس والشيوة : 

كانت الخطوة الى خطاها الأزهر نحو 
التقريب بين اذاهب الإإسلامية ذات أثر 
بعيد المدى . لقد سمحت أخطاء قديمة 
ومهدت لمستقبل طيب ء وبحت ما يده 
الشيطان من شرور الفرقة » وسدت على 
أعداء الإسلام منافد طالما تسربوا منهبا 
لقزيق أمته وتف ريق كته . 

والحقيقة أن الاستاذ الك الشيخ 
مود شلنوت ٠‏ بتوصياته الآخيرة فى دراسة 
فقه الشيعة » والاعتراف بأن أتباع أهل 
البيت جزء له حرمته من الآمة الإسلامية 
الواحدة قد أصبح من بناة التاريخالإسلاى 
ومن رجاله المرموقين ٠‏ 


ونحن ننشر فا يلى تصريحات الاستناذ 
الآكير فى هذا الموضوع الخطير مقروئة ما 
عفبا من استقبال ثيل هنا وهثالكة. 
قالت جريدة الحياة تحتعنوان «الدينواحد» 
كان فم الأزهر مود شاتوت قد 
أدلى منذ بضعة أشبر حديث عن عزمه على 


نا 


التقريب بين المذاهب ٠‏ والمباشرة بتدريس 


الفقه الشيعى فى كلية الشريعة ضمن برابجها 
الجديدة ٠.‏ 


وطق الآن وقت إعداد البرايج الجديدة 
فكليات الأزهر : وهذه المناسبة أدل أمس 
فضيلته إلى السيد مود سليمة مندوب جريدة 
( الشعب ) تحديث قال فيه : لقد أدخلنا على 
كلية الشريعة منبجا جديدا قوامه دراسةالفقه 
المقارن بين المذاهب الإسلامية على الآسس 
الآتية : 

أولا : تكون الدراسة على مختلف المذاهب 
لافرق بين سئة وشيعة » ويعنى بوجه خاص 
ببيان وجبة النظر الفقبى حكا ودليلا لكل 
من مذاهب السنة وهى الأربعة المعروفة 
والإمامية الاثنا عشرية والزيدية . 

ثانيآ : يستخلص الحم الذى برشد إليه 
الدليل دون التفات إلى كونه موافقا أو عخالفا 
لمنعب الآستاذ أو الطالب , حتى يتحقق 
الفائدة من المقارئة » وهى وضوح الرأى 
الراجح مس بين الآراء المتعددة وتبطل 
العصبيات المذ 

وفى أصول الفقه ‏ يعنى بوجه خاص يبان 


5 يجلة الأذفر 


المواضع الاصولية التى وقع الاختلاف فبها 
بين المذاهب الستة السايقة الذكر مع بيسان 
أسباب الخلاف . 

وف عم مصطلح الحديث ورجاله تشمل 
الدراسة ما اصطلح عليه السئة وما اصطلح 
عليه الإمامية والزيدية » كا تشمل دراسة 
الرجالالمشبو رين وأصحاب المسانيدومسا نيدم 
فى كل من الفر يقين ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى التوسع فى هذه الدراسة 
تفصيلا فى الدراسات العليا بكلية الشريعة 
ومناك قلت لفضيلته : 

إن بعض الناس يرى أنه يحب على الممسلم 
لكى تقع عباداته ومعاملاته على وجه يح 
أن يقلد أحد المذاهب الآربعة المعروفة » 
وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية 
ولا الشيعة الزيدية » قبل توافقون فضيتكم 
على هذا الرأى على إطلاقه ٠‏ فتمنعون تقليد 
مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا ؟ 

فأجاب فضيلته : أولا : يحو لمن ليس من 
أهل الاجتهاد والنظر أن يقلد أى مذهب 
من مذاهب العلباء الموثوق بعلهم وصلاحهم » 
يشترط أن يصل إليه ذلك المذهب من طريق 
منضبط يطبن إليه سماءا أو نقلا . 

ولاعيرة بها يكتب فى بعض الكتب 
من انحصار المذاهب الى يحوذ تقليدها فى 
الأربعة المشبورة : ولا ما يقال من أن من 


قلد مذهيا » فليس له أن يتقل إلى غيره . 
وفذلك يقول الشييخ عز الدين بن عبدالسلام 
ول يزل الناس يسألونمن اتفق من العلباء من 
غير تقيد هذهب ولا إنكار على أحد من 
السائلين ؛ إلى أن ظبرت هذه المذاهب 
ومتعصيوها من ا تلدين ء فإن أحدم يتبع 
إمامه مع بعد مذهبه عن الآدلة مقلدا له فيا 
تالاكاه تق أرصل + وعدّا افاي بص اللق + 
وزإعن موس الصواب لا يرطق ب أعند 
من ذوى الآلباب . ١‏ 

ثانيا : أن لنظ الشيعة الذى اشتهن به 
أتباع ( على ) وآل يتهعامة » هو فى 
الأصل مأخوذ من المشايعة يممنى المتابعة » 
فشيعة الرجل أصحابه وأتباعه » وقد أطلق 
هذا الاسم علىطوائف كثيرة تخا لف الإسلام 
فى كثير من العقائد الاساسية والأحكام , 
وهذه لايباح تقليدها الخروجها عن دائرة 
الإسلام ٠‏ 

ثالثا , أن هناك فرقا أخرى تنسب إلى 
( على ) وم شيعته المهتدون الذين يبدءون 
من هذه الفرق الضالة ويحكون بكفرمم 
ويلعنونهم . ومن هؤلاء الشيعة الصاحين 
الطائفة المعروفة ( بالجعفرية ) أو ( الإمامية 
الاثنا عشرية ) . 

رابعا : أن لهذه الطائفة المعروقة أصولما 
المستندة من كتاب الله تعالى ومن سئة رسوله 


آراء وأحاديث 


المروية عن أمتهم . فى العقيدة والشريمة 
وليس الخلاف ينهم وبين مذاهب السنة 
إلاكالخلاف بين مذاهبالسئة بعضهاو بعض 

فهم يديتون بأصول الدين »يا وردت فى 
القرآن الكريم » والسنة المتواترة , كا 
ينون يكلمايتب الإيمان ياو ريطل الإسلام 
بالخروج عنه : من الآحمكام المعلومة من 
الدين بالضرودة . 

عامسا : أن مذههم الفقبى مدون رد 
لدكتبه وأسانيده وأدلته »وأن موظن هذه 
الكتب ومن استمدوا منهم معرو فون حفوظة 
سيرتهم العبية ومكاتتهم الفقبية بين العلساء 
ومن هذا البيان يتضح جليا : 

١‏ - أن الإسلام لايوجب على أحد 
من أتباعه اتباع مذهب معين ؛ بل يقرر أن 
لكل مسل الحق فى أن يقلد بادى”ذىيدء أى 
مذهب من المذاهب المثقولة تقلا سميحا 
والمدونة أحكامها فى كتها الخاصة » ولمن 
يقلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى 
غيره - أى مذهب كان ولا حرج عليه فى 
فوس فاك - 

؟ ب أن مذهب الجمفرية المعروف 
يعذهب الشيعة الإمامية الاتتاعشرية مذهب 
يحوز التعبد به شرا كسائر مذاهب أهل 
الستاء 

فينبغى للسلين أن يمرفوا ذلك » وأن 


لننا 


يتخلصوا منالعصبية لغير الحق لمذاهب معيئة» 
فاكان دين الله ٠‏ ولا كانت شريعته تابعين 
لمذهب » أو مقصورين على مذهب . فالكل 
مجتهدون مأجورون مقبولون عند الله تعالى » 
يحوذ من ليس أهلا النظر والاجتهاد تقليدهم 
والعمل بما يقرونه فى فةههم لافرق فى ذلك 
بين العبادات والمعاملات . 

ولقد رحب الكثيرون من علا ومشايخ 
السنةفى لبئان بقرار الاستاذ الاكبر حول 
تخصيص كرسى فى الجامعة الأزهرية لتدريس 
الفقهالشيعى وعدم الاعتّراف بالفوارق بين 
المذعبين السنى والششيعى ٠‏ 

ووصف الشيخ حمد جواد شرى رئيس 
المراكز الدينية بأمريكا هذا القرار بأنه يعيد 
إلى المسلين وحدتهم » ويبدد مخاوف الشيعة 
ويجعلهم يشعرون بأنهم انصفوا ٠.‏ 

وصرح الشيخ مد علايا مفتى السئة فى لبنان 
أن المتعمق فى دراسة الشريعة الإسلامية 
لابرى من الفوارق بين السنة والشيعة 
إلاكايرى الفرق بين مذاهب السنة الاربعة . 

وقال الشيخ عمد الصادق المرجع الدينى 
للشيمة فى لبنان : إن الإسلام وحدة متكامة 
لامكان تجزتتها » والمذاهب ما هى 
إلا اجتبادات علبية للوصول إلى الحقيقة ‏ 

ثم أضاف قائلا : إن قرارعلامة مصر شيخ 
الأزهر استمد قوته وج رأته ومضاءه من قائد 
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يذذا 


العرو يتوساس لوا الرئيس جمالعبدالناص. 

وأكد الشيخ شفيق يمور رئيس المحكة 
السنية العليا ببيروت أن قرار شيخ الأزهر 
قضى على التعصب المذهى وأزال الفوارق 
بين السئة والشيعة الى لا تستتد حقيقتها 
إلاعلى خلانات سياسية قديمة ذالت أسبابها ٠‏ 

وقال الشيخ مصطق الرافعى رئيس عكة 
بهروت الشرعية السنية : إن القراد أذال 
الجفاء القائم بين مذهى السئة والشيعة ٠‏ 

ونال الشيخ حسين الخطيب رئيس امحمكة 
الشرعية الجعفرية: إن القرار استحق كر 
العلوائف الإسلاميةجميعبالًهدعوة إلىوحدة 
الصفوف وإزالة الفوارق الى خلفتها لنا 
المصور القديمة . 

أما الشيخ عبد الله نعمه رئيس عمكة 
ييروت الشرعية الجعفرية فقد وصف القرار 
بأنه سيؤدى إلى إشاعة روح الثقة بين 
الطوائف الإسلامية » وسيكون له صدى 
كرم فى النجف الاشرف بالمراق » 
يا سيسوء الاستعار والمستعمرين ء الذين 
يميثدون على حساب الطائفية »و بث الكراهية 
والبغضاء بين المسلدين . 

وقد علق العلامة اللبنانى الشيخ عبد الله 
العلايل على القرار قائلا : « إن القرار جاء 
ونحن ق حاجة إليه» . 


بمة الأزهر 


أى الاسناذ بر ا مد ل : 


أدل الشيخ مد المدنى عميد كلية الشريمة 
بالجامعة الأزهرية حديت لوكلة أنباء الشرق 
الأوسط بمناسية احتفال الججبورية العربية 
التحدة يذكرى استشباد الإمام الحسين قال 
فيه : إن العلاقة بين السسئة والشيعة هى علاقة 
الاخوة وأن الشيعة والسئة مذهبان مرن. 
مذاهب الإسلام الى تستمد من كتاب الله 
وسئة رسولهالصحيحة؛ والخلاف ينهما ليس 
غلانا فى الاصولاتى يحب الإيمان بهاء وإئما 
هو خلاف فى بعض المعارف الكلامية 
والفلسفية . 

ولا يوجد من بين أهل السنة من يشكر 
فضل آل البيت علهم السلام » ولا يمترف 
يما لم من أثر جليل فى خدمة الإسلام » بل 
إن أهل مصر غاصة وهى بلاد الأذر 
ومصدر إشعاعه للعالم كله مشبورة بحب 
آل البيت والتردد على مززاراتهم . واستطرد 
فضيلة الشيخ يقول : إن الحاذقين من أهل 
التاريخ والسياسة العارفين بأساليب الاستمار 
يمون على أن أسباب القطيعة بين السئة 


لسياسة فرق السد . فهم يقولون الشيعة,' :إن 
السنة تتكر استحقاق عل الحلاقة قبل أيكر 


آراء وأحاديك 


ويقولون اقسنة: إن الشيعة تفضل عليا على 
أن بكر وعمرءثم بةولون الشيعة : إن أبا بكر 
منع مهراث السيدة فاعلمة من أبها ويؤ لفون 
فى ذلك كتبا كالكتاب الذى ألفه أحد 
المستشرقين وكان عضوا بمجمع اللغة العربية 
بعنوان - فدك - وهو اسم الضيعة الى 
كانت تطالب بها فاطمة ومنعها أبو بكر منها 
كانهم يغارون على فاطمة أ كثر من المؤمنين ٠‏ 
وما بريدون إلا استغلال الساطفة وإحياء 
عوامل البغضاء ؛ ولكن إخواننا ا حققين 
من الشيعة لا يعبئون بذلك . وإذا كازن. 
أبو بكر وفاطمة قد وقع بينبما خلاف فهو 
خلاف طبيعى فى كل عبد وليس له ضرد 
على المبادى* الرئيسية والآصول المشتركة 
التى يؤمن بها اجبيع ٠‏ 

وتم فضيلته الحديث بقوله : إن الأذهر 
قد مد يده وما ذال يرحب بالاخوة الخالصة 
من العصينة المذهبية . وإن [خواتا الشيعة 
الإمامية والزيدية أيضا قد مدوا أيدهم 
وما زالوا يرحبون يذه الآخوة وببذا 
التعاون . 

ثم علق مندوب الوكالة على هذا الحديث 
بقوله: 

عن القاهرة تصدرالقرارات الحاسمة تاريخ 
العروية والإسلام ؛ فالقاهرة هى قبلة القومية 
العربية اليوم ‏ وه اثى تصنع اناري ف 


ونا 


ظل الر ئيس العظيجمالعبد الناصرء و بالتعاون 
مع العواصم العر بية المتحررة الآخرى . 

وعن القاهرة صدر قراد التأميم فأصبحت 
القناة عربية مائة بالماثة . . أليس هذا حدثا 
من أعظلم أحداث القرن شرن 4. 

وعن القاهرة صدرت الدعوة العارمة إلى 
القومية العربية بشكل غير مسبوق من حيث 
القوة والحاسة والتركيز المتين ٠‏ 

وعن القاهرة ودمشق البثقت الجمهودية 
العربية المتحدة قكتب عبد الناصي أعتم 
صفحة من تاريخ الوثبة العرببة الكبرى حين 
بدأ بقطرين تفصل يينهما اسرائيل ووحدهما 
غير مكترث بالمصاعب الجغرافية . 

وعن. القاهرة صدرت أعنلم خطوة 
دينية لتوحيد الصف الإسلاى .حين أعلن 
شيخ الازهر وعميد كلية الشريعة أن لاا فرق 
بين الشيعة والسئة » فأصبح المذهب الجمفرى 
يدرس رسيا فى الأذهر ويحق لكل مسلم 
أن يعتئقه . 

قال شيخ الأزهر : إن الإسلام لا يوجب 
على أحد مر أتباعه اتباع مذهب معين 
بل يترد أن لك لكل سل الحو أن يقد أى 
مذهب من المذاهب المثقولة نقلا يجا 
والمدوئة أحكامها فىكتها الخاصة , ولمن قد 
منميا مى مذء اذامب أن يتقل [لغينه أى 
- هذه بكان ‏ و لاحرج عليه فشىء منذلك. 


زننا 


وهار أيضا من بيروث : 

كان حديثك شيخ الأزهر عن الشيعة 
موضوع خطبة الججعة فى جميع مساجد لبئان 
وقد أذيع من عطة إذاعة لبنان . وكان قد 
انشرحديث شيخ الأذهر فى مع المحف 
اللبنائية منها الكفاح وبيروت المساء 
والسياسة والحياة والصحافة والحوادث . 

كان للحديث أثر طيب فى أوساط الشبعة 
حتى وصفه البعض بأنه أعظم حدث فى تاريخ 
الإسلام يمد الخلفاء الراشدين : 

وتلق مكتب الأستاذ الأ كير البرقية التالية 
من رئيس مجلس ثواب ييروت : 

فضيلة الشيخ موت شلتوت الحترم شيخ 

الجامع الأزهر ‏ القاهرة . 
الحق الذى جاهرتم به حول جواز التعيد 
شرعا بالمذهب الجعفرى كسائر مذاهب أهل 
السنة ٠‏ والفتوى الحكيمة التى أصد رموها 
مؤيدة بالرأى السديدو المنطق الرشيد» والقرار 
الحصيف الذى اتخذتموه بتجديد مناهج 
تدريس الشريعة والفقه المقارن .كلها أحداث 
اغتبطت بها قلوب المسليين لآنما تؤذن بحسم 
الفوارق وبحو العصبيات المذهبيةو تشر بقيام 
وحدة نفسية وروحية شاملة رافة بيحصد 
العرب منها الخيروالمنفعة » إننالنكرم و قف 
الجيد » وندعو للك بدوام العزة والتوفيق . 

رئيس مجلس النواب ‏ عادل عسيران . 


مملة الأزهر 


كا تلق فضيله البرقية الآتية من السيد 
مد جواد شرى : 

فضيلة الشيخالأكير شيخ الجامع الازهن . 

صاوات الله وسلامه عليك : إن الفتوى 
التاريخية التى أعلتم فها للعالم جمة المذمب 
الجمفرى ومساواته للذاهب الأريمة » 
قد أدخلت العالم الإسلاى فى تاريخ جديد » 
ودفمته ألف سنة إلى الأمام » وسيبق أثر هذه 
الفتوى إلى الابد . لقد تم ذه الفتوى 
وجودم وبرذتم شاعنين فى جل الخالدين . 


ع 2ه 


ذلك . وقد عقب الآاستاذ الأكير على 
استقبال علاء المسلين لسعيهفى التقريب بين 
المذاهب بهذه الكلمة : 

مود شلتوت شيخ الجامع الأذهر بحي 
جمييع إخوانه علياء لبنان على اختلاف 
مذاههم » ويشسكر لم تلك الروح الطيبة لت 
استقبلوا بها دعوة الوحدة التى يحققون با 
قوله تسالى ‏ « واعتصموا يحبل القه جميعآ 
ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كلم أعداء فألف بين قلويم , فأصبحتم 
بنعمته إخوانا » وكتتم على شفا حفرة من 
الثار فأتقذك متها » . 


( البقية على صفحة 705 ) 


يننا 


عاق 


00 


” يلق إلينا البريد كل يوم طائفة من الرسائل الكريمة يجى بها كاتيوها هذه امجلة ويثنون 
حلى القائمين يها والعاملين فيها وس:قتصر ف النشر منها على ما يشتمل على اقتراح أو توجيه . 


هرد لون ان 


م أقرأها منذ أمد طويل . . ثم وقع بين 
يدى العدد الأخير ! .. أخذت أعد صفحاته 
بنظرة وئيسدة على موضوءاته ! . . وكان أن 
قرآتها ويجلة الأزهر ‏ فى جلسة واحدة !... 

هذه الجلة . . ! يحب أن تدخل إلى كل 
بيت » و إلى كل مدرسة » وإلى كل مكان . . ١‏ 

هذه اجلة . . ! يحب أن تكون بين يدى 
كل إنسان 1. . 

نريد جيلا جديدآ على عل » وعلى أدب » 
وعلى خلق .. وهذه الجلة هى الوسيلة ؛ وهى 
الكتاب الذى قرأ صفحاته ٠‏ فتجد العم 
والآدب والاخلاق1.. 

لا بوجد سواها » وليس غيرها من حمل 
الرسالة » ويؤدى الآمانة نحو جيل جديد » 
تريد أن ينأ قوب فى عل » وفى أدب » 
وفى خلق ! . . 

سلبوها الزمام » وسترون كيف يكون بناء 


اليل على أساس من عل وأدب وخلق 1... 
إى أفكر كقارى* » كيف تصل هذه الجلة 
ك الأسماع ؛ فى مصر ء» وفى الثعرق ٠‏ بل فى 
العالم أجع ؟.ء 

وليسمح لى رئيس التحرير أن أتقدم 
يما أرى: 

الغلاف بألوان براقة » أو بصورة من 
قنان ؛ لا ريب سيجد القارئ” فى الانتظار 1. 

وهذا القارى”* » تريد أن نلق عليه شبك » 
اذا تفعل ؟ . . وأرى أن تكون الشيكة 
على هيئة مسابقة بين القرا. فى أدب وهل ١‏ 
ولن نبخل على الفائزين ببعض المال , 
أو شكرم 1.. 

وباب أسثلة القراء . . 

وباب للتربية , من أجل الآمهات والآباء 
فاليا + 

وباب للرأة ؛ وهى صف الجتمع . . 

وباب من الخارج . . نعرض فيه أدب 
الغرب » ور الغرب , وأخلاق الغرب 1 .. 


دنا 


والشرب لديه صور عالدة من أدب وعم 
وغلق 1.. 

هذه أفكار عرضت بها ؛ ومرت بالخاطن » 
وأجلها على القرطاس , لأنى أحبيت الجلة » 
وأود أن تتكون اجلة الأآولى فى التداول بين 
الناس » وف الذيوع والانتشار » فى كل بلدء 
وى كل قطر وعلىكل لسان 1.. 

والآن . . تحية تقدير إلى السادة امحردين 
الأعلام : وإلى السيد رئيس التحرير الآديب 
الفنان » وإلى المقل المفسكر الاستاد العقاد . 

جمد فريد طاهر 

/0 شارع منصور باشا محرم بك باسكندرية 

( انجلة) تشكر السيد الفاشل تقنديره 
وتوجبهبه و نعده أن تنفذ من اقتراحاته ما يلاثم 
دمح الجلة . 


كو نروات على مستوى أعلى : 

عشرات الندوات السياسية والاجتياعية 
والآدبية تعقد فى القاهرة بين ليلة وأخرى , 
وأتلفت بمينا وشمالا فلا أجد ندوة إسلامية 
على مستوى أعلى تناقش المعانى الإسلامية 
الى تشغل الآذمان . 

وأقول: ندوة إسلامية على مستوى أعلى ؛ 
الآن مناك ندوات إسلامية تقام فملا : فى مجلة 
لواء الإسلام . وف الشبان المسلبين ٠‏ وى 
مجلة الإسلام والتصوف ٠‏ ولكن يخيل إلى" 


يجلة الازهر 


أن مثل هذه الندوات إتما يغلبعلما الطابع 
الخطاى والاساليب الإنشائية » مع احتراى 
لبعض من العلاءلم أقدارمم يحضرون هذه 
الندوات ويدلون بآراء لما قدرها , إلاأنها 
آزاء نكاد تمتق وسط خضممن آراء الكثرة 
الساحقة الى هى أشبه ما تكون بالخطب 
لمثبرية . ولا سيا أن جل الموضوعات التى 
تثاقئبا هذه الندوات مكرر ممادء 
ولا يتجاو بكثيرا مع حاجات المصر الذى 
لعيش فيه . 

ولا ديب أن الأزهر نفسه يشغل هذه 
الندوات بعدد وفير من علائه ء ولكن. 
ملا تعقد ندوات شهرية فى إحدى قاماته + 
تناقش المعانى الجديدة والافكار الحديثة 
وصلة الإسلامعلى مستوى أعلى » ويدعى. 
العلماء من الجامعات على اختلافها مع مراماة 
التخصص ف المعانى التى تناقش ٠»‏ ثم تثم 
الفائدة حين تنشر المناقفة على صفحات مجلة 
الأزهر التى م المرجع الوحيد المعتمد لدى 
المسلبين فى الآفاق الإسلامية الدانية والقاصية. 

إن هناك عشرات من المعانى الجديدة نحن. 
فى حاجة إلى دراستها على ضوء الإسلام » 
لنقطع الطريق على كثير من الالسئة الى 
تتناولها على المذابر , وكثير هن الأقلام 
التى تعرضها على صفحات الجلات الإسلامية 
المتواضعة » وهذه الآلسئة والأقلام تخبط 


بريد الجلة 


ذات النين وذات الشمال دون أن تمنى 
بدراستها لآنكل مها أن تسد فراغا . وكق . 
إنه بجمرد انتراح .. أرجو أن ييكون 
موضع دراسة وعناية أستاذنا الدكتور مد 
الهى مدير الثقافة بالأزه . . . ! 
عمد عبد الله السمان 

الى لمكاو على عبر الوامم : 

السلام عليكم ورحة الله . وبعد . . 

١‏ قرأت فى مقالكم ‏ موقف الهودية 
والمسيحية والإسلام من العزوبة ‏ عبار تين 
يحتاج الآمى فهما إلى إيضاح يزيل ماشعرت به 
من لبس قد يشعر به غيرى » فأرجو التكرم 
,بالإفادة على صفحة المجسلة حيث إن بالريف 
بعيدا عن القاهرة ولا أستطيع القيام بهذا 
بإبدهم 

+ - العبارة الآ ولىقولك فوصفحة 07 : 
والقديس يوحنا المعمدان ( بحي بن ذكريا) 
ونحن لا تقر أن بحى بن ذكريا هو يوحنا 
المعمدان » بل ذعرفه رسولا ابن رسول وقد 
قال الله فيه ه با ذكريا إنا نبشرك بغلام اسمه 
يحى لم نجعل له من قبل ميا » وقال الله ليحي 
نفسه « يا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناء 


إيذاذا 


ونحن نعرف أن مي البتول أم عيبى وه 
من آل عمران وتعتبر أختا لمومى فى النسبة 
إلى عمران فقط ؛ لا أختا شقيقة لموسىكا هى 
الظامر ىك اكور وبين مزم 
ومومى أحقاب . 

وكذلك عبارة ثالثة فى صدرالمقال 
صفحة .م خاصة بإسماعيل عليه السلام تفيد 
أن إسماعيل كانت تدعيه لنفسها سارة زوجة 
إبراهم » وهو ولده من الجارية هاجر» حيث. 
كان نظام البيثة كذلك ٠‏ والذى نعرفه أن 
[سماعي لكان مع أمه هاجر ٠‏ ولم ينسب إلى 
سارة ؛ وأنهلم يفارق أمه حتى بعد أن 
ضاقت به وبأمه الروجة الآصيلة سارة » 
فاقترحت إبعاده مع أمه وقد استجاب إبراهم 
تتفيذا لرغبتها ظاهرا » وءطاوعة لوحى الله 
واقعيا ‏ فإذا كان الاستاذ الدكتور يتكرم 
بإذالة الشبة أكون شاكرا له فضله . 

عبد اللطيف السبكى 

يايد صن ويه العامئٌ لم طهر : 

شرت بعض الصحف أن لجان تعديل 
المنامج فى الأزهر اقترحت ندريس الحقوق 
والطبوالهندسةوالكيمياءوالعلومالسياسية؛ 
وعقب على ذلك أحد السادة الحررين بأنه 
يرجو من الأزهر أن يتدبرمثلهذه التيارات» 
لآن دراسة هذه العلوم تقتضى ثقافة خاصة . 


لينفا 


وإدادة الشئون العامة تعلن أن هذا الخنر 
شأ فى دار الصحيفة لافى إدارة الأزمرء 
وأن هذا الاتجاه العجيب لم يخطر لأحد من 
رجال اللجان على بال . 


موق ف يع ال#عف نى الذاز قر وبع اللغزة 


السيد الأستاذ مدير مجلة الأزهر : 

دأبت صحف معيئة وكتاب معيتون على 
اختراع الاخبار الحازلة حول المجمع الاغوى 
معقل اللغة , والجامع الأزهر حصن الدين 


جملة الأزهر 


ثم شرت أغرا أن الأزم قدقير 
تدديس الطب والهندسة وعلوم الذرة » 
شرت ذلك كله وهى تعل يقينا أنه كذب 
واختلاقءو لكنها تريدإثارةالقارى” وإضماكة 
على حساب جامعة جليلة يكن لما العالم كله 
عواطف القداسة والاحترام ٠‏ 

وافتراء الأحاديث على الناس 


أصبع آم 
1 ا 0 
:أ فى جميع السمف لد أيواب وله 
حررون ٠‏ لاتيم فوا م ابام بباجمبور 
أنه يستريع الشائمات ويطرب الكت ؛ فهى 


فتقول مثلا : إن امجمع اللغوى قضى أسبوعا وهى بذلك تسىء إلتفسب ا لان تحمل القارى* 

يبحث ويناقش فى اسم يضعه للنظلات الحابطة على أن يمتقد أن ما تنشره من الأخبار مو 

ثم اتبى بسد الجادلة العنيفة إلى أن يسميها من هذا النوع . والصحافة مادة التاريخ ومني 

( القفف ) ثم نشرت منذ أيام أن امجمع سمى المدابة ومعم الشعب فبى جديرة بأن ترفع 

البواب أمينالعمارة : والشيال مساعدسافر» امخهور لاأن تنزلإليه » وأنتطالعه بالحقائق 

وبائع البليلة 'تاجر قح مبلول ز وهى نكتة لا أن تزورها عليه . 

قديمة لللرحوم الريحانى ) ٠‏ مع أن المجمع فى وفق الله العاملين إلى خدمة الآمة العربية 

عطله السنويةمنذ ثلاثة أشبر ٠‏ وكليتاالبواب من طريق الحق والخير والصدق . 

والمال من السكلمات الآصيلة فى العربية فل 

داعى لتشييرهما . عبر اللولى كر السيد 
تصويب فى الجزء السابى 


فى الصفحة رتم +4 السطر ١+‏ من العمود الثنى ‏ لإصلاح تلف صوابها : لإصلاح تلك ٠‏ 


ده لاؤ ه 74 ١ه‏ 


قاد قفعيلاةد لإ واه 


« الآول- منالفكر‎ ٠ 
-غارجان فى‎ ٠ 


:مها الفكن , 


#عارجلل من . 


داك د اضر 0 


يفد إلى إدادة الجامع الأزهر وفود غفيرة 
من أنحاء العالم الإسلاى لتحية الاستاذ 
الأكبر والتحدث إليه فى شئون المسلدين 
وتلق مايسديه فضيلته من نصائح وتوجبهات. 

وف رسيهايه : 

استقيل فضيلة الاستاذ الأكير السيدين 


الدكتور الحاج جويا عضو مجلس النواب 
فى سيلان وذعم المسلين با . 


فقال لفضياة الآستاذ الأكير : إن تعداد 
المسلدين فى سيلان فصف مليون مس وعدد 
السكان ثمانية ملايين ومع ذلك فهم ذوو قوة 
وإيمان و إخلاص لآنهم لا يعترون إلا بالته 
ولا يثقون إلا فى الله . 

فقال فضيلة الاستاذ الأكير : إن الأزهر 
ليفرح كثيرآ بزيارة زعماء المسلين له ؛ 
لآن هذا التزاورعبة ومودة وتعاهد 
فى الله وكل ذلك أقوى رباط فى الإنسانية ؛ 
فالروابط بين الناس لما أسباب شتى فقد يكون 
سييه القوة أو الصناعة أو أى لون من ألوان 
الاختراءات ‏ ولك نأقواها إتما هو الإيمان 
بالله » و إذ يوجد الإيمان توجد الحبة والتعاون 


والرسول صل الله عليه وسلم يقول :«السل 
للسل كاليدين تغسل إحداهما الأخرى , 
وأفضل الدرجات عند اشتخفيه وتقواه» . 
اله يقول : « إن أكرمك عند الله أتقام, 
والإسلام لا يعرف لوناً ولا جنسا ولادولة 
ولاقطراً فإنه بمبادئه يتخملى كل هذه 
الاعتبارات » ومن بيان الرسول صل الله 
عليه وسل فى خطبة الوداع د لا فضل لعربى 
على يحمى إلا بالتقوى » . 

وواجب المسلين جميماً فى أنحاء الأدرض 
أن يلتفوا حول كتاب الله انق حل لم 
مبادى” الخير والسعادة ٠‏ ولذا فإثى أسارع 
فأهدى إلي كتاب الله » أقدم ليم هدابته 
ومثله المليا وقيمه التى تحيا بها الإنسا نية : 

وقد قال السيد الدكتور : هذه القوة فى 
سيلان تنسع أخبار الازهر فإنها تعتيره الهاد 
الأول الآن فى الإسلام وتعتبره المنارة الى 
تحمل الحداية الئاس , وقد استمعنا فى كلسة 
لم أنك قم أن رسالة الازهر هى رسالة 
ممد بن عبد الله فالأزهر حينئذ حصن هذه 
الرسالة وإذا فإئنا ترجو أن يعاوئنا الأزر 


إلى وذادة القربية والتعلم فطلب 


1 


منبا بعض المدرسين ونحن حريصون أن 
تأغذ المدرسين من الازهر فإتنا نطمئن إلهم 
دينا ولا وعملا . 

فقال للم الأستاذ الا كبن : إنتى حريص على 
أن أ لىجميع طلبات المسليين فى مشارق الآرض 
ومغارما ؛ ذلك عقدنا اغتبارا فى الفنة 
الاتجلين ةلنخخار أوائ ل الناجحينترسلهم ليك 
وإلى غير فى البلاد التى لا تكلم اللغة العربية 
5 هاأتمأ أولاءترو نأ ثنا نفكرالمسلينجيعا. 


مع زهي مسلرى السلا 

استقبل فضيلةالآستاذ الآ كبر اليوم السيد| 
الشريف مكى زعم المسلبين فى الستغال ؛ وقد 
قال لفضيلته « إثنا جيعا فى السنغال نحب 
علك ونحب فيك القوة والصراحمة 
والإخلاص ؛ ونحن نمتقد أن هذه من أسس 
الإإعان اسيم والتقيةة: 4:1 والؤهدانا 
القوى ب لذلكجئت لأدوى نفسى وأشبع نب 
بالالتقا. بم والاستاع إليكم «حى أعقد 
بينى ويينكم الصلة الوثيقة » وإنتى إذ جئت 
فى أنتهز فرصة أقدم فيها شكر 


ققد حدثوى أن فضياتكم ترعام رحاية خاصة 
وتعنى بهم عناية الاب بأبنائه : وتدقالو! لى 
إن الوحشة قد ذالت عنهع فى الأزهر منذ 
وليت أمره » وإنتى أطنب التكرم بالائتفات 


بجلة الأزهر 


[لهممن حيث اتحلم والنصح وحسنالتوجيه 
والتربية الدينية . 

قال فضية الاستاذ الآ كبر وهو يشد على 
يدضيفه ؛ هذه هى تمية الإسلام : التحية 
الت تجسع وتوحد وتلف وتجمل من الناس 
قوة واحدة لا يعترها ضعف ؛ وليس فها 


ثغرة يصلل منها الفساد , ولا تدخل منها بد 
الإثم والطفيان . إنتى أحييكم أيا المسلون 


جميما فى السنغال وفى سائر أنحاء الآرض » 
وأتمنى أن مجمعنا الله على عبة دينه وعلى 
الاتجاه إليه والسير فى طريقه المستةيم » وأن 
نكرن أمة واحدة ونحن جديرون ببا إذ تعبد 
ربا واحدا ونصل إلى قبلة واحدة ونقف 
فى صف واحد متراصين : وتلك كلها أسن 
الوحدة ودحائم القوة : فلنتجدجيءا إلىالته أن 
ينصر نا و يشد أذرنا وبع لكلنته و ينصردينه ٠‏ 
وات الرجل القوى الذى يمد يده إلى 
العالم أجمع قيأخذ بيدءإلى بر الحرية والآمان 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر يفتح لللامة 
الإسلاميةهذا البابواسما, ليدخل منهالميع 


وقد أهدى [ لة الأستاذ الأكبر 
مصحفا ليكون العبد ببنه و بين المسلبينجميعا. 


علق الجر يله :2 
استقبل فضياة الآستاذ الأحكبر شيخ 
علاء البحرين السيد عبد اللطيف بن مد 


وفود رجال الإسلام على الآستاذ الآ كبر 


السعدى وقال لفضيلته , إن للسلين آمالا 
كيارا فيكم ءرإن الإنظار لطاعة [ليكم وإننا 
ترجو أن يكرن تكرك هو الممل الإيماى 
لخي الإسلام والمسابين ٠‏ رذقنا القه وإياكم 
الشكر على هذه النم . فقال فضيلة الأاستاذ 
الأكبر : إنتى أدعو الله سبحانه أن جع 
كلة المسلبين »وأن يحمل من الأزهرالمصباح 
المنير لهذ الم الإسلامية . والضوء الى 
لا يخيو شعاعه , والحصن الذى تحمى لللامة 
الإسلامية مبادها وقيمها وجوانب السلم 
منها » وأدجوكل عام من علساء المسليين 
أن يعمل على ذلك وأن يبعر الناس بمواطن 
القوة ف الدين حت ىلايد المستعمر ولاصاحب 
المبدأ الهدام ثغرة ينفذ مثا إلينا . 


/ .فضيلته : , إن الإسلام لايمرف 
أمكنة ولا يفصل بين دولة ودولة ٠‏ إتما 
المعمورة كلها رقمته ومكان دعوته فى وحدة 
شاملة وقوة متيئة وأمة واحدة وهولايمرف 
الفرقة ولا يدعو إلها ولايحها ؛ لازن 
المبادى" القومة لا تحملها الشيع والأحزاب 
إنما تحملها اليد القوية . لقسد ظن الجاهلون 
أن المذاهب الإسلامية لون من ألوان الفرقة » 
كبرت كلنة تخرج من أفواههم » إنه الاجتباد 


إلبذا 


النى ينترف من منبع لا ينضب معينه ولا 
يظمأ وارده , قلتقثر الآلفة يننا والوحدة 
بين أمتناء فإنتى ؟! قلت وأقول غيرمية :[ننا 
تجه إلى رب واحد ونعبد ربنا متجهين إلى 
قبلة واحدة فى صف واحد ء غير أن بعض 
الموائق إلى التفاهم الحقيق قد أوجدما 
الاستمار النى أراد أن يفصم عرى الآلفة 
وانحبة بينالآمة الإسلامية فدخل عن طريق 
تفكيك اللغات وطفى عل اللغة العربية لغة 
القرآن لغة الدعوة الإسلامية فل يعد التفاهم 
موجودا بين بعض المسلبين وبعض . 

أذكر أنتى عندما أديت فريضة الح كان 
مجتمع بى كثير من إخواتنا الإبرانين 
و الافغانيين والأندو نيسيين وغيدم وماكان 
يتم التفام بيننا إلا عن طريق الوسطاء من 
الذين يحيدون لغتين ا ثتين»وذلك كله لون من 
ألوان الضمف , ولذا فإننى أدعودعوة المؤمن 
إلى إذالة هذه الموائق بأن تقبل الدول 
الإسلامية على نشر اللغة العربية بين أبنائها » 
وأنا من طريق قد عملت فعلا على إزالة هذه 
العوائق يإدغال لغات ست تدرس فى الأز 
على مستوى عال من الدراسات هى اللغة 
الأندوئيسية . والآردية » والسواحلية 
والانجليزية, و الألمانية »والفرنسية.حتىلايجحد 
رجل الأزهر فدعوتهأى عائق بعوقه بليبث 
دعوة الإسلام ىكلمكان. وهاهوالمعهد مخرج 


زذيانا 


دفته الأول في أول الشبرء وأنا أدعر الله 
أن يوفقنا . و بهذا الطريق الذى يرعاه السيد 
الرئيس جمال عبدالناصر وبحيطه بعتايته نعمل 
على إزالة الفوارق فأنا أقول دا ما كا قال 
الرسول : ( لاعصبية فى الإسلام) ولاجنسية 
ولا إقليمية ؛ فإن خصوم الإسلام والمسلبين 
قد استغلوا جهل المسابين فى فثرة الضعف 
وداحو يش رقون بين بمضهمو بعش ف كل تملى 
إسلاى ؛ فالم تتحد وتعل لغة واحدة 
فسيظل المسادون قرقا يضرب بعضهم 
رقاب بعض ؛ « واعتصموا جيل الله 
جميعاولا تفرقوا ونحن وطريةما إليجمع 
كلة المسلبين فى أنحاء العالم بإذالة الشوائب 
وتقريب وجبات ال 000 | 
أن يقبلوا على هذا الاتجاه لنحيا حياة 
سعيدة « وتعاونوا على الب والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والمدوان » وأنا 
يا أخى : أريد أن نتجهبالامةالإسلامية إلى 
الخلق القويم وأديد أن أتعمل من الميقة 
والإذاءة أداة لذلك لذلك » ولا بي 
ولا يمح إلابما صلح به أول هذه الآمة 
من اتماه إلى الخلقالقويم والعقيدة السحيحة 
والإيمان السلم ٠‏ إثى أطالب الصحف 
والإذاعة بأن يتجها إلى الخير والفضيلة وأن 
تكون وجبتهما معنا تربية جيل يح نظيف 
لا يعرف ضعف الخلق ولا الاستعانة ثالثل 


هذا الآ 


مجة الأزهر 


ولا الاتجدار فمباو ىالرذيلة ٠.‏ 
على كل مسل فإن الرسول يقول :والمسم أخى 
المسلء والاخوة تقتضى حسن الرعادة وسلامة 
التوجيه وإن الصلة بين المؤمنين بعضهم 
وبعض لأاقوى جانبا من صلة الانساب . 

وقال السيد السفير : « أنا معثز وغشور 
بمقايلة فضيلة الأستاذ الأكر الشيخ مود 
شلتوت » كا إننى تخور يما سمعت من كليات 
تجمع القلوب تدعو إل الاتحاد وتمنع الفرقة 
وقد عرفت ذلك فى آرائكم وعليكم 
وفمقالاتم » ولقداستنار قلى بهذه المقابلة 
- واد لله - قر أيت أن أهرع مسرما الشكرم 
إن مرودى بتداد حين أجدم 
داتما تتجبون إلى الطريق الإيحانى الفعلى » 
والمسلون اليوم أحوج إلى رجلفعال منهم 
إلى دجل قوال . 

وهكذا اتتهت المقابلة وودم السيد السفيي 
عثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب ٠‏ 


ذلكواجب 


مع أمير الكويت والشارقئ 
واستقبل فضيلة الآستاذ الأكبر سمو 
الآمير عيد الله الجابر الصباح و يصحبته سمو 
الأمير صقر بن سلطان أمين الشارقة والشيخ 

بد العزيز حمادة شيخ علياء الكويه ٠‏ 
دقل سو الاي الفضيلة الآستاذالأكير 


وفود رجال الإسلام على الآستاذ اكير 


إنا نيم لآن موتكم التى يحمل إلينا 
لجال سات ٠‏ بجمع بين قلوبنا 


-- الاستاذ الا كير: إنكم عرب» 
وإنكم لبنات قوبة فى الوحدة العربية ؛ وإن 
الإسلام إتما انتشر عن طريق العروية » 
فالقرآن عربنى والرسول مد صلى الله عليه 
وسلم عرنى ؛ فالعروية والإسلامكل منهما 
يتصل ببعض اتصالا وثيقا ويشد بعضهأزر 
بعض ؛ والإسلام اليوم يطلب من الناس 
جميما أن يكونوا أمة واحدة متراصة البناء 
قوبة العمدوالأطرافومنأولى .هذا منكم؟. 
قواك التهوجعلكفىخدمة الإسلام والمسلدين» 
وإن الأذهر اليوم لا يضن على أحمد من 
المسلين ف أنحاء المعمورةبعون ولامساعدة » 
وإتما يقدم للعرب والمسلبين جميعا كل ما 
يحتاجون إليه من مدد على وثقافى سوا أكان 
عن طريق رجاله أم عن طريقكتبه ٠‏ وإنه 
من حسن الحظ أن يكون مع مموك مدير 
المعارف عندك وهو أحد الازهريين الأستاذ 
عبد العزيز حسين . إثنا إخوةف الله فلتخدم 
دين الله ققد وعد الله سبحائه وتعالى عياده 
الذين ينصرون. دينه بالنصر والقوة 
« ولينصرن القه من ينصره ؛ إن الله لقوى 
عزيز » » « إن قتصروا الله بنصرك و يثبت 


أقدامم 7 


ييا 


واعتبروا أنتى واحد منك أدعو إلى اله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى . 


فرد سمو الآمير قائلا : لا » أنت [مامنا 
ونحن جند تعمل معك . 
وقد أهدى قضية الاستاة الأكر سمو 
الآميروالمراتقين له الممحف ليكون عبد اله 
بين اجمييع يهتدون بهديه وينبجون منهاجه 
و يسيرون على طريقه . 
من لينايه : 


واستقبل فضيلة الآستاذ الاكبر الاستاة 
أسمد المقدم سكرتير تحرير جريدة السياسة 
البنانية » وقد حمل إلى فضيلته تحية السيد 
عبد الله اليافى رئيس الوذاراة اللبنانية الاسبق 
وتحية جمسع البنانيين. وقال : يا قفني 
الاستاذ الأكبن لقد جمعت الناس على كلة 
واحدة وقد فرحوا جميعاً لآن فضيلتكم تعمل 
لتوحيد الكلمة بين المسلين ٠‏ فقال فضيلة 
الاستاذ الأ كبر : إننا نعمل على ألا ينكون 
العصبية أثر فى المسلبين فقد قال الرسول صل 
الله عليه وسل : د لا عصبية ف الإسلام »,15 
نخرص على ألا يكون للبوى ولا للشبوة 
ولا للغر ضأىأثر فى نفوسنا ء وإتما نكون 
أمة واحدة تستمد كيانها ومبادتها وعقائدهاة 
من كتاب الله ومن سنة رسول الله وأن 


نطرح الخلافات وراءنا ظهرياً قتصبح أمة 


ينا 


واحدة «تناسقة قوية لا ثغرة فى بنائنا 
ولافرقة يينناء أقول هذا ولساتنا يقرأ قوله 
تعالى : , يا أهل انكتاب تمالوا إلى كللة 
سواء بيننا و بيتك ألا نعبد إلا الله ولا نيرك 
به شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا مندون 
الله فإن تولوا ققولوا اشبدوا يأنا مسلون » 
قلت هذا ونادينا بهفاستجاب لما من 
استجاب وند عنها من ند ونرجو أن يتدبر 
الذين لم يستجيبوا إلى آثار هذه الدعوة 
و تتائحها من وحدة شاملة وقوة تترتب علها : 
ليفيئوا إلى أ الله ٠‏ 


مع قائر اليسره الوكول : 

استقبل فضيلة الاستاذ الأكير السيد 
الفريق جمال فيصل قائد الجيش الآول 
بالجهورية العربية التحدة - 

وقد قال فضيلة الاستاة الأكبر : إن الحق 
والقوة حيئئا يجتمعان يحقق الله هما الحي 
ويؤكد يهما النصرويعلى بهما الأ وها أنذا 
أرى معنى القوة ماثلا فيكم مجتدما لك 1 
وقد لمست ذلك فى ضباطك ورجالكم 
وهذه القوة العتيدة هى التى تدفع دائمما الحق 
إلى الآمام » وأ نا أعتبر أن الآمة لابدلما من 
شحنتين قويتين , شحنة معنوية تتمثل فى المدى 
والحق والإيمان » وأخرى مادية وكلتاهما 
مذكورة فى قوله تعالى : « وأعدوا لم 


مة الأزهر 


ما استطعتم من قوة ومن باط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوك » وقد اجتمعت الشحنتان 
اليوم فى الجيش وفى الأزهر . 

وإن أمة تجتمع فيبا هذه القوة لتعلو قيمة 
وتعر جاناً , والأزهر والجيش هما القوتان 
اللتان تسعد هما اجمبورية العرييا 
بارك لنا اله فى جمال القائد واارائد 
ورئيس الجبورية ؛ وفى جمال قائد الجيش 
الأول قواى الله وشد عضدم وبارك فيكم ؛ 
وأدجو أن تبلغوا ذلك إلى إخوانكم 
وأبنائك من جند هذه الآمة . 

فقال السيد الفريق جمال فيصل : إثنا 
نقدر رمالة الأزهر وقضل الأزهر وقوته 
ف التوجيه وأنا سعيد جدا بزيارته 
وإنق أحس حين أسمى إلى الازهر بكل 
المعنوية التى أحس بها عند ما أسعى إلى الحرم 
المقدس ء فإثنا نعرف جميما أن الازمر هو 
حصن هذه الشريعة » وعماد هذه اللخة وهو 
النبراس الذىتدى ديه و نسير على ضوثه » 
وعدنا بقبسه وجاك اند خير | حينا تعملون 
جاهدين على إيقاظ هذه المعانى حتى يعود 
إليه مجده ٠‏ وإن [هداءم كتاب الله للجيش 
لعبد نقطعه على أنفسنا بأن ثرعى أماثة الله 
وأن نصون حدود جمهوريتنا ٠‏ ونحفظامثل 
العليا وذلك عن طريق الإيمان » القويم ؛ لآن 
الإيمان هوكل ثى. . وإن زارنى للأزهر 


دفود دجال الإسلام على الأستاذ الأكيى 


أعتبرها شرفا سعدت به فى حياق ء لآنه 
الجامعة التى حافظت على العروية والإسلام 
ولقد أصبحتم با فشيلة الاستاذ الآ كر فى 
كل قلب من قلوب المسلدين ؛ بما تمدونهم من 
عل »وتبصروتهم فى شئون دينهم ولذا فأكون 
سعيدا حين أتقدم إليك مكررا دعو كم 
ومن تختارونه من السادة العلاء لتكونو! 
ضيوفا على الجيش الأول , ويسعدى أن أقول 
لك : إنتى تلنت فى الأزهر بصورة ير 
مباشرة فلقد درست القرآن والشريمة 
وأصول الغفة العريية على شيخى 
وأستاذى الشيخ ناجى أديب من كار علاء 
الإقلمالشمالى» وإنتى مهما جلست مع فضيلدكم 
فلن أروى المأ ولن أشن الغلة ولذا فإتى 
أستأذن منكم راجيا لم دوام التوفيقلتبوض 
بالأزهن الذى نحبه وتخلص له . 

وقد قدم لسيادته فضيلة الاستاذ الأ كبر 
مصحفا أهداء إلى المتحف الحرنى وكتب له 
إهداء خاصا نصه . 3 

بم الله الرحن الرحيم 

لابد للقوة من حق يوجهها ويرسم لما 
طريق حياتها وعزتها ‏ ولايد للحق من قوة 
ترفعه وتعمل على نشره واستقراره . وقوة 
الشعب فى جشه وجنوده » ولاشىء يهددى إلى 
الحق الذى تعتمد عليه القوة بعد كتاب الله . 
« إن هذا القرآن يهدى لتى هى أقوم »» وقد 
دفنا هذا وذاك إلى أن تقدم يكتاب الله 


لذنا 


منيع الحق والفضيلة مدية للإتحف الحرنى 
للجيش الأول باجمبورية العربية المتحدةا؛ 
ليكون بمثاية عبد بين القوةوالحق ضارعين 
إلى اقه آرن يوقق رجال الجيش إلى قيادته 
والسير به على مقتضى ما رسم الله فى كتابه 
العزير - وفق الله اجميع إلى رفع شأنالعروية 
وإعلاء داية الإسلام » وأدام توفيق قادة 
الآمة المصلحين بإرشاد تائدها الآول ناصر 
الإسلام والمروية ٠‏ الشاب المؤمن القوى 
جمال عيد الناصر ‏ إنه سميع يجيب الدعاء ٠,‏ 

ثم أهدى فضيلته السيد الفريقجمال فيصل 
مصحفا عاصا يدكتب له [هداء هذا نصه . 

بم الله الرحمن الرحم 

لى عظم الشرف أن أقدم كتاب الله لقائد 
الجيش الآول الجمهورية العربية المتحدة 
الفريق جمالفيصل ‏ وهو مثابة عهد يتضامن 
على تنفيذ ما فيه من أحكام ‏ الأذهر منبع 
الدينو الهداية» ‏ و الجيشمنبجالقوة والجلاد- 
وتقنا لله وإياكم للعمل يما يرضيه والسلام 
عل ورحة الله . 

وفرغانا : 

استقبل فضيلة الآستاذ الآكير وفدا من 
مسلى غالة » وقد تحدث [ليهم فقال : إن 
خير ما يقوى المسلبين هو الاعتصام بكتاب 
الله وسئة رسو والالتفاف حول مبادى* 
الدين الإسلاى والوقوف عل قيمه » ويذك 


لذن 


يكون المسلبون كثلة واححمدة متراصة فلا 
تعمل فهم معاول الاستعمار ولامبادته 
الفاسدة ولا تجد المذاهب الهدامة مكانا تنبت 
فيه فإن أراضى الإسلام أراض تلفظ السموم 
ولا تبق علها . 

وقد قرأ أعضاء الوفد كثيرا من آبات 
القرآن الكريم قراءة ميحة أمام فضيلته 
فقال لم : 

ه إنكم وأتم لا تعرفون اللغة العربية 
ولا تكلمون هاء فإن حفظم لاقرآن 
إنما هو جنب الدين كك عبادئه وقيمه 
ومثله العليا . 


مجلة الأزهر 


وحين قال لفضيلته بعض أعضاء الوفد : 
إننا رجو أن يعاون الأزهر المسلبين فى غانة . 
قال لم : إن الأذهر لن يألو جبدا فى سبيل 
معو شك ومعولة كل مس : وخاصة فى عبد 
بضتنا الحسديثة التى برعاها ويرقع لواءها 
ويدفعها قدما إلى الأمام السيد الرئيس . 

وقد قدم [لهم فضيلته المصحف هدية وقال 
لم : ليست هذه هدية فردية إثما هو عبد 
الله ببشثى ويسم » وبين المسلين جميما 
نسأل الله تعالى أن يؤلف يننا وأن يوحد 
بين قلوبنا وأن يجعلنا على كلة الحق وأن 
يسلك بنا الطريق المستقم + 


بقية المشور على صفحة ++ 


وكتتم على ( شفا حفرة ) باختلافكم 
وتفرقكم وتعصيكم ونظرتم الشخصية 
الآنانية , ( فأنقذك منها ) بالاستجابة إلى 
دعوة التوحيد وإلى الرجوع إلى أصل 
رساك الإلمية : كتاب الله وسئة رسوله . 
وحمل السيد الاستاذ أسعد المقدم سكرتير 
تحريرجريدةالسياسة تحياته إ ليك جميعاءوذلم 
عندما زادنا فى القاهرة وتلكم تميتنا لم 
جميعا ولكل من ينتمى إلى الإسلام ويؤمن 


بالله ورسوله . 
وهذه بدى أبسطها إليم أبايكم با على 
تلك الدعوة . 

د وأن هذا صراطى مستقيا فاتيسوه 
ولا تتبعوا السبلفتفرق بكم عنسيله » ذلكم 
وصاع به لعلك تتقون» ٠‏ 

وفقنا الله إلى الخير والسير على الطريق, 
المستقيم « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على 


بصيرة أناومن اتبعنى » ٠.‏ 


يت وات 


ععرمه: هذ كممعال! طتطوا8 156 8 
سملم كه «متتماءمطت عط مذ لعامعة 
ا طم عط عهآ عاطمرتوعل غذ مهس بامتطو 
لمع ةتعدمة قمة جومم عط 16 عصلة مقع 
امم لمة غوءة عط أن عمه وماطقع كلطة 
مقس مملمط كمطة كلمعل كومتلمويههم 
,قصقط معطاه عط س0 .060 6ا 6وواة 
معن آه من ومتةمدمط عطا سعلتكصمه )ل 
ترهس عط هذ 4ذ ومتفمعمة غمم همه طال 
غ1 .قملة مويه عنما ]0 مه 600 ]6 
أقعمعنعد عطا أه كعلمدمط طعياة كتفي 
لمع سع ولس أه تروط عط ده غمعستطمتسم 


عومتمعممف معمموم متممعن0 ع5 
ا ا ا اك للا 
عط كه ععاصقط بصع مذ أومماة 
عقون عط بعاصصت م15 ,لمم .مامد 
لتقمط مطن ترعطا لمق “ : قترقة طمتطايد 
أمه )ل لمعمة قصة #عولثة قمة لامع من 
علالع تيعط) 16 ,66040 01 تزويود عط؛ مز 
اكمتدم آه ( مدسسعطسك3 0 ) كوملةكة 
الأنس )اذ معطي ترهل عط م0 .تتممل 
بلاعط آه عملا عط هذ فمتمعط عط ( اله ) 
قلصدا؟ عتعطا قصة 5ممعطعمه؟ عزعط) لمم 
لووط ءط اليه كاعدط ملع لصم 
6 لنمة عط للنس غذز همه ) طاتسوعممم 
نامز طعتطه أمط كذ عبوط :(صعطة 
عاكما وله بوعساء مامز ع1 عتمم 
,9 ,5 ) " لتقمط 140 لعكنا نامز أهطسر 1ه 

1/8. 34-35 (. 


كط عفهص كقط صسماقا بعممعممالز 
عط 16 عسل غطولته هومتفمعمة أه قمعا 
عنص عط آه دمامتععع0 ولك هآ ووم 
هذ عدمطة فصق “ :كتردد 604 وعتعتاوط 
-مماعة تطوه كذ عمعطا لمعه عومطيو 
غطا قمة عموووط عط ممم .لفهلعايد 
.( 24-25 .و7 ,70 .5 ) " عاطنامعلق 


ون 16 قمة والماعومق عتممو تمسر 
ممتلء]3 كه كعاروممن5 عطا 5ه زلمه 
0 كته وقومسام 5ئ11 .( طممتفهلة - لع ) 
فأقسلتميومة ‏ 5ه قمعا ه طوتاطماوة 
5ه ووتأتعممدم عط معوساءط واالقياوع. 
عطا آه عقمطا فسة كتمموتسسا عط 
أه أددة 8 عملاعتطعة لسة ,وعاموممية 
+0ئم أه متاكتعديده عط مذ مستطتاتبوء 
أن ومسميع 6ننة عومط وممسة رايعم 
عتضملةا أقمة عط لعدمه1؟ كد طعتطى 
علا بيهص ,له أعولاء وثطة 16 ,واعاممة 
00 طفتطن أهطا] “ : وترهة ,لعاألهرء عط 
وومعدقعاد كلك 10 لأدمة كه وورلع 
بلإتطكمده! عط آه عامموم عطة سمط 
.أ ,تعجهمءقة»1! 115 لمة 000 +15 كذ غز 
آ0 تقعم غطا ,15 همه عأها5 عط 15 
لمعم عط قصة كمقطميه عط قمة متا 
أمم عسرمععط )ل أهطا عمدتودى عط) مه 
هته اعم عطا مععساعط بواللمستصرمم ع 

1.71 ,59 ) ” نامي 


كه نمتة عط أهقطا كمقعم علط" 
عوممم ذه مماكهانسسمعة عط فاوح مه 
تزلده عم عط أه مفممط عط هذ وعته 
روه ثالعقصعط! ودمسة سعط عوممي و 
كمقعم معمعيعاء؟ كلطا مذ توم عط قم 
مدرو قلطا معالة غطونه .ممعاموممسة هما 
همق “ : ترقة 16 ده كمع سفعبح عط 
عوطاج ‏ #عومعدمع]ة عط عع موتقطيم 
عط معن مكتقاس لهم “اذ ععلها ,نامر 
فمة .(اذ صرهء؟ ) متماوطة بنامتز ولتطرمة 
4 براععن5 .600 16 تزمسك عدميز عوط 
إأدمة 156 ) قمة للمعضمعء هذ معا كز 
عتقط مط معلشتوسط عدوم عط م15 ( كز 
كفسمط متغطا صرمء؟ كيده معسليق معط 
عباوط علقعى مطن بكودتودماءط معط ممه 
مه 604 ملغط قمة 604 صم نزتم 
"لقتزها عط عنة ترعط1 .معومعدمولة كونقز 
7-8 لا ,نط1 ) 


( #مسسناده6 هط 16 ) 


تت هسه 


عط عسفمني5 عط آه عاصمعم وطس 16 
كوس عط أهطا لندة مهم غ15 .لعودماءم 
ستط عامه؟ #زاتعلدعا مقمرنا معطة مول ع 
مقط أو سلط عع لمه عمط كلط 15 
ولمسعائه دوه5 وتعطة لضهة عط 
للم قمة عفمنعمعة عا 16 كمعى ممصن 
عط قمة ولط ععالة عاومة» : ستلط 6ه 
بتقستا فلدد ,660 ترهظ عاممعم عكلئا 
76 مسلط ما عثمط معط غمم عمط عبر 
كويد عط معطيه صلط سروك قباطتت عدم 
معطت ععمسدم صلط عله مه ومتمير 
لعستادمه ,كصلة عط1 .لاه امع عط 
قمة عدوم عط) م15 تراد عمة مستا 
عط آه همه كذ كل همه الإفععم عط 
5ه #اصمءم عط 46 ومتودماءط برفعمم 
د لمعلده مستا معط1 ."عسامتن5 عط 
عط صمءة؟ صلط وك ترتقلمة عملنهمم 

0000 


عوم هذ كقصدعاة طامعت5 106 7 
فعأممع ممتاهممطاسة عط هذ لعتمعهمم 
0 علها5 5ه فدعط عطا 10 سماد عوط 
هذ طلمء «مصصمء عط عأسطماكلل. 
عممءة طقتاطفاي 0غ كه ععممقم ه طعيد 
كدملعةب؟ غط؛ وممسصة مسلعطتاتسوء لإمعتدره. 
أذ طهسمطا مع برافاعمد 5ه كعفممك. 
40 مومهم ومتطاع مذ البكم. تيقد 
عصوة عماوامعة مده كعكممكء عصمع 
785 عانم عقلس قلط .قعمه ععطاه 
رط عمناعوم ملم كسم قمة لععسومممز 
وط ععمعم ,له آه عععمعكمعلة ع 
معلوعنم مععط لقط )أ معاقة يسلط دمن 
610005 عط مذ 000 صرمم؟ لط 140 
أ ممكممتامهة لمعتاعمم ه عق ساسع 
01 معو معووع]1 عذ؛ بعامتعمعم عوته ولط 
للة عتنمع ستئط سوه عط معمعت ,0ه 
عتدموداصة عط سمه لعمتمع ولأمرة ع1 
هط 10 عنفدلةءله 5ه ع طلا علو 


6؛ زقعمم عط وماعط لعتمعامم عط 
ها عممع خمط سنذاكا كلععم كتلط اعتامع 
أهطا أمعاءك مه طعينة ما «متاععرلل ولط 
ولط لضة ,أفتسز أممع عط رسعدكط مطل 
ه كذ تهطة «ولملمه عط لاغط وعبومالهط 
5ه كفلل هنما جم نأك زمه كه #والعسق 
راك هط أه عاممعم عامطس عط ,عومسم 
باتهع0 قلط 15 عاطتقمومهعم عه دوم به 
عقمماط كلط مامز بيهم 40 عبط لمم 
اندم معنن نوعط كز كه (طمروتل) لإعمممر 
كنطا ها بطامعة كثط أه معنف هط مز 
عط تزه ,تعودعدوعلة عط ,ممتاءعمدي. 
دميت عط 604 أه ممعم لمة زتعم 
عاصمعم عط معمعمعط لا “ : قترقة رسلط 
ه طاتم أطوتم ه كقدم أعتبافتة لرصة أه 
عط ,سعط ودمسة ممعم توموصسط 
قهة ممع عط 6ا ستقك مم عرفط للثعد 
.” تعودعدوء11 كنل فمة 600 5ه عتامدمط 


ماعن عط آه معموي برصفم صل 
تعودعدمعلة عط أه عدمتاتقها برصهس هلمم 
لمسسمعم؟ عرالمعتعطومت كذ ستاكسكة عط 
كتسوططوتعم كط 10 هما عط 45 لعقم 
كاعة؛ تداعا بوة#تتماء همه قصد كع تاملعم 
5ه كعقصمية عط طاتس بمسعممم؟ عط 
عاط صم 46 عاطقمت ععة مطيد عاممعم 
قمة عوة هذ لعممدسقة رمعب ره ومتطا 
6 وعساقاء؟ مم مقط مطبد معسمي زه 
-هععا فملعا كثطا هل يصعطا أه عمق مكلم 
«متاعم اول مم وعلقمد متماكة ؛معصة 
.كستاعط! - ممم لمة عستلكسلة معمساوط 
لدمعوة عطا رتقسنا أمطا لعامدمعم هز أل 
رطالا طقتسد لععمعام عط 600 برهم كتله0 
أه مممل ه برط نزهل عمه ومأفعقدم وير 
مطه معهوعط ه سمه علط بعارموم عمد 
لعسععة مطته لمة رصقم لان لمثاط د عقر 
رصئط 5ث عسى قسن يستاكطة ممه 
صخط لعلقة قمة صمة ععممت كط فاع 


جمعمه فطل مه لعمعأسهلة كومتعلاه عط 
0 “ ستميتمظ مدطرم0 عط؛ كه سملع 
طعتطه فوممعللة عط مه ”عطقخ اير 
طعتطه سمط قصة ععلله معصتولام عط 
بهاتزمعم عتعط لعن فمم غم ما عه برعطة 
عامط م اول عط 16 وذ معتطته أه أومم قمع 

الإلعمم قمة جممم عذا وممصم 


متمد هذ تكصمعص طاتللة ع0 س5 
برط لعدممسة كدمنامتاماعم مذ لعاصعق 
ممما قمة كمئة زه يعمل عط ده سماك 
كملة نه لعلملسمتاة معلما .كدمتفمعية 
مفممقط تاتمعنوعم؟ كدمتعوعموكمم؟ لمة 
هط 6 قالع ترط لعلمصصية عط لاسمطة 
قمعم عط لمة جمدم عط م1 معرضع 
عط الإتسزيعم عمتاماع كالاع ‏ طعسى 
ماه أكة؟ عمتلءمط أه ععوف اومس 
ه06 عط بممففسمظ 5ه طتدمس عط 
505 لتقم ه معطيع رك 1 عو “ زه 
«للقسوة ممه سملا" ملاس عط 1 
,”مطامط ترد عملنا عمد +10 معلقتطمط 
معوساءط ‏ مملاميدمع5 كممعس طعتطيو 
عامتلماء ترعطا معلق عكتس علط قمة صتط 
05 قلقسطام عط 5ه كدمتاهام عدمى 
هذ الماع مذ لعمتقامت كه عومصضولام 
ع56ع0ممكتسسز أه عادوط عط 


مت كذ ممعصر طارلة 156 6 
علتقية هه لعمتهفده عقط سماكا تمطه مز 
لعمامزي كمط 4ل الرأتمدةتامة لومم 


لمعت هذا علماتعلمت م ذماء عط دمي أ 
عقء؟ عاطقمت قمة رمدم عتعط أه مععره | 


كسم قمة مرمتطدظ آه عتماكتهمم عط 
أمروظ أه عتمادتهمم معطا مشدله مض 


فرعم كل : مممعصد لملطا 156 - 3 

كعجها 5ه وقمتها كسممه عط هذ لعاصمم 
غ1 .ستفاول برط 4عمتقلره كسسلة لمم 
وععها ؟ه كفمتا عوعطا أهطا ففمفسوق 
عا سوط معظلها عط 6ش عنة كصلة لمح 
منهما قم ععايعمهرم زه كاعمة أمعموالاك 
تعد عتسمدمعة عط زه عسمعيهم عذا 
عط ععأمسميع 416 #علده هذ مقلم 
تلمك قمة بععتامسز لماعمى أه مكهت لمعم 
أمعتعمم قمة وموم أه قلعهم عط نراق 
.لمعنه أن «متتهاتسععة مممعصسز عط 


غذ هط مذ فعطوتتوماقتل 5 كسلم 
كا001هم عط ده ملعوممصا تزلده أمم وز 
علأطمسد مه معقومصا غناط كلهازممه 4ه 
عاطههمه عط كذ 50 للع كه كلهااممه. 
اللس غ1 عستاعسلمءمهه ععسرمععط لماتمق . 
كسلة كه 0عمسكدمه. بزللمسفمع عط 
مهة ركمقعئز :ز1ره1 01 عدعيامه 8 منتطائير 
كتصلة عدومطه 25 11,ءم20م 01 عنما ؤز ولط1 
,تمعز ععم طاعتارها-عمه غم فعأمستافه وز 
,لامع علناعهة وعتامعم6مم طعية لمم 
عط كذ معن يعوتلمقطعمعه لمة معرززو 
لعنى عطة بعستاعسومم كمتهدعم لمتتم. 
قصلة 0علعع0 عطا 1ه عصلملما عوزووع. 
)ذل أمعنعمم لمة علصلتطة )1 عتلمدم للزبد 
مذ طالمءم ولط ه 16 ومامماع بعل مرمم1 
:09067 115 أه لمقط عط 


مع وذ : فممعام طنسه1 4-156 


عام لعلتماعل عطا 10 ومتةرمععة وعننن | لعمتفلءه زكأتفط لقممفمعة هذ لعاأممومر 


عه أل .كاموط عتاكتمسز عطا مذ «متتقمة 
تمعنت أو فلمعلتهمم ع1 لععلده مكلة 


طعم عط 5لمقصعل طعتطيه سملوز نوم 
عأعطا 5ه أنه بعاتاطتاكتة 10 كستادنكز 


ها تعطاممة عرده طازبي علا 6 أعلماعتل ) ده 5تعمسدم عط) 40 كصلة ,كعتارعمممم 
عمتعطه براتيقللامة لماعمو 1ه تعممقتم 2ه | طعنة مقعتز ربعن كموتقمعمه ململيون 
لهة تزللمتنا :ومم هذا كتمع طم عط أ ,”علت-له 0ن “ أقهء5 القسرة عط كه 


50-7 


قم كستاكسكة آه أفعمعلها ممصصمه عا 
فقط كاععستط أعطرمءط ه15 .تإقععم متعط 
كذ غآ بعامتعمكم أععلعم ولط ددمل للها 
مطنه ,عط لتشعلة أه مقسده غهطا 8010 
رقسلة معاكتمتصقة 46 لعتزمامدت قو 
طاته أعطممءط عط 0 عسيم برهل عسدمة 
ونا ماما عصلة عط لعل تل لسة كسام 
+10 هذ قلط] “ : ستط 140 للهة لمة قاتهم 
5 لفأمعوعدم موجه كتلط همة 5سرتالوساة 
فعمموممة تعهمة أه معساموع ع1" ,” عد 
عوثة مملعط مه عمها معطمو عط دم 
ة عققم مه من قوماة عط لعتمتمممة 
ترداص 1“ : فتحد عط طعتطس هذ طعمعمم 
عصدة صنم 6 نامز ودمسية صروم؟ معمر 
معاقةا عمط 600 طعنط. طلتد وعتوائة 
0 قعصرمه نامز أن عمه عصرمة صعطا رعصر 
عدم كهته عثطا قمة كنامز 5آ كط ترقق 
عستط عمتكدمه عط للنمته رعصر 6غ لعامع 
عكتامط ومعطامه عه وامعطلة؟ علط 10 ؤاعة 
ععوعمم عط مانام عط معطأغطيه معو لمة 
معط بصقدس غط1 .” 7 ؛#ممعه 40 لعام 
لإالععء211 ,كوه كقطنه ل0عطعنامتصب 1616 
بأعطمممط ع5 لمة نط 40 0م أمعوميم 
عط 16 14 20060 ,صتط صممت عط عمهمم 

.قستامسطة كه تزمنامدء1 


ده لعتاومة كود عاماعما:م علط 

مقطا له مطل عمستا عزط علممة بعهويها 8 
تتدو0 عق1 .عتمطمتلف علط ومفسل مملة 
مقط وعثمافتهمد عطة تمطس لعاممم 
أو كممعم ععممممسة طوسميطا لعصتمع 
16 لمة ممتعسسرف كه طعسة سعط 
لعستمتثة لهط ترعط تقط مولة سه رعكلنا 
وعتاتع ممم عه كتمعهعدم أه صمه؟ عطا مذ 
أ دوقماتمامة عط سمط همتالسومم 
وعمتلله عتعطة هسه عمسمسائكم تع 
5ه علماعتههس علط طاتس مود فلك عمسلا 
طهترمسسا1 بطق متتس كه الع كه متموظ 


16 ههها كمطا وتروسد لله 4هاتطتظميم 
عنمن نإط كلمتتجة أه «ملئةاستسوعة ع5 
0 ,عط ومابمعع0 عه بعارمعم ومتطم 
عتعطا أه معلا ممعم عطا جومتعتامممدمسر 
لمة رارع نووم عط ومتتتماميت عه ,رمعسنا 
#ممعساكما أه عقناطة عط عزط عه ولععم 
قلطا معلة) فقط ماك .راتتمطاية لمم 
عط عنة قثزة/٠‏ فوعطا عمسمعوط علستائة 
-تعللتة علتيس عتقعى كمدل معكسف «مزمسر 
كلهسةتستله كه معقجع ممعم ودمسة معمد. 
عط قتردين عمعط ومنللتطيه؟ عرط فس 
-تلممم عط م سسفطتاتبيء لمعتستمهممة. 

نصصه؟ أقعط عطة مذ لمي 


ممه تشوعمب معلةتطره؟ كقط ماما 
506 لمة تعناكن أه كممغممعمه لله تللق 
ركهلة كناممافط كقدص عط أكقدمسة سعط 
لاط فعالتسصةة عتعطة فعمعتمعيط قمة 
ومع دمع]ة كنا 4ص 004 سهم؟ مدير 
وومتلمةة اله معفةاطه1 مكلة كقط كل 
عه بوطقط عه بدمتامعععة ترامس طعتطيو 
5ه كعتاعوممعم عط بزلاكمزمت مغلم 
ماما معطم معمد متتمعط عه وتعطام 
مكمعد عط 
عصدة عطا دعكها عمط )اذ ,ترلتقلتسزع 
دمناهعتامم مهمد عط كلعويه) علسنتتام 
قلط هذ بعاممعم آه مع ناتموممعم عط أه 
وط عمممم بأمطوممه عط مملاعع ممم 
«مصمس مععمط تنا “ : كبرق يسلط ومن 
للثبد قط كتيهة تراروة عوط 164 ممسلاه 
قصة 004 طاتيد ممتتماعمهة كله علمعيط 
طات ومتكمتعووعة كله علقممط لأس 0م 
وكناكتس عط معللتطته؟ فقط ستقاعا ." ستط 
وستمتمع «5؟ مممعسائمذ قمة بواتتمطاسسه أه. 
دمتلةءكتتصى عطا لعتدمالة قمة ,طالقعس 
افيه نمطا لع سوعة ععايومميم زم 
6) اإتناقهء ع1 عطا لعك#مطاتنة لمة ,وتزويية 
نا لفوتائاتن عط 6غ طتلءه كثطا علقة 


غذ بعممعامعطمة مذ علمص؟ همه علهدم 
أقناوة عتقطة 2 علهص عطا كفاع معازم 
فسماة مطن وعلقصعة وس آه كهط 10 
.متطكماء! له اعنه1 عمد عطة ده متخ طابيد 
-لكلكقكء ده لعفمط كز دمتعم تاوت وتط1 
-لامطة ععناثازطتفصومدعم عكثا أه ممتتف. 
سوط بعلهدة؟ قمة متمد طامط ده لمعل 
ممم ,علد 01 كمادم عتسافة عط 
كنا كت صذ كع ناتاتطتعدمموعم. لمتعمممظ 
5ه فؤمطة ممطة #عاتتمغط اعنص مك عم 

.مقصسوتد عطة 


لوتقم ,عله عه تعدممة بمجاط 
عمومعمم ممتتعمبع عطا هذ يلعتسفسمب عه 
هلا .رائسة؟ ولط أن ععمتماكمى قمع عالق 
5م566 لله ومتوأفقدة متتس لعطكم كذ 
عو بتهطة عطتلدتا. .ععطظتماءء عثط لله زه 
عههه لتتعمفسة لله صوء؟ لعكمعاعم كذ مهدر 
.ععكمعوت مبه معط معنن معتاتلاطتقهوم 


غهطا عنها تزلده كهبد )اذ بعمملع عط 
مقطا معهيها عتهطة ه عكلةا #انامطة مقصر 
40 صتط عاطقم ما مهسو عط زه أهطة 
لعماوزد ومعفسط بإجمغط عفعط عمط 
ممتعط ,مع ةلنامطة قنط ددمت سفلقة عرط 
عمعط) سوك سفاكا ترط أمسععث كذ مقصمس 
عتف قمة رمتعم كاذ بلامطة 16 كمعلصبط 
3م مأممقط عط عببععة 10 0مة رتعغط عم 
كناممدعع 100 5 تمقلكا ,نزهل2 ,تزانسة؟ 1ه 
تغط كعلأع )ل 5ه سقدصمبد 15 لملا ممه 
ممع ا لتعطما مذ متقطة مهم أه كلمط عمه. 
عقباط عط سوط عغط ومتامسعي معطيس 
عوعط) اله عومنتائدم لمة عكثا أه كمعن 

.قمعل لنامطة 5أمقدم مه كمعلوعبط 


تقاقا : كممعمد لدممعة 156 - 2 
عط طالمعنه أن تمعسعمتنوة عط عفمطيوة 
عراعانااموطة فقط غ1 .فممعم لموعللة طودمم 


لمتععمة" يستط هومس عط عمهمم بأعطمممط 
#مالة غذ هلق ممم , "الساسفلص هذ لابو 
ممم نط آه لعتطاممه للعممة 16 سلط 
عممم 16 * الث * ومتطمم معطس را 
بها عتسقاكا ود وسامل نرظ .وتتعط علط أه 
وءامعممم عط عمتلممسوعلمة أده كسام 
كقط كل معتطم «عتلماعمة امولعم عط 1ه 
غه قمة بعممع اشع طم عو لفمسهمامة 
قمة عفسطة ع( صم معطا ومتامم اميم 

بقع طتمعنوءط أه وعم ممم 


معمساءط. ممع عط كذ علاسد بوك1 
«معطمة كه ممتكبطتقما لماعمد عكايد قلطا 
ترط لعلقارهة قمة ممق لثمل عمصعة 
عط قمة ,ممتاععامهم على طاتس لوآ 
عصمة جعتلآ عط ؟ه كمعاكزد متعومس 
كه واتعمممم عط اله مقس طاعتطسد زه 
عانطه عمستمعومصام م لععمعوعة عط 
عصوة طاتيه معدييه عط ععتتمطاسة كبعطاه 
كط اله طتمعبووط 16 سوقعمم؟ عاعام 
.! ل معممعام عط معطم 6ش بواجعمميم 


عوتها بسعاوترة عتطا آه اندم هكى 
كفمقط عط هذ لعمعطتمع معد معتامعمممم 
طعند ,قدمدعم أه مناممع لماتصلا ه )0 
عط 05 لعتتمط عط لععتمية النومر م 
كاتمغط ماعط مذ لعتممامسا همه عدمم 
قمة باتتسصه عط أممتدوة علتمى عط 
قمة علالأعتمامعل كسط 1‏ بكدمتاستاكما كاذ 
أمنميمء كه للعس عه معمماعمق أوتسعماكة 
ص1 لعجاف عل كلمععما أكتمسصمره© لم 
تراءتامهدء فعطسعتة لمة وسعاميرة ممعطة 
عط 40 164 قمة بعكلا عتسعدممة هذه 
لاعطمم قمة كدمتاساوه تمعامتد اومسر 
مذ وداعة؟ مععط عمط عممسيظ طعتطه جمدملا 

كمسا عومج 


معءشاعط لعلمتامعمء 1 تل فقط سملكا 


وها عتسفاكة عطة عمط لعثماد همه 
1 156 سمعاووة كلظ فعتمعتقم 
رامعسة “ :كلمعم ؛معصعلماد لط أه 
علق عط فعاأتصوم كقط فمسمسمطلح 
لمهم ه كذ كتط1 . " متقسايمدم أه0 
عط 61 كمولاتقم) عم 16 عطاقم 
لتصموم يلط صمت عط ممعم بأعطمميم 
عتعط 1‏ .متمساتمد آه علمد عطا ومللة 
علس عط نلمعكا 81 مذفآ اتمددا مكاه كز 
عه1! لة متلق آه كلقطعط مه ؛مبروظ اه 
دمتسلمه عصدة عطة لعامولدة مطيد رتفط 

طترمتسطة مطل زه 


عله طمكتممةة نطق ددله كذ معط 
علمطره؟ وطس أمتسز أمعمع عط سمسسكة 
كاذ لله مذ متفساءمس لمدمععم ع 
معطس غمطا لعلاععل علط .كصمه؟ ممتاتسمز 
متمسارمم غطا كدملاتفدم «متماعها ع 
1 معط : ومتتردة ترط كه ) طتمعل ولط مه 
15 5عمج بععممامما عوط بعمسمط ترس عثلق 
عسسومفط الث غذ معط , (طعنى قمم طعيع 
فلنامطة ققة بمتقصاروم م أمم "للك د 
.لأكعموهم متط له لمتطاععمه دمع مععلها عط 
وعمل «ملماقةا فط معطم ,لفقي جومم 
رلقهع0 قلط مه متقساءمحم ممقغتفمم أمم 
قاع ودمسة لعانطلماكتل عط لانامطة غز 
بون 16 هومتلمووعة طامعق قلط معائة 
معطتسه بحهل ممتاموي8 عد" يعتهطة فاعمه. 
اله مه ل0عقمممء0 كقط 1952 4ه 180 
025 اله 0علمعمع؟ )ذ معزي معفقط عوعا 
كاد علهطره؟ لمة متقساتوه لمممدمم أن 
سه تمط) لعكدتسامتاى لسة بكومتفععمميم 
لقتقدمهة عط لأسويي متفصاتمسم تفممكممم 
.لتلمما لمع 
الله غمم 4ت سسفافا ركتطة اله روم 
عده زمه للثد ترط ملاع 140 تعميه ع5 
عمقطة لموء! ذط مقط عتمص كرلعظ كط أه 
عطا أه ومترهى عط طتتم برأتسوئهمه مذ 


عودعكده]ة كلظ قمة 004 وترعطموتك 
الس عل بماتسنا كنة؟ فممترعط مومع قم 
عل هذ عفتطة ما عم ععقص صلط عملمدس 
مع كتافقط ومتعدطة مع كذ صلط +15 قمه 

14 -13 قعفعل؟ ب4 سه ) "أ 


ستاكسم عط آه برممس عممملة 

عمتقلاطته؟ أن موتمامه عط قامط فاكتسز 
امتطس ” متمساتمم لمدممعم عط » 
عط وعمتلدم تعميه عط عمط كممعص 
لمعه ه 6) وموم قلط آه عسرمعاناه 
عممه ره وعستلماء: كط آه مسمع متم 
5و لاتقممه ‏ 16 همتلممعة ‏ وعستاهامم 
عط أقنز سلط نز عمس معتمطة لمم 
تمس أه قساما طعية ‏ .كعفمعام عط برقيو 
لتاكمم اذ فسمععط معللزطيه؟ كذ تمص 
سمط وأتعمممم آه «متتمعنعل معطا معان 
الاللقسومم لعتلتتن لمة لمكن يوماءط 
عط كعوماملها كذ عوسومة مدلة لمم 
كو كوطق مطل يعممعتيعظمز ثه معام 
عقوطره؟ مط كاكتسز عومطا 0 عمم 
أمط فلهة مك1 متقمفيمط أه هما لط 
معصو لآ أه (عامه) طممنة عط معطيد 
لدوء! عن ومتتداسيء, لعلمعنه عمد 
ععتعم بأعطممعط عطا رملعط أو ومتقطق 
عط فانافطة عمعطة “ لتق رسخط مرت عط 
5ه كممتاءسسزمة عط صما ممتتمماعة مم 
مم عط أه ممتتمعيعدم عط عل" 604 
عملعط سوط لمكمومعل عط 1ه رايعم 
عتطره؟ هذ تفط عنل ودمسة لعل هلاتق 
5ه طترمعسطة عمتاسسة بعوتسعطئتة .معو 
5ه «متملمه عصدد عطة لعاممقد وأدكز 
عمه كه طردس5 عوتامبة) .كدططة دطل 
كمد عطة كه رصعسولاه كمفع عا أ 
ستافيةة افهدمسة ‏ مامصطا الس 
ترط لعأمتوممة هلابز عه قصة فافتسز 
(04هم هده! ه +15 كلنهط 6غ عفصنة 
متمسامدم آه فمتكا أمطا علدطيه؟ علق 


+825 ع1 رسكتلدنك50 عتسدزو1 


ستمسسصه6 أكمتههم اممو ءلدة 


ره 


ل الت ل تاها 


عط آه مفمقط عط هذ وعلاعترميم أه 
القص وامذ كلقائمة ولط علمعرط قصه و1 
ومتفاسطلل ترط عدمل هذ كنطك بوعتاعمممم 
ع#موسة لعممومعل عط كه برعديءط عدا 
ععلره هذ معت لماعم فتط زه معطسنه عومملة 
ولط أن عقن أه عتعطمة غطا عوتمليت 16 
10 لضة بلسفط عمة عط ده تراتعمميم 
-مام هلط أه دوتئةاسسسعة عط تمعممم 
منممع فعتتستا د زه مفمقط عط مذ كعتايعم 

بقصفط معطاه عط مه بعاصمعم اه 


رسعاقترة عاد علطا أه عستم ترظ 

16 معممقط علطن معتاعمميم ولط عط 
. قلقسلت تله عصمة أه كفمقط عط هذ عط 
تعممع بوعل اه متطااسد لعلاول عط الأو 
قمة كلمنة#تقهة يسمه ودمسة كممتتمم 
ععمه القسد متمد فعمعكعمد! عط الثم 
عمتعسلع 6ك لوطاعم أمغط عط هذ من 
قعدممك معمساءط وعممععلاتة لماموة 
همذ سوللماممة علدك عط عمتمتاممم قمع 
عقنمءوط لمم .سده؟ كنامتممسممط أكممر 
معطا عبعتطعة ما أمعمف ود كذ سماما 
غهط) مممتاعة لله علتطتطميم كذ معومصنم 
عله عؤمطا آه دمتتهاوتب عط 16 لمع[ 
4 ممأعمط معاكف ‏ عممماضعطمز 6ه 
ممع1 “ 5ررهة 000 كعلنم عمعطا متدوق 
قزعطه معترعمطه لمق .اتسنا 609:5 ممه 
الس 116 معومعومعلة كنلة قمد 004 
سول معطم كمعلممع 46 ستط اتصلقة 
هذ قلطا همق .سعط هذ عقاطة 6 ,عدم 
عمطت فصق بأمعص وعتطعة أمميع عط 


عاطعة عط فعاع مادم #ينوا متسماما 
اإققم برط برأتعمممم قلط هذ معميده كه 
كط عوط مع هذ قمة ,قدملاء امهم 
طلتليه ععدجره عط لعلاقة؛ 14 متطوتعمبوه 
عتمعمعمم مأ معلمه هذ كدمتتمولامه بتمهدم 
ركمهتأقوتاطة مه كدمتاء ماوع عومطا برط 
ا لمة راتستصيدره0 عط أه ملطواء عط 
.سعتلماترفى آه عممعساكمذ عط عتموناتم 
كمدعم بهل عتسماكل قلط طوممط1 
تعسائمة نرمة كه طاتسمع عط أمسادطه 16 
0 بسعتلماتجفه 1ه سكتامروعل عو ممم 
عممسة مععمقة أه ولتلقدوء عط عوتلمهم 
5عممعع لاتق عط معاطوة 46 بعاممعم 
صعطا هماعط قمة كعذمهكء لماعمة معو سامظ 
منوعة عطا تمعنيهمم 6 بتعطاه طممه ممعم 
ممم أه ممتاممالةعامعه لمة ممتئقامم 
رقمة ع1 عط أه مفمقط عط هذ ومتامعم 
علهمع همس أن لمملة عاساتاقصمء أ برللهماة 

.عاطتكودم صمد؟ امعط عط مذ «وتلقتممم 


علطب كمعم كمماعموسا تدممم 156 
عقعط) علوتطعة ما ل6أصمقة مقط دامر 
: ساوللة؟ كة لمع قصنة عاطمم 


كقط «تقاقا : ممع أكيلة ع5 - 1 
«أتعطمة ومتفتدوعم معليم عمتسم لوالتدم. 
كقط غ1 .كموتاءعمد. كاذ لمة ممصم 
سعتوتزة لمعمة لمع فموس ه ممه مامز 
غطا معمتمعة اذ تطبه ترط عمصماشيعطما له 
مسة كفتاتعممهم 5ه موتكسطاماولة عتم 
دمتقها سسوعة عط كتمع ممم ,لقيال تتفم 


عه وات 


عملم كاز امع معتك قمة معلتمساييه 
بدمتاعمعة سمدنه مذ اله معتطته معاماه 
مول عط وتسععمل بلاطو عد معطلا 
مامد كنة؟ مذ 600 ترط هن 01 ممتامام 
مه نولده عمط ممه سعبولافط 56 ” 
,عو عكمعلة كا مه 604 هذ عبمتلوط 
ولوعماد قمة امم أظنامة ترعط) صعط1 
تلع مه طاتموس عتعطة طالس لبفط 
عنة طعدة .000 آه ترود عط هذ موللا 
ر(15 .لآ ,وك طممن5) " فعمه لططايها هذا 
كمع العامة عسجمععط اوللقمم عت معطا 
اقوط عط مه عمد رسماعة طاتلا 
وعتللة عدن بصعم عم من فعملم لمتتهم 
عووطا قمة ممودعدعء1ة كللة ,600 عنم 
عنمير كذ 064 برلد0 “ : عتصتلفط مطبو 
عومطا فمة #عودعكدة]ة كلل قمة لمعلا 
مد معط مطس عومطة بعنوتاءة مط 
قمة عأمدموم عط نرقم نمه تعتزميم 
معملةا عمطي فصق صوق لوط برعطا 
عومط همه #عودعدوعلة 5ئلز فمه 000 
رمدم عط تإلعمسه-فمعم1 ج10 عتاعتاءط مطاتو 
.طممس5 ) " طمضسكما للقطة تزعط؟ ,604 01 
ه فما؟ امم الثم سملا » .( 55-56 ولا ,5 
عطا همه 600 هذ عنعتاءط مطه عاممعم 
عدممره مه عووطا عومتده! بروط ععلامآ 
طوسمطة عبت بمعومعومعلة كلا همه 6000 
رقصمة ماعطا جه بومعطلهط متعطة عط ترهط 
علامتكستهط عتعطة عه بوتعطتومط متعطة مم 
هلآ ماتمغط عدمطس مامز ترعطا عنم عمعط1] 
لمع طاعمعماة امه طائها لعومعترصا مقط 
علط قمة ,للعمسلةة سوط تامع ه طاتد 
ومعنعة6 معد 46 سعط عوسي الثم 
.متعمعط) ومتلاطة كتعلم و1 ماعط 
قمة سعط طاتس فععمعام- لاعس 15 604 
بس طاتسد مععمعامالفس عنة ترعطة 
ل ا 
-ومعععناة عط عنة مطس تركيوم 60015 كل 
22 .لآ ,58 .طممنة ) ”!انط 


فته عم زمعمعامة 1 بعد وعمعاففظ 
كه وعامع وله ممه علل 1‏ بمستاسص أكبز 
عنميامان أو قصة عصمله لمت مذ أعتاءط 
8مااتطوه ممه علا .علوم مفمسط 
6 «متولاءم مناه 5ه عممماكعمة عط كم 
طاتس اذ عمماممم قمة ممصي أوامعم 
عمهمم قمة معتافسل 

لماومة عمتجهومه مم وعم ساف 
معثلة هذ 14 بعمبعتملة اذ طلته وعدمماه 
ده لعققط كذ طعتطيس بوأعلممة عطة 26 
باتاتطمم همه طالمعس أه توعممعءماعلية عط 
طعتطه طعلعمة عط 16 معثلة عز أذ قم 
11 عنامطها بواتقوط هه نولده قعكوط كذ 
-اه؟ كاذ وممسة ممتاعستاكتل عممتمومععر 
كاذ ما عممععطقة عتغط هذ ولده وعنوم1 
دور زه أفعامم ع بواعمن5 “ بعممملتيع 
كه اسللاسة ؛ومصس عط عنه 604 طاتمد 
14 56 .(13 .77 .49 الوس5) ”سمو 
05 دملتعوسزطي عط عتصعاط ثهم عمق 
كذ كه عطامصة ما كعمك متهاعه م 
.ععدههك لقتعم مم ونووالة 

أن مممةاعقمم عطة كأكبما ستداعة 
عاة ستعمعع! وا أجمهم: أمم معمل أذ قمر 
امقس مه معتاع؟ 1[ .مجع ووو اله؟ كاذ وملام 
عتواعيعة قمة ,600 أه كمعمانةاطوسمط 
تعطاممة ععنه ممع آه لإمممررا مم 
ووتههامعل1 لعارومسة ع5] يله لعجمه؟ كذ 
عمط أممعللا عط لمة أكمع عط سمط 
وذ صماكة عه .ععءممدعممة ومتاطتدمة 
عممتلااتط #راعمسمعع 5ه دمتوتاعم عط 
عط 6ا ترلده ممعم تعتطه ,لزهمامعل1 


عونامممة لمة كمماعععة درمء؟ لعتلعسم 
اننا 


الثس غ1 ,املسم م كذ اذ معطلا 

معلمذ هن علق قمة كلعمم عناه ترأوتامع 
أذ بمعطك أمعكء ا اتسطاءة لمه تمعقكهمم 
عدمسة أذ عتتةاسودم ما نرقم عط للأسر 


حا سد 


أذ كذ عمل .كمماكقدم 40 ممزووتتمطيع 
عطا أه دمعطامءم عط «و1 علطتجدمموعم 
ع1 عه #واعاءمه سالعدكة عه( أه وفدمط 
عماللا برع ءؤة أمطة أن صدتاسامعوزق ع1 
كذ تعبوسمط ,تهط +10 علطتعمورومم هذ 
قمة سماعل 0 وعتفممادع لمعتس عط 
عط .معامعماءم كاذ أه ممقعناممدمتس 
فستداط ما أمم كذ 004 أن عسامل8 156 
أقعي لهة اكد عط صمء؟ كمعؤز عط مول 

ععممقتبع موا برالععمممسه لومس 


مومعل مكنم عه راتلئطتعددمممم عط 
وعامتعمعم عط ومتراممدكتد مه ومتفهما 
ده لعبعلاسمة عط مأ امم كذ ستماكا زه 
عط قة دمل كه كنظ .مستافسا!ة متايه 
16 غدمل؟ كقط 6ذ( يسداكآ عطس مستاكدك3 
ماو 064 هذ ترلفعتعمعط - عامطيد عتعتاعط 
فمة “ .سناط ما طلم عطوم عط ممما 
4 فمة .000 16 تركبة عسمتر معهمز 
أميء مم كذ 004 فسة مز مملاعمه1 
17.282 ,2 طهمس5 ) ” كومتط لله 


عط أه كعنومامع10 لعأرومسيا ع1 
أعتاءطوتل نمه «موتعطلة عنمعمىلة أمدظا 
لالتقاتصسنة .كعساة؟ 5ثا لمة براتمممسط مذ 
عط سمط فعابومسة وعتهوامع10 هط 
720/16 01 لإصموعيرة عطااعه؟ القه اوع/ا 
]0 لإصممميرة عط بوعتلويد ممصسط يعيره 
عطا بعنره معنووم لمتعامم لمة عوبر 
همه بزأرعطنا مذ وعاممعم آه كاطهام 
.لملا لياق 


عن مسافة أن كعامومةم 6م 

أه كعتهمامعل! عط سمط لعطتيومنامتق 
مه وذ ولط لدعلا عط1 همه أممط عه 
هذ تعتاغط مه فعقفط كذ سماكا مكسدموط 
ده قمة كعبلةن مفسسط يوماممددط ,660 
كاذ اله مذ #رممدصي كه عممعتعلومم عط 
عطاعتم عع عمد تزلمعسوعكده0. .كسمه1 


0 لمة عاطهمانسة 15 ]1 ,ه50 .طاموء عط 
عاممعم اله عوك 


مقلع امه تعس امم 15 ستمامر 
هذ طائهط هذ غ1 عام قمة طائهة كذ عباط 
تونمطة قمة ترأمك أه عمممعداه ,6640 
كذ طانة! قلطا فصق .سنا؟ أه دمعملكم 
أه ,مقس مذ تواستعع مامد آه ممعنامد عط 
قلط آه لمه لأعاممة أن دمعمعممسة علط 
قمة ‏ إاتلطملع عط 16 دمتاسط ممم 
.لإأعاعمة كهطا آه لمستصيع 
كه “ “امومع عمتسزط ه ؤذ تسقاور 
مما متصمع 11 :600 آه عممع عدا كز 
غطا كذ 604 لمق وعممعام عل ستمطد 
١(7.4آ‏ ,62 طمعب5) "ممم رأطوتد أه لمم 


أ سعاوزة 2 كه صتقاكا كذ ؤنطك 

عاطق ركناميفيتج زه معتسيرد معز غ1 .عكثا 
تممه تللم عط ه؟ علئا عمفصسط همد 
كذ «متتففصه؟ كئآ عطلة بواعاعمد لهم 
ه كقط مهم كهط غعدة عط ده لعفوط 
قاس لعسمقمة. غببط متهم ومتمتمعل 
عتنائهه كط كمط كعمتاهمم 14 .متطدعقهه1 
أل طونامط ركع تام عتاعزميع 10 ولممموعر 
.راتلتطواعمة قسة ممتثهاعمكعة 6 معمتاعمة 


تمع هذ مسماقا أه ععملتيي عم 
لمش تستهفمة عط آه للم عط «ماعمعق م 
متطومعاقمد آه بعنومم عط صنط مجع 16 
عتقطعط أمم تقد عط نمطا ععلمه مذ 
5 14 ملقستمة عط عه عمتطعهم عط عائا 
لماعمة عط معلمسة 16 امععس مقلم 
ترهط ترتعمة أهط معهره هذ عممعاعفممه 
رف هيع لمتكتل منهما لعأععاممم عباتصدم 
متقدعء 6 كمع لمع قمة ممتكمم عامل 
الإأعلعمة دعاق قسة كمامسمتد م 


رق اتعمنعم عمعطا فل لثها ومتحمة1 
ممع عط موك عااتعمممععم أمم كذ سملو 
علط عط قمة ستاكسطة عط كه كفعمز 


د 


أه مماععتس عتسدامة عط بتراعةاتساة 
عناصية عه مط و1 أعز امم كذ تراععمعة 
,كلمن 152 عتوويماة ما أناط أمعمعم 
سلما عمعبعمم قمه عمتاكسز معتاطمني. 


بممادععمووة مه 


قسة ددللهاعوكعة وآ علوونماه ها هذ 14 

أه متطهمنا عط عكسمعا :لممطعطاممط 

,ستل طاها آه أقط م «متعمسسة كذ قاف 

آه أهطا عناوطة وذ لومطعائومة كاذ مم 

1 متطومطا ع1 بوتطعدم ماع لممالط 

,اماع مهم كه عهط هذ لله أه مكمذ؟ ,سهلق1 
.قل #مصصيم مه كستة غمزدز آم 


5 سماكآ أه عومدمعم عط ترافمسه 
عرط موق 4نه! ومتصممام لماعمد ه أمم 
لماع لمدمتتمعسلء مه غل كذ رمم مهم 
4ل كل بوملعط مقصط ترمة برط مسويق 
مقط امم للنمللا غذ راغياة كم معي 
قباط عارمعم اله «5؟ عاطمائنة مع معوط 
ه دوا ترلده ممع مععط مسمط كتطوتد عر 
شفط طعتطيها مذ كمعصم ماحم متمايعن 
-متتمعسلة نه معمصدام لقكمة مملتمتاعمم 
مقس عفسمعفن م كذ متط1 بعصا اوتلمم 
امعطم نط لعاعفللة ,مط عن تقطيا كز 
ع لمامعسممماسي لمد وعتاتلفس لماز 
لمم ومتلمتطة كلمقص كنط] بمعمممتقسيت 
,65 000مع علط سة ركع ملء اتسينا كتط قاعع1 
اعسممتاحم كلط م15 كذ ,لدمع عط عط كز 

مسلط طلا عنرنا مطيع عومطة لمم 


,004 كه دمتفاءتهم عط هذ سملو 
عط كذ عل يعمتطاوعت آه عتوبهم عط 
كه «ملمع0 عط ,600 آه كوستطممع1 
عنلوطة عمعممن5 عط قمة وماعط برع 
علاوطة بعسعتصناة عط هذ 116 قم “ اله 
.18 .لا ,6 طمصسة ) " كتسممصمة كنكز 
مط عومطه سنا حهم؟ ومتصمه كذ 14 


موددمعص عط أهطا ملا ميم مولز 
عا 65 علوسعسم؟ عط كل سداطط أم 
الأعاعدة ودمعلة عطا همه مقدر علالامة 
مادم عط أن عابمسعصم؟ عط 15 غ1 
رقعلمع قماغ عط 5ه همه لمسوتساقمة 
معتطس بإعاعمة فعمتصمعته؟ قمة لمع 
قسة صوكمتلتمسط امعممة غمم يعم 

.مهت كمون زطيرق 


هذ ممتكستص م عمط ستلحسكة عمد 
آه عط 16 كذ «متفولد طعتطس علثا ولط 
ممه متسهاها عطة بعستسعانة .الثم 
طوتاطماى 10 هذ اعتطنه وملومتصنه كمط 
دعوم ما قمة عفمدم همه ععلاقاك 
دمتعستس كط «متفمععوية فجع ستمط 
معدم ه كذ ستامساة لمسلاستفمز هذا آه 
متصهاكا عا آه مماكعتدم عط 16 مالكل 
عوتاكسز مم عكسمعط كز كلط1 لراعاومم 
قصة بلععتطعة عط مق عمموم لمم 
6 م ومتكفععوية لضة مسقط مم 
كععلهن برأعاعمى معراع تزمم مل لعتمعيومم 
بعللاس عسمملة عمط كلمسلت#تمز كاذ 


أعناءة همه ومتلوويسلة هذ عممعتمم 


.قلمع10 هذل 


بتتنتاكتةة غط؛ا 5ه مملوولم عط1 

كذ ,عزنا أن أملمم عتسدلكة عط سرممة 
ممتاءنلمممع: ممة 1000 +15 عنزا 10 أمم 
أ كمقعدم م عفعط علقدس 6 غبط بتزلده 
"رلتقكلة صة 1“ لإأمواءمع 5012 لمة تعللامم 
للثبلا كدممللهم أهط “ ,للد أعطمممط عط 
دوهن طعدمعمة 6 تعطامهة عمه أتمطعة 
عمه للق دعق عط) عملثا أقباز نامير 
ا ع5نلوءءط )1 5[ .1000 40 «عطامسة 
«تعودعكوع]1 0 ععطتصسم مذ القصرى عط القطع 
7 لعاقة كهنن أعطرورم عط ",604 5ه 
ركنامطمممع عط 111 نامئز رتزهم : للمة ع1 


سه كمعتتقعط عطا عله كلمعكك عولع1 | ."وقة عل عط للد واتسممم عسمئز عه 


عدو 


وقغطا 5ع تأمقطمست مماءن© كدامنءه01 ع1 
4 براعمس5 " ممتيمة عرط وعلمعمم 
0 أه مململ عط؛ لمة ععتاكراز ممامزمء 
مط م1 وملطع عط همه (ععطاه 16 ) 
#عمعمعل0مذ قللط1 114 قمة ,لععوملا 
6 طوس5 ) " دمتلاءطعء لسة لنت لمة 

190. 


كذ ب6تملعمعط) ,راغاعمة عتسماكا عم 
كععملمتا همه عملأكبز بعممعم أه عده 
علهة معاعماعلة طعتطم بوأعاممة ه 15 غ1 
كذ غ1 .ووأفموجههة مه كمعتد ,تعاممعه 
أذ اعلا لراعاءمة لموس همه كنامسطملد د 
أل هل ,مم 'وأعاءمة #الأددعميوة مه أمم هز 
تصسط معتميعاما معتطس عمه عاستعقدم م 
هه كذ )ل بلمصاممه عط م0 .وملثملا 
موأفقعيية كاععم طمتطه راع عمو ملاعم 
تعنع ملآ “» .مولثمتلماء علائا به طائس 
دمر افمتمهة تراه اكمعموهة كاعة معط 
عط؟ 16 همتلممععة سنط مه ترسزمة أمذاكمة 
"ناويا هه لماعتائمة عمط عط ترعسزمز 
.(194 .1 ,2 طمن3 ) 


أه أمم هذ لزأعاممة عأسعاما عم 
64 مسة؟ كذ اتن عم ملتممميوهة عط 
مقصسط قط ده طعدم تعد 10 توممامتي برط 
أمم نامز كلاطيه؟ 004“ .قعلمعماعم 
أنه ناوئز غطيوظة مط ععمطة ومتامعمعمر 
صهء؟ طاعه؟ نامل لانيل «مه رممتوتاءم عمل 
سعط لنامطة نامز كهط؛ يقعصسمط عنامي 
.لإااكتاز سعط طلته تدعق قمة دمعمهمتا 
-قناز آه 5تومل عط ميرمل 609 تزاعمسة 
عبر ©“ .(1.8 ,60 طسة) "عم 
+004 158 لطواممن فط عتعتاءط مط 
قهة عمتاكبز متايه عماس [ه وعممعم 
دهز عأتعمز عاممعم ه أه فعتقط امد أعز 
أقط1 زأقباز ع8 .تراطمليوء اع 15 غمم 
*.لإأناق 5ه عمسةسمعوطة 46 #عتمعم وز 
(5.1:8 بطمس5 ) 


لمعكوعه عط سه 1 بزافعسد يفم مهد © 
,7 بطعب5) "اله دير 6 004 آه عم 
5ه وتطمرهي كاذ ,عفاسولانا .(158 ,37 
ولمسة تئلم عغط؛ علزيممم 0غ اسمعصر 
طاتيها معط قمة رايعو طلتسد أمظ 
عمه 16 كممتتماءم عتعطا هذ عممعم 

علا ممم 


عط لعمعطلوسة قط سرداكة عالم 
طوسوعط) كلهسة تللم هذ العامة لماعمع 
عط سعط 01 لعصمه1؟ لمة متطميمير 
غ1 معمعطاومعطة ؛ذ ,وأعاممة مأصسداكا 
ععلقس 15 ممتاععامم عاطهلتهمه؟ طاتبوو 
كاذ لمعنل 1امقممه صمماك 1‏ .علال/صدة 36 
صهء؟ أذ همتاتطتطممم أمظ برط وكعلممع 
086 نملا ماعط لمق" ,موأذوعممهم 
رراعلم لمة كمعدسبامعثطوة مذ ععطاممة 
قسة من هذ بعطاممة عمه ؛أمم ملغط لمم 
.(2 .لآ ,5 طسة) ” ممأعمعجووة 


أمه رآه صمتتهامسعتممه كموبهمم 10 

سماكة ,كافكاذ ممتكمفكويية «متاممم ود 
4 أه همامل عط؛ همه ممتاكسز ممتمزي. 
عط 40 وماطع هذا همه ويعطاه 6ه 
اذه ,عمو قم كلتطيم قسة بفعملرمككز 
هذ عمتاكسز كملمزف 14 .ووللاوطمم لمم 
قمة كوعماتب ومتتمعط هذ : تيميد روي 
قمة امعمعومسز مذ بممتكمسمد ومتطاع 
4 أه ومتمل عط كمتمزم )1 بمماجعم»ة 
طهسممطة : كصره؟ كلذ لله مذ وعطاه 46 
لعاومم!ا طهسممط ,لمعه همه طتلمعو 
لقعدممه ملتناده؟ 11 .ترأفمطاسة همه عهة 
لعمتاعل عط هده اعتطه كسمه عاذ هذ مواق 
عط عه لتوة عط كعسط عععتمطس برط 
لععقدمة لمصمكعم عه وتطمعدسيه ,تروط 
لذ قمة برممعمعقم كلتطره؟ )1 .دمتمم 
لماتاكتة عمة طمتطه كصمده؟ عتعطا لله مو 
عمتةروعة فماتمة قمة كوجاعة ومع برط 
.ع ههكن قهة برأعلووة أه كلتقفهقاة عدا 40 


52-5 


غتتامة لمعمة عط كه عمتمعطوسد عط 
مذ دماكممتاعمة عط عمنامة امعدمه همه 
كه ممما عق «راتلتطداعمد مأ علهب 01م 
عتلما هذ لعمعتلدسة أمم كذ العامة لماعمه 
-مهن هه كه متعصعم للتس ترعطة ,عتمملا 
عط سمط 6 عاممعم أه مسمع لعستهمور 
عه؟ مم عاطمءتاممههز كز بواعاممة صرع1 
وذ لإأععمة 5ه ععمعاكل علطا موعمه: لطا 
لهذ كاذ أه صمكممتائيق هذا أه أممتمه 
عمسة عط له ممم أفممسعل قسة بكلفياك 
.عممع عدم لمتعوة عتغطة 05 ممتمعز 
مامز عطة كمطة كممعم 16 ,أممعرمللا 
لمتكم مه كسثة ممصصف آه ومتلءب1 
عط هذ كلعماذ فعاوءاتمهد كهط كاعم معامز 
كه فد عتمستلت عط1 بعثثا لممتاعميم 
إأعءمق ه قمسطط ما هذل برأتمقمسط معنم 
بتمكتهةاتاو مسوم لمة سكتلفطتا مه امم 
راتمفسط آه معتاتلقيي عنما عط ده غباط 
عنام عطة هذ بععممم صل لعأمعفعمومم 
ومةنا هذ قمة ,كممتثماء: ممصصرمه كه 
علنا عتمسلمم عط هذ بواتلتطماة لمم تراثا 


يلع تصعواه عنرمط . عند كه ,سماما 

ما عومملتي كاذ طهسوعة كدو جمعفد 
فصع 16 راع ءمة مفمسط عط للتاط 
بكهوتكماءة «ممسم سوط «متمممجوهة 
عقم عط هذ واتلتطماى متمامعدعة 146 مم 
لله كتمعما كز ترطه كذ كنط] يعكثا عثوبر 
0 * تعممفم عاطقاشبوء مه هذ عاومعم 
فعلمعت مقط عد اعمس ,فسلماصفس 
قمة عاقد؟ د قمة علقسه صم دميو 
فط وعتلئسها قمة عوطت نوتر عفقس 
فى بععطله طعمة. امم تزقتم ناميل 
عط هذ 004 طاتس دامئز كه أمعاطوم عط 
!1 ,49 .طمدة ) ” نمز 5ه تلاس أفمس 
عمدسفعط كاذ مسدد عطا 152 همى .(13 
: ترق “ عاموهم اله 10 غمعة معفط مقط 


عكفط طامظ .سداكا آه كأكمع؟ لقناممع 
عومسشواام همه كصلة آه عصمهة و 
عممععمذ قصة اأعامه لداعمد عط علساعمة 
أن معفم برط بوكمتمامعه قمم 

اوت قصة عنام جمفقي. 


عمره؟ عاذ 


فته متطكتونه أن كصرة؟ عطا ,مس 
مومه 0عمتمزد قصة متذاقة ترط ممق 
وعمهام قمه كقموم عط هذ مستلعسة 
متم 6) تممعم عمة لعممالجدعمعمملة 
5ل )ل قطن متماتة 6 كاد مقصسط عط 
معنووم عط آه عوك لعمدمعمم بزللسفهم 
ده عامط آه كممعم عط همه للع أه 
05 ققط غذ أقطيم آه لمة بلممط غده عط 
ترظ معطاه عط مه العامة عاممتعمد عه 
قممأوقهم عط معأعمس مف كاعد عط ,كتلط 
اوم لمة عد مه للعمسماة عط [ه 
ممع وهم آه كتعومهة عدا سوم لامعا 
.قدوتكقدم عمعط) 0؛ ممتأموسزطية مد مذ 
-هوءة: 5 علطة فط مله للم كاغى ع5 
متصعدطه بوتعطاه أو عممعاكلت عط عتلم 
-قمذ سعط عمتمعكم؟ قمه كتطوم مأعطا 
-وقامة لمة اعتاقدم هذ همعط أه قمه؟ 

بصعطا طلتهد مكتمه 


بسفاقا برط فعمقعل كه ,متطعويلة 
مقصسط أه فتمفمملة عط عتمعاك 10 كز 
صمء؟ صلط )عماممم قمة صقم مذ وام 
-فتهة أمعنورم 6 كذ 4[ بقلت دده كثط 
مععطاه أقمتقهة صتط صرمط معطلك دمتعم 
ا 15 غ1 .لط أكمتمهة كتعطاه سوط عه 
مقتاطماق. ,لمسةصتفمة عط عمتلممس 
.لملتصية كاذ عوأممتميع همه براعاعمع 


مك عمعك سعمة ؛مم برقم غ1 
لمعه ه كه فعمقتاطماى كذ رباماعمة 
عممعاولعة عط ترط لعتمعلعمعمم عوهاة 
عقاف تمعن عه أهطا همه كلمس ةلهم زه 
ممم فلمممعة غود ؟أه امعسطكتاط 


1 قمة بعس +15 براععسم كذ 14 .عمللة كز 
.]1 ع1 مسلط لعععمم تولمه 

مس ممع لعمتسف. ومتجداز 

فم عبن رسداكعة هذ متطميمس 5ه عصمه؟1 

عط مومس ما أصمعص همه نوعط عمط 

40 همه لمسفتستفمة عط كه باتلمدممعم 

5ه زأتلاطة همه للأس نط معطاومام 
بوم توما مه معمعامتمعمر 


للع عط 15 )ل ركصلة هعمتمععمم 
أه عهمامعمموم متماتعه ه أه صملاعم 
قلط 5ه أنه طالقعس ومعتهفصلة ع 
عط 10 فعاسطتمامتل عط 16 ممتاء امم 
معطاه عط مه بعوفستولئم قمعم 
0 كما أن هوماتعطتمع عط كذ بقصفط 
عمقام عمه مذ مستاكسم 5ه ملممدسمط 
05 أودملة غط؛ مه عض عمه كسمه 
طاعمتم عط أن اعم مدع عط كه يتملعم 
.طدززنة]دلق نطط أه طتدمس عط أه رمق 
وستتموائم لله ممتامء تددم لقسممة كت غم 
متعط؛ 5ه كوعلتطوتامط؛ «ممثتمه هذا مممو 
بطاتلقعس أن مععممتععممة ومتطعسومتامتة 
عم0 عاقة ع1 .قمملالودم مه لمهم 
أممقط عمه طتتس ممتكاءم عمه هذ 660 
لمعووعل ترعط؛ معطتةا ‏ .طائةة عده قصة 
دقعم عط فصنم مع قمة كفتمة سمط 
- (عتاعنهدتوريهمم) الها عتفطا عمها برعطا 
بأقعنن لمة أقمء أن . مععمعمع الت متمتعطير 
وهام هذ عمعمم دوا ,تلأنامة قهة طتعمم 
.ممتاععمتة همه 


ومتطمموس عط مه عفلاعت عس كز 
تعممقص عط مذ عومستعولام همه كصلة زه 
فمنا القذة عب ,لعطتمعة مقط عنس 
عط آه «متثممتاممة كممتاعممم . 8 سعط 
برط لعمعطفسة رفمعملة ضام لقاعمع 
علالا لعممواععم كعردمم ممتتموعيودمه 
وللمعءمعة قمة بيقة بوعنت وعصظة 
عتمم مف برقلم8 ده ع6 لفوت 
ويط عط مه لعفممصعق. والمعومي 


عمتلافئس همده 604 ومتمعتممع وذ 
عط يدوتته وميم همه ومتسوط هذ يست 
كعمتمعل علط متمماوع تإلقعاط سوقم التو 
لقصددمة عط مفطت مق كدوتففوم قف 
الأند عط بكممتوقهم همه وعمتوعق قلط كلم 
ههه أعتل علط معدوط 16 ممتاتقدم م وذ عط 
غطوتممه أومص عط مذ عوسوممعقمة لمنسعم 
5ه ممه كعسوموط عط بمعطة بتعممفص 
ونعممطا وطس عفص ه رتاسلا ممه عمتمك. 
فمة لستمممط عذا قمة لمأمتأعمعط عط1 
امنظه #عترهمم آه النعمم عم وذ كلطه 
لإعمعمع0ه1 صم بزدبسة (عمه) ومعمط» 

.” لذن همع 


ا 0 0 
صدهم؟ ومتاعماة تمعز عط آه طتصمس النك ع 
-موطة طعتطس قمة غعى > صتة مامت ممق 
ععى قمة اعقدماة عدا مدعل برلفقسة 
عطا كذ اذ ,دمتاعملعتلمة عتعط؛ ومتجمط له 
وماعبعة ما متطفمه أو كممعم أمعمتك 
عط ,للع قسة فعتمط أن “راليمة؟ مط 
عممعاكتوة همه عاوهساة أ4 تعندمم 
ع معوساةة ملوويماة د كذ ومتافدم 
قمة اعقصماد عا أن كممتكقمم ومتكمعيم 
ععهمة عط له فمقط عم عط هه عمق 
عفعطا عصمممعيه 16 مفص أ كاوق 
كذ ,56 بقصقط معطاه عط مه ,قممافقوم 
تفصع أه متدمص عامس عط كاقه؟ مقمر 
صما موتعس للثس عط بتمعتر تعبت ممق 
الث كنط قمة ,تمفطمدسسق علوهيماة كثط 
كممتععقم عط ععره طمستتا كلة تلت 
قلط ,لراتقاتسة كعد همه اعدصماة كثط أ 
لأس «م#ممتدمععاعة همه ممتكبامكمم 
قمة كمعملمعم ,دوتامتفعط عسممعرهة 
اماع ترجه مق عبس عمعك بعممعفدممعل 
ممتتماءب 8 عمتوزط عد أه ومتممعم عطة 
كتمهم للق“ : كلمو واععودعكوعلة عط هذ 
| معتطم موملاعا أمعمكة ولط عع كلمعل 


0-0-7 


عط أ أمعسبدتماععمعة عط مذ قمة للثمد 
قباط .كلفسلتءتقها قمماصة وقدوط لمتومة 
:ععللة نه آه موممدعدم ومتفشع ه كذ ا 
عمه قمة امسفستفمة عط 15 كذ عمه 
تقد عند معط فمه لأمممة ع م15 
عدم عنمل منعلكة معمل روط نعاقم 
وعم سمط لمق 7 ععمملتنع طونممط 
قمة اناس 5ه لمسؤاستقمة عطة علقم غ1 
لماعمة عط مذ ممتتهمكتامدم عستامولك 

7 باع كمد علط آم عفنام 


أه! ,قدمتاععين ممعت بعتدقمة 16 
مذ متطممويه أه كدمط عط عمتست كد 
بكعترمم يومتئعة؟ عمتسم عن اغآ ,مماول 

.عودستجواتم همه فسلة 


004 كعمة؟ ستاكبةة عط بتعترهيم مل 
قط طنط ومتسك عرهل ه معصت ع1 
بمعتروره .000 طلته عتمم مذ كتعلددمة 
عط سوط أتمعط عط وعنطاعق ,اعمط مذ 
بوآنا 5ه عامعسمملة نمه كدمتتمامسعة 
مسا عط 5ه عومعمعمم عط عفسمووط 
طعنة كذ 064 ممماعط ععممتطمميد 
و1 عاطمبومسمعمة كذ أمط كمع ماممفط 
هذ فلموي علطا أه عمنعمعام ععطاه تزمم 
كه ممتععدم عط تزلده كذ عتعط طنط 
ممه مف عد عع معد لمة اعفصماة 
:كفيو 600:5 آه مرملهه عط عكمتممر 
رقعة (عمة) دعم ععترميم اميك 
,20 .طمسة) "لثنت لمة برعم مهلها سمط 

,5ه ./1 


ممع عفدت مم عه معط لمم 
-ماة عطا اعتطسه هط أرعمية لزنت ومع 
عط معطتةا عمتععق ععة نمه عمس 
معمدرممك عط كعتلتعمة عوممتطعرويد 
موعدم نط آه عتلهد عط عه علثا علطا زه 
رق ترهدم فهة «متتتاعم مذ 604 عمو قعط عمم 


طائب سعط كه عمماعتي عط ممعم 
تمبوع عدم عه عاطمتمعفمه مه كذ ست 
آه ممتتملمتد ه هط لس معطا ,ولام 
عدا عتماواه للثس معطو لقتاتسر 
مط هذ الثس برعدة قمه كعطاه آه عاطوام 

.صعده كط كاماد 


موقن مهم ومتجمعا آه الهم عط 

قمة عتطامم علط ومتح1 أه قم لعلتي 
ودمل عا وذ لعمتامهكتفمب عكثا امم 
لقلقة؟ ,واتلقسمممعم ممسس؟ همه لأس كم 
عا علض زه املمة غك همه معمعة 
مامت سه موتلامصتاكتة عملقدس م وطتلئطع 
امتاتدمه ,والومستمة ,كلك آله كعلامعه 
باتمبعمم الس ممتومعم وعدا أممتقدمه قمع 


برط لعتمرععم هذ مق عكسعظ 
بللثسد قمة واتلمدمقعم زه عط 16 متهم 
عاطفاءمة 01 قمة ,لصقط عمه غطا مه 
عط رفسقط ععطاه ع5 مه ,كمه كمستاعمز 
عط طلتيد عصرم عمط ماقا أه عمومموعم 
لم عتساهم كت ومامافط 5ه عقومسم 
لمتاءها لمتعمه نمه للثس كاذ ومتجم مس 
عصرمه فقط ستماكا أه عوممفعم 156 .ممثئة 
1 كموالفصه؟ تامو عط مدمة نيه 10 
10 صقم كعتمعك معتطس رمس أطوام عه 
املعم ما باتلاطة بعهمم ,لتم كه عط 
راو رمام افاعمة فمم علووساة مد 
تععودمه عطا معطلوسة 6غ عصمه مقط غ1 
أه لمة رواللمسممعم مده واعمه زه ممم 
فممفط اله عمسممعط ب للعنه عه ترأعلعمة علط 
عامستوقه ‏ اتمفسسط سدمد فعاءائمة 
لمنلك#تقمط عط آه عممفعطة عط سمط 

ممع عدمة لقاعمة مه للتعد 


لمعبعرم ما عدم كقط رمعطا ,سوام 
,متك عت ععمناته مممقط مقصسط ممفطة 
مذ كذ رلعدم تادعم رفمعتلة عتتفط عد كم 
تقل تستفمة عط أه امعد مممسة عط 


عط بإقمط تومه طاتيد عوسمعمعلم امتجعو 
هذ ممتأعسافعل قلط عمد ترهس 114 .وأععدم 
أقلوة؟ أمصصقة غط طونمطا ركعول عط أقتا 
يه بعسنة عط همد ملآ .كمه تممتاعمة عثط 
متقاععه ه أهذا بعممعمعمت مله كلط ]0 
مم عط أغنز رسلط 46 لنكممعط هذ يملق 
عط وكتوع انآ أذ سمط متمماعم ؛أمم 
عقلتعتاتهم ه هط متماعه عط تإقصر 
رقسمعأكموتة ‏ كذ عمسمععادة. ‏ لمتععع 
علط أعاماعع أمصمف عط كمعاعناايويهم 
كلاعتير ترلهمثمتاتدسط ع8 .عممعواسهمة 
لطا 6) كاتسطناد لمة ,كممتفكدم قلط 40 
دعم كملعل لمندعد فمة اعفسماع 
ولط قسة ,كدعطلمع» للتود كتلط ,التكعمر 
ودمه! قاعع كدمتعقدم #عه فمقسحصم. 
فلمنة عط كه روملءط أه لمعاكم قمه 
عط _كموتعقوم قلط أه ععأفقم عط روط 
مذ كه لهم كة عمتلمطة هذ كعسممءط 
كممتعقدم عمعط 16 فعتتملكص همامل 
عط طهنامة معن ممدعم قمعل 2 كز 116 
عثلة مه أن عدتسوكتة 3 هذ ممعممة تزهدر 
ة كه سمط عط هذ فتطتمس فمة مقرم 
ه15 مذ لمعن قمة يدممععم عسممعامطي 

مقه عمماه ه أن عموطق 


و ققط مهم يفصمط ععطاه عط م0 

موده سعلمية ترط لعلة«تامس عتساقم 
هذ معتطم واتلأطماعمة 16 لممتاعمة هذ كز 
م1 لفأمعمكت مهد أو علتتمومعمم عطة 
هيناكما ممه أهطا مهماعط ععطأه وممسع 
-صتة عط ,لإاعصهه بعمملة كاعمتاعمة برط 
مقطفط قلط وعلمعسسة صحد كذ لمق بكلد 
فط ,ترلمه وعطتامم متاقتمية عط 10 عنامتد 
مستدووءة: أمه 0065 0ن« مقس م كز 
مقطا معطاه كومءط 5ه عممعاكتيت ع 
عوه! رلده امم للثس عط رمعم؟ الاففستط 
مهلة عبط ممعطاه عدمةا مومه مذو علط 
كذ كنط1 .معطا اتيس اعتائمم هذ عط للثي 


كذ سحلنا آه عممملنيج عا كه 
كثط 46 عاطمعمية ممص 40 واتممممعم 
لهم مقصسط 


كذ عط أعير بعأهمهلوهدم هذ سملل 
عصتط معنه امامم عمط 16 لممدمعمم 
ألعفصاط مهط معطاه معسفمعى مه كاعم 
ركه الثامم عتاعاموء طاأبه عمأمده وذ مم3 
.تراتلاطهاعمة ما لممتاعمز كذ عط اعددطالة 
5لعمم عط لوقه 10 كموأكقدم كمط 116 
كمتمعل لقنععة كتط مه طمهصماد عثط زه 
فتكمعه عدا متطدعممع! أو واطوهم كز عق1 
عط كذ طعتاس فمتد علط كذ طوتطنه 6ه 
بممتاعمتاعتل كثط آه مسف نمه مممعدي 
كط علعمو ماقو الها عبعند مهد كل رمه 
عتتهط لأنامس ونه فود قثا ركعسساعمعام 
آه كلمفصعة عط 46 لعاءلاومم معو 
قهة ركدهتكمده لقندعد قمة اعمصماك كط 
سنط هذ متطسعفمء! ؤه باتلميو عط 
عط 6ث فعثموسزطية جعوط هط لاأنمييد 
ممه بمعطة عفمفصعة. لعممتامعمومملة 
6 عمتم نرلده كموتعقدم أو عط فلنامم 
لقبععد عتط توأعتلهة قمة اعمسماة فثط ملم 
كلما عط بعبعتمطس طاتس متمق 


مط مقس علتعلدمسة عط لمق 

وزمماقعل عمتمط 5ه عسوم مم كقط 
عط أقها عمط عط عمسموة امم كامفسلط 
اتلعمن عط معميناءط عملم أه راتلفييو 
عمق قط فقنهعةط غناط ,لتتمصفط عط همه 
كامس غ11 .ممتكقدم كنط اسادف أمم 
أطوتمماة طلمم بصعي مه وعلمويد برلعير 
مكنا تزائرهفلتامسة قمة يعوتسصعطاه مه 
كدماعتاقه مه لمماعمعط ممعم بصعي 
10 دمتتمم نامعل مم حمطا ممص د عيرق 
عنق أمم وعم فسدد روماعفممه قلط 
رأمه ده ومتطكتمنامم هذ أفلل علط معطاعطر 
كط ومتمقط مذ ترلمه لعامع معام كذ قم 


000-35 


م80 بعدمتعموة لمسعة كأعذا متمامهر 
ره وعتهط عتعط1 آه عممعفومم ه15 مز 
ووه كلصفط غطوم عتعطا سماين عدمطا 
عط ما امم عمة برأععنة تاعية عمل ؤومق 
مع ا قافعة ماس عط كنظ بعسقاط 
-وعتوكمهة عط عمة ممعطا بكتط لممرعط 
مذ وهب ممه مس عومطا فمة كتمع 
ممما مط عووط) لمق ,كعتممستاعة؟ معدا 
عنة عففطة بعرو,م عتعطا هه لتميع م 
,70 طهسة) " لعسمصوط ركمعلمة0 هذ 

1/8. 19 -35(. 


متقط عه تمطد سوط عمفك كز 14 
لعمعمدى كذ سماكل كم لعممفمعم 
لقسةتستفهذ كاذ مذ مهم أه ءكثا عط طائمد 
غ1 كعمه لقاعم كاذ كه الع كه كأمومقة 
متماععه ومتمة صم صتط عاتطتطميم 
ركععمتلممعك عط طائد كلمعل 14 .مومتط 
بأمعستومزم عنط راعتة قط بومتعععمة علط 
قلط قهة كمعطاه طلاسد كومتلمعة ولط 

-000 ما عو المعو 


فمة ععبعتعطه ممص أه عثنا عطاك 
كقط كذ ع6 10 كمءممفط عط معنم معطي 
معط لآ .عأعومقة كبامتصمص أن علا 
ما عفص 16 ممامعالة تيدم سملكا 5عمل. 
عتتقط 14 للهلا 7 أمعاعه أموع هم افيد 
ققط سبداكا كذ مقس عهك كبمتعوممل مععط 
صتط غلء1 مه ستط لماعمل برلعملق 
164 امم سداكة فتك برطلا 7 5وعلة شيع 
وعمهعام عط كهايه بعامسمت مك رول سلط 
بأعتق قلط ركمعمتلممعك كلط كلعمهم قد 
كأمعمعسسسة كط همه ومتدوويك قط 
عه ست ما مصهط نرصة عط عجعطا لأنر0/ل1 
سملها كذ سعطاه ماه ودملة صلط 6 
قلط مذ عءمهلشى , غسمطاته صلط كلعل 
عمة كممتامعيو اله 7 عكئا عتمولرم 
عمعك عفقد هذ كذ معضس عاطمعتوكمة 


2 


ع1 نمه رستكة عصعة عمملفيعذا ز مومتها 
عصمه ومتوذلآ .عهمتطة للد أه عوبمف كمط 
معدة مدهو غ11 قصة رأمم ست عفمعطعيم 
فط وذ ع1 همه زكممكتم [ لله] كقم 
.5لا ,6 لمعن ) "عنوسم هذا بعلاطيع 
لعدته علزآ بولمتماععه لمق“ . ( 104 - 163 
: #لألاقة ,تعومعفمعه ه موتتهد ومنت مز 
طوسياة) ” لأبرعل ع5 مسطة قمة 600 فورعم 

16, 17.36( 


قاذ ولمعاعة صتداعا ,وللممزع .آل 
ادم هط 16 مقس عتمبعك ما عمسف تيع 
كذ كذ راتمفمسط ؟ه فممفصماة عسع وميد 
عقاقدة أمم هذ مهد طعتطى غم لكمقصماة عط 
عق عه طتلقءد 166 «متكقده كط زط عير 
عموه ما لفنهاقد امم هذ وطس عط حمق 
وعتمعوطه مي مقس عط كذ عع مه طال 
مع ونا1 هذ معتعتاءط ,600 16 راد قلط 
معتاع رولثمدعععمها صرنة1 دوتطدموى رومتدمط 
وتنامدمط رلعملعة هماعط أسمطات» عموم عط 
عناطده صذ وتعطاه 5ه كممتتمععكدمه هذه 
تونمة قلط وصععط بأعموعة مذ كه لاعنلا قة 
,أمممعرم د عقهد كقط عط معطي أمقم 
لنقامة هذ عط اعتطى ما كاعنما كمتهامتهدر 
ودعماته كههط لله عروطة نه ,علق 
عصة لعتمعت كذ مقص تواعمن5 “ برولادعدمط 
كاءتلائة لان معطسد لطقاءء؟ - كمعلقدم 
للدلعط فممع معطس وللعمووتم رتسئط 
ملآ ,قرم مط عقمطة امعممه سس صلط 
مذ لمم ,كعترممم عتعط كه كمماقصف عند 
غطوء مومما ه هذ عبعط طالمعم مومئ 
سم بعاستافعل عط همه ممووعط هذا م1 
قط آه تنما عط اومعة مط مومطة 
ويد عقمطة لصة : كمعسعولسل أه نيحط 
كه امعدوكتافم عط 5ه أنشتده؟ عم 
ممع فتاقمط عط ولمعي - لعمآ عتعطة 
عط 6 أمه (همتط ه) كذ نمآ عأعطا أه 
مطس عومطة قمق - صم؟ عسسووو 4ان1 


تلطاتةط عط قصه أمممعدمه علط معمط 16 
ممعددة عط الاكلدة همسق“ عيرقعام علط 16 
د ققد معط مير معطس ,604 أن كمه 
عذلمه عطة امم علمعبط هه بأتجمعيروم 
هط نمتز قصة يأكم؟ معطا عملطمم معالة 
*" واعسة عنمر 604 علمدس لعدلمط 

.10.01 ,16 بطمسسة ) 


صماها بأممجمعم عذا همتمجعموم0 
هذ عله قمة از عط 6 ستط مفسفصيصيف 
ماع عامممم برص 0 ,لمق “ بومتامعق 
قمة ترلاكتاز تطوتعب قم متعم ه للد 
"وومتية معط 5ه مع امم متهناعق 
هقد كذ رراتةاتسن5 .(85 .لآ ,11 .طمي8 ) 
سداكا مولسز د مه عمعمالتس ه كه كامة 
طلام معتامسز طوتاطماي 0 لط كتعلرة 
هذ لمة عمط عط عامس ععمم اميس 
5 رحد قط مععممافصيهءك ماما 
عوط ,انز مط ,لمعمة مور معطس مق“ 
"عنثمك: ه [أممنهيه) © 16 طهس 
مطم سور 0” .(153 الآ ,6 سلصمة) 
ومععوعط ,604 ج15 أطواممن عط بعتملافط 
امم اع! همه زعءقاسسز طلتيد وفعملاس زه 
0 امم دمر ماتعمذ عتمم ع كه لعمامط 
#متمعم هذ أهطا رز أقنز ع8 ,واطماتيوء اعم 
عنامن معط همق .رادل ثه كأممتصعقطة 16 
موسيم هذ 609 رلعمنة .609 م ترثن 
8 .لا رك طومن5 ) "دك دمر تملام أن 


صقم علأنج 40 وعرعاعاما مجعان1 .ا 
مملتيع )1 بمتطمووه ولط أعورروه لقة 
مه عمد هلةآ 04 مم0 وتكمكده 16 لط 
رع 571 1 600 : بزو5 “ مسلط عتدأعمققم. 
ع016عطه زم مذ مسلط 0 عمعمملو وملعم 
14 .ل ,39 طهسة ] ”عمم 


و13 .لما عسور ,054 هذ أه5 » 
لله آه #طلهعر0 زعا أبسط لدت مه هذ 


وعوتاماع كمط ممص ع5 كذ ,عفامعطئ1 
ماعط فط ععلله 15 صستط هومن عالق مداما 
ماعط وثطة طعسمط معن معصكمتنا وثط 16 
معاطوام ته“ ب الث كط أعمتموة عط تزهمس 
4 صل ععنوتاغط وطس ممه عا كذ كاه 
ه عامة مذ طالفوس برمسة ومباع همع 
.قلط ) ” . متط.أه ممعم عطا 16 عنزوا مز 

177) 


ه ذزهم سماكا عسمططواعم عم 76 
عتناكقة مأ مهاد معومن 11 تتمعاثم أمميع 
رعقعنأذتل لمة وععمزمممط اجنو ططوتعم علط 
#واقتمعة قلط ستط متتدعة ما بأمده! غه مه 
عل هه ,لعامممعم وذ 14 + عفلة كلط سمط 
عط أهطا ,طعمعسط5 تلخ دمل كه راامطايية 
: قثدة صغط دوعس عط عممعم أعطممم 
برط إعممتاءطفتة ه كذ عط 4م0 بره » 
عط لمن رط لععتمتاءطوتة ه ذل عط 604 
:لفلافة كد أذ معدا1 !عععناءمواك ه عز 
مومع وعم 0 7 ممعج ممير ول ميس 
عومطس عده عط : لعتاكم 116 0531 أه 
نزهذ كثط مم؟ علقه أمم كذ عنوط لهام 
لعتممهم مكلة كذ كل ."ولتت همه دعام 
قلط صمهن عط ععمعم بأعطمممم ع1 أمطة 
لمع سصرومه لأفرطة0 أعومد عها : لتقم 
قط كمعتك مه طعند ذا عسوططواعم عزة 
متقطة ه صنط عناع للسوس عط أطودمظا 1 

"موفاتتعط هذ 


عنقت هذ ىه ععله ه كذ مقس كا 
تلتطتعهومععم عط طلتس سنط مععلةا ستاكر 
: فتمة أعطومم غ15 .متطكعفمه! أن مع 
ممتلعمنق 8ه هذ نامير كه عممبرمعيه, 
لعمةتامعس عط للت# هسه علطتعمممهمم 

."ممع فمعمعة علط جوة 


أمفدء زمه ه وعظطقس مقد ‏ معنائلا 
نط قتقلره صسهاعا عغج160م 2 وعكها مه 


حت هه 


ما غماه كقط سماعا مهم «ملاة؟ لط 6 
فأدععدم عذ فعطعهها 14 ,زوه حمة و0 
ع5 برط لعامسة؟ بزأهدميم عط 5 امس 
وعذممء؟ لمة ,مععؤاتط ,تعد أن عنرول 
-علمع نمه نمع عط ما موعلللك ع 
متو 10 همه كتمععدم ,تغط ما اباد 
براعءانا يومتط عه ممتاعة عمعامدس سمط 
.ةم« زمه هذ كوملاءة؟ ماعطا أعباط 6 
تزلمه عمة معقاتط قسة طالقعه عنملا » 
تس 0601 كمععطم ,ممتاماممه) م 
طويية ) " لعمنوة 6ممعصصة نه ستل 
-وكة .600 عن56 فمة “ (١‏ 15 .ل ب4ة 
بسنظ 4 #عماعدم كه وعومتظامم عتئم 
مكنا ) .كأقوعوم م1 5وعمومتط ( املق ) 
معط م املظ“ غمم برمة" .(38.ا ,4 
قبط سعط عقلنمعم عمم ( فامعموم ) 
قمة 0رم كبمتعميع ع دصعك 16 علمومة 
-متسطبه أو ومتس عط سعط ما ععسما 
ع8 نعزقة قمة ,تإمعفم ذوبوعطا هملق 
كه خامط سعط مه رمعم مك8 قرم 
كمه [ معطس عمد عط عمد لتل عزعذ 

(23-24 ./آ ,13 طمعسة ) “ علثانا 


سعاقة فمدطعسط د هذ محم عذ كز 
بواأمعع متتس علط غمعما 6 سلط قمتققيه 
متمامتمم برع ملاعم برلفمط قمم 
برط عدعمعتة عه علثا عهوداسمد عتم 
عمنامدوره ) عط برقم عميموزط“ وورمطاق 
هذا (سصعة) معمنا معن رعءته) (0م 
مع (صعط ) إعل عو متطوسماك1 فممع 
.229 .لآ ,2 طصمة ) "ومعمفمعا تاكايد 


5قصصسسمه )ذل ملام عا مم عم 

وعناتلأطأكنومهع معط أنه ترروه 10 ممم 
قأتله ع5 ع1 مماعم مذ وعلايل لمه 
عاطوة مقط تعسوت لمق “ رمز عبزو 
دومن 0عمعلمسط كعتاسل عذ) عا لمبوع. 


2240 قلطا ) "معمدمس كبز ه مز سمت | 


أمعسموقة تغط أه برفامكتة مد قمع 
16 قله بامعتدممة هذ لاعتطس عمط تزاديم 
قهة بكسمعط عط ععبه ولعت وأعطا ببرويق 
581/6 أمعممعولة عأغطة لمعبعء و1 غمم 
؟ه وتعطلها ره كلموطفسط ميعره عتعط) 46 
عتعط؟ ره عددة جأعذا رو بوعطع؟ 'ولمدطمسط 
عه ومعطامرط عتعظ؟ عه بكصمق 'قوممطفيط 
'وتعاكلة جلعطا عه كصم واععطامرط تغط 
رقع اقلق تفط به بمعصمي عأغطا 6ه ركدمع 
كسامو علعها ملس ماممفدعاقة عامس عه 
عقم امعصيميه أن امم عامم! مط مععل اتيك ره 
عتعط؛ رسماة مم سعط )ع1 مق كد ملعم 
عالط ترعنة كمطي لمعنو م1 كه مد 6م16 
.(31 .لآ ,24 طلمعس5 ) " تمعسمعمقه جتعط زه 


قف كامفسعوسمة عط موبظ لاز 

تسفافة عط طاتب المعل ععة معس كه كمي 
قعتدسونههة طعتطم تمطا لله ولتطتطموم ]1 
16 دعم معتوزلاعهما عه معرمعم علط 
بعتزوطة ع56 ) ,قددومة قاذ للع صا ومتاطسوع. 
ممم فاتوطيه از اعلا .( 90 .لآ ,5 طمعوه 
هل ,قوط فهة لمته كتلط موعرم مه 
ترط ومعملاسة ههه ومتكعية قلط عرمممم 
عا ققة ومتمسم عطثا سارممة وممع 
بأعطاومره عطا مم0 وسومة أه يومااممطة 
عوط والتققةه كهند بتسلط موعن فط عمموم 
قنمكمة همتاممطة عاممعم أه متوع ى 
أمقطة “ : سعط ما تمه غ11 .كاتومة رول 
تسلا ! (أعمسكها ) انقسكا آه كحم 0 
مضه 08 .لعاموطة ممع ه كوب معزاوط 
قصدط لله عم فثمة عط ومعمممه بعر 
004 مد عن مقس أن وأمعمعفناضة قمع 
لمة تراتصط قط طلتس ومترعام +معميي 
أعطمهه ع1 عقتمط قلط ومتافستاطيى 
طاتيد وستمسه هذ لفاعمسم. للعفسلم 
موعتة عط مصاع و5 .طمطوتم مكثي علط 
قلط 010 عطة كعرمتأعصمة 0مة عع لمعمو 


لقح أن كمع ستامع كا علا ومنة دوع 2 .17 


يكفععة علط ممعك معما 6 صتط ععيريت | 
هذ «الدعءمكة ممص قمة برلوط كط 
ملفل عط آه أهطة عتل كودقعطامع 

.كدهتكموء مهرم 


لماعل همه لدو ما تمهف هل اذ 
متمامءه يومتجمط صسمء! محمد كقتطءه! داعا 
عمقل زطره؟ “ ملداعق مه 4مه؟ أه عفماز 
مماسة ععة (550؟ 02؟) مير ماي 
عط قمة بطم العداتيدة قمة ومماط لمم 
تزمة متمب لعتمعتمعة معمط كمط اعتطي 
(3.لا ,5 طمصدة ) ”609 مقط معطاه 
قجة علماءل بيصمما5 أعنعتاعط مطينا بمتر 0 
عتمتسأ قم هادف قمة ععممط ثه معسمع 
وأمقلدة آه ترمعلمذ مه تزلده عنه موجه 
ععلنة هذ عفتعة أذ عسمعية عاتم يةاتفممط 
.(90 .لا ,مقتطظ ) ” فعفمعمى تزهدم بامئز تهطة 
16 امم صقم كتعمطع. متدادا تعترمعن316 
واعء؟ المع عط يععلح علماك عه غك 
5عو 20 همه بللمتية عه 0م10 15 لمهم ع 
قلط ترأكلمى ول قه عكمع لمم عط 0 ملظ 
وعتاتتمديي تممستمتص عط طلتمد ملععم 
كاملتك قصة أمظ “ بكطماعة قمه لهك أه 
عنما ع1 تراعسة لعوتفميم غمم عط غسط 
.( 0,31[ ,7 طقعدة ) ” ملموتوهمم عط عدم 
علا ' : قبرمة أعطامممط عطا بعوممسع مام 
وقعامب لم امم هل مطس عاترمعم عه 
وك اح عبن معط لمة برمهصسط لمعمل عبر 

”.6اهة امم 


ومتممعيل امهم أه عاب هل مالا 

ومتمعيه مم1 ستط كاتطتطممم سعلد 
عذ راتماتساة فامع أه علهد كعطتمك 
#متادوةافمة ‏ سمط ممسود كلاطره1 
تعمل عفط برط ممتتمامسةة لمنععة وامفدر 
.من علمس نمه متمعسوفقة لمع كعدو 
ها تعسمننا وماتوتاءط عط الغا لمح » 
مغلم عط همه ممع ملعطة معتيول 


,ققدم 5ه ععمملتيع كاذ ما صدامر 

طاليلا ونامتم عمط براتممعمعم برط 15 ,معط 
.ععنائقم ممصسط عط أن عمل األهين تررون مطة 
قمة متهم ممصيط هكد غز متمععمة )ل 
معن كه )ل متمامتمم ما كبعلم 
عومد 6 أمسعثلة تزمة وستاميه أسمطائيس 
آله ععلة؛ أل متهم عتاعهمة مه 16 غز 
ععناقهه مفتصسط عجط) عمعتممم 0 وعمناممعم 
صرم8 ده افتلفسلمة مه ذا ومتصية سرممط 
هذل مقص صماكعز آه امتدم يواد عط 
عم همه عط منماكا ترط قمة وومتغط مفصسط 
.اتمفمسط أه فتقلمماة أمعطولط عا طمة 


فصنم شه هذ سغلكا تناس كذ كل 
للنمطة مطبنا مقس مه؟ علا أن معاورف 
لمتكمم كثنا صجمءط كاعحصلط وفديعل أمم 
-تسومتاكتة كذ عط ماءتطيه نيط ,«متاتقمم 
مطنه قمة بكهصاعط ععطنه صنممة لفطم 
تمزه أه عمموعل عطا متمائة أمحمف 
معدم راعمتوزط ها عط عط( كل دعبم 
:( لمسسمصطة 0) نرمة “ مومهم 
عرةة نمتر عطائة لماءمص ه تزاده صم 1 
15 4ه عنامز عخنا عمد ومتامهمز فزمآ 
.17.1101 ,18 طدسة) ”004 عم0 تزلده 
عط لمم تراط : ( مسسفطكة 0 ) ترود * 
لقارمم عه عبروة أطوسة 1 صخ .لوالترماع 
94 ./1 ,17 ظمسة ) ” وودعوومم 


«عطضع سقلعا أمطا لدذة عيلا مبعزر 

كأععمقة الة ععمهلاناع كاذ طاايلا قوعم 

40 قعلنم كعلساعما لمة عأنا مفصسط أم 
بعللا كمد عستمحهوه 


همة ووعمتلصمعاء طلتي ملعل )ل .1 

0 ممتاساظة عا محمد ممميت كمامزية 
ععصة معز ه تلوط علط أو قتخم متمق 
لط اله آه يويمتطقوس عط مه تروق 8 
أل كعمممافسميك. متمامء مل ترمط 


5-0-0-5 


عقنآ 07 سرعؤه 


«رمطهه-!8 ل 


57 2 25 سند!ذ1 


برط 
#سمطماة عط 


دمتاواأممتسلق عسطان0 عتصسهلةا غط؛ كه لمتعمعة وماعمزط 


وانوي لمن ممطمهعلة 


ممتطه 603 أه عوممععص عط 15 غ1 
116 سحطمد معيم لتنج 46 لمعه ملل 
عستم تجاه أو عتمم ههه لعلممم 
كنآ 10 وواءمية صلط عفهنه لمة معته 
وبقط عمو باتعلا “ .ععمتممعت بعطام 
عنقا .سملم أه مععقائط عطة فعتنمممط 
,قعة عط همه فهها عضا هه معطا برصبوت 
ع أه دمتكصممم علقم عوط لمم 
لعمعاعدم عمط فمد رمعي م15 مومطد 
عبن ممطيه عومط له لإمقد عبوطة معطا 
" تمعدعاءرم لعاتمص ع كتلس لولمع 
الام معطا أكسز هذ 14 .(17,17:70 مس3 ) 
عمط 4ط نمم ممسط +5ئ عومجيمدم 
ره عط هه عه اتعنعل عط هذ مهم 
عتويك ؟ه وطمدط عط مه ,كمتةامنادم أ4 
واكم 256 هل بقنتوتوم لعتعوف مذ «4 
عط هذ عه طاروه عطة صل رأععبس عط هذ 
موتكوعيم هذا كذ مصعم ث1 بطانامة 
معطيه نمه عع ممع مه عمنكهم ممصط أد 
غصعد مود غ] عط 0 ومعمعهط )أ بعيهم 
الوتمنة عط 10 مده أدطة علتبي 16 
للذ صم كذ ؛معنهجم همه طلم 
ولمعاما أذ كمطيه مذ كمه أتتجعمي لمع 
15 أمعد مقط مط 5ز كز ع3 “ .هل 10 
فمة ممحفلتيع عط طتتسد تعومعووملة 
بره 116 كفطة ,طتهكة أه ممتوااعع عط 
*.. .مدلوتاءم لله جعناه اتقبعمم 6 أذ عقسمه 

.87,33 ,9 طوميرة ) 


4 آه مومعدعم عا كذ سدلعا 
عط هذ وتردة عل كه لمتطاههم أله 16 
فقط مطبه وذ از 116" بممسع كنامامم1© 
لقعص ه معمه فمتعتاء لمن عط وممسة اعم 
سعط ما عاععم ا يصعطة أن معجمعة 
معط ايام 45 همه ودمتتماءهم كلئز 
قسة عتسامات5 هذا سعط طعمع؟ 16 قمع 
فعس برعل مم أماعتعط طودمطا بسمفمل 
,62 طمتسة ) "لمهم رمي مذ لععممز 
قطنا عبر 6ث مسر مقط سوم" .(2 ./1 
معطلا بععساملة متمام د فمع 000 سوعط 
قللة لمعه مطبيد صلط معقابج 000 ترطامم 
عاط بععمعم (ه كطلدم 6 ممتعمعام لممع 
غطونا 6 ومعساتمك آه كنه معطا موملط 
16 سعط ععللبع همه بعمععل كنتا برط 
( 15-16 ./آ ,5 طدمن؟ ) “طلهم أطوتملم م 


6 له0 كه ممموععيم عط كذ سحام 
ععناعطبد علاثلة وطمعفء ممم قمه وطمعم 
-ممكة عط أن معتممرومسعثدمه عرعن ترعطة 
يستط هحصن عط ممعم ,660 آه معومعة 
أدعنوععطية مذ عضو للأسد ره فصق ره 
لمهلنة ذه تروط عط لثتهه مصمتل ممع 
41 قتعطاه طتثيد هدملة لمق “ أدعصر 
منعط مطع ( وعمه لمعلاعلمه عط ) معط 
بلإأطواقط عط مذعظ .معط فعمامز أعبر أمم 
,لوطه و5 .62,[/,3 طسمس5 ) “عدزلل1 هطة 
77.21 ,62 طفسع 


بجا 


1110 و4 81( 016:000ة قلا أ0 امقممة‎ ١0 


سسب متا لاوعهاه المعتاعيدم «0 لإماكتدمعاهم عن جه ممعر 


«مكمصة «تاتتحضة ماوسسممد اسعدة مجع جع كس عه 


0010 الماتتدعام 0# 
.1958 ,4 نانك لالمطللتاتدة 09 


مباممصنهة مولعام علا .معط اله عور 
وو مل ما لعة أرولاء: مم متدمة 16 
عملم عط معتاطماي مل مت عم ملظا 
مقصسط أه فمه صمتوتاءم 1ه عام 

بعيه ع معبعمعبابع «مفععمة 


ممعسة ما عصرمه ما عنه ندر أل 
تادز لامطة 40 عتاوبتوع ممع القطة عن 
-معفط نامر مول عمة عنم لبأعتمجج عمط 
قع نوثر بعللة 6 ممتسمم عن الكتلماذ 
الفط مس لمه عنمي قم عمثاف ممع 
طائس متنعمعام عه يمر 6) كقعمميع 

الإمعساك قمة مكمه أمبوع 


نمز 16 كفمقط عنه توعلمدت عبر 
عارونن القطة عنس سوير 46 ولد قمع 
متطكفهكة؟ ؟أه عصمم عها مذ عطاعوم 
أه 4ممج عط 15 000 مذ ذالم لمة 

عمممم فاتميد كه قمة بواتتفصسط 


لعسع تمع بعممعمتدظ عدولا 


عنه سمتز 16 وععممعت ع تزدلل 
ماعن ع5 <6ة ممكقاعع هه وتتممعام 
عماعة عمط مر براتلاتوومط قسة عصرمة 
بلواتدمع لملا مجع ولط مذ ون 6) لعلمم 
عا هذ ,رمماقل! جاذ هذ عموتم هذ اعتطيو 
همة فارمته علا مذ كقامط أذ دمكاتقمم 
قبس مستاعسلة ده كمط 4 عممعسائم مط 

.طاتد؟ ستاكنائة مط 


؟ناه هذ نمتز طاليد ععبوه كعكلا 

كه ,قمة ,0ه6 كه بزاتمت عط هذ كعتاوط 
عةلة عسويز برط مماة 1/6 ,كمه تافامط0 
6 عهومددمم 0005 ومتطعمميم هذ 
ملاع عند لمع أكاعط0 كنعمل هذ معلامط 
مس اكه بعومتطعمه) ولل1 أنه رمتس 16 
جه لزمممن عع عن كل .مم برامتقهمم 
كنا كعمامكمها عممءأعكدم عناه موتعوعمرمه. 
قهة لعمته عناه 405 ومتفمموعة اعم 10 
فعفسنه؟ عه كممتاتقها عابت ع0 .طائمة 
ملعك تلآ بسولمعمة لدس تلم هه 
دمتمامه كه فمد عءمععهدف أن مملعمم1 


2باللاينت 


8601م قلا ورم دامع ذلا أ0 امققمة 10 


تدك المعتتعجد 0 «نامقه ع" 10 لاكتكاتعاللانا اتمتتتوعتد ع0 


.1959 ,4 لاناناد لاه ناتك ان عط معركالا موي 


باعمع برعننا عتعط ,ملسماعصمط عتعط | ممطعفدلةق 1ه القع ولدلا عط 


عومطه لم علممية ترعطا معتويد مومطيد 
.عله ترعنا وبرد 


معسععاقة كمط مماروك1 بزلولة عط 
كمعملما! متعطا ر5؟ لمعتس عط ذه معمر 
كه وتعمعقد! علمطة همه تفط أن 
مط هذ لعدوورمت هذ كنط1 بممناء»1 
عط بوط فعكقععولة كلرويد يومتدملاه؟ 

عطمممم كنظ 6ث لما 


وطنه عومط أمطة فملة أقلابد يمك » 
عفدعلء! كه لسططاتةط عط 6؛ أفعومك عم 
عنة تزغطا ستقاءممم كهطا عومطة عيم 
قمة كأقعام عمة معطا 01 .مسمتاواي0 
لهة ترتطوشفط امم عنة ترعط م15 وعامممر 
معفط فقط تقطيس 6؛ معتعنا تزعطة معطي 
عير متعطا بعومعفعه]1 عط 10 لعلمعيمم 
عوتلقم تفط كه ومع طائمد بدولايعبه 
عن0 “ : ترد تزعط1 “امعط طاتمة عظة 
قمة فمط1 مذ عبعتاءط مم لقا 6001 
عومطا وممسة كن علساعمذ سملا ترهس 
"بإممسلاده؟ معداع عترمط مط 


وعاسمعه مها عمط عتمس كذ علطي 
واعماععمم كاذ مذ تويز معسمماءيه ,لاه 
عطلقس ما فعمآ بركطوتسلم عط وترميم لمم 
آه مومتممنوءط عطا وسوئز كه المت قلط 
ممتوتك؟ آه معص طمتطه مذ يمع ممم 
طعمء عتمعممم للنوس عط ععره لله 
عمما ع8 أمهام 15 ومتاععى أعدم نط مه 
هذ مععق تياتصب 00005 أه همه طالم؟ زه 
مقصسط ثمطا وى معم لله آه واتمعط عط 
بعتمفهةم أن ملتسم عط رقص تراتس 
كذ 004 أمط «متامعممم قلط عط زه 
دوأكوعاممه فة بزمصمررة زه بعده أمم 
عمسم عبعتاعة ترهس غذ عمط وق لمع 

كع متمجقط لكيه مه عممعم 


دمر معممعدمية تراابة ممطتقدلق 
عمتاعمم ممتوتاء آه فعس هه الايد 
ومتستة بعممام ممه مذ معتممطعة طائد 
عمتاروته قمة ععتامعزطه عصعد عط عع 
كعاعمادة؛ عط صنو1 لمعي عط متمد 46 
مطه عومط عتعتاء 15 بوممياة عط زه 
مد عتعطة صروءة فعلاعمي معط وهم 
ما سعط عممامعم لسة صاصم - عط 


5-5 


هممبة) ".,. #سسعمعم أطوم عبصعوطه ! آه قمة لمسؤتتقما عط ؟ه ووعمامومط 


25 لايق 
سماما_أه_وععد8 عد 
: برالمهصسة؟ زم مصماع؟ عط +10 


سعامة مكسمععط مد وملءط كذ مت 
لوه عطا آه ععلده عاذ لعامتاطما عمط 
موه ؤذ عل بوموتامع كدف لمعه دم 
5ه 60ومصسرده كذ مص أهطا اعمط عط أ4 
علامة كذ طعتطيه أن طعق ترذوط لسة لمع 
بأد مترمزي آه مممطة متماععه هم 15 قعلة 
5ه راتلهمد هعم لقنل ه كقط عط أمطا لمم 
برط أمسةتطةم كذ عمه :كاععمعة وب 
-موم لط أه كمعفمءمعلمة كذ عط لطس 
كتقوط عن مه لممة عذ عمه للم عابر 
هط هذ عاعرط لتلمة ه هذ عط معتطس لم 
15 قمة #كتمسصسمة قلط كه عمسعيساع 
لفسال كنطة .مومهل غه بوأععمة مفصط عطة 


طعمع ,كلرمس معطله مز بره “راتلهدمععم | 


صقم ونمقي. كاعومعة وج عمعطا 1ه 
صئط عاعما قمه كنطوم متماعه طائم 


روعتأسكة متهقامعه طاتس | 


عمق ممم أه دمعماممعط عط لمعف 
نط طامط كمعلمن تلمع تزلانة عط أمم 
علمعلمس عتعط برمزص انامى همه ترقمط 
ها ومامع أسمطلته تمعسرمزي أو متمطة 
كلط فاسسزقة عط دعام قمة بوعممملي 
نط آه غطونا عط هذ وعلاسك همه كاعم 
همة كاواتفمسمه ذلط ,664 10 وملتماعم 
غنامطلليد معممقم لمعمملقط همذ فم لمهم 
كسعماء 16 ومامج 
عهطة لله طوسميط مع عند للناممة 
وأعتاءط 5ه كطوسممط كمط ستعلكل طعتطم 
عن وها قمة ومتطويون بلفعمه لمع 
متطائيه بره لله ترعط) عمط قمكة للفطع 
عوط ع آه عتعطمى عط! بعتعطمة كلطة 
مه كة ممص آه لناذة عط قمه ترلمط عط 
,لإأعاعدة أه ععطصعد همه قمة لمسوتس الما 


عط هذ قمة علئا كل مذ براءاعمة ع4 
قمة فممع آه كتمعمعء الة .#عاتمم عل 
قمة علثا أمعمعل أه فلمعدعك بكمفوعية 
بلعلممصعل ممه د5معمتممفط ومتافماعي. 
.ملعا ترط ع1 لعونن همه لعلميدمرممم 
قمة لت آه كامعدعاء لله ,زاتماتصزة 
عأنا أممموتفها زه مأمعسعاء ,«متأمسمم 
تناءه؟ عقة كوعمتممهظمن أمماقدم لمم 
.مهلها زط أكمتهيهة لعميةنه نمه معلل 
4 عفلواعممم لمعمعع ولط 16 
0 
-تمماة كذ معتطس كهطا 0غ وعلتتع مقارس0 
عط 16 كوملقنا لممع معلتع نمه بتمعاطع 
تفط عاتوي ممع ول مله وععنولامم 
فمة للممبهمم كمع د عط للثد ماعطا 
عط هذ عمعتاءطيتة وطس عومطة عفط4 
لععومعيم عتتهط عب صعط عوك ععالمع روك 
.(9-10 .175 ,17 طمدسة ) " ستدمك لبكمتهم م 


| 604 ع0 اعتعتاءط وطس نيز 0 » 


كلل 16 معطس معومعدوعم عط همهم 
”. .. نامئز ومعاعتتي طعتطه غهط؛ 16 نعيرو 
فهط ترعط 15 همة “ .(34 ١لا‏ ,8 طممة ) 
اءمقه0 عط مه طمره10 عط لعترعوطه. 
صعطا 6ا لعلمعنم عمد طعتطيه أقطا قمع 
إاععنى للسوه تغط ,مما عتعطا سمط 
قسة عتروطة سروطط لعطعاعمامم مععط عروط 
طمس5 ) "اغعه1 ملعطا طتمعمعط سرمئط 
أله كعم معتومومط12" .1.66 5 
ه كذ نسة علمدسع؟ مه علقس ععطاعيد 
مععتس للمنلة عمد تولعن متتط ملاعم 
معطا بردم القذ عن لمة بعانا ممع طاتبيد 
امعط عط) 0) موت أيهم هذ عقمعمسروم6 م 
طمنة ) ”0ل 0 لمكن ترعما عقطاس زه 
ع0 أمعء بزاضعر علبلا" .(17.97 ,16 
قمة امهم ممع طلاس دعو كمعمر 
عدامتت5 عط صعطة طلتسد لعلمعيمم 


| برقم فمتطمدممد عمط عدمدلدة عط قم 


اا عت 


5 أمعة لمة ممئمعك عط كه ومتممامعط | أقطم أه موسق عط بتعبوممك1 عط كلع 


عطا الى ما غود ويعط كال طتتس معط 
أققتههة معطا مويو قم غ]ذ 5؛ عاممعم 
بأل سم؟ برويعة ومتدصسة مه أذ ودتعدممه 
6 ؤذ 600 غهطا لعمكتاطمني مولع وذ غ1 
“تعاء أهطا قمة ,لمسعاظ عم همة ودتلق 
5 همماءة رمتعم عأممعتهة ممه راثم 
ممه كال ومتلجموع ,ستمامة دى .صستاز 
أمعة مطللا ,200 ,لإأعممه بمستحلرهة قمة 
5 أذ معطي عل طاتيد ممعومعفوعم 5لك1 
ممم كوبه غذ معطس لمة تعامعيعم افصلا 
عطاق ومتاعمامعيت هه كذ بلعاعايعم نزلا 
مق عأترموم كنت ددم 0دت أه تزمتعتس 
دنآ رومس 000 أه رمتعم عطا عمملق 
كممدعوعما قمة عومتتعمائعية 5 عاومعم 
طعتطيه مداكا تفط لممنطهم تزلده كذ عو 
وعد 'قوة أن «متكمامعكتسمدم عط كز 
-قععما همه ومتاعدائعت غاط هط أمصمدة. 
عاطةأععصوة أمملةط عط هذ كتلط أصوى 
آه أمعصعء عط مه؟ طعتمعى هذ وماك 

بسقلعا هذ وتلق تمصمةً 


لمدودعه ووم اممممن6 سداق 


: كوم سأممةج! 1 


لتاقت 


لساعصمه كتطا هذ عتعتاءط عنس كذ م5 
هه كه غذ آه لععستحممة عمة لمة ملع 
بصسمافا آه تراتلهاتمس عط هذ تمعمولم 
بانطلعع0ة علا ,000 سمم1 وستأمقد عم 
مه ع رومتاعماتءظ1 همه لممجعاظا 16 
1 قومتطعمة) عط سمنرت أمعلكعم 10 
معط أه تمعاعة عط غبه فم قسة مداع 
تممص 5ه كدعمتممهط عط 16 ممتامامم 
عمتسم مه بوعتب علطا عملم عب أذ ك1 
أه لمتعمعع هذ سفاكآ كه كومتطعمة) عط 
5 سذاقا عمط ععة المطى عم بلتماعق مذ 
عط عفاممميج ما سعاويرة أقعط عط 


#عاقدكة غطا بقعم أه مأندعط عط مز كا 
5ه تعدولقء2 عط لمم وعباعة عذا زه 
لقعمعم للن6مم ,ووعماممعط فجهة ممع 
عدوتوناءم ومناء تلام قمة برمماء أ ق همه 
#6تممسمقط تراطتقعمم مف لمتد مم ممتيو 
عأعطا قلعقوع؟ قهة #عطااعم عاأعومعع: عه 
عامتمطعط عط( دلممييع؟ كه ممم طابم 
همه هآ كعلنه عتعط)ا معلسهن ماممعم 1ه 
قمة «دمتفعع,) أو توماو عطا ابد مدناععم 
لأعطه تهطا كن 014 مقط 600 ممتأهسمهم 
معسلموط كلك 0) سللط جممم؟ معمممه معو 
معطا لمق .رمتعم همه معمماتيج عز 
سة ماع تمو عتمم هل بزعتعهم مد عط ممه 
لعمعع رزمععال! .كممتتهاءبم وصناءتتادم. 
هم طانها عط ومتتمومممم مبم؟ وعثمر 
طايه غنظ عساءام أطوم كاذ ومتطاع 
.طلتمة تلمامم مه عومومه أمم 5عمق 
معدممعه قمع طانم كاء 1ل تدم أفطتا 
لقعم كتنةا مل .لممطعدلهة كذ عب سوط ركز 
أن أسناموعة عط ومتساج معاثة لمم مم 
:قنمد 000 بععمفادومة فلن مه سدقم 
4 دويز آه طامط بعممعط ويووق و0” 
بتغطنه عنلا 40 عمه عالتفعط اأبعل عط 
صما سمثر 16 معصرمه ممعطا معطي انظ 
وتعواله؟ مومطه دعطا بعءمعلتيع م عدم 
تإماعة وج امم للد عط بعومملايع تلج 
عصمنة مطبه عط غن8 .لماع مغ قصب عمم 
قط بعالا أن فعممطسعصف صرمم! لزمعم 
القطة 1 قمة عآئا البعالكتك ه هط الأب 
ده براطسععمة عط 46 فمتاط متط معط 
,20 مهس ) "ممتاععسسوع؟ أه تروط عذه 

.124 - 123 .ولا 
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لعطمتافماق معفط مط عمط م5 

فجة 004 أه دمتوتاء عط هذ صبداكا أمطه 
لتقعة معطمو كنا1 1١‏ ممممفتج كتلط 
رصعل عب صرمط عتلمى مقط +10 تمدع 


صسداكا_كه_توكتلةاتمسص 


فدم عط لمة بأطهاممه عط يسمطمقم 
(قسااعنطاة 0) تردد ععاهادة1 مها أه امم 
ممنطع أقطا لمد 000 هذ عبعتافط متلا 
فطع ؛مط مه كن ما فعلمعنم ممم 
لوآ مه يسمقطورهة 6 لعامفنم: فدبو 
عا قهة ,طمعول لمة عها قصة باأعممر 


لمة كعووك8 طعنطه عأهطا لمم روعغطم | 


عط) طعتطه أهطا لمم ,لعزععع ونوعل 
بقعمآ عتعط) سمط ملعسطاعععم ماأعطممعم 
الإهة دمع تساعط ممتاعم أأعتل مم علقم ع ثلا 
مئاق مقط عا منلةة 10 مه رمعطا) 1ه 
كذ لمق .( مستاضسكة عسمععط ) لعمعقم 
اعتطه أهط أه عانا عط مذ مسمعناءط بزعطة 
راطو عنه تزع معط بعتعتافط نميو 
معطا بزقيعة معدا ترعط أذ كمه لعقابع 
للأنه 600 سه سولط5 مزتاعمة تزعرلة 
أكمتدهة (ععنعلمل م15 ) نامز عوالاسد 
.5 لامكا عم ومممع؟ عط كز 116 .معطا 
4 ,600 كن برهتت عط) ( بدلاه؟ عتها) 
ومني غم 600 مقط ععلاءط كز مطيم 
عونت كلتل عمه عا 7 ترهس غطوك ع5 10 
.( 138 - 135 .وما ,2 طمسة ) ” معرمنطه 


مذ مانا بإمقسد قمع وعععر ممعم 
تزالقءه #أنوعمت معن كسولهات عط 
طلتبد ممنوتاء: عطا أهطا ون 46 متمامي. 
لعاتعونقة هدنه عطس سماد كذ 6040 
قمة 600 أه معهمع معدم أمظ عط برط 
بومتممنيءة عط هل عله عمه أكدا عط 
عو معقدعم املك عط برط لعمزوب كوبو )از 
)هل هطة ترط لماععلمم عوبس معلها قمع 
عناميز لقاع لهم 1 عمط تيقل قلط“ عدم 
ترص لعاعامسم قمة سوير موأ مدتوتامر 
معدم متقط مه ,نامكم منامعدة 
طففن5 ) " سفلما ممتوتك كه مير مه؟ 

لك 


عط ,000 أهط) علطهللتعمممعما 15 غ1 


| #عفتمدمه وأ هن جهط متم مهمومه هتغل 
| تعطق عط أو غطونا قا هذ معمعر ممعطا 


مير 0“ تدترقة 000 طمتطس هذ كممه 
6 رانك سمي مبمعوط0 إعومتاعط مطيو 
عت لسة ععمممعوطه أطواء طاتيد 000 
معدمط عتنهط مطيه عمط قم عتزهة غمم 
ولط .(102 .لآ ,3 طومن3) "كستاكدص ءط 0) 
موه عط أهط كنا بامطة 0) هل أقوتادمه. 
عا 00415 أو ستعومعذفعم ترامدة عط له 
معط أه علدا عغطا 01 أهطا كه عسمم 
فتة 6مندة عط هذ بزونه عأعطا أمط؛ لمم 
عاممعم 0 نعرهة" .سذاكا كذ ممتوتاءء 426 


| مملاعض همه وسيل ) #تسارق5 مطا كه 


ممساءط امعسعمتهية مه ما عصسوه از كم 
موه للقطة عتم أوط تناميز قمة كن ده 
بالقطة عتم تهط؛ قمد ,600 انط عدمم مط 
هط ممة رسنةة 10 تعماعدم مم عطتومع 
علرو! جو؟ وتعطاه عملقا الفط كنا 01 عسمم 
الإستمحة سعط تزع كذ همق .000 كعلتقوط 
ععة عند كهطا موعماته نمع8 :ترمة معطا 
طمسة ) "صماك! معدمة مقط مطه ترمطا 

3,907.64. 


برهم عند معوعب عمعطا 10 دمتاتفقة مآ 
وعظهه 004 طمتطس ترط دبعطاة «متامعسر 
قمة سستمتسل سمط ما كه عممعوامم 
سمط مه ملعتم عم فعس واتمدناماط0 
لاع برأتمن 05 فصوط كنسملوناء عط 
: وترهة عل[ ,لعزامكولل كدند سعط معويو 
كوه وم بعل ه أمم كعبر متمطسطق» 
لمن مع عمد عط اط ر ممتاقاط0 م عط 
لممعناة لقط مطيد يستاكياكة د ,مقس اطع 
امم كمي عط مه ,( 600 145 ) لعتعقم 
.(67 لآ طصمة) " وعتهامن1 غطل أه 
عامط عو ولول ع8 : لزقد تزعط لمق * 
ممع لتنج برغطية عط للتس نامير معطا رقمهلة 


متها : ( فمسسفطسكة 0 سعط 10 ) رمق 
05 صمتوتاء عط (ننواله؟ عن« ). عبط 
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ففلمعنه كو طوتطسس كوط؛ قمة كنا 16 
عوكل مه اأعصسمطءة همه سمطمطة 16 
غمطا همه بوعطتا ع(ة قجة امعمل مم 
فمة كعوماة 6 لعأمكعممب كمي اعتطيو 
ماعط صو كتعطمممم عط همه كنوول 
عامط ممتاءمتلوتة مم عتمم 76لا .لجمنا 
6ل« صنةط 15 قمة يسعطا كه نزمة مععبيد 
كه معد مووطيه لمق .لعاأتسطيه مجم 
مم الأس اذ سفامة صمط ععطه «متولاعم 
“لأس عط قمة رستط صسممة قعامعممة عط 
3 طمس5) عالمعك 11 عط مذ معومل ة عط 

81-85 ععمعلا 


وه بصع علط سمط عمعك 5 14 
عطا لهة عمه 5 004 آه ممتهلك: عننا ثم 
48 5ه دمنوتاءم عط نمطا قمة ,عسمم 
طا» دمتوتاع عط اعمس " .داكا كز 
لفضصه؟ مطند عدمطا همق .ماك كذ 604 
فععلاتة عمسامت5 عطاك لعللعمع نزام 
سعط 6 عسي عوقعاسمطط ععاله تراد 
سعط عوممصة «متكمعموومم طاونميطا 
.87.19 ,3 طقس ) بممراءة 


عطا وعاقوره؟ مطه لمق “ 
كامماءط مس صتط عيدو سوطميطة أ 
هذ مط عدمك عكلا رايع 7 لاففسلط 
معمعة؟ عط مذ بإلععيع قمة بلارميس هذا 
معطللا .وبامعاطهء عط ودمصه مز عط ج116 
وط ) #علمعمس5 نستط 6 فته لما قلط 
لمفضنة عمط 1 :لتدد عط ! (ستاسسططم 
عفانهةا عط آه فممآ عطا 16 لمعل 
دوهن مامزيى سحطومطة لل عسدد عمل 
:( ومتترهة ) ,طمعقل كله قمة ,قدمة ولط 
معومط كقط 004 اولعمية ! عدمة ترس 0 
عروأعععطا زموتوتاء؟ ( عيها ) هذا مر و1 
عامط وطس معصد كم مهو أمم علق 
هموط ,ساد ," سشتة 16) لمعمل سيد 
( 132 - 130 كلا ,2 طمسسة .وستاسسوة 


دعءط أمم غذ فقط بومترمة لعمعودمير 
ملعلدط مماعتاجمم هذا أو عممام عط و4 
.لاع علععم مععط مقط للسمم عامط ع5 ) 
غطا مره ! قمة بلعلط ومتمكتد عم ميد 1 

“اع طمممم امول 


الامقمد عنهة ممعط) ممثرن0 عط مآ 

05 #معمعصيدة عط عرزممم 16 كامعسسومة 
طاتبه اأمممعترف ع علهم 000 .موتولاعم 
-عمعنة قلط أتوممنى 46 أعطممعم عبن 
برط قرمؤقعمع60مم قلط كه للع كه قه 
ععومعععم ماع( ومتطممائدى أه عبد 
وده ولط كه عسدى عط سه عتما كم 
لقنم أعطمممم بعتت تفط مومه هدقعم 
65 5م10لهع8000 عط صذ حمقطة كط 06 
تقترهة موعب0 غ15 للف عمد عط 
امممعلرمه (5زة1) عقهم 604 معطلا 
86 :(لنه5 ع ) كأعطمممم عط طاأس 
5ه نامتز معطاع عط 1 اعتطه أفطة قامط 
لمم عولءاسممها قمة عمسامتت5 عط 
هنامز 16 عصرمة للاتع عمعط لموسعائة 
-ومم نامير أهطا ومتمصتكمفء ,تعودع كعم 
نامز له نط هذ عتمعتاعط القطة نملا .جوعو 
تر و2 :قنة5 ع8 رصستط ماعط القع 
اا من علق سوير لات هسه بععروة 
مذ (سمبر ممه نيهلا 1 معتطس ) معلعبط 
6لا ؛ لمع نوقمة ترعط1 7 ( معالمس ) ولط 
عاثنلا بامئز مقعط معط : لله5 116 بععروة 
طاته كمعملليد معط اله 1 لمة كوعم 
القطة كتطا معاكة ععنرعمومطيه معط1 نامير 
كاممء ععتص عط الأبنا ترعطا لوده متعم 
عط مقطا معطله عاعمى تزعط؛ 6ل بومكر 
+ناناة حصنا 40 معطم ,660 5ه ممتوناعمر 
كمعنامعط عط مذ كز ععبرومومطنه واأتصر 
,لإلودالتسمس عه براومتلائتس بطع عط؛ مم 
.لعمناعم عط الأه تزعط) صنل 46 لمة 
عأإعنافط ع1 : ( لفمستسقطيكة 0) تنروق 
60لمع6 هذ طعتطه أهطا لمة 600 صل 


00 


عمممفتيع ممه قمهة دتولا عمه مز كل 
عدهة صم لمساعة سمعاعترى عمه طاتسر 
5ه معاقهاة عط ,004 كذ طعتطنه نامع 
عط قمة طاعمة عط قمة ومعجوعط عط 

.لسعامقص لله آه قجمآ 


«دتونامةا عط هط معام 
4 014 دعن عطا مذ 


عاممعم رمق أمطس ما لإملدمن. 
بدوتوتاءء سعم ه أمم كذ ستماعة مامت 
أل مماعن0 5سواءه! عط 6) ومتفرمععم 
116 طعتطيج 060 4ه ممتهتاء عط كز 
لقعم كتلة لله 5؛ لعلمعمعم تراغو كمع وميه 
عط ما أقة معد ع4 صم وعومعم 
5ه علومعم عطة مععلفسة 16 أقها عير 
تمهوره فمة معلاتلم دعم تللق 
عتعطا زه أغطونا عط هذ معتاتستسصيم عتعط 
كمع مقاكصيءةك قنم امه 


برالمتمعم همد برواتمفسسط معطيلة 
كمعى 604 بلعتدمععم برلتمعوتلاعتمة همه 
قلط آه اله عطا بسعمعم 6غ مهستسقطسكة 
عدم ها رتععيره دمعمد- معطاممط كسمتوعمم 
طاته )1 العم مه طلس كلز صنق 
لمتمعمد قسة فممطانقة مفصسسط عقر 
لودمعم عطا عطاك بلعتسوعم امم 
لفسسمطساة كه عنوس 000 أه دعوم 
بفكامط عده كه كممكهص علئا لعافم اقة 
ومعمتمهقط ثه قمك! عصدة عط آه اممو 
الم عضصمة عنلا ؤه وعلمءمضيقة فسم 
عصرم «متاتعدم ترك( :قد فمسسمطتاقة 
نوعط مأعطممكم عط 5 تهطا 6ش لعمقم 
مقس ه أه «مكلقمم عط) عطثا هذ عمر 
قمة غ1 لقاع امسيده زعمسمط م علط مطبد 
ععمام د امعد دعن لقم عط اتعجمع 
لنامتصت أل16 كوه تلطه علفامط عمه زه 
مه هذ عصى عارمعم معط .قعط 


0 15 عقكنامه كاذ تتامط هسه 000)ئعلسيا 
عاممعم عط عفقص كقط لءأسفدم هم 
عاعطا كقتس قمة براتلمممويهم متعطا عوم1 
5ه عممعمء 11ل عطا بعداتوعطنا .عوتاوعءمم 
لمماععلمن عط ومتمععممء كممتمامه. 
,طلنم كلذ ولعدوع كه ممتهتاءم آه يملق 
-مكولق فقط عععنامد كاذ لمة عدممجام قال 
معأمعى عمط أذ ,ترهل؟ .عاممعم معطا لعأمه 
العلا كه مود لعوننوء 800 تاقتدمومامة 
عممع11 .لمتفامقدم لله ودمسة عأامة قم 
بممصسط عط كآه سمعاميط تفط تزفطة 
عده عط فعممم؟ قمة متطكمتا ممسدممة 
لعلمعنع علط طعتطيه ,000 آه ععمفشيج 
لتق مامز بمعتطهعى كنا ملتع برلتطوم 10 
.كدمتوناء: همناعتائدمه همه كلمعا أمعجمل 
لسة كلمعا أمعمع الئل عدعطا عنوعى 10 
برامماتطية ترعطة عممتوتاء ومتاعتائدمه. 
5ه عممهقتدع عده عط لعأمودزطنع 
عه لعتقعلطة؟ برعط) طعتطه كدمنائله 10 
لالةعتاهمطة ترعطا طعتطيه 46 5ع الهدملاهم. 
ترعطة معتطه وعتعتامم مث عه لعتعطقة 
أ أمسهممم عاطممووعمة غ15 .لعأممقع 
كفمتم عط هذ عممعوعصة عط كديع علط 
تراتهةناوام06 ,مكتففيال كه عاممعم آه 
16 لعلهعنعم 600 طعنتطم سداكة لسمة 
وومععة لهتسمستعطسط! لمة كنوعل ,كعووق3 
عنلقط قطالة؟ ععمطا معط أه طعدظ ,تإاعدنة 
عط 40 لعتعطلة كومتطعوء) صلمايعم 
أطوناة؟ عتقط مط ورع2وو1اه؟ كباملوءج 
+10 تتعغطاه 0ع2أمميعهامة امه )از عهئؤ 
.عكلمة كاز 
0عاكلءت مقط عمعغط أاأنادء: 8 كه 
عط لمة طامةء مه كممتوتاء: 5ناماود 
معطداع مععط كقط 000 5ه ععمدلانج عمه 
عأتمة هذ رقدمه؟ كسمتم مس سمطوتل مقد ترط 
دوتوناء عماساط عطة كهط) اعم عط [ه. 
-نك عتاأأععمة مم طلتته عمه 15 000 4ه 
لهذ كتمهتاكمط0 ممساعقايدم ه موتمق 
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تسوأكا بأ جأتلهةاروسسا 01 6و3 116 


أدمفاعطة 0مسطدنة طارمطع عممعملمع كتكر 
5ثأمعالمنا ممتطتفعله له +ماعع1 


ع( متمامتدس ما_تووكط 
بدمتلةنا عيلا أ #االقمووعم 


عثمه أن “وكتصسعتة ؤه معومفة عذلة 
رقاتمةط 5ه سوئمءمووتك همه قملم 
مقس ,كممتاهد ددمت فعاءثائمت معطس 
قمة واتتقممعمدم #تعدط همل مازمعم عطا 
معن بدمتاعتصافعل معتان 0 سعط فهول 
مه قمة وومتمع عط ميقره ترفط طونامطة 
معطا لهم .ومتفهماة فمه وستومه رودتصر 
8 معنة أعمتدهة ومتاءعاويم قم عط صم 
قمة دتعفهه1 مولبد عط كوعلمت ععوممق 
0 معأمقط معتاهم عط زه ولءأامععوتلاعاما 
فلرمعم هذا أه فدمتماجه عط ععتممسممط 
عتمههن سعط عتقد 6 عبمتهعقس قمعم 
166 10 كه #عممدم ه لاعن مذ كنامس 
متطعمطا هده مذ عتمذيكتاممم #مسمع 
لاون هذ أتصلة برلتمامز برعطة طعتطج 
.معتاسل كاذ ععلمتعقمت براومتالاس قمة 
لمة مومناءة! عط كته آه أأنعمم ه كه 
مسدمعط للأبد عاجمعم عط ذه كممتمامه 
تزلعومك عط للثثه قاتفعط متعطا فهة لعاتميد 
هذ علطي بلقمع متعة مكلخ .لعتماعموهة 
مدتلقم عطا ؟أه متوهعماء قمه برأتموتة عا 
واتلمدومعم كاذ كه عممممعمتقد امد 
دعقم اله ترعطا لطع عوك مم 
تفع قسة عأععمم عنعممعتا التو 


ععمعءلتت عطا موه تتععميم عسه مل 
وط فلسمطة مكنا حفط م1 كه عموتمامه ؟ه 


صمتتهه عط +10 عاطقومع مكتفصا كذ 11 
عمتهقم ما واتلمممكعم أعتممده محمط 0ل 
10 كذ أذ كه أكسز ترتتئم لمممص كاذ ملم 
مدععمم م1 زاتلهممويعم واطتووها م عبنهط 
18117 1116 ععمعاولء واطتومةة قاذ عم 
هط أعهط عظ دما كلمعل براالمممكمعم 
كا مه عغللاء5 «متتهم عط 5ه وعللهم 56 
ههة عنة قمج مها كاذ ععتلتتن ,ععامماممعة 
تعممة؟ عط ممعمغطه زعمهم كك عهءعط 
عمنتاءة1 عط) م عاعفط ممع براللمممععم 
-تعمم عتعط ومأمععمم معناقهم عط ألم 
تأعطة 46 لضه علئ! مذ عئنم لسة مملة 
عانه كته فموسدها علسالكاة 


عط معطبد كمطة انهل مم هذ معط 
ممع مدقهم هط ؟ه بزاتلفدذميعم لعتمسر 
تعب عط أعتع 10 كعممعه جه كمعمز 
وكلة مملتهم أهطا آه براتقدة لمتمص 
لعكده0 اقلت 6 معقمعة مه كمع لمعيو 
ما منسملق كاله مملتقم عط برلتمفيو 
رقع لممالمرع! مجه مإذ هذ معنت ممتله اتصسط 
عا كذ معن رايهم صنو1 وواليى 
ده تدمة أمعد عدا علتممن همة هامر 
على ومتددعممدا ملالا ه دوتع لمع كذ 
طعن5 كامممميس عط كاممائنامطم كاذ كز 
008 1ه #عومدددعلة عط ذه ,مواقم م 
5 علقوس مو عط اثبع ,تمد برلأطهام 
عط للأبه لهة ثمعسطعدمعي ترمة لقماع 
كممتلهه عغطاة 46 ممكهامصة) تزقدء مد 
«لزاتلهممعهم لمتمس كف 


قمه تراتوطنا مه للع هه كوعمتامددم قمع 
5ه موعدم همه عمطهم عطا كذ بومتاكتل 
عقطسةة مذ سماغا أه اعمس ع1 داعا 
علوظ نطة دبمسععمعية كلظ قمة لمجم 
عتممامم قلطا مه فعقوط موس عمسا قم 
هذ معتطمية له أمععد عط قم عام 
معن اله) مصخ فمه لمعك ,لتتمظكا 
غماتقدمه كدبه (وعولمممصفى ستاسكة 
أه كستامنةة لمة وطمق .عليه كثط طلت 
عط 166 مؤامبج عط) عروط عصنا كمدة 
فوس عا قعلعف قمة طليمة أه علقة 
علثلت متعطة خطوم آه عطمة عطة +ه؟ 
هد العس كه ممعترميم أو كعقوه! موسر 
عطا هل بؤفاء؟؟ - علتقهط هذ عتمفمفسسيم. 
موتطه لعطعهم ترعطة معنهمم ؤه ممعطرة 
عاطماعمموة سعط عفهص غمطا عمروء 
ععلاعآ عطا علمس قمة موك فعأهيمه قمع 
منمتطعم! 46 لتطممظ - له سمط 1ه 
عاطوفتسمه1 8 ممم عطاعملك عمس 
أت #تمطررة فط هذ الرافممروده0 لرصمة 
عمماى ه طعبى لعطعمعم ترعطا ومعمالمقمر 
قط بستعماظة - له فعوتاطه عمط تحمق 
معرقة رمه هه لمعة 6؛ ,لتل0 4تكوططق 
فعمعاطواءط هله ممعم عط 205 تلماه 

بعممام #أمدعم ها مذ ممسوير 


هذ يدمو امم كل بعبعمطم 56 
مممعمم - العبد غمم للع منط قسة للثع عنط 
مملا ه أمم لإسعد عط اعمس 16 لمر 
لسافتةة أمم مه ,لراتمت هذ ععتعتاعة 
هذ ,دكتامموتتهم لمع براقم علا تنوطع 
قمة سذاذا مضت ستاسفة لممتصمم ع 

معتطمة كسمطلت» طمم لمكظلتاية همه 


وعامعملم عتصماها عطة أه مممل عط 
كناممتعط عط ها ملأعمجه فصماد طعتطر 
أه كدمةاتفما ومتلتمهمم لمة وممتاعم 
اعاامتدم عط كذ غ] .ونه عتسماولء رم عله 
عطا معاكة فومتمقده تراطهاتاعسز موس زه 
معلمشوه وز غ1 بسعاع له «متتمواعءق 
للاتسهملط اعمس عه 000 جوحتدعتمممع 10 
ع7 .رورم آه ممامعمه عط غم امع 
ملع تمعمع أ سدافا ترط دمل لقماطسمه 
عناوم أه أوطصحرة عط كز طعتطه ,660 
لزه عطا كذ متطه بعحمم وماتردة لمم 
عمط مممعولتك لممع 5 تممص زه امسر 
لصعل ممفافة طعتطه معبسوم أه فسا كط 
قم ممحفوتم أن معتووم عط كذ كقصم 
عمتامسزهذ همه راتممدمز أه مم فملاكيز 
سناعمة تعسدمم هاعه معتدوم امسق ع ؤز غ1 
65 وتوم طراة اع الوص ول أه عنلق 
عهة كمه ترمممترة كامطممه همه علطي 
عاعلوةة معطثه ‏ عظا علتطس ‏ ممادوعوع 

عمتاعنازها قمة سعامهع 


قنط ومعمه مطاكدكة غط4 ختناط1 
طعتطم 006 ومتمعتمعع مائيه معترميم 
10 «ملعتصطنع مه ممتتميمل كمممم 
ممماعمة ه طلتس صعطا علد فمد صلق 
انمع وممعس طملناض وعمفر أه صولة 
دوت غط فممعم “ رلله معتكة رمعم لمم 
ستاعسةة عط أه ومتاففيع عط هذ ,"يامو 
قلط 16 قمة وعترهيم مذ أعطمممطظ علط 16 
كاعمم عط مععمعطيد كاعلممتولاء د مه 
16 ومقممع كل وعان 116 .معطا 
علط صسمم؟ لإكضتمعة كن سعط عتنفعة 
عط طهنميطة يسعط عطمد همه مقلم 
تستط هذ عمدعلائمفى عمط ,مملاععاكم 


4 غصمق عط أهط؛ا ععه بمثز 80 
#زأتدوتة وعمسممم طعتطه بوعنهمم لعفي 


- 35: 


عمد عط قمة ممعم آه عمممافطيع 
زكمملامم : قمة معلاعلومة أه كمعمعيد ]0 
أ0 كسوعم لامعل ووم عط عمنتمعوط 
قمة زاتمت هذ برأتمر لدم قسة ممم 
أن ممصعكعة عطا عم اعتطته «متاقاءمعهم 

.للف عتسدلعا عط 


طعتطنه ده ممت كهلصنه؟ عطا كذ رالمل1 
لإعتامم عط مق للتسط ععه ععتاععمة للامة 
تيه ه طعدة هذ محميل كوس سماكا أه 
بواتمن طوسميطا معممم وسعوعمم مأ عه 
اميه عط وماطععا ده دععئا عط لضم 
وطن لمسلتطلها عط) مممعة] واعلعمة أه 
لمة طائة؟ كه بزاتصن عط مذ وعترعزاءطول0 
عذا قمة بعاللا غط 6 كذ ممثاهم عطا زه 
عطا أممتموة معكععموعمما طعتطانه ممع 
نمة أطوندة؟ غط ا 15 بوأعاعمة مسللكسلة 
فإممعم قلط كفمعافتص مس عابم ع5 
أه مسنمءط امه للع ومرعل عط 6 وز 
عقاءمعوة لمة ترتتمب أه ممتامععممه كلظ 
سوبهم أؤمم لمة أقعط هأ معترهمم بجولة 
طعتطيه ورمع صذ لعمرملعمم معط يردتق 
لهل لإمعنة وعدمنا عثنا؟ لعممسسسة عم 
برهلل عطا ده ععهمها لاممع اعتطس ممه 
طعسص للثثة عمتمععط نمه كدمتميوعمودى. 
ونها عطا 5ه وماقمعمه عط جه ععومما 
ومسممه عكع؟ .مهلكا زه كتكمع؟ لقتصمة 
معطا معمتصعة مذ معطلهع ولعاميوق 
معمم فعس عط انه معتل عط افطع 
عط طعمعم 0صة كممتكمععه 
كه «مقوعة غطا مذ لكتصممم عاطتقدومم 
فعمه عقا ععلها معتطيه عوممسموائم 
تستاكيكطة عاطه بومتك معتطييد ممه عمعير 
مذ أقمءا غه بعصنا عده علهص لانامطع 

.عآنا 


علط عط) ععلتقصمت نمم كنا اغآ 
15 غ1 "نهر عممس عط ععمعم “ ,مموملة 


مع ه بدمتاساطة ترط ووعمتلممعك بواتفوط 
تعممع عط طودممط ممقهءتكتسم لمسامة 
لعن لمعتورطم م همه 000 [ه عممفعطيم 
عستناعفصلة ,عوتسعاتنا بممتامم ترط عوامم 
,امم طهسميظ لمعه عط) ممع طاو ممم 
لدم كاذ برط طالقعم عط مععمعومل 
اتمسمرمه عط وعأقلتامعدمه همه مله 
علامعمواة ومللمعم ممه أ مساوليد برط 
-تكممتوتره عممه؟ لمعدى ه كذ عومسفوائم 
وماعط قمه فعامتمسوعة ومتفاعع سرم؟ عم 
ه كذ ال كولم ععطنه طاتس بوللمعام1 
عدم عومأتهص مه فعموط عومه1 لممتالامم 
مة مكلة 5آ 14 .وعءموللاة كمه عدمتاواابه 
عمتكمطعميم مه علط ععمه؟ لمواسممممع 
معو ؟مم سواها لمط همع تقس لمع 
مذ عمموة لمساامى طلا لمم ومس 
مذ عممه؟ لمعتسمممعة. طائسد ,قمع رمرم 
هذ عممه1 لمتعمة ملاس يماع - وصاه 
6م10 لمتتعتمط لانتس قمة عومستمواام 
عمط امم للنامد وستافماة ,توس صذ 
آه كامهم )كمتم عفسودمة 0) عاطة مععط 
عنزمة عممععط ممه لأنوتلا أمعلامم معطا 


| معلف 5ه كمعنة #مزهس عط مل مواعر 


أه وعلتممط! عط هذ فده بعلمق قمع 
#ترمكنظ اقمع ده انعا 


هذ عمعط7 “ بمموملة لصمومة عم 
ممتعمعرمية عط كز ," 609 غباط تائمل مم 
لمتامقاوطنك ه كذ طعتطيد سجتعطامممم أ 
كاذ كه عده قمة سلعل مذ عامتعمامم 
لممعض بالحمتوضه كذ عل بوتعلاوط ممزقصر 
بلعطة قصة 604 آه تراتس عط عمملومل 10 
5ه زاتمي عطة طقتاطمافة ,راتعععوعم برط 
تعترومم) «ماةا عتعط قمه كسناميكز 
عومسهمها عتعطة قمه كصتة معطا ب(عطعلم 
-ساتاكمم عتعطا 4مة أمعسمع دمع جتفطا 
خصة عكثا عمتطددمة 0 زالهماة حهة بدمق 
لطعم مهمه تومصرع ط1 05 عمه هذ 1[ ممتوتاء 
عط متمامتهدم طتطم كممتعمعرميت ماقم 


وذ اقعبوممء همه لعمتفاكة كذ تروماعاير 
هاءط 46 كصنط نيك علطا بلعمواطعم 
وعمعيده رط لعمعلأن جمعطامة لمدمتتهم 
عط 160لمعم لمة عنوومم بعك صز 
تعدا كه أممة؟ برعت مه كععمماطديويه 
طميطة لم06 أوملة كذ 600 > تأممك. 
تراتعة مم كذ عتعط] .صسلةة من عط عمتممم 
عنا1 لعالتللدة عقط عق تراد 600 كط 
ونا 16 رمماءلم مولع لصة عمتصمم 
فعأمعاعل مقط 116 تزلمه قم بمعمفووط 

."ومقك عط 


15 امعمرعاماة قتطا مذ معسوط 156 
أمط أعتاغط عاستامسكة عط صرمم؟ لزعل 
ف ألتع تدهم أتمد بتمعمع أمص كذ 600 
كتطا أه برفماكيه هذ ,و5 يعصتاطنة اعمس 
علطمفتصمه؟ مماعمائة ستاكسكة عط تعتاعط 
ونمعهمقل كعلماععلمت مه كعتصمة 
صم سمط لمح مع انمطاته كلجمة 
لع واميوم عه عمط أن فتممكة غم عط 
أقمساير فقط مطته ,604 علتطن بعوممة ترط 
صاط علمعاعة ,تفمطاسة قمة عمسمم 
مم1 ستط كلقع لمة فمتطعط سمط 
7 مولعم 


-ماة وذ 004 ثهطا دوتتمبواعع0 عمد 

دمتموع تيك مه ولتلعمم مذ كز كمع,6 ام 
عماركفماع أه فمند عط مذ كذ كمطيد اه 
عطا ومتسفة لمم لمعقذ أمعطوتط عط 
بولترماع عنه كسطة .دمتاعة املعم أكمم 
لاس لعللة عمد كاممعط عنده معطع ومن 
نه ع معطس لسمة 5معمامممع كلر 
دتمم كنلك برط لعمععممسة ترامععق 
عم معطس يملتوعيت 000 كتملع عبر 
برقم عن معط قمة وعتريدمم عوك للق 
وذ ومقللام ع1 كذ اتلس ستهاعا عسهعءط 


قعمسلمم تقطه ممعه معسوم مه لفعوط | 


وكمعفم م كز معترمم عممعط معتووم 


مسوم أن كصممة ألعرعاامعة مقعم 
كمتهدمه؟ عمبطا هذ ءدتلممامعه همه بعطاوع 
عط أن معتودمم عط1 بكمموماة عوط طاتب 
معومالك عط طاته؟ طعناممط) تمسو تفص 
,"د07 أوماة هذ 4م0 “ كز طعتطيم كه 
كممعد نزط واتمسصصمة ؤم ععنودم ع5 
كذ طتطس 5ه مدوماة عط تركايمةتامع له 
مه "600 غتط تزائعة مم كل معط » 
عفاكة طودمعطا لويد عط أو عدوم عط 
عممعم “ كذ اعلطيه آه سوماق عط همته 
و1 عمممعلان عط .”سمبر دمصت فط 
آه قمة غمعد0 أؤمكة هه 000 يمارك لياع 
5ه لمعممة عط) كذ عممعم ومتلممية 
كه العنه قم وتعتزهمم قلط حذ ستلمسلظ عط 
.(مقطقة - له ) كتعترهيم ءذ1 كال ولط هذ 
جمعل قمة عممتاعة مذعامعملوم علط هذ كل 
أرمطة 8 فما؟ أمم ععمل عرده لم .كهمتا 
قمة كومتممعم عطا ذه «متامامممع رمعم 
ممع عفعة! مقط معقافط سملعا أ فسيلة 
.كمقعماة 


)مك8 , كذ 000 “ عممعاصمة عط 
بلعتاءط أن كاعمععة عطا معتامس " تمعيون 
,لله طتزله) عد عاطهاتتاعسز ههه ترامط أه 
فمة “روماعت أه لمد عمالتعمة أن 
غذ متعممعة موعن لله معتاوصة غذ قمعم 
5ه عدللام لمتمعستففصط هر معوط كقط 
كدعمه ستلممكة عط معتطيه طائيم كع ترموم 
ممعم غذ طنط لمة متطعيويه ولط 
«متتمتاقممم قصة ( “انم ) ومتسوط كنط مذ 
وصنااتة همه ومنل مهد كثط مر( مسومو ) 
اعتطند سعمتعسطلف كه نر ه وكله وز 14 
عالت 604 له روبد عطا ذعم هين عطة 


علقم 6 ماعقائة هه ععطعميها عط معطو 
لمك متمةعتل لمه رماع 16 ممامقة صرلط 
:وتومللهة عه جععط بعاله مقط نري ع1 رمع 
مذ فلعماعط ع8 اغمعءت أؤمك]لا وز لمق » 
| معطه أمظ ”ترمماءان مقع قمة أكعناومم 


الش1؟1 *01 1718595 
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آخلاخة 81 الحككقة؟ 13180قم 
أعنط0 > سلاء «مأنةظ 


مقعفط عنهدها عط هذ معتددوم هذ كل 
لاعس هه عاعمته كاذ وذ معمعيوماء عمس 
عممعنومك ‏ كمه بأمعمسماكدة كاذ كم 
لمستادعة ,ممعلة ما عنهوم وعلاع زافكلا 

بعدوتعوعمرت فبنه فلم 


6قنههفط مقط عن مرذعع سوم كز غ1 
عطا لمه مكثلاا عط هذ بغلمعه2 عاز 
ممتص عطة أفطة وتسممط مطيي بعنوسم 
مط قمة ععمرمم علعمامة عاذ طاتيي 
عناوم كنانء مماسومة كاذ طلليد نودم 
عطا كذ رطليه م15 عابتاوطبية أمعمى ععم 
هط كلعة عط لصة مهدب عط ممتامعميهم 
56 بلطاط عط تطونة عط همه برمتعاتطية | 
ا 0 
#عومسصسيك د ,تعمد كتكة 5 لمفميعكمع 
كط 5ه مولممتلمع ه ,طلبما علاط م1 
بها كلقة 10 ععاروممنة ه مه ععتفيعر 
هط مذ عطي 16 مستاكسكة وفمممسيم عقر 
0 ,ممتواء: عتعطد لسة كناة أه ترويمو 
فمة كتلط معاطومة قمة عمرهة عمقمعيم 
دمتمععروهة أععم م1 همه ,لسعم علعطا 
.سمتاعة عكائا به طتتع 


عنومم هذ سهاكا بتهطا لله معلتمع8 

هاذ معتتضسم أذ عمسمعط أعتمة عط مز 

بمتعتزهم يهمتاقة1 آه عبطمار زط مممعمي. 

مفطتامة مه لمتمعل - كاعم هذ ومتمتما 
بده تكهتتقعيه قهة دتطميويع عهة 


,"#عتووم“ كه ممتوتاعم عط هذ سبواعا 
كاذ عكسمعةفط زعوتسمعيلةه عط أمصمق إل 
,604 باطوتصلة عذ؛ هذ «ملمواتتصميم 
عنما ,لفستسعطية كز معترعتريم كلذ مه 
لمعم كمعتاهم لسلطائدط همه معستدمعاوق 
-تستهذ عط ول عسامتت5 كاذ قمه مهمع 
جة قه ولمماة طعلطه موامن0 عاطفاية 
لفط معت 6 معمعالمط واطمه ولع لمن 
عنهنه) عتطوعق عطا كذ مبهده) هام نجه 
تغطاه تزتعنك ومعمعلتة بللمعمومك علط 
مهمه قنامعج هناد قاذ لمة بعنايردهة 
مطل لتلفطة معلئة عاوه؛ مظسر رمق 
قزم أممطصسفة معنت عط 4ألم ثلا اه 
عطا لمميدة متعطة طتتس مع ثمعاع0 برم ممم 
كاذ قهة بوتممعممع مفلقت8 هم ممصم 
وامسدعة عجلا نوسومتله1 نطبد ,كتامائقه 
ماعط غلنسط ,طملتمضكا له مطل عدسنا ثه 
اقم عطة 1ه عاتصية عطا ده وعصومظا 
أمعتلا عط1 مم 


,لسلس عط هذ ععتهمم هذ متداو 
عط هذ معنومم عدودة؛ عط مذ ممبووم 
امام عط هذ معمندمم والعسةة بلسه فسمط 
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الفدّمن 


منالمهود المظلمة أشرق ثور الله .! 
للأستاذ أحد حسن الزيات 
محدى الإله ومعناء ٠‏ ! 
للأستاذ عباس عمود العقاه 
الاين فى جياه الإنسان 
للأستاذ الدكتور عمد الى 
ترات فى قفه حمر ب  *‏ 
لفشيلة الأستاذ عمد عمد للد 
ذكرى ميلاد الرسول ٠ ٠‏ ! 
الفضيلة الأستاذ عبد القطليف السك 
محاولات شيوعية فاشلة فى العسر اتقديم 
للأستاذ اللدكتور على عبد الواحد وافى 
كنوزنا فى طريق الشباع 
للأستاذ -ميد الأفنائى 
١‏ وجو الله يتسدى الشبوعبين 
 ”‏ إلى الصحافة الصرية 
للأستاذ الدكتور سلمان دنيا 
مظاهر إسلامية كرعة فى أندوئييا 
للأستاذ عمد مود رضوان 
النوازن ين الضل واثقلب 
الفضيلة الأستاذ أحد عبد الجواد الدوى 
مم الشيوعيين فى سجونهم 
لفضيلة الأستاذ أحد الشريامي 


صوتية الأدب 
للأستاذ الكتور تمام حسان 


صفحة 
لك 


00 


0 


من 


لله 


يوقم ا 


دعرياسم 
لفوياث : وصف المع والخير عنه م 
الفضيلة الأستاذ حمد عكى النجار 
مايقال عن الإسلام : العالم الإسلاى 
والجغر افية افديية 
للأستاذ عباس مخود المقاد 
الععر : مود وسول رآأمة ... ! 
للأستاة حمود غنيم 
كراء وأحاديث 


الصاحب القضيلة الأستاذ الأكير 
التكتب : الفوائد فى أصول البحر والقواعد 
لأد بن ماجد العمافى ‏ اشتراكية الإسلام 
للدكتور مصطق السباعى 
بريداغله : م نالأستاذ الدكتو رعبد الواحد وافى 
إلى فشيلة الأستاذ السبى ‏ خطاب مفتوج ‏ 
اتعيع ج: ة أهل الكناب - الشذكر على 
أصوات الوسيق والغناء 
أنباء الأزهر : بدء العام الدراسى بالأزغر ‏ 
كلبة الشمريسة تمتنسكر مؤمر الرواد - 
تمديل الاساهج بالأزهر ١‏ لدراسات الملييا 
بالأزحر 


القسم الاتبليزى 


همهم 


زكروسولر شرل 


مُود الظامة اشرق نورالله 


بقام: أحمت رصت الزات 


ولد الكلم موسى بن عمران فى مبد قلق 
يساوره الخوف والترقب : ثم أخفته أمه 
عن عيون فرعون فى تنور ؛ ثم ألقته فى الماء 
وتركته للأقدار فى صندوق ٠‏ ثم نيجاه الله 
من الحرق والغرق والتيه ؛ ليتلق الألواح منه 
على جبل الطور ٠‏ 

وواد المسيح عيى بن ميم فى العراء 
تحت جذع النخلة على الثرى المرمل » ثم 
وضعته أمه المارية فى مهد خشن من مذود 


بم ء ثم آآناه اله التكتاب والنبوة والبركة 


فتششرها فى المشرقين من فوق جبل الزبتون 1 . 


وود المصطق حمد بن عبد الله فى مهد اليتم 
والعدم لايد الدفءكن له أم : ولا العطف 
كن له أب ؛ ولا اللإن كن له مال » ثم رعى 
على يعض أهله , وسعى يمال زوجه» ودا 
إلى سبيل ديه » ثم نزل عليه الروح الآمين 
بالرسالة الخالدة فغار حراء منجيل النور !. 

تبارك الله ما أجل شأنه وأعز حكه ١‏ شاء 
لنوره وبرهانه أن يشرقا من هذه المبود 


المتواضعة » ونمجده وسلطانه أن يظبرا فى 
هذه النفوس الوادعة ٠‏ لتكون آيثنه أببر 
للعيون » ودعوته أبرع فى العقول » وكلته 
أعلق بالافئدة » ولو إتخذ رسله من الملوك 
العواهل لاتهمت المعجزة , والتبس على الناس 
فمل القدرة . 
من المهود الفقيرة النابية اختار الله وهو 

أعل حيث يجعل رسالته 
#2 ثم أيدم بالمعجزات إيحابا للحق ٠‏ وأمدم 
بالآنات إرهابا للباطل ء جاهدوا الشرك » 
وحاريوا الفساد » وهيئوا الأرض لغراس 
الخير ووجبوا الإنسان إلى طريق الكال» 
وأعدوا الآذهان لتقبل الرسالة الأخيرة 
والدعوة العامة : رسالة الحقائق والبراهين » 
لا رسالة الخوارق والقرابين . ودعوة العالم 
المعمور والزمان المؤيد » لا دعوة المكان 
امحصور والزمان الحدد . 

والمعجزات إتما كانت الدليل على الحق 
والسبيل إلى القه أيام كان المس أقيعا ين 
العقل , والسذاجة أغلب على الفكر . 


من المبود المظلة أشرق نور الله 


اتجايت عن البصائر أغشية الجبل من طول 
ما وعظ الأاثييا وعل المكاء وحصت العير » 
أصبح الوحىعلءا والإلهام حك والبينات فهما 
والدعوة منطقا والرسالة شريعة » وأصبح 
مد اليتم العديم الى مشلا للإنسانية 
الصاعدة فى طورها المفسكر المعبر » يدعو إلى 
سبيل الحق بالمككة البالغة والموعظة الحسئة 
والجادلة الليئة ‏ ولا برهان إلا كتاب ريه » 
ولاسلطان إلا إيمان قلبه : « وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوطا . 
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الآتهار خلالها تفجيراً . أو 'نسقط السماء ما 
زعت عليئا كسفا , أو تأت بالله والملائكة 
قبيلا . أو يكون لك ببت من زخرفء 
أو ترق ف السماء ٠‏ ولن تؤمن لرقيك حتى 
تنزل علينا كتابا ثقرؤه : قل سبحان رفى !هل 
كتف إلا زشزا زسولا؟ء.. 
والواقع المأثور أنك تقرأ سير الأنبياء 

وتواديخ الرسل فلا يروعك فيا الاسلسلة من 
المعجزات والآبات تؤيد النى أو تصدق 
الرسول فى مواقف [قناعه أو دفاعه أو شدته؛ 
إلا مدا صاوات اتهعليه فد آتاءالله مواهب 
الكال الإنسانى فيزه بالخلق العظم والرجولة 
الكاملة والشخصية المهيمئة » فكان فى ذاته 
معجزة وى صفاته آية . تألبت عليه عناصر 
الشرك فأصيب فى بدنه ٠‏ واتهم فى عقله » 
وأوذى ف أهله ؛ وعذب فى حبه ؛ وحورب 


امنا 


فى دعوته : فا قابل ذلك السدوان الباغى 
إلا بعرمة الإنسان الأعلى » خاهد بالصدق » 
وجالد بالصبر » وجادل بالمنطق » وصاول 
بالرأى » وأثر باللسان » وقهر باليد ؛ وكل 
هذه الآمور إنما تصدر عن براعة الذهن 
وإيجاز البطولة . وتلك مزربته الظاهرة على 
أصاب الرسالات ؛ إذكان كل بنى وكل رسول 
إما يبين شأوه على قومه فى بعض المزارا 
إلا الرسول العرى فقد تم فيه ما تقص فى غير 
من كال العبقرية » فكان رسولا فى الدين ه 
وعلافالبلاغة » ودستورا والسياسة » وإماما 
فى التشريع » وقائدا فى الحرب . 

ثمكان فى غاد حراء » وف دار الأرتم » 
فى جبل ثور » وف داد أنى أيوب وف 
المسجد الجامع » مظهر! ححا لروح اله 
وإعلائا صريحا لسر الدين » ومثالا عاليا 
لصدق الجهباد ٠‏ واحتالا ساميا لمكاره 
الدعوة ؛ وأسوة حسنة بيع الناس . 

..6 

إن حياة الرسول قانون إلى غالد لصاحب 
الدين وصاجب الدئيا » وإن وسائل الجباد 
الى جدد علها أسلوبالعيش ٠‏ وأقام بهاميزان 
امجتمع » لاتزال عناوين ضخمة فى صفحات 
الل والسياسة والخلق . 

كانت حياته صلوات الله عليه قائمة على 
الزهمد والجهد » وزعامته دائرة على التضامن 
والتعاون . ملك الحجاذ ونحدا والعن » وجى 


5-5 مجة الأزهر 


الجزيرة كلها وماداناها من العراق والشام » 
وظل ينام على فراش من أدم حشوه ليف » 
ويليت هو وأمله الليالى طاوين لا دون 
العشاء » و يمكثون الشهر لايستوقدون نارا ٠»‏ 
إن هو إلا القر والماء: ويليسالكساء الحشن 
والبرد الغليظ ويقسم فى الناس أقبية الديياج 
الخوص بالذهبء وإذا أقبل على أححابهفقامواله 
إجلالا قال لم : لاتقوموا يا تقوم الأماجم 
يعظ بعضهم بعضا ب إنما أناعيد ء آكل كأ 
يأكل العبد » وأجلس ا يحلس العبد . 

وكان ذات مرة فى سفن ء قأمي أصابه 
بإصلاح شاة . فقال رجل : على ذحهاء وقال 
ثان : عل سلخها ء وقال ثالك : علة طبخها : 
فقال الزسول عليه صلاةرنه وسلامه : 
وعل جمع الحطب . قتالوا : بارسول الله » 
إنا نكفيك العمل . قال : علت أنكم 
تكفونى إياء .ولك أكره أن أميزعليم. 
ولما استعزدين القه بقاسمالء وذعم الجزيرة 
وسيد اللو ك كانت درعه مرهونة عند هودى 
فى نفقة عياله . 

ثم كانت سياستهكنور الله لاتعرف الحدود 
ولا الخصوص ولا الزمن إنما هى سرالخالق 
العظم . . استعلن فى سكون الصحراء على لسان 
الرسول العظي ٠‏ ثم دوى فى غياهب الآفاق 
ومجامل الابد ؛ ليكون الشماع المادنى لكل 
ضال ٠‏ والنداء الموقظ لكل غافل . 

أما شخصيته فكانت أبلغ مافى رجولته . 


خضعت لما الرءوس الطاغية والنفوس 
العاتية والقاوب الغلاظ من صناديد العرب » 
فكانوا يسمتون سمته فى الخلال ٠‏ وينهجون 
نهجه فى العيش , ويأخذون إخذه فى المعاملة » 
وبجمعون على حبه وطاعته وتفديته إجماءا 
لاتخرقه إلا الكفر بالقه . فأقواله سنن تقبع » 
وأعماله عهود تحفظ . وآراه أواس قطاع » 
وأحكامه أقضية تافذ . 

اذلك نذكره ىكل أذان وىكل صلاة 
هنكل يوم . نذكر اسمه مع اسم القه لا تعيدآ 
بهء فإن الشرك معاذ الله لا يكون غير هذا . 
إنمانذكر الله ونذكر بعده مدآ ؟] تذكر 
القاعدة ومعها المثل ٠‏ أو النظرية وبعدها 
العمل . لآن الله يوحى والرشول ييلغ » 
ويأس وهو ينفذ ٠‏ ويشرع وهو يطبق . 
فذكر الله استحضار لأوامره ونواهيه و تلك 
هى القدرة . وذكر الرسول استحضار لأقواله 
وأفماله وتلك هى القدوة . 

إن ذكرى مولد الرسول ذكرى انطلاة 
الإنسانية من أسر الاوهام وطغيان الحكام 
وسلطان الجبالة . فا أجدر القاوب الراي 
الحرة على اختلاف منازعها ومشارعها أن 
تخضع إجلالا اذكرى رسول التوحيد 
والوحدة ؛ ونى الحرية والدمقراطية » 
وداعية السلام والوثام وألحبة . 


اكمر مسن اللزبيات 


لله 


1580 4 4 


للأتَحَاذعبّاسود العمتاد 


من أنباء الملاحدة الماركسيين أن أحدم 
وقف ف حدق طات الإذاغة فنادى اق » 
إنه ليتحداه إنكان موجوداً لينسفنة هذا 
البلد وليحوتن تلك الدولة . أو فلي الناس 
جين أله غرالة لت انا ووه " 

إن هذا الملحد المتحدى لا يقهم ما يغيمه 


الناسمن كلامه بغي رحاجة إلى التأويل الطويل . 


إنهم يفهمون مشه مبلغ ما يدركة الملحد 
الماركى من معنى الربوبية ومعنى القدرة 
ومعنى « السلطة » على التعميم . 

فهو لايفهم من تحديه الله على هذا الوجه 
إلا أن الإلمية سلطة غائمة يثيرها التحدى 
فلا يسعها إلا أن نظهى قدرتها أو تنزل عن 
كل حق فى إثبات وجودها . 

هذا الملحد الماركى لا يعقل أن يوجد 
الإله ويقدر عل ىكل شىء ثم يترك من يتحداه 
سلما بعد ذلك طرفة عين » دون أن يشكل به 
ويعجل برد تحديه إليه . 

وما الذى بمنع السلطة الغائمة أن تبطش 
من يشكرها؟ . 

لابمنعهاعنده إلامانع واحدءوهو أنها يقال 
ذلكالملحد الماركى خرافة , ليس لها وجود. 


هذا الفهم الوحيد الذى يفهمه لمق 
الإمية من يفوه بذلك التحدى على مسمع 
من العام * وهو يحسب أنه قد أخم به من 
يؤمنون بالله . 

وإلا فكيف يفوه بذلك التحدى عاقل 
يغهم أن الإلمية د سلطة ء لها نظام ولما 
حكة ولما مشيثة تتبعها ولا تتحرف عنها 
لاستثارة أو استرضاء ؟ . 

من كان يمن بأن الإلمية ساطة لما نظامها 
وحكتها فن اليسير عليه أن يعلم أنه لا يهزها 
بتحديه فيخرجها من ذلك النظام و يذهلبا عن 
تلك الحسكة . 

وقد يسع الطفل الصخير أن يكف عن 
مثل هذا التحدى لآبيه إذا عرف له صفة من. 
صفات العقل والمكة ‏ فليس بالطفل الذك 
من يقول لآبيه : إنكان لك قدرة فاضرب. 
فلاناً حتى يبلك أو انهض بهذا الجل حتى آثن 
لك بإلقاثه . ! 

فن اليسير على الطفل الذكى أن يدرك أن 
أباه خليق ألا يحيب هذا التحدى على هواه , 
ولا بنى ذلك عنه أنه ذو قدرة أنه يستطيع 
أن يبلك بها فلانً وأن ينبض بالجل المقصود 
إذا أراد . 


يلها 


فالملحد الماركى أسخفمنالطفلحين مخطر 
له أن يتحدى إها حكيا يضع الأشياء 
فى مواضميا يا يقدرها فيزم أنه «غيي 
موجود ء ب لآنه لوكان موجوداً لأبطل تلك 
الحكة وأوقع الخال فى ملك ؛ خوفاً من 
الريب فى وجوده ٠‏ وفراراً من الملحدين 
أو المؤمنين أن يظدوا به الظنون . 

ومن كان يقهم الإلاهية على أنها سلطة 
رشيدة فلن يتحداها أن تفعل غير ما أرادت 
أن تفعله منذ الآزل » وغير ما تريد أن تفعله 
إلى آخر الزمان م لآنه إذا إل بكلمة من 
كلات التحدى والاستثارة أن يغير ما تأنى 
تغييره فذلك هو البرهان الذى يننى وجودها 
أو ين حكتها على أقرب الفروض . 

فلوشاء الله أن ينتكشف وجوده الفكر 
والضمير يا تنكشف الأشياء لميع الأبصار 
الفعل ذلك بإرادته منذ وجدت الآفكار و الضمائر 
والابصاد ولم يتتظرحتىيفعله مثقاداً الخوف 
من الاتهام أو طمعاً فى القليق والثناء . 

واقد يحق لللحد الماركى أن يسأل فى 
هذا المقام : ولم لا يغاء ؟ ولم يترك الناس 
ينكرون ويثبتون أو يبحثون ويرتابون ؟ 
وم لا بكشف لنا جمياً حقيقة وجوده على 
نحو يبطل فيه الحلاف وتزول الفوارق 
وعتنع الشك والضلال ؟. 

إن هذه الآسئلة أقرب إلى العقل من ذلك 


يجلة الازهر 


التحدى الآحق الذى يبت حماقة صاحبه 
ولا ينق حكة الإله . 

و لكا أسئلة لا تمحمل اللجاجة فيا يمد 
قليل من التبصر والروية ٠‏ بل بعد قليل من. 
التصور إذا استطاع السائلون أن يتصوروا 
كيف يكرن هذا الإسان ٠‏ وكيف تكون 
الضمائر التى تهتدى إليه . 

إنها لا تكون إلا يا تكون الآلات أوك1 
تنكون العجارات ٠‏ 

إنالعلمبوجود القهكا نعم بوجود المنظورات 
بالعين يلغى الضمائر والعقول ؛ ويبطل جهود 
النفس الإنسانية فى امتحان. الخير والشر 
والهدابة والضلال . 

والمعرفة بحاسة البصر معرفة يتساوى فهآ 
الإدراك؟! يتساوى إدراك الآلة وإدراك 
الحيوان ٠‏ فهل هذه هى المعرفة التى تليق 
بالإنسان المسثول عن ميره , الباحث عن. 
هدايته المترق بسعيه واجتهاده ؟ وهل يطلبون. 
أنيتساوى الناس فمدركات الضمير وحدها 
أو يطلبون أن يتساووا فى مدركات الحواس 
وملكات الأجسام والآفيام ومقاديرالاعمار 
والأيام ؟ وهل هذا العالم الإنسانى الذى 
يتأاف من نسخة واحدة متكررة هو عندمم 
عال المثال المنشود » وهو العالم الذى ثيت به 
حكة الله ووجوده ويستقبم عليه أ الوجودة 

إن أهون ذرة من التراب لا تعطينا حقيقتها 


تحدى الإله ومعئاه 


الكاملة فى نحة عين ‏ ولا نستغنى فى عرفائها 
والاتفاع بها عن جهود العمل والتفكير 
والتحليل لندرك منها بعض مايدرك ولا نقول 
كل ما يدرك . لاننا نجهل كنه الذرة الراابية 
وغير الثرابية حتى الآن : و لملنا سنجهل هذا 
الكنه فى قراره ومداه إلى أن يشاء الله . 

ويحدث هذا ولا يرى فيه الملحدون 
الماركسيون يحبا منكر ا ولاشذوذا ع نالوضع 
الصحيح والرأى السديد » بل يقيسون التقدم 
الذى يدعونه مقدار ما حصاوه ويحصاونه من 
هذه الحقائق ول وكانت معلقة بأهونالاشياء . 

وإن الشمس على جلائها لتخق عليهم الآن 
بعد أن خفيت على الأقدمين دهورا بعد 
دهور , ولقد كانوا يحسبونما كقرص 
الغربال فأصبحوا يعرفون اليوم أنها أكبر 
من الآرض والقمر والسيارات ؛ وكانوا 
يحسبوها تدور فأصبحوا يعابون أن الأدض 
فى التى تدور » وكانوا بحباون. سرعتها 
ومسافاتها فأصبحوا يملدون الآن كم هى 
بالدقائق وك هى بالاميال . 

إلا أنهم لا يزالون يحبلون مثبا أضعاف 
ما عرفوه » ولا يزالون يبحثون عن مصدر 
حرادتما فيخلطون بين النقيضين ويزحمون 
مرة أنه من تكوين العناصر ومرة أخرى 
أنه منتفتيت العناصروانشقاقها » ولايدرون 
على التحقيق هل يندفع اللهب من باطنها إلى 


ترزها 


ظاهرها أو برتد من ظاهرها إلى جوفها » 
ولا يستغريون من نظام الكون أن تكون 
شمسه الساطعة بهذا الخقاء وأن تحار فيها 
العقول هذه الحيرة » وهى أم الضياء . 

فا ,الم يريدون من الحقيقة الإلاهية أن 
تكون أقرب منالا من -<قائق هذه الكائنات 
التى لا يدعون لما عظمة الربوبية ولا جلالة 
الآبدية 1. 

وما بالم يتتظرون من حقيقة الحقائق أن 
تحيط بها لحة عين » ويستكثرون السعى إلى 
غاية الحقائق ولايستكثرونالسعى إلى أقرب 
الحقائق من متناول الأسماع والأابمار؛. 

إن العم بوجود الله مطلوب : ولنكنه عم 
لا قيمة له إذاكان يلغى العقول و يعطل الضمائر 
ديدل شرق لا فصل فاق ]براك أفزب 
المقائق وأبعدها على الآلة والحيوان . 

وقبل أن ينتقد الناقد ما يتقد من هذه 
العظائم امل عليه أن بتع م كيف يقترح وكف 
يصحح ما ينقده ولا ب رتعنيه . 

إن حث العقول والضمائر عن الله منتقد 
عندهم وغير مفهوم . 

فلتقل ما يقولون هنبية لنسألم : وما هو 
المفبوم المثزه عن الانتقاد ؟ أهو إدراك الله 
بغير بحث ؟ أهوالاستغناء عن البحث فى أمص 
الله وحده أوفى جمييع الآمور ؟ وهل عندهم 
أن الإله الموجود الحكم هو الإله الى تقاد 
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مخلوقاته إلى الحقائق الكبرى أو الصغرى 
يحبال الغريزة على غير فهم ؛ ولا حخاولة 
ولا تمييز بين مايظهر وماعخف : و بين ها يكير 
وما يصض :وبين ما تتصرف فيه المدارك 
وما يسللها التصرف والاختيار ؟ . 


مجلة الأزهر 


والضمائر » وما نتحدام أن يؤمنوا وم غيب 
أهل للإيمان وإنما تتحدام أن يتصوروا 
إها بالعبادة على الصورة المرتضاة 
لديهم ليعلبون إذا راغمين أن الإله 
الذى لا يستحق البحث هو الإله الى يأباه 


أهذا عندم هو الإله الموجود الحنكي ؟6 العقل السلم ٠‏ وأن الإله التى نبحت عله 

تعالىالله عمايصفون 1 فو هو الإله الموجود .> 

فا من ثى. هو أئبت لوجود الله من 1 

تزيه علوقاته عن هذا العطل فى العقول اس كبرانفاذ 
العرب قبل ميعث الرسول 


ظبر رسول الله والعرب أمتات من غير جامع . وهمل من غير رايط ؛ وأحياء من غين 
غرض . فاضت فى نفوسهم الحياة » وزخرت فى صدورهم القوة » فضرفوا هذا النشاط 
العجيب إلى نزاع لابنقطع وصراع لايفتر . خمل إلهم وحده رسالة الله لايسنده سلطان » 
ولا ييؤيده جيش » ولا يمهد له مال فتفروا منها تفور الوحش المروع ؛ ثم رأوا فيها سيادة 
الآسرة : وخضوعا لفانون؛ وخروجا على عرف : فقا بلوها بالفساد : وعارضوها بالحجاج , 
ودافموها بالكيد , آذوا الرسول فى أهله وفى صحمبه وفى نفسه قا وهن عزمه ولا لانت 
قناته » وإتما قابل الآذى بالصبر , والسفه بالحل » والفظاظة باللين » وهذا هو الخلق . 
ثم قارع الجدال بالتحدى . والمكابرة بالسيف » وهذه هى الرجولة . 

وبذلك الخلق وهذه الرجولة انتصر مد وحده على العرب . وبذلك الخلق وهذه الرجولة 
انتصر العرب يعده على العالم . 

الع ١‏ الزيات 


الببنؤاء ححا 


للف 


أ ةالانلان 


عاذ التكتريد اليعن 


١‏ ب تطور الإنسان من حياة الغابة 
والغاب » إلى حياة القا: يا 
لعي القوة المادية + وتحكيمما فى 

فض الخصومات واستقرار الآو, ضاع ؛ إلى 
الالتجاء إلى القانون فى الفصل فى الفزاع 
وتحديد العلاقات . 

فالاقطة الأولى التى منها بدابة الحياة 
الإنسا نية كانت الغلبة عن طريق العصبية فى 
الآسرة والقبيلة والكثرة المددية فى الجماعة. 
والنقطة التى تسود حياة اليوم هى مواذين 
العدل الإنسانى التى تمثلبا فكرة القانزرنف. 
البشرى .و بين هاتين النقطنين فى تطور الحياة 
الإنسانيةكان الدين » وكانت الفلسفة .كل 
نيما يشل الدون الآول. فى قتزة مميئةافى 
تادييغ الإنسانية ؛ ولم يل مثل دوراً ما للآن. 

اتهت مرحلة الغاب بسيطرة الدين * 
ثم تأزعت الفلسقة سيادة ألدين ٠‏ ثم قيض 
لاقانو, إك فى الصرا 
والفلسفة فى توجيه الإنسان : وأصبحت فى 
حياة الإنسان المعاصر ثلاثة اتجاهات » 
تتنازع أولا البقاء ينبا » ثم يحاول بالتالى 
كل واحد مها أن يسود فى تقرير مصير 


بين الدين 


الإنسان . أصبح الدين: والفلسقة »والقانون 
ثلائتهم جميعاً هى المصادر التى تحارب بعضبا 
بعضاً من أجل البقاء والسيادة . والفرق 
ينها تتركر : فى أن الدين إلى الله 
المعبود » ينا الفلسفة والقانون كلاهما بعد 
من صئعة الإفسان . 
أما غابةكل واحد من الثلاثة فلا تكاد 
تختلف عن غابة الآخر : فالدين يهدف إلى 
توضيح الطريق الى يرى فيه سلامة البشرية 
فى التعايش مما . والفلسفة تحاول ذلك » 
والقانون بدوره يقوم على حفظ الحال الى 
تراها الجاعة الخاصة . أوالمجموعة الدولية؛ 
كفيلة بصيانة التعايش المشترك ٠‏ والتعاون 
الققّس. 
ولكل مصدر من هذه المصادر التوجهية 
نفر خصص وقته وحيانه لتوضيح القيمة 
الذائية لاصدر الذى ينقسب إليه ٠‏ على 
اعتبار أنه وحدهكفيل بالتوجيه السليم » 
وبتحقيق الغابة المرجوة فى حياة الماعة 
الإنسانية : للدين طائفة تبين مزاياه » 
والفلسفة طائقة توضح مناياها » وللقانون 


كلم 


طائقة تحرص على ببان مزاباه فى التوجيه 
العام . 


الدين قد يصبح فلسفة » وقد يصبح 
قانونا وتشريعا : 

الدين قد يصبح فلسفة إذا حاول العقل 
الإفسانى أن يبرد ويعلل مبادئه من الوجبة 
النظرية العقلية . فليست الفلنمة إلا التعليل 
العقلى للبوجود . فإذا علل الموجود ممن. 
مبادى” الدين : فقد دخلت هذه المبادى” فى 
نطاق العمل الفلسق . 

وقد يصبح الدين أيضا قانونا إذا أخق 
يق مبادثه على أحداث الحياة .وسلوك 
الإنان : ووصفت الأحداث : أو وصففت 
السلوك الإنسانى بأنه يطابق تلك المبادى” . 
وعندما يؤخذ فى تطبيق مبادى” الدين على 
أحداث الحياة وسلوك الإنسان ٠‏ لا يكت 
فى التطبيق يحكم مجرد عن التعليل ٠‏ بل لابد 
من التفقه : وشرح المبادى” نبا , ثم 
شرح النوع الملاثم وغير اللا لما من 
أحداث الحياة وسلوك الإنسان . فبذا التفقه 
أو هذا الشرح هو القائون الذى ينتزع من 
الدين . أو صار الدين إليه . 


والدين إذا أضصبح فلسفة أرضى رجال 
المقل والفلسفة » وإذا أصبم قانونا جذب 


جلة الأزهر 


إليه رجال الفقه والقانون . ومع أنه يكن أنه 
يصبم فلسفة » فإنه لا يتحول إلى فلسفة 
كلك الى أندأها الإنسان يصنعته العقلية 
بادى” ذى يدم . ومع أنه أيضآ يمكن أن 
يصبح قانونا فإنه لا يتحول إلى قانون كهذا 
الذى شرعه الإنسان ووضعه بتقديره الخاص 
بل تبق لفلسفة الدين : وقانون 
دين ا خصائص الدين أو طابعه العام . 
يد أنه موحى 
به من الله :وأن على الإنسان أ 
وأن يطيعه فى غير تردد دوق فلن شل :. 

عليه أن يرضى به رضاء نفسياً » وإنلم يدرلك 
كل أسراره وعلله ‏ لانه من الله الذى ختلف. 
عن الإنسان ٠‏ وفوق الإنسان ؛» هو من 
صاحب الآمس . وصاحب الرعاية العامة » 
والذى لا يستطييع الإنسان. أن بحدده 


ويدرك حقيقة ذاته عند ما يتصوره ٠‏ 


والفلسفة قد تصبسح عقيدة » وقد ب 
لازي سطينة أبها نكن يا الكت 


طبيعة الدين السايقة , وإنما يصير إلمطبيعة 
التقليد أو ١‏ العرف » ف الماعة , لا يصير 
أحدهما إلى طبيعة الدين لآنه صئعة الإنسان. 
وسبيق كونه من فمل البشر مصاحبا 4 فى 


صيرورته . وإنما يصير فقط إلى طبيعة 


الدين فى حياة الإنسان 


التقليد » أو طبيعة العرف فى الجماعة من 
حيث إنه واجب الاتباع . فقد أصبح عندئد 
من المتوارث والمألوف ف الماعة . 


وإذن هناك فرق جوهرى بين الدين من 
جانب ء والفلسفة والقانون من جانب آخر ٠‏ 
هناك جانب الدبنكونه من الله » وهنا فى 
جانب الفلسفة أو القاثون كون كل واحد 
منهما من الإنسان . وإذا طلب الدين من 
الإنسان أن يفعل الخير » وناشدت الفلسفة » 
أو هدف القانون فى تطبيقه إلى الخير فى قعل 
الإنسان » فالفرق مع ذلك باق بين الدين 
من جانب » و بين الفلسفة والقانون من جانب 
آخرء إذ مطلوب الدين- وهوقمل ا خير قاثم 
على أنه من هدابة الله , نما مطلوب الفلسفة 
أو القانون برجع إلى أنه من تأمل الإنسان . 


وهنا تنحضر الموازثة بين الله والإنسان 
فى تحديد الخير ٠‏ ودمم طريقه » وتحديد 
الجزاء الذى يئاط بفعله أو ترك : والله 
باعتبار أنه رب الجيمع ٠»‏ ومستغن عن 
الجمييع ؛ ومستعل على الجييع - حدد الخين 
بما فيه مصلحة ابيسع ٠»‏ ويرسم طريقه » 
يما ييكون مييراً للجمييع » ويحدد الجزاء 
على فعله وتركة » مما يناسب أثر هذا الخين 


ينها 
فى صالح الناس جيعا ٠‏ ويلثم مع طبيعة 
أنفسهم الغالية . 


وليس لله غرض ؛ وليست له حاجة قربية 
أو بعيدة فى تمحديد الخير الذى ينصح 
باتباعه ٠‏ وكذلك ل يتأثر بأى مؤثر فى هذا 
التحديد . ولآنه يعم طبيعة البشر حق العم * 
فلا يعرب عن عله مثقال ذرة فى الآرض 
ولافى السماء ..يكون فيا برسمه لطريق الخير » 
متفقا أتمام الاتفاق مع إمكائيات هذه 
الطبيعة » يا يكون تحديده الجزاء ملاتما كل 
الملاءمة لنفع هذه الطبيعة من فعل الخيى + 
وتقعها أيضاآً مرن تمنب الشرد الى 


تهى عنه . 


أما الإثسان فى فلسفته وتقنينه فبو محدود 
بالبيثة » وعدود بالوراثة » وبنوع الثقافة 
ونوع المعرقة » فإنسان القرية غير [نسان 
المدينة فى إدراكه للحياة وتعبيره عنها ٠‏ 
وإنسان الآسرة الصالحة غير إنسان الآسرة 
التى عاشت فى الانحراف أو الإجرام فى 
تصور القم الأخلاقية والروابط الاجتماعية . 
والإنسان الجاهل فى أصوره واعتقاده غير 
المستنين فى إدراكة وفى إيمانه . وإنسان 
المعرقة من نوع خاص غير إنسان المعرفة من, 


نيلها 


نوع آخر : فالطبيب غير المهندس » وكلاهما 
غير ضاحب الثقافة الزراعية » وجميعهم غير 
رجل المحاسية ٠‏ وهل جرا . ٠.‏ 


وإذاكان عدودا بهذه المصادر فبومنفمل 
با وتتمكس هى بالتالى فى سلوكة » وى 
تفكيره » وفى تحديده للحياة وأهدانها . 
هو وليد هذه العوامل الثلاثة . فا يصدر 
عنه فى أى جانب ٠‏ فى التصرف والسلوك » 
أو التفكير والحسك ٠‏ يكون تبلورا لذه 
العوامل الثلاثة . وعليه : فالإنسان صاحب 
الفكر الفلسق فى تحديد الخير : ما هو؟ 
يتأثر يحياته الخاصة والعامة . وكذلك الشأن 
فى دسم الطريق لتحصيل الخير ‏ ومن هنا 
نجمد بين الفلاسفة تحديدات متنوعة للخير » 
وكثير منها بناقض بعضه بعضا , كا نجد 
رسمهم لطريق تحصيل الخير ٠‏ لا يقل اختلافا 
فى التحديد , عن تحديدم الخير نفسه . 


نجد من بين الفلاسفة من يفهم الخير على 
أنه ما لام المصلحة الشخصية . وتيما لذاك : 
الإنسان نفسه مقياس الخير . هذا الإنسان 
برى الخير فى تحصيل المنعة البدنية » وإن 
صاحبها اغتصاب لما بملكة غيره » أو رتب 
على تحصيلها انتهاك حرمة عرض غيره ٠‏ 


4ه الأزهر 


وذاك الإنان الآخر يرى أن الخير فى 
عزلة الناس والبعد عنهم » وفى عزلة هذه 
الحياة عامة » والاعتكاف عن ملذاتها وعَما 
يتنافس فيه الناس من متعها ٠‏ 


فبمقدار ما يندفع الأول إلى تحصيل متع 
هذءالحياة » التويراها متعا من زاوية وجودة 
الشخمى , بمقدار ما يقف الثانى موقفاسلبيا 
من هذه المتع » والإنسانالاول هوالإنسان 
الشخصى أو الوجودى : والثانى هو الزاهد 
البرعمى ( أو الصوق ) ٠‏ 


وين نحد بين الفلاسفة أيضاً من يحدد 
الخير » بأنه ما أصابت منفعته أكير عدد 
يمكن من الناس : وهو الفيل.وف الثالى ؛ 
إذا بنا جد فيلسوها آخر بحدد الخير , بأنه : 
ما أصابت منفعته الجماعة الخاصة به أو بأمته 
وهو الفيلسوف الواقى . 


نحد من بين الفلاسفة من يرى أن الغاية 
تبرد الوسيلة » فإن توقف تحصيل المنفعة على 
الوشاية والمؤامرة :أو علىالةترجزافا وجملة» 
أو اتتهاك العرضء فالوسيلة مشروءة : خرب 
الإبادةفى الجزائرمثلا مشروع فى نظ رالمستعمر 
الفرنى لآنه سيوصل إلى ممكين استعماره 


الدين فى حياة الإنسان 


هناك من استغلال ثروة البلاد الجزائرية 
الاقتصادية والبشرية . فتمكن الاستعار غاية » 
وى غاية مشروعة لمصالح الاستعار الفرنى 
فالوسيلة لمذا القكن الاستمارى مشروعة 
كذلك بالتالى . وتأخذ مشروعيتها منالتفع 
المأرقب . إذ يمد مثل هذا الميكيافيللى » نجد 
فيلسوفا آخسر ينصح بعمل الواجب لذات 
الواجب ٠‏ بعمل ما يحب على الإنسان لصاح 
نفسه وصالم جماعته وصاح الإنسانية .دون 
ترقب جزاء عليه » ودون ترقب ثناء أدى 
أو مكانأة مادية » وهذا هو الفيلسوف 
الاعف 


ترى من الفلاسفة من ينصح بإفنا الفرد 
فى الجماعة نكيت حرية الفرد » ويصادر 
ملكه ؛ ويحير على تصرفه لصا الماعة الى 
هى الآمة . فالحياة إذاً الجاعة لا للافراد . 
ثم نرى فى مقابل هذا فيلسوذا آخر يرى أن 
الماعة بحب أن تكون فخدمة الفرد ء وأن 
تعمل فى سبيل سعادة الفرد . فللفرد جريته 
فالتجاة : وفالاقتناء وفى إبداءالرأى وى 


العقيدة و القذهب بالمذهب الذى يراه فيحياته. 


له أن يعيش فى ظل عرف الجتمع وعاداته 
وله أنيخرج عنهذا العرف ؛ وهذه العادات»٠‏ 
وسيان » بعد ذلك فقر غيره , أو شقوته » 
أو جرح عواطفه » وإحساساته . والرأى 


لنها 


الأول يعرف بالمذهبالاجتماعى أوالاشتراك » 
والثاى يعرف بمذهب الحرية الفردية . 

هذه أمثلة لاختلاف الففكر الفلسى » 
واختلاف المذاهب الفلسفية . ويرجع 
الاختلاف إلى كون المفنكر عحدودا , بحياته 
الخاصة والعامة . 


هذا 


وف القانون لاختلف الآ عنه فى الفلسفة. 
لآن التقنين يقوم على أسس وفكر فلسفية . 
يقوم على نظرة المشرع ( والمشرع هو الدولة 
فى العصرالحديث ) إلى الحياة . و نظرة الدوقة 
إلى الحياةتختلف باختلاف نظام الدولة نقسما: 


هذه دولة شيوعية لما قانون حفظ الوضع 
الشيوعى بين أفراد الآمة . وهذه دو 
رأسماليةلما قانون يصون الحرية الفردية 
إلىأ بعد حد فى استخدام رأس المال . وهذه 
دولة اشترا كية اجتماعية لها قانون ودستور 
يحدد علاقة الآفراد,الدولة والدولة بالآفراد» 
على أساس من الفكرة الاثسترا 
الاجتماعية ٠‏ وهى رعابة المدالة الاجتماعية 
بين الطبقات . وهذه دوة ملكية » يقوم, 
قانونها على صيانة العرش وتقديسه . وهذده 
دولة جمهورية يقوم قانونها على تأكيد حقوق 
الأفراد فى الوصول إلى رياسة اجمبودية . 

هذه الجماعة يهودية يقوم قانونها على رعايةة 


يفنا 


التقاليد والعادات والمعتقدات الهودية فى 
الاحوال الشخصية وتحديد العطلات السنوية 
وأنواع المأكول والمشروب ٠‏ والطريقة 
الى يتناول بها الكل والشرب »ء إلى غير 
ذلك فى الحياة العملية . 


وهذه الجاعة مسيحية ٠‏ أو بوذية » 
أو وثنية » أو إسلامية » لا بد أن يتضين 
قانون كل مها تقاليدها الخاصة وعاداتها » 
وستقذاتها ءال لها وحدعااء 


وإذن سب هذا الاختلاف فى الدساتيي 
والقوانين هو كوس الإنسان م عدوداً » 
كذلك . ومن هنا نكأ فى القانون ما يسمى 
بالقانون الخاص ٠‏ وما يسمى بالقانون 
الدولى العام . والقاون الدولى مع ذلك 
يغلب عليه طابع التحيز للدولة الققوية وعاداتها 
وغاءاتها » وأهدافها فى الحياة . 


وكذلك المؤسسات الدولية » كعصبة 
الأمم سابقا والآم المتحدة فى حاضرلا » 
فإن قوانيها وإن اتسمت بااطابع الدولى 
العام » فإنها تقوم وتهدف إلى تحقيق غابات 
الدول الكبرى ؛ وى الدولة القوبة . فعصبة 


يجلة الازهر 


الام كانت وسيلة مشروعة من الوجبة 
القانونية لتحقيق استمار الدول الضعيفة 
أو الصغيرة عن طريق الأمم الكبرى . 
وما جاء به قانوتها ما عرف ب ١‏ الاثتداب» 
أوه الوصاية» على بلد ما لدولة كبرى هو 
نموذج عمل على تحقيق غايات الدول العظمى 
باسم القانون العام » وهذهالغايات هى 
استذلال واستغلال الدول الصغرى لحساب 
الدول الكبرى ؛ هى اثتقاص لحياة الشعوب 
الضعيفة لرفع مستوى حياة الشعوب القوية . 


وهيئة الآمم المتحدة القائمة ليست إلاصورة 
مكررة لعصية الام السابفة فى قانوتها + 
وف أهدافها . واذلك يوم أن رأت بعض 
الدول الكبرى فى الماضى القريب ٠‏ 
أن مصالحبا الاستهارية لم تتحقق ‏ لآ : 
الدول الأعضاء فى هذه الحيئة. عارضت هذا 
الجشع الاستمارئ ‏ أعلنت أنما لم تعد صالحة 
للفصل فى القضايا الدولية ٠‏ والمشا كل بين 
الشعوب . و يتجلى هذا فى مشكلة قناة السويس 
فى نوفير سئة 165 . 


ولآن الفلسفة شأت عن عدودية 
الإنسان : ولآن القانون نكأ على هذا النحو 
أيضا ‏ كانت الخصومة المذهبية طابعا 


الدين فى حياة الإفسان 


للفلسفة » وكانت المفارقات الواضمة فى 
القوانين الخاصة , والتفسيرات التبايئة 
للقانون الدولى العام » ظاهرة مصاحية 
للقانون الوضعى ٠‏ 


يضم إلى هذه النتيجة ‏ وهى أن الله غير 
عحدد وغير محدود فيايوحى به لصالل البثعرية 
وأن الإنسان على عكس ذا 
آخر يلحق الفلسفة » ويلحق القانون . وهو 
أن من يتبع المذهب الفلسق » أو من يحب 
عليه أن يطيع القانون ٠‏ يسير فى اتباعه » 
وف طاعته , على أساس أن مايقب ومايطاع 
هنا ليس إلا صنعة البشر . ومعنى ذلك ليس 
فباعصمة . وليس فيهاتوكيد للحق أو العدل 
إن هو إلا ظن إنسان ٠‏ قد أخلص فيا أتى 
به من صنعة فلسفية » أزكوية ».وفنا 
الشعور لدى اتابع أو المطيع يؤدى إلى عدم 
التحمس ف التزام التبعية ووجوب الطاعة » 
أويؤدى [لىتوقيت التبعية » وتوقيت الطاعة» 
ومن شأن هذا التوقيت التراخى فى السير 
نمو هدف المذهب الفلسق ٠‏ ونحو غابة 
القانون . وبما أن هدف الفاسفة » وغابة 
القانون ؛ هى الحرص على فمل الخير , ففعل 
الثير بيسين تا إل التوقك. > كلا كثر 
التراخى فى التبعية والطاعة ٠‏ إما للذعب 
الفلسق أو القاثون : 


لففا 


١‏ فحدودية الإنسان إذن عيب فى 
3 الفلسفة والقانون 8 


+ وصدعة الإنسان فالفلسفة والقائون 
أيضا سبيل إلى عدم العصمة . وعدم العصمة 
سبيل إلى التراخى فى التبعية والطاعة . 


والتقيجة أن قوة الفلسفة ليست ف ذاتها » 
بل فى تتكرار الدعوة إليها 5 


وقوة القانون ليست ف ذاته » وإتمافى 
السلطة القائمة على تنفيذه . 
يه 
أما الدين فقد خلا من هذين العيبين » فالقه 
بعيد عن المحدودية » وبعيد عن الخطأ » 
ققيمة اللدين إذن. ٠‏ ,النسبة إلى الفلسفة 
والقانون : قيمة ذاتية . 


ويوم يستحيل الدين إلى فلسفة أو قانون » 
غناك إمكان لعودته إلى دين جرد عن الفلسفة 
والقائون : طالما مصدره الآصيل مصون 
عن التحريف والتبديل . وعندثذ تبق له 
قيمته الداتية ‏ كدين : ومعنى ذلك أن الخطر 
الذى يلحق الدين بصنمة الإنسان ٠‏ يممكن 
أن يعد عنه ٠‏ بإبماد تلك الصنعة عن أن 


تأخذ قداسته » وعصمة أصوله . 


فنا 


وهناك شىء آخر ؛ وراء غضمة الوحى 
فى الدين ؛ ووراء عدم حدودية الله فى رسالته 
للبشر ,ما يتميز به الدينعنالفلسفة والقانون. 


هناك فى الدين أيضاً همير الإنسان الذى 
شأ عن الخشية من اله وهو مثابة السلطة 


ذائية . واليسك غازجة هن داك الإننآن 
قناع الشي اهن + 


أما المتبع للقانون 

المشرفة على تنفيذه . وعندئذ إذا خقت رقاية 
اللدولة زال أثر القانون ؛ وانكش وجوده 
بالتالى . وهنا فى دائرة القانون يحتاج الآمس 
إلى شيثين معآ : إلى نص القاثون » والسلطة 
لتنفيذية » يننا فى دائرة الدين يتوقف الس 
كله على الإذسان المعتقد وحده . 


أما الفلسفة , فلأنها لا تصحب برقابة 
غارجية : ولا تتكون ضميراً أو رقابة دا 
فشأتها فى الحياة المملية أهون من القانون 
وأخف . ومن ثم تكون أشد هوانا فى 
مواجية الدين . 


هذا حديث عن الدين » والفلسفة » 
والقانون فى حياة الإنسان بوجه عام : ومنه 


عله الازفر 


ينبين أن الدين له مكاتشه الأولى فى حياة 
الإنان ‏ وفى توجهه . إنه مصدر توجيه 
لا مضع لنقص « التحديدء ولا لاحتمال 
الخطاً » ولا إلى وجود السلطة التنفيذية . 
ودقابتها المباشرة ؛ ولذلك يقول الشيخ عمد 
عبده : « فالناس متفقون على أن من الأعمال 
ماهو نافع » ومنها ما هو ضار ٠‏ وبعبادة 
أخرى منها ما هو حسن , ومنها ما هو قبيج 
ومنعقلائهم » وأهل النظرالصحيح والمزاج 
المعتدل فهم , من يمكنه إصابة وجه الحق 
فى معرفة ذلك : ومتفقون كذلك على أن 
الحسن ما كان أدوم فائدة ٠‏ وإنكان مما 
فى الحال . وأن القبيم ما جر إلى قساد 
فى النظام الخاص بالشخض ٠»‏ أو الشامل له 
ولمن يتصل به » وإن عظمت لذته الحاضرة » 
ولكتهم يختلفون فى النظر إلى كل عمل بعينه 
اختلافهم فى أمرجتهم » وجيتهم ومناشتهم » 
وجميع ما يكتنف بهم . فلذلك ضربوا إلى 
الشر فى كل وجه , وكل يظنأنه : نما بطلب. 
نافعا ! فالمقل البثرى وحده . ليس 
فى استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته 
فى هذه الحياة (0) »غ٠‏ 


ويقول أيضا : 


. رسالة التوحيد س م4‎ )١( 


الدين ف حياة الإتسان 


٠‏ لهذا كله كان العقل البشرى اجا فىقيادة 
القوى الإدراكية ٠‏ والبدنية , إلى ما هو 
خير له فىالحياتين ؛ إلى معين . . وذلكالممين 
هر النى 200 ٠‏ 


ويقول كذلك فى شأن الآمم : 


« العقل وحده ‏ فى القائون ‏ لا يستقل 
بالوصول إلى ما فيه سعادة الآمم يدون 
عرشد إلى .يا لا يستقل الحيوان فى درك 
جميسع الحسوسات بحاسة البصر وحدها ! بل 
الايد معها مرن السمع لإدراك المسنوعات 
مثلا . كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف 
ما يشتيه على العقل من وسائل السعادات . 
والعقل هو صاحب السلطان فى معرفة تلك 
الحاسة . وتصريقها فيا ملحت لآجله ؛ 
والإذمان لما تكشف له من معتقدات » 
وحدرث أععمال (0) , . 


فصل الإسعر م كريى: 


فإذا انتقل الحديث بعد ذلك من الددين 
عامة إلى الإسلام » فضرورة الدين فى حياة 
الإنسان سكون أشد وأقوى . 
60 رسالة التوحيد س ١ه‏ . 
[؟] رسا التوحيد س 2م . 


يفا 


إذ الإسلام كا يعرف من القرآن والسنة 
الصحيحة ‏ يتضمن المقيدة والإيمان , ا 
يتضمن التشرييع » للتهذيب والمعاملات ٠‏ 


وكل هذه الأنواع ليبس بعضها متولدا عن 
بعض ٠‏ بصعة الإنسان . وما كلها وحى 
منزل » وكلها مجتمعة تهدف إلى غاية واحدة : 
إلى « اتوالنس» ؛ إلى الاستقامة : 
إلى د الاعتدال .. 


فى المقيرة * 


» فعقيدة التوحيد هى المثل للتوازن‎ - ١ 
والاستقامة » والاعتدال : إذ كون المعبوه‎ 
واحدآ » كعقيدة ؛ يوحى بأن الورحدة‎ 
» منشودة » وهى الغاية الآخيرة فى الإسلام‎ 
: وفى هذا يقول الفيخ محمد عبسده‎ 
أما اعتقاد اججييع بإله واحمد فهو توحيد‎ ٠ 
يخضع‎ ٠ مناذع النفوس إل سلطان واحد‎ 
3 وف ذلك نظام أخوتهم‎ ٠. افينع لمكه‎ 
وتاعدة سمادتهم , وإلها مآلم فيا اعتقدوا‎ 
. .20( وإن طال الزمن‎ 


)١(‏ وى بدورها توحى بالوحدة فى 
ذات الإنسان . 


[1] رسالة التوحيد س 1ه 


يفا 


يفا 


(ب) وبالوحدة فى علاتة الإننان 
بالإنان : فى الآسرة ٠‏ وامجتمع ٠‏ وق 
مجبع إبلات مع تمع آي : 


والوحدة فى ذات الإنسان منهج مرسوم . 
وتشريع التهذيب أو المبادات هو سييل 
وحدة الإنسان . والوحدة فى الملاقات بين 
الآفراد وامجتمعات منبج مسوم كذلك ٠‏ 
وتشريع المع ملاتهوسييل و حدة الملاقات: 


يقول الله لرسوله الكريم : ٠‏ قل هو الله 
أحد ء الله الصمد ‏ لم يلد ء ول يواد ؛ ول 
يكن لهكفواً أحد, . وممنى ذاك : الله 
المعيود واحدءوهو الرب والسيد , ووحدته 
وحدة خالمة ؛ ف يأت عن طريق غيره ( فم 
يواد ) ول يكن غيد عنه يدببه , ( فم يلد ) 
واذا فليس هناك ممعادل له فى الوجود ( ف 
يكن لهكفوا أحد) . 

وببذه السورة القصيرة تحددت وحدانية 
الله » بالواحدانية الخالصة عن اثل والشبيه » 
ثم لآن المعبود هو من يتجه إليه الإنسان فى 
حياته كانت هذه الوحدة الخالصة هى غاية 
الإنسان فى سعيه فى الحياة وفى سلوكة فيه . 


على الإننان إذن أرن يبحمل تقس على 


مه الازمر 


الوحدة » وعليه أن بلك طبقاً لهذه الوحدة 
النى تحققت بسعيه . فإن لم يسع نحو مذه 
الوحدة ؛ لم يدرك فى عبادته وحدة الله جل 
شأنه . وإن سلك سلركا متضاريا فى حياته » 
كن تضاريه فى سلوكة أعارة على ]1 بحقق 


الوحدة فى نفسه . 


وكنلك الشأن فى علاقته بغيره . عليه أن 
يسمى لتقريب الاثفينية بين نفسه وغيره » 
إلى وحدة : أو إلى ما يقرب إلى الوحدة على 
سيل الحقيقة . وكذلك سلوكه مع غيده 
يحب أن ينى” عن هذا التقريب بين اثنينية 
نفسه مع غيره . 


فإن لم يسع فى دائرة العلاقات مع غيره ؛ 
نحو تقريب هذه الملاقات نحو الوحدة »ل 
يدرك فى سعيه فى هذه الدائرة وحدة الله 
تعالى . وإن سلك سلوكا متضاربا فيها » كان 
تضاريه فى هذا السلوك أمارة على أنه لم يصل 
إلى ما يقرب من الوحدة فى علاقته بغيره . 


وإذن هدف العبادات فى الإسلام تحصيل 
الوحدة فى ذات الإنسان : وجمل السلوك 
طبقالحا . وهدف المعاملات فى الإسلام 
عاولة تقريب العلافات بين « الاثنين » إلى 
وحدة» وتكوين الساوك وققا هذا التقريب. 


افدين فى حياة الإنسان 


؟- فى العبادات : 


والإنسان بحم .مكو ينه موذع بين أمرين 
متقابلين . وهو إذلك له اتجماهان فى الحياة : 
أحد هلين الاتجاهين يصدرعن النفس الآمارة 
بالسوء » والاتجاه الشائى يصدر عن النفس 
الطمئئة . أما النفس الأمارة بالسوء فهى 
الى تميل بالإنسان إلى أن يكون صاحب 
غرضوهوى : وصاحبشهوة خامة . وأما 
النفس الاخرى المطمئئة فبى الى تميس 
بالإنان إلى أن يكون صاحب , عدل» 
وتوازن:واستقامة.وجاءالإسلام بالمبادات: 
جاء بالصلاة ‏ والركاة , والصوم , والحج » 
ك يكون الإنسان صاحب اتجاه واحد بك 
يكورن صاحب نفس مطمئئة راضية ؛ كئ 
يكون صاحب تواذن ؛ وعدل ؛ واستقامة . 
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جاء الإسلام بالملاة - وهى أن بتجه 
الإنسان فوخشوع نحو الله ونحوجلاله؛ وأن 
يناجىهذا الجلال يقوله : الله أ كبر_ليحصل 
ف الإنسان قيمةالوجود كله . وقيمته عند ئذ : 
أن شيئا واحدا قيهكله له العظمة والجلال » 
وأن ماعداه تضمحل قيمته وتتضاءل , فإذا 
ثحت هذه القيمة فى نفس المصلى كانت تقسه 
نفسا مطمثنة ؛ لآنه يسقيعد من المصلى . بعد 
أن يدرك هذه القيمة » أن تميل نفسه وتحرضه 


لينا 


على تحصيل شىء فى الوجود دون اه , 
وليست النفس الأمارة بالسوء إلا تلك 
النفس الى تخضع الإنان إلى غي الله 
فى الوجود , وهى لاتفترق عندئذ ع نالشيطان 
فى الحدف والغاية . 


وإذن الصلاة عبادة قصد بها أن تكرن 
نفس المصللى نفسا مطمئئة : قصد يها أن 
يكون الإنسان صاحباتجاه واحد , وضدئ 
تمق وحدة الإنسان ؛ وير تفع فوق التردد 
بين النفسين . 

وجاء الإسلام بالزكاة ليسعى المز عن 
طريق ذكاته » كمبادة فيها قربى إلى الله » نحو 
اتجاه واحد فى سلوكه : وهو اتاء المعملى 
اللاتح » وبذلك يكبت الاتجاءالآخر ف الإنسان 
وهو اتجاه الاستيلاء : والطمع » والجشع . 
وهنا أيضا تكون الركاة عبادة لتحصيل وحدة 
الإنسان . بدلا من توزيعه وتردده » أوبدلا 
من أن يتردى فى ذلك الاتجاه الآخر , الذى 
يبعده عن السمو والتشبه بالله فمنحه وعطأئه 
وهو اتجاه التردى فى الطمع والجشيع . 

وجاء الإسلام بالصوم . والصوم لين 
فقط تقرير الجلال لله و قيمته فى الوجود 
وليس فقط متضدئا أيضا عدم الحرص على 


لففا 


الاستيلاء والاخذ ب لآنه يقوم على الإمساك 
والترك هو ليس فقط هذا وذاكء ولتما 
هو كيت إذات الإنسان » وحرمان لذه 
الذات » طواعية لامتثال أمرالته , والحرمان 
فيه أكثر من المح والعطاء » كا فى الركاة ؛ 
لآن المائح والمععلى لا يستلزم أنبحر. ذاته, 
ولكن إذا حرم ذاته تجاوز عندئذ حد 
الما المعطى . 

وإذن عبادة الصوم فها امثال لله » وذلك. 
إقراد بوجوده وبقيته فى الوجود » وفها 
أكثر من انم والإعطاء ؛ فها المقابل 
للاستيلاء وهو الحرمان . وتالاستيلاء أخذ, 
والحرمان ترك . والصوم لذلك خطوة أخرى 
فى طريق توجيه الإنسان وسعيه نحو وحدة 
ذاته ؛ نحو تحصيل النفس المطمئئة » الى 
لا تخضع لما عدا السمو . والتشبه بالقه . 

2 

وجاء الإسلام بالحج » وق الحج عود 
بالإنسان إلىحالته الطييمية » فيه ترك » ومح 

مما . فيه ترك للظاهر الزائدة على الطبيعة 
الإنسانية . وفيه منح عن طريق الاضية . 
وبذلك تصب عبادة الحج فى نفس الغاية الى 
تهد ف ليها عبادات : الصلاةو الزكاةوالصوم , 

6.6 


فإذا تحقق للإنسان اتجاه واحد» كان 


جملة الازهر 


سلوكة ساوكا متنا مستقها ٠‏ معدلا لان لا 
يتأرجح عندئذ بين شيثين متقابلين . لايلبس 
اليوم وجها ؛ وغدا وجها آخر ؛ فهو مستقم 
إذن . ولا يفمل اليوم هذا ٠‏ و يفعل نقيضه 
غدا ‏ فهو متزن إذن ب ولا مخضع الأن بمثة 
ثم فى آوثة أخرى يجنم يسر: فهو معتدل 
إذن ؛ واعتداله واتزانه واستقامته » تدل 
على أنه أصبح واحدا » ويذلك تأثر فى حياته 
بعبادته له الواحد . وأمارة الاعتدال » 
والائزان ء والاستقامة السلوك والتصرف. 
أن يكون مصداتا لقوله تعالى : « وابتغ في 
آناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصييك 
من الدنياء وأحسن آحسن اقه [ليك » 
ولا تبغ الفساد فى الأرض ء إن الله لا حب 
المفسدين » . 

فإذاسار الإنسان فى ساوكه وفق وصايا 
هذه الآية القرآنية ‏ فإنه لاشك يكون 
معتدلا» ومتزناء ومستقيا * 

6ه 

فإذا سمى الإنسان فى حياته لأخذ نصيبه 
من الدنيا ‏ لا لآخذ الدنيا كلها وف الوقت 
نفسه قصد وجه الله فيا حصله من الدنيا » 
فأحسن إلى غيرهيا أحسن اله إليه ٠‏ ول 
يقصد إلى العبث والفساد فيا تتفضل الله به 
عليه »كان ممتدلا » ومتزنا » ومستقيا : لم 


الدين فى حياة الإنسان 


يتواكل ؛ لحصل حظه من نم الحياة » ول 
يغتر ويفرح يما حصله من هذه النعم ؛ فل 
يتخذ هذه النم وسيلة للعبث فى حياته الخاصة 
وحياة جماءته العامة ؛ لم يرتكب ما 
ولاعرما لم يتتبك عرضا ولا حرمة لغيره 
عن طريق هذه النتم ؛ ثم مع ذلك لم يحرم 
من هذه الثم منتعقا آخ فها ول يحرم ذا 
قراية » وذا جوار , وذا متربة » وصاحب 
حاجة ‏ إنه عندئذ متزن فى تصرفه , ومعتدل 
فى سلوكة ٠‏ ومستقيم فى اتباعه طريق القه 
ووضاناه . 


فى العامعزت : 

والإنسان مع إنمان آخر, مثابة الإنسان 
الفرد المردد بين اتجاهين متا با 
النفس المطمثنةواتجاه النفس الآمارة بالسوء. 
فكذلكالإنسان مع الإنان.هذا له اتجاهء 
وذاك له اتماه آخر . هذا له عادات وآمال » 
وذاك له عادات وآمال . هذا نشأ تن 
وذاك نأ تنشئة مغايرة . فإذا كثر عدد 
أفراد الثاس تعددت وجوه المغايرة بينبا» 
وكثرت ضروب المفارقة والمقابلة . 


جاعم العامة * 


وعلى نحو ما أراد الإسلام للإنسان الفرد 
من وحدة اتجاه فى سميه وسلوكة ‏ أراد 


فففا 


الكثرة العديدة من الناس , وهى اجماعة » 
نفس الغاية ؛ ونفس السبيل ؛ أراد لها أن 
تتكون أمة واحدة ؛ وأن يكون سعبها إذات 
الهدف أو الغاية » وهى أن تكون أمة 
واحدة : وما شرع بام المعاملاتهوالسييل 
لتحقيق هذا المدف 

إن وحهة الجاعة والامة لا تتوقف 
كسب على الأسباب التى تحيط بأفرادها 
يحم البيئة » أو الموطن . أو إمكانيات 
العيش , بل لابد فى تحقق وجود أية جماعة » 
وجودآً قويآ ظاهراً » من وحدة الغاية 
والهدف . لآن وحدة الثابة والمدف فى 
المركز الى يتجمع الأفراد حول . ويككتلون 


وتصير هذه الروابط إلى أخرة 
وازوج > يق التقاء ضل الشكزة والليدا . 


والقرآن الكريم ؛ فبا أوصىبه م نأخلاق 
الجاعة ؛ لميوص إلا يمد أن حدد الغاية 
الجاعة التى يريدها » والثى عمل على تتكوينها » 
ووصاياه هنا بمد ذلك هى وصايا لحفظ 
توازن هذه الجاعة ٠‏ وبالتالى لحفظ علاقات 
الأفراد فها من النفكك ولتلاشى . 


والغاية اتىحددها القرآن جماءته هى عبادة 


يفنا 


الله وحده » يقول الله جل شأنه فىكتابه 
الكريم : ٠‏ واعيدوا الته ولا تشركوا به 
شيئاء ويقول : ه قل إنى أمرت أنأعبداته 
علصا له الدين» . ويقول: وذلك الله ريكمء 
لا إل إلاهو ؛ خالقكل ثىء ‏ فاعيدوه ٠‏ 
وهو ع ىكلثىء وكيل . لا تدركه الابصارء 
وهو يدرك الأ بصار » وهوالطيف الخيير, . 
ويقول : إن همذ أمتك أمة واحدة 
وأناديكم ناعيدون , . 


والإسلام إذ حدد غابة اجماعة بعبادة الله 
وحده » يدقع أفرادها إلى الشعور بالكرامة 
والسير فى الحياة دون عائق مى أوهام الو ثنية 
فىأية صورة منصورها , والشعور بالكرامة 
والانطلاق فى الحياة سن قيود الخرافة 
والشعوذة » واقتحام الصعاب فها » دون 
اننظار لوضع غاص لك وكب من الكو ا كب 
كانت عادة العرب قبل الإسلام . ودونإذن 
وصى أو سيد »يا فى عادة العبيد والآرقاء » 
كلهذامظير لعبادة الله وحده . 


وأصاب هذا الشعور ٠‏ أولئك الذين 
الطلقت نفوسهم من قيود الحراقة والشعوذة 
والوثنية فى صورها الختلفة ‏ من عبادة 
الأحجار إلى عبادة الأثخاص - يضيفون 
إلى قوتهم كأصماب سعى وحركة ٠‏ قوة 


يمة الازهر 


توجيه ويقظة . وم لهذا وذاك ‏ لا بد أن 
ينجحوا إذا كلفوا » ولا بد أن يتصروا 
إذا غاسمرا . 

ولك لا يدخل عامل يضعف علاقات 
هذه الآفراد ف الجماعة » فتتجه نظرتهم إلى هذه 
العلاتات : بعد أن ارتفعت نظرتهم جميعا 
إلىالته وحده سبحانه : وكذإك بتجه كفاحهم 
إلى صلات بمعنهم يبعض » بعد أن ترركزت 
فيا وراء أنخاصهم وذواتهم ‏ لأجل هذا 
أوصى القرآن الكريم بما يحنظ قوة هذم 
الملاقات » وبما يديم نظرة الآفراد إلى الله 
وبما يوجدكفاحهم لصالم أتقبهم . جياعة 
تريد السيادة لجيالما امتتابعةجيلا بعدجيل 


٠‏ أولا : أوصى القرآن باحتفاظ 
الجماعة بسيادتما . وذلك بأنلا يكو نلآفرادها 
ولاء لغير بعضهم بعضا ء أىلا يكون الدخيل 
بينهم طاعة علهم » ولا يرق هذا الدخيل فى 
نفوسهم درجة أن تتكون له وصاية » أو إلى 
أن يعد مرجما فى إبرام شئونهم . يقول الله 
تعالى : , والمؤمنونوالمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض + يأمرون بالمعروف ٠‏ وينبون عن 
المنكر » ويقيمون الصلاة » ويؤتون الركاة » 
ويطيمون اله ورسوله » أولثك سيرجهم 
الهء إن الله عزيز حكم » . 


الدين فى حياة الإنسان 


فعلل الله سبحاته وثعالى تفضيل ولابة 
المؤمنين بعضهم على بعض و بالتالى إبعاد 
ولاية الأجنى علهم بالاشتر اك فى خصائص 
وصفات ؛ هى مقومات الماعة الإسلامية : 
بالاشتراك فى الآس بالمعروف » وألبى عن 
المتكر , وإقامة الملاة » وإيتاء الركاة » 
٠.‏ وولاءة اجنى عليهم 
ستذعب ببذه الخصائص ٠‏ وباتالى ستذعب 
5 بشخصية ابماعة الإسلامية » فيومثذ لا يكون 
لها وجود , كباءة إسلامية . لآن هذا 
الاجنى الذى يتولى أمرها لا يشاركهم فى 
هذه الخصائص ء وإذا لا يقررها : وربما 
يعاديها ويعمل على إفنائها . 


بوصى القرآن بذلك لأانه إن قبلت ولابة 
الأجنى ووصابته » ابتعدت الجماعة عن 
المدف والغاية الت اجتمعت حولها مى قبل » 
وأصبحت أفراداً فط علق النزعة والغرض » 
لاجامع بجمعهم ولارابط يؤكدالصلات ينهم . 
م ثانيا : أوصى القرآن كذلك ‏ بعد 
إحاطة الماعة الإسلامية .هذا السو, الغادجيء 
وهو إبعاد ولاية الاجنى عليهم - 
سبيل «العدلء فى الح بين الناس ء فيقوا 
«إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات إلى د ما 
وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل . 


وطاعة اله ورسوله 


هذا 


بوص القرآن بالعدل فى القضاء والفصل 
بين الناس » ار أساس الاطمتئان بين 
الآفراد على أنهم سواء فى ظل الماعة . وأن. 
اماع إذلك ليست حزيا تفصل بين فريق 
موال وفريق مخاصم م بل هى رعاية حامة 
وهذا الاطمئنان بالمساواة فى العدل يوحى 
بدوره إلى تمسك الافراد يمامتهم : ولك 
الكفاح فى سبيل بقائها ٠‏ وك مؤائرتما 
ضد عدرها الخارجى . 

م - ثالنا : أوصى القرآن بالتريث فى 
قبول الأخبار المفرضة , وفص شائمات 
السوء . يقول اقه تعالى : « يا الذين آمنوا 
إن جام فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما 
يحبالة نتصبحوا على ما فعلتم تادمين » . 

أومى القرآن بذلك للإبقاء على العلاقات 
سليمة صافية . فإن سرعة التصديق للأخبار 
والشائمات المغرضة : سواء فما يتصل بفرد 
وفرد ء أو بأسرة وأسرة ٠١‏ أو فيا يتصل 
بالافراد والحكومة » لا تقف عند حد 
تمزيق وحدة اجماعة ٠‏ بل من شأن هذه 
السرعة أن تثير فتنة قد تتبهى مخصومة عنيفة 
بين أبناء الجماعة . ويذلك تتحول الجماعة إلى 
طوائف متباينة القمد والسعى ٠‏ وعندئف 
تصير إلى فنائها , جياعة + 


يا 


4 دابعاً : أوضى يعدم استغلال 
الضعيف : أرصى يعدم استغلال اليتيم » 
ومن على شاكطته , كالأجير . والخادم 
من عليه رياسة بوجه ما . يقول الله تماله 
« وآنوااليتاى أموالم ؛ ولا تقبدلوا الحبيث 
بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 
كان حوبا كبيراً . . 

ولفظ الآية وإنكان نصا فى طلب تسليم 
أموال اليتاى ‏ وم القصر -- [اهم بعد 
بلوغ الرشد , بدون ماطلة . . لكنه يتجاوز 
ذلك إلى طلب تسلم الحقوق إلى أصابها ٠‏ 
الاين لهم وضع يشبه وضع اليتيم من الوصي 
عليه . فصاحب الرياسة مطالب يسيم حقوق 
عماله إلهم ؛ ورب الآسرة مطالب يتسلم 
حقوق زوجته وأولاده إلهم . ومكذا . 
ثم يصف سبحانه وتعالى إمساله تلم المقوق 
إلى أصمانها الضعاف باستبدال البيى بالطيب 
أى بترك الطرب وأخذ الخبيث بدلا منه » 
ثم يصفه كذلك بأنه أكل, ث يأيه شل 
ثم بأله ظل غير عادى ٠‏ بل هو ظل كبير . 

أوصى القرآن بذلك ؛ لآن استغلال القوى 
الضعيف يدل على أن اجماعة التى جمعتهما » 
جمعت القوى والضعيف على هذا الوضع ٠‏ 
ليسع إلا وسيلة لتحقيق الأغراض الخاصة 


يجلة الازهر 


وليست رعابة عامة لحقوق كل فرد مها ٠‏ 
وإنما وجدت الجاعة لترابط فى وحدة 
واحدة : والتعلق بهدف واحد . والاحتكام 
إلى ميزان واحد ,هو العدل والتواذارنف ٠‏ 

ه ب غامسا: أوصى الإسلام بتقريب 
الفروق بين الآفراد , حتى لا يشعر الفقسير 
تحرمانه ولا المريض بعجزه » ولا الجاهل 
يحمقه وسوء تصرفه , ولا الصغير بضعفه 
وحداثة عهده , و لا الشيخ بوهن شيخوخته . 

فأوصىصاحبالثروةبالإنفاق » وصاحب 
الصحة بالمعاونة ؛ وصاحبالمعزفةالتوجيه » 
والكبير برحة الصغير ٠‏ والصغير بتوقيد 
الكبير . أوصى بذلك وعثله . و لكنه شدد 
كثيرآ فى طلب بذلالمال والإحسان لصاحب 
الحاجة من ذوى اليسار . وذلك لآن المال» 
من جانب ٠‏ من شأ أن يغرى صاحيه على 
عدم الإنفاق , كا أن الحرمان من المال . 
هنجانب آخر.منشأنه أن بثير القلق النفبى » 
والحسد والبغضاء فى تفوس الحرومين ضند 
غيرمم من الموسرين . يقول الله تعالى : 
« والذين صيروا ابتغاء وجهرهم وأقاموا 
الصلاة » وأ تفقوا ما ر: مسرا وعلانية, 
ويدرءون بالحسنة السيثة أولئك لم عقى 
الدادء ويقول : أولئك يؤتون أجرم 


الدين فى حيأة الإنسان 


والإنفاق هنا ليس الركاة 
اإفطاد وا وزيفة الركلة 1 برآ آذ 


. وإتماهو 


علانية . وقد ربط الله سبحانه هنا بين 
الصفات الى تدعو إلى التخمل من صاحها ٠‏ 
فى سبي ل استقامة الآمور . وعلاج المشكلات 
فالصبر فى الحئة والآزمات . وإقامة الصلاة 
التى من شأنها أن نمسك المصل عن الفحشاء 
والمشكر, والإتفاق سبل الحيد وسبيل 
الله ؛ وإبعاد السيئة عن طريق الحسنة ‏ كلها 
خصائص تبمد الآزمات وتسد طريق الشرء 
ولكنها تتطلب الاحيال وضبط النفس . 

أوصى القرآن بهذاكله : و بغيره مما يتصل 
يشأن الجماعة المامة: هى الآمة . قاصداً أن ببق 
عل التكتل والتجمع ٠‏ وأن يحول دون 
العوامل الخربة ٠‏ والعوامل المخربة ترجع 
جميعها إلىاختلال المدل : أو اختلال التعادل 
والتوازن فى اججاعة . 

فالولاء للأجنى , والتحيز فى الفصل بين 
الناس . والمسارعمة فى قبول الوشايات . 
واستغلال القوى الضعيف » وعدم قرب 
الغنى لصاحب الحاجة : صاحب المال من 
الفقير ٠‏ وصاحب المعرفة م الجاهل ٠‏ 
والسلم من المريض . إلى غير ذلك - كل 


اليا 


هذه أمور تؤدى إلى اختلال فى توازن 
الجماعة . لاعحالة . فرسالة القرآن للججاعة 
المامة هى رسالة توازن وثمادل . كرسالته 
للفرد نفسه التى هىتوازن و تعادل بين القو تين 
الثين من شأنهما السيطرة عليه ٠‏ 
لاسراو : 

تلك هى وصايا القرآن الكريم للجماعة 
العامة . فإذا انتقلنا فى نطاق هذه اجماعة إلى 
الآسرة الصغيرة ‏ وجدنا وصاها القرآن نفسه 
إلى هذه الآسرة لا تخرج عن الهدف والغابة 
الى حددها للجاعة المامة : كا حددها من قبل 
الفرد الواحد ء وه رسالة المدل +» 
والتوازن : والاستقامة . 


بين الزم عي : 
نأغلاق القرآن. للزوجين فى الاسرة 
عى جموع : 
)١(‏ أخلاق القرآن الفرد نحو نفسه . 


(ب) وأخلاقه للفرد نحو مجتمعه . 


(ج) وأخلافطلفرد كزوج أ وكروجة ؛ 
بالنسبة الطرف الآخر . 


فليا 


إذ الزواج اجتباع بين فردين ؛ هو تزاوج 
بجحب أن يكون هدته الانجام : حتى يبدو 
أن تصر ف كل واحد من الزوجين نحو الآخر 
تصرف ناشى* عن قرد واحد ٠‏ ولقابة 
وراحدة » وفى طريق واحدة . 

وهذه الحال درجة فى السلوك والمعاملة ٠‏ 
فوقدرجة سلوك الفرد نحو مجتمعه على العسوم 
يقول القه تعالى : « ومن آياته أن خلق لك 
من أنفسكم أزواجاء لتسكنوا إلها ؛ وجمل 
يم مودة ورحة » إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون» . ويقول : « هو التى خلفم 
جل تريس اندج ليسكن 

ملت هاتان الآيتان غابة الزواج : أن 
يسكن كل من الزوجين إلى الآخر ويطمئن 
إليه » ويستريح لوجوده معه . ولا تكون 
حالة السكن هذه , وحالة الاطمثنان والراحة 
فى اجتاع فرد بآخر ٠‏ إلا إذا كان هناك 
انسجام بينهما » واقتربكل منهما نحو الآخر 
يسلوكه وطريقه فى الحياة . 

والطريق إلى هذا الانسجام أمسان: 

الأول : أن تحفظ الرجل عل المرأة حياءها 
وخفرها . وبالتالى حفظ عليها كرامتها كأ تي 
ويتجل ذلك فى أن يعبر الرجل عن تقهيره 
لللرأة بمنحة يتقدم بها إلها حين الرغبة فى 
إتمام الزواج ما . وذلك هوما يؤخمذ 


بمة الازعر 


من قول اقه تمالى : « وآنوا النساء صدقاتهن 
نحملة ٠‏ فإن طبن لك عن شىء منه تسا 
فكلوء هنيثآ مريثآ » . وتوكيدآ لآن لدم 
المنحة أثرها فى معنوية المرأة » وفى وضعها 
بعد ذلك من الزوج ٠‏ جعل القرآن الكريم 
مذه انحلة - وهذه المتحة ‏ حا لشرأة 
لا يسترد الرجيل شيئا منه إلا عن طيب نفسى 
من المرأة ورضاء خالص منها . 

هذه المنسة » وه التى ترف بالمهى ل 
مهما قلت فى قيمتها » تشعر الزوجة فى حياتما 
مع الروج بأن الزوج هو الذى سعى إلا ٠‏ 
واذلك تشمر بالتالى بأنها موفودة الكرامة ٠»‏ 
وليبى لأنرتها عدي دخلى فى النض من 
قيمتها كإنسان » كان المال قبل الإسلام ٠‏ 
وى تعيش الآن فى وضع متساو مع ذوجها 
فى الإنسانية . 

وإذا استقر شمور المساواة فى الإنانية 
بين الزوجين سارت حياتهما إلى الانسجام » 
وأثمرت الزية الحبة وعدم الفرقة » و تتتج 
عنها خلف صالح ترعاء عبة الاثنين ؛ و يعيش 
هذا الخلف فى ظل وثامهما مرواقهما . 

الام الثانى فى الاحتفاظ بالانسجام بين 
الزوجين : أن الحقوق والواجبات الزوجية 
متسكافئة ومتعادلة حسب طبيعة كل مثهما : 

الزوج حقو وواجيات ٠‏ والزوجة 
حقوق وواجيات . وكل و احد منالنوعين » 


الدين ف حياة الإنسان 


من هذه الحقوق والواجبات ٠»‏ متكافى* 
ومتعادل مع الآخر. ومعنى التكافؤ والتعادل 
هنا أن المياة الروجية كك تصل إلى ظايتها . 
وف السكن والاطمئئان » والاتتجام - 
لابد من إسهام الرجل والمرأة قبا سواء . 
ولابد من إقادة كل منبما مما هذه الملاقة : 
لا يسار الرجل بالملاقة الزوجية فيؤدى 
ما عليه دونمساهمة منالمرأة فى هذه الملاقة » 
ولا تضار المرأة فتؤدى ما علبها دون مساهمة 
من الرجل فها . 

وهذا التكافؤ فى الحقوق والواجبات هو 
الذى تشير إليه الآبنانالكريمتان : « الرجال 
قرامون على النساء » بما فضل الله بعضهم 
على بعض . وبا تفقوا من أموالم ٠‏ , 
٠‏ ولمن مثل الت ىهلين بالمعروف ٠‏ وللرجال 
علبين درجة » . 

والمراد بالقائل فى الحقوق والواجبات 
هر التكافو والتعادل يينهما . وليس بلازم 
أن تكون كل حقوق الرجسل وواجيائه 
هى ذات حقوق المرأة وواجباتها بالشخص. 
فالرجل عليه الإنفاق مثلا : بينها دور المرأة 
فى مقابل هذا فى رعاة ولدها . ومكذا . 

أما درجة الرجال على النساء فى الآية الثانية 
وى القوامة والقيادة فى الآية الأول 
فنسبتها إلى الرجل لا تخرج دوره فى الحياة 
الزوجية عن أن يكون با هما لتعادل هذه 


نا 


الحياة ,انسجامها . وهى اذلك ضرورة 
إنسائية لصالح الزوجية . وليست مظهرا 
عارضا على حسابا » وف سليل تقويضما . 

إذلم يقصد القرآن مطلقا » فيا أوصى به 
فى علاتة الزوجين يعضبما يبعض » إلى هدم 
السكن والاطمئنان » الذى جملغابة الزواج 
و إلاكااغي د منطقمعمبادئه ؛ وكانغير مستقيم 
بعد ذلك أنحث على عدم الإضرار ء وعلى 
الصير والتؤدة إذا ما نعرضت الحياة الزوجية 
لأزمة طادتة ؛ على نحو ما يوصى به فى قوله 
تعالى : «١‏ وعاشروهن بالمعروف ٠‏ فإن 
كرهتموهن فسى أن تكرهوا شيئا ويحمل 
الله فيه خيرا كثيراً » . فطالة الإسلام 
الرجال بعدم الإضرار ف العشرة ؛ وبالصير 
عند الضيق بالزوجات ينى” عن حرصه على 
بقاء السكن بين الزوجين ٠‏ 

والقرآن الكريم بعد ذلك ؛ فيا يتصل 
بالزداج وإن هدف إلى الانجام ٠‏ لكنه 
لم يقصد إلى إلغاء أحد الطرفين فى صلة 
جية ٠‏ بل أبق على فردية الاثنين و فم 

بنهما ٠‏ بحيث تكون حياة مثمرة 
اسالحبما وصالم الإنسائية ٠‏ ومن أجل 
[يهَائه على فردية الاثنين لايسلب من أحدهما 
كفرد حقوقه الشخصية بعد الزواج . ولهذا 
كانت الفرد حقوق شخصية وحقوق أخرى 
زوجية بعد الزواج » وعليه واجبات متنوعة 


دلينا 


كذلك . فلزوجة مع يسارها نفقتها فى مال 
ذوجها . ومع ارتباطها فى عقد الزوجية 
ببزوجها فلها وحدها حق استثئار مالما الخاص 
بالطريقة الى تراها . ولها حق مارسة 
عقيدتها الخاصة , واتجاهها السيامى الخاص » 
وحق التعبير ما ترى ٠.‏ 

ولكن كفالةهذه الحرية ,لها أولزوجها » 


فحدودعدم الإضراد بأحدالطرفينق الزوجية . 


وإذن دسالة القرآن فى علاقة الزوجين » 
بمضبما ببعض , هى التوازن ٠‏ والتعادل » 
والانسجام ؛ على نمو رسالته فى سلوك الفرد 
مع نفسه ١‏ ونحو جتمعه . 

أما الإضرار ف المعاشرة فالنهى عنه ليس 
وقفا على العلاقة الروجية ؛ بل هو منبى عنه 
فى أية علاقة أخرى بين إنسان وإنسان . 
ولكنه هنا أشد وألزم ؛ للانه يتنافى "ماما 
مع الزواج وهدفه . 

صر" اط /ولزد يألو الر ين : 

والقرآن الكربم فى صلة الأولاد بالوالدين 
عدك أيسا :إل العائل: ٠:زاتوازت.‏ 2ه 
والانسجام . نظر إلى هذه الصلة فى صورتها 
الواقعية : نظر [لها على أنما صلة مرجوحة 
من جانب وراجحة من جانب آخر . نظر 
لها على أن الطرفين فى علاقة أحدهما بالآخر 
ليسا فىدرجة متساوية؛ ولافى وضع واحد: 


>لة الأذهعر 


علاقة الوالدين بأولادهما أشد وأقوى من 
علاة الأولاد بوالدهم . الوالدان ؛ حسب 
الفطرة السليمة » يتفوقان فى ميلهما ومحيتهما 
لأولاذقنا أكثر من هؤلاء فى ميلهم 
وعبتهم لوالدهم . 

والصلة بين الآولاد والوالدين فى دائرة 
الميل والحب إذن صلة غير متكافئة » تعلق 
أحد الجانبين بالآخر تعلق غير متعادل . 

ويشير إلى عدم الشكافؤ والتعادل هذا أن 
القرآن فاطبة الآباء لم يذكر أولادم ‏ فى 
آية من الآمات الى ذكرهم فيها - إلا على أنهم 
ذيئة ومتعة فى حياة والدهم ٠‏ 


ومن أجل أنهم زينة : أى زينة ؛ ومتعة 
أى متعة جملوم بالنسبة لوالديهم فتئة وموضع 
إغراء ٠‏ ثم مع ذلك فيا ذكرم لم يذكرم 
إلا مقترنين بالمال » الذى هو أيضاً زيئة 
ومتعة » وموضع فتلة وإغراء . بل فى عض 
الآنات كاد يقصر القرآرس الكريم الدنيا 
وذيتها على الآولاد والمال : يقول الله 


تعالى فى سورة الكيف 
د المال والبنون زيئة الحياة الدنيا » . 
ويقول فى سورة اد : «إئما أموالكم 


وأولام فتنة » . ويقول فى سورة الحديد : 
« اعلوا أتما الحاة الائيا لعب ولحو , 
وذيئة وتفاخر ينك » وتكائر فى الأموال 
والآولاد, . 


الدين فى حياة الإفسان 


ومنطق التعبير عن الآولاد بأنهم زينة 
الحيا: أو فقثة الدنياء أو موضع التفاخر 
ها أن ثملق الوالدين بأولادهم تملا شديدآء 
بيك يجعلهما لا يريا فى الحياة الدنيا 
- سواء فى مظهرها أو عخرها ‏ إلا الآولاد 
إما يحانب المال أو فى مثرلة بمده . 

يننا القرآن نفسه ‏ فى ذكره للوالدين 
لم يعبر عنهما بأنهما فى حياة الأولاد زيئة ؛ 
أو موضع فتئة وتفاخر لم ٠»‏ بل فى ذكره 
لا ذكرهما على أنه بحب أن يكونا موضع 
رعابة من أولادمم : فقال فى سورة النساء : 
« وبالوالدين إحسانا , . وفى سورة البقرة 
يسألونك ماذا ينفقون » قل ما أنفقتم من 


...دف سودة لقانب 


وفى سورة الأحقاف : ه ووصينا الإنسان 
بوالديه إحسائاء . 

وهذا الفرق فى تعبيد القرآن الكريم 
عن الآولاد والوالدين يدل على أن الصلة 
فى سيرها العادى بين الطرفين ليست متهائلة » 
وأنها فى جانب الوالدين أقوى مها فى جاب 
الآولاد. 

ورسالة القرآن فى هذه الصلة تهدف إلى 
أن تبلغ الطرفين إلى مستوى التكافؤ والتعادل 
فى سلو ككل واحد منبما نحو الآخر :تهدف 


باينا 


إذن إلى أن تغير بجرىسيرها العادى حتىتصل 
إلى نقطة التقاء بين الاثنين » حيث لا يمل 
أحدهها الآخر ولا يزهد فى لقاته . 

وبما أن الدافع إلى هذا الالثقاء الوسط 
متوفر لدى الوالدين يحم الطبيعة والفطرة 
أو يحك الإلف والعادة » أكثر من توفره 
عند الآولاد - كانت وصايا القرآن فى الصلة 
بين الطرفين نكاد تتكون موجبة إلى الأولاد 
وحدم » وفى صورة تحمل طلب ذلك من 
الأمور الى لا بغتفر التخلف فيا محال . 
ومظهر ذلك فى تعبيد القرآن الكريم ٠‏ أنه 
يقرن طلب الإحسان من الأاولاد إلى الوادين 
بطلب عدم الشرك فى العبادة ؛ يقول الله تعالى 
« وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله وبالواهدين إحسانا . . د ويقول 
فى سورة الإسراء: د وقضىريك أنلاتمبدوا 
إلاإياء و بالوالديناحسانا.«ويقولىسورة 
الأنمام : , قل تعالوا أل ما حرم ر بكم عليكم 
أن لا تشركوا به شيئا ؛ و بالوالدين إحساناء. 

ثم إن القرآن بنها لم يحدد تفصيل السلوك 
والتصرف الذىيتصرفه الوالدان نح وأولادم 
اعتهادا على الدافع الطبيعى الفطرى القوى 
عندمم ‏ يعنى بتحديد المطلوب من الاولاد 
نحو والدهم : يقولتعالى ف تكلة آي ةالإسراء 
السايقة » وفى آنة أخرى بمدها : « وقضى 
دبك أن لاتعبدوا إلازباه و بالوالدين إحسانا 


لذنا 


إما يبلغن عندك الكبر أحمدهما أو كلاضماء 
فلا تقل لها أف ٠‏ ولا تتبرهما » وقل لا 
قولا حكريما : واخفض لحا جناح الذل 
من الرحة . وقل : رب ارجهما 15 
ديا صغيرا , . 

وهو إذ يطلب من الآولاد هذه المعاملة 
رلته البزية فى مسلاايم اليم اليه 
ملم دءايتهما بالإنفاق والكتى أوجب 


وأشد ضرودة . 


وقديضيف القرآن إلى اقتران طلبالإحسان 
إلى الوالدين بطلب عدم الشرك فى المبادة ٠»‏ 
الاسباب والنواقع الى من شأنها أن تدقع 
الأولاد أصحاب الفطرة السليمة إلى السبى 
بالوالدين والإحسان ليما »لازن هله 
الاسبابمنتزعة من تطور الآولاد أقسيم 5 
يقول اقه نعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه 
حلته أمه وهنا على وهن » . ويقول : 
٠‏ ووصينا الإنسان بوالديه إحانا ٠‏ حلته 
أمدكرها . ووضعته كرهاء . ويقول : 
« وقل : رب ارحمهماكا ريياق صغيرا » . 

بنما لم يطلبالقرآن من الوالدين قصلاتهما 
بأولادهما إلا عدم الافتتان بهم : إذ الافتان 
بالأولاد من شأنه أن يلبى الوالدين عن 
ذكر الله . وتنفيذ تعالهه فى حياة الإنسان ؛ 
يقول الله تعالى : ه يأيها الذين آمتوا لاتلهم 


يمه الآزهر 


أموالكم . ولا أولاكم عن ذكر الله وإذا 
تلهى الوالدان بالاولاد عن ذكر الله مساء 
تقديرهما افحياة . وعاقبة ذلك الانحراف 
فى توجيه الاولاد » وبالشالى الانحراف 
فى الاستمتاع بهم . فتنكون حياة الطرفين 
حياة غالية من الاستقرار النضى . مليئة 
,بالاحداث المفاجئة المرعة . 


هذا ما يطلبه القرآن فى صلة الوالدين 
بالاولاد » سوا. من جهة الوالدين أو من 
جبة الآولاد أنفسهم . وما يطلبه هنا وهئاك 
قاثم على اءتبار الفطرة الإنانية . التىلم 
يلحقها شذوذ ولا تخلف فى أموها وتطورها 
وتلك هى سال الإنان السائدة . وهذه 
الحال هى دائما الآساس فى فهم توجيهالقرآن 
لصلة الوالدينبالآ ولاد» والأولادبالوالدين . 


أما نهى القرآن الآباء عن قشل أولادهم 
خشية الفقر ؛كا فى قوله نعالى : « ولاتةتلوا 
أولام خفية إملاق » نحن ترذقهم وإبام 
إنقنلهم كان خطثا كبيرا ‏ وقوله  :‏ ولاتقتاوا 
أولادم من إملاق » نحن ترزقكم وإيام» . 
وكذلك حديث القرآن عن عداوة بعض 
الآولاد لوالدهم . أماهذا وذاكفإنه لايقوم 
على الطييمة الإإناتية السائة ‏ ولاترسم 
منبجا لطريقها العادى : إنما هو علاج لحالة 


الدين فى حياة الإنسان 


طارثة , علاج لاضحراف غير شائع فى طبيعة 
الآباء أوطبيعة الآولاد : هو علاجلانحراف 
تخلقه البيئة المتحرقة إذا طال انحرافيا ٠‏ 

فالإحسان من جانب الاولاد إلى الآباء » 
وعدم افتان الآباء بالاولاد هو الطريق 
الآمثل إلى التكافؤ والتعادل فى العلاقات بين 
الطرفين . وهذه سنة القرآن ف كل جانب 
من جوانب الحياة الإنسانية . 


صر" الد"قارب بعطرهم بيعطيه : 

وعلى نحو ما سبق فى صلة الفرد بنفسه » 
وصلته بمجتمعه العام ٠‏ وصلته بأحند طرق 
الزوجية » وصلته بأحد طرف الأبوة والبنوة 
يماج القرآن الكريم صل الأقارب يعضهم 
ببعض: وما ابتغاه هناك يقصده هنا . والذى 
ابتخاه هناك : التعادل: والتكافؤ , والانسجام 
وذلك هو الحدف هنا أيضا . 

فأتارب الإنسان مصدر قوة للإنسان 
إن م أخلصوا له . انهم عندئذ بالنسبة له 
أكثر من الإضان العادى , مم شركاء له 
فى الدم , وفى الطبائع الموروثة » وفى العادات 
المألوفة : وف الميول والاتجاهات , ثم عصبته 
عندئذ ٠.‏ وعدته ء وقومه بالق 
الام 

و لكنم أنفسهم قد بكو نونمصدر ضعف 
وقلق له ؛ إن ثم هدوا عليه ؛ لآن السبب 


إيلديا 


الى كانوا له قوة ؛ هو بعينه السبب الذى 
يكونون من أجله مصدر ضعف له . 

تلك هى سنة الإنسان مع أقرباته : إماأن 
يقوى يهم ؛ أو يضف بسيهم ؛ والقرآن 
الكريم أفصح عن هذين الجانبين فى صلة 
الإنسان بأقاريه فى الدم والنسب : يقول القه 
تصالى فى يان الجانب الآول : على لسان 
مونى عليه السلام متاجيا ريه : , وأغى 
مرون هو أقصح مث لسانا » فأرسله معى 
ردءاً يصدقنى , إنى أخاف أن يكذبون . قال: 
ستهد عضدك بأخيك , ونجمل لكا سلطانا 
فلا يسلون إليكا بآياتنا , أتنا ومن انبمكا 
الغالبون » . فطلب موبى أغاه هارون 
علييما السلام ؛ من مولاهما جل شأنه ليكون 
فى صيته وليعينه ويحميه فى وسالكه . 

وقد أجابه المولى سبحانه وتعالى إلى ماطليه 
وشد عضده بأخيه وقوى به سلطا نه وأمرهء 
ووعدهما بعد ذلك بالغلية والنصر هما ومن 
يستجيب لدعوتهما ٠‏ فالقرابة هناكانت قوة ؛ 
انها بقيت فى صون من الانحراف : لازمها 
الإخلاص: وثقاء السريرة» ووحدة الاتجاه . 

أما الجانب الآخر فتمثله قصة يوسف عليه 
السلام مع إخوته . انحرفت علاتة القرابة 
بينهوينهم » لغقدوا عليه » وحاولوا أن 
يكيدوا له فى أبشع صور الكيد؛ وهى العمل 
على قتله ٠‏ والتخلس منه لتخلو م الحياة 


لملينا 


مع أبهم . وينفردوا بصحبته ؛ يقول الله 
تعالى : « لقدكان فى يوسف وإخوته آبات 
للسائلين ٠‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن 'عصبة ٠‏ إن أبانا لنى ضلال 
مبين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا » 
مخل لك وجه أبيك » وتكونوا من إعده 
قوما صالمين , . نعم ثم قد ندموا بعدذلكعل 
ماعقدوا عليه العرم وحاولرا تنفيذه » 
كا يدل عليه قوله تعالى : ماق لقد آثرك انه 
علينا » وإن كنا لخاطئين » . وقوله : «قالوا 
يا أبانا استخفر لناذنو بنا » [ناكنا خاطثين» . 
ولكن مع ذلك موقفهم كإخوة من أخ لم 
أول الأمى قبل ذلك ٠‏ يعطى أن الاقازب 
قد يدفعهم القد والانحراف ؤعلاقة بعضهم 
ببعض إلى أن يكونوا مصدر ضعف وإزماج 
وقلق » بدلا من أن يكونوا » مصدر قوة » 
وعون» وجاه . 

إذا كانت هذه سنة الإنسان فى علاقته 
مع أتاربه ؛ وكانت قوته بهم أو ضمفه عن 
طريقهم » أمر غير عادى كان من السلامة 
فى توجيه الإنسان نمو أقاربه أن تزداد علاقته 
يهم :كا تقضى طبيعة صلتهم به . وأن يكون 
هناك نسادل وتكافؤق بين أساس هذه الصلة 
ورعاية شأنها » وهذا التوجيه هو ما يوحى به 
القرآن الكريم فى هذا الجانب . «القرآن 


مجلة الأزهر 


يعنى بهذه الصلة من الجبة النفسية والزوحية » 
ثم من الجة المادية , 

يقول الله تعالى : و وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله : إن القه بكل شىم 
علم » . ويقول : ١‏ ذلك الذى يشر الله 
عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل : 
لا أسألم عليه أجرا ء إلا المودة فا 
فق هاتين الآبتين الكرمتين أبرذ القرآن : 
مدى حرصه عل أن يعنى الأقارب بمضهم 
ببعض فى صلاتهم . فعير فى الآية الأولى بأن 
كون الآرسام والأقارب بعضهم أولى ببعض 
فى دعاءة العلاقات والترابط_ أمى مسطود فى 
كتاب لقه » ول تل" عنه رسالة منرسالات 
السماء . حتى القرآن الكريم . ودلالة هذا 
التسجيل زيادة الحرص من قبل الله تعاللى 
على أن يعنى الناس بعلاقة القرلى عنابة شاملة » 
لاتقل فيا النناية بترضية النفوس والإبقاء 
على صفائها » العنابة مساعدة المموزين , عند 
القدرة ؛ من الأقوياء مساعدة مادية , تقيهم 
شر الحقد عل الأغنياء فيم ؛ وشر الذل 
الحاجة تقسما . 

ثم مانب هاتين الآيتين اللتين تدلان على 
طلب الرعابة فو صورها المتنوهة لملاقة 
القرابة - ممد آيات أخرى تطلب إلى 
الموسرين أن يعئوا بأقربائهم ويمموا 


الدين فى حياة الإنسان 


قّ سد عابتهم ٠‏ لاازدتؤان» أهم 
فقتراء أو مساكين ؛ بل بعئوان أنهم 
أقرباء » يقول الله تعالى  :‏ فآت ذا القرف 
حقه » والمسكين , وابن السبيل , ذلك خسير 
الذين يريدونف وجهالته » وأولئك مم 
المفلحون . . ويقول : « يسألونك ماذا 
ينفقون ؟ قل : ما أنفقتم من خير فللوالدين » 
والآقربين » واليتاى » واللساحكين , 
وابن السبيل . وما تفعلوا من خير فإن الله 
بعلم ء . ويقول : « ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب » و لكن البى 
منآمن بالته واليوم الآخرء والملائكة » 
والكتاب والنبيين ؛ وآ المال على حبه : 
ذوى القرى » ولليتاى . والمساكين », 
وابن السبيل » والسائلين »فى الرقاب .> ٠‏ 
ويدل على زيادة اهتيام القرآن بطلبالعناية 
بعلاقة الأقرباء بعضهم ببعض » حتى تتكافاً 
مع منزلة هذه الملاقة فى أصل وضعبا * 
وفى آثارها الطيبة إذا استقام أمرها ‏ 
تقدمه الأقرباء فى استحقاق الحصول على 
أموال البذل والعطاء - الذين ليس لم يسار 


لحا 


وهم حاجة » على غيرهم ممنم خارج الاسرة : 
« فآت ذا القرْحقه ؛ والمسكين » . ه وآق 
المال على حبه ذوى القرى ؛ واليتاى » . 
د قل ما أنفقتم من خير فلل والدين و الأأقربين » 
واليتاى » . وسثل الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن الصدقة على القريب فقال : 
وله أجران : أجرالقرابة» وأجر السدقة, . 
ولفظ الحديث فى رواية النساثى والترمذى : 
د الصدقة عل المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم 
ثتان : صدقة وصلة» . 

هذا هو الدين فى حياة الإنسان» إن 
قورن بالقانون والفلسفة ٠‏ 

وهذا هو الإسلام على الخصوص فى حياة 
الإنانة بعد ذلك ! وحدة ف المعيود . 
وانسجام فى سلوك الإنسان . 

وتعادل فى الآسرة بينالزوجين , وتكافق 
فى علاقة الابناء بالآباء » وتوازن فى علاقة 
الاقارب بعضهم ببعض » إنه رسالة الله » 
لتوجيه الإنسان . وطريقه هو الطريق 
المستقيم . اللهم اهدنا الصراط المستقيم » 
صراط الذين أ نعمت علهم .5 

ال دكاتو ر تر اير 


المدير العام للثقافة الإسلامية 
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نظرات: ف فم هيعخ ص 


لنضيّلة الانتاذ د الف 


سن ## بت 


كال الله تعالى فى سورة الآ نفال : 

« ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى بثخن 
فى الأرض » تريدون عرض الديا والله يريد 
الآخرة والله عزين حكيم . لولاكتاب من 
الله سيق لمكسكم فيا أخذتم عذاب عظي . 
فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله 
إن اله غفور رح » ٠‏ 

وللفسرين عدة روايات فى سبب نزول 
هذه الآيات , وكلها ذات صلة بمرقف وقفه 
عمر رضىالله عئه » فماتروى هذه الروايات . 

فن ذلك ما رواه آبن أى شيبة » والترمنى 
واين المنذد , والطبراق » والحام وغيرم 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : لما كان 
يوم يدر جىء بالأسارى ء فقال أبو بكر 
رض اله عنه : با رسول قومك وأهلك » 
استيقهم لعل الله أن يتوب عليهم ٠‏ وقال 
عبر : با رسول الله كذيوك وأخرجوك 
وقاتلوك ! قدّ'مهم فاضرب أعنافهم . وقال 
عبد الله بن رواحة : انظر وادباكثير المطب 
فأضرمه علهم نارا ٠‏ فقال العباس وه ويسمع 


ما يقول : أقطت رمك ؟ فدخل النى 
صلى الله عليه وسل ولم يرد علهم شيثا , فقال 
أناس : يأخذ بقول أنى بكر . وقال أناس : 
يأخذ برأى عمر , وخرج رسول اقدص الله 
عليه وسل فقال : « إن اله ليلين قلوب رجال 
حتى تكون ألين من اللين ؛ وإن الله ليشدد 
قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة » . 

شلك يا أبا بكر مشدّل” إبراهيم عليه 
السلام قال : « فن تبعنى فإنه منى ومن عصاق 
فإنك غفور رحم » . ومثلك يا أب بكر مثل 
عيسى عليه السلام : قال د إن تعذيهم فإنهم 
عبادك وإف تغفر لم فإنك أنت العزيذ 
المكيء. 

ومثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال : ه رب 
لا نذر على الأرض من الكافرين دياراء ٠‏ 
ومثلك يا عم ركثل موسى عليه السلام إذ قال: 
« دبا اطمس على أموالم واشدد على 
قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم » 
أتمعالة فلا فتن" أحد متم إلا بقداء 
أو ضرب عنق ٠»‏ 


نظرات فى فقه عر 


فقال عبد الله : يا رسول الله : إلا سبيل 
أبن بيضاء » فإنى سممته يذكر الإسلام » 
فسكت رسول الله صلى القه عليه وسل قا 
دأيتتى فى يوم أخوف من أن تقع على* 
الحجارة منى فذلكاليوم : حتى قال رسو لالله 
عل الله عليه وسل : د إلاسبيل”بن بيضاء , » 
فأنزل الثهتعالى: « ماكان لنى أن يكون لهأسرى 
حتى يثخن فى الآرض » إلى آخر الابتين . 

وروى أحمد ومسل من حديث ابن عباس 
رضى الله عنه ‏ والتفصيل لأحمد ‏ قال : لا 
أسروا الأسارى - يعنى يوم بدد - قال 
سول الله صل الله عليه وسمْ لأنى بكر وعم 
ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر 
يا رسول الله هم ينو الم والعشير: 
أن تأخذ منهم فدية فتكون قوة لناعلى 
الكفار » وعى الله أن ديهم للإسلام ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ماترى 
يابن الخطاب ؟ فقال : لا والته لا أرى الى 
وى أب بكن : ولكتى أزرى آن تمكتنا 
فنضرب أعناقهم ؛ فتمكن عليا من عقيل 
- أى أخيه - فيضرب علقه ٠‏ وتمكنى 
من فلان - نسييا لعمر- فأضرب عنقه » 
ومكن فلانا من فلان - قرابته - فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديدها , قال عمر : فبوى 
رسول الله صلى الله عليه وسل ما قال أبويكر 
ولعو ما قلت ؛ فلا كان الغد جثت فإذا 
رسول الله صل الله عايه وس وأبو بكر 


لالضا 


تاعدان يكيان : قلت يا رسول الله : أخبرى» 
من أى شىء تب أنت وصاحبك ؟ فإن 
وجدت بكاء بكيت : وإن لم أجد بكاء 
تباكيت لبكائكا ؟ فقال رسول الته صل الله 
عليه وسل : أبى للذى كرض على “أصما/بك 
من أخذم الفداء ‏ لقد "عرض على عذابهم 
أدى من هذه الفجرة - شجرة قرربة من 
و أنزلالته عر وجل : « ما كان لنى أنيكون له 
أسرى حتى يثخن فى الأرض » . 

هذه هى القصة اتىذكرتها الروايات فى سيب 
نزول هذه الآبة واتى تأثروا بهافى شرح 
معثاها » وقد اتصلت بها بحوث كثيرة 
ومثكلات عويصة؛وصارالمفسرون يتهدون 
فى تتبع هذه البحوث , وحلهذه المشكلات . 

فن هذه البحوث : المواذئة بين ما أشار به 
أبوبكر من سياسة الترفق واللين : وما أشاريه 
عمر من سياسة العنف والشدة : أهما خير 
وأجدى على المسلين ؟ فن الناس من رأى 
موقف أى بكر أصلح وأرشد بدليل أنالني 
م الله عليهوس امال إليه وارتضاه وعمل به» 
وأن القرآن مع نقدهله قد أقره بعد وقوعه 


ىم يأ بنقضه » ومن الئاس من رأى موقف 
عمر أصلح ؛ وقال : لو أن المسلبين أخذوا به 
يومئذ لكسروا شوكة الشرك نهائيا ولما 
قامت للش ركينقائمة بعد ذلكاليوم » ولكنيم 
لم يأخذوا برأى عمر فم مض عام واحد حتى 
قام المشركون بحريهم فى يوم أحد وهزموم 


يلها 


يومئذ شر هزيمة ء ويؤيدون ذلك بأن 
القرآن نقد موقف المسايين فى قبول الفدا. » 
وارح لم بأن القتل كان أولى حيت ذكر 
الإنخان فى الأرض ٠‏ وقرر أنه لولا قضاء 
من الله سبق بالرحمة لمبوفيا أخذوا منالقداء 
عذاب عذا 

ومن المشكلات الى أثيرت فى هذا المقام : 
أن الرسول صل الله عليه وسل قدمال إلى دأى 
أنى بكر وأصحابه وكانوا م الكثرة . تكيف 
يميل الإسول إل زائى عالق" وهر التصتوم 
المؤيد من ريه ؟ لئن كان قد نصرف فى ذلك 
بدون وحى من الله وكان عليه اثتظار الوحى 
فإنه يكون مذناً - وحاشاه ‏ ولآن كان قد 
اجتبد بعد المشاورة والتدبر فاختار جانيا 
رأى فيه المصلحة نمحسب رأيه ؛ فهو لايمدو 
أن يكون يتبدا أخطأ » وقواعد الإسلام 
الممُسّامة عند جميع العلاء تقضى بأن اجتهد 
الغ" غير ملوم ٠‏ فكيف يلوم الله تعالى 
رسوله والمؤمنين هذا اللوم الشديد حتى يقول 
لم وفهم دسول الله صلى الله عليه وس : 
دما كان لنى أن يتكون له أسرى » - أى 
ما كان ينبغى ذلك وما يليق » وحتى يقول لم 
وفهم رسول الله : «تريدون كرض الدنيا 
والله بريد الآخرة . وحتى يقول للم وفهم 
رسول الله صل الله عليه وس : «لولا كتاب 
من الله سبق لمتكم فها أخذتمعذاب عظم» . 


يجملة الأزهر 


وحتى يحلس الرسول وأبو بكر من أجل 
ذلك مجلس الباكين النادمين على النحو النى 
تذكره الروابات ٠‏ 

وتفرعت على ذلك نحوث فى جواز الخطأ 
على الرسول أو عدم جواذه ٠‏ وفى إقراد 
الله لهذا الخطأ أوعدم إقراره .. إلى غير ذلك. 

وقد عد ذلك فى موافقات عمر وهي 
المواضع الى نزل القرآن فيها مؤيدا لرأيه . 

وما يلاحظ أن البخارتى لم بورد فى يحه 
شيئا من هذه الروايات وإنكانت قد وردت 
من طرق أخرى من رجال السئة والشيعة . 

ولبعض الملاء المعاصرين من إخمواتنا 
الإمامية ‏ وهوالمغفور لدالبحاثة العلامة الشيخ 
شرف الدين الموسوى من علءاء لبنان رأ 
فى معنى هذه الآءات مخالف ما رواه الشيعة 
والبتهم ميب ووه :وهر اق يستحق 
النظر , ذكره فى كتابه ه النص والاجتباد » 
حص 8م1٠‏ 

وخلاصته أن المسلدين كانوا حين ندبوا 
لغزوة بدر مترددين » وكان كثير منهم قد 
أشاد على رسول اقه صل الله عليه وس 
بالرجوع بعد أن فاتتهم عير أذى سفيان «فقد 
صح فيا رواه أسماب السير , أن النى صلى 
لقه عليه وس استشار أحابه فقال لهم : إن 
القوم قد خرجوا على كل صعب وذلول فا 
تقولون ؟ العير أحب إليكم أم النفير ؟ قلوا: 


نظرات فى فقه عمر 


بل العير أحب إلينا من لقاء العدكر ! وقال 
بعضهم حين رآه صلى الله عليه وسم مصرا على 
القثال : ملا ذكرت لنا القتال لنتأهب له ؟ 
إنا خرجنا للعير لالاقتال ١‏ فتغير وجه رسول 
الله صلى اله عليه وسل » وفى ذلك يقول الله 
تعالى : د يا أخرجمك ربك من بيتك بالحق» 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجحادلونك 
فى الحق بعدما تبين كأتما يساقون إلى الموت 
وم ينظرون » . وحيث أراد الله عز وجل 
أن يقنعوم معذرة النى صلى الته عليه وسل 
فى إصراره على القتال وعدم مبالاته بالعيي 
وأصاءه قال عز من قائل : « ماكان لنى أن 
يكون له أسرى حتى يثخن فى الآرض » . 
أى تلك سنة الانيياء والمرسلين قبل نييح 
مد , فهو على سنة إخوانه ولذلك لم يبال إذ 
فاته أس رأ فسفيان وأصحابه حينهربو! بعيدهم 
إلى مك » لكتم أتم تريدون ‏ إذ توذون 
أخذ العير وأس رأحابه ‏ عرض الدنيا والله 
بريد الآخرة باستئصالذا تالشدوكة من أعدائه. 
والله عزيز حكي , والمرة والحكة تقتضيا 
يومثذ اجتثاث عر العدو ؛ وإطفاء جمرته » 

وهذا هو المعنى الذى يتفق مع قوله تعالى 
قبل هذه الآات : ه وإذ يعد الله إحدى 
الطائفتين » - أى طائفق العير أو النفير#ت 
أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون ل » - والمراد ا العير وأحايها 0 
« ويريد القه أنيحق الحق بكلاته و يقطع دابر 


يلها 


الكافرين » ٠‏ فهناك ثسبه واضح بين قوله 
تعالى : « وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لك , : وقوله تعالى : « تريدون 
عرض الدنيا » .ا أن هناك شبها واما بين 
قوله جل شأنه : « ويريد اله أن يحق الحق 
يقطع دابر الكافرين » ؛ وقوله جل 
والله يريد الآخرة والله عزيذ حكيم» 
ثم قال الله تعالى تنديداً بؤلاء « لولاكتاب 
من الله سبق » فى عله الآذلى بأن يمنعكم من 
أخذ العير وأسر أسمابه ؛ لأسرتم القوم 
وأخذتم عيرم يومئذ» ولو أنكم فملم ذلك 
«المسكم فيا أخذتم » قبل أن تخنوا فى 
الأرض ١‏ عذاب عظم » - ويصح أن يكون 
المراد بهذا المذاب العظي : هو ما يصير إليه 
حالهم من الضعف والتخاذل والذل والمتنوع 
والعار بعد أن يصبحوا فى المدينة ولام لهم 
إلا سلب أعداتهم ما يمرون يه علهم من 
تجارة وأموال ٠‏ فإن ذلك سيجعلهم يركنون 
إلى الاستمساك بالآموال والمكاسب من 
طريق الآسر والغئيمة » بدون حرب وإثخان 
فى الآرض فيكون لم وضع أشبه يوضع 
قطاع الطرق » وسيدفع ذلك أعداءهم إلى أن 
يعتقدوا فيمأنهم أسماب أغراض وأعراض 
دنيوية لا أصماب مبادى” ورسالة إصلاحية » 
ومن ثم يقوون علهم وتضيع هيتهم من 
صدورهم ‏ هذا هومعنىق وله تعالى: د ماكان لني 
أنيكون له أسرى حى يثخن فى الأرضء ال . 


لها 


8 3 حل الكلام على غير ذلك * 
ذ الأسرى 
وأخذ منهم الفداء قبل أن بثخن فى الأرض » 
فإنه صل الله عليه وسل إنما قمل ذلك يمد 
أن قتل صناديد قريش وطواغيتها كأى جبل 


ابن هدام » وعتبة » وشيبة بن ألى ربيعة » 


وأحطا من رعم أن رسول أنه 1 


والوليد بن عتبة » والعاص بن سعيد » 


والآسود بن عبد الأسد الخزوى" ٠‏ وأمية 
ابن خلف , وزمعة بن الأسود ٠‏ وعقيل 
ابن الأسود , و نيبه, ومنيه ٠‏ وأ الخترى , 
وحنظة بن أى سفيان : وطعيمة بن عدى 
ابن نول ء ونوفل بن خويلد » والحارث 
ابن زمعة » والنضر بن الحارث بن عبد الدار , 
وعير يبد ابي رجرماك اعرن 


وأ قيس بن الوليد بن 
وين بن قروم وأفاماذر ا 
وحاجب بن السائب بن عويمن » وأوس 
بن الثهة بن لوذان ٠‏ وذيد بن مليص » 
وعاصم بن أنى عوف » وسعيد بن وهب 
حليف بنى عامس » ومعاوية بن عبد القيس » 
وعبد الله بن جميل بن زمير بن الحارث 
ابن أسد , والسائب بن مالاك 10 
ابن الأخنس » وهام , بن ن أ ىأميةبن المغيرة ٠‏ 
إلى سبعين من . ءوس الكفر وزعباء 
الشرك يا هو معلوم » فكيف يمكن بعد هذا 


بجة الأزهر 


أرب يكون رسول لق صلى اله عليه وس 


وأى إنخان بعد هذا الإنخان ؟ وكيف يتناوله 
هذا اللوم الإلمى بعد إنخانه إلى هذا الحد ‏ 
تنزه رسول الله , وثمالى الله عن ذلك علوا 
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ويهذا يتبين أن قوله تعالى: « ماكان لنى». 
إل... مس تبط بها كان من المؤمنين قب ل الغزوة » 
من رغبتهم فى العير دون النفير » لا بما كان 
من رسول اه صل الله عليه وسل وأصحابه 
من التشاور فى الآسرى بعد اتهاء الغزوة 
بنصر المؤمنين » وإذن فلا يشمل الكلام 
رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا تريب 
عليه : إذلا خطأ منه . وإذا صحك واقمة 
التشاور فى أمى الآسرى هذه فلا ضير 
من متها فى هبذا الإطار ؛ ولاضير 
من اعتبارها اجتهاداً من الرسول والمسليين » 
أخذ الرسول فيه بما هو أشبه مخلقه من 
الصفح والترفق والرحمة » واتجه عمر فيه إلى 
ما رآه مصلحة أصدر فها عن طبيعته الراغية 
فى حم الفساد ودرثه بالقوة ء احتياطا 
من أنيستفحل الخطل. على المسلمين » ولم يتصل 
بهذا الشأن الشورئ المصلحى” قرآن ب لتخطئة 
والتصويب . والله أغلل .> 


كر كبر ا مد 
حبيدكلي الشريعة 


للها 


لت[ 
ذكر عا مييّلاد سيول 
للأستاذعبّداللطيفالتبكى 


00( بلغ من تكريم الله ارسوله عمد 
- صل الله عليه وسل ‏ أنيحفهبالصلاة عليه من 
جانبه تعالى ومن جانب الملامكة » وأن يأ 
عباده المؤمنين أ تكليف بالصلاة و بالقسلم 
عليه كليا استطاعوا إلى ذلك سيلا . 

ومعتى الصلاة مز الله على رسوله : 
رضوان بزداد » ورحمات تتجدد ومعناها من 
الملائكة استغفار له . وطلب المزيد من 
الرفعة؛ وكذإك من المؤمنين: معناها الضراعة 
إلى الله أن يضاعف تكريمه محمد » وأن 
يزيده مأ نينة ؛ وسلامنا عليه معناه : التحية 
له :وطلب الأمان له من جانب به ليظلمقامه 
فى صمود , وليظل آمنا على أمته أن تكون 
غير أمة : وأن تتكون شفاعته مستجابة لها . 

ومتى بلغ الكال بمحمد أن يصلى عليه ربه 


.1! إن الله وملائكته يصاون عل الثى‎ )١( 
. يأيها الذين آمنوا صلو! عليه وسلبوا نسلها‎ 5 


والملاائكة فقد بر بالخاطر أنه لم يعد يحاجة 
إلى صلاة أو تسل من جانب الئاس 11 
ولكن درجت الكال تتصاعد عند الله 
إلى حد لا يعليه غيره سبحاله . 

وحمد يستحق عند ربه أن يصعد فى الكال 
أقصى مما تقدره عقولنا » فالله ‏ تعالى ‏ 
يمنحه ذلك الفضل » و يفرض ءلينا أن تنشد 
له يكثرة الملاة والتسلم تحقيق ما هيأة ل ؛ 
لنكون نحن -مأجورين عل ذلك » و لشكون 
ذكريات الرسول عامرة لقلوبنا » وجادية على 
ألستتنا » والنى صلى الله عليه وسلم يقول فى 
حديثة ‏ ما م نكامل إلا وعئد أكل منه - . 
وإذا كان تكريم الله محمد يأخذ صفة 
التشريع بالشبة لنا ٠‏ فن انلق عليئا أن 
انستجيب لآم الله ما استطعنا . 


للها 


الهم صل وسلم على رسولك مد ما دام 
نمضلك عدوداً : ونممتك سابغة ٠‏ واجمل 
حبه فى كل قلب » وذكره على كل لسان » حتى 
نبرأ من عهدة اكليف » ونكون أملا 
لشفاعته يوم لقائك . 

ولعد :- 

قفى ذكريات الميلاد لللآبناء إحياء وتمجيد 
تاريخ استقبلتام فيه » وتجديد لفرحة 
غيرتنا بمولدم واستجابة لعاطفة مشبوية 
دائما بحب الوادان وبالحدب علهم 2 
والقماس الخير لم » وارتقاب الآمل فيهم . 

فإذا شب الوليد » وبلغ مبلغ الرجولة 
لم يمد حابئا معه حساا عاطفيا » فقد 
تخطينا به عوهد الترفق ‏ وتجاوزنا ممه 
ذمن التدليل ٠‏ 

بل أصبح موقفئا منه موقف المقامكة . 

فإذا صدق أملنا فيه , وكان لآاهله وقومه » 
أعطيئاه من تقديرنا له كفاء ماله من فصل 
فى أهله وبين قومه . وحق علينا تكريمه » 
والإشادة عآثره لييكون قدرة متبوعة » 
ولتكون ذكراء مار الاهتداء ٠‏ ومشار 
الاستليام فبظل نفعه موصولا » وحياته 
عالدة حتى بمد ماته ‏ والذكر للإنسان 
لت 

وقد كانت الذكرى قديما أمنية إبراهم 
عليه السلام ه واجمل لى لسان صدق بق 


مجلة الأزهر 


الآخرين» بذلك شأننا مع أبنائنا فى ذكريات 
الميلاد ؛ ومايحف بها , أويعةيها من خواطر 
وآمال» وتات . 

فأين من هذا كله ما لقيه مد من حفاوة 
قومه بمولده ‏ أولا ‏ ومن تقديرثم له 
ب أهوا تي 

كان مؤسفا لقريش واعيد المطلب خاصة ‏ 
أن يفقده ولده عبد الله فى سفره إلى المدديئة » 
إذلم يكن هذا الشاب أثيرا على إخوته عند 
والده فقطء بل كان شابا مرجو الخير بين 
شباب مكة ؛ وكان مرموقا أكثر من سواه . 
ولكنه عوجل بالموت مأسوظ عليه . . ٠‏ 
ورك زوجته -آمنة بنت وهب - حاملا فى 
أول أبامها . . فتعلق أمل الجد وأمل بيته 
أن يحى” المل غلاما ٠‏ ليكون عوضا عن 
أبيه : وسلوة لأهله . 

وماكادت البشرى ‏ بعد تطرق مسامع 
عبد المطلب مواد الغلام » حتى هاجه الفرج 
واتعش فيه الآمل : واقترح أن يكون اسم 
الفوؤودت نذا سج 

وكانت هذه تسمية مفاجئة غريبة عند 
قريش + لآنه اسم جديد علهم »لم يعهدوه 
فيا بهم ٠‏ فاعترضوا على عبد المطلب 
الاختياره اسما عخااف ما تعارفو, «عن أسلاقهم 

فأجاهم عبد المطلب : سميته مدا ء راجيا 
أن يكون على صفات بحمدها الناس له . 


تفحات 
.وكأن عبد المطلبكان ملهما فى اختياره » 
أوكأنهكان مقتنما بصق منام رأتهآمنة أنها 


ستلد مولودا يكون عحدا . 

وقد صدقع الآيام لهام عبد المطلب » 
أو منام آمنة : أوهما جميعا : إذ أن مدا 
أخذ يتدرج فى طفولته وشبابه على مط من 
سمو الخلق لم يألفوه : ولم يعهدوه فى غيره . 

وأخذت حياته تقبلود فى إيهاب من الكال 
يثيد العجب من وقت إلى وقت عند شيوخ 
مكة وشبابها » إذ كانوا يجتمعون للسمر أو 
يشربون ؛ وبمرحون . ويأخذون من اللبو 
لضروب غير محدودة » وحمد وحده بنجوة 
من هذاكله . 

وكيا مرت به الأأيام تبينو | منمد فى كلامه 
وتقكيره ونزطاته » ومعاملته : ما يشمرمم 
أن لهذا الفتى شأنا فوق مايظنون ويقدرون . 
حتىكان من جنوحه [لالعزلة أن يذهب حينا 
بمد حين إلى الجبل ليخلو بنفسه , ويشكر 
فيا حوله أو قبا يشبد من مظاهر الكون : 
فهذا ناد وليل يتعاقبان» وشمس وقريتلفان» 
وهذه نحوم تبدو ثم تغيب » ودباح تهب 
وتسكن وأمطار تبمروتكف .وكلهاتيك 
المناهد:ونحوها آبات مسطورة: ويجائب 
منثورة : وحمد يتابعها بنظراته . وتأملاته 
ويدرك من أمرها أن هذا الوجود صادر عن 
قدرة جبارةتاهرة ؛ وأنتصريف هذا الكون 


الترآن 7 
عن إرادةباهرة » ولايستسيغ عق ل أنيكون 
لهذا الإبداع إله معبودغير خالقه الذى أحكم 
ورد رسيت 

فاهذء الآصنام التى تحتنى بها قريش وهى 
أحجار منحوتة» وما هذا الضلال الججائم 
على عقول خلقت للتمييز وحسن الإدراك , 
ولكن ماالسبيل إل التخلص من هذه الورطة 
وترك هذه الأباطل ‏ والاتجاه إلى الحق من 
طريقه المأمونة , هذه سورة عارمة تثود فى 
نفس مد ٠‏ و تستبد يخو اطره فى صبحهومساثه 
وف غدوه ورواحه ؛ وق وحدته واجتتاعه 
وهو يود لو تكشفتاهتلك الآسرارليمرف 
ما لايعرفه و ليشن نفسه منهذا القلقاللاعج؟ 

وفى ليل ساج أو ظلة موحشة , وخلوة 
رهيية فى رأس الجيل ؛ يننا جمد تخمره 
خواطره تسلك ؛ وب 
الآمل بين جدرانالغار ‏ غارحراء ‏ إذ هبط 
عليه الملك أمين الوحى ‏ جبريل عليه السلام 
ويبلغه أمى ربه أن يقرأ . 

وماذا يقرأ مد د وكيف ء وهو لم يملس 
إلى معل ىلم يتعود أن يمسك قلا :ولايستطيع 
أن يق رأ كلمة ؟ . 

ولكنه بمعوثة الله الثى اختاره أميا 
يتابع جبريل » فيردد ما أوحى إليه «اقرأ 
باسمر بك الذى خلق » خلق الإنسان منعلق» 
إترأ ودبك الأكرم النتى عل بالق ٠‏ عل 
الإنسان مالم يطرء . 


زه الآلى ٠‏ ويخامسء 


للها 


وإن تكن الآمية مانعا من القراءة فقدرة 
الله تغلب كل ماقع ... وإن تكن الآمية 
تقيصة أدبية فهى بالنسبة محمد وحده كال » 
وتركية ... إذهى سياج له من 
المكذبين بعد - فا يوحى به إليه . 

وى الحجة الدامغة على أن عله كله من 
عند ريه ؛ لامن عل الناس , ولا من طريق 
الناس و إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى 
نوح والنييين من بعده» . 

ومنذ ليلة الوحى بالقرآن خرج جمد عن 
عزلته » وجامر بدعوته ٠‏ وثابر على جاده 
واستهان بكل ما لق من عناء وصعاب. حتى 
نبض فى الدنيا دين حق تقوم عليه الحياة , 
وتوافر قبا عل عتدى يتوره الآحياء ؛ 
وادتسم للعالم نبج خلق صحيح يسو بالناس 
إلى مشارق الإنسانية الكرمة . 

وإنه لعجب : أن تكون القراءة والسكتابة 
والإشارة بالقلم » وبالملم هى التوجيبات 
الآولى فرمالة هذا النى الآى ! وأن تكون 
دعوته قئمة على امتداح العم والترغ 
وتمجيد أهله <تى كانت مكانتهم فوق مستوى 
الناس من غير أهل العلم ولو كانوا ماوكا 
قل : هل يستوى الذين يعلدون ٠‏ والذين 
لايعلون؟». 

ثم إذ كانت رسالة شمد بهذه المشابة فى 


فيه 


يجة الازهر 


إصلاح بيئته ؛ وإنقاذ البشرية من ضلاتها ٠‏ 
وإذكانت_ثانيا ‏ سثةحدط ] ذاتيا لق ش, 
وللءروية كلها ! فهل تلفت قومه إلى ما ينبغى 
من تقديرهم له :كا يقتضى الوفاء ٠‏ وكا هو 
المظئون فى وفاء العرب خاصة ؟كأن مد بارا 
بقومه ؛ وبالناس جميعاً » وكان قدوة الدنيا 
بأسرها فى هداه وإصلاحه . 

فلاذا انحرف عنه أكثر أهله » وطرحوا 
عصبيتهم له » ووفاءم نحوه , ولم يحفلوا 
بذكرى ميلاده بعد كا نحف نحن بذ كنات 
الميلاد لابناتتا على ما بين المقامات من بعد 
ميق 59. 

تحكت فهم الضلالة, واستبد هم الحقدء 
وتغلغلت الآنانية وحب السيادة ٠‏ فكانت 
جفوتهم محمد فو قكلجفوة ؛ وكانإسرافهم 
فى الشكال به » حتى اعتزموا قئله ليطفتوا 
نور الله الذى انبثق فى دنيام برسالة مد , 
ولكن الله أحبطكيدم : وأخزىوجوههم» 
و أبدله منهم قوما آخ رينعاهدوه عل النصرة » 
وصدقوا ماعاهدوا الله عليه ٠‏ والله مت 
نوده ولو كره المشركرن ٠‏ 

ذم الم تنكن من قريش حفاوة بمولد جمد 
لا :أولا_ ولا: أغيرا- . 


واكن الله تكفل محمد بأبلغ حفاوة 


نفحات القرآن الفا 


فنصره عليهم » وجمل قدره فوق الأقدار على هداه؛ ومعاملاتناوحياتنا كلها مستمدة 
وكرمه على الناس جميعاً . وأوجب عليئا من توجهاته . وحينذلك نكرن كرمنا نبينا 
الحفاوة به فى مداومة الملاة عليه والتسليم ٠‏ تكرهاً عملياً مشكورا عنده وعند الله « قل 
وأن خير مايرضى عدا من تكريمنا له إن كلتم تحبونالته فاتبعوفى يحببك الله ويخضر 
أن تكون أخلاقنا من أخلاقه ٠‏ وسيرتنا لك ذنويم . والله غفور رحم » . 
هذا - وقد أوجزنا القول فى حسوده المقبولة ... ولكنا تلحظ فى ملاع الأحداث 
الى لها برون فى حياة الرسول أن أكثرها وفع فى يوم الاثنين : ولابد لهذا من حكمة ونحن 
نذكرها . ولعل فى اتجحاه القراء إلها ما حفر بعضهم على بيان مالم تعرفه من حكنة 
هذا التوافق : 
١‏ - ولد صل الله عليه وسل ‏ ليلة الاثنين ٠9‏ من ربيع الآول عام الفيل منئة ١/وو‏ م ٠‏ 
؟ ‏ أول منام رآه من منامات النبوة لية الاثنين من ربيع الأول سئة 11م ٠‏ 
٠‏ - نزل عليه القرآن ليلة الاثنين من رمضان سئة 11م . 
4 س خرج من غار حراء يوم الاثنين من دبيسع الأول سنة ,+ م سنة م١‏ من الرسالة* 
ه ل وصل إلى قباء يوم الاثنين من ربيع الأول سئة عم م سئة ١٠‏ من الرسالة . 
اس خرج لغزوة بدر يوم الا رمضان سنة مه وكانت الموقعة فى 17 . 
* كان الإسراء والمعراج ليلة الاثنين ‏ على الأرجح ‏ قبل الحجرة بسئة . 
م كانت وفاته صلى القه عليه وسل يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سئة ٠١‏ من الحجرة 
هذا وفوق كل ذى ع علم © . 


عبر الاطليف السبلى 
عضو جماعة كبار العلياء 
وأستاذ فى كلية الشريمة 


00 


يجا وَلال تسشيوعيّة ذاشيلة 
و العصترالتدم 
للأستاذ الدكتو رعل عب الواحد ولف 


م يخل العصر القديم من عحاولات لتطبيق 
النظام الشيوعى ومن مذاهب فلسفية اجتماعية 
تقوم على أساس هذا النظام ٠‏ ولكن هذه 
امحاولات جميعاً قد كتب عليها الإخفاق » 
سواء فى ذلك العملى منها والنظرى ٠‏ وذلك 
لما ينطوى عليه النظام نفسه فى جوهره من 
فساد ذاى . ولتعارضه مع اتجامات التزءات 
الفردية . ومع السئن التى يقوم علا العمران 
الإفسانى : وتمتمد علها العلاقات التى تربط 
الناس بعضهم يبعض . وكانت الدوافع هذه 
الحاولات ترجع دائماً إلى اضطراب الحياة 
الاقتصادية » واختلال توازنها » وسوم 
توذيع الثُروة »واتساع الفروق بين اللبقات» 
واستعلاء بعضها على بعض ٠‏ وشدة الفقر 
والعوذ فى الطبقات الدنيا . وهى الى تتألف 
منها فى العادة الاغلبية الساحقة من الشعب . 

وم نأشب رهذها حا ولاتحاولة «الحسديين» 
فى بنى إسرائيل : وعحاولة ١‏ ايسكورغوس » 
و ١‏ أفلاطون ء عند قداى اليوثان . 


أما فا تعلق بنى [سرائيل , فقد أتيحت 


لم فى المصر القديم فرص كثيرة للإثراء 
واستئار الأموال . وقد أفاد من هذه الفرص 
أكي إفادة بعض طبقات وبعض أفراد من 
بن إسرائيل ٠‏ فلكوا الضياع والقصور » 
وغرقوا هم ونام وأولادم فى الترف 
والنمبم » وظهرت الفروق واسعة صارخة 
بينهم وبين سائر أفراد الععب فى ماكليم 
ومشارهم وذيتهم ومسا كنهم وسائر شئون 
حياتهم ٠»‏ واستعلوا على غيرهم استعلاءآ 
كبيدآ [:] . وكان لابد لم » لك يبقوا على 
مستواهم المعيشثى والاقتصادى , أن يممنوا فى 
ابتزاز الطبقات الدنيا وتجريدها منكل شىء . 
ول يكونوا ليخشوا من جراء ذلك جزاء 
ولا حصساباً . فقدكانوا هم الصفوة اتختارة , 
الذيئير اقبونالناس ولايراقبونويحاسبونهم 
ولا حاسبون ‏ وكانو! قادة الشعب و حكانه » 
بيدمم الحل والعقد ‏ وعن طريقهم نساس 
الأمور . وكانوا لايتورعون ففسبيل الإثراء 


)١(‏ انظر أوصاف طبفة المرفين فى معظم أسفار 


الأنبياء » من المبد القديم » وخاصة فى الإصحاح 
الثالك من « أشعياء » 18376 , 8585816 حيث 
يصفالترف فىنساء هذءالطبقة فققرات 50-١5‏ . 


عماولات شيوعية فاشلة 


عن الالتجاء إلى أخس الوسائل . فكانوا 
يأكاون السحت ؛ ويمدون أيديهم للرشوة » 
وبسابونأموالالضمفاء واليتلى والأرامل» 
ويقرضون المعوذين من بنى إسرائيل وغيرهم 
بريا فاحش (1) ثم يستولون على أراضهم 
سداوآ اديواهم أوييمونهم ويبيعونأولادم 
وذوجاتهم بيع الرقيق ٠‏ 

فاستدما لت من جراء ذلك معطم الآراضى 
إلى إقطاعيات كيرة يملكها عدد محدود من 
الأفراد والطبقات » وتكدس تكذلك معظم 
الثروات الآخرى فى أيدى هؤلا. , حتى لقد 
ضاقت با بيوتهم » ولم يو اليشر على 
حراستها » فلجثوا إلى بيت الت ؛ إلى المسجد 
الاقصى . واتخذوا فيه أثفاتا ومغارات 
وخزانات يحفظون. فيا تقودم وتحفهم 
وأحجارم الكريمة والثين من أموالم » حتى 
تكون فى حراسة الإله نفسه ورايته ٠‏ 
فاستحال بذلك المعيد إلى وبنك » يهودى لحفظ 
وذائعنى إسرائيل » وكان من نتائج ذلك أن 
اختفت الملكيات الصغيرة أو كادت وأن 
هوت ذهماء الشعب إلى أحط مثزلة فى الؤس 


(0) مع إن الر! كان بحسب شريمتهم عحرما 
التعامل به بين الإسرائيلين يفم *م بنش : 
< اكأنتحس على قائدة من الاجنبى > والسكن لابجل 
لك أل تفمل ذلك مم أخيك ١ » ٠.‏ ( الثشية » 
إماح جد فقرة ٠‏ ؟ وإضاح عد فترة ؟ )ء 


١ 


والعقاء وقد وصف ذلك الى أشعياء فى أ بلغ 
عبارة إذ يقول : « ألا نمسا لآو اك الذين 
عدون ملكياتهم من منزل إلى منزل » ومن 
حقل إلى حقل ٠‏ حتى لا ينكون ثمة موضع 
قدم لغيرم وحى يستائزوا وحدم بكنى 
هذه البلادء (01 ٠‏ 

وقد أدت هذه الأوضام الاقتصادية 
الفاسدة إلى ظهور اتجاهات شيوعية حمل لواء 
طلائمها فى القرن الثانى ق م جماعة الإيسينين 
أو الآذيين أو الحسديين ممعندعددظ (0) ٠‏ 

فقد نددت هذه الجماعة بنظام الملكية 
الفردية وما يحره هذا النظام على امجتمع من 
تائج وخيمة ٠‏ ونادت بالملكية المداعية » 
ووجوب المساواة بين الناس ٠‏ وأن يميش 
العالم فى سلام دائم » وحاربت البذخ والترف 
والحياة الناعمةالتئكانتحياها الأغنياء . ودعت 
إلى الزهد والتقشف . وطبقت مبادثها على 
أقرادها الذين اعتزلوا امجتمع الإسرائيل » 
وعاشوا جماءات حول شواطى” البحر الميت ٠‏ 
فقد أ لغوا فيا بينم نظام الملكية الفردية 0 


)١(‏ أشياء 55356 الإجماح الخاس ء 
ققرات هب .1١‏ 

(؟) انار التعليق الاول بصفحة 5١‏ من عدد 
المحرم سنة 975؟١‏ من يجلة الأزعر فى مقالنا عن 


يلين 


وجماوا جميع ما تحت أبدهم من أرض 
ومئقول وملابس وأطعمة ومتاع ملكا 
جماعيا شائما حفظ ما يزيد منه على الحاجة 
العاجلة فى عخازن عامة » ويشرف على شئون 
إدادته وتوزيعه حراس يختارون من ينهم 
بطريق الائتخاب العام المباشر , ويتفرغون 
كل التفرخ لأعمال وظيفتهم هذه . وحتى 
المناذل نفسها اعتبروها ملكا جماعيا ٠‏ 
وتركوها فى كل قرية من قراهم مفتحة 
الأبواب لكل «دفيق» من جماعتهم » سواء 
أكان من أهل القربة أم قادما من خارجها ٠‏ 

وكا ألنوا نظام الملكية الفردية في ينهم 
ألفوا كذلك نظام الرق - لجميع أفراد 
جماءاتهم كانوا أحرارا متساوين . وقد 
حرموا على أنفسبم الاشتغال بالتجارة » 
لما تبعثه فى النفوس من جشع ٠‏ وحرص على 
جمع المال » وجنوح لاجزاذ الناس م كا 
حرموا الاشتغال بصناعة الأسلحة والذخيرة 
وسائر آلات الحرب» لننافر الغاية الى تقصد 
من هذه الصناعات مع أمم مبادئهم » وهى أن 
يعيش العالم فى سلام دام . ولذلك اقتصرت 
أعبالم على الزواعة والصيد وما حتاجان إليه 
ويتصل بهما من الصناءات . واقتضت مبادئهم 
فى التقشف والزهد أن يحرموا على أنفسهم 
استخدام الذهب والفضة واقتناءهما والتعامل 


مجلة الأزهمر 


بهما . وبالغ معظمهم فى تطبيق هذه المبادى” 
خرموا على أنفسهم الزواج . 

ول يكن لمذه النفلم الإسينية المتطرفة أثرها 
فى حياة بنى إسرائيل . فلم نطبق إلا فى نطاق 
جماعة الإسينيين أنفسهم » وفى مواطن منعزلة 
عن الئاس . وعكذا يكون مصيركل نظام 
يحاول علاج أمى فاسد يما هو أشد 
مله فسادا . 

وأما فما يتعلق بقداى اليوثان فقد حدث 
لدهم هذا الصدد ما حدشادى بن إسرائيل 
سواء بسواء . فقد أتيحت لهم كذلك فرص 
كثيرة للإثراء واستثئار الآموال ؛ وأفاد من 
هذه الفرص أكير إفادة بع ض طبقات و بعض 
أفراد » حتى ظهرت الفروق واسعة صارخة 
ينهم وبين بقية طبقات الشعب وأفراده . 
وكان لايد لحم.. الى يافظوا عل منتؤام 
أن يممنوا فى ابتراز الطبقات الدنيا وتجريدها 
من كل ثىء . وكانوا لا يتودعون فى سبيل 
الإثراء عن الالتجاء إلى أخس الوسائل ٠.‏ 
فكانو! يأكلون السحت ٠‏ وينهبون أموال 
الضعفاء ؛ ويقرضون المعوزين بربا فاحش » 
ثم يستولون على أراضهم سدادا لديونهم 
أو يبيعونهم ويبيعون أولادم وذوجتهم 
بيع الرقيق . وباجملة أصبحوا كا وصفهم 


عاولات شيوغية فاشلة 3 


أرسطو ؛ يحرصون على جمع المال أكثر 
من حرضهم على الشرف . فاستحالت من 
جراء ذلك مءظ الاراضى إلى إقطاعيا. 
يملكبا عدد محدود من الآفراد والطبتقات » 
وتكدست كذلك معضم الثروات الآخرى 
المثقولة فى أيدى هؤلاء . حتى إن أداضى 
لاكرنيا وزدوءهة الى كانت عاصمتها إسبرطة 
كانت فى عبد الملك أجيس الثالت .111 عازه 
ملكا لنحوا ماثة شخص لخسب . ويحانيهم 
عشرات الآلوف لا يحدون الكفاف من 
العيش . وق أئينا »كا يقول أرسطو نفسه » 
تكدست الثروات فى يد عدد محدود من 
الأفراد » بينماكان السواد الأعظم من الشعب 
يتجرع كيئوس البؤس والشقا. ٠‏ ويميش 
أحراره فى منرلة لاتزيد كثيرا على منزلة 
الرقيق ٠‏ بل لقد كان كثير منهم يحسد جماعة 
الرقيق على مام فيه ٠‏ 

وقد أدتهذه الأوضاع الاقتصاديه الفاسدة 
إلى ظهور اتجاهات شيوعية يرجع أهمها إلى 
اتجاهين : أحدهها نظام عبلى حاول المشرج 
الشبير ليكورغوس تطبيقه فى إسبرطة ؛ 
والآخر مذهب فلسق نادى به فى أثينا كبير 
فلاسفتهم أذلاطون فى كتابه « اججهودية » . 

أما لييكورغوس ( القرن التاسع ق-م ) 
فقد حقق فى إسبرطة نظاما شيوعيا مبشكرا 
لم يسبق إليه . وذلك أنه ألغى نظام الملكية 


الفردية للأرض وأعاد تقسبم أرض لاكونيا 
إلى ثلائين ألف قطعة متساوية القيمة يعدد 
الأسرات الإسبرعلية حينئذ » و أعطىكل أسرة 
قطعة منها . فأصبحت ملكية الأرض جماعية 
وأصبح جميع الآسرات سواسية كأسنان 
المشط . وجمل للدولة نفسها , أى للاجتمع 
العام » نصيبا كبيرا من غلة الأرض ودخل 
الناس فى عتلف مظاهر الإنتاج . وفى مقابل 
ذلك تنفق الدولة على جميع الشئون العامة 
وأعمال الحرب وتأخذ على عائقها تربية جميع 
الاطفال الذكور ونشههم نندثة عسكرية 
على نفقتها وفى دورها الخاصة . وكان كل 
وليد من الذكور تختبر بنيته وقواه الجسمية 
على يد أمه أولا وعلى يد رؤساء عثيرته 
ثانيا ؛ ولايسمح بيقائه إلا إذا تمن هذين 
الاختبارين خلوه من جميسع مظاهض المرض 
والضعف والعاهات . فلك تتأ كد الأممن 
صلاحية ولدها الخياة فى نظر مجتمعه كانت 
تغمسه عقب ولادته فى دن من النييذ و نتركة 
مغموسا وقتا ما : فإن عاش بعد ذلك دلهذا 
على قوة بنيته واستحقاقه التربية ؛ وإن مات 
أدت الأم واجها نحو امجتمع بأن خلمته 
م نكائن ضعيف لا يستحق الحياة فى نظره . 
وكان الولد الذى تبق عليه أمه يعرض على 
جمع شيوخ القبيلة ورءوسها : فإن وجندوا 
أنه سلم معافى أقروايقا- ثيا ؛ وإلاحكوا 
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بقذفه فى عارج الحدود . والوليد الذى يجتاز 
بنجاح هذين الاختبارينكان يعهد يحضا ته إلى 
أمه تحت إشراف الدولة نفسها حت إذا 
تماوز سن الحضانة نسلته الدولة وقامت 
بتربيته تربية عسكرية وإعدادهلشئون الحرب 
فى معسكرات عامة وعن طر يقس بيين ومعلدين 
ومدر بينمن الجيش. فإذا بلغ سن الجندية التحق 
بالجيش العامل , وظل به حتى بلغ السن التى 
لايقوىفبهاعل مباشرةأعمال الحروب.ومكذا 
كانت دولة إسبرلة كلها أشبه شىء عسكر 
عارب أو متأهب الحرب . ومن ثم خضعت 
جميع نظمها الاجتماعية وحتلف شثون حياتها 
لمقتضيات الحروب . فكان نظامها الاقتصادى 
أدنى إلى مانسميه الآن بالنظام الشيوعى: تملك 
الدوة بمقتضاها قسما كبيرا من ثروات الب 
ومنتجاته ودخله ؛ وتقوم هى نفسها بتربية 
قم كبير من أهله وتسخيرم فى شئونها العامة. 

وأنهأ ليكورغوس بمانب ذلك نظام 
الموائد الماعية » . ويقوم هذا النظام على 
تناول الرجال الاطعمة فى جماءات صغيرة 
تألف كل جماعة منها من خمسة عشر شخصا على 
نظام المشائرء و لكل جماعة ردهة خاصة تقناول 
فهاطعامها. وكانيحبع لكل إسبرطلى الاشترالك 
فىهذالموائد وحضورها. فا كان يسمح لأحد 
كابقول بلوطارخوس مديمهان!ط «أنيسمن 
وحده خفية وف الظلام كاتف ل لهام الجشعة». 


بجلة الأزعر 


وعلى الرغم من أن إسبرطة لم تنكن ممتمعا 
طبيعياً مستق را » بل كانت أشبه شى. معسكر 
فحالة حرببالفعل أو فى حالة تأهبالحرب» 
ومع أنهذا النوع من التمعات غير المستقرة 
يكن أن يك وقنا ما بن تختلف عن قا نين 
الاجتماع المستقر العادى , على ارتم من هذا 
كله فإن فم ليسكورغوس الشيوعية قدا أخفقتك 
إخفاقاً مبيناً » حتى لقد اضطر هو نفسه إلى 
تعديلهاء إعادة توذيع الأر ض | كثر منمرة. 
وقد اختل التوازن كذلك من بعده عدة 
مرات » وكان كليا اختل التوازن بفحكر 
ولاة الآمورفإعادةتقسيم الأأر ض أو يشرعوا 
علا فى إعادة تقسيمها على النحو الذى قمله 
اليكورغوس ٠‏ 

وأما أفلاطون (77؛ ‏ ممعم ق.م) 
ققد ود لو أصبحت أثينا « مديئة فاضلة» 
نسير على نظام شيوعى قريب من النظام 
الذى طبقه ليكورغوس فى إسبرطة . وقد 
دسم فى كتابه «المهورية, ماينبغى أن تكون 
عليه الحياة ون المكم وشئون التربية 
وسائر فروع الاجتماع فيهذه المديئة الفاضلة. 
فذهب إلى أن امجتمع ينقسم ثلاث طبقات : 
علبقة الزداع والمناع ٠‏ وهؤلاء قد خلقهم 
الله العمل الجسمى خسب فلا يصلحون لأى 
عمل آخر ؛ وطبقة المحاربين وهؤلاء 


عاولات شيوعية فاشلة 


يضطلمون ينثون الدفاع عن الآوطان ؛ 
وطبقة الفلاسفة ٠‏ وهؤلاء يتولون شئون 
الحك ويديرون سياسة البلاد ٠‏ 

وتقسم الناس إلى هذه الطبقات يحسب 
استعدادكل منهم ووفق نظام معقد فصله فى 
كتاب ١‏ الجهورية » ولا ينسع المقام لبيانه 
الآن » والقيام بترييتهم وإعدادم لوظا ئفهم 
المستقبلة كل هذا تقوم به الدولة تفسباوعل 
نفقتها » وبدون تفرقة بينالذكور والإناث. 
فالنساء مكل واحدة منهن حسب استعد ادها 
يشاركن الذكور فى جميع شثون الحياة . 
فتكون منهن الصا نمات » ومئهن المحاربات » 
ومتهن المتخرجات فى مدارس الفلسفة المالية 
اللاثى يضطلمن بشئون الحكم . 

وغنى عن البيان أن نظاما كهذا يقتضى أن 
تكون الدولة نفسها عى المالكة لمم الثروات 
ومصادر الإنتاج فالبلاد » وأن تحرىالحياة 
على نظام شيوعى تنمحى فيه الملكية الفردية 
أو لا يكون لها فيه شأن ذو بال . وقد رأى 
أفلاطون أن يطبق هذا النظام الشيوعى فى 
أدق معانيه على طبقة الحاربين . وأما طبقة 
الزارعين والصناع فيبدوأنه يسمح لم بشىم 
من الملكية الفردية و بثىء من حريةالتصرف 
فى ثروتهم » على أن يدفموا لدولة ضرائب 
نستعين بها فى شثونهم وشئون. الطبقات 
الاخرى . ولكنه لم يعطهم حق توارث 


6 


الملكية ء فلكية كل واحد منهم تثول إلى 
الدولة بعد وفاته . 
ول تحاول أثينا تطبيق نظام أفلاطون ولا 
االاخذ بأية ناحية منه ؛ بل كانموضوع حفرية 
مفكريبا وشعرائها .ف قطعةتنثرلية لشاعرالملباة 
(الكوميديا) الشبير أريستوفان ممهنامهاوتعه 
( قصصى كوميدى ف القرن الخامس قم ) 
عنواتها , جماعة النساء » معل عةاطاميععموية 
#5سدوعم يصور الشاعر ما يكون عليه الحال 
فى هذا المجتمع الشيوعى الغريب ؛ فيظهر 
ماطنا يوئانيا يخن جبيع أمواله ولا يقدم 
اشتراكه فى الموائد اللمعية » و لكنه يتسلل 
إلى هذه الموائد يأكل منها حتى بيثم ثم يدلف 
إلى منزله ساخرا من حمق بعض المواطئين 
وسقههم إذ يقدمون أموالمم وكيح أيادهم 
إلى ها يسمونه . غنازن المواك العامة » - 
وقد تبين لأفلاطون نفسه فى أواخرحياته 
أن نظام جمهوريته هذه متعذر التطبيق فى يلاده 
بل فى أى بلد آخ ركذلك ٠‏ نظرا لماركب 
فى طبيمة الناس من نوازع وشبوات . فمدل 
فى كتابه د القوانين » عن معظم آرائه هذه 0 
وأقر الملكية الفردية فى حدود أوسع من 
الحدودالى أقرها فىكتايه الاول « المهودية» 
ودأى أن يثال أفراد الشعب جميعا ب يما 
ذلك طبقة الزداع والصناع - قدرا مشتركا من 
التعلم العام . 


على عبر الوامر وا 
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5ه 


عراطينَ لهال 


كوزيّاؤ_طريؤ_الضسّاع 
للاشتاذ سَعيْد الأفنانف 


شتا بكاسة دسشرة 


بلغت دمشق بعد غياب أربعين يوماً فى 
الحجاز » وحططت عن كاهل من مشاق الحياة 
هناك وتكاليف الإجراءات وعتتها فى 
الإدارات والشركات ماكان أشد على الافس 
من حر الهواجر ولهيب الصخور المتومجة » 
وعانى غيرى من الحجاج أكثر ما عائيت 

وواجب على كل عائد أن يلفت النظر إلى 
يواعث الشسكوى وما ينبغى بذله لإذالها ٠‏ 
فإن الداء لا يذهب بالسكوت عليه »بل برقع 
العقيرة وهز المسئولين حتى يقوموا يبعش 
ما علهم من الإصلاح - وم عليه جد 
قادرين - فيعالجوا قضايا الحل والترحال 
وإقامة الحجاج بمكة ومنى وعرفات ؛ يبعض 
الرفق بالإنسان الذى تشتد حاجته هناك إلى 
ظل وماء غير مغل وهواء غير ملوث ؟ا حسن 
أن تشع ره أحياناً - ولوقليلة - بأنه شى. آنى 
غيركونه مستغلا للبطوفين والموظفين والباعة 
والشركات . 

وودت لو تفرغ بعض القادرين لعلاج 


هذه القضايا وأمثالها وبسط شكاوى مات 
الألوف وعرض الحل . . . فإن الناس فى 
المسئو لين هنالك آمالاعرا ا ضاف حسن الاستماع 
وسلوك الجادة متى وضحت لم . ولقد بلفنى 
أن مهرجانات دولية تقام فى المدن الأاورو بية 
فيبلغزوارها ف بعض الأحيان الملابين لايضام 
منهم أحد فى إقامة ولا تثقل ولا حصول على 
ما بحب له من غذاء ورعاية حية ومسكن 
صا وما إلى ذلك . . . ولولا أملى باستعداد 
العر بية السعودية للخير اشأ يعت ظا ذه 
ألا بج حتى يدخل الالمارن فى الإسلام 
فينسقوا لنا شئون الحج بما عرفوا به من 
عقلية منظمة لا يستعصى عايها ثى٠‏ . 
- والله - بالغ هذا الظريفه فى تشاؤمه و فى 
أن النظام والنظافة والرفق بالناس معان 
إسلامية تحققت فى امجتمع الإسلاى يوم كان 
الإسلام يحم يعرف هذا كل منصف ألم 
بالتاريخ الإلمام الواعى . 

وبعد : فليس حديى اليوم متعلقا بثىء 
من هذا : لكنها كلية على الهامش كا يقولون : 


وقد 


كنوذنا فى طريق الضباع 


ولمل لى إليه رجعة ؛ فلآخذ الآرن فيا 
أنابسيه؟. 

فى الحجازكنوزنادرة من تراثنا ايجبول » 
عليك لى تصوره أن تطرح عنك فكرة 
خاطثة تحمل الحجاز قطرا كبذه الأقطار التى 

فة #اإطباعلا يلج بالبجة 9 
مسثولون حليون ٠‏ 

إنك اليوم تدرك أن عصبة الآمم لما كانت 
فى ( جنيف ) جعلت من هذا البلد عاصمة للعالم 
كله وخرجت به عن بلد [قليمى من سويسرا 
إلى حط لللانظار من كل الأقطار , إليه يتجه 
زعماء العالم لحل مشاكلهم وحوله تحوم أماق 
الشموب قا. عصبة الام وخافتها 
هيثةالام التحدةفنقلت هذا الاعتبار مضخما 
مفخما إلى نيويودك وأنت تذكر أفرادا 
ومؤسسات قدمت هذه الهيثة ولتلك القديمة 
تبرعات عنية جدا . 

تصورالآن أنالحجازليت أربعة عدرقرناً 
مبوى أفئدة العالم الإسلاى كله من الصين 
إلى حيط الأطلسى » وأن قدسيته فى النفوس 
قزق هاالسيبة الاير .وميئة الأمم المتحدة 
بكثير » وأن هبات الآمراء والسلاطين 
والملوك والاثرياء تدفقت عليه م نكل صوب 
لتنثى*فيهالمدارس والمساجد والربطوالزوايا 
والمكتبات العامة . وتصلح الطرق وتسيل 


وذ 


يفا 


فيه المياه المذبة ثم حبكست الاوقاف الدارة 
على هذه المؤسسات الخيريه والعلية » وأن 
أمنية المتمنى أن يحاور فى مكة أو المدب 
حياته بالخير والصلاح فى ديار مقدسة ؛ الحسئة 
فها تفوق مثلها فى غيرها أضعافاً مضاعفة 
فإن حقلى بالدفن فى البيع فقد استوفى أمانيه 
كلها . 
ثمة أمى آخر هام » ذلك أن اللغة العربية 
وآدابها والدراسات الإسلامية الآولى يكاد 
يكونميدانما هذه البقاع الوكانت محال الخطباء 
والشعراء والحكاء ف الجاهلية» ثم شبدت حياة 
الرسول وأححابه ودولة الراشدين والأموبين 
اق والعباسيينمنهاصدرالقواد والفاتحون والعلماء 
والقضاة والقراء والمحدئون والآمراء » 
ثم حر صكل ذى سلطان فيا بعد أن يكون 
الحجاز فى حوذته ليرضى طموحه و يستحق 
التبجيل فى قلوب الناس ٠‏ والتاريخ يشهد 
أن سلاطين بنى عثيان على سعة امير اطوديتهم 
م رض طموحهم أن ينمتوا ب ( ملك الببرين 
والبحرين ) حتى يضيفوا ( وغادم الحرمين 
الشريفين ) !! و ليس فى الحجاز بقعة إلاخلدها 
شاعر أو أديب أو خطيب أو إخبارى» أو 
شهدت حدما من أحداث الناري المشبورة ؛ 
فكانكل مس بلكل مثةف حر يصا على زيارتها 
ليستكمل استيعابه وفيمه لما قرأ . 
هذه المالمية الموغلة فى القدم المتفردة 


لوك 


بالاستمرار تشرك دول العالم الإسلاى كله 
فى التبعة ولا تجعل العربية السعودية وحدها 
المسثولة عما حصل مما أقص عليك : 

حرص امحسنون فى أقطار العالم الإسلاى 
على أن هدوا أثمن مايقدرون عليه م نتحف 
إلى المديئة وحرمها » وكان من ذلك نفا ثس 
الكتب: مخطوطها و مطبوعها . وقدسيةالمديئة 
وساكنا عليه الصلاة والسلام فى نفوس 
الأمراء والعلباء والائزياء حدتهم على أن 
يؤسسوا فها دور العمل والعبادة » ويندتوا 
المكتبات الفخمة ويزودوما بالنفائس من 
كتب الع والمصاحف » و بقيتالمدينةعاصمة 
من عواصم العم قروئا متطاولة » يرحل إليها 
المتخصصون لييدوا علمهميتلقوا عنعلءاها 
والعلاء امجاودين فها وهم كثيرون من جميع 
الأتطار . 

وحدثتى خبير من أهل العم بالمديئة أنه 
دكأن فيا نحو (114) مكتبة موقوفة على 
القراء » وأن الظاهر منها اليوم نحو (0.م) 
فقط » وفيا من النوادر ما لا يعرف خبره 
أحد لضن أححاما أو أمنائها يا على أنظار 
الناس ٠‏ بل لضنهم أحيانا بأخبارها على 
الاسماع . 

فالمكتبة الحمودية كان فيها على ما قال 
نحو (؟) ألفغطوط ؛ فلا تقلت قبل هدم 


بجة الازمر 


المدرسة امحمودية فى مشروع توسيع الحرم 
وتفريغ ما حوله وكانت فى الساحة الغربية 
منه »لما تقلت إلى الحرم كانت دون ( ١6‏ ) 
ألف كتاب . 
ومكتبة الشيخ أحمد عارف حكة »فيا اليوم. 
نو (1) ألف كتاب » وكان فها عشرون. 
ألفا ٠‏ ومكتبة عادل ( العرفانية ) فيها اليوم 
نحر (..م) كتاب وكان فها )1.١(‏ > 
ومكتبة الحرم ليس فها اليوم أ كثر من 
)٠١(‏ آلاف » ومكتبة مظهرفى رباط مظبر» 
كانفيها أكثر من (.م) ألنا أكثرهاخطوط 
وذعت على ثلاث غرف كبيرة والموجود منها 
اليوم لا يملا الغرفة الواحدة وهل جرا . . . 
هذا فى مكتبات الوقف العام : فأما مكتبات 
الوقف الخاص والمكتباتالتى هى ماك غالص, 
لأسابها فلا نسل عما تسرب منها إلى خارج 
البلاد فذلك شىء يستعصى على الحصر » . 
قد يكون فى تقدير الشيخ ا حدث شىء من 
المبالخة ومهما حذفت فإن ما بق كاف لآن 
ن نذير الخطرعلثروة هى مفخرة تتاريخنا. 


ولقد ذرت بعض هذه المكتبات و لبت 
فيها أياما وأفدت منها : 

فسكيبة شيخ الإسلام : أحد عارف حكة » 
رحمه الله ؛ فى غيرها وأحفلبا بالثقانس 
وأنظفها » ولقيسّمها اليوم عناية هامشكورة » 


كنوزنا فى طريق الضياح 


ولما فهارس منظمة على الفئون . ولقد 
جلب لما واقفها ‏ عليه رضوان الله أجود 
ما قدر عليه من النسخ ٠‏ وأذكر أثى طبعت 
العام الماضى ( توجيه [عراب أبيات ملغزة 
الإعراب”" ) عن نسخة ‏ زعموا ‏ فريدة 
فى بارس معزو للرمائى ؛ ول أعثرفى فهارس 
المخطوطات المطبوعة على نسخة له ثانية » ثم 
أخبرت بوجود نسخة فى دار الكتبالمصرية 
أجود منالباريسية دلت على أن اسم الكتاب 
( شرح الآببات المشكلة الإعراب الحسن 
ابن أسد الفادق ) فبادرت يالحاق بيان بنسخ 


اب يصحح احمه ونسبته ‏ فلا عرضت 
فهادس هذه المكتبة : مكتبة شيخ الإسلام 
وجدت له نسخة أصيلة جيدة مشكولة كتيت 
سئة (7.ه) ؛ فلو كان لها ذكر فى فهرس 
من الفبارس المطبوعة لوفرت عناء كثيرآ 
وصانت من الخطأ وأغنت عن التصحيح . 
فهذا مثال واحد مما يضيع على الباحثين من 
إبقاء هذه المكتبات فى عالم الجهول . 
ومزيتغطوطا_مدتبة (أحمدءارف حككة) 
على أمثالها ما رأيت فى مكتبات انجاترا 
وفرنسا وأسبانيا وتونس أن النسخة الى يها 
انفوق أمثالها فى غيرها من اممكتبات ف الجودة 
والنفاسة والصحة غالياً. والظاهرأن صاحبهات 


)١(‏ طبته الاممة السورية فى مطبيتها سنة 
وعقرم. 


” 


وهو شيخ إسلام - تحرى أن يجمل فيها من 
كل كتاب أعل نسخة ضبطاً وأناقة وأصالة » 
وبذل فى ذلك ما قدر عليه ٠.‏ جاءت مكتبة 
منتقاة تشبه فى ندرة نسخها المناحف . وقد 
رفق ‏ رحمه الله بالمطالمين فنى المكتبة فى 
دياط قبالة دار أنى أيوب الانصارى , ليس 
ينها وبين قل الحرم المدنى غير الشارع » 
جلها فى فاعة فسيحة تعلوها قبة جميلة على 
الطراذ الترك البديع ٠‏ 

ورباط مظبر الذى قال محد ( كان فيه 
أكثر من عشري نألف كتاب أغلهاخطوط ) 
يقع فى ناصية شار ع حديث أوله شرق الحرم 
وآخره قرب البقيع حيث بن الرباط واسعا 
جميلا يشرح الصدر ويقر العين » تدخل [ليه 
من دهليز يؤديك إلى من كبير تتوسطه حديقة 
فها مجلس وقد. حفت غرف الجاورين بالصحن 
من جهاته الأربع » وفوقها طابقان يطل مثى 
كل منهما على الصحن والحديقة » والغرف 
تحف الممثى من خلفه . وفى الرياط نحو ستين 
غرفة » أما المكتبة وتم غرفة كبيرة 
والكتب مكدسة ف الخزائن يعلوها الغبار 
وتعيث فيا الإرضة لفلة من يطلب كتابا 
فى العام كله ولذا قل أن تفتح المكتبة . ولا 
فبرس عل الفنون ؛ وفبرس للإعارة الخارجية 
التى أدادها الواقف رحمه الله شرا العلل 
وإعانة لطلايه . 


يثنا 


أسس هذا الرباط أحمد مظبر المجددى من 


أسرة الجددى المعروفة فى الآففان )١(‏ والهئد 7 


ونسيها يتصل بعمر بن الخطاب (ويعر ف أهل 
القاهرة منها الأستاذ مد صادق الجددى سفير 
الآففان فى مصر سايقاً وهو اليوم ماود فى 
المديئة المنورة عاكف عل ىالمل وعمل الخير) . 
وقد رتب الواقف رحه الله للرباط والمكتبة 
أواذا واسعة وحال الرباط اليوم صالحة 
فى اللجلة . 

دخلت المكتبة أتصفح فبرسها المرقم وقد 
أتجبنى أن الكتب مرتبسة على هذه الأرقام 
حيث كان استخراج المطلوب سملا على كل 
أحد » وقد أحصيت مافى قهرسها فإذا هو 
لا ببلغ الالفين ٠»‏ ولعلك لم تن أن حدق 
جاوز بمضموتما العشرين ألفا وهاك بيان 


ما أحميته : 
52 
0 التفاسير 
«ه4 الحديثك 
1 الفقه . 
4 أصولالفقه 
#مم ‏ التصوف. 
ييف يرة 


(1) عرفت بالمر و الصلاح منهاالعلامة المشهورشاء. 
ول الله الدهلوى صاحب التصائيف المسهورة والنى 
أحيا الل به وبأولاده السنة بالحند . 


مجملة الازهر 


النحو والمرف 
١‏ جرع 


قلط 


قفن 


جلب انتبامى 
هذه اججلة ( تاريخ ابن شب 


عخط مؤ لهت دم 
ه 6سيرة). فصحت أعللبه بليفة يكبت" من 
رفيق الشيخ الوقور صلاح الدين الزعبم » إذ 


كانت وفاة ابن شبة فى الماثة الثالثة (75ه) . 
فأى كاز هذا إذاكان جميمه خط مؤ لنه !؟. 
فتش حفيد القبموفتشت معه فوجدنا الأدقام 
التى قبله والتى بعده وأيجرنا هذا الرتم أن 
جد له أثرآ . فلا تسل عن حسرتنا وأسفنا » 
ثم رجوت الشاب الثابة حفيد القبم أن يعيد 
التحرى ويوسع دائرته ولو نيش المكتبة 
ودقة ودقة قوعد وكان لطيغ ا أ ر يحيو لايجب» 
فبو حفيد من طا بت نفسه للامة بهذا الرب 
المعجب وتلك المكتبة الحافلة القينة . 
وحدثت عشية اليوم نفسه صاحى الخبير 
بها وقع لى فقال : د ارسلوا إلىالةم لابتعب 
نفسه بالعيث فلن يحد الكتاب ؛ لقد أتلف 
عدا , . فأنسانا وا بكلمته هذه ألم الحسرة 
وغصة الآسف وقلنا , ما الخبر ؟» ققال : 
« اطلع على هذه النسخة فلان قاضى القضاة 
( وسماه ) وقد ذهب إلى ريه محاسيه » قرأى 
فى أخبار الكتاب ما ظن أنه مخالف مذهيه 
الخاص ف العقيدة » فاستعار النسخة فأتلفها » 


كنوزنافى طريق الضيام 


ولما أبطأت العارية على القيم ذهب يطاليه 
المرة تلو المرة وهو يتعلل ثم ادعى ضياعها 
وكان القبم رجلا كل الرجل - وهو اليوم 
جليس ف راشه فى الماثة والعش رين من سنه عافاه 
الله فشكاء إلى الملك الراحل عبد العزيز بن 
سعود رحنه أقه فأرسل إلى القاضى -فضر 
فماتبه على المطل وسأله عن الكتاب فأقىر 
بإتلافه أنه تقرب بذلك إلىالله ال . 

ثم قبن صاحى قصصاً عن عخاوطات 
نفيسة تسربت إلى الحند ولندن وغيرهما على 
يد سماسرة أو أجانب يدعون الإسلام » 
وآخر ما عرف خيره ( مسند حمر بن عبد 
العزيز ) كان فى إحدى مكتبات المددينة وكان 
يترد عاييا مندى عليه سيا الصالحين يطالع 
فها ويستعير منها ويردما استمار حتى ألقوا 
ذلك منه ثم خنى عن الانظار » وبعد مدة 
عرف أن المسند مفقود . قالالشيخ : «وقبل 
أخير كتك أستمع إلى برناج إذاعة لندن 
فكان إحدى مواده , حديث لفلان : كيف 
وصلت مخطوطة مسند حمس بن عبد العزيز إلى 
المتحف الب يطانى بطريقة يجيبة لاع 

هذا فى المكتبات العامة الموقوفة وقفا 
حرا فأما ما اشترط فيه أن يكون القبم من 
ذدية الواقف :وما كان ملكا خالصاً عخيره 
أيحب والآس فيه أدهى وأ . وقد زرت 
إحدى هذه المكتبات الخاصة وهى المكتبة 


الغا 


العلبية البساطية لآل البساطى » فذكر لى قيمها. 
أن فها ثمانية آلاف كتاب .4" منها 
عخطوط . ولعسله ظن بادى الرأى أتنا من 
شراة النفائس فذكر لنا أن عنده نوادر ثميئة 
جدا منها تذكرة الصلاح الصغدى بخطله , نا 


دهشنا متسائلين بخطه كل قال : م فعم » 
ثم أدانا بض النفائس الشكلية وتبادلنا 


حديثاً عرف منه أثنا طلاب عل هواة 
لاشراة ٠‏ فلا طلبنا رؤية تذكرة الصلاح 
الصفدى تعلل بصعوبة الوصول إليه الآن 
ول نظفن برؤيته . والحال فيالم تطلع عليه 
من المكتيات العامة والخاصة كحال مااطلمنا 
عليه . 

أعود الآن يمد هذا السرد إلرحيث'بدأت » 
فإذاكان فى المدينة ( ١74‏ ) مكتبة لا يظير 
منها اليوم إلا نحو ( ١م‏ ) على ما قال حدق » 
وكان ما تحتوبه آخذاً فى التسرب والضياعم 
فا الواجب علينا نحو ترائنا وحضارتنا 
وثقافنا ؟ ولا أقول نحو ديئنا . 

إن ما رأبته بعيى فى المكتبات النى أتيح 
لى ذيارتها فى مك والمدينة يمصر المين ويلا 
القلب أسى وحسرة: ٠‏ فالدود والإرضة من 
من تحت التراب المتراكم تعيث فى هله 
الكنوز : وما كان مثها ممنجاة عن ذلك 
ككتبة أحد ءارف حكة فإليحد . والكثرة 
الكاثرة من الخطوطات تتآكل وتبل » 


يثنا 


ولينظر من شاء على سبيل المثال فى مستودعات 
المكتبة فى الحرم المكى وفى رياط مظهن ٠‏ 

أعتقد أن الداء الآن وضح لاميان : فترائنا 
فى الحجاز عرضة لعدوين لدودين لا يألوان 
فيه فتكا بالليل والنهار على م السنين وهما 
الدود والتهريب . 

أما العلاج فهل يسير ينحصر فى أمرين 
أيضاً : 

أرلها : ضم هذه المكتباب كلها فى دار 
واحدة » والحكومة العربية السعودة الى لما 
يكل ديع آبة ». لا تمجز عن" إقامة مبنى 
مستقل لاثق يقسع لضم هذه المكتبات 
الانين الباقية والتمويش على أ#صاب 
المكتبات الخاصة منها العبد بإدارة عذه 
المصلحة إلى عام حازم بصير غيور , وعندها 
منهم عدد غير قليل بحمد اله وتستطيسع أن 
#.تعين ببعض ذوى البرة على تدر يب 
شباب الحجاز المثقفين وإرسال نفر منهم إلى 
حيث يتلقون فن المكتبات فى الغرب 
أو الشرق (:) . وقد دلت على مبئى يقام 
(١1)لم‏ أجد فها دخات منمكتات عامة فىأورية 
وثمالى إفريقية مكبة افتن مديرها يتنظيم فبارسها 


أفانين »كدارالكةبالمامة فىتو نس فإناجتاعاواحدا 


بمديرها الآستاذ اليل المالم السيد عثئان الكماك 
وجولة ممه فى دار السكتب يشرح لك تتفليناتها 
تملك فى هذا الفن ‏ إن كان فديك استمداة ‏ 
كأحمن مايتغرج عليه متخرج من معاهد هذا 2 


بجلة الازهر 


الآن قبل الحرم المدنى » قالوا : إن النية أن 
يكون بعضه مكتبة وبعضه حكة وبعضه دار 1 
وهذا تضييع للصال الثلاث ٠‏ ذالمبنى كله 
بطوابقسه لا يكاد ينسع للسكتبة العامة كا 
أتصورها إذتحتاج إلى بقعة أبسط )١(‏ تدور 
بها الشوارع وتخصص فا قامات قناح 
افخزائن ؛ وقاعة للفبارس الختلفة , ثم قامات 
ختلف طبقات المطالعين » وقامة للإدارة » 
وأخرى لأجهزة التصوير » وقاعة النسخ » 
وأخرى العرض . . . الخ 

وأمرهام لايفطن إليه إلا الأقلون وهوأن 
عتويات هذه الدار- متى نشرت فى فبرس 
واف على دور الس والجاممات والعللاء 
ستكونقريدة فالعالم ؛ وستتكائر عليياطلبات 
الفسخ والتصوير ٠‏ وزيارات البعثات من 
الدراسين والباحثين حيث تصبح كعبة علبية 
للقصاد من كل ملة ونحلة ‏ و تكون ركز من 
ماكز الإشماع الصلى فى العالم كله . 

أما ثانهما فالحزم يقضى بالإسراع فيه 
منذ هذه اللحظة بأن تقوم الحكومة بإحصاء 


> العأن من الناحية العملية على الأقل , ومن فى 
دمشق أنفقنا أموالا طائلة فأرسلنا موفدين ذلك إلى 
فرنسا ذل تحصل إلا على شهاداتهم وذهبت 
الأموال بددا » ولو كانتالجامعة العربية تسنقانوا 
لاقترحت عليهاء أن تصادر السيد 


)١(‏ لاتمل عن ساحة قسر من الفسور 
اللكية عدائهه وتوابعه . 


كنوزنا فى طريق الضياع 


ما فى المكتبات الخاصة والعامة دوناستكناء 
مع وصف واف لكل نسخة » وم استنفرت 
معلى المديئة مشلا فوذعتهم على المكتبات 
الخاصة أولا فأحصوا ما فها من كل عخطوط 
ذاكرين اسم اللكتاب وفنه. ومؤلفه وعدد 
أوراقه وتاريخ نسخه ثم صفة المجلد عامة » 
رجونا أن يتهى الإحصاء فى شهرين ثم 
يطبع الغهرس طبعة موقته إلى أن ينتهى ضم 
لمكتبات فى دار عامة فيشرع حيئئذ فى تنظيم 
فهرس مفصل واف مصور لها . 
والإسراع بالإحصاء والطبع الموقت يضع 
حدا التبريب على الأآقل , فإن فقدت نسخة من 
كتاب فيا بعد كان القيم أو امالك ستولا 
عنها لآن إثياتها فى فهرس مطبوع منشود على 
الناس داع إلى طليها ومعرفة موطها ٠‏ ولو 
أن هذا أخذب قبلماثةعام ماتسربمن الحجاز 
مالسربو لبقهذاالذخرالمبعثراليومف المتاحف 
والمكاتب الآوروبية والأمريكية والندية 
مصونا فى موطنه مفخر الأجيال ومثلا من 
تراث حضارة مارأى الناس مثلها . 
هذه كلمة يجلى أرسلها على صفحات مجلة 
(الأذهر)ذات الصبغة العالمية ليضع المسثولون 
حدا لجرائم شنيعة مثلت على أقدس حرم 
سنينطو الاءوهى مستمرةحتى الآن ف الخفاء . 
ومع أن التاريغ لا يعرف حضارة أيجد مي 
حضارة الإسلام ولا سلفا أنبل! نسانية من 


لفن 


سلفنا »فإنهأيضا لايمر فخلفا فرط مقدساته 

ومن التتاقض البين والمفارقة الصارخة أن 
تكون قصور المسثولين المبعثرة فى كل بقعة » 
فى انساعها ونغامة بنيانها ونضرة حدائقهبا 
الفيح وأناقة أثائها ورياشها وما ينفق عليها ‏ 
أن يكون كل ذلك على ها تعجر عن النفقة على 
مثله حكومات أوروبة وأمريكا اليوم بل 
بعد عشرات السنين » ثم يعيش ترا ثنا العلىق 
غانات متخلفة من مثات السنين تحت الغبار 
يعيث فبا الدود وينهها جباع النفوس . إنه 
ظ مابعده ظل أن يحيا المسئولون ( فى القرن 
الحادى والعشرين ( العشرين ) تكاد تنقلاتهم 
لاتنه الآسباب تكون بالصواريخ سرعة 
يذخهم وتمانى المكتبات الموت الحثيث فى 
عصور الظلات » فإن 'فككر فى بصيص من 
الإصلاح كان أبطأ من سير السلاحف فى 
تران .. 

إن هذه الكنوز المشرفة على البواد أيق 
لكم- إن عنما العناية الكافية ‏ منثروات 
البترول ومناجم الذهب الىلم تفد البلاد شينا 
مع سوء التصرف.ور تحواع لكل حال إلى تفاد. 
أما ريح تلك فزداد على كثرة الإنفاق باطراد 
فيا أها المستولون هذه نفثة نذير وإفى قد 
بلقت . الهم اشيد ١‏ امير «موكققائي 


ذقنا 


| وجود الله يتحدى الشوعيين 
- !لالض افةالمشرية 


للأشتاذ الدكنورس يمان د ندا 


0-7 


نشرت الاهرام الصادرة فى +1 من يولية 
سنة م١‏ تحت عنوان بالخط العريض فى 
واجيتها الآولى , الخبر الثالى : 

تحدى راديو موسكو الله أن يأتى بمعجزة 
يثبت بها وجوده ‏ . قال الراديو ‏ فى إذاعة 
عحلية التقطتها أججهزة الاستماع فى لنسدن ليلة 
أمس ‏ : , أى إله هذا الذى يعبده الناس 
ويصلون له إذا لم يستطع حتى إثبات 
وجوده ؟ إذا كان هذا الإله موجوداً حقاً 


فلاذا لا يأتى بمعجزة حقيقية واحدة 
على الآأقل . حتى لا يشك أحد فى 
حقية وجوده 5 . 

والشيوعيون إذ يقولون هذا القول :ما 
يضحكون على أتقسيم ويظنوت أله 
لو شاركهم الناس فى هذيانهم لاثقلب هزم 
جدا وباطلهم حقا . ولكن أنى للعقلاء من 
النا سأن يتورطوافما يتورط فيه لتخمورون. 

إن النقطة الفاصلة بين المؤلهين ( الذين 


بترن بوجود الإله ) وبين الملاحدة 
( المنكرين لوجود الإله ) هى تفسير طريقة 
وجود هذا الكون , فقد ثبت لدى المؤلهين 
عدم إمكان أن تكون المادة فى المصدر 
الحقيق الأول والأخير جميع أصناف 
الموجودات : أحيائها وغير أحيائها : عاقلها 
وغير عاقلا » وحيث صح ذلك كان من 
الضرورى الاعثراف بوجود قوة وراء 
المادة : يعزى إلها وجود مالم يمكن عزوه 
إلى المادة الجامدة . 

ومن البديهى أن مشتكرى وجود الإله 
لامناص لم من أن يفسرو اك لكاثن فى هذا 
الوجود تفسيراً ماديا نحتا , فإذا تم 
إمكان أن تكون المادة فى مصدر إيجاد 
الكائنات يجميسع أنواعها لم يكن ذلككافيا 
فى أن يرفع الهدامون. عقيرتهم معلنين 
نتصارثم - فؤمثل هذه الحال يقول العقلاء: 
إن الآدلة متعارضة : أدلة المؤلهين » وأدلة 
غير المؤلمين . . وحين تتعارض الآدلة 


وجود الله يتحدى الشيوعيين 


يحكون الآ متوقفا على جولة أخرى 
وأخيرة تفحص فيا الآدلة : ليقبين الجيد من 
الردى. هذا الرأى 
قد انتصر على ذاك , وإن هذا الرأى حق 
وذلك باطل . 

والثىء الذى ينبغى النظر إليه يحد واهتيام 
هو أن الشيوعيين لم يعلنوا أنهم اهتدوا إلى 
تفسير وجود جميع الكائنات تفسيرآ ماديا 
لأنهم لم عدوا إلى ذلك التفسير . ومن بين 
الأمور التى أتجزمم تفسيرها تفسيرا ماديا ؛ 
الحياة : والمعرفة . وما دامت الحياة والمعرفة 
أمورا يسترف الشيوعيون بوجودها » 
وماداموا لم يستطيعوا أن يفسروها تفسيرآ 
ماديا ٠‏ فلا بدلهم ‏ على الآقل إلى أن يهتدوا 
إلى تفسيرهما تفسيرآ ماديا أنيعترفوا 
بالتفسير غير المادى لها وهذا التفسير 
يقتضهم إثبات وجود الإله . فا دام 
الشيوعيون لم يبتدواحتى الآن إلى تفسيرمادى 
للحياة والمعرفة » يازمهم أن يعترفوا بمصدر 
آخر غيرالمادة يفسرون به الحياة والمعرفة . 

فإنكار الشيوعيين لوجودكائن غير مادى » 
فى نفس الوقت الذى يعلنون فيه يحزم 
عن تفسير الحياة والمعرفة تفسيراً ماديا » 
هو مكابرة عضة وعناد يسلكهم فى عداد 
المتعجرفين الذين لا يشدون الحق ولكن 
بريدون إحداث جلبة وضوضاء فقط . 


نلننا 


ومطالبة الشيوعيين للؤلمين بأدلة على وجود 
الله - مع قيام الحياة والمعرفة ٠‏ وتكرار 
حدوث أحياء جدد ومعارف جديدة فاليوم 
الواحد بما يبلغ ألوف المرات ؛ وكل حدث 
من هذه الأأحداث هو وحده دليل على وجود 
الإله . ما دام تفسير ذلك تفسيرا ماديا لميزل 
غير ممكن حتى الآن - تعتبر لونا من هذيان 
المغلوب الذى يعر عليه أن يستخذى ويستسم 
أمام خصمه الغالب . 
وما دامت أدلة الحياة والمعرفة أدلة قوية 
تفيد ‏ على الأقل إلى أ 
ماديا - وجود قوة غير مادية ٠‏ ومع ذلك 
ينكر الشيوعيون معها الاعتراف بوجود 
الإله . فليس هناك ما يدعو إلى أن ينذل الله 
تعالى وتقدس ٠‏ عند إرادة هؤلاء المهاترين 
ويمخرق لم سن الوجود ويمختصهم بإحداث 
أدلخاصة مع أن الآدلة القائمة قد هدت 
من أخلص فى طلب الحق ٠‏ 
ثم إن الله سبحانه وتعالى أجل وأعفم 
من أن ينزِل عند إرادة مكابرين معائدين » 
فيدالهم بفنون من الآدلة يعم جل شأنه أنهم 
سوف ياتمسون الوسائلاردها بمثل ما ردى 
بهغيرها ؛ فإن المكابر المعاند لا يعجزه 
أن يلتمسقولا يصيح به فى وجه الحق . 
حكوا أن اثنين اختلفا فى عدعشرة من الاوز 
فقال أحدهما : إنها عشرة . وقال الآخر : 


يتم نفسيرهما تفسيرا 


دنا 


بل هى نسعة » ولما طال خلافهما احتكم 
أحدهما إلى طريقة وافقه عليها خصمه . تلك 
الطربقة أن يستحضرا عشرة رجالء ويأم اهم 
بأن يأخذكل واحد منهم أوذة . فإن وفت 
الآوذ بالرجال العشرة » وأخذ كل واحد 
واحدة ,كانت الوذ عشرةكاملة . وإن أخذ 
نسعة من الرجأل أوذا » ونفدت الأوز قبل 
أن يأخذ العاشر, كانت نسعة فقط . فكان أن 
أخذ تسعة رجال فقط ؛ ولم يبق للعاشر شىء 
يأخذه : فقال الحق للببطل ها هى ذى لسعة 
الآن الماشرلم جد ما يأخذه . فقال المبطل 
للبحق ٠‏ ما منعه أن يأخذ وقد كان أمامه 
ما يستطيع أخذه؟. 
تاقاسيساتطوقمال الذى يمل طبائع البشر 

بياؤه ورسله منسلف أو لك 
الشيوعيين الذين لم يكفهم ما أقام الله ارسله 
وأنييائه من أدلة ثثيت مدق ادعائهم أنهم 
رسل من قبل الله ء بل طالبوا بسواها عنادا 
ومكابرة ٠‏ قد وضع حدا لهذه المباذل الى 
,يريد دعاتها كسب الوقت وإطالة مدة الجدل 
والمكابرة وتشكيك من آمنوا واطأنوا » 
وأخذوا يضعون أسس حياتهم الجديدة » فى 
الإصلاح والهداية والإرشادفقطع جل شأنه 
الرجاء فهم وصرف أحباءه و أصفياءه عن التعلق 
بهم وعنالمضى معهم إلى ثبانة الطريق ؛ وعن 
الرغبة فى الاستجابة مطا لهم أملا ف أن يؤمنوا 


مجلة الأزهر 


قائلا : ١‏ لعلك باع نفسك أن لا يكونوا 
مؤمنين » وقائلا : ه فلا تذمب نفسك علم 
حسرات , ثم شرح لأحبائه وأصفيائه 
سيب تيليسهم من التعلق ببؤلاء المصرين 
على ضرورة إنزال أدلة جديدة قائلا : « ولو 
فتحنا عايهم بابا م نالسماء فظلوا فيه يعرجون 
لقالوا : إنما سكرت ؛ أبصارنا : بل نحن 
قوم مسحورون ..فالذين يبلغ يهم الإصرار 
على العناد إلى هذا الحد ٠‏ يكون من العبثك 
مطاو لنهم وملاطفتهم وملايتهم ٠‏ 

وحسهمما كن غيرم من الآداة إنأرادوا 
الهدايه لأنفسهم » وعسام يظنون أن الآدلة 
أمور نمزل منالسماء كا تنزل الصواعق فتأخذن 
الناس كرها إلى حيث تريد ٠‏ إنكانو ايظتون 
ذلك فهم معذورون فى ا نصرافهم عما أقام الله 
على وجوده من أدلة فى الأنفس والآفاق ؛ 
فإنواحدا من هذهالادلة لم يبلغ مبلغالساعقة 
الثى نهلك وتدس من يقف فى طريق سيرها . 
إنحكة الله جلت قدرته قد اقتضت أن تكون 
الآدلة مرشدات وموجهات لمن وجدد عنده 
أصل الاتجاه إلى الح . 

إن مثلها مثل الصوى التى تنصيها البلدية 
فى الطرقات ترشد بها السائرين فتنكتب علا 
مثلا هذا هو الطريق إلى القناطر الخيرية » 
وذاك إلى قليوب , فن حرص على أن يصل 
اجتبد وسأل وسار . ومن تحجر تفكيره * 


وجود الله يتحدى الشيوعيين 


وقال لن أنتقل حتى يحضر إل وذير البلدية 
نفسه ويقنمنى بأن هذا الاتماء هو الطريق 
إلى قليوب » وذاك هو الطريق إلى القناطر » 
بق فى مكانه » وتخلف عنالقافلة . إنإرادةالله 
اقتضت أن تكون الآدلة توجها وإرشاداً » 
لا إلجاء وإ كراها . ليتحقق معنىالاختيار » 
وتحقق المكمة فى المسثولية والجزاء . اله 
موجود رم أتف كل مكابر . وأحداك 
الكو نكلها شواهد على وجوده ٠‏ ولكن 
لا إلجاء ولا | كراه . فن شاء فليؤمن ومن 
قاء الإسكف.. 
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نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 1١‏ من يولية 
سنةوه١‏ فواجيتها الأول وبال ظ العريض 
الكلمة التى عزتها أجهزة الالتقاط فى , لندن» 
إلى إذاعة ه موسكوء » ومنذ قرأتها وقر فى 
نفسى إحساس قوى بضرورة أن يتعرض لها 
باحك ينقد . ول أشك فى أن حقنا فى الرد 
ثابت يطوق عنق جريدة الآهرام الى غزت 
بنشر هذه الكلمة أمم مقدسات العرب جميما 
بين مسلبين ومسيحيين » وآذت شمورمم 
فأولى عقاك المسلبين والمسيحيين على السواء 
وجود الإله الواحد الكامل » فأى طمن فى 
هذه المقيدة هوافنيات على مقدساتنا خصوصا 
إذا كانهذا الطمن غير نابع من بيثتنا ولانامج 
من ظروفنا ا حلية ‏ ولكنه وافد عليئا من 


يننا 


بيثة خارجية ليس من الضرورى أن نستوف 
منها عقائدها . 

ولقد نساءل الكثيرون مئا عن مبردات 
[قدام جريدة الاهرام على نشر خبب ركذا 
بين العرب ؛ وعى للعرب تنشر ومن أجليم 
تصدر . وكل ما استطمنا أن ندافع به عنها 
هو اللجوءإلىحرية الرأى ؛ معالتوسع ففهم 
هذه الحرية ؛ فإن الأن فى الحرية التى تمن 
للفرد أو للجاعة أن لا ننى. إلى الآخرين . 

وأيا ماكان الحال ؛ وسواء وجد لجر يدة 
الأهرام العربية مبرر لنشر خببر يى. إلى 
العرب جميعا أم لم يوجمد ؛ فإن حق العرب 
فى الرد على ما نشرته جريدة الآهرام فى نفس 
جريدة الأهرام أمس تقره حرية الرأى التي 
تذرعت با الأهرام لنشر مايضر ولا يفيد؛ 
مع أن من شأن حرية الرأى أن لا تنىء إلى 
الغير ب ويقره أيضا حق الدفاع المشروع ضد 
المدوان الواقع على المرء أو على ما يتصل به 
من معتقدات ومتلكات . 

وفى حماس مزيي من التبرم بالرأى المشود 
الذى لم يكن م نالضرورى أنتمم لله الأهرام 
« برو باجندا » على نطاقو اسع ؛ وم نالشعور 
بالحق الواضح فى الرد الذى هو دفاع مشروع » 
تقدمت إلى المسئولين فى جريدة الأهرام 
بكلمة موجزة؛ ناقدت فبا هذا الرأى النى 
لايحوج لكثير من الجهد لتوهينه وتزييفه 


ليلنا 


فلقيت منهم استعدادا ظاهريا للنثر؛ وضربوا 
لذلك موعدا أقصاه يوم اجمعة التالى ‏ فكان 
أن طلعلينا أهرام الجمعة خلوا من الرد ؛ 
وفها فضلا عنذاككلة لقارى” غيور وجهها 
إلى العلساء عانيا علييم أن يذضوا عن طعن 
على عقيد تنا كبذا ؛ ولا ينشروا على الملا من 
قراء الاهرام التى نرت الطعن ردا قويا 
يكشف عن زيفه وبطلاته . 

فكان لهذا التصرف الغريب من الأهرام 
وقع ألم فى تفى : وشعور أن أداة هامة 
من أدوات النبوض واةدم ‏ أعنى الصحافة- 
تتحرف عن غابتها ٠‏ وتسير فى طريق ملتوية 
لا يستبين الشعب مدالمها ولا أهدافا . 
خصوصا أنيرراً منحررى . أخبار إليوم» 
ذادق على غير معرفة وتناول معى بالحديث 
الطمن النى نشرته الأهرام على عقيدة 
الآلوهية , وأظبر تبرمه من أن تقف الآهرام 
هذا الموقف العداثى من المربجيما , و أبدى 
استعداد صحيفة « أخبار اليوم » لنت رد على 
هذا الطعن : و بالمصادفة البحته كان معى صورة 
من الكلمة التى أعطيتها لللسئو لين فى جريدة 
الأهرام ‏ وعللت نفسى بأنه إذا فات الأهرام 
نشر الردء فنى نشى أخبار اليوم له تدارك 
المانات وتصحيح للوضع - دن أن لكل 
جريدة قراءها وكان من الضرورى فى نظرى 
أن من قرأ الطعن ينبغى أن يقرأ الردء ولقد 


ممة الازمر 


كانت مفاجأة ألية ‏ بعد طول انتظار وتكرار 
ووعود أن يعاد المقال إل يحجة أن «الرقابة, 
منعت ذشره » مع أنه ليس فى المقال ما يمكن 
أن يكون سييا فى منع أشره . 

فبربك يا أخى فى الوطن قل لى : لحساب 
من تعمل صعافة مصر بخاصة وصحافة العرب 
بعامة هذا العمل الذى من شأنه أن يقوض 
دعائم الروح المعنوية العربية من أساسها ؟. 
إن سياسة زعي العروية الرئيس جمال عبد 
الناصر ء سياسة واضحة كل الوضوح : ظاهرة 
كل الظهور لا ليس فها و لاخفاء ولا موض 
وهى تقوم ق أساسها على بناء الفرد و اجلماعة 
بناء قويا سلما ؛ ماديا ومعنويا . وسيادته 
يعم كل المل أن النقوس المبارة المتخاذلة 
اللرددة المتشككد هى نفوس لا غناء فيا 
ولا جدوى معبا . فالروح والجسد جزءان 
فى الإنسان متكاملان ؛ يؤدى ضعف أحدهما 
إلى ضعف الآخر » وقوته إلى قوته والتاريخ 
شاهد عدل على أن قوة الإإمان ورسوخ 
المقيدة الدينية من أغم عوامل النضر .واولا 
أن عصرنا الحاضر قد مكن لبعض الأمم 
من أن تسيق غيرها بالعدد والآلات ؛ لظل 
الحال فى الحاضر يا كان فى الماضى ؛ واحد 
صادق الإمان أقوى من عشرة مزعرى 
الإ اقدى الثقة بأتقسهم دربم ٠‏ ديوم 
تتساوق لآم فى العدد والآلات ؛: يصبح 


وجود الله يتحدى الشيوعيين 


النصر للؤمنين على الكافرين . ولن يحمل 
الله الكافرين على المؤمئين سبلا . 

وصدق الله إذ يقول : « إن يكن كم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن 
منكم ماثة ١‏ ألفا من الذي نكفروا بأنهم 
قوم لايفقبون ‏ . فالته جل شأنه حمل الواحد 
المؤمن فى مقابل عشرة من اسقيد بهم القلق , 
وطوحت بهم الشسكوك فى مهاوى الميرة 
والضلال . وإنه حين يكبل المؤمئون 
عدتهم ويصبح لم من القنابل وسواها مثل 
ما لغيرم يعود لم تفوقهم وتظيركمرة إيمانهم 
واضة جلية إن شاء الله . 

وما أظن إلا أن سيادة التائد العام المشير 
عبد الحكيم عامس حين قال - وهو بتفقد 
وحدات الجيش بالقيادة إتا 

واثقون من أتفسنا وإننا تمد الجندى 
العرى ليكون الجندى بعشرة جنود » ل 
الشعب 8/1١‏ / وه١‏ - قد عنىهذا الذى 
عناه الله سبحانه حين قال : « إن يكن مشكم 
عشرون صابرون يغلبوا ماثتين . فالعدد 
والآلاث حين تتنساوى بين الطرفين لتقا بلين » 
لا ببق للتفاضل محال إلا فى القوى الروحية 
والمعنوية » وتلك هى الإيمان بالمثل العليا : 
الإعان بالوطن » وحب الوطن من الإيمان . 
والإيمان بالفضيلة الى تكسب النفوس 


لطفا 


جلدا وصيرا وقوة احتيال . والصبر نصف 
الإمان . 

والإبمان بالجراء على الفدائية الى تريق 
الدم وتزهق الروح دذاءا عن الوطن ٠‏ ومن 
أقدر على توصيل الجزاء للستشبدين بعد 
استشبادم من خلق الإنسان من العدم » 
وأبقا إلى أجله المقدر له » وخلق له ما لابد 
لحياته منه . من الاجهرة الكثيرة التلفسية 
والبصريه وغيرها ؛ الى لو اجتمع العلياء 
من أولم إلى آخرم ما استطاعوا أن يخلقوا 
واحداً منها ؛ أو أن يصلحوه إذا فسد , 
ثم يحبيه بعد موته ويوفيه الجزاء الأوفى : 
د إن الله اشترى مرى المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لمم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون و”يْقتلون » وعدا عليه حقا » . 

فن لا يؤمن بإله قادر على كل هذه الأمور , 
لا يؤمن بوقوع هذه الأمورء ومن ث يشعر 
أن بذل دمه وروحه دفاءا عن غير, ٠‏ هو 
بذل من غير عوض ء فتتقاعس همتسه , 
وتتضاءل عزيمته . أما المؤمن بالله وبكل 
هذه الآمور فهو صلب الإرادة قوى العزيمة 
كبير الآمل فى الله وفى لقائه وجزائه . 

فالإيمان الصحيح باته هو الذى يعم 
حب الوطن ٠‏ وهو الذى يعم الصير وقوة 
الاحتال وهو الذى يشجع على الفدائية 
والتضحية والاستشباد . 
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#السمانة الى تدأب عل تومي فأ 
الإيمان فى نفوس الشعب ؛ إنما توهن من 
حب الوطن : الذى هو من الإيمان » وتوهن 
من شأن الصبر وقوة الاحتيال , وهما من 
الإبمان » وتوهن من شأن بذل الارواح 
والججاد والاستشباد النى يدجع علها 
الإيمان . 

والنى يوفن من شأن حب الوطن بيننا » 
ومن شأن الصبر وقوة الاحتمال فينا ومن 
شأن الجباد والاستشهاد دفاءا عنا : هو عدو 
ادود نا ولوطنئا ٠»‏ وعدود انود لبياسة 
رسمها نا زعيمنا ؛ لآن سيادة الرئيس جمال 
عبد الداصر حرص كل الحرص على سلامة 
البناء الروحى الفرد واللماعة , بنفس الدرجة 
الثى خرص بها على سلامة أجسادم . 

وحكومته حكومة رشيدة تقوم على تنفيذ 
سياسته بعنابة ودقة وحزم فلا يعقل أن 
بلغ بالرقابة المصرية على الصحف- وم 
جزء من حكومة الرئيس جمال ‏ احترام حرية 
الرأى حداً يبيح لما أن شرا رأيا يتحدى 
العرب فى أ معتقداتهم ثم يبلغ بها فى 
نفس الوقت - الاستبداد حداً يمنع من نشر 
رد عليه » إن هذه إلا فرية ضالة كاذية » 
وستار يقستر به المغرضون الذين تأى علهم 
طبائعهم المتحرفة أن يوافو! الشعب يحاجته 
فى الوقت المناسب . فاوئوقهم من أن 


بجلة الأزهر 


الكتاب لن يذهيوا إلى الرقابة يسألوتها عن 
كذائهم هل عرضت علها أم لا ٠‏ يمسحون 
عارم فيا » وهى من رجسيم وعارمبراء ٠‏ 

يالله من هذا العمل الذى تورطت فيه 
جريدة الأمرام : 

فبى أولا : نشرت خبراً كان أولى بها 
أن لا تنشره ‏ لأآنه جوم لا مبرر له ضد أعر 
مقدسات العرب - ثم شرته بصورة توحى 
أن لحا فى شره غرضا : فبى اق :واجبة 
الجريدة وهو على عمودين :دم أنه بضع 
كات . فبل إذا تقدم واحد ما إلى أوسع 
جرائد الانحاد السوفيى شيوعا ٠‏ وأكثرها 
تفوذا , يخي يهاجم فيه المذهب الشيوعى » 
ينشر له ؟ الجواب معروف لنا جميما هو الننى 
القاطع . فلاذا ‏ إذن ‏ تهاجم فى عقر دادنا 
بأيدينا ؟ ونسخر أنفسنا لمون خصومنا 
- فى الرأى - علينا ؟ هل ممنى ذلك أثتدا 
مفككون لا يأبه بعضنا بمضلحة بعض ؟ 
أم أنثنا مأجورون نخون وطننا نظير مق 
الى ؟ إنكل واحد من هذين الآمررين جد 
خطير ؛ ينبغى أن يحسب له ألف حساب 
وحساب . 

وهى ثانيا : نسليت ف الوقت المثاسب 
ردا على هذا الخبر فأهملته , وفى هذا الإهمال 
افتيات على حرية الرأى التى ‏ إن أحسنا 
الظن بجريدة الأهرام - لا نجد لما عذرآ 


لقا 


مظاهرٌ إِسْلايتةكرمة فى إندوفيًا 


الأستاذعد محثمود رضوات. 


كنت أعرف - قبل أن يسعدق الحظ 
بزيادة أندونيسيا ‏ أنها أكير بلد إسلاى 
فللا اناس ماعط ويا كيه 
قد لقيت فى مستهل حياق بعضا من إخواتنا 
الأندوئيسيين المسلبين ؛ مهم من سعدت 
بالتعرف عليه ذميلا فى كلية دار العلوم 
بالقاهرة » ومنهم من قابلت فى مكة والمدينة 
فى خلال زيارق للحج فى سئة .م ٠.‏ 
وكنت داتما تواتا إلى معرفة المزيد من 
حال المسلين فى أندو نيسيا »كيف يميشون ؟. 
كيف يؤدون شعائر الدين وأغلهم لا يعرف 
العربية ؟ كيف يتفقهون ف الدين والثقافة 


سواه فى نشر الحبن . وليس فى هذا العمل من 
الأهرام افتيات على حرية الرأى فقط »بل فيه 
حرمان الشعب من حاجاته الضرورية . وقد 


اعترفت الآهرام نفسما بآن شر ردعلىهذا الخبر 


هو حاجة من اجات الشعب بما شرت من 
عتاب بعض القرا. على العلباء أن يدعوا خبرا 
كبذايفك دون أن يعقبوا عليه بنقد . 
وهى ثالثا : بمنمها نشر رد العلاء على هذا 
الخبر قد أظهرتهم أمام الشعب ‏ الذى بعث 
لما ب تنجدها فى حث العلداء على نشر رد على 


الإسلامية ؟ كيف تصل أحكام العقيدة 
وثماليها إلى المواطنين فى أطراف الجزو 
النائية ؟ المقيدة الدينية راعفة فى قلوب مسلى 
هذه البلاد أم أنهم مسلون بالاسم فقط كا 
هو الحال فى بلاد أخرىهل استطاع الاستعمان 
الطويل يجبروته وسطوته أن ينال من 
عقيدتهم على م القرون أو أنهم سمدوا له ؟ 
إلى غير ذلك من الاسئلة التى تدور فى ذهن 
كل مسل تجاه إخوانه المسللين فى مشارق 
الارض أو فى مغاريا ؟ 
وأحمد الله ... لقد أسعدق الحظ لت 
إلى أندوئيسيا بنضى » ومع أت لم أقضس 
هذا الخبر ‏ بمظبر المقصر فى أداء واجيه » 
وهو تزوير على العلاء وندليس على الشعب . 
أيتها الصحافة : رفقا بالشعب ١‏ اكرق 4 
ولاتكوق عليه ١١‏ ! إنك رائد رشيد » 
لاطاغية مسقبد.؟ 
ال ركستور سلهان, رنيا 
أستاذ الفلسفة المساعد 
فىكلية أصول الدين 
له 


يفضا 


بها إلا شهورا قلائل ؛ ومع أثتى لم أشيد 
إلا مناطق معدودة منها ومع أت لا أزال 
أدرس وأستطلع وأرى ىكل يوم جديدا ‏ 
مع كل أو لئك أستطيع أن أقررالجواب عن 
ماكان يحيك فى صدرى من الأسئلة ٠»‏ 

وأستطيع أن أقول فى عبادة قصيرة : إن 
الإسلام يخير فى أندوئيسيا . . 

نم . . إن الإسلام مخير فى أندوئيسيا .. 
بلإتى أستطيع أن أقول متنيثا:إنأ ندو نيسيات 
بقليل من الصير والجهد ‏ ستحمل لواء 
الإسلام يوما ما » وسسكون مصدر إشعاع 
له فى هذا الجرء منالعالم ‏ أعنىالشرق الأقصى ‏ 
كا أنالقاهرة كانت ولاتزال مصدر الإشماع 
فى الشرق الأوسط ٠‏ ومها سينيئق نود 
الإسلام ليضى. بتعاليه السمحة الى تدعو 
إلى سلام العالم أجمع إن شاء الله . 

ولست أستطيع فى هذه العجالة الموجزة 
أن أعدد المظاهر التى جملتنى أتهى إلى هذه 
النقيجة » و لكننى سأ كتئ ببعض ماشاهدت 
فى أندونيسيا فىهذه الفترة القصيرة منمظاهس 
إسلامية أثلجت قلى : وجعلتى أهتفمرادا 
بالآية الكريمة : وير يدون أن يطفئوا نوراقه 
بأفواهيم » ويأنى الله إلا أن يتم نوده 
ولوكره الكافرون » . 

وأول هذه المظاهر ما تلقاه واخما كل 
الوضوح من رسوخ المقيدة الدينية وتأصلها 
فى قلوب امثقفين م نأهل أندونيسيا » ودبهما 


عجلة الأزهر 


لايكون مستغربا أن تلمس هذه الظاهرة 
فيمن تثقفوا بالثقافة الدينية فذلك أن 
متوقع مألوف . وإنما المستغرب الذى يحملك 
تبت طريا أنك تقا بل الها بالآندونييى الذى 
تع فى المدارس المدنية أو الفنية » ثم تراه 
قوىالعقيدة . صادق الإإعان » يرىاته فى كل 
عمل يؤديه » ويذكره أيها حل ٠‏ ويحرص 
على أداء الفريضة أينها كان . . 

كان أول منصادقته فى طربق إلى أندو نيسيا 
شاب يعمل مضيفا فى الطائرة التى أقلتثى من 
( ميدان ) إلى (جاكرتا) » ولما عرف أثنى 
عرب مسلم تهللت أساريره » وأخذ يحدثتى 
بالغة الانجليزية ‏ عن الإسلام وتعالعه حديث 
العارف المثي: 
صغيرا وأخذ يتلو من سودة ( باسين ) تلاوة 
جيدة : وثاقشته فى بعض المعائى فأجاب 
إجادات صميحة ‏ ثم ذهب وعاد بعد قليل وفى 
بده قطعة قاش صغيرة أخبرق أنها من كساء 
الكمبة الشريفة ء وأنه اقنناها حينا كان 
فى الحج » أنه يحملها - معالمصحف - وهو 
فى الطائرة تهركا واستيشارا . و لقد لقيت فما 
بعد مثات ومئات من أمثال هذا الشاب .'. 
مهندسين وأطياء ومعللين وتجارا ٠‏ وكلهم 
من تثقفوا بالثقافة المدنية » ومع هذا فإن 
إلمامهم بدينهم كي ٠‏ مع صموية الوسيلة » 
ووعورة الطريق .. 

والظاهرة الثانيةالتى تسترعى اتتباء المسل 


» ثم أخرج من جيبه مصحفا 


مظاهر إسلاحية 


الزائر لانمونيسيا هى احتفال إخواتنا 
الآمدونيسيين بالقرآن. الكريم ‏ وخاصة 
جلاوته وتحويده ‏ احتفالا قل أن تحد 
مثله فى بلد إسلاى آخر , هذا بالرغم من 
عدموية اللغة العربية علهم » وتمقد الاساليب 
المستخدمة فى دراستها ٠.‏ وقل أن تجد مسلا 
فى أندوئيسيا إلا ويحفظ آبات من القرآن 
الكريم يستعين بها فى أداء صلواته » أما إذا 
قر“ القرآن فثمت اللوفة والرغبة والخوع 
وحسن الإنصات ولا يزال الناس يتحدثون 
هنا عن الحفاوة التى قوبل بها المقرئان 
المصربان اللذان زارا أندوئيسيا فى العام 
الماضى ‏ وكيفكانت الجاهير تتسابق آلاذظا 
مؤلفة إلى المكان الذى بتلوان فيه ثم 
يتبعوتهما من حى إلى حى ومن يلد إلى لد . 

ومنذ شهور دعيت مع السيد السفير 
الحضور مسابقة فى قراءة القرآن الكريم » 
أتامتها رابطةالقراء فى جاكرتا » وذهينا إلى 
مكان المسابقة فاذا نحو ثلاثة آلاف مستمع 
ومستمعة ‏ شباءا وشيوغا وأطفالا - قد 
حضروالهذه المناسبة ؛ ولم يقسع المكان 
جلوسهم جميعاً فوقف عدد كبير منهم » وظل 
الميع الجالسون منهم والواقفون ف أماكنهم 
لا ببرحوتبا من الساعة الثامنة مساء إلى 
الثانية صباحا , يستمتعون بالقرآن الكريم 
أكثر ما يستمتع شباب اليوم بأغافالمخنين 
والمنثيات , ولو قد امتد الحفل إلى الصباج 


وفنا 


لآفاموا ء هذا وقد استممنا ليلنئذ إلى نحو 
أربعين قارما وقارئة , ( ومنهم أطفال ق 
السادسة والسابعة ) يتلون القرآن كأحسن 
ما نكون التلاوة ٠‏ والحتى أنه كان مظهراً 
إهتزت له نفسى طريا ورددت الآبة الكريمة 
«فى بيوت أذن اله أن ترفع ويذكر فيا 
امه » يسبح له فيها بالغدو والاصال . رجال 
لا نيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله» . 

هذا وقد حدثتى أحد الناشرين أر. 
الناس يتخطفون المصاحف تخطفاً 2 
كلا طبع مليون نسخة منها وأخرجها إلى 
السوق نفدت فى أيام قلائل » وتستأتف 
المطبعة العمل فلا تستطيع أن تسد حاجة 
الناس إلى كتاب الله . 

وذات مرة كان الدكتور على فهمى 
العمروسى سفيرنا فى أندوئيسيا يزور منطقة 
من المناطق » وئزل ضيفا عند أسرة مسللة 
ولما حانت ساعة الرحيل سأل أطفال الآسرة 
ماذا تودون أن أحضر لك على سبيل الهدية 
حيئها أزورك ف المرة القادمة ؟ فكان جواب 
الأطفال : تريد مصاحف القرآن الكريم . 

ومن المظاهر الإسلامية الرائعة فى 
أندويسيا حرص الملم العارف على أداء 
الملاة » وصحيح أن المساجد قليلة » ومن 
أجل هذا يملى أ و 


فنا 


يصطحبوتهم إلى المساجد وخاصة فى يوم 
اجمبعة » وحينما يصل الإمام فى قراءته إلى 
كلية و ولا الضالين ء ترتفع أصوات الاطفال 
فوق أصوات المصلين جميعا هاتفين (آمين) ؛ 
كأنما بحدون فى ترديدما لنة لا تعادلها لذة » 
ومن حادات الاندو نيسيين المألوفة أن يحمل 
كل مصل حادته معه إلى المسجد - ولو كان 


مؤم فى بلد آخر ونزلت مع رفقاء من 
أعضاء المؤتمر فى حجرة واحدة ٠‏ فكان 
كل منهم بخرج سجادته من حقيبته ليؤدى 
الصلاة أيها كازنف ٠.‏ 

على أن هذا الغرام لاايقتف عند الصلاة 
وحدها ؛ وإنما هو غرام بشعائر الدين جميعا 
تلقاه وام فى مناسبات عندة ٠‏ فالقوم هنا 
يحتفلون بالحج احتفالا : وكلة (حاج ) تقرن 
بأسماء الناس كأنها جزء من الاسم يعتن به 
المسمى ويزيده تشريفا ٠‏ ويبعث الناس على 
احترامه و تقديره » ويذكراللقب فى الأوراق 
الرسمية كا تذكر كلة ( الددكتور) مثلا . ٠.‏ 
ولقدكنت أرى اسم ( عمد الياس ) وذير 
الشئون الدينية مقرونا اقب ( حاج ) فى 
قرارات مجلس الوزراء . 

وعلى الرغم من الازمة الاقتصادية الخائقة 
الى تعانيها أندو نيسيا ف الوقت الحاضرو يقاسى 


بمة الأزعر 


منها أفرادالشعب » ترى قلهف كل مس ومسلية 
على أداء فريضة الحج ؛ وتتقدم ألوف مؤلفة 
كل عام لاداء الفريضة ؛ ومن تتحقق ملهم أمنيته 
قبو أسعد السعداء » وقدزرت مرة معالقائم 
بأعمال المفوضية السعودية سفيئة تحمل فوجا 
من حجاجالجزرقبل إيحارها منميناء جاكرتا » 
فرأيت نحو ألف وخسياثة أغلهم مزالفقراء 
السعداء : اننشروا على ظبى السفيئة والتقوي. 
تملا قلوبهم؛ واللبفة إلى بيت الله تفيض ف 
وجوههم ؛ وعليت أن كلا منهم دقع نحو 
ثمانية وعشرين ألف روبية رسوما الحج » 
وهو مبلغ نخم لاديب أنهم قضوا سنوات. 
طوالا يدخمرونه من قوتهم » حتى حقق الله 
آخيا أمل الحياة كلها فى ذبادة بيته الكريم» 
وأشهد لقد وقفت على سطح السفيئة أتجه 
بناظرى عبر البحر الطويل » وأسبح فى فكر 
عميق . . أى سر يكن فى هذا النداء الرباق 
فيسارع إلى تلبيته هؤلاء المسدون من جزدهم 
النائية » على فقرهم وإملاقهم » وبمد العقة 
ووحشة الطريق ؟. 

ومن المظاهر الإسلامية فى أندو نيسيا تجاه 
الناس إلى اقه فى أمور معاشهم ٠‏ والالتجاء 
إليه فيا يعزمون من أمس ٠‏ أو ينون من 
سفر » وحيئما ذهبت إلى المطار لتوديع الوف 
الأندو نيىالذى زاراججهورية المربية المتحدة 
وعلى دأسه السيد أده خالد ثائب رئيس 
الوزداء -كان هناك آلاف من المودعين 
ادتفعت عقائرمم بالتسبيح والنكبير » ولا 


مظاهر إسلاحية 


حانت ساعة قيام الطائرة إذا بصوت يرتفع 
بالآذان ثم يقرأ الجميع الفاتحة ٠‏ . وقدتكرر 
هذا المظبر فى مناسبات أخرى شبدتها عند 
توديع بعض كار المسافرين . 

وعند عقد القران ينقلب الحفل إلى حلقة 
دينية رائعة ؛ يذكر فيها اسم التهكثير او يتوجه 
الماذون بالوعظ والإرشاد والتفقيه والتفسير 
ويقدم المصحف الشرريف مع المهى تيذكا . 

وليست هذه الظواهر قاصرة على الرجال 
وحدم » فإن النساء يشاركن فيا مشاركةكاملة 
وفى مسابفة القرآن الكريم التى ذكرتها آنفا 
كان نحو نصف الحاضرين من النساء » وقد 

يتوقع المرء أن يكن من العجائر ؛ ولكن 
الس م يكن كذلك فقد كانت أغلبتون 
الفتيات والبنا تالصغيرات ؛ وحضره حلفل 
طائفة من سيدات امجتمع على رأسين 
فاطمة واى حرم الرقس. سوكارثو ٠‏ 

وكان بين المقسابقين كثير من الفتيات . . 
بل إن الجوائز الثلاث الأآولىكانت من نصيب 
ثلاث فتيات ؛ ولست أنى الطفلة ( فتحية ) 
وعمرها ست سنوات - وقد وقفت تتلو 
فصوت جميل التجويد آبات من سودة 
( لقان ) لم تلحن فيا الحنا واحد . 

وفى يوم عيد الأخى كان عشرات الآلوف 
من المصلين قد اصطفوا لصلاة العيد فى أحد 
ميادين جاكرتا الفسيحة ؛ وكان بت بضعة 


نففا 


ويلبسن البياض كأنهن الملائك الاطبار ؛ أو 
كأنما يلبسن الإحرام فى عرفات . . وكان 
المنظر رائما دمعتله عيتاى رهية وخشوطا ٠.‏ 

ومنذ أيام كنت أجلس فى شرفة منزلى 
مساء» فإذا بى أمع صوت ترتيل ينبعث من 
المطبخ ء فتسالت لأجد الخادمة تمسك 
الممحف وتقرأ فى سورة ( المزمل ) ف 
عد و أنها لم تدرس 
العربية فبى تستطيمع قراءة الآيات بالنظ 
أو بصورتها الكلية العامة . وقد أسفت حيئيا 
عرفت أنها تقرأ جرد اتبرك : وأنها لاتدرك 
من الممانى إلا قليلا ٠‏ وبد.هى أنها حضرت 
سنوات فى إحدي المدارس الدينية التى شرف 
عليها الجمعيات , و”مت أ كثر من ثلاث عشرة 
ألف مدرسة مر هذا القبيل فى دبوع 
السيدة أندوئيسيا تقوم بخدمات جليلة الإسلام وإن 
كان ينقصها المدرسرن. الاكفاء ٠‏ 
والكتب المئاسية . 

ومع أنالمبورية الأندو ئيسية قدئالتمن 
المدنية الحديثة قسطاكبيراً , ومع أن الحياة 
الاجتماعية فيها قد تأثرت إلى حد كبير بمظاهس 
هذه المدنية ‏ إلا أن الأندو نيسيين يعترون 
بتقاليدم الآصيلة الاعتزاز كله » ؛ وحاديون 
كل دخيل عجوج » ويثورون ود 
على كل تقليد زائف . ولست أنى ثودة 
الصحافة واجمعيات الخخلفة على رقصة 
(هولاموب )و( دوك أندرول ( 


لاا 


وغيرههما ما دما السلطات فى كثير من 
المقاطعات إلى تحريمهما . ومنذ أسابييع 
ظهرت دعوة إلى إقامة مسابقة لاختيار ملك 
للجمال فى أ ندونيسيا فهبت الميئات ا#تلفة 
- وعلى رأسها الميئات الإسلامية ‏ تحارب 
هذه الدعوة الغربية وتحتج عليها بما أنها 
تتعارض مع دين البلاد وتقاليدها » وكان 
لهذه الاحتجاجات أثرها فساتت الفكرة قبل 
أن تولد . ومن أمثلة ذلك أيضاً تلك التقاليد 
المنافية للدين والفضيلة والتى خلفها الاسستمار 
بين طلبة الجامعات الأندوئيسية إبان 
الاحتفال بأول العام الدراسى » وقد هبت 
الطوائف والهيثات تنعى هذه العادة الخرقاء » 
وعابتها وذادة الثربية والثقافة » ووذادة 
لشئون الدينية , والآباء والامبات ٠‏ بل 
والطلبة أنفسهم ٠‏ وف شهر يونيو الماضى 
اجتمع اتحاد الطلبة يجامعة أندو نيسيا وقرر 
إلغاءها » وأن تستبدل بها عادات 
وتقاليد قومية . 

والإسلام:دين النساخ + ودين التعايش 
السلى مع سائر الآديان ٠‏ وظاهرة التساح 
الدينى يضرب عا الثل فى أندوئيسيا ؛ 
فالمسلون ‏ وم الاغلبية العظمى ‏ يعيشون 
مع إخوانهم أحاب الآديان الآخرى 
معيشة مودة وإغاء » وإنك لتجد القبيلة فى 
بعض المقاطمات وأغلما مسلون ٠‏ وفيا 


مجحة الازهر 


أقلية نصرانية ويعيش هؤلاء وأوشك 
إخوانا متحابين » إذا احتفل النصارى يعيد 
لم كان المسلبون أول الميئنين ٠‏ والمكس 
3-8 » وإذا تزاورت الطائفتان امتنع 
المضيف عن تقدم الطعام الحظور فى ملة 
الضيف احتراما لمشاعره وعقيدته » وإذا 
بنى المسادونس. مسجداً فى قرية هب أهل, 
الاديان' الاخرى يعاونون فى البناء بأموالم 
وبأيديهم » وعكذا يفمل المسلون حيْما تبنى 
الأقلية المسيحية كنيسة أو معبداً . وفىشبر 
أبريل الماضى قررت جمعية الشباب المسيجى 
فى جاكرتا أن يتطوع أعضاؤها فى أوقات 
فراغهم للعاونة فى بناء مسجد الاستقلال 
الذى سيشيد فى مكان قلمة هولاندية قديمة » 
وبلغ عسدد المتطوعين أكثر من ستائة 
مسيحى : تحملون أنقاض القلعة القديمة » 
ويمهدون الآرض للبناء الجديد . 

وبعد : فبذه بعض المظاهر الكريمة الثى 
اجتذبت اتباهى واستحوذت على إتجاى 
كسم يطأ أرض أندونيسيا لآول مرة » 
سقتها على سبيل الخال لا الحمر 
ولا الاستقصاء . 

بيد أن أندونيسا بلاد فسيحة ٠‏ تشتمل 
على بضعة آلاف من الجزر الخباعدة , ولا 
تاريخ طو يل زحفت إليه كثير من الثقافات 
والعادات والتقاليد المتباينة » قل يكن هناك 


مظاهر إسلامية 


مفر من أن نقتم المسلين فى كثير من 
المناطق بعض العادات 
المقيدة الإسلامية ؛ 
بمعناً من المملين فى مناطق معيئة يأكلون 
لم الختزير ٠‏ وأن بعض النساء فى مناطق 
أخرى لا يرين فى الزواج من غير المسل 
غضناضة أو حرجا وأن آخرين يكتنزون 
دماء الذبائج وي_تخدمونها فى طعامهم 
وأغلب الظن أن الاستمراد فى تبى مثل 
هذه العادات يرجع إلى جبل بأحكام الدين 
وتعاليه » لا إلى استهتار به أو عدم 
مبالاة باتباعه . 


ومن هنا كانت المسثولية الملفاة على 
عواتق المسلين المثقفين ‏ أندو نيسيين كانوا 
أم غير أندر نيسيين - مسثولية جسيمة حقا » 
ن الدينية الآندوئيسية تبذل 
جهودا طيبة فى هذا اللحاىء لك أأمتق. 
أن على الميئات الإسلامية الآخرى كالازهر 
الشريف واللمؤثمر الإسلاى واجمعيات ل 
أن توفد المبعوثين والآسائذة لتفقيه الناس 
فى عقيدتهم » وتاقيتها م نالشوائب الدخيلة ؛ 
وشرح دقائق الشريعة الإسلامية السمحة + 
وإمداد المواطنين فى أندونيسيا بالكتب 
والمراجمع والصحف الدينية باللغتين 
الآندوئيسية والعربية » وبين يدى آلاف 


فليا 


الرسائل يلم أصحايها إلحاحا فى طلب هذه 
المراجع حيث انقطع استيرادها من البلاد 
النربية لأسباب اقتصادية منذ عبد بعيد , 


هذا ويقع معظ عبء التربية الدينية 
فى الوقت الحاضر على أكتاف المواطنين 
الأندو نيسيين الذين درسوا فى الأزهر أو فى 
الحجاذ » وعلى تلاميذمم الذين تخرجوا 
فى المعاهد الدينية فى أندوئيسيا ٠»‏ ولكنه 
عبء باهظ ثيل نظرا لانساع البلاد وتنائي 
جررها من ناحية . وأثيار المدنية الحديثة 
الجارف من ناحية أخرى . وحبذا أن بقتدى 
كل بلدإسلاى بالجخبوربة العربية المتحدة فيو 
عددا من الوعاظ والاساتذة إلى أندونيسيا» 
ويستقبل عددا من الطلاب الآندو نيسيين 
كل عام بدرسون فى معاهده ليفقهوا قومهم 
إذا دجوا [لهم . 

أما اللغة المربية فى أندونيسيا ٠‏ باعتبار 
أنها لنة القرآن الكريم . ولغة الثقافة 
الإسلامية العربقة ‏ فإن لها حديثا آخرأرجو 
أن يكون فى المستقبل القريب إن شاء الله ,© 


كم كوف رطوانة 
لمق الثقاق للجمهوية العرية 
لمتحدة يما كرتا 


ديفي 


التوازن يبز العمل وَالقلت 


الأمنئاذ كع دجوادالرك 


التصوف الأصيل فلسفة روحية تجمع إلى 
إلىام القلب ء نور العقل » وحركة اليد . 
ويهذاكات فلسفة مشرقة: وعاقلة؛ وقرية !1. 

قالت السيدة عائمة : كان عم خسير 
الزاهدين , ولكته كان إذا مثى أسرع ٠‏ 
وإذا قال أسمع ؛ وإذا ضرب أوجع ٠!‏ 

وليس معن هذا أن هذه العناصر الثلاثة 
نسير جنا إلى جنب بقوة واحدة » شبرا 
بشبىء وذراعا بذراع . فتلك طاقة لايستطيعها 
إلا المسطفون الأخيار 1 

إما الذى نريده أن لا يقوى العقل جد 
ويضعف القلب جدآ , أويقوى القلبكثيرا 
ويضعف المقل كثيرا . 

فإن هناك أزمة حادة بين علباء الكلام » 
والصوفية مئذ القرن. الثالك الحجرئ » 
والتاسع الميلادى ء لا زلنا تعانى منها الآثار 
السيئة » والفجوة الكبيرة . 

القد سار العقل والقلب فى صدر الإسلام » 
صديقين حميمين ؛ يتعاتقان وجله الهار 
وآخره ! فكان زهد بلال وجهاده » وكانت 


رحة أى بكر وشدته » وكأنت عقلية عر 
وكزاماتهءروكاق ققه عل :وقدوقه:» ولق 
غنى عان وعناؤه ٠‏ وكل” بجد فى القرآن 
مبتغاه معناه » يلق فى النى خصية متكاملة 
أبرن ما فها اعتدال جميع العناصى البشرية 
سواء كانت نبائية أو حيوانية أو عقلية 
أو روحية11. 

فبو يبى فى انحراب » ويخوض المعركة 
ويتودها؛ ويأكل ويشرب » ويرسم السياسة 
العامة والخامة ٠‏ بأعفم كياسة ٠‏ ويعتى 
للبيت حقه أعظ عطاء ١‏ ! وإلى ذلك كله 
اجتمعت فيه القوة الإلهامية والذكائية 
والروحية على أتم ما يكون وأصفاه . حتى 
كان صلوات الله وتسلباته عليه فى كل هذا 
سماء ما طاولتها سياء 11 

ونبج المسدون الأولون هذا النبج القويم » 
فكانت الفروسية وكان الفتح بالنهار » وكان 
الخشوع والبكاء ‏ والضراعة إلى الته ٠‏ إذا 
جن الليل . وكانت سوق المعاملات فى هدوتها 
وصخبها » خالية من الاستغلال والاحتكار 


التواذن بين العقل والقلب 


مطعمة بالروحانية التى تذهب يحفافها فىكثين 
من الأحابين . . . ولما كان هذا التوازن بين 
القوى المادية والروحية » دقيقًا وصعبا » 
م يكن من السبل أن يفهمه المستشرق العام 
جواد تسر . . . فإنه يرى أن فكرة الفتح 
الإسلاى دما إلها أول ما دعا : التحول 
عن الرهد والرغبة الجاعة فى الدنيا » وى 
هذا يقول عندما تكلم عن الزهد والتصوف 
فىكتابه ١‏ العقيدة والشريعة» : بل قبل أن 
يخمض النى عيثيه » وعلى الأخص بعد 
وفانه مباشرة , تحول المبدأ السائد إذن إلى 
ميدأ آخى» ففكرة الزهد فى العالم » حلت 
علبا قكرة قتح لمم . . . وم يكنهذا الفتح 
موجها نحو المثل الأعلى وحده ؛ لآن كنون 
المدائن ودمشق والإسكندرية لم المح 
طبيعتها بإيحاد ميول للزهد والتقشف ... 
وكانت البواعث الغالبة التى دعت بالعرب 
إلى القيام بالفتوسات هى الحاجة المادية 
والطمع ؟ا فصل ذلك فى دقة عظيمة » ليوق 
كابتانى فى عدة فقرات من كتابه عن الإسلام 
وقد هش العرب للدين الجديد ورحبوا به 
على اعتبار أنه ذريعة لحركة الفتم هذه التى 
كانت تدعو إلها الضرورات الاقتصادية 
لجالا 

ولت هنا فى مجال مناقئة مستشرقنا أو 
الرد عليه ... فنشأته فى حضارة مادية منحرفة 


لهذفا 


وييئة متعصية حاقدة . جعاده كالرجل الذى 
تدأ فى ملكه عبيان وكان بصيرا . . خدثهم 
عن السياء وجالها قكذبوه » وحدثهم عن 
النجوم وضيائها فاستثقلوه » وحدثمهم عن 
القس وببجته فاسترذلوه وهددوه ٠‏ فإما أن 
يقم معهم فى ملكتهم التى تحدها الجبال الأريع 
ولا سماء ولا يحوم ولا قر . وإما أن يخلموا 
من وجهه هاتين العينين اللتين تجلبان عليه 
الجنون والخبال... أقول : صعب على 
المستشرق العالم أن يدرك التوازن الذىكانت 
تسير عليه الدعوة الإسلامية أول أمرها » 
فذهب إلى ما ذهب إليه . ومن الذى قال : 
إن الإسلام زهد فى الدنيا أو فى العالم زهادة 
كلية .. وقرآته يأمى : « وابتغ فماآ ناك اله 
الدار الآخرة؛ ولا تنس نصييك من الدنيا» 
وأحسن كا أحسنالله إليك » ولاتبغ الفساد 
فى الأرض إن الله لا حب المفسدين » . 
ودسول الله يستجوب عبد الله بن عمرو 
ابن الماص استجوابا صريحا تاسيا ٠‏ حيئنا 
اتهمه أهله بالعزوف عن الدئيا . . يا عبدالته 
ابن عمرو : باغنى عنك أنك لا تنام 1 قال : 
أردت بذلك الآمن من الفزع الآ كير قال : 
وبلغنى أنك لا تفطر , قال : أردت بذلك 
ما هو خير منه فى الجنة » قال : و بلغئى أنك 
لا تؤدى إلى أهلكحقبم . قال : أردتبذلك 
نساء خيرا منهن .. فقال النى صل الله عليه 


ينا 


وسل : يا عبد الله : إن لك فى رسول الله 
أسوة حسئة » فرسول الله يمسوم يفط 
ويأكل الحم , ويؤدى إلى أهله حتوقهم » 
يا عبد الله : إن لله عليك حقا ؛ وإن لبدنك 
عليك حقا : وإن لأملك عليك حقا , . 

إن الإسلام دين الإنسان » والإنسان مادة 
ودوح ؛ وعقل وقلب » وفكر وعاطفة ؛ 
وذكاء وإلهام ! فكيف يستغنى الإسلام 
عن الدئيا ... 

الطلقت الدعوة الإسلامية قوية ؛ حين 
سائدها العقل واالقلب والنراع أو الإسلام 
والإعان والإحسان . 

ذلا كان القرن الثالك الحجرى ساد الجدل 
بي نالعقل والقلب ب بين علاءالكلام والفقباء 
من ناحية ‏ والصوفية من ناحية أخرى ٠‏ 

ويكون الجدل العقهم داتما عند ما تفر 
العقول من الآفكار اجميلة ؛ وعند ما تخلو 
القلوب من المواطف والمشاعر الراقية . 

وقد تعقدت المقلية الفقبية والفلسغة 
الكلامية فى هذا الذرن : فأركانالصلاة تدرس 
تدريسا جلفا» والآمور الفقبية تملى إملاء 
ميتا ؛ والبحوث الكلامية تتحصر فى زيادة 
الإإعانو نقصهءورؤيةاللهوعدم رؤيته. و الجنة 
والثار : هل وجدتا أم لاء وهل هما فوالسياء 
أم فى الأرض أم فى الفضاء » وهل فى العال 
الأعلى دواب أم لا.. وهل صفات الله 


به الأذر 


عشرون أم ثلاثة عشر .. وهكذا .. لانتهى 
من جدل إلا إلى جسدل ٠‏ ولا من كلام إلا 
إلى كلام . . المستزلة لمم رأى ٠‏ والأشاعرة 
م دأى : وأه ل الحديث لم رأى والحأرلون 
م رأى .. والآداء ننبع منالمقل ؛ واذاك 
فبى وإن كانت علية : إلا أن فها جفافا 
ملحوظا ؛وفتوراكثيرا . 

وهنا اتقصل عن الدعوة الإسلامية عنصر 
القلب . فأصبحت فلسف ةكلامية بحثة لادوح 
قها ولاحياة . ولمل الذى أفقد المقلية 
الإسلامية أو الروح الإسلامية تواذتها » 
ما قابلها منعوامل أجنبية متنوعة , تكضارة 
التصارى واليود والفرس ؛ وكالفلسفة 
اليونانية والآفلاطونية والحندية . فتكونت 
فلسفة أخرى , هى فلسفة القلب ٠‏ وهى 
فلسفة التصوف ٠‏ وأصبح للفلسفة الكلامية 
أنصار : والفلسغة الصوفية أنصار . والدين 
الإسلاى يسع الفلسفتين فى بساطة واتزان . 
فهو يق رأنهناك مالما للغيب فيه نبوة ودسالة 
وولاية وملائكة ؛ ووحى وإطام وكشف» 
وبءث وحساب وأشور ؛ وجنة وثار . 
وإذاكانت هناك ب#وعة ضوئية على رأسها 
الشمس ويلها القمر فالكواكب ٠:‏ قعالم 
الغيب على رأسه النبوة ثم إهام الاولياء » 
وكشف الصالحين » وهناك عالم الشبادة » 
ويشمل المادة بجبيع أجزائها » من حبة 


التوازن بين العقل والقلب 


الرمل إلى خلية المخ ٠‏ ومن تنظيم للحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٠»‏ وغير 

واذلكككان غريبا على الإسلام اتفصال 
ومناصبة هذه العداء لتلك . لقدكان الخلاف 
ينهم فى كل شىء ‏ الكلاميون تكلموا 
عن الإلميات من زاوية علبيةحتة والصوفيون 
قكلموا عنها من زاوية ءاطفية ية ء 
وأطلقوا على تاج المقل «عللاء . وعلى نتاج 
القلب , معرفة » . 

وف الحق أننا كسبنا من وراء هذا الخلاف 
عقليات ناضجة فى العل » وبحوثا ضافية فيه , 
واستنتاجات واستنباطات وقياسات كنا 
فى أشد الحاجبة [لهاكا اكتسبنا أدبا ماطفيا 
دقيقاء وإهامات صوفية صادقة : وفيوضات 
دبانية قيمة » وإشارات رمرية عالية . 

ولكن انفصال العقل عن القلب أوجد لنا 
جدلا فقهياء وصورا كلامية حشيت با الكتب 
أضرت المقلية المسلة ضرا بالغاء واتفصال 
القلب عن العقل أوجد لنا شطحات وهيامات 
صوفية , أخرت المسللين قرونا من الزمان . 
فالدعوةإلىالبتولة والعزوف عنالزواج دعوة 
دخيلة على الإسلام ٠‏ والدعوة إلى الفناء 
أو الحلول أو الاتحاد دعوة دخيلة على 
الإسلام . وسواء كان الفناء بإفناء ميول 


لفقا 


النفس ورغباته! جميعا : أو بإفناء المقل عن 
المدركات والآفكار والآفعال والاحاسيس» 
أو إبطال جميع قوى الفنكر انواعى ٠‏ فإن 
المستشرق الفاضل نيكلسون قد أرجع هذه 
النظرية إما إلى النرفانا البوذية » أو المسيحية 
أو التنويم الذاتى . . . وأنالا أسوق هذا 
اكلام لإيماق به أنه صادق كل المدق » 
فنيكلسون عندى فى قفص الاتهام ٠‏ بالنسبة 
لما نسبه إلى الإسلام . وإنما لآنى أرى أن 
ذلك فعلا دخيل على الإسلام والاعتقاد بأن 
جميع الآدءان من بوذية وو ثنية وكتابية طرق 
موصلة إلى الله . دعوة دخيلة على الإسلام... 
وهكذا . 

فل وكان عمق الفكرمطم| بروحانية القلب » 
اوصل إلينا تناج أضخم وعم أجم * 
يلياك انعل «ولنت اهل . 

إن المل اليوم تقدم ووصل إل قانون. 
الذبذبة والجاذبية ووصل إلى أحدث 
الاخستراءات والاستكشافات » وكذاك 
عندنا فى مصر وفى غيرها عقول علبية 
جبارة . ولكننا كو مع ذلك قراغ 
روحياكبيرا . وما قيمة العالم إذا كان قلبه 
أفرغ من فؤاد أم موسى . 

ولقد قرأحقصة هندية تقول : إنالإيمان. 
والرجاء والحب تشكلوا بشكل امات 
ثلاث » فلا نزلت إلىالارض لم يسجيها أهلها » 


يقرا 


فطلبت من ربا الرجوع إلى الساء ء فقال 
المولى : للإيمان والرجاء : لامكان لكا 
فى السماء : أما أنت يا حمامة الحب . ققاشئت 
تنقلى بين الآرض والسماء . وأنا آمل الآن 
أن تقل حامة الحب بين عقولنا وقلوينا » 
أى بين فقبائئا وفلاسفتنا » وعباء الصوفية 
أى بين الشريعة والحقيقة 11. 
إن الحب إذا عشش ف القلوب أذاب 
الأحقاد بناره ؛ وصبر الحرازات بلهبه . 
ما أحوج أمتنا ودعوتنا الآن إلى أن 
يتعاون القلب والعقل واليد على العمل 
والفكر والكدف . 
ولقد ذكروا أن ابن سينا العالم تقابل مع 
أبى سعيد الصو . . وتناقشا فسثل ابن سينا 
فقال : ما أعله براه ... وسئل أبو سعيد 
قال : ما أراء يعلله . 
ويسرنى أن أختم المقال بفيضة من الآدب 
الصوف , تال جلال الدين الروى : 
مول أنا عند فى 
بربك خيرق ما العسل ؟ 
لا البلال ولا الصليب معبودى 
ولا أنا كاف أو عهودى 
و لاف الشرق ولافى الغرب موطى 
ولالى قريب من ملاك ولاجن 
ولا طيتى من تراب ولاطل 
ولاصودف من ماء ولا زيد 
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ولا بالفين ولا سقسين 


ولا بلشار مولدى 
ولا بالعراق ولا خراسانف 
ولا الهند ذات الخسة أتهار منيق 


ولا هذا الكون ولا ذاك 

ولافى الجنة والثار موطنى 
ولا طردى من عدن ولا يزدان 

ولانن آدم أخغنت نسي 


بل من مقام ما أبعده من مقام 

وطريق خحفى العام 
تجردت عن بد وروحى 

فن جديد أحيا روح محبوقى... 


ولقد ثفر الملل الحديث من الشطحات 
الصوفية أول أمره » ولكنه فى الأإيام 
الأخيرة أخذ يسطلح مع عل النصوف » 
خصوصاً بعد أن آمن « بالتليياق» ٠‏ 
والتليبا قكلة بونانية تقابل تقربياً ما يسمى 
بالكشف عند الصوفية ؛ ومعناها احرف : 
انفعال من بعيد ... ولا ذلنا ننتظ من العم 
الحديث تلاقيا أوسع مع الصوفية ,كا لاذلنا 
ترجو وجودغزالى القرن الرابع عش را مجرى 
يقوم مقام غزالى القرن الخامس ف التوفيق 
بين الصوفية وعلاء الفقه والكلام . 
اللهم املا عقولنا عليا » وقلوينا حبا » 
وأيدينا حركة » إنك على كل شىء قدير . 
أصمر عبر الجواد الرومى 


مع اليشجوعتين ف سمجوفية 


للأبس تاذ أحد السشرّياصيٌ 


يتعرض الجتمع العرق فى هذه الآوئة 
الفاصلة الحامعة من تأرضه المعاصي لحئة 
شديدة قاسية . تطلب من الاساة الطب 
والعلاج ؛ وهى عئة اندلاع لب الشيوعية 
الجراء فى رجا من أرجائه » وناحية من 
نواحيه » وما يحسب ءاقل أن تقنع الشيوعية 
بما نالت أو تنال » فإن لما من أطماعها 
الأشعبية وأحلامها الثورية ما يقض المضاجع 
ويقلق الخواطر ‏ ولمل الشيوعية هى أ كبر 
خطر يهدد عقائدنا الدينية » ومواريثنا 
ااروحية » وقوميتنا العربية » ونزعتنا 
التحررية » وجبادنا مع الكلمة ووحدة 
الصف ٠‏ وتطلمنا إلى إقأمة مجتمع فاضل على 
أساس الاشتراكية التعاونية الديمقراطية فى 
ظل العقيدة السمحة والعروية الآصيلة . . 
وإنماكانت الشيوعية أ كبن الاخطار على 
هذه المواريث والمقدسات ؛ لأنما ترى أن 
الكون والحياة والإنسان مادة » وأن الد 
الروحية والاخلاقية خيال أو التمال ٠.وأن‏ 
الدين خرافة » وهو أفيون للشموب وتخدر 
للجماهير ء وأن الله لا وجود له ؛ وهى تثير 
حرب الطبقات وتبتعث الاحقاد والضغائن 
فى صدور الآفراد واجاءات ؛ وتلغى الملكية 


الفردية , وتزهق الحرية الشخصية ٠‏ وتتخق 
من الشعب هرما ضخها تتربع على قت الدولة 
فى استبداد مقع واستعباد مستور » وقد 
يكون لها من البريق الظاهر , أو الزخرقه 
الخارجى » ما سدع القابلين الخداع من 
حقائق فى الداخل تذهل وتروع . 

ومن هذا التركنز المضغوط لمبادى* 
العيوعية نستطيع أن ندرك بسبولة مسافة 
الخلف ومدى البعد يينها وبين دين تؤمن به » 
وبين قومية فصطبغ بها ء ولا أحب أنه 
أستثيد هنا بكلام لرجل دين ٠‏ بل بعيارة 
صربحة واضة قالها الرئيس جمال عبد الناصص 
فى سئة 10 » وصدر ا كتاب « حقيقة 
الشيوعية » وفيها يقول عن الشيوعيين : 

« قدكفروا بافين ؛ لآن الدين فى عرقه 
الشيوعية خرافة . وكفروا بالفرد ؛ لآن 
الفرد فى دين الشيوعية لاكيان 4 ولا حقيقة 
لوجوده » وإما الكيان للدولة كفو 
بالحرية ؛ لآن الحرية نوع من يمان الفرد 
بذائه ٠‏ ولي للفرد فى النظام الشيوعى ذات. 
ولا إدادة . وكفروا بالمساواة فى نظام 
الدولة ؛ لآن الدولة فى دستور السيوعية 
طبقات تنتظ فى هرم يربع على قنه فود * 


اانا 


ويحتعد ملايين الشعب ف القاعدة . . . ألا 
ما أبمد واقع الشيوعية عن دعوة دماتها . - 

ونحن المصريين . . نحن العرب . . نحن 
المسلبين والمسيحيين فى هذه المنطقة من العالم ؛ 
تمن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر , ونؤمن بأن لكل عامل جزاء عمله : 
ولانزدواذدة وذدأخرى ؛ ونمن بأن لكل 
فرد فيك لجماع ةكيانا فى ذاته » وكيانا فى أهله » 
وكيانا فى قوميته العامة وفى بلده . . ! . 

والاحداث الدامية الموجعة التى شبدتها 
أرض العراق على يد الشيوعية فيا عبرة 
الحتيدبن وعظة للدارسين ‏ ومن العجب أن 
كنا كيرا صدر فى العراق منذ عام ٠‏ وقبيل 
ثودة 14 بوليو بقليل ؛ يسجل جوانب من 
عآمى الشيوعية ومكائدها فى بلاد الرافدين ٠‏ 
وهذا الكتاب بعنوان « مع الشيوعيين فى 
ونيم » ؛ كتبه ضابط عراقكبير ٠‏ هو 
الآستاذ عبد الجبار أيوب الذى كان مديراً 
السجون بغداد والموصل و ثقرة السيانف 
٠‏ بلدة فى البادية الجنوبية من العراق » 
والحه وكركوك . . وظل يقوم يذه المهمة 
عبدآ طويلا حتى اعتزل الخدمة : وأمدر 
الكتاب بعد اعتزاله الخدمة ٠‏ فليس 


هذا! 
هناك مؤثرفيه آومطمع برتحيه . ولذلك يلوح 
من كتابته الصدق والاعتدال » وقد نشرءه 
قبيل قيام ثورة العراق ٠‏ فكأنه كان النذير 
المريان بما سيقع فى هذا الجر العزيز من 
أرض العروية المؤمئة » وإذاك ينص على أنه 
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قام بهذا امجبود ليحذر به أمته ٠‏ « وخاصة 
هذه النبتة الركية من رجالات البلد العاملين 
امجاهدين الذين نذروا أقيم لخدمة هذا 
الكيان القائم ودعمه والثب عن حياضه » 
والدفاع عن المبادى” والمقائد السماوية التى 
تعتنقها هذه الآمة وتقدمها : وتبذل حياتها 
ودماءها وأموابها فى سييلبا » 5 يسعون فى 
دأب واستمرار إلى الارتفاع بها إلى المكالة 
التى تليق با وبتاريخها وبشرفها بين الآمم 
الحرة العزء. 
ولقد كان هذا الضابط عتصاً بسجون 
الشيوعيين ومساقبتهم داخل جونهم وحل 
مشكلاتهم ٠‏ واذلك تكونت عنده خيرة 
بأساليهم ووسائلهم لشر مبادئهم وتمقيق 
مآدبهم ؛ فهم يعمدون إلى التخى والاحتيال 
المستور فى بث آرائهم فهذا مثلا رجل يسمى 
بطرس ء ينزل بغداد على أنه خياط ماف 
ويعل الناس من حوله فنون الخياطة والتطرين 
وف طيات ذلك يتحدث بلباقة وتلبيح مع 
من يجتمعون به حول أساليب ١‏ 
والإقطاع وجبل الفلاج وانقشار الأمراض 
بين الطبقات الفقيرة ويشير فى حذر وبراعة 
للتها لت يدروسيا من تمقيق المناواة 
والرعاء » وهو يصطق أصدتاءه عادة من 
العيال والطبقات الفقيرة » ويتفان فى الحديثك 
ظدءه معلومات كثيرة وعنده ثقافة واسعة » 
وتحوم الشبات بعد حين طويل حول 
« بطرس » و بعد أن تفث الكثير من معومه 


مع الثنيوعيين فى تجو نهم 


و تكشف القوم حقيقة أمره فإذا هوه دجل 
عسكرى برتبة رئيس فى الجيشالرومى » أجاد 
التنكر والاحقيال والاستغلال 11 . 
ويستبين لنامن مساعى الشيوعية امبكرة 
فى العراق أن دطاتها السريين كانوا يستغلون 
فى حاو لاتهم الآثمة طائفة المال والفلاحين 
الآميين , والطلاب المبقسرين . كا كانوا 
يستغلون مآثم الاستمار التركى والغرى فى 
هذه البلاد فيحدثون الله من هؤلاء عن 
نعي الخبالى المجيب إذا صار الشيوعية 
0 0-0 1 
ويقول الكاتب الذى صاحب الشيوعيين 
فى جونهم : ١‏ إن الحزب الشيوعى العراق 
السرى الذى يدعى_أته بتى فظرياته على 
الواقع المادى كر سكثيراً من نشاطه لتخذية 
وإنعاش الروح الطائفية فى العراق ٠‏ فقام 
بطيع ونش رالكثير من الكراريسوالكتب 
والفشرات لتحقيق هذا الغرض الوضيع 
وبصورة غاصة بين الطوائف الإسلامية 
كا عمد إلى تحسم العداء بين السكان جنوب 
العراق وشهاله ب فتيى نظرية استقلالكردستان 
العرل الأكراد عن [خوانمم العرب والآدهى 
من هذا أنه تبنى نظرية تقسيم فلسطين تجرد 
أن موسكو هى الى قالت بالتقسم 
ويضيف : «١‏ أما الشيوعيون فهريدون 
بمطالهم أن يحررو! مزاولة القشاط الشيوعى 
فى العراق , وتتفيذ الآواس والخطط الى 
ترسهها وتحددها لم موسكو ٠‏ وم يريدون 


وأيده . 


نانفا 


الحريات البربرية والفوضوية الجفسية الحقيدة 
التى شاع أمرها عنهم فى السجون ٠‏ يريدون 
حرية ألظاهرات لصرف الطلاب عند وسهم, 
والمال عن مكاسهم وعيشهم يريدون حرية 
الإضراب عن العمل للق البلبلة والتذدس 
وش ل الحياة الاقتصادية العامة بر يدون حرية 
الفوضى القصضاء على نظام المسكم القائم ٠‏ إنهم 
يريدون تحقيق قيادة شيوعية فى هذه البلاد ٠»‏ 
تقود الشعب وتسيره إلى تحقيق أغراض 
سادة موسكوء فرحين أن قيام ميدأ شيوعى فى 
هذا البلد الإسلاى يعد من أحلام الفاشلين 
فى الحياة » والعيوعية فى هذا البلد معناها 
التصيد بالماء المكر للوصو ل إلىكراسى الحكم 
والقبض على مقاليد الأمور , !1 . 

هذا الكلام قد كتبهكاتبه و نشره عل الناس 
منذعام : فتأمل فيه ثم تطلع إلى الأحداث 
الجارية الآن 1١‏ . 

ققءه 

وعلى الرثم من أن نظام الحك المراق 
قبل ثورة ١4‏ تموز كان يرى ف الشيوعية 
المرعب الآكير له ؛ يمد أن الشيوعيين فى 
بجحو نهم كانو | يتمتعون بعيزات كثيرة لا بتمئع 
ا غيرم فى بلادم وسوى بلادم » قالماء 
متوافر عشدمم ١‏ والموظف الصحى يزوم 
يوميا ه والاطباء انمقصون يترددون طيهم » 
كا تزودم كل أسبوعين لجنة طبية الفحص 
العام » والمصا بيممتوافرة ؛ و الأطعمة ملائمة 
وتوزع بوساطة لجنة من المسجو نين أ تقسهم ٠‏ 


نهنا 


والصحف تأتهم » ومكتبة السجن مفتوحة 
لم » ومع ذلك لا يقنعون ولايرتدعرن » 
حى يتمثل فى شأنهم بقول الشاعن : 
إصلاحهم أعيا العقول الأنهم 
خلقت مفاسدم لغير صلاح 
هنكل م تكب الشنيع ول يكد 
عنه إذا لحاء اللاحى 
أهدى بطرق الخزيات من القطا 
وأضل من آمنوا بسجاح ١‏ 

فهم يتبزون الفرص لتنظم الإضراب 
داخسل السجن » وثم يتجمعون ويقومون 
بالتخ ريب والتحطم واستهال قنابلمولوتوف 
وغيرها من وسائل العدوان والهدم . وفى. 
سنة 10 قاموا بحركة تمردية عنيفة فى بحن 
بغداد » واعتدوا على الشرطة والضباط » 
وكان من جراء ذلك أن صدرت الاواس 
باستعمال القوة ضدهم فسالت دماء وأزهقت 
أن واح للء 

وبين كان الشيوعيون داخسل السجون 
يحاولون هذه الحركات القردية أن يشغلوا 
الدولة فى بغداد » حدثت كارثة الفيضان سنة 
4 »؛ وتعرضب بغداد دار السلام للغرق 
وم أهلوها بمغادرتها لولاحزم وذيرالداخلية 
الذى قد رالمواقب الوغيمة للجلاء عن بغداد 
وبننا الدولة مشغولة بكل أجبزتها لإنقاذ 
العراق من الكارثة ؛ كان الشيوعيون يدون 
السفلة الاوغاد ليحدثوا ثغرات فى ضفاف 
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دجلة لى يتسرب مها الماء ويزداد الخطى 
وتغرق بغداد يمن فبا وما ف 
الدولة على هؤلاء وأناتهم جبزا 
وغدرم يوطهم ومواطتهم + 

والصلة و ئيقة بين الشيوعية والصبيونية » 
وكلعرفى وكلمسل يدرك ماصنمته الصهيو نية 
بأبناء العروية والإسلام » والكاتب الذي 
يحدثنا عن الشيوعيين فى ججونهم يذكرنا بأن. 
«كادل ماركس , مؤسس الشيوعية وفيلسوفها 
من أصل بهودى . 

ثم حدثنا عن كثير من الهود والصبايئة 
الذين اندسوا فى صفوف الشيوعيين السريين. 
بالعراق ٠‏ ويعلل شاط الهود فى حقل 
الشيوعية الخطير يقوله : ه قى الحق إن الهوه 
كان لم القدح امعلى فى هذا الميدان » 
لانهم كانوا يريدون من وراء نشرهذا 
المبدأ الخطر صرف الأ نظارعن [نداء الوطن. 
القوىالذىكانت تعمل له إسراثيل » وتسى 
لإقامة هذه الدولة الى يريدون أن تكون م 
ملجأ يستظاون بظلالها » ويميشون فى حدودهاً 
الى يتخيلوتها الما من أنها ستتحدد فيا بين 
الفرات والنيل , وبناء على هذا فقد أشطوا 
نشاطاً عظيا فى الترويج لهذا المبدأ الذى 
يخدم قضيتهم الى لا تتعدى إنشاء وطن قوى. 
لإسرائيل . لذلك وجدنام يقبنون الفكرة 
الشيوعية فى المراق ٠‏ ويقدمون لها الاموال 


لتغذيتها » ويبذلون فوسبيلها دماءهم وأولادم 


مع الشيوعيين فى تجونهم 


ونساءم وكل ما يستطيعون أو يملكون 
من قوى ٠‏ » 

وهذه أسماء يهوديةكثيرة تنضم إلى المزب 
الشيوعى العراق السرى ٠‏ وتتفان فى محارية 
العروية والإسلام » وفى خدمة الصبيوئيية 
وإسرائيل » وفى تحطيم المقومات الروحية 
والآدبية والوطنية فى نفوسالشباب والعمال. 
ولقسد أتام الشيوعيون فى سمنهم ذات ليلة 
حفلة رقص وغنتاء ... أتدرى أية ليلة 
كانت ؟ إنها ليلة الذكرى لتأسيس ٠‏ دؤلة 
إافل 1 

ومن أخطر الأساحة الفتاكة التى تستخدمها 
الشيوعية بالتعاورن مع حليفتها الصبيونية 
سلاح ٠‏ المرأة » فهانان امرأنان حسناوان 
على غابة من الفتنة والجاذيية ٠‏ تحاولان 
بإغرائهما ووسائلهما التأثير فى المشرف على 
السجن حى لابمانع فى ثقل بعض الشيوعيين 
المسجونين من مكان إلى مكان ٠‏ ثم يصور 
الكاتب خطورة سلاح المرأة فى هذا امجال 
فيقول عن هؤلاء الشيوعيين : « وقد ضحوا 
فى سيل هذه الحركة تضحيات كثيرة ولم 
يتركوا سلاعا إلا استخدموه فى سبيل 
إنجاحها » وقد كان أمضى سلاح استخدموه 
هو المرأة : فقد لعبت المرأة فى هذه الحركة: 
دورا مر. ت أببع الآدوار وأشدها ققكا 
اي 


فننا 


الحركة سلاح الإغراء الذى أغوى الكثيرين 
من شباب هذا الوطن فضوا يشدون أزد 
الشيوعية فى جمييع آزايها ومقاصدها » 
مندفعين لا يلوون على شىء » فقد تذامموا 
على الجواد فى سبيلها والذب عن حياضها. » 
ول مهم مطاردات الشرطة وتنكيلاتها 
ولا الحبوس وغلظ الميش فيها ء وكاتوا كله 
دب إلهم بعض الفتور برزت لم غواق 
اسرائيل وغاداتهم الفاتنات فدفمنهم ف السييل 
المرسوم : وأعدن إلهم تاطيم » وأحيون 
فهم بالكلام المعسول ميت الآمال . 
وأما الشذوذ الجنى فى حقول الشيوعيية 
فله حديث ألم ٠‏ فالشيوعية لا تقم ميزانا 
العرض والعفه والفضيلة . وهى ترى أن 
الاتصال الجنى عملية جسدية يراد بها الترفيه 
والتنفيس ولاعيب فها إذا أتاما أهلوها 
بأية صورة وبلا قيد من القيود ٠‏ ومؤلف 
« مع الشيوعيين فى وهم » يقص عخازى 
فظيعة فى هذا الباب ٠‏ فالشيوعيون يأتون 
من صور الشذوذ الجنى ما لا يقره دين 
أو عقل أو إنسانية » وم لا مخجلون من 
التصريع بهذا الشذوذ والمعالئة به » ويعتبى 
الحياء من الحديث عن هذه الشئون بقية م 
بقايا الرجعية والتأخر ٠‏ وم يصدرون 
أوامم الحزيية الشيوعية فى كثير من 
الاحيان إلى بعض الشبان الذين لم وسامة 


إلها 


١ه‏ بالترفيه , عن زملاثهم 
بالواجب !! ٠ . ٠‏ وقد 
ذكر المؤلف طائفة من الوقائع الخزية الحجلة 
ذكرها بأما كنها وتواريخها وأنخاصها » 
وثاتجها ... 

والشيوعيون فى تجونهم يطالبوت أن 
يكون الرجال والنساء فى مكان واحد ؛ لان 
الرجل لا يستغنى عن المرأة » والمرأة 
لا تستغنى عن الرجل ٠‏ وحديث الأفاعى 
فى هذا الباب طويل المدى! ! . . 

ولقد فزع العالم الإسلاى أخيراً لما تردد 
فى الأنباء من أن الشيوعيين فى العراق 
قد أهانوا القرآن وأحرقوا الصمحف , وهذه 
المأساة قد حدئت على أيدى الشيوعيين من 
قبل » فهذا شيوعى تائب , يدلى يشهادة له 
عن مآمى زملائه الشيوعيين ( سابقا ) » 
فيقول من شهادته فى سنة و١‏ بيغداد . 

إن هذا القرآن الكريم الى حلفت به قد 
أهين أ بلغ الإهانة من هؤلاء الشيوعب 
فقد استعملوا أوراقه ( التمسح با ) أثثاء 
قضاء حاجتهم بالمراحيض » وكثيرا ماكانوا 
يدوسونه بأرجلهم تحقيرآ وازدراء » وأنا 
باسيدى رجل متدين خدعوق للدخول فى, 
ذميتهم وذينوا لىوجهة أظرم . فلم أشعر 
إلا وأنا معهم أنفذ أغراض الحزب وأنافى 
السجن» وقد ضقت يا سيدى ذدعا هم 
وبأوامرم الولايفتأون يصدرونها باسمالقيادة 


مجلة الأزهر 


فى السجن» وأخرى اسم القيادة الخارجية, . 


كيف كان هؤلاء الشيوعيون يشتمون الآنبياء 
والرسل ويسخرون من الدين : ويتطاولون 
على مقام الرسول مد والصحابة الكزام » 
وينعون المدينين من القيام بالصلاة » 
ويغلقون أجبزة الإذاعة إذا بدأت تلاوة 
القرآن ٠‏ ويأتون الفواحش جبارا 
بلااستسياء 11.. 

ولو أردت أن أعرض ولو :التلخيص» 
واتركد كل اللآمى الى يأته الشيوعيون 
فجونهم وخارجها لامتد سيب الحديث وطال 
ولكن حسينا ما تقدم ليمطينا فكرة عن 
أهداف الشيوعية ووسائلها : وليقفنا على 
الخطر الأكير الذى تعرض له الآن يسبب 
الاستمار الشيوعى الذى يتلاق فى أ كثر من 
ميدان مع الاستمار الغرى والاستمار 
الصهيونى : ونحنقوم قدكفرنا بكل استمار ؛ 
لأننا تؤمن بالته واهب الحياة والحرية » 
فإذا كنا نبذل مجهوداً ضخماً لكلا نقع 
فريسة للاستعمار الغرى والاستمار الصبيوق 
فيجب أن تكون جهودنا أضخم لكيلا نقع 
فريسة للاستمار الشيوعى ؛: لآنه احتلال 
والحاد, وبلاد العروية المؤمئة قد 1 لت على 
تفسها وعاهدت ريا أن تحيا حياة كريمة 
متواهمة مع هدى الإسلام لاثقة بمواريث 
العروية 11... 

5 سر الثم رباصى 


اله 3 7 و 
الكتور تمتام حتّان 
الحواس أبواب المعرفة ما فى ذلك شك . بالحواس . ومرن هنا مكن القول : إن 
نحن نتصل العام الخارجى بواسطتها »و تعمل الحواس عماد القياس أيضا . 
عن طريقها » بل نحيا حياتنا كلها بفضل2 ولكل حاسة من هذه الحواس لغتها » 
هذه الحواس . فلفة السمع الكلام » وثقرات التلغراف 
ولو تصورنا إنسانا لاسمع له ولا بصر.ء وأبواق الجيش وصفاراتالإنذارء وطبول 


ولا قدرة له على الثم والذوق واللمس » 
لتصورنا مسخا أقرب ما يكون إلى الجثشة 
لا إلىالإنسان الى » وإنبجردا حركة لايمكن 
أن يقوم دليلا على الحياة ؛ لآن الحركة صفة 
الآلة » وصفة الأجرام السهاوية ٠‏ ولا يمكن 
أن ندعى الحياة للآلة ولا للأجرام . 

وكل حاسة من هذه الحواس تصلح طريقا 
للعرفة » فنحن نكتسبالمعرفة برؤيةالأشياء 
ومماعها وشُعها وذوقها ولمها . وقد يقول 
قائل : إننا نتعم كذلك عن طريق التفكير 
المنطق امجرد ؛ وذلك قول ميح لاغبار عليه 
ولكنه لا يصلح الطعن فى حعة دعوى التعل 
عن طريق الحواس ؛ لآن التفكير المنطق 
إن كان استق راثيا » فالحوا سعماد الاستقراء: 
وإنكان قياسيا فشأنه أن يقيس المعقول 
على انوس , والصوس مجال الإذراك 


القبائل البدائية فى الغابات والأحراج وما 
يشبه ذاك . 
6... 

ولغة البسر الكتابة والإشارات المرئية 
كأضواء المرور والتلوي بالرابات فى سلاح 
الإشارة » وإشارات ال ليو والآلوان الختلفة 
على الخرائط وألوانالفرح والحداد وأعلام 
الدول وهل جرا .. . وأشبر مثال للغمة 
الس كتابة بريل للسكفوفين . فهم يقرءونها 
باللمس ء وكثيرا ما يصطلح الناس على مذاق 
خاص أو راتحة عاصة ٠‏ فيكون ذلك لغة 
للذوق أو الثم . على أن استخدام كللة «لفقه 
هنا فيه شىء من التوسع من وجهة نظر 
الدراسات اللغوبة ؛ لآن هذه الدراسات 
لا تطلق تلك الكلمة إلا على الل ة بالمعنى 
الاخص أى مث الكلام والكتابة . 


0 جملة الازهر 


وأم هذه الحواس فالتعم السمع واليصرة 

أما الآول فلانه. طريق إدراك الكلام » 
وأما الثانى فلانه طريق إدراك الكتاءة 
والموضوعات امعلومة . واد فطن العلباء من 
قديم إلى أهمية هاتين الماستين بالنسبة لتقدم 
الإنسان وقدرته على معرفة الظواصر 
والموضوعات فصرفوا كل همهم إلى العتابة 
بجما . فهم وجدوا أن للسمع مدى لا يصل 
الصموت من ورائه إلى الآذن ٠‏ وأن للبصر 
مدى لا تصل المرئيات من وراثه إلى العين » 
لخاولوا أن يطيلوا مدى السمع ومدى البصر 
بالطرق العلبية وانصرف همهم إلى هذه 
امحاولة منذ زمن طويل ٠.‏ 

فأما إطالة مدى السمع فقد اخترعوا لها 
التليفون ومكبر الصوت والاسطوانة المسجلة 
والشريط المسجل ٠‏ وهذه الوسائل جميمآ 
لا تعترف بحدود المكان و بعضبا لا يمتّرف 
حتى بحدود الزمان . وإما إطالة مدى البصر 
فقد وجد العلماء أنالأشياء التى تتعذر رؤيتها 
بعضها لا يرى لآنه بعيد وإن كان ضخدما 
فاخترعوا له التلسكوب ٠‏ وبعضها لا يرى 
لآنه دقيق وإن كاف قريبا فاخترعوا له 
الميسكرسكوب . 

وهكذا وجدنا السمع واليصر يحتلان 
المكان الآول فى عتاية العلا ؛ لآنهما 


يعتبران أهم الحواس الإنسانية من حيث 
اكتساب المعارف ٠‏ 

وح اللغة الإنسانية لم تخل من إعطاء 
عناية عاصة لسمع والبصر » فوجدناها 
تنقم بحسب هاتين الحاستين إلى قسمين : 
أولا الكلام ويتجه إلى السمع ٠‏ والثائق 
الكتابة وتتجه إلى البصر . 

وإن كل للغة من لغات العالم منذ يدم 
الخليقة إلى يومنا هذا » إما أن تتكون قد 
قصرت اهتيامها على السمع فظلت لغة اللكلام 
خسب . وإما أن تتكون قد دخلت فى مسالك 
المدنية فشملت باهتّامها البصر وأصبحت لغة 
كتابة كذاك . 


والذى نلحظه الآن أن الاذات المكتوية » 
فى العالم هى فى بجموعها لغات مشتركة قومية ٠‏ 
فأما اللبجات الحلية الداخلة تحت كل لغة من 
هذه االغات فل يتيج لها من الانتشار والتقدم 
ميتم أنتصبح مكتوية برغوضخامة عددها ١‏ 
إذا قيست إلى االفات المكتوية . 

ولاشك أن التاريخ البشرى يكشف دون 
مراء عن أن لغة السمع وهى الكلام قد 
سبقت لغة البصر وهى الكتابة . بلإنعمر لغة 
الكتابة إذا قيس إلى عمر لغة الكلام لا يممكن 
أن يبدو شيئاً مذكوراً » فعس الكتابة 
عبر التاريخ » ولكن عبر الكلام عمر البشر 


صوتية الآدب 


وعمر الداريخ قد يبلغ حوالى خمسة آلاف 
عام » فأما عمر البشر فلا يعرف مبدؤه على 
وجه التحديد . وإن كل لغة فى العالم نعرقها 
أولا نمرفها ٠‏ لا بد أن تكون قد مرت 
مرحلة الكلام قبل أن : 
وهذا صادق على كل 
والماقرضة . وليست اللغة العربية بدما بين 
هذه اللغات . فعمر الكتابة العربية لا يكاد 
يذكر إلى جانب عمس اللغة العربية . وإن 
الرواة ليختلفون فىتحديد أصولهذه الكتابة 
العربية ولكنهم يكادون جميماً يتفقون على 
أن هذه الأصول لانضرب جذورها فالقدم 
إلى ما بزيد على حوالى قرنين من الزمان قبل 
ظهور الإسلام . 

على أن الكتابة العربية لم يكن يجالها 
تقييد الثقافة العربية » وإما انصرفت إلى 
تتيبيد التجارة العربية والمعاهدات والوثائق » 
فأما الآدب فل ييكنحتى وقت متأخرموضوعا 
من موضوعات التدوين » حتى إن ادواءةكتابة 
المعلقات وتعليقها على أستار الكعبة لثلق 
معارضة شديدة من بعض الباحثين . وكان 
لا بد والحالة هذه أن يتم الأدب العربى 
بسمات النص المنطوق ‏ أكثر ممايقسم بسيات 
النص المكتوب ٠‏ وقد اصطلحنا فى عئوان 
هذا المقال على أن نسمى سمات النص 
المنطوق «وصوتية الآدب » . 


للذارا 


قلئ: إن الآدب العرى اننم بسيات النص 
المنطوق ولم يتم بسمات النص المكتوب . 

ومرجع ذلك إلى أن هذا الأدبكان أدب 
إلقاء ورواية ومشافهة . وهذا الإاقاء وتلك 
الروابة يظهران فى خطب العرب وأشعارمم 
وأدجازم وحكهم وتععوم ووصايام فكان 
الإلقاء فى هذه النواحى نقيجة الارتجال حينا 
ونتيجة التعمل أحياناء ومن أشبر التعبيرات 
العربية قوم : إن فلانا يقول الششعر » قال 
الشاعر . واللأقوال عندهم الحك والآمثال؛ 
ولاحد شعرائهم : 

وقصيدة تأتى الملوك رصيئة 

قد قلتها ليقال من ذا أتالها 

فالآدب عندم فىعموم هأدب قول لاكتابة, 
ومن مظاهر التأثر.بذه القولية فى الادب أنا 
نفضل عند الاقتباس من نصوص القرآن أن 
تقول : « قال الله تمالى » لا أن نقول : 
: أوحى الله تعالى » برغم ماحم ل التعبير بالقول 
من دلالات لا تتمثى كثيرآ مع الاعتبارات 
الإلمية . 

ولقد استنبعت هذه الظاهرة وجود نظام 
الروادة وشخصية الراوية ب فأما نظام الرواية 
فم يكن يكتق بالاطمثنان إلى أن 
رغبة الناس فى الآدب واحتفالم به ستدفعهم 
إلى تناقله بالمشافبة ». بلكان يتعدى ذلك إلى 


«أن يكون لكل شاعر راوية ولكل ناحية 


ردنا 


منالنواحى الثقافية راويةكالاساطير والاخيار 
المتصلةبالغابرين وكأ نسا بالعرب وأيامهم» 
وكالمم والآمثال وغير ذلك من الثراث 
الثقافى المتواتر . 

ولقد جاء الإسلام فانتفع يبذا النظام أ كبر 
انتفاع وأشمله , جم ل لق رآنحفاظا والحديث 
دواة» وذاد فنوسيع نظام الرواية وأصوله 
حتى نشأ نرواية الحديث عم خاص يتناول 
السند والرجال . لجعل الإسلام صدور الرجال 
مستودع أمانة لله وم يأتف النى صلى اله 
عليه وسل أن يقول : , خذوا نصف دينكم 
عن هذه الجيراء . 

وإذاكان داوية القرآرن حافظا وراوية 
الحديث عحدثآ فإن الراوية الذى استقل بهذا 
اقب هو راوية الآدب حتى إن بعض رواة 
الآدب قد جم لهذا الآقب فى اسمه الذى يدعى 
به كحاد الراوية . 

فليا جاء عصر التدوين قضىعل نظام الرواية 
فل يعد الناس يتناقلون الآدب ولا الحديث 
ولاغيرهما بالمشانهة » ولكن كل كتاب 
يدون خبرا أو حديثاً كان يأى بسند هذا 
الب أو الحديث إلى الوقت الذى ثم فيه 
التدوين » وكان معنى ذلك أن التدوين إن كان 
قد ألغى الرواية فى المستقبل » فقد احتفظ بها 
فى الماضى : وكان معناه أيضاً أرجال عصر 
التدوينكانوا من الثقة بالروابة والارتباط 


مه الأزمر 


بنظامها بدرجة لم تمكنهم من تجاهلها فيا 
كانوا يدونون: ء ومن كان المشسل الاعلى 
الكتاب فى نظرم أن يكون كل شىء فيه 
مشفوعا بسند صميح يذهب به موغلا فى القدم, 
إلى مصدره الاصيل . 

تعود فنكرر أن الآدب العرى كان يقدم. 
بسيات النص المنطوق؛ ونضيف هنا أنه 
لايزال كذلك يرى إلى أن يلد اللسان حين. 
النطنق , ويهدف إلى أن يلذ الآذن حينه 
الاستماع لانه ورف ذلك من تاريخ الحافل 
الطويل . 


ومن مظاهر صوتية الادب هذه اثقا. 


الأآلفاظ يث تتوافر ها شروط معيئة 
ها القبول فى النطق والخفة على اافسان . فن, 
ذلك أن الكلمة يحب أن تكون سلسلة . 
ومعنى سلاستها ألا يكون فها صوتان. 
متجاودان مر مخرج واحد ؛ أوخرجين. 
شديدى القربكالخاء والقاف وكل منهما مع 
العين » وكالصاد والسين وكل.منهما مع الشين ؛ 
لآن اتحاد عخرج الصوتين المتجاورين أو قرب. 
عخرجيهما قربا شديدا يحمل الكلمة ثقيلة 
على النطق . 

فالسلاسة إذاآً اصطلاح نطق يتصل محلاوة 
النطق لا بلذاذة المماع » أى أن السلاسة 
صفة الصوت حين نطقه » وقبل أن يصل إل 
الآذن . قل يكن الواضع السربى يحب أنه 


صوتية الآدب 


يضحى بسهولة الكلمة على اللسان عند وضعها 
ومن ثم لم حمل الآصوات فى الكلمة الواحدة 
إعيدة عن السلاسة . فأما حين تاحق هذه 
الكلمة ملحقات صرفية كأداة التسريف 
والغمائر المتصلة ونحوها ٠‏ قللنطق العرنى فى 
ذلك مسالك جميلة حا . : 

وذلك كأن ياجأ النطق المرى عند تقارب 
عخرجلاءالتعريف مع مايا من الاصوات أن 
بجحعل اللام شمسية تتحد مع ما بعدها وصورة 
التشسديد » ويتفادى السرى بذلك اتعدام 
السلاسة . والنطق العرفى فى التخبائر المتملة 
الملحقة بالكلمة بل وى بدابة كل كلة لاححقة 
حين تقارب نباءة الكلمة السابقة وسيلة 
لضمان السلاسة هى الاثلة بين النطقين كنطق 
الدال فى صورة التاء فى قولثا وعائك» 
أو د اجتهد تجح ء . 

فسلاسة الكلمة عدم استعصائها على النطق 
كا أن الرجل يكون سلس القياد إذا كان 
طيما سهلا . 
ومن ذلك أيضا أنهم يقسمون هذه الكلمة 
السلسة إلى كلسات شعربة و أخرى غير شعرمة» 
وسذا التقسم الآخير قد يقتضى وجود 
السلاسة , أى سهولة النطق باعتبارها شرطا 
أساسيا له إلا أنهينى دون شك على اعتبارات 
سمعية تتوخى لذة الكلمة فى السمع » فالكلمة 
الشعرية سلسة لذيذة فى الآذن » والكلمة غير 


تواذايا 


الشعرية قد تكون سلسة و للكنها لا تفعداها 
الآذن على غيرها فى الشعر . 

وستجرنا الإشارة إلى هذه لط مات 
الشعرية إلى اكلام فى مذهب الرمرية فى نهاية 
هذا الأقال . 

ولاشك أن كون الكلمة شعسرية أو 
غير شعرية متروك ىكثير من الاحيان 
لاختيار الشاعر نفسه ء وما أكثر ما يفبنى 
هذا الاختيار عل اعتبارات ذاتية بحتة تتصل 
بتقدير الشاعر لما فى الكلمة من جمال 
وحلاوة ٠‏ 

و لكنالتقاد إلىجانبذلك حاولوا أن تحددوا 
حدود الكلمة الشعر ععابير موضوعية 
كورجوب توفر السلاسة لها ء وقد أشرنا إلى 
ذلك منذ قليل » ثم قالوا : إن هذه الكامة 
يحب ألا تكون غريبة على الاستمال العام » 
وألا تكون سوقية مسفة : فإن الكلمة 
السوقية تر تبط دلالتها بشئون الحياة اليومية 
فتفقد طاقتها على تحمل الدلالات الشعرية 
الطاغية غير الحدودة , اللى نستعين ‏ العاطفة 
فى التحليق بعيداً عن قيود الزمان والمكان . 
و إلى جانب الاعتبارات الصوتية التى فى اللفظ 
يحرص الآدب العربى على اعتبادات صوئية 
فى اججمسلة كالفقرات القصار , وكالسجع 
والمزاوجة » وما يسموته تصاقب الألفاظ. 
وجرا ... 
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وإذا صح أن تتكون اجملة المكتربة طويلة 
الفقرات ؛ لآن القارى” يستطييع أن يعود 
إليها من أولها إذا فاته أن ينثى” العلاقة 
الصحيحة بين هذه الفقرات فى الذهن » فإن 
الجمملة المنطوقة يلؤم فيها أن تتكون قصيرة 
الفقرات ؛ ليفهمها السامع بمجرد النطق » 
ويل بالعلاقة الصحيحة بينفقرات هذه اجملة . 
وظاهرة قصر الفقرات هذه ظاهرة جدآ 
فى الآذب الجاهل وأدب ما قبل التدوين . 
انظر مثلا إلى مجمع اللكبان وخطبالجاهليين 
فى عكاظ وغسيرها » ثم إلى سور القرآن 
وخصوصاً ما نزل منها بمكة . 
وإن بحسنا بديمياً كالسجع ليتجه أولا 
وآتغرآ إل غاطبة الآذن., وهته الناجية 
الصوتية واخة فى الأدب العربى فى عصوده 
الختلفة وى أشورتصوص هذا الآدب ؛ بل إن 
الحسنات البديعية كلها تتجه هذا الاتجاه » 
وإن واحدآً منها كالجناس لا مكن أن يتصور 
الإنسان اتجاهه إلى العين م لآن الكلمتين 
تتجانسان فى الآذن و تتباينان فى الكتابة » 
كا يبدو مثلا فى قول القائل : 
جام ولا جام لنا 
جام لوجا مانا 
فلا جناس للعين فى هذا النص » وإتمنا 
الجناس هنا للآذن : و يظهر أنه حين يوجد 


قد أخذ ال 
ما الذى ضرمدير ال 


جملة الأذفر 


الجناس لما معا يلحق الغموض بالنص ك1 
فى الالغاز نحو : 
أى شىء تركيبه :ف ن. ثلاث 
وهو ذو أدبع تعالى الإله 
فإذا ما قبلته وأخنت الثا 
ث منه يحكون لى ثلثاءه 

فليس المقصود بلفظ «لى.هنا أن نكون 
اللام حرف جر وبعدها ياء المشكلم , وإئما 
ال مقصود أن اللام والياء يمثلان ثثثى حروف 
كلة ه ليفء التى عى ملوب كللة « فيل » » 
وهو الحل المطلوب لافز . ونحن ترى أن 
الجناس هنا للعين والآذن معآ » ومن هنا 
يلحق الغموض بالنص فيصر لغزاً.ومثل ذلك 
نلحظه فى كلية « القلب » فى البيتين الأنيين : 
يأها العطار أعرب لا 

عن اسم شىء قل فى سومك 
بالعينين فى يقظة 

كا يرى بالقلب فى نومك 

فليس المقصود بالقلب هنا ما يتبادد إلى 
ذهن القارى” وهو قلب الإنسان الذى فى 
صدره وإئما المراد أن تقلب كلة , نومك » 
قصير «كون » وإنما نبيح لانفسنا هنا أن 
نسمى ذلك جناسا لوجود خاط رمخطى“وحل 
مصيب ء فالجناس هنا بينهما لا بين كلتين 
فى النص ٠‏ 


عآة 


صوتية الأدب 


وإن الناظر فما كان العرب يطاقون عليه 
< عمود الشمرء ليجده أيضا يتجه إلى الآذن» 
فلوئن والقافية وها أشبر عنصرين من 
عناصر مفبوم هذا الاصطلاح أمران 
صوتيان ٠‏ 

أما الوزن فهو إبقاع والإيقاع جور 
الموسيق والموسيق للسماع لاالقراءة » وأما 
القافية فوى وحدة صوتية ب نأجزاء القصيدة 
لولاها ما ارتبطت أجرازها هذا الارتياط 
الذى لها فى النفس حتى إن الشاعر لو جعسل 
الشركة فى القافية بين كل بيتين منها على حدة 
لخرج العمل الشعرى ٠‏ وكل ببتين منه وحدة 
بعينها من الناحية النفسية ؛ ولمذا أثر على 
إدراك الناحية اجمالية فى القصيدة باعتبارها 
نضا مسموا . 

نخرج من هذا جميعه بأن الادب العربى 
أدب يعنى أشد المثابة بالناحية 
المسموعة وأن ذلك يرجعإلى تاريخه وتاديخ 
الآمة العربية نفسها , فل تتكن الآمة العربية 
أمة قارثة ولا كاتبة . وإنما كانت أمة ناطقة 
فصيحة بو لاي الالعرب يتسمونيمذءالسمة إلى 
.يومنا الحاضرفلا إيكاد الناس فى أبة أمة من أمم 
الأرض إلا العربيمتمعون فقاعة و يقيدون 
بها ثلاث ساعات أو أدبع بقصد الاستماع 
إلى عدد من القصائد . ثم إنهم حين يستمعون 
إلها يتحمسون للجيد منها » فيصفقون عن 


ناا 


اتفعال وإيجاب صادقينءومم بذلك يروحون 
عن النفسو يستمتعون بمنيع منمنابع اجمال 
تلك خاصة من خواص العرب وميزة من 
ميزات أدب العرب لا يكاد يشاركة فيها أدب 
ال 5 
: إن ذكر الكلات الشعرية 
يقودنا 1 الكلام عن الآدب الرمرى الذى 
هو أدب صوق أيضا , ولكن على طريقته 
الخاصة. ولقدكان الإغريق القدماء يتناولون 
بالدراسة ظاهرة بسوها ؛ مءموئةسمم0 
ويقصدون بها دلالة الكلمة بصوتها على 
معناها العرى الذى فى المعجم: و تبعهم العرب 
فى الكلام عن هذه الظاهرة وكانوا يمثلون 
ها بكلات مثل فيج و حفيف وخر ير وذثيره 
تدل بمالها من جرس ف الآذن على معناها 
المشروح فى المعجم 
وكانت دراسة اليؤثان لهذه الظاهرة أول 
التفات إلى الرابطة الطبيعية بين صوت الكلمة 
وبين مدلوها فى مقابل الرابطة العرفيية 
ينها وبينه ٠.‏ 
فالكلمة حين تتدل بصوتها على المعنى تلعب 
نفس الدور الذى تلعبه النغمة الموسيقية حين 
يقسره| سامعها معنى خاص » و لكنالظاهرة 
المذكورة عثرث على عدد من الكلمات رأت 
أن دلالتها الطبيعية تنطبق انطياقا تاما على 
«لاله! المرة فية » فاعتيرت ذلك شيئًا يلفت 
النظر ؛ ولكن اللغويين لم ومعلهوا أن 


هنا 


يقيمو | منه حجة عل أى شىء بعينه ؛ و بقيت 
جمهرةكلدات اللغة بعد ذلك لاتتفق دلاتها 
الطبيعية التى با لصوت علىدلا لنها العرفية الى 
بالوضع ؛ إلى أن جاء الرمنيون فقالوا : إن 
خير ما تعامل به الكلمات الشعرية أن تدل 
دلالة طبيعية بصوتها لادلالة عرفية بون 
وعاملوا الكلمة معاماة النغمة الموسيقية حتى 
إن معناها فالقاموس قد يكون قوة ومعناها 
فى النغمة قد يكون ضمفا , والآهم عندم 
هبق الفلة . 

وهذه الصوتية فى الآدب الرمرى تختلف 
عن صوتية الآدب العربى الى شرحتاها من 
قبل من نواح هامة : 

أولها : أن صوتية الآدب العرى تقليدية ؛ 
أما صوتيةالرمرية فثورة عل التقاليدالآدبية 
ثم إن صوتية الآدب العرنى هدفها الخال » 


م الآزر 


وصوتية الأآدب الرمرى الإحساس الغامض 
ولا تؤثر صوتية الآدب العرى على وضوح 
الفكرة . أما صوتية الرسرية فهدفماالفموض 
وعدم التحديد فى الفكرة أى أن هدنها علق 
إحساس غامض عند سماع الكلمة شبيه يما 
تحدثه النغمة الموسيقية . 

وبعد: فإن الآدب العربى يسر الآذن يما 
فيه من جر غيب + يما فيه من إيقاع 
وقافية واختياركبات » وتوافقعخارج ‏ وهو 
أدب يس النفس بها فيه منتجاربوجدانية 
إنسانية لانتقصر دون الاستحواذ على النفس. 
ثم هو أدب يسر العقل بما فيه من جمال 
الفكرة وسرعة البديبة الثادرة » وهو بكوته 
متعة النفس والعقل أدب يق رأ وبكونه متعة 
للآئن أدب يسمع .> 

مكلكو مام ماله 


أستاذ مساعد فى كليةدارااءلوم ‏ جامعة الفاعرة 


وقد أهل العراق على معاوية وفيهم زياد والأحنف فقال 5 
مرحبا بم (معشر العرب) إن الته اختارم من الناس , وصفتًاك من الأمم عا 'تصفتى 
الفضة البيضاء من حيثها ؛ قصونوا أخلاقكم ٠‏ ولا تدنسوا أعراضكم ؛ فإن الحسن شك 


أحمن لتريع مه »دايح من أقبح لدع عن . 


انا 


الأمنتاذ مدعلا تهتار 
وصف امع والخبر عنه 


المعروف فى وصف المع أو الخير عنه 
أن يكون جما أو مفرذا موا . تقول : 
عندى كتب ثافمات ونافة . وفى الكتاب 
العزين: «رسول مناه بتلوسحمفاً مطورة . فيها 


كتب قيمة » , ويقبع هذا الحك فوضمير الجع . 
تقول : الكتب اشتريتها » واشثريتهق . 


وقد جاء فى العربية ما خرج عن مذا 
الح . وهو عاد هذا الحديث ٠‏ 

: جاء قوله تعالى فى سورة النحل‎ - ١ 
دوإن لكم فى الانمام لعبرة نسقيكم ممافى‎ 
بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائنا‎ 
الشاربين » . وترى فيه مير الانمام مذكرة‎ 
فى ( بعلونه) » وكاف. المكان لبطونها‎ 
أو لبطونين‎ 

وقد يكون أول من تنبه إلى هذا سيبويه: 
وقد رأى ف الجواب أن ما واذن أفعالامن 
البوع يحوذ أن يعامل فى العربيسة معاملة 
المفرد » لجاء تذكير مير الانمام على هذا 


الوجمه . وهو يقول فى الكتاب ا 
« وأما أفمال فقد بقع لواحد . من العرب. 
من يقول : هو الانمام . وقال الله عن 
وجل : ٠‏ نسقيكم ممافى بطوله .. وقال 
أبو الخطاب : سمعت العرب يةولون : هفا 
ثوب أكياش , . والثوب الأ كياش : النى 
أعيدغزله : أوهو الردىء :كاف القاموس . 
وقدعرض للكلام فى الآية الكريمة الفراء 
فى كتابه معانى القرآن ١>. /١‏ .و قد ذهب 
فى الجواب مذاهب غير ماذهب [ليه سيبويه . 
فبو يذكر أنه ذهب بالانعام مذهب النعم » 
والنعم مذكر ‏ فلذا ذكر الضمير فى « بطونه » 
فكأنه قيل : وإن لك ف النعم لعبرة 
ما فى بطونه » واستدل ع ىتذكي رالنعم بقوله . 
فى كل عام تمم تحووله 
يلقحه قوم وتتجوله 
وقد بحت فى هذا بأن النم غير الانعام . 


فالنعم عند العرب الإبل فقط . والأنمام 
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الإبل والبقى والغتم » فهما حتلفان ‏ فأفى 
يذهب بأحدهما إلى الآخر ! وقد أجيب عن 
هذا بأن تخصيص'النعم بالإيل غير راجع إلى 
الوضع بل إلى الاستمال ؛ وخير من هذا أن 
يقال : إن أكثر ما يشرب العرب وتقسوم 
عليه حياتهمهو ألبان الإبل لغزرهاء فكانت 
الإبل من هذه الناحية موطن المثة الكثيرة ؛ 
فروعى فى الانعام عند الحديث عن اللبن 
النتم وهى الإيل تنييا على هذه النكتة » 
ويشبه هذا الاستخدام عند البديعيين »كا فى 
قول الشاعر : 

إذا نزل السماء بأرض قوم 

دعيناه وإن كانوا غضابا 

ذكر السماء بريد الحطى » وأعاد الضميرعليها 
فمعنىما ينبت عن المطر فيرعى : وهوالكلا”. 

وذكر الفراء وجها آخر فى الجواب . وهو 
أن جمع التكسير يصح أن يعامل معاملة 
الملفرد الأ كر , وهو يعبر عن جمع التتكسير 
بالمع الذى لم يبن على واحده : أىلم تبقفيه 
بنية واحدة ٠‏ وهو يقابل جمعى التصحيح » 
وما ذكره فى الاحتجاج لهذا قوله دعل 
الفراخ ثثقت حواصله » (1) وفو يقول : 
دوم يقل : حواصلها » وإتما ذكر لآن 
الفراخ جمع لمرين على واحده ٠‏ لجاز أن يذهب 
المع إلى الواحد . قال الفراء : أتشدق 
اللفضل . 


)١(‏ تتفت : معنت 


ملة الأزهر 


ألا إن جيراق العشية رائح 
دعتهم دواع من هوى ومنازح 
فقال: رائح ٠‏ ول يقل دانحون لآن 
الجيران قد أخرج عفرج الواحد من المع إذ 
لم يبن جمعه على واحدة .فا قلت : الصالحون 
فإن ذلك ل يحر ؛ لآن المع منه قد بنى على 
صورة واحدة ‏ وكذلك الصالحات تقول ٠»‏ 
ذلك غير جائز ؛ لآن صودة الواحد فى المع 
قد ذهب عنه توهم الواحدة » . 
٠+‏ وجاء قوله تعالى فى سورة يس : 
« وضرب لنا مثلا وننى خلقه قال من يح 
العظام وهى رمم ء فأخبر عن خمير المظام 
برهم وهومفرد مذكرء والمكان لآن يقال : 
دميمة أو رميات . والعلياء آراء متلفة فى 
تخريح إلآية ٠‏ فيرى بعضهم أن الرمم بمعنى 
مفعول من رمت الإبلالكلا” : أكلته» وإذا 
أكلته ققد أبلته وأحالته عما هوعليه , فالر. 
احال والمغير عن أصله » وذلك ف العظام 
بلاؤها » وفعيل فى معنى مفعول يستوى فيه 
المذكر والمؤنث »كا هو معروف ٠‏ ويذهب 
الأزهرى اللغوى مذهيا آخر , وهوأن المع 
إذاكان على بناء الواحد ساغ معاملته معاملة 
الواحد ؛ ويذكر من شواهد هذا قوله : 
يا عمر جيرانكم باكر 
لقاب لا لاه ولاصابر 
فلباكان جيران بمنزلة حرمان و نسيان أخير 
عنه بياكر المفرد » وكذلك المظام لما كان 
فى زئةكتاب أخبرعنه برمم المفرد المذكر . 
وهذا الرأى كأنه أخذة من رأى الفراء 


لشويات 


وقيده » فقد سلف أن القراء يسوغ أن 
يعاملجمع التكسير معاملة! لواحد » و أطلق 
فى جمع التسكسير , و الأزهرى يقيده بماكان 
على زنة الواحد ليخرج ما كان على صيغة أقصى 
الم عكساجد ومصابيح . ويقول الشباب 
الخفاجي فى كتابته على البيضاوى //04* : 
وقال الأزهرى : ١‏ إن (عظاما) لكونهبوذن 
المفرد ككتاب وقراب عومل معامته . 
وذكرله شواهد . وهوغريبء وإذاعرفت 
أن الغراء قال بأكثر من قول الأزهرى لم 
يكن رأبه غريبا ؛ لاسا وقد ساق شواهد ٠‏ 

م وجاء وصف المع بالمفرد فى كثين 
من شعر العرب » فن ذلك قول زهير : 
تأمح يندى فيم من الام 

مغائم شتى من" إفال مركم 

الإفال : جمع أفيل وهو الفصيل » والمثم 
الموسوم بعلامة غاصة عندهم » وترى فيه 
وصف الإفال به وهو مفرد مذكر . ويقول 
الزوذف فى شرحه للعلقات : ول يقلى : 
المزتمة وإنكان صفة لإفال حملا على اللفظ ؛ 
لآن فعالا من الأابنية التى يشترك فيها الآحاد 
والجوع ؛ وكل بناء انمخرط فى هذا السلك 
ساغ تذكيره حملا على اللفظ . وتراه فى هذا 
يقفو أثر الأزهرى » وقد نحا ابن سيده - 1 
فى اللسان هذا النحو. هذا وقد روى: 
من إفال المزثم » وهذه الرواية فى ارجات 
ف الديوان بشرح تُعلبالمطبوع فدارالكتب 
وف الشرج ١١‏ : « وقال أيوعبيدة : المزام: 
خل معروف نسيها [ليه, . 


لذنا 


وقال الفرزدق "١‏ : 
إذا القنبظات السود طوتفن بالضحى 
زفعة علين الجال اليف 
الفبيضات.؛ القصاد مناللساء ‏ قترق: 


فيه وصف الحجال بالمسجف , والحجال جمع 
حجلة وقد ذكر الوصف لآن الموصوف عل 
ذنة المفرد ؛ كا سبق . 
وجاء قول المتنخل 29) الحزلى . 
ذلك ما دينك إذ جنت 

أحالها كاللحكر البتل 


دينك أى دأبك وعادتك . يقول : إن 
عادته البكاء عند فراق الأحبة واستعدادهم 
للسفر وتبيثة الاحال والامتعة وتجنيها 
ووضعبا على الإبل : وهى فى هذه الحأ 
اتشبه النخيل وهى البكر , والببكر جمع يكور 
وهمالى تدرك أولالتخل والمبتلة منقتخيلة 
النخلة تنشق مثوا فسيلة فنستغتق عنها » فترى. 
فيه وصف البكر بالمبتل ٠‏ والوجه : المبت 
وإتما مجاز هذا أن البسكر على زنة المتقق 
المفرد لجاء الوصف مفردا على هذا . 
والقادى' بخرج من هذا البحث يحوان 
وصف ابمع بالمفرد المذكر فى الاختيار من 
الكلام ؛ ويدرك بح سعة العربية وشجاعتها 
وكثرة مذاهب القول فيها فى حكة ونظام ,> 
ثمر على النجار 
الأستاذ بكلية اللغة العربية 


(0) انر دوا وعم 
(؟) انظر ديوان اللحزليين ؟ م . 


1 
اس | سيره اوت ا لوم 
اياك اجن 

00 يه 


ااا لإِسَاِدَىَوَانجشَافياالدينيّة 


357 


للاننتاذعيتاسمح مود الععتاد 
تفرع من العلوم العصربة مباحث مستقلة ٠‏ موضوعه المفصل منذ زمن بعيد : وينتظرون 


يظلق علياا بسشيم. انم العلوم. لاستقلاها 
موضوناتها الخاصة ٠‏ ولكها أحرى أن 
تسمى بالمباحث © سميناها » أو تسعى 
بالمهراسات العلبية ؛ لأأنها أقرب إلى التطبيقات 
التى تننى على العلوم المتفرقة مها إلى العلم 
اللتفرد بقواعده وتجازيه وأصوله . 

وعلى سبيل امثال نذكر فى هذه الدراسات 
ما يسموثه بعل السراسة الجغرافية وهو غير 
الجغرافية السياسية » وقد شاع شيوعا كيرا 
بعد الحرب العالمية الآولى لآن هذه الحرب 
قد أظهرت بالآمثلة الجلية فمل الموقع 
الجغراق ىتوجيه السياسة الدولية ونوحيد 
-خططها وإنتبدلت حكوماته! بيناميراطودية 
وجبورية أو بين حكومة مطلقة وحكومة 
ادستورية ٠‏ 

ولا تبس موضوع الجغرافية السياسية 
وموضوع السياسية الجغرافية هعةاذاهم ممع 
فإ الجغرافية السياسية مبحث قديم يدل الناس 


منه ما هو من بابه بغير التباس بين أبواب 
المياحث المتعددة » وكل ما ينتظره الناس من 
مباحث الجغرافية السياسية أن تزودم 
بالمعلوماتعن بقاع الأرض منجانب أحوال 
الدولة ونم الحمكم وعلاتات البلد با حوله 
وبسائر بلدان العالم المعمور . 

أما السياسة الجغرافية فالذين يدرسوها 
تمون قبلكل شىء بموقع البلد وما يفرض 
هذا الموقع على سكائه من خعطط الدفاع 
والحجوم وم نأساليب الإدارة والحكومة » 
ويريدون أن يثبتوا بدراسة هذا الموقع 
الجغرافى أنه مو الذى يملى على الدولة ساستها 
فى جميع أطوارها . فلا تستطييع ألمانيا 
- مثلا ‏ أن تغير قواعد سياستها ماادامت فى 
موقعها م نأوربة الوسطى وما دامت محدودة 
ف البروالبحر بحدودها المعروفة : ولانستطيع 
روسيا من عبد الخانات إلى عبد بطرس 
الأكير إلى عبد الثودة الشيوغية أن نسلك 


ما يقال عن الإسلام 


فى علاتاتها بالشرق والغرب مسلكا يخالف 
مسلكها المرسوم فى جوهره » وإن اختلفت 
الذرائع والاسماء . 

وقياسا على هذا المبحث الذى نسوقه على 
سيل المشال شأ فى اعرد الآخير مبحك 
طريف خطير يسموله بالجغرافية الدينية أو 
يمغرافية الدين «متوناءم كه برطتهمومعع 
و يدل اسمه على موضوعه بغير حاجة إلى 
الإسباب فى شرحه . فإن هذا الاسم يوحى 
,بالعلاقة بين الدين ومواقع البلاد ويدل على 
اعتقاد الباحثين فى هذا الموضوع أن للبوقع 
شأنا فا نتشار دين من الآديان أو فى إعراض 
السككان عنه , أو حاجتهم إلى وسائل الإقناع 
أو وسائل الإكراه فى قبوله » وأن لوقع 
شنا فى تقد»م بعض هذه الوسائل على يعضبا 
وتغليب الإقناع أحيانا على الإإكراه أو تخليب 
الإكراه أحيانا أخرى على الإقناع . 

وقد تأخر ظبور هذا اللبحث إلى الفترة 
الأآخيرة من القررن العشرين ولم يكن من 
المستطاع أن يتتقشدم بالظبور قبل ذلك ولو 
بزمن قصير ؛ إذ كان من اللازم قبل ظهورء 
أن اتستوف المعلومات الجغرافية عن بقاع 
الآرض وعن سكانها وعن عقائده من قديم 
غصورم إلى حديئها ؛ وكان من اللازم أن 
تنعقد المقارنات المفصلةعلى حس ب الإحصاءات 
الدقيقة بين أدوا اد التارريخ وأطوار المقائد 


يكنا 


ودرجات الزيادة والتقص ف عندد المندينين 
بالدين الواحد مع تقلب الآدوار والآطوار. 

وم يكن عل ذلك كله ميسورا قبل هذا 
القرن العشرين ؛ وإن كان بعض هذا العلم قد 
عرف ف العهود الماضية : وقيل على أساسه 
ما قيل من أن أديان التوحيسد تناسب البلاد 
الثى يقل فيا اختلاط المناصر الطبيعية » و أن 
قوى الطبيمة إذا تعددت فى بعض الأقالم 
كن لها أثرها فى اعتقاد أهلبا أن القوى 
الإلمية متعددة من ورائها . 

بل على أساس البحث ف الجغرافية الدينية 
جرىالحوار- بي نالسيد جالالدين وأرئست 
دينان_ف أثر الإسلام وأثر المسيحية بين 
الصحراء وبلاد الخصب والعمران . 

إلا أن المعروف من هذا البحث قبل القرن 
العش رين لم يكن ليزيد على المعر وف يومئذ من 
تفاصيل الجغرافية والتاريخ وإحصاءات 
الحوادث والسكان » فر يكن على أوسعه 
وأعمهكافياً لاستقلال المبحث بموضوعه ذلك 
الامتقلال الثى سوغ لبعضهم أن يحسبه 
عليا بين سائر العلوم . 

ولا ئرى أن المعارف والإحصاءات الى 
العتمد علها دراسات الجغرافيسة الدينية قد 
ختمت اليوم أو آذنت بالخخام , والكنها قد 
وصلت ‏ ولاديب إلى الحد الذى يقنمنا 
بقيام موضوع البحث وارتقاب النتائج 


يكنا 


الصحيحة من بطبيقه » ولولم تثبت هذه 
النتائج حتى الآن كل الثبوت . 

وقد توسع الباحثون ف تطبيق هذه الدراسة 
على الدبانات الكبرى وفى مقدمتها الدبانة 
الإسلامية , فكتب علياء الفر نسيين والآلمان 
والأسبان والانجايز وغيرثم كتبا منوعة 
عن الإسلام والحياة المدئية , وعن خصائص 
الإسلام وطبائع البلدان » وعن الإدارة 
الإسلامية فى القارات الختلفة » وعن أثر 
الإسلام فى الثروة والحكومة , وعن الإسلام 
والبيت والحاضرة : وعن الإسلام وتثميى 
الثرية والزراعة وعن علاقة المواقع الجغراٍ 
بكثرة الحجاج وقتهم وأثر هذه الفريضة فى 
الشعوب الى يتتسبون إلها ... إلى أشباء ذلك 
من مطارح البحث وزواياها المتشعبة » ومن 
أسمائها فى ذيل كل كتاب يل بها تتبين أنهبا 
مكتبة ضافية : لم يصل إلينا فى لغتنا العربية 
غير القليل منها . 

وآخى ما اطلمئا عليه من هذه الدداسة 
كتاب ألفه الاستاذ إكافييه بلانجول 
امطمهام عل «عاوعر بالفر نسية منذ ستتين 
وترجم إلى الانجليزية فى هذه السئة فظير فيها 
باسم عام الإسلام : يسفاقذ قاتويه عط 
ودار البح فيه على موضوعين من أهم 
موضوعات هذه الدراسة الحديثة : أحدهما 


مجة الأذصر 


عن التجمع وأحوال المعيشة المستمدة من 
الدين فى اللآقطار الإسلامية » والآخر عن 
الموامل الجغرافية اتى ساعدت على اتتشار 
الإسلام . 

ونحن لا نكتب هنذا المقال عن هذا 
الكتاب لنبسط القول فى آرائه وتقديراته 
فإنما ( أولا) أكثر من أن يشملها مقالك 
واحد مع ارتباطها بقواعد البحثك فى 
جغرافية الدين كا وردت فى الكتب الآخرى 
وه ( ثانيا ) لا تحسب من العلوم المقررة 
التى بلغت نضجها وسرت بين الباحثين سريان. 
المبادى” المنفق علياء ومعظبها لا يزال 
فى الواقع أقرب إلى التخمينات امحتملة الى قد 
يعدل غنها أصماها ويعيدون تخمينها على وجه 
آخر فى مناسبات أخرى . 

وإنما نذكرالكتاب لنورد مثلا من آرائه 
أو نظرياته . ومثلا من أخطائه ومغالطاته , 
ومثلا من عيوب هذه الدراسة الجديدةكينها 
كان تطبيقها على الإسلام أو على غيره من 
الآدبان . 

فن أمثلة آراثه الى تستند إلى أصل 
صحيح فى أحكام الإسلام : أن الإسلام يناسب 
الأمصار ويطلها ويبحث عنها لآنه يقبم 
فبا الأحكام ويتمم فيها فريضةالصلاة الجامعة 
وم اسم الدين الى بتولاها الآثمة» فهو أد 


ما يقال عن الإسلام 


إلى طبيعة المدن وإن كان منبته فى الصحراء . 

ومن أمثلة آرائه عن الدين الإسلاى 
غاصة بين الآديان أنه ينتثر حيث توازن 
العوامل السياسية والعوامل الطبيعية 
ولايحتاج الآ إلى بجبود صناعى لتغليب 
إحداهما على الأخرى , وقد ينتشر بالوسائل 
السابية فى الأقالم التى تتصل فيا المدنوالمرارع 
والغاءات كا حدث ف الجزر الأندئيسية 5 

ولنا أن تتقبل هذه الآراء على أنها 
ملاحظات تاريخية تصف الواقع فيا معنى 
ولا تعرض للأسباب واتعليلات: ولكن 
مؤلف هذا الكتاب ومن يحارونه من 
الباحثين فى هذه الدراسة الجديدة مخطئون 
كثيرا كلما انتقلوا من وصف الواقع إلى تعليله 
وتفسيره ثم ينقادون للخطأ طواعية على 
الرثم من قدرتهم على كشفه وتصحيحه 
لوكلفوا أنفسهم بعض الجبد فى المقارنة » 
والمقابة بين نظائر هذه الأحوال فى ظل 
الديانات الآخرى . 

يقولون مثلا : إن الإسلام قد احتل فيعصر 
من العصور شواطى” البحر الأييض حول 
البح ر كله من الشرق إلى الغرب ومن الشمال 
إلى الجنوب , و لكنه تراجع عن الشواطى” 
الأوربية لسبب يتعلق بطبيعة الدين الإسلاى 
ولاينحص فى أسباب السياسة ولا ف المقاومة 
من جانب الأعم الآوربية . 


عم 


وهذا السبب التى يتعلق فى رأهم بطبيعة 
الدين الإسلاى هو أن الإسلام ينظر إلى 
الزراعة نظرة الترفع والإهمال وينكر حقق 
الزارع فى بعض مذاهبه إلى جانب حق الما للك 
أو حق البولة:, وأن النى عليه السلام فأ 
فى بيئة تجارية بين علية قومه من التجار 
ودويت عنه أحاديك ينذر فها بالآل صن 
يشتغلون بالسكة وانحراث . 

لوا : وهذا هو سبب الفشل الذى منى 
به المسلون فى الشواطى” الآورية للانها 
لا نستغنى عر:# الزداعة » ونجوا منه فى 
الشواطى” الإفريقية لآ نالرراعة فيا لا تمتاج 
إلى جود ولا تزال الصحراء من ورائها 
تعتمد على المطر والمرعى . 

والمجيب فى هذا الرأى أن يتفق عليه جملة 
من الباحثين فى الجغرافية الدينية مع سهولة 
الامتداء إلى وججبه الصواب فيه لو أنهم 
يشاءون أن يلتفتوا إليه . 

فالإسلام قد يق فى وادى النيل وهو أرض 
ذداعية يعمل فها الفلاحون عملا يجبدا يشق 
عل الفلاحين فى غيرها , .لهذا عرف عن 
زداصا أنهم أقوياء الماجم الطول تعرضهم 
لأشعة الشمس الى لا يقوى غيرم عل إطالة 
المكث تحتها ؛ وروى هيرودوت فيا رواء 
أنه زار ميدان المعركة بين الفرس والمصربين 
فوجد بققية الجماجم الفارسية تتفتت مى اللس 


يك 


تنانا 


اليسير » ولا يتفتت شىء من الجماجم المضرية 


وقد اتات الزراعة فالشواطى” الآوربية 
بعد جلاء المسلمين عنها . وكانت فى عهدم 
أصلح الا ما صارت إليه بعد ذلك فى عبد 
أمراء الإقطاع , ثم اتقعنى هذا العبد كله 
لاختلال أمورالزراعة وقّلة الحاصي ل الزراعية 
فى أيامه ثم صلحت شثون الفلاحين بعد 
ظهور الآلاتالحديثة وتقدم الفنون الزداعية 
واتظام الثروة على أسس الصناعة وتبادل 
الواددات والصادرات إلى البلاد الشرقية 
والغربية » وقد زال أمراء الإقطاع وذالت 
دولة الإقطاعكله بعد مقاومة من أبناء وطنهم 
تبون جمدآ إلى جانب المقاومة التى لقيها 
المسلونلأاسبايها الديفية و الوطنية والسياسية. 

وشبيه هذا الخطأ عن الإسلام والزراعة 
غطأ آخر من أخطاء هؤلاء نتن عن 
الإسلام والحضارة أوالإسلام و 4 

فمندم أن المدنية الإسلامية فى ليون 
الماضية ؛ قبل اتصال المليين بالحضارة 
الأوربية : قد خلت من ٠‏ الإدارة البلدية » 
تند وكان خلوها هذا دليلا على 
الخلو من الشعور بالبنية الواحدة والتركيب 
الاجتاعى : ولم تخل المدن الآوربية قط من 
الجالس البلدية وما يقوم بوظيفتها من 
الهيئات المعنية بأمى السكومة أو الحيئات 


مجة الأزمر 


المتتخبة وهم لا يعرفون لذلك علة غير قيام 
المدن الإسلامية برعاية الوالى دون غيره 
وقلة الشمور فى نفوس السكان بالرابطة 
« المدنية » التى تربط أبناء المسكن الواحد 
؟ يرتبط الأعضاء فى م شخصية حية » 
مشتركة. 

والعجب فى هذا الخمأ أيضا أنه من 
الأخظاء التى يهل تصحيحها ولا اتجاه 
الرغبة إلى الاتهام وانصرافها عن الإنصاف . 

فالمدنية الآأوربية وجدت فيا , الإدادة 
البلدية ‏ إلى جانب السلطة الدينية الى كانت 
تتولاها الكنيسة وتفرض بها مشيثتها على 
امجتمع فى شئون الأعراس والآتم والرقابة 
على المدارس والحفلات وشمائره الأطويب» 
عند عقد الزواج وعند الإذن بالدفن وعند 
الاعتراف وسماع المواعظ وإعطاء البركة 
وما إلها مق ماسم الساطة الدينية التى 
لا وجود لمافى الإسلام . 

وفيا عدا هذا الإشراف منالسلطة الدينية 
لم يخل البلد الإسلاى قط من انظ الى 
يدل على الشعور بالرابطة المدنية فى أضنيق 
نطاق وأوسعه على السواء » ومن العجب 
أن يتحدث الجغرافيون الديئيون عن زوال 
الرابطة المدنية فى حواضر الإسلام وم 
يذكرون من خصائص هذه الحواضر أ. 
تق لكل صناعة حيا مستقلا تأوى إليهء 


ما يقال عن الإسلام 


إن أحياء الحاضرة تتعدد على حسب الروابط 
الدينية والعنصرية كا تعدد على حسب 
الصتاءاتوالثتقابات . وماكان لقوم يفقدون 
شعورهم بروابط لمكن أن يشعروا بروابط 
الحرفة أو يشعروا بروايط ‏ الى » الواحد 

وقد حفات كتب الآدب العرى يمفاخر 
المدن وعيوبا حتى بين الفلاسفة والمسكاء 
فضلا عن الحجائين من الشعراء والآدباء » 
وحى بين أبناء المدن الاندلسية الى بحسبها 
الجغرافيون الدينيون حجة من حبجج الفشل 
فى حضارة الإسلام وزراعة الإسلام » وقد 
تفاخر ابن رشد وابن زه يرما عد نيتيهما 
ف المنصور بن عبد المؤمن من خلفاء 
الموحدين فقال ابن رشد ازميله الفيلسوف : 
.ما أدرى ما تقول ٠.‏ غير أنه إذا مات عالم 
بأشبيلية فأريد بيع كتبه حلت إلى قرطبة 
حتى تباع فها ٠‏ وإذا مات مطرب يقرطية 
فأريد بيع تركته حلت إلى أ. , 

ولا يقع هذا الفخر بالمدن بين فيلسوفين 
طبيعيين ثم يقال : إن الشعور « بالشخصية 
» مفقود فى تلك المدن بين عامة الناس 
الذين تشغلهم هذه العصبيات . 

بل نحن لانحتاج إلى أ كثر من نظرة سر يعة 
فى الأسماء المشبورة لنعلم أن النسبة إلى البلدة 
سابقة لكل نسبة حلية فى ديارنا الإسلامية ٠»‏ 


نكا 


فم بض زمن بعيد على اقتران كل عم من 
أعلام الناس بم من أعلام المدن » ولا تزال 
بقية من تلك الآعلام تذكر ثم تذكر بعدها 
نسبتها إلى الإسكندرية أوطنطا أو المنصودة 
أو أسيوط أو جرجا أو قنا أو أسوان » 
وغيرها وغيرها من القرى والبلدان ٠‏ ول 
يس الناس عندنا هذه النسية إلا فى العصر 
اذى اتصلوا فيه بالآوربيين والغربيينخلافا 
لما بزعمه الجغرافيون الدينيون . 

والخطاً الذى نتم به هذا المقال خطأ عام 
يتعرض له الباحثون فى هذء الدراسة حيئا 
كان موضع البحث وكينها كان تصويره الملل 
العامة التى لامختصون بها الإسلام والمسلمين . 

وذلك الخسأ العام أنهم يبالغون ف الرجوع 
بالخصائص الروحية إلى أصول مزعومة من 
الخصائص الجغرافيه وخصائص المدنية 
والبادية فكثيرا ماتكون الظاهرة الروحانية 
الاوضاع وفى الأوضاع الجغرافية والسياسية 
على الخصوص . 

إن اعتقاد « التوحيد ء مثلا يناسب أبناء 
البادية لآنهم يطمتون إلى الإله الواحد الى 
يعتصمون به فى كل مكار رحلوا إليه » 
ولا يلقون كل اعتادهم على إله حدود فى بقعة 

( البقية على صفحة مه ) 


لذن 
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وله رسكول ا 
الأستاذ الشاع رود غدهم 


سائلٍ الكون هل عرفت الوليدا 
الوليد الثى استهلة فأمتى 
أى' بثعرى إلى السموات "زفت" 
راد ى فى الجنان باجور “تقلوتق 
بالواء التو حيد ف الأرض كفي : ف 
ولد الشملطنق ملام عليه 
هتقت باتعه « خليمة » طقلا" 
ل تلد أله غلانا سؤاء 
هل درت يوم و عه بت وهب 
هل درت' أىة دولة وسريو 
هل درت أنها على هام التاريخ 
صاح فى مبده الولينة نهل كا 
صيحة” ذازل النكلالة تمداها 

5 
واد المكادقه الآمين فيا شمف 
واقرنى فى جبينه سورة العاك 
وخذى عنه كيف ”تحيين فى الآر 


هرك فى مبده الصغير الوجودا 1 
مه فى السماء والارض عيدا 
ا كي ترديدا 


ناكيا اميق ال امسطة 'عودا 


ند فم الزمارن نشيدا 
قيمة الثر أن يحكون فريداً 
أنها أطلت مباحاً جديداً ؟ 
آذنا يوم وضمه أن عيداً ؟ 
شادت المر'ب؛ ملشكا وطيدا ؟ 
نه هزياً صياحه أم رعودا ؟ 


ووعتها أثقن” المدى الغريداً 


س أطلئى وباك المولودا 
سد إذا كنت تبتغين الخلودا 


مواد رسول وأمة 


واسلى إن تت فالافقيوما 
واقبى النور وامدابة منه 
نور طه من وجمه رب الكرايا 

. 


الوليد التى ترف ينبا 
شاحذا عزمم وكاف. كبام 
لابسآ للآذى من الصير درعا 
ساجرة الاصَيْه وتضاه 
وبيان من ذاق حلو جناء 
اي الأمة ال بآى 
أخرست“' كله ناطق تركت' كل 
حراك اميم إذ تلاها علييم 
وألاكن القلوبة وهى غلاط” 
تإذا ايا اقائيل , إل 
الى 420 لم يدرك الم 
تمكدت' عقفلا تايس النتب 
شرحة” ظكلت 0 تن 
كلا مكت العبوه علا 

الحضارات” منذك” مت ملالا 
كان فى اشرق رومضها يائع” ال 
سائل الغتر بع نكنو رز منالفسك 
قنامتها ٠‏ غرناطة” » وى تبى 
شرعة تكفل ا حيا "تين ف كل" (م) 
باسمها صار قائدآ كل* من ع 


يفنا 


لبجه ادلحكين جا رشيدا 
إن مر عتدى به لن محيدا 
وحدهء جلة وجهه معيوذا 


٠.٠ 


علتَم الُر'ب كلها أن تسودا 
جامما مملهم وكانف بديدآ 
ومن الصير ما يل الحديدا 
بل علق تينح يئوض الاسودا 
عاف بنت المنقود والعنقودا 
ترحكك سادة اليان جودا 
اسان من عيّه ممقودا 
وتغالتى خترك الجلودا 
يدبه الصخر طبعنها والبيدا 
سه مون كما وجودا 
سم” قراراً لبحره أو “حدودا 
سحة” فارتنة حاثراً محكدوداً 
حل" بيدآ أو حل قصرآ تمشييدا 
أثينت" أنه تحارى العبودا 
ض تفكيأت ظكها المندودا 


سر » وفى الغرب حوضها تمور ودا 


سر يجيد الزمان كانت عقودا 
بدل الفحم الحريق وقودا 
نان جديدة لن تبيدا 
لب شاة وصار كشيرى مقودا 


دوم مجة الأزهر 


بامها نكت العروش" « قريش”» 
قم انعالم” «الإشيداء سف 
دين « طه ء كانت مبادته الكمك 
إن" كمن' يفت القلوب ابتداء 
انترىفالحرو ب لمث لالمد 
فتقلد إن رمت فى الحرب نصراً : 
أها الثرق قد رحكدت طويلا 
لك عند النجوم إرث” "ماع" 
لك ماض ذاه فا ضرة لو رلك 
اك فى سيرة النو” عظات”" 
قللابناء ديعرئب» وتوا الث 
إن أوالى الودى بتوحيد كسلر 


٠. 


وغدا أهلها دلركا صيدا 
فى يديه . والتصف منثى الرشيدا 
حَة'فى المرب شكّة” وجنودا 
| ضايف حابن ناز 
يا جيوشاً وعلتة” وابنودا 
مبدءآ سامياً ورأياً سديدا 
يأن” الما إن أطال الركودا 
لاتقل' كيف أستطييع الصعودا 6 
ست طريفاً من العلا وتليدآً ؟ 
بالغاتة ؛ هل تريد مزيدا ؟ 
مل 5 وبحكد لني" الجبونا 
أتمة” كان دينها التوحيدا 


كرد 


( بقية القعود على س 00 ) 


من البقاع ينقلونه معهم إذا استطاعوا ؛ وم 
لا يستطيعون . 

ولدولة الامبراطورية أ بعد ثىء عن بادية 
الصحراء ؛ لأنها موعة من . مدن عامرة 
وأقطار متداخلة وشعوب متعددة » ولكنها 
تتتبى آخر الام إلى الإمان بإله واحد كا 
تدين بسلطان واحد يحيط يشاب الحم فى 
جميمع الشعوب ٠‏ 


وإذا نساوى الموقع و تقيضه فى قبول 
العقيدة فليس المرجع كله إذن إلى الخصاْص 
الجغرافية ولا إلى هذا المكان وذاك المكان 
وإبما المرجع وداء المراجع ججيعا إلى مكان 
عكنون لاتراه العيون . 

المرجع إلى أعماق الصدور .© 


عباسى مرد العقاد 


هنا 


لا 


روج 


سا فلم 


أصدر الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر بيانا لقناس يحك الله فيا يصدر عن حكام 


العراق من المظالم والمآث هذا فصه : 


من المعلوم أن حكم الشرع الشريف فى مثل 
تلكم المذابح التى يقوم بها حكام العراقى أنما 
قتل للنفس بغير حق ٠‏ واعتداء صارخ بغير 
ما جرم » وأن هذه الاعمال تزعزع الثقة بين 
الناس بعضهم وبعض ؛ وأنا لا أشك أن 
هؤلاء الذين يقومون ذه المذابح ثم فىي«قدمة 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فسادا . ولوكانت هناك سلطة شرعية 
عليا تطبق حم الله علهم لطبقت علهم 
ونفذت فهم ذلك العقاب الذى الضملته آية : 
« إنما جزاء الذين حاريون الله ورسوله 
وسعون ق الأزض قشادااء أن يفوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلبم من 
خلاف؛ أو ود ودر 
فى الدنياء ولم فى الآخرة عذاب 

وقد سبق لنا أن نادينا ب لم الام 
وبا ا الأخو ادبي والمرية أولتك الذي 


يعيثون فى الارض فسادا أن يثوبوا إلى 
رشدم وأن يمدوا يد السل والتعاون 
والتعارف وأن ينضووا تحت اواء واحد 
هو لواء الله تعالى « واعتصموا بحبل الله 
جميما ولا تفرقوا » وإننى مرة أخرى أعود 
اليوم فأكرر ذلك النداء نفسه راجيا أن 
تتكون هناك بقية من إيمان فادفموا حكام 
العراق إلى أن يعودوا إلى عقل يمنعهم من 
ارتكاب هذه الجرائم » وإلى إنسانية تحفظ 
إخوانهم من أيدهم وبطشهم ء وليتذكروا 
قوله تعالى « يأا الذين آمنوا ادخلوا فى 
الس كافة ولا تنبعوا خطوات الشيطان إنه 
لك عدو مبين» ٠‏ 

وفقنى الله وإياكم وجميع المسلبين إلى 
ما يرضى الله وإلى ما يكف عنا أعداءنا 
وإلى ما يصلح شأننا فى الدئيا والآخرة 
ديا قومنا أجيبوا ذاعى الله .؟ . 


شيخ الأزهر يقول : 


بملة الازهر 


. الركاة فريضة الإسلام ولا بأس من جبايتها بقوة القانون‎ ٠ 


براج الازهر وستظهى تاها قرييا ‏ 


ه انتشار الوعى ألدينى يحل مشكلة الزواج . 


نشرت مملة الجتمع 


العرنى فى عددها الثانى واثلائين هذا الحديث المستفيض 


للاستاذ الأ كر , بعد أن قدمت له ببذه الكلات .. 


التحول المائل الذى طرأ على حياتنا مل 
معه قضارا جديدة لم تكن معروفة من قبل .. 
وآثاد قنابا قدمة لم يكن يعنى بها أحد . 

وبين القديم والجديد يتدفع زحهنا القدس 
نمو غاباتنا العليا وأهدافنا الاجتاءية . 
فأين نحن الآن من الطرريق 5 . 

ما هو موقفئا من مشا كلنا القديمة النى 
غلقها الاستمار ليفتتمجتمعنا و.جدرطاقتنا ؟. 
ونا هو موقضنا من مشاكانا الجديدة التى 
خلقتها الجركة وبحاولة الوصول إلى الكيال . 
كيف تند كل إمكانياتنا الاجتماعية لخلق 
جتمع سلم أساسه الدين والأخلاق والاسرة 
الفاضلة ؟ . 

أسغل كتير تردد هذه الآيام وتحتاجالإجارة 
عليا إلى عقل كبير وعل غزير: وإلى صاحب 
المقلالكبير والمالخزير ذهبت أحمل الاسئلة 
الكبيرة : إلى صاحب الفضيلة الآستاذ الآ كبر 


الشبخ مد شلتوت شيخ الجامع الأذص . 
نطو بر برامج ابوازهر : 

قلت للاستاذ لكين : 

إن برام ا الأزمر معروفة بالغزارة 
عي م10 
الي معضبة إل قلوير طله البواع :يانه 
الحدف من هذا التطوير ؟ وهل سيترقب عليه 
دخول دراسات جدينة إلى الأزهر .. ومانوع 


هذه الدراسات ؟ . 
ويدأ شيخ الأزهر بحيب فى صوت هادى” 


مترن وعبارات محددة مسنة 


إن رسالة الأزهر رسالة ضخمة : فهى ليست 
رسالة حلية وليست وقفا على تنشيط الدراسة 
فى بعض نواحى المعرفة الإنسانية العامة » الثى 
يتناوها الناس جميما واي لا تكون شخصية 
معينة : وإنما هى رسالة تتجاوز ظاهر الحياة 


آراء وأحاديك 


إلى باطنها , وتتجاون مجرد توصيل المعرفة إلى 
الفرد واجماعة إلى تئمية العلافات بين الشعوب 
المربية والامم الإسلامية عن طريق القلب 
والإيمان : وعنطريق اللنة العربية وتاريخها 
المترك . 

فإذاكانت هذه مىرسالة الأزهر فىضخامتها 
وسموها . فإن من الواجب أن يعمل الأزهر 
و يعاونه الخلصون على تخريج العالم الكنف. 
الا يستطيع حملهذه الرسالة » و ليست العبرة 
فى كثرة ما يدرس ولا فى مقدارما حصل » 
ولا ف الادتباط بكتب معينة . و لكنالعيرة 
بالطريقة التى تمسكن من تخريح أمة فى الفقه 
وأسول واللنة وفروعبا ؛ ققد وطدت العزم 
إن شاء الله على أن يكون التخريج فى الأزهر 
أساسه النظر العميق والاجتهاد العلى » الذى 
يكون الشخصية الفقبية الممتازة والشخصية 
الدينية التى تزدان بالمقيدة السليمة الخالية 
موعتراكب البدع وآفات امجتمع » وكذا 


الشخصية اللغوبة العربية الرصيئة الممتازة . 
إتى لست مؤه يح الذى للتزم فيه 


مخلفات الماضى منآراء ومذاهب ء بل أومن 
بضرورة الاجتباد فإن حاجة الناس اليوم 
في الفقه واللغة غيرها بالآمس كا أن فضل الله 
النى أنم به على سلفنا لم يكن وقفا علهم » 
وليس محا ما يقال : إن السابقين حللوا 
المصادر وقعدوا القواعد وطيقوها على كل 


نضا 


ما يمكن أن يحىء به الزمن وبحدث للناس من 
أقضية وحاجات 1. 

وهذا هو القصد من تطوير الدداسة ف 
الأزهر تطورا يتعمق فيه الاستاذ فى بثه , 
والطالب فى فهمه فيخرج الأزهرى صالحا 
لآن يق مع الفكار السليمة : حققا لآمال 
الناس فيه . وسواء فى بلاد عربية تنطق 
بالعربية أو بخيرها ‏ وتحقيقا لذلك أدخلنا 
اللنات الاجنبية وجملناها إجبارية ‏ وتلك 
خطوة جديدة عل الأزهر ترجو من ورائها 
الخيرالإسلام والمسلدين » وهى ر باط قوى بين 
عداء الأزهر افذبن حملون دعوة الحق إلى 
جميع بقاع الآرض . ولم تقتصر على ذلك 
بل فتحنا مهدا الإعداد والتوجيه على مستوى 
عال بدرس فيه المتخوجون من أبناء الأزهر 
الجيدون الغات والناجحون فى مسايقات 
تعقد لم دراسات عامة تزيد فى ثقاقهم 
الغرية رسقيم بالثام الإسلاى أجع حل 
اختلاف دوله ؛ لينذروا قومهم إذا رجموا 
إلهم »كا ألفت لجان المشاهج الى اتتهى 
بمعنها من إعداد المناهج التي تناسب هذا 
التقدم أو التطوير : ولنسميه ما شئت؛ فإثنا 
إنما نمنى دائما بالتتائج , والبعض الآخى 
ما زال يبحث ويحد فى البحث ليحقق الغابة 
التى نرجوها وبرجوها المسلون ويأملها 
المصلحون . وقد يلوم ذا التطور إدخال 
بعض العلوم لتى تفيد ب فذلك لا مانع مله 


يلها 


ما دام القصد الإصلاح وتحقيق الاهداف ٠‏ 

إنها ثودة فى المثاهج ريد منها الإبقاء على 
الماضى الظي؛ والتطلع إلى مستقبل باسم يصل 
لآمة الإسلامية بعضها ببعض عن طريق 
حصن الدين واللغة , الأزهر ذى الججد 
والرسوخ العلى. أريدها ثورة توحد الروا بل 
المقلية والأسانية والعاطفية فيا بين الشعوب 
ألعر بيةء ويتحقق يذلك اتثائم لفوله تمال: 
« واعتصموا تحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 
وقوله تعالى: «كتتم خير أمة أخرجتللناس؛ 
تأمرون بالمعروف وتتهون عن المشكر 
وتؤمئون بلته » . أريدها ثورة تصل بالمقلية 
الأزهرية إلى الفنكر الإسسلاى الآصيل يوم 
أن كان خالصا ومو قفه م نالف رآن .وفى تعبيره 
عن تعالم القرآن وهو فى الوقت نفسه بربط 
المتلية الأزهرية أوالفكرة! لإسلامية السليمة 
بالحياة الواقعية التى يعيش فها العالم اليوم » 
ويتطور فى مراحلها والتى تتحرك بسرعة 
قوية: والنىتتجاذيها تيارات فكرية متمارضة 
يحب أن يقف العقل الأزهرى أمامها ليق 
الجاعة الإسلامية شرها » وليحفظها من 
الانحلال والذوبان فى غيرها . « هذه سبيل 
أدعو إلى الله على بصيرة أئا ومن اتبعق » 
د وأن هذا صراطىمستقيا فاتيسوه :د يا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا قه والرسول إذا دعام 
لماحييكم . واقه المستعان. 


بجلة الأزهر 


, 
ال دشر ورب الشيعز : 


وعلى ذكر التطور فى برا الأزهر سألت 
فضيلة الآستاذ شلتوت : 

- هل يمنى دريس مذهبالشيعة فى الأزهر 
أنه جائز التطبيق أم أنه يدرس جرد العم 
والتحصيل وزيادة معارف رجل الدين ؟ . 

وأجابى العالم الكبير والاستاذ المحقق : 

لسنا حريضين على أن نكون دراستنا 
فى الأزهر مجرد العم والتحصيل إنما نحن 
ندرس للاستيعاب والفهم ثم التطبيق والعمل 
بكل ما يمكن العمل به » وفقه الشيعة مأخوذ 
بيبعض أحكامه فى كثير من القاثون عندثاء 
وكشير منعلءائنا عمل ببعض أحكام العبادات 
عندهم : ونحن إما ترجع إلى الق رآن والسنةء 
فتىلم يخالف الرأى أصلا من الأصول 
الإسلامية الصحيحة وم يتعارض مع نص 
شرعى فلا بأس من تطبيقه والاخذيه ؛ وذلك 
هو التقريب المنشود والتيسير المرجو ؛ والقه 
أسأل أن يوفقنا إلى ما فيه الخدير والصلاح 
والسداد فى ديتنا ودئيانا » وهذا هو رأينا 
فى كل مذهب من المذاهب الإسلامية » ومق 
غالف المذهب هذه الآصول فى مسألة ماء فلا 
نبالى بهووكل الام أثرعتهم « إذا صمح الحديث 
فهو مذهى ء . وليس فى كتاب القه ولااسئة 
الرسول أما يوجب على الملم التزام مذهب 


آراء وأحاديك 


معين , وقد نكل على المسألة وحققها علباء 
الاصول فى الكتب المداولة بين الطلاب 
والأساتذة فليرجع إليها من شاء وليرجع 
من شاء كذلك إلى مقدمة كتاب المقارنة » 
فىكتابنا الذى بأيدى طلاب كليسة الشريعة 
الإسلامية : فقد أفضنا فى الكلام فى هذا 
الموضوععندالكلام عنقائدة دراسةالمقارئة . 


الرادهر وا بنع الجر ها 

وعدت أسأل الآستاذ الأكير الثى حمل 
أمائة الازهر الحديث : 

لقد تتلدذت على الأزمر القديم ورأيت 
رجاله وهم يقودون معارك الحرية . وحملت 
أمانة الأزهر الحديع بمد أن حصلنا على 
حريتنا الكاملة , والآن ونحن نتجه إلى بناء 
مجتمع قرى سداه الدين ولحته الأخلاق 
وأساسه الآسرة الفاضلة هل إدى الأزهر 
« خطة , للساهمة فى تحقيق الآمل الجديد ؟. 
وما هى ؟ 

وحمت الأستاذ الآ كبر بضع لحظاتونحت 
نظراءه القوبة وفى تتجه إلى بعيد كأنما 
الستعرض ميادين الكفاح الى اشترك فها 
ند جحافل الظل والاستعباد » ولم يلبك أن 
أقبل على لتول فى صوت شاب وعبارات 
وائقة : 


إن المجهودية العربية أصبحت يفضل القه 


ويفا 


مركز التوجيه السياسى والدين الإسلاى ف 
وقتنا الحاضر . ثم ترجو أن نصل باتجاهها 
الصناعى إلى مركز الزعامة الاقتصادية ‏ وهى 
ذات ماض عظم فى الزعامة الثقافية الإسلامية 
والعربية . والسبيل إلى حفظ هذه الزعامة إنما 
هو الإعداد القوى لمكالخة كل فكرة وافدة 
إلينا عن طريق الاستشراق والإلحاد التى من 
شأنها أن تزعزع القمم الإسلامية فى النفوس » 
وتهبط يمستوى الآمة وتفكك أواصرالصلة 
بين أفرادها وجماءاتها , ثم هى معول هادم 
لكيانالآسرة فشتىنواحبها » وماالخثل الذى 
تراه من مو نكامل و نفور بين الزوج وذوجه 
والوالد وولده والاخ وأخيهإلالآن مجتمعنا 
يأخذ بكل ما يفد إليه من نواح لا تنفق معنا 
ولا تتاسب مبادثنا ء ؤقد مكف لكتاينا:: 
« منبج القرآن فى بناء اجتمع » ببيان كثير 
من المصادر الآولى 
التشريع الإسلاى : كتاب الله وسنة رسوله . 
فإن أردنا الإصلاح وصدقنا فيه وأخلصنا 
النية م نأجله , فإن أنمجع دواء وأهدى سبيل 
إليه هو أن نعود بأبنائنا وبناتنا » شبابنا 
وشيبنا إلى قواعد ديقنا الحثيف , نفرسها فى 
النفوس ونجمل بها العقول فيعر ف كلمكانه 
فى مجتمعه فيقف عنده لا يطغى ولا يستبد 
ولا يعتدى ولا يظل » قنستقر أمور الأسرة 
وتهدأ وتطمئن إلها » لقد عاهدنا الله فى عبد 


للها 


هذه النهضة الإصلاحية على أن تأخذ بيد 
مجتمعنا إلى الطريق السوى . وعاهدنا أخى 
فى القه السيد وذير التربية والتعللم المركزى 
كال الدين حسين على ذلك» وأسألاقه أنيبى* 
انا السبل » وأن تأخسذ كل سبيل للإصلاح 
من كتاب الته العزيز الحيد « إن هذا القرآن 
يهدى التى هى أقو. 6 
مير إعام لير : 

وتطرق ححديث الجتمع إلى [مام المسجد 
ودوره الخطير الذى ينبغى أن يقوم به , 
فقلت ارائد المسلين : 

هناك إحساس عام بضرورة التوسع فى 
واجبات إمام المسجد بحيث يقوم يدور الرائد 
الاجتباعى ولا يقتصر على الآمور التعبدية 
فاه فى رأى فضيلتك الوسيلة لتحقيق ذلك ؟. 
وهل تقترحون نوعا من التنسيق فى العمل بين 
الأذهر ووذارة الأوقاف؟. 

أجاب فضيلته : 

تحدثت كثيرا عن وجوب توحيد منبع 
الإرشاد والتوجيه ؛ فإمام المسجد والواعظ 
والرائد الاجتباعى يحب أن يتقاريوا فى اليج 
وخطط العمل الذى يقومون به فى القرية 
وال مدينة وامجتمع يجميع ألوانه واستصداداته , 
ثم من قال: إن امام المسجد مهمته مهمة العبدية 
فقط إن مهمته هىمهمة القائد والرائد والموجه 
والداعى والمرشد وهذه المهام كلها تحتاج إلى 


يملة الأزهر 


عل ومعرفة:عل بأحوالالناس وأمساض الجتمع 
والدواءالذىيقدمإليه ليكون شافيا لأراضه: 
آخذا بيده ولذافإننا ترى- أنه مع تطويربرايج 
الآزهر وإنشاء معبه الدعوة الذى أحرص 
على | نشائه بإذنالته أن يكونمتخرج الأذهر 
عفنا لكلذلك ب وتحفيقاً لهذه الناحية ىهذا 
العام المنصرم ألقيت ععاضرات سريعة على 
السادة الوعاظ والأثمة. ألقاها عدد من خيرة 
الآسائذة الذين جمع بمضهم بين الثقافتين 
الغربية والعربية » وإذا فقد نطور الوعظ فى 
المسجدرفداتوجبافىالدين والدنياء وستعمل 
على الزيادة من هذه المحاضرات بإذن الله ليظل 
التوجيه لم مستمراً واطلاعهم على كل تطور 
حديث موجودا . 

وأما نوع التنسيق بين الأذهر ووزارة 
الآوناف فهو موجود والحد لله » وقائم فملا 


بين الأزهرووزارة الأوقاف فى جوإخلاص 
وحسن نية وصدق عزيمة » وتلكم مقومات 
الإصلاح واللبعنة . وطريق الخير والحد لله. 
عمر فا لمر أة بار صل : 

واتقل الحديث من المسجد إلى الصنع » 
قلت للاستاذ الكبير علا ومقاما : 

لقد ترتب على التطور الصناعى وازدياد 
كفاءة المرأة بوما بعد يوم أن أصبحت تزامل 
الرجل على قدم المساواة فى أعمال كثيرة » 
والمعروف أن علاته الرجل بزميله الرجل 


دار اديه 


تتطور من زمالة إلى صداقه ثم إلرحب أحيانا » 
ففاهو المدى الذى ينبن أن نسير إليه علاقة 
المرأةبزميلها الرجل؟ وما هى فى رأىفضيلتكم 
الضمانات التى تكفل لهذه العلاقة أن تقف 
علد حد معين ؟ . 

وجاءتى الجواب راشدا حكيا .. 

قال الاستاذ شلتلوت : 

الدين يعمل على تقوية أواصر الحبة 
والصداقه بين جميع أفراد المؤمنين ؛ ويرى 
أنكلهذه المعائى وسيلة قوية الإعاو نالصادق 
والبناء الخلق الكريم وهو إذلك حرص 
الحرص كله على غرس المبادى* الاخلاقيه 
الفاضلة فى تفوس أبنائه بنين وبئات » شباب 
وشيوخ : ومتى تركر الخلق الفاضل فى أبناء 
الشعب كنا فى مأمن من شر الاختلاط وفقئة 
الفوضى قمليك بالخلا حصنوها بامثل المليا 
والقمالفاضلةر الدينالصحيم؛ وكونو اصادقين 
فى هذا التحصين أقوياء فى المراقبة » فبالمراقبة 
تستقر الأخلاق وتقوى فى النفوس و تثمر 
ثمرتها الطيبة فى الفرد والجاعة وتؤتى خيرها 
فى الاختلاط والانفراد . وإن المبل المذب 
الذى تنبل منه هذه المبادى” والقيم [تما هو 
فى الرجوع إلى ديننا وإلى كتاب الله وسنة 
رسوله: نعلما الأبناء والبنات فاتوى نفوسهم 
وتقف سدا منيعا ضد النوازل الخاقية الى 
تاب مجتمعنا وتقتل المثل فينا . لنعد إلى الدين 


لها 


ولنعمل على أن يكون طريقنا ووسيلتنا إلى 
كل هدف وغاية ٠‏ 

الزنأة لموسموع ابرجماعى . 

وتداعت الخواطر حول المرأة فقلت 
للاستاذ الى بحمل اواء الإسلام ويعرف 
مشاكل امجتمع : 

- لفضيتك رأى سابق فى مشكلة انهيار 
الآسرة خلاصته أن الطلاق ليس هو السبب 
الرثيبى لما ؛ وأنه بحب تأليف لجنة لدراسة 
الآ مدر اسة مستفيضة صر بحة ومعرفة اللجب. 
الحقيق لهذا الانميار . 

وقد ألفت بالفعل لجان فى الميثة العليا 
لمعوئة الشتاء . واتتهت إلى أن السبب الآول 
لانميار الاسرة مك فى علتين : هما الفقر 
والبطالة ٠‏ فاهو فى رأى فضيكك الملاج 
الناجع للماتين الملتين ؟ وهل ترون تنفيذ 
فر ينه الركاة [جباريا نحاربة الفقرو الإسراع 
قال الإمام العلامة : 

إن الفقر والبطالة داء أزمن كثيرا 
وطال أمره واشتدت فى كثير من الآمم 
الإسلامية حالته : فأما الفقر فقد جمل الله له 
دواء ناجما و يلما شافيا إذ جمل الفقير حا 
فى مال الغنى فهو شريكة فى ماله : وفما يكسب 
وأوجب العمل على القادرين فى الزراعة 
والتجارة والصناعة فن تأخر فى سداد هذا 


لنها 


اللى ]وسيم وظاف ومن وت 
ذه الفريحة تنظيا بكفل للجتيع 
الميائة والآمان - . والآيا ت كلها متضافرة على 
إثبات حق الفقير « وآنوهم من مال الله الذى 
آنام, « وأتققواعا جعلك مستخلفينفي. 
الذينيةيمونالصلاة وما رزقنام ينفقون.. 
ويقولبعدها : « أولئكم المؤمنون حقاء 
وميد التعاون يقضى أن يقسم أهل القرية 
أوالمديئة أتفسهم أقساماء ويسملواع ل لتعرف 
للفقراء من أهل الى » ثم تجمع الزكاة من 
الأغنياءوتو: ذععلىالفقراء .لوا تيم النا س ذلك 
لجمعوا من الآغنياء وأعطوا الفقراء لحققوا 
اشترا كية الإسلام التى تنادهم يحق إخوانهم 
فى العيش والعمل؛ فإن لم يقبل الناس عل ذلك 
فلا بأس من أن يعمل أولو الآ على جبابة 
الركاة وتوذيعها فيا يعود على الفقراء وعلى 
الآمة بالنفع العظم » ويذلك يتعنى على الفقر 
وعلى البطالة بما ثقيم من مصانع وآلات 0 
هذا توجهى إلى الآمة جعاء وإلىكل فرد 
على حدة : الما وامحكوم . والرئيس 
والمرءوس ؛ كل فى دائرة اختصاصه , كل فى 
حقله التى يعمل فيه : أخاطب فيه شعوره 
ووجدانه وعاطفة الآخوة الإسلامية فيه. 
ولو أنجم فعلوا ما يوعظون به لسكان خيرا 
وأشد ثبيتا . وإذن لآتينام من لدنا 
أجراآ عظيا . ولحدينام صراطا مستقياء . 


بحلة الأزهر 


لمم تقار : 

ونقلت إلى شيخ الازهر حديئاً يتردد على 
ألينة الغباب ٠‏ قلت لفضيلته : 

هناك شكوى من أزمة الزواج ويقول 
بعضالباحثين إنها فى الحقيقة , أزمة لقاء , : 
إن الخاطبة لم تعد موضع ثقة »كا أن الشباب 
من جانبه لا بثق بالفتأة الى يعرفها عن طريق 
الحدائق والسيهات , فا فى فى رأى فضيلتكم 
الوسيلة ه الحترمة » لإيجحاد أرض لقاء بين 
الزوج المحتمل وفتاته المفضلة ؟ . 

الطريق مأ تحدئنا به فى التكوين الخلق » 
فبالخلق يطدان الفتى إلى الفتاة يا تطمكن إليه 
ويأمن كل منهما صاحبه , ولا يرى الف 
ما ينفره من الزواج بالفتاة كما لا ترى الفتاة 
ما ينفرها من الزواج بالفتى . 

مشرى المكلي: المزاهز : 

واتجه الحديث إلى الكلمة المذاعة . سأ لت 
امحدث الإذاعى الفياض : 

إن أغانينا المذاعة حائرة بين رأيين . 

رأى يقول : إنها « تجرية شعودية » مرت 
عؤنها يموستة أن يصورها كا أحما . 

ودأى يقول : إن التجربة الشعورية متى 
أذيعت فقد وجب أن تحدو عواطف الشباب 


وتحمى قم الجتمع . 
رفظ اه ارسق اسبح اكق 
أغانيئا صورا مكررة من المشاعر الفردية 


آراء وأحاديثك 


بطريقة هابطة . فاهى الوسيلة لأرتفع بأغانينا 
إلى مستوى أحدائنا ونقم منها حراسة على 
حدود أحلامنا الاجتياعية فى إطار من المئعة 
الرقيعة والفن اميل ؟. 

وعابٍ الآستاذ الاكبر الموضوع فى شمبول 
وإحاطة قال : إن كل ما يشمى العاطفة ويهذدب 
الوجدان ويرق بالشعور أمى تبيحه الشريعة 
الإسلامية ولاتمنعه: ومنذلك الاغاق الرفيعة 
ذات المستوى العالى التى تدفع بامجتمع إلى 
دق خلق وإلى تهذيب عاط أو إلى قوة 
حربية أوفكرة وطنية أو ناحية من النواجى 
الدينية . فكل ذلك جائز ومباح » أما الاغائى 
التى تبط بالمستوى وتحرك الشهوة و تقتل 
ممنى الرجولة وتقعنى على الغيرة فى شبابنا 
وتدقمهم إلى التخنث الممجوج أو تلبب 
العواطف فيا بينهم: م برد امجتمع [لىمستوى 
عابط دقءء فذلك كله أمس لا يقبله العققل 
ولا برضا ؛ وبذا يما نب مبادى” الشريعة فلا 
تقره ولا ترضاه . ومنذلك مثلاهذه الأغاى 
لتى تداولتها الإذاعة اليوم التى أصبحت على 
لسا نكل فى وفتاة يتجاوبون ا وينادى كل 
منهم عا تمليههذه الآغانى ‏ والنظربات الثربوية 
مل الإنسان دائما حريصا على تطبيق 
ما يسمع أو يقولفالشاب والفتاةبحرصكل 
منهما على تطبيق ذلك وهذا هو الانحلال 
الذى يسود الجتمع فيجمله هزيلا غير منتج . 
والإذافة وسيلة قوية من وسائل التوجيه 


يزها 


وطالما قلت : إنه متى أحسن توجبها حققت 
الآهداف اتى تريدها متمعنا . ويوم تريد 
الملا السسبيم سناجت ف 
أن تتخلع من هذه الآغانى الخليعة المابطة 
بالمستوى إلى أغان تمجد ما لنا من ماض » 
وتوجه آمالنا إلى مستقبل باسم وتذكرنا 
بأيام المسلين الآولى » أو تدفمنا إلى نهضة 
آنائنا الآولين . ولقد أباح النى صلى الله عليه 
وسل للجوارى أن يفنين يوم العيد أغنية 
يوم من أيامالعرب الأولى » واستمعت إلهن 
عالشقرضى انه عنهاء ذلك اليوم هويوم بعاث. 
ولنا فى حاضرنا الآن أيام بحب أن تتغنى بها ٠‏ 
وأن نذكر أمجادها هى أيام ثورتنا وأيام 
هدم عروش الطغاة الذين نشروا ييننا الفوضى 
والفساد ؛ لنا أيام العيد الجيدة إلى غير ذلك 
من هذه الآيام , وذلك كله خير وأجدى 
ما يسمع الناس ويطريون له طربا عابرا ثم 
تنكون نتيجته السوء والفساد . 
ال اباد واي كنار : 
قلت : سؤا ل أخيرو لكنه جوهرىبالنسبة 
لشباب و للأاسرة . 
قال تفل ... 
قلت : إن بمض الكتاب ومؤلق 
الإذاعيات والمحفيين يؤمنون جبدا بحق 
الابناء فى الانطلاق والتحرر . ولا يؤمنون 
كثيراً حق الآباء فى القيادة والتوجيه . فا هو 


ليله 


رأى الدين فى علاقة الآباء بالابناء وما هو 
المدى الذى حق للابن عنده أن يتفصل عقليا 
عن والديه . 

وأجاب الاستاذ الجليل : 

نحن نؤمن بكل دعوة إصلاحية تبنى الجتمع 
وتشد من أزره وتحرص على بقائه ‏ وترابط 
الآسرة من أمم ما ينبثى أن تحرص عليه لبناء 
امجتمع سليا ؛ ومن الدرجات القوية فى بقساء 


بدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا ‏ إما ييغلن عندك الكبر : أسدهها 
أو كلاهما فلا تقل لما أف ولاتنبرهما . وقل 
ا قولاكريما . واخفض لها جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحهما يا ربيائى صغيراً, . 
دقل تمالوا أتل ما حرم ربك عليكم 
ألا تشركرا به شيئا وبالوالدين إحاناء » 
والإحسان إلى الوالدين شرعة ته عامة أنزلها 
فىكل الكتب وبعث بها جميسع الرسل وأخف 
بها العبد علينا وعلى من تقدمنا من الآمم : 
٠‏ وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون 
إلا القه وبال والدين [حسانا ء . ثم إن الإحسان 
[لهما عنوان النفس الفاضلة الى تقدر النحمة 
قدرها : وتعرف الفضل لصاحيه وهو أساس 
الخلق الكريم الذى يحفظ البيوت ويصون 
كرامة الآسر. ومنه تنبت ظواهر الآلفة 


علة الأزهر 


وانحية والرحمة بين أعضاء الا. 
إلى سائر الآتارب والآرحام , وتمتد إلى 
الجيران وسائر المواطنين : , ويذى القرف 
واليتاى والمسا كين والجارذى القرف والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ا 
وبهذا الترابط المام تسمو معئوية الآمة 
و تقوى أواصرها؛ فتشعر بالوحدة التى لاتمدد 
فبيا ء وبالقوة التى لا يلحقها ضعف , وعمكذا 
تريد أن تكون الآمة. و أنا للست ضد تمكين 
الأولاد من حرية تمكن من إيحاد شخصية قوية 
الأنفسهم.أما الحرية التى تحمل الولد يمخرج على 
أبينه حتى اتتعدم الصلة بينبما , فأنا ضدها 
لاأبيدها فإن ترابط الآسرة أساس كل ماح 
للامة : وإن الولد الذى تترك له الجرية فيبى. 
استمانها إنسان لا برجى منه الخير لأحد فى 
أمته » ومثله ينبئى ألا يكون عضوا فى أسرة 
امجتمع الإنسانى. فلِأخذ الكتاب والمقكرون 
المسائل بهوادة ولين ورفق لنصلح من شأن 
أمتنا وفق ماجاء بهالدين الحنيف وفترق الأآمة 
أبما رق وتحلق فى سماء الج بأبناتها وأسرها 
:وأفرادها وجاءاتهاء والته يقول الحق وهو 
جدى السهيل . وبعد :5 

نهذه هى كلة الدين والعقل والتجرية , 
نهديها إلى القاوب المؤمنة التى تحاول فى 
صبر وأمل أن تتجه مخطواتنا إلى الطريق 


السب غرف عتكر 


+ اررازاء 


لذها 


7 
كم . 


الممزم: العربي: فى القروده الوسعلى 


كتاب الفوائد فى أصول البحر وااقواعد 


لأخد بن ماجد الاق 


يحرى العمل حالياً » فى معهد الدراسات 
الشرقية التابع ل كاديمية العلوم فى الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ لنشر دائرة المعارف البحرية 
العربية التى ألفيا ستى 176 ب 144.٠‏ 
الربان العرفى أحمد بن ماجد العمانى وقد سعاها 
«كتاب الفوائد ىأصول البحر والقواعد, . 
وهو كتاب يتضمن تعالم مفيدة تعلق 
بمبادى” وقواعد الملوم البحرية ويعرف 
باسمه الختصر وكتاب الفوايد» . ويتألف 
من (9١‏ بايا : 

. أصل الملاحة والإبرة المغناطيسية‎ - ١ 

. الصفات المهنية والأخلاقية للربان‎ - ٠١ 

م د منازل القمر . 

- دائرة الرياح والحواذ (1) ٠‏ 

(1) جع حاز ومى الكلمة اثتى أطتفبا العرب 
على السكنية الزاوية النذمنة بين قسمين من الأقمام 
امع ائرة الرياح وياوى الحاز ١١‏ درجة 
وها دققة. 


ه - علياء الجغرافية والفلك القنساء + 
+ - الطرق البحرية , 

- رصد النجوم . 

م - قيادة السفن . 

+ - السواحل الختلفة » ثلاثة أصئاف 
من الريابنة . 

٠‏ - عشر جز كبرى ف العالم » شيه 
جزيرة العرب ‏ مدغسكر ‏ سومطرة ؛ جاوة 


وتابوان » وسيلان ‏ وذنجبار » والبحرين» 
وسقطرة » وابن جفان » فى الخليج الفارمى. 
26 الرياح الموسمية » والأسفار * 

. دليل طرق البحر الآخر‎ - ١ 

إنمثلهذه الدراسة المفصلة لقضايا الملاحة 
الشبد بالم.توىالرفيمع عند العرب فيالعصور 
الوسطى . وهذه النظرية هى مرة ممارسة 
الملاحة المتعددة الأشكال التى قام بها العرب 
الذين كانو! فى ذلك العبد » بمارسون علاقات 


لها 


كفا 


وئيقة مع الشعوب الأخرى . وعكذا فإن 
حكتاب الفوايد » مثل تعمما للتجرية 
والملإحظات لدى شعوب حيط المندى » 
وإفريقيا الشرقية . حتى الصين الجنوبية . 

إن مخطوطين فقط لهذا المؤلف قد وصلا 
إلى العم المعاصر وأحدهما محفوظ ف باريس » 
فى المكتبة الوطنية . وقد قام العالم الفرنى 
غبريال قران فى عام 1١981‏ - 1978 بطع 
عدة نسخ فوتوغرافية عن هذه الموسوعة . 
وإحدى هذه النسخ موجودة لدى المكتبة 
العامة التابمة للدولة ٠‏ بلينتغراد . وقد نسخ 
الآصل فى عام ١0+‏ . ولنخطوطة إلثانية » 
التى يعود تاريخها إلى عام 1051 ١‏ توجد فى 
مكتبة اجمع العلى العرى فى دمشق 2 
عرف بوجودها فى سئة 1981 ء من لبذة 
بت فى أشرة هذا امجمع . 

ولك معهد الدراساتالشرقية فى لينلغراد 
نسخا عن الخطوطتين نستخدم كأساس لنشر 
كناب القئاليتتورد 

ويقولالمستشرةالفر نىالبارزه دى سيلين» 
ومن القرن الماضى » عن لغة موسوعة أحمد 
ابن ماجد أنها لا يمكن أن يفبمها إلا محارة 
المحيط الحندى ٠‏ ممتبرا إناها على هذا انحو 
,مثابة عقبة كثود تحول دون دراسة « كتاب 
الفوايد» وكان مواطنه « فران » الذى أرمى 
القواعد الءلبية إدراسة مؤلفات الآدب 


مجلة الازهر 


البحرى العربى ؛ يستمد لنشر الاقسام 
اللتراقة .من دائزة انارق عله »وان 
يعتقد أن دراسة الفصول الأكثر صعوية 
والمتعلقة ,الملاحة والفلك , فى « كتاب 
الفوايدء لا يمكن القيام بها إلا فى مستقبل 
بعيد. 

إن وفاة العالم ؛ التى حدثت فى عام 7و1 
قد حالت دون ت#قيقه مشروعه . والواقع 
هو أن لغة المؤلف الذى وضعه تحار لرجال 
البحر هى بالغة الصعوية » وذلك بصورة 
رئيسيه لآنها تزخر بمصطلحات خاصة بالملاحة 
لم يحفظ الممنى الحتقيق لما » فى جميع الأحوال 
ولا يمكن تفسيرها إلا إثر دراسة متأتية 
لمواد هائلة الضخامة . 

إن العديد من الأسماء الجغرافية من الملابو 
والهند وإفريقيا قد طرأ عليهائغيرات كبيرة 
عند ترجمتها إلى العربية ٠‏ وبعضها قد بطل 
استعاله ؛ وعكذا فقد توجب القيام بعمل 
كبير لنفسير هذا الشطر منمفردات «كتاب 
الفوايد . . إن الفن العرنى للقياسات الفلكية 
لتحديد سير السفن » وكذلك خارطة السياء » 
5 كان يفهمها الر بابئة العرب » كان مو ضوع 
دراسة طويلة . وفى الوقت الحاضر ثم التغلب 
عل الصعوبات ٠‏ بصورة أساسية وقد أعدت 
فعلا . فى معهد الدراسات الشرقية التابع 
لأكادمية العلوم بالاتحاد السوفياق » الترجمة 


الحكتب 


الروسية الكاملة إدائرة المعارف البحرية 
العربية . وكتبت حواش لما ووضعت 
الجبداول : ويتوى المعهد أن يتثر فى عام 
: طبعة مستقلة من هذا المؤاف العلى 
أصمر بى ماعم : 

وكا هو معروف » فإن مؤلف « كتاب 
الفوايد » أحمد بن ماجد كان ملاحا عربيا 
كبيداً . وقد ولدفى عام ٠:4٠‏ فى أسرة من 
البحارة ؛ بدأ وهو بعد ص ؛ فى العمل على 
مآن إحدى السفن . وأصيح .بمرور الزمن 
خبيرا حيط المنسدى وعرض معارفه 
وملاحظاته فى العديد من أدلة الطرق . اقد 
وصلت إلينا خمسة وعشرون من مؤلفاته 
وهناك ثلاثة عشر مؤلفا أخرى ورد ذكرها 
فى ما وصل إلينا » وكلها تقريبا منظومة 
شعرا . إن موسوعة «كتاب الفوايد , فى 
أبرز وأفضج عمل من أعمال أحمد بن ماجد . 
ويككن مغزاه العلى ليس فقط فى غتى المواد 
من الناحية العملية , بل أيضا فى واقع أن 
المعطيات الواردة فى هذه الموسوعة هى نتيجة 
تجارب المؤلف الخاصة . وف عام ,رو لء 
قاد أحد بن ماجد ؛ يوصفه ربانا» مراكب 
بعثة فاسكو دى غاما البرتغالية » من الساحل 
الشرق لإفريقيا حتى الساحل الغربى لهند . 


لفها 


وحتى الوقت الحاضر كان يعتقد ‏ فى الملم 
الأودبى: بأن هذا املاح قام بهذا العمل 
بملء رضاه ء نظرآ لحبه للبلاحين الآجانب . 
إلا أن الممطيات الآخيرة تحمل على الاعتقاد 
بأنه لم يكن رجلا حرا كا كان يعتقد » 
بل هو عبد رقيق معتوق » كان يعمل لحساب 
سيده ؛ أحمد بن امال . وهذا يبرد بعض 
تصرفاته وبعضاً من أقواله التى تخذ معنى 
أوضح ولاسيا المبارة الشبيرة : « آلو 
علبت من قبل ماذا يقدرون أن يفعلوا : 
( الأودبيون ) , هذه اججلة الواردة فى أحد 
مؤلفاته التىكتبا فى أواخر أيامه . إن دراسة 
عمل أحد بن مأجد تبرذ الوجه الكيير لهذا 
الملاح المرموق » الممثل المشرف للامة العر بية 
الموهوية التىأسهمت كثيراً تطوير الحضارة 
العالمية . وليس سرآ أن الفضل يعود إلى 
الملاحين العرب لمرقنا للرياح الموسعية 
وإمكانية سير السفينة الشراعية ضد بحرى 
الررخ . ومن المفيد التذكير بأن عددا كبيراً. 
من المصطلحات والمفردات البحرية والفلكية 
فى اللغات الآوربية فى من أصل عربى ٠‏ 

إن دراسة وتحضير نشر الموسوعة البحرية 
العربية » فى معهد الدراسات الشرقية » يقوم 
بالإشراف علها تيودور شوموفكى » 
المرشح ف العلوم » و تلبيذ المستعرب السوفياق 
الشبير أغناطيوس كراتشكوضك . وحين 


يففا 


أنبى ثموفسى ؤعام +044 دراسته فىجامعة 
ليننغراد ؛ قام تحت [شراف أستاذه » بإعداد 
أطروحة دافع عنها فى عام 148 . وهذء 
الأآطروحة مكرسة إدراسة أدلة الطرق الثلاثة 
اجهولة لأحمد بن ماجد . إن النسخة الوحيدة 
لمذه الآدلة تملكها جموعة عخطوطات 
ليننغراد ٠.‏ وهذا البحث ٠‏ الذى يسجل 
بداية نشى مؤلفات الملاح العرى الشبين » 
قد طبع عام /460 1 من قبل أكاديمية العلوم 
فى الاتحاد السوفياتى . إن نشر الموسوعة 
البحرية العربية ستنيح التعرف بصودة أفضل 
على تاريخ الععب العرى ٠‏ 
اشتراكية الإسلام 
الدكتور مصطق السباعى 
أصبحت الأحوال الاجتماعية فى العالم 
كله وثيقة الروابط بالاوضاع الاقتصادية 
السائية . وأصبح لزاما على المصلحين أن 
يواجهوا حاجات الأفراد والآم يما يقر 
السكيئة والرضا فى شثونهم العامة » وما يلي 
طبيعة التطور الإنسانى فى هذا العصر الموار 
با حركة والطموج ٠‏ . 
وقد مقت راج الى تقدمت بها شى 
المذاه بالسياسية والاجتباعية ؛ من رأسمالية 
إلى شيوعية إلى اثتراكية » واختلف تكذلك 


بجلة الأزهر 


الآسس والآهدافاتى يقوم علهاكل مذهب 

وكان طبيعيا أن يتقدم الفاقبون للإسلام 
مهاج الحياة النى اختطها لهم ديهم ٠‏ وأن 
بيرذوا وصاياه فى المال والحك وعلاة 
الفردمنحوله » وموقنه منالدولة والجتمع 
وموقف الدولة وامجتمع منه . 

ولاغرو ؛ فالإسلام دين شامل لحقائق 
الحياتين » منظ. للبعاش والمداد جميعا ء كافل 
الآسباب السعادة فى الآولى والآخرة .. 

وكتاب ١‏ اشتراكية الإسلام» الذى ألفه 
الدكتور مصطق السباعى يمد فى طليعة 
البحوث الفنية مما احتواءالإسلام من تعالم 
فى هذا المضمار . . بل يمتاز بانتظام مقدماته 
ونتائيجه ‏ واطرادالفكرة فيه على نسقرتهيب 
متكامل ٠‏ يلح القارى” فيه دقة الروح 
التشريعية ووفرة الثروةالفقهية ؛ والبعد من 
المجازفات والفضول . 

فى مقدمة الكتاب حديث صادق عن 
عناية ل لدان والكتب السياوية يحل مشكلة 

٠‏ وأحاديث مع المستشرقين وكبار 

صا ع و 
ثم رأى المؤلف فالحضارة : 
ال رأسمالى والشيوعى » رشي اكاب 
كذلك أن الاشتراكية الإسلامية تطبق على 


الحكب 


والحق أن ما نسمعه يتردد الآن على ألسنة 
الزعماء من شروح للديمقراطية الاجتباعية 
والتعاونية والاشتراكية » ليس إلا سردا 
لعناوين مبتتكرة سبق الإسلام من قديم إلى 
تفصيل موضوعبا ‏ و بناء امجتمعات المؤمنة 
على ضوئه . 

حسينا أن نفهم ديننا يا تتزل به الوحى 
وأن نرجع البصر إلى التطبيقات الأ ولى ؟ 
عرقت أيام الخلفاء الراشدين لندرك أثنا فى 
غنى بمواريثئا عن اجتلاب أى نظام 
إنساى آخر . 

والدكتور مصطف السباعى فى كتابه 
اشتراكية الإسلام يفيض اكلام حول المتباج 
الإسلاى المتضمن لاعدل اشتراكية عرفها 
التاديخ فيذكر فى تسعة أبواب مفصلة 5 

ممنى هذه الاشتراكية الإسلامية ؛ فييدأ 
بالكلام عن الحقوق . حق الحياة 
والحرية والعلم والكرامة والقلك + 

ثم يعقد فصلا خاصا بمبادى” القلك . ثم 
يردفه بإحصاء قوانين التكافل الاجتماعى 
مستقاة من حكتاب الله وسئة رسوله فى 
اسقيعاب حسن . 

و يتلوذلك بالميدات الاعتقادية والأخلاقية 
والمادية والتشريعية » ويستطرد بعد هذا 
البحث الفقبى إلى مقار نات تارعخيةوعصرية 


رفينيا 


يرجم يها هذا النظام الإلمى الذى ارتضاه الله 
لنا ووق به البلاد الإسلاميتشرو رآ كثيرة . 

أجل » فإن العام وصل إلى يعض المناهج 

اشتراكية الحالية على أنقاض من الثورات 
المبدمة وأشلاء من الضحايا الكثيرة . 

أما الإسلام فك يقول عنه الاستاذ 
السباعى : 
إن تفكير الدول الغربية فى اتنكافل 
الاجتتاعى ثم تفكير الشيوعية بعد ذلك 
فى حل المشكلة من أساسها إنما كان تحت 
ضغظ التطور الصاعى : .واتتشار موجات 
السخط فى أوساط المال وأفراد الشعمب » 
يننا أعلن الإسلام نظامه الكامل للشكافل 
الاجتهامى قبل ثلاثة عشر قرنا ودون أن 
تكو نهنالك فالبيثة العربية عو امل اقتصادية 
تضطر الإسلام لإعلان هذا النظام » ودون 
أن يصدر ذلك عن حقد من فثة نحو فثة . 

بل هى نزعة إنسا نية عميقة قبل أن يثتبه 
لما ضمير العلم ؛ وتنظم دقيق شامل قبل أن 
تدى العباقرة إلى قريب منه بعد ثلاثة 
عشر قرا . 

ويمرنا أن تمتل” المكتبة المريية ٠‏ بل 
الإسلامية بهذا اللون من الكتابة التى يجتاج 
إليا المصر ٠‏ والتى يفتقر إلى التزود منها 
أبثاء الإسلام . 


لفقا 


مفو 


بو منا الممراد شو يح بن ذكريا: 


[للصاحب الفضيلة الشيخ عبد االطيف السيكق 

وعليك السلام ورحة الله وبمد : فيا بل 
بيان للامور اشلاثة التى استوقفت ظع 
فى مقالى عن « موقف الهودية والمسيحية 
والإسلام من العزوية , : 

١‏ - إن و يوحنا المعمدان, و ديحي 
ابن ذكريا » علهما السلام اسم واحد لمسمى 
واحد . فاسم يحى هو مجرد تعريب لاسم 
يوحنا معلا ( أصسل الاسم بالعيرية 
« يوحائن » مأخوذ من و .هوحائن» بمعنى اقه 
رحم أو شفوق ) . وقد أوردت الاناجيل 
قصة يرحنا المعمدان فى الصورة تفسها الى 
وددت بها فى القرآن الكريم فى سودق مريم 
وآالعمران ( انظر الإصحاحات الثلاثة الأولى 
من إنجيل لوقا ووازن ينها فى هذا الصدد 
وبين الآدات الثلاثة والثلائين الآولى من 
سورة مريم والآبات مم .+ من سورة 
آل عران ) . 

وقد استوقف نظرى الدليل الذى اعتمد 
عليه فضيلة الآستاذ فى أن يوحنا المعمدان 


ابن ذكرياوسول ابن رسنول ء وأن الله قد 
قالفيه ريا ذكريا إنا نش رك بغلام اسعه بحي» ؛ 

مع أنه لو عرف قصة يوحنا المعممدان ف 
اليل تراك :أن ماكز يلط 
لاله » ومع أنهلم برد فى مقالى ولافى كلة 
ترتوليان التى علقت عليها ما يفهم منه أن 
يوحن المعمدان لم يكن رسولا ابن رسول . 
والمسألة بعد ذلك يا سيدى من أوليات. 
المسائل المعروفة للبطلمين على ناريخ الأديان » 
وماكان ينيثى أن تكون موضع مناقشة . 

؟ س إن ميم البتول التى يتحدث عنها 
والتى شقت للنساء الإسرائيليات 
عع ٠‏ خروج ب 
إسرائيل من مصر هى أخت موبى عليه 
السلام . وهى التى ورد ذكرها فى القرآن فى 
آبّى 11 ١7‏ من سورة القصص ٠‏ وفى آية 
٠؛‏ من سورة طه . وقد ذكرت أنا ذلك 
بصراحة فى تعليق على كلة ترتوليان ( انظر 
التعليق الخامس بصفحة مم من العدد الذى, 
نحن يصدده) . 

ولو أن فضيلنه رجع بصره فى التعليق 


بريد الجلة 


المشار إليه ٠‏ أو وقف قليلا عند قولى فى 
وصف مر هذه أنه انشق لها ولن حكن 
يسرن خلفها من النساء الإسر ائيليات د طريق 
يبس فى البحر » ورجع إلى الآية الثى اقتبست 
منها هذا التعبير ( آية با من سورة طه ) » 
لو أنه فمل ذلك لور عليئا عناء المناقشة 
فى أمس يذهى ٠‏ 

وقد استوقف نظرى الدليل الذى اعتمد 
عليه فضيلته فى أن مريم هذه لا يمكن أن 
نكون أخت موبى » وهو « أله يعرف أن 
مريم البتول هى أم عيى عليه السلام : وأن 
بين مرجم ومومى أحقاب ء ؛ كأنه يظن أن 
ليس شمة من سى باسم مريم من المحبتلات » 
إلا أم عيبى » أو أن ثمة من يهل أن بين 
هومى وعيى عدة قرون !1. 

لم يعرض القرآن الكريم لموضوع 
نسبة اسماعيل إلى سارة أو عدم نسبته إليها . 
ومن المقرد أنه لا مرجع لنا فيا لم يرد له 
ذكر فى القرآن ولا فى النقوش الآئرية الثابتة 
من قصص العبريين السابقة لتاريخ إلا أسفار 
العبد القديم وشروحها » وأسفار العهد 
القدمم صريحة فى أن إسماعيل كان يفسب 
لسارة ويعتبر ابنآ لها , وأنه ظل كذلك إلى 
أن غضبت سارة على هاجر وطلبت إلى 
إبراهيم إبعادها مع إبماعيل انظ الفقرتين 
الآولى والثانية من الاح السادس عشر 


ينقا 


منسف رالشكوين» » وقد ورد أففهما على لسان 
سارة عخاطية إبراهيم : « لقند جملى القه 
عاقرا » فأرجوك أن تقرب جاريتى عاجر » 
فسى أن يكون لى أولاد عن طريقها » . 

وقد استوقف أظرى الدليل الذى اعتمد 
عليه فضيلة السائل فى أن إسماعيل لم ينسب 
إلى سارة » وهو ١‏ أن إسماعيل قد ظل مع 
هاجر وم يقارقها ... » ؛ كأنه يظن أنه 
يلزم من بقاء طفل مع امأة وعدم مفارقتها 
له أن ينسب إليها . ولو كان الآ كذلك 
لنسب الطفل إلى مرضعته أو إلى ميشه . 
ولو أن فضيته كلف نفسه الرجوع إلى أسفار 
العهد القديم » وإلى حوث عل الاجتاع فى 
الآسرة وخاصة كتابئا « الآسرة واجتمع / 
لمم ضمة ما قلناه بصدد إسماعيل وهاجر 
وسارة ٠»‏ ولتبين له أن النظم الاجتماعية فى 
الأسرة كثيرا ما تتعارض مع الاوضاع 
الطبيعية ومع صلات الدم . هذا » وديا 
عدنا إلى تفاصيل هذه المسائل وما يتصل بها 
فى مقال تال إن شاء الله .9 


تو على عدر الوامر دائى 
غطاب مفت وم إلى الاكستاذ الل اكير ة 
السيد المصلح الكبير فعنيلة العيخ الأكير 
شيخ الازهر الشريف ٠‏ 
أحييك بتحية منعندالقه مباركة طيبة وعد 


فنا 


ففد وضح أن فضيتك تعملون جامدين 
من أجل إصلاح الأزهر علا وعملا وإنه 
لعمل مشكون وجبد مود أجزل الله لكر 
والساعين فيه موفور الجر وحسن الجزاء . 
ثم لى رأى أعرضه على مسامع فضيلتم وهو : 

وقف تدريس المذاهب كلها وائياً 
فى القسمين الابندا واثانوى بالأذر 
وتدريس الفقه : من كتاب الله وسئة رسوله 
فى هانين المرحلتين . 


وعد ذلك يمكن التخصص ف دراسة جميع 
المذاهب أو المذهب الذى يختاره الدارس . 
ومن هنا ينشأ جيل مل يعيد عن التفرقة 


هى بحث على ققط وليست أساساً فى الدين 
ويهذا العمل وحده تتنجه الوحدة الإسلامية 
نحواً تبتعد فيه عن التفرقة المذهبية والعصبية 
الجدلية وعدوائما . 


أستاذنا الجليل : أعتقد أن هذا هو 
الإصلاح الديىالشامل الذى سيخاده لفضيلتكم 
الآأزهر والتاررمخ ويدخلك فى زمرة الجددين 
المذه الآمةدينهباء وفقك الله لصاح 
الل والعمل . 

والسلام عليكم ورحة اله وبركاته ...> 

المتصورة عمد أحد الشاى 


ملة الآزر 


تشبيع منائة أفلالكتاب : 


السيد الآستاذ مدير مجلة الأزهر : 
السلام علي ورحة الله وبمد: 
فإن هناك شيخا وقوراً وقف فى حشد من 


الناس يردد فى ثورة وغضب أن السير وراء 


. جناذة الكافر حرام وأن الإسلام منع ذلك 


وحرمه تحرها أدبا . 

وقد قال الشيخ هذا الكلام بعد أن رأى 
جماعة من المسلين يسيرون خاشعين وراء 
جناذة امرأة يونانية عاشت ببننا منذ زمن 
بضد 

فرأينا أن تكتب إلى الآزهر الشريف 
كك يفتينا فى هذه القضية . 

رمضان الفيتورى 
درئة : ميدان النصر ليبا 
(امجلة) 

إن الإسلام دين يقوم على السماحة فى معاملة 
الآخرين : وعلى احترام أواصر الإنسائية 
لتى تجمع بين بنى آدم قاطبة ٠‏ 

وقد امتاز الإسلام بهذا المسلك النبيل فى 
أيام كان التعصب الديى الأعبى يسود أهل 
الآرض . 

فلا بعث نى الرحة سن للسللين مكارم 
الأخلاق ومسالك البر والفضل فعن طريق 


بريد الله 


البخارى عنجابرال  :‏ مرت بنا جناذة فقام 
لها النوصلالته عليه وس وقنا فقلنا يارسول 
الله إنها جنازة يبودى ؟ قال إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا .وف رواية أخرى ١‏ أليست 
انقساف. 

وروى سفيان معت عن حماد بن أفى سلبان 
يحدث عن الشعي أن أم الحارث بن أو ربيعة 
مانت وهى تصرانية فشيعها أصحاب النى 
صل الله عليه وس : ١‏ 

وعن سعيد بنجبير قلت لابنعباس رجل 
فينا مات نصرانياً وترك ابنه قال : ينبغى 
أن بعثى معه ويدفنه . 

والآثران الأخيران أثبتهما ابن حزم فى 
كتابه الحل و باب الجنائز» . 

ونحن نحب أن نبنى علاقتنا بالآخرين على 
هذه السماحة ؛ معتقدين أن ديننا هو النى 
يأمرنا بهذا الب لمن عايهنا مسالما ولم يعتد 
عليئا أو يظاهى المعتدين . 


أيفها 


الذكر على أصرات الو سبغى وال 

وجاءنا من عمد حسين عبد الله التقامطى 
بقصر خيار بطرا بلس الغرب يسأل عن : 

() اشتمال حلقات الذكر على آلات 
الموسيق وأصوات الغناء . 

)١(‏ اختلاط الرجال والنساء حول 
أضرحة الأولياء * 

(1) أما اشتهال حلقات الذكر على آلات 
الطرب فبذا ضرب من اتخاذ الدين لموآ 
ولعبا ولا يحوذ لمن يعبد الله داجيا ثوابه 
وغاشيا عقابه أن ينح إلى هذه البدع المنكر: 
فإن الإسلام شرح طرق الطاءات المقبولة : 
وبين أن التزيد علها مردود على أصحابه ٠‏ 

(+) وأماعن التقاء النساء والرجال حول 
الأضرحة المقامة على بعض قبور الموق 
فذاك مالا يسوغ . وأغلب هذه الزيارات 
لا ينبعث عن طلب العظة والاعتبار بل 
ينطوى على مفاسد ينبغى سد ذرائعها . 


ترحب الجلة بما يرد إلها من السادة القراء من أسئلة وددود ٠‏ 


ا 
ا الجلة وقراؤها 
1 
|| 


نيلها 
أ 
باع[ 


العام الرراسى الجر ير بابدهر: 
اتتظمت الدراسة منذ الصباح الباكر فى 
الجامعة الأذهرية والمعاهد الدينية : وما إن 
انتبى الدرس الأول حتى تجممع الطلاب فى 
ساحات كليق اللغة العربية والشريعة وفى فناء 
معهد القاهرة , وأخمذ خطباقم يلقون 
الكلات والقصائد الشعرية فى حية العام 
الدرانى الجديد وق تبنثة فشيلة الاستاذ 
الأكبر الشيخ مود شلنوت شيخ الجامع 
الأذهر مبتبجين بالانظمة والمناهج الجديدة . 
ثم تكلموا فى موقف حكام العراق وشعبه 
الحر الآنى ء ثم قرروا القيام بمظاهرة صامثة 
يتجبين إلى ميدان الجهودية . وقد حيا 
الطلاب أثناء مرورم بالإدارة الاستاذ 
الاكير الشيخ مود شلنوت شيخ الجامع 
الأذهر بناسبة العام الدراسى الجديد ٠‏ 
وهنالك صلوا جميعا صلاة الغائب وكان فضيلة 
الاستاذ الاكبر قد أوفد مدير مكتبه فضيلة 
الآستاذ الشيخ عبد الحكم سرور فألق فى 
الطلاب كلية : وقد أم الصلاة فطيلة الشيخ 
سيد الشال وكيل معهد التاهرة تكلم فضيلة 
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الأستاذ الكبير الشيخ ابراهم جاب الله شيخ 
معهد القاهرة الدينى كلة ضا 
اتخذ الطلاب القرارات الأتية : 

ب الاحتجاج المارخ على حكام 
العراق وزعيمهم الآخر الآحق . 

٠‏ الوقوف جميعا ونحن تمثل الآمة 
الإسلامية جميما صفا واحدا وراء موقظ 
الوعى العرنى الإسلاى وبحرك امل العليا 
والقم الذائية فى شعب العروية والإسلام 
اليس جنال عبد النالمموه: 7 

م« ب مشاركة شعب العراق وأيثاته 
الأحرار والقيادات الصحيحة فيه شعودهم 
ووجدائهم وليعلوا جيعا أن نصر الله 
قريب وليتجهوا إلى الله متمسكين بدينه 
٠‏ ولينصرن ألله من يتصرء » . 

ليد اربع قا تكس : 

اجتمعت هيئة التدريس بكلية الشريعة 
فى حضور ععميدها ووكلها بمناسبة ابتداء 
العام الدراسى الجديد وقررت : 

استنكار ما يقوم به الطاغون فى العراق 
من سفك الدما. البريئة وتسليط سيف 


هذا وقد 


أناء الآزهر 


الإرهاب والتعذيب على رءوس الآحرار . 

« إن الله لا يرضى عن البغى والإفساد 
فى الأرض وسيعل الذين ظليوا أى مثقلب 

ثم إمثوا ببذه البرقية إلى السيد الرئيس 
جمال عيد الناصي وقصبا : 

السيد الرئيس جمال عبد الناصر : 

باسم كلية الشريعة : عميدها ووكيلها 
وأساتذتها وموظفها وطلاها » رفع إلى 
السيد الرئيس الموفق بمناسبة العام الدراسى 
الجديد أذ التحيات وأخلض الدعوات 
وتماهده على أن تكون مثلا طيبا فى القيام 
.بالواجب ودعاية حق الله والوطن والعمل 
على تحقيق الأهداف القومية الى تتشرف 
يقيادته الحكيمة الموفقة ؛ عاشت الخهورية 
العربية التحدة وعاش قائد العروبة ودش 


الإسبلح:واتعسم». 
ار ياف لز 
عميدكلية الشريعة 
بالجامعة الأزهرية 
مؤثر الرواد: 


لأسائذة الكليات والمماهد الدينية 
بمناسية التهاء انعقاد جلسات المؤتمى 
الأول للرواد من الآسائذةالازهريين المتعقد 
ف الإسكندرية من أول أغسطس سئة ووو 


لغنا 


إلى الحادى والعشرين مشه يوصى المؤتمرون 
مايأ : 

١‏ - التوجه بالشكر وات أبيد إلى السيد 
الرائد الأول وذعم الآمة العربية وقائد العام 
الإسلااى شكرا له على إيقاظه الوعى العربى 
والإسلاى إيقاظً أدى إلى المركة والنشاظ 
فى كل ألوان الحياة عندنا :مما جمل أمتنا 
فطليعة الأم النامضة والدول العامة .والتأييد 
لسياسته الرشيدة ف الحياد الإيجانى والتعايش 
السلى الذى جعل اجهورية العربية صاحبة 
سياسة موجبة ونهضة كبرى لفتت ا أنظار 
العالم إلها وحققت آمال المرب والمسلين 
فيا يرجون ويؤملون فى أن يعود إلهم يجدهم 
وعظمتهم ؛ وان الرواد الازهريين الذين م 
من دينهم الحنيف قواعد الريادة الثابة 
الموجبة ليرون فسيادة الرئيس الرائد الأمين 
الذى يؤمن يذه القواعد و بطبقها تطبيقا 
يسا ب ليجعل من هذا الجيل جيلا ذا قوة 


ووطنه فلا تلين له قناة ولا يهن له عزم 
ولا يكين . 

٠١‏ ولماكانت جمهور يقناعر بية إسلامية 
ولائزال مقومات الدولة الإسلامية فى الغ 
العربية والدين واللغة يقوى بها اللسان لمعب 
ويعلو بها الأسلوب » تذكريه الحاجات و يرقع 
ظلم الظالمين واستغلال المستغلين فى حجة دامغة 


بلبانا 


ونعان جزلة تؤثر فى النفوس وتخط معانها 
فى القلوب » والدين والشريعة تتوى الةاوب 
وإن أمة قوى البيان فها وتفتحت القلوب 
عند ينها أمة جديرة بالهوض ء وأن تتبوأ 
مقعد العزة والكرامة الى تليق بها وبأبنائها » 
أذا ولما كانت القومية العربية هى الى تعمل 
من أجلها الآن ونحرص عليها؛ فتحقيقاً البدف 
الأول يوصى المؤتمر بتركير دراستها والعناية 
بها ويرجو أن لا يكون للعامية مكان بين دول 
القومية العريية » وأن نعمل كذلك على 
ألا تسرى إلى إذاعتنا ولا ليصف وفنا ولا إلى 
مترلفاتنا لنجعل من أبئائنا جيلا تغاغت فيه 
العربية فآمن بها وعمل من أجلها . 

قا لبدف الثانى يوصى المؤتمر 
بضرورة العناية بدراسة الشخصيات الإسلامية 
العربية العظيمة التى كان لحا الأاثر فى إيقاط 
الوعى الإسلاى والعرنى » وكذلك دراسة 
مبادى” الدين الإسلاى البادذة اتى تكون 
الشخصية المعنوية الممتازة حتى نستطيع أن 
نفيد من هؤلاء فى إيصال الدعوة الإسلامية 
ودتم الوحدة الت ترجوها ونهد ف! ايها ء وإن 
الرواد الأزهربين ليتوجبون إلى السيد المرى 
الكبير كال الدين حسين مخاطبين إيمانه القوتى 
وعبقريته الفذة داجين منه أن يعمل على 
تقرير الدين الإسلاى كادة أساسية فى 
الهادات والكليات : وأن تكون درجاته 
من الدرجات الى يحاسب عليها الطالب 


ع الآزهر 


نحاحا ورسويا ؛ لنستطيسع بذلكأن مجعل من 
الجيل 0 م 
حيطا بالأسباب التى تتكفل النجاح له ولآمته 
كا يحب العناية بالتوجيه الإسلاى الطلاب 
داخل المدرسة ٠‏ 

ل توجيه الطلاب فى جميع نواحى 
التعليم بصفة خاصة إلى النواحى التى تدفعهم 
دفعا إلى التضحية والبذل والفداء وإ التعاون 
على الب والتقوى لنجعل منهم مجتمعا تعاونيا 
منباجه اشتراكية الإسلام القوية ومبادته 
الموجية ومثله العليا . 

ه - مناشدة المسثولين فى أن يقفوا 
حائلا دون شر الأفلام الماجئة التى لا تعود 
على شبابنا إلا بالميوعة والخنوثة وعدم وذزن 
الأمور وتقديرما بما محقق صالم وطننا 
الأكبر . وكذلك الكتابات المتحللة والصور 
الخليعة والجلات والآغانى المبتذلة الرخيصة » 
فان هذه كلها لو أحسن استعالها وخلصت 
النيات فى توجهها لكانت أدوات فعالة فى 
بناء مجتمعنا وجيلنا بناء قويا مؤمنا . 

ومرة أخرى يناشد المؤتمرون أصماب 
الصحف والجلات أن يمموا فى بناء هذا 
الجيل بأقلامهم وأفكارم بناء سليا بعيدآ 
عن كل فكرة هادمة أو مقوضة فإنللجمهودية 
العربية زعامة روحيةوثقافية واجتماعية بينالعالم 
العرى والإسلااىيحب المحافظة علياودعمها . 

+ - ويوصى المؤ تمر بالتوسع فى الرحلات 


أنباء الأزهر 


المشتركة بين الاساتذة والطلاب الآزهربين 
لتقوى المعارف الحقيقية المكونة غن طريق 
المدركات الحسية الى تثمرثمرته! وتؤتى أ كلها » 
كا تقوى الروابط بين الآسائذة والطلاب 
إخوانهم فى عتلف البلاد فتقوى الروابط 
والصلات بين أبناء أمتنا العربية الإسلامية. 

٠7‏ - شكر فضيلة الاستاذ الاكير إمام 
المسلين الشيخ ممود شلتوت على ما يذل 
ويبذل فى سيل الدعوة الإسلامية والنهوض 
بالازهر ليعيد إليه مجده وليب لدمجدا جديداً 
يحقق به مهمته ويمكنه من أداء رسالته . 
والرواد يعاهدون الله على أن يكونوا جنوداً 
عخلصين يعملون فى إيعان بكل ما حدق لاذه 
الجديد أمحاده تحت لواء فضيلة الاستاذ 
الآ كبر الذى يؤمن بأنه الرجل الى يحقق 
للأزهر والعر ب كل خير فى عبد الشابالمؤمن 
القوى الرئيس جمال عبد الناصر . 

م - يوصى المؤتمن بتكوين فقابة عامة 
لاسائذة الكليات والمعاهد تجمع كلتهم 
وتو حدشليم وق مسال ومماح سرع 

كا يوصى المؤتمر بأن يتخذ من الشريعة 
الإسلامية ومبادئها موجها ومقوما للجميع : 
العاملفىمله والتاجرفىمتجره والزارع ف حقله 
والتلبيد فى مدرسته حتى يكون الجيل متضامناً 
قوياً متراصاً مؤمنآً بالله ثم بوطنه فلا يكون 
من ورائه إلا لخي يحقق به الأيجاد لآمته 
ودينه والله المستعان . 


اليا 


تمريل التساقي : 
بكلية أصول الدين 


انعقدت لجنة تعديل مناهج كلية أصول. 
الدين يوم الاثنين ومن صفر سنة 1/4 هه 
الموافق 7 أغ_طس وه( م برثاسة فضية 
الأستاذ الكبيرالشيخ تمد نورالحسن وكيل 
الجامع الأزمر وعضوية السادة : 


0 الاستاذ العيخ مد فرج السبورى 
وذير الاوقاف الاسبق 
؟ ‏ الاستاذ جمد شفيق غربال 


وكيل وذادة الثربية والتعلم الأسبق 
م الاستاذ الدكتور عمد عيد أله ماضى 
المدير العام للعاهد الديفية 

١ 4‏ الدكتور مد جمد البى 
المدير العام لثقافة الإسلامية 

ه- «١‏ الشيخ جمد مود الدينارى 
وكيل كلية أصول الدين 

دا واه أجدأجدعلى 
الآستاذ بكلية أصول الدين 
0 و الشيخ السنومى أحد يوسف 


الآستاذ بكلية أصو| إل الدين. 


يلينا 


5-7 أن نظرت اللجنة فى الموضوع قررت 
تأليف لجان فرعية من أسائذة المواد والسادة 
أصضاء بجاس إدارة الكلية النظ فى المناهج 
واقتراح ما تراه بدأن تعديلما أو إقرارها . 

هذا وقد نظمت اللجان الفرعية على 
التحو الأتى : 

١‏ - لجنة التوحيد والمتطق القديم 
والحديث وتاريخ الفرق ٠‏ 

؟٠‏ - لجنةالتفسيروالحديث و أصولالفقه. 

م - لجنة الفةوعل النفس و الاخلاق. 

4 # الجنة التاررخ بواللغات الأجنبية . 

ه. -الجلة السلوم الدينية . 

+ -. لجنة الوعظ والإرشاد . 

وسيراعى فى تعديل لجا نالوءظ والإدشاد 
علاقة المواد بالرسالة الى يقوم بها الواعظ 
والمبعوث حتى تؤدى على أكل وجه , 5 
ستنظر اللجئة حسن اختيار طالب الوعظ 
من حيث الخلق وقوة الشخصية » ومدى 
استعداده لاقيام هذه الرسالة كا يرجى . 
واللية متجبة أن تدأ الدداسة بقسم الوعظ 
والإرشاد من أول فرقة بكلية أصول الدين 
حتى يستطيع طالب الوعظ أن بتخصص فى 
هذا العأن . 


«صْهار, الرراساث الملبا لسكديات لاسر : 


عقد صباح السبت ٠١‏ من ربيع الأول 
سنة 121/6 ه (14 من سبتمير سنة 14608 م) 


عمل الازمر 


امتحان الدراسات العليا لكليات الأزهر 
وبر أس هذا الامتحان فضيلة الأستاذ الآكبر 
الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر . 

وقد ناقش فضيلة الاستاذ الأأكير أول 
الطلاب الممتحنين تقاشا دار حول أصول 
الدين وحول أصول الشريعة والمصدر النى 
يؤخذ منه هذه الآصول »كا تناول فضيلته 
مناقئة الطالب فى عموم الآدلة وخصوصها 
وتطبيق هذه المسائل على الأوضاع الموجودة 
فى مجتمعنا فى هذه الفترة ٠‏ 

هذا والامتحان يعقد لطلاب المرحلة 
الثانية . والدراسات العليا مكونة من ثلاث 
مراحل إذا رسب الطالب فى مرحلة مثها فصل 
نهائيا . وتكون المرحلة الآخيرة من امتحان 
شفهى وعحاضرة عامة ورسالة فى موضوع 
يتصل بدراسة الطالب . 

والمتخرجون فى هذا القسم أهل التدريس 
فى الجامعات . 

لجنة الامتحان مكونة من فضيلة الآستاذ 
الكبين الشيخ عمد نور الحسن وكيل الجامع 
الأذهر رئيساً لما وعضوية الأسائذة : 


ييا 


فلقة كاده 


حب الوي فر والمتزيج العلىى : 

أدلى فضيلة الأستاذ الأكير الشييخ مود 
شلتوت إلى جريدة «اطلاءات»كبرى الصحف 
الإيرانية يحديث جامع أداره على منهجه 
السديد لمحارية الرجمية فى الدراسات 
الإسلامية » وتحرير تفكيرها من العصبيات 
الموروثة التى كانت تشكل أخطر عشساصر 
الجهود وعوامل التأخر , وقد أقام منهجه على 
أساسين يعيد بهما ركنين من أركان الإسلام 
كانت قند أخلت ببما الأوضاع السابقة : 
الآول إعادة الوحدة وسبكها مشاعر المسللين 
السبك الحى الملائم لمبادى” الإسلام . 

الثانى: إعادةالتفكير الإسلاى إلى م وضوعيته 
وحريته الآساسيتين فى تركيبه الأصيل » ومن 
ثم دفمه موحد الصفوف نحو أهداقه 
الإنسانيةى طريق الحضارة يدعنه العلم . 

وقد أجاب على سؤال وجبه إليه مندوب 
الجريدة حول الخلافات المذهبية بين الشيعة 
والسنة ققال : الخلاف ف الرأى ظاهرة 
اجتماعية لاندحة عنها » وهو فى حد الاجتهاد 
ضرورى لاغناء عنه فى إغناء الشريصة 


وتطويع قوانينها الحياة » وهو بين السنة 
والشيعة مثله بين عالم وعالم من مذهب واحد . 

وتجدر الإشارة إلى أن سماحته من أقطاب 
« جماعه التقريب ء التى أسسها قبل سئوات 
عشر أو تزيد العلامة الكبير الشيخ عمد تق 
القمى الشيعى الإيراتى و لفضيلة شيخ الازهر 
من قبل آراء جمة خالف با المذاهب السنية » 
ووافق ما المذهب الشيعى منطلقا من الآدلة 
فى موافقته وعخالفته جميعا » وقبلهكان المغفور 
لشي المراغى والشيخ عبد الجيد سلم 
لا يمتذمان عن الاخذ بمذهب جعفر الصادق 
فى المسائل الخلافية كليا أدى اجتبادهما إلى 
الاخذ بمذهب والإمامين عبده والبشرى 
سابقة إصلاحية حرة كانت النواة رضى الله 
عن اجميمع وأرضام . 

إن الخطوة العظيمة المتوقعة الآن هى إقرار 
منهج واحد للدراسة الإسلامية تتفاعل و تتحد 
فيه الديعة والسئة . إثنا بمزيد من الغبطة 
والفرح نستقبل هذا التحول المبدع ونذكره 
بأعظل التقدير للإمام الجليل , شلتوت » أخن 
الله بيده . ونوياته 


تيا 


ل 

امتاز الإسلام بأنه جمل الإمان باقه ميا + 
على أساس مرن. التأمل والتقكر فى خلق 
السموات والآرض وليس على المعجزات 
والعجائب ا تفعل الديانات الآخرى . وقد 
عاد المفكرون الحديثون إلى هذا الآساوب 
القرآ نى الحق , فن ذلك ما نشره الدكتود 
كرونين فى مجلة الختار ( يناير 140 ) نحت 
عنوان ( لهذا آمنت بلله ) وهو طبيب 
وروا كبين بدأ حياته ملحدآ 

أصابعه على بنا 


ويجائيه ونظامه ودقته وضخامته وروعنة فلا 
بد أن نقكر فى إله خالق . من الذى يتطلع إلى 
السماء فى ليلة صافية ويرى النجوم اللائها ئية 
وى تألق بعيداً ؛ ثم لا.يؤمن بأن هذا 
الكو نكه لا يمكن أن يكون وليد الصدفة 

اطرح عن رأسك ؛ إن شت »كل ما قالته 
الكتبالمقدسة عناقه وعن العالمء وأن الله 
قد سوى العالم بيديه فى ستة أيام ‏ واقبل إن 
شت نظرية التطوركاملة » وتقبع الخليقة 
منقوشة على الحفريات » و تقبع سير الانواع 
وترقها حتى بلغت صورة الإنسان واقبل 
كل النظردات العلمية التى قامت عليها ٠‏ فإنك 
ستواجه لغزآ غامضآ وسراً عبيقاً لا مكن 


أن تقول : إن هذاكله قد صدر من العدم » 


يجلة الأزمر 


فلا ثىء يخرج من لا نشىء .. 

ومنذ بضع سنوات ء عندما كنت فى 
لنندن ٠‏ نظمت نادياً للشبان . ودعوت إليه 
أحد المشتخلين بعلم الحاة ليلق عحاضرة 
للاعضاء . وقد اختار هذا الباحث الممتاز 
موضوع محاضرته عن ( بدابة عالمنا) وتحدث 
بأسلوب العالم اللمحد ؛ وجمل يضف عصون 
(الايون) السابقة على التاريخ وكيف حولت 
الأرض على مى هذه العصور من الغازية إلى 
السيولة إلى الصلابة وكيف أن الآر ضكانت 
مطمورة فى مياه الحيطات , وكيف أن 
الأمواج تعلو وتهبط عل القشرة الأرضية » 
وكيف أن القشرة الأرضية تكونت تيجة 
تفاعلات كييائية طبيعية » وكيف أن 
هذا التفاعل مع الزيد قد أدى إلى تكوين 
سطع الأرض الى نميش علها » ومن هذه 
الأرض ظهرت الحياة الآولى علىهيئة بروتو 
بلاذم ٠‏ وعندما فرغ المتحدث من عأضرته 
صفق له الحاضرون تصفيقاً مهذيا . ولكن 
تليذاً رقف فى صورة عصبية وسأه : 
لا تؤاخذنى باسيدى . لقد حدتتناءن 
الأمواج امحائلة اتى كانت تضرب الشواعلى*: 
ولكن كيف وجدت هذه المياء كلها أول 
امن ؟ ساد عق تكله حرج ٠‏ وآحز .وبيه 
الآستاذ الحاضر ٠‏ وقبل أن يحب بكلمة 
واحدة أغرق الموجودون فى الضحك . لقد 
اهار منطقه الحديدى بسؤ ال من تلبيذ صغير .. 


د ار » 


كاسع م00 


.لعمسوط 000 أن كطونآ عط وعلقهي0 عاتوط عذا سميع - 1 
ون 
امانظ ليم 81 ممعممك؟ فعصطم 


(1900 أتوط) تسفاقا هذ نزاتلةاتمصصط زه عمسمة غ15 - 2 
هنا 
أدوالقطة لنامسطملة طناترقطة ععمعمتمظ كتلز 


.لاقع رلمتا ممطعفدلة أه جماعم8 


.«وتهناع؟. ققة سستسسسمع سق 
عر 
عتسماها عطا_زه لمعمع6 «واعمملط ,يمطمظءاع لمسستفشلة برط 


افا 


اسه أعدتهوق لجمسوعلمة م8 عا ,ووتلمهه5 عتسمامة 4 
(لعسسفمه ) 


0 
ه18 لأطه187 1 لطم تله برط 


كمعنمم قم #عظاممة عمه 25 مذمك 


مقط عطأ مذ طاأتلمءعس أه صمتكها سمسععة عط أ 
-م6ة غطا لسيه؟ تإعط] .نوءة غط؛ أن كوم 


ده عاصمعم قمفسة كممتاماء؟ لمعتسيمم 
لقةتامة مه ممتتميع مهم أن كعموط لثامع 
-فسمعاطواء 16 «متتماءمطت أ همه راام 
مع مفسا! قمة عمتاكبز قمعم هومع ركععم 
آه مسعاقيرة امعط عط صمل ترقا ترم 
لتقم رصعب عسسععة ,تراضهلتامة اماعمع 
بعكلا لعالتمهتة همه أمتمعة ه كه تهبق 
فلثنت هط سم فلتميد عط أععاميم قمع 
عأعطا قمة كلمعا اعتصتصصه© عط آم 

ممع طاماعم0 علرتممعبرطترع 


,ممتعتاعظ أععلعم ع 5[ أهط “ 
"امم مها فاصمعم أه وأتتمزقد عط عباط 


باعلعمة عط اتلعدعط ما متماععه هذ أقطود 
ترط لعمتفقية 5معادرة لماءمممة عمد 
لوه ممتي لععقما عن مآ متسفافا عط 
معاد عومسمعي زعط1 بعمفعدرد أمتلمك. 
ممم أمعمعة بويت 0أ للع لمة عفادم 
عط كه مساعم ومتلمممم براتئة م ممع 
علتتن برعا .تسمتمعلم علط أه ماعسهمم 
دماناءمصيهه أمعممط أو عرمعة عط مع 
,لوللمتتوقة كن العبد هه موتاعم تلوق لمم 
طعنة لله عل برعي عا عتعدم لمم 
بلصقط معطله عطا ده رتزعذا أمظ .معام ع ماهم 
قمة عارمعم لله ما فعفمقق تقبو ونلع 
عتدوء لمعتسمدوعة “ودتطوزاطماقه غم صلم 
وععمعمهالتل عدا ومتتموناتس قصه معطا 
معط ماعط 6 وموقمء لماعمة عط وممصم 


عد ووانت 


عط 16 لمتا عط قمة وعتاععممم تتعط 
16 صلة نزعط) ,لعفم عط هسه عدمم 
معدسه لمسة تتفم أه غطوم عط سمئثة 
كتمععطا اله أعمتدية أتاعمامرم قمة متطمم 
310 عط درمء؟ ومتلهامت؟ ممه كاميعء ؤه 
تغط ممم عط همه لعسارمعل عط آه 
وهاة كفك غ8 أمعنومم 10 سثة وكلة 
.زممم عطا لمة طعلء عطة معوسطعط ومناع 


عسسصة0 كذ أهطة سمط تمعع تلط 
ممتاوطة 6 ونه رمعقي. طاعتطيه يسكتم 
-0ند6 لمسةتستلمة كه عامتعمامم رمعت معطا 
أن تعأقمدنا عط وعتمع وله لمة ,مرطفيعم 
قانمن لقصتسصوة كمد وومتقامط للم 
وعلاعلطعة هسه بعثماك هذا ترط العم ومع 
-قققء ومتماة مم زه قممعص ترط صينة ككز 
عطا دمعمع كثا عو؟ لمق بومتاووسع 
“زاتملتسلة عط قمه عمط بطق أه للى 
مكمه عه كومتطعمع؟ كبمعممع 
مس0 آه وعتصعي أمعع لازم معطا وممسة 
بعاطة«مسعممة اعمس عط مه متسس 
.«وتعمهركة كاذ أه تيدب عط مذ وعاعهاقطه 


+08 أكن الع صم عط ما عصيمة عب وولح 

غهطا ال سم ,لع طوتاطماعة معوط مقط أل 
صتقاقا كقح رقع ممتتمعص توفهععلة كز اعتطي 
فص أمعمقعم كتط؛ هذ مومتاعصسزهة كاذ طتتير 
-واودت لفاعمق د متطسعميه عتلقس ما كمه 
10 أمعمترمزضة لمممقععم 2 امم بلتعمرو 
05 عاهوة عط تعلمعم 16 لمة بتعمده عط 
كاذ أه أمطة طوتعممعمه كمممونامه كاز 
عصنهه عط علق 6 فممغص مكلة 14 .واطوتم 
مهمه 10 ععأقناما عتعسه معتابعممم أو جع 
قسة أقعتعله1 ممسصيمة عط مذ سعط هم 


كد عتقلاط نطق 5ه للدة كنظ 
أومصلة أذ ب عقمعو عمده مل تزلده عمعماعة 
اله فمعمة وأا طعا عط دهمت قعمتملدة 
16 004 آه تيونه عطا هذ وعمساصسة علفطة 
ز معلتاععل عطا آه كلععم عط بركوتامق 
علط لعل معسسمعة: عمط سسماعا كمعمعطير 
بلعدمتامعم براقسمايومم كه أعسلممه. 
.تمدوعمهم. أذ عقمس أمم عمط قمة 
دع لتقدمه سفافا ,مادم هط م0 
كه عط مى ,لنلتاسة ستاسسظة عط 
دمل عه بلع مععمم ممه معتقنل لمتعمفملة 
كذ أمطبس أه أبمطة لله غم عمل عط قم 
عتسماعا عط؛ ترط سثط سدمن لعمامزي. 
عط قمة كعكها بكسلة كلمدية عه مآ 
وول .ووتتماءة ونط أه كأطوة لمامممملة 
مسلط ه عمط أممها فط كذ كتط؛ ,قؤهلعطام 
سعاعا مذععة ؛ذ لممترءط قمه ردق هده ستل 
عمط هذ لعقمج عه غمط ومعلى طوتط 
لثامت 004 16 ومعسدعم قمة كمعمطوتط 
تصن أدمم عط معطعههتصجة ستافلة معطا 
ععومة مقط نطق اعتطيه وك لمعلذ عدم 
عط ترط لمتتمعهذ هذ اعتطس قمة لعلة 

.«تقاكآ أن سستلقعة1 لضنامع 


دعلماكتم عمة كنامتفسة عصرمة 

5ه وومتطعمع؛؟ عط معفتقمف ترعطا معطي 
سه كه عكاثا عاذ همه عتحاظ سطف 
عقعط كفطة كذ طانم ع5 .كفمععا أملم 
تتلتتدمة عاساموطة مذ عمة ووستطعمع) 
عمعطا. معطلا]. .«ستمسصدره0 طلتد ملم 
عردم ما كلممللهها عط عوتن كومتدعمة؟ 
5ه ( كصلة عط ) 5عها كبامتوتاءم عا 
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+55 عط1 رسكتلدأه500 عتسدأك1ا 


«اكتصمااسدره0 أقلمة 
بوط 


تقوم لتمبوعامه 


أله/11 لتطةتاا اننلطم ولخ برط 
(64 بطصمم] فعسصامه0 ) 


-تمرة: هذ 14 .000 آه بريد فط هذ لله 
علنهة أمدلتقط0-له عتمطط نطق نمط 150 
عط معدم ,له6 5ه تعومعدمهكة 156 “ 
ممص عط؛ كلمهيدو! أمعنه يلط ممصي 
بلط طلتس كمس 1 قمع فسط0 5ه ملم 
كلا : للمه 1 .تقلط عطق 0 :لتدة مك1 
قمة معطلةط ترم طات نمز ستمومم 1 
4 أه #فومعدمعس © ,عطامس ترس 
قة لامع طعنس كه فهط 1 ]ل : لثم ملز 
هته عط هل فدعمة 6) متفام سمس كثطا 
قتف وس ترلده طاتبب فعلل وسه 6090 أ 
قنمة 1 ,لإمممط عط أمم لبمس 1 ,أئع 
“مجمعدقعم © ,كتقاصق وبا مقع نمل 
80 سفعص 1 ,مم : لثمة 116 0047 05 
قط أممعم معومعكوملة عل "كتممه. 
فعنة عط كذ برمرقط عط امم للناوس عط 
هنس عط هذ 4معمة قلبم عط عتفط 
هط معن صب عامطس عط 660 أه 

.قفيق وبا 


تقلط ناطق بممكمع؟ كتلط 15 لمق 
عتم طمتلم0 عط همنسة ,طءث عط ففويس 
مذ لمعمة 46 ,هدائث مطل صفسطانا زه 
عط ما لالع قمة 004 إه بردب عط 
بإقععم عذة قسة عاستاقعة , عط ,تددم 
“وعتامءموءم عتعطة 5ه كساصيسد فط الة 
سنطة 15 طعل عط فعسويد مكلة عكر 
5ه عمتتعدمط عط ,واتلدوتةهمم ,ركسل 
علطعه؟ عط وستاطمكتة همه تركروممط 
.امهعم 5ه ممم لمة. 


فنك قلط ممسجمتط عط 6) عتطع وو » 
«لزدبن عطة 46 قصة بقعم عط 10 همه 
مطيم عمط مط ؛قوط هذ قلط1 بعيدط 
تأعنة لمق بعممممعتصسي “ 60005 علعمع 
30 ,طمنب ) " ابطمععمعية عه فطع عط 

17,380 


أه مم6 لإمقس بعممسمعطاسط 

عل تقمهه سماها تمط سمطة ممعمج عط 
اقءمة «راعتفس ه كه متطسعمده عط 
لعاماورية عط طمتطه ما كمعسومامسة 
عومطا مه طالمعيد عط كلمعمة ممديعم 
صههن كاوها وكلة غ1 باذ عبمعوعل مطبو 
6 مزمرمة معأكبما د كد أكباز تعميده عنما 
لقة طالمعيه عجطة معاوتمتسلة 10 600 ترط 
قلطا مل بكلك! أه برقي عط هذ أذ لمعم 
هذ معتاءظ “ ؛ وترم 000 مملاععصدمة. 
لمعمة نمه بعودعمعلة كنلة قمه 600 
ناز علقم كمط 116 كمممعطيه كمطة 1ه 
بعتافط كه ومثز أن تمسة قم : مععاقمة 
عط للاس كتتعطة ,(كطولعة ) قمعم قم 
.1.7 ,57 بطصس5) " لمدنم أمعع د 


-عقعممءة كذ قممء]8 طاعمته 156 - و 
0 سماعا ترط ممتاماءمطت عط هذ عام 
تعباءأمطنه 600 05 لزقالا عط هذ فمعمع 
عصووةة مقط ستذاف عمعط كذ كسامسسع 
بمأقطه تردسة ملع 5 عامعم لمفمعصر 
له امم و تزعطة طعتظه رطتلمعم معد 
أذ قمومة مه ركعدموسم ومتعمعيم جوة 


,املعم كاذ مذ عام ؛مممتسمة عط 
عامط ومتع سوه كذ ؛معمعطقة كلذ قمد 
.قعسعماءت مماءتفه ممه مب عط معمير 
قمعل عط كذ عمس عطلة معطالعم هذ عكر 
دوناء ماقم معو ساءط ومكمسعس وز عقر 
عفستمة مذ مكتستامعطنا همد وأتمفمسط مز 
مع عامط 


عدم همه لممطمممر اا 


00 ممه 


مه لندمى عط وعاأعدمممء ممتوااعم 

وتمسسدده0 انظ بقلفبة الما هذ ترفمط 
اناو عنما عامممتصمة برقوط عط وعملمد 
لاتعتقمم عط لملس مه معدمممذ لمم 
لزلدة #اطماتية 15 غ1 ماعفسمد عا أم 
لولاصمعهة بولفتساموطة قمة كلمصلمة ج15 


متهم 15 أمعلم 


ماس امماكتعممه ‏ كذ ممتوناء5 بعوم 
طاتس كه لاع كه مقس أه ماقم هما 
5 غ1 عو لمت عامطس عط أه مهد عط 
ممتأهجالوء؟ ع5 +10 5نامماوعل بإلأمعممم 
مقس صل لممط مع طامط همه رممصتتها ثم 
معمد كذ أمطس طتتس بواتمعملدمه هذ عكثا 
عدمسة لممطتعطامعط فمه ممتاءفللة أه 

تمق مسادممم عطة 


بفمقط ععطته عط مه ,امستمتصسم0. 

بدمهك ‏ ” بومتأسامهم “ +15 الوه ه كز 
عمموم 15 .عوه1 لومة ععصةطسفواق 
,مع لها مممعد تكيوطنا قل1 عدن كمقمم 
عاذ لمة ,تعلمسام كمدعد كتلمسوة كاز 
.لإتعتعمة لمة ممتاماتية كممعه راأسامعو 


عامتعموم عض مه لعلمسه؟ كز غ1 
ورهام مدناءتفصلدمه 50 ستمعطلامة آم 


عممدوعه مسوتوتاء؟ ءذا له سن عط عه 
#اتكلاساسسه © أن عصلامء 8 


«رهص عط قاع ممه «اسمتمتتصممم0 . 

رلةأزواصعث كذ أهطا 1م10 مه 0) مهمد أه متطع 
16 عتمم عط عتتهط امم كعمل أعتر 
مه وقلة 14 بعطاه أععيتة مه غتطامك. 
بومتاعة صرمم! مهدر كه عنتقم عط كأعندم 
تمع كمسر 
فعة لعمتصمعاعل - كاعد مم1 ه صرمم!1 
-00 عمه تعطاممة مامد متهم لع عنامممط 
عع0ما مم ققط طعتطبه عمط نرم لعتممتم 
كع تلمموء 11 بسمفعمم؟ ره لالس أمعفمعم 
عومملتبع مذ اتى قمة فممع معمساعط 


زعمهة لعنقاقى سه مامز 


وام معسلون مفصسط غطال كمي قمم 
تعتعتمطس متتس الك 6ط كفلنمس براصدت 
عوط لممع كذ كمطيد امم فمه معكمعام از 

“رامس 


اعتطه «ستصسسصمه أه قمع عط 

قط عمه؟ عامموممة م كذ عدمعامة هز 

لتامط عاذ م5 نوهل ما تيقل صمد؟ ممهصمطه 

عقلة؟ لمة موتعسالً متعمس مغبط كز ممعم 

باط هذ وتطعمنه كلذ قصة رمماكهمتههسز 
.موت اتا قتع مناه 8 


مغ وناة9] تعوصاء8 ممع زا 11:6 
القن امنا 001111) 6710 


دمتونتاء: معء ساعط عممعيع1 011 ع1 
عاعط عممعء !تل عط كذ مسوتصتتسصم0 قمة 
لقسعموطة مه قنة القء لقسيمم م مععير 


مط طامط بعمتامسز عمللمعم 16 همع 
كلهسةتستقهذ ودمسية ممتتجعمه - مه قمة 


مقطا مقس آه أمعص عتطمة عط 
ركستمائة عط عولعادمطط عط رعرممم 
بوءطعتاطماة عط عتماة همه لإأعلومة فطة 
عمتصعة عدا عوط عط للسمطة سعط أن لله 


كل .وعسلهب مفسط أ0 برومعاقمص لمة 
مقسسط 56 لسة أعومنا كل معأذترة ولط 


مهتم 5ه عامطى عطا كه العض كه ووسلهر 
لامها 10 غمءتمءوطية علقد عنة لمتكا 


عمعطا معطا بعثماة قمة لزأماعمة بعهلع1 
-ومط مم بعمتاكسز مم ععوعم مم عط للثس 


دل بومتتمعمه - مع مم قصة لمووطععطا 
بكءمتتصفه ,اثبع عطا «متاتقدف ه فنع 
عممم ع1 التمبعمم بوأعتعجمة همه مم 
قلط عط غمم هذ علتبت ممع أو عممعلويد 
عط كذ أذ قباط ب براتمفصصسط آه ملم 
ذا كلته؟ طنط مهد أه ومتسمم ممع 
بععسلهن لمع كاذ حفط لمة العماذ ممع رمعت 


-وأأمقم كز عتتطهه كه عسلم عط 

056 لقاتا 10 (رمأووتسطية 115 مذ لعاة 
عومتمتملة كلط لاط ويلامطة وذ عسلويد 
ععلأنآ .لكةلههاة مقط كنسمسطعتم طولئط 
عقء نالصنا عامطنه عط زه عسلة؟؟ عط موتو 
ماع60 كاز 


ممتاع ةلمم برط لعبومم هذ أمظ وومطي 


5ه ومتاتعوقة عط مذ معنا 


عرط لمتقلبيع عنة غمطا بردممسفط همه 
اعتطيد أ 5معمفةه عط يقفلتة لممصمم 
لمم اكمعلهه 6 بوازاتطموتل مهم مذ عوثا 
وعسله فعدمتتمعمعوقة عط ال .سعط 


علا :تومتط فعسلة أدمم متغط أعماميم 
أمم كذ از أعتر بسمموط همه لالفعير 
قمة لعترعطه زاطهدمةاوعنوص هط 6ه 
5ه متمممييز , 5 14 11 ,10 0ع7ع0معممياة 


.فاطو لمدمععم عط عمتلةامتد 


ا 
وتطمرو عبطا فص علا ذه سعفوترى معطا معد 
-لعمة" “بعممعاعة" أو عفمصدمقط كذ أقطر 
عمسو ممتوتاك؟ ." مهلو “ قمة " ترام 
عنتقطعط قمة لفسومم متقدمم 10 ممص زد 
موجهل لمتسطهم أن عار سعصيدمط عط متطائيد 
مقطأ معطله مهماعط وا ماع غطعه يدوا 50 
بأمعسمماء عل قمه طتسدممع علثا للعمصتط 
-توماعم معطاه ممع( رول معطا ععمممم هز 
«0لاه؟ مه ومتصعة ولط هذ عط 16 

بلط 


لهاتسا[ [0_إععاته سد :11 - 3 


00/11: 


طعتطن ه؟ مقس أه برمعإقمم عم 
كه أقطا راعه؟ هل رأمم كذ قالقه «متوتلقم 
عتمة علط مه ممتاساتاكممه لموتوررطم علط 
عط كه كمطة معطم وذ غ1 ,طأسمع لهمر 


لاتعطذ! عءتعنز بتإلعسهه بمعسلهب ممصسط 
-فتمتهص عط ممه واتلقنوء ,لمم طامعط 
عوط هذ كلطة كالواد لقصموبعم ؟0 عممقم 


هه تزلمه مق ععتمسلمى ممتوتاءم كسمه 
علط قمة راتمممسط كلط أن كلقدط عطا 


ععدعمرعم ممه معتطي معتاتلميي مفسسط 
كاله ممسصط عط مذ لعثم 


مقس كه معاقمط علطا طوممعط1 
أة قسلة موتوتاء وعتلديد مقصسط امه 
6أزمعم عدمسة ععمعم أو كمع سعلااعة عط 


طهنس؟ ) ” ععمممعاكيه كتلط أن غده قمع 
(15 :67,77 


عمعلمعوطية علقم عمط عط قحم > 
“تناككنام يدومه عط لمة من عط نير 16 
عفقم كقط ع1 قمة زععكصيمه مأعطا يهم 
عطا قمة كطوتم عط مهبر 6 غمعتمعوطيع 
نامز لله كه ديز موطاع 116 للمة رهق 
,(33-34 .لآ ,14 طمس5 ) ”صن زه عاقة 


أه عممدمعم عل 16 ومتقممومم 
متقاتة ما كه معفم ممص «متوتاءم 
عدم عنم نبروة * :"عولعاسممل» 
أمم تمصا مطيند عومطة مه دمص مطيور 
عذدمعسم 16 (١‏ 17.9 ,39 .5) " 7 عئلة 
مق لفط 6 كل امعسمتمللة علطا ؤم 
فسة رلأع 16 أمم فعسطمم عط «عأكمسر 
صل ماقم م1 ,” عوقء امم » توميو 
امفتعتمقس ع5 لتاطما 16 مقط ترجا 
علا فصق “ : ممتمستائو امتاكملما همه 
عونو أمممع كذ متعتعطف مذ دمل أمعق 
.( 25 .لآ ,57 .مس5 ) ” قعومامودلة مه 
لمتافسهمة قمة متعمس كلطة انظ 
مذ لصموك ما كممعد عم موتتمستلئج 
.قعسلةلا لمساأامة قمه مفمسط أه عتعطمع 


“مومه ممتوتء؟ أن عومفعم عم 

عط هذ علمامدم 0) مقس كعوتن زلومتة 
-فوطة عط 10 أمم وأعاعمد [آن «متتمسممط 
تعس رذع معناو عط همق “ : أذ هذ لعطر 
-دمة 5ه عمه كفدعم؟ عنة ,معسرود لمق 
عمتلمممعة .(71 .لآ ,9 بطمسة) "معط 
ما كذ صقم بدمتيتك: أه عودكععم هذ 10 
تعكماة غلا أه «متتقفصده؟ ع عه؟ اتير 
عدا متمامتقه 16 بعمتاكسز امتاطماف 16 
قصة عل 10 ,كلمس ةلتقم كاذ زه كأذوام 


50-5 


كقعموممم ‏ قمة رأتومدمم 5ه كأمعس 
واتمقصسط ]0 


0 _زإكماعجنا5_ 116 


ونومصا دمتوناءء أه فممآ عط ومن 
مطه عط همه طاعت عط كنوطة للد 
لفقم قاذ وممسية صنو1 لمة رفعسكهم عل 
كه فعنائقم مفصسط عذا وسمممط 816 كمع 
.لاله سقط ومتطعمويس لمه 16 كلتسرطيى غز 
ع«مليسنلة؟ ومتطممويه ممباكقم ممتصبط كنك 
هسه ممع ما مسعفمع به أذ مه ومامل قم 
ونوامها مكلة ]1 .كع امأعماءم كاذ صومن كاعم 
عتقط فط مأصعععة 11 اذ ممسطى ومع اثيت 
أل ,معطا كه كسثهة لمم عممعم لمة تزممسر 
قمة معلمموال قمة والكمسلمة وممزر 
بصعطا عفدت ما معان 


مقط عط وعسلمد 664 عم 
بعممله سنكآ وماممتط كمس عم ماهم 
اله معنه بومعافمد طلتي أذ وسمقف عل1 
نمق " تممه ممطة معطاة كعسطمعي. 
عقاتك عط لمسمممط عمط عتقا بواممسق 
هذ صعذة بوعى علا[ قمة ,سملة أه دمر 
16م فب لقة بقوة ع1 قمة مهل عط 
سقط فللا قمة بكومتط لممع متتس معط 
أه أقمس تولطوتط اعععث 16 سعط علهمر 
طقيدة) ” معتمعى عتحمط ع تلآ مط موقط 
فقط مطس كز از 116 فصق “ .(17,1:.70 
دمل عمطة أمعتمعوطية مع عط علمصر 
وملعط قمة غذ صمء؟ طقعا؟ طممم1 أده هدر 
مولز طعتطه فامعسحمه عل سمط طاروط 
ومتسمعك ومتطة عطا عمد نير مق عموم 
قن 5ه عاععة نامئز تهطة 0د ,أذ طوسممطة 
” وملمقطا علاقع برقم دويز كه فته توأسنامط 
مطس هذ غذ كز“ .(14 .لآ ,16 طمم3) 
50 ناملا أ كمءزبمعقطبى طاعقء عطا عقهمم 
,لمع معطا عوله كباماعدمة عطأ هذ أنومع مع 


تعومء مقعم عط سه 1 برإفعسة يقمتكتمهمة 
.(7.158آ :7 بطهمنة) * لله ناهير 6 000 1ه 
تزلده ممتوتاءء آه عومدمعد كلطا 15 غ1 
تإاعمسة “ بلثى فمد فممع معمتاعق علطي 
عد معتطه كهط 16 ععلتتع معامن0 كلظ 
4 .17.9 ,17 .طمسة ) " أطوليمه أقممر 
ممع 5 كلل ماه معومعدوعم علطا كز 
ترس كذ كنا عمط ( امم ) فمة “ بتزلده 
همة باذ مدملآه؟ مه بعمه غطواء معطا ,طلدم 
الاين برعطا عو1 ,ستزهيد معطاه أمم بولله؟ 
طممسة) “تيميد كنا؟ مرمما تزديحة ميل لول 

6, 17. 1541 


ممنوناة معتطس عوة وومع 16 
تقثئة عط م15 ومتتمعمو-مة هذ كللقه 
عده هلعط فصق“ زعلا معلاوط ه أو أمعم 
زاعله قسه كمعمسسمعاطهم مذ عامس 
قمة ملك هذ معناممة عده امم ماعط لمة 
هذ غ1 .(2 .لا رق بطدسة) " ممأفعممههم 
بلماصمدم 0" ببراتمهسسط مذ مهد طامط 
8 سوعط ممبر لعتمعى ونهط عثا لمعيه 
عوطم نمز علهس قمة بعتمصعة فم علقم 
اعد #«رمم! برهم نامير كهطا وعتلتسةط لمع 
004 ليها نامير ؤه أمعلطمم عط براععياة .مع طاو 
,13لا ,49 طمسسة) " التاسة امم عط هذ 
غطوة عا سمط ممتامتيمل-دمم هذ هذ ل 
: اذنت 6 همتمماعماتممم همهم عير 
عط أه ومعتهامم! عط امم #وملاه؟ لمق“ 
لإتصفضة صعظه عسور كتعط براععية ملأبعق 

+1431 ,/[ ,6 ,مس3 ) 


,18 ,لاملوناء: أه 0زمآ عطا 600 

عط كه لاس كه الت قمة ممع ودممط 
ع1 همه ,لعلقععممه عا مه أبعيم 
4 عقنادمءط بزلدة 2000 وعطفاس 
فمة «ممعمم وه ,لأسمعة يموق 
معطامط هذ .واتمفصسط م1 لممطتعطامط 
ععك عطا ععلا ممتتمععمم-مه همه لممط 


هه عمصعاءة ربعا طائه؟ غهذا ؤه تراتعق | 
عتعماعلها مم مقط .سكتمهلة ترط لعملئعق 
مه فممع 16 «تطعممت مام لمهم مه 
"لممتسمم “ وذ معساهم كاذ موستمععط لت 


طمتطه طائط عه سمتوتء عم 
ادم وعم لتك همة ممع وعمتلفوة 
اممتقوة باتمفسيط 16 عوممتحعة عنتع 
كاذ وممسة لتب أه مممعلمهمم عط 
ععالة برهضد وتعندملاة؟ طعسى .دع برولامة 
مقطا عمس لنت لمع امتهم متف 16 
متها هذ أذ عمظ .ممتماطه مه كم 9ممع 
غامنهة 16 عاممعم معتماتهة معتطم سكتد 
عامة أه عامعمةم عطا أه عسمم عط مذ 
اطمتتيعمة عط عمط أمممم 4ل عتمعطا 
لإأغلومة أ هتمستصصره0) عط صذ “موتاسلو يعم" 
وعكنا 14 .11 10 1640 وعمممافسهءك كز 
مذ 16 ” ممتساميت * أه علمتعمليم عطة 
ممصبط عط أمعلعم 0غ عارمعم عتمونا 
مفصقاة كنمساعتب عط تزمعل له قعل 
عصدة عط كه همة وأتمفصسط أن قم 
لطم قاذ سوعط ركسم تمتمكة كماع عسل 
ععتممقط د قمة عكئا ععقتعط ه 10 ,اإطمموه1 
6 فاتزمعم كعهوم نومص مكلة عل .واعتممع 
ععقام قمة بممتوتء؟ همه 600 تردعق 
قضة 00ج علقسدمقس ه عتولفط معط 
ممتممعة تاعكستط كذ مطبد ومع ع بموتوتاءم 
عاتم مذ بوأتمفمسط أه تإستافعل عط أه 
."6ممواءة" لعلله معط تهط اعمط عط أن 


ااه _قناماوناء 8 71:6 1 


لمتوتاء؟ ,تسمكتعمهاطة 10 أكدادمء مل 
عط ,رمخمع:6 عط 004 هذ طاتدة «و؟ كلل 
ساقم[ مع :و5 عط رؤيع طأه زه خمع ممع مع0م1 


.عسعممن5 أدولة عط؛ فمد دمع اع مم6 غ15 
مهفوعد كنك ههه اهعم للد 1 عز علز 
"ترد" بلممتهقص أه عامطيه عط 0 معد كز 


معطا توأتمتها متط1 .مهس آه عممعاكتده 
بعلهقسءتاعة امم عل ةمهم عز عرم1ة 
غ1 زاتما كنطا 5تسملسمقطة مهم معطكلا 
للأس غذ معطا ,اأوتيء 6غ عهوعه الأو 

.لتدسحة وعثل غ1 الثمن علماعطة 


| ععى آه عاطدمهعمة كذ براتعة كتلط 806 
أ ة عمومة ترهس ؛ذ طوسمط معنت «متاع 


فعمتماعبة كاعد أمم 5ذ غ1 ممعت أممع 
علاع ما معد عط برهم 4ل طونمط معن 
-تطمعتق لععم لمساعة ترهظ .فمعطاه 6 علثلا 
كاذ 40 بواتممسسط علتبع أمممف كرانا 
كتاعه! غذ عمط ترلده غمم كذ غ1 بعتهاافيو 
مع ممع سعط اكشومةافلل ما معتومير عطة 
و«للمتائدز عطا مكلة نط اثلث لصة 0ه 
16 عه لوم ما معطاك أمعرل 16 معبومم 

,لأندع 


ع هذ عمللتمه هذ ممتطد بعممعلم8 
مقس برط لعطكمم كز ,زاتمت لعالتافممة 
ترط امم عباط لأبت مهن لممع معطا لتويوما 
راعلومة قصة عثماى عطا ,عوتسع انآ .ألمماذ 
ترط معممهد عصدة عط هذ لامعلل عتم 

.عقتنج مد عغقهعا غم كذ مين رتتقسر 


1ع عط 16 كدند مطبد مغره كناة 

-تطوموه عطا عمق ولط هذ عسروموط قمر 
دعو مستصماة علستاثة هتنا نرظ متعم 
"مداع “ عط عهمسوعمة تزادة امم 
05 أمعسععماقص عطا لمة براتمفسيط زد 
عنذا 46 عاطدممعمة "راملا “ سه 16 عقس 
كمعفسومعقمذ أكل 10 عتامتادمه 16 عم 
فعا قمة علتنع 5؛ أمم كتعطاه أه 
مص عدا كمعفمعء كذ معطيد أباظ بمتعطاه 
,004 هذ طائدط أه لون أتمعط واافتصاس 
أه مسلط ورمعل وى فاه برملدع0 عط 
صتط عه من غذ علقم ما معتما غذ رقمعمق 
كهطا طلتهط فمة دمتوتاءم معطادمة طاتد 
غ15 عائاة لثنت همه لدع 16 سئط قمعل 
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هل امم باذ علتععمم اط اعدع كد عم 
أل 6لاأعمدمة قباط اعد كه تزاءاعمة عمو عه 
عماء؟ لقكسم 5ه «متتممتطدسي ه كه 
ول علل1 .ولمس ةلهم 115 هدمسة عمملة 
هلتقم كلذ معمما أرط عتهاة عطا غ36 امم 
ع6 تزلدة عنس رز كامعمعمعلطعة عط مذ 
عقة كأمعستعمي عمعط] بوامعستاممي 
عكة عه5ة عم غقطاللا .عدمعءة ؛امم 
تزعطا اعتطه هذ عكتا ه ومتفمع! متمنةتتفمز 
ومتسملله؟ قمة بلعتعتافط امك عمط 
ععطاعطى علا كمطا مذ عدتنام متمتمه و 
,كلسل تلم .راودتللتسمه مه ترلومتللت 
ععة ترعطا ر تزإأععمة أمم عمد بعممتعمعطا 
وقعط 01 .عساعماة كاذ مذ عامط متعصر 
ممه كعملمائتوء1 عنة عصمة كلمنةتتقمة 
تزلده ععة كتعطله علطي بوتعطفص حول 
-قتهء! تلامى عء تلاعت له مممتة تمع 
عوابمعة عط مأ عن كعث تدمع قمة رثول 
كاعهاز عتهاد عطا أمم همه عثملع عط 6ه 


هم عط كه تراتعق بسعم عطة كناط1 
غطا هذ فمسه؟ امم هذ دمتوتاء؟ أمتعسجملة 


بسوأعمهكل1 طوسطالة ,واتامعم عاطتهدم | 


عممعاكاعة عط معتدعل ,مععة عترهط عن قم 
تعاطتبيهما ه أمم ؤز 11 عوسوععط 000 01 
ه نه مممعاكلءء 115 وعترعل أل وبسطا 
ملمهة وعتعتاغط مغط؛ مه كتعقط متهاعه. 
.أققط عسضمة قلطأ مه الننط كز كقطس مز 


سستسملة أه ممنوتاء عم عط مل 
غمومت تزاتعل برصد أه لمعمل مس هل معطا 


لمة إأعلومة ع5 بعممعلءة آه تربلعة هذا | 


مولع نهممم عطة ممه طعتطس علماى عط 


قعنلا ممدس عمتاتصاءم عط عوك : مهد إه | 


عثقاة كبمطلاس امد عمصعلعة كنمطاتي 
لعفلا عط كه عممعافل عط كسطة نمم 
قسة وأعاعمة عطا بعممعءى ) واتدتعا املد 
عط ما عممعسمعة علد كذ (عتماع عط 


ععمعط؛ , ممكهعاتيق لمتاكسلهذ عط ممه 
0 كأققط عطا مه عمه لمعم عطا ذا يبموز 
كارولكء قلط عنمتاممء فانط مهمد علطي 

.عآذا معتاعط ه طقتاطماو 10 


6 مومعاعة ده ومافعط 10 معلده مل 
كذ 6 عطتعقة قمة دوعملع عمد أه ملقط 
ستمطد 6 ,لعرمقة عط أن كعتاتلمي عط 
,اعتطيه يعم كتعمد علعطا ععلله سالط 
دمتاس مم متعطا كز بأععمهمم كط هذ 
تسل لمستكسهمة أه أمعسعع موه عا 16 
"طائهة» لعلممسعل هلط ,دمتتمملا 
عنسولاه؟ كلذ صممن فعملوزمة له ممع 
: ” براتمته “ أمعمعللتة هذ عبملكط 16 كر 
كط .” عتماة “ قد " لإاعاعمة » روم معلمق 
قمه " دمتوتاءم “ م عسمععط مقط تك مك3 

.” طائد “ةق 


أقطا معت سمط بعععط لعستلمعم كذ غ1 

حلام عط كه ممتاتعفعة كاذ برط بسع مم3 

ترمععل ملععؤمه هذ ” بواتلمعم" 5ه عااعم 

عنطا طوسمعة لعقد ,طلتم؟ قمة ممتوتاعم 

أمه كتغل قمة ممتوناءبة متعارعء ممم رمعو 

طاته هقمة ععساهم أه غسط 000 آه كمطا 
.604 هذ امم قأععزطة مقس مقس مذ 


لم عممعاعة أو ممتتم تاعمد ع1 
معاكمد وأممصد )اذ علقم دوتتمعاللع0 كاذ 
عمتسع انآ .امع مع وطن علط مقطا معطم 
أه صمتاهه ,ع0 مه سوتكههللاعمدة كلا 
ممتاو عل قصد عءاللتعمة وك كالقء رأعتممع 
لمعمعت ماعطا كسم تيد متسل تسمه سرم؟ 
معطا كه ممتامسا كتط1 .عمسم تردم همل 
واتملع) عم قلط غبط بوتتعل ععطاه مم وز 
عط سدمع1 كذ بكستمكء مكتعمماة ,تاعتطيد 
قمة معمة كذ علطن عنقم لقتممم 
ععطلتعم هذ بولتعل عط طوسمطا ,معساعممعم 
للعة ععة امم ول هلآ .لع لاع مكعم رمم سعمق 


بت 6ت 


أعدمة «متأقتلم مه أطهنا زمه كوععومم 
1 عتناهه لولمعتههس وطا ؤه عهطا سيمع 
أن متها عطا سرمء1 أعمتاكتل عتهه! مم عمط 
طاتى )ل 5ع نوومضق عمنائهم غباط .متهم 
علصتط) 6 أذ وعهنس همه عنههط مسده كاز 

.قكلمتط) غ1 مه ترهس متمامعه ه هذ 


امتعتمس عط عمط فاعط كذ غ1 
توما كاذ همه عممعاملي عط وذ ماهم 
غطة معطا نوها عستعمعبميت تراه ع5 كز 
عنهما عط طوسمطا لوه مولع اسممكز 
تأمعطاية لمة لصم كذ عتمم آم 
عون اتدممك! بلتمعسوعفممه مولع اسممكز 
عفاعبت؟ كنامتوتء؟ بععاوترطمماعم امم كز 
عه بوممتامعمممة لممملام +ه صملة 
فلطتهمةا عم مه وتلمع هذ عولء مم1 
كذ ,معطا فول اسممكط طعمك ‏ يعسامم 
عط هه ,لم0 أمم متطومميه أن برطاوويد 
مقصد رمه بعمعتاعط معتالتوطاسة كسوتوتاعم 
ممما عطا كه عدوم علزتامعممم ها كه 
توي عطة أه عمالة عط] .صتدك كاوثلة 
قا ممم طعتسط عطة أمم هذ معممتطم 
هط هذ كذ غناط. طعتمعومم لمعتاءعموطة 
كأمعستومك ‏ متعلطس ‏ " ترومتهموطها “ 
هما آه وفتاتعمميم عطث مه فلغط عم 
ماهم لمتعتهمر 


عط مذ غمم كذ ممتثممتلتدك مممسكط 

لمساملاءكمذ عط ترط لعلتستاكقدمف ؛ممعز 
أقوم عط 5ه عومتعط امسامامة لمم 
كنذة معصروء طعتطي غقطة برط تزلدة غناط 
قأمعستعميت ‏ لمهم عكعطا ‏ صم1 
طلس مممعلى ترط لعصدم؟ معطم هذ غ1 
بعكلا مقط مه أعولكء امتهم كاز 
عط كذ طعتطيه معط عمتطعهم عط 15 14 
كالنقةد عمعط 05 كتامتعتمكمف كوم 
أن عده كذ ركاعفوقة كاذ اله هأ ,ترجأكسهم1 
تقد مه عمتطع قحم كه كعساعتيد تزصهم عطة 


هذ لعأمععمدمه كه ركعلترطمماعم 1م 
لصتم أه ععمعساتة1 عط قمة ,ممتتماءيهم 
05 كسفعس ه هط 6 للعماذ ماقم نه 
مقط عط عومتصممام آه رعولء ا دمصكا 
ععمهمم عط ومتستاعل 5ه همه عنرواتقاءط 
هذ كلط1 ازأغعمة مفسيط عط أه صرئة 
آه دمتتماغيم: عطا وتعلتكدمه أذ ممسهعوط 
كه صملوتاء؟ آه ممتوقتصاعطا لمة 0ه 
دعل كدف مقلة كل .دمتاتامتعمية متعم م 
لمتجد عط طعتطس برط عمعلذ أقسمتامععممه 
.ممتقسلل؟ مش كة عتسطهم عطتعمعل ما ممما 


أمم ,لزلمه " واتلدمم » 5ذ أذ مط 
عط أقنس طمتطم بقمتص عه ممتولافم 
و1 معأسموم لسة مهد ددمت لعتماوتة 
6 أكمل؟ كمط مهد طمتطات ستمم؟ قسة يستط 
كتصهةا عط عقطبد ترعطة معط لمة مسموز 
عطا هذ عونا عن اعلطيه صذ بواتاقعم عط 
قضة طعناما بعمة راعه! بن اعتطيد ممساهم 
قمعم عند امتطي صم 


غ16 6 ,لإلهستةرممعة روهط عبر م8 

تنج كنا مالي قمة علمعمى عساهم كثظة 
خصة عممدلشع 00005 أو لمماكدا عمو 
مادم كتط) صمم8 .مس عطا آه عونا عط 
قلت مه كقط براعاساموطة 600 ,سملم كه 
عاونا مم كقط فمتض عط همه ,رععمعة 
سمط لامع أل لمتطه أهذا أمعمعرة 
4 يعتتائهم علطتههما عط أه عنهه! مط 
مه كذ عفعطا عكسممعط ,أمعاولكت أمم كز 
لةلتعتهد عط فممترعط عممعافليه 
امتعتمس ع لفط ع8 كذ نمه زععمع 
صلةة معمة مقط للنمطة عبس عممعاكلي 
سكط عمد ؛مم مل عتم زلليامة كبرط 
مكلة فمنس عط ممعاكتيت أمم كذ 116 30 
عط آه أدعفمعمعلهة عممعاواعة مم كقط 
معطا عممعافت كاذ همه ,قوط لمتتفاقسم 
ولعت لمتتعتهس عط 5 فصتاوط هذ عموتهم 
0 عع مغل ممع قها طعية مد كقط )ل بعممعة 


اسه 


عمتطامم عمة ومسلو مقسط عض 
بموعدهوة أه " وعامسدد “ لمعتاعهم عبط 
-م0-مه أه قتمره1 كساومة؟ عط لسة دمت 
مقصسط ععلغفط ه ومابعتطعة مه ممتتم 
ؤعنالة أهذا لعتمممع عط ]1 كز لمق عكلا 
لغط مقسط عط 1ه لمملمماة ع( عم 
عط 5ه كمماكععبرعة ‏ عط بعتامتجفط 
عط طعتطه ,مقصد كه عراتلميي ممصسط 
كه أمممم عط قمة بكمتماة الم قمع 
لفقته قمة امتهم والمته مفدسسط عط 
صل أعمتاقمة أوتلمستمة عط معن تطوعوى 
ممع غط ممواعمعط) لانمطة غذ رمقصس 
.عاطقوممطعمن عنة معسلمد عفعطا عمط 
رماع بعل معطاك مقدس عمسهوعط هذ قث 
قمتقجمعم مه 0عقلسماة عممصسسط ه ملم 
رقعنالة؟ لصخ ,لواتلقتصتسة آه عتعطمة عط1 مذ 
عزلمه عط عنة ,لعممتتمعم ولمعاة كه 
لعز مععى عط صم )أ اعتطه نط فممعمم 
عصقاة عط 6 لعلمععقة مقط مقد عع 
قمتقصعم' اأثثة مه لإتتممصسط آه لمعمل 

.لااتلهستمة آه عاعك عط مذ 


ععومقط مظن لاعفستط مقس كز ل 
لم10 طععمد كط مذ وماعبع0 لمم 
عط ععة اعتطيه بومسلمن أنا8ظ واتمفسسط 
-ممطعمن ععة ,واتمفسسط أه «متععمموعيت 
ممما - معن همه عاطمع 


: انلع ع8 زه عامراء زارط 11:6 


-ممط عط لعمتماعمقة سك تصدلة 

معءط لقط طعتطس "” تلمع “ 5ه علم 
طموطيعنة؟ بعاصم أكنوسم ترط لمكت 
05 أكثلا باذ نط أقزوعم 10 ,لقطاماع)5 0مة 
ومتقدممه عط ,لزاعمامعتمدط همه لله 
'الآقءامقء وعممه1 " تهدمناعهعم » 0مة 
-ملثطم لمتمد ؛عتامعة1 عطة همه ممتوتاعم 
أمولكء عط كعتمعل عامتعمعم كلط1 ,وطممع 


معسمماء بعل عط سمط جمعك وز عل 
عوماة صره! عتمم علط مه عمس أه ثم 
قعطعمعم عط [أنا باتسمصسط مز عوماو 0ه 
مهنا هط انهم مفمسط أه عوماة عط 
عط هذ كفمدقصماة أمعطولط عط عمد معبل 
عط عمسمعفة كذ كت تنه تمفط مقصسط 
كط مذ لمستمه عط عكلئا مذ ممصسط كمدكمة 
16 عمتلممععة ومتاعة معطم عممتتمطعط 
عبط عا عدهتسمذعط كط هل بكاعمتاقما كتلط 
عمتطوتمومتاعتل عط وذ علط ,لمته مقسر 
بعءمعسائم علاكنا مقط يقد أه معاعميمطه 
ععمام كاذ وعكاما فمتم عدا برالمسفمع اسه 
«امتهطعط وتحمس مذ كاعمتاقمة عطا معلتوعط 
بأمعسمماعمع0 كتلط قصة عبرم 


وبنعل ولط أ عهماة متقامعه د عم 
وأمقم علمعتمسم متم عط امعسممل 
مع له ماهم عط طوسمعط عنده مظعم 
املس وع0هن فسسمة عط مه كمماقي 
وعلساءمز طاعتطس علئا أه عمطهم عط زه 
لمتص ع معطلاآ لزاع كمد أن عمشهم عطا 
كعتدمععط مهس بكاعمتاعمة عدا وعامستصول 
ممسط أه راتلمس عط آه ومتععععدمم مذ 
.كتهستمة مم1 لمعك وعلللل ممه تراتهم 


ععاعوتقط أممارومسة اوم ع1 
5ل #لامالتقطءط ‏ علالاعصتاكمز عط كه 
علاناعملاؤتل أوم عط) مه "” مسمتموء » 
"ممتتدوعويه”“ كذ باتممصسط أه تراتلق 
همذ وأعاعمى أه موتاتمومء6 عطل عه 
-معتامهة لمعناعمم مذ أوعلتسقم ععتممدر 
#تعصمة عطة طلتسد ومتلممممعميمه رمه 
معاموى ‏ عتموعيوية عذا آه بومتاءمز 
عكنا هذ كتعطاه أن كلطوم عطة ومتمعق 
كعكهل امعمهه ‏ «مللموعيووة ‏ كمعتعطير 
«متتمء ممم أه عضت ترط كأطوم ممع 
عثنا معلاءط 5 أنوطة كوسقط تقطير مه 
تم الة كاععاممم قط لسة آلة روز 
.دمتعععمووة لمة كوسسازدة 


ععفمتط متيس معمره؟ عط وترم ممق 34 قم 
كه همه وترهم كاذ ومتسرولاه؟ مم1 علممعم 
قمة ممتوتاءء عع طعتطه أه جممطلعمه؟ عطة 
عأمساوي 14 معطلا] .مكتلمعل1 لمدمتام 
بكعطاه عط هذ فترصاوع0 0ص عؤنه عمه مز 
سة عند 16 ترلده ؛رموع؟ امم ممق از 
ترههاممتصمع؟ وعدن مكل غسط ممتتموعالة 
از طنس عقنة 10 عامعم اصصف؟ معتطس 
وذ أمناته صرمء؟ أتدمعل سعط متمد قمع 
,"علاتدمعموومم " وعتاممة 14 .11 أكمتمهة 
-مسلة أذ عماس ما بسع علاتاعمياقة مم 
" موعمدمتاعهم “ معتاممة ا علتطج وعله 
عتمم ورمع ترمافعل ما وعتما أل أمطه 10 
لمملطاة أوللدع10 ع( همه ممتهلاع مز 

.لإاممعماتام 


لفدرممعام عطة أه ممتلمعتاممة ع 

«مدسط عط 40 "عوممك " كه مم 
امه هذ ,سعصهاة أهطا يفروم ومسلمد 
بقتمسيت قمة عمتامعمعة عط 16 كعمة 
معتاممة أذ معطيد عرماءط فت أذ هه اكز 
«للأومة 40 كأمعطاامة أه عامتعمليم عط 


عتاممة عط لعاممتدص؛ كتعمد ,ممم | 


-صره© عط كه عاماعمتهم كط آه «متق 
الفماتطية وى لمم رامع 
عط آه ومعءممم لمعتههل عطة فعلي 
كه «متاعمد؟ كاذ لعاتستا قمه عامعموم 
مقعم مه ومتعمط سه تمدع ميم 

.دمت وعتاممة 


ممطولط عدا عم فعسلا مقس غ1 
عسمتسقطفط مفمسط عط مذ كلممفصملة 4ع 
ممصسسط عط أن كقم عتفسالن عط قمع 
ععالة بفعسلدب عمعط) و3 أمعمع ومس 
عسمماء بعل عتعطا أو فم عط ومتطمهمم 
رعهصمف مه عممععها أتسععم عمم مق ثم 
ممع ممعم متقام د معط عمممعط كبط 
.لفستمة سدمم؟ مهد كع طعتسوستاءتة متيس 


أكتمسم | 


«أتعمه عط كعقط دمكتصدكة معطلا 

-0© 10 قمعم )ذ ” ,كأقعطالئمة “ 1ه عام 
عط ؟0 تاتموعععم عط أه عاممعم ععملدم 
أذ عمما عع اعمط ,وعتاعلعمة آه عومهطه. 
مم1 ممفماعاممم عط مامز علق ترهدم 
ذه بإمتاوعل عاطهلزممهمذ عط كذ طعتطي 
عط عوط ععطامسة ,ممعم غ1 براتمفمسم 
" ممتتساوبت ‏ أه عاتعممم عطا أن عقب 
عقاعاميم علطا تهذة عاممعم عممتحدم 16 
تعطاه نزمة مقطا ععلاءط كز بوأعاعمى مقلم 
0 عاممعم آه «متتمامقة عط 50 بعده 
]ذ ,للأعلعمة قلطا 1ه أمعسطوتاطمايء عط 
مه ,لعطوتاطمايء برلمعيلة أمم 5ل )از 
,لأألمعم ه غز علقم 0غ «ممجرمعليع علعطا 
«أملهمز عط؛ كز )ل عوسبهععط عط أمم التو 
عويها غة براتممدسط أه رمتتوعل عاطمق 
ف مهطة ععلاعط 5[ )ز عونووفط أبط 
عمتلععممم ععطاه نرم 5 عاطمومسمعمة 


,0167م 


زط كممعص بعممممعطاعدط ,سوماق 

تإلتولة؟ ما عوممط أن «ممعسممعهم عط 
لس بوعسلد؟ أوتلمعل1 لمة كسمتوتكر عدا 
عمعةذ عط فم ممتوتاء؟ طامط عسبسعة 16 
ماقتس قمة واتقتمسة أه ترطمموملتطم أقثا 
خمة وها تدمع دتهن عذا أو عومتفمماكيعلم 
كمع معنهتمممممطوتل 5ه تزلقمعدوعقمم. 
كنامتوناء5 علنا أه مهد عط طائس 
ومعطممعهاتطم اوتامعة1 امه علا لومطاييه 
كتتقممناعع؟ مكتصما! برط لع تقد ممع 
عمنا فعانسنا ه 6 علا عمتتدم مطبو 
فمبواعمط علوه! بولصتطا مكتومماة بلعم 
كععموهمم ومتطعمهم عط أ كتمع فممممي 
«معنسمماة ود رفعماه عانطس زعثتا إه 
راتدممكدمة. هذ لمدسصة؟ عاممط ,كستملة 
عمط م0 عتنفمم أو وها عط طاتير 
وعامسلمية مكتمماة كتمعصوية لثمو 
طعسس كة مذ بوأفعمة التصسسصم0 عط 


تح بويت 


ممه عاطقسطقية عتمص بده عسمتععيم عط 
امعنهوه! ع1 .ومتمتةامتقدد أه برطايوير 
أقطا 15 أمعصدوعة كنط؛ 01 ممأكساعممء 
لصم عطا ع مأ ,تأعاعمة ممتعماء اميم عط 
عط ممط) ععلاءط كذ ,لزاعءمة اوتصسصر 
هه ,وتلماتمف أه تاعمد ومتقعمعيم 
عبع؟ 5ه أهطا صهطا معتاعط ذؤز معاغه1 كتلط 
مقطا مقطا معلاعط وكلة ىه طاعتطيه مكتلمة. 
65 امأعملم غ18 .إأعاعمد لدتزم عط 4ه 
عومم ” «متأساميي ' لمة " وأتوعطاتامة “ 01 
-علاأصن ها كه الدوعم لعطعمائة مة لعمنل ‏ 
ب" ومهطء“ عط كذ اعتطم ممع ستممعطم لمعم 
0 صمتالومم عاذ صمم؟ وملفط تعبت أه 
-عنومم عط ترقا بغمه عالقمممه معقاممة 
عه ترط قمة ممسعسسممعم علط زه همل 
تعونت 15 عاطمعتاممة كذ غذ أهطا ستمك 
أهطا لمعاعمم 16 وعم) سكتكمهلة! ,عمنطا 
عونا “ تعمد عط كه براتلتطموممطعمه عط 
-مألملممه كذ علثا مقصسط ع( مذ ” دعي 
له كهمتطا آه عتننهم غلا 6غ مم4 
عمدمه 10 وعلا ؛] .وماءط أن عمنفهم 
-مقطهة بع6روأعمعغطة ,قعسلةم عهطا علساه. 
عط عنس .وعمق عومتطاترمة عكانا اكيز عق 
عسصنا 5أ عصنا حممء1 عع للتل قعسرتلا مفصسسط 
8 غ8 اماما لعمعلأقممه كذ أهطيه لمم 
أعناة متقمعم 10 أمم كل عستا متمقارعه 
عط بهد أل ,امم عط م0 عتمم 
أمنصهاة عط .عسامتد 5و عاتومممه عط 
وممعستممعم عط ده لعفقط دمكدوعالة 
-تاءه تعبعتقطس غمطا مممعص عوصمك أه 
لممهوائطم ؛وتتمعل1 ممص عط همه ممتي 
",وعتاوسز “ عانا 0عطعتاطماق تفط ترط 
عقمؤأمتهم عط ممة " ترخعطتا “ لمممدعم 
مومهم ,أنادة آه «متتممععقدمه عط أه عمم 
ثم ممق تيقد لله بمصمط همه ترام 
عغسامان ما عاتقوممه عسرمععط مه كعم 
عمف اقتاممافسهمك عطة ما عستلجوممع 

بعكلا 1ه ممع 


2 


عه لمعتاءمعطا علطو سوتممكة غهطة 
-مععممه لمة ”ومتعلمتطا) لقدمتامععممه > 
." بإاتلهعم “ مه قعنهوا 


بء 1 رلإافاءمة التمتسصصو0 عط ك1 

كاذ أمعمك أمم كعمة ,متتماعامم عط 
ما «مأقدمماكمهةا قمة عرط ممتاميموطة 
بوأعاعمة علتومممه زاعاساموطة معطامصة 
ممم عط 6غ معطاك عمط معطا لئس )1 
ده سوعمماة آه عتهوما عا طاتا أتعاوتقم 
معط قمة لعذوتاطماي مسد أذ معتطع 
قمة عممعافلت كاذ وألاصسز 15 لعقن أذ 
-أعوة معطثه نرصة أن ممتتمهمهاكممنا عم 
صده؟ بلاعه 15 7عألة ,داعم عه راك 10 راع 
متاساوبك18 عتسامءان8ه عطا برط لعنرورممة 
طعتط ” أعتاعط “ عط 10 ,1917 أه فأقلم 


| براممعماتطم برط لماعم عام عط أمصممه 


عمد ه وسدمعط الأ ؛ذ 50 عتهما نمه 
لله كذ رمعط؟ بأعذاغط علطفاسمعتفما أه رام 
معتطيه ممه 40 لعتتوعة عطا عط أمم 
معممادة؟ اعتطيه همه ,لعمتمعل سعتصمكة 
-تفهذ عاذ كفمهسعل "بعممعلمة" طائيه أعتامط 
معروعة "مومهم متاعمع" غطوا؟ 6 كلمسةتد 
قهة باعبة عه كتلفط قصة طائدط هذ لعأممم 


وعلالعكصيعط) عتممتعمقد 10 سعط كعوقي 
.أعتافط مه طاتةط سرم1 


اعالساومقا_إه_عاماء اناجم 71316 


«مسامسه كه عامعمقيم عط ما كم 

لسة متسصوط صم )أ لعبومسوط مسستصماة 
عدم كمعععيم عط أهطا عترموم 0 )أذ عسي 
عط مد ععتاعط كز وماعط عطأ أه مولاثل. 
ثقطا همه روماغط تهطا آه عثماة معممم1 
-وعمت عمس همه عاطسلد؟ عدمم كز غز 
معط مع لله اتلد مو كه واعلءم5 .قط 
مقأتعه 2 صرمعا عومقك أه 5وععمرم 6 طون 
كاز معطا قصة وعطاممة 5غ مماتلممه مذ 
5؛ لممعاعرم هط وأ هذ صوأكتقممه برعم 


2 وواحد 


اوتمتسصه0 عط كه مومع عامط عذا 
أن وستمعممقط عطا معاعمة 0) كتمعوطل2 
.لواعاعمة عطا مذ م اساميهم لعمتمع0 عط 


عله عط يقد أهط) «ملامعيو ع1 
ل ل اانا 
"وزو طاتئمة" كه علمتعمممعط أه مكتممكة 
وى أ ممكهممداقمه؛ عط تزاتاكياز 16 
: وعدولاولكة ك1 كمامماعلو:م ه ها بزاع 
فقط لواعةاعام,م عطا أهط عبط )ز كل 
قهة ووأمامسفصة كه فده هذا متممموظ 
-وة اقتسصصه0 عط ص عممملفرها عط 
وله رلتممقط فقط سمتمماة هه عه 
برطمعدمائام عط يسترمتمسة عانطس لعف 
ومتتقسداكمم) عدا 15 7 ”كأفعطلامة “ أه 
واماعمم عط 10 ومتةموعة ,وأعلعمه 1ه 
كاذ 10 لعمتتدمه هذ " ,كتوعطالئمة “ 4ه 
-واعل مل 07 7 أقتتماءاممم. ه ومتسممعط 
ترط وولتعمدمه رالععفنعم لمة مسعتملمم 
ولمع طاتكمة” أه عامتعمامم عطنهذ سعتتممكة 
عأموتاكمذ بعأعسمط ا لمعمعع ه كه 
وو آه قمواكتقدةة عط أه ععبمعونان مما 
أن عممعيوتفصة عط أعومعة 16 نزاعاه 
لماتماءاممم ع4 صرم؟ توأعاعمق #عطاممة 
ركذ 46 عالودممه عانسن فط الأس طعتطد 
تعطامهة طاءه؟ معحمه طعتطه أه ياه لمم 
ل يي 


وعامماعةا أ متطسعه عط كذ 80 
فا مذ غقامماعاتمم عذلا صمع؟ فعمع ل دسام مز 
ععمد شعط) ومتحمها رأععمة اكتمناسهه0 
قطيت معط رعكاتا عطة جه ومعتسوطهط قتمم 
موقط بلعتدعوطلة رللمتع مسعتصدقد 
أ وامعمءم فط أه ممكمعتاممة عط 
دمتسم ماقمه؟ عط م4 " وأععطالامة “ 
-ومدا عط هذ ستقصعد للم ركعتاء اعم أه 
هذ أمم بسلمع؟ لمممتامةع رق قسة لمعقمم 
لقصل مه كذ كنط1 .براتلمع؟ أن تسلدعم عط 
مها عن آه عتتمة هذ غلتعمم علطمفنم 


دزهس عذا فم كا ولف اكيهها عذا طائو 
5ه كودعممم 106 وتعميروظها عط كه برالم 
معسمعل موا عمعطة معمسافط ملام 
-تعداعامجم عا عدسدممم 15 عنامقدم التو 
صنة عتمسالن عط كذ معتطي واعاعمم صم 
لاتق ابن 

-تلمانهف 56 أو ممتتمممواكممها عط 
-مع6ة رعده ممتتماءاميم ع 16 وأعادم غم 
أه عامتعملعم عط أه عنهه! عط 0؛ هومنل 
متطسعمبه عط أهطا مممعص "رمتمع امه » 
وعماعة! هذ لعتمعمعيمع؟ معتاتعممعم آم 
للتبع مطس بمعسوطها عط ها مع للث» 
قاعالةاماهسلها مط مذ عسمعمة 


معطنه ,واممدماتطم أكتدتدهة عط 
” وأقعطانامة “ أه عامأعتملم عط ملقم 
غذ اتسنا أمم 0تل ,عمعطدة لقاعمة غطا مذ 
طعتطه ممتكناعدمه امعلهه! غط) )٠٠‏ 
ومامع لزأطماارعما هذ )از أهط؛ 5عكوانملاة 
عط أهما همة عاتؤدممه عمعمليع هاذه؟ 
عط 0؛ ومامع كذ وأعاعمة أن ممه! أمعمممم 
سكا بستعتك هالا ممع برعم ف برط فعطتموطة 
-قموم عط غه5؛ 200 0 معطاسب؟ انعبر ,لوه 
عممطة عمه سما إأعاءمة أن رمالقضمم1 
لعبعتطعة هذ عمه علتوممم» بعطامسم 46 
متماتعه ع وعطعهم )1 لثمن مملة برط رمام 
-ومكتقها هذ «ماسلومم طعتطم نم أملمم 
عقممأقممما تدا عأعامصههه 06 عاطهقم 
ماععلمد عكثا هذ عومعط هنظ1 .ممه 
كعععممم ع ماله عندممم ومتسمععط قاذ 
عدا إلنا تمعط نرط لعاععللة عوممظ أه 
راع اع امصرهه عسمواعمةة؟ لأمنعطة معتوو 
نامجع 46 
بعموكأع معطا بعسلأاءمل أكتمهك4ا ع1 
-طاءه؟ عتعمملهذ عطا ع5؟ كتمع أمم ععم4ه 
ركعاءمة ‏ 05 وملتقصمهاعمما عمتسم 
5 ,اةتلماتمف عط آه غهطا) #زالماععغمقه 
وله أذ عظ ‏ .عمهطة مدتتماعاميم مط 
فصة «ماسامدم آه ععتاعة! عن عمامه 


هواحه 


46 ومنتل روععة ,أذ .و1 عاطتقكهمسا 15 غ1 
أه #امإعملهم عط كه باتوعمعمم عط 
وهنا عط أقبز عسمنادم 16 يكتمعطالامة 
«أهةه عط ماما لعسمماقممءا )1 مد رؤز )أ 
منملة عط1 وماءواقصة ترظ توكعاعمة الفط 
أهطا لصده؟ ققنه أذ «دتلقلتع؟ 5ه ععساء. 
6)أوممم0 10 آه لعاكتقمم زأعاءمة كاز 
مدعا عط لمة قلءمللمها علط عط :5ع810 
أعتائدمه عطا طوسمعط؟ .لمها عط أه قامة 
معطا ذه غمده ,قعلزة 90 عوعغط) معع ماعط 
كه 5أوتلقلنة؟ عطة صذ 0ع أمعوع,مع, 
غقنة عاتمومره ععطاه عط مم لمأبعصزق 
كم كتط] .كتمهدع! عط مذ لعأمعمعرمعر 
عط ذه تطهلة عط تروط تسدطة عطوسمءط 
إطئقمة وعتاععممكم عأعطة مثيه ماعتلهفيعة 
وعقتعمةعم معطا كه أمعمافوما عط 
غطا لسمتطعط ومتعمع! علنطه معلماكهها مز 
05 النروءم ه هق بكأصهدة) عط 15 مها 
معسية رأعلعمة اكتلماتمف عط عوصمط كتطه 
كنط1 .ممه ؛وتلففيه1 عط؛ صوءة لعهم 
أه علهدس قوم وأعاءعمة 1ه سروك برغم 
كتفطا معاوعممهذ مطم كاكتلماتمه عط 

.63 لأقتاقما عولط مذ كلقاتممهء. 


ولط 16 مبكّروأعاعمع أوتلهومة؟ ع( ك1 

لوهم متمامع ه صمء؟ لعصموأقمهنا رعهماع 
عاههه عط بعمه عاتهومه0 #عطاممة 16 هملك 
مكذ لعومهط ع5 للذس اعلعمى غؤزلم 
عم قلطا 0مة ززاعاعمة أه صسمه؟ تعطاممة 
ملعم قط طاتيه ععصهفروععة مز كذ سموة 
تنه 5 اعتطه " كأوعطائامة “ أه عامك 
0 ممتاتهوه سعم ع1 عامتعملمم لمجعير 
عصدمه الثم زأعاعمة أتلمااضق عط طملطي 
مقعةط 15 قلط" أمأعقاعاميم عط أه هن كز 
أوتلماتمقه عط1 مه لمتاكسهمهط ع5 عقب 
عط : مقصعناءع وب أ عاتقممه رأعاعمو 
عطاعوه؛ ماكتلماتوقه عط 5ه اومس 


"زاتممو عط 16 تراممة تراتمفعمعم ترط 
مذ عامعتاممة لزاتتتعومعمم وز )ل قم 
مه كذ كنذ1 ,"دعلا “ لمة " مملامععممه * 
غمعى ةلال علا عمتسمت عن أذ ممعم 
القطلة ع توعاعمى مقصسط عط أن وضرمك1 
رأماعمة آه سوم " لمترمظ “ عن أهطا لمك 
ترط فعس«ملاءط سعط أن أوظة عط قمر 
6 الزن معط) همه " أوتلفونهة“ عله 

بعده ” أوللمالمم “ 


أ عمساعساة عط مومه راممة ترم 

أذ راقم مفاكة ترأعاعمة " لمرمظ “ عدا 
وها آه فطعم عدم كذ ثهطا دمعو عط للثو 
عمه عط مه همتكا عا : معلنة ماتووومه 
أ كلقلوالاه علتابعت عط مه بعقلة 
عه كاءوزطياة قلط لمة امعصمع ممع كلط 
عط طعسوية1 عل تعطاه عط هه ومزولة 
عانووممه وبط عط معوماءم ؛وتائومن: 
عط مذ لعتمؤعومة؟ سعط كه عده ,وعوزع 
عفن عله عط 16 العصمولومةها وما 
تكله تمعصمعووع عن هذ لعمعمم ممم 
«متومع 01 طعسه تزه بكاءءزطيد همه كلمك 
فاه لمهم واعاعمة أه صرمء؟ لومعم عط 
كذ عمط #عممطو عامه1 «والقليه1 صذ 
5؛ لعوممافط معتطيد يقمها فا عوسموعم 
تعصيده طعتطيه 6 قمة - ترلده هداعا مط 
وعلماكسة1 ععملعر ز لعماتدمه كوه متطوم 
رط فعمماءبعلمن كالةت لقممقعم معي 
دسمما كه ممتاساميت لمعتمطة) عط 
ععمته عطا آه كلفط فدمععة عط مذ معثوز 
46 أمع > لإسقصسء6 مل تزعنمعه طادععة 
طب - عع عطاءقمة بكفمقط 'قلماءللاه عط 
كلمعو كلط قة للعس كه هدأءط عط أه مامز 
قلطا 01 كأمقمة! لقة وتعمعه! عسمموط 


ليلا 


0 لإأعلعمة أوتلقلبع؟ قلطة انظ 
قهة رقو« )ذ تزهتم عا أقباز متقدمم امم 


3500-0-5 


#مأماءلق هط 5ش امم متفاءتة 16 هذ فمتصد 
,7أعءمة ممسبط عط أقط لمه :ممصن 
وأتلهرمس عط همه علماة عط ,بها عط 
غط1 كم لمع رزععقصب كاذ هدمصسة عمم 
باتع طامط عتعط؟ هذ بعاصمهم لله كه معلقا 
عومممعلدم عط هذ متمعصء رتعطعة همه معلة 
عتمسالت هد عنهة بعتقاة تمدع «تمب ه أن 

وعم تامع عاذ أه صلق 


ععاصموواتطم ممصمعة بعطنه عياك 
ما عامعمضم عسمد عم لمعن اعوءلة 
ممصسط عط آه عسلوب عط علملاعساعز 
ا قمة ,004 أه عسلةب عم قمة لصتس 
عذا هذ 004 آه عممام عط عمط #«مم 
اناه عاساموطق عط أن كقط هذ عوع تمي 
,عن بلعأتصلا عطا طارمة فعسم معتطس كه 
معتطه كلعوسها قمة بعسطهم اطأعتد ع5 
طعسة لفاتستلمه أمطسعصمة عط عنرممس 
عط همه "ريول“ غطا "علواة “ 6م كه 
قمة فلمعنك 000 عرمليعط1 "كتيمس » 
تروطه ها عفص صومن أمعطميهمز وز از 

ملمعنعم عل1 قطي 


عون عذط؛ طوسوتط؛ رفع فساعمت اعوعق1 
5ه براتتمطاسه عط كمط ثامتعمليم علط أو 
عدا آه أمط عنروطة هذ "ممتثماءيمم" عط1 
عتروطة عكة طلوط كفطة قمة "رقملس » 
لمم قط لفالف هذ كمه عتروطة عتسهم 

عاطتههها عم عه 


مدلة كدس وامعممم رمع 5ل 
تعطممدملتطم عط مقلة انفكا برط فعقن 
مت ممدمء0 عط قم مكتمسسسمه أ 
عمط عرممم 16 ,طائمط طعتمعل [ه عع 
لهذ عوممك. براطماتعمذ فلنمم براعاممة 
عورة© عط ,ع اعم سمتعماعامهم م 
بوماعتط فورمامس ع8 .اعم اقتصمامر 
انهه مامءمءم عتذ؛ أهط عتوتاعسالذ 16 


اماع30 عمومرة! عط لعتمع ممه برلوعملة. 
.زأعلءمة ممقك - مده ع ملسا 


: 006171716 © هه 0001 


-قة أععروعة عتط؟ مذ ستمتسسو6 
لفءتطمموملتطم ه كه مسكتكسدلة لعأومور 
أ ععطصسة همه ومتفمعمعة عمتتاممق 
-تلملءة عطا هذ لوقن وفممملة معامتعمامم 
-ثهم عط ,لمعه طتمعاطواة عط أه سه 
ذا عط أ سعتستاتهمم عط همه سوتلميت 
عقعط1 ,تامع طلمعةأعمتط عطا أه كلمط غم 
عط ؟ه وتمعطالئمة عطا تزلمطدي معلمعمايم 
قسة #واستاومة عط ,سستلمعة1 ممسصمعن. 
أ عمه طعمع سكت وتاتهمم آه بالاممم هط 
عوصة معوط عمط كعامعماءم عمط معط 
عطا ده عنميم 16 موصملة ترط فعتزما 
ده أه عسلةب عتمستلت عط رفممط عمه 
عط أ0 راتلماس عط مه مافتصسر 
عومط؛ رالمتععميع بمعسلةء "ترمهممتامممم" 
اقتمسضصهت - عدم عط هذ ,ممتهتكم زه 
علمه؟ ؛ذ 50 مقط معطاه عطا هه ,زاعاممة 
علساتاتة كمعمماوسمعما قمة عالاومط ع 
مقكة سطع محتافتيط عط كتمهم 
لوده قمة عمانعتايدم هذ “زاممطايية 
بعوعها عه ممتولاعم 


: كلقع «التسل إن عاديا ضامط 1116 


عخطة؟ معطممدهاتطم ممسمعة مم1 

عط عمممم أ عامتعمامم كنطا قعقنا فمط 
قمة فمتم مفصسط عط آه “زاتلممتؤامه 
عدم قصة بعممعاكقت هذ عممعقعمعهم ملل 
دقامعه 05 بزاتاطة قاذ بزلمعدومع 
صسملءةء!؟ عتساموطة كاذ لتم معطاعهمة 
"عقموو" نزط فماتسنا عط أمصمف طمتطي 
حصت “ ععطله نزسة عه " ومتتفاعيم " عو 
علط لمعن مكلة ع1 ."عدوم وعمم 
ممصط عط أمطة عنرممم 16 عامعممم 


يعوو 


قمعو لعتدطسرمء ‏ «مكتمتصصه6 . 
قمة «كتممفعوعة0 ,«معتلقاتمف بعتا 
سوتلقفية؟ طتمط فعتدهعبطج قمة زتاعمسطع 
عط) لعممماعمما غ1 .ومكتلمائم لمع 
6 فعلرواعة1 همه لمدز ل وتطك عمسم 
عط كسط1 بعلملى عم لعالده )ذأ اميد 
لءتهمممءة عط هذ تراعاعمى مفتعفمظ 
عل عمه اتمناسمه0 م عسمعط أععمقة 
5ه ستعافرة موترعوعه0 عط لعطكتاوطة 
عه عاصووم عه عد عقهه قمة أمعصميجمع 
ها أععمة نط وى زعانه كماعماءامم م 
«مسعق ه عفسمععط أععمكة أومتكتادم عط 
لتاوطة غ1 بعده مفتتماعاميم ه عه عتتمت 
لماعمل قمة والتمطاية طعسهن عط لعطة 
ب#عأعدق عنهاة عطا هه وام امعد قمر 
صمم؟ اعمط عط لعأمتممعة )1 كسك 
-ونزؤة ععالها عط؛ عمهس همه عتفلة عط 
عصمه؟ عطا معتره مهلمم 


عطا مموممةك لتقم معط ععالم 
عسوعهط كما راع عدة ممتممن؟! ؛وتمسسدرم. 
عثامة وعسشاعع ع لولمه بعتامم كاز 
عاعمة معصمه؟ عط ما بوصماءتفهامم ترلعم 
لعستلقء «متاساوب8 1917 عطا همه نيه 
أمظ امه لمءلوماوتط ههه ععمعاكلت كاز 
قمة واعاومة قلطا مأقامتهم ما ععقره هذ 
طعتطله كممتامائهة صمم؟ بردبسة اذ معمز 
تمتقدعم اقاعمة ع5 برط لعااعمز عط تقد 
عط صسم؟ وماادوع أكمم عط أه ععق 


1 


معتل توف رسكلمه ممعم له قامعمولة | 


طاعتطيه ,ترا فمطاسة اعمس ومع «سستلمفيم1 
” ترمقممتاعمم “ لعالف عمة كعلمتقدمم 
أومسلن كاذ لتقم «سستصتسسمع - معمرمط 


ترطممكملئطم ؛متدممكة عط 6 «متامعلاج 
4مدمممم بلعتقصفدت أذ طمتطاه سمط 
6 اشع حدمه 10 فمقط قفتت قصة للده كاذ 
هط اذ كه ” طانهط “ ة عه ” ممتوتام “ 2 


م طعي عه وأعممى'ق بعمه ععطاممم 
عأقستالن عا بوط أمعععة لع واطعع عط أمم 
كعك ومتعاروس عل آه عممولميمرم 
لزاع غمم وعمك كوك ولط عكنومءم 
معظاه مومتطابرمة مه ,لمعطتاءسنا ككذ مز 
عدا قمة باأناعة مقصسط ريده عاذ ممطة 
أععملل هاه واتسلاعة أمطة ام عفاميعي 

المي 


ايعدم ه بوعومة عم علقم 10 
مجع افتمسسصمع عط ممه ممأمماء اميم 
تسامدعم عط أموقة 6 لعتصسط ممتسط 
أه مماوع حمق عطا مذ عه بإجمدم8 
فعاعاتطتممة همه رأعاعمة ممتموبظ عط 
أه ذمقكء عط : معجممك ونه ععطاه عطا 
قمة بعاكتلمقاتمف عط عه ,معد موعمتمسط 
عه كلعة 1ه وعمبوه عط أن كدمكء عط 
عط؟ لعتممتدمع) مكلة 14 .واوتلقفيت! عط 
لمعه هط ,علد بسمعاقرة أمعسمعروع 
هذ لعلتميعم قهط لعتطه بسعاورة مقام 
عومعاكاعة عط أه كأققط عطا ده حأوضر 
ع1 معبمعرملة عمدعماء مط عؤو 1ه 
لله قعامعتلمى ,مم اساميع؟1 اكتمسممع 
مدتععععة© مط 46 اتمممند أه كعمتناوى 
«مقوط 1ج عط برامةابعلمدم بعملومم 
فمة لطعسط6 معاموظ عط عه مس0 
مقدمتاساميهم عط لعاممقة اذ عمسمعمط 
مدمماعمة! هذا ومأءمدكمع هذ ومتاعم 
هامه؟ لأعاءمة مدافمس؟8 عذا أه صمته 
أه عمه ها 46 بواعادمة ذمماء عامتااسص 
ععمعامتد لعتماءممم أذ ملعم اعامم 
أكمتمية ‏ فعذوومماط همه صكلاممومق 
واعاعمة عط1 أ ملممسمطظة أه كمع 
دمتأساويه8 860 له كمه از عروام عم 
عكسامععط :معاطم كلذ 4وماة علهدم قمة 
عع 6 وعاماعماعم كلذ أمملمهة كدبو از 
قطس قمة ناعم وعد اسادهمم ع1 من 

.قعطهةمواط أه كفمفصعل ولطة 


ع ا سد 


811101011 هالطا !1!1511ناكلا111 60 


لإقطدظ > 151 0ةتتسمقط كط ربط 
عمسطلد© عتسداكا ع زه لدمعمء6 مماععمزط 
لها قامتسصلم 


مهمع لدتعومد عط 'وأعاعمة ممع سل .عسلمد 
عتطنه ,كلهم ةلعتفم أععاورم و مدنا ومتقم 
عه براتمطاسة #متعمية عقط عميه1 لو 
ملعلععم ععههه! مه كذ بعممعامنوت علمطا 
صهء؟ تزلده عالسوع راتلقيمد طوتط قلط 
براعاممة عطة 1ه «مأهدم ممم مطا 
عط الناوظة كققك كط .فداه عمه منص 
عط «مم ككمك أكتلةاتوق علطا #عطاعم 
سعط آه طلوط عمسوووط زعمه ؛وتتوقنه؟ 
لاصف أه عقن عط مه فلمعمعل لمه فز 
لاع ب مدع «ستلففيه؟ مه سكتلما 
آه واتولاعة مفصسط عتمم عط جه غمم 
طلوط 10 ومتودماءط كلمسةتطهمط هذا 

انلك 


خمة كلماتجى أو أمعسررواردت عط 
لأمامعة عط ,دعس مز عله تكووعهم ولعلا 
طوتطه بعص ممصسط عط أه «متلف 
رقققكء ومتعسمطه! عط نرط لعملرععىة وذ 
همناتوي عممتكدم 5 لعوتاطه كذ علطيو 
تعأأناط قسة لمعئط كاذ مدع 10 


هذ فدفمعل ما أمطا عمد عم س1 

ععطا ده عمد لعممط عط ومتهدمة 
فم راممتعمة للثنس وعدكدك عوعطا أه 
كذ أقط؛ ركممك معطامسة أه عملعاء عط 10 
عوط عطة عممعةة .مك مدتتماعاميم هط 
أقسم لاعاعمة وكماععمه 5 آه «متامرر 
عممعاكنت عومطه كعقك ه مومن لمممعل 
5ه عممعمعمم عطا عتهاتعوعمعم امد 5م00 


1ل0اأساونء؟1_قه_ امن اسناصدنره 06 


-تملة دوتاساو يع اكتمسسسه عل 
فاولل اوتاه عط أن قوع عط عرواعط ع1 
لقلممة عطة ترواقعق 10 1917 هذ عوكلا 
قمة وأفمكن؟ ممتمعوعه0 عطا أه «عاورع 
عتمص سعادبرى لمتعمة معطاممة اعتاطمافك. 
ص1 رقتوتدمممقط ععمس قمة لععصملفط 
3 عه ,معاي أه كملدم وثممتساميهم علطا 
دوتلاماة! أه معمسده عطا طعتطه مذ راع ممع 
ممه وعففمك عذا معءسطفط أوتاكدمه لمع 

#معمممقتة عامسل تتقها مطل 


عضو عطة معتطس عه بوعلومة عط 
عط كمه ومتميته كمد دمتساوبع؟1 امتصام 
أ0 كاكتعدمه طعتطه ممه ممتمماعاميم 
دمتاءن! أن ععكسف عط 5أ فمق .وعم اهمه 
وذ فمغطا بمتعتعطيه طتمب اعتالدم لمم 
-عامتقد عطة مو؟ ممم ترم ععهوممط مم 
هذ طعتطب عمره1 عمتامم عط آه معممم 
امعط ععهممم ها لعتواموؤة القن 
.لأعتعمة عط آه عتممو لقع 


وعمل موأ نامجع افتمتسمرمع عمل 

05 عمعصطعتاطماقة عط غه صثه تزلده أمم 
-ماعة؟ عط معتطيه مذ بزاع كمع مكماعسعده 8 
ممعمممعتة علد قمة ممتاعك ]هاعر 
ه كه ممتامعت عط كه كصئة مولة عبط 
وستاطية همه راتلممس طوتط آه امومع 


حاجم عد 


فمة ,تصذاكا كذ كلطا بعملة هل 
عطا سوعط طعتطي ««مناعء10 قاذ هذ أهطا 
عط 15 غ1 بزاللقامممهذ كاز أه وأمعمعاء 
معقمطك ققط ع11 طعنطيه 600 أه ممتوناءم 
لإطعمعطا عمتمهوءه 0غ معمسفدمط ؤنل] 157 
«مفسعطا برمجقط علقم قمة معنا معط 
و0 أمعة غ11 لأعاعود ماعطا لمة وعرل 
15 طلتس ,نهد عند كه ر,وعإماعمامم قال 
معمتامت عاطه نمم مط 
معطا همه وعسامت5 ونلا مذ معطا 
قةلا طعتطيه أهطا طاليد ,معطا لعاععلرعم 
هل ققد كه كوعبوميم عط روك لعلمعم 
هلها عط عانا ,عساملمء5 أقها ونلا 
ع4 ؟ه أقها عط؛ أه عسوم عط؛ مه همة 
بم ةتمتقطسل! ركتعومء كمعص قمة كأعطمويم 
4 أه كهمتدععاط همه ععمعم عط برقم 
صتتط صممت عط 


بككع ولع قوعم 


عةللعاهذ عط صممن أمعطسيهمز وز )ل 
همه عولعاسممز أه عاموعم همه كلق 
عط هذ فعتمععلمز عمة مطبس ,ومتمامم 
عنمتتدمهة 16 ,رقدمتاهم ماعطا أه وتتقالة 
5ه وولتقامعوعيم لمه مها تقفو تفط 
عا كهطة مه بوعاماعماءم عتصهلذا موعدة 
طليم غطا معوساعط معمتا ممتلمء تمدعق 
عط فمة 650 ترط ففلفعيفء كز طعتظيي 
كمط للروس عط طعتطس ماما ممتكمتيمق 
ععقط كستافساة معتطس ترم همد معالدط 
جمعكء عسمعةة نرقم لعتمميوع أ اقلق 


طلدم غطوة عط 6 موسج 600 ترقلح 

عم متماة مأ ومأستعاة ععة مطبد عومطة 

هط بعتطعة 6؛ قمة 600 أه كومتكوواط 
عاممعم عذا أو موعماممهم 


همة جمء؟ غناط ومتطامم وعاممة عط طاعتطعد 
اثنك ,ممافععمممه قمة ترمممعرة ,تعومط 
.ممتأمسسحم نمه 


أه أطهنا عدا هذ كف فعممط كذ 14 
التق قلناهء عس بكلدمعم لتممعممئة عط 
عط أه كائهءا أمموسسة عط عفتلمعم 
دومتطعمة) طعن5 سنداعآ أه مممتاعيماكمز 
وها علهد - مقد برط عاطمممامعمة عمق 
صلط علقم علس عومتابتاكممه لمه 
عنة معتطس قمة بأممووسة قمة متعيد 
قمة كمملامعلمة كنمءلمف مه علط 
عط نه قمة بكدمتقهدم عمتساعطسع 
نمة دوكهمتممل +15 عبو! أه وأعمط 
.مو لوقعم هلاق 


قلق سقاها كممتاعمسزمة كاذ هد 

فمة كمعموععاععف قمة كمعمع تكوممية 
عله مأ ممع ومتدمتامعم طاموس كز از 
قاذ فلممسعلق سهلها كمطا عط عط 10 
وأعومقة اله هذ عمبعلمس هط 6 عاممعم 
«مسصمه تعد ومتقمع0 مذ همه عكثا )4 
عالقتد عط هذ لمملة 16 فمة رامدجعامة 
عصعماعة تعطا ما ومتعماسدد سمطائي 
طوسمعط؛ عاهمة فتطا ه كذ ومقطيعم ونط1 
نط ه علاتعمممة برهم عد طوتطس 
بسعافط أه تزاتلةامسصة عط هذ أمعمعاة. 
برامط عط مده فعمعلعم كذ تمعسبك طايه 
كنط1” : قعدتعب ومتسملاه؟ عط مذ ممعي 
الله ه نمز لمامتوممة عمط علا 
مومع مات عط لزه نمز أمظ رمملتقم 
.(134 .2,1 طمعس5 ) ".. . لستطممص أكمتقيهة 
: (ومتوقة ينامر كفمهسمرم 186 ) مق " 
.اذ بالط هد ,طلم عطعتمياة بركلا كذ كنم 
ع نامي غق16 روتيوس بعطاه امم #سولامع 
.(7/.153 ,6 .5 ) "يدم كنل سرم؟ فعاموم 


5 


«مناءامامم مم وعطمم غ1 ععاماعمامم 
مطم بومعطامتطة مع #تلمتعممة عط «ممي 
ده كمملواععل ملاع 140 لعمأبوطاية عق 
عماقم عط أمعمعءة بركمسعاطممم لعبامفمن 
كو عاو سعدية؟! لممعمعع عذا أو عممفدعة 
ععسهقد طعتطي معاماعماءم لممعمعع معط 
هذا قمة علا وعاممعم أه وعد عط 
-سامموتك صم! بوعاعمو ماعط أه زاعادع 

بدملقة رو معاعة قمع ممه 


4ل دمللامعوعمم أعغلبط لطا تمع 
طعتطيه ترط عملمتعملهم عط أهط؛ متهام كذ 
مهم آه عثنا عط لعمتمههءه مقط سداد 
وعاماعملام عستاطية عمس عط عه فمتم 
كدع مومهم عط ,نك عاععة معن مق علا هط 
لمة لاروته عطة أه أمعمععمم0ة لبه 
مره ع1 01 أمعص رعلطعة عط ,هل 
-هل همتريها ترط تهط؛ متهام مولع كز غ1 _4ممع 
عتتقط عند قه ,ملكا مءاماعهمم عوعطا دير 
الة معطا معلساعما ققط ,ته “رموعملة 
قمة ممق كه كأمعمعء علطو ممم 
عط م0 “اأمعسمتمائة عتعطا ءوك لعوكن 
مه آه لعمعوه ققط )ذل ,مقط ععطاه. 
عاطةنطعمممه. ‏ لله أكمتمفهة ‏ لعوملئي 
لألاة آه فأمعمعاء 


عذفطة أمطة عاطهراعمممعمز هذ عل 
لععامة: عه لماء ةلهم عط مف وعسلفد 
4 قمة مقس ترط عفهس كعطاه طائيو 
لستاعمة لمممممعم مه عمماعقدم كثط ترط 
ع«تتتلفة: أو عاطمممعمز عن معتطس عدم 
.عتنائقه مقسنط عط أه عممعنوعد عط 
ركمتمتعممت هذ متهدمعم لتم فاعوه عط 
لقاع تفعم نزمة كوطاتيه بمهتتقساعيا1؟ قمع 
ابامطاته همه 4تمكصسمه لمتامة لمع 
عدما قه ,دمقةسامة أه عثة عطا ومتطامعمم 
فسعاورة علهس ب ممم وعطوامعط أل كه 
سه همه فعقمط هذ عكنا مط معتطس مه 


أه أمعصطهم؛ عطا مه ,تعرومبم)ة 
قم ععمعم هذ عنة مذ مستلكدكة > ممم 
عط ركستاكياة طناس مصعع؛ ممع مه 
أمم ممبر عللهءم؟ قم » : وبرمة مواكوة 
مه نامتز أومتقهة أمم لعصديه ملع موقينا 
نامز عنرهة مه ممتوتاء؟ آه كسسمممم 
#انامطة ناديز أهط؛ ركعصتمط عنامر صم أمم 
برلاعسز لمعل فمة كمعمفمنا معط بومضة 
اكنال وعنه! 004 ,زاعسة .سعط طائد 
.10.8 ,60 طمسة )ع" معلممكة 


غاله_ااعاانارعناه)_]ه_فاقم776_8 
: «مأأعاقاوعا ]ه مومه 


معموتامعم الدعملة عمط علا 

صسماعا معتطه ومامتعمعم امتعمعع مط 
عط عنة لعتطيع همه ميودمق لنها عمط 
ع( 46 ععمملانج عمساط و«مسسم. 
.ممعمامومهط عم عط قم علثا أمعمعق 
متهم سماما غهظ؛ #دمما مم كن مما 
آه كموعم ترط كعاماعمم عوعط) فملعة 
سقاكة طعتطه ممنغة )فده همه معتامسز 
ثمة أمعسمع مع آه كتمقط م كه معطم 
ممعم عط وعمتممطاسة همه ,دمتثماوتوع1 
5؛ كمدتهامه لصمة آه عاممعم نمثلا 
وتوابعتاهوم قمة كلتماعل مممن علاموق. 
-تعماعم لمتعمعع ممعم سه ومتطعممط 
عط هذ عضمك عط 0) هذ ولط1 .مهام 
فهة موتئهم عم أه أوعمعلما ممسصمه 
5 أرءا عاتملاعل مم كذ معطا معطبور 
:دمتاقعيان هذ ععأتقسر عط دمممن علأءععق 
عط 102 وعتتاءعة صسقاما خنطا طونممط 
عطة كه رقمة رأتدوتة كاذ متم مفمسط 
ترأستهاععمه صم! كذ معللقى عستا ممع 
وعملرمهء صمم؟ ومتالمهم علممولك لصم 
عدة ,مهماما كمهت هملاعم تمدممعم هم 
عم عع ءأممقيع ومنهل مد نط بعتمصمعط 
كاذ 4ه ععءمقنمتام همه همتاقها - بعوه 


دعو 


«مل © " (١‏ 36 .لا ,17 بطصنة ) " فعطمة | واماعمه ممتاممهه؟ نط برط فصق 


زهو أمكناة عنس صسطة إعتعتاءط مطير 
.صلق ه هذ دوامتمكناة عصردة تولععيد عوك 
هده عاتط اعمط #عطاعم ,امم تمع لمق 

12 .لآ رفك .مس5 ) " معطامجة 


رلمطعصروة 1 كاتوتج كلجموع عم 

ترمير 0 * : تزقة ممامن4 عط عصسمط مداع 
تعطاه فعسمط أمم معلمظ.! عبعلاعط مطد 
كيهاء منامصمة أد نا أبامطاته بربيده نامير مهذتا 


#عمعم يمتاميامة فده عممعممم .يتور | 


7 246 .طهتس5 ) " أمممعط علله1 ع1 ممصم 
تومل عطا متناطة معلة ماعن 556 (١‏ 27 
سنسهعميم ومتلها عرط معفجمعتة تمعد أن 
هط هذ لوطتعوعل وعسسعمعم رجمدملة 
«#عتاغط عط للء1 * قمعم لطع مدمعد 
هط قمة عممع معطا ععسما 6 معدم مز 
ومتعناءط عظ للع1 لسك ...كمومه 
هط قمة عتمع عأغذ ععسما 1 معسمر 
-تملة تع أن برقامكتق 6 سه باقع لمم 
” لمعمهممة وز «متطيد أهذ برلده أمعصمم 

30-311 بولآ رفلط1) 


ممتطم هذ معمممم عط ودتافاوعم 

سوثنن عط ركسعم مزفعمم للسهة مفجر 
لألاء مه كل ! علاط مذم مم0 * تؤجقق 
.ال وألعن بوومتةةة دمر وميم معسقاء 
أ ممه ماعنا .(6 ,لا ,44 طصية) 
لاما هذ معدمتب لدعم أجمعموسة عط 
وطس سمز0" بوسواامط عد مفكنج عط هذ 
اهل ه مقلع علله؟ ع امم ام إعوالعط 
,(عمة) نعط مقط ععلاغط عط ترهره مير 
وطبع معصوم (عقتع0) بعصوه غعا رمم 
تعطااعم زعنة نعط مفطة معتاعط عط قمر 
هده النههد عمد معطاومة عده عسواعق 
11.لآ فط ) "وعمتمماءته ترط معطاممة 


أه معاكرى ده لعكوتاطما ودط تسداول 
مععساعط وعتاي همه كتوم أه عوممطءت. 
مط همه ,افاعم همه لمملستهمة عط 
غمعفدعمعل عثنا زه ممعماممهط عذا علقم 
مع نعط عممملدط قمة «متاميع م6 مه ده 
معنا أه معطا لمامطااس عله وي ع5 
واعاءمة كذ 50 سعطاوتئمط) عمتطواء عي 
رقعتاسل كاذ كلاه ومتوصعف صنمنا كمتمتاعم 
لاتس عأثا مه بقهط سيط للم كوملظ 
تلاس قمة للغط عاطوتمعطمت ملم عوممك 

.دوتمتاتمسط همة ععوحمل مادم 


: غ6 ةماطلا 


اتمرمنة كاذ لعلمعلء مقط ستعاكا 

عنة لعتطه بوعامعممم لمتمص عط 16 
لممتطصم ع برط ,علا ,هط متطمعوعمع امم 
كلعرمه عتمطاء همه لحسةتستفم أه مملة 
كه للعقستط هذ مقس مه عتمم طعتطيد 
أه صممط ه زاعاعمة كلط مذاكة العسر 
«تييذام عدوم قمة عممعوالتدوقم مفسسط 
سمانآ صثة كتط عوط لمم “رأسوعءط لى 
لعتطصسط 5ه مسايتم فط طتتس اتمعق فقط 
تمد مومتالفته كه كتعمتفد ,قوعم 
عومه أمم خعمل اعتطس أهطا مل أمعمعلما 
عمنتدلهن 05 اعتمم كتلط قمة رصت ممع 
قع106 كناماءلم همه كاطونمظة 060 
مك * : دترمة مم0 عذة أععمهمم ولط 
عمس بعامعوه نوزاما عافد عناملا أمم 
.مها عط هذ دمعمليعم طازسا علوي 
أنمجوردط عت امم وعنه1 601 زلفينة 
. ( 18 عكعلا ,31 .طسة ) ” بعأقهدط 
-لعم66 كأقللا أمه #ملاه؟ , ( سهمس 0) “ 
زافعمة عولع لمملا مم عنفط نامر ثه 
عطا قمة أطهنة ع همه وماتدعط عط 
ءط الأس اذ عوعط1 أن لعو أوء اتقعط 


حا 


علقم مع هه رقص وعجاع سملما 
واتلقددكمعم أمعقمومعقما همه ,لتر 


عمنا عصدة عط أق مسلط عطقتم لسمة 
هه الإأعاعدة أه عتناأعيماة عن مذ اعمط 


وسوقة مسفلمة ,تراتتد لمنةتتفمة مه 
آة متطوعسيه آه عط عط أه ممص 


تفلم لصة ,لدماط مط قمة طالفء»« كتط ! 
أناوطاتيدا أووتعثمز يوه قنط هك عولرم ١‏ 


فعة سعطاه أه وثطواء هذه 
دمن كمتدزدة معلمط يأثمن لمكم م قم 
مموالطه وذ ع5 لاط عوط مكمه م دام 
بقطول؟ هذ متهطة 16 بعم بتع 16 
هذ كدو تبط عتمم أووسات عطقس ما لمم 
صعانا ,راتملتصزة كلكلا ؟ه عاعفوكة لله 
عط 10 تركنك لمعملة به صنط دوهن ممتمزت 
وط لمة امع تعلمة ممصسف عط هم أمعمع 
عم تولمتئمة معاتة كساوسة عنط مآ معلمة 
-عفمعمعة عط آه عومطا مه ملععم عنط 


16 صتط معو همعد اذ وعرمعروقة يكلم | 


ده علأنا فعتسفد قصوة 8 معتاطمايع 
وطالقعط ه عمسفمبمعع مأ معموط لتامع 
هذ عأممءتايوم ممه انطع ممقه مع 

.لاعاعمه أه «مأقفمسه1 عط 


«أمزدع وعتابة عوعطا 5و1 مسناعء مل 

ع 0 ينا 
عط كلاقم «تهاكآ ,لإأغاعمة 1ه أوعرعكمز 
كاطع قمة كمملكهعللطه طلتس لزاأعاعمو 
لاأعلموة عم .اهسلتكتقها عط ولعونه) 
5ه عاممعم لصة وتعلنم هذ لعأمعيعبمعم 
هط ملمعفعرم 10 لعفمممعل كذ بركارمطايية 
فيل كه براتعمميم قضة عبمممط بلمماط 
قاطوا: عقعطا عتبمعة 6 مخ .لمسةتستممزة 
هوعطا أن ععمدضعوطه غطة عسسكمذ لمة 
امع سطعتهدم لعمتهلره مقط سداكا معتايل 
عاترمعم لماتلممعة ترط سممن فعقعق 
.قمهتاءنطاكمة لقناعء؟ برط لعملاعق ره 


٠١ 10‏ لمسل تللم 


| عمط سماعا انا دثطا هذ أثى قمه وممع 


ثهط مهمتذ لله دعللتطه؟ برالمعم«تسوعميد 
.كقعملوء؟ قاذ ع5نبهه ع0 )ذ لأمرة هس 


: تماقا ها «وساوط 


ويم قسة باعاعمة عتهلامقممء 16 
لمتسرناة داكا دمتمدعديهة سوط از غمه1 
لعشدوعة عط فلسوطة معسمم كم كمه 
بعبووه للعتدمعمم عط أكنم عرو فصق 
عممعم داك لعلدمك أمد كذ صرملك هذ 
كه مه بدمتاعتمامعل لسة ممتامتلتسط زه 
وعسمط عتعطة أن كسه علرمعم يومتستيك 
تلمك ومتمعفمهط قمة ‏ راعممم مه 
لعافم مه كه لعمتععة كذ كذ غظ .معلا 
عقن معطب عمووم قمة مصواعم أه تمعمر 
16 تعظمد - أعتطمعته معاطومة 16 
ج5؟ تلمع علقم همك > :كزمد مماج 
قمة هف نامير عمروة معبعتفطه سعط 
منطواء؟ ا بعتلدمء؟ عطلغة لعنا معصمط 
مهيز فمة 004 آه بصعم عط برطعمعظة 
بصسعطة كعلتفعط كتعطاه لمم برصعي 
و«مما 604 -غمم #ممط تمن سسمطيس 

.60 .77 ,8 ممس5) " معط 


عإنا [ه مقعم 


-وط ما فعلاقمة كذ مقس سفاعا هل 
هممتعتجوجم ادمع لمة ممعم رهزي زلتك 
كسمم مثمذ ومتللد؟ كسعطاتس عكثا أه 
لوعاعمف جه كمعد لأمعكة زه كممفتارة 
لمطامتصة 0 لعلالقم مله كذ علا .موعدم 
عبرل تمصا أن عبفمتب ترط عتمعسرومزد. 
دوت مكاسسم - كاعد ينمط لعملمائة 
دمت عللء: مه ممتتمتتفعم بومتمته قمع 
تانعط قمة بضماع كه ملعتصهس عطا مه 
لمشعفدهث11 عط مه #ملدع0 عط أه 

عدم تمه عط ذه «متممتوار9 


بت بوت 


فلقسلأستقمذ عط آه عطوة عط معبعومر 
,دكنامبومعقص عتعطة 5ه كاتيهط عط همه 
دم عط براعقت عدعمه ,زالقملا بقصة 
ومتمعاءنسو عط مذ مملتاءمصسم عته؟ له 

علا أه موعمهممم قم 


:“تهاقا_ا_جسممولط 


عممممع امتهم عط كفمفسعل مسلول 

ولك 05 مملامافءتهمس ه قة تنامسمط زه 

مممتاع عط عوك يقمة بوأفعدمط قمة توكلم 

لمعل اعتطيه سعتمتايعطنا امعو أه همك 

عومتوولل قمة سعتفبرة برانسة؟ عط قتروين 
لإاعاعمة اه برأتمس عط 65 


: ماقا ور «الام مل 


كذ طتلمعط ممع أن «متتمعممر 

اعتطب» سعلعة برط فعمفمعل ترالمءتاقطممع 
لإقعمة؟ آه مممعد ترط ومكهعولل علطيل1 
لإعتادم عاذ عفمنه؟ صسماها .ترأتمسسصا مم 
كقط .كمتمافعقة بواتلقعم همه ,بواتلممم مد 


أنامطلته علطممتماطه كز مولع مما مم 
-نملة عاطمم مم غخطا همه ,طاتمعط وممع 
انامطلةا غناه علس عط مف علوم 
حموعط كذ كتط1 .طالمعط عثطا ييمتمتة امتهم 
عم مه لماتمف امهم وز طالففط عقب 
كت فسه ووعساممهط ولط أه عونمم 
معاكه هذ كذ كط عملسممم مه وز سكتفصر 
هذ طالقعط 5ه ععمممعاملمة“ : لثمو | 
"ملفا آه عممفسموايهم 16 عاطمم اميم أ 


:ماقا جا مسالط 


أه أصادم عتديقانا غ5 سرمم؟ رلمتهير 
قمة امنود ووعا عط للنامطة رماي ا 
01 فتناكوعه ع5 كز 14 عدسهععط ,راعزا 


فلانامطة 14 أهطا كومتهلمه سذاكة ,معمتهاطه. 
607 788160 أمم لمة لعمتمامتقم عم 
وسععه م اكه لفكي عه زلطعتجوا أمعمى 
عطا كه كممكتفصمه عط وماتمامعت ؤه 
كه مممم عاطهولق عط وعساع ]1 الرقععم 
أطوء 2 لمعه ممسصسمه عط كه لاعننا 
هقانا قط 5علزقع8 .طالوعء طعيو 10 
غطا 15 واللموتهممم أهطة لعأفلسامةد عمط 
05 دوتاء ماوع لمة كلع اله 05 ععنسمة 

علنا عثطا هذ ومتطارمعي 


20 قع00 سيوتقا قلطا آله عم 
معطلا أمعميةء بععممو يماع عتميعاهة 
عنقتاء ممصم عط عه ومتستة 
ماهم عط ك6 برألعموممم لصم 
مه مومتله ,كلموالممم كاطهل؟ غز ,عممعكر 
فيه غ1 بوعق قي زه ستعسه ,لعليم 
عطعلهتنا عط 0 ومعلنم متتلوسكة عط كعهز 
ععلىه هذ واتلموتلميم تمعبميم م10 انط 
16 600 أه طالفعيو عط عبمعوميم 146 
.قعماقيه عتعص عمة عاممعم علطيو 
فاتققط غطأ “ركيم 0) أممعم ؤز ونط 
فمة عاتمة صرمم؟ عاسطتاوعة عط آه 
أه أطولة عط سمط همتتممتهلته بريد 
جه ألستمسيه ‏ كفعصطوايوها 4ه كمعكم 
عتعط كه لمعل ععه ترعط عاتطم معط 
تصنو ه 5ه أمعسترمزدة قمة وعاتقوممعم 
.11 اأععوعم قمة عاطهاره؟ 


-ممتوم لمعمعع ولط ؤه عسكاء نوه 

عط ,لععسلممام عمط سعلقا طعنطه زوك 
وقعم لعفتس زط لعفسف متعاطممم لمعولة 
لمع لمة ععوعم عط فمعتمعمط1. طعتطير 
عنام قم لعرامة هذ فاروم عط زه تراتمي 
سلما أه علماعملتم كنطة .5؛ فده هم 
عط قاع6اممم ,لرممعمة لمعو كعأهءامهية 
تتاقتستصصه) عاتأعتماوعق جرمع؟ براعاءعمو 
ركأمع هع امم عتلوعباطيو ‏ معطاه لمع 


كك عه 


طاتة؟ معطاعمعماد ما أموهم كز فتطا الى 
غهة وملمزعم عارمهم عطقم همه 644 هذ 
715 زمءؤوذل عأعط؛ أه أمعمرمامصء عم 
#لقط ققط 000 طعلطيه رعمع رامن عط زه 
لمع عى قلطا 10 .مهد 5 أرعتتمعوطياو 
:قتزقة اعتطي بمواعب4 عطأ مأ عممع عام م 
هه قفمعتمعط ع!ا آه موملنوعن غذا مز » 
أه ممللمسعلة عط همه بطابقء ع 
هنم أقطا ومتطة عط قمة ,ترهق همة أطوم 
عتلكميم طعتطه أهها طانس همق عط) مز 
لمعه 000 أهط معنوه غط؛ همة رغصم 
علا وعناع معطة ,وطاق عطا صسرمم؟ دمل 
لاقع كاذ معاثة طامدء غطا 0غ طاأتوعمعط) 
-نمة (آه قلمنط ) لله أذ مذ عقوعممة قم 
كفمته عط ؟ه عمتوممط عط همة ,قامدم 
د66 أمعتمعقطسة علهم ولسمك عطا لمة 
عقة عمعطا ,طامةء لمة ومترمعط مععيى 
لعقمت مظع عاومعم ع مه؟ فمولة برافييى 

.(169 .17 ,2 مس5 ) " فمقام 


#علاذاغط عطا .15 أمعلء ثيه وذ أل 
هذا عء8 عطا أه ععأصقط عط همه 16 
كساقم عط عتماععمممة 10 مماعس0 ع5 
علمه! 10 معسفموط كنك؟ ما 600 أه قممتا 
قنامقة؟ عغطة طهدمعطا طعنوعة مه مذ 
أذ أعطم لمة عومع تمه كتلط أه مأعومقة 
,تملكت لمة كلعتصقسم آه ومتمامم 
قتطا 6 عنك كز غل .ممولة قمة دومتموعام 
عط لعتويعاء ققط سماكا هط علسفكلالة 
ه؟ هه عاممعم لعمبوعا عط أه علضم 
الاعهمعاتالاة كتقطسمه )أذ عوومسم علطا 
ههه متام 5ه ومتمةها عط ولمفسعة 
.عم عغطة آه عسلو؟ عط طوتط مععهام 


: لالت صو7_هانه_نصماقا 


؟ه ممتصةء عط عفمعسصمه سوام 
عطباى عط عط 5 4ذ ومعفتقدمه همه طالمميو 
انطو كذ طتلمع» معطلا بعلن زه عممقاة 


ازقته ,قه6 «متاععممم متطة مآ بمعصة ممه 
نقلرمة ,لع الماع قمه لعتلمدة +5 186 
نا نامل غهط؛ كمع معسمعاطهم أمم هذ 4[ “ 
عط لمة أفمظظ عط كلموجه10 ععمه! دور 
وطبن عمه عط كذ عبامعلطوةء غناط راقعلا 
جدط أكمآ عط همه ,060 هذ معتعتاءم 
همه فامه8 عط همه فاعومة 6ط لمم 

.(177 .17 ,2 مس5 ) ” مأعطمهم عط 


: رانلوموالا 


أه ممما عط مسوية كما سجماما 
تقس قمة أعتاءط عثط ععكوه؟ 46 متطميوس 
.004 أه وتعلره عط آم عممهصعدطه متمام 
وتطمممب أه قدصو؟ عصمة فعمتمقره مقط أل 
لمءتوترطم مه لمعداة معوساءط همترممد 
قصلة معترهءم قمة ومتاقه؟ بكنا1 .معتاية 
مهلكا تلعمتهلره عمعبد عمعسهولام قمع 
متطميوس أو عصده؟ عمط لعمسلملهة عمط 
بدمة الماع تعن معمتداوء قمع 
وولاللممسن ‏ بععمفدمولعم عأعطا عملم 
عاذ كه عملوبد عط طهنممطا بوعسةا قمع 
اموه كقط سماكا كتط نزظ معهمعموعلة 
لتاعمة معط هط ععقده مذ وتعسدولاه؟ ماذ 
,فاتك أمم هس مممتمامه همة عدمتتهم 
عتعطا قمة فلسدة تغط بكاعمعط عتعطا همد 

عملم ممصفط عط تزقد فستع 


:عإنا_إه عء1اامععمولة 


سومة عط لعوعه وفلة فقط قافر 
عولاس«مها همه عممعاعة 5ه مملائق 
فمتس مقصسط عط لعتممعمفصة لمع 
ووتكماتسا فمناط كه سعلاء1 عطك سم؟ 
10 اذ ومتودسمعم ,واتلتطماتسصة قمم 
كأععمقة «لامملمه عط مكمة عتواعمعم 
كاعتععة عط اتعجمت ما عمع نتم عط أه 
رقعلاة عط هسه طلعم عط هذ 604 1ه 
.منومسوة جه عامستة عه قمة عمو 


|| 8أ (1أأ|ة 011 


11| 01 88]ناوة 118 


811مم 


نام أتقطة لبامسطملة 


براتممء بلبيل] تقل 


لاق 
طلاترهطة عممعمتمع مط 
تشعلف أه «ماعع8 


عه 5ع (المععمعم عط كلعوصم عمال 
عآنا آه ملععم عط هه للعو 


064 


عط هأ أعتاءط عط كمتمزتك سسمامز 

دمتاهتعل قمة بلممع قمة ومتعط له متوأ0 
صلةة و سماكمع ةلماع همه متطويمه زه 
اتسطنة أمم ترهس محص كمق 50 بعدماة 
قلط ترمزت 46 ععلمه هذ #عطامصة 46 
ومملما ترط فق امم رقص قم تاتموتة 
معمساوط وملعم عام همه وملقتوعم 
هذ للد امم بهم قمع ,600 فمة نط 
معوساءة ‏ ومتع عو همه امم 
معسسده ع4 064 ومتاععلوعم عاتطند مفطة 
بعلمعرملة اللممع قصة عممعافلدة أن 
تروط عط هذ كعتافط عط ففمفسعل ستدامز 
عولءاهمها! عط هذ همه أمعسعواسل أو 
جه؟ فوم عاط طعتطس طلدم غطو عط أن 
عاعمة لعنروتغتقهمه قصة معستفووط كتلط 
عطا همه عثثا كنطة هذ غذ مه ووممتممهط 
عط هذ طلم غطوام كلطة .ععاكممعاز 
مظع 664 5ه كلفومة عط هذ كمتاعط 
ناعم سزمة قمة وها سنك سوم علتعممر 
عتعومءكمعم 5لا 10 ععتامك 6 هددثا 
رعاممعم تعن 16 بإغنتهمة بعد هذ رمطد 
معسامقعء5 عط مذ عناوم عط قسمة 
علاط 45 عومدمعم 6095 عنم وتاي 


علط كم أرممة ممتسممم ج15 هل 
8 ومتفقغط عسمة عط ععلمت عاعاية 
رسهاعا آه فاعفرفة عدسمة لعوكتعولق 
0 0 
اعتطنة عمسمع كاذ لمة كدمتأعميزهط قاذ 
ماعط ذه اتام اتمصصا عط لممتعه! اهدر 
6 متكسم وملعط أبامطاته براللأله؟ كاذ مه 
معط عث! اتسنا مقلنعتايدم رمه م1 
-2065 وصلتاقها - ععنع عط كذ سدالو1 أهط 
لاسة 10 فعلمنا أمم كذ طعتطه مهم 
أل أقطا لمهة ,لزوماقاط آه طعميء متمتيعه 
.604 آه دمتوناءم عط عذ 


أقطا بعمهسمعطاعسط رفعمماععل عا 
ممتوتاءم عم برلععتام مه امم عوبس سملم 
كستة قمة فتعتافط مومطس ممتوتاءم م عط 
صم وتعومءدمعم. لله برط عملم معيو 
رطتعطا أن ثهها تررعن عطة وا عمه أكمئة عط 
,تلقالق لطم آه همد ,لمستسفطة ,تر 
أ0 ممعم قمة كومتعوعات عط ترهس 
بستط مون عط 


عصمى نملك عم اممردع علط همل 
لفتوة عاطماسمكتفه كه معمعم متمفعيو 
أل .وعامعماعم لمفمع عوعطة أه عمد 
دمسععة ترقلة8 عطة هذ تنكس عط نرقم 
عط كلروم وامسلة هذ عماتفسسية ط 
| قاذ 4م ومتطدرهس قاذ رسملهة آه لمعم 


دمتامعه كستامسطط عم ترطس هذ كهط1 
عقجممم 156 الى معنت هذ عسوم كثط 
عط عنامطهسومطا عردم رونك مذ هلمم 
عط طلتى عصمم علط ومتامعم غ137 ,نروق. 
وتاعمب ع عوسوععط اوم 000 أه عسهم 
انهه قط +5! بأهطة فتطيم؟ 600 بصساط 
ملكا طاتم معطاه عمتاماءميقة ممعم 
أه عسهد عا «متامعم عللآ .عم0 عط 
فمسسحطماة له أهطا روط فعتسولاه؟ 604 
-ا0! عام ع أه «مفمعم عط مكنا أقباز 
ممعط نه ثم عه عامسفي مه برط 1060 
عمسمععط ,دمامعتامجة هه زط لعلم ميق 
© تمه معموهاة هذا قمة ملمعبعم 600 
ومعلده وناج 000 بدمتتقاعنهم عط ورم 
وعثماكتوع! 604 ,صعطا وعقتعععة عط مه 
.دوف هاعتوها عمتساط عذا معتاممة عط لمه 
«طسعصع ع 0415 آه ممتامعم هط1 م5 
بقصمناء ف عتمذ قصه ومعلمه علك1 أو مهم 
ونا؟ أه ومتاهاعدمطعة عط هذ قلط قمة 
لمعلا عط ؤه ممامعم عط قصة معوروم 
قلط أ ممه طسعدع ه كذ عهدمم 
عسسناة أهطة همه - عفعول مه كومتردة 
.عامسدى هثط أه ومتبعولاد؟ عطا وعتهر 


-معممعل! عطا آم تصمممة تممه عط 

أ اتقو لمم ع4 هذ إمفكاماط ممم 

مه؟؟ باتممصسط أه ممتلدماعممس هذا 

تإممعمير) عطا ركدمتعسطلة أه عهدلددة ع1 

0 «متتممتسمق عطة همه عتعلنم 6ه 
مهمهي 


عط +15 ,معط معمممم رومع وز 14 
عننوتةن كه كأتقعط كنامععدمه مد 166 
عأمعمعر ما قعاعمعهمع؟؛ همه كممتاهمناعما 
5 ععومعدمعل! عط آه ترتمدية اتمسة عط 
5ه أعطممء8 عط رركتم قمة سكتعطاممممر 
عمهمم 5ه عتعولة عط مه لم1 
عبوا مة 


هط ما كمعوعم 1 عبط يكذ مل فانم نميو 
.” أععمهم؟ كتطا هذ لع طعتسومتاكتة 


مده هط غمطا أعها عط آه علتدى مآ 
كعلفمء! عط ,اتدمى 5ه ممكسطضماعتة عط 
عطا قمة واتكمتمع" مماطصق عذ؛ أ 
لط طلا فعلك عط بكهمكطا آه بعأممس 
هده م عم! بوعل ه 15 فعهمواءمد لاعتته 
معقمعمي عطا ممط لعلععه فهط عط بامتطيو 
دممعمممعلام كنك هل ,لراتسط كثط كه 
عط عسسوعطا عوممينة مم هذ عمعطه 
ممعم 5نا1 وستوتع مذ 004 أه ترمتامم 
0 زامةتاتعم عمتمومعم أوم كعوق 
كذ )ال عبظ ممصن قمهة عمدمة آه عاتسئا 
,تمأهع0 عسمعممس5 عذ أه أعععة عط 
مععمللتاة عط سمط لومعم متظيد 
عط كه عسومما عط ده ؛بعوعل عط كه 
مومع لمم ععودعكماة امع 
ع 6 بكممعاروط هومتطعهمء - عوط ع1 هذ 
لمهم بمعيى ومتفشج غطونا عط عن عمط 
صعب ومتمعلدحة الى عط همه عععق 
.ممعجهم أمعاتء مها 


عط كه« ؛ذ ,راتلمممدعم علط ما كم 
عممد قط كه واتلمنو همتتممععه؟ أوممر 
لمعل عطا لمعمل مع سنو طمتطى 16 لووط 
عط لمة كلنمة علتكفععوهة عط بكفدعط 
عمتلةن عط أ عاتمعة عط أموممسة عمو اتام 
معنا ومتتوبعك ععالة عطهم عم زه كلم 
فعوممطك رزعطا مومتاعدمة عط موسممط 
عمعة علط فعسولاه؟ قمه سعاعسفط معط 
مهن لمه عسوأسمطعط لصة أعسهمت جد مامد 
عماقعهه رعنها علط هه فعممهة رأكمسمستم 
موسترهى علط سعط 16 بممتاءة اورم فمميعمم 
قلععة قلط ,لاط 10 كممةاتفمة عرعيو 
ودمتمامه عتط رصععط 46 ععلامع عبعم 
متملع علط قمة ,عه ما عله عتمم 
عسعوطه 16 ماعتلمون مويو 


م 


ده لعقوط قم يلط ددرت عط 604 (0 
ولةة .ومتملم! لمكضامة همه لوتدع0 امو 
فاده ده لعفسسه؟ موس متطممعلوه1 
عط عوسم ع2 الومتتععمه - وه لمم 
قمة بممصعلا فمة بقك]7 بتوزعة؟ أو معايم 
عط 1ه وعاسطا؛ عطا عصف صسلط 46 
عطا أه قمة علنكمتدعه ممتطهعةق عامطير 
قمة وممآ أه وعأكصيم ومعسوططواعم 
56 5؛ لعسمادمة لفط لط اعلا بمامرك 
ولط طاتس عط همه بعدطل؟ - سلوم زه علهمر 
تقاة فاطوته ومعالمسمه لعدهدم برتلصهة 
طائد وعباءمصعطا عمايركولاهة مه همد 
غنوس قمه وعلمك لوك زه فتك عللثثا 
#اطماءمتسمعهه قمة طهنم عرو ملز 
ودمسة معتسطاماوتة عط علتطه معطامله. 
طاتسد لعتموععق وعطامك توللئة عاممعم 

801 


عقصسم قلط أه اأطقط عط كوم غل 
ستط سمه ترما معطي من لمماة 16 وممتم 
أمعمقم عتعط #امطق 10 ومتطعمممممة 
0 5 امم سعذ 610 غط أناظ بسط عوك 
05 أأطقط عط كمس عمط عوسمءظ مم 
تزلده كهنه عط عهطا قصة ركمعلممعم عدر 
كلد مطبه ومتعط مفصسط ترتممتفايه مم 
عط ععه0 .هل متعطاه عللا أقسز عائة قم 
.قموتمدمصم كتط طلتس همتلاءبيهن موب 
عب مه عمدمعم 16 سعط لعتتدوا مال 
عط كه ممه تزاءتمتفعسسة تعجمنة مول 
15 موس عط كهطا لتدة كموتمهمسم. 
عط كف فتقة معطاممة :)ذل ععاطونعاة 
فنمة فمتطا عط همه يكذ متاو 16 فقس 
عط معطة اذ عاومة 6 كبن غط أفط1 
«عطلمع 6 كدبد عط عمط تمع أعطممط 
فانم 06لا * : فتقة لله تزعط] .قطتمطة عط 
«عومعدوه]! 0 ,للقطعط عنسميز ده غفطا وق 
مط عمط 1“ : فعتادة, ع8 ."600 أه 


ع8 بمفممعصسة به أه ومتاسافوعم عط طالد 
قعامتممعم , طابم؟ طاتد فعصمة فعلعوساة 
بعتهها. طلتس لعسوية بعممعلئدم طلتسر 
لقع ممصا ,ممتممه فمسوع طاتيد لعتكمم . 
ترط لمأوواعة قمة ععمعدوماء طاتص لعو 
تزلده عتممفصة وعتاتلميو طعن .فمفز 
فمة لمت أه دعم ةعمد عطا سممز 
عع طعتطس بمسمتصعط عاطملماتستمز 
ععطاه لله صمم؟ «متاعمامتك عمعك وثط 
أعطمممم ترمعن عفسمعفط زمعومعسمعمر 
معرنة لعسمطة ععومع وعم دعم لمع 
عصوة هذ زلده عاممعم كط 6 وأثمام 
عع يردعووع]! طميق عط أمعميث وعأعوتمطه 
دوع مقنهتمعهما ولط مذ موصت موس قطي 
مه بممتواء هذ بعومعقوعم م كويد ملز 
تو ماكتاقدى ع بعممعسوماء هذ ترأتوطاناة 
ردوالماوتوءا مذ جمعقه1 ه بتاكم هذ 

عو مذ وملممسست مه فم 


11ل عط أبمطهدمعط بفمسسعطساج 
مهمه ١ع‏ طعتطه مععمةافصدمرةه ألبست 
عط 5ه «مكمامء ]لمهم لصوم ه فمبر 
دواتمهامعة ااعتامعة مه ,664 أه العامة 
ممعتمنه ه بدمتوتاء؟ آه عممعمف هط زد 
بعلهمهاة أه دمعملنكطانها غط أه امعز 
ومتذمف مط عدا أه معمدسهم مومع منعه 
6) عامسهدة فممع ه فمة ,للم عط أه 
بعاممهم لله 


مه هذ بعيردعموماة كنذا أو علا عط 
أ معم عط سوا عمتسلط ومتعماسعية 
ب«تمعدمه عممفمسم قمة كنمتوتام طامط 
طاعتطيه طوسممظة عاووتعاة أه مممعم عم 
ومتطا أه علمعة عط لماعم اعممععر عط 
#ممفلفط عط من ععى عط اعتكيس برط قمع 
عطن مذ معمتلفمعط لأثقة عمد بوأعومة زه 
قصة معتاتامم بعوفعاسمم! كه ملتمعمم 
ومتممعاط عط ترمد يعثنا ونكة كلمتمدم 


ماعمعة 5م10 طفع 16 ومسا عفنام 
معتفعط عط فس نمطا ع0 : بزلأممفصسطة 
مط كه بلمعصمعمعام كن ددمت للد 16 
عط قصة 604 وملرط ره رفعلمعاءمم أعقط 
عهط نمطا 07 بر أممصدع ههه وأفومة 
هنا فمعمعة بوط +0 : فامع آه عفنامط م 
للثبد ع معط معنت قمة , معترمعط مامز 
للا «متعمعوعة عمط هذ طاهط مم كيام 
كقط عاموط ه كن ؟ه؟ «سومل عمابط نمطا 
: (لمسسمططة 0) ره قمعم مده عند 
غطيس آل سم العتضماع عط فرما ترك 
طوين5 ) 7 تعممعووعم لمتيمد م علوم 

17, 1/5.-90-99(. 


معطيه كهط أعهة لعامعاقة للعسه مز غ1 
5ه وعتطمفووتط عط قمعم نامر ععيهم 
عط الأنه نمز متعومع وعم قمة كأعطممم 
لسة قعاعهمتم عغطا أهطا عع3 10 عأعبماة 
طعنة باعقط 10 معلتع ععة 000 آه قموأة 
لومتللت ف هذ عومعمقعم معه أعطمممم م 
قتط عه كمعسديية قلط متعمعطه مملاتهمم 
قلععه لمة عممتسدم 5 قلثة؟ همتفمعام 
عق عط قهته أعنة .اروم منى تزلمع ومعط م 
-معمىة عط طتتمد كأعطممم عط اله طائيو 
ممصن عط عممعم نرقم بلمسسمطية1 له صمل 
4 فأعطومم ععطاه علاتلمتا .ستط 
مفصسط أه كأكاع عط مسلط مهن لعبوماموم 
برط صئط فعكشسومةاكتة همه «متامعتهم 
لتاصمد عاعامصمهة طلتس ولمعمم عستاطية 
ب«واتلقدممءم عمتسا طسعيه مه مهم 
قمة كاعمستط متعاعمتسدة نط علهد قمة 
كتمعمعكء اله كعاعمفط علط م مواقة 
تصستط أممتمعة فعللاطمد عنس انب أو 
عمتمعمد قمة فعماعماقة بوالمعتعترطم عوبس عط 
بلع مصقط عتعنه عاعمعم كثط ,لمستوعة برلا 
قمة ,لعسسانه؟ عتعم كمدتمةمسةة قلط 
ممطامعب]7 أعمتمية غطوسه؟ موه الف قلط 
والسمعفة عاتممعمههة ممعم اعد عط بقمه1 


برعط1 قممع آه سمفعتمهامسز عط 15 
-معأمعم آه طلدم عط مكدن مقس فنوتيج 
عع 10 كلبع ولط لعمعم مهد قصة صمتة 
كع انتآ عطغ قصه مودمده 31 اهمد عط لمم 
بأممم همه طاسا أه عومدوعم 2 : اله© لقو 
عهاطه قمة وعاعومتد برط 0عطكتاطهاوء امم 
عامطه عغط) 0غ ل0عاعع1 للهه ه رزعدملة 
اله غه عويع لمت ع4 أ كمملاملمساممم 
مومع لعاتسنا ه م امم قمة معصلة 
.عطننا متمايعءه ه غم نمه 

أه أومعم عط ترلده ممعنه عاعه 11 
عطا معطم 004 6 ترود عط قمة طايصة 
معطا معوصمماة ممبد دمتادععمعم أو مدعو 
تمل عممه براتعتامسنة ممه غعع العام عط 
.مملأععااعء, مععل مهط؛ أممم 

لمة لفممعك ممع كتطوتة معطلا 
عنمت ممعم عممممممهذ أه رمه 
-تطعوعهم ومتاتمت قمة هدها عط طوسمعط 
عط أه لوعرموعلاه عط ,فأعطمميم أه هم 
عق عطا قمة معهمة عط أة مولع امسا 
-علاعم عط ,قلقممة عط أه تزلساة ومتعتملة 
بععمعاءق م كما لعممماع نعل ممه ممللها 
بلمعسعولسز عواسس ملمذ ممتكمتمهمذ عط 
لل غط؛ ,قممتامععمم. مامز 5مهلة عط 
.ننه مامد عويمممعص عط قمة عتهها مثمذ 
مسة معطوءه عنمقرعأتال؟ غط؛ رمه مسمضكة 
أه عامسقع مة عسمعهط بأمم - عتتهط عط 
طامط مأ مذ “زاتمفصسط عماعمة له عم 
سانا طاالاآ عهماد عاأدوعممعء لمة انأ5ا 
الاتعمقعم ,ممعم مظع لممع ,ترمقساس 
عط أمعهمة أمممم مم طلتيه قمة بومشهية 
غناط 067اوم 20 0مة نما كلط آه عاممه 
.اناما 209008060 عط طاتة؟ صعظ علط 
1/6 : نرهة ( وناعناءطوتق عط ) برعط] » 
نمطا لان ععطة هذ طاثة؟ غنم أمم للتصد 
عط صرمكا طاءوك طقبع و؟ وماممى م عقف 
-تقع ه علتفط نامطة +0 ركنا 45 طاعوة 
قهة بعفوعج قصة عسلدم - عأمة أه وعق 


للا !1 تعالقلة لذن ع1 الاق 
ال 500 :0 


لا هآ الفكقه]! معكعزائم 
أعلط0 > مذ ممختوع 


فعللق قمة طالمعم واعلتم علط لماوع مز 
عط معط .قومآ علط كه بردع عط 16 
ددمل فس امأطه أقامى اتتطايمة 
عا آه هممتكا أن عتتق عط هذ صسلط 46 
معن عط لمعبمم 15 أطوانآ أه أصسمكز 

.عومووعم ومباقما 


عا امومع سوك 0041 عط لعمموات 
عا اللثبم وثلة برتطوتطس #تمط فمى لعز 
وا مممعلا نجه أطونا هلكا لعاممس 
بععلقدت عاطسمط عففة صمة ميدقق 
مهد 16 ركمو امعدمة همه تزرواق كتا؟ فصع 
هذ قلسمة اتسومم؟ ممع صسرض؟ ماقم 
عتمم عط أطهتم موه هثكا ثم معلرود 
عتمنه الف ون بأطولة عط ما ومتمماع 
فود ولط قسة فمتم ع( 10 ومالموممة 
ع1 مملط باتمعط ع( وكأ لعطعمائة ممص 
ودمسة صم؟ معهمعووعم كلك معممده 
للسوتد عاعمتم عط ,كعد موتعع دمو 
-ومتمسه عط قمة لعاعع معي معمط مهم 
معوط عنهط فاشو 664 كه عممم 
.مع مهمه 
,004 ععللمت عمدم معطا سممم 
كلام كنم 5ك متعطيد اقوط كبدمها وظئلآ 
قمة كأعامممم كللة عدم بعههدوميم 
طاته سعط لعلعوممنة نمه بكتعومعدمعم 
نمم لمة طليم؟ مملتلئة 10 كاعم تمر 
.فومطععلها ولتسع! ما كمولة طاتع سعط 
مهم بتمكتعطاتزامم اطهناه؟ وفطة 50 
فسمج “عطا فعتددععم مه مملامتجيمة 


5ه ممه رتعومطا «#لمممة ع1 

بعلقهى عاطعاعمب مع هذ مط مدتع ,متسل 
لمامعم قمع عههك أه عومناءة؟ لهط عقر 
لط #عطامد كنظ .عدهاماعممي ومع 
أه تعره عط سمط معيره امه هذ صكط 
عط5 بمعة مثما صلط عمط قمة طمممزم 
16 صثط العا قصة عوط ه هذ مسلط غنم 
صمء؟ صنط عنمو 600 معط برمتاممم 
ع ممم 0 مومتمومعة قمة ومتدسط 
.تعملة أمسمقط غطا مه صسنا؟ صرمم؟ مواقم 


مقط قوس برممطا أه صمه بكتفول 
أه علمنها عطا معفم عله معمه عط هذ 
بطاعفة روفصع عط هه عم - بلقم عه 
صلط معتعساعق ععطامدم عمشاتودة ولت 
5 عممع 004 قمة علفوب طوسم ع هذ 
-منامممم عط قمع عمامقة عط صسلط 
عط طنط ودتسعاط عط لمم فممطه 
01 أه أممسمكة عم سم؟ فعأمهدممم 
خهعنلا عط فصع أمظ مها مز 


أن هده بلمسسعضهة معومهه ع1 
علق هش هذ سمط مقلة قق» بطدالةق لطم 
4 ع8 اتراتعنودم قسة فومطمفطميه أن 
-اثطء عط طعنط» طتمصمه عط 0م أمم 
عمم الإمزمع كتعطامد مقط ملس معيق 
قط مطنه مععللتط عط طعنط» ممق عط 
عغطا طمنط» عللندم عطا عمم ,قم دتعطام1 
كميه ع امع عادمهم طعك آه معتوائ 
بمعسممئط فط ثه عسمة رط من أطهسومط 


: مُدِْاشجَاةوَرئي جر 
افد نايت 
المشتران 
إدارة أيا مع الأتم 
بالقائرة 


0 


ليلق 


وسج عمو مومع ممدع وعم مم2 


1 
0 
4 
03 
0 
ّ 
0 
0 
ٌ 
ٌ 
ا 
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يا حسرنا على العراق !. 
للأستاذ أحد حسن الزيات 
ومع لأذاهب الهدامة تهدم فسا ؟! 
للأستاذ عباس مود العقاه 
5# افدين الممامقة 
للأستاة 3.ع ١‏ الزيات 
4 المبعرون والمستسرفون فى موقفهم من الإسلام 
للأستاذ الدكتور عمد الى 
04 تظرات فى فنه حمر ٠‏ ب 
لنضيلة الأستاذ عمد عند للدنى 
000 فى وصايا القرآن دعم لتغلام المجتيع 
النشيلة الأستاذ عبد القطيف الى 
4 التمريم الإسلاى ين التعريمات المديئة 
للأستاذ الدكتور د يوسف موسى 
؟9 فى دعوة الإسلام قضاء على الإلحاد 
للأستاذ عبد الوهاب جوده 
الأزهر منذ أريمين -ن 


للأستاذ تمد على غريب 
8 التحو الإديد لنضيلة الأستاذ على المارى 
هل ينغم الميت بسل الى ؟ 
النشيلة للأستاذ عمر عبد الوهاب اللندى 
447 ذو القرئين فى الفرآن والتارخ 
للآستاف عمر الطيببى 
46٠‏ طريق السمادة ٠‏ . !1 
للأستاذ على الملتطاوى 
0 تطور التتخو العرنى 
يس للدكتور عبد الل دروش 
7 ألا تزال الدين رسالة ؟ 
للأستاذ فتحى عثيان 


تيل قف نونف (زلك ب :- 


ن الراببع والخامس ‏ جمادى الأول سنة 1/٠‏ ه نوفقي 


الهس 


0 


كنرك فيد 5 


أمعج عع سمه مد وم ميدع 


عا يعم 


4 الانحلال شر من العيوعية د هط 
الأستاذ تمد كاصل الفقى 
9 لغويات : وصفجم الذ كرغي رالماقليجمع للؤنث 
النضية الأ 
٠‏ أثر الروح الإسلامية فى التفس 


بيخ عباس طه 
-» ما يقال عن السدين والعرب : الإسلام فى 


إفريقية الغرية للأستاذ عباس ممود النقاه 


4 وجبة نظر العيوعية عن الإسلام 
للأستاذ عبد الحسناليلى 
446 العمر : ملوات روح . ..! 
للأستاذ عمد ابرهيم نبا 
291 ثورة بيشاء من نور الا 8 
للأستاذ عمد حارون الملو 
؟وه أناء الأزهر : من السيد الرئيس إلى الاستاة 


للأستاذيمد عبد الله السمان 
ريد اك بعش الثان 1م القمه 
والحجامة ‏ الرضاع الحرم -_الإسلام 
والمستعرقون ‏ إل الأستاذ الذكتور عل 
عبد الواحد وافى ‏ تحو] فاق واسمة . 
٠‏ مقطلقات من الكت والهلات 3 
القرآن وعد والإسلام ‏ فائدى 
المليا . 


القسم الاتليزى . 


كم 


ياجسّرياءا الاق ! 


نام 


نوسن للزيات 


كان العراقيومكان حكامه ناسا كالناس » 
وعريا كالعرب مظبرا للقومية العربية » 
ومصدرا لاقوة الإسلامية , وجمعا للقيادة 
الروحية والثقافية والحضاريةلشرقوالغرب. 
ننى فى وجوده العارم الخصب كل جنى ف 
يبق متميزا غير العرب ؛ وكل دين ف يبق 
ظاهراً غير الإسلام ؛ وكل لسان فل ب 
حيا غير العربية » وكل سلطان فلم ببق قا 
غير الخلافة » ثم كان الفلك 
عربيا على ملكوت عمد من شرق آسيا 
إلغرى أوربا » فتشر قشم الحياة والمعرفة 
من أفق الرشيد وابئه المأمون فى بغداد » 
لتلق أضواءها الهادية على ملك العزيز بالقه 
وابنه الحاكى فى القاهرة , ثم ترسل من هنالك 
أشعتها الحبية على سماء الناصر وابنه الحكم 
فى قرطبة , ومن هذه الخلافات الثلاث الى 
انبثقت منالعراق فى القارات الثلاث ظبرت 
كلةالله ؛ وبهرتحقيقةالعل . وازدهرتمدنية 
الإنسان » وانسعت دئيا العرب . 

كذلك كان العراق أيام كان من خلفاته 
هرون والمأمون ؛ ومن وذرائه الفضل 
وجعفر» ومن فقبائهأوحنيفة وأبو يوسف» 
ومن أدباثه الآسممى وأبو عبيدة » ومن 
شعراثه يشار وابن الروى » ومن متصوفيه 


الحسنان البصرى وابن سيرين . فليا غربت 
الشمس وجزرالمد ووهن السلطان :وأسمم 
اللسان وجفت مشارع الرافدين فلقت فوقهاً 
الضفادع وسعت حوهًا الأفاعى , :آل الحم 
فيه إلى عبد الإله ونودى . ثم استوجم 
الآس واستفحل الشر فآل بعدهما إلى قاسم 
والمبداوى » ومنذ يومئذ غامت سماء العراق 
بركام من السحائب: الجون. لا تحمل الماء 
و لكن تحمل الدم , ولاترسل اليث ولكن 

. وتحت رعودها القاصفة 
اب فى الظلام الداجى 


والتعذيب » ليخرجوثم هر من الإسلامية إلى 
الشيوعية ٠‏ ومن العر بيةإلىالشعو بية : ومن 
شعب له كون يار فى الوطن العرلى الآ كير 


إلمجتمع من أخلاط كردية وتركاثية وعر بية 
لا بجحمع بينها لسان ولا جد ولا تاريخ ٠‏ 
وارحتا للعراق اليب ! بلغ يدل الحال 
وسوء المآل أرن يستيد بأمره رجلان 
من الطراذ الآدق أحدها حك بالنار 
والدمار والتفر يق والفوضوو يزعم المجزد 
حكومة » والآخر يحاكه بالطيش والفيش 


يا حرا على العراق . .1 


والتهريج والسفه ويزعم أن الملعب عكة ! 
واولا الظلام لما أبصر البوم ودفرفت 
الخفافيش , ولولا الاتقسام لما تسلط 
( الزعر) وحكنت ( الحرافيش ) . 
لت الرقاع مرن" الرغاخ 
قفرزنت فها البيادق ١‏ 
لقند ابتلى العراق من قبل بالحجاج 
والقرامطة والزنوج والتتار والترك والانجليز 
فا صئعوا به جميعا ما صمع به قاسم وحده ! 
1 يستطيموا ما أوتوا من ملكوتوجبروت 
أن يطفثوا نور الإسلام ولا أن يفت 
صوت العروبة » ولكنه استطاع فى أقل 
من عام أن يحمل بعض المسلبين العرب على 
أن يصيحوا هاتفين فى شارع ( الرشيد) 
وفساحة (المأمون) : لا إسلام ولاعروبة 1 
وقوة هذا الرجل إنما أنته من ضعفه, 
فلو لم يكن ضميفا لما احتلت فراغه قوى 
غيرهء فهو كالصثم شىء حقير فى ذاته » 
و لكن الصنم كا كانو! يتوهمون - تحل فيه 
الشياطين فينظرون بعينه وينطقون بلسانه 
ويبطشون بيده » ولذلك كان يعبد . وقا. 
صورة من الإنس الآانيس ركب كل جارحة 
فيه عفريت . والعفاريت أهواء متباينة 
تظبر آثارها فى قوله وفعله ؛ فهو كاف 
ومؤمن . وشيوعى ورأخغالى ٠‏ ودوسى 
وانجايزى ؛ وصبيوق وعرف ؛ وهو أهل 
لآن يكون أى شىء إلا أن يكون عراقيا » 
لآن هذه القوى المتضارية الثى تجمعت فيه 
إنما كانت إلبآ على العراق وحده ! قبفضل 


ينا 


هذه القوى عق الابن أباه» وقتل الأخ 
أخاء » وكفر المسثل بريه » ويغى العرى على 
قرمه . ويفضل هذه القوى قم القاسم 
العراق على نفسه » وزعزع بالفتئة الجراء 
( والكراسةالرمادية ) الإيمان والاطمثنان 
فى تفوس أهله » وقتل الئاس بعضهم يبع ضح 
ذهقت فى سبيل روح خمسة آلاف زوج . 

وأصبحت القتلى بمج دماءها 

بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 

ذلك قاسم ٠‏ أما المبداوى ٠‏ أو هامان 
فرعون ٠‏ فعلى النقيض من زعي 
بغيره وهو قادر بنفسه . وزعيمهجهازتسجيل 
يستقبل , وهو عطة إذاعة ترسلء وزعيمه 
ر أسحكومة «الثورة, سئة و بعض السئة فودم 
ول يينءوانفعل ول يفعل ؛ ورأس موعكة 
الشعب »دون هذه المدةء فأ بمالم يأت 
به أحد فى تاريخ الإنسان : اخترع محكة 
لم مخطر مثالها على بال عاقل ولاتجنون : مسرح 
فى ملبى رخيص » فى صدرهمئصة جلسعليها 
العداة والخصوم وقالوا إنهم القضاة » وعن 
البين منضدة جل سإ ليها الآذاكون السفا كون 
وقلوا إنهم المدعون ٠‏ وعن الثال قفص 
حشر فيه الشرفاء الآبرياء وقالوا إنهم 
المتبمون ؛ وفى الساحة مقاعد اتتعدما 
المجرمون الحقيةيون وقالوا إنهم المنفرجون! 
فاذا بدئت الحاكة افتتحها الرئيس الصخاب 
السباب يخطبة حقاء يسب فيا الخلصاء من 
ضباط الجيشءوالعلباء من رجال الدينو الرعماء 
من قادةالعرب . ثم يفرغللبرىء امتهم فيفر 


ازعيمه قادر 


4 


علي هكل ما فى قه من يذاء وكل ما فى صدره 
مرمتقدء ثم يتتممب سق الانناء يفنا لق 
ويؤيد البباطل » و يفتمل الوقائع لتقساوق 
الآسباب إل قدي الحكم الذى أعدمينقبل 
أن يفتح الجلة ويسمع القضية . ثم تنقلب 
المكنة سوتا للندح والجا. 
« المريد: فى البصرة : فيثيض الشعراء الخر 
فيتقدون فى الزعم « الأوحد» والقاضى 
الفرد ما تنشده الصراصير القذرة فى المستنقع 
العفن » وفى الختام يقوم المبداوى فى هوسة 
من الزس والرقص والتصفيقوالهتاف فيشنق 
العدل والقانون والخلق فى ساحة المحكلة 
شنقا حتى الموت 1 
ع 

وا هفتاه على أ بطالالعراقوشبابه ! ثاروا 
على البثى والفساد والاسةبداد ىألرابع عر 
من تموز فطبروا الأرض وحرروا الئاس » 
<تىإذا أخذوا يعرضونما فقد » ويصلحون 
ما فسد . ويحمعون ماشت ؛ امت قيامة 
الشيوعية الغحلية فانبعث عبد الإله فى عبد 
الكريم . وحلت روح ١ه‏ نودى» فى جسد 
«فاضل » وآذرتهما عناصر الشر جعاء » 
فأطفأوا الثودة بدماء من شبوها من الضباط 
الأحرار, وجعوا الوط نالعرنى كله صفوة 
من بنيه الأبرار : وأغلقوا بيوت الموصل 
وكركوك وبغداد على أباى وبتاى وبجزة » 
قتلوا عائليم أو اعتقلوا أهالييم » وتركرم 
للدموع والجوع والقلق والخوف كالأغصان 
الأماليد والآزهار النواضر اجتثت أصوها 
من فوق الأأرض فا لها من قرار . 


جه الأزهس 


أزمة وتتفرج ؛ وغمرة وتتجل ء وأمة 
يصبرها القدر فى بوتقة الخطوب » 
وستنكشف إما عن حديد خيثك وإما عن 
ذهب خالص . ونخاوص الجوهر هو المعبود 
فى ظطبيع العراق والمعروف من تارضه ٠‏ 
م يفمض أبدا عل قذى ٠‏ وم يصبد طويلاه 
على نيم ٠‏ إنما يمب_عقدار ما يتحفز 
الوثوب » فإذا وئب كبر القيود وحللم 
الأغلال وأدب الطغاة . 

إنالعراقيموقو لكنه لايضل ويستذل 
و لكنهلايذل. فالخو فعليهمن خطر الانحلال 
السيامى الذئ يفقدهالإرادةو يسلبه الاختيار 
وبحرمه الآمن ليس له حقق من ماضيه ب إئما 
الذوف محف عليه هو من عقى هذه الظاهرة 
الخيفة بمد أن قئلالثوار وذيفت. 
الثورة . هذ هالظاهرة هىارتداد فريق منهعن 
عقيدته وعرو بته استجابة إلى دعوة هدامة . 
ومثل هذه الحلة التى تصيب الشعب فى ديئه 
أوضيره لا يكشف ضرها غير الله » ولله 
فى الم#راق جتود وأولياء يتولاتم علباء. 
السئة وفةباء الشيعة » وقد أهاب بهم الإمام. 
الأكبر شيخ الجامع الأذهرأن يعلنوا الجباد 
الروحى فى سبيلالله والوطن ليردوا الضوال. 
الشوارد إلى القطبيع » ويرجموا الآراء 
المتفرقة إلى الرأى اتييسع . والته رب العالمين 
وول المؤمنينقدتكفل بالحفظ خيردين أنزل. 
بالق » و بالنصى لخي أمة أخرجت الناس .> 


أصمر مسن از يات 


المذاهي الهدامة تدم نغسمًا 
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للأنشتاذحبّاس ود العقّاد 


يكتب الماركسيون كثيرآ عن الآديان 
وعلة نشوتها وتطورها » ويخصون الإسلام 
بقسط وافر من هذه الكتابة ٠‏ ويبنونها 
كلها على فكرة واحدة يكررونما على نسق 
واحد ىكل دين » فلا يدرى القارى” ما هو 
الفارق بيندينوديزسواه وفيهما منالاقا نض 
ما لايصدر عنعلة واحدة » أو علل متشاية . 
بل كثيرا ما يكون أحدهها هادما لغيه فى 
عقائده وفرائضه وآدابه » قاضيا ببطلانه 
وتكفير القائلين به وإخراجهم من عسداد 
المؤمنين بالإله الحق والرسل الأابرار ‏ وليس 
من المفهوم أن تتكون أسباب الانيضين على 
التفاق . 

ول أفرغ من قراءة فصل من فصولم هذه 
عن الآديان عامة ؛ وعن الدين الإسلاى 
عاصة , إلا ورد على خاطرى هذا السؤال : 
أى الفريقين أولى بنشر هذا الكلام ! أم 
أنسار المذهبالماركى أم أنصارالدين الذنى 
يتقدونه ويشرحون علة نشوثه ويريدون أن 
ينتقضوه بشرحهم لهذه الملة؟ . 

إن فضائلافدين قدتحتاج إلى جود لشرحها 
وتوضي حأسرارها أوتوضيح الأسبابالعميقة 
الى تتبعث منها العقائد وتتخذ لحا من الأشكال 


و الرموذ ما يلام كل زمن ويوافق كل طور 
من أطوار التفكير والمعرفة . 

إن وضوح هذه الفضائل لا يتكدف على 
جلائه بخيد شرح وبرهان » و لكن وضوح 
السخف المطيق فى أقوالالماديين الاين ينقدون 
الأديان ويسطون أسباب ظهورها أمى لا 
يتردد فيه الذهن بعد نظرة عابرة ؛ ولايعاد فيه 
النظر مرة بعد مرة إلا ازداد وهنا على وهن 
وتهافتا على تهافت » وأ 
ناقدديه » ولم تنبق منه حجة للناقدين على الدب, 

و لقدجاوزالماديون حد التوفيقفىكراستهم 
« الرمادية » التىنشروها بالعراق وجمعوا فها 
أقوال القدماء منهم والحدثين عن نعأة الذين 
الإسلاى وبواعث الدعوة انحمدية » فا من 
مقدارمن الأخطاءالمتلاحقة يتمع وصفحات 
كراسة واحدة كهذه التكراسة الرمادية إلا 
بتوفيق كتوفيق الإلحام ... اولا أنه إهام 
معكوس يتنحى فيه الصواب لاقيضه من الخطأً 
والزيغ والكذب الصراح . 

لقد كانت هزي ةكمرى مثلا فى وقعة ذى 
قار سيا لثورة العرب على فارس , ولكنك 
تق رأ بعد سطور أن قريشاً كانت تعتن يسلطان 
كمرى فى رفضها لدصوة النى المرى وأنه 


نذا 


« كان مر أسباب إذعان القرشيين وفاة 
كيرى ملك الفرس فى سئة م 7+ ميلادية - 
إذكانهذا الشاه معروفاجابته لعباد الآوثان» 
ففقدوا بوفاتءكل أمل للحصول على مساعدة 

من الخادج 

تعلل حرا أن سيياً من أقوى 
أسباب ظهور الإسلام أن إله قريش ه أحرن 
التفوق على سائر الآلحة . أما أرباب العشائر 
الضعيفة ٠.٠‏ فقد دعوا أولاد الله» . 

ولا تقول لنا الكراسة الرمادية : لماذا 
يا ترىكانت قريش تثقم على التنشير بام اله 
وثعائد الداعى إليه ذلك العثاد الذئ'لم ينكير 
وم يتراجع إلى التسلم إلا بعد اليأس منحماية 
الشاه المشهور بعبادة الآوثان؟ ... ولاتقول 
لنا الكراسة لماذا هاجر النىمن موطن قريش 
عباد الإله الأكبر ليستمين علييم بأعداء 
ذلك الإله من أبناء شرب الذين يعبدورن. 


غير الله ؟ . 

وتقرأ فى الكراسة أن انتصارات العرب 

دلم تكن نقيجة حماسهم الدينى بل كان سبيها 
انمحلال الدولنين العظيمتين بيز نطية وإيران 
بعد حرب طويلة أنمسكت قواهما ؛ وكان 
دمايا هاتين الدولتين قد عانوا كثيراً من 
الضرائب المنزايدة والاضطهادات الدينية فلم 
يبدوا الرغبة ىالكفاح ضد الفاتحين . وعدا 
ذلك ل يكن لدهم قوة للكفاح » . 


مملة الأزصر 


ولا ئريد أن نسأل : لماذا دخل الفرس 
المنبزمون فى الإسلام وأقباوا على الدخول 
فيه مختارين ؟ ولماذا تبعهم فى القارة الأسيوية 
أضعاف أضعافهم من البوذيين وايجوس 
والوثنيين الذين لم يشتبكوا فى حرب قط 
مع العرب الفاتحين ؟ » . 

لا نريد أن نأل هذا السؤال بل نريد أن 
تأخذ على اللجاجة طريقبا الطويل فنسأل : 
ولماذا استطاع العرب المسلبون أن هزموا 
المشركين من العرب وقد بلغوا عشرة أشالم 
فى بعض الحروب ؟. 

إن امحاربين من الفريقين كانوا يتأ لفون 
منطبقات متشابة فى الغنى والفقر وف الحرية 
والعبودية » وف الرئاسة والاتضاع . 

فق جيش المسلبين سادة وعبيد » وفى 
جيش المشركين سادة وعبيد . 

ولس الثرحكون 2 من أصماب 
الإقطاءات ولا المسلبون جميعاً من الفقراء 
المرهقين بالديون 

وقد كان أبو بكر وها وغالد بن الوليد 
منذوى اليسار » وكان جيش الممشركين ألوف 
من الآرناء وامحرومين » فا هى القوة الى 
غلب بها الأقلون الآ كثرين غي رحاسة الدين ؟. 

ويقودنا ذلك إلى سؤال آخر يستلزمه 
كثار الماركسيين من ذكر الاستغلال نارة 
وذكر الصماليك تارة أخرى تألم : هل 


المذاهب الهدامة 


قام الإسلام لآن المستغلين أقاموه أو هو قد 
قام لآن الصماليك أقاموه ثائرين على أو لك 
المستغلين ؟ 

والثىعليه السلام مامصلحته «الاقتصادية, 
فى تأبيد الإقطاعيين ؟ وماذا استفاد لنفسه 
أو لاهله من تأييدهم إن صح أنهكان ختصيم 
بالتأبيد؟ ولماذا يثيى علهم المستضعفين 
ليعيشهونفسه بعد ذلك عيشة المستضعفين؟. 

إنكان ١‏ الاقتصاد » يفعل كل ذلك فبذا 
الاقتصاد مخلوق يجيب من يمجائب الجن 
يتشكل على جميع الأشكال وبتلون جميع 
الألوان ٠‏ بل هو مخلوق متناقض يعدو مع 
الذئب ورب مع الآرنب ؛ ولا بحمد 
الغنيمة فى الحالتين 1. 

والجبل وحده لا يكنى للاهتداء المظلم إلى 
هذا التوفيق الممكوس من الاخطاء 
والآكاذيب فى خلق الأغراض والملل . 
فلايد مع الجبل منسوء النية لهذا الانحراف 
المتعسد عن نحاسن الآديان ٠‏ إصراراً على 
حب التشويه والتشبير بغي دليل غير هوى 
النفس الحبيك . 

فلا بد من سوء النية لإنكار تحريم الربا 
فى الإسلام استنادا إلى تعاطى الريا أحيانا 
فى البلاد الإسلامية واعتبار هذا العمل دليلا 
على أن الإسلام ديانة د إقطاعية » تخدم 
الإقطاعيين فا من عاقل يزعم أن القانون 
لم بحرم جريمة من الجراثم لآن الناس يقترفون 


للها 


تلك الجريمة » وآخن من يحق له أن يزعم هذا 
الزعم جماعة الماركسيين الذين يعلون أن 
تطبيق الماركسية لم يمنع اتهام الآلوف 
من زعماء المذهب وخدامه يجرائم استغلال 
النفوذ وخيانةالشعب والخروج على المبادى* 
المقردة فيه » ولم بمنع ثورة المال والاجراء 
فى الجر 9نم يطلبون الخين والكساء » ولم 
بمنع سلب الحرية فى الكتاية والتفكير لإكراء 
الناس على اعتقاد لا يمتقدونه . ورأى 
لا يصبرون عليه بغير ذلك الإكراء . 
وإذاكان مؤاف الكراسة الرمادية جاملا 
بالإسلام ناريخ الجزيرة العربية » فالعربى 
الشيرعى الذى نششرها أجهل منه بتارعخ بلاده 
بل بتاررعخ ما حصل فى بغداد وعلى مقرية 
ما قبل الإسلام يعت الإسلام :فى تيل 


ة الزنج فيسمها الزنجة ويتكلم عن 
يف ومنها الحجاج الذى حم العراق 
زمناً واشتبرت أفماله وأقواله مناك ؛ فيسعى 
نلك القبية بقبيلة السقيف » بل هو لم يقرأ 
القرآن الكري ولم يقرأ سورة الفتح خاصة 
وهى مدار التشبير بالجباد فى سبيل الله 
وبما زعموه من فتوح المسليين لغير حماسة 
فالدين»فالترجم العرى يترجم الصراطا ست 
فىأول السورة وى بعضآباتم! فيقول :إن 
الحرب قد سميت فى القرآن بالطر يق الأعلى . 


فطة 


ومثل هذا النقل قد تكرر فى كل كلة مفردة 
تقلت من القرآن الكريم كالحنفيين وهى 
لم تذكر الكتاب ؛ وإنما ذكر فيه الحنيف 
والحنفاء » ومثه تسمية الأشهر الحسرام 
بالأشبر « المقدسة . : ومثله تسمية قريش 
بالقريشيين خلافا القاعدة واللفظ المسموع ٠‏ 
ومثله ذكر العرب الرحل فى مكان ,الأعراب» 
كلا وردت الإشارة [لهم فالكراسة . ومثله 
أن النى عليه السلام كان « يحول ء وجبه 
فى السماء ترجمة لقوله تعالى : « قد ثرى تقلب 
وجبك » إلى كثير من أمثال ذلك فيا عدا 
الآبات التى ذكرت ف اللغة|الأجنبية بأرتامما 
فعرف المأرجم مكانها من المصحف وتقلها 
بحروفها على غير عل بممناها . 

وأول مايفهم من ذلك أن أدعياء العربية 
والإسلام الذين نشروا تلك الكراسة بين 
أبناء قومبم كانوا كفاراً متطوعين الكفر 
قبل أن يقرءوا كتايهم» و يطلعوا على تاريخ 
دينهم » و ينظرو افى نقده وتجريحه نظ رالعارف 
ما يقوله الناقدون ويقوله انخالفون لم فى 
الجواب علهم ؛ وإنما طبعت قلويهم على 
الضغينة والقرد حسداً للناس وذهاباً معالشر 
والنقمة فكفروا وث لا يعلون ما الإعان . 
وما وجه الإنكار على الإسلام أو على قيره 
من الآديان . 

وتلك شننة مألوفة فى هؤلاء الماركسيين 
على اختلاف نصييهم من العل بها يكتبون فيه 
ذاعمين غخورين بأنه كتابة علية أو كتابة 


مجلة الآزهر 


د تكيلية » »وم لا يزيدون فيا على أسبابهم 
« الاقتصادية » الى ينبتوتها على أسلوهم 
بكلات يبعثروتها هنا وهئاك تتخللها ألفاظ 
عفوظة عن الاستغلال والجشع والآجور 
والكدح والكادحين والأموال الى تحسب 
باللابين ؛ ويكنى بجرد الإعاء إلها الإثارة 
الحسد والضغيئة فى نفوس السامعين أو 
القارئين » وكل من تقبلها منهم فهو قبل 
الكفر الذى يعلله بأسبابه د الببخاوية »كاف 
متطوع بلاسبب معقول غير طوية الحقد 
واللؤم وشبوة الافتراء على عباد الله وعلى 
« الله » الى يقولون عنه إنه «غير موجودء 
وكل ما قالوه شاهد ناطق بأنهم حاقدون 
عليه ؛حقده على الموجود الذىيصرف القضاء 
وبيده المنع والعطاء ٠‏ 

إن أبعد الناس عن الدين لهوذلك القارى* 
الذى تذهب بدينه حجة كجة هؤلاء المذك رين 
فى كراستهم الرمادية ٠+‏ وإن أضعف الثاس 
إعانا لتعيده إلى التفكير فى الإمان تلك 
الكراسة الى تهدم الباطل بيديه و تنقض اليبتان 
بلسانه ‏ فا لم يكنمتطوعا للكفر يرهان من 
الضخيئة والعناد ؛ فسكل مافى السكراسة الرمادية 
منبرهان فهو هباء يطين مع الرج » أو هو 
برهان اقدين على المنكرين : ولولا أنه برهان 
معكوس لوجب على المسلبين أن ينشروه 
ويتركوه لمصيره اهو بقادر على تشكيك 
أحد يطلع عليه وفى ابه ذرة من يقين . 


عباسى ود العقار 


صور التماعيز : 


واضلن 


الب 2 العحايّاة 


وضع رجله على سل الترام الذاهب إلى 
ميدان السيدة فربط له السائق حتى ركب . 
وفسح له الواقفون حتي دمل ٠‏ وقام له 
الجالسون فاختار مجلسه فى آخر المف من 
جهة الشمال . وكان منظر الشيخ فى الواقع 
يبعث المهابة فى هين والجلالة فى الانفس : 
عمامة خضراء ضخمة : ولحية شهباء مرسلة » 
وسبحة سوداء طويلة » وجسم مين رخو 
يترجرج فيجلباب رقيق مغلق . وعلي هكاكولة 
غليظة مفتوحة ! ثم أخذ يسبحلله ويستغرق 
فى ذكره ٠‏ وكليا مى عليه المحصل غض من 
بره ورقع من صوته وساقط الحب سريما 
من سبحته . فإذا ابتعد عنه شيعه بمؤخر 
عيئه ثم اطمأن فى مقعده . 

وعاد الحصل فتلكأ عند أول الصف الذي 
هوفيه.فأشاح الشيخ بوجمه[لىاليسار وتشاغل 
بالحوقظة على صبى نط على سل الترام المقابل ! 

فرفع حامك الزمارة صوته ينبه من غفل 
عن شراء تذكرته من الركاب ويكرر التنبيه » 
فأصم حامل السبحة أذئيه عن ا محصل وسبح لله 
وانهمك فى التسبيح . 

وأخيرا م يمد الحصل بدا من أن يوجه 
الخطاب إلى الشيخ ويقول : 

- تذكرة يا سيدا الشيخ 1 


ولم يحد البيخ كذلك بدا من . أنيهم 
ويرفع السبحة فى وجه ا محصل ويقول : 

- إن فى ذلك «تذكرةء لأولى الآلباب . 
فانفجرالركاب بالضحك وقالوا واتهظريف 1 

ولم يشاركهم امحصل فى استظراف الشيخ ٠‏ 
بل قال له فى حدة وحزم : 

التذكرة عندنا يا مولانا ورقة بعشرة 
هليات لاجد فالقرآن الكريم كله آنةتعفيك 
من أدائها إلى المصلحة : قال هذا وهو يقطع 
ودقة من الدفتر ويقدمها [ليه . ولكن الشيخ 
تبلد وتبالهوةالله ىبرودوشروه ,سأعوه ضك 
خيرا منها : فانحة الكتاب فيضريع أم هاشم ١‏ 

ولاأطيل عليك فقد أوقفامحصل المركبة 
وأصر على إنزال الشيخ ٠‏ وهز الشيخ لحيته 
وسبحته وأصر على تحدى المحصل . وتبود 
الحصل بالطمن على الورع الكاذب والتسبيج 
الخامع والإيمانالمغشوشوالدجل باسمالدين. 
واحتج الشيخ علتهجم الجبلاءعل أهل ال 
واحتقار السغباء لرجال ( الطريق ) : ولسب 
إلى ذلك فش الغلاء فى السوق ودفع البركة 
من الارض . 

وهنا تدخل اركاب وانتصرو! للحصل » 
لآن الشيخ بقبح عناده قد عطل الثرام » ولآانه 
بسوءساوله قدفضمالتصوف وأهانالإسلام ٠‏ 

ام ٠‏ الزيات 


لظا 


المبسش ارون وَالمسيُشرؤون 
وموقفه مر اهكلام 
للأسماذ التويتالدى 


١ - 
: مقرم‎ 

إذاكان من دواعى استقرار الحم الوطى 

فى مصر الحديثة الثائرة عزل عملاء السياسة 
وإبعادهم عن مجال الحياة السياسية 
صالم قيادة الآمة #كميم وس : 
قوى فى أحاسيسه المشتركة , أن ينحى عملاء 
التبشير والاستشراق من جوانب اتوجيه 
العام » سواء فى الثتيف , أو اشر ٠‏ 

أو الصحافة » أو الإذاعة . 

إن عملاء التبشير والاستشراق_ وم عملاء 
الاستهار فى مصر والشرق الإسلاى هم 
الذين دربتهم دعوة على إنكار 
المقومات التاريخية والثقافية والروحية فى 
١ 0‏ وعلى التنديد والاستخفاف 
بها ؛ وم الذين وجبهم كتاب الاستشراق 
إلى أن يصوغوا هذا الإنكار والتتديد 
والاستخفاف فى صورة 55 #وع ل أماس 
من أسلوب الجدل والنقاش فى الكتابة 

3 الإلقاء عن طريق الحاضرة أو الإذاعة . 
إن التبشير والاستشراق كلاهما نعامة 
الاستمار مصر والشرق الإسلاى؛ فكلاهما 


دعوة إلى توهين القيم الإسلامية » والغض 
من اللغة العربية الفصحى » وتقطيع أواصر 
القرنى بين الشعوب العربية » وكذا بين 
الشموب الإسلامية , والتنديد يحال الشعىوب 
الإسلامية الحاضرة » والازدراء بها فى 
الجالات الدولية العالمية . 
١‏ - فبناك الدعوة إلى أن القرآن : 
)١‏ كتاب مسيحى يهودى السخه 
عد 
ب) وأن الإسلام دين مادى 
لاروحية فيه يدعو إلى الدنيا 
وليس إليصفاء النفوس وانحية. 
6 وأنه أى الإسلام يميل إلى 
الاعتداء والاغتيال وحرض 
أتباعه على القسوة على غير 
المسلدين عامة ٠.‏ 
د) ا أنه يدعو إلى الحيوائية 
غراق فى الملذات الدنيا . 


(1) أن النلسفة العربية فكر بوناق » 
كتب بأحرف عرية ٠‏ 7 


المبشرون والمستشرقون فى موقفهم من الإسلام 


(ب) وأن اللغة العربية الفصحى ل تمد 
صالحة اليوم » ودلا منها يحب أن 
تستخدمالمامية واللبجاتالدارجة » 
ا يحب أن تستخدم الحروفاللاتينية 
عوضا عن الأحرف العربية . 

م ومئاك الدعوة إلى : 

(1) إحياء الفرعونية فى مضر . 

(ب) والآشورية فى العراق ٠‏ 


(ج) والبربرية فى شمال إفريقية . 


نية ع ساحل فلسطين و لبنان. 


(د) وال 

(ه) وإلى تفضيل الفارسية_كلغة آدية 
على العسر بية كلغة سامية . 

2 وإلى أن الذى حل أمارات الحياة 
الآدبية الجديدة ف الشرق العرى 
فى نباية القرن التاسع عشر ».وكذا 
فى الشرق الإسلاى ؛ وحمل مظا 
الحضارة عامة ‏ ثم نصارى ليئان 
الذين تعلدوا واستوحوا من جهود 
المبثيرين الأمككيين فى سوريا . 

(ذ) وإك أن البرير وحدم مم أصصاب 
المدنية فى شمال إفريقية والأندلس . 

؛ - وهناك كح إلى : 


(ب) ولك أن ب ١‏ هو اتعال 
الإسلام والتقسك بها . 
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والتبشير والاستشراق فى ذلك سواء » 
والفرق يينهما هو أنالاستشراق أخنصودة 
البحث ء وادعى ليحثه ١‏ الطابع العلى 
الأكاديى» ينها بقيت دعوة التتشير فحدود 
مظاهر ١‏ العقليةالعامة» وهى العقلية الشعبية . 

استخدم الاستشراق : الكتاب ؛ والمقال 
فى الجلاتالعللية» وكرمىالتدريس فق الجامعة ؛ 
والمناقشة فى المؤتمرات « العلية ع العامة . 

أما التبشير فقدسلك طريقالتعلم المدرسى 
فى دور الحضائة ورياض الأطفال والمراحل 
الابتدائية والثانوية للذكور والإناث على 
السواء . كا سلك سبيل العمل « الخسيرى » 
الظاهرى ف المتشفيات » ودور الضيافة » 
والملاجى' الكبار , ودور اليتاى واللقطاء 
ول يقصرالتبشير فواستخدام «النشروالطباعة» 
وحمل « الصحافة » فى الوصول إلى غايته . 

إن البلاد العربية والإسلامية فى يقظنها 
الحالية تتعثر فى خطاها نحو القاسك الداخلى » 
ونحو تقوية العلاقات ينبا » بسبب الرواسب 
الىتخلفت عن التبشير والاستشراق؛ وبسبب 
آخر له ونه وأثره فى هذا التعثر وهو 
«ضمف المواجهة » الى يلقاها فى البلاد 
الإسلامية هذان العاملان القويان فى تركين 
الاستعار » و بعثرة القوى الوطنية فىكل بلد 
عربى وإسلاى . 

والمؤسسات الإسلامية - على تعددها 


لضا 


وتنوعها- لم تعرف تماماحتى الآن «وضعية» 
التبشير والاستشراق فى توجيه الشعوب 
العربية والإسلامية » حتّى تحاول أن تلقاهاء 
فضلا عن أن يكون لقاؤها إياها قويا 
أو ضعيفا . 

١‏ فالازهر ‏ وهو أكر المؤسسات 
الإسلامية فى الشرق العربى والإسلاى - 
لم مخرج برسالته عن أن يكون ترديدا لتفكير 
القرون الوسطى فى مواجهة بمضهم بمضا 
كأحزاب وأحاب مذاهب فقهية وكلامية 
أو شعوبية (سنة وشيعة ) أو ترديدا لتفكين 
المتأخرين الذين سلبوا الإنسان أ خصمقوماته 


؟ - وجمعية الشبان المسلبين القاهرة . 
هى تقليد جمعية الشبان المسيحيين فى جانب » 
وابتعاد عنها ف أم جائب منجوانب رسالتهاء 
تقلدها فى مارسة الرياضة ولكنها لاتقلدها 
فى جعل الرياضة وسيلة من وسائل الغريبة 
والإممان »كا تفعل جمعية الشبان المسيحيين 
أما ما يلق ففها من محاضرات : أو يمقد ففها 
بى لداع تكس هاهززناك مر 
الإيمان ... 

م٠‏ # وجمعية التعريف الدولى بالإسلام 
الى تعقد اجتتاءاتها بدار جمعية الشبان 
المسليين بالقاهرة ) هى جمعية طا بعها شخصى » 
أكثر من أن يكون حلا لرسالة ويمثا لهاء 


يجلة الانر 


أو نشرآ لمبادئها فى بلاد العالمء كا هو المفبوم 
من اسعها وصفاتها . 

» - ومعهد الاراسات الإسلامية 
( بالروضة بالقاهرة ) معد حديث النشأة 
لم يتمين أتجاهه بعد » هل هو عليانى على نحو 
أسلوب الدرامة الملبانية فى التراث الإسلانى 
الى أدخلها علاء والاستشراق 
فى الجامعات المصرية ‏ أم هو تقليدى على نخو 
مايفعل الآزهر فى طريقته . 

إنرواسبالتبشير والاستشراق النى أشرنا 
إلها فيا مضى لا تتمثل فقط فى المؤسسات 
التبشيرية الختلفة الظاهرة فى مصر والسلاد 
العر بية والإسلامية . يل هناك أيضاًمؤسسات 
أخرى فى مصر لايرى منها التبشير و إن كانت 
لا تنخقهدف الاستشراق . ونذكر ‏ علىسبيل 
المثال لا الحصر ‏ المؤسسات الأنية : 

» المعهد الشرق دير الدومنيكان‎ ١ 

بشارع مصنع الطرايش ٠‏ 
+ - ندوة الكتاب »بشارع سليان باشا . 
م دار السلام » يكنيسة دار السلام 
يمع القليعة . 

المعهد الفرثى بالمنيدة ٠‏ 

فكل هذه المؤسسات تخضع للاتجاه 
الكاثو ليك فى بحث الإسلام وتراثه وتخضع 
كذاك للنفوذ الفرنى . والذين يعاونوتها 
من المصريين هم أصماب الثقاقة الفرنسية 


المبشرون والمستشرقون فى موقفهم من الإسلام 


من درسوا فى فرنسا الآداب الشرقية والثقافة 
الإسلامية ؛ ويرعاها » كأب روحى » 
المستشرق المرفى لويس ماسينيون » 
عضو جمع االغة العربية بالقاهرة ؛ ومستشار 
وذادة المستعمرات الفرنسية فى شئون شمال 
[فريقية . 

والذين يعاو نونهذهالمؤسساتمنالمصربين 
المثقفين فى فر نسا والدارسين للآداب الشر قية 
العربية أو للثراث الإسلاى الثقانى ‏ يزداد 
خطرم كلما اتصل شأنهم واتصلت مشودتهم 
بتوجيه الآدب ‏ أو الثقافة فى مصر . ولذا 
كان مر السهل أن نفهم الغاية من عملهم 
إذا قرأنا هذا الخبر التالى فى جريدة يومية » 
صادراً عن مصلحة حكومية ٠‏ يسيطر علها 
بعض هؤلاء من وصفنا . وعئوان الير : 
«[صدارسلساة كتبع نادي الدين الإسلاىء 
وتحت هذا العنوان كتبت جريدة الآخبار 
بتادييخ ١١‏ أ كتوير من عام /اه,ه٠‏ ما يلى : 

« وضع الجلس الأعلى للفئون والآداب 
مشروعا لإصدار سلساة من الكتب : بعضها 
مترجم ع نكتب المستشرقين والبعض الآخر 
يو لفه كتابمصريونعنناريخالدينالإسلانى 
والاطوار الى م با فى عبود الاستماز. 
وسيبحث امجلس الأعلى للفنون والآداب 
ف جلت يوم السبت القادم هذا المتروج 
البدء فى تنفيذه » . 


ولا 


إنه من غير شك أن هناك من له نفوة 
فى هذا الجلس الأعل الفنون والآداب» 
وهو مزعملاء التبشير والاستشراق؛ ويروج 
لرساغ التبفير والاستشراق . وهى دسالة 
الاستهار . دون أن يكون فى نفسه أى أثر 
وطنى يعوقه عن هذا التزويج . فنحن سنرى 
فى اكلام عن الاستشراق : فى هذا البحك » 
ما يؤكد أن هدف المستشرقين فى كتهم 
عامة وقاطبة هو التوهين للقيم الإسلامية » 
وتفتيت الشعوب العربية والإسلامية 
فى علاتاتها وصلات بعضهايبعض . 


م لفترع «لى انحر الل سوم" 5 

إن المؤتمر الإسلاى ‏ كؤسسة إسلامية 
ناشثة ‏ عليه إزاء التبشير والاستشراق . 

أولا : أن يئق الحياة المصرية والعربية 
والإسلامية من رواسب هذين العاملين 
فيبعد حملاءهما من حياة التوجييه فى مصر 
فى جوانها المتعددة » ويكون ذا صلة و ثيقة 
بوذادة التربية والتعلم فى الإشراف على 
حياة مصرية إسلامية أفضل فى مدارس 
المبشرين ‏ وقى المدارس الديئية التابعة 
للفاتيكان فى طوابعها الختلفة ؛ من فرئسية 
وإيطالية وأسبانية وألمانيةوهرجرا ٠...‏ 
وعل صلة وثيقة بالصحافة ووزارة الإرشاد 
القوى فى توجيه القم والكتاب . 


ثم عليه ثانيا : أن يصوغ من المؤسسات 
-كالازهر ‏ جباذاً قويا 
يلق به كتبالمستشرقين » وحوثهم فى جلاتهم 
ومؤتمراتهم » فى الرد علهم وشرح القم 
الإسلامية » وتقوية أواصر القرى بين 
الشعوب العربية والإسلامية . 

ثم عليه ثالنا 
فى مشارق الأرض يتتاتهاء 

)١‏ «دائرة معارف إسلامية » يكتها 
عاباء مسليون متمكنون فى فهم التراث 
الإسلاتى من جمييع بلاد العالم الإسلاى » 
وتكون مرجعا للجوانب الثقافية العديدة . 

؟) وأن بقى «ترجمةءفى كل لفة من 
الافات الى ترجم إليها القرآن فعلا ٠‏ بعد 
ماجعتها مس اجعة دقيقة » من علءاء لهم منعة 
اطلاع فى التفسير والعلوم الإسلامية . 

م) وأنتخرج «قاموسا لافقه الإسلانى » 
على مط القوامي سالعلبية الحديثة ف 
والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد . . 
مرجعا سريعا لمعرفة المصطلحات 
ومدلولاتها فى المذاهب الفقبية الختلفة . 

والفرق ينه وبين « دائرة المعارف 
الإسلامية , أن هذه لا تقصر موضوعاتها 
على الفقه ٠‏ بل تعاب جوائب التراث 
الإسلاى كلها كوسوعة علية عضرية . 
أما القاموس فبمته التعريف فى صورة جملة 


مجلة الأزهر 


سريعة » علية منظمة بالفقه الإسلاى ٠‏ 
والسل المعاصر وبالاخص فى البلاد التى 
العرف اللغة العربية » فى حاجة ماسة إلى مثل 
هذا القاموس 

4) وأن يصدر « ملة » تتتبع موث 
الاستشراق التى يوردها الغرب الصليى الشرق 
الإسلاىف الوقت الحاضر » سواء فى كتيه 
عن الثراث الإسلاى أو فى بحوث مملاته 
العديدة الت تعنى .هذا التراث.ويوضعيةالمسلبين 
وتوجيههم . وحركة الغرب فى توريده لهذه 
البحوث حركة ضخمة وسربعة , يا يرى من 
الدوريات التى تنشرها اجمعيات الاستشراقية 
فى مختلف بقاع المالم بلغات عنتلفة » ومن 
الككتب الى تصدرها دور الطباعة الكبيرة 
فى عواصم أمريكا الثمالية وانجلترا وفرنسا . 
والكشف المرفق بالفصل الثانى فىهذاالبحثك 
يعطى صورة تقريبية ولكنها صورة مزيحة 
لللوجبين فى العالم الإسلاى . 

وإذا ابتدأ المؤتمر الإسلاى بالقاهرة فى 
مواجبة,الاماثراق» مواجرتسافرة- ولين 
هناك حتى اليوم أية مؤسسة إسلامية فى العالم 
الإسلاى تقوم بهذا الدور فستظهر له سبل 


أخرى يرى لزاما عليه أن يسلكها كى يصل 
إلى هدقه وهو : 
إعادة تقييم القيم الإسلامية فى تفوس 


المسلين ٠‏ وفى تفوس الرأى العام العربى .. 


المبشرون والمستشرقون فى موقفهم من الإسلام 


التيشير 
)١(‏ هرف التمتير : 


سنرى فما بعد أن الاستشراق لون من 
ألوان التبشير لاءم نفسه مع ظروف الحياة . 
وإذاكان الاستشراق نوعا من أنواع التبشير 
فتعرف هدف التبشير انفسه يعطيئا بالتالى 
صورة عن هدف الاستشراق . ولن نحاول 
هنا أن نذكر شيئا مستتجاً من قراءة 
أو دراسة لمذا الموضوع . وإتما سندع 
النصوص الثابتة لزعماء المبشرين تبر عن 
هذا الهدف : 

1 يول اؤدائس بزافاتف» : 
مبومءط ععمووم1 ١‏ إذا اتحد المسلدون 
فق امبراطودية عريا أمتكن أن يسبموا 
لعئة عل العالم وخطراً » وأمكن أن يصبحوا 
نعمة له أيضا . أما إذا بقوا متفرقين فإنهم 
يظلون حيتئذ بلا قوة ولا تأئير, 0© . 

ويفصح القس« كا هون سيمون» عن رغبة 
التبشير القوية فى تفريق المسليين التى عير عنها 
« براون» فيا قبل » بقوله : « إن الوحدة 
الإسلامية تجمع آمال الشعوب السود ه 
وتساعدم على القلص منالسيطرة الآوربية . 


)١(‏ فى كتابه « الإسلام والإرساليات 
8و لوقتس لصة سداكا سن ٠44-144‏ 


144 


و لذلك كان التبشير عاملا مهما فى كر شوكة 
هذه الحركات . ذلك لأن التبشير يعمل على 
إظبار الآور بيين فى نور جديد جذاب؛ وعلى 
سلب الحركة الإسلامية من عنصي القوة 
والقركر فها 0 

فوحدة المسللين إذن فى نظر التبشير يحب 
أن تفتت وأن توهن » ويحب أن بكون 
هدف التبشير هو التفرقة فى توجيه المسلمين 
واتجاهاتهم . والتيشير : إذ برى هدفه المباشر 
تفكيك المسلين : ير بالتالى درم خط 
وحدتهم على استمار الشعوب الآوربية 
وعلى استغلانها واستنزافها لثروات المسلبين. 
وى هذا المعنى بقول لورانس براون 
دورط عمممومة : ١‏ الخطر الحقيق 
كامن فى نظام الإسلام » وفى قوته على التوسع 
والإخضاع وفى حيوبته . إنه الجدار الوحيد 
فى وجه الاستهار الأوروق الى 
وتقول ممة العالم الإسلاى الا 
4 ستافسلة 106 : «١‏ إن شيئا من 
الخوف يحب أن يسيطر على العالم الغربى . 
وهذا الخوف أسباب متها : أن الإسلام 
منذ أن ظبر فى مكة لم يضعف عددياء بل 


دائما فى ازدياد واتساع . ثم إن الإسلام 


.88 كتاب « التبعير والاستمار » س‎ )١( 
فىكتاب أسدره فى عام 614ل‎ )7( 


عه 


ليس دينا لخب » يل إن من أركائه الجباد . 
ول يتفق قط أن شعبا دخل فى الإسلام 
ثم عاد نصرا يع 00., 

؟ س ومئاك يحانب تفتيت وحدة 
المسلبين - كهدف البشرين 
هو التنفيس عن الصليبية وعن الانهزامات 
التى منى بها الصليبيون طوالقر نين منالزمان 
أنفقوهما فى عحاولة الاسقيلاء على بيت المقدس 
وانتراعه من أيدى المسليين الحمجيين 11. 
يقول اليسوعيون : « ألم تكن نحن ورثة 
الصليبيين ؟ أولم نرجع تحت رابة الصليب 
النستأئف الشر بالتشيرى والتمدين المبيحى 
ولنعيد فى ظل الع الفرنى وباسم الكنيسة 
2 


- هدف آخر 


من النصرانية للإسلام يسبب أن الإسلام 
فى العصور الوسطى أقام سد 
منيما فى وجه اننشار النصرانية ثم امتد إلى 
البلاد الى كانت خاضمة لصولجائها , ©© . 
وإذن هدف التبشير هو تمكين الأوروف 


عندما اثتشر 


)١(‏ عدديولية سنة ١9#.‏ تحت عنوان 

« الجنرافيا السياسية قعالم الإسلاءمى» ٠‏ 

قط كه تتطمعءموممع لمعاتادمر عط 
01 هله سسقطول1 

(؟) ف التبشير والاستسار » ص 111 . 

٠60 لأمدرالايق‎ )©( 


بجلة الآزص 


المسيحى من البلاد الإسلامية . والآسباب 
التى ذكرها هؤلا. المبشرونهنا توصل جميعها 
إلى هذا الحدف . فسواء أكان التنفيس عن 
هزع المليبية » أم الرغبة فى الانتقام 
من الإسلام لآنه قام فى القرون الوسطى فى 
وجه المسيحية . أم توهين المسللين وتمزيةهم 
فى التوجيه والاتجاه ‏ هو السبب المباشر فى 
التبشير فإن نتيجته حتا وعلى أى وضع هى 
ما ذكرنا من مكين الآوروف المسيجى من 
المسلم الشرق ومن وطنه . 

وهنا يبدو واضحاً أن التشير مقدمة 
أساسية للاستعار الآورى :5 أنه سبب 
جاقر تومي قر البيلين: «توقد انع 
الدول الآجنبية تبسط الحابة على ميشريها 
فى بلاد الشرق لأا تعد حملة صا 
وآرائها ولثقاقها إلى تلك البلاد ٠‏ بل لقد 
كان أمت ما هو أحظم من هذا عندها : لقد 
كان البشرون يعملون بطرق عتلفة كالتعليم 
مثلا على تبيئة خصيات شرقية لا تقاوم 
التبسط الاجنى, 20 , 
(ب)نصوبرالمبشريى لم سمزم والمسلويى : 

وطريق التبشير لتوهين المسلدين لم يكن 
الدعوة إلى المسيحيسة والعمل على ارتداد 
المسلين إلى النصرانية مباشرة ٠‏ وإنما كان 
طريقه تشويه الإسلام » وعاولة إضعاف 


.60 المسمر السابق وض‎ )١( 


المبشرون والمستشرقون فى موقفهم من الإسلام 


قيمه » ثم تصوير المسلبين فى وضعهم الحالى 
بصورة مززرية بعيدة عن المستوى الحضارى 
فى عصرنا الحاضر . 

فللونيسنيوركولى فى كتابه , البحك عن 
الدين الحق » يصورالإسلام علىهذ! النحو : 
« الإسلام : فى القرن السابع للبيلاد» برذ 
فى الشرق عدو جديد ذلك هوالإسلام النى 
أسسى على القوة , وقامعلىأشد أ نوا اعالتعصب. 

لقد وضع مد السيف فى أيدى الذين 
اتبعوه . وتساهل فى أقدس قوانينالاخلاق. 

ثم ممح لاتياعه بالفجور والسلب . 

ووعد الذين علكون ( يستشبدون ىق 
سبيل الله ) فى القعال. بالاستمتاع الدائم 
باللمذات (الجنة) . 

و بعدقاي ل أصبحت آسياالصغرى إفريقيا 
وأسبانيا فريسة له ؛ حتى إيطاليا هددها 
الخطر ء وتناول الاجتياح نصف فرنسا . 

لقد أصيبت المدئية . 

ولكن هياج مؤلاء الأشياع ( المسلدين ) 
تناول فى الأكث كلاب التصارى ... 

ولكن انظر ! هاهى النصرائية تضع 
بسيفشارل مارتل سدا فى وجهسير الإسلام 
المنتصر عند بوانيه ( ,هلام ) . ثم تعمل 
الحروب الصلييّة فى مدى قرئين تقريبا 
(وو١١-‏ 4هنام) فى سبيل الدين , 
فتدجج أوروبا بالسلاح » وتنجى النصرا نية » 


ليف 


وهكذا تقبترت قو الهلال أمام راية 
الصليب : وا ثتصر الإنجي لعل القرآن » وعلى 
ما فيه من قوا نين الأخلاقالساذجة. © . 

ويقول و . س . نلسون ممواه/3 .1/5 
5 وأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقيا 
وآسيا شعبا بعد شعب» © . 

هذا فى وصف الإسلام ووصف مبادئه 
أما ممدرس وله فيقولغته أديسون م830:50 
,عد لم يستطع فيم النصرائية » اتلك 
م يكن فى خياله منبا إلا صورة مشوهة بنى 
علا ذينه الذى جاء به للعرب » 60 . 

وف وصف المسلين يقول هثرى جيسب. 
صندمة3 تصدع المبشر الام يى:والمسللون 
لا يفبمون الآديان ولا يقدروتها قدرها ... 
إنمم الصوص » وقتلة » ومتأخرون » وإن 
التشير سيعمل على تمدينهم » ©» كا يقول 
فى وصفيم جوعين «نهصناائد .11 فى 
كتابه « تاريخ فر نسا ء : إن مدا » مؤسس 
دين المسلبين » قد أمى أتباعه أن يخضعوا 


العالم وأن يبدلوا جميمع الآديان بدينه هو . 


)١(‏ ص١‏ ؟ ؟طبع 4 ؟5١.‏ وقد ثالهذا الكتاب 
رضا البابا ليوذالثالك عمر فى سنه ١841‏ وماش 
فى المدارس السيحية فى العرق والغرب إفاليوم 
() < التبثير والاستمار » ص 1م . 

(©) للصدر السايق 6 ص #7 

(4) الصدر السابق فى نفس الصحيقة . 


ليلا 


فل 


ما أعظل الفرق بين مؤلاء الوثنيين ( المسلمين) 
وبين النصارى ! إن هؤلاء العرب قد فرضوا 
دينهميالقوة وقالوا للناس: أنليوا أو موتراء 
ينا أتباع السيح ديموا النفوس يدم 
وإحاتهم . 

ماذا كانت حال المالم لو أن العرب 
اتتصروا علينا 5 إذنف لكنا مسلين 
كالجرائريين والمراكشيين » 60 , 

وهكذا: المنليون متأخرون , ولصوص 
وقة . 

وهكذا : رسو مسارق ورف فيا سرقء 

وهكذا : الإسلام دين السيفءو ليس دين 
الإيمان؛ . هو دين مادى وليس دينا روحيا 
لآنه يسمح لأتباعه بالفجور والسلب والقتل. 

هذا ما يصود به التبشير الإسلام والمؤمنين 
به والتابعين لرسوله . على أنه لم يفت المبشر ين 
كذلك ‏ يحائب نشويه الإسلام والمسدين 
بغية توهينهم وإضعاف وحدتهم ‏ أنيثيروا 
نفسما النزعاتالشعو ببة » مث ل الفرعو نية 
على ساحل فلسطين 
ولينان : والآشودية فى العراق » والبدبرية 
فى شمال إفريقيا ومكذا ... 


(<) سبل الميشر ب ى إلى بلعو غايا نموم : 


وتنوعت أساليب 


فى توصيل هذا 


م سدم لس ؤممنكتا به. 


مملة الأذهر 


التصوير المشوه للإسلام ورسوله والمسلدين » 

إلى أجيال المسلبين جيلا بسد جيل منذ أن 

استقر فالشرقالعربى والإسلاى . فكانت : 
١‏ - المدرسة ‏ الكلية ‏ الجامعة . 


؟ ‏ الندوة الرياضة . 
م - التزل . 

8 سد التطفاني. ... 

ه - الصحافة . 


فت اق 

ابوت لفق : 

م - دار الشر والطياعة . 

و إن م نأشب رالمؤسسات التعليمية فى ارق 
العربى جامعة القديس يوسف فىليئان » وهى 
جامسة بابوية كأثوليكية ه وتعرف الآن 
بالجامعة اليسوعية » . 

والجامعة الامريكية ببيروت الى كانت 
من قبل تسمى « الكلية السورية الإنجيلية » » 
ثمكلية يروت . وقد أ نشت فى عام مكزلء 
وه جامعة بر وتستا نقية . 

والكلية الأمريكية بالقاهرة التى أصبحت 
فيا بعد د الجامعة الأمربكية » وقدكان التصد 
من إندائها أن تكون قربية من المركر 
الإسلاى الكبير وهو الجامع الأذهر . 

وكليسة روبرت ق استنبول الى أصبحت 
تسمى د بالجامعة الآمريكية ء هناك . 

والكلية الفرنسية فى لاهور » وأسست 


المبشرون واللستشرقون فى موتفهم من الإسلام 


فى لاهور باعتبار أن هذا البلد يكاد يكون 
البلد الإسلاى فى تكو ينه فى شبهالقارة الحتدية. 

وم المنشور الذى أصدرته الجامعة 
الأمريكية فى بيدوت فىعام و.وؤ ء رداً 
على احتجاج الطلاب المسلدين لإجبارم على 
افخول يوميآ إلى الكنيسة - يتضح من 
اللاطار ب قدلا نم حل لوس وطن 
وض هذه المادة ما يلى : 

د إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال 
شعب مسيحى. ثم اشتروا الارض وهم أتاموا 
الآبنية . وم أندئوا المستدق وجهزوه . 
ولا يمكن للبؤسسة أن تستمر إذا لم يسئدها 
هؤلاء . وكل هذا قد فمله هؤلاء ؛ ليوجدوا 
تعليا يكون الإنبجيل منمواده ٠:‏ تعرض ماقع 


6 7 
م 0 المناسية : 
أن الكلية لم تؤسس التعلم العلانى » ولا 
لبثالأخلاقالجيدة » ولكن من أولى غاياتها 


أن تمل الحقائق الكبرى الى فى التوراة» وأن 
تكون كر آللنورالمسيحى» ولتاثير المسيحى» 
وأنضيج بذلك على الناس وتوصيهم ب" 


(0) « التبعي والاستمار » »ص م١1.‏ 
)١(‏ المسدر السايق س .1١9‏ 


رفيلك 


البو د كه 
أن أموهوا بأسمائها على الرأى العام 
للتبشير . يستخدمو نكذلك الوسائ ل الأخرى 
الى أشرنا إليها هنا سابقآ : للغاية نفسبا » 
وبالاخص المحافة ٠.‏ فكشاب م التيشير 
والاستمار , يذكر تقلا عر مصادر 
التيشين ما يلى': 

« يعلن المبشرون أنهم استغلوا الصحافة 
المصرية على الاخص التعبين عر الآواء 
المسيحية أكثر مما استطاموا فى أى بلد 
إسلاىآخر. لقد ظهرت مقالا تكثيرة فعدد 
من الصحف المصرية » إما مأجورة فى أ كثر 
الآحيان أو بلا أجرة فى أحوال نادرة .60 

والمبشرون يسيرون فى تحقيق هدفهم فق 
2-12 حي ص مسا 
الحين والحين . واذلك نرى أنهم عقدوا 
عدة مؤتمرات هذه الغاية . فمقدوا مثلا : 

. ١1.5 مؤثمر القاهرة فىعام‎ )١( 

(؟) ومؤتمر بييوت فيعام 11و . 

() ومؤمر القدس فىعام :0و١‏ . 

(؛) ومؤامر القدس فىعام ١26‏ . 
وى كل مؤت من هذه المؤتمرات تدرس 
المشروعات وتوضع الخطط ثم يحرى تنفيتها 
فى سرية تامة وبهمة دائية . 

الركتور كك ابر 
المدير العام لثثقافة الإسلامية بالأزض 
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نظراشت ف نمت يتك 
لفضيلة الاستاذ عد الدف 


اها 


منالقضايا الحامةالتى اختلف فيها والفاروق, 
مع «الصديق» رضى الله عنبما » قضية قتال 
مافعى الركاة » وهى قضية مشهورة ٠‏ ذكرها 
أحاب السيريا ذكرها أصصاب المسائيد فى 
كتبهم ؛ والظروف التق وقعت فيه| هذهالقضية 
كانت ظروفا عصيبة , إذكان الخطر يتهدد فيها 
كيان الدولة الإسلامية : وكانت يعثابة أول 
تجربة بمر يها الإسلام بعد وفاةالرسول وتولى 
أنى بكر الخلافة من بعده : 

فإن رسول الله صل اله عليه وسل لما توفى 
ارتدتأحيا. من الآع راب » وتحركك 
المدينة » وظن حزب الشيطان 
الينكانوا يتربصون بالمسلبين دواثر السوء » 
أن الفرصة قد واتتهم » ويحدثنا النادريخ بأن 
بنىحنيفة وخلقا كثير] بالهامة قد انحازوا إلى 
مسيلة الكذاب » وأن بى أسد » وطيأ » 
وكثير! م نالناس النفوا على طلحة الأسدى .. 
إخ. فم الخطب ٠‏ واشتدعل المسلدين الأ » 
وصادف ذلك أن الصديق رضى الله عنه كان 
قد أنفذ جيش أسامة . قل الجند فى المديئة 


وساورت المطامع فها كثيرا من الاعراب ٠‏ 
وداموا أن »جموا علها » وجعلوابتحينون 
الغرصة إذلك ٠‏ بلجعلوا يعملون على خلقها ٠‏ 
فاذاكان موقف الصديق رضى الله عنه 
من ذلك ؟ إنه استيقظ لهذه الفتئة » وشمر لا 
عن ساعدالجد » فل ينم عنها ولم يضعف 1 . 
وكان أول ما فعله أنه جعل على مداخل 
المديئة حراسا يبيتون بالسلاح حولما : 
وجعل على كل حرس منهم أميرا » وكان 
من هؤلاء الآمراء على بن أ رطا لب » والزيير 
ابن العوام , 
ابن أنى وقاص ٠»‏ وعبد الرحمن بن عوف » 


وطلحة بن عيد الله ؛ وسعد 


وعبد الله بن مسعود . 

ثم ألزم أبو بكر أهل المديشة حضور 
المسجد . والمرابطةفيه » حتى يكو نو أمستعدين 
للدقاع عن المديئة فى كل وقت ؛ ولا محتاجوا 
إلى قضاء زمن طويل فى التجمع ريما ضاعت 
معه الفرصة ء وهذا أششبه بما نسميه اليوم 
« بالتعبئة العامة» التى يعلنها رئيس الدولة 
عند الإحساس يقرب الخطر . 


أظرات فى فقه عر 


وقد ص ظن أفيكر » وصدق اسه ٠‏ 
إذ قدمت وفود العرب إلى المديئة » كأنما 
تريد أن تستكشف أحوالها . وتعرفمدى 
تأهها : وتحاول أن تعمل على خلق الفتنة 
فها » لجملوا يقرون بالصلاة : و يمتنعون من 
أداء الركاة » ولنما يريدونبإقرارهم بالصلاة 
القوبه على جمبور المسلدين بالظهور يعظهر 
المؤمنينال صلين. وأن يتحرج الملبونمنقتلهم 
وقامم» » إذكان معروفا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمكان يأنى أن يقتل المصلين©» . 

كاكانو!- إمعانا ف القويه بيخ مجن 
امتناعهم عن أدا ٠‏ الزكاة للآنى بكر , لآن أله 


(1) أخرج البخارى فى باب بعث على وخلد 
إل ليبن منصيحه : أن رجلا قام ثقال : .يا سول 
اع ا و اس رم 

: ألست أحق أهل الأرش أن ينو 
2 : يارسول !لله ٠‏ | سكا 
قال صلىالله عليه وسلم : لا » لمله أن ييكون يصلى . 
وتقل ١‏ ترجة سسرجون المنافق فىاالإصاية. 
أنه أى فقال رول أن على ال عليه 
وسلم هل يصلى ؟ قالوا : إذا رآء الناى ! قال : 
إل نبت عن قتل الصلين 
وأخرج الذهبى فى وتامرة داكي 
يهار من ميزائه عن أنى رضى ان عنه قال : 
ذكر عند الت مل الله عليه وسلم رجل فقيل 0 
ذلك كيف النافقين 0 ! فدا أكثروا فيه رخس لم 
فى قتلهء ثم قال : هل يعلى ؟ #الوا : تمر » ملاة 
لا خير فبها » فقال صلى الله عليه وسلم : إى نميت 
عن قتل للصلين ٠‏ 


يق الله ؟ 
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لم يوجب عليئا أداء الركاة إلا لرسول الله 
صل الله عليه وسل » إذ يقول : «خذ من 
أمو الم صدقة تطبرهموتوكهم بهاءوصل علييم 
إن صلاتك سكن لمم » فالخاطب بيه الآية 
هو رسول الله » والنى صلاته سكن لنا هو 
رسول الله ؛ فنحن لا ندفع زكاتنا إلا إلىمن 
صلاته سكن لثاء 

دخلت المديئة هذه الوفود » وأذاعت فيا 
هذه القالة الماكرة , لجمع أبو بكر الناس ‏ 
وكان من عادته الثى اقتبها حمر عنه من بعده » 
أن يجمع الناس ويشاورم - فوجد القوم 
متأثرين بروح هو مزيج من الإشفاق على 
الإسلام فى هذه الظروف العصببة » ومن 
التقبل لهذا التخريج على وجه ماء ومن إيثار 
الصبر على هؤلاء المتمردين حتى يشتد أ 
الدولة ٠»‏ وثثيت قدم الخلافة ثم يأنى الوقت 
المناسب لتأديهم وددم إلى الطاعة . 

هكذا كان رأى الكثرة ومنهم عبر بن 
الخطاب رضى الله عثه » وطيعا لم يكن هناك 
تسجيل لما قيل هذا الاجتهاع , حتى نعرف 
منه عد الموافقين لأنى بكر والنخالفين له » 
«الوجبة اتى كانت لكل من الفريقين , غير 
أن العبارات التى جاءت بها الروابة المثبورة 
الى رواها البماعة فى كيم سوى ابن ماججة 
تثبت أن عمر بن الخطاب قال موجباً الكلام 
لأنى بكر : علام تقائلالناس وقد قال رسول 


لد 


الله صل الله عليه وسلم : أمرت أن أقائل 
الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا اله » وأن 
مدا رسول اق ذا قالوها عصموا مث دمااتم 
وأموالم إلاعتها ؟ . 

فهذا الأسلوب من عمر رضى اقه عنه فى 
الامتراض على أنى بكر لا بد أن يكون 
ذدوة وصل إلها النقائى والجدال فى الآ 
و يغلب عل الظن , أنه سبق بمحا ولا تكثيرة 
لإقتاع أى بكر . 

وما يدل عل ذلك ترجيعا ٠».‏ هارد به 
أو بكر رض الله عنه إذ قال: «والله 
لو منعونى عناقاء ‏ وفى رواية د عقالا» 
كانوا يؤدونه إلورسول الله صلى الله عليه 
وسل لأاتلنهم على منعها » إن الركاة حق المال » 
والله لانانلن من فرق بين الصلاة والركاة» . 

فهذا القسم الصارم » وهذا القول الحاسم » 
لابد أن يكون فى مقابلة رأى بدا له أن 
الكثرة ميل إليه ٠‏ وأن أمى هذا الرأى 
سيعظم و يقوى بوجود مثل عم فى جانبه » 
وهذا هو مادما أبا بكر إلى أن يحم الخلاف 
ياصدار قراره الخطير النى كان له أعظم 
الآثر ولبركة فى حفظ دين الله ٠‏ وتوطيد 
دولة الإسلام » ولولاه لتخي وجه التار ريخ ! . 

انا بعد هذ العرض أن نلق على الموضوع 
النظرة الى عقدنا لها هذا الفصل , فتقول : 


عن الآزمر 


هل يلثم موقف كل من أنى بكر وحمر رطى 
الله عنهما فى هذه القعضية مع تخصيتيهما ؟ . 

وبأسلوب آخر : كيف وقف أبو بكر 
فى هذه القضية موقفاً شديدآ فيه عنف 
وقسوة ١‏ وهو ذلك الرجل الملم الوديج 
الاين القلب ؟ وكيف وقف عير فى القضية 
نفسها موقف المشير باللين مع هؤؤلاء الما فعمين 
للزكاة : والرضا منهم بذلك + وهو الرجل 
القوى فى الحق » الذى لا يخاف فى الله لومة 
لاثم 5. 

وبأسلوب ثالك : إن عمر لم يكن فى يوم 
من الآيام أسيرآ لحرفية التصوص + بل 
المعروف عنه أنه يغوص فى أعاقها » 
وستككف روحهاوسرها ثم يقضىقضاءء» 
فكيف غاب عنه ماعرقه أبو بكر من أن 
قول رسول الته صلىالته عليه وس ه أمرت أن 
أناتل ناسح يقوارا لاإ إلالقه. . لل . 
لا يتعارض مع قتال قوم منعوا الركاة الى 
هى ركن من أركان الإسلام ٠‏ وكيف غفل 
عما فطن له أبو بكر من المعنى الذى ينطرى 
عليه قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
« إلا حقباء وهو يدل على استثناء مثل 
هؤلاء الذين منعوا الحق المالى من عصمة 
النفس والمالالمذكورتين نصا فى الحديث 9 

والجواب الذى مكن أن يتخذ. أساساً فى 
الرد على هذا كله هو أن يقال : 


نظ رأت فى فقه مر 


إن نظرة هذين الإمامين الجليلين فى هذه 
الفضية قد أختلفت بسبب اختلانهما ى 
تكييف المقصود من الركاة » وتكييف 
الصنيع التى ارتكبه المانعون لها : 

فن الجبة الآولى نرى أن الركاة فريضة 
مالية لما شبه بالعبادة من وجه واضح » 
وهو كرما ركنا من أركان الدين , يقصد 
وجه الله ما ويتقرب إليه بأدائما يها بتقرب 
إليه بالصلاة والصيام والحج والإقراد 
بالوحدانية له : والرسالة لنييه ؛ وها شبه 
من وجه آخر بالحقوق التى تيجب على الافراد 
وال تلزمهم بها الدولة إن لم يؤدوها , 

ويدل على المعنى الآول قوله تعالى : هخ 
م نأموالم صدقة تطهرمم وتركيهم بها ء وصل 
علهم إن صلاتك سكن لحم » » فقد ذكر الله 
تعالى التطبير والتركية جوابا الام فى قوله 
ه خذء والتطهير والتركية هما المقصودان 
.بالعبادة , ولذلك قال بعض الفقهاء إن الركاة 
لاتقع صميحة إلا إذا أخرجبا المرك بنية . 
لآنما عبادة والعبادات يشترط فيها النية . 

ويدل على المعنى الثانى مثل قوله تعال : 
إنما الصدتات للفقراء والمساكين والعامنين 
علها » . . الآنة وقوله صلى الله عليه وسلٍ 
عاذ حينما بعثه إلى الين : د وأعليهم أن الله 
افقرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
فى فقراتهم ء فالانة فبها التعبير باللام التى تدل 


يفنا 


على الملكية : , والحديث فيه التعبير بلفظ 
٠‏ تؤخذء و١‏ تردء التى يدل على أن هذه 
وظيفة على المال يتقاضاها ولى الامس منقومء 
ويردها إلى آخرين . وذلك شأن الحقوق . 

فعمر بن الخطاب نظر إلى شيهها الواضح 
بالعبادة ٠:‏ ورأى أن العيادات موكولة إلى 
الآفراد » كل منهم مسثول عنها أمام القه » 
وير له هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم 
« أمرت أن أتاتل الناس حتى يقولوا لا إل 
إلا الله » .. إل . فهناغاية للقنال مصرح بها » 
ثم أكدت باستكناف كلام آخر هو قوله صلل 
الله عليه وس : « فإذا تالوهاعصمو! منىدماءثم 
وأموالهم إلاحقها » فموتصريح آخر بعصمة 
الدماء والآموال لمن يشهد بكلمة الإسلام » 
ثم جاه بعد ذلك تأ كيد ثان لهذا الممنى يقوله 
صلى الله عليه وس , وحساهم على الله ء فبذه 
الججلة الاخيرةدالة على أن من قال كلية الإسلام 
فقد عصم يها دمه وماله ويترك حسابه على 
الله » أى أن حسابه علىصدته فى هذه الكلمة 
أو كذبه إما يكون على الله لاعلى الدولة 
ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 

« أمرت أن أحكم بالظاهر . والته يتولى 
ارات . 

وقد يسأل سائل فيقول مثل ما قال أبو بكر 
رضى الله عنه : أليس رسو لاله صلى الله عليه 
وسل قال و إلا حقباء ؟. 


يكنا 


فيجاب بأنالضمير فى قوله : « إلا حقبا » 
راجع إلىكل من الدماء والأموال ما فى ذلك 
شك . ولكن على المعنى الذى يلاثم كلا 
منبما » فالدماء معضومة [لاحقها » أى أنها 
لاتبدر إلا بما شرعه الله لإهدارها كالقصاص 
أو البثى مثلا » وكون منع الركاة موجباً 
لإهدار الدمكان حل النزاع يومد بين أى بكر 
ومن غالفه ٠‏ وما ذال حل السغراع فى الفقه 
حين يكون المع مع الإقرار بالوجوب » 
لاجحدا ٠‏ وكذلك الأموال معضومة إلا 
يحقهاء أى أنما لا تستباح إلا مما أباسه 
الله ؛ كتقاضى الديون قبهرا . أو أرش 
الجنانات : أو عوض | غات . . إل . وليس 
منها فى رأى هؤلاء : الركاة الى هى عبسادة 
موكولة إلى العبد يه وبين دبه » وحسابه 
فها على اله . 


هذه فى وجهة الرأى الذى كان يقول به 
عمر ومن وافقه ٠‏ واذلك نجد عمر متمشياً 
مع هذا الروح فيا دواه مالك فى الموطأ. 
عن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم من 
أنها قالت : وم على عمس بن الخطاب بقثم 
من الصدقة فرأى فها شاة حاملاذات ضرع 
عظي » ققال عس : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : 
غاة من الصدقة , فقال عمر : ما أعطى هذه 
أهلها وهم طائعون » لا تفتئوا الناس ! 


بجلة الأذهر 


لا تأخذوا حورات المسلبين » جمع حرارة * 
وه منكلثىء خياره . 

وهذا تلاق أيتنا مع ما جاء عن الرسول 
صل الله عليه وس فى وصيته لمعاذ : د وإياك 
وكرائم أموالمم » ومع قوا العم لمن يمه : 
ولاتأخذالا كولة ٠‏ ولااركرفولالماخض 
ولا حل الغنم » قال مالك د الى فى التق 
وضعت وترى ولدها » والماخضه الحامل » 
والآكرلة فى شاة الحم التى تتسمن لتؤكل ». 

كل هذا يدل على نظرة عمر إلى الركاة وأنها 
عبادة تعتمد السماحة » و ليست محض وظيفة 
على المال تتقاضى بعلف والعسير . 

أما أبوبكر رضىالته عنه فمع عرفانه بصفتها 
العبادية نظر إلى أمرين : أوهما : شبيها 
مع ذلك بالحقوقالىتجب ف الأموال وكونها 
حقا فى مال الغنى الفقير فلا بد أن يؤخذ » 
وثانهما : كونها شعيرة من الشعائر الإسلامية 
التى يقاتل الناس على تركها كالاذان مثلا فإن 
الآذان مع كونه سنة . هو شعيرة من شعائر 
الإسلام » ولذلك يةررالمالكية أنه إذا اتفق 
أهل بحلة عليترك الآذان قوتلوا » وهذا شييه 
بماهو معروف فى عصرنا الحاضر من أن 
للدول شعارات لاتفرط فى أمرها : فقد تقع 
الحرب مثلا لآن علم دولة من الدولقدأهين . 

وفى بعض ما يروى عن ألى بكر نقسه : 


نظرات فى فقه مر 14 


أن ما أوصى به مبعوثيه فى حروب الردة 
قوله : « والداعية الآذان , فإذا أذنالمسلون 
فكفوا عنهم » وإن لميؤذنوا قسلوم ماعلهم 
فإن أبوا فماجلوم » (00 . 

ثم إن أا بكر رضى الله عنه نظر إلى الآ 
من ناحية أخرى بعين رئيس الدولة اليقظ » 
وبحاسة رجل الحك الذى يشعر بما حوله 
من مؤامرات وتدبير ؛ وقد قدمنا الظروف 
التىكانت تحيط بالمدينة فى ذلك العهد » وأن 
المنافقين والطامعين نطو العبث , واتخذوا 
لإثادة الفتنة عدتهم فكان منها أنهم يثيرون 
مثل هذا التتسكيك فى وجوب الركاة عليهم 
لأنى بك ركوجوما للرسول الذى صلانه سكن 
هم » وم أدرى الناس بأن هذا كلام ساقط 
لامليه إلا الرغبة فالجدال . وصرف الآذهان 
عما ببتغونه من الفتنة » لخصافة أى بكر كام 
بحرب فطن ه و فر استه كؤمن ٠‏ وحرصه على 
حمق عناصر هذه الفتئة التى بكرت على المسلدين 
بعد وفاة الرسول , كل ذلك جمله يقرد قتال 
المائمين لاركاة » فإن ذلك إذا لم يكن حقا عليه 
دعا عن فريضة دينية » فإنه حق لاستقرار 
الهولة » ولاستقرار شعار الإسلام فها : 


() دامج ١منالبداية‏ والنهاية لانالأتير» 


ولمذا أرجح أن رجوع عمر إلى دأى 
أنى بكر كان بعد أن أقنعه يذلك » وهو ما 
جاءت به الرواية الصحيحة فى آخرها كرحلة 
أخيرة النقاش بينهما » إذ تقول : قال عس : 
فا هو إلا أن رأيت الله قدشرح صدر 
أذى بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 

و نستطيع أن نقول بعد ذلك : إن عم ركان 
على طبيعته و أسلوبه وشخصيته ؛ حين خالف 
أبا بكر وهو الخليفة ب لآثه كان مؤمنا بمعنى 
غيد المعنىالذى فى تفس ألى بكر ؛ فلا تجى له 
المعنى التى رى إليه صاحبه ؛ لم يمنمسه عن 
قبوله كبر ولاشعود يحرج ؛ لآنه قوى ؛ 
والقوى لا تنولد فيه عقدة الضعف التى من 
شأنما أن تثنيه عنقبولالحق إذا نبين ؛ خوفا 
من أن يقول الناس عنه : لقدكان مخطتا . 

ثم تقول أيضا : إن أبا بك ركان على جبته 
وأسلوب شخصيته , إذ أنه كان قوى الإيمان 
حين يؤمن ٠‏ وكان فى تمبله وتريثه كثيرا ما 
بيقف من عمرموقف ابت له»المطق' لجذوة 
حماسته حين تدعو المصلحة إلى هذا الا 
والتبيت ٠‏ كاكان يفعل معه أستاذهما الاعظم 
وأستاذ الإنسانية كلبا » ضُلوات الله وسلامه 
عليه ؛ وعلى آله ويه .؟ 

كر كبر مرق 


عبيد كلية الشريمة 


ده 


أوفوا السكيل واليزان بالقسط ‏ لا تكاف تفسا إلا وسمرا ٠‏ 
فاعدلوا ‏ واو كان ذا قربى . 


)0 ح) وبعود الله أوفوا ‏ ذا وضاك به امام تذكرون ٠‏ 


هذه أوامثلاثة » وردت فى سياق الوصايا 
العشر ‏ من سورة الأنعام ‏ لتربية الناس 
تربية قيمة » قبا صلاج الدينوالانيا » وافها 
توجيه للإنسانية أن تبض إلى مستواها 
المثالى : لو أن الئاس حرصوا على هذه 
التوجيهات وأخنوا ا . 

)١(‏ الام الأول يتعلق بنظام الكيل» 
والميزان: قهما فى التعامل الشائع وسيلة 
الإيفاء والاستيفاء فى الحقوق المتبادلة 
كيلاء أو وزنا .. 

وتعلق الناس بالآموال ؛ وتحفظهم علهاء 
ودغبتهم فى التكثر منباء خصائص طبعنا 
علهاء فهى نزعات تلازمنا فى كل حال » 
ولا نكاد طبيعتنا تتخلى عن حب المزيد 
من المال : ول وكان فى ملك الغير » ولا تتخلى 


-كذلك عن الضن بالمال » والإمساك عليه » 
ولوكان حقا عندنا للفيي . 

وقد استبدت هذه النزعات بأعم سايقة 
حتّى أوردتها موارد الحلاك» وأصبحت مثلا 
سيئا فى الأو لين والآخرين » وهذه - مدين ‏ 
أمة شعيب عليه السلام- طاوعت : 
وأمعنت فى بس الكيل واليزارن ٠»‏ 
وف تطفيفهما ؛ لتشبع من الأموال رغيتها » 
وعصوا رسول الله شعيبا ‏ فيا بلنهم 
عن ديه » وقها نصحهمبه من العدل ف الإيفاء ٠‏ 
والاستيفاء : وروا من ميب ». حت 
عاجلهم اله فى دنيام بصيحة سعاوية : غشيقهم 
بصواعتها » تقركت أجسادم كأ كوام 
من تراب عترق » بل تركتهم أكواما حا » 
وتركت ديارهم أثقاضا خاوية على عروشها » 


نفسات للقرآن 


كأن لمكن بالامس آملة بسكاتها » وم كن 
ماهم حاظة جم يطربون ويمرحون ٠‏ 

والقرآن بحيد بناعن متابعة مدين فى نهمها 
وجشعها : والافتتان بالمال » ونهبه من الغير 
بيخس الكيل واليزان إذا أعطيناء 
أو بتطفيفهما إذا أخذنا . 

ولا سين امرق أن اتلاعب فى الكيل 
والميزان أمى هين يمكن التساع فيه » أو أنه 
أ يمكن دامادرؤه بسلطة القاثرن؛ وفرض 
العقوبات ؛ فإن القوانين لاتخلق فى الناس 
مائو تراقهم ؛ ولا تنتزع من نفوسهم غر ام 
تتح فيهم » فإن لم يكن من جانب الله ددع 
ذاجر ف الدنيا كا صنع عدين : وكا يبل 
غيدم بالفقر والحرمان ٠‏ ديئما يقتص منهم 
بأمور أخرى ف دنيام » وبعذاب أشد 
فى أخرام ؛ تقول : إنلم يكن من جانب الله 
اردع ؛ لظلت الآموال فى تياد جارف 
من شهوات الجاحين ... ولاريب فى أن مدار 
التعامل بين للناس على الكيل والميزان 
فى أكثر مايتبادلون . 

فبقدر ما نز أحدهما عن مستواه الوسط 
العدل » يكون اللجور فى التعامل » و يقع الفلم 
على أحد الجانبين» وييقن تبعا لذلك نظام 
امجتمع من ناحية خطيرة » هى ناححية التعامل » 
أو هى : الجانب الاقتصادى: وهو الجاب 
المسانى فى تكافل الجاعة ٠.‏ وهو جاب 


للف 


لايقبل الهوادة . 

إذ تكون التنيجة الحتمية لمذه الحوادة 
أن تنعدم الثقة » أ وتضعف بي نكل متعاملين ٠‏ 
فتعثر الحياة الاقتصادية عن نشاطها المرغوب. 
فيه » وتكون المماملة مقروئة دائما » 
أو غالبا بالتشكك ؛ وبالحذر » أكثو 
مما ينبغى .. وهذا بعيد عن مقاصد الإسلام 
فيا يريده لأمته من نهوض ٠‏ 

لذلك التعليل الذى قد يغيب عن كثهرين 
لم ينظر الإسلام إلى مسألة الكيل واليذان 
على أنما بجرد مسألة روحية ٠‏ بل فظر إلها 
على أنهبا دمامة ركيزة فى نظام الاقصاد 
وميدانه » وأنها ركن أصيل فى بناء الجتمع . 

وما دام الإسلام فى تشريعه لنظ الحياة 
بحض على العمل المنتج ؛ ويحث على الآ 
بأسباب القوة : من عم وابتكار » وكسب 
واستثئار نهو يتبر التلاعب ف الكيلواليزان. 
مساسا #قياس العدالة » وتطويحا بالثقة 
الى يحب توافرها » وصدا للناس عما بتطلج 
إليه الدين الإسلاى فى أهله من نعاظ 
فى ديام » وأن يقنموا بما يسر اته لم 
من حلاله عن حرامه . 1 

فلاغرو ‏ أن يسخط اله على من تعدى 
جدود : وأن يمنع البركة ما كثر عنده 
ولو تراك المال عنده» حتى يتهى الحرلم 
عل كثرته إلى ضآلة » ثم إلى بوار . 


فلك 


ونحن نشهد بأبصارنا فى واقع الحياة 
بين الناس مايؤيد هذا فى غير شيهة : فكم 
من متاج رأغلقت!! وك من مصا نع تعطلت!1. 
وى من ثروات ذهبت؛ وذلك بسبب 
ماتسرب إلى جميعها من يخس » أو تطفيف 
فى الكيل أو الميزان . 

ولو أنك تتبعت آنات الكتاب فى شأن 
الكيل والميزان لوجدتها فى كثرة كاثرة » 
ووجدتها مبثوثة فى عدة سور ؛ حتى إنك 
لتجد ذكر الميزان أريع مرات فى آية واحدة 
من سورة الرحمن « والماء رقعها ووضع 
الميزان . ألا نطفوا ف الميزان ٠.‏ وأقيموا 
الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان .. 

ومع هذه المثابة يغآن الكيل واميزان » 
والحض على التسطاس فهما ب وهو مام 
المدل ‏ فقد خفف الله عنا مالا تستطيعه 
من الضبط حين العجز عن التحكم فها » 
عند التاوى بالدقة »فقال تعالى عقب ذلك : 
«لاتكاف تقس إلا وسعهاء . 

و بان هذا أن فى صفقات المبيع ما يثقل 
أو يخف عن المساواة نوعا فببتن الكيل 
أو الميزان صعودآ , أو هبوطا » دون قدرة 
على مام التحرى ‏ وهنا يكون الحرج بين 
الآخذ بالقسطاس » وبين التساح فما ذاد 
أوقص: وفوق ذاايى. 7 

فكآن من فضل الله على عباده أن تجاون 


مجلة الأزهر 


لناعما لايمكن » وعما يشق التحرذ منه : 
ذبادة أو نقصا . 

(ب) الأمى الثانى فا نحن بصدده ‏ قوله 
تعالى : وإذا قلتم فاعدلوا . . ولو كان 
ذا قربى- لم يكن العدل منشوداً فى المبادلة 
المالية وحدها ء بل فى كل شأن آخر . 

وقد جاءت فى هذا 
مثل قوله تعالى : «إن الله يأمى بالمدل 
والإحسان ء يعنى ىكل شىء . 

غير أن الكتاب الكريم أمرنا فى هذا 
المقام بالعدل فى القول ؛ٍ لآن القول [ كثر 
مايحرى بين الناس » فجاله أفسح » والالسن 
داتما فى تخاطب , وفى أخذ وددء 


التعميم آنات أخرى » 


وف مغالة » وحوار . 

فأمس الله بالسدل فى القول على وجه 
الإطلاق ؛ حتى لا تكون أقوالنا متأثرة 
بالغرض » ولايكون للعصبيات أو الخصومات 
سيطرة على الضمير , فلا يطغى باطل على 
حق ‏ وحيتئذ يكون الآدب الإسلاى هو 
الطابع الواضح , ويكون الإخاء الإضساق 
سائدا بين الناس و تكون هذه الظاهرة كفيلة 
ببقا. الحبة أو أحفظ لروح التعاطف بين 
الجماعة من كل تحاولة أخرى تراد لللجاملة . 

ودعابة العدل فى القول دون تأثر بقرابة » 
أو عداوة تدلنا على أن الإسلام حرص 
على جانب العدل العام أكثر من حرصه على 


نضحات القرآن 


الب بالقرابة » مع ما بلغ من وصيته بذوى 
القرنى » فهو لا ييح أن يكون العطف على 
القراية غادشا للنظام العام » بل تطرح 
العصبيات جانبا ما دام العدل فى غير جانها » 
وك كان لهذا التوجيه من أثر طيب فى حياة 
المامة يوم كان المسلبون يستمعون 
ويستجيبون .. فأيننحن الآن منهذا المسلك 
الذى جذب إلى الإسلام قلوبا متحجرة ؟ . 

- الآمى الثالك  وبعهد الله أوفوا‎  < 

والعيد معناء طرفين على عمل 
جائر , فإذا اقترن يفسخ ٠»‏ أو إشباد لله 
فهو عبد الله . 

ومعنى العبد كذلك : ما شرع الله الناس 
هن درن يتعيدون به ٠‏ 

وكل ما يلتزمه المرء لله من طاعة كئذر 
صدقة أو نحوها فهو عبد الله . 

وليس من العبد مطلقا ماءيكون فساداً 
أو إضرارآ بالغير دون سبب مشروع وى 
الوفاء بالعبود منافع للناس وتوثيق للروابط 
ينهم » ولذلك شدد القرآن كثيراً فى تكليفنا 
بالحافظة عل العبود , حتى اعتبر الإسلام الوفاء 
بالعبد أمارة الإيمان الصحييح » واعتبرالفدر 
بالعهد نفاقا وخر وجا عن الإيمان . 

ومن البداهة أن امسء! لا يلتزم عهنده 


يلف 


الصحيح أو لا يخجل من الغدر به لا يكون 
امزنا كع التعةا+ ولامتعيا لشيفة 
ولا مأنوناعل شرف . 
وأضرار مذه النقافص ليست فردية 
وإنما هى ماسة يصالح المجتمع » وحسبه 
ها ورد ف شأنه من تشذيع وتهديد ٠‏ 
ونحن نرى نقض العبد عخزاة فاشية كان 
يحب أن يتثزه عنها المسلون . 
ولكن الجبل وسوء البيثة أوقما كثيرآ 
من الناس فيا لا يتفق مع أخلاق دينهم حتى 
خيل لغير الفاهمين أن هذه النقيصة من ناحية 
القربية الإسلامية . 
والإسلام برىء من هذا ونحوه ؛ وإنما 
الذنب ذنب مننسموا بالمسللين» ولم يتعرفوا 
دوح ديهم ولا آدايه . 
هذا وقد اعتبرت الآواس الثلاثة التى 
تحدثنا عنها ‏ وصايا وحيئها تحصدث عنها 
القرآن قال : (ذلك وصاك به) وحكة هذا 
أن الام قد يكون فى المندوب غير انتم . 
وأما الوصية فإنها تتكون فيا يكون أمرا 
عتما لا تسا فيه كبذه الامور اتى تحدئنا 
عنها وال المسثول أن يذكرنا ما أوصانا به 
وأن يعلينا ما جبلنا > 1 
عب الالليف السبلى 
عضو جماعة كيار العذاء 
وأستاذ فى كلية الربعة 


التنعع الإجتلائ يبنا ريات جديثة 


الإستاذ الدكتو رهد يوش ف موي 


مو 

يعرف الباحثونعن تاريخ الام والشعوب 
أنكان لكل بجتمع : مهماكانت درجته من 
الفكر والحضارة . حظه من قواعد قانونية 
يحرى علها فى معاملاته وتصرفاته المالية » 
وفى الآحوالالشخصية اللىتقوم علها الآسرة 
من الزواج وما يتصل به » وفى علاج جراثم 
الجتمع بوضع العقوبات الزاجرة الرادعة » 
وفى غير هذاكه من الشئون ومسائل الحياة 
ومشاكيا . 

نم . إن هذه المعساملات الى تقسوم بين 
الناس فى أى مجتمع » وعلانات بعضيم 
يبعض ؛ لا يمكن أن تترك فوضى ينظمها كل 
فرد وفق رغبته ومشيئته » وإلا حقت قولة 
الفيلسوف الفرنى ( بوسويه ) : « حيث 
علك الكل فعل ما يشاءون ؛ لا يملك أحد 
فعل ما يشاء » وحيث لاسيد » فالكل سيد » 
وحيث الكل سيد » فالكل عبيد » وماك 
حال لا يتصور أن تتكون » وإن كانت فهى 
لاتدوم » إذ يتبى الآ إلى أن يكون 
السك للقوة تقضى فى الضعفاء بما ثعاء». 


وامجتمع العرى ٠‏ فى شبه جزيرة العرب 
قبل الإسلام »لم يشذ طبع عن هذا الأصل 
الى يقوم عليه بقاء الشخص واللوع 
والاجتاع والعمران . من أجل ذلك » 
نعرف من التاريخ أن العرب عرفوا فى 
جامليتهم قواعد قانونية كثيرة قام عليها 
مجتمعهم » وكانذلك فنواح شبتى من النواحى 
التى عالجها الإسلام فيا بعد » فألنى منبا 
ما لا يتفق والعدل والصالح العام ٠‏ وأيق 
ما وجده خيرا » فا كان الإسلام ليغيدكل 
ماكانت عليه الآمة العربية » حتى ما كان 
صالخا لبناء جتمع صالح للحياة الطيبة . 

على أنه مهماكان حظ العرب قبل الإسلام 
من القواعد والمبادى” القانونية فى هذه 
الناحية أو تلك من نواحى الحياة العملية » 
فإنتا لا نستطييع أن نزعم أنهم وصاوا من 
ذلك إلى ما يك لتقوم عليه أمة صالحة 
الحياة : وهن أجل هذا وغيرهكانت الحاجة 
ماسة للإسلام وش يعته . 

أجل ! ظبر الإسلام والعرب - بل العالم 
كله_فى أشد الحاجة إليه قآنام العقيدة الحقة » 


التشريع الإسلات 


والشريعة السحيحة , والنظم التى يقوم عليها 
الجتمع و الامة ؛ لتسهم فى بعثالعالو و إخبراجه 
من الظبات إلى الثور » وكان هذا ما نسميه 
اليوم بالفقه أو التشريع الإسلامى . 
مود وعْناوٌه : 

والتشريع الإسلاى نظام شامل بلاريب » 
فهو يح الإنان وتصرذاته ىكل حالاته » 
فى خاصة نفسه » وى صلاته بالله تعالى , وى 
علاقاته بالجتمع الذى يعيش فيه » وفى علاقة 
الآمة أو الدولة الإسلامية بالدول الأأخرى. 
إنه ينقلم كل هذه العلاقات ٠‏ وذلك ببيان 
القواعد التىتهيمن عليها وتحكها على اختلاف 
أنواعها . 

وذلك يرجع إلى أنالإسلام ‏ على خلاف 
غيره من الآديان التى سبقته - ليس عقيدة 
ديئية خسب + بل هو دين وأخلاق ودولة 
بكم تقسع له هذه الكلمة من معنى ومدلول ٠‏ 
والواقع يؤيد هذا التى تقول . فكان لابد 
إذن من أن يسكون ف التشريع الذى جاء به 
جميع النفلم والأحكام الى تقوم علباكل هذه 
العلاقات » من عامة وخاصة ٠‏ وسواء ذلك 
ما يتصل بالفرد أو الجتمع أو الدولة . 

ولذلك : نمد فى هذا التشريع المبادات 
وأحكامها » وهذا ما لا يوجد فى أى تشريع 
آخر قدم أوحديث . والمعاملات وأحكامها 
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على اختلاف ضرويا وبعيارة أخرى » 
تجد فى التشريع الإسلاى - فضلا عن أحكام 
العبادات الى تنظم صلة العيد بريه وعالقه 
-كل ما يشتمله القانون بقسميه الكبيرين : 
القانون الخاص ٠‏ والقانون العام . 

ففيه القانونالمدنى الى يعتبر أصلالقانون 
الخاصيجميع فروعه الأخرى , وفيهالقاثون 
التجازىه .,وكائونة امنا ع انرا 
الخاص ء ثم فيه القاتورس الدولى العام » 
والقانون الدستورى ٠‏ والقانون الإدارى 
والقانون المالى النى يلحق به ء ثم القانون 
الجناقه . 

ومن هذا نرى يوضوح أن التشريع 
الإسلاى قدعرض لكل مسائل القانون 
بأقسامه وفروعهالعديدة الختلفة » وهذا أمس 
بدى لا يحتاج إلى إيضاح أو تمليل م مادام 
أنهكان تشريعاً كاملا للامة الإسلامية فى كل 
أحوالها الداخلية والخارجية » وكذلك 
لكل أمة أخرى تريد الخير لنفسها . 

على هذا التشريع العامل لكل أيؤاب 
وفروع التشريعات الحديثة » والغنى بأصوله 
القوية وأحكامه الصالحة لكل زمانومكان: 


»٠١‏ من الخير الرجوع فى عذا كله إلى كنابنا 


«التقه الإسلاى ‏ مدخ ل لدراسته ونظام المعاملات 
فيه »ص ١١8 1١١5‏ هن الطبمة الثانية ‏ فقد 
تكلمنا عن ذلك بتفصيل ٠‏ 


كلع 


قامت الآمة الإسلامية قروناً طويلة ؛ وأفاد 
منه الغرييون أنفسهم فى قوانيهم الوضعية 
أيام كانوا يعتبرونالمسلبين عباقرة ومثلاعليا 
فىكل شىء ء ونخاصة فرنسا » فقد استمد 
القانررن المدنى الفرنسى الذى وضع عام 
.ىام الكثير جدآمن أحكامه م نالتشريع 
الإسلاى على مذهب الإمام مالك بن أس 
رضى الله عنه . 

وذلك ؛ بأنه لم تأت سنة مائتين من الحجرة 
حت ىكان مذهب مالك قد ساد فى الأندلس فى 
الحم والقضاء » وهو لا يزال سائدا فى 
المغرب الإفريق حتى اليوم » وكانت بلاد 
الأندلسمثاية يفد إليها علاء أو بايفترفون 
من العل الإسلاى ويستضيئون بنوره؛ وهى 
مع هذا قطعة من أوريا » وبذلك يكون 
التشريع الإسلاى قد حككت به أقاليم من 
أسبانيا وفرنسا وإيطاليا . 


وكان من هذا أن انتشر مذهب مالك فى 
تلك الأصقاع »وأ ناستمره تقراعده وأحكامه 
معروفة فى تلك البلاد بعسد خروج المسللين 
منها » فأفاد مئه واضعوالقانون المد الف رننى 
حين آن لفرنسا أن ضع لها قائونا مستقلاء 
وليس على من يريد اتأكد من ذلك الذى 
تقول إلا أن يقوم بثىء من المقارنات بين 
التشريعالإسلاى و بينالقانونا مدق الفرنى» 


مجة الأزهر 


هذا القانونالذى هو الأصل الأول لقوائيننا 
الوضعية الحديثة © , 

ولكن بعدأن تزحرح المسلدون ف الأزمان 
الماضية عن قيادتهم للعالم , وأخذ علباء الفقه 
الإملاى بالتقليد والحكامالشرعية » وقف 
الاجتهاد فى التشريع ٠‏ وانزوى الفقهاء عن 
الحياة العامة قليلا أو كثيراً حسب الازمان 
الختلفة : ولولا ذلك ماكنا محاجة أبدا 
لاصطناع قوانين لا تفق وديتا وتقاليدناء 
قوانين يبين من المقارنة أنالتشر يع الإسلاى 
يفضلما فى كثين من النواحى . 


مقارناث * 

يطول بنا الحديث إذا دخلنا فى المقارئات 
بع الإسلاىو بي نالنشريمات 
الوضعية القديمة والحديثة , ولآن حيز هذا 
المقال ضيق محدود تكتق بالبعض مها » 
وبذلك يتبين لنا سمو التشريع الإسلاى على 
غيره من القوانين الوضعية فى نواح كثيرة 

ليس من اليسين عدها وإحصاقها . 


)١(‏ هذا رأى بدأ يأخذ فوة فى أو-اط علماء 
أتاريغ القوائين والعرائم المنصنين » ومم هذاراجم 
المقارنات التسريمية بين القواتين الوضمية المانية 
والتسريع الإسلاى » للأستاذ سيد عبد الت حسين * 
لاض ؟3 وناسها. 


التشريع الإسلاى 


٠ يرى الاستاذ الدكتور على بدوى‎ )١( 
- وهو أحد المصريين الاعلام فى القانون‎ 
أن التشريع الإسلاى له استقلاله عن‎  قحب‎ 
غيره من التشريعات القديمة » وأنه يفوق‎ 
فى كثير من النواحى غيره من التشريمات‎ 
الحدرشة» ومن ذلك نظام , المسبة» وه‎ 
وظيفةاجتياعية قانو نية إسلامية تقا بل وظيفة‎ 
النياية العموميةالبوم م وفظامالغقاببالتعزير‎ 
وهوترك #دبدالمقوبة نوعا ومققدارا للقاضى‎ 
فيحم بما يراه تبعا لما براه من ظروف‎ 
» الجريمة وحالة الجرم ونفسيته » وهو نظام‎ 
به الفقهالإسلاى و ينادى بهكبارالعلياء‎ 
.. 09 الجنائيين فى المصر الحديث‎ 


(ب) والدكتور شفيق شحاته الاستاذ بكلية 
الحقوق يقول فيعض ما كتيه » وإذا أردنا 
المقارئة من حث قيمة النن 


نونية : وجدنا 
التشريع الإسلاى فد سبق التشريع الروماق 
فى تقدير بعض المبادى” العظيمة » ومنها ميد 
انتقال الملكية جرد الاتفاق ( أى بلاحاجة 
الإجراءات رسمية وأمور شكلية ) ومبدأ 
سلطان الإرادة ( أئ إدادة كل من 


)١(‏ راجعيجمة اثقانون والاقتصاد » العددالخامس 
من السئة الأولى المادر فى توقير 1551م سن 
#+ذ؟ا وما بعدها 


إلا أن الفقباء المسلبين امتازوا على قبا 


/ا4 


التعاقدين ) 85 

وميد النيابة التماقدية » كا يقول وهو 
بصدد بحث نظرية النيابة فى الءقد بطريق 
الوكالة أوالفضالة » ومبدأ النيابة هذا لم يصل 
إليه التشريع الروماق إلا سد جباد عذيف 
وهو قد يق مهولا من التشريع الفرنفى 
القديم » أما الفقه الإسلاى فقد قال بالنياية 
النامة » وبالنياية النامة إلى حدود بعيدة 
جدا © . 

- والآاستاذان الدكتور عبد الرزاق 
السنهورى والدكتور أحدحشمت أبو ستيت 
يقولان فى المقارئة بين الشريعة الإسلامية 
والقانون الرومانى » ما حسن أن ثثقله حرفي 
أيضاً , :لم تسلك الشريعة الإسلامية فى بموها 
الطريق الذى سلكه الفقه الرومانى ‏ فإن هذا 
القانون بدأ عاداتكا قدمنا ؛ وما وازدهر 
من طريق الدعوى والإجراءات الشكلية . 
أما الشريعة الإسلامية ؛ فقد بدأت كتابا مئزلا 
ووحياً من عند الله ؛ ونمت وازدهرت من 


طريقالقياس المنطق والاحكام الموضوه 


العامسة للالتزامات فى السريمة 
ليه 

(؟) النظرية العامة للالتزامات فى العريمة 
الاسلاية ج وء لكلء 


يذ 


ليل 
الرومان ٠‏ بل امتازوا على فتهاء العام ؛ 
باستخلاصهم أصولا ومبادى” عامة من نوع 
آخر : فى أصول الأحكام من مصادرها » 
وهذا ما سموه بع أصول الفقه © . 

د هذا ونكت فى ناحية المقازئات 
بييان أن التشريع الإسلاى تسوده النزعة 
د اجماعية » الى تهدف إلى صاح الفردو اجتمع 
معا ؛ وهذه النزءة تيحدها واضمة فى تشريعات 
العبادات والمعاملات مما فكل التشريعات 
فى هاتين الناحيتين تهدف إلى تهذيب القسرد 
وتحقيق ما فيه خيره وخير امجتمع بأسره ِ 
واثل اذلك واخة ندركها بجولة وسر 


نشير مثلا » إلى محكة تشريع الصلاة 
والصوم والركاة والحج ؛ وحل البيع وتحريم 
الرباء والامس برعابة الجار والوفاء بالعقود 
وتحريم الزثاء وإقامة الحدود صيائة للجتمع» 
إلى آخر ما نعرف من الاحكام الى جاءمت 
بالآمس والهى والحل والحرمة ٠‏ قفيها كلها 
تهذيب للفرد وخير له وللجتمع معآ . 

ويعد هذا التعمم لا بد من التخصيص ء 
وذلك بالإنيان ببعض امثل اللمحدودة الواضة 
الدلالة على ما نقول ٠‏ أى على أن الطابع 
العام السائد فى التشريع الإسلاى من أول 
أمره هو الطابع الجاعى : وذلك يمكس 
التشربعات الوضعية . 


000 أسول الفاثون ص 388+ 


عه الازهر 


أوجب الله تعالى فى أموال الآغنياء حقا 
معلوما السائل والحروم : وهذا مانسميه 
بالزكاة اللى تؤخذ من الاغنياء لتعطى للفقراء » 
ثم جعل فى أموال الأغنياء حقوقا أخرى غير 
الركاة » وغهذا ثرى الله تعالى يقول : ه سورة 
البقرة آية بإ/٠»‏ « ليسالبرأن تولوا وجوهم 
قبل المشرق والمغرب ؛ ولكن البر ءن آمن 
الله واليوم الآخر والملائ والكتاب 
والئبيين .وآ المال على حبه ذوى القرى 
واليتاى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وف الرقاب : وأقام الصلاة وآتى الركاق . ٠‏ 
وإذن » فى المال حقوق أخرى غير الزكاة 
وهذه المقوق تعطى لذوى القرنى واليتاى 
والساكين وترم . ١‏ 

ومثال ثان . وهو من المعروف ؛ كا رواه 
الإمام أبو يوسف 0© : أنه لما تح الله 
العراق والعام على المسلين أيام عمس بن 
الخطاب'أداد فريق كبير من المسلين قسمة 
الأرض وما عايبا بين أصعاب الحق الفاتحين » 
لكن الإمام عمر رأى أن يترك الأرض بيد 
ملاكها على أن يدقموا الخراج والجزية 
لصال المسلدين جميعا . وكان هذا توفيقا من 
الله لعمر بن الخطاب كا عوده فى كثير 
من الحالات . 

وأوجب التشريمع الإسلامى من ناحية 
أخرى » النفقة اللازمة فى بيت المال لكل 
(0) كناب الحراج سن 14 6ل 


التشريع الإسلاى 


فقير عاجز عن العمل و ليس له قريب تحب 
عليه نفقته ء لا فرق فى ذلك بين المسم وغيد 
المسل الذى يعيش تحت ظل الإسلام » وى 
هذا يروى التاريخ أن عمر بن الخطاب أ 
برفع الجزية ع نكل ذمى لا يقدر على أدائها 
وبأن يفرض له فى بيت المال ما يكفيه 
هو وعياله ما أقام بدار الإسلام ‏ 

ومثال آخر . بل مثل أخرى تأخذها 
ات القاعدة الإسلامية المعروفة » 
٠‏ لاضرر ولا ضرار فى الإسلام ٠‏ 


وفى : 
هذه القاعدة التى عرنها التشريع الإسلاى 
منذ وجوده؛ والتوعرقتها التشريعات الحديثة 
بمد ذلك بقرون وقرون تحت عنوارن 


فظريةسوء استيال ا مقوق» + 

قطبقا لهذا الأصل العظيم يحب ألا يسىم 
المرء استمال حقه لدرجة أن يكون فى ذلك 
ضرر كبير لآخر : ولهذا ٠‏ يكون للزوجة 
أن تطلب تطليقها من زوجها إذا ثلا بضرر 
غير مشروع , والجار أو الشريك أن يطالب 
بالشفعة فيا باعه شريكة أو جاره الأخر 
لاجنى , مع أن من خصائص الملكية حرية 
المالك فى التصرف فيا بلك » وللإنسان 
أن حفر فى أرض غيره يحرى ماء ليروى 
أرضه البعيدة عن مجرى الماء : ويج رصاحب 
الارض الآخرى امجاورة لللاء على ذلك . 

تلك امثل » ولو شئنا لآنينا بأخر ىكثيرة» 
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فيها الكفابة للإثبات النزعة «اجماعية» للتشريح 
الإسلاى ٠‏ هذه الندعة التىنجمد مصدرها 
الآصيل ف القرآن الكريم وسنة الرسول 
المظيم وأحكام وآراء كبار الصحاية 
والتابعين ؛ وذلك ‏ كا قلنا - لآن الشريمة 
الإسلامية لم تأت لصاخ الفرد وحده ٠‏ .بل 
لصاح امجتمع كل فى أوسع حدوده . 

أما التثدر يعات التى هى من صنع البشر » قر 
تلاحظ فى أول أمرها بخاصة هذه النظرة 
الماعية أو الاجتتاعية السامية ٠‏ بل كانت 
انسودها الروح الفردية العنيفة » وللأخذ 
مثلا لذلك القانون الفرنى الذى صدر 
فى مفتسح القرن التاسع عثر . 

لقد ساد هذا القانرن روح فردية قوية 
تلتثم مع الروح التى أملت حقوق الإنسان » 
وهى ندعيم حقوق الآفراد وحمايتها » وتنظر 
إلى الفرد باعتباره العنصر الأهم فى الحياة 
لا باعتباره جزءاً من كل هو الجماعة ٠‏ وقد 
ُ ذلك ٠‏ أن أتى وقت اعتنزت 
فيه الحقوق مطلقة المدى : وأن صاحب 
الحق فى استعاله سيد لا يسأل عما يترتب على 
هذا الاستميال قرى: الأضراد. الى 
تميق بنيره0© . 


(1) راجع «مدى استعمالحقوقالزوجية وماتتقيد 


.به فى السريمة الإسلامية » والقانون المدنى الحديث » 
للأستاذ الكتور السميد ممطق السعيد ء س ٠‏ . 


4# يجلة الأزهر 


ومن الحق أن التشريعات الوضعية فى هذا 
العصر الحديك أخذت فى الحد من استمال 
المرء لحقوقه » فنشأت نأظرية سوء استهال 
الحقوق التى أشرنا إلها آنفا » ولكن بق 
من الثابت الذى لاريب فيه أن أظرالتشريع 
الإسلاى إلى حقوق الآفراد وتقييدها بما 
يحقق مصلحة الجاعة ولا يضرصاحب الحق» 
أوسع مدى وأبعد أثرا من نظر التشريعات 
الحديثة إلى اليوم فى هذه الناحية . 

ونعتقد أن هذه التفرقة الواضحة » بين 
طابع التشريع الإسلاى الإلهى وبين طابع 
التشريعات الوضعية : ترجسع إلى تفسرقة 
أساسية فى أصل حقوق الفرد فى الشريعة 
الإسلامية والقوائين البشرية . 

إن القوانين الوضعية تعتبر حقوق الفرد 
حقوقا طبيعية له » فهو يملكها ويتصرف 
فيا يا برى » فلاحرج عليه ولا تريب إن 
أساءاستعالها , أما الشريعة السماوبة الإسلامية 
فترى أن الفرد نفسه وكل ما يمتير له عادة 
من حقوق ملك ته وحده؛ والله لا يملح 
ما يمنح لعبيده من حقوق إلا لغرض حك 
هو تحقيق الخير الفرد وامجتمع معا ؛ ولذالك 
نيحد تقييد استمال الحقوق فى نواح عتلفة 
وكثيرة جمد ء ومن ثم : وجب أن يكون 
الإنان فى عمله واستعاله لحقوقه متفقا مع 
قصد القه من التشريع : إلا كان عمله باطلا 
لمناقضته للشريعة ومقاصدها . 


الحا داما لريزا التر بع : 

يتبين من هذا الذى قلناء » أن حاجتنا 
للتشريع الإسلاى ء وذلك مبلغ علوه على 
التشريعات الوضعية وغناه فى كل ناحية من. 
نواحىالقانون : لاتزال اليوم أمراً ضروديا 
كا كانت فيا مضى ٠‏ إنه تشريع صطحت به 
أمة عظيمة سادت البشرية قرونا طويلة » 
ولن تصلح فى هذا العصر وى كل عصر 
إلا إذا أخذت به وأقامت حياتها على أسسه 
ومبادئه وأحكامة . 

وإذآ ء لنا الحق فى أن نريد أن يكون 
هذا التشريع الآساس الأول والمصدرالرسمى 
القوائيننا الحديثة . ولا بأس علينا مع هذا 
فى أن نفيد من كل خير نيجحده فى التفكير 
القائوق لآى أمة من الأمم الأخرى ؛ بل 
لعلهذ! يكون واجبا ‏ فاكانت أمة لتستغنى 
عن غيرها فى كل شثونها ٠.‏ 

ونحمد الله تعالى على أنه وجد وعى قوى 
فى مصر والبلاد العربية والإسلامية » أخذ 
يطا لب بتخليص قوا يننا منالاحتلال الأجنى» 
وهو احثلال فرننى فى الأكثر من تواجى 
القانون »كا أخذكثير مر رجال القانون. 
وأعلامه ينادون بما تطالب به » وكان من 
هذا أن دخل فى القانون المدنى الجديد كثين 
من الأحكام والنظرءات المستمدة من الفقه 


التشريع الإسلاى 


الإسلاى ؤنذاك أس روف ٠‏ 

على أن هذه بداية طيبة نرجو أن تصل بنا 
إل مائريد؛ ويسرنامنا أن تتقل عن الآنستاة 
الدكتور السنبورى هذه الكلمة القيمة 
على وجازتها : 

« والهدف الذى ثرى إليه هو تطوير 
الفقه الإسلاى . وفقاً لصناعته . حتى ندتق 
منه تانوناً حديثاً يصلح للعصر النى نعيش 
فيه » ولي سالقاتونالمصرىالجديد أوالقانون 
العراق الجديد ؛ إلا قانوناً مناسبآً فى الوقت 
الحاضر لمصر أو العراق ؛ والقانون النهاق 
الدائم لكل من مصر والعراق ؛ بل وجميع 
البلاد العربية ٠‏ إنما هو , القاثون المدنى» 
الذى نشتقه من الشريعة الإسلامية بعد أن 
يتم تطورها . وقد تسكون البلاد العربية عند 
خلبورهذا القا نون قد توحدت»فيأنى القا نون 


أعلى » عتقه أهب * 
دعى لى قوق ما برعي 
فلو سكت خلائقه 


لفق 


ليدعم وحدتها » وقد تكون فى طريقها إلى 
التوحيد ؛ فيأنى القانون عملا من عوامل 
توحيدها ٠‏ وييق على كل رمزاً ذه 
الوحدةع0© . 

آنا كيف قصل نذا الى فزي + من 
سيادة الشريعة الإسلامية فى مصر وسائر 
البلاد العربية والإسلامية » وما هى الوسائل 
التى تؤدىبنا إلى مانرجو ف المستقب ل القريب. 
هذا ؛ وذاك ,لا يسع له نطاق هذا المقال» 
واعلنا تكلم عن ذلك فى مقال آخر » 
والله المستعان ب 


الركتور كر بوسف عوسي 


٠ راجع العالم العربى مقالات وبحوث‎ 4١2 


الكتاب الثانى , بحث القانون المدثى العرلى سم ؟ 
وة؟ ء نر الإدارة الاقافية مجاممة الدول المرية 
مطبعة مصر سنة و8ؤلم , 


رلا مقس" قفد 
وأوجب فوق ما يحب 
لبهرج عندها الذهب 
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فىكغوة الإسّلامقضاءعل) لإلحاد 


للأستاذ عبد الوقابت حموده 
إندعاة الهدم والتخريببحرصون الحرص فاللملحد لا يحافظ على عرض أحد ولا على 
كله على هدم الدين ونشر الإلحاد: ليطيب لم ماله ولا على حرمه وإثما هو خاضع لسلطان 
الجى فى إذاعة مذاههم المضللة ؛ وآرائهم الحوى على النفوس . وحب إرضاء الغرائز 


المنحرفة ب ذلك لآن دمأة الإلحاد يرفمون عن 
مير الفرد شعوره بالمسثولية فى أعطاته : 
ويلقونها على امجتمع . فهم هدمون الاساس 
الذى لا قوام للأآخلاق بغيره ٠‏ ويقولون 
لللذثبين والمقصرين , إن جميعاً أبررياء من 
التهمة مثزهون من الوسمة ؛ لآن اللوم كله على 
امجتمع فى يبز الماجز وفساد الفاسد وإجرام 
انجرم وتقصير المقصر . 

أما الدين فهو يلق التبعة على الفرد و يشرك 
معه امجتمع إذا لم ينه عن فمل المنكرات ٠‏ 
ونح الحرية الفردية فى أجل صورها 
واستقلال الشخصية فى أدق معانها » و لكنه 
لايتركها فوضى: فللمجتمع حسابه و للإنساانية 
اعتبارها : و للأهداف العليا للدين قيمتها . 

قفاية الممحد أن يطعن فى الدين و يصد عن 
سبيله يقلله ولسانه. فيبالغ فى الدعوة إلى حرية 
الرأى : والتخلص من التشريعات و الأواص 
والنواهى؛ ليصير الإنسان مطلقالعنان لاتقيده 
حدود ولا تحده واجيات بل يسل أقفسه 
البوات والانطلاق فى الإباحية لللذات . 


الدنيا والرغبة فى النزول على حك الشبوات » 
والتحرر من كل القيود والمسثوليات . هذه 
الفوضى الخلقية لانوجد على أوسع نطاق إلا 
فى جو من الإلحاد ينكر القوا نين السياوية » 
ويسخر من كلة الآديان ويرفع من إلقلب 
شعور الاستحياء من الله ع لآن الذى يريد 
أن يعطى لنفسه هذه الحرية الخلقية المطلقة » 
لا مكنه أن يتجنب وخر ضميره ما دام هذا 
الضمير يقظا واعيا ٠‏ وما دامت فكرة 
الرقيب الأعلى تحل مكانة القدسية فى هذا 
الضمير ؛ فلابد إذن أن يبدأ بمحاولة تخريب 
هذا الجباز المقدس لإخفاء هذه الصورة 
المرسومة فى لوحة ضميره ٠‏ ولا يتم له ذلك 
إلا إذا أغلق النوافذ التى يرى منها نور الله » 
والتى يسمع منها داعى الله . 
لذلك حرص دحاة الإلحاد وهم الشيوعيون- 
عل إلقاء التصريحات الى تقلل منشأن الدين » 
وانصفه بأنه خرافة ورجعية ؛ جاء فى خطبة 
لوزيرالمعارف ؛ فى حكومة السوفييت : 
نحن نكره الآديان لآنها تبشر بحب الجيدان 


فى دصوة الإسلام قضاء على الإلحاد 


والعلف والرحمة . وهذا تخالف مبادئنا 


فليسقط حبنا لجيرانثا . فإن ما ثريده هو 
الكراهية والمداوة » وحينذاك تستطيمع 
غزو المالم ٠‏ 


ويقول الماديون الملحدون : 

إن الدين نفثة الخلوق المضطهد وشعوره 
بالدنيا الى لا قلب لما ء إنه أفيون الشموب 
الذى مخدرها لتمل سرقتها ؛ والدين ‏ جملقة 
هو الفذاء الخادع للضعفاء للآنه يدعوم إلى 
احتتال المظالم ولا يزيلها ‏ 

وجاء فى الخطاب الذى ألقاه ( لينين ) فى 
اتحاد الشبانالشيوعيين سئة . ١,‏ : أنه ينكر 
صراحة وجود الله عز وجل فيقوا 

«إننا تشكر ما يدعيه المتدينون من أن 
مبادى” الأخلاق هى أوامس من عند الله » 
فنحن بالطيع لا تومن بلقه وفع مام الم 
أن رجال الآديان نسبوا إلى هذا الاسم (القه) 
هذه الأمور لتحقيق مآرهم الاستغلالية . 
إلى أن قال : 

ولكى يقسنى لنا بلوغ الاهداف الشيوعية 
لابد نا من الاتحاد وأن نوجد هذا الاتحاد 
بأيدينا فإن الله لن عخلقه . 

أما الإسلام فيقرر وحدة الجنس البثرى 
فالمنكأ والمصير » فانحيا والمات ‏ ف الحقوق 
والواجبات:أمام الشرع وأمام الله .ف الدنيا 
والآخرة»لافضل إلا للعملالصالح ولاكرامة 
إلا للآئق . قال تعالى : ولا تكسب كل نفس 
إلا علها »ولاتزر واذدة وزد أخرى» 


ترفيف 


«كل نفس بماكسيت رهيئة ‏ ولا ما كسبت 
وعلها ما اكتسبت» .إن أكرمكم عند 
الله أتقام, . 

فنظرة الإلحاديين إلى الإسلام نظرتم عد إل 
مراحم خطير بمخدون منه أن ينازعهم السلطان 
علىعقول الآمم وضبائرم فمسائل الأخلاق 
والمعاملات . 

الإسلام يأنى للسلم أن ينى قصيبه من 
الدنيا» ويأمسه أن يأخذ من طيبائها ٠‏ ويعيد 
هذا الآس فى آبات متعددة من الق رآ الكريم 
قال تعالى : ه وابتغ فما أتاكالته الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا » ٠‏ يأيا الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك 
«يأما الناس آمنوا كلوا مما فى الارض 
حلالا طيياء . 

ولا يستطيع الإلحاديون أن يتخذوا من 
الإسلام فى تشريماته حجة لتسخير المجتمع 
فى خدمة أصحاب الأموال ,كا يول المفسرون 
الماديون للآديان «قدطق الإسلام فى مكةء 
وكان سكانهاً مصدر ثروتهم وقوتهم مى 
التجارة ‏ فالمال إذن كان فى مك له شأن أى 
شأن : وأعظٍ دليل على ذلك هو وجود فثة 
كبيدة من المرابين » وشيوع تعاطى الربا فها 
تمان يك حصان مسيراً ثاثيامق 
مصادر ثروتهم « ذلك بأ نهم قلوا نما البيع 
مثل الرباء . 

فكان الربافى مك فاحشا جدا بتراوح بين 
و١٠‏ ف المائةما ذكر ر بندلى جوزى) 
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دأبالدن 


فى مث عن الإسلام . تال على : 
آنُوا لا كوا ربا أشمانا مضاعفة » ,. 

وكان عدد المرابين فى مك كبيراً جداآ 
فى عصرالنبوة » ولذاكان ضررم على امجتمع» 
وأضرارم بالفقراء والبائسين لاحد لما 
مائراه مصورا تصويراً واضحا فى موقف 
القرآن من الرباء وححلانه القاسية على المرا بين؛ 
لآن هذه الطبقة من الناس لم يكن يهمها من 
الدنيا إلاجمع المال » حمل القرآن على هذه 
الطائفة » حملة شعواء . فقال تعالى : « يأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا 
مؤمنين . فإن ل تفعلوا فأذنوا حرب 
من الله ورسوله » . 

وفى حي مسلٍ . أن رسول الله صلى الله 
عليه ول قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات 

. وفها وأكل الريا)‎ ٠: 

ثم أخذ الإسلام بتدرج مع الأغنياء خثهم 
على التصدق وأعلهم أن للسائل وانحروم 
حقوقا فى أمواهم ؛ وجمل ذلك شرطا من 
شروط الاقين الصادقين : فقال تعالى : , إن 
المتقين فى جنات وعيون» إلى أن قال : 
دوف أموالم حق للسائل وانحروم » . 

بل جعل ذلك وسيلة من وسائل النجاة 
يوم القيامة فقال آعالى : كلا إنها لظلى نزاعة , 
الشوى . تدعومن أدبر وتولى.وجمع فأوعى. 
إنالإنسانخلق هلوا . إذا مسه الشرجزوءا . 


بجة الأزهر 


وإذاسه الخير منوعا . إلا المسلين إلذرن مم 
على صلاتهم دائمون . والذين فى أمواهم حق 
معلوم للسائل . وانجروم » . 

ثم أخذالإسلام يتقبع الأغنياء وا الموسرين 
فى كل مناسبة يطالهم بالإتفاق ومد يد 
المساعدة للبعسرين : لجعل إطعام الفقراء 
والتصدق على المساكين كفارة لكثير من 
الحفوات : فق حت الدين و إفطار رمضان 
عمدا أو بمذرء وفى حظورات الحج وف يوم 
عيد الفطر والأضحى: وفىكل المواسم الديفية . 

ومن مجيب ما جاء فى الإسلام بصدد معالجة 
الفقر ومعاونة البانسين مما يقطع حجج 
الملحدين ويلقمهم حجرا ؛ ولا يستطيعون 
أن يدعوا أنهم خير من الإسلام فى معالجة 
هذه الظاهرة فى امجتمع . وذلك بما توجه به 
القرآن إكى الوارئين الذين يحلسون لتقسم 
الميراث والأموال الطائلة ؛ ويحضرم أقاريهم 
واليتاى والمساكين من ليس لم نصيب 
فذلك المي اش فقد حثهم الإسلام على أن يعملوا 
على سلفائم النفوس » وتفريح حتقدالصدور 
بأن بمنحوم شيئا ما ورثوه فنا المال الذى 
ودثوه إلا رزق ساقه الله إلهم عفواً منغين 
كسبء فلاينبغى أن يبخلوا به على الحتاجين ٠‏ 
بل يحب أن يتزاحوا علهم يجزء يسير مع 
تطييب خاطرمم » والتنطفإلقلرهم بال كلام 
اليل قال تعالى : «١‏ وإذا حضر القسمة 


فى دعوة الإسلام قضاء على الإلحاد 


أولو !لقرى واليتاى والمساكن فارذقوهم 
منه وقولوا لم قولا معروفاء . 

هذا وإن القرآن فى علاجه للفقى لم يكتف 
بأن توجه إلى الأغنياء بالإتفاق والمسارعة 
إلى البر » بل توجه أيضا إلى الفقراء يؤدبهم 
ويم على المبر وقوة العزيقة والسعى فى 
الرزق وتطهير قلويهم من الحقد على الأغنياء 
والاضطغان علهم . 
فتوجه إلى الفقراء برهم أن الله هو الذى 
ببسط الرذق لمنيشاء منعباده ويقدر ؛ وهو 
الذى يغنى ويفقر بيده الخير وعنده مفائح 
الرزق ولا ينزله إلا بقدر معلوم « وإن من 
شى. الاعندناخزائنه.ومانتزله [لابقدرمعلوم» 
« إن الله هو الرزاق ذو القوة المنينء ٠.‏ إن 
ربك يبط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان 
بعباده خبيرا بصيرا.. 

فاجتمع الإسلاى يقوم على المساواة بين 
الناس بغير تفرقة بين الانساب والألوان 
والأجناس؛ ولا"عنمه المساواة أن يعطى 
المزايا النافمة حقها من الإنصاف المصلحة 
المتتفمين بلك المزايا فى جميع الطبقات » ولا 
يفاضل فى الحقوق بالمال أو بالوراثة فَإثما 
يكون التفاضل بيهم العم والعمل «لايستوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرد ؛ 
وامجاهدون فى سيل الته بأمواهم وأتفسهم 


لقنا 


فضل الله الجاهدين بأموالم وأقهم على 
القاعدين درجة » . 

دوىالبخارى (أن رجلا على رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال ما تقولون فى هذا ؟ 
قالوا : حرى إن خط بأن يزوج : وإن شفع 
أن يشفع ؛ وإن قال أن يستمع لقوله , 
فكت صلل الله عليه وس , ثم مى رجل فن 
فقراء المسلين فقال ما تقولون فى هذا ؟ قالوا 
حرى إن خطب أن لا يزوج ؛ وإن شفع أن 
لا يشفع ؛ وإن قالأن لايسمع لقوله . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : هذا خير من 
ملء الأارض مثل هذا ) 

والإسلامضدالاحتكار والكنزءقالتعالى: 
« يأيها الذين آمنوا إن كثيراً من الاحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله » والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل الله 
فبدرم ييذاب الم . يوم يحمى عاها فى نار 
جيم 3 جباههم وجنوبهم وظبودهم 
هذا ما كازتم لانفسكم فذوقوا ما كلتم 
تكزون. 

أما الاحتكار فقد ضرب الإسلام بيد من 
حديد على أيدى امحتكرين المتحكين 
فى الاسواق ٠‏ وذلك ليجنب الجتمع شرور 
الرأسمالية الثى يخوف الناس بها دعاة الإلحاد 

فقد روى معقّل بن يسار رضى الله عنه . 
قال قال رسول القه صل انقه عليه وسلٍ : ( من 


لهف 


دخل فى شى. من أسمارالملين ليغليه عليهم 
كان قا على الله أن بقعده ينظ من الدار 
يوم القيامة ) يريد يمكان عظم من الثار . 

ودوى عن عم قال سمعت النى صلى القه 
عليه وسلم يقول : 

( من احتكر على المسللين طعامهم ضر يداه 
بالجنام والإفلاس ) م 

وعن ابن عمر رضى اله غنهما ( من احتكر 
الطعام أربمون ليلة فقد برى” من الله و برى* 
الله مله ) ٠.‏ 

فأنت ترى أن الإسلام ل يتك لدعاة 
الإلحاد وهم الشيوعيون بايا يدخلون منه إلى 
نشر مذههم بحجة رفاهية امجتمع وإقامقدعام 
المساواة والحد من شرءالرأسماليةفقد تكفل 
الإسلام فى تشريعاته بما هو أوفى من ذلك 
وأقوى وأكثر صلاحية وأجلب الإنسانية 
سعادة , 

والداهية الدهياء فى هذه الدعوى المكرة 
أن دماتها لا يؤمئون إلا بالمادة ويكفرون 
يما وراءهاء فهم يرجعون كل ما يتمعفى التاريخ 
من حركات إلى أسباب اقتصادية و لا مرجع 
لماغيرها وما دامت الآسباب الاقتصادية 
- دون غيرها ‏ مح التى تملى على التاريخ 
حركته وسيره حيث تشاء فلا يجال إذانف. 
للاعتراف بإلهخالق مدير للكون بقدرته 
وإدادته :أما الإسلام فبو يطلب من الإنسان 


يمه الأزهر 


أن يسرف بأن من فوقه إها له قدرة عليا » 
توجه الكائنات وتسخرها حسب قوانين 
منظمة نافمة وتعصمه من اليأس فى ساعات 
الحرج والشدة؛ وتمنحه العزيمة والقوة على 
اقتحام المصاعب وتمنعه من الاستسلام 
لنزعاتالشر والسوء .« قالفن ربكا ياموسى. 
قال ربنا الث ىأعط كلثى. خلقه ثم هدى » . 
بريد أنه أعطى عخلوقاته سبحائه كل شى. 
يحتاجون إليه ويرتفقون به ثم هدى إلى 
طريق الانتفاع والارتفاق ها أعطاه ,وعرفه 
كيف يتوصل إلى بقائه: وقال تعالى : « و نفس 
وماسواها فأ مها لجورهاوتقواها».: ومامن 
داية فالأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلاأمم 
مالم . 

الإسلام مو المقيدة امثلى للإإنسان منفردا. 
ومجتمعاً :وعاملالروحه وجسده وناظرا إلى 
دئياه وآخرته :مسالا أوعارباً: معطياحق 
تفشه أو معطياً حق خاكم ولا يكون مسلا 
وهو يطلب الآخرة دون الدأيا : ولا يكون 
سيآ وهو يطلب الدثيا دون الا. 

وبعد : فالحلال بين والحرام بين فن شاء 
فليكن ملحداً ومن شاء فلكن مسلا ٠‏ من 
كان بريد العاجلة يجنا له فها ما نشاء لمن ثريد 
ثم جعلنا له جبنم يصلاها مذموماً مدحوراً, . 


عدم الوهاب /ودة 


الأزتمرمنذ اربمينسنه 


يفف 


للأستاذحمد علفربتٍ 
حفظ الازهر طوال ألف عام الدين وااقغة هوالملوهوأقى على أسنالهممن الخيزالجاف. 


والممرنة » وهذء الا بنيةالتى أ نششتعلىغراره: 
كانت عثابة ابيت النى بناه , أبرهة » ؛ 
اليصد به الناس عن المج إلى بيت القه الحرام . 

و لصح ما رواه المؤرخون من أن و المعز 
لدين الله أقام الأزهر الشريف ب ليذيع رسالة 
الفاطمية .» فهذا المعيد الجليل الخالدء 
نفض يديه من عبك المصبية الدينية ٠وأذاع‏ 
رسالة الله . 

ومن شتى بقاع الأرض »كان الشياب المسلم 
يفد على الأزهر , مزوداً بالقليل من المال» 
والكثير من الإبمان : من الحند » والصين , 
والملابو؛ وجاوه؛ والنركستان ... منعشرات 
الشموب الإسلامية التى يكتب كل شعب منها 
اجمهع لخر يطة الدنيا بالدم والجهد والتضحية. 
كانوا يحضرون إل القاهرة؛ ليجلسو اعلى أرض 
الأذهرء وليستمعوا إللشيوخه وهميصاولون 
الكلات والحروف ؛ ابتغاء أن يستخرجوا 
منها » من الأسرار ما يملا بقاع الأرض » 
ول يكن الشيوخ أوفر نعمة من طلابهم ؛ 
فم جيعأ سا اء فى خشونة الميش : وربظ 
الأحجار على البطون » وطعامهم الحقيق : 


وم يكن أهل الدين فى عزلة عن الحياة ؛ 
رتم كل ما مم فيه من زهد وقناعة ٠‏ 
كانوا مم الطبقة المثقفة ؛ وشيخ الازهر الذى 
قد لاتخرج إلى الدرس فى يومه ؛ لآنهم 
يفسلونله قيصه » وهولاملك سواه 1. 

إذا ما وقفت بين يديه امرأة من السوقة » 
مسح دموع عينها بطرف ددائها » و تشكو 
إليه من أن الوالى استلب منها بضعة قروش . 
شيخ ازمر هذا لجاع لحروم» الذى يبر 
نفسه مترفا ؛ من يفطر على بصلة ! يثقلب 
إلى عملاق » قدماه فى الأأرض ء ور أسه فالسياء 
يمحضى إلى الوالى ؛ وهو يقود أعظم جيش 
من إيمانه وتقواه » فينهره ويغاظ له 
فى القول » وقد يمسك به من تلايبه . هزه 
هزا عنيفاً ؛ حتى يستخلص منه حق المرأة 
الشاكية . 


كذلككان الأزهر ؛ وهذه حال شيوخه 
وطلابه » وما من دعوة إلى الجهاد فى سبيل 
الوطن إلا ارتفع الصوت با من الأزهر ؛ 
فالحياة عند هؤلاء الذين يعمرون بيت الله : 
هى الكرامة الإنسانية » ولا ثثىء يوائها » 


ليف 


ودغائب الجدد فسوق ؛ والتحرر من الخوف 
فضيلة » والموت فى سيل الحق » هو وحده 
الشبادة المليا . . .1 . 

هذه الصور اجميلة الرائمة » كانت تتوارد 


فى مخيلات القرويين ومن [إلهم من أهل 
الحض ؛ فيبعثون بأبنائهم إلى ذلك المعود , 


ليصبحوا خليقين بالاتناء إلى الفصيلة 
الإنسائية ...1. وما من ثى. مكن أن يضر فهم 
عن هذا الغرض الساى النبيل » فهم يقصدون 
إلى الأزهر على الدواب ؛ وف السفن التى 
تجوب البحار والأتهان 1 . 

وكان والدنى قروا مستور الحال فى أقصى 
بلاد الصعيد ٠‏ وينفق على أسرة أبناؤه فيا 
عشرة ؛ وكان فيصباء قد نعل القراءة والكتابة 
ولكنه لم يقنع بهذا القدر من المعرفة ؛ ففى 
أوقات فراغه , يحضي الدرس على المرحوم 
الشيخ الدردير صالم ؛ وهو رجل يعتبر أعل 
العلناء ؛ الآنه أمضى بشع سنوات فى معهد ديى 
أمل يحرجا . 

ثم داح والدى يمل نفسه بنفسه ء اشترى 
الكتب الدينية وقرأها. ثم قرأها , وأخيرآ 
جلس ليلق درسه على أخى الأكبر وغل 
ثم أذن للناس بعدذلك بأن يتلقوا عليه الددوس 
فى ه المضيفة » أو فى المسجد . 

وكان والدى حر الفكر إلى حد : ول أفطن 
لهذه القيقة إلا بعد سنوات طويلة . فكان 


جلة الازهر 


يطريه أن يقرأ فى كتاب ٠‏ بداية الجتهيد 
ونباية اللقتصدء قول مؤلفه المفكر الإسلانى 
العظى ابن رشد : 
3 أبو حنيفة فى هذا الرأى ٠»‏ 
وه جانب مالك التوفيق هذه المسألة, + 
و « شذ الشافعى عن الماعة فى هذا الآ .. 
والعجيب أن أخى الآك ركان يغضب أشد 
الغضب : حين يصغى إلى مايتهجم به ابن رشد 
على الإمام مالك . فقد كان مالكى يغالى 
فىتعصبه للإماممالك ٠‏ أما أن يتعرض ابن رشد 
لبقية الآمة الهتهدين فذلك ما لا يعنيه ٠. ١‏ 
وقرأت على والدىكذلك «رسالةالتوحيد, 
للإمام عمد عبده » وثلاثة أجزاء من تفسير 
الفخر الرانى ؛ ولم أ كن أفهم الكثير 
مما أحمة . برغ أن والدى يحاول للمدا 
أن يدخلهذه الفلسفات المويصة فى رأسى 1 
ولجأة راح يقرأ علينا ه حديث عيبى ابن 
هشام » للويلحى . وقد أيحبت كثيراً هذه 
الحكايات الحديشة ؛ الى تتناول حياتنا 
فيمصر , و بظلها أحدالباشوات , شاء المؤلف 
أن يبعثه من مرقده ء ليرى مالم يكن يراه 
من قبل من تغير وتبذل وانحلال ٠‏ 
وكان أخى الآ كير قد أدضى حاما فى لزه ؛ 
وعاد الينا مزهوا بما درسه :كا لو أن القس 
يطلع من كه ! . وجاء أهل القرية جيعاً 


برحبون بقدومه ؛ ويلثمون يده؛ ثم مم 


الآزهر منذ أربعين سئة 


يسألونه عن أننباء الدنيا . وأحاديك 
السياسة . ولكنه لم يكن يدرى عن ذلك 
شيئا ٠‏ فبو ضغ كنات ويدمدم ؛ فيخيل 
إلى هؤلاء القرويين |اسذج أن هناك أحداثا 
خطيرة ومثيرة , يحاول أن يخفيها دونهم هذا 
الشيخ الآزهرىالصغير ! . 

وقال لى والدى : ستذهب إلى الازصر 
الشريف ف العام القادم ٠‏ ولم أكن فكرت 
فى شىء من أم مستقبلى ٠‏ فق هذه البيئة 
الريفية الفقيرة : يصعبعلى أمثالى أن يفكروا 
فى أمرالمستقبل: وإنهم ليدعون ذلك للأقدارء 
تقرر فيه مالشاء ! . 

وكان على أن أحفظ نصف الق رآن الكريم 
فإن ذلك هو الحد الآدنى لقبولى طالبا 
فى الآزهر : فقد دخل ٠‏ النظام . إلى هذا 
المعهد ؛ و تسقت الدراسات فيه , وإنى لاشك 
فى أن هذا كان إصلاحا ؛ بل هو الإفساد 
الحقيق , إذ أن الدراسة فى الأزهر القد.م 
كانت أقر ب!لىالدين » وإ المعرفة , وأدعى 
إلى الجد فى سبيل تحصيل العلوم ! . 

وكان هؤلاء الشيوخ الفقراء » يؤ لفون 
الكتب ويواصلون البحث . ومهما قيل عن 
هذه الكتب ١‏ الصفراء » فإن فها مظهرا 
اتا للدراسة العميقة » ولسلامة الإدراك » 
ولجودة الفهم . ومنذ جد , النظام» 
فى الاذهر لم بعد ئمة وجود لمؤلاء المؤلفين 
العظام » وإن كنا سمعنا عالاً منالأزهر لم يحد 


لهف 


ما يؤكد به عله الفياض ء إلا أن يفتى بأن 
الرقّس خلال فى حلال 1 ٠‏ 
والمأة أن المبشرين ومن إلهم من أشباه 
المثقفين ٠‏ شنوا حربا ظالمة على الأزهر , 
واتهموه بالرجعية وبالتأخر وباجود . ولم 
اتضع هذه الحرب أوزارها أبدآ » العامة 
تأثروا بهذه الحرب وخاضوها . وهذه 
امحاولات الى بذلت لما وصفوه بالإصلاح » 
كانت عثابة رد على هذه الهم البشعة ! . 
وغالى الأذهريون ف دفع تهمة الجود عنهم » 
حى إنهم نقلوا المبرح إلى معبدثم ٠‏ وقد 
ينفر الكثيرون من رأبيى هذا » ولكتتى 
أومن بها 
فالازهر القديم الى قدم لنا فلتات من 
البطولة والعبقريةكان فى نظرى أجمل ؛ وإ 
لأتمثل الشيخ حسن المدوى واقفاً أمام محكة 
عسكرية انجليزية » فى مؤتنف عهد الاحتلال 
يعصر ؛ ورئيسها الذى صدعته ار فى أمسه , 

يأل ايع يدان ارج عما إذا كان قد 
أمضى ٠‏ منشوراً » بنادى فيه بخلع الخديو 
توفيق ؛ لآنهعان وطله؟. 


وأجاب الشيخ : 

- أنالم أوقع على هذا د المتشور, ولكن 
هاتوه لى الآن » فأوقع عليه ؛ لآن الخديو 
توفيقخان وطنهودينه ! 
و أهوة للا كتف فية .:- 
كان حفظى لنصف القرآن. مستحيلا 


4 


وإليك اليب ؛ لست أدرى إل اليوم » 
كيف أ خة من كتاب « تاريخ الصحافة 
العربية» لمؤافه «الكونت فيليب دىطراذى» 
أن تتسلل من القاهرة عام 11 إكى بيت 
ديؤفى قريةاسم! :«العسيرات » من قرىنمع 


حمادى ؟. 
0 أسأل والدى عنكيفية حصوله علىهذا 
اشتراه ؟ وقد وجسدته 


الكتاب ؛ ولماذ 
فى إحدى الغرف فقرأته . . . لا بل كدت 
كله ؛ وشغلت نقى به إلى درجة أت عاودت 
قراءته عشرات المرات ؛ ولعل هذا يفير 
تيا بعد ذلك إلى مهئة الصحافة المنعية . . 1. 

على أنه كان قد تقرر سفرى إلى القاهرة ؛ 
الانتسب إلى الازهر . وسألنى والدىء عمنا 
إذا كنت. أحفظ نسف القرآن : فكذبت 
وأكددت له أتتى أحفظه ولست أدرى لماذا 


لم يختبرنى ؟ على أنه لم يفعل ٠‏ والتابنى الهم 


والفزع من أن أرسب ف الامتحان , وأفضيت 
ما عخامرنى إلى أخى فطماتى . 

وشغل منْزلنا أسبوءا كاملا بإعداد الزاد لنا: 
كل شى. أعدوه : اللحم , والخنز ؛ والآدم ؛ 
والفاكبة » حت الملح لم تنس دق يرحمها 
الله - أن تدس ف متاعنا كية كبيرة مله ؛ 
يسبب سوء رأها فى ذوق القاهربين ؛ 
إذكانت تعتقد أ نهممن الرفاهيةوالرف بحيث 
لا يضعون فى الطعام ملحا 1. 

ودكينا الدواب إلى عطة السكة الحديد فى 
« بنهر فرشوط » والطريق إلى « البندر , 


يملة الازهر 


كالطريق إلى الجنة ؛ حفوف بالمكاره وإنلك 
التسلك اليوم وهو معبد ميسور ؛ وفى الخد 
لا تقوى على السير فيه ؛ فإن القروى الذى 
لك قيراطين من الأرض إذا جاه يرويهما 
ملآ الطريق بالماء : فاستحال عبوره , وأية 
كلية تقال نقد لهذا التصرف ء قد تؤدى إلى 
نشوب معركة يزهقفيهاكثير من الأدواح !. 

هذا القروى الذى يملك القير اطين » يكن 
قد روتاهما بالماء والحد لله فشينا نذرعه 
ونحن نثرثر و نضحك وعلى شالى” المصرف 
كان نبات الحلفاء يتتايل مع الريج , والهوام 
والحشرات والفيران ور بماكانت الثعابين 
تختنى فى هذا النبات وتجرى إلى غاباتها ٠.‏ 
والطيور فى الجو ترقبنا ثم تضحمك م نحنافتنا 
بأغاريدها المشجية ٠‏ فليس أسمج فى يمال 
الطبيعة فى الريف منهؤلاء الريفيين أ نفسهم1. 

وجاء أ كثر أهل القربة يودعوثنا على 
لنحطة ؛ وفهم الراكب والراجل . وكنا 
نمس ما يصنعون مرن. صنوف التوقهر 
والاحترام :كلو أننا أصبحنا عضوين 
فى هيئةكبار العداء ٠‏ فهذه الروح العجيبة 
الواضمة . روح التقدير والإجلال اللازهر 
تجعلهم يعاملون كل من يتسب إليه بفيوض 
من التقدير والإكبار. 

وركينا الدرجة الثالثة آنه ب ؟] قال غائدى: 
لا توجد درجة رابعة! . 

فكان علينا أن تمنى فى القطار إحدى 
عشرة ساعة . الست مستطيعا أن أقدم إلى 


الأزهر منذ أربعين سنة 


القارى* صوراً لما يحرى ف الدرجة الثالثة من 
قطارالصميد . ققد اختفيت تحت[ كرام الجاع 
ورحت نسل بالعبث معخواطرى وأحلاى. 
كانتادى فكرة غير وا المالمع نالقاهرة؛ 
المدينة التى لا يأكل أهلوها الطمام بأيدهم ؛ 
بل بأدوات معدنية , ولا يركبون امير ولا 
البغال » بل إن مطيتهم الكيرياء ... 1. 

وكنت مقتتما - لفرظ سذاجى - أله 
لا يوجد فا فقير واحد فن أين يحيئها الفقر 
على ما فها من غنى ورفهية وترف ؛ وهى 
تسبح فق الأضواء ٠‏ ويرناض أيناؤها فى 
حدائق علا عبيرها الجوء ولا بد أنهم 
يأكلون اللحم م تين فى الأسبوع وديا 
أكلوه ثلاث مراتبفإننا نحن القرويين شق 
ونبصق الدم لثقل بالذهب جيوب أهل 
هذه المديئة العامة ؟ ٠‏ 

وعندما دخلتها تحطمت فكرق التعسة عنها 
بين يدى » وذهلت ‏ فاكان ينيفى أن أرى 
ما رأيت : الزحام على أشده كأن الناس 
يساقون إلى المشر , الآ كتاف تلامس 
الأكتاف , والآيدى تتدافع ٠‏ والرموس 
توائب على سطح هذا الموج الخلاطم + 
والصرعات تنبعث مكل ف .1 . 

ورأيت الفقر مثلا فى صبية حفاة عراة » 
يسجدون على الأرض بين للظة وأخرى» 
يلاقطونشياً لا أعرفه » والاوحال تملا هذه 
الهروب الى سلكناها فى طريقنا إلى الخزل 


يفف 


والنسوة جالسات على الأرض : أمام أبواب 
المنازل , يتقاذفن الدتائم أو يرثرن بلهجة 
لم أوفق إلى فهمهاء وثمة شبيخ عتى الظين 
واهن الصوت يدعو للبحسئين بالمان 
والتأييد! 5 

قال لى أخى الأكبر والبهجة تملا صدره : 
كيف رأيت القاهرة 5. 

وماتت السكلات على شفتى . ولم أجد لعابا 
أصنع لها منه كفنا ! ولم تكن سلكنا 
الطرقات التى يقيم فها كبار الموسرين من 
الأجانب والمصريين ؛ بل رحنا نضرب فى 
الأحياء الفقيرة التى لا بد أن تننبى بشا إلى 
« الباطنية » حيث يقطن أخى . . ! . وذهلت 
أكثر عند ما وجدت هؤلاءالتعساء يضحكون 
ويقرقبون غير مبالين بمامم فيه من 
بؤس وشقاء . 

وفبمت_بعد وقتطويلجد! ‏ أنالفكاهة 
والتثادر والضحك , اتخذها المصريون وسيلة 
من أقوى وسائل الدفاع » وأنهم يحادبون 
لظام بالنكتة . ويقاومون العدوان بالسخرية 
وما بن حاك نيحا من هذه الالسن الى تطول 
وتطول » حتى تلتف حول عذقه وتجذيه إليها » 
وليس القصد من هذا إتاحة الفرصة للأاقواه 
أن #ضحك على الطاغية المقيد » بل القضد 
أن تنزله من سمائه إلى الآرض ٠‏ وتجمله 
فى مستوى الخلائق الى يرههها ويمذها فلا 
تعود تجقاء ... 1. 


يفيف 


وقبل أن نقترب من المنرل تفقدنا متاعنا 
فإذا جانب منه مفقود : ووقف سائق العربة 
يكاد يمرق ثيابه وهو يقم بأغلظ الآمان 
على أنه ما رأى شيا » وكان يرفع يديه إلى 
أعلى ويدور حول العرية باحثا منقبا ٠‏ وهو 
يدمدم و يظه رالغيظم لي ؤكدبراءته م نالسرقة , 

على أن واحدا من الأزهريين القسداى 
كان معنا » فتقسدم إلى سائق العرية ونظر 
فى وجبه , ولجأة دأيناه يمك بتلااييه ديهم 
بضريه . فصرخ الرجل وكان قيئًا نحيلا ٠‏ 
والأزهرىالقدم عملاق , وسمعناه يقوله : 

- أنا أعرفك ...! . عد بنا إلىالقسوة 
الصغيرة وأرجع ما سرقته ..! 4 

وعاد الرجل بنا طائما ذليلا إلى القبوة 
الصغيرة المأزوية فى درب ضيق ٠‏ وم يكن 
يملس علها أحد , ورد إلينامتاصناء وفهمثا 
أن الرجل اص يتصيد الأزهريين ؛ ويسطو 
على ما يجلبونه من قراهم من زاد ؛ على أنه 
م مخجل بمد أن أفرغ حله ٠‏ أن يستجدى 
الخيز منا وكنا كراما فأحطيناه . 

وهممت بالدخول إلى المنزل الذى كان 
يحاود منزل « أسرة طموم , وفى الت اشتين 
يعض أقرادها بالعل ٠‏ وواحد مثها ألف 
كتا باندرسه فى الازهر » وقد أ نسا نيهالشيطان» 
والعجيب أن مدر سالخط لنا فى السنةالآولل 
كان من هذه الآسرة : وهو إنسان رقيق 


6© 


بجلة الازر 


قلت : إننى ممت بدخولالمتزل : وإذا بى 
أجدالقبى "أفام سية سف ؤارية .»شعت 
باب غرقتها الأرضية » وراحت تنظر إليئا 
وكانت جيلة » أو على الأصح لم تقع عيناق 
على أجمل منها » وكانت تتم وتحاول أن 
تخنى وجهها بطرف ثوما » ويبدو أنها كانت 
تتوقع أن ترانا على مارأتنا فيه » وإن كانت 
دثم ذلك أصرت على أن تستعرض موكينا 
فى فضول . ..! 

أما أخى الأكبر فقد أغمض عينيه وداح 
يضرب الارض بحذاته » كا لو أنه أراد أن 
يؤدب بحذائه ه إبليس ء » وبعضنا تظاهر 
بأنه لم بر شيا ٠»‏ وإن كان قد راح يتابعها 
بعينيه ٠‏ أما أنا فل أجد من الكياسة أن 
أتجاهل هذه الإنسانة » فطفقت أحلق 
فها كالى أنه فبطت من السياء . 
وعافبى أى بعد ذلك عقابا شديداً . . . ! 

وبعد المشاء اقترح بعضهم أن نذهب إلى 
الأذمر الشريف ٠‏ فراقت لى الفرجة عليه » 
واستطلاع أمره . وخ رجنانخب فى كساواناء 
وقد ألفت نضى هذه المشاهد الخنافرة 
وإنى لاحفظ إلى اليوم الصورة المطبوعة على 
قلى هذا اممبد الجليل ٠‏ ققد أحسست له 
رهبة ؛ وسرت ف بد تشعريرة » وأنا 
أخطو إلى داخله . وثمة شبان مثلنا مخرجون 
منه ويدخلون إليه ففغير احتفال ولامبالاة » 


الأزهر منذ أربعين سنة 


غير أن عدوام لم تصبنى . فشيت على أرضه 
وكأما أمثى على جمرات من نار . ٠‏ 1+ 
لقد. بدا لى شيا هائلا مزوطا » لاحد 
ميته . ورحت أتطلع إلى مشارقه , وتن 
فى الفناء فتعثرت فى أولثك الذين يحلسون 
هناك »و يأ كاون ويسمرون ويضحكون ..1. 


وجلسنا على « الحصير » والاضواء القليلة 
المتنائرة تتمايل . وف ذلك الوقتكان يضاء 
ب (غاذ الاستصباح ) ولا أدرى هل استبدلوا 
به الكبرباء 4» 

ونسينا الوقت فل نمد تله » وجاء طلاب 
كثيرون يسلدون على معارفهم من جماعتنا . 
وف قناء المسجد رأيت أحدم يدخن » 
فأنكرت ذلك إنكاراً شديداً . وهؤلاء 
المقيمون فى الآزهر لكل واحد منهم خرانة 
من الخشب يودعها ثيايه وطعامة وجذاءه 
وذهبت أسأل عن كل ما أراه . . .كنت 
مشوتا إلى أن أستوعب كل ثىء عن 
الأزهر الذى أناحت لى الظروف فرصة 
الانتساب إليه . 

وف الصباح جاء يوم اجمعة » فتشاو ركبار 
الجامة فى الذهاب إلى حديقة الحيوان » 
ولا نسل عما خا من فرح وغبطة ٠‏ فإننى 
كنت سمعت عن هذا المكان الذى استطاع 
الآدميون أنيحبسوا فيه الحيواناتالمفترسةء 


إرفركنا 


وكان فرحى أشدلآتى سأركب- لأول مرة- 
الترام 

وأعاذك الله من أذهريين فى عام 114 
اتفقوا على أن يرتاضوا فى حديقة الحيوان ؛ 
فإنهم قرروا أن تمثى إلى هناك على أقدامنا ٠»‏ 
وقلوا : إنها رياضة . وقالوا : إنها « فركة 
كمب ء وهكذا سرنا من الازهر إلى الجيزة 
راجلن ١1...‏ 

بلغت الحديقة وأنا ألحث ٠‏ فارتميت على 
مقعد هناك ورفضت الفرجة » ودأيتهم 
يتكمون حول هذه الآسواز الق تحجب 
الحيوانات ؛ وعادوا إلىيوكنت قد استرحت 
قليلا » فثيت معهم وأنا أعاى من التعب 
والإرماق . .1 

ولما اقترب موعد الخروج هممنا 
.بالانصراف ؛ وكان معنا طالببمزاح خفيف 
الروح : فنظر إلى ورأى ما أنا فيه من جهد 
و تعب ء وكانمنظرى كيبا مغرةا فى البشاعة 
لما أصبت به من تكد وم . وعندئذ رأيته 
يوصى ذملاءنا بأنيتجمعوا حول » ويخفوق 
عن الانظار » ولما سألوه عن السبب قال 
ضاحكا : 

أخشى ما أخشاه أنلا يسمحوا مخروجه 
من حديقة الحيوان .1 . 

وعدنا إلى الأزهر سيرا على الأقدام ...> 


« للحديث بقية» كر على ربيب 
[] 


تيف 


المت والجه ديد 
الأستاذعل المتارق 


تهذيب النحو أو تيسيره أو تحريره أو 
تمديده ‏ على حسب اختلاف المتمين 
بالدراسات النحوية فى التعبير - فكر يبدو 
أننا سنظل زمنا طويلا ندور حوها قبل 
أن تقف أقدامنا على أرض صلبة نبدأ منها 
الطريق . 

والحديث ف النحو ‏ على هذا النحوب- 
ليس وليد يومنا هذا وإنما تمتد جذوره 
إلى أوائل هذا القرن . 

وقد فزعت لهذا الحديث بيوت كثيرة » 
وتصاولت فيه أقلام كتاب كبار ؛ وصفار 
أيضا. وكانت الصحف والمجلات فى أول 
الآ هى الميدان , ثم ألفت الرسائل 
والكتب : وألقيت الحاضرات ٠‏ وقامت 
المناظرات . 

وكانت الآداء تشتجى وتعترك » ويحتدم 
بها الخصام والتضال » ثم ينفرج غبار 
المعركة عن وجهات نظر ثلاث :# 

ففريقيرى ‏ وم الأكثرون- أن ناتس 
طريقاً ‏ أى طريق - لنيمر النحوعلى 


الدارسين » ولاسما المبتدثون منهم » وفريق 
يدى- وم أصاب الثيات المدخولة ‏ أن 
ثلغى النحو العربى جملة وتفصيلاء و نبدأ فى 
وضع قواعدالعامية ندرسها للطلاب و تعممها 
فى جميع الأقطار العربية » أما الفريقالثالك 
- وم الراقدونمع أصعاب الكيف ‏ فرأيهم 
الذى لايحيدون عنه أنه ليس فى الإمكان 
أبدع ما كأن 1 . 

وأحاب الرأى الآول ليسوا على ذرجة 
واحدة؛ بل منهم المعتدل الذىيكتق بالتيسير 
دون أن بمس القواغد والاصول الثابتة فى 
النحو القسديم » ومنهم المتطرف الذى يرى 
أن نهدم بعض الأصول ونقم أصولاأخرى 
مكانها » وبين هذين الفريقين طوائف على 
درجات ق هذا الام . 

ومهما يكن من أس» فقدكان من الواجب 
أن تقوم هذه المعارك » وما نششك أن العربية 
استفادت منها كثيراً : حتى الآراء |: 
كشفت لناعن نواح استفدنا من إلقاء 
الأضواء علياء والحركة ‏ دائماً من أقوى 


النحو الجديد 


أمارات الحياة . ولاضير على النحو من 
استمرار هذه الخصومات ؛ أو على وجه 
الدقة هذه المصاولات التى يكون الوصول إلى 
الحق رائدها فى أغلب الأحيان . 

وقد رأيت أن أعيد فم هذا الباب فى 
بجلة الأزهر يسبب ما ظبر من كتب فى 
السنوات الآخيرة تعالم هذا الموضوع ؛ منها 
كتاب النحو المنبجى » وكتاب تحر ير النحوء 
وقدكان لهذين الكتابين شأن على ؛ وشأن 
آخر تريوى ء ولذلك ستتاقئهها - أولا- 
ثم نلق نظرة على الكتب الأخرى . 

وقبل أن أعرض لماقئة ما فى السكتابين 
من مادة علبية أحب أن أقدم بعض المسائل 
العامة . 

القواعد والآصول المقررة ف العلٍ- أى 
ع كان أمانة تجب المحافظة عليها ؛ وليس 
معنى ذلك أن تقدسها فلانبيح لاحد أن ينالها 
ينقد أو تجريح ٠‏ و لكن معناه أن نزن كل 
تقد يوجه إلها بميزان منصف عادل ٠‏ وأن 
ندافع عنها ونناضل دوتها إذا رأينا أن 
الناقدين يحيدون عن امحجة عامدين ظالمين . 
ورا كان من الحفاظ على هذه الآمانة 
وحسن الرعابة لها أن نعين من ينقدها بحق 
وأن نشد أزره ؛ٍ لآن الذين تركوا لنا هذه 
الآمانة قضوا أعارم فى خدمتها وتبذيها » 
ول يحظروا علينا أن ننظر فها وأن نقوم 
ما قد ثراه من اعوجاج لم يروه فى بنائها ٠‏ 


باينا 


هذه واحدة . أما الثانية » فنحن لا تنكر 
أنه منحق كل إنسان أن ينقد » وأن يقولما 
حلا له من القول؛على أن يكون قوله موضع 
نظر العلاء » ولكن الذى لا يقره منصف 
أن يجعل الإنسان ‏ مهما كانت مكانته ‏ من 
نفسه ناقدا وحكا » وأن يعطى لنفسه الحق 
فى أن يفرض آراءه على الآخرين.فقد كانت 
الآراء الجديدة فى النحو أو فى البلاغة » أى 
فى أى عل آخر تطالعنا فى المجلات أو فى 
الكتب فلا نرى بأسا » بل تحمد لاصاما 
غيرتهم وتأمل أن تكون لهذه الابحاث 
نتائها الطيبة»و لكن الذى حدث فى الأعوام 
الأخيرة أن وزادة الثريية والتعلم فرضت 
على التلاميذ دروسا فى النحو هى تجرد آراء 
فردية » وكان الواجب ألا تبيح الوذارة هذا 
حتى ترجع إلى الجامع اللغوية وإلى الميئات 
العلبية التى تعنى بدراسة النحوالعرنىء وأنا لا 
أفتقد أن هيثة ما تستطيع أن نشير فى 
من العلوم أ ع2 
الاختصاص فى هذا الع ٠‏ فهل يكنى فى نظ 
وذادة التربية والتعليم أن يقوم جماعة من 
الآسائثة بوضع آراء جمديدة فى الشارييخ 
أو الجغرافيا أو الطبيعة أو الكيمياء حتى 
تبيح لنفسها فرض هذه الآراء فى مدارسها ؟ ٠‏ 
وإذاكان ذلك لا يكن فى نظر الوذارة بالنسية 
لهذه المواد ‏ وهو ما تمتقده ‏ فكيف 
كان كافيا فى النحو العربى 5 


لف 


إن الآراء اللجديدة التى تضمتتها كتب 
الوزارة فيحاجة شديدة إلى البحث من جديد 
و بعضها عورض من علءاء لم مكا تهم ف الع ٠»‏ 
وكان على الوذارة أن تأخذ عبرة من كتاب 
( إحياء النحو) فإن هذا الكتاب أحدث 
دوياً فى الأوساط العلبية ولكن أحداً 
ل يأغذ بالنظريات التوجاءت فيه » ولتستطع 
هذه النظريات أن تأخذ طريقها إلى أى هيئة 
علية فتدرس فيها دراسة رسمية , على أننا لى 
أحنا لكل أستاذ أن يتناول مادته على الطر يقة 
التى تنوول بها النحو لأشعنا الفوضى فى العلل» 
ولتككنا الدارسين فيا يدرسون ! . 

لا بأس أن يناقش الاستاذ مع طلابه 
المتقدمين فى الدراسة بعض ما يمن له من آواء 
ولا بأس أن ينشر هذه الآداء على الناس 
ليروا فيا رأيهم : أما أن أستاذ أو بموعة 
من الاساتيذ يفرضون آراءم على لاف 
مؤلفة من المتعلبين الناشئين ليقولوا لم : إن 
هذا هو العم ولا علم سواه ٠‏ فذلك أن 
خطيرء جد خطير . 

والمسألة الثالثة تتعلقبكتاب النحوالمهجى» 
ذلك أنه يحب على كل من تحاول أن يهدم 
قد يما 0 ويقم مكانه جديد! ضرورة إشاعة 
الثقة به فى تفوس القراء ‏ ألا يلجأ إلى 
المغالطات ٠‏ ولا إلى التجاهل » فإذا أخطأه 
التوفيق فى هذه المسألة كان موضع تببة من 


مجة الأزه 


القراء : وقليا يفلح فى إقناع أحد . 

وقد وقفت على أمرين فى كتاب النحو 
المنبجى أحدهما للبؤلف » وأخشى أن يكونا 
سيا فى الفض من قيمة الكتاب » وف ردى. 
صاحبه بما أظن أنه مثه براء . 

أول الآمرين: أنه عاب على النحاة المتقدمين 
هماهم صيغ التعجب السباعية . فقال صفحة 
(1) : «وأسلوب اتعجب لا يعرف 
النحويون منه إلا الباب التقليدى المنوارث 
الذى هو باب ما أفعله وأفمل به ؛ ويتحدثون 
عنه » و يفيضون فيه » و يضعون له الروط 
الكثيرة لتىتبيح للشكلم أن يتعجب أوتحرم 
عليه ألا يتعجب . وتحدد الصور الى يتعجب 
بها تعجبا مباشرا أو بالواسطة ٠‏ ولعله 
يكون أجدى من هذا كله على أبنائنا أن 
تقدم إلهم أسا ليب التعجب الآدبيةاتى تفيدهم 
فما يقرءون أو يكتبون ؛ ولست أريد أن 
أهدر صيثة (ما أفمله وأفمل به) ولكقق 
أريد أن أقدم للتعلين إلى جانها قول الله 
تعالى : كيف تكفرون بلته وكنتم أمواتا 
فأحيا » وقول عنترة : 
اله قن قايس القاد. نماوا 

من الأكارم ما لا تنسل العرب 

وقول المنى فى سيف الدولة : 

وكيف تملك الدننا بثىء 
وأنت لمل الدنيا طبيب 


النحو الجديد 


وقولم: زواها لك وله دره فارسا ) ... 
وعكذا يمد كثيرا من الآمثلة فى الآساليب 
الآدبية تفيد التعجب ء ولم يتعرضرلما النحأة » 
ودراستها للبادئين أولى» . 

فأولا : متى أعمل النحويون الاساليب 
التعجبية ؟ وكيف يح عليهم عالم أطال النظن 
فى كتيهم بأنهم لم يعرفوا من التعجب إلا 
الباب التقليدى ؟ 1 . 

بين يدى الآن ‏ وأنا أكتب هذا المقالت 
كتاب أوضم المسالك إلى ألفية ابن مالك » 
لمؤلفه جمال الدين بن هشام » وهو من أ كثر 
الكتب تداولا . ومن الكتب المقررة 
دراستها فى المعاهد الدينية التابعة للأزهر » 
وف كثيد من دور التعلم غارج مصر » 
وهر من عليه شرح كبير » يقول مؤلفه 
( باب التعجب ) هذا هو عنوان الباب » 
وف أول سطر يقول : ه وله عبارات كثيرة 
نحو كيف تكفرون بلله وكنتم أموانا 
فأحياك ؟ سبحان الله » إن المؤمن لاينجس . 
له دره فارسا : والمبوب له مثها فى النحبو 
اثثتان » فكيف يسوغ بعد ذلك أن يقول 
رجل هو من دارمى النحو والمؤلفين فيه أن 
النحوبين لايعرفون منه إلا الباب التقليدى » 
وأن النحاة لم يتعرضوا الصيغ السماعية 5 1 . 

على أن المطولات ف النحو » وكتب 
البلاغة ؛ تعرضت للأساليب الى تفيد 


يفف 


وثانيا : هل صحيم إن دراسة هذه الصيغ 
السماعية أجدى عل التلاميذ من دراسة ما سماه 
بالباب التقليدى ؟ وهل صميح _كذلك - 
أنما أولى بالدراسة ؟ لقدوصف المؤاف 
الباب التقليدى فقال : إن النحويين أفاضوا 
فيه وأضافوا إليه التروط الكثيرة التى 
تييح لمكم أن يتعجب أو تحرم عليه 
ألا يتعجب : وتحدد الصور التى يتعجب بها 
مباشرة أو بالواسطة ... فأهما أجدى على 
الطالب الناشى" أن 
على استخدامها » وهذه القاعدة يستطيع بها 
أن يستخرج من المادة الخام مادة صالحة 
للاستمال كلا أرادء أم أن تحفظه عددآ 
من الصيغ ؟ 1 . 

أظن الجواب واحا , بل أعتقد أن هذا 
المنطق لا يسعفنا فى النحو وحده بل فى كل 
عل وفىكلفن» بل وفى شئون الحياة نه 
القياس , والسماع » هما أكثر فئئة؟ 2 
وأمما أعون عل القسراءة الصحبحة » 
والكتابة القوعة؟ . 

وثانى الآمرين أن المؤلف أراد أن يثبت 
أن أكثر النحو غير حتاج إليه » ولو قال 
هو هذا الكلام لكان قولاء ولكننه أراد 
أن ينسبه لبتقدمين , و بالضرورة لا تكون 
له الآهمية البالغة إلا إذا كان رأى التقدمين 


فى يده قاعدة و تمرته 


التعجب ‏ وكلها ما يدرس فى دور العل . كلهم » وعلى ذلك سا قكلامه موهما أنه رأى 


ليقف 


المتقدمين وهو ف الحقيقة رأى واحد من 
متأخرهم » قال فى صفحة (.ه) : «وقد 
اعترف المتقدمون بأنالنحاة أدخلوا فى النحو 
ما لايحتاج إليه » بل قرروا أن أ كثره غير 
متاج إليه » قال ابن الاثيي فى النحى : 
« وهو أول ما ينبغىإتقان معرقته لكل أحد 
ينطق باللسان العربى ليأمن معرة اللحن » 
ومع هذا فإنه وإن احتيج إليه فى بعض 
الكلام دون بعض بضرورة الإفهام فإن 
الواضع لم مخض شما منه ,اوضع » بل جعل 
الوضع عاما ٠‏ وإلا فإذا نظرنا إلى ضرورته 
وأقسامه المدونة وجدنا أكثرها غير تاج 
إليه فى إفيام المعنى» . 

فأنت ترى أن الرأى دأى ابن الآثير 
وحده : ولكن المؤلف نسبه إلى الاقدمين 
جملة ( وقد اعترف المتقدمون ) لا أحدم 
( بل قردوا ) وه#المتقدمو نأ نفسمم وأعينهم 
يحمتهم وتفصيلهم » وإلا فا هذا الإصرار 
على نسبة القول إلهم » فقد عاد فى صفيحة 
(0ه) - وقدكان هذا الرأى لابن الأثيي فيا 
صرح به فقال : , وقد فكر المتقدمون 
فى مسائل النحو . ورأوا أن لا يدرس 
منه إلا الضرورى ورأوا أن أكثره غنين 
تاج إليه » وقد تقدم رأى ابن الآثين 
فى هذا على أن فى العبارة اضطرابا ( وقد 
اعترف المتقدمون بأن النحاة أدخلوا ) . فن 


مجلة الازهر 


م المتقدمون ؟ ومنم النحاة ؟ أم المتقدمون 
أم غيرم ؟. 

وإذا تجاوزنا عما هو واضح من قصد 
الإجام فى كلامه وأنهم يحد من المتقدمين 
أحدا ينسب الرأى إليه غير ابن الاثيي » 
وقدكان بمكنه أن يقول : ورأى ابنالآئيي 
من المتقدمين إل . إذا تحاوذنا هذا جد أن 
المتقدمين أو | كرمعل لاقل -يرون أن 
النحوكله ضره ودى و الاففم أفتوا أعبارم 15 

وقد نقل الجاحظ فى كتاب الحيوان عن 
الخليل بن أحمد أنه قال : د لا يصل أحد من. 
عم النحو إلى مايحتاج إليه حتى يتعل ما لايجتاج 
إليه . قال أبو شمر : إذاكان لا يتوصل إلى 
ما يحتاج إليه إلا بمالا حتاج إليه فقسد صا 
ما لا يحتاج إليه يناج [ليه ». . 

وابن الأثير يتكلم - فقط ‏ فى إفهام المنى . 
وليس الغرض من النحو منحصرا فى هذا 
المقصد ؛ بل النحو أغراض كثيرة لا يجبلها 
أحد من المبتمين بدراسته » وثلفت النظر 
هنا بصفة خاصة إلىما كتبه إمامالبلاغة والنحو 
الشيخ عبد القاهر الجرجانى فى مقدمة كتابه 
( دلائل الإيجاز ) عن النحو . 

هذا . وموعدنا مناقئة هذا الكتاب » 
وصنوه « تحرير النحوء مناقشة علية المقال 
الآلى ( إن شاء الله ) ,> 

على العوارىئ 


هذا 


هل يندفع ليت بهم الى ؟ 


للأستاذ عمريجبدا 


الوهابلحندى 


إن ااقرب سواء كانت عبادة بدنية حضة 
كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن . أو مالية 
كالصدقة أوممكبةمنهما كالحجوالجبادلاتتحقق 
ويعتد بها ويجاذى علها إلا بالنية ,نما 
الأعمال بالنية و لكل امرى”مانوى»» و ثمرتها 
تقوية الإيمان » وإيقاظ القاوب ؛ وتطبيد 
النفوس من الآمراض كالحسد والحقد , 
وإعدادها لاثقاء خط الله وغضبه باتباع 
سبيل الحق مع الخالق والخلق ١‏ إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أ كبر . 
وكتب علي الصيام كا كتب على الذين 
هن قبلكم لعلكم تتقون ء ‏ « وإذا قرى” 
القرآنفاستمعوا له وأنصتوا لعلك ترحون.. 
فعمل القرب ونتها من الحى لا من اميت 
فثمرتها وثوايها يكونان له ولا يتتقل ثوابها 
منه إلىالميت بالإهداء أو المبة ؛ لآ نالإهداء 
بعث المبدى به إلى المبدى له تكرها لدء 
والبة تمليك الموهوب للبوهوب له بلا 
عوض ء ولا يتم كلاهما إلا بالتسام والقبض 
وهذا يقتضى أولا أن يكون المهدى بهء 
والموهوب من الموجودات كالذهب والفضة 


والقّر والزييب . والثواب ليس من الأعيان 
الموجودة بل معنى من المعانى فبو عدم » 
ويقتضىثانيا أن يكون المبدى له أوالموهوب 
له موجودا وهو هنا الميت معدوم فلا يتم 
التسلم والقبض بين الطرفين ؛ لذا لم يبت 
أنالنى عليه الصلاة والسلام فعل قربة من 
القرب » وأهدى أووهبثواها إلىالأموات 
انشريماً لآمته التىكان رءوفا رحا بها حريصا 
عليها ولوفمل ذلك ولومرة لتوفرت الدواعى 
على ثقله » والعمل به من الصحابة لآنه من 
الشمائر الدينية التي يشهدها الم الغفير منهم 
وكانوا أحرص الناس على الاقتداء به فى فصل 
مالم يكن من اختصاصه فالعبادات والمباحات 
التى أتى فيها بمايدل على مشروعيتها »كواظبته 
على الإنيان بها بكيفية مخصوصة كلا كل 
والشرب واللبس والنوم . والمنفق عليه أنه 
ل يرد عن أحد من السلف أنه فعل قربة من 
القرب كتلاوة القرآن وأهدى أو وهب 
ثواها إلى الأموات.وم القدوة الآمة فى نقل 
التشريع إلها من النى عليه الصلاة والسلام 
والعمل به فى العبادات ؛ فليس لتيرمم التعيد 
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مالم بتعيدوه ؛ فق سنن أبر داود عن حذيفة 
ابن الهنإن دكل عبادة ل يتعبدما أحاب 
رسول اتهفلاتعبدوهافإن الأول ليدع للآخر 
مقالاء فاثقوا القه يا معشر القراء » وخذوا 
طريق من كان قبلكم . . ولم يشرع الله من 
القرب للبيت إلا أمرين: أحدهما الدعاء له 
فى صلا ة وذيادة القبور وغيرهها 1 
شرعه الاحاء بعضهم لبعض كا وزد 
فى الكتاب والسئة ؛ لا ليكون ثوابه 
للبدعو له حيا أو ميتا بل ثوابه للداعى لآنه 
عبادة بدنية حضة له وإتما شرعه الله رجاء 
تفضله على المدعو له برحته وتجاوزه عن 
سيئاته » فبو من قبيل الشفاعة الى يأذن الله 
بها لمن يشاء ويرضى من عباده وهو الختار 
فى قبوله . وعدم قبوله » وثانهما الصدقة 
من الآولاد عن الوالدين بالاتفاق . 

وقد تصدق سمد بن عبادة بمخرف 


ه بستان » له عن أمه ؛ وحضص بثرا بالمديئة 
المنورة لسق الماء صدتة أيضاً عن أمه» 
ويسمى إلى الآن بيس أم سعدووذلك بإرشاد 
النى عليه الصلاة والسلام له بأن صدقته عن 
أمه ثافعةلحاء فالصدقة من الاولاد عن 
والدهم فى الحقيقة من سعى الوالدين ‏ لآن 
أولادضما من علينا وسعيهنا وكسبينا 6 
ودد فى الأحادث الصحيحة قبى داخلةاق 
عموم الآبة ووأن ليس للإنسان !لاما سعى, . 


بجلة الأزهر 


ولايقاس على الصدقة من الآولاد عن 
والدهم صلاتيم لا وصيامهم لما وحجهم 
وجبادم عنما ؛ لآتها أعمال بدنية عحضة 
صادرة من الآولاد بنية منهم ولادخل 
للوالدين فيها بعمل ونية» تخلافالصدقةفإنها 
ليست عملا بل هى تنازل عن مال الوالدين 
حق فيه « أنت ومالك لآبيك » . 

وأما عمل القرب للبيت من غير الأولاد 
من صدقة وغيرها فلم يرد يحواذ فعلبا نص 
من كتاب أو سئة قفعلها للبيت عمل بال رأى 
وتشريع بعالم يأذن به الله وعدم اثتفاع المرمء 
حياً أو ميت بعمل الغير قرية له هو ما ترشد 
إليه الآيات القرآنية ولما ماكسبت وعليها 
ما اكتسيت ‏ . ١‏ ثم توق كل نفس 


ما كندبت».«اليوم تحزى كل نفس بماكسيت.. 
« هل تجزون إلا ماكتم تعملون » ٠‏ « وأن 
لين للإنان إلاءا سى » » وهذا التريع 


العقولالسليمة وتقبلهالطباع المستقيمة , لآن 
به تنقطع طاعيية العائثين فى الأرض فسادآ 
فيحياتهم الدثيوبة»اعتبادا علشفاعة الشافمين 
لم من الصالحين » وما سيفعل لم من القرب 
بعد وفاتهم غير تائبين كالصلاة والصوم 
وتلاوة القرآن م وما يسمونه العتاقة وهى 
قراءة عدد مخصوص من سورة الإخلاص 
لعتق رقبة المذنب من النار » وما يسمونه 


هل ينتفع الميت يعمل الى 


السبحة » وى ذكر عدد عخصوص من 
التسبيحات والهليلات له وغير ذلك من 
البدع النى لم يرد بها شرع وتمجها العقول 
الواعية ؛ لآن المريض لا يشى بشرب غيره 
الدواء عنه ٠‏ ولا يشبع الجائع بأكل غيره 
الطعام عنه » ولا يستريح الجمم المتعب بنوم 
غيره عنه بل نجاة المرء وفلاحه لا تكون 
إلا بتركيته نفسه بالإمان الصحييح والعمل 
الصالح الخالس لله كا أن شفاءه لا يكون 
إلا بانحرافه عن الطريق القويم الذى هدانا 
الله إليه لا بانحراف غيره عنه . 

قال تعالى : «ولائزر وازدة وزر أخرى. 
وقال د قد أفلح من زكاما وقد غاب من 
دساها » . إن النى عليه الصلاة والسلام وهو 
أزك الاق نفسا وأعظيم خلقا وأتقام 
وأخلسيم لله علا لم يجزم بقبول عله 
ولا يدرى عاقبة أمره . يا ورد فى الكتاب 
والسئة قال تعالى : « قل ماكنت بدعا من 
معدي افونا رقيرو كب ولايتولة 
أتبع إلا مابوحىإلى , وماأنا إلا نذير مبين» 
وعنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا أدرى 
- وأنارسول الله ماذا يفعلفى » وعنه عليه 
الصلاةوالسلام ه لا يدغل أحدالجنة يعمله » 
قلوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا 
إلا أن يتخمدق الله برحته » . فكيف نركن 


إلى دأى من يقول : إن عمل القرب من الى 


لحف 


للبيت نافع له عند الله ٠‏ وهو ليين عملا له 
ول ينوه ولا تعقل النيابة فيه لأآنه عبادة 
لفاعله . إن هذا التشريع أقرب إلى الهزل 
منه إلى الجد لآنه يسوى ف القبول عند الله 
بين من ذى نفسه ونهاها عن الموى يمن 
اتبع نفسه هواها فضل وغوى » وهذا تأناه 
العدالة الإلمية . قال تعالى : « أفن اتبع 
رضوان الله كن باء بسخط من الله ومأواء 
جبنم ويئس المصيد . #درجات عند الله والله 
بصير بما يعماون » . « قل لا يستوى الخييث 
والطيب ولو أيحبك كثرة الحبيث » . « أفن 
كان مؤمنا كن كان فاسقا لا يستوون . . إلى 
غير ذلك من الآآيات الى تحقق العدالة الإلمية 
بين الباد والفاجر . إن تشريع انتقاع اميت 
بعمل القرب له من الحى كالصلاة والصوم 
وتلاوة القرآن والصدقة من غير الآولاد 
م برد بهكتاب ولاسنة , بل تشريع بالرأى 
كتشريع الأحبار والرهبان غفران خطيئات 
المخطئين من أهل ملتهم ؛ بصلاتهم لم وصيامهم 
وترتيل المزامير من النوراة والإنجيل لم 
والتصدق بالقرابين عنهم وما ورد من 
الأحاديث الظلية الثبوت الى تفيد انتفاع 
الميت يعمل القرب له من الحى كالصلاة 
والصوم وتلاوة الق رآن » مخا لفة لظاه رالقرآن 
القطعى الرواية احم الآبات فإنه صريح فى 
أن المرء لا ينتفع إلا بعمله وكسيه : لا يعمل 


« البقيةفى سنحة و » » 
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ذوالت رسن ف الترنتالتِا 
للإستاذعكرااطيتبىٌ 


نشرت مجلة الآزهر الغراء فعددهاالصادر 
فى شبر صفر ١/4‏ مقالا مطولا بتوقيع 
الاستاذ نور الحق تنوير عنوانه « ذوالقرنين 
فى القرآن والتاريخ » ذهب فيه إلى القول بأن 
قورش الفارسى هو المقصود بذى القرنين » 
وقد جاء المقاليا قال فى أوله ٠‏ تعليقا على 
نقاش دار على صفحات جريدة د الآخبار 
الغراء الى تصدر بالقاهرة بين الاستاذين 
العقاد والغزالى ننى فيه الاستاذ العقاد الرأى 
الذى ذهب إليه عامة المفسرين « كذا » من 
أن يكون الإسكندر المقدونى هو ذوالقرنين 
الاى ورد ذكره فى سورة الكيف ٠‏ وتابع 
الاستاذ الخزالى رأى المفسرين جاء الاستاذ 
نور الحق ليقول إن ذا القرنين هو قورش 
الفارسى . 

لفت نظرى ف مقال الاستاذ نور الحق 
أمور رأيت أنأتحدث عنها رجاء أنيواصل 
أهل الذكر والاختصاص البح حتى تتبين 
الحقيقة . 

الاستاذ نور الحق استنتج ما قله عن 
قورش مماجاء فى بعض أسفار التوراة 
المتداولة اليوم ؛ ومن أقوال يعض المؤرخين 


الغر ببين» وقد سبقه إلىهذا الاستنتاج مولانا 
أبوا الكلام آزاد وذير المعارف السابقفالهند 
بمقالات طويلة نشرتها مجملة « ثقافة المندء 
الغراء فى أعدادها الصادرة عام 1١98.‏ وقد 
زاد على ما قاله الأستاذ نورالحق بنشر صورة 
تمثال لقورش على رأسه صورة حية عتدة 
من الوجمه حتى مؤخرة الرأس كأنها تمثل 
قرثين ! . وعرف مكان السد تعريفا يخالف 
ما ذهب إليه الاستاذ نور الحق ٠‏ كا تحدث 
عن « دربند » أو ١‏ باب الآبواب » ليؤكد 
أنه مكان آخر غير السد . 

فالآستاذان أبو الكلام ونور الحق » اتفقا 
على القول بأن قورش هو ذو القرئين » 
واستتجا هذا القول من بعض أسفار التوراة 
ومن أقوال بعض المؤرخين غير المسلدين . 
واختلفا تعيين مكان السد : وأسى الاستاذ 
نور الحق بعض أسعاب الاسفار أثييباء مع 
أنهم ما ذكروا بينالأانبيا لا الق رآن الكريم 
ولافى السنة النبوية » وى حين أن الذين 
يعترفون بنبوتهم , ويحرصون على أن يقيموا 
دولة إسرائيل من بين الآموات بداعى أن 
هذا ما وعد الله به غ ينكرون نسبة تلك 


ذو القرنين 


الأسفار. الى نقلعنها ‏ لأحامها. ولايقولون 
ما جاء قبا . ويطيلون الحديث عن خلاف 
بين فسخ الأسفار الى يمترفون بها » و يعزونه 
لأسباب يطول شرحها » تحدث عنها الذين 
فروا اشوداة أو ألفوا توادبخ لأبيد 
ما جاء فيبا من حوادث وأحداث . 

ويزيد بعضهم بالاستنكار فيؤكد أن 
كاتب دفر دانيال ‏ وقد استشبد الاستاذ 
أبو الكلام ونور الحق يبعض ما جاء فيه 
ودى مجهول اسمه , كتبه فى آخر مدة 
الجلاء البايل أو بعد صدور أ قورش 
بعود بنى [سرائيل ( المطران يوسف الدبس 
فى تاررعخ سورية ص٠‏ هم" ج | وص 
وقد تحدث فى تار يخه عن الخلاف بين النسخة 
السبءينية وغيرها وعن الخلاف فى سفر 
من كتبه ومتى كتب وعن القول 
بأن أسفار الملوك متعددة الأقلام وععرن. 
أخطاء النساخ ) . 

الس ذو القرئيى : 

نقل الاستاذ ثور الحق الفقرات م« - ه. 
من الإسماح بم من سفن دائيال وفيها : 
« ودأيت ف الرؤيا وأنا أعير تبر أولاى 
فرفعت عينى ورأيت ٠‏ وإذا بكبش واقف 
عند النهر وله قرنان » والقرئان عاليانت 
والواحد أعلى من الآخر ٠‏ . والأعلى طالع 
أخيراً . رأيت الكبش ينطع غربا وشهالا 
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وجنوباً فم يقف حيوان قدامه ولا منقذ 
من يدهع ٠‏ 

ثم يقول الاستاذ : إن دا نيالفسرهذه الرئريا 
فى البقرة ٠.١‏ من نفس الإداح بقوله : « أما 
الكبش الذى رأينه ذا القرنين فهو ماوك 
مادى وفارس » ٠‏ 

يرى القارى* أن كاتب السفر لم يقل: 
« إن الكبش منملوك مادى وفارس بل قال 
ملوك مادى وفارس ٠‏ فبل كل ملوك مادى 
وفارس تحملون لقب ء « ذو القرنين ٠15»‏ 

وقصة الكبش والاستدلال بهاء 
والاستتاج منها » معروفة قبل أن يستقتج 
منها الأستاذ فقسد جاء فى مقسال للبرس عمس 
طوسن شر فى عام .؟1 م ما لصه : 

«ولفظ ذى 
الإسكندر المقدونى . وقد أثيت الاستاذ 
برنشيا مدير المتحف الروماقى بالإسكندرية 
فى محاضرة ألقاها أخيراً أن هذه الكنية 
صحيحة » وأن الإسكندر لما فتم مصر وذار 
معبد الإله آمون بواحة سيوة » وكان هذا 
الإله برمز إليه كيش ذى 
ابنآ له فاتخذ هذا الشعار . وأيا 
بر نشيا ذلك بما عثر عليه من قطع النقود التى 
علها صورة الإسكندر بشعاره هذاء ( مجلة 
السيدات والرجال ص 4و١‏ السئة ١١‏ فى 
مارس .م4١‏ شوال م14 ) ٠‏ 

وإذن فأسطورةالكب شمعروفة قبل دانيال» 
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قرناه يختلفان عن قرنى تمشال قورش الذى 
استشهد به مولانا أبوالكلام : 
سفرعرزرا أَيهًا : 

أداد الاستاذ نود الحق أن يثبت أن 
قور شكان مله فنقل فقرات من الإسحاح 
الأول اسفر عزراءوسفر عزرا من الآسفار 
الى استنكرتها طوائف مسيحية تلعب 
حكوماتها بالعالم » فقد روى المطران ديس 
دص 41١‏ ج1م7 من تاريخه استنكار 
من أسمام أهل الانتقاد لهذا السفر ثم داقع 
عن صتته لآن طائفته 


إفابهء. 

وذهب الاستاذ نور الحق إلى أن قورش 
من معتئق الديانة الزردشقية وأنها أقرب إلى 
الإسلام من الديانات الآخرى . وقد أسبب 


أبو الكلام فى الحديث عن الزردشتية حتى 
كاد أن يقول بأنها من الآديان السماوية 1 
وهذا ها نسمعه وما ثقرؤه لآول مرة . 


عن هم بأمرج ومأرج ؟. 

وليعينالاستاذ نور الحقالقبائل والأقوام 
الى ميت يأجوج ومأجوج ؛ يرجع المسفر 
حزقيال فينقل عنه الفقرة + من الصاح 
,رم ونصها : د يا ابن آدم اجعل وجبك على 
جوج أرض فاجوج رئيس روش ماك 
وتوبال وتنبا عليه» . 

وقبدرجها إل مقن عر ةا0 [ لبعه 


مجة الأزهر 


لمنفعة الكنائ سالشرقية و ليم واطسن ف لندن 
سئة 1+٠‏ م على الذسخة المطبوعة فى دوسية 
سنة 71+( م باسم «كتاب المقدس المشتمل 
على كتب العهد العتيق الموجودة فى الأصل 
العبرانى وأيضاكتاب العبد الجديد ء ) فإذا 
بنص الفقرتين الأولى والثانية من الإضماح 
م هكذا : ١‏ وكان إلى قول الرب قايلا . 
يا ابن البشر اجعل وجبك على أجوج أرض 
ماجوج رييس راس ماساخ وتوبال» . 

ثم نقل الاستاذ نور الحق الفقرة الثانية 
من الإصماح العاشر من سفر التكوين وهى : 
« بئو يافث جوير ويأجوج وماداى ويادان 
وتوبال وماشك وتيراس » . 

وقد رجمنا إلى كتاب المقدس «الذى نقلنا 
عنه ما جاء فيسفر حزقيال فإذا بالفقرة الثانية 
من الإسماح العاشر هذا نصبا بالحرف : 
« قبئو يافث غامس وماجوج وماداىوياوان 
-بالو او لاءالراء - وتو بالوموشوخو تيرس.. 

فإذا لجأنا إلى التأويل وقلنا أن ه جومن» 
ترجمها يمضيم دغامسء و «مادى» رسمها 
بالآلف بمد الدال» و «١‏ ماشكء تعنى 
« موشوخء أو « ماساخ » وتيراس تمريف 


دوسأو روش أو راس فا ثقول فيأجوج 
كا تقل الأستاذء وماجوج كا نقلنا عن 
«كتاب المقدس »ء فى حين أن حزقيال ذعم 
كا جاء فالنصين أنالرب قالله : اجعل وجبك 


« على جوج » أدض ماجوج لجمل جوج اسم 
أدض لا اسم قبيلة » ولا امم أمة ول يذكر 
للفظة ياجوج البئة 1 

على أن أبا الكلام نقل نص نبوة حزقيال 
كيل : 


وصلنى كلام الرب قائلا : يا ابن آدم ول 
وجبك شطر جوج وتنأ ضده» نعم شار 
جوج الذىهو دئي سأرض ماجوج» ومسك» 
وتوبال فقل له إل . 

ثم سر بقوله : « وصف جوج بأنهرئيس 
مسك» و ١‏ توبال » فتكأن النبوة صورت 
موقع « سي تبين» الجغرافى بهذا الومف 
فليس , مسك » إلا ما نسميه الآن بموسكو 
أما تويال فهى بلاد البحر الأسود المرتفعة . 
لص .م - وم العدد الثالك من ثقافة الهند 
الصادر فى سبتمير عام 156٠‏ ) . 

العرب عرفوا بأو ب وسأهرج : 

والعرب عرفوا يأجوج ومأجوج دون 
توسط أسفار من التوراة لما حدثهم الله 
سبحانه وتعالى ءنهم سورة الكيف وحدثهم 
فالسورة نفسها عن ذىالقرنين وما أنذرهالله 
يخروجهم بقوله فى سورة الآننياء : 

« حت إذا تحت يأجوج ومأجوج وم 
هنكل حدب ينسلون » - الآية + وسمموا 
ودووا الأحاديث النيوية الى تحدث غن 
أمتى يأجوج ومأجوج : وأرسل الوائق بالقه 
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العبابى سلاما الترجمان ليخيره عنالسد وهل 
قتي رأى فالرؤيا أم لا . وقر أو كتاب. 
جنكيزخان قبل أن يغزو بلادمم إلى سلطان 
خوارزم لماهدده بالغزو وقد ذكر فيه 
بما روى عن النى صلى الله عليه وس من قوله 
اتركوا الترك مات ركو و بمادوى من قتحالسند . 
وقد نثر الأستاذ (طنطاوى جوهرى) وعنه 
أخذنا ما تقدم عن كتاب جشكين غان » 
صورة خريطة لبلاد يأجوج ومأجوج والسدء 
قال: إن صديقهالشيخ مد عفر الدين المدرس 
,عدرسة دار العلوم رسمها . كا أن الاستاذ 
الجوهرى قال : إن عالما مسلا روسيا م نأوفا 
يدعى الشيخ عبد الله زاره وتعرف إليه» 
وغاطبة باللغة العريبة الفصحى ٠‏ وقال له ؛ 
إتنا نحن المغول يأجوج ومأجوج والتقل 
فريق من تلك الآمم « من ص ..م إلى 
.|4 تفسير طنطاوى جوهرى وحديث 
الشيخ عبد الله فى ص 7.00 > . 

والعرب اليوم فحاجة ماسة لمعرفة يأجوج 
ومأجوج وللاستمداد الطوارى* لاسا إذا 
صح ماكانت كتبته بعض الحيئات العريية 
السياسية من أن التكثرة من الهود الذين 
نزلوا فلسطين من الخرر الذين اعتنقوا 
الهودية » وبعد أن قرب وقت خروج 
يأجوج ومأجوج وبدت النذر ومئها ما بقع 
اليوم فى العراق من الشعوبيين الذين 
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يتنكرون للدين الإسلاى والقومية العربية 
أيضا : وممرفة يأجوج ومأجوج والوصول 
إلى السد واكتثافه من جديد سهل ميسور 
فى عبد الجهورية العربية المتحدة ٠‏ 
المميروب لم مع وا 
والغريب أن الاستاذ نور الحق بمد أن 
ثنى أن يكون بوسع الإسكندر أن يببى مثل 
هذا السد العظم قال د وربما اختلط هذا 
الام على بعض المؤرخين الغربيين فنسبوا 
هذا السد إليه متأئرين بماذهب إليه المفسرون 
المسلون من أن ذا القرنين هو الإسكندر 
المقدوث ( آخرالصحيفةو/١‏ منمجلة الأزهر). 
وإذا رجعنا إلى ما قاله مفسرو القرآن 
الكريم لا لنجد أنهم أجمموا على أن 
ذا القرين هو الإسكندر . فالطببى على 
الرم من أنه روى حديشاً أن يبودا جادوا 
يسألون رسول الله صل الله عليه وسم عن 
ذىالقر نين فأخبرعما جاءوا يسألون وأجاييم 
أله روى بنى الإسكندرية إلى آخر مافى تلك 
الروابة فالحديث فى سنده شيخان لم يسميا » 
وقد استنكره اب نكثير وزاد أن ذا القرنين 
كان فيعبدابراههم الخليل عليه السلام ودوى 
ما قيل من أنه عرى وتوسع فى هذه الرواية فى 
تاريخ ونقل أبياتا الأحد الجيريين مطلعها : 
قد كان ذو القرئين جدى مسلا 
ملكا تدين لله الملوك وتحشد 


مجلة الأزهر 


وقال : وقد جاء فى حديث أنه كان من حير 
وأمه رومية ص ٠١6‏ : , تاديخ ابن كثير 
« الطبعة الآولى» . 

والإعشرى قال : إتكندر ول يزد اه 
والمؤرخون : يقولون إن هناك ملكين اسم 
كل واحد منهما اسكندر ‏ وف الجلالينقال : 
إن اسمه اسكندر وبذا ب يتن الإجماع » وقد 
ألف الشيخ راغبالطباخ عضو اجمع العلى 
العربى فى الإقلم السورى المتوق من ب 
ستواترخداقه رسالة أيدفها أن ذا القرئين 
من العرب ؛ ومعلوم أن العرب فى جاهليتهم 
كانوا أبرع مشا اليوم فى معرفة جغرافية 
العالم فضلا عن أنهم جاسوا خلال الدبار 
الروسية . 

والشروب المعاصر ونه أيضا : 

والمفسرون المعساصرون. قلوا بأنه 
اسكندر المقدوى فطنطاوى جوهرى قال ٠‏ 
إات كثيراً منالعلاء يقول : إنه اسكندر 
الروىبنفبيليشوهناك رأى آخر أنه من جين 
واه أبو كرب إن إفريقش وإفريقش هو 
الذى رحل يحيوشه إلى ساحل البحر الابيض 
فإثى توفس فسميت القارة كلها باس [فريقها . 

والآستاذ الشيخ حسنين حد عخلوف مفقى 
الديار المصرية السابق قال : هوعيد صَالم 
ملك اقه الآرض وأعطاء العم والمسكة 


ذو القرنين 


والسطان وقيل نكا يشبد له ظاهر قوله 
تمالى ( ياذا القرنين) وسمى ذا القر نين لبلوغه 
المشرق والمغرب فكأنه حاز قرف الدنيا 
وليس هو الإسكندر المقدو تليذ أرسطو 
ب لكان قبله بقرون . 

والسيد قطب قال فى كتابه ه فى لال 
القرآن » : لقد سأل سائلون عن ذى القرنين 
سألوا الرسول صلى الله عليه وس فأوجى إإليه 
الله بما هو واردهنا من سيرته وليس أمامنا 
مصدر آخر غير القرآن فى هذه السيرة فحن 
لا نماك التوسع فبا بخير علم . وقد وردت 
فى التفاسير أقوالكثيرة ولكنها لا تعتبد 
عل يقين وينبثى أن توخذ بحذر لما فها 
ات وأساطير.. 

وصورة العُتَال ليست بوليل * 

وصورة تمشال قورش التى نشرها 
أبوالكلام آزاد فى ثقافة الحند والتوقال : إنه 
عثر اها فى المرغاب على الححدود الإيرانية 
الفارسية لا تنهبض حجة ولا تعد دليلا على 
أن قورش هو ذو القرئين وقد رأيت هذه 
الصورة قبل نصف قرن قبل أن أسمع أن 
أحداً يقول : إن قورش هو ذوالقر نين ومن 
نشرها المطران يوسف الدبس رئيس أساقفة 


الصحيقة بم دن 1 
الآول وهذا التاريخ +.. 
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الكاثو ليكية فى بيروت سئة +18 ميلادية 
وقد قال المطران : إنها صورة ملك الفرس 
وجدت فى سبول مرغب « يعنى مرغاب » 
حيت كانت عاصمة الفرس وعلى رأسه ناج 
فى أسفله حية وعلى كتفيه أريعة أجنحة 
جناحان مرتفعان. إلى ما فوق وآخران 
متدليان إلى أسفل إشارة إلى السلطة الملكية 
يحسب اصطلاح الأشوربين ويده الواحدة 
متفعة لدعاء أو إصدار أمن . ١ه.‏ 

والناظر إلى الصورة ير ىخطوطاً فى أعلاها 
تظبر فها آثار حروف معدودة بنما المورة 
الى نشرها أبو الكلام أشد وضوحا 
والأحرف ظاهرة والآسطر ستة ولكنه 
ما ترج الكتابة أو لم يطلع على ترجمتها . 

فأبو الكلام لم يكن أول من شر صورة 
القثال فى مجلة عرببة ؛ وقد يكون أول من 
قال بأنها تدل على أن قورش هو ذو القرئين 
والقرثان فى الصودة أقرب إلى الوم وهما 
يختلفان عن قرنى الكبش ف الاتجاه وفى أنهما 
صورة حية فوقها بعض الصور . 

ملأنه السر: 
أما مكان سد يأجوج ومأجوج فققد قال 


الأستاذ نور الحق تثوين أنه سد « دربند» 
التى يسميها العرب ه باب الآبواب » فى حين 
أن أبا الكلام آذاد نق أن يكون سد 
دربئدء هو السد الثى يناه ذو القرئين 
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ليحول دون إفساد يأجوج ومأجوج . ومهد 
لتعيسين مكان السد يبحث عن يأجوج 
ومأجوج وعن أدوار سبعة أغاروا فيها على 
الام الجاورة م وقد أسمى هذه الآدواد 
د خرجات ء وقال: إن الخرجة الخامسة كانت 
فى القرن الشالك قبل الميلاد حيث تدفق 
سيل لقبائل المنذو لية على الصين أسماهم مؤرخعو 
الي (ميوئغ نوه) وحرف الاسم فأصيح 
« هن » وف هذا العصر بى امبراطور الصين 
« شين:هوانغ تىء ذلك الجدار العظيم الذى 
اشتبى يحدارالصين لصدهات هؤلاء المغيرين ٠‏ 

وقال : إن الخرجة الأخير ةكانت فى القرن 
الثانى عشر الميلادى فاحتشدت جوع عظيمة 
من القبائل فى بلاد منغو ليا وخرجت بزعامة 
جنكيز عان فقضت على الحضارة العربية 
وخربت بغداد مديئة السلام وختم يقوله : 

توجد ف البقعة الواقمة بين حر الخزد 
والبحر الآسود سلسلة جمبال قوقاز كأنها 
جدار طبيعى ؛ وقد سد هذا الجدار الجبل » 
الطرق الموصلة بينالشمال والجتوب إلا طريقاً 
واحداً بق مفتوحا وهو مضيق فى وسط 
سلسلة الجبال بوصل بين الشمال والجنوب » 
ويسمى هذا المعضيق فى أيامنا هذه بمضيق 
داريال » ويشار إلى موضصه فى الأطالس 
الحاضرة بين وادى كي وكز ومعاتنها 0ه 
وطفليس «١‏ تفليس كا كان يسميها العا نيون » 


حيث يوجد إلى الآن جدار حديدى من قديم 


جلة الآزهر 


الآزمان . ولاريب أن هذا الجدار الذى بناه 
قورش بق عليه الأوصافالتى وصمف 
بها القرارن سد ذى القرنين قائلا إنه 
استخدمت فى بنائه زير الحديد وأفرغ عليه 
النحاس بمد أن أذابوه لنتصل مفاصله » 
فلا ببق به خلل » وقال إنه بنى بين جدارى 
جبليين . وهذا ما نراه فى مضيق داديال: 
جدارين ج شاهقين أقم بنهما هذا السد 
الحديدى الذى أقفل باتصال الجدارين الطريق 
الذى كان مفتوحا يينهما ٠‏ 

وقال إن هناك كتابات أرمنية لها أهميتها 
لآنها بمنزلة الشبادة الحلية . .وهناك شهادة 
أخرى هى لغة يلاد جورجيا . 

وبعد نو صفحتين نقأبوالكلام أن يكون 
( دريند ) هو السد . 


در بر معروف: هنى البوصم : 

وبعد : فالعرب عرفوا « باب الآبواب » 
وعرفوا أن الفر سكانوا يسمونه « در بئد » 
وتحدث ياقوت الخوى عن باب الآبواب 
وقال هو الدربند دربند شروان » وعن 
فتحها ونسب [إيها جماعة من المسللين وثقل 
شعرا عربياً ذكرت فيه . 

وتحدث عنها جغرافيو المانيين فقال 
شمس الدين ساى فى قاموس الأعلام مادة 
د ددبئدء أنالعرب يسموثما(بابالأبواب)» 
و (الباب) وهى معروفة عند الآتراك 
ب «دمير قبوء يعنى الباب الحديدى وقد 


ذو القر 


فتحها العانيون . واستولواعلها ى عا بهم 
مم السفوين أكثدمن عثيةا واتعزدفاً 
الصفويون . وعام 10787 م ضشبطها بطرس 
الأكير الماهل الرومى وبعد + سئوات 
استردها نادر شاه وعام 1.17 تركتاروسيا 

ونسب [اها أبو الوليد حسن بن جمد 
من عذاء الحديث توف عام مرهع ه ( مادة 
در بندى ) ثم تحدث عن درك صخيرة قامت 


فها فى القرن العاشر للهجرة النبوية امتدحكها 


( بقية مقال : هل يتتفع الميت بعمل الى ؟. 


فين 4 
نحو ماثة سنة وعرقت بالدولة ١‏ الدر بندية» 
وقد أسمى حكامها وأرخ لم ٠‏ 

هذا وقد أذيع مننحوستتين أنه اكتهف 
فى دوسيا المكان الجبلى الذى كان يملس فيه 
جنكيز خان و يشرب الهاى وفى أعل الجبل 
صورة كأس فن اكتشف الكأس يهل 
عليه أن يكتشف السد وف هذا بلاغ . . 
عبر اللي 


«دشق» 
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غيره له ه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى .أو و إدصاحيدعوله.:وعنهعليهالصلاةوالسلام» 


الآنة » وقد قرر أمة الحديث بأرن من 
علامات وضع الحديث عخالفته لظاهر القرآن 
مع عدم إمكان التوفيق يينهما بتأويل تجيزه 
القواعد الشرعية والاوضاع اللغوية » لذالم 
يمول علها إماما السئة رواية ودراة : مالك 
والشافمى رضى الله عنهما » وذهبا إلى ماصرح 
نه القرآن من أن المرء لا ينفمه إلا عمله 
وكسب المنقطع بموته أو الباق بعد وفاته , 
ومنه ولده الصالم الى يدعو له ويتصدق 
عنه فإنه من عمله وكسبه . كا وردت يذلك 
الأحاديث الصحيحةفعنه علي هالصلاة والسلام: 
« إذا مات الإنبان اتنقطع عله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو عل يتفع به » 


الولد من كسب أبيه ‏ فن أخطأه الصواب 
وحسنت نيته ووثق بصحة هذه الاحاديث 
مع عخالفتها لظاهر القرآن نعليه أن يحملها 
من قبيل المتشابه الذى استأثر الله بعله : 
كالروح ؛ ووقت الساعة . ويتمسك اعتقادا 
وعملا بظاهر القرآن . وصريحه دون غيره » 
وإلا كان مبتدما ومشرما بما لم يأذن به اله 
فيكون عليه وزره ووذد من اتبعه ولا تقبل 
توبته ما دامت هذه البدعة . أسأل الله أن 
يحملنا من يبتدون بصريح القسرآن وصميح 
السثة وما عليه الجماعة . 

هر عبر الوقاب الجلرى 

شيخ معهد دسوق الأسبق 

لفل 


طريوت #السيكاد 
للأستتاذعل الطنطناوى 


لمتشا ولية انقهسه 


« ورد على فى بريد هذا الأسبوع كتاب من أخ من أوساط الوظنين 
كتب إلى ثائرا فثئراً » يذم الدهر » ويشكو الزمان لآن عيتبه وهو الذى 
العالم لمستقيم ( أ يقول عن نفسه ) لا يبلغ ريع ما يئاله زميل له » ليس له 
ربع ذكائه ولا علمه » وكلا طالب متعوه ماهو حق له » وحرموه منه ؟ 
فكان حم بعر مثله فى رزقه أشد عليه من ضيق الرزق - إلى آخر 


ماقال . » 


ولقد م بى» أنا ء مثل هذه الحنة ؛ حين 
خطبت أيام المك المسكرى ف الشام من 
تنو عن سنوات: ( نلك ) الخ اث حلبا 
المذياع من منير مسجد جامعة دمشق 20 
إلى آثاق الأرض فأغضيت عل> الحكومة ٠‏ 
وأثارت عل الجرائد » وقسمت الناس إلى 
فريقين : فريق معى يشكر ما أنكرت من 
رقص البئات فى ( الدوحة ) واختلاطورن.. 
بالشياب فى الجامعة وتكشفين ف الملعب 
وف السيننات والشوارع يحك التقليد القردى 
لآأوربة . الذى يسمى بلسانالعصر«التقدمية,» 
وفريق على » مخثى أن تفوته هذه المنعة 


(1) فى جامعة دمشق مسجد تقام فيه الجمة ٠‏ 


ببنات الناس فبو يحاربكل داع إلى صيانة 
أوستر»ء ونال من الخاكون فمنصى وؤرذق. 

وقعدت عشية مغيظاً محنقاً » لأمنالجرائد 
وسبابها ٠‏ فا باليتها ولا قرأت ما فيا » 
ولا بنقص المرتب وضياع المنصب» بلغضيا 
لحريق وكرام وأن يتحكم ف" إنسان مثلى » 
ويملك التصرف فى عملى وفى رذق ٠‏ وأظل 
على الليل وأنا مستغرق ذاهل أدارى من, 
نفسى غطبة أخثى أن تتفجر تفج القتبلة » 
وكان فى غرفت شعبة من الراد (1© فسمعت 
القادى” يقرأ حتى بلغ قوله تعالى : « نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنياء فتذيت 


)١(‏ الراد 5 وضمتها من قدم للراديو الذى 


يرد الصوت . أما محطة الإذاعة فبى المذياع ٠‏ 


طريق السعادة 


[لباكأق ما سممتها قط » وكأتما نزل يها 
جبريل الساعة على قلب مد صلى القه عليه 
وسل » وأحست أنها جاءتبرداً عل ىكبدى 
وسلاماً . فسكت عنى الغضب: وامكحت'عن 
عي الغشاوة » ودأيت القدر رأى 
العين وقلت : يارب إن كنت أنت الى 
قدر وقم , وأنت الذى أعطى ومنع ٠‏ فأنا 
راض بما قسمت لى . 

نعم يا أخى الذى كتب إلى 2 

. . . هو الذى قنم المعايش ؛ وهو الذى 
قدر الارزاق : وما يلك هؤلاء الناس عطاء 
ولا منما : ما النا سإلا وسائط . قبل تغضب 
على عاسب الدائرة » فى أول الشهر إذا أعطاك 
مائة وأعطى الرئيس مائتين ؟ وما ذنيه حتى 
اتغضب عليه ؟ أهو الذى وضع الملاكات 20 
وحدد الرواتب أم هو منفذ لما قرر من 
قبل وأمضى ؟ . 

هذا هو مثلك ومثل مننظن أنهم أعطوك 
أو منعوك؛ وأنهمقدموا غيرك وأخروك. 
إن م إلا (عاسبون ) أما الذى قررجداول 
الأرزاق من الآزل ٠‏ وحدد مقاديرها فهو 
الله رب العالمين .فا كان لك فسوف يأقيك » 
على ضعفك ٠‏ وماكان لغيرك لن تثاله بقوتك 
أتستطيع أن تنال ( ليدة ) من راتب زميلك 


ري الملاك فى الغام هو ( الكادر ) لا يعرف 
إلا بهذا الاسم . 
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مها كنت قويا وكان ضعيفا ؟ ولو اجتمع 
أهل الأرض على أن ينفموك ل ينفموك إلا 
بثىء قد كتبه القه لك , ولو اجتمموا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بثىء قد كتبه الله 
عليك ؛ رفعت الأنلام وجفت الصحف . 

فإذالم يكن لككل ما تريد » فلاذا لاتريد 
كل ها يكون ء فقست رح وتريج ؟ . 

وهذه مى نعمة الإيمان بالقدر . وليس 
معنى الإيمان أن تستلق على ظبرك و تنظ 
أن ينزل عليك رزقك من السقف فإن السماء 
( كا قال عمر ) لا تمطر ذهبآً ولا فضة ء بل 
أن تعمل للدنيا عمل من يعيش فيا أبدآ» 
وأن تجمع المال من كل وجدحلال . وأن 
تضرب فى آفاق.الارض ٠‏ وتأخذ بأسباب 
الرزق ؛ ولا تدخر جبداً هو فى طاقة البشر 
الا تبذله الغنى » فإن لم تصل بعسد ذلك كله إلى 
ما طلبت ٠‏ فلا يدفعك اليأس إلى الاتتحار 
ولا يسللك الثم إلى امرض » بل تعز وارض 
وقل : لقد عملت ماعلى ولكن الله لم يكتب 
لى النجاح ‏ وأنا راض يقضاء الله ٠‏ 

هذه حقيقة الإيمان فى دين الإسلام ليست 
تسيبياً وكسلايا يظها العوام وأشباه العوام . 
وأنت تعرف قصة الرجل الذى ترك ناقنه 
على باب المسيجد ودخخل على الرسول فلا 
خرجلم يجدهاء فرجع ؛ فقال : ا رسول 
الله » ناقتى » تركتها وتوكلت على الله فضلت!1 
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فقال رسول الته صل الله عليه وس : قيدها 
وتوكل على الله » هذا هر الإيمان » إن الله 
قد جعل الكسب منوطاً بالممل والنبات 
مقرونا بالحرث والزرع ‏ والشفاء موقو 
على الطب والعلاج ؛ فن قمد وطلب الريح 
ليع من أراد الحصادولم يدع لم خصد. 
ومن طلب الشفاء ول يتداو لم يشف . والله 
لا يبدل قوانين الكون » وسنن الوجودء 
إدضاء لكسول أو خمول . فاعمل وادأب » 
وخذ وطالب ولا شسكت عنحقك ولاتقصر 
فى بتغائه : و لكن لا تدع اليأسيدخل عليك » 
والحقد الأسود يأكل قلبك . ولا تقل 
ما لفلان وفلان ! فلقد كنت أنا يوسا مثلك 
أجد من ثم دون , ومن كانوا تلاميذى قد 
حازوا الجاه والمال » و بلغوا أعل المناصب » 
فأتأل . ثم قلت لنضى :يا تقس ويحك » 
لم الحسد ؟ ومن أعطاك العهد على أن تكوق 
أبداً فوق الثاس ؟ أو ليس خيرآ لك يانفس 
أن أدخل على وذير أو كبير فيجلى ويراق 
مثله » من أن أدخلعلى من يستصغ رق ويرائق 
دونه ؟ أولست فى خير؟ ألا أتقلبفى 
النم ؟ وبرئت من مرض الحسد فاسترحت 
وسرت أنظ إلى نم القهعلى فأرانى لا أستحق 
يعضباء وها أنذا اليوم لا أشكوشيئاً وأعبة 
السعادة ‏ والله ‏ عياً . 


مجمة الازهر 


وليس ف الدنيا أحد لايمد من هو أفضل 
منه فى شىء ء ومن هو أقل منه فى أشياء » 
إن كنت فقيرآ فنى الناس من هو أفقر منلكه 
وإنكنت مريضاً أو معذباً ففيم من هو 
أشد منك مرضاً وأكثر تعذييا فلاذا ترقع 
رأسك لتنظر من هو فوقك ؛ ولا تخفضه 
لتبصر من هو تحتك ؟ إن كنت تمرف 
من نال من المال والجماه مالم تثله أنت 
وهو دونك ذكاء ومعرفة وخلقا » فإن فيمن 
لا تعرف من أنت دونه أو مثه فى ذلك كله 
وهولم ينل بعض ما نلت » وفلسفة الرزق 
أدق من أن تدرك وانظر إلى الئاس ثر منهم. 
التواسية الاين عل اه خم وجو عام 
فى قرارات البحار فلا يصلون إليهحتى ينزلوا 
إلى أعماق الماء ٠‏ والطيادين الذين وضع 
خيزهم فوق السحاب فلا يبلغونه حتى يصعدوا 
إلى أعالى الفضاء » ومن كان خبزه عنبوءآ فى 
الصخر الآمم فلا يثاله إلا بتكسير الصخر » 
ومن رذقه فى مجارى المياء الوسة أو المناجم 
العميقة الى لا ترى وجه الشمس ولا بياض 
نهار » ومن يأخذه بيده أى برجه » 
“أو بلسانه . أو بعقله » ومن لا يصل إلى. 
الخبز إلا يذل روحه ونعريض مبجته للبلاك 
كلاعب ( السيرك ) الى يترصده الموت من. 
كلمكان فإن لم يدركة ساقطا على رأسه » أدركه 
وهو بين أنياب الآسد أو تحت أرجلالفيل 


طريق السعادة 


فاحد الله أن جمل رزقك على مكتبك 
قصل إليه وأنك تاعد على كرسيك لم يجمله 
فى رءوس الجبال ولا فى أعماق البحار ولاق 
مواجبة الأسد والفر. 

وهذه المزايا التى تقول أن الله أعطاكها » 
منزية الفهم والعم والجد والدأب والاستقامة 
والآمانة أليست نعماً نستحق أن تحمد الله 
عليها؟ أو ترضىأن تزداد مالا وأن تكون 
عيياً غبياً أو جاهلا أو غاملا أو لصا أو 
بجرما ؟ فلا تأسف إذا أعطيت هذه النعم كلها 
وحرمت المال الوقير : بل اسف إن 
حرمتها وأعطيت أموال تأرون 1 . 

وهل السعادة با أخى بالمال ؟ ما المال 
إن لم تنش به متعة عيش أو لذة نفس » أو 
مكرمة يبق ذ كرهاء أوصاحة ينفع أجرها ؟. 
المال وسيلة . فإنلم يتوسل به إلى نعيم دنيا 
أو سعادة آخرة »كان ورا مصوراً أو معدنا 
براتا . كالنى زعموا أنه كان له دعوتان 
حابتان » فدعا ربه أن يجعل كل شىء تمسه 
يده ذهبا فأعطيها فكاد يطيرعقله من الفرح » 
وانطلق يلسكل ما يحد فيحوله ذهبا » حتى 
جاع فأخذ الصحن ليأكل فصار ما فيه من 
الطمام ذهبا » وعطش ٠‏ خمل التكأس 
ليشرب فصار ما فها من الماء ذهبا » فقعد 
جوعان عطشان . فأقبلت'بتته تواسيه فعاثقها 
فصارت أمثالا من الذهب » فدطا ربه الدعوة 
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الثانية أن يعيدكل شىء ا كان لأانه أدرك 
أن الرغيف للجائع » والكأس للعطشان » 
والبنت لآب ؛ خير من ملء الارض ذهبيا . 


وأنت تستطيع برتبك القليل » إن 
أحسنع النصرف فيه » واشتشعرت الرضا 
بهء أن تكون أسعد من له الآلاف المؤلفة 
من القيرات : وأنا أعرف رجالا يدخل على 
الواحد منهم فى يومه » مالا يدخل على فى 
السئة أو الستين من المال: وأنا أعيش عيشا 
أرفه وأرغد ما يميعون , لا آكل أطيب 
بما يأكلون : ولا ألبس أفضل مما يلبسون * 
ولا أمتع تفى أكثر ما يستمتمون » 
ولكنى أرضى أكثر مما يرضون . ولى بعد 
ذلك إذائذ ‏ ممبحرومون منها: إذة المطا لعةأمام 


فى الفراش قب لالنوم» ولذة 
المل والآدب ٠‏ ولذة امحاضرة فى النوادى 
والإذاءات , وهم حتاجون إلى ٠‏ يسألوتى 
تأعلهم ويحيئون إلى فأحكم ينهم وأنا 
لا أحتاج إلى واحد منهم . لأنهم إنما 
يفضلوتى بالمال وأنالا أطمع فى أموالم 
ولا أرضى أن آخذ مهم ٠‏ وأنا إن أردت 
القناعة والرضا ء وجدت من المال ما يكفينى 
وإن ل أقنع ولم أدض لم تكفتى أمرال 
الدنيا. 


5464 


وما يصنع بالمال من يدخل عليه فى شبره 
المثرة آلاف والعشرون والخسون من 
كباد التجار والموسرين ؟ أيمكن أرن 
يلبس الرجل عشر بذلات معا ؟ أو أن يأكل 
عشرين رغيفا وغذاء ؟ أوينام على خمسة أسرة 
فى وقت واحد ؟ إلا أن يكون الإنفاق 
فى السرف والترف والفسوق والعصيان » 
وهذا شىء ليله حدود ؛ ويمكن أن ينفق 
المرء فى ليلة واحدة » على الخ والعبى » 
ما جمعه فى عشر سنين ويمكن أن يشعل 
دخينته (سيكارته ) بودقة مائة الليرة ‏ و لكن 
هذه كلها أفعال السفهاء الجانين وغن شكلم 
عن العقلاء من الناس 1.. 

ولقد بقيت مرة وحدى فى دار الحكنة 
القدمة فى دمشق فقعدت أمام البركة وأردت 
أن تمل“ حت يفيض الماء منجوا نها ففتحت 
( الأسباع © ) كلها فتدفق الماء ولكنها 
لم تمثل” فمجبت وقه أفتش فوجهدت 
( الحارب ) الكبير مفتوسا فسددته فقاض 
لكام مر 
فقلت : إنه ليس العبرة يفتح ( السبع ) 
ولكن بسد ( المارب ) المبرة بتقليل 
المصروف لا بتكثير الوارد ؛ فلا تأس على 


)١(‏ الدع فى عامية العام مصب الماء إفى البركة 
وكان يكون على صورة سبع والهارب مخرج 
اميا 


له الأزهر 


نفسك إن قل مرتبك » وارض فإن الرضا 
هوالسعادة الى يفتشءنها الناس و ببحث علها 
الفلاسفة وييم بها الآدباء » وهئتحت أيديهم 
كالذى يفتش عن نظاراته فى كل مكان » 
ويسأل عنهافى الداركل إنسان والنظارات 
عل عينيه . 


السعادةٌ بارضا و الو يمان : 


واعل بمد: أنكلال إليزوال » فلايفرح 
غنى حت يطغى ويبطر » ولا ييأس فقيل حت 
يعصى ويكفر » فإنه لا فقر يدوم ولا يدوم 
غنى ٠‏ وك من رجال نشثوا على فرش الحرير » 
وشربوا بكدئوس الذهب . وورثوا كنوز 
المال : وأذلوا أعناق الرجال: وتعبدوا 
الأحرار: ففاماتوا حتى اشتهوا فراشا من 
صوف يق الجنب عض الأرض ٠‏ ورغيفا 
من خبين محمى البطن من قرص الجوع » 
وآخرون تاسوا الحن والبلايا وذاقوا الألى 
والحرمان » وطووا الليالى بلا طعام فها مائو 
حت ازدحت عليهمالنعم؛ وتكاثرت الخيرات» 
وصاروا من سراة الناس » وهل ف الدنيا 
غلم يكن يوما أولم يكن أبوه أوجده فقيرا» 
وق الدنيا من فقير صار أو صار ولده 


أو حفيده رب الملايين ٠‏ 


طريق السعادة 


قال الإمام الرعخشرى : 
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فلا ييأس أحد ء فربما صار ابن آذن 6 بالطين تحت أقدام السائرين » وقير! ثالثاً قد 
امحكمة رئيسهاءوصار ابنالرئيسآذئهاء وغدا .مات كامات منفيدقعادالقيرتراباى الأرض؟. 
واد الفلاح صاحب الآرض » وولد صاحب تفاوتت المظاهر ولكن اتحدت البواطن » 
الآرض فلاحا يشتغل بطعام يوه . فا فياكلها إلاارم باليية » وعظام نخرة » 
وإنماحى الآيام يداولا الله بين الناس لا تختلف رمة عن رمةء ولا عظام عن عظام 
ككرة الملعب » ما تتكون بدك إلا ريما ولا تمبز جمجمة الملك من جمجمة الصملوك » 
تتقل إلى غيرك والعم ركله ماض فبل يبق للك ولا ساق القاضىالذى كم من ساق جرم 
المال إن ذمبت الحياة ؟ ٠‏ الذى تيك » وما رد قبر الحياة على ميت * 
وسيسوى اموت بين الأحياء جميعا . الغنى ولوكان قبر الامبراطورة شايجان ( تاج حل) 
والفقير:ف نظ رالدودسواء والعامل والأجير أجمل بناء شيد على ظبر هذه الآرض . 
والصملوك والآمير والكبير والصغير كلهم ها ببق للبيت إلا الدكر فى الدنيا والعمل 
يصير إلى البلى والانمحلال ثم يلق السعادة للآخرة.وما الذكرإنحققت وما الشبرة 
الدائمة أو العقاء الخالد . إلا خدعة كبرى ليس وراءها شى. : والعمل 
قم فى المقيرة قلق قبرا يشمخ بأثف ه كبر اعلى الصاح هو وحده الباق .؟ 
القبور , يزهى بالرخام المجزع المنقوش » على اللنطاوى 
ويضحك بالزهر والودد وآخر يكبو متمثرا مستشار محكة النقض 
0 الآفن فى الشام الفراش . فى اججهورية العربية المتحدة 
الإمام الريخشرى والشعوببة 


أحمد اله على أن جملنى من علاء العربية ؛ وجبلى على الخضب للعرب والعصيية » 
وأف لى أن أتفرد عن صميمهم وأمتاذ ‏ وأنضوى إلى لفيف الدموبية وأنحاز ؛ وعصمنى 
من مذههم الذى لم يجد علهم إلا الرشق بألسئة اللاعنين : والمشق بأسئة الطاعتين . 


الكو رعيدالته دولك 


لقد خلع الدين الإسلاى على االغة المربية 
ظلا من الإجلال والتقدير : والعناية * 
قاربت فى بعض الآحيان درجة القداسة 
وكانت العناية ها إبان نشأة الامبراطورية 
الإسلامية عناية تقوم على أنما جزء من 
مقومات الإسلام : ولذا رأيئاها تغزو 
اللغات الحلية وتصرعبها : حت أصبحت 
اللسان فى أرجاء الدولة من الخيط 
إلى الخليج . 

وقبل أن نفوص فى أعماق موضوع 
البحك يحسن أن ثنبه على فرق كييد 

أحدمما اللغة : والثانى قواعد اللغة 
أو نحوها بووورورووج فنصوص اللث ةماحفظت 
لناعثة فى القرآن الكريم وفي الحديث وى 
أدب العرب من شعر وثثر , لا ملك نحن 
أن نغير فها شيئا . بل ليس من حنا هذاء 
ذلك هو الشأن بالنسية للا الأول . 

أما الآ الثانى وهو النحو , فن حيث 
إنه تحليل التراكيب اللغوية ووسيلة لفوم 
الأساليب الختلفة : يمكن أن ينظر إليه من 


ذوايا متعددكل يختار الزاوية التى يستطيع 
بها أن يصل إلى هدفه . 

كذلك نفرق بين شبثين آخرين ٠‏ 

بين النحو من حيث [ نه تحليل النص العرى 
المأثور وبينه من حيث إنه وسيلةلتعلاللفة . 

الأول هو الذى يعنيئا » أما الثانى فيعنى 
دجال الثربية . 

كف دون المى : 

إذا استعرضنا الآدلة المادية التى ترشدنا 
إلموضع النحوالعر ند أسبقمن «الكتاب» 
لسييويه و « معجم العين» الخليل بن أحمد : 
فالاخير دثم أنه كتاب لغة إلا أنه يستمل 
أحيانا على بعض قضايا التحو والصرف ٠‏ 

وف الكثير الغالب يستعمل اصطلاحات 
كتلك التى استعملها كتاب سيبويه . ولكن 
هل كانت هناك كتب أخرى تنكم فى النحو 
قبل ذلك ؟. 

لا نستطيع أن نجزم بهذا » رغم أن بعض 
الروايات تقول بوجود « الإكال » و«الجامع» 
العيبى بن عم ٠‏ 


تطور النحو العربى 


ولكن الذى لاشك فيه أنهناك محاولات 
كثيرة سبقه كتاب سيبويه . والدليل على 
ذلك ورود أسماء علاء لغويين ثقل عنهم 
سيو كناب . 

فإلى أى مدى كان جود همؤلاء الرواد 
فى النحو العربى ؟ . 

لقد كان من البواعث القوية على النظر 
فى وضع قواعد الغة العربية ظبور االحن » 
و بالشالى لللحافظة على نص القرآن الكريم 
من أن يعتربه تصحيف أو تحريف . 

فقد بدأ اللحن خفيفاً على عبد رسول الله 
على الله هليه وس . . واهتم بتدوين هذه 
الظاهرة اللغويون والنحاة . 

فقد ذكر ابن جنى فى الخصا نص ٠2. ٠<(‏ 4) 
أن قد لحن رجل محضرة رسول الله فقال : 
« أرشدوا أعام نقد ضل » . 

والظاهر أن الخطأ اللشوى كان معروةا 
بهذا الاسم أيضاً , الحن» ققد روى 
السيوطى « المزهر م / .وم » عن رسول الله 
صل الله عليه وس قوله : د أنا من قريش , 
وشأت فى بنى سعد فأنى لى الحن , . 

وقد روت كتب الطبقات طرفا من لحن 
العامة والأمراء على السواء . . وكان أشد 
أنواع اللحن ما وقع منه فى القرآن الكريم 
ما يتغير معه المعنى . . أو يوٌدى اعتقاده 
إلى الكفر : كا يقول أهل المقيدة . مثل 


/ا4 


ما وقع فى آية : د أن الله برىء من الم وكين 
ورسوله ‏ . فى سورة التوية . 

ويظهر أن سورة التوبة كان فيا من 
المشكلات النحوية ما بجعل كثيرين يزلف 
لسانهم فيقعون فى اللحن . 

فقد روى ابن عساكر «تارريخ دمشق 06> 
روضة الشامء أن الحجاج سأل يحبى بن يعس 
« أتسمعنى ألحن على امثير ؟ , فقال يحى : 
« الآمير أفصح الئاس إلا أنه لم يكن يروى 
الشعرء قال  :‏ أتسمعنى ألحن حرقا 5 قال : 
لم .فى آى القرآن » قال , فذاك أشتع » 
وما هو ؟ فال فى قوله تعالى : « قل إن كان 
آناوو وأبنازم وإخوانم وأذداجم 
وعشير تم وأموال اتترفقموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب 
إليم من الله ورسوله ء . تقرؤها أحب . 
بال 

اناف الميناج أن يكتشف بعض رجاله 
أنه يلحن فأس به فبعث إلى خراسان . كا 
نقلوا أن الوليد بن عبد الملككان يلحن أيضا . 
وهذا اللحن أدى إلى التفكير . فى عمل 
شىء ما الحفظ القرآن وصونه من أن يتطرق. 
إليه اللحن . 

فأول عحاولة اذلك هى عحاولة أذى الأسود 
الذؤلى دوكانت بالتقطء أى الدلالة على 
الضمة والفتحة والكيرة بنقط تكتب فى 


ليك 


المصحف ١‏ فالفتحة ثقطة فوق الحرف 
والضمة نقطة بين يديه والكيرة نقطة تحته : 
وكانت الحروف تفما غير معجمة أى 
غير منقوطة فأمى الحجاج بنقط الحروف : 
فكان فى المصحف ثقطان أحدهما للحروف» 
والآخرلملامات الإعراب.ثم كتتبوا أحدهما 
بالمداد الاجر حتى جاء الخليل بن أحمد فهداء 
تفكيره الثاقب إلى وضع الضمة كرأس 
الواو والفتحة كألف مائلة على الحرف 
والكسرة مبدأ الياء تحت الحرف . 

فكانت عاولات . أنى الاسود هى 
الآأساس لوضع قواعد يعرف بها المضموم 
والمفتوح والمكسور من الكلات . أو يعبارة 
أخرى يعرف بها شىء نما نسميه الآن 
بقواعد النحو .. 

ودثم أن الباعث دينى إلا أن المسألةلم 
تقف هند هذا الحد بل أخذ أتباع أى 
الأسود يضيغون إلى ما ابتدأه مسائل أخرى: 
حتى اتتهت إلينا فى كتاب سيبويه ٠‏ 

وفى تلك الحقبة من الزمن كان للعرب 
وخصوصا فى البصرة اختلاط كبير بالجاليات 
الأجنبية فى تلك المدينة خصوصا من الفرس 
والروم » وقد كان عدد كبير من الباحثين 
اللغوبين من الموالى أى غير عرى الشأة 
فسيبويه نفسه كانت أمه فار. ول يكن 
العرب خصوصا بيئاتهمالعلبية ‏ منعز لين بل 


مجة الآزهر 


أخذوا من الموالى وأعطوم فتأئروا بالثقافة 
الإغريقية . . خصوصا بنظرية أفلاطون 
فى مشكلة الوجود والعدم فقد رأى أن 
الموجوداتنوعان:ذوات وأحداث فالذوات 
أمور مادية أو معنوية مثل الباب والمصباح 
والصبر والحكة والاحداث أفعال تقع فى 
ذمن خاص مثل الضرب أوالكلام الذى يدل 
عليه بكلات ضرب يضرب اضرب ... إل . 

وهذا يسوقنا إلى التساؤل . هل كان. 
النحو عرف الندأة ؟ ومن الى وضعه ؟ . 

أما السؤال الأول : جوابه أن النحو 
شأ صربيا غالصا و بمجهود العلاء السرب 
أو المستمربين من الموالى . ونشأ فى مديئتين 
عر يتين هما البصرة والكوفة وبوازع دينى » 
اشترك فيه كثير من القراء : إذ كان أغلب. 
القراء نحويين أيضا . 

ولكنه تأثر بما كان معروفا لدجم من 
فلسفة اليونان إلى حدما ولا يمكن أن 
نشكر تأثير الفلسفة اليونانية فى مصطلحات 
السلوم العربية ( داجع كتاب أوليرىة 
مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب . ترجمة 
الدكتور تمام ) ٠.‏ 

أما السؤال الثانى : فقبل أن جيب عليه 
ينبنى أن تأخذ ف الاعتبار أن بين 
أنى الأسود الدؤلى وبين سيبويه ساسلة من 
الرواة بي نكوفيين ويصريين منهم : 


تطور التحو العرنى 


عنسة الفيل » ميمون الآفرن ٠‏ نصر 
ابن عاصم » بحي بن يعمس * أبو عمرو بن 
العلاء ابن أنى إسماق عيى بن عبرو ؛ 
أبو جعفر الرؤاس + أبو زيد يونس 
الآخفش , الخليل بن أحد » الكساق » 
سييويه , الفراء » الكساتى . 

وقد وردت أسماء هؤلاء العلداء فى كتاب 
سييويه » فهذا يدل على أن النحو بدأ قبل 
سبيويه , ثم اكتمل على يديه » حتى أصبح 
يستحق أن يكون علءا ذا منهج ؛ وله أبواب 
وفصول ومسائل » تدون فى مؤلف خاص . 
وهذا بحرنا إلى التساؤل من جديد هل 
الكتاب من وضع سيبويه وحده؟ لقدحاول 
بعضبم التدكك فى ذلك كا تشتككوا فى نسبة 
كتاب العين للخليل وقد تصدى كثير من 
المؤلفين لبحث هذه القضية . وآخر بحث 
واف ف هذا الموضوع هو كتاب ١‏ سييويه 
إمام النحاةء لاستاذنا الكبير على النجدى . 

وقد اتتبى إلى أن الكتاب لسيبويه » 
بممنى أنه مؤلفه . وإذا أخذنا فى الاعتبار 
أن التأليف يعنى جع المواد والمسائل 
وتبويها » وذكر آراء العلاء السابقين» 
ومناقشتها وإضافة جديد فى المادة واتتهاج 
منبج خاص ف التأليف , فإذا أخذنا ذلك 
فى الاعتبار فإن سييويه بهذا المعنى هو 
مؤلف الكتاب . 


لهذا 


ولايضيره فى ذلك نقله عنالعلاء السابقين» 
حتى ولو كر هذا النقل عن عام بالذات 
إذ قد أكثر سيبويه النقل عن أستاذه 
الخليل بن أحمد . واعتمد عليه فى ذلك 
اعتاداً كيرا . 

وإذا طبقنا مدلول األيف عل ىكتاب 
المفصل مثلا نيحد أن المسائل النحوية منقولة 
عن الكتب ال وسبقته و لكنشخصية الزعخشرى 
واضمة فيه فى التبويب وعرض المسائل 
ومناقشتها ٠‏ والإدلاء فها يبعض الآراء . 
وما ينطبق على المفصل ينطبق على غيره من 
الكتب النحوية وغير التحوية » بل على 
الأحاث التى يقوم بها الختصون ٠‏ للحصول 
على درجات علبيةكالماجستير والدكتوراه . 
وهذه لا ينازعهم فى نسبتها إلهم منازع ٠‏ 

هذا بالنسبة للكتاب . و لنعد إلى السؤال 
من الذى وضع النحو ؟. 

إن قواعد النحو أشبه ببيت كبير اشترك 
فى صلع مواده الآولية طائفة كبيرة من 
الختصين . 

فليست نسبة وضعه إلى أى اللأسود وحده . 
ولا إلى الخليل وحده ولا إلى شخصواحد فى 
وسط سلسلة الرواءة التى بنهما . 

وهذا يجملنا تأخذ بثىء من التحفظ رأى 
من ينسبه إلى ألى الاسود أو ابن أبى إحمق 
أو فصر بن عاصم أو الخليل . 
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وطيعاً لا ينبغى . حيث رفضنا أن يكون 
شخص عفرده قد وضع النحو ‏ لاينبغى أن 
نحم بأن الإمام علي كرم الله وجبه هو 
واضع النحو - وإنكان أبو الأسود قد قام 
بالنقط بإيحاء منه وتحت رعابته . 

فكا لا يصح فى عصرنا الحديث أن تقول 
إن الوذير الفلانى أو الحا الفلانى قد جدد 
الآدب أو الشمر ا لحر . أو حنى الخو 
الوص » إذا ما تبى الفكرة ورعاها وشجع 
الباحثين فيا فكذإك لا ينبغى من الناحية 
العلبية أن ننساق وراء الآهواء الشسيعية التى 
تحاول نسبة النحو للإمام على كرم الموجهه. 


مررتا السؤرف: والبصرة + 


لقد أفاضت كتب الطبقات فى ذحكر 
المدرستين ورجالها وأوجه الخلاف بنهما 
وأوج التثابه 

وكا نمل ف 3 
فقد وجدت الطبقة الآولى من الكوفيين 
مع الطبقة الثالثة من البصريين ٠‏ 

وقدجع ابن الآنبارى منمسائل الخلاف 
إحدى وعشرين ومائثة مسألة فى كتاب 
الإتضاف . 

ويذكر العلاء أن البصريين قياسيون ٠‏ 
أما الكوفيون فيذكرون أنهم سماعيون 


يملة الازهر 


يغلبون جائب النص على جانب القياس .. 

وقد غالى فى ذلك الاستاذ أحد أمين فى 
ضى الإسلام ج ,/4.م؟ ويحانب هذا ثرى 
أحد المستشرقين جوتولد فايل الألمانى الآن 
هودى فى إسرائيل - يقول بعدم وجود 
مدرستين بالممنى العلى المميز للدرسة 
النكرية ؟ . 

فقد ذكر ‏ فى مقدمة طبعته لكتاب 
الإنضاف أن الاتجاه الكوفى الذى وجد 
عخالفاً لاتجاه الخليل وسييويه يرجع إلى تأثر 
الكوفيين ؛ وعلى الاخص الكسائ والفراء 
بيونس بن حبيب البصرىالذ ىكان له مذهب 
خاص وأقيسة تفرد با , خالف فبها الخليل 


ل 
ويستطرد قايل فيقول : 


يخلب على الظن أن يونس بن حبيب كان 
صاحب التأثير الموجه فى الكسائى والفراء 
الكوفيين . فقدكان يونس هو الوحيد من 
القدماء الذى مثل آراء الكوفيين فقد ذكره 
كذلك اب نالأنبارى . كا ذكره صاحب شرح 
المفصل ابن يعس خمس مرات من سبع 
فى جانب الكوفيين . ثم ذكره السيراق فى 
أخبار النحوبين البصريينكاروى . ذلك 
عنه السيوطى فى بغية الوعاة ( 584 ) حيث 
قال د وه قياس فالنحوومذاهب ينفرديها . 
سمع مئه الكسائى والفراء» ٠‏ 


اتطور النحو العرى 


جوت واد فايليرى أنه لم يكن هناك درستان 
متميزتان من ناحية التفكير االغوى . و لكن 
كان هناك أفراد نموا فى البصرة وأفراد 
نشئوا فى الكوفة - وتتلذ أفراد كل جبة 
على أفراد الفريق الآخر . 

والحق أن أوجه الشبه بهنالمدرستين أ كثر 
من أوجه الاختلاف فنى كتاب الإنصاف 
مسائل اعتمد فيها البصريون على السماع مع 
شبرتهم بالاعتهاد عل القياس . كا أن فيه 
بعض مسا ئل اعتمد فيها الكوفيون على القياس 
مع شبرتهم بالاعتماد على السماع . 

و لكنهذا لا يمنع أن الآولويةلدىالبصريين 
كانت للقياس لخكوا بشذوذ كثير من 
الشواهد التى أوردها الكوفيون . 5 أن 
الكوفيين يحكم موقع مديتهم وسط العراق . 


للف 


وكثرة القبائل العربية فها التى نزحت مع 
الجيوش الإسلامية التى رابطت هناك . وكثرة 
عنايتهم بالقراءات . ووفرة روايتهملأشعار 
العرب وحفظها كل ذلك قد أثر فى أظرتهم 
لالنحو إلى حدكبين . 

و لكزالفريقان , البصريونوالكوفيون : 
يمتمدون على منهج واحد هو منبج التأثر 
بالفلسفة والتعليل التي أدت إلى نظررية العامل 
والحذف والتعليل وعقدت كثيرا منمسائل 
النحو التى هى فى حد ذاتما بسيطة . وسنبين. 
هذا فى مقا لنا القادم إن شاء الله ب 

عبر انل اروس 
مدرس النحو بكلية دار العلوم. 


الوط 


ول وطن آليت” ألا أبيمّه 
وحببأوطان الرجال لينم 
إذاذكروا أوطاتهم ذكثر تدم 


وألاة أرىغيرى له الدع مالك 
مآربة قكاما الشباب” نالك 
عبود الصا فها لخنتوا اذلكا 


إيضام مسري : 
فى أول الآمسء ند ( الدين ) إلى كل 
ههه عد 
فك لظاهرة اجتياعية ظاهرة دينية: وهذان 
اللفظان مترادفان . ثم تحررت الوظائف 
ياسية والعلبية من الوظيفة 


والتفكير الحرظاهرة لابداية لها فى كلمكان» 
ولكنهاتنمودائما فىجميع عصورالتارعخ ». 

هكذا يقول دوركام فىكتابه : ( تقسم 
العمل الاجتماعى) . وهو يعرف تطود الدين 
بأنه ( تقبقر ) . ويذكر ديناخ- م نأنباعه - 
أن البدا كان يشعر على الدوام بقوى رهيبة ؛ 


وأنهيميشق رعب مستمر. ولما حدد رجال 
الديتعددالآمور الحرمة, وأعلنوا أهموسطاء 
بين الإفسان وبين القوى الإلهية . صنفوا 
ضروب الفزع » واختصروا عددها , وقد 
شهدت الشعوب القديمة تحديد أيام النشاط 


الدينى وساءاته ٠‏ وهكذا وجد الفرد نصيآً 
أكبر من الحرية . وعندما قررت المسيحية 
عقائدها ساعدت على التعجيل بعصر الحرية» 
لآن ديناخ يرى أن المسيحىمى سلكم بالعقائد 
نحو 


استطاع أن يتجه بنشاطه بعد ذا 
الأعمال الدثيوية 0.111 
وحدد أوجست كونت ( قانون الاحوال 
أو الاطواد الثلاثة ) » « فق بدء الإنساانية 
كانت الآفكار الدينية ( فى عبادة الآصنام ) 
متحدة: اتحساذا ناما ومباشرا «الإحساسات” 
هما ... وتاي د ةلال 
بوط عام ف التفكر الديى ٠ ٠‏ + وكا 
التوحيد سببأ فى ازدياد هذا الحبوط » ففى 
الحيآة القيقية سواء أكانت فرديةأم اجتاعية 
يظل المذهب الكاثوليى منصرفا على الدوام 
إلى ذيادة نصيب الحكة الإتسانية بالتدرج 
على حساب الإلهام الإلمى » وأدى المذهب 


ألا تزال للدين رسالة؟ 


البروتستتى إلى انحلا التصورات الصوفية 
نهائياً . وعكذا فقانون التطور هو 


الى قانون القضاء على الأفكار الدينية فى 


العالر, 1 1 2 
. 
هذه الفكرة يتناقلها أناس بغيد وعى 
وبصيرة ؛ وعلى غير إلمام بالدراسة التار مخية 
والاجتتاعية . فينيغى أن براعى أولاءما ينبغى 
مراعاته فىكل دراسة إنسانية » من التحفظ 


فى إطلاق التعميات , وعدم مسايرة أهواء 


الحدس فى اصطناع القوانين : وقد أشرنا » 
إلى ذلك فى مقالنا السابق . وما أدق إشارة 
جوستافوبون فى كتابه ( روح الثورات) : 
« إن ما ألف هكتاب النصف الآول من القرن 
التاسع عشر ؛ يبت ما للبادى” الديشية 
والآدبية الحتقرة الآن (11) من الشأن فى ذلك 
الزمن . فالمصلحون فى كل زمن سوا إلى إفامة 
امجتمعات الجديدة على مالا تقوم بغيره من 
المعتقدات الدينية والاخلاقية ! وإلى ماذا 
يستندالمصلحون فى إيحاب تلكالممتقدات ؟؟ 
إلى العقل !! فا دام العقل هو الذى يصنع 
الآلات المعقدة فل لايستعينون به على إيجحاد 
3-0 نية !! , . إن أوجست 
كونت قد أسس ( دينا) وضعيا لم يتتحله 
سوئ بضعة أثخاص حتّى الآن , ويأس هذا 


الدين بتعيينكبئة ؛ يدير أمورم حبر جديد 


وزفا 


غير الحبر الأعظم للذهب الكاثوليى !11 .. 

وينبئى بعد ذلك أن تعرف الظروف 
التاريخية والنفسية اتى صدرت عنها بعض 
الأحكام المعتسفة والتعميات الساذجة 
والتقريرات الفطيرة . . ٠‏ إن القوم كانوا 
( يديئون ) بمحادية الدين » و( يتعبدون ) 
ببناء صرح عل مادى لا يدع أى فراغ لثى.ء 
غيى ؛ ولا يسمح بمقدار ذرة من سلطان 
الإلميات والروحيات بعد أن ذاقوا منكبنتها 
الأمرين ‏ و بعدأن يهرتهم أضواء الكشوف 
والخترعات . . . فلا مدأت الأعصاب » 
ونشأت أجيال فىظل مدنية الآلات فل تمد 
اشيئاً جديداً فتانا » وحققت هذه الآلات 
راحة ووفرت جه دا ووقاً للتفكيي , 
وطحنت الناس الحروب المالمية : والأزمات 
الاقتصادية والمتاعبالنفسية للحضارة الآلية » 
الغيرت النظرة فتغير المنظور » وهفا الناس 
إلى حديث الروح . . . ٠‏ وقد اضطر 
أوجست كونت نفسه إلى الاعتراف » 
فى النصف الثانى من حياته بأن العاطفة تحتل 
اللقام الأول ووبأنه يحب إشباعها ٠‏ ومن ثم 
انتهى إلى ابتكاد ( دين تحقيق ! ) ليستعيضيه 
عن الديانات الموحى بها » وهو عبادة عظظاء 
الرجال أو عبادة الإنانية » ! !( باستيد : 
مبادى* عل الاجتاع الدينى ترجمة دكتور 
تأسم) 011 5 


دلفق 


ثم ينبغى أن تعرف المنامج الاجتتاعية 
والتارنخية على وجبها ؛ حتى يتحدد مدلول 
الآلفاظ دون لبس أو خلط . إن اصطلاح 
الدين فى نظى عل الاجتماع أوسع من أن 
يقصد به الديانات المماوية , وهذا فريزد 
يرى أن الدين بدأ بظبور فكرة الآمة, 
أو على أكثر تقدير بظهور أرواح الآفراد 
أو أدواح الطبيعة التى يتخيلها المرء على 
غرار أدواح البشر » ويقول دوركايم : 
إن العنصر المشترك حقيقة بين جميع الديانات 
هو ممنى الآمور المقددسة » فتقوم على 
تصنيف الاشياء فى نوعين متضادين : 
قدمى ودنيوى » والآشياء المقدسة ليست 
محرد الكائنات الشخصية من آلمة أ وأرواح؛ 
بل قد تكون صخرة أو ثجرة أو نبعا 
أو نيزا أو قطعة خشب » وقد يوجد هذا 
الطابع فى طقوس أو ألفاظ . 

وعل الاجتماع لاجتم ( بالتقويم) » لين 
هو من العلوم المعيارية ‏ قالعقيدة الصحيحة 
والخاطثة » والعبادة السليمة والمتحرفة » 
والوثثية والفتشية والحيوائية » والتعدد 
والوحدائية , والآلحة المشخصة والقوى 
المطلقة فى موازينه سواء . ومنمناكلاغرابة 
أن يرى عل الاجتماع الروحا 1 
(تقاص) ٠‏ ويرىداعية الدي نأنهذا التقلص " 


+4 الأزهر 


للإنسانية أن تتقلص الخرافة دون جدال . 
واذلك يدرس عل الاجتياع ظاهرة السحر » 
ويحلل العلاقة ينها و بين الدين » ويرى فريزد 
أن السح ركان سا قا على الدين : وأن الإفسان 
حاول إخضاع الطبيعة لرغباته بمجرد تأثير 
صنوف ره قبل أن يحاول تدليل (! ) إله 
متحفظ متقلب الموى سريع الغضب يما 
تحتوى عليه الصلاة والقربان من حلاوة 
التلبيح » !!! ويرى باسنيد أنه ه من الحتمل 
أنه كانت هناك مرحلة لم ينفصل الدين قيها 
عن السحر» و لكن أخذت تلوح فها ضروب 
التذاع بينهما . ثم جاءت مرحلة ثانية كانت 
مفترةا لطريقين : يقود أحدهما نحو الود 
الذى يتتهى إلى السبات والركود . و يتجه 
الآخر نحو الجانب الروحىء ... ولمل 
فى هذه الفاذج البسيرة من ألوان الدراسات 
الاجتماعية ما يدعو إلى تفهم منامجها فى التأريخ 
التطور الديى . 

وليس معنى ذلك أن الدراسات الاجتماعية 
التارخية لانسد حاجة عند الدارس امنصف 
لقضية الدين ... إنك إن طرحت منها أهواء 
الحسدس والتعميم وشهوات الجازقة بالتقنين 
تقدم أيحاثا ذات قيمة كبيرة ؛ لو فهمت عل 
وجهباء وأحسنت الاستفادة متها ؛ لنستمع 
إلى باسنيد يقول : د نظهن الديانات وتتطور 
داخل الحضارات الى لا يمكن أن تسيقها 


ألا تزال للدين رسالة ؟ 


أو تتأخر عنها دون أن تعرض لوت » 
وممنى هذا أن هناك علاقات بين الفناذج 
الدينية وبين متلف التراكيب الاجتماعية . 
ولنفحص تأثير امجتمع على الدين : إن كل 
تحول يطرأ على امجتمع يصحبه اتقلاب مائل 
فى النظ الدينية ٠‏ مثال ذلك الانتقال من 
نظام البدو إلى الحضر ؛ فالعرب الرحل الذين 
يوعد ينهم رايم الرين د المتعراء 
يقدسون أسلاف العشيرة ؛ أما لدى الزداع 
الذين استقروا فى بقعة من الأرض فإرن 
تقديس الآرلياء. تتل مكان تقدديس 
الأسلاف » وه وأقل اطرادا وأ كر تخلغلا 
منه » وقد أدى استقرار الإسرائيليين فى 
بوذا إلى أن يصبح ( يوه ) إنها للزراعة 
على غرار ( بعل ) بعد أنكان إلها للرعاة , 
وقد انكس الانتقال من جنى القار إلى 
الزراعة فى الالتقال من ديائة ساذجة تقول 
حياة المادة إلى عبادة أقل سذاجة وهى عبادة 
الطبيعة » ويؤدى تحول النظام الاسرى إلى 
مثل هذه النغييرات وبتجل ذلك متابعة 
تاريخ الالحة الإناث والذكور عند الإغربق ٠‏ 
وبظهور المدن ينمكس التركيب الاجتماعى 
الجديد على التصورات الديئيةوالنظام الدينى » 
وكانت أقدم ديانة فى الصين ديائة ذراعية 
مصحوية بأعياد الربيع ومواكها ومبارزاتها 
وأغانها : وورث الشريف فالمدن الإقطاعية 
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الطابع المقدس لهذه الأعياد . . وف الثورات 
يؤدى التصار السوقة فى تهابة الآمن إلى 
عودة الأفكار القديمة . ثم تفضى التجارة » 
وتم الزراعة إلى اختلاط الشعوب وتعر 
محاولة التوفيق بين المذاهب الدينية عن محاولة 
التوفيق بين الشعوب من الوجبة الاجتماعية , 
وإذا كان كل تعديل يطرأ على بنية الج 
مؤديا إلى اتقلاب مائل فى الحياة الد 
فكذلك يؤدى يقاء حالة اجتباعية معيئة إلى 
بقاء نموذج دينى بعينه , على الرغم من التغير 
الطارى” على المقائد » إن المسيحية احتلت 
حل الوثنية فى أي لندا ومقاطمة الغال » 
ولكن كا 97 الميئة الدينية الجديدة بحرد 
السخة مأخوذة عن نظام الجتمع القدي » 
وأشئت الآديرة أولا قبل تشكيل الأسقفيات 
والأرشيات .. 

قد يقرأ الحدبن هذا الكلام فينفر ‏ لآن 
الدين يغدو وفق هذا المنطق تنيجة التطور 
الاجتبامق لا إلمام الوح الإلى ٠‏ ولكن 
الباحث الدرامى يستطيمع أن يقم مواذين 
الحق ويتخرج بالقارالنافعة من كل جيد ‏ 

٠‏ فينبغى أن يستوئق من ة الوقائع 
التارمخية انتى استخلصت منها النتائج » ومن 
اطراد هذه الوتائع »كيلا تتكون الأحكام 
مبتسرةترضى أهواء خفية . ويفبغى أن ينظر 
إلىحاولات الاستنتاج والاستيطان فى دراسة 


إلذا 


ككةع 


الوقائع التاريخية على أنها جرد ( حاولات ) 
لاغير . 

ه فإذا تم ذلك فإن مثل هذه الدراسات 
الاجتماعية قد تفيد فى توضيح بعض الآمورء 
مثل تفسير ظبور بعض الديانات غير السمارية 
وتطورها » وإبراذ الآشواق والرغبات 
الإنسانية الى يسعى البشرلتحقيقها عن طريق 
الديانات المصنوعة . . . ومن هذا وذاك 
.تكن التوصل إلى ما يننظ الإنسان أن يحققه 
الدين المتشود له منإرضاء ونبوض ف الوقت 
تنه . 

ه ثم إن هذه الدراسات ثعين على تدبر 
ممادى التفكير البشرى فثلق الدين السماوى 
فالبشرءتصورون الدين وفقظرو فهم النفسية 
والمقلية والمادية » وقد ينحرفون بأهوائهم 
عن سلوك الطريق الذى خطه الوجى مستقيا 
لاعوج فيه.. . ولما كان الفكر الديى 
شيئاً غير ( الدين) نفسه فى نصوصه المتناهية 
الحدودة الحمكة , فإن الاستثارة بالدراسة 
الاجتماعية قد يعون على تحليل عوامل تكوين 
الفكر الدبيى فى عصر أو ييئة أو عند شقص 
وما طرأ من تغيرات فى فهم الدين و تلفي 
أحكامه . 

ه كذلك تعين الدراسات الاجتماعية على 
تقدير أعمية (البيئة) فى الفنكر والنفس ... 
ومن هنا يبدو رائعاً حرص الدين على تسم 


يجلة الازص 


زمام التوجييه فى الآسرة وامجتمع والدولة 
والعالم عن طريقالتشريع . وعدم الاكتفاء 
بالتقرير النظرى العقلى البحت العقيدة ومن 
هنا لا يترك الدين للنا كنظرية حسابية 
يبتها الإحصاء والتجريب ٠‏ إن التكوين 
النفنى والاجتاعى ينبغى أن يصاغ بحيث 
يعين الفرد على الحياد العقلى » ويرفع عنه 
الضغوط والمؤثرات التى تجعل ( النظرية ) 
الى تقررها العقيدة الدينية فى واد ء وإيحاء 
التربية والثقافة والتقاليد والساطة فى واد 
آح . 

الكن الدين فى الوقت نفسه يحمل نظمه 
وشرائعه من المرونة حيث لا تتحصر ولا 
تنغلق ولا تتجمد ٠‏ فالددن - أخيرآ ‏ جموعة 
من المقائد. والمراطت! كث بق أن يكرن 
جموعة من النظم م لآن النظم لما كانت تهدف 
إلى تنسيق العلاقات المادية بين الثا س كانت 
تتوقف إلى حد كبير على الشروط العمرانية 
والخاصة بالتركيب المادى للجتمعات » 
وتخضع الهيئات الديئية لنفس هذه الشروط 
بالقدر التى تكون فيه نلا اجتماعية » 
ولكنها تفسح المجال للقاوب الطموحة 
وللحاجات العقلية » وحينئذ نيحد نصيب 
الأعمال الإلحية فيها أقل منهقى أى مجال 
آخى »كا يقول باسقيد ٠‏ 

اه وتعين هذه الدراسات كذلك على 


ألا تزال للدين رسالة ؟ 


استيضاح تطور الديانات السماوية ثفسها » 
وتعليل افتراقها فى التفاصيل عن يعضها ٠...‏ 
ذالته تعالى قد أرس لكل رسول بلسان قومه » 
يترجم عن مطاليهم وآمالهم ٠‏ وبشرع للم ما 
يوافق احتياجاتهم . والقرآن لم يودد تفصيل 
الرسالات السابقة على الإسلام » ولكنه 
أبرزأم سالا » فإذا هذه معام المميزة تختلف 
ما بين رسول ورسول اخقلاف الآقوام 
الذين جاءهم المرسلون:ه ولوطاً إذ قال لقومهء 
أتأتون الفاحعة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين . تم لتأتون الرجال شبوة من دون 
النساء »بل توقوم مسرقون » .. « و إلى هدين 
أعام شعي » قال يا قوم عبدوا لله مالك 
من إله غيره » قدجاء تك آية من ربكم فأوفوا 
الكيل والميزان ولا تبخسوا الئاش أشيا.م 
ولا تفدوا فى الآرض بعد إصلاحها ؛ 
ذلك خير لك إن كتتم مؤمنين» ٠.‏ «وقال 
مومى يا فرعون إنى رسول من رب العالمين. 
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق » 
قد يتم بييئة من ريم فأرسل معى بنى 
إسرائيل » ٠‏ 

د وجاوذنا ببنى إسرائيل البح فأتوا على 
قوم يمكفون على أصنام للم » قالوا يا موسى 
اجمل لنا إلا كلحم آلمة » قال إنكم قوم 
تحباون . ... « قالياموسى إنى اصطفيتك على 
الناس برسالاتى وبكلاى » نفذ ما آتيتك 


منين» 


فذف 


وكن من الشاكرين . وكتبناله فى الألواح 
من كل شىء موعظة وتفصيلا لكلشىء ,عغذها 
بقوة » وأمن قومك يأخذوا بأحتها » 
سأريك دار الفاسقين » . . « و اتخذ قوم مومى 
من بعده من حليهم تجلا جسداً له خوارء ألم 
يردا أنه لا يكلمهم ولا يهدهم سييلا » 
الفدوه وكاتوا ظالمين ..: 

٠‏ وإذ قيللم لسكنوا هذه القريةوكلوا منها 
حيث شلتم » .. « وأسألمعنالقرية الى كانت 
حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت ‏ إذتأتهم 
حيتالهم يوم سبتهم شرا » ويوم لا يسبتون 
لاتأتتهم, كذلك لومم بماكانرا يفسقون ». 
د فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلربهم 
قاسية » يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظا ما ذكروا به» ولا تزال تطلع علىخائئة 
إلا قليلا منهم » فاعف عتهم واصفح إن الله 
حب الحسنين . ومن الذين قالوا إنا نصارى 
أخذنا ميثاقهم » فندوا حظاً ماذكروابهء 
نأغرينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة:وسوف ينيئهم الله ماكانوا يصنعون». 
وإذال مومى لقومه يا قوم اذكروا نعمة 
الله علي إذ جعل فيكم أنياء وجملكم 
ملوكا وآناكم مالم ؤت أحداآً من الغالمين. 
يا قوم ادخلوا الآرض المقدسة الى كتب 
الله لك ولاترتدوا على أدبارم فتتقليوا 
٠٠‏ فائل علهم تي ابى آم 


خاسرين» 


ليلق 


بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر ء قال لآقتنئك ٠‏ قال إنما 
يتقبل الله من المتقين» . 
يبحث فى الأرض ايريهكيف يوارى سوأة 
أخيه, ...د لكلجملنا مني شرعة ومنهاجاء 
واوشاء 0 أمة واحدة » ولكن 
٠ 0‏ فاستبقوا الخيرات إلى الله 
مجعم جميماً 

1 فيا جليا تبان الأواس 
الإلمية التى | يلغها المرسلون لأافوأمهم ٠‏ نتيجة 
اختلاب ظروف هؤلاء الاقوام المادية 
واحتماجاتّمالنفسيةو الاجماعيةما بين نهى هن 


ث الله غراباً 


الفاحشة وأعس نوفاء'لكيل . وصيحة بتحرير 


جملة الازهص 


شعب » وهى تكشف أسلوب تقد القرابين 
الذىجرى عليه ا بنا آدم فى خر البشرية » وكيف 
استوحى القائل أسلوب الدفن من نبش 
الغراب .٠‏ وتبرذ طاببعالقبيلةى بىإسرائيل 
وبيلهم فى القربة ويحوار البحر والحظر 
المفروضعليهم يوم السبت , والآمريدخول 
( أرض مقدسة ) » وتزوعهم إلى التجنيم 
والائبيه إلمهذه الإشارات الموحية فى 
دراسة تطور التمعات والآديان... 1 

هذا هو الدين فى ماضيه ... فها بق له 
ما يؤديه فى حاضره ؟ ؟ سوف تعرض لذلك 
فى الجرء القادم إن شاء القه 


فنىى عقانه 


من نعم الله 


قال فيض بن [سماق : 


كنت عند الفضيل بن عياض وما » إذ دخل رجل وسأله حاجة » وأمم فى السؤال . 


فقت للرجل : لا تؤذ الشيخ 1 . 
فقال لى الفضيل : اسكك يان 


٠‏ اما عليت أن حوائح الناس [لينا نعمة من الله 


عليئا؟ . لغدار أن تمل النعم . فتتحول تتم : ألا نحمد الله : أن جملنا موضع من كيسأل ٠‏ 


لا موضع من كسأل؟ . 


لضف 


الانجلال شرم نَاليتبوعيّة 
ننتاذعشدكاملالهنىق 


ليس من شيك فى أن شركة الشيوعية قد 
اقلفات. يوآن تاق اتكيرت :رزان 
خطرها على العرب عامة وعلى هصر خاصة 
قد زال إلى غيررجمة إن شاء الله ؛ « ومصر 
كنانة الله فى أرضه من أرادها بسوء قصمه 
ف 2 

وغيدتنا على هذه الآمة الإسلامية » وعلى 
أجادها » تدفمنا دفما إلى التتاصح والتعبيب 
عن كل ما ثرى الخوض فيه سليلا إلى نصون 
المسلبين » و بقاء رايتهم رفوعة ٠‏ وكلتهم 
عليا » والمؤمن حكي كيس لا حك على 
الأشياء من لحات لبعض جوانها فبومتفطن 
جتدى بنور قلبه إلى ما فيه خير لنفسه ولأأمته 
والبصيرة عين لا تنام . 

لم تكن دعوة الشيوعية منذ حين وهى 
فى طغيانها لتثير فى نفسى خوفا وقاقا . وقد 
فزع لما الناس وظنوها معاول تهدم قلاع 
الإسلام : ونغزو ديار المسلدين » وخرت 
قوى الدولة جميعا لتبصر مخطر الشيوعية » 
وتفتح الأعين على قبحها وشرها المستطير » 
وجردت من علياء الآزهر سيوف مشرقية ؛ 


وبات الناس بين صبح واعظ ؛ وعشية 
مئذرة ... 

أما أنا فقد كان أمرى من هذه ال حنة يحبا » 
لقد قلت علام هذه الصيحات وفم ذلكم 
الضجيج ؟ إن القلوب المؤمئة . والنفوس 
التى عمرها اليقين . وجرى حب الإسلام فيها 
بحرى الدم هازثة بتلك الشيوعية ٠‏ ساخرة 
من الدعوة لها مهما برق أسلويها * وأحم 
ذيفها » بها دقت طبول الشيوعية » ومهما 
زعت الناس بأنفيها المساواة والمن و السلوى 
ينزلان على الناس فهبى كذب وزور وخداع 
وتضايل فى دأى المؤمنين الذين عرفوا 
الإسلام وحده قانونا سماويا لا ينازع فى 
إسعاد البشر فى حياتهم الدنيا وفى الآخرة » 
فالشيوعية فى أسماع هؤلاء المؤمنينطنين ذباب 
وطنين الذباب لا يضير . 

والمائعون الممحلون منهذه الآمة المتفاتون 
من زمام الدين ٠‏ الناكصون على أعقاهم 
الذين خرجوا عن حدود اقه » فاستباحوا 
كل حرام ؛ وانطلقوا سادرين فى غهم » 
لا يستحون من كبيرة ٠‏ ولا ينفرون 


3 مجلة الأ 


منفاحشة , هؤلاء وحدم هم خلايا الشيوعية 
المستعدة لتلقهذه المبادى” الفاجرة ‏ المرحبة 
بأهدافها » الراغية فى القسك بما تهدف له 
وما تسعى إليه . 

فإذا كانت الشيوعية تدعو إلى التخاص 
من الدين الإسلاى وتزعمه رجعية تتناقى 
مع ما يسمونه تقدما وحضارة » فبؤلاء 
المتحلون المتميعون أسبق إلى الفرارمن الدين 
من هؤلاء الشيوعيين » وأ كثر الحادا منهم . 

وإذاكات الشيوعية تجاهد القرآن الحكيم 
وتنال منقدسه » وتبذل الجهد البالغ للخروج 
من حدوده » فامتميعون المنحلون لا يحبون 
القرآ ولا يحبون أهله والمعتصمين به » 
وينفرون منوارف ظلاله » وفسيح جناته , 

وإذا كانت الشيوعية تحط الحدود التى 
تحمى العروية والوطن العرنى من أعدائه 
الذين يقرعون بابد بكل يد » لاع الامة 
العربية ؛ وتوص فى الرمال أقدام العرب 
ولا تبق لم مقومات تعينهم , ولا شخصيات 
تميزمم » ولا استقلال يضمن لم الكرامة 
والعزة والآمن ‏ فالمتميءون المنحاونمنهذه 
الآمة أعدى أعداء هذه المعاتى الكريمة إلتى 
تدم بها العروية » ويتميز بها العربىفى نه » 
وصفته » ووجهته . 

إذن فالمتميعون المنحلون من هذه الآمة 
شيوعيون بغي عنوان أو شرمن الشيوعيين 


وم خلاءا شيوعية أو شر منها بغي لقب » 
والشرالمستورأدهى و أمرمن الظاهرالمستعلن » 
وهو يقتضى من الحذر والحيطة أضعاف. 
ما يقتضيه المكاشف الجاهر . فا هو 
إلا سوس ينخر ف العظام دون أن بحس 
أثره إلا بعد أن يستفحل خطره ٠‏ 

لذلك لم تكن فورة الشيوعية منذ حين 
لتقض مضجعى . ولم يكن انطفاء شعلتها 
ليريح صدرى ويذهب موجدق . فالنظل 
القصير هو الذى ينخدع يذه الظواهر التى, 
لاتروج إلا عند السذج الأغرار . 

هلموا إذن لنبتك الستار عن أعداء المسلمين 
هؤلاء » هلوا إذن لتكشف القناع عن هذا 
الاستمار المقنع الذى يدخل على وطننا 
بأيدى [خواننا من هذه الآمة ؛ وهو يتسلل 
إلى أأبنائها وإلىالأجيال المقبلة ‏ لا قدر الله 
هيئا رفيا مستخفيا , لا نتلقاه حذرين » 
ولا نستغبله خائفين : وكيف نخافه أو نخشاه 
وهو يغثى الصالم من أخيه وتسبرى عدواه 
من الرفيق إلى رفيقه » ومن الجار إلى جاره » 
ومن القرين إلى قرينه دون أن ثنبه إلى 
خطره ‏ أو ثثفر من شره » أو نيصر له 
سلاحاء أو نسمع له قمقعة !!!1 

تعالوا إلى هذه الفتن الى هى شر من جميع 
المبادى” لنرى كيف تغزو القلوب . وتدخل 
إلى النفوس « منجمةء على دقعات فتفعل 


الانحلال شر من الشيوعية 


فمل الخر احتساها الخمور كأسا فكأسا 
حت خر صريعا . 

ذلك الانحلال لوكاشف الناس وفاجام 
دفمة ذاحتضجةوصياح لارتدخاسثامدحوراء 
ولنبهصوته الصاخب أمتنا الإسلامية إلى 
دعاته والناخين فى بوقه لخطمومم وحطموا 
أبواتقهم ٠‏ ولكنه كان كالمى لا تعرف 
بوادرها حتى تظبر عواقها . 

المرأة المنحلة لم تبدأ سفورها بلبس 
« الشوال» : إتما كشفت عن وجبها أولا 
ووجدت مشكرينمستخف ينم ذنها العظيم ٠»‏ 
وظلت تجمع أنصارآ ومؤيدين حتى وجدت 
عشاتا ومعجبين ٠‏ فإذا السفور تبتك وخور » 
وإذا كشف عن الساق وغير الساق » وإذا 
كل ما فى المرأة ملك نفسها تعرضه أو تخفيه 
وا ملابين ترى ولا تنكر , و تنظر ولستمتع » 
والغيرة تموت وتموت حتى كأن عشرات 
الآاوف أو مثاتها لم تخلق لما رجولة ولم 
تولد فها غيدة ٠‏ 

وكان يجبا أى يجب أن يصحب الفتى فتاة 
فى الطريق » وكانالفاجر الذى ينحدرإلى هذه 
الخالطة المعالئة يكابد مرح خط الناس 
وألستهم الحداد ما يكابد » حتى ‏ تتهى الأ 
إلى مشاهدة الجرعة لا الاختلاط » ومعايئة 
العشق وآثارء , والفسق ومغباته ‏ فىالعامل 
والتلميذ والموظف وفالمدارس والجاءعات . 


إفذا 


ومهما نثرت رائحة المسسك على دود التعلم 
فن خلالها نشم ريح الفاحشة ما ظون منها 
وما بطِن . 

فالغريب بالأمس مألوف اليوم معتاد 
غداً ؛ وهو بعد غسد عرف وظاهرة طبيعية 
وماذلنا حتى شبدنا من أبناثنا 
من. يفعاون الفاحفة: ويقولون «. وججدثنا 
علها آباءناء . ومن يتمثل عندثذ يقول الله : 
«سواء علينا أوعظت أم لمن تكن من 
الواعظين . إن هذا إلا خلق الآولين » . 

لملك إذن أها القارى” أدركت معى مهما 
أوجزت اك القول أن الشيوعيين ما تطاول 
شرم » وما استفحل جرمبم ؛ ليسوا شيئا 
مذكورا يحانب هذه « الخلايا » التى تقوم 
فى أمتنا على سمعنا و بصرنا . وعلى رضا منا 
حينا » وعلى خط منا حينا . وهى ماضية 
فى طريقها لا نلوى على شثىء ٠‏ 

وسنبين لك إن شاء الله فى مقال لاحق 
فصائل هؤلاء المنحلين وجرائمهم » 
0 الوطن نحو هؤلاء المنحلين وثقتنا 

امد المظم للآمة إن ف كلهم 

0 جادة فى أخذم يما لا بدع للفثئة 
دولة ولا جاها إن شاء الله .؟ 


كر نامل المَعَى 


المدرس ف كلية اللغة العربية 


يفيف 


الأممتاذعتمدعا اماد 
وصف جمع المذكر غير العاقل يجمع امون 


١‏ د يقال ف العريبة : عندى كتب 
قيات وآثار نفيسات ؛ فإذا حثنا عن مفرد 
قيات و نفيسات هنا وجدناهما قما وتفيسا» 
[ذكانا وصفين لمذكرين : كنتاب وأثر ؛ يقال 
كتاب قم وأثر نفيس . وهذا موطن بعش 
الغرابة » إن المعروف ف امع بالالف 
والتاء أن يكون للفرد المؤنك ٠‏ ومن ثم 
سمى جمع المؤنث السالم . والذى ذا إلى 
ارتكاب هذا مع غرابته أن القم من الكتب 
لابجمع جمع المذكر السالم لاختصاصه بالمقلاء 
وذوى العل » فلا يقال : كتب قيمون » 
فدعت الحاجة إلى جمعه بالأألف والثاء ؛ وهو 
المع الذى يناظر جمع المذكر السالم , وقد 
صار هذا منبجا مألوفا فى العربية » و تنبه إليه 
النحاة : لجملوا ما يجمع بالأآلف والتاء وصف 
المذكر غير الماقل ؛ وعثل له الشبيخ خالد 
فى التصريح بقولم : جبال راسيات ٠‏ 

وما جاء منه فىالكتاب العزيز قوله تعالى: 


« واذكروا الله فى أيام معدودات » » وقوله 
اتعالى : « المج أشبر معلومات , . فعدودات 
فى الآية الأولى جمع معدود الى هو صفة 
ليوم ؛ ومعلومات فى الآيةالثانية جمع معلوم 
الذى هو صفة لشبر . ومئه قول الأجرد 
اليربوعى من شعراء الحاسة فى رثاء أخيه * 
وساى جسيات الأمور قانها 
على السر حتى أدرك العْسّر الْسْر” 

وذلك أن جسيات الآموى فى اموق 
الجسيات ٠‏ 

وقد فعل العرب هذا فى أسماء مالا يعقل 
المبدوءة بابن كابن عرس وابن آوى فقالوا 
9 ات عرس و بنات آوى» وهذا 
لآنه لايتسنى لم أنيقولوا : بنو عرس وبنو 
آدى إذ كان البنون لا يقال إلا لذوى العلر. 
ومن هذا بنات نعش لعدة كواكب ء الواحد 
ابن نعش ؛ لآن الكو اكب مذ كر . وقد قال 
النابغة الجمدى فى اللخى : 


الفسويات 


وصبباء لامخق القذى وهى دونه 
اتصفق فى راووقها ثم تقطب20 
تمزذتها والديك يدعو صباحه 
إذا ما بنو نعش دنوا قتصوبوا 
فعاملها معاماة المقلاء لما أسند إايها الدثو 
والتصوب , وقدخرجها سيبويه"' علىهذا » 
وجملها من قبيل قوله تعالى : « يأها الفسل 
ادغلوا ساكتم 3 
٠+‏ ويقال : عندى ثياب رقائق » 
فيسكون فيه أيضاً بعض الغرابة . كالذى قبله . 
وذلك أن « دقائق » مفرده المعبود من أمره 
دقيقة لارقيق ‏ فكيف ساغ أن مجمع 
رقيق الذى هو صفة ثوبء مفرد ثياب ؛ على 
دقائق وقد رأيئا فى الوجه السابق 
داسيات » أن الذى أوقعهم فى الغرا. 
جمع المذكر السالم عليهم » وقرابة مابين جمعى, 
المذكر السالم والمؤنك السالم » وكأنهم هنا 
حلوا جمع التكسير على جمع التصحيح بالآالف 
واثاء : فلا كان وصف المذكر غير العاقل 
إذا أديد جمعه جمع تصحيح جمع بالالف 
والثاء » فكذاك إذا أريد جمعه جمع تتكسين 
)١(‏ فاللسان عقب إبراد البيتين : ه الصهباء : 
الخر . وقوله : لايخنى الفذى وهى دونه أ: 
إذا وفع فيها لكونها سافية » فالقذى يرىفيها إذا 
وق » وقوله: وعى دونه يريد أنالقذى إذاحصل 
فى أسفل الإناء رآه الرأق فى الوشع الذى قوقه 
الخرء والخمر أقرب إكى الراك مس الفذى : وتصفق 
تدار من [ناء إلى إناء وقوله : أعززتم : 
خيلا قبلا وتقطب : تمزج بالماء © . 
(0 الكتاب/ ير 


فق 


ساغ أن يكير تنكسير المؤنك . 

وما جاء مرح هذا قول أعرابية «©» 
فى رثاء ولدما : 

أن كنت لوا العيورن وقرة 

لقد صرت ستما للقلوب الصحائح 
فالصحائح جمعالصحيحالذنىهوصقة القلب» 
وإنما الصحائح فى قياسها جمع الصحيحة » 
ولكن الصحيم لما كان وصفا لما لا يمقل 
جمع على الصحائح . وقد تبع الأعرابية 
أبو العلاء المعرى إذ يقول فى لزومياته : 
غدوت مريض المقل والدين فالقتى 
لتسمع أنباء الأمور الصحاتئج 

وجاء من هذا قوله تعالى : « فمدة من أ.يام 
أخر , . فأخر هنا جمع آخر الذى هو صفة 
زم تفرد أيام:»اتوزنما تيع ار عل 
آخرين » فأما أخر فواحده أخرى , ولكن 
ما كان آخر صفة ما لايعقل جمع جمع أخرى. 

وقد ذكر أبو حيان2© تاعدة لخص بها 
ما قلناه فى جمعى التصحيح والتكسير فقال : 
«وأخر صفة لأيام . وصفة المع الذى 
لا يعقل نادة تعامل معاملة الواحدة المؤنثة » 
وثادة تعامل معاملة جمع الواحدة المؤئثة . 
فن الأول » إلا« أياما معدودة, » ومنالثانى 
أيام ومعدودات, , فُمدودات جمع لمعدودة » 
وأنت لا تقول : يوم معدودة » إثما تقول : 
معدود لآنه مذكرء لكن جاذ ذلك فى جمعه ». 


٠ من المقد الفريد فى التعازى ولراك‎ )١( 


(؟) الحر الحيظ 9/م. 


لفق 


وعكن تلغيصه على وجمه آخر فيقال : إن 
وصف المذكر غير العاقل يعامل فى جه 
معاملة وصف المؤنك 
لفت الامر > كافئ بابو مرة 
الوادد فى المأثؤر من كلام العرب : كلفته 
الآمى ٠‏ وفى الكتاب العزيز فى أواخرسورة 
البقرة : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء . 
ويقول علقمة الفحل فى قصيدةلهفى 
المفضليات فى الحديث عن قليه . 
طحا بك قلب فى الحسان طروب 
يميد الشباب عصر حان مشيب 
يكلفنى ليلل وقد شط لبا 
وعادت عواد يننا وخطوب 
(شط وليها : بعد عبدها ) . 
وقد دون هذا الاستمال صاحب الاساس 
والمصباح . فق الآساس : « وكلةه الآ 
فتكلفه » . وف المصباح : د وكلقت لآم 
من باب لعب - : حملت على مشقة , و يتعدى 
إلى مفعول ثان بالتضعيف فيقال : كلفته 
الآأس فتكلفه . مثل حملته وزنا ومعنى ؛ على 
مشقة أيضا, . 
وقد اشتهر من قديم بين الأصوليين 
والفقهاء أن يقال : كلفه بالآ ٠‏ وهو 
مكلف بالا : والتكليف بالامس . وفى 
المستصى للغزالى 5/1م : ١‏ ذهب قوم إلى 
ا ث ليس 
إطء . وفى مل ابوت ((4م : 
0 : كلف أبا جهل با اك 


ملة الازص 


سائل الآصول المثبورة : لا تكليف 
إلا بفعل . ويقول البيضاوى فى تفسيره فى 
أواخر سودة البقرة عند قوله نمال : «ريئا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به : ه وهو يدل 
على جواز التكليق با لا يطاق » . 

وقد عاب الثقاد الحدثون ما وقع فيه عامة 
المصنفين وسرى إلى سائر الناس من العدية 
التكليف ومتصرفاته إلى المفعول الثانى بالبآء 
ويقول اليازجى فى لغة الجرائد بره : 
« ويقولون :كلفته بالأمرفيعدون هذا الفمل 
إلى المفعول الثانى بألباء » والصواب تعديته 
إليه يتف :تقول :كلفتة الأمرع ٠‏ 

على أن هذا الذى اشتهر يخرج على وجه 
سائغ يح . ذلك أن يضمر التكليف 
بالآس معنى الإغراء به فإن من كلفك أمرا. 
فقد أغراك به وأو لمك به . والتضمين سائغ 
منقاس إذا روعى به غرض يراد . والغرض 
هنا إفادة الإغراء بالفمل والميج له 
والتذيين ؛ ليكون المكلف أسرع إلى الامتثال. 
وللعداء غرض آخر ٠‏ وهو التفريق بين 
وص الإنسانالذى يطلب منه الفعل والفعل 
نفسه ؛ وهذا لا يق به الاستمال الأآصلى إذ 
كلاهما عليه مكلف ٠‏ وف هذا ما ينأى عن 
غرضهم من الإيضاح والقييز » فأما على 
الاستعال الآخر . فالإنسان مكلف , والفعل 
مكلف به ء وهذا أقرب إلى الإفهام » وأ نأى 
عن التعريص والإبهام ٠‏ 

تمر على الشبار 
الأستاذ فى كلية اللفة العربية 
وعضو المجمع اللغوى 


لكف 


أشالرح الإِسَلامِيَةوالضِمَالبشنة 
للش عبان طته 


المقومات الماع : 


الإسلام آخر الآديان السياوية نزولا » 
وكتابه خاتم الوحى الإلحى الإنسانية » وقد 
نص فيه على ذلك فى غير موطن منه » 
وأثبت الزمان ذلك بعدم قيام دين بعده إلى 
يومنا هذاء الليم إلا مذاهب ليعض الآفراد 
ادع أاما أنهم رسل الله ؛ ويعضيم 
غلا فاعتبروا زعيمهم الخالق فسه متجسدا. 

ولكن هذه المزاعم لم تصدقها الحوادث ؛ 
فم تق لدلك الأديان المزعومة قائمة » ولوكانت 
من الله ليزت جمييع الآديان فى الاتباع » 
ولكانت ها دولة وصولة فالعالم» ولم نكن 
على ما هى عليه الآن . وقد مضى على بعضها 
أكثر سفرن ولا تزال يجهولة لايكاد يعرفها 
إلا عدد قليل ىكل نحلة . 

بهذا الاعتبار جاء الإسلام حائزا لمميزات 
الخواتم » وهى النهايات الى ليس وراءها 
مذهب ؛ سواء كان ذلك فى المعتقدات 
والعبادات والمعاملات ‏ أم فى الأخلاق 
والآداب ودوابط الاجتماع . وبما أثنا 


اليوم بصدد المقومات الاجتماعية فإتنا ند 
القولفها تحتضوء مقرراتها الرسمية فنقول: 

كانت الروابط الاجتتاعية قبل الإسلام 
لا تعدو دائرة القوميات » فكان لكل قوم 
دهتهم الضر, رودةللحياة:حياةمشتركة أساسها نعرة 
جنسية قائمة على المصلحة المادية دون سواها . 
فأفراد هؤلاء القوم كانوا يقبلون الاشتراك 
فى الحياة دفعا لعاديات جماءات أخرى » 
وتماونا على مبدأ تقسم الأعمال , والإفادة 
من الميول الختلفة فى امحاولات المعيشية . 

على هذا الأساس ء قامت جميع الروابط 
الاجتباعيةالسابقة »لم تشذواحدةمنها قتطلب 
غرضا أسبى من المصلحة المادية » وهو إلى 
اليوم مدار الدءوة الرئيسية إلى الالتفاف 
حول رابة وإحدة أو التوجه لغاية معيئة . 
ولكن هل هذه النمرة القومية هى الثل 
الأعلى للدعوة إلى الاجتماع وإى التضامن 
فى الحياة والقساند فى تذليل ما يعترضها من 
عقبات ؟ الهم لا وإليك البيان : 

الام تتطلب اليوم إبطال الحروب لما 
ثبت أنها تصبب الغالب والمغلوب على السواء 


لهف 


بسبب دخول الحياة العالمية فى ترابط 
اقتصادى تام . فا يفسدهذا الترابط أويخلبه 
تع تبعته على جميع الآمم بلا اسكثناء . 

فقد انتصرت الم الأوروبية على الآلمان 
فى الميدان ولكنها تحملت وإياها تيعات 
تلك الحرب الشمواء فها من أمة مئها إلا وقد 
اضطربت حياتها واختل تواذنها ورجعت 
فى بعض ثثونها القبقرى عشرات من 
السنين , وإذا نتها حرب أخرى فستكون 
تائيجها أعدى على كيانها من الحرب السابقة 
وأشد إخلالا لتواذتباء ولذلك تمد الآمم 
تتجنب وقوع الحرب جهد طاقها ٠‏ 

ولكن تجنب الحرب لا يكون بالتنى» 
فبو يقتتضى تحديد التسلح » وتكافل الآنم 
على حل مشاكلها بالتحاكم إلى المدل لا إلى 
السيف . واتفاقها على كل من يخائف ذلك 
بالتألب عليه وإلزامه حده بالقوة . 

كل هذا لا يك . فإن الجوع كا قيل كافر» 
والام النى تنمو تحتاج لمادة جديدة لنقيت 
بها الزيادة فيها » وإلا طاشت الأحلام تحت 
تأثير الحاجات الملحة , وأحدثت ما لا تحمد 
عقباه من الاضطراب ؛ والضمير البثرى 
أصبح لا يطيق أن يضغظ على أمة وبنيق 
على خناقها لقوت تحت تأثير حاججة طبيعية 
لبعضهم منها أوفى نصيب » ومقدار يزيد 
عن حاجتها زيادة عظيمة . 


مملة الازهر 


منهنا نشأت فكرة توزيع المواد الآولية 
المالمية توزيعا عادلا بين الم حيث يعدم 
تطلمها للاستمار والعدوان على غيرها من 
الأمم » ولكن وصوها إلى هذه الننيجة من 
السر بمكان ؛ فإن شراهة امحرومين وشح 
المستأثرين تمنع من الوصول إلى حل وسط . 

ولكن الوصول إلى همسذا الحل أمن 
لاعيص منه , فإن الترابط بين الام تشتد 
عرا يوما بعد يوم وتداخل المصاح العالمية 
يزداد شيوعاً على نسبة تقدم المدئية » 
والمانية تيار جارف يطنى فى طريقه على 
كل عقبة . 

ولسنا تنى أنه إلى جانب هذه العوامل 
الداعية إلى التعامل والتفاهم بين الشعوب » 
توجد عوامل أدبية أشد منها تأثيرا , منها 
ذيوع مبادى” الفلسفة بين الناس » وهى 
تصور الحروب البشرية تصويراً لاقبل 
الضمير البشرى بقبوله » وتلطف الشعور 
الإنانى إلى حد النفور من كلمل وحثى * 
وتبطل الأوهام التى كانت تبى علها أجاد 
الآمم منالانتصار فى الحروب ؛ واستئصال 
شأفة الأعداء ‏ أو تمزيقه مكل ممزق؛ وتضعف 
التعصب للآديان إلى درجة أنه أصبح ايعتين 
من مفسدات الشخصية البشرية . وفوق هذه 
الموامل كلها عامل ذيوع العل بين الأفراد 
وقضائه على كل عقيدة باطلة بأدلة لا تحتمل 


أثر الروح الإسلامية 


النقض ٠‏ وتجليه للناس المقائد الفطرية من 
وججود الخالق والروح والخلود والعالم 
الروحاق ججح حية كلج المدود» 
ويشترك فى الخضوع لها الناسكافة ٠‏ 

من هنا يدرك كل من يتأمل فى أحوال 
الإنانية أنه لايد تحت تأثير جملة هذه 
العوامل المتضافرة » من توحد الإنسائية 
فى الممتقدات الآولية . وف الآداب النفسية » 
وق روابط الاجتماع أيضا . 

نمم . إن بلوغ هذا الشأى يمتاج لوقت 
طويل ٠‏ ولكن الإنسانية متجبة إليه 
ولا يتخيل ثىء يصدها عنه ‏ إذا عرف أن 
ناموس الارتقاء طبيعى ٠‏ وأنه لاععيس 
من تأثيره . فالروابط الاجتاعية ستنقلب 
من المادية البحتة ٠‏ الى تفضى إلى التزاحم 
والتناذع على العيش ‏ إلى مادبة وروحية فى 
آن واحد ء تفرض عل الكافة <قوةا تتناسب 
وترابطمصا حهم وتداخل سس افقهم »و وصوم 
إلى درجة من السمو الآدى يحيث يستفظمون 
أن يعيش يعضبم بامتصاص دماء البعض .. 
فالإسلام الذى جاء بالمشل العليا فى جمييع 


الناحية أيضا فل يدع إلى اجتماع 56 
القومية ولا الجنسية . ول يعبأ بالاواصر 
اللغرية ولا التاريخية ٠‏ ولكنه تخطى تلك 
الاعتبارات الخاصة كلها ٠‏ ودطا إلى المثل 


الا 


العليا للاجتماع الى ستتهى [لها الإنسانية : 
و الوحة النوعية والأصول الآديية 
والمبادى” الخلقية » خا مجتمعه ذا عبغة 
عالمية عامة ‏ لا قومية خاصة : وأول أساس 
وضعه فى هذا الصرح الاجتياعى العالى قوله 
تعالى : « يأيها الناس ٠‏ إنا خلقناكم من ذكر 
وأتى وجملناك شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمك عند الله أتقام إنالله علمخبير . » . 
فأنت ترى أنه يدعو الثاس كافة ولا يدعو 
قبيلة واحدة » ولا أمة بعينها » وقد جاءت 
جميسع آياته داعية إلى هذا المبدأ الساى : 
هبدأ الوحدة الإنسائية ٠.‏ بصرف النظر عن 
جميع الفوارق من جنس ولغة ولون . وهو 
لاجل أن يوحد أركان هذه الوحدة ويجملها 
حقيقة واقمة , لاخيالا شعريا » دعا إلى 
الدين الجديد بأن يكون دينا عاما للإنسا نية» 
وهو دين الفطرة الذى يتجه إليه الإنسان. 
محفوذا بمقتضيات فطرته لا بتعليم معلم ولا 
بتوديث مورث قالتعالى: , فأقم وجبك للدين 
حنيفا؛ فطرة الله الىفطرالناس علها.لاتيديل 
لخاق الله » ذلك الدين القبم » ولكن أكثر 
الناس لا يعلون » . 

والفطرة تدعو إلى الاعتقاد يخالق الكون, 
وبالروح وبقائهافى عالم وراء هذا العالى » 
وبترق ب أحوا الحا هنالك ل سيرتها فى هذا العا 
وعلى حب الحق » وكراهة الباطل » وإيثار 


آلف 


العدل ومكارم الأخلاق وإقامة دولة الفضيلة 
فى الآرض . 


يقول قائل :كل دين يدعو إلى هذا » فأية 
مزية للإسلام علها ؟ تقول فعم ».والإسلام 
يقرر أنه ليس بدين جديد ٠‏ ولكته الدين 
الآول الذى أوحاه الله إلى أول أنبياك » 
خرفه الناس وأخرجوه عن أصوله , وتفرقوا 
فيه » وذه ب كل فريق بما تخيله منه » ينابق 
به سواه ويستحل دمه . جاء الإسلام لتنبيه 
الناس إلى هذا الخطأ البين والضلال البعيد . 
قال الته تعالى : « شرع لك من الدين ماوصى 
به نوحا والذىأوحينا إليك » وما وصينا به 
إبراهيم وموبى وعيى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه » كبرعل المشركين ما تدعوهم 
إليه ؛ الله يحتى إليه من يشاء » و.هدى إليهمن 
يثيب . وما تفرقوا إلا منبعد ما جام العم 
بغيا ينهم ولولاكللة سيقت منر بك إلى أجل 
مسنى لقضى ينهم ٠‏ وإن الذين أودثوا 
الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب . 
فلذلك فادع واستتم كا أمرت ولا تتبسع 
أهواءهم ؛ وقل آمنت بما أنزل الله منكتاب 
وأمت لأعدل بينكم . الله ربنا ودبع 0 
فق أعمالنا ولكم أعمالم , لاحجة بيننا 
وبينك ٠‏ ( أى لاعاجة ولاخصومة ) الله 
مجمع بيننا وإليه المصير . » . وقال سبحائه : 


ملة الأزص 


« إن الدين عند الله الإسلام » وما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 

فالإسلام كا ترى لا يتوجه لآم بوصف 
أنه دين جديد : ولكن بوصف أنه دين 
الإنسانية كلها » وإنما أعيد الوحى به نقيا 
عالصا ؛ ليرقع الخلاف الذى أوجده قادة 
الأدبان بغيا بينهم » ففرقوا الناس أحزابا 
وشيعا » كل حزب بما لدهم فرحون . 
قال تعالى : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
ثيعا لنت مثهم فى شىء» : 


فالإسلام يدعو لتوحيد دين الإنسانية » 
وهو الدينالذىفطرعليه الناس جميعا » وهو 
إما تعددت صوره بفعل الرؤساء الذين 
اقتضت أهواؤم أن يستغلوا الخلاف بين 
الناس ؛ مواتاة لمطامعهم ومسايرة لمزا هم » 
فالدين فى نظر الإسلام كل لا يقبل التجرق 
ويشمل ما أوحاه الله إلى النا سكافة واعتبار 
كلمن أرسلهم إليمفجميعالعصور والأجيال 
وحدة قالالله تعالى :« إن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن 
ويقولون تؤمن ببعض وتكفر يبعض » 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. 
أولئك م الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين 


عذايا مييناء . 


أثر الروح الإسلامية 


والإسلام لآجل أن يسد جميع المسارب 
على التضليلات الى يتذرع بها رؤساء الأديان 
لخداع الشعوب وتفريقهم وحمل بعضهم على 
معاداة بعض , أقام العقل حكا يرجع إليه 
فى التفرقة بين الحق والباطل » وجعل الدليل 
وسيلة من وسائل الوصول إلى لباب المسائل 
المتنازع عليها . وزاد الإسلام على هذاء 
القضاء على الاعتداد بالموروثات من العقائد 
والتقاليد وجمل كل إنسان مسئولا عن 
نفسه , وخلى ما بينه وبين دبه بإسقاط 
الوسطاء الذين انتحلوا لأنفسهم هذا الحق 
فى غفلة الحق » وف دور طفولة الإنسانية . 

فالآديان كا يقول المعترض تدعو كلها 
إلى عقائد واحدة : ولكنها ملتائة بشوائب 
الآراء البشرية » ما لا مناص من التنابق 
عليه » ولكن الإسلام يدعو إلى تلك العقائد 
غالصة من شوائب الآراء » فلا تجد الشموب 
الختلفة مانعا يمنعها من الاخذ بها باعتبار 
أنها ذين الإنسانية جمعاء . لادين طائفة من 
الطواتف ولا أمة من الآعم؛ فدين الإنسانية 
لا يحوز أن يكون حاملا طابما من قومية , 
ولا أثر من عقلية ولا شائية من حالة 
نفسية , بل أصولا أولية » ومبادى” كلية 
وآدابا عالمية . 


لفف 


هذه الناية سيتتهبى [لها العقل البشرئ 
حتتاء وإذ ذاك لا تحد الإنسانية فى طريق 
وحدتها حائلا بمنعها منها » وعند ذاك تكون 
الاحوال الاقتصادية المالمية قد استقرت 
على قرار مكين : وتنكون العلوم قد بلغت 
شأنا تصلح معه أن تطهر النفوس من دنس 
الميول الساقطة ؛ وتخلص المدنية من آفاتها 
الموبقة فتقوم علرسياسة رشيدة فيحكوماتها » 
وأخوة صادقة بين جميع وحداتها . وإذ ذاك 
يتحقق ما وعد الله به فى قوله : « سرهم 
آباتنا فى الآفاق وى أنفسهم حى يقبين لم 
أنه الحق : أو لم يكف بربك أنه على كل 
شىء شهيد» ٠.‏ 

فالإسلام بما شرعه من جعل أصول 
الاجتماع قأئمة على الآصول الآدبية والمبادى” 
الخلقية والمقائد الفطرية » قد وضع أساس 
مع :الى عام تقوم .عليه الإهرية حنين 
تبلغ رشدها وتعرف حدها . وقد جرى 
فى ذلك على سنته من الدعوة إلى اللهايات 
من كلل الآمور والإمابة إلى الغابات فى 
جميع الشئون ٠‏ 

عباس ل 
اناى 
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مايا لكي ,السافين والوب 


الإبسَلامق أفريه 


نبَبّةالغرسة 


للأستاذكبا سود الممتّاد 


كلا استراح دعاة التبشير والمطامع السياسية 
إلى سبب يعلاون به انتشار الإسلام فى [فريقية 
وآسيا رجموا عن هذا اليب بعد حين » 
وأحسوا أن انتشار هذا الدين له سيب آخر 
لم عندوا إليه.ث مم يرجمون عن هذا 
السبب الآخر ما رجعوا عن السيب الذى 
استراحوا [اي من قبله . ولا يزالون كذلك 
ولن يزالوا على هذا التردد بين الآسباب وهذه 
الحيرة بين الأخطاء . ما داموا يتعمدون فى 
يهم أن يتكروا فضل الإسلام وأن يلتمسوا 
لانتشارهكلء علة غير العلة التى يستحق بها الدين 
أن ينتشر بين الئاس . وهى صلاحه للاعتقاد 
والعمل والتصديق ٠.‏ 

إن علة انتشاره السيف 1 . 

إن علة انتشاره السماح بتعدد الزوجات 1 

إن علة انتعاره السذاجة فى أصوله 
وأحكانه ! إلى آخر هذه العلل المتشابهات 1. 

وكلبا علل باطلة ظاهرة البطلان لاتثيت 


هل النظزة الناقدة لمةا وائعدة حت يقبين 
بطلائها على الآثر فى لحة نالية ٠‏ 

أما الانتشار بالسيف فالحكم فيه حم 
الو إقائع والآر: _- 

إن حروب الإسلام فى الحند و الجزر المندية 
أقل الحروب فى ماريخه وفى ناريخ كل عت 
دينية أو عقيدة من عقائد الإصلاح كائنة 
ما كانت ٠‏ ولا يقل عدد المسلدين فى الحند 
وجزرها عن مائتى مليون ٠.‏ 

أما تمدد الزوجات فقد ظبر من دراسة 
أحوال الزواج 0 الإفريقية أنه ليس 

من الميسور لكل من يطلبه » وليس من 
الكثرة حيث يتخيلون من أحوال المميدة 
الإفريقية » وقد حرم الإسلام شرب الخر 
وى أيسر لمن أرادها من الوثثيين وأحب 
لهم وأدنى إلى التناول فى كريوم وكل ساعة 
ول تحرمها الآديان الآخرى تحري. البتات 
كاحرمها الإسلام » فم يكن ذلك حائلا دون 


الإسلام فى إفريقية 


'فريقيين عليه بخير جهد و بغير تبشهر 
ٍ بمختلف الوسائل التى يتوسل 
1 البشرون وأصماب المطامع السياسية ‏ 

أماسذاجة المقيدة فلا فرقفيه بين الإسلام 
وبين دين من الآديان عند النظر إلى المبادى* 
الأول التى يعرضها الدعاة أول مرة على 
المسشمعين [لهم » وربما كانت تكاليف 
الفرا نض اليومية فى الإسلام أ كثر وأظهر 
من أمثالما فى الآديان الاخرى , ومنها 
ما تخق مكاليفه أياما قبل أن يدعى إليها 
الداخلون فى الدين . 

كل هذه الآسباب لم تصلح لتعليل انتشار 
الإسلام فى القارة الإفريقية على التخصيص 
وقد ناقضها الواقع فىأرجاء القارة حتى أوشك 
الباحثون من المبشرين وأصصاب المطامع 
السياسية أنيقنعوا بالتسلم لواقع ويكتفوا 
يتسجيل المشاهدات يا بلبسونه! فى كلمو طن 
من المواطن التى دخلها الدين الإسلاى » فلا 
يزيدوا على إحصاء الدواعى أو الموافع 
الحلية حيث كانه ٠‏ مع الإشارة الخفية إلى 
وسا ركيد هذه الموانع والاستفادة منها 
فى إقامة العقبات وتعسير أسباب التيسير 


والترغيب . 
ويحرى على هذه الوتيرة كثير من الم لفين 
الحدئين الذين يقصرون مباحتهم على أحوال ح- 


القارةالإفريقية وماتشتمل عليه من العوامل 


للك 


المؤاتية أو الممارضة لنفوذ اللاوربيين فيا » 
ومن أهمها عوام لحب أوعوامل 
من الإسلام بين الإفريقيين الأصلاء 
والإفريقيين الوا 0 عل القارة من غيرها. 

ومن هؤلاء المؤلفين المشغولين جد 
الاشتغال ,التنشير فى القارة الإفريقية سيشس 
ترمينجهام صاحب كتاب«الإسلام فى الحيشة » 
وكتاب «١‏ الاتصال المسيحى بالإسلام 
فى السودان » وكتاب « الإسلام فى 
الغربية » . وهو الذى تعنيه بالنظ ها 
لقال 60 , 

يكاد هذا الكاتب أن يننى خصا نص الدين 
الإسلاى ليقبل بعنايته كلبا على الظروف 
انحلية منجغرافية واقتصادية وطاثفةعارضة 
من الظروف النفسية » وعلى هذا الأسلوب 
يفسر أسباب المقاومة وأسباب القبول 5 
فمل فالنبذة التى كبا بهذا العنوان إذ يقول 
مالخواة 

د إن انتشار الإسلام وما ترتب عليه من 
توذيع السكانالمسلدين هذه البقاع كان تيج 
لعوامل متعددة » بين تاريخية وجغرافية 
ونفسانية وأهمها خطوطهاالعريضة عاملان 
تارمخيان : أحدهما سرباله المتمبل منذالقرن 
الحادى عشر إلى القرنالسابع عشر على أيدى 


:8 برط مولعلق أمعس مذ سداكة (1) 
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زفق 


رلك 


التجار ورجال الدين من اليرير المرابطين ... 

وقد أدى إلى قيام طبقة حاكة فى بيوت 
الإمارة و بيوت التجارةوالوجاهة » أماالآخر 
فبو الحركة التىاشترك فيها السود والفلانيون 
- دحالة بلاد النيجر ‏ وأ نشأوا بها نحلة ذات 
حكومات دينية ات فالتجمع خلال القرن 
التاسع عشى بعد وفود الأ ودبيين عل البلاد . 

ولايخق أن الإسلام قد دخل إلى البلاد 
من الشيال حيث يقيم هؤلاء وهؤلاء فكان 
من جراء ذلك أن سكان الإقليم اصطيغوا 
غيناً بالصبغة الإسلامية » وحالت 


عوا” ال دون معيو للق [لالجنوب 


وصلت من شمال الإقليم . وقد كان تغسين 
المناخ من أسباب تعويقها ؛ إذ حدث غير 
مرة أنه وقف فى الطريق سدآ دون المغيرين * 
وهئالك تتعذر المواصلات ويتفرق السكان 
فرقا صغاراً على مسافات متباع_دة فيتوقة 
الرحف إلى الجنوب ٠‏ وق كانت غابات غائة 
حائلا دون تقدم الوافدين الذين تعودوا 
المعيشة ف السبول ٠‏ وضاعف للصعوبة 
عوارض الى الصفراء والملازيا ومرض 
النوم والقحط والجاعة » وداح الوثنيون 
يلوذون بما اعترض الوافدين من المضاب 
والمستتقعات وبحيرات نبر النيجر . إلا أن 
أسبابا أخرى نفسية تحسب من العوراضٍالتى 


ممة الأزهر 


تمائل تلك العوارض الجغرافية فى قوتما ... 
فالإسلام خليق, أن بن بناء المدن 7 
حضارة لا بدلا أن توطد فى مسكز من 
المراكز المدنية يتلاق فيه طلاب التجادة 
والمرافق والتعليم ويكون لم أثرم فى القدوة 
الاجتماعية والتدين » قهولاء المدنيون بما عهد 
فهم من النزعة الفردية ومن التطلع ومن . 
الانحصار فى شئون السوق والمصنع يقبلون 
على المقسيدة الإسلامية ٠‏ ومثلهم الرحالون 
المتنقلون فى الإقبال على هذا الدين لخلوه من 
: وقلة ما يتطلبه من التغيين 
فى المعيشة أو من تكاليف العبادة على بساطتها 
وسبولتها ... إلا أنه قليلا ما يستهوى أصماب 
المعيشة الريفية الذين ترتيط أعبالم بالدع 
'طفال والماشية . وقد يقبل 
عليه يه ارحل من بناء القبيلة الواحدة و يعرض 
عنه [خواهم المشتغلون بالزراعة » فلا يعهد 
فى هؤلاء الريفيين أن يقبلوا عليهإلا بعد. فقرة 
فراغ من العقيد: 
وخلاصة الموانع «الريفية» ال تصدأصماب 
المعيشة الزراعية عن الإسلام فى رأى المؤلف 
أنهم برتبطوذكل يوم بشعائرالتق ليد والقرابين 
والدعوات والتعاويذ ال ىتعترض الإسلام كا 
يعترضهاءفلا يسبل التغلب علها حك العادة أو 
القدوة قبل استئصالها وتثبيت أركان العقيدة 
الجديدة مما يشق القيام به فى نطاق حدود . 


الإسلام فى [فريقية 


على أن المؤلف يذكر أمثلة من القبائل 
الوثنية طواها الإسلام فى عقيدته الكبرى - 
عقيدة الشبادتين والفرائض - وتركها بعد 
ذلك وما ورثته من تقاليد أسلانها الى 
درجت علها فى مميشتها اليومية ٠»‏ فأصبحت 
فى عداد المسلين الذين يقاومون سياسة 
الغرب . بدافع من العقيدة ومن الوطنيية 
أو عصبيئّة القبيلة معآ » وابتلى منها الغرب 
بعدو مزردوج العداوة صلب المراس على دعاة 
الفتم والتبشير ٠‏ 


ويتبى المؤلف من شروحه المطولة على 
هذه الطريقة و الواقعية العملية » إلى الخاتمة 
الثى يقرر بها زيدة الكتاب ويصف الحالة 
فىالعصر الحاضر, فيوجزها فى نبذة خلاصتها: 
أن الدياثات الباطنية الى تشبه فى العصر 
الحاضر الديانات العامة أو العالميية المشتركة 
لا تنق ما عداها ولا تتصف بما اتصفت به 
المسيحية والإسلام من الشمول أو الإحاطة 
الى لايد أن تصطدم ما تقدمها ٠‏ ولكن 
الإسلام قد سوى ما يينه وبين الشعائر 
المتقدمة من الخلافات التى تدفع إلى الصدام 
العنيف فاستطاع الإفريق ٠‏ وهو مشتمل 
بسربال الدين الإسلاى أن يوفق بين الطرفين 


الآوربية فل يقتصر أثرها على تثبيت الإبلام 


تلك 


حيث تزعزع واضطرب فى مواطئه ٠‏ بل 
ساعدته على الانتشار بين أدجاء إفر, 
الغربية كلباء و وجب على كلدار سالتغييرات 
الدينية أن يعم أننا نواجه فى أقالم شق 
إسلاما يشر دعوته ويستميل أبناء تلك 
الأقالم إليه . 

إلى أن يقول ما نترجمه بنصه بعد الإشارة 
إلى الثقافة الغربية : «إنها على ما أحدثته من 
أثر فى اجماءات الوثنية الكثيرة ذعزع 
الأسس العتيقة وجنح بهم إلى البحث عن 
مستقر جديد قد القيت بين اللماءات الى 
توطد فيا الإسلام حاجزا لم يتزعرع إلافى 
الوقت الحاضر بعد استدراج الشباب إلى 
اتخاذ الأطوارالغربية » وليس إسلام إفريقية 
الغريية كإسلام القرن العشرين فى الشرق 
الآدنى حيث تسرى تيارات الحضارة الغربية 
فى نواح شتى. وتؤثر أثرما فى أهله 
فيستجيبون لمطالب العالم الحديث ٠‏ بل هى 
إسلام القرون الوسطى » وعزلة شيوخ الدين 
فيه عزلة جسد حقيقية فلي سلاتصاهم بالعالم 
الإسلاى فى شمال إفريقية والشرق الأ غير 
أثر هزيل . 

وعلق المؤلف على ذلك فى هامش الصفحة 
قاثلا: دإن فقباء الدين العارفين باللغة العربية 


ب كا يطلعون علها فى كتب الفقه لا يفبمون 


العربية العصرية إذا قرأوها فى صيفة أو مجلة 


445 


مصرية ولا يهتمون بالتعل على مط جديد ٠‏ 
وم تصادف امحاولات الى أريد بها إصلاج 
التعليم الدينى غير قليل من النجاح » ولاحظ 
مثلا مصير الكلية القرآنية العليا الى 
أسها فى باما كو سئة ١40.‏ أريعة من 
غلاة الخريجمين الأزهريين . فإنهم اهتموا 
بتوكيد فهم القرآن على أسلوب غير أسلوب 
الاكتفاء بالحنظ والاستظبار وتشاواوا 
فى دروسهم بعض الموضوعات الحديثة . 
فارتفع عد الطلاب إلى أربعاثة . بعد قترة 
وجيزة » ولكن دراسائهم تعرضت للإنحاء 
عليها من جانب الفقباء وجانب العصربين ٠.‏ 
فأمرتالساطة بإغلاقالمدرسة فى شبر ديسمير 
سئة 01( لآن السلطة فى إفريقية الفر نسية 
ومثلها إفريقية الانجليزية تميل إلى مناضرة 
امحافظين على اجددين» وقد عوجت ترب ةأهون 
من هذه التجربة فى السودانالفر نى على أيدى 
جماعة نسمى جمعية المرشدين أنشأت عددآ 
من المدارس تتوسعف استخدام اللغة الدارجة 
وكذاك أنشات ف (ذدعة)دنرو2 هدرسةتصر 
عل ىتعليم اللغة العربية ولكنها تل قالإرشادات 
الدينية بلغة القبيلة » . 


فى هذا القسط من الكتاب كفاية 
للتعريف بالغرض الذى تحوم حواليه هذه 


بحلة الأزهر 


الطريقة ه العملية الواقعية » فى التنبيه إلى 
أسباب انتشار الإسلام وأسباب مقاومته 
بين قبائل إفريقية الغربية » ولولا أنه بحث 
يتصدى له أساطين التبشير المتفرغون له فى 
القارة الإفريقية لجازلنا أن نقول : إنه بحث 
على برىء يتجثم الباحثون أعباءه ومغارمه 
طلا للعرقة الخالمة دون غيرها ٠‏ ولكن 
أساطين التبشير لا يشغلون أنفسهم بأسباب. 
نشر الإسلام لينشروه أو ليقفوا حياله 
متفرجين مختبطين ؛ وأقرب ما يخطر على 
البال بداهة بغير حاجة إلى الفطة الثاقبة أنهم 
يعرفون هذه الأسباب ليعرفوا منها الأسباب 
« العملية الواقعية » لوقفه وصده وتحويل 
القبائل الإفريقية عنه والاستعاثة بالموائق 
القامة لزيادة العقبات فى طريقه ٠‏ ومن هذه 
الوسائل أن نستعين السلطة بالجامدين من 
المسلمين المتأخرين على حار بة طلاب الإصلاح 
والتقدم » فتبلغ ما تريد من التعويق والتعطيل. 
وه تعنم الشكر من أولثك الجامدين . 
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على أن الكتب السياسية أدنى إلى كشف 
الستار عن الخطط المبيثة من كتب التبشير » 
ويخاصة كتب السياسة التى ينثثرها أئاس 
تابعون لدولة غير الدولة المسيطرة عل الإقلم 
الإفريق المحكوم » فإن مؤلق ه ذهالكتب 
قد يكشفون أسرار السلطة المزاحة لم حا 


الإسلام فى إفريقية 


الغلبة علهم فى ميدائهم » والتثبيد بهم بين 
دعابام » إن لم يكشفوها حباللحقيقة وإنصاة 

ومن الكتب الى ينبغى أن تقرأ فى هذه 
الآياملبيان الأغراض التى يتوغاها المبشرون 
والمستعمرون من تلك البحوث ١‏ العملية 
الواقعية.عن أحوال الإسلام والمسلبينفالقارة 
الإفرربقية كتاب ضخم عن د [فريقية الغ بية 
الفرنسية » ألفه اتمليزى واتجليزية ضليعان . 
فى هذه المباحث خبيران بأسراد السبياسة 
الى يطلقون عليها فى الغرب امم توريب 
إفريقية هوةؤومنع » أى إدغال إفريقية 
فى الحظيرة الآوربية» وهماريشارد أدولف 
«مامقة تمددطءز5 ٠‏ وفرجينيا تومسون 
ددقسوط1 هتمبعء17 ٠‏ وتزيد صفحات 
السكتاب على ستمائة صهحة من القطعالكبير . 

وأصرح ما فى الكتاب كلام المؤلفين فى 
الات السلى زافيد تموزوممم0 معتومد 
النىكان « أول من فطن لإمكان استغلال 
التفور الذى يشعر به البرير المرابطون فى 
علاقتهم بالعرب » وأنه يستغل المنافسة بين 
زعماء البدبر » كا يستغل النفور بين العرب 
والبربر المرابطين ٠‏ ويدفع بعضهم هذه 
الوسيلة إلى وضع أنقسيم و تحت المابة 
الفرنسية » لقبر خصومهم ومنافسيهم على 
الزعامة » دون أن تنطلق فى الإقليم رصاصة 


يلك 


واحدة أو تكلف الدولة من الغرم غين 
القليل من المال ( صفحة ٠. ) ٠١7‏ 

ويشبه ذلك فى الصراحة أن المستعمرين 
تيقظوا بمد فترة من الغفلة لخطر الإسلام 
فى زحفه على القبائل الوثنية : 


الأولين متفرقون منقسمون محلا وفئات 
لا تقوى على أكثر من المقاومة السلبية 
لمسالك الإسلام فى تقدمه . ول يتنبه الفر نسيون 
عند قدومهم للعنى السياسى أو الاقتصادى 
أو الاجتماعى الذى يدل عليه تقدم الإسلام 
وغلبته على القبائل الوثنية . فإنهم كانوا 
فى إبان المعارضة بسلطة الكهذوت يلتزمون 
الحيدة فى المسائل الدينية ولا يدركون أنهم 
بذلك بمبدون لنجاح المسلبين فى اكتساب 
الوثئيسين الذين تأنى السلطة الحكومية على 
القسس أن يعملوا على تبشيرثم ... ولم يدركوا 
الحقيقة إلا بمد شوب الفتئة فى كايس 
وستادوجو ( سنة 1411 ) وثبوت اتصاها 
بالدعابة الإسلامية من قبل صنباجة . فعلبوا 
يومئذ متأخرين أنهم بدو بسياسة الحيدة 
فى المسائل الدينية لكين الإسلام من إقامة 
سلطة سياسية إلى جانب السلطة الديئية » . 
وشييه بهذا فى الصراحة أن السلطة أذت 
يتعليم المسلبين فى المدارس العصرية وحظرت 
على تلك المدارس أن تتعرض الدعوة 


الدينية 


كمع 


إذكان مقصدها من هذه 


فتلههم بها عن دعوة الوثنيين إلى الدخول 
فى الإسلام رصفحه 6 ) . 

وقد يعتمد المسليون على أنفسهم فى إدارة 
مدارسهم فلا تناح لم الفرصة لاستقدام 
المدرسين الاكفاء ليها » ولاتتج المدارس 
فى تخريي الثسبان الصا حين لولاية الوظائف 
وإدادة الأعمال المستقلة مع اكتفائها 
البرنايج العتيق المعمبود فى معاهد التعليم على 
أساليب القرون الوسطلى . 

وتمام هذه الخطط إنما هو تفصيلات 
لمذه الخطوط العريضة كا يقسواورن. 
فى المصطلحات الآوربية » ولبايها جميعا أن 
الطريقة الحديثة الى يتوغاها المبشرون 
والمستعمرون لتقرير أحوالالمسلين «الواقعية 
العملية » إنما تفضل فى هذا العصر على 


يج الأزر 


المناقشات, اللاهوتية .حولخما ئص الإسلام 
لأنهاأ تفع لبشروالمستممرف العمل الواقعى»ء 
لتجريده من وسائل الانتشار وإحاطته 
بالعوائق والعقبات وتعزيز ما يوجد منهبا 
فى طريقه من أثر الظروف الجغرافية 
أو الاجتاعية ٠‏ 

ولنا نحن أن نأخذ من دراساتهم هذه 
ما ينفعنا ويهدينا إلى العمل اللازم فى الواقع » 
وخلاصته فسطورقليلة : أ نالإسلام لاتزالله 
فى القارة الإفريقية قدرته الطبيعية على التقدم 
والثبات » وأن الحوائل فى سييله إنما فى 
حوائل مصطنعة من فع ل السياسة أو من فعل 
« الظروف الجغرافية , على الاكثر » وف 
وسع دعأة الإسلام أن يقابلو! تلك الحوائل 
ما تستدعيه من حيطة واجتهاد . .© 


عباس مود العقاد 


تصويب فى الجزء الى 


فى العمود الثانى من صفحة .وهم السطر وم : التضامن » صوايها : التطامن . 


د الأقل 5ه 4مم د 


٠‏ 0 هد ووع و 


ول : للذية ,بم 
#طيميق 6 ء 


: لاه 


فنك 


وجبة نظر الشيوعيةفى الاسلام 


عن مجلة « صميفة الميزان» 


د حيفة الميزان » صحيفة دورية تتتبسع 
ما يكتبه الروس عن الشرق عامة . وهى تصدر 
عن المركر الآسيوى الرئيبى للاجحاث 
بالاشتراك مع جماعة دارمىالشثون السوفيينية 
بكلية القديس أ نطو فالتابعةلجامعة أ كسفورد 
بائيجاترا . 

وفيا يتعلق بوجبة نظر الروس عن الإسلام 
فى هذا العدد نمحده واحا فى المقالات التى 
ظهرت تحت عنوان ١‏ المادية والنقدالقجرى » ٠‏ 
وهنذه القالات قد التشرت اناا واسما 
فى حيط الفلسفة السوفييتية وف المزب 
الشيوعى الروسى . وعلى أى حال فإن النغمة 
المغرضة لهذه المقالات وإشارانها المنكررة 
إلى ه تخلف ء الدراسات السوفييتية وإخفاقبا 
فما يتعلق بالدراسات الشرقية كل هذا يدعو 
الودسم برناج يهدف إلى تحليل المذاهب 
الشرقية وإغادة تقديرها وتقييمها ٠‏ :وهلذا 
يستدعى بالضرورة اختباراً مباشرا 
للبذاهب الى قامت علها المركات القومية فى 
الشرق الأوسط من جبة ؛ ومن جبة أخرى 
فإن ذلك البرناج سوف يفحص و شير 
التقانيه الدينية والفلسفية لهذه المنطقة '. 


والمقصود من هذه التقاليد والفلسفات هو 
الإسلام بالذات . 

وجبة نظر الشيوعية عن الإسلام : 

ووجبة نظر الشيوعية عن الإسلام تظهر 
فى دائرة المعارف الروسية الكبرى فى املد 
حل لسنة عهور كا يل : 

« الإسلام _كخيره من الديانات ‏ قد لعب 
دائما دوراً رجمياً وذلك بوضعه فى أيدى 
الطبقة المستغة سلاح الظم الروحى الذى يعانى 
من سطوته العال . وقد استغل بواسطة 
المستعمرين الآجانب لاستعباد شعوب 
الشرق » ٠.‏ 

وعلى أى حال فإن المقالة فى حديثها عن 
طوائف الإسلام » تقول : إن هذه الطوائف 
كانت فى بعض الحالات تعبيراً عن احتجاج 
لاحول له ولااقوة » صادراً عن الطبقات 
الكادحة ضد ظل الطبقات وظل الإقطاع . 

ويقول « بيلاباييف ‏ عن ١‏ الطائفية 
5 إن الحركات الشعبية 
الى ظهرت فى صورة نحل وطوائف إسلامية 
.تكن كتين ةما :> 

« إن الشكل الهدينى لهذه المركات يحب أن 


يلك 


يعتبر كواحد من الأسباب الرئيسية الفشل 
الباى الصركات الطائفية الى حاول 
المشتركون فيها من الطبقات العليا أن يؤسسوا 
بملكة منالحق والعدل عل ىظبر هذه البسيطة . 
والواقع أنه لا يمكن فين من الآديان أن 
يقوم بدور انحور الشعب من الظلم 
والاستغلال . وغلى الرغم من هذا فإن الدين 
يعتبر من جبة أخرى - من وجبة انظ 
السوقييت - العبب الذى يوصل إلى التغيي 
اناجم . 

وفى مثا ها عن ٠‏ الدين » تقول دائرة 
المعارف السوفييتية :# 


اد ديئة -عميتة لأجرى يكن طبقا 


الشروط المحددة للبيكل الاجتتاعى ‏ أن 
يعتبر هذا الاستبدال متصلا بالمظاهر الناجحة 


لللسيحية فى عصورها الأولى ٠‏ وفى اعتئاق 
الروس الذهب الشيوعى إل . ولكن هذا 
لايغير من اباب انبثاق الأفكار الدينية 


الروسى تجاه الدين هو مظبر لوقف الثنائى 
فيا بختص بموضوع الدعاية اللادينية » وهذا 


مجلة الأزهر 


الموقف محدد عل سبيل المثال - فى مقالة 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى التى ظهرت فى 
« برافداء فى 1١‏ توفير سئة 1404 »وقد 
أوخت هذه المقالة أن الحزب الشيوعى 
الرومى « يعتين أنه من الضرودى توجيه 
دعاءة علبية إلحادية منظمة وعميقة ٠‏ وفى نفس 
الوقت عدم عاولة إيذاء المشاعر الدينية 
لللؤمنين بدين معين أو المتبعين لنحلة من 
التحل بأى حال» . 

والكاتب الروسى « لمان » كغيره من 
الكتاب الروس يوافق على المظاهر السياسية 
لبعض الحركات الدينية ؛ و لكننه على خلاف 
غسيره من الكتاب الروس لا يوافق على 
الحجوم التقليدى الروسى على الآديان يا هىء 
وبدلا من ذلك فإنه يقترح أن التصحيح 
الطبيعى للثالية الدينية الشرقية إنما يوجد فى 
الشرق نفسه وف التقاليد المادية الشرقية التى 
يحب على العلياء السوفييت عرضها وشرحها . 
ودراسة المادية الشرقية والظاهر يمثل خطوة 
جديدة بالنسية العلاء السوقييت ٠‏ وسوقة 
لاكون مفابنا [15 ميت هنقه الدزانة 
عوك مدا لقند لديالات الإزرقة قاذ 


عبر المحسى اليلق 


بإدارة الثقافة الإسلامية 


لحك 


صحا لوانت روح ..!” 


للأمستاذ ابراهم د يجحا 


سموت بلروح إلى غالق 
ذابت بها الظلة حتى غدت 
ورق” فها النور مسترسلا 
ما ذلت أسمو , والنى فى يدى 
وف شعورى لشوة حاوة 
وملء تف قنة ترتوى 
حتى اتبت روحى بأشواتها 
فانتفضت ‏ قبا ضراطاتها 
ا منبل الغيب اسقى قطرة 
تمجممل' حياقى لها شاديا 
أحسه صونا عميق الصدى 
وصورة طال عليا المدى 
يا منبل الغيب .. ونى حيرة 
كشظار اسهد ا عشه 
وفى حنين يتحدى الثرى 
وى قيود تمتى سدى 


0 من ديوان « حياقى ظلال » الممد للطبع ٠‏ 


فى ليلة تشوى يخس الضياء' 
أسطورة طال علا العقاء 
كيمس ثلى هائم فى الفضاء 
دفاقة مثل النجوم الوضاء 
تكب فى نفى أرق القناء 
من روعة الليل ؛ ور المساء 
لخبل الغيب الذى فى السياء 
وأطلقت فى الصمت هذا النداء : 
من ذلك النورء وهذا الصفاء 
فى طلم قو إلية الإجاء 
هر أعماق يبح الدعاء 
وما خبا فها رفيف الرواء 
قد اموتن. لين الزئاء. 
فام فى إحدى ليالى الثتاء 
ويرتق فى طائرا حيك شاء 
لو أتتى أنى سبيل الملاء 


5 يجملة الأزهر 


لبستها ثريا إله الودى 
حتى نحين الأجل المرتجى 
يا منبل الغيب .. وى غرية 
لاالأرض دارىء لاء ولا أهلها 
غرية بالحب فى ار 
تنسجته ظلا به 'حمى 
وطفت فى دنياى مسحودة 
أعث عن دفوح أرى طيفه 
0 أجده . فألفت المتى 
غرية بالصمت .. من ثايه 
أراه ظلا سايحا فى السنا 
وأحتسيه ‏ خمرة 2 عتقت" 
والصنه مر هائم فى الدجى 
صافت حياق منه أسرارها 
والصمت سر همت فى جره 
والصمت مجر موجه تائم 


غبر”ته وحدى على زودق 
وعدت مله بشبى الرؤق 
فالصيت عندى بالرى حافل 
غريية بالمزرف ... نيرائه 
وجره. قن تاغل طبن 


يدرى أساه من ماق به 
إليه أشكو وحده غربى 
ولمفق الكيرى إلى موطق 
أبعدت7 عله ٠‏ فعرفت 9 
خطيئة الجنة من آديم 


قد صاقه لى من تراب :وهاه 
فأترع القيد » وألق الرداء 
تنبت فى عمرى هموم البقساء 
أهل» فكيف الصبر كيف العزاء ؟ 
الحب فيه خدعة أو دباء 
وصفته نورا ابه ايستضاء 
تغمرنى ‏ إشراقة وانتثاء 
يفتن أيائى محلم اللقاء 
حتى جفتنى ٠‏ فألفت البكاء 
شر إلماى أرق الحداء 
كطيف عطن ساب فى الحواء 
فى الغيب . . يدرى سرها الآثيياء 
يفو إل الغيب ٠‏ ويبغى الخفاء 
فاستغرقت فى عزلة والطواء 
على جناحى لحف واشتهاء 
حمل بالعودة من حيث جاء 
يود لو يسرى لغيل التهاء 
وفى الرؤى إرى”: وفها غذاء 
وعند غير عافل بالمباء 
تلق على صوق ظلال الفناء 
عيب بالصمت والكيرياء 
ومن تولاق يطول العناء 
وحيرق فى الأرض . أرض الشقاء 
فى عالم عقو إليه الرجاء 
ولست أدرى سر هذا الجزاء 
علام تكوى ثارثها الآبرباء ؟ 


صلوات روح 1.١‏ 


وأطرقت روحى” بأشجائها 
فامتّر فى أعماتها هاتف 
وال فى صوت عميق الصدى 
هذه الروح الى تشتئق 
من يحل الآلام يقمدا بها 


فتحمل الآلام فى قوة 
ولا تضيق يحياة الودى 
وجامدى اليل ذا السنا 
فالدر لا تظير أنواره 


والخير ما جدواه إن لم يكن 
ودقرق نورك مرن ‏ عه 
فالدر فى الاصداف مثل الحصا 
والبقلة الخضراء فى أرضبا 
حتى إذا ناداك رب الورق 
دخلت دليا الغيب مزهوة 
هنذا قناء الله فق اعلقه 
وخ الصمت سوى نبأة 
فأذعنت روحى »؛ وعادت إلى 
وم تزل تعجب نما رأت 
أكان وهما شاعرى" الرؤئ ؟ 


للف 
لملبا تسمع ضوت. القضاء 
بشع مثل البارق المستضاء 
تمازج الرقة” فيه المضاء 


نيوا و ةنياك 
إت لم يجبليا بروح القندام 


فإها تخشع للاقوياء 
وتجربى بممابها من يلاء 
وكفى الشر ذا الثقاء 


إن لم بر قئها فى ظلام المساء 
قد ألا الشر إلى الانزواء ؟ 
ذكل ظبآن إلى الاهتداء 
مادام لا يكف عنه القطاء 
خير من البستان بين العراء 
وكنت قد أبليت خير البلاء 
لتغننى فها دوام البقاء 
قل بشن عنقا بوآماقه 
من الصدى قد آذنت باختفاء 
دنيا الشقاء البكر » والاشقياء 
فى ليلة نشوى يخمر الضياء 
أم كان حلسا ساحرى؟ الهاء ؟ 


براقم كر نا 


ولف 


لورة بد 


للؤساذ د هارون العلو 


بيَضاء منْنورالا نه ..! 


بأذائر الفجر طينه الخلد كن .. 


وبصي اله قد هتدّى وبشر' 
عا# 


كيف لا هتف بالنصر المؤكر' شيت' الثورة ء والشعب محرر* 
ثودةة بِيضَاءٌ من نور الإله كمل” القلب ‏ لآمال الحيام 


وشم الحب> لا فى الفاه 


طلكرت' مص من العادى الأخيل 
قن إل من لق الي للق 


سكر القلبة ء وقد إن" هواه 
. 


فالتق” الاتحراره الح الآصيل 


حا التشعب على الل اميل 
بها بايا فاب فانطلقنا لأمافة عذاباك 


“لح الخيره 


ايع الخيت ونجنيد تراب 


وى كتُيرى على التكرق مغطاها 
دايةة الحثق أذلت' من عصّامًا 
٠.‏ 


موكب العزكة متها ٠‏ والطاح 


كيف لا ”تع لاجد طلاما؟ 
3 

“تصرح البائى , وتنسقريه “لكلاها 
واستضاء إلكون” من ”نور 'هداها 


بادق” كالنتجمر ٠‏ مهوبة الجتتاح 


ثورة بيضاء 1.١‏ 


ما دا إلا” على فصر عقا 


بَمَثْت* فى الشرق شعبآً أمخدا 
أمة” ترقبه ذاك الموعد! 

5 
ثور” تناكو ليآ ء ضراما 
ضياها يملا" الدتنيا سلاما 

5 
وكمدات شما أيكآ عربكًا 
الح بها كرت" دوتنا 


5 
صيحة 


٠. 
ومغنى يدعو بنور الم داع‎ 
وسرى النود إلى مين البقاع‎ 
5 

جاه نص الله والفت المبين' 
موكب” محدوه جبريل” الآمين" 


3 


يلك 
بمضاء » وبمزمء وحكفاحٍ 
ونلاقت' ر'حدة العُرب يدا 
بار الل" بها اجنئد الفد1 
كنا رام بها باغ أثامًا 
وايفيه* الحبة صفواً ٠‏ ووثامًا 
عاش ف الشرق شولا ونبكًا 
لم تذر فى الآرض جبارا عصيا 
٠‏ 

نقذ العالم من هول" الصراع 
يحمل الرايةة بالآمن المطاع 
ومس لش دان” البقين 
تمالى الله” المالمين 


كبر شارون الحاو 


0 
دب 


5 
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عى السير ال رئيس إلى اللستازائ "كير : 


أرسل السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
برقية إلى فضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ مود 
شلتوت شيخ الجامع الأزهر هذا نصها : 
تلقيت بالفبطة برقيتك المتضمنة أكرم 
المعانى وأصدق المشاعر بمناسبة المولدالنبوى 
الشريف , وفى هذه الذكرى الجيدة يطيب لى 
أن أدعو الله مخلما أن يحقق للسلين يجدمم 
السالف. وأنيجمع قاويهمعل الخير واتآلف» 
حتى يعز الإسلام وتعلو رابة العرب والله 
الموفق إلى مافيه سواء السبيل » كا [قأ بعك 
إليك بأخلص الشسكر متمنيا لك الصحة 
والسعادة . 
جمال عبد الثاص 


الركتور ط مين عثر ال وساف امد اكير 

استقبل قضيلة الآستاذ الاكبر الشيخ 
مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر بمكتبه 
التنيد الدكتووطهحتسين والمستر واتواف 
سالات مدير الشئون الثقافية باليوشكو 


والدكتور تق قصر مثل مقم فى مصر مجلس 
المعوثة الفنية لللام المتحدة + 

قال الدكتور طه حسين للاستاذ الأكر : 
- إنى أحب زيارة الاحرار والارتباط 
بهم وأقصد من الحرية » حرية انكر وحرية 
المعرفة , الحرية الموصلة إلى السمو فى ال هدف 
والغبل فى الغاية والتى تحقق آمال الناس جميعا 
فيا يهدفون إليه أملا ببنى ولا هدم ويعلى 
ويرفع ولا خفض » وقد جئت فى صمبة 
المستر رادولف سالات ليقسدم إليم نحية 
هيثة اليونسكو جميعا مقدرين لك جهو 
فى إثادة الوعى الدنى المنظم الذى يجمع ولا 
يفرق : وإنه ليقدر هو والهيثة أن الأزر 
أقدم جامعات العالم؛ وهو مصدر من مصادر 
الإشعاعالعالمى فبوجدير بالتقدير ولذا رأى 
أنه من الواجب عليه أن بزور الأزهر جميعا 
ثلا تمم. 00 

قال الاستاذ الأ كبر للدكتور طه حسين : 
- إننا نضع يدنا فى يدك وف يد كل حب 
الإعلاء شأن المقل الإنسانىحتى نتمكن جميما 
بيد واحدة و بتياسك واحد أن نخوض خط 


أنباء الأزهر 


الحياة الحرة الرتية , وأنا أعتقد أن أول 
من يقسدر الأزهر ويقدر جهاده ؛ ما فى 
هيئة اليونسكو . 

ولمتقد أيضا أن توجيه العلم إلى الخنين 
إنما هو إلى الأذهر وإىكل هيئة تنشد العلء 
ونسعى إلى المعرفة. ومن ينبا هيئثة اليو نسكو 
وذلك ما يركز الآمن والاستقرار فى دبوع 
العالمويمنع من وقوع مثل هذه المذايج 
الدامية ات نع داتما صر'ما بين الحق والباطل 
وبين الحرية والاستمباد . وأنا أرى أنه 
لا يصم أن :نف الميئات المالمية على حد 
البحث العلى الجأمد » وإئما يجب علها أن 
تعمل داتما لتوطيد أركان الآمن وتركين 
السلام ؛ فإنه لابجحوز أن تستخدم لثم انأ نمم 
الله بهاعلينا من عقول مفكرة؛ وآراء سديدة» 
وقوة فى الإدارك » لا يحوز أن تستغل هذه 
أو نوجبها إلى الشر وإلى إثارة الخواطس 
وتحظم القوى » وذاككله نما يكون من 
طريق التعارف الذى يبعث على الحب 
واكآ لف » فإن الروح والأدواح جنود 
مجندة ما تعارف منها انلف وما تنا كر منها 
اختلف : وهنا قال الدكتور طه حسين : 
- إن هيئة اليونسكو مشغولة فى هذه الحقبة 
من الزمن بمشروع هو فغاية الخطورة وهذا 
المشروع دف إلى التعارف الحر وليس 
تعارف على أساس السياسة , وإئما مو على 


يلف 


أساس الحرية المحيحة والصل والمعرفة 
وهو ماتهدفون إليه: وهنا قال فضيلة الاستاذ 
الأكير : لعل تذكرون يا أخى الدكتور 
أن الأزهر خطا خطوة واسعة فى سييل 
التقريب بينالمذاه ب جميعا : نغطا هذه الخطوة 
حتى فى التقريب بين أهل السئة والشيعة . 
وكلية الشريعة الآن تدرس الفقه المقارن بين 
المذاهب الأربعة » وبين غيرها من المذاهب 
الأخرى ٠‏ وأنا حريس على أن يعرف 
الطلاب , ويدرك العلياء الأصول ويقدروا 
المراجع وأنا شخصيا- أرى أنه ليس 
فى الدين ما يلزم بمذهب معين . فكل الآئمة 
مح عنهم إذا صح الحديث فهو مذهى» 
وأنا حريص عل أن يكون مرجمنا الكتاب 
والسنة؛ نستقمهما » وتأخذ عنهما ٠.‏ وتبل 
من منبلهما العذب ٠‏ 

على أ نكل مايخا لف هذا الأصل : ويخا لف 
الكتاب والسئة . فنحن ترده ولا ثقبله » 
وأبو حنيفة بادكتور يقول : من لم يعرف 
من أبن أتنا برأينا لا يصح أن يقلدنا » 
ولقد معنا فى أوقات كثيرة أن ابن تيمية 
ضال مضل » و نف را مرجفونالناس من مذهيه 
ولكنه تكشف لم الآس فعرفوا أنه هاد 
ومهدى . ثم سأل الآستاذ الا كبر الدكتور 
طه حسين : أتذكر ادكتور الموضوع الدى 
أسقطوك فيه فى الشبادة العامية ؟ قال « فعم * 


للف 


وتركته سنة 141 م وبقيت فيه عثر 


سئوات ء أنا أحب الاذص وأومن بأنه 
المشع ل القوى ‏ والقوى جدا- الذى يني رللعالم 
الطريق 1. والمعرفة 
وأكره التزمت ء أنا أذكر ا قضيلة الشميخ 
يوم أن كنت طالبآ وكان معى اثنان 
من الزملاء وكنت أحضر النحو على الشبيخ 
أبو الجا وكنت حريصاً على النقاش العلى 
ولكن الشيخ لم يمجبه ذلك وكأتى قد 
أفرطت ف النقاش فطردنا من الدرس وأقم 
ألا يدرس ونحن فالفصل فامتثلنا وتركناء . 
ورحنا نحضر على الشيخ عبد المعلى 
الشرشيمى فى زاوية العميان ‏ وكان ماكان 
ثم قال الدكتور له حسين ٠‏ أتذكر فضيلتكم 
يوم أن جلسنا سويا أنا وفضيلتم والاستاذ 
على عبد الرازق وأخذنا نبحث فها حب 
علينا أن نقدمه لخدمة الشريعة الإسلامية 
وللمقلالبشرى ؛ فاتفنايوم ذالدعلى أنيكتب 


تقيم » وأحب فيه | 


فى الشريعة » وأ كشب أنا فى تار 5 
فرد فضيلة الآستاذ الأكير فقال : « إنه لمن 
حسن الحمظ أن تحيئوا اليوم وقد النبت 
المطبعة من طبع كتافى فى العقيدة والشريعة 
تحت عنوان: الإسلام عقيدة وشريعة» فقال 


مجلة الازمر 


الدكتور طه حسين : وقد كتبت أنا أيضا 
فى قسم التاريخ كتايا باسم د مرآة الإسلام » 
وما ذلنا فى اتظار ما يكتبه الاستاذ على 
عبد الراذق : ثم تقل السيد المستّر راد ولف : 
إثى الاسشين أرى. أذكل الفنية بين عر 
اليونسكو وعمر الازعر المديد وبين عملها 
وعمل الأزهر الجيد . 

واليونسكو » دإن كانت مؤ لفة من جموع 
دول العالم فإننى أعتقد أن قدرتها على نشر 
السلام فى الارض أقل بكثير من الأزهر. 
و لكننا نطمع فى الكثير من الازهر وخاصة 
فى عبد الذى يؤمن المصلحون برسا للك فيه. 
فقال فضيلة الاسهاذ الأكير : لا تنسوا أن. 
ضغط الملوك والامراء واضطراب موقفيم, 
من الأزهر وقف مائقاً فى كثير من الارقات 
أمام رسالة الأذهر وأمام آداء مهمته , حتى 
القد وصل الامى أن الضغط فى بعض الأحيان 
قد كبت حرية الفكر وحرية الرأى وحرية 
التعبير + فقضى الضخط بأن يفصل سبعون. 
عالما منعلاء الازهر وكنت من يينهم؛ ومع 
ذلك فقد ظلت رسالة الكفاح إلى أن هيأ الله 
للأزهرهذءالنهضةالمباركةقهذا المصرالحديثك. 

فقال الدكتور : إنالوقت الى فصلم فيه 
أبعدت كذلك أنا عن الجامعة » فكانالضخط 
على كل النو احى العلبية ومصادرالنور والعرفان. 

ثم قال الأستاذ الأكير موجباً كلامه 


آنباء الأزهر 


للدكتور طه حسين : إن عليك واجيا للازهر 
وهذا الواجب كذلك على كل من تليق 
فى الآزمر وأخذ عن الأذهريين وإذن 
تخدمة الازهر واجب عليك فقد ركر الأزهر 
نواحيكالعلبية؛ وأ ناشخصيا أعتقد أنالأزهر 
إن شاء الله سيصل بمعونة الله ومعوثة [خواى 
المصلحين إلى جمع كلة المسلين ورجال 
الإنسانية على كلة واحدة وهدف واحد . 
- قال الدكتور طه حسين : وما شان 
البعرث عند ؟. 

- قال فضيلة الآستاذ الأكبر : إن اججهودية 
معنية كل العثابة بأمى هذه البعوث » ومظبى 
ذلك إقامة هذه المديئة الى تتسكون من [حدي 
وأربعين ععارة نمت خمسين جنسية من 
مختلف الجنسيات الإسلامية؛ ليتفقهوا ديهم 
ويتعرفوا إلى نواحى الاجتماع والتماون 
والديمقراطيةالصحيحة فى إسلامهم.ولينذرو! 
قومهم إذا دجعوا [لهم , و ليكونوا رسائل 
حية جمبوريتنا .,ربطون بيننا وبين [خوائنا 
فى جميع الدول .وهؤلاء يعد م الآن منباج 
دراسى يتفق وطبيتهم »وبحقق الملة بيننا 
وبين دوم » ويساعدنا ويساعدم عل تحقيق 
رسالة الإسلام. ولقد وفد إلى الأزهر فى هذه 
الآوئة أحد المسلين الأمريكان ليدرس 
فى الأزهر : وقد أمرت له بمنحة شبرية » 


أدضو الله لهذا ولثهزة أن يكون جراده * 


يلا 


وتملله فى سبيل الله , ثم فى سيل الربط الحىر 
المنين بين دول الآرض بما ينشر السلام 
ويحققه » ومشيخة الأزهر تدعوكا لزيارة 
هذه المديئة المعدة على أححدث الننا 
فى العالم . وقد استجابا للدعوة على أن 
بحدد موعد الزيارة . 

هذا وقد طلب الدكتور طه حسين من 
الاستاذ 31 كبر بناء على اقتراح مندوب 
اليونسكو ترجمة كتبه إلى اللغات الآخرى 
فوعد فضيلته بأنه سيتم ذلك قريبا.فقال السيد 
الدكتور : وأتمنى لو ترجمت إلى الأآسيانية » 
وأذكر هذه المناسبة أنتى ءندما كنت 
وذيراً للعارف أرسلت بمثة إلى أسبانيا 
فاشترك الازهر بواحد وكنت أود أناو 
انتفع به الأزهر وهو الآن أستاذ ىكلية دار 
العلوم : وهنا سأل أحد الصحفيين الدكتور 
طه حسين : ما فى آنعى مرة زرت فيها إدارة 
الأزهر ؟ فقال سنة ١6+‏ ذرت فضيلة 
الآستاذ الأكبر الشيخ عبد الجيد سليم واليوم 
أزور فضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ مود 
شلتوت وهما العالمان اللذان دوت أفكارهما 
فى الشرق وفالغرب:ثم استأذن ىالانصراف 
قودعه الاستاذ الآ كر شاكرا له هذه 
الزيارة . 
وكيل وذارة غار مي بور صايزور الازهرة 

ذاد اليوم وكيل وذادة خارجية بورما 


الك 


لياف 


والسكرتير العام مجلس الوزراء فها دار كلية 
الشريعة بالآزهر واستقبلهم فضيلة العميد 
الاستاذ الشيخ جمد مد المدنى » وقد استمع 
هو ومرافقوه إلى عحاضرة فى المقارئة بين 
المذاهب ف الأآدلة القطعية والظنية , و أثرذلك 
فى الخلاف فى المسائل الفقبية . ثم استمعوا 
إلى محاضرة أخرى ف القانون الإدارىأ لقاها 
بالعربية ثم ترجها إلى الانجليزية الاستاذ 
مصطق درويش المستشار فى مجلس الدولة . 
وبعد أن اتهوا من هذه الزيادة » ذاروا 
مكتبة الأزمر ٠‏ ثم ذادوا لة الاستاذ 
الأكير الشيخ ممود شلتوت شيخ الجامع 
الأزهر فى مكتبه , وبعد أن حيوا فضيلته 
قال لم :إن الأآزهر لسر كثيرا بزنادة 
عقلاء الإنسانية » والإسلام داثما يقدس 
حقوق الإنسان ويضع الآسس السليمة له , 
تلك الحقوق التى منها الحرية والاستقلال 
والنشاط ف العم والاختراع . وأنا أعتقد أن 
مثلم يعتب من الصف الآول لرجال 
الإنسانية. والإسلام لا يرى العصبية ويمقت 
التعصب فى أى وجه من وجوهه ء بل يعتبى 
أن الداعين للسلم والاستقرار من رجال 
الدعوة للإسلام : والأزهر يقوم بنصيب 
كبير فى خدمة الإنسانية وم كنت أمنى 
أن أجد اليوم التى تجردفيه هيثة الإنسانية 
العليا من جميع أماعها ونزواتها للدفاع عن 


مجة الأزهر 


<قوق الإنسان تنفيذا لما أمرت به جبيع 
الأديان . ويوم ذاك لا نسمع بالمذايح التى 
تقش المضاجع فى جميع جبات الأرض » 
ولا نسمع يومئذ عن استغلال الاختراءات 
فى إيلام الإنسان وعدم استقراره . والدين 
يدعو داما إلى الوحدة الشاملةيأ أنه يدعو 
إلى السلم والآمان والاستقراد» والإسلام 
يربط بين القلوب ؛ ويجمع الناس إلى 
هدف واحد يتجلى ذلك فى قوله تعالى : 
« يا أنها الئاس إنا خلقنا م من ذكر وأنى 
وجعلنام شعوباً وقبائل لتعادفوا ‏ ويقول 
تعالى : , يا أنها الناساتقوا ريم النىخلقم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها ». 

هذه الاعتبارات أنا أشكر ركعلى تلك ال رار 
الطيبة وأعتبرها أثرآمن آثار الربط الإنسانى 
الفاضل » وتال السيد وكيل غارجية 
بورما : أنا سعيد لمذه الزيارة وأشكر هذه 
الفرصة الى أتاحت لى التمزف بالأنص 
و بشيخ الإسلام »وت لجدتفور بهذه الزيارة» 
قأتهى الفضيلتكم : أن المسلدين فى بودما , 
يتمتعون بحري دينية كام ب ولذا إت أزف 
إليكم هذه الشرى ؛ لتدل علىما ييننامنصادق 
التعاون . وإنالمسلبين عندنا أسبموا بنصيب 
كبيد فى بناء مجتمع بودما ؛ فلذلك أسسوا 
المدارس والمستشفيات وغيرها . 

إنى ياسيدى لأقدر تماماء الجبود التى 


اراد 


لف 


و 
5 


ند وتعريف 


مع أللى 
للاستاذ مد الغرالى 
نقد وتعريف للاستاذ : مد عبد الله السمان 


إن التعرض للؤلفات مشكلة لدى الكاتب 
الى يسعى فى كتابته إلى إنصاف الحقيقة ٠‏ 
لآن ممظ الكتاب لا يكلف نفسه مشقة 
يقوم به الأذهر فى بئاء حضارة عظى 
استمرت مدة من الزمن بلغت قروناء وإننا 
لنقدم دائما أخلص التماون وأصدق 
المودة ٠‏ 


لوس التقالى للوامع ابر" ز هر : 
استأ نفت قاعة الحاضرات الأزهرية نشاطها 
السنوى المعتاد ء وقد قصد ليا الرواد من 
شى الطبقات لاستماع الحاضرات التى وجبت 
مشيخة الآزهر الدعوة إلى جماعها . 
وبدأ الموسم بمحاضرة عند واجب العلا 
ألقاها الآستاذ الدكتور مد البى» ثم ألق 


فيجنح إلى التقريظ , والبعض يحنح إلى جرد 
العرض ء وفى اعتقادى أن المدف الأسامى 
من الكتابة عن الكتب يحب أن يكون 
النقد , لآرن مجرد التقريظ ومجرد العرض 
لا يؤديان إلا إلى الإعلارن ؛ ودبما كان 
هناك من أساليب الإعلان الصريح ما هو 
أكر أثرا . 

وإذاكانت الآمانة الملبية تقتضى المؤلف 
الاستاذ عيسىعبده الحاضرة ة الثانية عنو وضع ”' 
الربا فى بناء الاقتصاد القوى» . 

وستظل القاعة مفتوحة طيلة الموسم الثقاق 
اتستقبل زوارها وتقسدم إلهم دجال الفكر 
الإسلاى ؛ فى شتى الموضوعات . 

العرض العسكرى المعزب الرهر: 

اشترك الأزهر فى يوم الجيش بنخية من 
أبنائه المدربين . شكلوا عدة طوايير عسكرية 
بدأتعرضها منميدانصلاحالدين واخترقت 
أمم شوارعٌ القاهرة ثم عادت إلىميدان الأزهر 
حيث أعال عليها الاستاذ الأ كبر مشجما هذا 
الروح الحرنى » ومئوها بقيمته المعنوية . 


00 


حين يؤلف ء فإنها تقتضى أيضا الناقد حين 
ينقد » وألا تكون الخواطر والعواطف 
مكان لديه وهو ينقد »كانت هذه المعائى تمر 
بذاكرق حين بدأت القراءة فى الكتاب 
الجديد مع الله » لأخى فضيلة الأستاذالشيخ 
مد الغزالى » ووجدتى متحمسا - لا مجرد 
القراءة والاستيعاب سب و لكن العثور 
على مواطن الضعف إن كانت هناك مواطن 
للضعف ؛ وعلى معا الفجوات إن كانت هناك 
معام للفجوات , وقدطرحت جانبااجاماف 
الها فى رأى أشبه بقرشاة لاء بعك 
بصفحات التكتاب فلا تمحه إلا تشويها . 

ولقد قرأ تكتاب د مع الله » من أوله 
إلى آخره كا قرأت أخاله من قبل «كفاح 
دين » فلست من هذين الكتابين الشقيقين 
أن الأستاذ الغزالى مر بتجربة نفسية » سداها 
الغيرة المندفقة على الإسلام ؛ ولمته الإشفاق 
بما يخبثه المستقيل لهذا الدين من أحداث» 
فأنتتحسب أن الأستاذ الغزالى لم يكن يسك 
قلا ليكتب غسب » وإنماكان يحملسيفا 
مصلا يبعث القوة فى القلم : ليخوص فأعيق 
المعانى فيخرجها » ويبحث عن أمتن القوالب 
ليصوغها فيه » وهو مع ذلك حريص على 
أنيمسك بأفثدةالقراء لبتزوا مع اهترازات 
سيفه وقاه » وكنت أحدالقراءالذين إتحتمل 
أعصاهم قراءة الكتاب جملة واحدة؛ 


مجملة الأذهر 


لآن الممانى التى طرقها تحتاج إلى أعصاب 
من فولاذ . 

جعل الادتاذ الغزالى كتابه « مع الله » 
دراسات فى الدعوة والدعاة » وكتبه للدعاة 
وليس للعامة لآن تكوين الدماة -كايقول 
يعنى تكوين الآمة . 

فالام العظيمة ليست إلا صناعة حسئة 
لنفر من الرجال الموهوبين : وأثر الرجل 
العبقرى فيمن حوله كأثر المطر فى الأأرض 
اللواف » وأثر الشماع فى المكان التألق ' 
وك منشعوب رسفت دهرا فقيود الحوان ٠‏ 
حتى قيض الله لما القائد الذنى تفخ فيها من 
روحه ريج الحرية فتحولت ‏ بعد ركود - 
إلى إعصار يمتاح الطغاة ويدك معاقليم ٠‏ . 

ولقد ربط الاستاذ الغرالى بين الدعوة 
والدعاة ربطاً متينآً » فالدعؤة رصيد ضخم 
من المعانى : والمعاة هم المصارف التى يتفاعل 
بين جدر انها هذا الرصيد الضخم » وإذا كان 
لابد أن يكون الرصيد عملة نظيفة . فأوجب 
أن تكون المصارف من النبوغ والعبقرية 
يمكان ؛ والإسلام بطبعه دعوة سليمة * 
ولكن الدعاة مم الذين يكيفون هذه الدعوة 
بحسب إمكانياتهم ٠‏ فهم يستطيعون أن 
يرتفعواما ليستقروافوقالقمة ؛ كايستطيعون 
أن جبطوا بها ليستقروا فوق الحضيض » 


الحكتب 


والمشكلة تتحصر ف الدعاة وحدمم فإذا 
أصوا إصدانا سليا » وترافرت لاف 
الإمكائيات » ساروا بالدعوة إلى المكان 
اللاثق بها . 

قدم يحثا مسببا للتعريف بالدعوة والحاجة 
لها » وأشعل معركة حامية الوطيس ضد من 
حاولون العبث باللغة العربية » أو لك الذين 
يهدفون إلى تهديد الإسلام وحاولة التخلص 
منه » وناقش مسألة كانت جديرة بالمناقشة 
هى قضية التبلسغ عن الدعوة ٠‏ فكل مس 
مطالب بالإمان وبحراسته ضد المدوان » 
و بترغيب الناس فيه بالعمل و بافسان »وهذا 
محور الركن الركين فى الإسلام . ٠‏ . دكن 
الأمس بالمعروف واللهى عن الملكر , 
والحقيقة المرة كا يقول الآستاذ الغزالى - 
أن أمة الدعوة إلى الله فرطت فى جنب الله » 
ول تخلف رسولما العظم فى طبيعة الإشماع 
والإسماد الى اقترنت يبعثه » . 

وقدم الاستاذ الغزالىيحثا مسبيا أيضا عن 
السان العامة فى دعوة الرسل إلى الدين ؛ وهى 
أنهم فى نظرتهم إلى ججلال الله تتضاءل فى 
أعينهم شخوص الخلوقين , ويذوب ما ينسب 
إلهم من بأس وإرهاب » وما داموا ثم دعاة 
حق ٠‏ فلا بد أن يوجد الصراع بين الباطل 
والحق ؛ والسأن العامة فى هذا الكفاح » 
هو أن الزبد يذهب جفاء ء وأن ما ينتفع 


اءه 


الناس يمكك فى الآرض . وحمل الاستاذ 
الغرالى حلة قاسية على المستشرقين ففئد 
مذاههم فى الكتابة عن الإسلام » وكلف 
عن مخابى” أهوائهم فى النيل من دعوة 
الإسلام ؛ ووقف طويلا عند اتهام الإسلام 
بأنه انتشر بالسيف » وأكد أن الإسلام لم 
مخرج عن دائرة الحق والإنصاف فحروبه » 
وأن التعصب الاحق فى غيره مما سبقه من 
الآديان لا ذالت طلائمه إلى اليوم واضمة 
للعيان ٠‏ 

وفى بحث ١‏ الدعرة وحملها ء ناقش 
الاستاذ الغزالى قضية « الكبئة» وأن الدعوة 
فى الإسلام لا نقتضى وجود طبقة من 
الكبان ٠‏ «الإسلام فريضة شائعة وواجب 
عام كسائر الفرائض والواجبات التى نيطت 
بعنق الفرد ٠‏ وكان ادام طبقة 
« الكبان والقساوسة » من الجتمع الإسلاى 
وإحساس كل تابع للإسلام بأنه رجل له 
عحاسب أمام الله وتحده عنه » جمل انطلاق 
الإسلام فى المشارق والمغارب أثرا لمذا 
الشعور القوى » وهذا لايمنع من أن تؤلف 
الوقود من العلباء لغزو ثقان واسسع النطاق 
يقرب حا ثق الإسلام م نالشعوب احرومة » 
ويفندمثات الثبه الوروجها المفترونضدهء 
وما أصاب دولة الإسلام ما أصابها من 
احتياجها فى السابق واللاحق ٠‏ إلا بسبب 
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هذه الفجوة الى لم تم با فى ما مضى » 
ولا نعنى بها الآن وبعد أن عدد الآاستاذ 
الغزالى صفات الدعاة » وهى الصلة بالق » 
وإصلاح النفس , ودتة الفبم للدين والدئيا» 
والإخلاص الذى هو آساس أى داع إلى 
الله » والشجاعة الى فى خلق أصيل فى 
الداعية إلى الله » وغير ذلك من الخلال 
الجامعة » أفرد يحثا عن « اللدين والعلى» 
فالإسلام ملت قالعقول السليمة والفطر القويمة» 
والعم ججزء لا ينفصل عن الدين » ونحن حين 
نكتق بدداة ليسوا منزودين إلا بالسلوم 
الشرعية » فإنما نخاول عبور الحيط فوق 
لوح من الحشب ‏ والواجب أن تسير العلوم 
الشرعية إلى جانب السلوم المدنية جشبا إلى 
جنب » فإن الملاحدة والمارقين لا يستمعون 
إلى آنات تتلى من القرآن إلا إذا قارنها منطق 
على »كا أفرد الاستاذ الغزالى بحثا آخر عن 
أساس الوحدة العظمى , وهو الإسلام الذنى 
يتضمن هذا الدستوز الخالد « إنما المؤمئون 
إخوة » : والآم الإلمىالصريع « واعتصموا 
يحبل الله جنيما ولا تفرقوا ء . 

وف الحديث عن وسائل الدعوة تحدث 
الأستاذ الغرالى عن : القدوة الحسئة , 
والتعليم . . والتذكير , والخطابة » والترغيب 
والترهيب , والقصص الدينى ٠‏ والكتابة » 
وق الحديث عن مقاومة المدامين تحدث 


مة الأزهر 


عن الهدم الروحى ء والهدم التارضى » 
والمهدم العسكرى » ونبه الداعية إلى الله إلى 
هذه الأأنواع الثلاثة الت تعمل جنبآ مجنب » 
وغابتها أن تلاق فرق أنقاضنا » وذلك 
ليتذوق الحقيقة المرة » ويقف علها » 
ويستمد نجايتها . 

وف الباب الآخير من الكتاب » قدم 
الآستاذ الغزالى نماذج حية من كتاب الله 
وسنة رسوله » ومن أقوال الصحاية 
والتابمين والسلف المالح ؛ والكتاب 
المعاصرين » اتتكون هذه الفاذج الحية زادآ 
اللداعية إلى الله فى المهمة الملقاة على عائقه . 

هذا هو الكتاب العشرون للاستاذ الغزالى 
مع اللهء مررنا به مروراً » إذ من العسين 
أن يستمرض الكاتب استعراضاً كاملة 
لكتاب بلغت صفحاته نصف الآلف », وإذ 
غضنت الطرف عنجانب التقدير للكتاب » 
فليس إلا لاجد فى هذه الصفحات القليلة 
مساحة لما لاحظته عليه » كنت أود أن 
يلتزم الأستاذ الغز الى طر يقة العناصر فى حوثه 
جميعها » فالعنو ان مثلايوحى بأن له عناصر » 
ليتها رصدت فى أول البحث ليلتزم مناقشتهاء 
ولكنه تركها ‏ دون أن يهملها - تمرح 
وتسرح فى خهم شرحه المبب اشائر » 
وكنت أود ألا يكثر من طريقة النقل 
المتكامل لمقال أو رأى لكاتب » فقد نقل. 


الحكب 


دأى الإمام مد عبده » والشيخ رشيد 
فى تفسير آبة « إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابكين ... ء ,جا فى | كثر 
من سبع صفحات » وثقل رأيا لللاستاذ فريد 
وجدى فمجال : « الدين والملء لجاء فى أربع 
صفحات ٠‏ وأ ثيت مقالا فى أزمة التدريئ- 
لللاستاذ القمى جاء فى ست صفحات » ومقالا 
للاستاذ حب الدين الخطيب فى أريع صفحات 
ونصف , وكان الأجدر أن يكتن بالإشارة 
الموجزة لإعطاء فكرة عن آرائهم ٠‏ لكن 
يظبر أن الاستاذ الشزالى كان يشفق على 
أعصاب القراء ٠‏ فهو فى كتابه ثائر يمتدق” 
الحسام » والقعضاءا التى تقصل بالإسلام جمل 
منبا معامع » فأراد أن يحملمطبات بالمقالات 
التى نقلها بكاملها لبدثة الأعصاب . وقد 
ثقل آراء لللستشرقين جاءت مسهبة » و ليس 
فى هذا ما يؤاخذ عليه » ع أراد 
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ويظى أن ثورة الأستاة الغوالى مق 

يعتبر المستشرقين جميعا « نفراً من الناس 
جندم الاستهار ليكونوا فى ميدان العل أداة 
الطعن فى الإسلام وتشويه حقائقه واصطناع 
الفتوق فيه » وأسلوبهم الأثير أن يليسوا 
الحق بالباطل ... » والواقع أن المستشرقيق 
ليسوا كذاك كلهم » فنهم من أسل وحسن 
إسلامه » كللسيو د إيقبيه دينيه » الذى ترجم 


تفنيدها , ولابد من 


ارين 


له الدكتو رعيد الحليححود: جمد رسول الله , 
والمسيو رينيه , الشيخ عبد الواحد» الذى 
كتب عته الدكتور أيضا ؛ وقد شبد الاستاذ 
الغزالى نفسه لليستشرق سير «توماس أرنولد» 
بأنه ه من أعدل إخوانه رأيا وأ نقذ بصرآء 
وأمياهم إلى أدب اللفظ وإثبات الحق» 
والواقع أن القسلة النادرة من المستشرقين 
المدول لم ينحرفوا عن قصد , وإنما لآن 
الكتب الإسلامية التى وصاتهم م تكرن. 
كاملة النمضج * 

وأنا لست مع الاستاذ الغزالى فى أن 
السكومات تكون مقصرة إذا لم توفر الدعاة 
للغزو الثقانى ؛ فالشعوب الإسلامية وحدها 
هى المسئولة , فبناك آلاف الآثرياء وقفوا 
أموالم وأراضيم على المساججد ؛ ونحن 
تحاجة إلى جماءات أهلية تتخذ م كزا عاما 
فى بلد إسلاى للدعاة » لدفروعدق سائر بلاد 
العالم » والمسدون من عرقهم وكد م ينفقون 
على مؤسسة الدحاة .. هذه المؤسسة التى يكون 
لما استقلانما الكلى : والدماة امتيازات 
الدبلوماسيين حتى يؤدوا مهمتهم فى أمان ... 

وبعد -. فالكتاب سفر ضخم ولت 
أتجاوز الحق إذا قلت : [نتى يحاجة دائما إلى 
قراءته كلا سئحت الفرصة لأعصاى 
لظا نالفو ٠‏ 


مر عبر انر السران, 


اده بعصطيد الغلى بم 

يقول السيد مد فريد طاهر من 
الإسكندرية فى رسالة له : 

(1) قال تعالى الله د اجتنبوا كثيراً من 
الظن , إن بعض الظن إثم ‏ : هل تفيد الآية 
أن هناك من الظن مالا يحتنب ؛ لآنه ليس 
لما 


بجر تقول : 
نعم هناك ظنون لا حرج فها . إن الظن 
الحظور هو أتهام الناس بالشر الخاطى ببيجس 
فى النفس ء وبناء أحكام شتى على مثل تلك 
الخواطر الشاردة وذلك ما عنته الآية ؛ وكال 
فيه الرسولس|ٍ التهعليه وسل «[باكوالظن»فإن 
الظن أكنب الحديث » أما إسداء المعروف 
لامرى” نظن به الخير ٠‏ فلاشى فيه وكذلك 
استخدام التكاء فى كشف بعض الخفاء كا قال 
الشاعر : 
والالمعى الذى يظن بك الظن 
كأن قد رأى وقدسمما . .. 


ثم هناك لظن العلى الى بقوم عليدكثير 


بن النظريات + وهذا الظلن مرقية من البحث 
قد يتبعها اليقين . . . 

وهناك أيضاً الظن العلى المعمول به 
أحكام الشريمة إذا كان الدليل عاما + 
أر مستندا إلى حجة غير قطعية . . . 

فليس كل ظن بحرما والآية تفيد ذلك . 
القصر والحهامة 

ويقول السيد مود أحمد السمان عبد 
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نشرتصيفة أسبوعية « أناللقصدو الحجامة 
والاستفراغ كلها وسائل بدائية ووحشية 
فى العلاج وليين لما مبررات ولا دواع 
فى دستور الطب الحديقاء , 

كيف يستقيم هذا الكلام مع ما ثبت 

أن الرسول صل الله عليه وس احتجم ول 
بر بأسا بهذا العمل ؟ 

وامهر”" تقول : 

لاشك أن قل الكانب قد اشتط وهو 
يتئاول الموضوع : فقد يكون الطب الحديث 
استغنى عن الحجامة لوجود عوض يقوم 
مقامها كتوسيع الشرابين ببعض العقاقيد أو 


بريد الجلة 


امتصاص الدم الزاثك فى حالات الضغط العالى 
بطريق « العلق » الذى بمتص هذا الدم . ٠.‏ 
أو بطريق اكتشاف أدوية أخرى تسكن 
الدم ٠‏ و تنظ سيره ٠‏ واهتداء العالم حديثا 
إلى هذه الوسائل لا يعنى أن الوسائل الآولى 
موضع الطعن والزراية . لقد أدت مبمتها 
يوم كان الماصرا علا » فإذا وجدت ومسيلة 
أكفل الصحة وأروح للبدن فلاضير من 
تركالأولى ‏ دونككير ‏ والآخذبالآخرى» 
والدين لا بمنع من هذا 3 
الرشاع اميم : 

ويقول السيدسيف الدينخطيب مندمشق : 

ام أة أرضعت طفلةعدة رضعات متفرقة » 
مع تغذيتها ما تيسر من الاطعمة الآخرى 
هل تمت أما لما بحرم على بها اواج من 

وا هر" تقول 

إن الآثمة عختلفون فى قدر الرضاع الحرم » 
فنهم من يرى قليله وكثيره سواء ووجوب 
التحريم : ومنهم من ذهب إلى غير ذلك 
كالشافعية والإمامية . فالشافعية يشترطون 
التحريم خمس رضعات مشبعات . 

والإمامية يقولون بعشر رضعات 
مشبعات متصلات » فلو رضع تسعا ثم طعم 
شيا آخر . وأرضتته امرأة أخرىلم يعد 
ذلك رما . 
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ونحن لا نرى حرجا من اتباع أى مذهب 
إسلاى فى هذا العأن . 

الاسمزم وا مستشرقوده 5 

كتب الدكتور سليان دنيا فى العدد الماضى 
من مملة الأزهر الغراء مقالا عن الإسلام 
والمستشرقين ؛ ناقش فيه مناقثة هادئة 
منطقية إفتراءات ذلك المستشرق الذى ادعى 
بأن الدد الإسلاى آلى جامد » وكأنه يريد 
أن يقول ؛ إن تشيث المسلبين بدينهم هو علة 
تأخرم وأنهم إن نفضوا أبديهم منه » فلا 
بد أن حتققوا لبلادم القوة والحضارة 
والسيادة : ! وهذا المستشرق ليس إلا فردآ 
من جيش لجب قد أعد إعداداً كاملا النيل 
من الإسلاموتاريه والثقاقة العربية وعليائهاء 
وما يؤسف له أن كثيراً من المثقفين عندنا 
قد آمنوا إءانا تحيبا بآراء المستشرقين حول 
ديتنا وحضارتنا دون تمحيص أو درس لهاء 
لآنما فى نظرمم فوق مستوى النقد والمناقعة» 
فيجب أن تؤخذ قضية مسلة ؛ وهذا لعمرى 
أشد بلاء من أغاليط المستشرقينوافتراءاتهم! 
والمستشرقون بوجه عام يكادون يجحمعون 
على أن تماليم الإسلام لا تصلح للعصر 
الحديث ولا تلائم طبيعة التطورات البشرية 
الراهنة وأن الإسلامية إن كانت قد 
لازمت الزمنالماضىواستجا بت لمطا لبه » فإنها 


1ه 


اليوم عاجزة كل العجز عر تحقيق الحياة 
ان الحديث ء فالإسلام قد جاء 
لبيئة عاصة ولفتره زمئية خاصة فن العبث 
أن ينادى اليوم إنسان باسترشاد الإسلام 
فى مرافق الجتمع فى القرن العشرين ب الآن هذا 
دجوع إلى حياة الصحراء وتتبقر بالمدئية 
إلى الوراء . 

ومن ناحية أخرى فالمستشرقون إذا 
تحدثوا عن الإسلام فإنهم يطرقونموضوعات 
غاصة 1شكلة القضاء والقدر ٠‏ والمتشابه من 
الآبات القرآنيية ٠‏ وزوجات الرسول 
وتعددالزوجات والحدود ء والجنة » والثار, 
وغير ذلك من الموضوعات » الى يقسنى للم 
أن ينفذوا عن طريقها باللف والدوران 
والكذب والاختلاق إلى النيل من الإسلام 
وعرضه فى صورة مشوهة مثفرة ؛ وأنه ليس 
الدين المثقذ للبشرية من ضلالاتها وخرافاتها. 
فالمستشرقون حامة يدرسون الإسلام والثقافة 
الإسلامية لغاية سياسية تبشيرية أكثر منها 
علية » ولم أجبزتهم العلبية الختلفة التى 
تذييع آراءم فى كل مكان ا أن لبهم 
الإمكانيات المادية الى تساعدهم علىمواصلة 
نشر مكائدم وأباطيلهم . 

والواجبعليئا إزاءهذه الحلاتالمتابعةمن 
قديم أن تجند لها قوة تفند من اعها وتدحض 
أباطيلها لا بالفة العربية خسب بل بلغات 


مجلة الأزهر 


المستشرقين أنفسهم , فقد آن لنا ‏ بعد 
طول خول وكسل وإهمال ‏ 
هذا الزيف الذى أفسد العقول وضلل الآفكار 
وساعد على الإلحاد ء و ىأستاذنا اكير أمل 
كبير فى أن يولى هذا الآمى عناية بالغة وهو 
خير من يدرك حقيقته ويعرف آثاره 5.٠‏ 


كر الرسوقى 
لبساثين دان العلوم تجامعة القاهرة 


إلى الركتور لى هبر الواهر وافى : 
ومرة ثانية «السلامعليك ورحمةاللهىو بعد: 
فد قرأت لك ما قرأت فى الصدد السابق 

من مجلة الازمر - عدد صفر - ثم بدا لى 

أن أعلق بالاستفسار عا اشتبه على فى بعض 
عبارات ؛ وكنت أحسبك ترحب باستفهانى 
وتعرفمنه أننى حريص على الاستفادة مك 
ولاسيا أتى-قيا أعتقسم أ كنإجافيا فى كلة 

واحدة ما كتبته إليك . 
لمذا أسفت كثيراً حينا وجدتك فى 

إيضاحك بالعدد الجديد'( ريسع الآول) من 

الجلة تلذع سكلات لا تسكون إلاعن غضب» 

ولمن يكون مسيئا إليك . 
فلاذا غضبت مع أنك كا طلبت منك - 

عازلك أنتوضح ا 
أتريد أنيكون كلقرائك مسلينبمارجعت 

ليه من أ ناجيل وإخاحات ؟؟أم تريد أن 


أن نوقف 


بريد انجلة 


نتحاثى الاستفهام وننسب إليك الخطهأ 
ولاننسب إلأ نفسنا قصوراً فى الفيم ؟؟. 
يا دكتور على ! ! هذه ظاهرة أدبي ة كنت 
أريأبك عنها . ٠‏ 
أما احتجاجك لما شرحته ‏ بالاناجيل 
والإضماحات فأمس له تقدير قد يكون راجحا 
عندكو م جوحا عندغيرك وعلىكلحال: فقد 
زدتنا لبسا إذ رجعت بنا إلى أناجيلك 
وإسصحاحاتك , فقلت : مثلا إنهناك مسيم بتول 
سوى أمعيسى :و تلك أختشقيقة لموسى وه 
الوشقت الطريق يبسا فى البحر لبنىإسرائيل » 
ونحن ثقرأ فى القرآن أن مومى ضرب البحر 
بعصاء ذا تفاق فكان كل فرق كالطود العظيم ٠»‏ 
فبل تكذب القرآن ونتبعك فى الرجوع إلى 
الأناجيل ؟5. 
( السلام عليكم ورحة الله ). 


عبر اللايف السبلى 


ومية ثالثة . وأخيرة . 


تو آفان واس : 


لا نكران فى أن القرآن الكريم قد جل 
وجبات النظر للتمردين على اقه من و ثنيين 
ومتألحين ومارقين : لا باعتبارها ذات قيمة 
منطقية ‏ ولكن لأنها تعبير عن آدائهم 
وإن كانت فاسدة » تقديساً لحرية الرأى 
نفسها ٠‏ وليتبين للداس الفرق بين الغ 
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والسمين » الفث الذى يتمثل فيه منطق 
المتمردين + والسمين الذى يتجلى فيه مطق 
الحق تبارك وتعالى . 

ونحن لس أن بعض الدول المسلة 
بحرم فى بلاده أن تتسرب محرد ألفاظ 
الشيوعية والوجودية والاشترا كية والفاشية 
والناذية إلى سمفها » ولو كان الاتجاه فى هذه 
الكتب يبدو فيه التضخم المجوى على هذه 
المذاهب ؛ وفى زعم هذا البعض من الدول » 
أن هذا الإجراء خير وسيلة وأجدى طريقة 
للقضاء على مذاهب تلك الآلفاظ . 

ول تكد الصحف تنشر نبأ تدريس فقه 
الشيعة فى حيط ١‏ الفقه المقارن » بكلية 
الشريمة ؛ حتى هاج بعض العلباء هياجا 
شديدآ . كأن الازهر قدقرر إلماء 
الإسلام من كيانه وحياته » وهؤلاء العلباء 
لا يستطيعون أن ينكروا : 

أولا : أن فقه الشيعة فقه إسلاى ؛ وأن 
ما خالف فيه مذهب السئة لم يكن بدورن. 
سند من القواعد المنفق علها فى كتب 
الأصوليين. 

وإذا فرض أنفقه الشيعة ليس من الإسلام 
فى شىء ٠‏ فأى نكران على تدريسه مقارئا 
بالمذاهب الإسلامية » وكذلك تدريس غيره 
من التشريمات الوضعية ؟ . 


مه 


إن التشريعات الوضعية الى أصبحت جزءا 
من حياتنا حتى ليخيل إلينا أنه لاغنى لنا 
عنبا ؛ هذه التشريعات لم يكن مقدرا لها أن 
تطأ بلادنا ؛ وتتحدى التشريع الإسلاى لولم 
تقف عقليات علاء الدين عقبة كأداء 
فى سبيل الاتفاق على تشريع إسلاى موحد . 
فاللعروف أن الخديو عباس أبدى رغبة 
فى إعداد مشروع بتشريع فى الجالين : المدنى 
والجنائى » وتجمع شيوخ المذاهب الفقبية 
ليؤكدوا أن اتفاقهم فى الآراء ضرب من 
احال؛ وكان أن استوردثا التشر يعات الوضعية 
بأيدينا ‏ لا بيد عمرو . 

إن الاذهر يحمل علىعاتقه فكرة الإسلام 
وهويواجه هذه الحياة بها . والعالم الإسلاى 
إنما ينظر إليه نظرة تقدير و[ كبار لذلك » 
فهل نطالبه أن بحمدع ىكتب الفقه والتوحيد 
القديمة وكى ٠‏ ولا دخل له بعد ذلك بما 
يدور حول من التيارات الفكرية الأخرى 
ولا يملك التعرض لما أو مناقئتها ؟ 

إن الشيوعية خطر حدق ,الدين و امجتمع 
والكرامة الإنسانية , وتدرس فى الجامعات 
العالمية كفلسفة أو نظرية اقتصادية » ف لا 
تدرس فى الآزهر من الزاوية الإلحادية 
لاسا ىكلية أصول الدين ؟ . 


سجلة الازمر 


منذ بضعة عشى عاما لم يكن للشيوعية فى 
الشرق الإسلاى وجود بذ كر , والسبب فى 
أن لها بعض الوجود اليوم فيه » هو أتنا 
- باسم الإسلام ‏ أعلنا كفرها دون أن 
تكون إدينا أسباب ذات قيمة » واكتفية! 
بالبيانات الديئية الرسمية » واستعداء خطباء 
المساجد علها دون أن يقل علياء الدين 
أنقسهم على دراستها مكتفين يحفظ بعض 
العبارات التقليدية عنها . . 

إن ف العالم مذاهب فكرية قديمة » وأخرى 
معاصرة » وثالثة قد يأتويها المستقبلما دامت 
العقول البشرية تؤدى وظائفبا » والأزهر 
لا.يقوى على البقاء إذا وقف مكتوف 
اليدين حيالهذه المذاهب با فها منمتحرف 
أو مستقيم » وإذا حاط نفسه بستار حديدى 
من التزمت والحود . 

منذ أ كثر من عام ونصفصدر لى كتاب 
عنوانه : همد الرسول البشر » نضمن آراء 
اعتبرت جريئة فى أظر البعض ء ولسوء 
الحظ وقع الكتاب فى يد إيطالى مستشرق 
يعنى بالبحوث الإسلامية : فأرسل إلى مجلة 
لواء الإسلام برجو إبداء دأى عحرديها 
فى آراء الكتاب : قبل أن يبدأ ترجته : 

لقدكتبت إليه الجلة على لسانحررما تقول: 

نفيد سيادتكم ألا تعليق لنا على هذه 


بريد انجلة 


الآراء » إلا أن ما وافق الكتاب والسئة 
فعلى العين والرأس» وما لم يوافقهما فضرب 
به عرض المائط . . والسلام ٠.‏ 

وكان لحررى هذه انجلة منطق مؤداه أن 
الكتابة من مثل هذه الكتب الجريثة من 
شأنها أن تهم فى انتعارها . 
وحينقرر الازه رتدريس الرياضة فمعاهده» 
ثار بعض العلباء أيضا لآن علامة د تشبه 
الصليب » وكنت أعتقد أن مثل هؤلاء 
قد انتهوا حين توقفت عما الشيخ عليش 
عن نشاطها فى مطاردة الإمام عمد عبده» 
ولكن لأسف أثبتت الآيام أن عصاالشيخ 
لم تفتأ تزاول نشاطها : لتفرض على الأزهر 
أن يظل بعيداً عن الحياة والاحياء , 

مر عبر الآ السران, 
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إلى د يسى تحبر لجرو يةة 

جرى بين فضيلة الآستاذ الأأكبر و بين 
الأستاذكامل الشناوى حديث شفهى حول 
قوامة الرجل على المرأة قال عنه المحرر إنه 
لم يته إلى نقيجة . فليا اطلع عليه الأستاذ 
الأكير كتب إليه هذا البيان . 

السير الإأستاز فأمل التناوى : 

سلام الله عليك ورحته وبركاتة ويعد : 
فقد قرأت لكم يحريدة الجهورية بتاديخ 


ونم 


4" من أ كتوبر وه( كلة تم ماجرى يننا 
يوم ذيارتك لناى المكتب . ونحن تقررة 

أولا ‏ أن قوله تعالى د الرجال قوامون. 
على النساء » مع قوله تعالى ه وللرجال عليين 
درجةء لايفابلان بقول إنسان ما « لاقوامة 
ارجل » . فهذه كلة إنسان قد يكون متأثرآ 
بمظاهر وظروف خاصة . 

وتقرر ثانا أن الآدات الحكيمة 
الصريحة قد جاءت بيانا لمقتضى الشأن الذى. 
جعله الله الرجل والمرأة بمقتتنى الخلق 
والتكوين : من جهة ما للرجل من. 
الحول والقسوة على العمل دون المرأة » 
و#قتضىالتشريع الذىجعله لله للرأة تكريآ 
لماء وهو أن يقدم الرجل لما فى مبدأ الحياة 
الزوجية مبلغا من المال يعرف فى لسان 
الشمرعبالمير » حفظا لكرامتها منالابتذال » 
تقد نفسها للرجل يمال أو بغير مال . 

وقدكررت بنفسككلة «١‏ الشأن » الى 
جاءت على لسانى فى هذه المناقئة مما جملنى 
اعتقد أ نكقد اقتنعت بما سمعت » إذلم تعد 
تسأل فى الموضوع ؛ واعتقد أن هذا القدر 
بعد هذا البيان ما يكفل لاقتناع مثل الأستاف 
كامل بما قرره صريح القرآن وصار معرونا 
من الدين بالضرورة ٠‏ 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . . .- 


مو لود كنوت 


ه١‎ 


اه 0 متل ط راع طن 
م“ 00 وه رنقما 


الوم والانسائيز 

إن النزعات القومية الصحيحة لا تعادى 
الإنسانية » بل تؤمن بالصلة الوثيقة بين 
البعث القوى والبعث الإنسانى » بين إذكاء 
المثل القومية لدى المواطن وبين تفتيح 
حياته الإنسائية عن طريق هذا الإذكاء 
القوى ٠‏ فتفتيح إنسانية الفرد لا يكون 
إلا عن طريق تربيته القومية و بثائه القومى » 
عن طريق ربط ممسيره بعصير شعيه . 
والفرد لا يركو إنسانا إلا إذا ذكا قبل 
ذلك مواطنا قوميا . 

وطاتانه لا تؤتى أكلها إلا إذا عملت من 
إطار حى دود قائْم فملا فى كيان الافراد 
إطار الآمة التى ينتسب [ليها . 


« العرفان, » 


القرآيه ور وال سمر م : 
فى دائرة المعارف السوفيتية 
دائرة المعارف هذه تقع فى ١ه‏ مجلدا وهى 
المرججع الا-اسى فىكل الموضوعات فى العالم 


الشيوعىكله , أىأنها فيصل الحقائق والآراء 


لعائماثة مليون نسمة » أماهيئة دائرةالمعارف 


تتبع جل الوزداء السوفبيتى رأسا . 
والوصف التالى للق رآن مقتطف من الطبعة 


الثانية لدائرة المعارف السوفيتية » املد 
دم 1 ٠صفحة‏ 6ن : 

« القرآن ... الكتاب المقدس الاساسى 
لليسلبين » بموعة من المواد الدينية المذهبية 
والأسطورية » والقانوئية .. وقد وضع 
القرآن وشرع خلال حك ثالك الخلفاء 
المرب ؛ عبان ثم أدخلت عليه 
فها بعد » حتى بدابة القرن الثامن وفق 
ما وصلنا من المعلومات ‏ بعض التغييرات , 
ووققا للتقليد الإسلاى التاريضخى الدينى » 
يعتبر مد هو مشرعالقرآن ؛ | يعت رمؤسس 
الإسلام : على أنه وفقا للتحليل الموضوعى 
للقرآن ؛ هناك نظربة تقول : إن جزء! معينا 
منه فقط يرجع إلى مسد ء أما الاجزاء 
الأخرى من هذه المجموعة فلا بد أنها نتعى 
العصور متقدمة عليه أو متأخرة عله . 


قتطفات من الصحة 


« ويمكن أن نتبين هذا من وجود عدد 
من الأساليب الختلفة فى القرآن » بمكن أن 
تعزى لتطور اللغة العربية » ولزمن ظهود 
« السور ء ومكائها ٠.‏ وتستخدم الطيقات 
الاستغلالية » القرآن ورجال الدين الإسلاى 
الرجعيين كسلاح لخداع الجاهير الكادحة 
وكبحها 

أما فيا يختص بالنى مد صلى الله عليه 
وسل , فقد وردت سيرته هذه فى البيانات 
الى نقتطفها من دائرة المعارف السوفييتية 
الضخمة ؛ الطبعة الثانية . المجلد م؟ 
صفحة 019 . 

« عمد ... مبشر ديقى ء لعشي مؤدس 
الإسلام » ويصور ف العقيدة الإسلامية 
على أنه د أعفل المرسلينوخاتمهم » وهوعربى 
فأ فم . ونب ما أمكن الوسول [لية 
فهاكتب عن سيرة عمد » كتب فى النصف 
الثانىمن القرن الثامن »كتبه جامع للاساطين 
نأ فى «المدينة, يدعى ( ابن إتمق ) وعنوان 
كتابه هو د حياة رسول الله » وقد ألف 
هذا الكتاب بناء على أمى من الخليفة 
فى بغداد . 

وإى جانب الحقائق الواقعية عن حياة 
ممد » يشمل الكتاب عددا من الأساطير 
والخرافات . وى كتب السيرة الأكثر حداثة 
طمست هذه الآساطير ماما صور ماد 


يكن 


التاريخية » وحتى يومنا هذا ما ذالت سيرة 
يعمد تننى على المعلومات شبه الأسطورية 
الواددة فى القرآن وال يتقبلبا طلبة الإسلام 
البوجوازيون بغير مناقشة ٠‏ 

وتقول إحدى الأساطير: إن مدآ ينحدر 
من أسرة هاشم ٠‏ إحسدى أسر قبيلة قريش 
ال ق كانت ثميش فى مكة .. وقد لور عمد 
تعالم الموحدين قبل الإسلام ‏ الحنفاءب 
وداح يشر بالإسلام فى مكة . وقد مكن 
لظهود الإسلام » ظهود مجتمع طبق بين 
العرب تكون تدريحيا . . . وقد تحول عمد 
فى نظر الأجيال التالية من المسلين إلى 
د قديس » ؛ و «صائع معجزات, و «شفيع» 
للؤمنين . ويحاول المدافمون عن الإسلام » 
والطبقات الاستغلالية » أن تستخدم صورة 
محمد لإضعاف الكفاح الطبق . 

أما عن الإسلام فنسوق هذه المقتطفات 
من موضوع عن الإسلام جاء فى دائرة 
المعار ف السو فبيتية , الطيمة الثانية, الجلدير و 
من صفحة 15ه إلى 014 : 

ولقد لعب الإسلام دائما ‏ شأنه شأن 
سائر الآديان ‏ دور رجميا ؛ إذ أصبح أ 0 
فى أيدى الطبقات المستغلة لكبح الطبقة 
العاملة . روحيا. .. وقد نأ الإسلام 
ننيجة لفو مجتمع طق بين العرب . 

ومن خلق مجتمع طبق فى جزيرة العرب 


يلك 


نشأت أزمة اقتصادية واجتاعية بين قبائل 
العرب امحليين وا نمكس هذا ففظهور الإسلام 
ليبرد عدم المساواة اجتماعيا واقتصاديا وقيام 
جباز الاستغلال ٠.‏ 

وقد تأثر تكوين الإسلام إلى حد كبين 
بالمفاهم الدينية البدائية لقبائل العرب ولا 
تأثر بالمسيحية والهودية والمجوسية فقد 
صورت العبودية وعدم المساواة الاقتصادية 
فى السود المكية بالقرآن على أنما ظواهر من 
صنع الله نفسهء وأنها لهذا لا يمكن تبديلباء 
والرأى الذى يديه بعض المدافعين عن 
الإسلام حول « شيوعية الإسلام الأسل » 
وتعيم أن عمدآ ‏ الذى يبر مؤسن 
الإسلام كان ثائراً ومصلحا اجتماعيا مهما » 
يهدف إلى إخفاء حقيقة الإسلام . . . 
وليس أدمى إلى وصف هذا التزييف من أن 
القرآرن يدافع عن العبودية فى [صرار » 
وبيررها فى دأب ويعتبرها من صنع الله »15 
يدافع عن عدم المساواة اقتصادياً واجتهاميا 
بين الناس . 

وكنتيجة لانتصار الآشتراكية وتصفية 
الطبقات الاستغلالية : فقد اقتلمت جذور 
الإسلام »يا اقتلعت جذور أى دين آخر من 
الاتحاد السوفييتى. ولم يعد الإسلام فى الاتحاد 
الوق الأسرد ات + 

« الصرائفئٌ » 


مجلة الأزهر 


غائرى كت عم مر المليا : 

إق لاأيح لنفى أن أعد فى مصاف. 
النساك والقديسين أو الروحانيين » ولكن, 
امتداى بالمثلالعليا فى إنيحاز أعمالى وتصرفاق 
قد ساغدنى على تنظيم شئون حياتقى » وأنار 
أماى الطريق ؛ فأصبحت أرى الآشياء على 
حقيقتها وعلاتما . وفى وسع كل إنسان 
أن يحذو هذا الحذو : وينهج هذا انبج , 
فيتوصل بدوره إلى ما توصلت إليه من 
النتائج . و لقد وصلت إلىهدفى تدريحيا وعلى 
ماحل ؛ وكنت كلا أثهم بالانتقال من مرحلة 
إلى مرحلة أخرى أهى* كل الاسباب 
والوسائل اللازمة للوصول إلى هدف المنشود ؛ 
وأفكر فى النجاح فى ذلك تفكيراً عميقا حتى 
أوفق إلى بلوغ امثل الأعلى . وإنى قد جحت 
فتوجيه وقيادة نفسىنحو الخير ؛ أما شعارى. 
فد كان العفة ومعاملة الناس بالحستى والرأفة. 
وعدم العنف . ولقد توصلت إلى كل ذلك 
باختبار ا ىالشخصيةو تجار اليومية وجهودى. 
المنصلة ؛ وشعرت يأنه ل مندوحة لى من أن. 
أقف نضى وأكرس حياق لخدمة المصلحة 
العامة والعثاية بإصلاح المتمع الإنسائى . 


« مفاف الررثر > 


ج306 د 


عطا هع معط للثس وطس برفععم عط 
.دوالوتاتصسط قمه نزح كه لنت 


معطا ,قمعم وبا عفعطا وعلزاوعظ 
علقعنة عط لمفصصرمه طعتطس وتعطاه عه 
عتعطا زه عمق لممع ععلةا 46 عارمعم نزطة 
وماترلكتقدى مذ عتممءتامدم فمه وعستتماعم 
معألا عوعطا عوسوععط أمم كلععم تغط 
تغط ووسموفط غباط ممم عه لزلععم ممم 
:قازقة مناعم0 عط" بوءساتهاءم برامسلة عه 
باطو قلط ممسومتا عط؛ علزاع همق ” 
بعااءننهة عط لمة ,لإقععم عط مه 
عجأوعل مطنه عومط) 15 معلغعط كل أهط1 
-ومظ عط عمة ترعط) - عمط زععة؟1 00018 
ووه .38 .17 ,30 .طمس5 ) " كسممعمة 
.( 177,215 .لآ '2 .طوس 


«رممصذ عممس معطعقاقة مهارن 106 
-853 كموللقاء 1ه عقتيامء قلطا 0 ععمما 
عرصة 16 وعمل ؛ذ مقط كعلللداك؟ همه 
,لعنامطة م56 ) عون ععطاه 
لعاقة مود معو معكوءلة معطا معطلا 
-قملط اهمه 10 ترألقط ومتطاع غنامطة 
علط يملاع مطلاا * :نهو عط يمقر 
ولعوسع مساع نامع الس ممسكمتز 
ممه قمه فتك عط ترأضقط عط وك عمه 
." ممسعمتها كنط م15 يمتيف +15 


مقس كه عكنا عط هذ ممتوتاء كذ كنظ 
ترطامهوملثطم قصة بسدها 0؛ لعمفمسرمه معطي 
عدم هذ سماعة أه عاو عط كت كلظ هسه 
كمقعم 14 .مقس آه عثكتا غطة هذ عفلتمكة 
-مممقط قمة فعممتطكه] عط كه تتم 
وذ )1 .مق 5ه عناوتتتمطءط عط4 صذ زم 
كممتاقاء عطا متعءمفلدط قمة عمتاسز 
معمقائ قمة كتمععهم ,وعامممء مععساءط 
05 عومدفعس عط هذ غآ .لقاعم همه 
عروننا كاذ لمة بأطواعة معص قهه1 10 604 

.لبه اطوتمماه ع1 كذ 


معلمعتقهة معطامعط ععطاه عتعطا ما معطا 
ترط لعا هستامس عط تيعس كممتغماعم أمطة 
لتلقاء؟ متعطا هذ مدهتوهطء عتم قمع رمع 
آه فعكنامق ه عط 0أ معطاممة عمه ما كوه 
أه لمعامدة عممدطساكتل لم كوع لمعي 
قمة نه ,لاومعاة زه عمعنمة م بوماوط 

بعممعساكم 


مقس أهطا لمعتهم! برلده كذ غز مسط]” 

تعممفم م معبة هذ لفلتني عط للنامطق 
طاته كدمتكماءم كط معطاومععة مك قة 
-كتعلهه كذ عومسم تمع كتط]" بقع اداع قلط 
ة قرفم طعتطه مقاعبع معطا سمط مما 
آه لملا كنط 0؛ «ملتمعقلة عاطمع 0 تقصم. 
لمعتومامطعتروم عط م1 وتطعممت لماعم 


لماتعتقس لمة لمساترزمة عطا كه اأعس عم 
: قارهة يع عط العألممه ,000 كامعمقة 


غنة لمماط ترط فعتقاع عووط مق ... 
أه امو عذ) هذ معطاممة عمه ما تعتقعم 
كله 116.( 75 .لآ ,8 .طمس5) "... 600 
4 كهمنةنا لدمج عط كذ أقط1 “ :ورمع 
وبعتافط ماس كتمعصعى وللز 6 وفلتع 
امم هل 1 :تزقة بخلععل وبامعاطوة مل قمع 
أمعمكة ,قلط م16 عهدي ه نمئز آه غاقة 
.24 طهعدة) ".. . غلامتقمتها عط م15 عترم 

1700 


عط معممعن كنامتمماع مبط معط مل 

مععمهة واوعفل حفط معمدع مع مقامنره 
أت ععمقمة متهم عط كنوطة كز غز لم 
مه ععمتلماء: وممسة كمملئهاء, فممع 
اله هذ فوطتعقعيم هذ عوعيوه كثطا برمط 
كعتتطمله5 لمة كعوممدعم ومتراط عط 
كقط 600 أقط) ععندممم «متام تين هرم كتط1 
معام كسمامعى عملم 10 عاصووم للعمتمفيه 
تهده 6 رتطفمه3 118 ؟0 فملما متنا هذ اقمع 
| كه رامسم همه مملاعهلعتهه عط متم 
| وا قنة ومتفمعلية أه كممعمر ترط امم 


127 - 


ملم امعد بتعطاهمط علط طاتلا صسة وثط 
فعكتسومم قمة واممطاسة قمع معندمم كثط 
-اه؟ عتعطا همه عرعطا ,ترمماعتب ميد سعط 
عتعط لعتفمتا أمطا ممعك كز 4[ بعتعبوول 
عمتمسع 14 عسسعوط ووم 8 كويد 
مععمنة له عثهاة ه هذ كويد غ1 .لع ازممكم 
. لإكتمن سه العام ركام 
عط مف اذ عفل ععطاه عط +16 عق 
,معفم آه تررماف عط هذ لعامعفعرمعم 
.تع طاوعط لط طاتيب بعممعم عط سمط ده 
ملاعل كمس متطعمتط أه ممتتهاعم عط 
ترعط ز وتعطفمعط عنط قمة امعومل معع سوط 
عط 46 صنط عمتعل 6 معنم يستط لعقامة 
ترعطة عمط كمعد عط مذ صصوا لأمتمط أومصر 
مة سقط علمدعم همه للا ما لعأصويد 
ءط أطوتس كديع وابعطاه؟ عتغطا أقطه 
موتاءع ممم كتلط مل مسعطا عوك تراء ب تعساءعيم 
قمة طمعفمك هذ ولع /ا“بدتزمى ممعن0 هذا 
عط ها كمهلة ععة عبعط ومعطاممط نط 
.لالستمامع0 : فتمة ترعطا معطلا .متعم سوم 
5 معتمعل عنة معطاممط كلط قمة فوم 
هفك عم طونامط بعص مقطا معطلة؟ كنم 
معطله؟ عنه أععس5 “ترهخمسيمه ( وممملة) 
عه طمعومل تزهاة - رمي أ5علتمهم مل وز 
م5 ,قصها ( ععطاه ) عصرم 16 ستط امتموط 
6 تيقد العموع واتعطله؟ عسمير أقطة 
أقطا ععاكة همه ينامي وق نواعتل أعسامعة 
.”عارمعم كبامعاطوة ه عط لإقس مر 
برع برهلا .(7-9 .لا ,12 طمسة) 
ركهمتأمعلما كسمع صم كتطا .و1 مادو وعم 
ما مقلع معسع؟ ومتسولاه؟ عط مم 
ترظ بقتقة عط * ععمسامعمعم تع 
نامز معدمك لععلمة قط 6694 01م 
"ومعصمنة تلمتقاقعه عم علا 0ه ركنا عبرو 
بتعطله؟ عتده 0 تفتهة ترعط91(.“1 .17 قتطا) 
يكن 102 كصته عنه 01 كفعمعتوره؟ علقة 


.( 1.97 .لزطط ) ."كعمملة عنة ع براعسة 
عووط عومط؛ 05 0غ بعصمه: عط اعلا 


كذ بوعسللماء مهمد عكسهوط كز كنظ 
عط فته يصلط 6 ععمملة عنة رفك 
-تعة تفط كه زععممم قلط آه عمق 
لصمم فطل سمط عتمس صستط ما غمعيع 
عام عوكقة تفط أمعمع رع وعلتاقامر 
لعاتيعطها عط مذ رمع 4مماط هذ طائيد 
بقستماقنه عمتلتسهة عطة هذ بمتعاعم مط 
عنة فط مفدعما همه مع لمعم مز 
ولط لمة وعا,وممية كلظ ,ترمدمصمه علط 
.للاتمتسصمه عتمسايم 

لتقت قم للع مصع نا برعطا بإأع قي حمو0 
ومع لمعن قلط كه عمعسمة عطا عمرممعم 
علط وستاتوة ععة ترعطا معطبه بوأعتجمة قمع 
قلط لابن ممص آه عثملد هط) ئز ولط 
لناأتعبسمم ععسرممعط معطلا عط دمو ام لقاعم 
“تملع عط] .سعط أه عمسممعط مقس ره 
لتعمممه من موعلا ممم لتعساء ماعن كبرو 
دوتتقاء: عط ومتم عمف معسعمع 46 
عط 6ط فق مهاف علط طلتت ممم أو 
أه عنومما عطا مه قتردى )از عله أئ11 
فمة * نكما ولط 16 ومتلقعممة معوملز 
لعنوماء عرمه كذ عط ,ممعهة بتعطامرط ترد 
لاتن صلط فمعة مد ,آ مهطا طعععمة هذ كم 
لإلععناة .عد «ستدم 6 عمؤاعط م كة عد 
:للهة عقا عه أعمع فلنامس نوعط أمطا مم1 1 
طلته صعة موز معطاومع مو الثم عند 
طامط نامي عناع الأنس عن قسه ريع طامبط عنميو 
21111111 
8036 لهة مالحا نام تزيكدوونة عنا0 طاذلاا سمو 
طممسة) ' بطمصسةة الثم ينامر بدملاه؟ مطو 
قم قلاط 310565 .( 34-35 .17 ,28 
سعط أ طامط ده يسمتهم معطاممط كثط 
عط لوألمعة 4ه كتعغط صدمء؟ ععقعم عط 
ماعط ما قمة ترمهمسم كنط مذ عط 16 ,116 
عماترة حدم هذ سنط عععامعم همه ستط 
هدعم كلل 

عنتمع رعلا عط لعالفكث ,نميا 156 
عع طاودعياة مكل لعاقة عط أقطى ست 


5000-0-5 


-مدمعم عط وعومعلقة وترمساة معن 
بأععموعم علطا مل وأتاقم 
صرهء؟ عأتمعمدم وماق تطبه +6 على 
تستزدة مقامس عذ رمععفلئطء متعط بومتللفر 
عوة؟ موك معمفائط عسمير أمم اللا ومح “ 
:سعط م10 عللتممم ملكا بوايعنمم أه 
سعط أه ومتلاتا عط ترلعكنة سمب روك قضة 
.ا ,17 .طهسة) "ودمده أموع ه وز 
عناهز أمم تزقاة فصق “ : كترهد همه ,( 31 
وتلا برإمعيروم (قه عمه؟ ) 2و1 مععلائط. 
"سعط ع5؟ همه نويد عوك علاومم 
عم عوتسعنا .( 152 .لآ ,8 طمسة) 
غطا ومتمععهمه كعويعلا كاز د مس0 
كلمهه! معتفلتط عسو 5ه براتؤمسامة 
غهط عتمعتفمز امم كعمق كأمعيهم معطا 
0 ل لك 
ه سقعل اذ وعم رمم عتسلقم مفتصيط 
غة خط عمههم كط عسو 10 لمطاعمر 
عمعوعصه مه غؤه هعم ه برلده كذ 
عن أه كه وفعصعة ‏ 82 زمملاتفصمه 
متهم مفصط ع5 صذ براتلفممممطم 


-متتددء لمسممدطة مد صسوء؟ ومتالقعم 
ممم 


10١‏ فومع 5ه ومتمة عط كنا 
جتعطة أن امكدمه عط قصة متمعيدم هذا 
روه عطل عمة مععقلت علعطة 36 عترول 
عممتامءم هذ بزاتلمبوه عط ما ترود أععر 
هذ أعطا هسم كعلنة طامط معمساوط 


عم اله هه فوطعم عتمف يه فط 
علا مسفسط أه كاععمقة 


: وسالهاء 1 
عدوتلةاء يع كلمع مامه 16 

عتسلة تعمصمم همذ وعستافك؟ بيمفسهة 
ملعوسها لمسوتتفم عط أه كقطة 10 مهل 
.فموطعيط مه علس علط ,زأومة قلط 
رمع عقلتطء عط عه كأمععدم ولط سم 
-مسعروئة عط كه صلة تريعنا عا لمم 
تغط مكلة غطوسمد هذ كدمماءم لعصدتام 


علا مخ “ : دترمة تركطوتصلة عط ومن 
عستم تععدمة عمس مه العملمزى عبهط 
سلطا _كتقءط تعطامم قلط -كامعيدم ولط 
طقعن5)" "كومائمنة؟ مومه كوستثملة؟ متتس 
11 لمق * قترهة مهلة ع8 . (14 .17 ,31 
أه ومزول عط مقس مه لعمامزدك عمط 
قنقعط بعطامص كنلا .كتمعمدم كثط 10 4ممعم 
سلط مهماعط عطة قمه عاطسوم لتب سلط 
قث (15 .لا ,46 طمسة) "دنهم هذ طاره1 
بلعملا تراط : برهة فصق“ : كبرد عل برللهدلة 
خطهنمءط عط قة بسعطا مه رمعم عومط 
مس5 ) "(عللكتاه كمس ! (معطيه) من عمر 

17, 17.240 


مقاعن0 عط بممادمء عط م0 
عتغطا هذ كتمععدم عط؛ تزلمه كممفصعل 
عط ما أمم مععفالتط عتعط طتتم «متتهاء 
عكنهععط ر معمواتط ععمط ترط قعأمماعهمز 
معمهم عط غ030 ترهس ممتاممعمة؟ كتطة 
4 05 ععمةءطسعمعء عط صم كلم 
نا أ ممكتععمية عط صروظة لمم 
-ة6؟ قلطا هل عآنا كأصهص مذ عممتاءمستزمة 
ب#اعتاغط مطد نامير 0*: وترهو 009 أعهم 
جعكلاتط عنمت عمم طالمعس تمر غمم عل 
أن عفمةطسعصعم عط صمع1 نامير عرعيلق 
عتم عط كا .( 6 .لا ,63 طهس5) ” 000 
كه عنما عط نز لماع عه عية فلم 
-6أقتعل تدم رع معط معمقلتط عتعطة 
مسة معتقاتك ماعطا ممعاكتس بعتا قم 
عنده! متعطا أه أمعسرمزدة عطة عسامتدم 
مه 0م16 الأب تغط ,لزلامعسوعفومن. 
لومامطعودم كه لوساممعق علنا لقمعممطة 
4 هعم كه للنة همه عهومع, لومز 
.كأتعلء عامط مه 


ومنه020 مه'نن© عط أهانه كز ونط] 

عدم معوساعة ممتقاء: عط ومتمعممي 
عط 6 ومتفرووعة مععقات همه كلمع 
واتلقمسممطة مرمم؟ عمء؟ عنتقم مقدسسم 
ع1 “اأمعسرمماء ع0 مه طاوممع كز م 


2ت 


وأمععدم عط 45 فممع وملمة أه لمة 
عممه عمتتماءددعة ؟0 لمقسعل عطا طتتسر 
-تطععميه أه عمصبمه عط مذ 664 طلتم 
تقترهة ع8 عط لفالف ,000 بومامم 
أمفدونده 3 علهد علا معط لمق > 
ملا : اعديوط 5ه معفلتطه عط طاتص 
و فصق ,6040© غناط عصمم منرعة القطق 
لس ) " كتمععدم (عنامز) 16 4ممع 
.(152 ,23 .ولا ,6 ,17 .و5 566 . 83 .17 ,2 
ومناء ةلومم معطم ,ممعم عط 
مقطعط أه عدسسامه عط 5ه «ماكتطتعل عط 
معطا كلمديده) كتمعيدم عط 1ه عنامتيه 
بهمماة عط مه كقدعمعة ,معقائ 
مط ؤه عستامم عساعمتاكمة همه لمساهم 
لسطتاثة كثطا طاتت أعماممه هل بعامعيهم 
وعتابة عط 6 ممتتمعللة طمسس فتردم از 
,004 بكأمععدم تغط ولتونده! عدمة عط 01 
هه عصمة ع مذ دتردد ب16ط عط لعالمعث 
قط نعمآ عسمز فصق“ :معلتاع مرو عا 1001 
اباط عدمم عتصعة نميل عمط لمعمل 
]ل كتمهم 6ن ممع ول لمة سالط 
عية لاه تمعد معط آه طامط عه معطا 
سعط 16 "ع5 “ امم نزهة ,ناولا طالييد 
سعط 6 علقعمة قمة سعط علتك ممم 
صعط ما ععبدها قسة .نوما كبمتعممع م 
لوقعم “01 قسة واتلتمسط أه متمد عط 
ده إمتعمد مقط ,دما تركلا : رمق همم 
(معطي) من عص كطهيهط ترعطا قة يسعطة 
.(23-24 .173 ,17 مس5 ) "غلاانا عم 1 
4 ارقم ماعن عط ,تعنرمعرولة 
مملومدعة عط 6ا وعطتامس قسة كممكمعر 
كتمعمةم عم 6 فوع همامة آه صملة 
طوتطس ,604 عباط عدمم ومتمعة طائيد 
عط عأموتاعما وعتامم نمه كممعممم 
ذهع مسسمتطي ول 6 قمدة لعاممعط - 00م 
مكنععهط : ختمعتدم عع 10 لمع لمم 
ومع عطة سوعط تعملما ممم مووطك 
ووباءمسعط معتفلتط ع5 ؤه كمعصمه1 


أمعمعه. قامس عطة ؟0 كاعه؟ أممعامة 
طاته وله ترط عؤلة تعطاك مععفاتك عط 
عموعل ععتها ه مذ عه طالمعمد 

10 مفس4 عطة آه عفسطتاخة ع1 
كاذ صممة امع لاتق كذ كلمعمدم كله 
علقعمك غمه معمل 14 بمعمقائط 6 علساتقاق 
عط مذ امعسمممقة مه كه كتمعمدم أمى 
عمتدامق ه كه عه مععقائط ماعطا أه عكئا 
سعط 5 وملتمدوط قمة «متكمامدع! ]0 
دمتاععمممء هذ كتدعتهم ودملتمعص 6[ 
عتعطا سرمء؟ سعط 10 عسك عمد عط طاتعر 
.78 ,46 ,31 ,29 ,4 .2 .55 عع5) .معملائطه. 
(.لزاءولاعومدم: ,14 ,8 ,215 

عط أ0 وعوعي ولأقوعرميك عوعم1 
موعلاتة به هذ عمعطا عمط عنرممم مماكله 
لعمدم عط أه ممتاهاءء عطا معساعط عميد 
دمتكوان: عذا لمة معملاتط عط 0غ كام 
ع( هط قمة بكتمععدم ع( ما مقعم ]م 
لمعلامعل1 أمم كذ عولى معطا له ومتتماعم 
عطا #ممدعلنا معطاه عط أه كه طاتيع 
أمعمقة؟ علط مذ ممعم عط أو مومدوعم 
ومءمملقط لمة ومتتتدمممهط ثه كسد 
عط؛ مفوسافط كممتكهاء؟ ؤه مويسم عط 
مقط 16 قعنهزقعلدك 114 .وعولة موه 
قمولاماء: عمعطة أه عدكسم ومممتلده عط 
أملدم > ويماععم لمعه ه علقم لمم 
عقععلنة للنامننا عللة #عطااعم عتعطيد 
ععطاه عط 40 

ترللةسسطهم كتمععدم عط عمسمعوظ 
مقط تزاقمسيماكد عه عزاء سفاعمتاكمز لصم 
0 مع 16 وعتامط ععودم كاد لمة عتمم 
قاع 0تلمقسسرهه عط بتملمم - ومتاععم م 
عنة أعأكق قلطة مه مهىن0 عط1 ؤم 
عرلده مععفاتط عط و لعدمع007ة أومصسلة. 
وتنا عط ملسعوة ه هذ لعتمعوعمم مد 
كت" عاط ساووتمه كذ معتط» آه ممتتهز 
أه وماعععرمكة عطة صيمما مععو عط ممه 
لمعل عطة كعمتطصدمة معتطس مايا0 عط 


عه ووو عد 


جمسوعم هقط وا ممعاعم ممعداه ع1 
عقه اذ و معمعطه ثمطا معد عما هذ تراثا 
تغط 16 لممومء طلتس كتمعيدم وفددعيل 
عسرمله عه كة عدعط؛ وتروطممم غز معمماتطه. 
وافامععهم معط هذ عستكمعام مهمه أمعمر 
ععة مععفائط عط عمسمووط فمة بوعل 
عا أمعسروزي مة قصة عمعسصحلة مه 
لقنا ه كه سعط لعطاوفعل عمط مفاعمع 
عأصعمدم معطا 140 «مغداممم؛ به لمة 
عمل لت مدمتأمعه صهعن0 عطار رمعم 16ل 
طتلمعس آه ممتقمعم عط ترط لعتموم سوممة 
هه قمة ممعسصوقة. مه مكلة كذ طعتطيد 
لآه متمق ه كذ معتطس همه تمعسيوزت 
مذ ع تمصمع مامد .ممتتماممة) 'لمة لملا 
غطة وعمامه اومصلة اذل معممعي عصرمة 
05 متنعمعام ع( وأ علا أن تمعسموقة 
موعت 600 .لقعم قمة مععللتط ومتحقط 
عط أه معامهط عط هذ دردد 16ز عط لمث 
عه عع مفعفاتق فمة طتلمة 7لا" تعترو0 
"ب!. للنهبت كثط أه عكنا عطا زه أمعسمبولع 
عا هذ قترهة مكلة 116( 46 .لا ,18 طمسة) 
عسولا “ : دوتع التعتط لمسسلة زه عاممم0 
ه ترلده عمة معمقات عسمثر قمع طالمعي 
ع1 منمهة .(15 ./[ ,64 طددة) " لمانا 
#«ممكل “ :ممم آه ععأمهط0 عط مذ رمع 
قمة غنومة تزلده كذ غأنا وأقلءو ب وثطا أقطا 
وممسة عمتاعدوط قمة برتعتمع قمة يدام 
-مالسد عط مذ ومتررب مهمه معام دمر 
".., مععفلتط همه طللمعس ؤه ومتتمعلا 
-(1.20 ,57 طمسق) 


ركدمتكععجوت غوغط) آه عنهها عم 

مله عط هه مععقلتط أو علقعمة طمتط 
غ0 دمكمامصة؟ عط عه علثا أه أمعسم 
رهمتاعدوط 5ه عمسسوى عط عه فلموين عط 
قتمععهم أه كمعسطعهاكة عط عقظ) كممعمر 
مه وسمماة تعد هذ معمفات عتعطا 10 
لمقدمه غمه عمة كتصمةم أمط م3 طعنادر 
عه وعمممممءوهة لأفمعاعت. نزم كه قاط 


-06م0ت 856 قلامتأهاء: عوهأرتهدم كه عو1 50 
عمتاكباز بعممقلةط آه عومفوعه ع هذ بلعم 
لمعتصعوطه عند تفطيه مانا برممسمفط لمة 
-0؟ لهست افمة عط آه عسواسرهطعط عط هل 
ج10 مه .راعاءمة قلط همه كافكستط فوس 
ع8) منطة 0غ سهاجن© عط زه لمقمعق عط 
امم هذ أذ بامعصلمع؟ هذ مصفط أه عمامق. 
عناط تزلده ممتتماءم عههتسهد 6 لعماتدمي. 
دمتتداءم أه عوسوه عط وعلساعمة مكلة 
.مق لملاء؟ كتط قمة سهد معمبواعط 
عتاقامسة ممص كذ كتطا بوععاءط اولح 
معصصمة فطا مذ بممكسعمعم عدمم ع1 مه 
عممعط عمه معاكها غطا مذ كز أذ مقطا مكمه 
-ممها ترالمتها كذ «صقط أه يمتمل عط عكب 


؟عممام كاذ فمة عومتممدم طتتد أمعيعط 
.056 مكلام 


عمفان01 امسا مواقم 1106_1101 
لستفلينت 
ماعط تطمممت تملع عط ومتمععمم2 
!0 عط بكتمعمدم قمة مععقاتط معمير 
وعمملدط ومتاكسز ثم كضتلة معن4 كره 
ختطا معت مفعن4 غ156 .رممسسمط قم 
قمة صده؟ لمعه كاذ هذ متطقدمتتهاعر 


عده قهق أذ أه 5علزة وبمط6 عط 6غ عكاممل 
تزعطا عوسهععط ععطله عط ومتطواء سعنه 


رمه «متألكمم عصدى عط مذ أمم عمة غمه1 مذ 
عط عموعل عصدة عط هذ تزعطا ممه 
معمقائطء متعطا 6 وتمععهم أه متذعدم قاعم 
ممطا عومععل مك قسة تعودمماة دعسم كز 
بتاع فرعم معط 0 معمقلتط عط أه كهطة 
لقسمه ترط عنة كأمعتدم عظ1 بعامعيقم 


لعاعمالة عتم قمة ومتدها عرمص عمنطهم 
ما عنة عكعطا سقط معمةاتق تغط 16 


معمللتط أه وتطعدمتهاعم عدا و5 سعط 
ع أه أقط 0غ أهنوع أمه كذ كتمععهم 16 
مول أممناعظا مه عدا كه ععصمه؟ عط نا معلله1 
عه غطا قمة ,لعمعمدمه عه عنو1 قمة 
هذ تعطاه عط 6ا عؤله تعطلك أه كمعسطعمة 
عفموعل عصمد عط زه عو لعءمفلوط امم 


جدوووت 


-تعتادة عط معأمعتلها ممتموحة أو معسلة 
لمة عموع متمتمتقد 16 دسداكآ زه عويط 
.كع امنامء عوصممة أرمتسمه . 

علق مماعنه ترلمكظ عط موسمطائم 
عمتفمماممعلمه تمايم قمة ودمستفط 
امم كعمل 4ل يعومتصهم أه عقووعسام هط 
عط فكميء مكل عه طعتاوطة 46 متعمس 
.عومتصمم 6 عدم نرصد آه براتلمممووم 
كعم معطا عستم امتهم غ1 وممصم هذ م0 
عمه طعقة أه براتلمسة تتفم مه واتلقومة 
قهة بلعمععممه وعللة 6 عط آم 
تيوه اعنى مذ ممتتماءم متغطا مممتمفييه 
مده معط +15 لطائيم؟ غذ علقم ما كه 
أه ممع عط م15 هه العس كه ممع 
5ه دمقمعم عط +15 قسة «راتمفصسط 
طامط أن بواتلقم لتقم عط ومتمتمامتهمر 
علترمعل أمم وعول مذعن0 عط كعلاد 
عط 5ه عهمتسمم ععالة عللة عطاك 
عقلتعتايةم كمطا 16 عسل كلطواء لمممكيهم 
رطع كذ كتط1 .لقسةت#تفمة مه هه عللء 
كه كتطو لقصمديعم مقط لمسةتسلهمز هذا 
فعاكة كذ همه كأطواء مومتسهم قد للعند 
عصقة عط هذ كدمتتموتلطه كسممه طاتيد 
بعلتس عط أه كععمعمي عط كط ترد 
0 8ذ ,لإطاتمعيه عط نرقم عط طونوطالة 
.لإتعمممم افمطعسط معط سوعط لهم عط 
غطا ترط لمدطقبط معط 10 هنا كز عه 
عا كف عطة أعثز رأعمكدمة عه تسقمر 
عط تإعممد وصده ععط اموسرم 16 أطوم 
تغط عمتعمعيت 16 همه ععممعاط عذة نزوي 
غ16 قمة عمماعوة لموكتام ,طاتم1 مسو 
أذ أناظ كممتمامه معط أه موأفععممية 
4ه أسمتمنع كط كقطة قعامم عط لانامطم 
فموطفسط عط زو عه عكثس عط كه ناوطت 
لعتطته كاتسلا عط 10 لعاع اهعم عط أكنامر 
تعطاك 16 سمفط نرضة عكسف أمم مل 
عوقتمقم أه ركيم 

حمطا ماعن عط أه عوددمعم عط 


عط أه معطا كة. عصود عط) عثة هدس 
رمهحد أمطة لتمى عط تإهصد كز غباط يمقتموي 
برانسة؟ قلط متمتمتهم 0غ كذ بعمصماكمز وكا 
و هذ قلطا 6ط متساعم مذ يعكله عط لمم 
.8ه 50 قسة مععلائط ععط ععالة عادمك 

عاوطة ‏ مقس كه عمريعق عم 
عقاعلا لدمععى عط طعتطسد 40 ,مقسميد 
>قع0 5ل اعتطه لمة 5عاعم عتروطة لعاه. 
عومتلهس كه ع5ع؟ أد8 عط هذ لعطنىن. 
”,1م0206 01 ومعستهامتقم عط تعمد 
أه عام لمهم علطا عوممك ؛مم وعمق. 
رممممفط عط 16 معطتعوطيى ه كه ققد 
عآنا عمتممد عط هذ واتلمدوء قمد 
عه مفمسط م كذ عمموعل كثط وللقساعه 
وموقاسهمر تعقمعء 40 فعمتليه راتقوم 
«وسرومعة عه أذ ترمتاقعل 16 أمم ووعمميرة 
عطة غه عفممسسم لمامعقمة ترمة طفتل 
كه عالراعملمم ومع عط كه مفصعمعية 
يهقم 

0116 كال كعتاأع هكب عط معطلا 
طعةة اهعم لأسمطة عاص عظا برط قف 
40 أصؤين بإلمتقامع امم ععمق غ]ز رتعطاه. 
5وعماعتنن لمة راستمعدة عط ترممامعل 
قط مه'عس0 عط طاعتطه لصتم 6ه 
56تسعظ0 .عومتسقم 5ه لدمع عطه 
نمة لقعتهمالا عط لأنمه سم'س0 عطةه 
وعلمأعمليم مبده كاذ طاتس كمع أو ثودمعمة 
لتقي بعممعتتهم وغوه غذ معتظد ترط 
عط كن ,مقط 5ه عمتلتامكة عط 0ه عمعم 
دعللنى نزمة كأدمملده علثا عومتسمقص 
صعطا كمعنا مق “ : كزدد أذ كه - كأكلين. 
مقط نول تأمعطة ,ترلفمتها ( معسود) 
د عاتاوتل تمثر كتقطة عط تزهدم ]1 سعط 
أمفقصلاطة لععواط كقط 000 علتط ومتط 
عطا 50 .( 19 .لآ 4 طمس5 ) "از هذ 4ممع 


غط للنامطة مصعم كقطة تمماكا زط ممفصعل ‏ 
امع ممعم متعطا هذ قمعا قسة دوعلممفط 


1 وعلازيا علطا طانم أمعناهم عط لمد 
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مذ واتلسيوء آه عمنتاءء؟ عط معطلا 
كذ عانم عط معءساءط ‏ براتمفسسط 
-مممقط ه لمعل التبن ترعطا ,لع موتاطماوة 
عآنا كن عكنمة كناهمدهىم همه كناملم 
وعمابمداله فومع عمنلممم تيقد علطي 
عمف عط مومه من كطوسممط عط للب ماب 

.كأمعمهم أمعمعطم متعط أو عنره1 مه 


كتطوك غمطة كذ ومتط فدمععة ع5 
تقد عط ومتدععممه عمو هوتاطه همه 
عط 6 وستفبممعة لهبوء ععه علا عههذ 
لمة لمفاسسط طتوظ بطع أه ممساهم 
فمة كاطوم لفدوء عوممطعع علتير 
ترقى 6 برطاءمسعامم وذ 11 بقدملئمولامه 
وذ عبعط بواتلفسوء آه ومتسمعد عط أمطا 
ادم فلنامطة ممسويد قمة مقس غمه 
وا ععقده صذ عكنا عودتسهص عط 16 عثباط 
عصدوه ,امعد وذ طعتطيه سه كاذ طعممر 
عط عواسعلانا “دمصمهط هسه خرم؟ 
قتعمعايةم وبط عط أن الأتمفط لقاتباص 
عط مذ ممما عتعط هذ لتمبعمم لانمطع 
أمه لانمطة سعط أه عممم أقطا عقمعة 
بتعطاه عط ترط لعاتمامعه عط 
ومتعهلاه؟ كتيفاع وس عط 
فمة كلطوة لمبوع عط ما يولم مووود 
معط “ : لعمتقادكت وفمعملة كممتكموتاطه 
ات بمعصويه أه 5تعمتمامتمم عطا مكمه 
لعفت وأ عصمة علهد كقط 004 عمط 
لمعمة رع أقطم طلتس قسمة كتعطام 
ا ,4 طمن ) " طالفعس ماعطا ]0 أنه 
-تصلة نطوة مقط معصوس فم “ .(34 
أقتاز 2 هذ سعط أكمتمهة عومط 10 عمل 
عروطة عمموعل همه معمد قمة بتعممقدر 
.228 .17 ,2 .مس5 ) "صعط 
عطا هذ ما فعمعلةد وامملنسله ع1 
كتطواء هذ واتلقسوء كممعم عقون لدمعمو 
'مهكموعهم كمه هذ غ1 بعدوائموتاطه همة 
؟أه كممتلهوتاطه قصه كتطواء عط لله أهطا 


0ه أطوتس عط أهطا بعطهم علط 10ل 
.(189 .1 ,7 .طهيت5 ) ” معط مذ غتمكضرمة. 
'إ«ممسقط كثطا متمائة 6غ عوده هل 

156 (ة) : موصتظ ونوا عط فانامطة ممع 
براتلتمنا عط عمعوعدم أكسمر لموطكسط 
ة طعدمعة علا قلط ؟ه بوالموتق همه 
10 صلط برط «عملما ممتاعة لمعتاعمويم 
عا 6 ممللماءم رمه كتلط كوعموعرة 
نهد قعومممرم عط سمط 40 مقسرمي 
مق كمطا كممعصد دمتاعة كثط1 .عههز 
لمعم عطا 10 أكتع عمم1 ه ععلاه للنامطع 


أه امعسطوتامسمممع عط 156 متتس !ا لعوه 
ع5 ومتعوولاه! عط .عومتسصمم عط 


سواب عمد عم علطلاة عط كمتماعمقة 
موندول عتعطا ممصروه مراع مم “ رز همذ 
ذه نوعط آذ كنظ الاج مم1 و كه معام 
تمر عنتع 6؛ لعممعام عط وعلالعفسعطة 
طات غذ عسسكممة ,أمفعطا «ملاردم م 
,4 لمن ) " عتسعمعام قمه ؛معصحرمزي 
ماله علطا وعمأكمطمس معن 106 .(4 .17 
هذا 5 ألتع كن كهطة ومتاماة برط علساز 


صف عفد اعتطه صرم؟ غطواء وتمفسوي 
طبه عع أبامطااسسد مولعم مم عكلها 


سمعالة انع عثطا عمط سمط 16 أمعقممن 
«دمتاتقمم معط قمة عتمتمد معط ترامعع0 15 


ومنائعع ععالة لمعاسط عط كلعوسدم 
1 


ندوط ,تمع سول عط متك باتع عت 
أهطا لعه؟ علتيد عط معطقص بالقسة معي 
اموه منع وذ أذ عط فمدطكبط عط 
هذ كتوم مد فهط ععى عط هط همه عط 
الهم عذد كز عمسممهعط ز عومتسمدم متفطة 
مذ عام هتاه فعترهام عمق عن أقطة 
الك مقط فلوس عط عيمتمفس عطة 
دمكمسائة ععط كمس أل كه مهص 16 عأمعكمة 
تمع سمل عط أن عسامتد ترظ قلعا عرواءظ 
مذ وعلاا فمة فعالتدوتة ذاعه؟ عكثس عط 


طايه باتمفمسط مذ واتلموء أه عمدام ع 
.مد طكط معط 


121 م 


-قترة ترلتصسهة عط طعتاطماقة 16 أمععم عم 
هذ كه قسة براععمة آه أهطا عملنا سيع1 
تاعدز كه كتعوط عط ده بعبوتجدطعط لمسلليد 

كمعماطواممن قمة عممقلدط روه 


ب عإائلا قمه فالناما1 


عموة؟ مس4 عط أه كلهرمه عط 
عنة متتس عطا قمة فممطوسط عطا ومتقم 
ومتتماء؟ فلمرمم كاذ أه سستعومصيرد مط 
بكلعفستط عفمهجه؛ ولوس ل تتفم عطا (8) 10 
لإأعاعمة قلط ولعممدمة لمدلتسطلمة معطا (5) 
متهم ه كذ مظن ,لمس لتقم ع5 () همه 
عط كلموبما علنا عومتعمم هل عقن 
تعاتهم بعطاه 


ممعت عومتعقم ممسمععط كز ولط 

عمط كلقنلتتقمز مب أه «ملتوتموققة 
“تاطماقء عط عط لاسمطى ستة لممتعمامم 
غطا أقطادة بعلن كسمتهمدمهط ق أن أمعصطة 
#تقصمة عط تإهدد علمنو0 عط كه عسو فطعم 
مممهص تعتطيه كما عماتلءاده! قمة بأمعلم 
تن كه ومتستة ,ممعرعم عأومتة هده 165 
للقن فتسمة عط ده ولمع فة ممه صنه1 


أقطا لمت مذ معمط عط لاسمذة غل 
لممرعط كذ عنامتتتقطعط قلطا أن وعلماى عا 
قلط كلعونده) لهسلاتلمز عمط أه أهطه 


رعلا عط ففالقى ,600 عومها ثه ترأمومة 


ع معطي عمتممفد علطا وعلماوسااذ 
أهطا ,فلم كأ كمواة كلكا آه لمق " ورقة 
تنام صروء؟ مثر مول معتهدم لعأمعي ملز 
فسله كه أعتسو فمئ كطوتص مير عمط ألعم 
مز معو سعط عنام 116 قصة بتصفطا قد 


معطا رافعدة .موتففدمسمة. همه 6و1 
مط عاممعم ه مها كن هذ كمولز مكة 
16 قمة ,( 21 ./[ ,30 .طسق ) ." إعوالمم 
ور لعتهعت وطلالا مذ كذ ع8 “ وترهى مكلة 
عصدة عط أن قصة ,أنمة عأوملة ه سمط 


ترعطا غعبير بلأنت آم عومة عط أناطة سه 
,امعاهوه لاءة قمة عمممسفص فمقمعة 


عفعطا لله ممع عمط مذاع© عم1 
وستمعمممه. كمةتاعماعمة ععطله مه 
بام تكهم عط ,معاد ببواععمة ممسصيوه عطة 
كاذ وستمتمامتهم آه ععدمسم عط طائئد 
عله 10 قمة بنمتمعطم همه زاتمم ةتامع 
6 أفمتمهة ممتجمعم برتقدمتسمعم 
6 عاعقط مع طعتطس وماعة؟ عستامتمامعل 
لقتل عط 6ه عوتاكسز آه ومتااءومن عط 
ععمقلهط لقعم آه عمموطتيط 


عقتاتم بمتعلدم مواعره؟ 10 برالهروآ 
ومتل ءاير برأعمط ,كع تسمولل ومتلفقعى مذ تراث 
علمء ٠‏ عط آه ممتلعتمامعء ,تعلمهاة 16 
عط ذه ععمع عا أتفه1 قمه عممعاة عط ترط 
لإلللمغط عط زه بلعممهعا عط أه رطعلم 
همة أمفتمموذ عطا لمعم عطا 16 رعلع 
كولتط معط اله - تراس لاعمموم علعله ع1 
6 صل ععموطسذكتل 0غ لمعا براطهل مم1 
قاط بعملأقتاز أعذمن مه علقعد لواعمة 
وقأطععمم مهة"نه4 علطا آه عومدوعم عط 
ععتاقسز أه عمه هذ بوأعاعمة ممصصم عط 
وا عوموفعم كاذ علنا أكبز ععمقادط قمة 
عقاف 16 أمصمعص كذ اعتطله لمسنتتلمذ عط 
قع1020 وتنا عط ممع تطاعغط ععمقلوط قلاط 

ست ومتمستصمل 


: لامع 


كت سلممصسسرمه عط عمد عمعط1 
عا طلته «متاءعمدم هذ مفاعب© عط أ 
مول عنامت عنس كذ قمق العامة لامسصروم 


متفمسمة عط ععلتقدمه 16 عتعطامة كثطة 
تراصتهد ,وقوه زه كفم القصد راعرك 
عذعطا أقطا فمل؟ للقطى عس ,تراتسهط عط 
لعمتقله عنة كأمعسفمقصسف عتمفامي 
تزعطة غهطة قسة بعدوميدم عصدة معطا مم1 


ع ووواتت 


19 فمقط عمم هه بإعدممر آه علتلمعمة 
همه ركآه للغس عط طوسومطة ترفععم عطا 
متماءعه ه كفط ترعدمم عكسدوءط كثطا 
0ه #عميره ‏ 5غ1 مععيالها اعتطيه عععومم 
عط بفمقط ععطقه عط مه ,قسة ,قدعمة 16 
15 قهه! يهم ترعدمص أه «متتوساممعق 
عط ؟ه نزأاومستمة قمة برجم ,لاع لكامة 
,004 لآه للعو عط أسومتدية لعرامعق 
عومط همق » ذرهد ولط عط كمنرها6 
عمناكمعام عط ومتاععو أمه01هم)د عنة مط 
1261م ررنا معع1 همة .لرمآ علعطا زه 
مقط علل1 طعتط» هط أه لمعمة لمم 
حهة ,لزلمعمه قمة الأعععة سعط معطاع 
كذ طعسة عه؟ :ممع طاتس لذن لعممم 
عل0هطة عط أه عدووذ ( برممهط ) عم 
:قلزقة 116 منمهة .(22 .17 ,13 مس5 ) 
فهقند عأعطا معلاع ءط القطق عقمط] » 
الأمعللوم تإعط؛ة أمطة م15 معبرهن عماسم 
يلمع طلتس لتنع اتعة همه بلعتسفي 
ألامدم مقط علا كه آه لمممعرة لمم 

.( 54 .لا ,28 .طمعسة ) " سعط لعن 


عمدميت كهط لعامم عط للسمطة )1 

ماع - فصلة عط أمم هذ معط هملك 
-مسامب عط غسط ,رممتهوثلمه هذ معتطيد 
بعتاطنام مذ عه غعبععة مذ براتمقط برعم 
05 «متاعمسزمذ عط لمموعط عه؟ كز طعتطييد 
ع8 عط لعلامظ ,604 .سطع - فصلة 
عمدو عط 0علماعمدكة غمادم لطا مذ كقط 
طللمه متسل 6غ سمدم عويب كهطا وعلالا 
لمهم كط عتحامى صلط ماعط طعتطيد عومط 
ووعتافتة 5ه معصين مذ عممعلاقط .كمعلط 
ععرههم عط ومتسرولمم ,عون لمم 
-مطفتة قمة روعمعمعقمة كلتطره؟ علطي 
4 5ه روه عط هذ ومتفمعمية ,كلامم 
لثنى ومتاعتة بععودوسسم علامم و1 ومة 
عناكةعمر عتتاع اورم ممه أله - ممع طائيو 
كعملك آه ومتموممهط عطا أممرعرم 16 عر 


قمة معتفلتف عتط كه #معساكالة عط 
بده وى قمة ,كاطهاك واعلته 


مطة واعلمع3 004 وكطوتصلةق عط 

كاذ ما كنطو عط ومتراع آه ممنامهم 

ج15 ممع 5ه ومتاساتاوطيد ترط متعميوه 

ترط همه دمتاميموطة برط رووعلطاممه 
.مله أمممع 


عتاثة علطا كمتهاععمكة مون© عم 
عط 5ه صمتافامتد عطا عكسوءط عقن 
هط معمعتهمة لتعنومم عط بوط لقعم 
أن طامط ومعطلقع طعتطس بوأعاومة عط 
للطعة عط روا ممدعم م غباط أمم هذ معط 
0565منام لقصموءم عط 05 أمعدمعي ‏ 
#وسصمه ه كه إعة أمم وعم هه 
تمعن آه كلطوةء عط موك متطعمتلمميج 
.لقم ل تقهز 


كمس واعاعمة عط مط ممعكء 5 غ1 

10 ,لامتهن عده مذ عأأعموقه 16 من عق 
ععمفلقط عده 5ث قمة أعويةا عمه كه صتة 
بس ططاتلتبوع قمة معتتكسز مذ لعثمع ورمع 


وصسزمذ عمعطا للد 6ث ممقتققه مل 

معممعععللتل عط مفمفسدم دافا رقمل 
عدون عط فاسمدة كلمنةتستلمة وممسة 
اءة؟ أده ترهس عموم عط كهطة وى عم 
,راث اأطموتل علط عاعتى عط يممتلةترمتق قلط 
لمسوتهم قمة ومعمتعها ولط أمممموذ عط 
5مع لمعيه علط مهبر عطة رومت ةممامعل. 
عا ممصفاه عط همه كقعمعمة همه 
قلطا عمتلقعم 16 عهدقاه كط أه أمملك. 
بعلائع 10 ترطالمعته عط معومن منهلكا يلق 
6 لعتممسلء عط ,صاغط 6 وطالمعط عط 
مه بإفتعد وطقط 6غ «متمعة عط بعلتبع 
عط كفامط بمسعم صذ رمطس عمتصسز عطة 
.سععاق لمة أعومععة أقعمع م هذ جعسمهز 
غطا 10 دمتتمعللة معسس قتقم سداكا أبظ 


438 ب 


لمقصسصمء كتطة طونممطا بككمدم مهامن 0 
معء بطعط, كمهت كفاع عط مععكا 10 بتمعصيل 
قلط .عتنام لمة لصنمة كلهسل تلم عط 
عط بوط لعكسم كممفط عط عمنمععط وز 
8 01 عمممامءعءة 01 ممتاهةازملهعم 
عط؛ ممعمممه. مبعطة ععطاعطية ,كسمم 
0 بأمعصمع دمع عط عه كمسل لم1 
-ءمى 5ه ترأتمن عط نولمه عتهمتموتل أمم 
موتكم دولل كأمعدره؟ معطاه انط نياع 
+مأولل طتتس لم ترهس معتطي ممتتمائوة 
نا أاتلمة عط ودمسسة وكأمممتمة امتعاعع 
#للصمهة مكما مع راموولل براعنومة عط) 50 .و1 
لقص برلتمعبوعكمهه قم ومسمع ومتامز 

.0ع هاتطتصمة عط 


مم0 عا لمعه ع( مم1 قم 

أتمامع مامد وتعنعتاغط عط فلمفسسرم. 
عط كه ومتتهامت عط كللطيه؟ غز ر سعط 
بأسقلعة عط لصة ععتباومطها عط بمقطمعه. 
فاع لمة “ دتردد وأطوتسلة عط 060 
4 بلإأقعم0م علغط) كسقطممه غطا 40 
15 [ مومتط ] 5معلطاءمه امم عادالاقطيى 
عنامنع همه , [ععمم] لممع [عتعطا] 
كنامز 10 [ عمتققة ] ممم عتعطا امم 
أمعمع 3 براعكنه كز كنط] ,تراعمممم ميورن 
مقعم 156 .(2 .لآ يك .طمسسة) "ملق 
عمتست كذ غ1 موسمط بعتعط لعاميو 
عط مالع 16 كممتةعميع عط عه “زلاممر لق 
دسه متعطة بعمممب عط وتم ركمقطمره 
ومتهط عاك برماعة كسمطاته ومتاتعممم 
لممتزءط كومع اذ عباط عنتقم عتممموم 
كه لممععل 5غ عمق تمانعتايهم مط 
وتعمسه كاذ 10 معتتع عط للنامطة كتطوتر 
ع 05 كهطة عطلنا كذ ممتالومم عومطبيو 
كذ مطبه ممص عط عرماعتعطة ومقطرويون 
0لسممعن كا عتماتة مه أه عوعقذه مذ 
كاطهله علطا كتعمسوطهز عط ممع 40 
.15 عاطتقدممقع: ؤز فسموطوستط عط لرة 


ممعم كذ مع بعتافط عط عفطة أمم معو 
امد كعم عممتعمعط همه روعتاتلفيج 
قصة عووممهة غطوتص عط عه سعط عثهام 

.سعط اعتاوطة 6ش ترم 


تلطه مهثمن© عط بتع نوع رمالا 
أمه0ة 6 قمة أكسز عط ما ورعروزاعط عط 
ها بعاممعم عوممسة عمتاممع ذه برمتامص 
قللةة 736 عتمةان© خ أععميع كلا 
علقط 10 نامر ولمفسصهع 000 زاععنه 
سعط آه ترطارويلا عومطة 16 كاقنها بعثره 
معوسفط موقسز سوير معط غمط قم 
طمعسة)”.عمتامسز طاتيه عوفدز ممثر بعاممعم 
0 قوره ,كنات مهمه ع1 ( 58./[ ,4 
عا مفسعةة عاجمعم معوساعط مملاكيز 
مل تلطا ودمسة إاأتناععد 01 ععنامة 
لقدوة اله عنة ترغط) أهط) ومتاءء؟ عط مذ 
غهذا لمة ,لرأعاعمة عط 5ه متفصيمل عط مل 
عملت ه امم كز بعجمام عط بإأواءمها عط 
اقترما ه معوساعط وعومسز غهطا رمدم 
قباط" بعمه أوتممههامة مه لمة مسامرع 
للكقنع «ممسده0 د كه قاعة بأعاعمة ع1 
لهة عمتأقنز ,تراتسبععد أو ومناعة؟ م15 مم 
عتلكة 10 كمسل تللم عط 5عونن براتلقبوع. 
ما قة “لأعلعمة «أعطا ؟أو لولااتصيد عط صر 
لاتق عتمملا كاذ أكمتمهة اتأععاميم 


برعم ذه دمامعععم عط و1 عق 
40 قكنونوتالعفط عط) ولمقصممء مؤاعن0. 
)ذل أمععمة 10 أمم 4مة ععلزه )از علصتطة 
عتتلمةء؟ فاسمطى تإعطا غبط بأممأتمععم 
لناتعوهم عنام عط سدم مومتفنا ممع عط 
قط سل .نمسم برممتقسواع0 لمة 
قتردة 600 وكطوتصلة عط ممتاععصمي 
عع أ لومم مه ]1 بعلعتافط مط نامير 0 » 
لتق غاهه! ,ذاعم بامئز 5وملعط ممم دناه 
عاصوعم 8 معط نهر أقه1 باذ مام زللنالة. 
تطبه ر5؟ بوصرمى عط معط بعممهدمموز مذ 
1 .[6 .لآ .49 .طمسة] " لتك سمو 


- 118 سم 


وأعاءمة أمعععمم عط كه براتمولعي امد 
لمع ممع علالووعوعية عط 05 وله همة 
لمتهد: عط كلمةتصتدمء ممامن0 106 .كمه 
لأعمة 5ه تزاتمواءمع امه عطا أه عممهمع 
5لهنلآاتلما عط أهطا عقمعد عط مل راع 
ع#عطاه نزمة 40 لوتزه[ عط غمم للبمطة 
برالقتره! كتطة ممق بوعناءوسعما مهدا 
علالوكتماما عطأ 01 كسنهاى عط أهطا قممعمر 
فأتقعط عتعط مذ فعفتهم عط امم للنامطة 
كذ مط ثهطا 0) عه أمعوء: زه أهظا 140 
سمطيه 16 همه براتتمطايية لمعل كمومه 
قسناكلة 600 .لعأرموعم ععة ويتوللة معطا 
عط لمق “ ذتردد 116 معطب علساتالة متنا 
لم1 عمة بمعصرهتا لمة معمص رذع رعلامط 
ههة 00مع متمزد برع معطاممة أه عده 
قمة ععتيممم من عع همه لنت لتطيوط 
4 ترعطهة لمهأ بعلم -عممم عط نرقم 
1654 +و1 عق عومعدووه]3 كلل لمم 
تناد .سعط مه رمعم تفط الأسد 600 
طوس5 ) " .عداللا بواطوتكة هذ 604 انرا 
2206 0636 قلطا هذ 600 .(71 .17 ,9 
متطكلماء؟ آه ععمعبعاعيم عط 16 موقمةم 
ومتمل قمة بوعتوتافط عط ودمسية 
.65 لناكأها عط ؟آه عممعسائمذ عط روحم 
5عتاتلقبن كمامز عط مذ 5غذا ممقو6م قلط 
عتقوط عط عمة طاعتطنه 5تعممقم لمم 
أمامز عط ,كعاعمة عتسيهاكا أه وتمعموعاء 
ععة مومعب عط كذ لعممتامعدم مولاتلقيو 
-مععما ,لثنك ومتققاطه؟ رلممع عومتسامزد. 
عله - رمدم عط همتيدم معترهءم همذ 
.تع ومع دعجم كناط مسة 000 ومترعطه لمة 
عمهألمهيع غطا أهطا معط كدمزيظه كز غل 
الث معمواءمه؟ علاأكدتمامز عط أه ملطو 
-عكهمه لمة كعتاتلديو عمع) عتممتصساء 
أن واتلقدمكمعم عط عقمي التي توللمعيو 
عكننقعءط هل كلط1 ,تراعاعمة عتسواكة عط 
تعمواءده؟ ‏ علاكستململ ممتلتمبع عل 


كه صلة عط ومتمقعة برط سماعز 
-ممتطوروسه فطة طوسومطا وامعتعطقة عه 
6 سعط وسولص يعمملة 604 أه همة 
م 15 لمة كتموتة عتعط عاماعممممف 
مملعط اسمطاس علنا 1ه عوسمه عطه 
ومغلعم فلعملوطه عرمة ترط لعتعمسمط 
اذ اله مذ مستمدودم 5ه كأوة1 عط سمط 
عط ,واتموتة 65 همتلعهط عط .مسيم 
“رده أه كملعا عط سوعط ممتتمماع مهمع 
عا أقمتدية عاوونهاد عط همه «متاتاق. 
9 ابامطلام عكذا كه ومتطو لفط 
جملة رزتة [ه ‏ «مااتهمم «تماجمه ريه جره 
65 سرماقنت عطل كوس كذ كد بأعسمام من 
أناوطالنه نه بستماكا عرواعة وطكة عط 
ععأقننا ه سرهم «متكعتمهمم م15 ومتاتمس 
أه اتطمط عط عمس ع كه بمعاكمم ,ره 
جمعاة ه هذ كتطة الملدمم عا مذ كعتهلة 
أ و«أممتطوروس ع أن ممتتماى تممص 
قط لامط مط عمط فصق بعدملة 600 
نزط علوونماة معط عمممكماعم ومللع1 
لافطا همه بفعمملتوت قمة عممملتييع 
هذ ومعمعية عبوتطعة أكسم بعمماععطا 
هذ تررماء] متمع لمهة عاوونماد عتعطه 
خطون؟ عتعطة 


لمكم عط كمعمعمم ما معفمه صل 
منلطنة ترهس طعتطن جماعها نمه له ععممم 
عه كلهسل تتفم وممسة كممتاماء عط 
ومتكاملطة قمة «ملامفكلة عتعطة امعتلق 
4 رولطوتسلئ عطا مه ومتلمتط سمة 
تقاف عومطة كنوطة لويس 15 عدملة 
ومعع أمطنه كمتقلره مكعم عط بكده 
عط 5علقس يوممماة كممتاء عمعظا 
065 عتمعوطه برلتسمماعدمه لمسلتسللمة 
عط عاعم متلق عمط مه كومتمعه 
عتفظا 1ه كدمقامةتلهمم عط 46 كرملة 
عتعط ؟ه ععمطاءس عط فمة ممع سدم 
عط 16 0هه1 فلنسمنه معتطس ,عمق 


-1132 سه 


عسعة غطا همه عمه عمط 6غ ترأتمن لتطتد 
مذ بواتمت عط عكسمءط كذ 155 بكلقمع 
عط اتيس فصتوعة تممه عط وذ صلق 
عصمه نعط طعتطس موك قمة معطتمع عاممعم 
عمط عسرمعوط 6ث عقصوط تغط عتمةتامع 
معوط عومتتفط ععاقة وملاءء؟ مذ جعمطا 

بصتة هذ لعاتضيد 


مثهذ عامه) مماعنج كنماروا0 عط 
لمرمص كاذ ومتساع عمماعط ,ممتتميع ةتعمم 
-فلومة علطا أه حصنة عط بوامعسةممصصمة 
هذ صعمط عط قمة كلمعو اذ طعتظس برط 
ملم عط بعط فاسمطة بوأعاعمة كهطة معطي 
16 ,معطا بككمعسةسفسصم مكعط أ0 
همة رافووة عغط1 آه ععمملدط معمز 
قاذ مموصنة عممتتماءم لممج عط متتمعة 
قسة دوتلنيعامتعتك سمء؟ كلمسلتستفمط 
بع متطفامهم 


عدملة 060 أه ومتممثطمممس مضل 2 | 
م0 عط اعتطي همه كسمعماع عط كذ 
عقت ,060 واعاعمة كاذ و1 لعمتلعق عمط | 
عامه8 عزلمة1 ولةة مذ قتردة ,علز عط لهال 
ناهد عأقاءوقكة لمة ,660 عتمعة ومق » ١‏ 
,(36 .لا ي4 طهسة) ”صنلط طائد نمع | 
004 عتصعة 10 لع لسمسصمة ده 1 برقع 
»معتفعهه مذ صتاط 6 عمععملة ومامط 
,664 هذ غهط1 “ ,(11 .ل ,39 | 
:116 اباط ومع مم كذ معط .لمآ عناور | 
:6610 ركوضتطا آله آه «منوع,0 عدا 
5ه عوعددة كقط علط قصة رست ممعم 
سنك ولمعطء«مسرده كممتعتلا .كومتط للم 
زقممتقتن (للة) كممعطةءمدم عل قصة رأمم 
.”تونق عط علاطن5 عطا كذ علا همه 
لإاعسة » هله (103-104 ./1 ,6 طمعسة ) 
عصهء عاهملة ه كذ بواتمتصدمه تمر كثطة 
عتصعة 50 ,80مآ منامتز دنه 1 همه ,لرأتصتاس 
.(92 ,لا ,21 طمسة ) “مم 


-لسقسسمهء 6005 ما عممعرعط820 مزل 


بعر 
: وواطادءط. 


لهند 5ل مهد رمععة عتحهط عت كى 
بعممناعع 7ت عاتعمممه مها معو سوعط ودام 
عطا همه كاعد كسمعاطوم عط) أو عمط 
16 كممه كذ طعتطيس كلعو عط آه معطاه 
عط كه ودتتع يوه كتط1 .لتك ممفسسمه 
عل معوممل هده لعمتلمعم وذ لهسو تتفم 
معوساءة كدمتاماء أه مومه عط مز 
عمة عارمعه .مهد ب«دولاء؟ كط قمة مدر 
ثهطا ممع عط مذ معطاممة عمه مثلم 
كدسماكنء مننه علط عمط لمسل تلم رمعي 
عط سمط كومتالبععم عدمتكمامقة لمم 
كذ عط طمتط صل أمعسممتجم. متمايعم 
عه عا كم باأمسعممة قمه رمن ألأوسمط 
لتك عتعط ,ععممعمعما لدملتسللمة زه عمط 
تعوهة! ومع مم1 


لم50 


لتطيه ,رأتمت آه عوسمه عصمة عط 
«أتفهذ عط وآ فعمتهفره عقط ستماكا ذه 
و لعموة؟ طاتس لمممسعل مكله كذ يتمق 
هذ بواعاعمى عط وعلتتع ماف ,راع ومة 
5 كلمسة تللم كاز عاطمدص مأ كه تزمبد م 
ترط من أعة كومتامعل 156 .عاتم امع 
مصثة كنطأ عبعتاعة ما مممعمر عط وذ مهلكا 


أمم ععمق لوأعاعمة ذه تراتمنا غك 
قععمعاكصسمم عط مه تزلمه لمعمعق 
د كه كلممة تلم عط ومتفسموعية 
عممام قمة كمعسممتحم عط أه الناومم 
زوه عط كه عه علائا برعطة طعتطس مذ 
غباط يومتطا ملع علقم ترط اعتطيد برط 
مذ ترأعمة عط ود عاطدكدمكتهمز كذ غز 
قمة قتامء 2 ومتستلقة: آه عمعنامه عط 
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امهم مذ كد متطيوتعمن كط ؤه أدممم 16 
وثطا معطه لعدعتاطماعة كذ عباوتنوطءط 
امتطيد ودع عط 5لرممعة #سماستمطعط 
عط أه علوطة عط علعمة لمق “ : كتزمد 
4 قله 5ه ممعم ترط #عالمعمع11 
عناميز أمم أمماوعم لمة يندمتر مداع عمط 
4 ول قمة بلارويد عط أه سملارمم 
4 عدو قط 604 كه ( وتعطاه 416 
لقلم علقص مأ امم عامعى همه ,نامر 10 
عنه! برافعسة 600 .قصهل عط هذ كعتطة 
,لهسساة ) " وتعملقه - أعتطعوتس عط اوم 

28, 37.771 


كط عملما 6 سمومعقم مهد كا 

عنمت 46 أمم ,ابوس عط كه ممتاعمم 
عطا غة قاقعد روتعطاه 5ه ممتامدم ع 
ص وععملءتمعلممه 0005 عستا عسمع 
فتعطاه 46 لممع ململ ترط ممتايدم علط 
قسة ,سثط 15 دمع عدمل فقط 600 كه 
للج معطا عط : أعلمءفتس صم؟ متملمم 
وعمل 116 عتمعلمس لمه أطواممت مط 
م6م ةمومع #اتققدم 16 كتوقعم امم 
لمتساهم عط وسولاه؟ غسط ( لممطديهم ) 
عهائة كط همه علروط أقعمعمء 5ه تزويية 
معطائعه هذ 116 عثنا أه ممتاهمم علط كمد 
عستمتمائة ترط لعاععممه ممم كممال 
ع1 بكسويه؟ 6005 5ه كقط عط اممو 
عقمعة عط مذ مسوننها عمعط! معأواع ممع 
مذ سعط عكتستس امم كعم عط كمطة 
قلط عه للعمصتط سعمط 46 كف تزوس ترمم 
عط م عه هلة كتصصيمة 146 ,تراغ عمق 
5ه عمط عط عتدعوعل مأ ,رمعل ةتطيه1 
غطو عط كه سعطة عتشمعل عه كتعطاه 
صعط آه كملاع غ11 بوتنوحة1 عومط 10 
ركعناوططواعم عنط مه كعمتتماءم كثط 16 
للة طاتتلا الإفععم عط همه جمدم عط 
أطنامق قم بعط كممققء #كتلميو عمعطة 
متعممعة قمة غطولمت لاعفستط ععنميم 


أ كععصلط علشرمعق 16 لعوثاطه أمم 
.كومتط انكسمة 


-يوتة كسطا ومنتافة؟ أه متطوده» ع1 
طعتطس 004 16 دمتتقدوتهم؟ وأصهد كعاكتم 
4 أو معمعاكلت عط ومتكتسقة وممعمر 
-نتمب عط ؟ه للعمآ عط وماعط كلل مه 
معاى معطاعدط د وبمتعيعط ركذ )ل عدم 
براتمب عط عمتلمم 15 ممص عومتفتسع مذ 
كاءة قلط علقم 10 همه مممعدقه ولط زه 
عاعوة امم تزه عط كقط) مه كنامعطهام 
عطا أمعمعة عممعتول عط هذ لمعلا نزمم 
.0040 آه دمعملن! لمة ترعمدعممسة 


لعمتققره كقط ستماما رع «معرملة 
د اعسقدمه ممم علقم 45 موفستاولام 
مذ عكنا لمهم قمة فلمسلقة أه عسمه 
عط سوط كمتمكعم عط نهطا عومد عط 
وعاع مه علثا مذ مومتطا لمتأممووة ء ممم 
.كممتتهاطه ومتعلاه آه صرة1 عط صل 
عصحة عط 16 كلها عميمستمولام كنك 
5تعترهىم ههها تعتطس 40 كصستة عاطمم 
ومتسلع - قسلة قهة وومتاكمة 


دمملتمت عمه وندولاه؟ محص معطلا 
معطا عسمتهطفط علط وكا مذ «متاععيتة 
لاعساة أمم ععمل عط زغطواممن معسرومعط 
ركع سعماعة عاأعمومه ونوا ممع ساون عاقيا 
نهل-05؛ ععة؟ ده هه أنام عط وعمل “رمم 
وعم ممم بسوممس- 16 تعطامصة لمم 
كاذ همه تزدل - 6 يعمثطة عمه ول عط 
5ع6ة ممم ,لومعم - ما تزرماء لقم مومه 
همه ترعل - وأ أطوء عطة 46 عمتاممذ عط 
07م - 6ش ألعل غطة 6ه 


أقطا ععنزومم 5وعماطواءمنا طعيه 

5ه ترأتصس طاتي امعنوم! عسمووط كقط عط 
اعمط كقط عط تفط قصة بعممعكوة علط 
عم0 عطة ب4ه0 كم متطكيوم علط سمي 
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تعستمععط للثيد كلعى عنط بأتمعط فاه متطسعمه 
صدمماة لعاععمععمه كذ كز همة بكنامعاطوام 
ومتطعةهرممة 5ه علمتطة 46 معط صتط 
معطا تعطله مفمعادله عط هذ ومتطاترمة 
طمتطس للعو عط عوسمعوط وز 1515 .6600© 
عإلدة هذ لأنت فمقضصي 16 غووم وز 
#عطاه 10 مق كاءوزطية طعتطس عمط 
هذ أذ قصة عممعاملت عذا مز 604 سمط 
صدمما صلة فطا هذ رمعطا بأسععلاتة أمم 

.لاففستط انبعل عه 


اعستقلنه ققط سقاكا راعمة مم0 
علس ما ومتطاع - كصلة أه متطمموي عط 
تإكتل كلطا ععتصعوطه مط بوومعتافط عطة 
عدمه 0005 همتمتمالة أه كمقعم م كم 
فمعنا اطوتمياة عمه ولاه بركمعملعاد1 
كثطا هل .#عططع عط أه تهطة كز عطس 
عط 16 مقصد أه دهلكممتاعمز عط ترد 
قمة كلففتع أن لمعا فاتؤوممه معطم 
-6قه00) ,لعدوعمممياة عط صق ممتتمرسيوي 
لقصلة كهما لعطوتاطماقة هذ اذ ,ولعيو 
عط علعتطعة 16 متطعروس ع كز ومتطتع 
ب«ماله؟ صخط فقس قمة مفصد آه تراتس 
قم #ستتصفع مذ 000 أه عارسمت عط 
ممعم كملة عط ملمذ عمتللم أن قمع 
.مت مممكن قمع 


مسسفاع برط لعمتهلءه مكلة كذ وستاممع 

5ه لإمماع عط متماتومكة 6 امه أمم 
5 10 206 85 مقس متمنة 10 عه 660 
بعومتط كه ودمتاععلامه عماقص آه قده؟ 
قمة كاءى عط وعدم 10 تممعص كز غل 
عق مذ دولل ةمع 6ش صقم «ماقتوعة 
علاترمء2 .لماع هاعم كوه 16 عقمدم 
عدمصس قمة لمساعة كذ وستاكةا مذ همل 
لممتاعممم همه لمعمس عط صمما تاملك 
مقصلة هذ ومتاهمع مهطا ,بعتم أه غملمم 
كذ فتقط موتطع هذا عسسهعوط روماواع 


بسماعا هذ ومتطعومس 5ه سنة عط 
وأتصد كه دمتاتكتقومة عط كز مولع معط 
لقطعط عتط 5ه ومتطلقد عط همه مقس مذ 
سند عط كذ طلتس بواتمممتهمه هذ عسامتد 
ععلقة عط وكلة كذ سواه هذ كومتله06 1ه 
سقتلقسة آه ماعفلك عط معموها 10 ار 
سعط علقدر بعاممعم وموسية عدمتتهاء: مذ 
ععقمعم همة عاطتعدمم هه «مملتم قه 
عا طاتما كناوتمممضفط عسمستهطعط وامقمر 

بامسعالة علط كه والنادمم 


: قاورلا 


معت قلط أه ععساهم عط نيط مداز 
,قتع جوم عاتودرمه ونس 10 أععزطية هذ مول 
ره 00و مقط عط ممقمعء ولط؛ +15 همه 
وعأقمهدة عم0 تعلئا مذ قمعت عاتقمم 
عصنم ها أموها كذ علط كلع عط صدهمط 
عطة صرمءة معطاه عط همهم لأب لصفسر 
غهطا كذ قاد معصدمه؟ عط طاعة وسمعاطوام 
كتامءترمف عط 6 صقم كععنهما تاعتطيير 
كذ ععأله[ عطا علتطس بعتمممتقهدم قمة 
-2006د غ6 ما سنتط كأعمطع طعتطيس عمط 
أه ومتطويويه عط" لطوممن قمة ممم 
عع ) ومتططع - فصلة ,ومعبيديم مانا بلقل 
عنة عممسنونام قمة ومناكمة ,( طمثر 
لمعن عمه ندولاه؟ مق عكلقتم 6غ ممعمر 
عط 10 كبممعاطوم كاعد علط بعقمعم مه 
تطوعمه ممه عتمعلمم 


مذ وعترهءم لعمتقلده كقط ستدادة 

-عهعيم 60005 مذ كقصماة مقس علطي 
لوت 16 مواتمعمة معفل طائد ممم 
عرط رماع همه كمعممعع 115 كوم 
فمة ,”تمع6 أوملط هذ 604 “ :ومارمع 
عامط ع ؟6 عسلةن لقعئ عط اع6؟ 16 
عم0 ترلده هذ معطا معتطه هذ عممعاول 
نسة كمع مهعمج ودماعط سرمطللآ 0 عملعق 
عط هذ فعدلة كذ مسلب علطا بعالم .رماع 
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غلا 5 604 م0 كذ ,6040 ,ع8 : بره5 “ 
امم كأعوعط علط .لدعمعك لله وتاتلا ده 
5 عدمم لمق : معلاموءة 116 15 ممم 
.(4- 1 .ولا .112 مس ) " سللة مانا 
بلءمتطومه/لآ عط ,6040 أهطا كمقعم علط 
وذ ترالصت كلكا ,لعمة 106 همه عم0 كز 
معطان عدمم ترط لععسوممم قمة عأسادوطة 
كذ مم بأمد كأعوعة 116 “ ز لاعقصلة1 مهنا 
وذ متعط تراتس كذ كثط؛ قصة ” رمعأ امهدط 116 
فصة"“ بسنا 5 لهبوء مم عممعاولت مذ 
”مصلا علا هذ عدم 


عظا 5ه #عاصفط مط كلظ نظ 
لمق كدب 004 آه وأتسب عط يمعي 
همة واتاضسوة عط صما عنام قة اعم 
فكسمععط فصق .سعطاه ؤه كمعمعانا عط 
مهم سمطه ما عكز هذ لعمتطعرولا؟ عط 
كذ رأتمن عمسم كط عثثا علط هذ ولمعط 
فادملء كلط مذ صقم أه في عتمستثلد عا 
عله مأ ققط كسطا مملة عدوأهءط لمم 
لفط مه وراتمه كط 10 كلعمسئط أثر 
أمم الأبس عط بعوت#صعطاه ‏ ترأوستةممممة 
5ه تراتمت عط عتمتععممة 15 علطم عط 
علط كذ ,واعماتسنة .060 ل#الميظ فط 


"للق امسعاورة ؛مم كذ #بامتمطعط 
5ه مول ه عط للأسد كذ ,لعمتاماءكتك 
تستط هذ تراثمن عتلمعم 16 عمسائمة قلط 


طاثد كدمتكقاءم علط علمموء, عم العم 
فنك عط عتموقتم 16 مقط عط بمعطاه 
عومط لمة لافعصلط مععسسوط سكلا 
عراتقت مامذ غذ «ملعيعة 16 قمة رفتعطاة 
عله ونس عط علعممع: بأقمه! له ,زه 
معطاه عط 5 عمه سدتلميل عله زه 
نه «متتموناتم كلطة كد كامسصوللة عط 
مهاعد مسعل عط فلنامطة ممتكمتلعمممعم 
كلم هذ كلئمه عط ك1 عسوامهطعط ولط مز 
عمة عت سمعة مقط عط للثدد عط بعؤمامة 

زاتمت 6005 [أه «متتمامعيم 


غمه كه ومتسنة عنة قمة بدمتكماعيهر 
عط ," وممفلدط عط » كذ معتطس همع 
بدهتتمرع مسد همه دمعماطواممن 


: لانم 


عمد عط مذ سكاع طامممد هذ طاتممر 
هه كعع مكطترما ععمملهط آه دمتتماععلتم 
تمعد 600 عمه هذ تنه .ممتاميع ومس 
عتمستئلس كز قمة فمبتمعل كز رانم أهطة 
طارهطة أعومهم؟ كثطا ها .ملعا متف 
عط موة عق “ قترمد طططم لممسمطيمح 
هذ 14 ,م60 عمه ص عاممعم اله كه طائمة 
لم كممتتممتاعمة عتعطا عتتمن 16 أممعمر 
فا لما عمه هذ سعط عأمتمععمم 
بأتسطية علممعم اله “وأتوطاسة عومطتس 
أه سعاديرى عط كعنا طائه؟ ولط مذ لمق 
دوا لففسيه؟ عط همد لممطتع مامه معطا 
عط اذ ما قمة ,كفعمتمممط عتعطة أن 
ترق كلطة طهسمطة معن عصرم للا 
.51 ,8 .فتطة) "عصينا ودملة ععلمة 


مكلة 060 عمه هذ طلتمة عط 
محقم أه عممعد عط مذ تزأتصت كممعس 
“#دملاء؟ نط طايه كممتتهاءم ولط صل مع 
أن فاسع سه كذ مقرم قط معطتع طبه مقد 
مذ قمة ,وأعومة علط عه برلنسهط ولط 
-ممة أه عه وأفاعمة ممه قنط عه تزلنسة؟ 
الإأععمة عتسهاكا معطا 


كه عممعدى عط هذ وأنمنآ عط 

وك قمة بعككسمه لعمونمعن 5 كقط معفم 
ممستاطنة كه عممممتةءه عطا ترأتمتا كتط 
لمانا لقنس عط كذ ومتطويوه همع ممه 
كدمتلهاء: عط هذ تأتملا عط بعكتس 
عقط وعناععمة لمة كلمسةتواقما ممع 
عط 14 10 هسه وعكتنم لعموتوعل ع 
.كصقعه عط كذ كومتلقعة آه ععممملقيه. 
: تعودعدمعاة فملط كنظ 16 كتزهد لون 
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” تلعمستط أعطمه»م عطا هذ ععماعط عنظه 
.51 8 مقلط1) 


قررمة عط كمولهم كلعديع, عق 
6 أمعلءالابه امم هذ تزلمه فمتس ع15 » 
كدمتاهم عط آه دوعمتممهط عط عمتلمعم 
عكانا هذ غ1 .علتبع عموزط ه غسمطائم 
لله فستعءيهم اممف معتطه امصلمة عطاك 
أطونة آه عمد عط ترط كعلطتههم ع 
أهطا طائيد عط أعسمد عبعطة قبط زتولده 
نموم ا بومتتمعط أن عقدعة معطا بعفمعع 
بلمتمفط عط مد كقطيه بعامسمت مما مراع 
قمع ههه معبمعة ممتوتءم براتةامتسنة 
أه وممعس عطة طمتطس رط عقمعى لمم 
لمتدس عط ممعم متايه بكععمتممهط 
له لوهوزل غط صم كسوطة متقاتععصير 
مما ما و#مطاسة ترلده عطة كذ لستقة 
أل عونا 10 قمه عكمعى لمتعمعع كهنا 
ممتطه م5؟ عمومعيام ع1 16 ومتلجمعة 
فط 6 أتتصطدة 6غ لصة ,لعأصممع كومس از 
قط ترط فعتمعنمم كعم قمة ولعتاءم 

.(82 ,2 بلاطا ) ,” عقمعى توعد 


«واوناء7! هه «داذا_]ه_عاتعا! 1116 


درهء؟ معتدمص عوسمعولل ع1 معطيي 
متهم هذ متداعآ مكمذ لمتعمعع هذ ممتوتاعم 
عط هذ ممتهناءء عوط لمعم عط بتدلبمة 
4 ,تعودماة عط الثم ممص أه وكثا 

ومتققةم عممسر 


مما كه بسداكآ مكسدمه8 كذ كن 
عدسدة0 عطث لمة مفاعن عطة سمط 
-أوتعع1 سه طتنةة ععلساعمذ ,كصه تلم 
5ه دمتتقستاطية ع( “ومتمععممه دمثاة 
دع متلمعل كنط قمه متمد امقس 


عمقم امم عنة كتمعتدمه عمعطا للق 
ولمع بعك عند سعط 5ه للد خط عفهمر 


كا 


05 عممعاونيت عط أ رمم " وملت “ 1م 
أععملل كال لمة زألرمطانة عستابوععة عط 
قلطا طتتب ممتاأععمممه هآ .ممأدألترعمناى 
لطم مفسسعطسلة طابزهط5 بأسلمم 
مه أمعسمعوبهة مذ فعة عارموه “ تازه 
همة لمءالعمعط عمه 5لعع0 عصرمة أهطة 
,0505 ععطاه هط .امتصعفط عه وععطام 
عقة عسمك قمة لممع عنة ولععل فمرمم 
لسنادة أه عومط) لمة 5عهدة عمرد5 .لوط 
فما؟ مف عامعم عوممسة صرمم؟ ومتامتطة 
مكلة ععة عزممعه .تفط كنوطة طلنما عط 
4م لممع عط تهطا مه أمعسعويهة مذ 
عوط كه ععههه! كاقها طءتطه عمه عط كل 
مع ,لعمععمممه 5ل الأعدوط كاز قه 
عا غة لمتسقط عط ترهس اذل طوسمط) 
4 عط أهط ده هه بعسنا امعوعيم 
«مسمم ما وقدعا طعتطته عمه ع ؤز لعول 
عه عتوطلم عط هل ععلرمولك مه صملهة 
تمع كموتع أذ طوسمطا معنت بعللا لماومع 
علصمعم أناظ .ومتممتوعط عط مذ عتسعمعام 
لاصة أنامطة ممأمامه علعطا مذ معللزل. 
كأعقاذ نط معكله) معطيه لمعل عهانملاعوم 
-كأتل عتعط؟ 40 ومتلومععة طعند كه لمة 
هواعة-عسفط بععساهه ,تممه مذ معمديع 
لكتاءءكء عومتلمسوسسد لله لمة لصم 
لله مكمذ للة؟ نزعطا ترط 15 ولط" .وععممةة 
كه عمه نتعنت علتطيه لثنت كه كأمعمقم 
عط ومتافعة كذ عط كهطا كتلملطة صعط 
كلهت مقصسط عط 50 .ومتطا أنتعك 
قا ومتقوةء! 04 عاطةمهعمز 15 عدملة 
طملدكن8) ” عكنا هذ كوعمتم مقط 15 معميوه. 

(١‏ 48 .م بلتطساتك 


عط عمواععطة * وترقة مكلة مك1 

مكدو 6 ,لع6ه صل كن فمتس مفسسط 
لمعتسزام مه كعتاليمها عتامعميهم عله 
قسة ر عومافط عه ععارمومنة 16 بوتعتووع 
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سما قصد تراممعمائطم طامط صدمء؟ «متوتاعم 
وأمقصر ممتوناءم عله عطا مه هذل عمعط1 
صم طاءه1 مفصمة طعتطس معمعاءفممة 
.000 0 و5عسلتظتانل همه آه عمء؟ وأمقدر 
عط كه لففتقوعد مذ مءمعاعقممه كتطك 
-مقه ست كتاء يها آه بوالممطاسة ممعي 
عأمتومعو امم قمة زأمطانة كنامعمفامه 
,ععمعءقممة وسامتوناء: أه مقس عط سرممة 
عطا بأامعع لاتقل كز عققى عط بها طاثلالا 
قلط آأه أناه 4ز وبإعطة بول زه معرواله1 
عونا طعتطب براتمطاسة علهاع عط زه ممع 
عأماة عطا 11 50 .مملأبءععة كاز وعوايم 
قط ,دةلةاتصعمية كاذ طتنرمق ‏ وماق 
همة جتمعممهول للأد ها عط أه أمملاك. 
الأمعبوعوممة الثس عممعافتيت برعي كاز 
فنة كوملط ؛ملمز مط كسط1 علمامة 
عط : بنو[ أه عتعلامة عط هذ لعلععم 
عالأبعع عط لمة بهل عط زه غكره) 
5ه عمعطمة عط) مذ عللطم ,راأتتمطاسسة 
ده علمعمعل يومنطا عامطه عط ممتهتاءم 

اده ممعم ومتتعتافط عه 


امه كذ أذ رطمهدمائطم كلعموع عة 
صملوامعمية لممعاءت برط لعتمموسوومة 
ذه مممعءقمم وعلمعى اذ وعمة جومم 
ومع[ هذ عل 50 .ممتمتسصعمنة لممعامز 
فط سعط علا لمعناعهم هذ امف التموملم 
عاطفسلةن كمهط طعنم عرمتعمعطا همه عمل 
يصمتوتكء: 6 أممعادمه هذ 


بممتهتات؟ ناوطع اعمعمة ه كذ كنط 

5ه علنا عط هذ بول قمة ترطممومالئطم 
ممع كذ غ1 رفس امتعمعع 2 هذ صدمر 
قط ممتوتاءم أمظ طمععمة كلظ سروك 
قلط قمة عثكثا وأمهس هذ عمهام أديظ8 عط 
وءمعلتتع أه معتناوة 2 كذ 11 .عممملتمع 
5 أمعلعة عطة 6) أعوزطية غمه هذ نطو 
براتلتطهطموم عطة م مم ( دمعمعاتم؟8) 


همة ترطمموملتطم طامط مذ ؛علعل ه وذ 
إطمموماتهم أ ومتكاقس عط1 همه رسهر 
تفط آه ممعمعم ه هذ معص بوط سوا قم 
قوع مدهءلعم 6 كفهعا اعتطس بركتازط المكمة 
قمة ‏ #رطمدوماتطم وماسدملاه؟ أناوطة 
غمط؛ كذ دمتساعممه 156 .بها ومتترعده 
عدممة مم هذ ترطمموملتظم أه معسمم هذا 
لقعممة لعتمعمع هذا مذ أتاط تامعممة 
ل 
تطبه ترالممنة عط هذ غسط عتعماامة 

.1 وعأناعععرع 


,دول همه برطمموةائام اتلدلا 
وسط مهعم صمء؟ أممعك. هذ ممتولامم 
فعلمعنعم مطسد 004 عوسمعوط كاوعاعل 
.كم لسة كمعمعاتما؟ سمط عمم1 وز از 
-تتممسمة مذ «متوتاء أه عسلدب عدا م8 
كذ سمل همه ترطمموملئطم طلتس صمم 
وعومقط ممتهناء: معطس لمم بعلومامامز 
عط كذ عه ,تسهل عه ترذمهوملتهم ه مامز 
رمقسمم كاذ 16 ممعم ؟ه نز للاطاخدمم 
,نهل قمة ترطمهوماتام صسمم؟ عمع؟ عتنائقم 
كذ متمق لممتواده كاذ كه هدمل كم 
.عييمدقت مه دمتثهامم عتما صم لعنمم 
كاذ متمامتفس 0 عسملادمه الثس كذ مع 
عا كقطة كممعم نط1 عملي عتعمامامة 
دهمت طعممعمة ترقص طعتطه ععوممق 
مقم أه دمتاعمععة عط طوسومط ممتوتاعم 
عمتقامط أه كمفعس ترط عاطم مدع وز 
كاعسلمام مفصسط كد كمملاعومة عوعطا 
كمعملع عمد عطا سعط ومتطع كمضاس 
كاذ آه بزاتائط تللم عط عه ممتولاء أه 
.706لاو 


نكر أه عراتلاطتالمكمة عد كع ولوءع 

ككعمع ا تمألعلمأ عط ممع ممتلواء نع كتاماع 
,فمتطمفد 10 عومعمعم كنل هذ 600 1ه 
طكتسومتائتة 10 هومتها ععطامصة كز متم 
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لمتعمعع ع( معط عمط واءتائدم لقم 
قتاوأناطه همه ,لإاصموملتام أه تعاعميمك 
وها لمدمتاهه دعوساعط كموقم عالت 
عط آه كدمتتماعمعلمة كمعوعوتك لمم 
عم عط معفط مقط سل تحممتتهمعامز 
06س مهد عط أن تعأعتقك كمعممدم 

و1 


,له غهطة «متساعدم عط 10 
عتستامه قمة عاتمائعفه كذ مص عطللمس 
معمعط عط مو ملمعنمم علا كقطس هذ 160 
لمتامعدعة #عطاممة بباتممصسط آه الك 
ترطمهدمائطم ومتمععممه فلعوقة هذ ملظ 
مقعم ومثط لمتتمعوع وتطة هل قم 
مه بوطصمومائطم وسولاه؟ معمطس كمض 
ده ومتاعة كذ مدهل تزعطه أبس مكمطيد 
عه وندولاه؟ عط كقطس كمطا كتكدط عط 
طمتطيه سعادوة علفس - مقس ع كذ دوعده 
ممععة أمم ععهق 4م عاطتالمكهة أمم كز 
تعمد ه ع1 )1 مامز عه طانها ستمام 
عه تعممماتطم عمععمتع ه كه عساع عزوم 
أمها كنذا أه دمتكمستلهمم عطك ب«متهاكتي1 
عطا مه بوطجمكواتطم 5ه معسملاه؟ عط برط 
طلم - ممه 16 كقمه1 بجها عط 6 لموو 
قمة مماسعلا؟ بمدممدها مه ملاكماة 
متسملله! أو ممعماتمهمدة؛ ع1 روالعومل 
ععقهه مكمه نرذا ممعم توكلهتره! مه يم 
معسطهتامسوممة قط كسوطة دمعمكمعز 
ده عطا مه سنة لمعتطممعهاتظم عط أه 
كنامساكء لاو عط ععملة مق .هل عط أو 
عط عد سول لمة ترطمهكةائطم آه صلة 
علطا آه همتثم تلمع عط ,فممع أن ومتمق 
تصتعممة لمعمكسة راتتموعومعم الثم صلة 
غناوطة د5معمكععاعمف كذ متعطة كه طعي 
عه عمتعاءمك عملبكقعوم عط ومتتدملاه؟ 

س1 فطاع نرم ومتترعطه 


6106 صقم ثأه 5كعصلع اتسنا ع1 


قممناهل! لعأأمنا عط؛ لسة أقدم عطا مذ 
ته أهنامطا بأمعععىم كه ممتتمكتممع 0 
عنة ومعأعهقطكه لمممتتهدمعامز طتتس لعا 
عاط أو كأوعمعاما عط مبمعة 5غ لع أهديئزوع0 
عسهدع.ا عط ,نزلده 5تعبمم ودمماة مه 
عفص لهوه! باممصسدعرمه كمد كعممتكم]3 1ه 
فهة كلقع أو ومتأوطنمعه عط ءن1 كمه 
كعهوم ونط ع ترط كممللهم القسع 
لقم عسهدعنا عذا أن عمتعمط عط كهطلالا 
وععندوم ولط عط ومتعتممطاسة أن لعملة 
متذعععأكسم]” سه عتملممكة ممعي 16 
لمعتاعوره كدي ممملكهم القصرد عط عه 
عط كه أمعد عله عط أه مامصفة. 
لومم عط ععمست ققد 'وتعيومم ولط 
عومط؛ أعتز رعنول أهممتتهمعامة عط آه 
«تمامعت لمه ممتتةالتسط عم ممع كلمع 
ونط عذا برط كممائهم للد عط زه ممتتها 
عمتسا كه لمملمماة عط ععتمء 10 متعبدمم 
عط 05 عكمءمت علا غة يعتكها عطا صل 

سمه 


دمتأهوتمدع0 كدمتتهل! لعائمن] 156 
عنهدع .ا عذا آه صها لعأهدمع ع ترلده كذ 
قصة ععاعهك كات كه عوط كه كدمللول3 1ه 
عط برطم كز غهط]1 .لعممععدم عمة كلمع 
رأقه8 أمععع: مما مذ لعمماعع0 دبعههمم ولط 
كتعطا عتتلهء أمم لاصمه برعطة معطي 
عه عط آه عوسوععط كلم منأوتلمعءمصا 
#عطمعم كه مزه غطا م4 «ملاتقمم 
عط أهط) ,ومتلمعتممع,0 عط( أه وعلهاة 
عاطدمف ععوده! مه كدي ممتلممتمدوي0 
قعأنامولل لقدملأهدعلما عط ومتكامد 6ه 
«لمقطه كلم علساتائة قتط]' .قعقده لمة 
عتممكتة عط مذ ممتاهتافممصعل عصرمع 
أ مءطسعبرمل28 هذ لقمة© ععد5 عطا 6ه 
.1956 


عه ها قمة بزاممدماتطم عدسهمع8 
-ماءه0 مقس لعاتصنا عط برط لعمنهميم 


110 سس 


عدمتلماء؟ متسس عط هن غعد 16 دولل 
ده كلمسلالةم1 همه عثماى عط معفتساءط 
عرهودامعء10 افتلمعمه عط 5ه كتعدط عط4 
ودوسة عمتاكبز لدعمة غه كصلة طعتطد 
هط هذ مبعط1 ,تزاعءمة 5ه معدممك هذا 
دمتاس اعدو عومناسد عتمى لمءتقدممر 
ومتاععاممم أه هقز عط مه لعقط كز 
عط كذ معط .عمومطا عه ومقلمت همهم 
دولابكتاقممه عومطسد عتماة ممعاطسمعم 
عط أن «متتمدسلائة عط ده فعموط كز 
عامامممة هط 10 علطو "كمسل أتقمة 

الإعمع ةمعدم عمتلاه عط 16 


وأعاعمة متسل عطة هله هذ معط 
دملا عط مه لعلمسة كذ ها مووط 
ركمو انلها طعاسعز عذ) ومتمتمامتهس كه 
عط عمتمعممم كلتاءط همه كستمافيه 
همل عط مه مه "غلم لقممكعم » 
,ك0 ام لسممة طوتسوز عط عمتست أه4 
عط همه ععتل عاطتمكتصعم عط كمتفععق 
بعك مومعامليل مه ومتئم [ه معمصمم 
مم0 فمة فمعطا ,لرأعاعمة كتطة معقتمعى8 
ستاكساة لمه ممهدم باكتطهس8 مد ممنة 
أفسم طعتطي كه وهل عطة كعتافاعمم 
كسرماكنة بكدوتائقما سيره كاذ ملساعمة 

.ككعتاءط همة 


لتق عط أن ععسف عطا رماع ع1 

ؤعذا ونهها قمة كمهت كماتتكممء مذ ععمعي1 
ترطس هذ تط] .لعاتسنا وماغط وامهس مز 
عتمم » قعالم كذ تمطس معوط كمط مرعل 
عولمة" لفالف هذ عمطس قمة ” ببجها كفده 
ركه تفده تكه ممع مذ ع1 ."مها لمدمتكهمم 
-تفسزعمم رط فعمتمعاعم مهت هذ رتعنع وود 
كلتمية كه دمتتهم وممماة عدا 156 من 
.ترلتقاتسنة .مكنا أه قفد همه كسرماعده كاز 
عزه لقصهكهمعامة عط زه داع مم عط 
عدمنلهلة أه مومع آ عطا معنا ركسعنامستممع 


دمتمتمه كنط ومتعفعممكه هذ رموأومعفومم 
عمة سه عمتاممقة مت همه تعتافط همهم 
5د لمسملتطلمذ عط .معممعام عط عمما 
-ماكنه عط 5غ عتعطقة 6ث 4عللثاية مقلة 
عنط هذ ومتاتهبعءم كدمتاتفه؛ همه كمسر 
كسماكيه عومط ممقصدطة ما عه تزأعاعمة 
10 أصععء ا كتقمة كذ 116 .كدملاتله لمة 
قلط هذ دتعطسعم معطثه ؤه بواععيووم عطد 
عط 6غ لمة برمععتط عتعطا 16 رراعلومة 
كادءستامعة مه كومتاءة؟ عتعطا أن وملسم 
«ا#تفمة زه كمعطممعماتطم عطل عمة دعن5 

بلراموطلل لحنك 


«مطة 16 وعامصمت عه عوعكك 
غطودمطا لمعتطممكهاتطم أه عممعيعللتل عط 
كذ عممعمعلاتة طنط يوعمماءمل لمة 
دوذ ##لصتطة عطا كهطة كمه عط مث عبقك 
كه للع هه عتدسليم علط ترط لعممعسلامز 
.علا عتامسم كتط 


امم كذ عفد عظة ,مول 152 كم 
تراصمومائطم كه غهط سمط غمعمم التق 
ده لعكوط كذ همتكماكتوءز مهعم 


.كمعةة قمة كم لهفمسه؟ لمعتطممومائام 
وارملهاقتوء عط مه لنقهط وز سم[ 
مذ «متماكتوء! ع1 يعلنا أه صمنامعمدم 
قط همه عثهاة عط كذ كعسنا متعمس 
عمتة«مععة وعتموند عكنا زه مملامعمممة 

.لاعماذ عمل عط كه سعاذرو عط 16 


عثقاة اكتمستسصره0 عط كذ معط 
ع متمامتهس 16 كول دده كلذ طاتع 
عسةتستلهة كاذ عممسة علبه اكتستسسرم0 
طاتث علماة أكتلماتمف عط كذ ممعم؟ .قلق 
أومسان عط عفامه قبع ما وها هيه كاز 
ومناعء سم هذ لمسهتستهمذ عطا أه روطت 
أكتلماءمة عط كذ عمعط1 .لملامده قلط 
لاتاقدمه همه وها دده كاذ طاتم عاهاة 
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أتمامعه 15 سعط عاطهمع الام )ئ عوسهععط 
وععتتمععم لمعتسمدوءء همه مفستط عط 
آه أمغسطعتاطماي غ1 .دمتلهم غهط) 1ه 
عاطداكتاكدز مد مد كذ متعمعطا سستلممءمصذ 
#فمصطة طعدعم! عط 5ه أسمعرعلمز عذا ,و10 
غهط) 10 قمقعم عطا نط لصة كاكتلماء 
)ل وعلالرعل لم عاطوتاتاكسز مذلة كذ لدع 
عتاعءمدميم عط سمط صمتامع ل لتاكيز 

بالأعمعط 


طم أكتامتمعستماكما طعدد معلزوء8 
عقطء مقتتاءسمتطعهلطة ‏ عط أه وبعطممهمل 
انمدع مط وتعطاه ععة عمعطا رعاعمم 
عثمذ مده قاذ ,15 تؤأدال أه ومتمل عط 140 
أقطه 5ه ومتمل عط؛ 6 بعسلهر عتعمم 
اللعمعط عطا ءهئ هل 0) لعوثاطه كذ مقس 
1ه لسة لإأعلعمة ولط 5ه ,كلعوصتط ؤه 
ومتاعومه عسمطاتس مومدا غه واتمقسسط 
-مومالطم طعية يعكتهرم عه لمقيعم زمه 
#واملله؟ مطنه "رامق" أه عومطا عنة وعم 
عامستمة ممتاممز عط 


مومه وطيه كمع طتمعماتطم عمو نولا 

والقسة تلم عط أه ومتطمتامطة عض على 
ترط صماممموطة كاذ قمة واتلممموهم 
دوتععةرمصنة هط ولتأمسز تفط ,رامع 
عط لمة مزاععطتا والمس سمط عط ثم 
عناة فمة ,زععمممم قلط أن ممتامء ملم 
أقعمعام عط 6 عنسهاسمطعط علط ععزط 
رعكئآ ."علملء " عطا كذ اعتطه بوأمكمة أه 
رأملعمة 5ه غطهم عط كذ ,تزأومتةرمععة 
متام عطا ععة عمعط] .كلمس لتقم أه أمم 
.عمتعاءمل اقتمسصده0 عط أو وتعطمموه1 
ععطله عمو عب عفعط 6 أممادف ل 
لإأعاعمة كهطا فمعكهمه وطند دع طممهه ازام 
-تفهذ عط أه ومتمعة عط مذ عط فلنمطع 
مقط تفسةتئهمة عط عمط قمه بكلقسوتم 
صذ أمتعصمرمة هذ وكعطنا عاعامسيمة 


بأععمعاهة لمممدمعم عط كاتسد طعتطس عوط 
كة مهد فامط ,راعمتةروععة ,ترعط همه 
عاممعم عصمة للممع 5ه مممعيز عل 
دعت امعسرمزى براتفمط مذ ممع عمم 
لاط لعتمةمسيمععة عط برقم 14 طونامطة 
؟ه وتعطاه أن كممتكوعدوهم عط ومامسسعنا 
معطا عصه5 .ومسمممط معطا ومتتميمعمعل. 
همة علستتادة هذ فومع عمق عارمعم 
«متزوزم عط سوط معساعمصعط ومتاتيه 
الإأععمة أن عومسم عط همه عكثا أه كادع. 
عله غوما؟ عط كه عاممعم هه لاعماسعممل 
كتمع د«ترمزي عطة متمتلة ما كيم تررم 
عاطهترمزي علمتطة برعطا طمتطس مكلا )4 
ذه عاممعم ,علد كه كملدم معطا مم1 
#لأكقمم لمماة برمموعلم لدموعة عظة 
عط" علسطتاكة عاتموعم ه ؛مملة لم 
ما كذ لإتموءلم تعممه؟ معطأ أه مقر 
أفتلةامعاكته ‏ عط م0 أوتلمبةتسللمة 
عط كذ ععالها عط أن مهس عط كمع معطي 

عالقتره عط عه متسطوءظ عتأعوقة 


عصمة قملة عم علتطيد بتعبمعمملة 
مظع ركاكتلمع10 عط عاب ,كع طمموائتام 
كالاعمفط معتطيه غهطا ترط لممع عملاعق 
فصلا عن بعاطتقددم كه عاممهم تزمفصر كم 
عمتاعة مطين بكاعتلمةم عطا قانا ركتعطاة 
عاعطا كاالعموط طمتطيه عمط برط 4ممع 
عن« ,لمفط ععطاه عط م0 وافلومة سبدو 
تقطة عتعتافط وطس ومع طممومائظم لمك 
50 "مصمعم “ عطا دولللاعيز " فده “ عط 
مومعة قمع ماعط أه أمعدء متطعة معطا كذ 
ه يممتتمقممة عه #علصفلة مه كلم 
عمععدع0 عه ومتللك! لهذه؟ لسة كودع المعط 
أقطا 6؛ 5مقعم عط) ,تامصط أه صمت 
.ممتمامه معط هذ عامسقلية1 كز فى 
مذ عمس ممغماتطتممد عط بعموتع عط 
هذ علطةالتاكسز كز بعممماكمز :105 بمتعولم 
كاكتلقتكمسة طعمعمم عط أه وعثرة عط 


ججهووتت 


مودعم لمتيم ع1 .ممسمعي اعوط لممستليت 
ومتلممادرع لص مذ مدطبب عط صرمء؟ ومعتكتق 
56 .موتدقع و مه 4ل ومتداع همه لتر 
-ملادتق وذ بولتصةة عدمام ه أن ععطسعمم 
عط 05 م«ملتملعمممة قلط مذ ,لعطفايق 
ركلدمط لقعمة عط همه ومسلوي لمتمسر 
بلزامعاتساة .ترلتسه؟ فعط هك كمطا صمء1 
ممما امع ةلتق عل مقس أممرمدوذ عط 
ومتلمقاق ع فسن مذ مهم لعمعثطوتلى عط 
متماععه ه أو ممص عط قمه بأعتاعط قمم 
غمعمء الال كذ عولعلسمها أن أمعطعدمعق 
هذ فعالمعءمق عنة مطبع عومطا سمط 
مداع تسرام عط راذ كه مأمعدكبدمعل معطا 
عنة طلوط لمة بتععمتودى عط عمانا أمد وز 
05 الة قسمة باتسمدميهة عطة علتام 
#هأصناوممة ذه مهس عط ممم1 معلثتة سعط 

.ده 0ق لمة زعم 


نط 0) لعاتصنآ هذ مهس كذ 850 

لالنه قمة ‏ رعموعط. بأتمعسمميايي 
عط أقطا لمعتهما ترلده هذ غ1 ركمنامتجكاعةط 
طعتطه ومماعهة عمعط ترط لععمعسائمز كذ 
بومتامتطة كط سمتستهطعط عثط مه أعمائمم 
كاذ أن قمة عكا كه مملامفعمم علط قم 
05 «ملاعسلهعم عط كذ معلا ,وعقمرمسم 
لتمقطعط كلط مه زئماعهة ععمطا معط 
غنة امعصعيلسز مه ومتكلمتطة قلط رتنه 
عط كنط] .سعط زه «متتممتلماوترت عط 
عاتمذ كذ عطوسمط لممتطمهوماتطم ؟ه مهدر 
ع 5ه صماتملهة كتلط هذ ,لمعي 
كاذ كه تزهنه عط قصة وممع آه تزأتنة تنو 
مه عملم علط طامط ترط بتمعسمتماقع 
عم ترطم كذ كنطة قمق علا ممسصم 
كسملية وتعطاممكهاتطم وممسة فملك 
قترة مسامامهب همه فممع آه كمه ةاتمتاء 
لماصو طمتطاته أه عمد ردم لاتعتسومة كاذ زه 
عصوة لمن 06ل علاممة عمه أعتقة 
عه لمع علاتععدمه. مطسد ومعطممومائطم 


اع عط مه لعطفتاطماعة هذ 16 ,امومع 
ددهء؟ ععممةتيع 15 فممصعل كنا أمطا 
بنها مه ترطمموملتطم معطه غناه .قم 
004 قمعلهن كذ اذ رعصدة عط الممدوق 
آأه عسوعتيه عط وذ لصمصعق كتطا كمه 
-لآتة عط عمملعمعط1 .ممتلاتمعمة قفص 
وماتطم قمة ممتوتاقم مموساعط ععمعية 
بأمداكدمة هذ ها طائيه مقطاعوه تراه 


همه 000 عع سمط عممع ع كلتل عط 
عطا معتطب مذ معممهص عط هذ معلا مقمر 
مآ عط ,604 قعمتكع0 هذ لممع أه عقتنامة 
-لللسق- ك5 عط بعمعومن5 ادها عطارللة ]0 
مذ 4ممع آه عمسو عط وللتميل رامول 
لأعمعط أذ عملهص 16 كه بزسيس م عند 
عل عل بعامهءم للعو عاطممتمللة امع 
-مسدة قمة ومتمن عط له فممسة عط قعم 
عذ طلتمد معمملعووعة هذ وممع 5ه ملم 
راتسمولدمء هذ ,ممع غهطا آه التكمر 
عط هذ قهة ععناهم مفسسط هط اميد 
عاسط تممه صق فممع كت كمطيد كه غطهثا 
.لم لمهم أه لمعي هذا 10 


ومتمتهلده قمة همتمتاعل هذ نه 

ممة أوععلها مماتعتامدم مم ققط ,قممع 
ع8 ممامهط تومه برط لعممعسائه امم هذ 
قمة عمناتهه ممصسط عط وبرممها 116 مكناف. 
هذ صمثة مه ذه عطوعس عطة معنت أمم 
وعممعى موتمعط عط مذعه طايقة فك 
هذ دمع كمتمفره 116 مولع اهمها متت 
ستل معام عط طاتس تمععدمه برهسم م 
وعلامعل 116 وولق عمسطهم كثط أو معنا 
عكممتسم عطة طلتيد ومع كه لعويجة عط 


8 مململ عرط لمتلمهم عمتتظاعمعط أو 
.لثبت هستممسطة هم 


عتطم كنط مذ مهد 15 لمديعء طاذئلا 
قعاتسنا وذ عط ردمتاهء كلهم همه تراصومقه1 
قمة تعموهط قلط ,تمعسدمتحمة قلط 46 
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معطم بووتسعطتآ سقس ترط فعمسوممم 
لوقنم امم كوم غ1 بيهل ه 5عسروععط غز 
مقس برط لعلماتمة سول عطة عاطصر 
بل للدم قمة فعمتطمههداتطم ,«متوتاعر 
ومعاعتفك لممعمعع عطا كمتمتمتقص التاق 

.دوتوتاءم دمتمدم؟ غذ ر ممتوتكم ]0 


عواءم آه ععاعميمط ‏ لوتعمعع ع1 
4 صدو1 لعلمعنع؟ كز )از كهطا كذ مم1 
أذ مل عبولافط 46 عمط مقس كملا قمع 
أمظلا وعممفطللءهة كلذ ترعظطه هسم 
عط 16 مقط سمالا باطبهل عه «ملاماتمعم 
موتك متتس معللعقمة #رالمعتومامطعرهم 
عرمة أمم تزقصس عط طهنمطا معنت موز 
صوء؟ هذ عل عمسمععط بدسم عله كاز عتممع 
قمة صقصد صرهء؟ غمععللتل كز مطع 600 
أمصقق مقس معطلا سه عصعرمه5 أدول3 
عممععقة كلا1 #لاعمصمه +0 عمالعق 
ة فسممعط ترقد مهل قمة ترطممومائدم 
معقهمم امم للثد ترعطة سعط عباط مسومة 
#معيولة كه ممتوتاءء كه ععاعميمك عطا 
علدنا هه لاقط هط للثسد ترفطا رز لعدمقي 
تإنارمعواتام «مطاتعلة .كسرماعيه عه كدمتاز 
أه عتنااقم عط عتسوعة مد بها عمم 
عنة سعطة آه طامط ممسمعوط ممتوتافم 
مصعم الأثنا ههه مقس كه ممتاعسوممم هذه 
سمط بعمشسومة م برعطة تمطللا .مد مث 
0 كدوناتقهءة أن متهم عط كز معني 
64 اله؛ عط 40 عنة طعتطه قصمؤقية 
.عومافعط عمتانسه؟ ه كه 


لمامعسدقمسة ه كذ معطا كسطك 
عط ده ,ممتوتاء معو سعط عممععلاتة 
,لقا قمة 'رطممعماتطم قمة يفمفط عدم 
قط عفمعة عط هذ رلسقط معطنه عط دده 
-ماتطم عمعمعطس 604 صرمء؟ هذ ممتهنتاعم 
فقة مقط - مقص عئة عنقا قمة رامع 
ول 10 صقم كفمفسعة موتوتام معطدر 


عنلهب عتعمتعتهز عط متقاوت 16 كترماك. 
بإعط) طعتط 0 عمعنمد عوامعتاعهم عط أم 
عط كذ غذ كمطة عرممم 16 اهمه بوتعطلم 
عةةتناع لسنامة أن مكعسوه لقعم ممتمبع تزلدم 
عط عتعتطعة ما برو تزاده ع همه عمم 

بعكلا مقط أو كصتة لماوعل 


-موماتطم ع عسمععط برقم «متولاعه 
.دو ماوعا د عه ممتكبةتاقمم م عد ترطم 
عط معطت برطممدهاتام ع عسممعط برهم )1 
قمة بركتامسز 6 كأمسعالة فملص ممصسسم 
لهممتتم عط صدمء؟ يعامتعماءم عاذ دمكمعم 
كذ برطممدماتطم عكسهوعط :اده كمتمم 
عمتممعمعء لمسامعلاغاهز فيل خبط ومتطامم 
وعاماعملمم عط كذ 580 .” وملوط “ عط أه 
مهعم طيسممطة فعمتهامعت عمد ممتوتاك أه 
-مكماتطم هذ لعقساعها سوعط ترعطا رصمع 
ممتاساتاقممع م عممععط وقلة تإقصس أل برام 
0؛ لعتاوة عنة وعامعمهم كاذ معطي 
عدمتتمطعط عدا قمة عثثا كه فاصعتك عله 
عومط؛ 6؛ عاطمعتاممة عط 16 لثم كذ 
6 هذ ممتتمعتاممة كثطا معطلا! .ع لمعمقيم 
ععلهدد وأ كمعاءتلئنة امم هذ أذ ,ععمام عملم 
بطمأهء ةاكز لصسمد كامطاته كتمع سعولسز 
عبطومع ع تمسرو عط لأنامطة عمعطا برط 
كعاماعملءم لعتامجة عطاأه ومتلمماك عفص 
مه متك عتمعبي وا لعتاممع عطا ممم 
مالعل ومتلممامعلمه علاتممعطممم 
اعتطبد ما عحها أو و1 عط كز ممتوتاء؟ نط 

.معمماء نعل عمط ممتوتاءء 


عمهطة عط ععلمة دمتوتاء معطتلة 

-وماتطم عط وعممعام 34 ,ترطممعهاتام كه 
ه وعصسموعط إل معط لمة بوتعطمة 
واكتعسز عط كاعدماكة عل يممتابةتاكدسم 
عسممعط ترقص ممتوتاء؟ .ورمتماكتوه! لم 
عوصمط أمم ععول أذ عباط زتامووهائام م 
تلقستوعه #رطممعمائطم عط عكئا ءم 40 
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04 
تإقطدظ - 151 80سمقطنة8ة عط 
عتسكان© عتسداذا 56" أه لمبعمء0 «ماععمزط 
.مله اوتمتسلم 


عمامذ سحها ولموسمعاكة نمه ممتوتامم لمرام 
دمناناء مسرم كثطا مذ أععم عملها ما معام 
6ه .مهمد ومتفتيع صل عام تاذ تزقام 4م 
مقط مها قمة براممومائطم ,ممتوتاعم 
ععاعمقط ومتطكتسهمتتوتك عط عسممعط 
قمة علنا ققد بمدتومسعتدم عط زه 
ومتاءتائدمه عمط عمعط أه عده طعمة 
رلوستتصدى متمع ما مقط ومترها هذ قتع ودوم 
ممه متقفعه 46 ,تصقط عمه عط ره 
غك .مط ععطنهة عط مه ,لإستاممل 
مذ معنا ععمطا عط معع سعط ععمعمولاتك 
-متطعره لا عط) 6؛ لعطتمعمه وذ «متوتافم هط 
تزامموملتطم قمه مها كمعتعطس ,4و6 لهم 
لفاغ متعم .معد كه «وتاعسوممم عطل عكم 
ععتطا عط آه عده لطعم آه مله عط1 رقع 
عط آه سنة عط صم؟ تمعع لتق ترلفعمط كذ 
طمتطس مذ ترهس »ذأ وسمطة مملولاء: رامعم 
مذ بوتععة عع" عستععممء. لم مقس 
براممعمائطم ‏ بععمعنواعيع - مه ابالعممعم 
عقاة معن صذ نسها همه زعصمد عطا كملعا 
مقع عم آه #عمممعاستقس عط عمط كفم 
تقدمتقدعامة لمد لههط طعتطس كمسو 
ومتسسععة أه مممعم عه أموقة ووتاعاممة 
ممتعمه - مه اظائهة همه عممعاكتفة - من 

.مول 


5ععكناوة ععمذا عقغط) آم عمه طموظ 
علأممتعتاطام ممه 5غ[ ققط ععمة010بع 5ه 
لهة ذعطنا تغط عأممعل مطنه كتمع رعطمة 


عا سوط لعمماعمعل كقط صملة 
قمة بها ؟ه كم 16 علهصسز كه عثتر 
لممعتهس كه عثثا عط سوءة بممتكم ستل 
علناعى ما لعارمهمم عط طعتطيد مث بمعسدمم 
دوا مذ عتعطسد أمطة 46 روعاسمكتة كلط 
مذ ا لمارووم عمد همه لعاتميعيم 
عا ومتستاعل لمة معتديع روعلدمه ومتفد. 
بعاممعم مدمسة كدمتتماء 5ه عونم 
عمط عط طعتطس سمط كملدم ؛وملة عط 
لعمتمع بمماعتد كمس فعامماى علا مهدر 
متطفممت الهم لمطتعا قمة تراتصةة سمط 
وتعطصسسه هذ كقمج عط برط 4سم 
طالب أمملهمه هذ وعتأمتسدومه عصرمة أه 
مل ممصعستممعمام أمممتصمق ع1 بوتعطاة 
أه #ممعلفهمم عط كذ عكتا وارمل + م1 
عط مذ لعتمعوعممع ععتاكبز معسسط 
فصق ها عققد - مهدر آه ممتامعمممة 
“تسمل عط قمد كتصلدم ادل عط مع عامط 
لمة دمتوتاة؟ عمف مولع سممعهم أصمم 
عط لعترهام طعتطع ذه طعمء تراممعهاتطم 
هذ لمتععم متماعقة م مذ عام لممعملم 
طعمة لمة ,باتمفصط أه ترومافتط عطة 
للها عصمة عمتامعت للثثة كذ طعتطس كه 
مقس متمامعة عه هذ مممعسل 


عفد عثنا متهمسز أه عهماة م15 
تفده موتوتاء: أه وعمسعمميد عط طاتدر 
0ك تراممكهائطم عصمه معط بعلا تمهمر 


تخي وجوه سبد 


ماعط ومملتي علقس 46 ولمفطكط 
لمععوط ماقيس 6ا قصوى عطا قمة رمع ستسر 
تزممقطهن تعمص م15 بومعطامه عتعطة لع 
وسواوع 000 سوطند مممن عووط ممع 
مه برالرمطاسة ,براتدوتك آه وعد كلل 
دهمت عاعوط صمنة ترعط) معط ,واتلاطمم 
عأفاءمققة لمة عتمهوم امعط ماعط 
هذ عمعذ كهط؛ ومترفد 600 طتتس وعطاه 
ترعطا عمط همه عكثا كلطة خبط علا مم 

.قتقهة فمكتمم غط غمم القع 


لعن هذا أنوطة تزققدة؛ مفغط عب أمطللآ 
وعتاصيم ستلعسل! عصمى مذ كتمع أمعمر 
جاتقغط دعولتلام 5ه كلنوم عدا ترلده عر 


عقعدم عط مع ساعط ععمعوع11زل 116 

مممع عالت ع كذ اعسى عط قمة لسك 
بعاطممععتص عطا قمد برمجعط عط معع عامط 
عقسسطعممم عط 0مة مقسسط عط معسعط 
لذ عا همه معتعتاءط 156 مععتساوط رم 
أرمطعه مه لنكتعتعم عط و5 معمعتاءمم 
هك ععلره هذ بإعمعم م معطاممة عده 
نايز ,أعهلدعم عدممموط تزهدم طائه1 عنامئو 
-تصفسب! قمة كمعمع عصممعط كمعماممهط 
ناملا غقط1 0ق همه نامر زه لمعم عط توه 
فلآ .«أقتمعة قمة عممعم مذ علا لرقمر 
لءطتعقة لإهروسسة1 ناطق كمس م16 مم1 
رقتاط هومس عط ععمعم بأعاممم 15 10 
عل[ “: قرمة طعتطي تروعم ومامععدف 
"لعللام عط امم للأنه توكلم أمم عمل ميو 


6 عمد قمة نامبر عقتج 600 بردلز 
ممعم رمتعم أن عسامتد هذا معام عع 
نامز ممصت عط 604 أ برمعم لمم 


وهاه قسة ,تمعد كسمطاتمد أمععمممة 
قضة عمنم عتعطا طلتس بعترل 0غ سعط ع 
طعنطه 000 5ه طاموع عط رلمماط كوعاملو 
لإمتعم أن اوطسترة هاكة لعلممن 116 
ققط 600 كهطا > معصملممط 1115 مممنس 
زكاءم 0غ كأتمعط عتعط لعل هالأسافقة 
هذ ع5رون معطا عله كقط 116 نزمم 
عمتر معط] “ :قاعم ممطا كمعمل مقط 
هط 50 ,أقط؛ ععاكة لمعلرقط كأممعط 
عقمونه معطلة رتاعم علا ممعم تزعطة 
عنة' معط راععية لمق دقعم عمط هذ 
كتصوعماة طعتطىر صسرمء1 كاعم عتصمى 
05 عتمة عنة عمعط) لمة رطامه؟ أوسط 
ععلوه وق بعلصكة أثامد طاعتطيس صفق 


سمه عمة عمعطا قصة تصعطا صرم؟ وسمال؟ 
عهء؟ عطا عه؟ مندمل الهط طعتطه سعط 61 
5ه كوعلقععط غمم وذ 604 فصة .000 أه 
5ذ غ1 .(74 2 طوسة ) بر هل دمر تفط 
اعص عط 46 صسعفلة ؛معلوا اليه ه وكلة 
دممن ع6 عقوم ,فود كععه عط عمط 
أيه قعاممم امم كذ بعمعص“ : لتهد بتملط 
.”لإإمقطمن عط كه أتمعط عط درمم؟ عتنوع 
قطن غط كذ معطمب أكمس عط) همى 
طاتس طابوء عط 0 عمط عط ك5ملمام 
مم +15 أمعدممهذ عط كه لمماط مط 
رمه ست عتعتاعط ترعطا غهط؛ أمعمعة الول 
تيده أكهط عطا هآ ركتعومععوعم ولك مذ 
4 15 راتلأطتقدممهمم ملعا هذ لمة 
عطا وممطسرم م15 وعراءكمعنة 16 لمة 
5054 ع1 .مم امهعم كه الس 5ه لأ 
وتعطله؟ عط وللئما مطنا عط كذ ومسي 
10 بمععقلئط عتعطا كمقطمره علقم مه 
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عط 10 ستل صرم؟ مم1 له رمعم 
05 رمتعم عط عقمد علط عومعدمعيز 


-6ذاء8 عط 10 مله ععومدءددعلة عدا 
6 اأمعة 116 أهطا ع5معد عط مل 5ع 
لقع ابالعيعم بعلمممتوعموسم ه سعط 
عط تعومعذدمم م “زلمتمات0 “ ب معومعو 
قعلاع قعنامي وممة صتممة نامز 16 عصرم 


مامد ومتللة؟ عسوبر كذ سلط 16 كبمتصقمع 
ها بنامتر و1 عمدو آه للنا؟ ركممم املق 
,عأهممتوهةمسره ( كذ عط ) كتعموتاوط عط 

.(128 .0 ,9 طمعسة ) ” لناتعتعم 


هذ معط ممع كد رمعم كذ وت 
قاذ وذ علطا همه ,له آه عادمظ عط 
تمعد عط بوأععمة “ بتك طنتس عمدام 
”ممع أه دمعو عط ا طوتد 60415 1ه 

.561 .7,17 طمسة) 


: ربااءعه)_زه_وعسهكى_عالا_ها [علاودقاطم 


عءطوتل أن معاع مم عط هذ برااعمم0 
همه 000 مذ طاتهة مد عمط مطس وعتوتر 
عامعمممة ره رماع كلل لمعلامم مق 
الإمتعسد ونلة هذ معلا بررماع وتلة عمط 
قمة كناممعنه آه معاعممط ه كز أل 
عنانا أمم فلنامطة مط عاممعم ععاتلأفمعط 
عومطد فمعامقد أه كبامساعته عط طائد 
ليقلاحة سعط متيل 6ش كذ علسالتام معمممم 
كعننق قمة كعطفسط 10 


غطا 6 ممتصمةه أمعاء كسد ه 5زغر 
05 تنامصمط عط عتمععوعل مطصسد- اع 
غطا معلكسه ,لوماط عتعطا لعطةى بعاممعم 


نام وعساملب وأممد آه ممه بأمطة 
نط اعمط همه ومعستامعة عاطمم برط 
العقسنة؟ كالى 000 50 .مومتاءه! ممدر 
عاممعم 115 كعنامللكة؟ همه النقاءمعك8 عط 
: ولرهة عل1 ,رتفد آه ممممع عا طاتير 
ده رمعم لعمتمقرة عمط فعمنآ عناملا » 
دمنز أه عمه عرمة كذ عط (مة) ,للعفسللز 
ععالة مدصي معطا بععصدءمميز ها لثوث وعمق 
كذ 118 معطا بأطواعة كاعة قصه كط 
7ع ,6 طمسة) " لمتتعمعلة ومستهجمم 
لمكطائة؟ عط علصم مذ لعالقت 116 .(54 
6 عومتوهماءط دمعط علقصد لمة صتلة 10 
:ققد مداع عط كه زعدملة صسناط 


أمعءتاعمء8 عط أ كتمدلمعة عط لمق “* 
هذ طاعةء عطا ده عللهيلا مطيه برعطا ممم 
عله عمهيمموة عط معطيه قمة ركتاتصسط 


طصد5 ) ” اعمهعه رنزهد ترعطا ,معطا مومعل 
.17.637 ,25 


5ل ده لعمعلممء 600 ,تعلووع 110 

0 لزإعرعط آه عنامله1 عط بعومعووء11 
واعامممم كثط له جماعه؟ متهص عط أذ عفهسر 
0 عممعمعطلة عأعطة لمة مسلط مت طاتهط 
كلط)ا 40 وتعلعم مماعسح عط .الة6 قلط 
كنتط1“ : مدعلا ومتبدوااه! عدا هذ ممعم 
عته دمر غهطا لمعه 64905 ترط 5 )از 
عوط نمز فمط قمق مصعم 6 عاتمعيع 
فلنوم عط ,لعاممعط - فمقط باونامر 
لمنامتة صرمء؟ لعممعمعتل عتهط بولمتمامعم 
لتهءه؟ عاقة قسة سعط صمقتدم و5 تميق 
هذ سعط النقدمء لمة صدعط؛ م15 ومعمعير 
.لا ,3 طمعسة5 ) ” ومعلتهصد ( كمهابومسز) 


غ0قه 0600 كه بعرم سعطاسظ .(158 


03 


عم عط فاه عط 15 أععرقع متحقط تإهصر 
قهة عومم عط ماغط ترهس لكع ووم قمة 
قمة فعمهها عط بتزافسامومعم لقعي 
عط همه كمهمموذ غطا علتنع ترهص مقت 

ماس 


وا فاممعم فعلنم هذا عملا 008 
قط بوتعليم عتعطة كه تزممعم فط بماد 
عط كه معط عطل إعه؟ 46 معملائ 
عط عممعتعمت 6 كلامم عط رومعطتهة 
عتنقط 16 عاعلة ع() ركتعطعمة؟ عط أه رمعسر 
عط قصة بكمماءتعبرام عط زه رمعم عط1 
بطع عطا آه لإفععم عط مستمععم 16 بتممم 
16 إعتعصد أن عمسسامة عط عم ملأنه عومط1 
مهم كنا؟ رومزم للأس 604 أه مامعتصعو مط 
صعط علق رمعم عموسهة الس مك1 مترمر 
لامفوسم ؛ممعمعام كتلط متتس ترمممط 
أه كعاطنمة عن سروم؟ سعط ترود مد 
انلء معد عط“ عمنهعءءط ,طتحعل لسد عكثا 
”.6064 برط لعلللم ممم 


قط فمتص مذ عمروط عط لانامطة 14 
ركده مقص 6 لعمتكممة ؛مم كل تمعد 
لإمتغص منهط ما مهد لعمغقيه ققط 060 
موصن هه للد كه مهدم #دولء؟ كلظ يميد 
عقستمة عد قمة مهد طامط عم؟ ولقصامم 
قتطة 5ه اتوممنة هل لإعتفص لمعم ول 
عطة كد فعامممعم هذ ألا رمملأعسسزمط 
-ققعاط قمة ععمعم عط تزهدم ,تعو دمع 3 
88" : فتقة يصنط مون عط 000 5ه قومذ 
زكلفسلمة ومتامعة هذ قم0 16 لسكتانك 
عمتفك عوك غلك عمد ترعط معطيه سعط عقثم 
4 كذ أذ معطم أمعم علغطا كوه ممه 
. ” ومنلمة :و10 


:هعاط [0 معمساه5_ مذلا هذ لانم[ 
اغآ بطائط ؟ه انط ه كذ بروعلز 


عممط منط سروم امعط وامعس مذ معتممتوتره 
16 «متاتفقة هذ كذ فهه ,إمتعس 6005 و1 


وقمط» عانطس ,أمعمعط عكلنا عط لامقدءة 
لوس فط التيه 0عع0 + الأ مه كومط 
اله ترعطا سه :أمعمعط) عكائا عن عط 
. (160 ,17 ,6 ,الهس ) "لعهدمس عط أمم 
قمة ممصصم ,ألاع مه ومتدمواط مويك 
ممما لع تلاماقعط ققط 600 أهط) ,لماععمة 
15 أه أتنه؟ط 2 تزلده كذ معسقصمط كلل 
عط بلإأتعمممم ,طالفعط قصنم5 ,رمتعم 
لمة مععلاتك وسمعتطوة عطا عكتس 0ممع 
0005 أه كمهلة عمه اله عثنا هذ 5وععمية 
بعممقةنسع ,ولع لاسممط ,واتقاتسنة ,رمتعم 
عط مه ععمعاءكممه أو ارصم عطه 
عماوطه قمة كع المع كلتك آه ومتسمععره 
ععة وعقنهه عاطمم أه تروب عط مذ دوك 
.000 5ه ممعم ع برط عاطتوومم علهصر 
تاتس ممتمد عط عممامقمط ,ع روعمماة 
رعلا هذ كرأطوتس لمة لنأاءهن كذ أهطسر 
عه 'واتللامه ققة عممعسائمة لكمطايهة 
,600 كه ترمععد عط طوسمعط علطمستفاقة 
أه قعمةة؛ عط مه أععللء اله كن )16 80 
املك كاذ علمععرممة لمة تزعمعم ونلز 
الة عمةرطدق لمة كن لمنامصسة تعلطو 
«تأعمعةا عط“ ,000 .وع لزلا مناه آه كأععومكم 
ع1 .مم0 غطا مجرممط علهم مقط غمعه. 
صلط غوسم عمط ع8 .محص لعتمعت فقط 
.1-4 .ولا .55 .طوسة ) " عممدعااس 


سملاة”[ ما تع مفهدن_هال]_عمللا 604 


عا ممحظا_هالل 


أقمته عط له عهه كل برلل معائة بترنع31 
مطتقا 6000 أه وعكسطتماقه أمعهلتمهمس 
مه طية عحمط 16 معمفدوط كتئة دعمائز 
قوطتتعوع0 116 كه عط 16 همع علسطتطلة 
وصمسة لمتتعص “ بمدعد9 عطا مذ سعط 
مده ترهيس فاه عطا هط 50 ب"معنلءمسفطة 
سيسمر عطا همه عمنمبر عط 6؛ كمعمومتط 
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عاممء 01 
نان 


ناما لم5 لامسطهلة 


717 ع1 
د 0غ 1123 عط 15 


الاق 
طعالرهاة عمءمعمتمع ونه 


ادع طامنا ممطعفعلم أه «ماعع8 عم 


إممهرزة همه دهتعاسصصسف ده لعقفط 
:كمع ماسطءعم همه برممعس مه بط 
غطا آه فممآ ,064 10 هط موتممط» 
"اعم 11 عا تممه الع م8 ع1 ,1370105 

2-3 .لآ ,1 طسو ) 


طاته من كن كوممط ع8 برلب1 
كن م10 وععف مك1 علط ترط فعس 
معط لمة كعوباعه! عنه عب معرار 
موسمعة عوماة ما عهماد سوط ملعيل 
طتته كنا كاقع؟ 116 .وعلز1ا عناه أنامط 
عمتمية بكامدكهذ عمة ع معطو ترمتعدر 
معطي مه ,وأتساهم قمة طاسمر عمس 
تعس طلس كذ غ1 .لاه عسرمموط عنيد 
عكة عثلا معط كنا 405 ككلهه1 116 كهط 
كلنامة مده صروظ؟ ومتادمعل لصة ومتترل 
مذ ومتةمملة عنة عبد معطس معن لمم 
أقطنه ه؟ ,لعولسز عط 15 وممعوعمم ؤلل1 
معط ترهل عطة م0 “ يعممك عتفط عبر 
مكمه تاءعكاذ لسك للثثنا آنامة رعرع 
,8000 01 عهمل كقط 14 أهطا آله طازيد 
لتك 5ه عصمل كقط أذ عهط) لله لسة 
عتعطا أهط1 هده1 للثس ( لنمى تروب ) 
عمممامتة أه عمهمة تركطوتس د عط أموتسر 
طوسسة) لآب ) أهطا ممه عل مععساوط 
اك تمركت 
قمة رمتعم ملاس كن دععقسز 600 
همة مل 16 كهمته ممع عط كنا وروطظة 
: ةلإهة 116 قناط]" .مناطة 0 كومتط ا قط عط 
عناءمع الذس لمعل لممع 2 كوسمخط مدم 7ل » 


,6600 05 وعأساطلمااج عط آه عم0. 
ممعم 5ذ1] لعاعوليعم لمة لعامعت مطللا 
بععمهلتتع أقغط عط تمع مذلا ممه دمتك 
06 ققط ع]] ,لإعععمم أه عاسطلمائة عط وذ 
عستلة مممن كمعطسعمذ عاسطتمللة عثطة 
متعم 219 لمح “ :للد لمة لاع 
.ا ,7 طفسة ) " كومتطة لله وععمطم 
وبا العقسنة1 م15 معدم مقط 114 .( 156 
ممم عط صدمر؟ لمعل معسهم وسمتماع 
16 زر( طقسطة ) رمعم لرونه عط آله 
عط بعأقممتتفدمهه عط لعالده كز 
عنة معسفممط ومأتصتاءط كلك .لظم علق 
عط هذ ماعط 115 باععة 0غ 0عأقعنوعم 
عممزة وعانطملئة ونا عقعغط) 01 عسقم 
اله أمماة 10 لعلمفصصيم عمة تزعطة 
,000 آه عسدلة ع5 مز“ ووملاعة عتعطة 
.'” اناأاعيع]! فط ,عأقدملدمقصده© عطة 


لعمعده بقعالمت عن عق1 برهدم ,4ه 

طائه ( مسج هذ ) عادد8 كسمتملع كناط 
ع1 سناط وا عوتممط أه مملتمصملائة عط 
مك قمة اروس عذا أو رمآ وماءط كتلط 
معط كعسامعت كلل1 أه عمق وماعلما 
كو متتوةرمآ كلق 5ه ممتاتعدكة عط 
امعللءفية وس عفعطة ترط العتوواام1 
ثنة عتقدمتقعدمسره0 عط معان روعكسطتمااة 
غقطة اعة؟ عط 16 كملدم 6 ,لمقتمعل! عط 
قسة مانوس عط معنده «تطعلممة كتكز 
امم ععة لملاممم 46 عممملشع كتلط 


101 سم 


“ماة ستلفسال! عط أه عسوم عط وعلفمر 
مط ,لسعم علط آه كمط واطنمة بعر 


مط نط تسمه قلطة كصممتاممى عماس 
ةط عتعغطا ]أ 50 “ : قنرق طعتطيد مومع 


للقناة تزعطا راقم كقفمعة لمملسسط ه نامر زه 
عععطا كذ قمة رز لعمفسط مسا عسمععيم 
معنه للهطة ترعطة ,لممكسمطة له تمتزؤه عط 


مط باقط وثقه6 ترط فممكسوطا وس مصرمه 
طوسسة ) " أقوللمعاة فط طاتد 5ذ 660 
(66 :7غ :8 


«اممهط ه كذ فممز - له لله عالق 
أمعمعة العترمزدت عط كمصمف غهطا كوعم 
ممصم 5أ عذمط 000 سسمطه ممم ترط 
و1 قمة طله) كك أبومميد 46 يمفمر 
رطاعمة عط ده عع فده همه ععتاعسز اكتاطماع. 
راق عاممعم معقول طعنه كلل 300 


عط طاتيه عستقممدم مذ صعظة ععمقام لمم 
عه عومط1 .فأعمميم عط همه لتاية 
كلنمة ملعا غطوسوط كمط 064 ستعط 


كذ مسساعم هذ وتتعطا ‏ وعلععمميم قمة 
مط 60تعنودوة. ‏ تزعطة بمعفية0 عط 


عردس ع1 لعتندم لمة داكا ع5؟ طأبمع 
ه كه عصضى طعتطس مملكمعتلاكك مز 


مه وه هالتعدة معط عتعط أه الناكمم 
عط مه لعطة ترعطة لمواط عسم عط 
.قفهها قعتع نوم 


سمطيه عمط عنم برمممط بوكر 
تغط طعنامطا ,عطهدم 6 5عقممظ 600 
-ع نوم لمقاعسمط ستالكسكة عطا رومتحضاد 
«لإأتقس عأعط) طلس ,مععط 5غ هسه لق 
.! واللة دمتاهم ستاؤبقة غطا ,سملم 


,اةترهكن4 أه وعمتعط همه دواع طول 
لامطة عمه أناوطة كمي معطصسم عفمطيد 
عط ممه كستاكدلة ع1 .مومهم لمع 
عوطوتة عط أه ترصهد مالك قمة علاكمط 
ترعطة عفدظ آه برعللمد عط هذ وتوبوتر 
( طممتفماة - لد ) ممتلعلة 10 لممسامر 
ممه كعممكمم تعمس طاتئلا قناملمماعلد 
كنامتعصهم عط .مفمقط معط هذ ولأممة 
ماع رلتصقط ععطاه عط هه بوم معلاءط فتك 
( طماطلماة ) علد 15 لعامعر 
عط طلتثلا .كساعت لعسسزمذ همه عمعلمق 
أن كمسقء8 عط اأملم5 عمتسلط عسمع 
قمة كممممعب عواتسلم بوعتلمط لمعه 
عط سوكة لعوتغصة. وعطسسم للفسع 
ممتطوية عط ؟ه أتعفعل عط همه كزع للقي 
وم عط أفمتمية غطو8 16 واتعمتمعم 
تتوص ممصم قم ممتدعه عتتمموتع 
0 0 ا كك 
ك1 غ15 قلروس عط كه متفسمق عط 
ع 5ه عسوم عط 64 اهاتطتدمة عضتل 
ل يا 

مموعة© مقسهظ عط آه عصوعط. 


«ملمسهلئمة بومع7 عط طاتس كمه 16 

ومعساعلة عط أه لوماط عطا صل أأمتمى ترم 
-تههة 1956 صا صمة؟ 600)د 10د5 أروط نمطا 
لسةكنم) زأعرزة لسصة 0علصتط عمه أقم 
أهطا لصة روتع0دكبم) عط زه 5أمهلمعووعل. 
أكمتمية صمل ومتقمماة سمم كذ متعولم 
مسدكنوط اانا قمة لعملمسط معممو 
وغ عنال كذ غآ .ممعامول8 زه كأتمهلمعندع0. 
وتعسومدء لعتطس بأتتمة عمتسلط كط 
فاته 600 5ه نزول عط مذ وعولماة عط 
-ةتنامء رققعمتاملا ععدع أذأورعم بعممعللوم 
اعتطه مه ب عمتلتتعدة هسة سمكتتمالة رع 


-100- 


موه سعط خطوسوعط طمتطلةا امك ؤلق1 
أمجوعاما قمه كأممعط عأعطا لعأثمن رتعطا 
116 مق“ بعءاتمتصصم لعممالممو «أعطا 
فقط دمر كل واتمعط عتغطة لعاتصن كمط 
دويز ,طاعقة عطة عد كذ أهط اله كمعرم 
رعاتمعط ملع لعاتصن بعسفط مم قانامه 


.(63 .لآ مقتط ) ”معط لعاتمب 600 عبط 


هذ أقامة كنطة فعمعطاهمعباد 009 معط 
عوط عط زط كستلكسط! عط ذه واتمعط 156 
أهطا كممعم معتطيه ممقه0 - نه أه كاملا 
تفط عتواءط متمعنتك لله وتممط 000 
معد طعتطن مم0 - له قصة ععهام ععلها 
ما ومتة؟معة مومه كلصويت أهذا كمم 
وتنا عوغطا طونع1 ,مما 004 أقتاير 
متمائعء عسعوط وستلسكة عط وأعتاعط 
4 كقطا قمة بعدملع أمم عه ترفطا أقطا 
معطا علتع 16 سعط طائه ورفسلة كذ 
هل بعكلا أه عكتنامه متعطة متقلده لمم 
و ععمعم معومعدوعص ولق ما لملقعيمر 
قة كلوه اعتطيه موعن عط رستط ممفي 
أعنااكة للثنن ومتطوكة :ترمد ” :وسملاه؟ 
فعمتملمة كمط 004 طعتط» أهطا عتنمة كنا 

511 .لآ ,9 طهسة ) "كن 2ه1 


4 يهط آله 46 «متاتففة صل 
(0تطمزسه ) معطاملة عط عوك لععتممميع 
: كومتط أمعلافءيت ؛ومس 6 أه عدم 
مط عرط فعندماله؟ كذ طعتطيد ,لزمماملتد 
كه ستوقعم؟؟ عط ,664 كه موتتمء 1 رماع 
همد أه ترأثموتة عط همه 4مفاعصمط ع1 
ترط لعل ععممسة هذ اعتطب ,سملم رامقص ره 
قمة لاموسد عط مذ «متتهرمسعسسم 
.عكتقهمدم هذ راتلمامسسز 


عاط عط أقام5 عمتسلط ولط طاتيلا 

لاللتقط #عطصسم عومطلا بكعتطول؟ سلاد 
عط 10 كمعن ,قلع ملمسط ععقط؛ لعطعوعم 
5ه قلقغط عط أععم 6غ علدظ 5ه علأأوظ 


معطي بوتعتافط مس مير 0 > توتزمق 
تفص عنعناءطفتل مطد عومط أععمد نامير 
فاوط عنامت أمم مط ركوس عوك ممت 
عاعق قلط صن مذمطه قصة سعط 16 
-وممفس وفعلم - ترهل أمطا مه سعط 5 
مامز 16 ومتصية مه لوط ءه؟ متحي 
004 مذ بفععقمة بقط- برممسم. 
لمق الغ كذ عوساع كتلط همه طتميو 
,8 مس5 ) ”كذ أذ ممتاممتامع0 اك مه 

16 - 15 .ول 


-تماة) ممطاز له عفملعا وسطعمة ممعم 
عأماة قمة ومتوفاة مسممسملوب مط :( هماد 
«وأتعرنة كذ معدمة؟ ع1 عند كه وماد 
5نم عناولة عط عونوععط ععلنه! عط 10 
زمة ممتاعومعة اسمطت ممسلع بمتصفير 
أدوطاته وعالتعمة مه مماللممعمسمه. 
ومتتعديه كثطا معطلا؟ .لممنهمم أه وماعلمتطا 
4و علا كه عممماع غكها عط وعلقة 
واعة؟ عط عمسعومعن لقفمئ؟ مط عتاعط 
لعسرواعم فط عط كه بلع الكتاهة علتنو 
كل قط موسهعءط لعممعام كز قم رتراك قلط 
.004 5ه رمفمسةء عط برمزمع 16 ومتمع 
( لأطمزسس ) مومع برممصتةدو ع5 1056 كه 
أنادى لمة ترأعمممم كلط وعوممطعي عط 
.004 أو عكتقدمدم لعكتصممم عط1 رمك 
ه عائا وذ ممتمامه كلط مذ عواأتمعمد ,م5 
قمة ومتلاءة ؟ه ممتتمعمه لمعتعمسف. 

عوة مه توس ممعم مه ومتوسط 


غطة هذ طتومعماة أه عمسم ع5 

.عصملة سداكة كذ ( متفتطمزمسس) كعسضاق 
وطميق عطا مملهط ذه تمعصقة عط عرملعظ 
هط ده وعلتتثمة لعبعللممة معمط قط 
تزأتمت مم طتتس متعمعل همد قمة اممو 
4 معطلا .سعط ؛مهدمسة كفمدط عه 
موفككعمد كنلة بعلتاعة 10 سعط عدو 
طلتي معطا لعارممصسة 116 رقارمه عط 16 


عت هوت 


هما عرط وأتعولة ددمي فعاعتائمة معط 
عتط] بسعتلممعمصا كبامتفطبوط قمة لمتبصط 
دوع لمة ودمعلة هد كذ مماتدمممه. 
عطا أروممية 16 وطمعق عط همل كز أخطة 
تعسمتسوة قمة برعمدمص طلتي كممتعولم 
كو مولع سعط عاعوط ما قسة ركثم 

.كستصم 


ا وطهعق عط آه ترطتومسرة عم 
عمهلة عم ما أبوممنة متعم لم أمووع 
وذ لقاعم مه فعقفط أمم متعم كمدتم 
لتعسومىع؟ لومطمسوططواعم عط ده عمم 
وماطعلى أن طائهة عط ده غنط ركءاتلاط 
هم عاموظ ولك مذ فعلمعنمم 000 طعتطد 
علط هذ لعمتماوت معومعدع]< عط 
كاكاسل عط معتطس ممه كدماتفم] 
لو مكامنز أو مععسسمة عط هذ فعاتماعق 

6ع 


يسفافط آه تلام بعطاه عط معطت 

راطا 0عشاروخاسة هذ (همااماة) ممنلاز- له 
عصروة ممعبه بزا0لة عطا أه ككعا عطا 
عنصم أن عمط معنا باعتطس ثه ممعتمه. 
كه قالدمة لمم ( طفطسه] لق ) تراتس 
تقد كنس لعل ,(لمتممءلة) عوبر 
هسه وعتامعنا ,وتعممكلهم بعلتدمى عممعم 
مسفافا هذ عقن أه فعلنم لمتعمعع عط 
5م أسمقعه أصمعالتمونة أكمم عط آه مم0 
كردم أ أمطا كذ مقاكن4 كبونه61 عطا ؤه 
أمعصسلمةى عط 10 «متتمعللة أومسلن كثز 
فط نزط لعساصق فكة مط كتعممفامم أ 
عط ماععايعم ؛ومسلة ؛ذ علتيد ركستلكسكة 
مذ الوك رقص مطنه ومعمدمولعم ستلوسك3 
كذ قلط1 الإسعص عط 5ه كفمقط عط 
كةعمتسلاً 5ملوزات سشاكن© عط عدسوععط 
وك ممم تدمماءم كلتطره1 قمه عور مز 


امع سعع متم و1 عه كعناعها) وماتلتدر 
سد'من0 عط عانم كنطة 0غ عممعرعاء, مل 


قط عط وممممعه عومطه 15 ورموتامع 
بومقطتعم ,كذ عمدالتدة طعس5ة اعوط ولط 
]0 ععمهتصعوطه عطأ أهطا غعه1 عط 0غ عيال. 
-مللقاء: عطا ده م4عكوط ؤذ وعتانل عوعط) 
مهة ,600 لهة مهم مععنماءة متذكم 
لإلده عط كذ عممعتعكمم مه وأمهم أهط1 

.قع انال عقعطا عملمأمعلهن 10 علتاممر 


5ه طائمط عطة 16 فممومم طاذتا 
هاده لعقوط هذ غ1 , (ومتطماة) مطل > له 
مع عامط ومتطعدمتتهاء؟ ذه ممتقمتطمرم 
ولط بلسهاء مامص علط ,004 قلط قمة ممص 
رمومأضعط عنط بلرأتعممهم كط يوماممكلته 
.كموتتمتامقة كط قمة مععمهطسعصمم قلط 
هذ فتسلم «التمماقدمه كذ طائهة كلظ 80 
عا آه عاتمى هذ أتمعط واستاكسكة عط 
الثاق م مذ مك عانا كذ 14 بعس ذه كمهك 
دعل صلق برقم عم؟ معتطسس مممعاميد 
معطتا]. .لعطستسومتاععمن عمتقصمم عبط 
عدص عط قمة فعمتملعتة هذ «متولاءم مطة 
معمتعسطاد عط ,لعاعماقة ؤذ لمدلمعطا 
طاته؟ عط همه بوعفاعة مستاكسلة اله أه 
تزاءناذا قمة عساعة أاعماذ وتمطة ممطاز ]0 
معأفمط مط ,كستامسلة ذه ماتمعط عط هذ 
هامرم 6ط ,ممتوتك؟ متعطا فمعتعل 6ه 
للة ماعن 15 قمة لمماعطامض متف 
بكأمعمعء أكتممهمامة 


عط 1165 تممءسممعطم ؤلطة مآ 

اله 5ه علطتاغة عط 5ه مماهممامع 
تسمماكتل مه غمعءعللتل عتعطا مذ مستاكسكة 
-مم اكتلهعءمصة ع( أكمتميهة وعتستسسم. 
دمتدععمويم عاتأعمممن1 عدا ومتسسة كعبر 
فعممعلدمه علطتالة أمطة بأمروظ مه 
-ثقهءة عط لعندممم همة ورمذفوروهة عط 
طلايه بأكلوعم 40 كستاكتةة اله أه قوعم 
ععموهة أهطا ركعطذا قمة برعدمس علفط 
كنامستمدمه عط قمتهايت وذلع غ1 .دوزو 
كذ كفطس 46 وطصق اله 5ه ممتاتقمممه. 


يك واكك 


طعتطبه 5وعملوعم 10 كستاكسكة عط 160 
عتناهم طتقق عطا طلته أمعاكتقدمعما كز 


عط ؟أه معمعووة عغط) طاتم 5ه [اعم 5م 
بتعاع ممق ستتلكمام 


دهم ه عله وستاعسكة عط معطم 

عماءت معط عدمسة قعاتميممم للق عقانام 
ووتبولصسوط لمعتئتاية عط لممترعط ومتقم 
فمة دمتاتسطمذ ,طاتئدط ترط لعماصكمة قم 
عساة 6 سعط ومتومه قمة ,عيمسهومهر 
هله ما أعمعهة مذ كه للءثد قة عتاطيام مذ 
لفط رركتم معطا رععدع فمعمعقمة متعطة هذ 
16 عسوم قسة دمتاءائكة لقساسم جز 
عانادم عفعطا آه رمس عط مذ ومتطمفممم 
عسروعمعتده عط أمصصف قصستة النعتكاتة امو 
عتطنه ومتولعاة كمع مله طوسميظ أمععيع. 
همة 600 أه بها عط ترط لعمامزي عت 
عط أه عمتعهه ترمعبر عط برط لعفمممعق كز 
كسمعده ومتشاة كنامسمله؟ كتط1 .وطهم 
كلعقعمه ومتوأمعدة نمه رعدمس وماتطاع 
ع«سمممط روط مه 000 أن نديد عطا مز 
عط أه أمعموووتطعة عط روك عه مقدر 
كذ ومتضاة ,لمماءعطامد عط ؤه سممقعمم1 
تمعن ومن غمعطسيعه ويل ممتصصيمة م 
-تهتاء- مه قلط معطس ستاكسكة عاطة 
علق عط تومل «مسسيم م عمه؟ مأقتمه. 
ملك مامز عط معمتدوعم طعتطيه أو معممام 
معومقل عطا كه طعسة كستلكسكة لله أه قار 
عق عطاك .مسستدمات مه سمكتله أ عمس له 
اتسنا أمه كذ ترسك علط أه أنه عمائرم 
.6نة نه ععقام +ه عصنا متملع هم 10 
طاتم مهلها زه كتدالئم عد عط عطلنا كز 14 
ع1 .سعط سمط عممععلكتة عاممتسم 
علا عقغطا عتصعقطه 140 لثمك برقم ستاكسكة 
قمة كتعترهرم صرهء؟ متماوطة قمة تللم 
- فسلة عطا أععاوعم تقس لمة يومتاكمة 
عط طوسعطالة عمفمضولام قمة ومتساع 
قسة «تعطعمعدم ترط لعأرمطي عط بإهمر 


د هذ عبعتاءط 16 قمة عقمهمةا طعممك 
مده عتعطا صهطا ععطاه ممتوتافم 


همه قانو؟ عامطه عط مغما علمم1 
بعفمعام نامث ععدام برصة طونممطا ممع 
همه ععنك اله كهطا همن؟ للثد نمز معط 
كط مه عرلده لععبومة عمة عدمتتطسة 
صما رامد عطا ابد ,لاتوت عط [ه أت 
ترط قمة ,لعمسمة غطونا وثقه6 تتا 
اعتطه مذ قمة مسمطط كدبع 600 طعتطيد 
بلعتسمصفط كقتد مقس 


لمكم «متافعسن عط مأ رامعم نركلظ 
وذ ستاكساة عمعمملة عط كقط هذ معتايف. 
لتولاءم كنط غهذا أمهط عط كه موه الثثم 
قلط كنط بلعو ندى لمة مناعن4 كممعم ده 
رمتاع تلاس قصة بروماء م معلساعمة بروم1 
طامط طاته فعمععمدى كل دمتابكتاقصمه كلط 
عهه كلط كتتقكلة عممفصس ومة كسمتواكم 
قة بصسملروامهم قمة وتاماطة كممعمر 
كه معأعممقيء عط كقط أمعسمع رمع علط 
عدلناههم لمة عتمطمتلف قنمتييتكم طاوط 
عت كذ كسطا ستلعسكة عط .متطممع همعز 
اسل عنطا كممفمدطة معرعم لمة ومتساماع 
قلط أكمتقهة عنما أمم فعمل عط معطلا 
وعمامجى علط أومتمهة كأطواة عط رصعي 
.كافكصستط عمتاموتك 10 


دنآ اعم عطا زه وممسعم عدا مممن]. 
تلفسا عط أه عممعععدمه عدا موللا هام 
عطا عمتلقعم 10 ممووط تزعط1 بععاوي قصر 
عتعطة قمة «متتدوسزطبة متعم أه معكيهه. 
ع1 .معتسعمة عتغطة ترط معتمنممه وملعط 
عاعطا أهطا! أعد؟ عط 05 عموحة عمتمععط 
ععممتاءء عتعطة صمء؟ لعتفمفصة. كلت 
ع16أة نرمة وترم كنامطاتيد ترلده طليما هه 
كامطاته كقموس مه قصة بعمره1 10 موتكم 
كلثى عععط1 كفعمل هذ أمعمعلمة وملام 


حتت 


715 قلفعطم الث (141آآ1ل علتظ 


1 تالس كبامتوتاء8 2 مسد 
ونا 
“تفلاخ ساظ الذدقخ1! 113180م 
أعلط0 ع مذ عمماتوفظ 


بلإمممتر) همه مدو اتطسية أكتلم عمسي عط 
لمة واتدوتة ملع معد 16 ومتسكاة 
عقدمه فلوس 6 ومتلمعممة همه كثطوام 
ومتساومة: أممطاته امممميى م15 عممعله 

.عقدهمهعة أمعوالتدولة برمة 


عمه عط ده ,متعمس كذ عتعم 
هط وأمذ عتمعاعمعم ما ومليرم) رلمقط 
عتعطا عتموميطة 16 وعتطصيسم ممعتممظ 
ما معلده مذ معتطمهعهاتطم ههه عدمتوتاعم 
بقع ماماعمل دده كاذ طلتس فط ععمامعم 
رفصقط معطله عطا هه رمعتعسق هذ رع 10 
ارول ممتموب1 عط معمسقط ما ومتما 
وفممسوقع؟ لمتساقد عطة عمتلوم مهمه لمم 
أمظ وولة كل ممعطل" بكعتعمنامه موعما أه 
ممعم يومتللتط أه كمعد ترط - ومترما متم 
ما ممتشتععممعم لم مكتاممفعل ريع 
عط آه «متيع معطاسمة عط عتمعمد 
عاممعم كاذ سوم فلتعمتمعه ممتطميم 
معتنهاة كمعانهسهء؟ متتس كذ عتهاسممم قمع 
5ه لماصية عط ععأممتميع ترقص مس 
ععنه علنه لمه «متتدمسععه طعقاامظ عط 
اروس عممط مععطا معلنمع8 .مماوء أهط 
كاذ وملقن عمممه كذ عتعطة بكعيووم 
مذ م106 مما قسة كمون كتامتعمسم 
عاممعم سمتعولة هذا عكمس مأ لأطع 
علطا 16 صعذ أعمصمة همه اعمعار 


عط علقعمةا 6 ,هيقل طعمعء2 عط معلسمي 


- 6غ مم كذ بمعط/لا تعمد علقه نملا 

عط مذ على ستاكسكة عط لاسمطة ,تيقل 
4 تققد عمد عمعط1 0007 كه ترقبو 
.انال هلط كيده رممقه 16 لط عو مممكممر 
#أعتماما برط فعأممملدمف هذ ممتوتكم كلل 
كنل .تسمه ومتنوتاءدوتة مه 
متتس معفسسوعسة كذ لمسلعطامس 
بسوتلمتعمسة ترط لمعم متهم ومسوامامة 
معسامل عمعثن عمتاععلوط أ مممطاعمط كلقع 
وعتاتعمممم قهة معصفط عتقط سرمء؟ أنه 
لععمامة؟ قمه تدهم ممتاعاط0 عطا برط 
عط ,كملس 5ه كتمقلمعووعل عدا لاد 
#دماك؟ كنط قسة بكوم عط أه وععلومر 
عاطتعمط ترط ومتتيل عمة دتعولة مذ معم 
مذ قمة كأسنامم أو ورمة عط مه وممعمر 
رومغطوة؟ عاتطس وترعللة؟ أه مسمناوط مط 
عامستى قمة معطصسم فعاتسا متعطا طاايو 
كتعاتقس - عععطة أكمتمهة ,وامعسمتيوع 
وميه ومعتةاوة عودهد آه «متللتسه ]4 
طاتب سعط فعقمممط معاعمقة معمممع 
مط قمة بومعمم ططق همه ولعي 
لوعل أعمص عط ات لعصمة وماعط ممم 
عط برط لوتاممنة عموممويه عوتاميم 
ومللم تممع 0‏ برادع1 عمأكمقائم طترولر 
مدفعواة عط عتهلتطتهمة مأ لعكنا قمة 
عطمره كه كتمماتطقطصة معنلا ملام كمومة 
كلق وعداماعة عط نمه وسممةاه ركمة 
عندهه ستاخيةة قمة طونة عط هذ معلممعم 
أكمتمهة عملاووهاد الثثة عمد وعلمام 


نبزاتةت شام 


أ العثنران 
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الجزء السادس ‏ جمادى الآخرة سئة و/ا+1# ه ‏ ديسمبر سئة 1404 م الجلد الحادى والثلاثون 


الب رس 

سقمة 

قرآن الفجر ٠.‏ ! للأ-تاذ أحيد حسن الزياث لله 
الثقافتان للأستاذ عباس عمود المقاد 

المبعرون والمستعرقون لفل 
للأستاذ الكتور عمد الببى 

رجة البمث المديد فى كلية الشريمة يليا 
النشيلة الأستاذ عمد عمد الدنى 


موقف الإسلام من الوحدة والتفرق 
الفشيلة الأستاذ عبد اللطيف السى 
مثل إسلامية عرية ١_‏ ! 
للأستاذ الدكتور مذ يوسف مومى 
قصس الأنبياء ين القركن الكريم وأسفار 
العبدين الجديد والقدم 
للأستاذ الكتور على عبد الواحد وافى 
النحو الجديد للأستاذ على العمارى 
الأرهر مندأر ببينستة؟_للا-اذحد على غريب 
رسالة .1 الال رن 
انعقيق المي كتور ممام حسان 
وشم الربا فى بناء الاقتصاد 23 
للأستاذ عيسى عبده ابراهيم 
تطورالتحوالع رب ؟- للدكتور: 
عتاب على كاتب حرف معنى 
للأستاذ الكتور سليان دنيا 
الفنون فى تاريخ امسلدين للأستاذ أجحد الشر باصى 
اثقانون الدولى فتقدير الإسلام الفييخ عباس طه 
الغوبات : يحث فى فمل ظل, 
الفضيلة الأستاذ عمد على التجار 
مايقال عن الإسلام : وماد ولانار ' ! 
للأستاذ عاس يوه المقاد 


للد 


مختاراتمنالعمرالقديم والحديث : مهب الوحى 
للأستاذ عمد على الموماتى 

من اللسرح ادي : أسماء 
اللأستا. ذ عد برعي نما 

آراء وأعاديث : وفد أفنانسنا. 53 


يد 1 الله السيان ‏ 1 َي 
لابن الصديق : للأستاذ أجحد خيرى 


النعاط الثقافيى للأزهر : فى فاعة الحاضرات 
الأزهرية الكبرى 

الكتور عد الم د وضع الربا فى بناء 
الافتصادائقوى : للأستاذ عيسى عبده إزراهيم ‏ 


الاكتور أحد زى ‏ عحد سعيد العريان ‏ 


افدكتورة بنت الداطى” ‏ افدكتور عند الى 
بريد الجلة : أصول الفقه العيعى وممادره » 
هبوم على اغدين فى غير هوادة » تصويب خلا 
مطبعى فى القسم الاتمبيزى ء ابن سميد البلوطى 
أندلمى لامصرى ء منافكتور علىعبدالواحد 
إدفضيلة الأستاذ السبىء ياحسر تاعلى العراق1 » 
قتل النفى » صرف الزكاء للأولاد » عل يصح 

أن يدفم تمن الهدى قفقر ا باء يدل ؤعه ؟ تم 
كلد حكية ازمر امرك رسكني 


لن 


قراء: “الفجين 


بقام : أعرضس الزايت 


نب المذياع ليلة استمع إلى أم 
كلثوم فى حفاتها الإذاعية الشبرية » ون 
صوتها ينبعث من الجهاز د 
جوانب ننسى وس كأفنا كنت نقذ 
يحسمى كله . فإذا اتقطعت ( الوصلة ) أخذ 
المذيع يثرثر بالفارغ وبعض الملآن فيئنلنى 
من نشوة النثم المرفه إلى صموة السأم المض ء 
إلى أن أقبلك هوادى اليل وامتأئفت 
المطربة المظيمة الغناء فى وصلتها الآخيرة » 
وكان الشارع قد سكن » والبيت قد نام » 
واللذيع قد فر . فأحسست أن الموت 
الساحر ينسكب فى مسمعى تيا كر ذين الفضة؛ 
نديااكترجيع البلبل » تقياً كتسبيح الملائكة» 
فاعترتتى حال من الصوفية الشاعرة » فيها 
الحب والشوق» وفها الفناء والمبادة ٠‏ حت 
إذا اتتبى الغناء الآسر ٠‏ وانفض الساس 
النشوان ؛ أويت إلى منجعى ألكس النوم 
فامتنع على » ووجدت فى نزوعا إلى اجتلاء 
الطبيعة فى مجتلاها الرحب ؛ فصعدت إلى سطح 
البيت المتعزل وأرسل عينى تجولان حول 
البيوت المظلة الثائمة»ومن وراهماخيال ينفذ 


سهرت يحانب 


من وراء الجدر والستور إلى أتماط شتى 
من الناس تفاوتوا فى المطوظ وتبايتوا فى 
الأحوال ب فن شل ينام ملء جفنيه نوم 
الطفل لا يموده طيف ولا يزيخه حل ! ومن 
شى يساسه الهم ويساوره القاق قم تكتمل 
عيناه بغمض ؛ ومن مريض يتململ على 
فراشه النالى فلا يكن إلا ليتقلب » 

ولا بسكت الا لين ٠‏ ومن حبيب مخلو إلى 
حبيبه خلوة اللوال يمد الزغية : أو الوصال 
بعد القطيعة , وثما لما شيطان يحرض أو ملك 
حرس . ومن زوج يسكن إلى زوجه سكون 
المودة والرحمة : وتحت جناحهما فراخهما 
اغب ينعمون بالنوم السعيد فى المش الحادى” 
الدافى ٠‏ ومن مجرم يطوى أحناء صدره على 
السوء » فهو يبرت بليل ما سيقترف غدآ 
من العدوان والإثم : ولايحد منمتميره الغاقى 
حساباعلى ما اقترف بالآمس من المنكر 
والبغى ٠‏ ومن مؤمن قضى موهنا من الليل 
بتبجد بالصلاة ويتعبد بالذكر ثم غفا قليلا 
لهب على نسيم السحر ودعاء المؤذن إلى بيت 
الله القريب » كل دؤلاء ضمنتهم هذه البيوت 


قرآن الفجر 


المتجاورة المتغايرة يا تضمن السرائر نوازع 
القاوب ونوازى الآنفس فلا يعليها إلا اله 
الذى لا يعزب عن عله مثقال ذرة فى الآرض 
ولا فى السماء ٠‏ 

ثم نظرت نظرة فى النجوم وهى تسبح ف 
أفلاكبا بين متألق وخاب . ودان وناص » 
وصاعد ومئحدر ٠‏ فتواردت على خاطرى 
مختلف الآراء التىاستقرت فى أذهانالناسعءتها 
فى القديم والحديث ؛ فقد اختلفوا فى النظر 
للها يا اختلفوا فى النظر إلى حقائق الممائى 
الثابتة كالحق والعدل , كل يفهمها على حسب 
ما يستفيد منها أو بعلل عنها أو يتأثر بها ...م 
«المؤمن براها مصابح للدجى ومعالم البدى 
ورجوما الشياطين . والشاعر براها لآلى* 
قد رصمت رقيع الماء : أو أزاهر بينضا 
قد طفت على وجه الماء . والبدوى يراها 
صنورا من الأحيا. على هيئة الإنبارن 
والحيوان والطين ؛ تحب وتبغض » وتسالم 
وتحارب , فهو يضع لما الأسماء » و سرج 
حولا الأحاديث . ويؤلف عنها الأساطير » 
ويقول فب الشعر . والمنجم يراها مطالع 
السعد والنحس ٠‏ ومفا لسر والغيب ٠‏ 
والعالم برها أجراما هائلة تيحرى فى الفضاء 
يتقدير العريز العليم » قبها الجبال والأغوار 
والاغاديد . وليس فبا اجال ولا الحياة 
ولا التأئير ولا الآمل . فبل آن للعلم الروسى 


وله 


أو الأمريى أن يحوس بالإنسان خلال هذه 
الكوا كب فيرود الجبول و يملالغيب ويحتل 
السماء ؛ وتصبح العوالم الآخرى مدبرة بمدئيته 
مسخرة لآمرء 5. 

كنت مشغولا بفكرى وحيال ىف الكو نين 
الآدنى والاعل حين وقع فى مسمعى تسبيح 
المؤذن على منارة ( قايتباى ) فمدت من 
التفنكر فى الملكوت إلى التقكر فى الى لك » 
واتتقلت من التوجه إلى الخلوق إلى التوجه 
إلى الخالق . وانبمث آنئذ من جائب البيت 
الملامق صوت خاشع يقرأ سورة الإسراء 
بتجود بين وترتيل حسن » وكان القارى* 
النبجد قد بلغ فى قراءته قول الله تعالى : « أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن 
الفجر ؛ إن قرآن الفج ركان مشبوداً . ومن 
الليل فبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
مقاما موداً » فأصغيت بسمعى وقلى إلى 
كنات اقه وهى تصمد إليه من ثم هذا الرجل 
فى جلوة السحر وخاوة المكان وقد سما الليل» 
ودق الظلام: وعمق النوم . واختلط سنا 
( الزهرة ) بتباشير الفجر فابيض الأفق الشرق 
ابيضاض الاؤاؤ ؛ وتيحاوب أذان المؤذن 
وترتيل المرتل تحاوب الوحى والدعوة » 
فذكرت بالقرآنف اله التى أوحى : 
وبالآذان الرسول الذى بلغ . واتحد الصومان 


كله 


فق فى هوت 841 القزك: ارس 


والبلغ » ففتنى وجودى المادى فى وجودى 
الروحى : قل أعد أشس بالفلك ولا بالزمن 
ولا بالعالم . واتمحى من مسمعى ماكارنت. 
يشغلهما من الأمداء الملحة لشدو أم كلثوم 
ولحن ااسنبالى و فلم داى . وبقيا تأرغين 
خالصين لسبحانالسحر وقرآنالفجريتةبلانجما 
بقوة ولذة واستيعاب قيسريان فى كياق 
ووجدانى مسرى البرء فى السقم » أو الروح 
فى البدن . أو الإيمنان فى القلب ؛ لا الحسن 
الصوت ولا جمال الإيقاع ؛ و لكن لشعون 
سماوى لا تدركة حاسة ء ولا تصفه لغةء 
ولايمرفه إلا من وقف هذه الوقفة مستحض را 
فى ذمنه جلال الله » مستشعراً فى نفسه جمال 

انا لنسمع القرآن والآذان كل يوم وفى 
كل صلاة ؛ ولكننا جين نسمعهما لا نجد ف 
أنفسنا تلك الجاوة التى تنكأ عن الصفاء » 
ولا ذلك الاستغراق الذى يصل ما بيها 
وبين السماء . ذلك لآن مشاعرنا تكون فى 
الهار مشغولة يضجة العمل وزحمة العيش 
فلا تخلص لمواحى الروح فى العالم الآخن . 

أما الاستباع إلهما وقد هب المثقون من 
إغفاءة الفجر اللذيذة حين لا يكون المرء 


مجلة الازهر 


إلاروعا تمض وفكراً يحول وخيالا حلق 
ونفسا تصلى ٠‏ فتلك هى ساعة التجل ‏ 
ساعة يندمج فيا الشاهد فى المشبود » و ينفعل 
العايد بالمعبود» و يشعر ابن آدمالقليل الضثيل 
المرتفق على سود السطح أنه شماعة من نود 
الله إذا انقطمت عن مدده خمدت اء وهياءة 
فى فضاء الكون إذا أفلتت من جذيه فقدت : 


وقف القارى” عند قول الله تعالى أسمه : 
« وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » وما أرسلناك 
إلا مبشراً ونذيراً . و اه لتقرأه 
على الناس على مكث ون لناه تن يلاء حين قال 
المؤذن : حى على الصلاة : حى على الفلاح : 
الصلاة خير من النوم ٠‏ الله أكير » الله أ كبر 
لا إله إلا التهاثم غابت غرفة القارى. ومنارة: 
المؤذن فى السكون الشامل؛ وأخذ الفجرينسج 
من خيوطه البيضغلالة شفة على وجه المشرق» 
وأخذ الصبح ابفيل يتنفس رويد بين فرعى 
النيل الكبير والصغير من مثيل الروضة ؛ 
وبدأت القاهرة الراقدة تتثاءب وتمطى 
استعداداً اليقظة ؛ فسمعت من قريب سيارة 
تقل تتحرك ‏ ومن بعيد قطار حلوان بصغ 
فببطت من السطح لأقبم صلاقى وأدرك قليلا 
من النوم » قبل أن أبدأ عمل اليوم ! 


أصمر مسى السز يات 


لنتاقانا 


لكف 


للأساذعبّاس#ودالعتاد 


من مباحث اليوم فى دوائر الثقافة 
الانجليزية مسألة الثقاقة الإنسانية فى العصر 
الحاضر » و أصيح من ذلك أنه مسألة الثقافتين 
الى يخثى منها على الثقافة الإنسانية » 
ويريدون بهما ثقافة الملوم والصناءعات 
عن جانب و ثقافة الآداب والفنون من جاب 
آخر . وكلتاهما نافعة إذا لم تنفرد بالفكر 
الإنسا ىكل الانفراد , ولكنها اناقصةالنفع 
بل وشيكة أن نضر ‏ إذا حجبت عن الفكر 
ما عداها من متمات التهذيب والتقويم ... 

أثار هذه المسألة فى الايام الاخيرة العالم 
الآديب ( سيد شارل سئو ) فى عحاضرة من 
عاضراته المسموعة القيمة » ولخص فها 
مشكلة الإنسان متعم فى القرن العشرين + 
فإنب اتساع ميادين المعرفة مع شيوع 
التخصص فى حدوده الضيقة قد شطر الإفسآن 
كا يقول شطرين : وجعه نمف إسانف 
لا يكتتى به فى حسن الفهم وحسن التقدير 
وحسن التصرف : وقد عزله عن الفطرة 
الثى تعتمد على العرف السليم ولم يعوضه عنها 
ها يغنيه ويهديه ء لآنه أعطاه النظر من باحية 
واحدة : وهو أخطر الأنظار. 


ولم تسمع فى هذا العام عاشرة كان لما 
من الصمدى ماكان لحذه الحاضرة مثا 
إلى اليوم » أو محاضرة تلاحق التعقيب عليها 
كا يتلاحق من تعقيبات الصحافة والإذاعة 
والأندية المكرية فى موضوعبها » وهو 
موضوع الثقافتين ٠‏ 

قال الاديب جون شارب فى إذاعته : إنها 
أخطر بحث عن التعليم تناوله الباحثون منق 
صدر تقرير هاداو بوونهة8 قبل ثلاثين سئة , 

وقال تاقد الملحق الآدنى لصحيفة التيمس: 
إن الفراغ بين القوتين ليس من الآسور 
المزهود فيها » فلولا الفراغ لما أمكن سريانه 
الشرادة الكبرائية , ولولاه لما تصركت 
السيارة التى نركيا , فإذا وجبد قراغ بين 
نوهينمن التعلي فليس من الحتم أن يثول ذلك 
إل ضرر أو غسارة؛ وإنما الواجب أن يأتى 
الفراغ فى الموضع الملاثم وبالقدر المطلوب ٠.‏ 

عاد الناقد المطلع إلى مسألة السراغ 
بين الثقافتين الملية والفنية فى العصر الحاضر 
فقال : إنها فى الحق من المشكلات الجسام 
مخففها إلى حين أن الإنسان المبذب فى زماننا 
- سواء كان من العلميين أو الفنيين - لايكتقى 


يلك 


بنصييه من . السل أو الفن ولا يستغق 
عن شاغل من شواغل الرياضة البدنية أو من 
شواغل الموسي قكالمزف على آ لة من] لانها 
والاستاع إلى أدوارها امحفوظة فى قوالها 
المسجلة » أو الاستياع إلى طرائف الإذاعة 
فى متلف الموضوعات ٠‏ 

إلا أنه يتمنى على الرغم من هذا العزاء 
الموقوت او تمالج هذه المشكلة بما يجمع 
الفائدة من كنا الثقافتين ويكفل اللقاء 
للشطرين الإسانيين فى بنية واحدة.لا تشتكى 
الزيغ والانحراف فى نظرتها إلى دنياها . 

وقال الفيلسوف الرياضى الكبين برترائد 
رس لمن كلبة نشرتهامجلة المساجلة مإ بمبا0 5000 
إن اقطيعة بين الثقافتين لم تبلغ فى الازمئة 
الماضية ما بلفته الآن ؛ إذ كانت القنطرة 
بين العدو نين قائمة على طول أو على قصر » 
و لكنها فى الحقبة الآخيرة يوشك أن تنفصم 
فلا تلتق إحداهما بالاخرى ولا تسل الثقافة 
من كلفة الادعاء والحذلقة .يا يحدث داتئما 
عند الشعور بالنتقص والرغبة فى مداراة 
الجهل والسذاجة . 

ويرى بعض المعقبين أن العلة ناشئة من 
ترام الفضول والحشو على مواد الثقافة 
حرا مع التقليد والمادة » فلو أعيد النظر فى 
بناج التعلم م يتعذد إصلاح الخ وتصفية 
الفضول وإيقاء البقية المالحة من ثقافة الملل 
وثقافة الفن الى لا يصعب #صيلها على 
المتعل ؛ مع [عطاء التخصص حقه فى عصره . 


مجة الأزهي 


والذى نراه منجملة ما طالمناه من مباحشه 
هذه المشكله أن الملة فها عند الغربيين راجعة 
إلى سيب أصيل ل ببتدى” فى هذا القرن العشرين 
ومتأت به الدراسة العلية أوالحركة الصناعية 
فى هذه السنوات منذ أربعي نأو خمسين سئة . 

إن الملة فيا ثرى راجعة إلى قسمة الثقافة 
عند القوم إلى ثقافة إلهية وثقاقة إسانية » 
وراجعة قبل ذلك إلى قسمة الإنسان بين هذا 
العالم وبين العالم السماوى » و إلى المقا به بينهما 
> تتقابل مملكة السماء وبملكة العالم الدنيوى » 
أى ملك الشيطان . 

فن قبلهذا العصر ‏ عصر الع والصناعة ‏ 
كان الآودربيون يقسمون الثقافة إلى قم 
العلوم اللاهوتية وقم العلوم الى #عوها 
بالإنسانية تمييزآ لما من علوم اللاهرت 
وما يلحق ا من دراسة تعين عليا » وقد 
سرى هذا التقسم منهم إلى الشرق مع سربان 
الحضارة إلينا من بلادهم » فسمعنا بيننا من 
يتحدث عن العلوم الدينية والملوم الدنيوية » 
بعد أن كان العم عندنا واحدا يطلبه المتعم 
لديئه ولدئياه . 

فالدين الإسلاى يأم المسلم بالنظر ف 
السباوات والآرض ليع كل ما يؤدى إليه 
النظر فهما وفيا يينهما » ويأمره بأن ينظر فى 
سريرة الإنسان وفى أحوال الآم فلا يفوته 
الملم بالإفسان الفرد ولا بالججاءات البشرية . 

وأثر هذا الإحساس ٠‏ بالوحدة الذهنية » 
أن جم ثقافة امتعلم ويسم العقل من دام 


الثقاقارن 


00 اتترن اذى يفصل بين روحه ويدثه 


اشتغال بالطب أو بالوذارة 
أر السنامة الأنوى الناسةاء .ولاتي ا 
فظيرا فى الازمثة الحديثة . ول تر ه من 
قبل نظير! فى الازمنة الغابرة , لآن الثقاقة فها 
بطبيعتها كانه تتحصر بين حدودها الى 
لا تغرق ولا تدعو إلى التخصيص .ء لقلة 
حصو لها فى مختلف العلوم 

ول تأثر قواعد هذه فة التامة بانتقال 
المسللين إلى البلاد الغربية ٠‏ بل هى أثرت 
هناك فى تلاميذها من الغرييين فرفت 
أمانهم أمثلة نادرة من « الإنسان المثقف » 


كا ينغى أن يكون ٠‏ 
من هذه الآمثلة أبو بكر بن زهر الذى 
يقول فيه صاحب نفح الطيب : « هو عين 


ذلك البيت وإن كانوا كلهم أعيانا علاء , 
رؤساء حكاء وزراء» . 

ويقول فيه صاحب المطرب من أشعار 
أهل المغرب : «كان شيخنا الوذير أبو بكر 
ابن زهر بمكان من اللغة مكين » ومورد من 
الطب عذب ممين , وكان يحفظ شمر ذى 
الرمة وهو ثلك لغة العرب ؛ مع الإشراف 
على جميسع أقوال أهل الطب والمنزلة العلياء 
عند أهل المغرب » ومع سمو النسب وكارة 
الآموال والشب » . 


قله 


وصاحبعده الممارفواتاسات هوالتى 
يقول من الشعر فى شوقه إلى طفله الصغير : 
ولى واحد مثل فرخ القطا 
صغير تخلف قلى لديه 
نأت عله دارى فيا وحثتا ١‏ 
اذاك التشخيْصوذاك الواجَيه 


تشوقى 


فيكى على وأبى عليه 
وهوالذى يقول وقد نظرفى مشيبه [لىالمرا ة : 
إفى نظرت إلى المرآة إذ جليت 
فأنكرت مقلتاى كل ما رأتا 
رأيه قها شبيخا لنت أعرنه 
وكنت أعهد فها قبل ذاك فى 
فقلت أين الذى بالامسكان هنا 
متى ترحل من هذا المكان متى ؟ 
«استضحكت ثم الت وهى معجبة 
إن الذى أنكرته مقاناك أق 
كانت سليمى تنادى ما أت" وقد 
صارت سليدى تنادى اليوم با أبنا 
وهو الذى يقول فى إحدى موثحاته : 
سل الام للقضا 
نهو النفس أنفع 
واغتم حين أقبلا 
وجه يدر تبللا 
لا تقل بالهموم لا 
كل ما قات واثقضى 
ليس بالحزن يرجع 
ومثل هذا الشعر يساك بقائله فى عداد 


00 


النخبة من شعراء عصره وشعراء كل: 
أنه تخصص للشعر وليزد عليه فضلا من أفضال 
المم أو المكة أو الرئاسة ؛ ولكنه زاد 
عليه من كل فضل ما يسلكه بين خاصة أهله ؛ 
وم يفرضه عليه واجب من واجبات المنصب 
ولاحاجة منحاجات النفس إلى المال والمنعة» 
بل ترك من المنعة بمقدار ما استفاد من حكة 
وأدب : متعة لا يبذل فها هذا المْن من 
يبل كيف يكون متاع الأرواح والآلباب. 

ولقد كان هذا التوسع فى المعرفة من 
ا 0 
يعدوثه فلتة من الفلتات النادرة بين 
3 فليس بالنادر بينهم أن يتعاقب على 
النبوغ ثلاثة أجيال ٠‏ عيزون ينهم باسم 
الاب والابن والحفيد ايو كين 
العم والنبوغ سواء ٠‏ 

6.6 

إت « الثقافة الثامة على هذه السئة 
مستطاعة فى كل زمن » مستطاعة فى زماثنا 
هذا على الوجه الآمثل مع وفرة علومه 
وتعدد ألوان الثقافة فيه م لآنه كا تعددت 
فيه ألوان الثقافة تعددت فيه وسائل نشرها 
تقريها والوصول ايا فى مصادرها » فن 
م يقس وقه للاطلاع على العلولات م يضق 
به الوقت عن الإلمام بالوسيط أو الوجين فى 
ضروديات المعرفة ء ومن فاته الاطلاع ل 
يفته الشهود والاستماع ٠‏ ومن فاته كل ذلك 


مجملة الأازهر 


لم تفته راجمة الصحف ومناقشة العارفين 
ومتابعة الأخبار مع السؤال والاستفسار . 

وليس المطلوب بالبداهة إلغاء التخصص 
ولا الوقوف بالمعرفة الخاصة دون الغاية من 
الاستقصاء . فإن الإجادة فى عمل الإنسان 
المثقف لا تنال بغير هذا الاستقصاء إلى غايةة 
مداه المستطاع . ولكن إتقان التخصص هو 
الذى يرجب على صاحب العل والفن أن ينطلق 
من قيوده ولا يغلق عليه أبواب عله وفنه 
فلا سبيل إلى إتقان شىء من الآشياء وداء 
البدران الحكة والآبواب المقفلة » 
ولا يعرف الحسن من يراه فى وجه واحد » 
أو يعرف سكنى الدور من لم مخرج قط من 
داره » أو يعرف عقله منلم يعرف عقولا 
أخرى لا مشابهة بيها ويينه . 

ف ن أجل التخصص نعرف ماحوله » وقوام 
الآ من المعرفة اله حيحة فى عصر «التخصص» 
أن تعر ف كلما يعرف من عل واحد ء وألا 
يحبل الصلة بينه وبين سائر الملوم ء فلا تلتق 
الغرياء من عالم آخر , وما هو 
العالم الذى نميش فيه . 

ذينة الثقافة » بل ضرورتها القصوى ء, 
ألا ييكون المرء عالما فى بابه وأميا فى سائر 
الأبواب» فإن هذه الآمية فى تقصها وسوء 
مغبتها أجدر باحو من أمية الجاهل بالآلف 
والباء .؟ 


عباس أ «المقامر 


فين 


المببب ثرون وَالسِيْشْوونِ 
موق فهرم الي تلام 
للأْسْمَاذالتَوتالاه 
5 1 - 


الفصل الثانى 
الاستشمراو, وا مستشمروده : 

() نشأة الاستشراق : 

برجع تاد ييخ الاستشراق فى بعض البلدان 
الاوروبية إلى القرن الثالك عشر الميلادى. 
ودبما كانت هناك عاولات فردية قبل 
ذالك . غير أن المصادر التى بين أيدينا لانلق 
العدوء الكانى على الموضوع وإن أشارت 
إلى بعض المتشرقين كأفراد » ويكاد 
المؤرخون يحممون على أن الاستشراقانقشر 
فى أورويا بصفة جدية بمد فترة « عبد 
الإصلاح الدبنىء -يا يشهد بذلك التارريخ 
فى هولائده والداثيارك وغيرهيا «6. 


(1) راجع المقحات ع دحم / 69 
51# من الجلد الثالك الصادر فى عام ١88‏ من 
« يله المجمع الملدى العرنى » » والمفحات 56 » 
ل 5 4 امن الحجف 
الرابع المادر فى هام ١9154‏ من الملة قسبا ٠‏ 


(0) أسباب الاستشراق : 

والسبب الرئهى المباشر الذى دط 
الأوروبيين إلى الاستشراق هو سبب دينى 
فى الدرجة الآولى.فقد ترك الحربا 
فى نفوس الأورووبيسين ما تركت من آثار 
مرة عميقة . وجاءت حركة الإصلاح الدبنى 
المسيحى فشعر المسيحيون : برولستانت 
وكاثو ليك , يحاجات ضاغطة لإعادة النظر فى 
شرو حكتهم الدينية » ومحاولة تفيمها على 
أساس التطورات الدهة الى تمخضف 
عنها حركة الإملاح . ومن هنا اتجهوا إلى 
الدراسات العبرانية . وهذه أدت عم إلى 
الدراسات المربية فالإسلامية ب لآن الأخيرة 
كانت ضرورية لفهم الآولى » وخاصة ماكان 
منها متملقا بالجانب اللغوى . و بمرور الزمن 
انسع فطاق الدراسات الشرقية حت شثمات 
أدياط ولغات وثقافات غير الإسلام وغين 
العربية0© . 


)١(‏ راجم امصدر المابق » وكتاب ال تصرقون 


لتجيبالمقبق»ويجلة الإسلامبالا: 
عي 1١7‏ من عدد ٠6‏ اير 


رية1512111 - 81 
فعوره 


يفيك 


ومن جبة أخرى رقب المسيحيون فى 
التبشير بديهم بين المسلين فأقِالوا على 
الاستشراق ليتسنى لم تجوين الدعاة وإرس الهم 
العالم الإسلاى . والتقت مصلحة المبشرين 
مع أهداف الاستمار فكن لم ٠‏ واعتند 
علهم فى بسط نفوذه فى الشرق ٠‏ وأقنع 
المبشرون زعماء الاستمار بأن « المسيحية » 
ستكون قاعدة الاستمار الغربى فى الشرق 5 
و بذلك سبل الاستمار للبثرينمهمتهم وبسط 
علهم جمايته ٠‏ وزودوثم بالمال والسلطان » 
وهذا هو السبب فى أن الاستشراق قام فى 
أول أمنه على أ كتاف المبشرين والرهبان 
ثم اتصل بالاستمار , 

ويخائب هذا وذاك , كان هناك أسباب 
أخرى فرعية لنشأة الامتشراق : أسباب 
تجحادية ٠‏ وأسباب سياسسية ديبلوماسية » 
وأسباب شخصية مزاجية عند بعش الناس 
الذينتهي ألم الفر اغوالمالواتخذوا الاستثرا لق 
وسيلة لإشباع رغباتهم الخاصة فى السفر 
أو فى الاطلاع على ثقافات العالم القديم » 
وبيدو أن فريقا من الئاس دخلوا ميدان 
الاستشراق من باب البحث عن الرؤق عندما 
ضاقت مم سبل العيش العادية ٠‏ أو دخلوه 
هاربين عندما قمدت م إمكانياتهم الفكرية 
عن الوصول إلى مستوى العاساء فى العلوم 
الأخرى : أو دخلوه تخلصا من مسئولياتهم 


ممة الآزضس 


الدينية المباشرة فمجتمعاتهم المسيحية . أقبل 
هؤلاء على الاستشراق تبرثة لذمتهم الدينية 
أمام إخواتهم فى الدين ٠»‏ وتغطية لمجزهم 
الفكرى , وأخيرا يحثا عن لقمة العيش إذ 
أن التنافى فى هذا المجال أقل منه فى غيره 
من أبواب الرزق22. 

ومنالك ملاحظة لبعض الباحثين تتملق 
بالمستشرقين الهود خاصة . فالظاهر أن هؤلاء 
أقبلوا على الاستشراق لأاسباب دينية ‏ وغ 
محاولة إضعاف الإسلام والتشكيك فى قيمه 
بإثبات فضل اليهودية على الإسلام بادعاء أن 
اليهودية » فى نظرم ؛ هى «صدر الإسلام 
الآول ؛ ولأسباب سياسية تتصل خدمة 
الصهيونية : فكرة أولا . ثم دولة ثانياء هذه 
وجبة نظر رما لا تجحد مرجما مكتويا 
إيؤدها , غيرأن الظروف العامة والظواهر 
المترادفة فى كتابات هؤلاء المستشرقين تمزز 
وجبة النظر هذه » وتخلع علها بض 
خصائص الاستنتاج العلى . 

وقد تركزت أهداف الاستشراق ٠‏ مع 
تنوعب! ٠‏ أخيرا فى خلق التخاذل الروحى 
(1). راجع المفحات؟؟ وما بدهاء 8؟ وما 
بمدها ء 4٠‏ وما بمدهامن كتاب « الستشرقوق » 
وراجعالجلدين الثالث والرابع منيجة المجمع العللمى 
العربيلماىء ١١8 ١52‏ وراجع مجلة الإسلام 
بالاعليزية تقاف - الى فى أعدادها السادرة 
فى فبراير وأبريل ومارس ومايو من عأم 154 ٠‏ 


المبشرون و للستشرقون 


وإيحاد الشمور بالنقص فى نفوس المسلين 
والشرقيين عامة , وحملهم من هذا الطريق 
على الرضا والخضوع للتوجهات الغربية . 

« ومن المبشرين نفر يشتغلون بالآداب 
العربية والعلوم الإسلامية » أو يستخدمون 
غيدم فى سبل ذلك » ثم يموت كلهم 
ما يكتبون إلى أن برازنوا بين الآداب 
المربية والآداب الآجنبية ٠‏ أو بين العلرم 
الإسلامية والعلوم الغربية ( التى يمدونها 
فصرانية ب لآن أعم الغرب تدين بالنصرانية) 
ليخرجواداتما بتفضيل الآدابالغر بيةعل الآداب 
العر بية والإسلامية, و بالتالى إلى إبراذنواحى 
النشاط الثقافى فى الغرب وتفضيلها على أمثالها 
فى ناريخ العرب والإسلام ٠‏ وماظايتهم من 
ذلك إلا خلق تخاذل روحى وشمور بالنقص 
فى نفوس الشرقيين وحملهم من هذا الطريق, 
على الرضا با ضوع للدنية المادية الغربية0©. 

م من مظاهر نشاط المستشرقين : 

حاول المستشرقون أن يحققوا أهدافهم 
بكل الوسائل : ألفوا الكتب ٠‏ وألقوا 
الحاضراتوالدروس ء و«بشرواء بالمسيحية 
بين المسلين . جمموا الأموال وأنشأوا 
الجمعيات , وعقدوا المؤتمرات ٠‏ وأصدروا 
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ثيفيكن 


الصحف . وسلكوا كل مسلك ظنوه عحققا 
الامدافهم . 

وهذه تماذج من صور تشاطهم المتعدد 
تقراف 

)١(‏ عام بون( أنشأ الفرنسيون جمعية. 
لليستشرقين ألحقوها بأخرى فى عام 
٠مملء‏ وإصدار ه الجلة الأسيوية » . 

(ب)وف لندنتأ لفت جمعية لتشجيع الدراسات 
الشرقية فى عام م1 » وقبل الملك أن 
يكون ولى أمرها » وأصدرت «١‏ مملة 
اللمعية الأسيوية الملكية » . 

(ج) دف عام «وم1 أشأ الامبكيون 
جمعية ومملة باس « اجمعية الشرقية 
الأمريكية » » وفى العام نفسه أصدر 
المستشرقون الآلمان بملة خاصة يهم 
وكذلك فصل المستشرقون فى كل من 

الفسا وإيطالياوروسيا. 

(د) ومن الجلاتالتى أصدرها المستشرقون 
الآميكيون فى هذا القرن « ملة جمعية 

الدراسات الشرقية » وكانت تصدر فى مدينة 

جامبيد مونطتسون بولاية أهابو وززن ولا 
فروع فى لندن وباريس و ليبزج ؛ وتودوئتو 

فى كندا » ولايعرف إنكانت تصدر الآن » 


تلقف 


وطابعها العام علىركل حال طابع الاستشراق 

السيامى وإنكانت تعرض من وقت لآخر 

البعض المشكلات الديئية » وخاصة فى باب 

الكب . 

(ه) ويصدر المتشرقون الأ مربكيون فى 
الوقت الحاضر ١‏ مماة شئون الشرق 
الأوسطء . وكذلك ه يمل الشرق 
الاوسط » » وطابعها على العمومطايع 
الاستشراق السيامىكذاك ٠‏ 

(و) وأخطرالجلات'لىيصدرهاالمستشرقون 

الأمريكيون ف الوقت الحاضرعى مجلة « العالم 
الإسلاى ,, 
64 ستاكبة عد أتعأها صويل 
ذدعر يسوج وف سلة رزوراء» 
وتصدر الآن من هارتفودد 4ر11:)!0 
بأمريكا ودئيس تحريرها كنيث كراج 
و0 .ا وطابيع هذه المجلة تبشيرى 
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( ذ) ولللستشرقين الف رنسيينجلة شيبة بمجلة 
« العالم الإسلاى , فى روحما واتجاهها 
الدانى التتشيرى واسهها أيضاً: 
ممسانسسكة عقدملة مد ٠‏ 

(-) ولعل أخطر ما قام به المستشرقوت. 
حت الآن هو إصدار ه دائرة المعارف 
الإسلامية » بعدة لغات » وكذلك 
إصدار موجز لما بنفس الافات المية 


يمحلة الأزهر 


النى صدرت بها الدائرة » وقد بدءوا 
فالوقت الحاصر فى إصدار طبعةجديدة 
نظي فى أجزاء » ومصدر الخطودة فى 
هذا العمل هو أن المستشرقين عبثوا 
كل قوام وأ أقلاميم لإصدار هذه الدائر: 0 
وى مرجع لكثير من المسلين فى 
دراساتهم ‏ علىمافها منخلط وتحريف 
وتعصب سافر ضدالإسلام والمسلين . 

(ط) واستطاع المستشرقون أن يتسللوا إلى 
امجمع االغوى فى مصر ء وامجمع العلى 
العرنى ففدمشق وامجمعالعلى فيغداد . 

(ك) ويعتمد المستشرقون -قيا يعتمدون - 
على عقد المؤتجرات العامة منوقت لآخر 
لتنظم نشاطهم ٠‏ وأول مؤتمر عقدوه 
كارب فى سنة 08#( ء وما زالت 
مؤتمراتهم تكرر حتى اليوم ٠‏ 

(ل) وف العصر الحديث تقوم المؤسسات 
الديئية والسياسية والاقتصادية والغرب 
بما كان يقوم به الملوك والامراء فى 
الماضى من الإغداق هل المستشرقين 
وحبس الآوتاف والمنح على من يعملون 
فى حقل الاستشراق ٠.‏ 

(م) واتجه المستمرقون والمبشرون بمعاوئة 
الاستمار إلى مجال التربية » عحاولين 
غرس هبادى” التر يبة الغربية فى نفوس 


المبشرون والمستشرقون 


المسلين حتى يشبوا « مستغربين» ف 
حياتهم وتفكيرهم . وحتى تخف فى 
تفوسهم موازين القم الإسلامية ( انظ 
ص؛ ١١‏ من مملة والإسلام» «روادة 1ل 
الصادرة فى 15 مارس سئة م146 ) ٠.‏ 
(س) وليس نداط المستشرقين موجها فقط 
[لالمسلدين» إنهم يفتجون عيوتهم لكل 
الاتجاهات وم يقظون لكل حركة قد 
العوق سيرم أو تفسد * 
حاول أحدم أن يبدوعايدا عه 
من أ ثقال التعصب تحد بقية المستشرقين 
عبون فى وجهه يطالبونه بأن يكون 
موضوقيا» وأن يستخدم الطريقسة 
الملية ويلجأ إلى النقد ذى المستوى 
العالى وهمكذ! . ومثال ذلك ما كتبه 
الفردجيوم عدسهائ6 1160م تعليقا 
على كتاب ١‏ مد فى مك » من تأليف 
مو تجمرىوات844ةا .234 ماجم جيوم 
وات ب لأنواتخرج عن الخطالتقليدى 
للستشرقين فى بعش الاتجاهات (انظر 
صىم؟! من مجلة «الإسلام» سهاقا-ا4 
الصادر فى ١٠6‏ أبريل سنة ,10 ) . 
(ع) ولا يعرف العقل ولا المنطق حدا لما 
يقومبه المستشرقون من تحريف لتارييخ 
الإسلاى » وتشويه لمبادى” الإسلام 
وثقافته , وإعطاءالمعلومات الخاطثةعنه 


نيك 


وعن أهله » وكذلك يجاهدون بكل 
الوسائل ليتتقصوا من الدود الذى لعبه 
الإسلام فى تارعخ الثقافة الإنسانية . 
إن المستشرقين جميعا فهم قدر مشترك 
فى هذا الجانب والتفاوت ‏ إن وجد. 
بيهم ماهو فى الدرجة فقط ؛ 
تيم الأكش تتسبااكة الإسثلام 
وعداوة له من البعض الآخر ولكن 
يصدق علهم جميما أنهم أعداو. © , 


وإذاكان الاستشراق قد قام على أ كتاف 
الرهبان والمبشرين فى أول الآ ثم اتصل 


اليوم يتمد على هؤلاء وأولئك واو أن 
أكثّم يكرهرن أن تكدف 
ويؤثرون أن يختفوا وراء مختلف العناوين 
والاسماء . 

المكتو در البرريع 


المدير العام للثقافة الإسلامية بالأزهر 


)١(‏ انظر الجلات والكتب الى ورد ذكرها 


هذه النقطة » وخاسة العالمالإسلاى « الانجليزية » 
4 متلق ع5 «والإسلام» ات 
تصدر بالاتجليزية فى كراتقى ‏ يا كستان فى أعداد 
قباير ومارس وأيريل ومايو لسنة4 ١6‏ ٠و«موجز‏ 
دائرة للمارف الإ-لامية » . 


لظفا 


وج البعثي ا/لحديد 
كيت الثربيتم 


تفضيلة لاز ريالف 
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إن الأزهر هو الجامعة الإسلامية الكرى 
الفريدة بتاريخما وأهدافها ورسالتهافى العام . 
فهى الى تقوم على حفظ التراث الإسلاى 
فى عقائده ومبادثه العليا » وفى شر يعته الغراء 
أصولها وفروعها ؛ وف لغته وتاريخه وآدايه 
وسائر ثمراته:النكرية الى انتجتما القرون 
المتوالية : والعقول المثابرة المتضافرة فيظلال 
كثير من المدنيات والحضارات والنعوب. 


على الآمة . أن يبق أبدا ‏ لآنه حمل رسالة 
يحب أن تبق أيدا ومن حقه أيضا أن يكون 
بقأؤه بقاء مثمر] نافماً . لا أن يكون 'مخرد 
بقاء رسمى ظلى ٠‏ 

وليس الخاطب بهذا الحق ولاة الآسن 
من الحاكين و أححاب التصر يف فقط ؛ و لكن 
أهله أيضا عخاطيون بذلك : بل لعل الخطاب 
إلهم أكثر توجبا , وأشد إيحايا . 

وأم مايحب علهم فى سبيل الاحتفاظ 
معهدم الآكبر ء وكفالةالحياةالمثمرة النافعةله 


أن يفكروا دائما فيا يحمله متطورا متجاويا 
مع الأمقق حدود رسالئه التى يحمل لواءهاء 
فإن التطور والتجاوب هما أبرز علامات 
الحياة .كا أن امود والركود ؛ هما أظير 
علاءات الموت ء وأول مقدمات الانحلال 
الذى يمقبه الفناء . 

وكلية الريمة هى أمم ركن من الآركان 
الأساسية العملية » التى يقوم علها صرح 
الجامعة الأزهرية , 0 

وفيهامعنى الاثفراد برساة معينةلايشاركها 
فى القيام عليهاكلية أخرى فى أية جامعة من 
جامعات العالم . 

إنها الكلية التى تحتضن الشر يعة الإسلامية 
أصولها وفروعبا ٠‏ والتى تدرسها دراسة 
عميقة مستمدة من كتاب الله وسئة رسوله 
والآصول العلبية والعقلية المستندة إلى هذين 
المصدرين الساميين ء وهى فى سبيل ذلك 
درس الفقه فى مدارسه الختلفة » التى اصطلح 
الناس على تسميتها بالمذاهب ٠‏ وتدرس 


رجت البمف 


أصول الفقهالئى هىقوانين الفهم والاستنباط 
إدى أساب تلك المدارس ٠‏ وتدرس « فقه 
القرآن والسئة ء الذى اصطلح الئاس على 
انسميته بتضير آنات الاحكام , وأحاديث 
الأحكام وتهرس كل ما يعين على السديد 
الخطوات المهجية فى ذلك كله من منطق » 
ودواية : ومصطلح » وتاريخ للذاهب أو 
للرجال . 

وكان ينقصها أمران أساسيان » فل ير العد 
الجديد . عبد الإصلاح فى الازهر ؛ بدا من 
استكالما . وهذان الامان هما 

١‏ استيفاء أركان المقارئة فى الفقه 
المقارن بين المذاهب الإسلامية . 

؟ ‏ والتزود من الدراسات القائونية 
ما يفتح الناظ ف الشريعة آفاا جسديدة 
اتعينه على ما هو بصدده , وتجمله ملا يما 
حول التفكير الفقهى الذى يزاوله م نتيارات 
ملائمة أو معارضة . 


إن الباحث فى الشريعة الإسلامية لا يسعه 
أن يغض النظر عن هذين الجانبين » ولو أنه 
غض النظر عنهما لكانس. نظره ناقصا 
ومتحيزا ؛ لآن الفقه ليس هو مجرد تحصيل 
الفروع ومعرفة الاحكام المستماةمن المذاهب» 
وإنما هو جموع النظر والحقارثة والترجيح ؛ 
فلو عرف الناظر بعض الاتجاهات الفقبية 


اسه 


وجهل بمضا لكان الركن الأ كبر فى الفقه 
منهدما عنده ؛ لآن احتهالا قويا ببق قأئما 
أمامه كأنه يناديه ويلح عليه وتقول ف : 
لعل الذى أعرضت عنه هوالحق والصواب » 
ولملك إذا قارته بما عرقه تحول نظرك , 
ونغير حكك . 
.ثم إن النقهق راقع أمره إنما هو قانون 
الحياة للفرد فى نفسه ومع غيره فردا 
٠ 57‏ وما سنت القوانين الوضعية 
إلا لذلك ٠‏ فكيف يعيش الفقيه الإسلاى 
فى دائرة فقبه وحده وهو يرى أوضاع 
الناس وقوائين حياتهم مصطبغة اصطباغا 
اناما بغير هذا الفقه ؟ أيظل معرضا عن هذا 
الواقع العمل جاملاء أومغضيا عن مبادته » 
وأصوله ‏ وقواعده ٠‏ وإذن يعتزل الناس 
كا اعتزاوه ؛ ويسخر منهم كا سخروا مله ؟ 
أم يقف موقفا عمليا » فيعرف , ويدرس ه 
ويحيط يما حوله ٠‏ وبوازن ينه وبين 
ما عنده » وإذن يكون متسلحا بالملوالممرفة » 
قادراً على أن يقنع الناس بأسلوهم » وأن 
يخطو بالفقه الإملاى خطوات تقربه من 
الناس وتحيبه [ليهم ؟ . 
إن المدارس الفقبية الممروفة بالمذاهب 
الإسلاءية » إنما قامت على أساس دراسة 
أحوال الناس وأعرافهم وظروف بحتمعهم؛ 
ثم استنبطت ذلك كله من الاحكام العملية 


لبيك 


ما هو متمش مع الصالم العام الذى هو أساس 
شريعة الله » فن ظن أن الفقهاء قد انقطعوا 
فى نظرم عن فقه الحياة » أو عن الجتمع » 
أو عن الظروف واللابسات التي توضع 
لما القوانين من ظن ذلك فإنه لم يصب 
كبد الحقيقة . 

واذلك لم يكن بد من أن تستكل كلية 
الشريمة هاتين الناحيتين . 
٠ -‏ -_- 

ول يغب عنا أن اتجاه عبد الإصلاج 
فى الازهر إلى استكال هاتين الناحيتين ؛ 
سوف لا يمر مرآ خفيفا بفريق من الناس 
لم من ظروفهم الاجتتاعية أو الفكرية » 
ما يحملهم يسارعون إلى المعارضة فىكل ما لم 
يألفوه » مع أنهم لو تديروا الآم منصفين 
لما وجدوا إلا الخيي والصلاح . 

ولذلك لم نجب حين سممنا أن من الناس 
من لا يرحب بإدغال فقه الشيعة فى كلية 
الشريعة » وأن مهم من يقاوم إدغال 
الدراسات القانونية فيا ٠‏ 

بيد أثنا نحب أن نكونسرحاء مع هؤلاء 
جميعا : فنذكر وجوهاعتراضاتهم » ومايدور 
فى أذمائهم وتفصح عنه ألستهم ٠‏ ثم نبين 


دأينا فيه : 


: فثلا ثرى بعض الناس يقول‎ - ١ 


مجلة الازس 


كيف تدخاون فقه الشيعة فى الأزه » 
مع أنهذا المذهب هو مذهب الذينيعتقدون. 
أن جبريل إنما بعت بالرسالة إلى على” فأخطأ» 
ونزل بها على جمد » وأن عليا قد حل فيه 
جزء من الإله 5 . 

وهؤلاء تقول لم : 

إن كلة : ٠‏ الشيعة » تطلق على عشرات 
المذاهب الى تنسب إلىالإسلام حقا أو باطلاء 
وبعض هذه المذاهمب شال منحرف عن 
الأصول الإسلامية » و بعضها مبتدمستمسك 
مما يحب الإيمان به ؛ مثله ذل ككثل مذاهب 
السئة » وإن غالفهم فى بع ض الفروح الفقبية 
أو النظريات والمسائل التى هى من قبيل 
المعارف الكلامية . 

والفريق الأول من المسمّين باسم الشيعة 
وم الضالونالمنحرفون ٠‏ لا يعدون من أهل 
الإسلام وإن ادعوه ؛ لآن العبرة فى ثبوت 
الإسلام [نما فى بالإإعان يأصول العقائد 
الإسلامية » وعدم إنكار ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة ٠‏ وهؤلاء ليسواكذإك » 
وليسوا منا ولسئا منهم » وقد انقرضوا 
ول يعدم أثر فى العالم الإسلاى » وهم كفار 
خارجون على ملة الإسلام » ملعونون من 


١‏ ب الشيعة الإمامية الاتتاعشرية ». وقد 


رجة البعمك 


لقبوا « بالإمامية ؛ لآنهم يقولون بأن إمامة 
على ثابتة بالتص » ولقبوا م بالاثناعشرية »؛ 
لانهم يسوقون الإمامة إلى ائنى عشر إماما 
أولم على بن أى طالب ٠‏ وآخرم عمد 
ابن الحسن المسكرى الملقب بالحجة . 

وم يسكنون إيران والعراق وسوديا 
ولبئان والباكستان والحنند ٠‏ وغيرها من 
البلاد العربية والإسلامية ويؤمنون بأصول 
الإسلام كلها . ولا يستطيع أخد من أهل 
القبلة أن يح بكفرمم » وكل ما بينهم و بين 
السئة من اختلاف ؛ إنماهمو فيا وراء 
الأصول التى يحب الإمان بها لتحقق مفهوم 
الإسلام » ويتسب فقههم إلى أمتهم من أهل 
البيت النبوى » واشتهر بام الفقه الجعفرى 
نسبة إلى أحد هؤلاء الآثئمة ٠‏ وهو جعفر 
الصادق بن عمد المقب بالباقر . 

وهؤلاءالشيعةالإماميةيلعئون أهل المذاهب 
المنسوية إلى الشيعة من الغلاة فى شأن على * 
ويتبدءونمهم.وحكؤن بكفرم ونجاستهم ٠‏ 

ولم كتهم فى العقائد والفقه والأصول 
وأسران الفريسةالاغلاق واللسوف»: 
وعلوم اللغة العربية وغيرها » وقد نبغ منهم 
كثير من الفقهاء وأهل الحديث والرواية» 
والآدباء والاصوا ليين والمشكلمين وغيرم » 
ول أثر واضح فالملوم الإسلامية في حتاف 
العصور . 


لهف 


؟ ‏ الشيمة الزيدية » وهم يسكنون المن 
غالبا » ومذهبهم منسوب إل الإمام زيد بعل 
زين العابدين ٠‏ وهو أقرب مذاهب الشيعة 


فلا يستقيم القول بأن الشيعة كلها 
تقول برسالة على أو ألوهيتته ؛ أو تغالى فى 
شأنه ؛ فإن هذا القول على إطلاقه خطأ » 
ويحب التفريق بين الششيعة المهتدين ‏ والشيعة 
ااضالين أو المتحرفين » كا يحب الحذر عند 
سباع أى ثقل عن الشيمة » والتحرى عن 
القائل منهم بذلك حتى لا يحمل قول ضال 
على فرقة +بتدية لم تقله . 

؟ ل وثئرى بعض الناس يقول : إذا 
درس الأزهر المذهب الشيعى ليرد عليه » 
ويبين ذيفه وأخطاءه » كان ذلك داعياً إلى 
الفئن و إيقاظ العداوات ء وإن درسه على 
أنه حق لازيف فيهكان ذلك دعابة له وإلقاء 
للبتعلين بين براثنه » وهذا ما تؤيده الفتوى 
يجواذ التعيد به : 

ونحن تقول لهؤلاء : 

ينبغى أن يفهم هنا الفرق بين دراسة 
مذهى الإمامية والزيدية ع سيل الاستقلال» 
ودراستهما من الفقه المقارن . فليس الذى 
قرره الآزهر هودراسة هذين المذهبين 


01 


0 


استقلالا على معنى أن تكون المذاهبالقى 
تدرس ف كلية الشريعة ستة : هى الأربعة السنية 
المعروفة ٠‏ والاثنان الشيعيان : الإمامية 
والزيدية » لا ء ولكن الذى تقرر من أول 
يوم » والذى كان موضع البحث من أول 
يوم هو إدغال هذين المذهبين فى منباج 
« الفقه المقادن » . ودراسة الفقه المقارن 
تقوم على أساس ضرورى » هو أن يدخل 
الباحثون فها غير متأثرين يحكر سابق ضد 
هذا المذهب أو ذاك . ولذلك يحب أن يمخلع 
الباحث العلى ثوبه المذهى قبل أن يدخل 
قاعة الدرس ء وإلا كان الزعم بأن ما يفعله 
مقارئة بين المذاهب زعماً غير صمح ٠‏ بل 
كان أشبه بالظهور بالمظاهر القثيلية . 

ولذلك لا نفهم السر فى التسقيق الذى 
أثى به المعترض فى قوله : « هل يدرس لبيان 
ذيفه أو على أنه حق » وثقول له : كيف 
فانك أن الدرس يحب أن يكون على أساس 
من الإنصاف والمعدلة وخلو الذهن من حم 
سابق » وإلالم يكن درساً ٠‏ ولم يكن منيجا 
علبيا ترما . إن البحث والدليل والبرهان 
هى الآساس فى الحكم » و ليس هناك من يدعم 
أن مذهبآ ما من المذاهب الإسلامية حق 
كله » وأن مذهيا آخر باطل كله ؛ و لكن كل 
بهد متعرض لآن مخطى” و يصيب ء و يؤخذ 
مله ويرد عليه . 


مجة الازهر 


وقبل أن ترك الحديث هذه النقطة نمب 
أن نقول: إن ما قرره الأزهر من الاكتفاء 
بدراسة مذهى الإمامية والزيدية من منباج 
الفقهالمقادن ؛ لم يكن مرجعه فى نظره أنه 
يستنكر دراسة هذين المذهبين على سبيل 
الاستقلال كلا » ولكن لآان الدراسة 
الجامعية الحقة هى الدراسة المقارنة » وليس 
ما بهم الازض أن يزيد مذهياً على مذاهبه 
الأربعةى يدرس مثلها على سييل الاستقلاله 
بل لعله برى إلى مستقبل تكون فيه جمييع 
الدراسات الفقبية فى كاية الشريعة وأقسام 
التخصص دراسات مقارثة ٠‏ 

ولعل قائلا يقول : ولماذا تحفلون بما 
انسمونه ١‏ الفقه المقارن , إلى هذا الحد » 
وتعدون دراسته هىالدراسة الجامعية الحقة » 
وترتكبون فى سبيله مالم يرتكيه أحد من 
قبل ؟ فتقول له: 

إن « الفقه المقارن » هو الفقه على الحقيقة » 
وهو صناعة الفقيه على الحقيقة » أما الحافظ 
للفروع الذى لا يعرف إلا سرد الاحكام ؛ 
فا ذاك بالفقيه . 

وهذا الذى نقرره هو ما تقر, 
المعتمدة التى تدرسونها » وتنقطمون لخدمتهاء 
ألا ترون أنهم يقولون : « الفقه هو الملل 
بالاحكام الشرعية من أداتها التفصيلية » 
ويقولون : « من لم توجد عنده ملكة الم 


رجة البعث 


.بالاحكام على هذا الوجه فلا يعد فقا ولو 
حفظ جميع أحكام الفروع » ومن وجدت 
عنده الملكة ولو فى بعض المسائل فهو الفقيه. 
.وقد سثل مالك عن أر بعين مسألة فأجاب عن 
أدبع منهاء وقال ست وثلائين : لا أدرى! 
ول منعه ذلك من أن يكون قتا ب لآن ملكة 
الفقه وجدت عنده » . 

ثم إن هذه الدراسة قائمة جارية على أيدى 
العلداء فى كل عصر , وكتب المذاهب عامرة 
يها » وكتب الحسديث والتفسير والاصول 
الآمبات ؛ لا نكاد تخلو منها صفحة مر 
صفحاتها : وم رجح المالكى قولا للشافعى » 
ورجح الحنق قولا غير أنى حنيفة » 
وأصاب أنى حنيفة وتلاميذه ومن ينتسبون 
إليه كثيرأ ما يقردون غير ما قرره الإمام » 
لضعف مأخذه عندم» أو لاتكفاف دليل 
لم لم يتكشف له . وكذلك كل أصماب الأئمة 
وأتباع الذاهب . 

ولاشك أن هذا منيج مستقم من الناحية 
العلية الفقبية » ومن الناحية الإسلامية : 

فأما استفامته من الناحية ال 
الفقيه المنصف الذى لا هدف له إلا البحث 
عن الحق ‏ لايسعه أن يغض الطرف عن قول 
قاله يجتهد ما فى المسألة التى يبحثها » ما دام 
لا يصادم نصا قطعيا من كتاب أو سئة » 
ولا يسعه أن يعرض عن دليله ٠‏ فقد يكون 


لقف 


هذا الدليل سلياء ولو أن يها باحثا ارتضى 
لنفسه أن يغض النظر عن قول غيره ودليل 
غيره ؛ لكان من الذين قال الله فهم , ألا 
إنهم يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه » . ولا 
شك أن منبجه حينئذ لا يكون إلا منبجا 
فاسداً غير معتد به من العلياء . 

وأما استقامة هذا المبج من الناحية 
الإسلامية ؛ فلان المسلبين أمة واحدة 
التفريق بينهم ٠‏ بل يفبغى أن ينظر كل فربق 
منهم إلى الفريق الآخر على أنهم جميما إخوة 
متعاوثون على معرفة الحق , والعمل به » 
ولايستقيم ذلك إلا إذا كان أهل القبلة جميعاء 
وأهل الدين الواحد ء والأصول المشتركة ء 
أحرا ادا فى الإدلاء بآرائهم مادامت فالدائرة 
الإسلامية » وقد قلنا من قبل : إنه لا فرق 
بين السئة والإمابية والزيدية فى أصل 
جوهرى من أصول الإعان ٠‏ 


س وثرى بعض الناس يقول : ياليتكم 
وقفتم عند تدريس الفقه المقارن بينالمذاهب 
ومن بيها الشيءة » ولكن فضيلة الاستاذ 
الأكر صرح ف حديث له بأن مذهب 
الإمامية يحوذ التعبد به . مع أن هؤلاء 
الإمامية يعتقدون أن القرآن قد دخله 
التقصان ؛ ويروون عن فاطمة أن الى بق 
منه نصف الذى نزل » أو ما فى معنى ذلك . 

فكيف تجيزون تقليد غير الآربعة وكيف 


ينين 


إذ أجرتم ذلك تجيرون تقليد مؤلاء 
الإمامية بالذات ؟. 

ونحننقول لم : 

٠‏ # أما تقليد غير الأربعة جائز شرعاء 
وفضيلة الاستاذ الأكبر قد أشار فى فتواء 
إلى ذلك ويحسن بنا أن نسجل هنا كلاما 
جاء فى كتابه « مقارنة المذاهب ٠‏ الذى 
يدرس منذ سلة 5م١٠‏ فى كلية الشريعة » فإنه 
فصل الخطاب فى هذا الشغأن ؛ قال : 
«إت المتأخرين حينا تحكت فهم دوح 
الخلاف وملكتهم العصبية المذهبية » راحوا 
يضعون من القوانين ما يمع الناس من 
الحروج عن مذاههم واتقلت المذاهمب 
بهذا الوضع عن أن تنكون أفهاما 
يصح أن تناقش فترد أو تقبل ؛ إلى 
الترامات دينية لا يحوز لمن نأ فيا أن 
يخالفا . أو يعتنقغيرها » وحرموا بذلك 
النظ. فى كتاب الله وسئة رسوله » 
أو حرموا العمل بثمرة النظر فهما وكأ 
عن ذلك أن قرت الهم ٠‏ ووقف الفقه 
الإسلاى واشتغلعلاء المذاهببالانتصارات 
المذهبية » واختصار المطولات ٠‏ وشرح 
اتختصرات . وهكذا حرم الناس الفقه » 
وحرموا ملكة الفقه؛ وقد وصف الشبيخ 
عز الدين بن عبد السلام موقف هؤلاء 
التأخرين فقال:ه ومن العجب العجيب أن 


بجة الأزهر 


الفتهاء المقلدين يقف أحدم على ضيف 
مأخذ إمامه ؛ حيث لايحد لضعقه مدفعا 
وهو مع ذلك يقلده فيه؛ ويترك من شبد 
الكتاب والسئة له ٠‏ ويتأولها بالتأويلات 
البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده » ثم قال : 
«لم يذل الئاس يسألون من اتفق من العلناء 
من غير تقيد بمذهب » ولا إنكار على أحد 
من السائلين , إلى أن ظبرت هذه المذاهب 
ومتعم وها من المقلدين , فإن أحدم يتبع 
إمامه مع بعد مذعيه عن الآدلة مقلدا له فيا 
قال . كأنه نى أرسل , وهذا نأى عن الحقة 
وبمد عن الصوابءلايرضى به أحد من ذوى 
الآلباب»: 

وقال الإمام أبو شامة : ٠‏ ينبغى ان اشتغل 
بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام , و يعتقد 
فى كل مسألة ةما كان أقرب إلى دلالة 
الكتاب والسئة الممكة . وذلك سبل عليه 
إذا حصل العلوم المتقدمة (وسائل الاجتهاد) 
وليجتنب التعصب والنظر فى طرائق الخلاف 
المتأخرة » فإنها للزمن مضيعة ٠‏ و لصفوه 
مكدرة» فقد صمح عن الشافى أنه نهى 
عن تقليده و تقليد غيره » قال صاحبه المزق 
فى أول مختصره : « اختصرت هذامن عل 
الشافعى ومن معنى قوله لآقريه على من أراد» 
مع إعلامية نيه عن تقليده وتقليد غيره 
لينظش فيه [دينه ؛ ويحتاط لنفسه .. 


دجة البعث 


إن واجب المسل إذا تعذر عليه أن ينال 
الأحكام من أدلتها أن يسأل أهل الذكر, 
وليس عليه أن يلتزم مذهبا معينأ » إذ 
لاواجب إلا ما أوجبه الله ورسوله وم 


يوجب الله ولا رسوله على أحد من النان 
أن يتمذهب يعذهب رجل من الآمة ؛ قال 


اغتلاف العلياء رحمة بالنص » وتزفيه فى حق 
الخلق ‏ فلو ألزم العمل يذهب معينكان هذا 
نقمة وشدةءاه. 

٠‏ وأما أن الإمامية يعتقدون نقص 
القرآن فعاذ الله , وإنما هى روايات دويت 
فى كتبيم كا روى مثلبا فىكتينا ٠‏ وأهل 
التحقيق من الفريقين قد زيفوها وبينوا 
بطلانها » وليس فى اليعة الإمامية أو الزيدية 
من يعتقد ذلك ؛ كا أنه ليس فى السنة من 
يعتقده . 

ويستطيع من شاء أن يدجع إلى مثل 
كتاب ١‏ الإتقان » للسيوطى السثى90© ليرى 
فيه أمثال هذه الروايات ٠‏ 

وقد ألف أحد المصربين فى سنة بم 
كتابا اسعه د الفرقان» حشاه بكثير من أمثال 
هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة » 


(0) انقار س +5 من الجزء الشاى من تاب 
الاتقان . 


يقن 


نافلا لما عن الكتب المصادر عند أهل 
السئة » وقد طلب الازهر من الحكومة 
مصادرة هذا الكتاب يعد أن بين بالدليل 
والبحث العلى أوجه البطلان والفساد فيه» 
فاستجابت الحكومة لمذا الطلب وصادرت 
الكتاب » فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها 
تمويضا . لك القضاء الإدارى فى يلس 
الدولة برفضها . 

أفيقال : إن أهل السئة ينكرون قداسة 
القرآن ؛ أو يعتقدون نقص القرآن » لقول 
قاله فلان : أو لكتاب ألفه فلان 15. 

فكذلك الشيعة الإمامية. نما هى روايات 
فى بعض كتهم كلروايات التى فى بعض 
كتبناء وفى ذلك يقول الإمام العلامة السعيد 
أبو الفضل ابن الحسن الطبرسى » من كيار 
علءاء الإمامية فى القرن السادس المجرى » 
فى كتابه ه جمع البيان لعلوم القرآن» ؛ وهو 
بصدد الكلام عن الروايات الضعيفة التى 
تزعم أن نقصا ما دخل القرآن ‏ يقول هذا 
الإمام ما نصه: ه روى جماعة من أصحاينا » 
وقوم من حشوية العامة ؛ أن ف القرآن 
نَغييراً وثتصاناء والصحيم من مثافت 
أحابنا خلافه » وهو الذى نصره المرتضى 
قدس الله روحه ء واستوفى الكلام فيه غاية 
الاستيفاء فى جواب المسائل الطرا بلسيات » 
وذكر فى مواضع : أن العم بصحة نقل 


يكن 


القرآن »كالمل بالبلدان » والحوادث الكبار 
والوقائع العظام » والكتب المثبودة » 
وأشعار العربالمسطورة فإنالعئاية اشتدت» 
والدواعىتوفرت على قله وحراسته وبلغت 
إلى حد لم يبلغه قبا ذكرنا ٍ لآن القرآن 
معجزة النبوة » ومأخذ العلوم الشرعية » 
والأحكام الدينية » وعلءاء المسللين قد بلغوا 
فى حفظه وحمايته الغاية » حتى عر فواكل ىم 
اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه 
وآناته » فكيف يحوز أن يكون مضيراً » 
أو منقوصاً مع العنابة الصادقة » والضبط 


الشديد ؟ . 

« وقال أيضا قدس الله روحه : إن 
العم بتفسير القرآن وأبعاضه , فى صة ثقله » 
كالمل حملته وجعرى ذلك بحرى ماع إضرورة 


من الكتب المصنفة » ككتاب بوبه 
والمزنى ؛ فإن أهل العناءة .هذا الشأن يعلدون 
هن تفصيلهما م يعدو نه منجملتهما حتى لو أن 
مدخلا أدخل فىكتاب سيبويه بايا فى النحو 
ليس من الكتاب ؛ لعرف ومين وعل أنه 
ملحق وليس من أصل الكتاب , وكذلك 
القول فى كتاب المزتى » ومعلوم أن العناية 
ينقل القرآن وضبطه أصدق من العنابة بضبط 
كتاب سيبويه ودواوين الشعراء » . 
«وذكر أيضا ‏ رضى الله غنه ‏ : أن 
القرآن كان على عبد رسول الله صل الله عليه 


يمة الازهر 


وآله وسل جموعا مؤلفا على ما موعليه الآن > 
واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس. 
ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان , حتى عين جماعة 
من الصحابة فى حفظهم له » وأئ كان يعرض 
على الثى صل الله عليه وآله وسل ويتلى عليه » 
وأن جماعه من الصحابة مثل عبد الله بن 
مسعود . وأنى بنكعب : وغيرهها ختموا 
ال لقرآن عل لني صل اله عليه وآله ول عدة 
ختيات ٠‏ وكل ذلك يدل بأد تأمل على أنه 
كان جموعا مستبا غير مبتور ولا مبثوث » 
وذكر أن من غالف ذلك من الإمامية 
والحشوية لا يعتد يخلافهم » فإن الحلاف 
فى ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث 
تقلوا أخبارآ ضعيفة ظنوا حتها » لا يرجع 
يمثلبا عن المعلوم المقطوع على صمتهء 600 ., 
فبذا كلام صريح واضح فى الدلالة على أن 
الإمامية كغيرم فى اعتقاد أن القرآن لم يضع 
منه حرف واحد » وأن من قال بذاك فإئما 
يستند إلى روابات ظنها سميحة وهى باطلة . 
وقد كتب فضيلة الأستاذ الشيخ عمد حداد 
مغنيه وهو من كبار رجال الشيعة الإمامية 
فى لبئان ؛ وقد ولى مناصب القضاء حتى وصل, 
إلى دياسة الممكة الشرعية العليا » كتبء 
فضيته يقول : 


(6 س ١١‏ من الجزء الأول من كاب 


[ جمع البيان ] طبع دارالتقريب ل م7١‏ ه# 
ودام إلتاهرة . 


رجة البعث 


ه ألفت نظر من يحتج على الشيعة يبعض 
الأحاديك الموجودة فى كتب يعض علءائهم 
ألفت نظره إلى أن الشيعة تعتقد أن كتب 
الحديث الموجودة فى مكتباتهم » ومنهاالكاق» 
والاستبصار ٠‏ والتهذيب » ومن لا حضره 
الفقيه ؛ فيها الصحيح والضعيف , وأن كتب 
الفقه الى أ لفها علباؤم: فيها الخطأوالصواب » 
فليس عند الشيعة كتاب يؤمنون بأن كل 
ما فيه حق وصواب من أوله إلى آخره غير 
القرآن الكريم , فالأحاديث الموجودة فى 
كتب الشيعة لا تكون حجة على مذههم ؛ 
ولاعلى أى شيعى بصفته المذهبية 
وإنما يكون الحديث حجة على الشيعى ااتى 
ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية » وهذه 


اليجة طبيعية لفح باب الاجتماد اد لكل من 


وضعفه ‏ كا يكون فى استخراج الس من آية 
أو دواية ولا أغالى إذا قلت : أن الاعتقاد 
بوجود الكذب والدس بين الاحاديثك 
ة من ضرورات دين الإسلام ؛ من 
'مذهب ومذهب » حيث انفقت 
على ذلك كلية جميع المذاهب الإسلامية »20 
اتهى كلام التيخ مغتية . 
66.. 


هذه أمثلة ما يقال اعتراضا على إدغال 


(1) سس دمع من الهلد الثانى منيمة ( رسال 
الإملام) + 


نينا 


فقه الإمامية والزيدية بين مناهج الفقه المقارن 
فى كلية الشريعة . ويقبين مما ذكرناه من الرد 
عليها أن الآمى يحتاج إلى تأم لمن المعترضين» 
ودرس للسائل قبل الإقدام علىالنقد » وما 
هذه المسائل إلا أمثلة مكنا أن نسو قكثيرآ. 
منها» وأن نبين وجه الحق فيه » ولولا 
خوف التطويل لأتينا على كل ما عسى أن 
براود الخائفين . 
7 كا 

أما الذين حاولون أن يشككوا جدوى 
الدراسات القانونية فى كلية الشريمة ٠‏ فن 
العجيب أنهم ليسوا من الأزهريين » ولا 
من غلياء الدين ٠»‏ وإتمام أفراد من الذين 
يتخيلون أن إدغال هذه الدراسات ف الأزس 
سيكون سببا ومن احمة خريجى كليات الحقوق 
بالجامعات الآخرى . 

وقدكنا نعرف أن الأزهريين قد أنى 
علهم عبد طلب [لهم فيه أن يصوغوا من 
الشريعة بع ضالقوانين فرفضوا ذل كاحتجاجا 
بأن صياغة أحكام الإسلام على أسلوب 
القوانين الوضعية يحر إلى الاستمانة بهااء 
وتشيهها ما هو غير مقدس من الاحكام . 

كنا نعرف ذلك ونعرف أن الناس قد 
اتجبوا إلى قوانين أخرى غير مستمدة من 
الشريعة لما ينُسوا من علءاء الشريعة : فكان 
ذلك هو السبب فى أن فقبنا القانرنى كان 
وضعيا ولم يكن شرعيا . 


مه مجلة الأذهر 


والآن لا ند فى الأزهر ‏ والجدته من التوجيه القانونى فى الدولة . ويومثذ لا يقال 
يعترض على إدغال الدراسات القانونية » لم إنكم غير أمل لما . 
لأنهم قدأدركوا أن هذا النوع منالدراسات 2 إن أبناء الأزهر قد عرفوا ذلك فرحبوا 
بخدم الفقه الإسلاى » ويعين على المقارئة ببذه الدراسات ٠‏ وأضبحت كاية الشريعة 
بينه وبين غيره : وييرز مراياه » وأن من تستقب ل أساطينالقانون ىكل فرع من فروعه 
شأنه أيضا أنه يعرف الأزهريين بأسلوب وتستمع إلهم فى شغف وإقبال » وتطلب 
جديد يستعينون يمعرفته علرعرض ما عندم كتبهم ومذكراتهم وماجعبم » كا تطلب 
عرضاجديدا :و تنظيمه تنظما يفيد فى تقريب ‏ مراجع الفقه وأصول الاحكام ! 
الانتفاع به .ما أن هذه الدراسات ستسكون ٠‏ فياله من بعث جديد 1 . 
اجات وكيك الترعةة «صدلانا ل كر تحر امرلى 
فى حياتهم المادية » حيث يستطيمون أن عبيد كلية الشريعة 
يتقدموا إلى مناصب القضاء » ومراكر داه 


أأفبس والفكر 


ألم تم أن الصبر والشكرتوءم وأنهما ذخران فى السر واليسس 
فشكرا إذا أوتيت خيرا ولعمة 2 وصبرا إذا نابتك ثائبة الدهى 
فل أرمثل الشكر حارش. ثعمة ولا ناضرا عند الشدائد كالمير 
فاطاب نر الروض إلا لآنه شكور لما أسدت إليه بدالقطر 
ولا فضل الإبريز إلا لأنه صبور إذا ما مسه وهج اجر 


لزن 


موقمنا ابسلا مرا لوص ده واليتضرق 
تبركة الله لرسولهمنَ المرقين 
لفضي مازع الالطيفالشبلى 


ريد : 
لم يكن تشريع الدين من جانبالله ليتشعب 
الناس فيه ١‏ حوله ؛ وما ليجمعهم 


ابة الإغاء فى الإنساثية ؛ وليكون 
اء دتما موثقا حبل من الله سبحاله 
فيكون الناس على صلة بالقه » وعلى تضامن 
وتعاطف فيا بينهم : حتى يتبيأ لهم أن يؤدوا 
رسالتهم فى دنياهم على أتم وجه من الكال 
المشود . 

ومن هذه الإلمامة يكون و اها أن التش ربع 
السباوى من مظاهر تتكري القه لعباده ؛ حيث 
م يتركهم سدى » ول يحصل همهم فى الحياة 
أن بملئوا بطوتهم من بطاج الآرض وثّادها 
ثم يعودوا آخر النبار كا تعود الاطيار إلى 
وكناتها : أو الانعام إلى مايضها ٠‏ 


(1) إن الذين فرقوا دينهم : وكانوا شيعا امهو 
(ب) إنما أمرم إلى الله : ثم ينبئهم بماكانرا يفعلون 


بل ناجام » شرع لهم » وعدم الثواب 
وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلا ٠‏ 

فكان طبيعيا فى ميزان المكة أن يكون 
الدبن فى وضعه : عقيدة وشريصة : وأن 
تكون العقيدة أصلاء لا يختلف باختلاف 
العصورء ولا يمسه تعديل فى عبد نى بعد ني 
من أرسل الله إلى الناس . 

ويكون طبيعيا كذلك فى ميزان المكة 
أن بكون الجانبالثانى : وهو التشريع المملى 
مسايرا للمتول فيتدرجها ونضجها . وملاتما 
للحياة فى واقمها » وملابساتها . 

فالعقيدة إإعان لله » وملانكته , وكتتبه 
ودسله , وبالقضاء والقدر : خيره وشيره » 
وباليوم الآخر , وهذا ديدن للأمم جيما, 
وعليه تطابقت رسالات الرسل ؛ وتوافقعك 
كتب السياء . 


مه 


والتشريع العملى هو النظام الذى محدد 
رسومالعبادات وأشكالها » والصلاةأ والصوم 
ونحرها , 

ودسم طريقالتعامل بينالناس ف الأموال 
وف النظم الاجتماعية :كالميراث » والزواج » 
والقضاء , ونمو هذا مما يتصل بالعلاقات » 
ويتجه بالناس نحو المدل فيا بينهم داتما 
إلى ذعن ما ء أو إلى الأبد . 

ولايضير العقيدة المتحدة أن بتطور فظلها 
التشريع بتطورالزمن وتحدد الرسالاتآ فا . 

فالدنيا يا أراد اله فى تحدد ٠‏ وحاجات 
الناس فى توسع » وعقولم فى تكامل » 
فشرائعهم لا تقف يهم عند وضع واحدء 
وإلاكانت حياة جامدة » لا تقسع للتجديد» 
وكان حجرا على المواهب أن تشرق ء والته 
سبحانه ‏ أمس عباده أن يفسحوا خطامم 
بالسير فى منا كيها ٠‏ وأن يتخذوا من لجاجها 
مصانع وحقولا يستثيروتها بمواههم ٠‏ 
ويتمتعون مايتاح لم منثمراتها » وإنتاجها . 

وازاء هذا وهو سياق يطول يكون 
الدين فى أصله ‏ من ناحية المقيدة ‏ واحدا. 

ولايقال: إنه متعدد بتعددشراثمه العملية: 
فإن الشرائع بالنسبة للعقيدة كالم الإضاق» 
واختلاف الام الإضافى لا يعتبر تعدا فى 
الأصل القائم مقام انحور فى وسط الدائرة . 

وقد جرت سنة الله فى خلقه ألا يواجهوا 


مجلة الازمر 


الدين فى أى عصر من عصوره بالقبول النام 
والاطمئنان : بل كانت للاهواء الجاعة 
والجبالات الفاشية » وللعصبيات المتحكة : 
كانت لهذه العوامل وسواها مشادة فى الدين» 
ومناوآت للرسل ؛ وللانيياء . 

فأناس نيذوا التدبر جلة » وكذبوا رسل 
الله وأنبياءه ‏ وقالوا ماقالوا من الكفريات 

وآخرون تدينوا » ولكن غيروا »ويدلوا 
بالحذف ٠‏ والإضافة فوا شرع الله لهم » بل 
وف العقيدة نفسها » وافتروا مرن يشائع 
الأكاذيب على الله » وعلى رسله ما يظاهر 
أهواءم الباطلة ٠‏ 

وفريق ثالك أخير : نشوا على دين حق» 
ثم طغت عليهم نزعات الإباحية ٠‏ والتقاليد 
الجريئة فأخذوا يتدخلون فى تشريع الله » 
ويتعرضون لكتابه الكريم بالمناقسات 
المتبجحة » وينكروفت عض أحكامة » 
ويتجاهلون الكثير من آياته ؛ ظانين أنها 
حرية رأى ٠‏ وأن القرآن نفسه برضى 
بتلك الحرية الطائشة التى هى الكفر الصراح 
بعينه ‏ وذلك سفه وجحود لاغير- وهذه 
ات على اختلافها تباين الوحدة ف 
إذفها تكذيب للرسل » أو بعضهم » 
وفيا تكذيب لكتب السماء أو لبعضها > 
وبالتالى فها تتكذيب للدعوة الموجبة إليئا 


موطف قد 


نفحات القرآن 


وكان المفروض أن نستقبل الدين المبلغ 
إلينافى كل عصر من عصوره بالقبول * 
وأن تقول -آمنا به » كل من عند ديننا- 
لا نفرق بين أحد من رسله ٠‏ 

(1) ولكنشاءت حكة الله يا سلفء أن 
يوجد مفرقون» وأن يحاسبهؤلاء المفرقون 
على ما اجترحوا بميوهم » واختيارهم . 

وكان النى ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
يود أن لو آمن الناس جميما ويد نقسه 
كشيرا فى إقناع من يحاوره غيد عالم بماسبق 
به القضاء فى شأن أو لتك المتمردين » حتى 
يخبره الله بما كان خافيا عليه » ويصرفه عن 
مناقشتهم و بعزيه عن تخلفهم » حتى لا يكون 
فى نفسه شىء من أسف على هؤلاء . 

ومن هذا قوله فى الآية التى سقناها : 

إن الذين فرقوا ديهم ؛ وكانو! شيعا » 
الست مثهم فى شىء » . 

يريد الله وهو الأعلم - تبرئة رسوله من 
تبعات المفرقين للدين على اختلاف منازعهم » 
وأنه بنجوة من شأنهم كلهم ٠‏ فالمتدبثون 
بدو قدي دوم يحافون اليه الجديدةء 
والمشككون ف الدعوة الجديدة » أوممزقوها 
وجاعلوها أبعاضا يأخذون يبعضها و يتركون 
بعضها , والمتظاهرون بالقبول » وم يشقون 
لانفسهم طريقا غيرطريق اجماعة كل أو لك 
فى حيز غير حيز القرآن » وم فى قطيعة 


ولاه 


عن جانب اللهء وتحد ليس ذا صلة بما هم 
عليه » ولاهو متبوع لهم وإن زعبوا » 
ولاشافع فهم ‏ وإن تعلقوا بالرجاء فى ذلك 
( لست متهم فى شىء ) ٠‏ 

(ب) ثم يأنى ما بق من الآبة فيصرح بأن 
أمرم إلىالهء وأنه- تعالى ‏ سينيئهم يمه 
كانوا يفعلون . 

وهذه الإحالة إلى الله ليست مظئة الرفق 
بهم » وإنما فى لإعلائهم با مول المرتقب 
لم » فإنهم فرقوا ما جمع الله » وكذبوا 
وجمحوا . وكتى بهذا خروجا على الله ؛ 
وانحياذا إلى غير جانبه . 

فالآولى بهم أن يحرموا من رعاية الله » 
وأن يركوا فى قطيعة عن رهم » كن ين 
من السماء » فتخطفه الطير أو تهوى به الريج 
فى مكان يق . 

قد يقال :5 إن كلك حديت مماذ»نوالنس. 
فيه من توجيه جديد 11. 


نكو تدان الع اخطريه رقي 


أو استسلام للدسائس فا عثرنا اليوم؟ . 

ونحن إذا رجعنا إلى الماضى فإنا ثرى 
فى ضوثه من انخاوف لنا ما يثير عندنا رهبة 
من النكسة فى تلك الضلالات . 


يكن 


محى لنا القرآن : أن الناس كانوا أمة 
واحدة : عل البداوة والجبالة . 

« فبعث الله النبيين مبشرين ومنذدين » 
وأنزل معهم الكتاب بالحق: ليحكم بين 
الئاس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه لج . 

وترى من خلال هذه الآبة ؛ وأمثالها أن 
انقسام الناس حول ديهم : وتفرقهم فيه» 
ما وقع إلامن أهل الكتتاب السمارى 
أنفسهم . وقد ظل التفرق مسترسلا فى 
طوائفهم ‏ حتى رأيناهم بسد : لا يرضون 
إلا باحتكارمم الدين ونسميته باسم طا ثفتهم 
وما هو إلادين واحد ماه الله بقسمية من 
عنده د إن الدين عند الله الإسلام » . 

ونحن تلم أن إبراهم عليه السلام كان 
بعد دسل سبقوه ‏ الدوحة الى تفرعت 
منها النبوات , حيث جعل اله فى ذريته النبوة 
والكتاب كله ؛ ول يكن لإبراهم كتاب » 
وكانت رسا لنه للدعوة إلى التوحيد» ثم كانت 
تراثا للانبياء والرسل من بعده , حنى كانت 
التوراة فى عبد مومى وف بنى إسرائيل . 

ومن عبد التوراة وما يلها » تزلزات 
الوحدة الديقية» ونم فى بنى إسرا ئيل ربا تيون 
وقراءون : وغيرهما وتعرضت التوراة لثىء 
يقال فيه ما تقال .ثم جاء زمن عيى علي دالسلام 
فكانت دعوته مثار الانقسام والتفرق 


ملة الازهر 


من جديدكا يفاد من الآبات السابقة ونحوها 
فى غير إسهاب من جانبنا » فإن ذلك حال 


ونحن نعل أن العرب وأهل الككتاب جميعا 


يدينون لإبراهيم » ويصدقون برسالته » 
وأنهم يتسابقون فى الانتساب إليه » فإذا 
كان فى الانتساب إليه غغخار واعتران ‏ 
وهر يحق نخار واعتزاذ فقد كان إبراهيم على 
دين هو عند الله الإسلام وليس الإسلام 
باسم جديد خاص بثريعة جمد صلوات التهعليه 
وإتماهو الدين السماوى الذى بعكب إبراهيم 
والآنبياء جميعا . إلى حاتمهم مد بن عبد الله 
رغم الغالفين- وإبراهيم لم يحمل لدينه عنوانا 
غير الإسلام » 


مبتدعا الاسم طائق من 


الاسماء التى اخترعت بعد . 


ولك ن تعاقب الأزمان: أفسح للاباطيل أن 
تمتد إلى دين إبراهي :لثمت عليهى بلادالعرب ٠‏ 
جاهلية وجشم عليه غير بلادالعر بعصبيات 
ومن خلال هذه الفجوات الى أحدثتها الجهالة 
والعصبيات تسر بت إلى دين إبراهيم تحر يفات 
أو نسميات » رشقاق » ومنازعات » وإتعد 
للوحدة الدينية صبغتها . ولا وقفتالمنازعات 
عند حدودها : بلكانت و ثنية » وطائفية 
ولم تكن حقا إلا عند من عصهم الله » وكان 
الأول - لو أراد اللهء ول يغلب على الججامات 


تفحات القرآرن. 


تيار العصبية ‏ أن يراعى الناس وحدتهم 
فى الدينياكان إبراههم » وهم حرصون على 
الانتساب إليه 1 1 ؟. 

وف هذا يقول القرآن : « ما كان إبراهيم 
يجودياء ولا نصرانيا . ولكن كان حنيفاً 
مسلءا » وماكان منالمشركين »  :‏ ويقول- 
إن أولى الثاس بإبراهيم : للذين اتيسره » 

هذا النى ( مد صلى الله عليه وسل ) والذين 
آمَنوا . . 

وهذا نسجيل >ماوى فيمن انحازعندعوة 
إبراهيم النى رددتها الكتب السماوية الحقة » 
وال نب بها الرسل من العرب - إسماعيل 
وحمد ومن بى إسرائيل ٠‏ 
فلا يكون من ابتلى بهذا الانحيان متحريا 
الحق فى الدينكاكانوا يتحرون فى الانتساب 
والاصالة فيه. .1١‏ 

ظلت هذه التشقيقات فى الجاءات المتعددة 
من أتباع الكتب السماوية ٠‏ حتى دبت فى 
ثاياها جميماً 7 
الطائفة الواحدة متمذهية بمذاهب متعددة » 
يخالف بعضها البعض » حتى ف أصل العقيدة : 
لافى الشريعة العملية سب ٠‏ 

لا تهم تلك الطوائف كذبا » فلكل 
طائفة منها أرباها » وآناؤها » ومعايدها 
ومذاهها وتقاليدها : ولا يتأى أن يكون 
كل ذلك أعس! واحدا كا هو الشأنفى الدين 


ات فرعية ٠‏ فصارت 


لذن 


الذى جاء من عند الله . وكان عليه [براهيم 
والآنياء . 

ولا نلجأ فى الاستدلال على هذا كله إلى 
القرآن ؛ وف القرآن غنية وفيرة بالآدلة » 
حى لا يقال : إنك تستدل على قوم يفير 
ما يؤمئون به . 

ولكنا تحدث إلى القراء من ناحية 
القرآن قليلا » ومن ناحية العقل والواقع 
كثيراً .فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر. 

ولا نخص تلك الطوائف وحدها بتهمة 
التشقيق أو الابتداع » أو المساس بتشريع 
الله 11. 

فقد أصاب الإسلام ثىء كثير من ذلك » 
مئذ جره الآول ؛ إلى ساعتنا هذه . 

فاكاد ينيثق نور الإسلام . حتى تريصت 
له غصابات حائقة عليه من الفرس أو الهود. 
أو العرب أتفسيم . 

وكان التظاهر بالإسلام سبيل الفكن من 
بث الدسائس » وتمزيق الوحدة » وحشر 
الاباطيل بين الحق » حتى اتتهى ذلك إلى 
الانقسام ؛ والتقاتل ؛ والخوض ف الدماء 
الركية ثم نحمت عن هذا التطاحن اتماهات 
متلفة » وتكاذب فى فهم الدين ٠‏ ومنراعم 
جريثة » ومذاهب باطلة . 


ويس مها طيما منامب الأثمة» فيا 


لكف 


لاتمدو الاجتهاد فى تطبيق النصوص 
الصحيحة » وتحرئ المعنى المراد . 

والاجتباد أ سائغ مادام بعيداً عن 
جانب العقيدة » والابتداع فى الدين . 

ومازال الآ بمد ذلك على إنكار 
التفرق ؛ وابتداع النحل » والتدخل فى 
التشريع الدبيى بتوجهات غير مستقيمة فى 
ميزان العقل » ولا سائرة على هدى البحثك 
الملى المتدرنف ٠‏ كذهب الهائية , 
وما يشابيه . 

وكان الظن أن يكون للثقافة المدنية ثىء. 
من تقويم الآفكار ء ومؤاذدة الدين فى 
تهذيبه للانفس الجاعة » وإيضاح الصواب 
للعقول الضالة » فإن العلكله :دينياً أو مدنيا 
أوشاج بين أهله » وو متصلة واتجاهات 
تتلاق على الحق » إذا خلصت النيات, وبحث 
الع العم 11. 

ولكن الثقافة المدنية : هى الآخرى ‏ 
أصابها ما أصابها » فأصبحت ف كثير من 
أنواعها بوقا مزجما لنشر الإباحية » ومعرضا 
لأنواع الضلالات » ووسيلة إلى المغالطة فى 
بدائه المعلومات الديئية . 

وإلى جانب هذه الثقافة الموبوءة تفوس 
مريضة ء تنحين الفرص » وتتلس المعذرة 
للمروق من الدين ٠‏ 

ومن كان يظن أن رجال الصف الأآاول فى 


مملة الأزهر 


المثقفين ثقافة مدنية يتطفلون على البحوث 
الإسلامية : لا ليفهموها . ولكن ليثيروا 
فيها الشكوك . ويهدموا قداستها عند الناس » 
ويصرفوا المطمثنين إلى دين الله ععرن ‏ 
التجمع حول دين الله إلى مباذل الشبيطان 
ومساقط الفجور 1. 

فبذا إنسان يقلد الشيوعية فى إثكار الإله 
وفى الوقت نفسه يتظاهر ويقر معنا مخطر 

وذاك إنسان يجاهر بالدعوة إلى الأخذ 
بنظام الزواج المدنىء وينكر الدين فى هذا » 
ويشكر القرآن ٠1!‏ 

وثالك يتساءل : هل صميح أن الرجال 
قوامون على النساء ؟؟ والقصد من هذا هدم 
قاعدة القرآن ! ! . 

ذلك كله » وما يشاكله تفرق فى الدين » 
ومفارقة له » والقأتمون به ينتسبون إلى 
الثقافة » فبل من همرات الثقافة وما تهدى 
إليه الثقافة ألا يكون دين ؟؟. 


الأولى فيا تنزع إليه » وإن اختلف اللون 
بينهما بالطلاء والقويه الجديد . 

وإن المهافتين على زعرعة العقيدة عند 
الناس ٠‏ أو تفريقهم فى حيط الدينى إلى 
مذاهب متناكرة » والحيدةبهم عن القسلم له 
لا يقف شرم عند هذا التفريق فى التدين بل 


تفحات القرآن عه 


مد » ويمتد حتما إلى امبادى” الوطنية » وإلى وبا أصابهم بعد , بسببالتفرق » واشتف اهم 
مزيق الوحدة الاجتهاعية: بالحزبيات » ووقوف بعضهم فى وجه البعض 
فإن الاين أول ما يكغل تربية الضميب ٠‏ 1 : 

وينرس الخعية من لق فى قو لنالى ٠.‏ التأعقون لبر امراك لتراؤرن 
ويذكربم بأن القعود عن واجبالوطن خيائة .بن » واتعالهه بحنون على الوطن من حيث 
عظ للجاعة امتواطثة : وتمكين لأبمنا. يقصدون » أو لا يقصدون . وهؤلاء يحاجة 
من كيت الدين وأهله » والتحكم فهم يما إلى التنكر لم , والاخذ على أيديهم . 

يكرهون حتى لا ببق للدين دولة » ولا ببق وإنهم لا يؤتمنون على مبدأ » بسد أن 


لدولة الدين كيانا , ولا مهابة . هان علييم الدين . . . وتيت أيدهم ...٠‏ 
وقصارى الحديث : أن الدين أوئق رياط ولعنوا بما قالوا. والله من ورائجمحيط ..؟ 

شرع ين جائب الت بع النقوف» وحزائة . 

اي عبد اليف السبى 
والماضى الذى لا ينبغى تجاهله يذكرنا دائما عضو جماعة كيار العلناء 

بما بلغ المسلون أولا من بأس وسلطان » وأستاذ ىكلية الشريعة 


مجلة الأزهر 
فى حديث مستفيض لصاحب الفمثيلة مدير الشئون العامة بالأزهر عن ثورة الأزصر 
الإصلاحية تكلم عن جلة الأزهر فقال 0 مجلة الأذهر واضح الآن توضتها ونشاطها ؛ ونعرف 
كيف ججمعت لماكبار الشخصيات التى يحترمها العالم الإسلاى » ويحرص على القراءة لماء 
ما أدى إلى الإقبال عليها كالم تمد الجلة تاضرة على قراء العربية » وما أصبحت مملة 
عالمية ينشرها البحوث القيمة باللغة الانجليرية . 
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مُكلْعْلياإسْلاةعربة 


للأستحاذ الكتوري روسن مؤئ 


نحن ل معشر العرب والمسلين ‏ 
نعيش هذه الايام فى إيان مهضة كاملة شاملة 
الكل نواحى الحياة وشثونها ٠‏ وذلك بعد 
أن أحسمسنا حقا بأننا ين أمة أغرجت 
للناس ؛ تأمى بالمعروفو تتهى عن الملكر » 
وتعمل لنحيا حياة العز والكرامة وامجد ؛ 
وبعد أن آمنا <قا بديننا الى رضيه الله لنا 
والناسكافة , لا فرق بين جنس وجنس ٠‏ 
إلى آخر الزمان ٠‏ 

وكان من هذا وذاك , أن آمنا بتوميتنا 
إيمانا تتحول الأرضعن مدارها ولايتحول» 
وعزمنا أن نسير سيرة أسلافنا الأمجاد من 
أبناء العروبة والإسلام عزما تتزايل الجبال 
الرواسى ولا يتزلزل ؛ وذلك جر البعث » 
وبداية النصر الذى يؤتيه الله المؤمنين | لذين 
يعتقدون ويعملون وفق ما يعتقدون . 

لقد نكأ المرب على صفات وأخلاق 
طبيعية أصيلة فهم » وثى أخلاق وخلال 
تؤهلهم حقا للجد والشرف : من الشجاعة 
والنجدة : والوفاء ورابة الحقوق ؛ والكرم 
والإيثار والغيرة والشبامة » ونحوهذا وذاك 
كله ما له التارعخ الامين لهم . 


وجاء الدرن الحق لجسل من العرب أمة 
واححدة قوبة غالدة » وضمن لما البقاء على 
الزمان » وأذال بها قوى الظم والطفيان 
والاستعباد . هذه القوى الى كانت مثلة 
فى دولة الفرس من ناحية ودولة الرومان 
من ناحية أخرى ؛ وأنبتت من العرب قادة 
وهداة ومصلحين لا تزال اليششرية ن 
أن تصل إلى بعض ماكانو! عليه . 

لذلك نرى أنه ما يبت إعاننا يديننا 
وقوميتنا » ويماضينا الجيد الهذى ينبغى أن 
يكون القثل به أساس حاضرنا ومستقيلنا 
الزاهر السعيد ؛ أن تتذكن يعض ما ضربه 
لنا أو لثك القادة والمداة من مثل رائعة 
الاتزال خالدة على الزمان: فلمل فى هذا ذكرى 
لقوم يعدون و يؤمنون . 

مسهى, الا عاد وقوة البق : 

إن المؤمن الصادق يوقن ماما بما يؤمن به 
حين يشتد الآمى ٠‏ و يقسلط الشك على قلوب 
كثير من ااناس الذين حوله ٠‏ وكان سيدنا 
أنو بكر الصديق رضى اتهعنه على رأ 
من ضربوا لنا فى ذلك أروعالآمثال: وذلك 
بعد الرسول صل الله عليه وسل طبعا ؛ فإن. 


مثلعليا 


حياته وسيرته الشريفة كانت كلها مثلا رائعة 
منقطعة النظير من أى النواحى نظرت لها . 

قد أسرى بالثىالصادق الآمين من المسجد. 
الحرام إلى المسجد الاقمى بالشام كا جاء به 
القرآرن العظم » فاستنكر المشركون ذلك 
وكذبوه : وارتد بعض من لم يكن الإيمان 
قد استقر فى قلبه واطمآن إليه وأيقن به » 
وذهب الناس - كا يذكر ابن هشام - إلى 
أفى بكر يقولون له : 

هل لك يا أيا بكرف صاحبك ؟ يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصل فيه 
ودجع إلى مكة ! فقال لم أبو بكر : إنكم 
تكذيون عليهء فقالوا : بل ها هو ذا 
فى المسجد يحدث به اناس . فقال أبو بكر : 
لأنكان قاله لقد صدق » فا يعجبك من ذلك » 
فوالله إنه ليخبرتى أن الخبر يأتيه من السماء 
إلى الأدض ف ساعة من ليل أو نهار فأصدقه 
فهذا أبعد ما تمجبون منه 1 . 

ثم أقبل أبو بكر حتى اتهى إلى الرسول 
عل( عاع دسل 2 أقالد ١:‏ 
أحسدك هؤلاء القوم بأنك أتيت بيت 
المقدس هذه الليلة ؟ قال : نمم » قال : يا نو 
الله فسفه لى . فإنى قد جثته . فأخذ 
الرسول يصفه له » وهو يقول له كلا وصف 
له شيئاً منه : صدقت ٠‏ أشبد أنك رسول 
الله » حتى انتبى . وحيتئذ قال له الرسؤل 


با ى الله : 


الصادق الآمين : وأنت يا أيا بكر الصديق » 
فيومئذ سماه « الصديق » . 

ومثل رابع آخر لقوة يقسين أى بكر 
دض الله عنه » وإمانه حق الإيمان بكل 
ما ينكون منه صلى الله عليه وسلم . ذلك أن 
المسلبين رأوا فى شروط صلح , الحسديبية » 
إجحافا شديداً » ويخاصة أنهم كانوا لايشكون 
فى فتح مكة فى هذه السئة لرقيا رآها الرسول 
صل القدعليه وسل . 

فنا جرى الصلح بين المسلدين والمشركين 
ول يبق إلا الكتاب ‏ وثب تمر بن الخطاب 
وقال لآنى بكر : أليس برسولالله ؟قال : يلى 
قال : أولسنا بالمسلين ؟ قال : بل » قال : 
أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى : قال : فعلام 
تعطى الدنية فى ديتتا ؟ فقال أبو بكر : 
باععر ! الزم غرذه , فإ أشهيد أنه 
رسول اله » قالعمر : وأنا أشبد أله 
رسول الله.. 

ثم ألى عبن الرسول وسأله مشل ما سأل 
الصديق » ولما قال له : فعلام تعطى الدنية 
فى ديتنا ؟ قال له : أنا عبد الله ورسوله ولن. 
أخالف أمره » ولن يضيعنى ٠‏ فكان عبر بعد 
هذا يقول : مازلت أصوم وأتصدق وأصل 
وأعتق عن الذى صنعت يومئذ » مخافة 
لحكلاى الذى تكلمت به » حتى رجوت 
أن يكون غيرا . 


إليق 


45م 


؟ - الشباث على الحرصم : 

ومن صفات المؤمن الزعيم والقائد الامين. 
أله إذا عزم على ما براه ما لم يرجع عن 
عزمه . ومغنى لما أراد متوكلا على الله الذى 
ينصر عباده المؤمنين به . مصداتا لقوله تعالى: 
« وكان حقاً علينا فصر المؤمنين » . 

فقد ارتد كثين من الآعراب بمد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وس » وكان من هؤلاء 
جماعة لم يخالط الإيمان قلويهم حقا » ومنهم 
من منعوا الو مهم ٠‏ وكان رأى 
سيد نا عم موادعة هؤلاء الآخرين والاستعانة 
بهم على قتال الآولين . 

ولكن الصديق رأى غم مذا وعزم 
على قتال الفريقين ٠‏ وتال فى ذلك قولنه 
المثبورة : والله لو منعوق عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله لجاهدتهم عليه . وكات 
عقل الصدقة على أهلها مع الصدقة ثفسما ك5 
يقول الطبرى فى تار يه . 

وكان بين الصاحبين المظيمين فى هذا 
محاودة يعرفها التادريخ واتتبى الس باقتناع 
الفاروق يما رأى الصديق ؛ وبانتصار 
الإسلام والمسللين على المرتدين جميما , 
وذلك بفضل ثبات أنى بكر على ما عزم عليه 
واستتصاده الله على الذين أرادوا أن يخا لفوا 
عن أم الله ورسوله . 


بجلة الازهر 


ومثل رائع آخر فى هذه الناحية . فقد كان 
النى قبل وفاته قد جهر جيشا لغزو الروم 
بالشام ومن والاهم » وأمى عليه أسامة بن 
زيد وهو شاب لم يبلغ العشرين من مره ٠‏ 
فلا لحق الرسول بالرفيق الأعلى والجيش 
لم يفارق المديئة » قال الئاس لان يكن : 

إن هؤلاء جل المسلدين » والعرب على 
ما ترى قد انتقضت بك , فليس ينبغى إك 
أن تفرق عنك جماعة المسللين ٠.‏ 

فاكان من أنى بكر إلا أن قال : والذى 
نفس أن بكر بيده لوظلنت أت السباع 
تخطفنى لانفذت بعث أسامة يا أمربه رسول 
القه صل اله عليه وسل » ولولم ببق فى القرى 


مكذا يصمم خليفة رسول الله على ما عزم 
عليه ٠‏ إذ كان فى [نفاذه تحقيق لما أمى به 
الرسول نفسه ٠‏ وذلك على أن الآس كان 
شديدا ؛ وعلى أن الموقف كان رهيبا يوجب 
حقا النظر فيه وفى عواقبه الحتملة » حتى إن 
أسامة كان الذى أرسل إلى الخليفة يستأذنه 
بعد أن قبض الرسول- فى أن يرجع بالناس 
أن يتخطف المشركون المسلدين . ثم ذاد 
الآ حرجا حين رأى الآنصار أن ييكون 
الآمير رجلا أسن من أسامة إن كان لا بد 
من إنفاذ بعثه . 


تفرج عمر ‏ وكان فى الجيش - يأ أسامة 


مثل عليا 


وأبلغ أبا بكر رسالاته والإذن له بالرجوع 
ميشه , فقال أبو بكر : لو تخطفتنى الكلاب 
والذثاب لم أرد قضاء قضى به سول الله 
صلى الله عليه وس 

ثم أبلغه بعد ذلك رسالة الانصار بأن 
يولى على الجيش رجلا أقدم سنا من أسامة » 
فوئب أبو بكر وكان جالسا فأخذ بلحية 
عمر وقال له : كلتك أمك وعدمتك يا ابن 
الخطاب » استعمله رسول الله صلى الله عليه 
ومسل وتأمرق أن أنزعه 1. 

وكان أن اتهى الآمس بإنفاذ البعث » 
فذهب وماد سالما منتصرا ظاما . وكان هذا 
توفيقا من الله لخليفة رسو له » كا كان فاتحة 
غير للسابين . فإه لو عدل الخليفة الآول 
عن إنفاذ ما أمى به الرسول قبل وفاته : 
لكان ذلك سابقة خطيرة لما عواقها 
الوبيلة ٠‏ وكان فائحة لآخرين يحرءون على 
عخالفة بعض ما أمس به الرسول من غير نكي 


علهم من أحد . 
المساسى بالمسهرليز : 


وتسير الآمور على ما ينبثى بالنسبة للامة 
والدولة إذ أحس كل من أبنائها بما عليه من 
مسئولية ء ويخاصة الوالى الأكبر » وفى 
مسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى هذه 


يفك 


الناحية مثلا دائمة لانجد فى تارعخ غير 

الإسلام والمسلبين لما مثيلا أو مقاريا . 
يذكر ابن سعد فى طبقاته أن أول خملية 

كانت لعمر بعد استخلافه أن قال بمد أن 


غاب عنا وليناه أهل القوة والآمانة د لقو 
يحسن نزده حسناً » ومن يى” ذماقبه ويغضى 
الله لنا ولك . 

كا يذكر الطبرى أنه خطب الئاس فقال : 
والاى بعك مدا بالحق لو أن جملا ماك 
ضياعا بشط الفرات . خشيت أن يسأل الله 
عله آل الخطاب ؛ يعنى يذلك نفسه , 


ويروون أنه هن فرط عراقبته نفسه » 
وإحساسه بما عليه من تبعات جسام » 
وخوفه من الله تجاه ما وليه من أمى المسللين 
جمع يقول لنفسه وهو فى جوف حائط » 
( أى بستان ) ؛ عبر بن الخطاب أمير 
المؤمنين » بخ بخ ! والته » بىّ الخطاب » 
لتتقين الله ؛ أو ليعذبنك 1.. 

كا روى الزهرى : عن سالم بن عبد القه 
عن أبيه » أن عمر كان إذا أراد أن ينبى 
الناس عنثىء تقدم إلى أهله فقال : لاأعين 
أحدا وقع فى شىء ما نهيت عنه إلا أضعفت 
له العقوية . 


ليك 


وكان مع رقابته الشديدة لولاته وعماله » 
ومن ثم بالإحسان إلى منتحت أيدييودعاية 
شئونهم . بحس تمام الإحساس أله مسثول 
عنا يعمله أولتك الولاة والمال . ولذلك 
يروى ابن سعد أنه قال : أيما عامل لى ظلر 
أحدا ء فبلختىمظلته فلم أغيرها فأنا ظلته !. 
كاكان يقول : إنى لأتحرج أن أستعمل الرجل 
وآأنا أجد أقؤى منه. 

وحرم على نفسه اللجم والسمن غام 
« الرمادة» الذى لق منه الناس بلاء تنديدا » 
فكان إذا أمسى أتى تخبز قد ثرد بالزيت ٠‏ إلى 
أن نحروا يوما جزورا فأطعمها الئاس وأى 
أن يذوق شيا منها ٠‏ وأمس غلامه يرفأ أن 


بملة الأزهر 


بأتيه بما تعوده من الخبز والزيت ‏ وأخذ 
يكر الخين بيده ويجعله فى الزيت » ثم قال : 
ويحك با يرف ! احل هذه الجفنة حتى 
تأق بها أهل بيت بشمغ فإ لم آتجم منذ 
لاثة أيام » وأحسبهم مقفرين » قضعها 
بين أيديهم . 
وبعد : تلك بعض المشل العليا » وهى 
لا تحصى فى ناريخ العرب والإسلام » المثل 
الى ينبثى أن ثقاريها » وفى الكلمة الآتية 
نأنى ببعض آخر منها والقه ولى التوفيق.© 


اب كلتو 
كر بوسف موسى 


من نهييا ‏ انققا.....1 


زأى مالك بن ديثار يوما مامة مع غراب » فسجب من اتفاقهما زليسا من شكل 
واحذ . فبأ مشيا إذاهما أعرجان ذقال : من ههنا اتفقا ١‏ . 


قال أبو عبيدة : أجريت الخيل » فطلع منها فرس سايق » +مل رجل من النظارة يكين 
ويثب من الفرح . فقال له رجل إلى جانبه : .ءا فتى ؛ هذا الفرس فرسك ؟ . 


قال : لاء ولكن اللجام لى . ...1 
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وض الانبيساء 
بين القرآن اليرم وأسفارالعترين بريه اليم 
لأسا لزعل عالاضدواق 


ذكرنا فى مقال سابق أن أسفار العبدين 
القديم والجديد ليست هى الكتب السماوية 
النى يذكر لنا القرآن أن الله أنزلما على من 
أرسله من الرسل قبل عمد عليه الصلاة 
والسلام © . وإتما فى أسفار من صنع 
البود والنضارى , وقد أشاد القرآنالكريم 
فى أكثر من موضع إلى أنهم فى أسفارم هذه 
قد حرفوا ما أنزل علهم وبدلوه » وذادوا 
عليه » ونسوا حظا منه ٠‏ وأخفوا بعضه» 
وحذفوا ما شاءت لم أهرازهم أن يحذفوه . 
ول تقتصر أعمالىم هذه على العقائد والشرالع 
والعبادات ؛ بل تناولت كذلك القصصعل 
العموم ؛ وقصص الانبياء والمرسلين عايهم 
التتلام يوجعه خاض د 

هذا » وبالمواذئة بين ما ورد فى أسفارهم 
من قصص الأنبياء والمرسلين : وما ورد من 
هذه القصص فى القرآن الكريم ٠‏ يتبين أن 
ما ورد منها فى أسفادم يثقسم خمسة أقسام : 
قملم يعرض له القرآن ٠‏ ويتضمن وقائع 
تتعارض مع المعقول أو مع مقام النبوة 


(1) انظر عدد شوال 3994 * 


وعصمة الآنبياء ٠»‏ أو مع طبيعة النظام 
الاجتماعى العام وقنم لم يعرض له القرآن 
ولكنه لا يتضمن وقائع تتعارض مع أ 
من هذه الآمور ؛ وقنم عرض له القرآن 
فى صورة تختلف عن الصورة التى وردت 
فى هذه الأسفار ؛ ونص القرآن صراحة على 
١‏ ودد فى روايتها له من تحريف » وقم 
عرض له القرآن فى صورة تختلف كذاك عن 
صورته فىهذه الاسفار بدون أن يشيب 
القرآن إلى دوايتها له ؛ وقم لاتكاد تختلف 
دوايتها له عن رواية القرآن © , 

وستضرب فيا بلى مثالا لكل قم منهذه 
الأقسام . مبينين ما يحب على المسلم اعتقاده 
بشانه : 

١‏ فن أمثة الق.م الأول » وهو 
الذى لم يعرض له القرآن وينطوى على وقائع 
تتعارض مع المعقول أو مع مقام النبوة 
وعصمة الأنبياء أومع طبيعة النظام الاجتباعى 


)١(‏ تقول « لا تكاد » لأثالا نكاد نثر 


على قصة من قصس الأنبياء والرسلين تنفق رواية 
هذه الأسفار شاكل الاتفاق مم ما ورد يثأنها 
فى القرآن الكريم . 


المام » ما ورد ف العبد القديم عن قصة 
لوط من أن بتتيه قد تآمنا عليه فأسكرناء 
وتمكنا بذلك من إغرائه وهو فى 3 
اللخر بالاتصال يهما ‏ وأنهما كانتا تقصدان 
بثلك ألا تنقطع 
اميأته وأهل قريته جميما ٠‏ وأنه قدتم لها 
ها أرادناه » لخملتكلتاهما م نأبها . وولدت 
كبر اهما | بناحمتهمؤابوكان من نسله الما ييون 
65اغطهه31 وولدت الصغرى ابنا سمه 
ابن مون وكان من لله العموثيون 
كعاتممسصسة 29 , 

وغنى عن البيان أنهذا القسم من القصص 
يحب على المسلم اعتقاد بطلائه واختلاقه ؛ 
يل إن العقل نفسه وطبائع العمران الإنسائى 
ومتاهج النضم الاجتاعية لتحكم بزيف كثين 
من أمثته 20 

لا س وم نأمثلة القنم الثانى , وهو الذى 
لم يعرض له القرآن و لكنه لا يتضمن وقائع 
تتعارض مع المعقول أو مع طبيعة النظام 
الاجتتاعى العام أو مع مقام النبوة وعصمة 


ذريته بعد أن أملك الله 


إلذن 
السكوين 

(؟) تقول « كثير من أمثنه »© ؟ لآن ييضها 
لايتعارض مع المقل ولا مع طبائم العمر ان الإثساني 
ولكنه يتعارض مع مقام النبوة وعصمة الأنبياء . 
وهذا يجب على الملم اعتقاد بطلاته لتما. ضه 
حا يقرره الإسلام من سفات الأنبياء والمرسلين . 


ات. ماوع إماج 5اءسشضر 


ممة الآزهر 


الآنبياء » وما ورد ف العبد القديم بصدد 
إسماعيل ونسبته إلى سارة فى ميدأ أمرة ٠‏ 
فقد ورد ف العهد القديم ما يفيد أنه قد 
جرت المادة عند قداى العبريين حينا لاترزق 
الزوجة الشرمية ابنا أن تتنازل لجارية 
زوجها أو لجاريتها عن فراقبا ابتغاء أن 
يأ منها زوجها بابن مخلد ذكرى الآسرة » 
وأن منكانت تأى به الجارية من ثمرات 
هذا الفراشكان يعد وادا للزوجة الشرعية 
لا الجارية التى ولدته ٠‏ فكانت الزوجة هى, 
أمه فى نظر القانون على حين أن الجارية 
كانت تعتبر مجرد أداة استخدمت للإتيان به» 
وأن هذا النظام قد طبق على إسماعيل الذى 
جاء به إبراهيم من جاريته هاجر قبل أنترذق» 
ذوجه الاصيلة سارة بابئها إسمق وطبق على 
دان و نفتالى للذينجاء .هما يعقوب م نجاريته 
بيلبا قبل أن ترزق زوجه الآصيلة راشيل 


بيوسف و بنيامين © , 


وفيا يل نس ١ه‏ ورد فى « سفر التكوين» 
بصدد إسماعيل عليه السلام :« لم تنجب سارة 
ؤوجة إبراهيم أولادآ 4 . وكانت لها جارية 
مصرية تدعى هاجر . فقالت سارة لإبراهم 
لقد جعلنى الله عاقراً » فأرجوك أن تقربه 


)١١‏ سفر الشكوين إصماح ١١‏ 6 وتقراته 
- 4ل من إسماح .27 


قصص القرآن 


جاديى . فسى أر_ ككون لى أولاد 
عن طريقباء 629 

فالقرآق الكريم لم يمرض الموضوع نسبة 
إماعيل لسارة أو عدم نسيته إلها ٠‏ وكل 
ها ورد مر قصص [ماعيل عليه السلام 
فى القرآن » يتعلق بإسكانأ بيه 4ه مع أمه بواد 
غير ذى رع (آبة م من سورة إبراهيم ) 
فى بناء الكمبة ( آبة 
) وعزم أبيه عل ذيحه 
تصديقا لرؤياه وفدائه بذيح عظيم (آنات 
١11-٠7‏ من سورة الصافات ) ٠‏ 


واشتراكه معأ 


غير أن ما جاء فى المهد القديم بسدد نسبة 
[سماعيل إلى سارة لا يتعارض مع المعقول 
ولا مع مقام النبوة وعصمة الأنيياء ولامع 


طبيعة النظام الاجتماعى العام . فنبحوث عل 
الاجتماع يقبين لنا أن القراية فى المجتمعات 
الإنسا نيةنمتمد أولا و بالذاتعلى مصطلحات 
يرتضها العقل الجعى وقواعد تختارها 
الشعوب , وأن هذه الصطلحات والقواعد 
قد تعارض مع الوشامج الطبيعية وصلات 


() فترئق ٠‏ « إصحاح 1١‏ من سف رالتتكوين . 


اوه 


فهذا القسم من القصص لا يمكن القطع 
باختلاقه ولا ترجيح اختلاقه مالم يتم دليل 
عل لك ولا بأس بقبوله » وخامة 1 كا 
ثمة أدة أخرى تمضدهكا هو الشأن فيا يتعلق 
بنسبة [سماهيل إلى سارة قبل أن ترزق بولدها 
إمق . فن البحوث التارخية يقبين لنا أن 
افسبة وإد الجادية إلى السيدة فى حال تنازل 
هذه لتلك عن فراشها كان نظاما سائدا عند 
قداى العبريين ٠‏ 
> ومن أمثلا القم الثالك وهو 
الذى رواه القرآن فى صورة تختلف عرن. 
الصورة التى روى بها فى أسفار العبد القديم 
أو الجديد ونص القرآن صراحة على كذب 
روايتها 4 : ما ورد فى أسفار العهد الجديد 
بصدد صاب المسيح عليه السلام . فقد أجمعت 
أناجيل النصارى الأربعة على هذا الملب. 
ويينت طريقة تنفيذه © . ولكن القرآن 
شتك هه حسمن 
. . . وقولم إنا قتلنا المسيح عيمى بن ممم 
مسولا » وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شه لم » وإن الذين اختلفوا فيه لف شك 
منه » ما لم به عل إلا اتباع الظن » وما قتلوه 


() مىء إسماح ا؟ء نقرات ؟عسده - 
عمقس ء إماح ٠٠ء‏ قفرات 4١ - 5١‏ - لونا » 
إماح +؟ ء تفرات 53 - 45 - يوحتاء إصماج 
واءشرات ود 5قء 


فلك 


يقينا . بل رفمه الله إليه وكان الله عزيزا 
وكيا قم 

/ ومن أمثلة القنم الرابع » وهو 
النى دواه ااقرآن فى صورة تختلف عن 
الصورة التى روى با فى أسفار العهد القديم 
أو الجديد بدون أن يشير إلى دوايتها له » 
ما ورد فى العهد القديم خاصا يمسلك داود 
مع أوريا الحشى . فقد جاء فى الإسماحين 
الحادى عشر والثانى عشر من السفر الثاى 
من سفرى صموئيل: أن داود أرسل إلى قائد 
جبشه يؤاب «ود أن يضع أوريا الح 
«متطافةة 16 ونون فى أخطر منطقة فى جببة 
الفتال و أنيتخلىعنه حتى يقتل . وكان هدف 
داود من ذلك أن يحصل على زوججة أوديا 
اجميلة التى شغف بها حباً إذ وقع بصره عليها 
وه نستح ييناكان هو عشى على سطح قصره 
الملى المطل على بيتها . وقد أ نفذ قائد الجيش 
ها أمى به . وهلك أوريا فى الميدان ٠‏ وى 
داود على ذوجه : على الرثم من أنه كانت له 
زوجات وجوار كثيرات . فأرسل الله إليه 
ناثان موقلح وقص عليه قصة رجلين 
يملك أحدهما قطعانااكبيرة العدد من الابقار 
والنعاج بين لاملك الآخرإلا نعجة واحدة . 
وف يوم قدم ضيف على الغنى قفد يده إلى 
نعجة الفقير واغتصها منه وذيحها لضيفه . 


. من سورة الناء‎ ١١4» آتِى لها‎ )١( 


مله الازهر 


فغضب داود من فعلة هذا الغنى : وقال لناثان 
إن هذا الرجل يستحق الموت ٠‏ فقال له 
ناثان : [نك أنت نفسك هذا الرجل ؛ وأخذ 
ويتوعده بماسيحيق به وبأهله من 


عذابو نكال . فاعترفداوديذنبه واستغفر 
ربه وتاب إليه قففر له . إلى آخر ما ورد 
فى هذا السفر . 

وقد أورد القرآن قصة احتكام الخصمين 
إلى داود فى صورة تتلف كل الاختلاف عن 
هذه الصودة ء وذلك إذ يقول : « وهل 
أناك نأ الخصم إذ تسوروا المحراب. 
إذ دخلوا على داود ففزع منهم:ثالوا لا تخف 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق 
ولا تقطط واهدنا إلى سواء الصراط . 
إن هذا أخى له نسع ونسعون لعجة ولى 
نمجة واحدة » فقال أكفلها وعزىق 
فى الخطاب . قال لقد ظللك بسؤال نمجتك 
إلى تعاجه ب وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات : وقليل ماهم ؛ وظن داود أما 
فتناه ‏ فاستغفر ريه وخر راكما وأناب . 
ففرا له ذلك ؛ وإن له عندنا لزلقى وحسن 
ماب 60, 

وهذا القسم من القصص يحب على المسلم 
رفض ما جاء همه فى أسفار الهود والنصارى 


(1) آبات ١؟‏ - 0 ؟ من سورة ص , 


قصص القرآن. 


واعتقاد بطلانه واختلاقه لتمارضه مع دواية 
القرآن له ٠‏ هذا إلىأن بعضه تتعارض وقائعه 
كذلك مع مقام النبوة وعصمة الأانيياء .يا 
هو الشأن فى القصة الى ضربناها مثالا لهذا 
القسموهىقصةداود مع أوديا المثى . ولذلك 
كان على بن أنى طالب رضى الله عله يقول : 
ه من حدث ديت داود عل ما يرويه 
القصا ص جلدته ماثة وستين جلدة . أى ضعف 
حد القذف العادى , لآنه قذف لنى . وقد 
ذل بعض المفسرين ذلا كبيرا إذ حاول 
تفسير هذه القصة فى القرآن على نحو بتفق 
مع روايتها فى الإسرائيليات » فتعسفكل 
التعسف فى تأويل الآات . وحمل عباراتها 
العربية الواضحة ما لا تحتمله من مدلول . 

ه - ومن أمثلة القسم الأخير . وهو 
الذى لا نكاد تختلف رواية أسفار الهود 
أو النصارى له عن رواية القرآن ؛ ما جاء 
فىأسفار العهد الجديد خاصا بيوحًا المعمدان 
( يحي بن ذكريا عليما السلام 20 . تقد 
ذكرت أناجيل النصارى أن الله قد أرسل 
الملك إلى ذكريا ليبشره بأن الله قد استجاب 
خعاءه : وأن امرأته ألياصيات ستلد له غلاما 
اسمه يوحنا ( يحي ) ؛ وأن هذا الاسم لم ينم 
به أحد من قبل فى أسرته ؛ وأنه سيكون 
(0) اقظر تحنيقا لفو الاسم يوحتا وبي فى 
عدد ريع الآول 975؟ذ ص 74م . 


مه 


مصدر سرور وسعادة له وللشعب ؛ وسيكون 
تقيا ذكيا مطهرا من الرجس . فلا يشرب 
النبيذ ولا أى شراب مسكر . وسيعيد كثيرآ 
من الضالين من بنى إسرائيل إلى الصراط 
المستقم . فقال ذكريا للك كيف يكون 
لى غلام وام أق عاقر ويجوز وقد تقدمت 
فى السن ؟ ! وما آبتك على ذلك ؟ فقال له 
اللك أنا جبريل أرسلنى الله لأبشرك ببذه 
البشرى , وهذا الآم هين على الله » 
وإن آبتك أنك ستصاب بالبكم ؛ فلن تكلم 
الئاس حتى يتم هذا الآمى ... تخرج ذكريا 
على قومه من بحرابه وهو لا يقوى على 
الكلام » وأخذ يرس [لهم بالإشادة ... 
وف الشهر السادس منحمل ألياصبات ييوحنا 
أدسل الله جبريل إلعذراء من أقربائها اسعها 
ميم ليبشرها كذلك بغلام ذك هو المسيح 
عيسى بن مريم ... وأن مريم قد ذهيت إلى 
بيت قريبتها فكفلها ذكريا ... ومكثت فى 
بيته نحو ثلاثة أشبر ثم رجعت إلى بها ... 
ولما بلغ يوحنا أشده أوحى الله إليه 
وهو فى الصحراء أن يحوب جميع البلاد 
الواقمة فى نواحى الآردن ليئذر الداس 
ويرشدم إلى الطريق القويم ٠‏ وبحثهم على 
التوبة من خطاءاهم والرجوع إلى الله و يعمدهم 
بفسلهم فى مياه الثبى ( ومن ث سبى المممدان 
عاقنامةظ موود) ؛ وقد مد المسيح 
« البقية على صفحة .وه » 


4م 


المت واج يديد 


الأستاذعلالمتارق 


يحب عند النظر فى الملوم التى دوتها 
القدماء ومحاولة نبين ما فها من صمة أو خطأ 
أن نفرق بين أمور  :‏ 

المصطلحات الث يحاول بها الملماء أن يوضحوا 
مسائل الع ما تقتضيه الصناعة » والآصول 
النى يضعونها بناء على الاستقراء والتتبع » 
ثم التطبيق على هذه الأصول ؛ فثلا عند 
ما ينظ علياء البيان فى التشبيه فيجعلون منه 
انشيها خياليا وثميها وهياً إما يشعون 
أسماء من عندهم ‏ لما مناسباتها فى نظرمم ‏ 
لهيزوا بين الأفسام ونستطيع أن نقول : إن 
هذه الكلات من أوضاعهم » ولا دغل 
للاستقراء فها » ولكن عندما يقولون : 
إن الكلمة عند الاستعال [ما أن يراد بها 
تمام معناها الثنى وضمت له » وإما جزم 
هذا المعنى : وإما لازمه, ما يستندون إلى 
تتبع كلام العرب ؛ ومعرفة طرق استعالاتهم 


لنت 


وبعد ذلك تأقى مرحلة التطبيق على مثلى 
هذا الأصل . 
والآس كذاك فى النحو : فالتحويونف. 
ينظرون فى نوع من الأسماء ورد عن العرب 
بصور عتلفة » ويريدون أن يخرجوه حسب 
مصطلحاتهم ؛ فيقول فربق مثلا فى ( هذا 
أبوك) : أبوك مرفوع وعلامة رفعه الواو » 
وهو لآخرون : بلالضمةالممدودة , و يقول. 
فريق ثالك, ب لالضمة والواو مما ء ويم بذلك 
يضمون تخريجات من عند أنفسهم ٠‏ ولكن, 
عندما يقولون:إذا اجتمع شرط وقم وجب 
حذف جواب التأخر منهما » إتما يضمون 
أملا من الأصول الت يسقندون فى وضعها 
على استقراء كلام المرب ٠‏ والشواهد بعد 
ذلك هى التطبيق ٠‏ 

وهناك أصول طامة كتأصيلهم للنطرد 
والشاذ » والراجح والمرجوح ٠‏ والقوى 


التحو الجديد 


والضميف . فاذا أردنا أن تعقب مل ممارفهم 
كان سبيلئا فى الآمر الأول أن نمارض 
تخريجاتهم بتخريحات أخرىنراما , و نستطيع 
أن نقول حينئذ أن هذا من كلام النحوبين 
أتقسهم , ولكن عندما تتعرض للا الثانى 
لا ينبغى أن نقف عند قولنا ( هذا من 
مقررات النحويين ) بل يحب أن نخطو 
خطوة أخرى » فنناقش الأسس الى ينوا 
عليا هذا الآصل أو ذاك , فإذا كنا أكثر 
[نصافاء وحبب إلينا أن ترب من الحق 
نظرناق اكلام المرى الذى نظروا فيه 
وأخذوا منه » فإذا تبين لناصدق استقرائهم 
وقفنا عند ما وقفوا . وإذا بان لا أن 
استقراءهم ناقص أنممنا فى غير جلبة ولا تبجح 
ماناتهم , و لعل منحق أ نأ بادر هنا فأقول : 
إنكل الذين ندوا علاء النحو وعلاء البلاغة 
لم يستندوا فى نقدهم إلى إطالة النظر فى كلام 
العرب, حت يستخرجوا منه غير ما قال 
هؤلاءالعلباء . وإتما ١‏ كت الحدثون بالشواهد 
التوذكرها النحويون والبيا نيون ولم يتعدوهاء 
ثم داحوا يقولون : إنهم قصروا وخاطواء 
فثلا بعض الممقبين على النحأة يقول إنالنحاة 
خصوا اجتماع حرف النداء وأل بالضرودة » 
والنحويون مخطئون . ثم لا بحيئون بشاهد 
واحد غير الشواهد التى ذكرها النحاة . والتى 
تمسك بها الكوفيون نأجازوا هذا الأسلوب 


ثم نعود إلى القصد فنقول : إنالنحوبين لي 
يقولوا هذا مطرد وهذا شاذ » وهذا راجح 
وهذا مرجوح نجرد مضغ الكلام ؛ و[ئما 
بحثوا واستقروا ؛ فلو أردنا أن تنحاسييم 
لا يكنى أن نقول : إن هذا من مقرراتهم * 
وما علينا أن نبحث الأساس الذى بنوا 
عليه هذا التفريق فسموا نوعا من الكلام 
مطردآ ونوعا شاذآ » وسموا نوعا قليلاونوعا 
كتهيا ..... وهكذا. 

ولذلك يجبت من قول صاحب ( النحو 
المنبجى ) : «وإذا اختلف المتقدمون أخذنا 
من رأهم بالآسر غير ناظرين إلى مدرسة 
بذاتها أو إلى نحوى بعينه أو إلى داج 
ومرجوح أو إلى قوى وضعيف أو إلى 
مشبور وغير مشهور أو إلى مطرد وشاذ؛ 
لآن هذا كله ليس إلا من مقررات النحويين 
أقمم ‏ . 

بل ظن أن مجرد قوله : إنهذا ليس إلامن 
مقررات النحوبين يكنى فى طرح ماسموه شاذا 
أو ضميفاً ؟ وهل يرى أنه كلام بعيد عن 
النظ العلى الصحييح ؟ لوكان الآمس كذلك 
- وهو [نما يحتج لما يأخذ وينقد ما يدع - 
كان عليه أن يناقش الأصول التى بنوا عليها . 

والمؤلف يعرف أن أ كثر الشواذ فى نحو 
الكوفيين ؛ وهو - كا يقول - لا يتحرج من. 
الآخذ بأى شىء منه إذاكان فيه التيسير النى 


لفن 


ينشده » ومع ذلك ققد ساق ماعاب به 
الأقدمون المذهب الكوق وم يدافع عنه 
بكلئة واحدة ٠‏ قال : « أما الكوفة فقد 
وقعت شوالى العراق فهى بعيدة عن البادية » 
ولذلك قل نزوح الأعراب الذين حت 
لحجاتهم وخلصت لفاتهم إلها » وهؤلاء 
. القليلون اختلطوا كثيرا بأهل السوادوالنبط 
فتأئرت ألستهم ول يستطيعوا أن ييزوا 


شعر الفحول؛ فدسعلهمشعر كثير منحول» 


« ولآن الأعراب فها قلة لانت عريتهم » 
وفسدت ألستهم خاء نحوم مترذا حضرياء 
« أما الكرفيون فإنهم احتفلو! بكل ما روى 

من شسعر ء ول يكلفوا أنفسهم عناء 
لتأويل » واستنبطوا القواعد من ظاص 
الكلام : وأباحوا تقليد كل ما روى عن 
العرب مهما تعددت القواعد ؛ وطمن فى 
الشعر الذى روى لم بأنه غيرموثوق برواية 
راويه؛ وبأنه منحولء فهم احتجوا بالشاهد 
غير المألوف وبالشاهد الواحد . وبالشاهد 
الجبول قائله » وقالوا كان الكساق سمع 
الشاذ الذى لا يحوز إلا فى الضرورة فيجعله 
أصلا ويقيس عليه » . 

وممنى هذا الصنيع أن المؤلف يقول 
بصراحةنامة ::إ ناسنأ خذ بالشاذ والضعيف » 
والنادر والمرجوح ؛ مع إعاننا - ولا تنس 
ما قلته لك من أن هذا الكتاب كلمذكرة 


يملة الأزهر 


التفسيرية لكتاب تحرير النحو ‏ بأن الذين 
قلوا ببعض هذا دس علهم شعر كثير 
منحول » وبأنهم أخذوا عن أعراب لانت 
عربيتهم وفسدت ألستهم » خاء نحوهم مترفا 
وبأن القاثلين يذه الشواذ كانوا يحتجون 
بالشاهد غين المألوف ‏ وبالشاهد الواحد » 
وبالشاهد الجهول قائله . 

ولو أن المؤاف أراد أن بخدم لغته » 
و بسب لعل المتعلبينالناشئين لقال : إننى سآخذ 
بالشاذ والضعيفوالنادر إذا رأي تأنطريق 
ثبوته لاشببة فى صته ء وما كان ينبثى أن 
يبلغ حب التسبيل على المتعلين أن نسلى لم 
القاعدة ونحن نعل أنها لم تين على أصل صبيح 
أو على الأقل لم تؤيد بدليل مقبول عندنا 
ولا عند العلباء الغير على العربية من قبلنا . 

ولاشك أن المؤلف يعرف أن الكوفة 
تأخرت عن البصرة فى النظر النحوى ٠‏ وأنها 
لذلك ارتكيت السهل والوعر لتثافس البصرة 
جاء نحوها يا وضفه العلباء ؛ ولست أريد 
بذلك أن ألفى نمو الكوفة » ولكبى أدعو 
إلى أن نقتنع أولا بصحة ما جاءثا من قواعد 
قبل أن نقدم على الاخذ بهء وبالتالى حمل 
المتعلبين عليه . 

والسير فى هذا الاتجاه خل أضحاب تحرير 
النحو على أمور أ بعد ما تتكون عن القيول ؛ 
فثلا رأوا بعض النحاة يقول : بأن العلية 


النحو الجديد 


كافية وحدها فى منع الصرف » فقالو! : ملك 
فكل عل أن تمنعه من الصرف اختيارا لا 
اضطراراء دون نظر إلى ما وود عليه أكثر 
الكلام وأفصحه : فكيف يصنع التلميذ الذى 
درس هذه القاعدة حين ينظ فى القرآرن. 
الكريم ؛ فلايجد فيه علا واحندا منع من 
الصرف إلا الأنواع الخاصة التى نوه بباعلباء 
النحو ؟ وكيف يصنع إذا قرأ أكثر الجيد 
من الشعر والنثر فم يحد أكثر الأعلام 


إلا مصروفة ؟. 
وحلهم على أن مخرجوا بعض آى القرآن 


على لغات ضعيفة » فقد جعاوا قوله تعالى : 
« وأسروا النجوى الذين ظلبواء من باب 
قاما الرجلان ؛ وهى اللغة التى يعبر عنها 
التحويون بلغة ( أكلوف البراغيث ) ٠‏ وإن 
كان صاحبالنحو المنهجى سماها لخة ( يتعاقبون 
فيكم ملائكة ) ثم ساق أصماب تحرير النحو 
هذا الحديث شاهدا على هذه اللغة » ومن 
يحب أن بعض العلباء حين يريدون أنيؤيدو! 
رأيا لا يبالون فى سبيل ذلك شيئا » ولا 
يحبون أن يتتفعوا بتحقيقات الملساء قبليم 
إذا كان هذا التحقيق لا يتفق مع وجبة 
نظرم . 

فهذا الحديث الذى جعلوه عئوانا على هذه 
اللغة ء قصته معروفة فققد ساقه ابن مالك دليلا 
على هذه اللغة ثم جاء العلباء من بعده فأثبتوا 


لام 


أن الحديثمكذا كا ورد فيح البخارى. 
وكا رواه البزار   :‏ إن لله ملائكة يتعاقبون 
فيك : ملائكة بالليل وملاتئكة بالبار » ٠‏ 
وهذه اللغة التى خرجوا علها بعض آى 
القرآن » وذ كروها فى كتاب تحرير النحو , 
يقول فها صاحب النحو المبجى : ١‏ لغة 
يتعاقبون فيك ملاتكة شائمة فى العامية 
المصرية » ومع ذلك فنحن لا نحب أن يعليها 
النلاميذ ؛ ويستعملوها فى كتاباتهم . وقد 
سقناها هنا لجرد الاستشباد وتعزيز الرأى ». 

ومن ذلك قولم : إن المسند إليه إذا كان 
جمع تتكسير أو جمع مؤنث سالما لغير المقلاء 
جاز أن تراعى فيه المطابقة وأن يكون مفردا 
مؤناً فيقال : الرجال قوامون على أولادم 
أو يقومون أو قوامة أو تقوم » والنساء 
رحبات أو يرن أو راحمةء فيبيحون للتليذ 
أن يقول : الرجال قائمة , والنساء راحة . 
وهذا-و إن كانورد كتب النحو ولكنه 
غير الأ كثر على كل حال , ونحن باعترافهم 
لا ئريد أن نبلبل أذمان التلاميذ فى هذا 
الذور المبكن . 

ولو أن تيسير النحو اتمه إلى الآخذ 
دتما بالمذهب الراجح لكان فى ذلك 
غناء أى غناء » و لتخرج التلبيذ من المرحلة 
الثانوية وهو يعرف البج الذى سير عليه 
أفصح الكلام فى لفته ٠‏ أما تتبسع المذاهب. 


همه 


اللاخذ بالأيسر منها » فهذا إبعاد للطالب عن 
الهج السلي فى اللغة » وحسينا من الضرر 
أن يخرج اللبيذ وفى ذهنه صورة للغة غير 
الصورة التىكان عليها الاكثر من أصمايها » 
وليس من شك فى أن التليذ الذى استقر 
فى ذمنه هذا الهج الذى يتضمن الضعيف 
والغاذء يتنكر لما يراه من أساليب جرت 
على القوى والمطرد : و لقد يكون من العسير 
أن تزع من نفسه أن الذى استقر فيا نما 
هو أضمف الأساليب , وبذلك نخرج جيلا 
من المتعلبين يتعصبون فى بعض أساليب اللغة 
لماكان يحب أن يعرفوا مكانة الحق منها » 
أما إذا عكس الآمى فلم نقدم للتعلين 
إلا الراجح والمطرد فلا يضيرء ولا ضير 
اللغة أن بحهل المرجوح والشاذ ٠‏ ولا يكون 
من الخطأ أن يتعصب لمذا الذى تلقاه 
إبان الحداثة , 

ولفد كتب الاستاذ الزياتمئذ ثلاثينسنة 
يقترح أن يوحد النحو » أو بمنى آخرالرأى 
أن بقتصر فى التدريس للطلاب على الرأى 
الراجح حتى لايقع المبتدثون فى فوضى الآراء 
والأقوال. وذكرأنالنحويي نأغرقواالقواعد 
فى الشواذ » وأفسدوا الأحكام بالاستثناء » 
حتى ندر أن نستقم لهم قاعدة أو يطرد لهم 
قياس. ثم قال: د نحن اليوم وقبل اليوم مما 
نستعمللغة واحدة ٠‏ فلاذا لانيجرد منالتحو 


مة الازمر 


القواعد الثابتة لتى تحفظ هذه اللغة ‏ و تقوم 
تلك اللبجة ب وندع ذلك الطم والرم لمؤرخى 
الآدب , ونقباء اللغة وطلاب القديم على 
ألا يطبقوه على الحاضر ولا يستعملوه فى 
النقد » ثم وصف الذين يتعلقون بالشواذ 
من اللغة بقوله : « يقعد بهم تخلف الذهن » 
وضعف الملكة وكلال الذوق عند هذه 
البقايا الآثرية ينيشون عنما قبور البل ثم 
ينثرونها كالشوك فى طريق الأدباء الموهو بين 
ويتبجحون . فان هذا اللغو هو اللغة ! ء نهل 
يريد أصحاب تحرير النحو أن يمكن هذه 
العيرب الى دايا الاستاذ الزبات فى آحاد 
الناس . أن تمسكنها بطريقة رسمية فى أذمان 
الآلاف المؤلفة من أبنائنا حتى ينثروها 
كالشوك فى طريق الآدباء 1. 

يحبك من هذا ويجبت كذلك من ترديده 
فى كتابه ( النحو المنهجى ) إن الإعراب 
والبناء والنواصبوالجواذم لم تكنمعروفة 
عند العرب . قال فى صفحة هع : « وأصماب 
اللغة أنفهم ءلم يفكروا فى إعراب 
ولا بناء . ولكنهم نطقوا يألماظ الضمائر 
كا وصلت إِلينا واستعملوهااستمالاصميحا ». 
وال صفحة + : « واهتم النحاة بالعوامل 
اهتياما كبيرآ ‏ وقسموا أبوابالنحومتائرين 
هذه العوامل » مع أن العر بكانتلامرف 
رافما ولا ناصبا ولا جازما » ولكتهاكانت 


النحو الجديد 


تنكل بالسليقه فترفع وقتصب و تجزم وجو 
من غير أن تعرف أنعاملا لفظيا أومعئوط 
أثر نظبر أثره فى أواخر الكيات المصرية » . 

وقال فى ص ب « ولكن النحاة ن 
لكل جار وبجرور ولكل ظرف متملقاً من 
فمل أو معتق فيتكلفون ذلك من غير حاجة 
إليه » مع أن العرب نطقوا مثل هذه 
العبارات وفهموا المراد مها فهها سحميحاً سلجا 
من غير حاجة إلى تقدير متعلق » وقال فى 
ص هه : « والعرب -. كا قلنا من قبل 
فطقوا بأساليهم معربة صميحة جارية عل 
النبج الذى اعتادوا أن ينطقوه » ف يقدروا 
أن حركة قامت مقام حركة أو أن حرا 
ثاب عن حركة , ولكتهم تكلموا 
فأغهموا . وكن .. 

ولا أديد أن أتعر ضهنا لحديثه ع نالمامل 
ولاعن متملق الجار والمجرود والظرف » 
فلذلك موضعه من هذا البحث » ولأما أزيد 
أن أعقب على تشيثه بالنص حلى أن العرب 
لم يكونوا يعرفون هذه المصطلحات النحوية 
وكأنه يريد أن يصل من ذلك إلى أنها لا تمنينا 
ولاقيمة لما » وأن اللغة وانحة بدوئها ٠‏ 
وهو أغريب حقاء فهذه المصطلحات [نما 
وضعبا النحاة لنكون أعلاما على مظاهر 
ترى فى اللغة » وذا بمكن ضبط القواعد 
والوصول إلى الطريق الى سلكها واضعو 


لفك 


اللغة » ومن قال بأنه يلزم فى أى عل أو فن 
أن يكون الذين تدرس لغتهم 5 آناهم 
عادفين بمصطلحات الملا الى يتواضمون عاها 
عند تدوين الملل ؟ وهل تحن مخطئون حين 
تقول إن الشعر العرى غنات » لآن العرب 
لم يكونوا يعرفون معنى ( شعر غناق ) » 
وهل نحنمخطثون حين نقول : إن الاستعارة 
والكناية وردنا فى الشعر الإغريق القنديم 
وف الشمر الجاهلى لآرن هؤلاء وهؤلاء 
لا يعرفون كلمة استعارة وكناية . وإذا كان 
العرب لم يعرفوا ناصبآ ولا جازما فهل يمنمنا 
ذلك أن نقول: إن نواصب الفعل المضارم 
فى لغة العرب هى كيف وكليت ٠5‏ 

على أننا حين تتتبع أخبارالعرب نجد أنهم 
كانوا يدركون فى بعض الأحابين معاى بعض 
المصطلحات . قال ابن ججتى : سألت يوما 
أيا عبد الله مد بن العساف العقيل الجوى 
القيمى ٠‏ فقلت له : كيف تقسول ضربت 
أخوك . فقال أقول ضربت أعاك فأدرته 
على الرفع فأنى . وقال لا أقول أخوك أبدآ» 
قك فكيف تقول ضربنى أخوك , فرفع » 
فقلت ألست زعسه أنك لا تقول أخوك 
أبدا ؟ فقال : إيش هذا ؟ , اختلفت جبتا 
الكلام . قال ابن جنى بعد ذلك فبل هذا إلا 
أدل شىء على تأمليم مواقع الكلام » 
وإعطائهم إياه فى كل موضع حقه وحصته 


لا 


من الإعراب عن ميزة وعلى بصيرة » وأنه 
ليس استرسالا ولا ترجيا . وبتعبيرنا أليس 
كان مذا العربى يدرك الفرق بين الرفع 
والنصب وأن لكل منهما موضعا » فإذا 
جاء النحو يون وةالوا إنالعرب ترفع و تنصب 
بناء على هذا الاساوب وما أشهه تقول إن 
العرب لم تكن تسرف ناصباً ولا جاذما 
ولاجاداً » وعلى ذلك فنحن فى حل من طررح 
كلام النحوبين ؟ ٠‏ 

وحى الأصممى عن أنى عمرو قال : سمعت 
رجلا من الهن يقول فلان لغوب ٠‏ جاءته 


وإباق مقال قصص القركن 

نفسه ... إلى آخر ما جاء فى هذه القصة 2©9 , 
فبا لمواذئة بين هذه الروابة وما ورد فى 
الآات الثلاث والثلائين الآولى من سورة 
م والآنات عم . >منسورةآ لعمران 


يدأن قصة ذكريا ن أن دداية 
الاناجيل لهذه القصة عن دواية 
القرآن لها إلا فىأمور قليلة كتحد يد المدة اتى 


ظل ذكريا فأ ثنائباعاجزاعن الكلامفالقرآن 
بحددها بثلاثة أيام على حين أن الأاناجيل 
تذكر أنها و تمتد حتى يتم هذا الآمء . 


. انظ الاضعاحات الثلاثة الأو لىمن إنجيل لوقا‎ )١( 


بجلة الأزهر 


كتابى فاحتقرها . ققلت له : أتقول جاءته 
كتانى ؟ قال : فعم » أليس بصحيفة ؟ م 
فبذا أعرانى يحتج لتأنيث المذكن » فهو 
يفرق بين التذكير والتأنيث ٠‏ ويعرف أنه 
لكل مواضع » بل ويءرف أن المذكر قد 
يؤنث إذا أديد به لفظ مون ء فهل نصص 
بد ذلك على أن نرد مصطلحات النحوبين. 
لآن العرب لم يعرفوها , والتحاة إثما 
استخرجوها من كلامهم » ومن أخبارمم 
أحيانا ؟ . 


البقية فى الجزء القادم 


على العمارصن 


المشور فى صفحة #زهه » 


وف اتفاق رواية الأسفار لهذا القسم من 
القصص مع دوابة القرآن الكريم دليل على 
أن مؤلفها قد توخوا كثيرا من الدقة فى 
تقلها عن كتهم المثزلة أو فى قص ما شاهدوه 
من وقائعها . ولعلى السبب فى ذلك يرجع إلى 
أنهم لم يجدوا فيا استحدثوه مر عقائد 
وشرائع وعبادات ما يدعوهم إلى تحريف 
هذا القسم من القصص فسل من جاح أهوائهم 
ونجا من زيف التبديل ٠.‏ 


دكتور على عبر الوامر وافى 


اكه 


الأنمرمنذ ارمينسنة 
الأستاذ محهدعلغيت 
03-5 11 بجت 


اقترب اليوم المشبود » يوم الامتحان فى 
نصف القرآن الكريم ... جمل يقترب منى 
فى تؤدة وتمهل » كا لو أنه مكلف بتعذيى » 
أو امل الآ كان كذلك ؛ لآاتى رحت 
أحصى ف لمفة وخوف »ء دقائقه وساءاته . 
ولم يكن أحد يدرى ما أعانيه من هم وقلق » 
فقد حرصت على أن أشرب وحدى كأس 
الم » ولن يحفل الشاريخ بام ا حقل 
باسم ( سقراط ) فإن مناك فرقا ضثيلا بين 
صاحى الاسمين ... سقراط جرع السم دفاءا 
عن رأيه » وأنا أجرعه دناما عن بلادذق 
وخمول ذهنى ٠!‏ 

والامتحان ممناه أننى راسب فيه لاعالة» 
ويقتض ذلك أن أعود إلى القربة لأشرب 
من ترايها النى علا فى وأننى : وهو الكحل 
الأسود الذى تحثى به العينان فىكل وقت + 
وسيتبدد الل المشرق الباسم الذى عشت فيه 
طوال هذه الفترة . 

إن القاهرة رغم أننا نميش فحى فقي .- 
حلوة ضاحكة . وفى كل يوم كنا نحصرك 


أقدامنا فى طلاب نزهات جميلة إلى الاحياء 
التى توجب عليك أن ترفع رأسك وتميل به 
إلى الوراء حتى لتوشك أن تسقط » فى سبيل 
أن ترق زءوش متاذلها . وهده اال 
الفاخرة الثى تعرض ما فيها بوسائل مثيرة » 
وقد كنا نتسكع حول واجباتها دون أن 

والناس يحيئون ويروحون ؛ وم يرون 
بين حول مشاكل الحياة المعقدة: وكأن مداركهم 
تمبط كثيراً عن مستوى أطاعهم » 
فهم يشقون بهذا التناقض المرعب : ويبذلون 
غاية جهدهم فى أن تصبح الرغيات الجنوئة 
حقائق واقمة 1. 

وتمضى نحن الأذهريين ‏ الذين نحم لعل 
أجسادنا من الثياب ما ميزنا عن سوانا ... 
تمضى فى الطرقات بغير هدف سوى الفرجة 
على كل ما هو جديد طريف : والناس 
ينظرون إلينا وفهم من ييتم » وفهم 
من ينكر على هذه الأسماك الضالة أن تغادر 
عحيطها الأزهرى لتسبح فالوديان المزدهرة 1 


1 


يلكن 


وكنا لانم هذه النظرات التى نفهم 
معانها جيدآ . إذ أن الفقر والمظبر الدينى 
أورثانا كبرياء خليقة بأن تغمض عيون 
هؤلاء الفضوليين , وما شأنهم بنا ؟ 
وما شأتنا بهم ؟ إننا نيثى النزهة » وهى 
كا يقول مفكر فرنى نسيت امه ر أولى 
الملذات الثافية ) وربما قصدنا دون أن 
نمم إلى الدراسة والتأمل . فأ كاثرنا قادم 
من القرية التى يستطيع وهو نام أن تحصى 
جميع مشاهدها دون أن مخطى” . و ليس له 
عهد .هذه المباهج التى تقدمها الحضارة . 

ونعود فى الهابة إلى منازلنا مسرودين » 
ا لو أننا ابتعنا كل ما تحو يه احال التجادية 
من سلع . ونكون قد تعبنا من السير على 
الأقدام ؛ فنحس حين نجلس على الفراش 
نشوة ومتعة . ويضحك أحدنا لمشيد رآه 
وحدهء وتروحتسأله : عم يضحك ؟ . 

ويحدثنا الزميل عن الرجل الوقور الذى 
كان يسير فى الطريق . وهيبته تفسح له مسالك 
قدميه, وإذا يغاب أحق , راح يطوح 
خراعيه فى الحواء عابثا مع رفيق له ؛ فيسقط 
( طريوش ) الرجل الوقور على الآرض » 
فلا ملك إلا أن يقف كالصنم . وقد جرى 
الاب الأحمق وفاب فى الزحام ؛ وتيندد 
الوقار وذاالت الهيبة » وتجمع الناس وقد 
ذملوا قليلاء ثم انفجروا بعد ذلك وتغطات 


مجه الآزهر 


صاخية ؛ ومد أحدم يده إلى الأرض فالتقط 
(الطربوش ) ومسح التراب الذى علق به 
بطرف كله ثم أعطاء للرجل فوضعه فوق 
رأسه وسار بغير وثار وبغير هيبة 1 . 

وحكنا من قاوبنا حين سمعنا رواية زميلنا 
الذى كان قد تخلف رراءنا . . . هل تعرف 
معنى الضبحك من القلب ؟ معناه الحياة كلها ٠‏ 
القرة 'لدانمة التى لا يداخلها زيف ولاوهن» 
ونحن اليوم نضحك . و نكاد قهقهاتنا تعلو 
على فسح ةالطريقو لكئنا نضحك من شفاهنا 
وقلوبنا راكدة ركود الرمال المبتلة . 

وفى ساء الخيس نمرف أثنا سئذهب فى 
رحة إلى الهرم . وقد تتكتموا جميماً أن 
المسافة يننا و بين هذه الكومة من الحجارة . 
وخيل إلى أن الهرم ربماكان فجوف'قاهرة 
ومعذلك فإنى لم أخرج لرؤبته كثيرا . فإنتى 
عشت قرابة عامين فى مديئة الأقصر . أحاول 
فى مدرسة أولية أن أحفظ القرآن الكريم , 
وشبدت هناك أكثر الآثار الى تنطق ,مرارة 
خيبةهذا الشعب الذى ولدالتاريخ على شاطىء 
ثيله العظيم ٠‏ 

أيمكن أن تنكون هذه الخوالد وجدت منذ 
آلاف السنين؟ لقد حدث هذا فملا ‏ فالطلاء 
الذى يكو هذا الجدار ويتعرض للشمس 
منذ آ لاف السنين. لم يغير ومجها الحرق منه 
شيا » وننظر إليه فتوقن أنه صنع مذ أيام. 


الآزهر منذ أربعين سنة 


وهذه روسيا التى يكاد يسجد الغافلون بين 
يدى علءائها العباقرة » ويهرت عقول الناس 
جميعا بما ابتدعته من عتترعات مذهلة وصلت 
ا إلى القمرء ما تزال فها جثة ( لينين) يعاد 
تحنيطها كل عام . وأجدادنا الذين لم يفتتوا 
الذدة .عرفوا سر التحنيط شذ آلاف 
ومع ذلك فإن هذا الشعب لم يسترح 
سنوات . من أهوال المزو والاستهار » 
وكيا دخلت فيه أمة طردتها أمة أخرى . 
فكان من المؤكد أن يفقد هذا الشعب قدرته 
على الإبداع فى صنع الحضارة والمدئية » 
ولاببق لنا من هذا الماضى الجيد الرائوسوى 
الذكريات . 

وسألك فى خجل واستحياء عما إذا كان 
الهرم بعيداً عنا أم قريبا ؟ فقالوا : إنها 
( فرك ةكمب ) وم أكن أثق كثيرا فى أقوال 
هؤلاء الزملاء الذين فرضوا المذاب على 
أنقيم ليدخروا ملمات قلياة ٠‏ ولكتتى لم 
أكن أحسب أن ( فركة الكعب ) هذه تبلغ 
ثلاثة عش ركيلو مترا . 

ولإسساتويية اديه الامفطاق م 
وأكاد أذكر أضأل التفاصيل عرن. هذه 
اللحظات التى مرت فى منذ أ كثر من أربعين 
اما . فا أن تهيأت للخروج من الخزل حتى 
حسبتى متهما برياً يقاد إلى عبس عام 


دم 


التفتيش » ولو أنتى كنت أحفظ القرآن 
الكريم فى ذلك الوقت ؟ا أنزله اله وامتحنت 
فيه ما فطقت حرف ... 

وأين هواقسان الذى يستطيع أن يؤاف 
من الحرو فكليات ... أبن لسانى ؟ أثرانى 
ولدت دونه ؟ ققد شمر الخوف وهدكياق 
وداح أشى الأ كي يسألق عن حقية الآ 
ولا أدرى حتى هذه الساعة كيف أمكتى 
أن أعترف له بأنى لا أحفظ شيئًا . 

وةاللى أختى» وهو حاول أن يسرى عتنى . 
إنه لا بأس على من ذلك . فإن الشيخ توفيق 
الكثتى أحند ماهير العلا سيكون مبى 
أو أنه سيخاطب أعضاء لجنة الامتحان فى 
أن يكتبوا قرارثم بتجاحى . 

وم أكن مطمثنا كثيراً إلى جدوى هذا 
ولكننى أحسست كا لو أن القيد التى 


يضغط على قدى قد تحط وبقيت على القلي 
غاشية من الخوف والاضطراب . 


وكان الشيخ توفيق البقدتى ب يرحمه الله 
من ذوى الأقدار الرفيعة فيحيطنا الأزهرى 
وهو من بلدة قرببة من بلدتنا ٠‏ ووالدى 
يعرفه ‏ فهما أخوان فى الطريق الخلوتق . 
وأباهما الروحى فضيلة السيد الجليل 
أبو الوفاء الشرقاوى . 

وكان اسم الشيخ توفيق اليشتى يحدث دويا 
فى الأزهر . فهو صاحب شخصية قوية عنيفة » 


دنه 


وعندما كان طاليا فى الأزهر جرت ينه و بين 
المرحوم الشيخ أحمد نصر الذى أصبح فيا 
بعد عضو هيئة كبار العلاء خصومة شديدة 
عرنها الأزهريون جميعا وتحدثوا يباكثيرا . 
ويوم امتحن الشييخ توفيق البتشتى فشهادة 
العالمية كان الشيخ أحمد نصر عضواً فى لجئة 
الامتحان » وجعل يفتش له بهذه الزوح 
الأزهرية القديمة عن المعميات والطلاسم » 
وأحس بقية أعضاء اللجنة أن زميلهم الشيخ 
أحمد نصر يريد أن يفترس الطالب فقاوموه 
وكان أن فاذ الشيخ توفيق البتشتى بشهادة 
العالمية وعئدئذ قال له كلته المشبودة ٠‏ 

استوت الرءوس يا أبا نص 1 . 

أى أنكليما أصبم عالا . ٠.‏ 

وأعود إلى امتحاق أنا . 

كان يغ فى مبنى مشيخمة القسم الأ ولى فى 
شارع النباثة : وما ذلت أرى بوضو حكيف 
كان المشهد ... لقد دخلت فى باب واسع إلى 
فناء مظل » ثم ارتقيت بضع درجات من سل 
يفضى إلى ردهة ‏ جلس فها على مقاعد من 
( اقش ) ثلاثة شيوخ أحدم الشيخ البتتى 
والآخران هما عضوا اللجنة » ولست أذكر 
الآن اهما ولا ملا وجبهماء ولكتقق 
أذكر أنهماكانا يدخنان » وعلى كرسى يينهما 
ثلاثة أقداح من الشاى . وكان أحدهما حمل 
فوق رأسه عمامة ضخمة ‏ والعجيب فالاص 


مجملة الأزهر 


أن منظر هذه المامة شغلى عن التفسكي فى. 
مأساتى : ملت أخلق فيا وفى صاحها > 
ول أعد أهتم بشىء آخ . 

وقال أحدالشيخين » ولابد أنهكان يواصل 
حديثاً جرى من قبل أن أحضر : 

- طيب ... نسأله عما يحفظه ... ريماكان 
يحفظ فاتحة الكتاب ٠.1‏ 

واندفعت فتلاوةالفاتحة , فضحكالشيوخ 
الثلاثة ضحكا عاليا متصلا » وأحسست الخجل 
ينتابى فصمت » وقال الششيخ توفيق : 

- إنه حفظ من القرآن الكريم أكثر ما 
تحفظ 1. 

وضحك الشيوخ مرة أخرى ... 

ايت 3ه 

ول أحرحلاوة النجاح حيئذاك؛ ولست 
أدرى لماذا ؟ ولسعأعتقد أنماكانتمسألة 
همير يثور على هذا الزحف» وربما كان 
لجلال الازهر وهيبته وسموه فى نفسى أثر 
واضح فى حيرق أمام هذا النجاح ؛ إذ أقى 
كنت فى هذه الآيام أنظر إلى الحياة من 
الجانب الدينى وحده ؛ وكنت متأثراً فى هذا 
يوالدى الذى أدبتى ذلك الآدب . 

وبقيت أمامنا أيام » حل بعدها يوم 
الدراسة » ولم أكن قد اشتريت الكتب 
اللقررة ؛ ولم أحتج إلرشرائما فإنهاكانت عند 
أخى ء وقد أعطائها » وكات 


الأذهر مثذ أوبمين سنة 


فهالفقه والنحو والتوحيد والاخلاق والخط 
والإملاء ؛ وكتب أخرى لا أذكرها . 

وكنت أجلس ف المنزل وأتناول كتابا 
منها وأقرأ فيه فلا أكاد أفرم منه هيئا ‏ فإذا 
خا مق من جبل الضيق والهم . اتفقت مع 
ذميل لى على أن يذهب إلى حديقة قصرااميل 
وهناك كنا نجلس على مقاعد خشبية وتتطلع 
إلى وجوه المتنزهين والتتزهات . 

وفى هذا المتنزه المشرق الضاحك ‏ كان 
يستحيل على الواحد منا ألا بحسب نفسه 
شاعراء وهو يتطلع إلى الأغصان و إلى الزهور 
وإلى الأطيار ؛ وفى ذلك الحين » حاولت 
جادا أن أنتم شعرا تغيت وديما ترجع 
كراهيتى للشعر إلى هذه الخيبة : فأنا لا أطيق 
أن أقرأ قصيدة بأكلها عدا بعض الشعراء 
القداى ؛ ولا أحفظ من الشعر إلا عشرات 
الآبيات ... 

وكنا نلتق فى هذا التئزه بفيلسوف عظم 
المله من اليونان ... أى أنه دون ريب من 
أحهاد أفلاطون » وكان الناس يعدونه بجنونا 
الآنه يهمل ثيابه ويدع شعر رأسه يتطاير فى 
المواء ٠‏ وكثيراما يحادث نفسه بصوت 
عرتفع » ولكنا مع ذلك كنا تأنس إليهء 
وتستطيب مجلسه . 

كان يحدثنا عن خصوم له فى ( الآثينا ) 
- هكذ ا كان ينطقها - ولم يكن يبدو من حديثه 
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عنهم أنه غاضب علهم . فهو لا يغضب قطء 
ولكتتناكنا بغضهم منصميرقلوبنا . فيؤلاء 
الخصوم كانوا من القسوة والفظاظة حيث 
جردوه من ثيابه ودفنوه فى الثلج الذى يتوج 
مشارف الجبال فى اليوتان ... 
الثلج ! قم غير حانث إن فى ذلك الوقت 
ما عرفت الثلج ولا رأيته ٠‏ ولكننىكنت 
أتخيل برودته » وأنا أدرك اليوم لماذا جن 
هذا المسكين ... 

والعجيب فى الآ أنه كان يضحك وهو 
يقص علينا نبأ هذه الفاجعة , ثم يمسك بعود 
أخضر من تجيرة صغيرة على مقربة من المقعد 
الحشى الذى نجلس فوقه , فيقضمه بأسنانه » 
ويلك إلى الصمت حتى يخيل إلينا أنه لاس 
منا وجوداً . 

وهناك ف الحديقة أوغاد كثيرون ... 
أطفال أشقياء » وشبان رقعاء » وكبول 
خفاء . يتجمعون من حو لنا ويسبون الرجل 
با قبيحا ء حقإم ليعير ونه يحنونه ؛ وهو 
يحملق قهم وق الفضاء , ثم ينكين رأسه 
وتدمع عيناء ٠.1‏ 

وكان هذا المنظر المحزن الآلم يشيد 
الضحك فى نفوس أولثك الجبلاء » وقد 
معد إليه أيديهم فهزوته وقد يلطموته » 
وهو لا يقوى على أن يصنع شيئاً 


إلا أن ببى . 
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ونعود إلى المأزل مثقلين بالخزى والعار » 
لآننا تمرنا عن أن ترد إساءات هؤلاء 
العابثين إلهم فنحن فتينة صغار مهزولون 
لا نقوى على العراك والصراع . 

فى هذه الأيام ذرعت أ كش أحيا. اء القاهرة 
عل قدى : وردنا أمل البيت جبيما ٠‏ سيدنا 
الحسين وا ٠»‏ والسيدة نفيسة . 
والسيدة عائشة والسيدة سكيئة » ثم واصلنا 
ههمة زيارة الآولياء والصالحين . 

وكان أخى الاكير مالكيا فأدخلنى فى 
هذمبه . واليوم نزود ضرح ١‏ الخرثى» 
وغداً « سيدى أحد الهردير » وق الطريق 
اتمضى إلى ضرح ١‏ العدوى » و , الصاوى , 
و ... عشرات من هذه الاضرحة جامدنا 
فى سبيل الوصول إليها . فبؤلاء ثم « السادة 
النانكية » وأخى يقدسهم جميعا . 

وقبل أن أختم هذه الكلمة أود أن أشي 
إلى ظاهرة يحيبة شبدتما فى سماء الأنص 
وأدجو أن نكون قد تبددت اليوم حجب 
التعصب المثيف لبذاهب الفقهية ٠.‏ ولست 
أخلى من اللوم السادة العلاء فى ذلك الحين 
فإنهمكانوا ينفخون فى نار الخصومة . 


عملة الأزمر 


كان المالكية يتهمون بالجود والتأخى » 
والشافية برمون بالغفلة والبلاهة . والحنفية 
يوصفون بالتحرر والابتذال : أما الحنابة 
فكانوا قة. 

ويمود هذا التقسيم فى رأنى إلى طبيعة 
المناطق التى يفد منها طلاب هذه المذاهب » 
فأكثر أبناء الصعرد من أنباع مذهب الإمام 
مالك وكذإك أهلالمنوفية والجيزة والبحيرة 
والغربية . والاحناف مرن شن البقاع 0 
ولكنهم كانوا يطمعون فى ثولى القعناء 
الشرعى » لذلك كانوا يتبمون بالتفريط 
والابتذال والتحرر ء والشافعية من أبناء 
الشرقية ٠.‏ 

كذإك لاحظت التعصب الذمم من 
الناحية الإقليمية(الصعايدة) و (البحازوة) ٠‏ 
وقد وصل الآ ينْهما إلى إثارة معارك 
قتل فما أبرياء . 

.6ه 

وف الساعة السابعة صباعا من يوم 
السبت ذهبت إلى مسججد ابراهيم أغا لاتلق 
أول درس ٠1‏ 

إلحديث بقية 


كر على غريب 


نا 


اكسنة ا 


للأستاذ عل الطنطاوى 

هذه رسالة شرعت با ؛ لإرسالها إلى صديق حبيب يدرس 
فى بلاد الغرب ؛ ثم كسلت عن إكالها » فتركتها » فللا قمدت 
أكتب مقاف هذا العدد ‏ أخرجتها فأتممتها » وبعثت ا لتنشر 
لتعم منها الفائدة » ويشمل النفع ؛ وليق رأهأ هذا الصديق مقالة 
فى انحلة © ل فائه أن يقرأها رسال فى البريد . 


أتذكرمقالىلكيوم ودعتاك؟ لقدكنت عائفا 

عليك من هذه البلاد ؛ لأنى أخافها ‏ والله - 
على نفسى » وقد شارفت حد الكب وق الأقمى, 
وقد أعلنت خوق يوم سفرك . أعادك الله 
بالسلامة والتجاح» فلا وردتكتبك برأ يت 
فها لسانا فصيحا » وتفكي را صبيحا , وكلام 
رجل مؤمن . فاطمأننت عليك إلى حين 
أقول إلى حين م لآنى أص أن الم كالنبات » 
يعيش بنفسه , وبالأرض التى يمتص غذاءه 
منها » والماء الذى يشريه والجو الذى حيط 
به » فإذا نقلته إلى أرض غيرها » يدلتهالثرية 
التى انتقل ليا » والجو الذى صار إليه » 
ما لم يكن من النباتات التى أعطاها القه من 
القوة والفكن : ما بمنع عنها هذا التغيير 
(1) وانظر مقالتنى (إلى أخى التازح إلى اريز). 
نرت فى الرسالة 5 ديسير 1١8‏ وهى ل كتافى 
( مور وغواطر ) 


والتبديل » وذلك أندر من الناددء وأقل 
من القليل . 

وليس يظهر هذا التبدل من أول يوم » 
بل يحتاج إلى الزمن الطو يل , إنه مرض فى 
النفس شأنه شأن الامراض كلها : لابد لما 
من زمان تفرخ فيه ( جراثيمها ... ) وتنمو 
و تسيطر» فترى الرج ل تحسب حاو هوسقم. 

وله أبدا بين ماضيه وآنيه . يعيش 
يذكريات الماضى وبآمال المستقبل » فإذآ 
انتقل منمثل دمشق إلى باريز أو بر لين مثلاء 
ورأى لونا من الحياة جديداً » وانطلاظ 
ميسورا بمد تقيد بقيود الدين والخلق » 
ولهوا مكنا بعد جد دام ءلم بيده هذه 
اثر فيه وهو بعيش فها » 
ت فى نفسه الذخيرة الدينية » 


ويعمل عبله ‏ إذا عاد إلى بلده ء لافتقد ذلك 


كه 


الانطلاق » وحن إليه » وضاق هذه القيود » 
وثقلت عليه . 

وقد شاهدنا هذا فى ناس من إخواننا 
عاشوا فى باريز مثل عيش الزهاد والعباد » 
فليا رجعوا إلى دمشق هاموا على وجوههم ؛ 
كالحيوانات » تسوقهم شبواتهم وحدها, 
لاهابون حراما ولا تخافورن ارا . 
ولا يحفلون بثىء . واولا أنى لا أحب أن 
أعرض لأحد من الناس بمينه : ولا يحوز 
لى أن أعرض لاحدء لسميت لك رجالا 
بأعائهم تعرقهم . 

وأنا ما سردت عليك هذه الفلسفة المزيحة, 
إلا لتعم أنك لا تزال تعيش يذخائر الماضى 
فى نفسك » وبقايا آداب الصباء وأن الذى 
تدخره فى نفسك الآن من ذكريات هو اذى 
ستحيا به بعد عودتك , فانقبه يا أخى » 
بل يا ولدى » لما ينطبع فيها ... واعل أن 
الكل رفيق ترافقه , وكل مكان تحله ٠‏ وكل 
كتاب تقرؤه » وكل رأئ تسمعه . لكل 
من ذلك أثر فى نفسك , لا تمس به ولكنه 
موجود كالبذرة الصغيرة فى الأرض : بذرة 
ذيتون مثلا , لايراما أحد ولا يتفت 
إلها » ولكنها تصير يوما ثجرة تضطر كل 
من ب بها إلى أن يراها . وتبق ماثة سئة 
على حين يظن من ألقاها أنه نبذها ورماها . 
ذلك قال ابن عطاء الله السكتدرى © . 

)١(‏ ف ( الس ) وهو كتاب لا يخاو من 

خلالات ولكن هذه كلة حق فيه . 


بملة الأزهر 


«لا تمكن زائغ القلب من أذنيك , فإنك 
لا تدرى ما يعلق هما منه, . 

وقد كنت عرضت لهذا المعنى ؛ فى بعض 
ماكتيت » و لكنى أعيدهعليك لآنمن المعانى 
مالابد فيه منالإعادة » ولايضر به التكرار. 

ولقد ذهيت إلى مصر وأنا فى مثل سنك 
اليوم » وأين مصر يومئذ (سئة./148) من 
باريس ؟ وكنت فى مصر مثلا مضرويا فى 
التعدد والبعد عن كل ما يحرم أو يشين » 
وعدت منها وأنا أحسب أ ازددت بسفرى 
إلها إمانا وتمسكا . وإذا المرض الذى 
داخلتنى فيها عدواه ققد ممكن منى ؛ حتى أى 
لا أذال إلى اليوم أعانى أثر هذه الفترة فى 
عواظق وفى أفكارى ؛ وماذاك لفساد مصر 
بللآننى غدوت فيا طليقاً. ليس فى الناس من 
يمرقى فيراقينى » أو أعرفه لأتهيبه . وأنت 
فى بلد لاسد الحرمات فيه مملئة » والمتكرات 
ظاهرة » وإن إلف رؤية الحرام » ودوام 
مشاهدته ٠‏ هون على النفس اقترافه » ويذهب 
منها فيبته . نمرف ذلك من نسائنا المسليات ٠‏ 
كان عبدثا بالواحدةمن نسائنا . أنها تضطرب 
تمزع , إن نحها الأجنى من فتحة الباب 7 
أوشق النافذة » وتسرع فتوارى . فصارت 
ترى الرجل فتقابل وجبه بوجهها ٠‏ و تلبت 


فى عينيه عينها . وكان الرجل إذا رأى 
الأجنى ينظ إلى ذوجه » استكير ذلك 


واستذكره . وهاج فى تفسه تصون المسلم » 
ونخوة العرى . قتراخى الجبل حت صاد 


رسالة 


الرجل بماشى امرأته فى الشارع » ويضاحكبا 
فى الطريق ٠‏ ويرافةها إلى السينه| . وصار من 
العرب المسلبين : من يقدم ابتته إلى الأجنى 
ليراقمها » يدق صدره من صدرها » ويلف 
ذراعه على خصرها , ويلامس بساقه ساقهاء 
وصار الأجنى يأخذ الزوجة فىهذه الحفلات 
الداعرة الفاجرة من زوجبا : ليرقص معباء 
فلاتستمصم المرأة ولاتأى » ولايغضب الرويج 
ولايغار : ولا يمجب الناس ولا ينكرون . 

بل لقد سرى هذا الداء ؛ إلى نساء العلناء 
والصلحاء » فصرن يكشفن الوجسه حيث 
تؤمن الفتنة وحيث تخثى ٠‏ فإذا كشفنه لم 
يتحرجن من مسامرة الآجانب من الأقرباء 
فى السهرة » ومسايرة الآجانب من الأصدقاء 
فى السفرة . يفعلن ذلك أولا محضرة الروج 
وإذنه ثم يفعلنه فى غيبة الزوج و بلاعلله , ثم 
يقبع الوجه الشمر ثمالنحر ‏ والكف الذراع 
*مالصدر ثم يكونهذا الحسوروهذاالفجود . 

وهذا كله إنماكان تقليداً الإفرئح نفمله 
لانهم يفعلونه . ولآنالمستعمرين قد اغتنموا 
غفلتنا ومجوعنا : فى الماثة سسئة الثى مضت . 
وتأخرنا عنهم فى طريق الحضارة المادية ذا 
يدخروا جبدا : وم يألوا وسعا ‏ فىإشعارنا 
نا وعليم 
تم هذه الأسلحة 
وضمفنا حت صار تعظيمنا إباثم»وهييتنالم» 


حقيققراسخةق نفوسناء اعترفنايها أو أ نكرناها . 


وكان من تائجها أن تركنا شريعتنا 


5ه 


لقوانيهم » وأخلاقنا لعاداتهم » وفضائلنا 
لرذائلهم » وكان هذا كله تقليدا على السماع » 
ونحن فى بلادنا» فكيف إذا رآه الواحد منا 
بالعيان » وهو ف بلادهم » وكيف إذا كان 
الرائ شابا متلبب الغريزة » متوقد العاطفة » 
حمل بين جنبيه نفسا قد حشيت بالبارود ؟ 
ماذا يصنع الشغاب الذى كأن فى بلاده » 
يفشكر فى المرأة ليله ونماره : صورتها أبدا 
فى خياله » وحديثها أبدا على لسانه ٠‏ بثيده 
مرآها على بعد ماثة متر » قصار إلى بلد ‏ يرى 
فيه حيًا تلفت أسراب الحسان المثيرات » 
كاسيات عاريات , مائلات ميلات » لا يكلفه 
نيلبن إلا أن يشيى بيده » فيترامين عليه ؛ 
لا حجزهن دين , ولا منعين عرف » ولا 
يمسكن حياء . فى معشر يرون من المدنية 
أن تستباح الأعراض ٠»‏ ويتسافح الفتيان 
والاات مدهمائت لاه جم يعر 
,يبذل فى ملء بطنها وستر جسدها : وصارت 
نثال بغذاء وكساء ٠‏ 

فاذا بصنع الثعاب فى هذه الحنة ؟ . 
وكيف يغفل الآباء عن هذا البلاء ؟ 

لو سمع الأب أن هذا البلد الذىيبعث 
إليه بابئه و باء فتاكاء وأن (احتهال) إصابة 
واده به واحد فى الأآلف لما أرسله إليه وثو 
كان فيه عل الاو لين والآخرين: فكيف برسله 
إلى بلد (احتمال) إصابته فيه خلقه . وتفريطه 
فيه بعفافه » وتهاونه فيه بدينه تسعائة و نسع 
وتسعون فى الآلف؟. 
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القد حدثنى الاستاذ الشبيع مصطنى السباعى 
عمارآه فى أوديا لما ذهب إلها التداوى 
- عافاه الله وأتم عليه نعمة المافية ‏ فسمعت 


لانتس اللبير الات با تحن به شبابنا 
هناك لخيف عليه والله السقوط . 

ذلك لآن النفسالبشرية مفطورة على ابتغاء 
اللذة ؛ وقصد الراحة , وترك العناء » ميال 
إلى الانطلاق , ولآن الانصدار إلى المعصية 
أهون من التساى إلى الطاعة » كالماء أفلئه 
ينحدر إلى قرارة الوادى ؛ وأصعده لايصمد 
إلا بمضخة , لذلك قل فى الناس الطائمون » 
وكثر العاصون , وكثرت جر ائدم وبجلاتهم 
وأماكنهم ووسائلهم إلى ماهم فيه : إنالرجل 
الفاسد يلوح الشابالصالح بالميلات وما يقدر 
من اللذة بقريهن ٠‏ والخر وما يتوهم من اللذة 
بشريها » والقهار وما يؤمل من الربح بتعاطيه 
ويأخذه إلى المراقص والمشارب وكل مكان 
لذة فيفسده . فإلى أين لعمرى يأخذه الرجل 
الصالم ليصلحه . وما الذى يغريه به إلا أن 
يعده الآخرة الغائية بدلا من الدنيا الحاضرة » 
وذلك مطلب عال لا يصمد إليه إلايجبد دونه 
جبد السجنو”ضربوالقتال . لذلك جم لاله 
يؤمن بالغيب + وكرر الثناه 
النى صل الله 
عليه وس بأنسبعة يظلهم الله بظ العرش يوم 
لاظل إلاظله ‏ يوم المشر للحساب » منهم 
الشاب النى نكأ وطاعة اله : وتاوم مغريات 


هذه 1 


مجة الأزهر 


الشباب . ومنهم رجل دعته ام أة ذات جمال 
حنى إذا نكن ينا ذك لتقام ها . 
255 

إن سفر الشاب وحده إلى أودبة ٠‏ خط 
مؤكد ؛ ولكن الآباء » لا يتهون [ليه » 
ولايفكرون فيه . 

إنهم يربون الولد على العفاف , ويحموثه 
من فتئة النساء , حتى إذا ما ظنوا أنه استقام 
وصلح ٠‏ ووطن نفسه هلل المفة والتنق » 
وطوى جوانحه هل مثلالنار الآكلة من اذ 
الشبوة . نقلوه إلى بلد كل شىء فيه مباح » 
الفئن فيه تحف به من كل جانب » وقد زالت 
الموائع » وسقطت الحدود . فيس درت 
المعصية حد , لاحد الدين فى بلد لا يدين 
بدين الإسلام » ولاحد العاد فى بلد لا يرى 


المار عارا . 
فهلا فكر الآباء » فى مصير أولادم حين 
ببعثون جم لوآ فى ديار الغرب ؟ ٠‏ 


و.. 
وبعد ؛ فقد ذهبت ‏ أنت ب أخى ‏ و قضى 
الأمى ٠‏ فاجمل خوف الله بين هينيلك ٠‏ 
وتصور دائها ذهاب/ذة المعصيةو بقا.عقا ييا » 
وذهاب ألم الصبر عنها وبقاء الثواب عليه . 
واسأل الله المون , واستمد منه القوة ٠‏ 
والسلام عليك ورحة الله ٠‏ وأستودع الله 
دينك وخلقك . .> 


دمدق 


على اللنطارى 
مستثار حكة النقش 


الاه 


للتكور مام حَسّان 


الاستاذ المساعد بكلية دار العلوم 
كل دراسة للغة لابد أن تتجه إلى الكشف وعنوانه : 
عن المعنى مهما كانت طبيمة هذه الدراسة «روزونازووط لمعنهمة أه عدونا08 هم 
ومبماكان المنبج الذي تستخدمه . غير أن وأما النفسيون فإنهم يعالجون مساك النفس 


وجبة النظر قد اختلفت حيالالمعنى باغتلاف 
المفكرين وباغثلاف تواحى تخصصهم . 
فللفلاسفة نظرة إلى المعتى وللنفسيين أخرى 
والغويين ثالثة وهل جرا . .. فأما الفلاسفة 
فيعالجونالمعنىى كلامهم فى الإ بيستيمولوجيا 
وه فرع من الفلسفة يدور حول فظرية 
المعرفة ويدخلون إلى الكلام فى مشكلة الممنى 
من مدخل العلاقة بين الدوال والمدلولات . 
وهذا الاتجاه واضيجدا كتاب من تأليف 
أوجدن وريتغار اسمه : ومنمدءكة هط 
#دنمدءة ؛ه أو يتخذون هذه الدراسة 
فرعا من فروع الإيحابية المنطقية 1مواهونة 
دونو نانعهم فيتكلمون عن الممنى فى معرضش 
النظر فى تحديد دلالة الكلات المستعملة 
فى قضاءا المنطقو يتضح هذا الايجاه فىكتاب 
ألفدكار ناب وجملعنو أنه جماميرة 1دذه م1 
كا يشرحهكتاب ألفه جود العالم الانجليزى 


فى الربط بينالرمن وبين مايقصد به فيجعلون, 
دراسة المعنى دراسة لعملية عقلية غالصة . 
وأشبر المدارس النفسية الى ارتبطت برأى 
خاص فى هذا هى مدرسة السلوكيين . وأما 
اللغويون نما زالوا يتكلمون عن المعنى فى ظل. 
الفلسفة حينا وفى ظل الدراسة النفسية حينا 
آغر حتى أهل جر الدراسات اللغوية الحديئة 
و نشأت دراسة خاصة اللعنى تسمىالسوائقيك 
عه امهدوة أو نظرية المعنى . 

وإذاكان الكشف عن المعنى هو الهدف 
الذى تتجه ليه دراسة كل فرع من فروع 
البحث االغوى على حدة » فإن اللخويين قد 
شققوا الممنى إلى ما يسمى معنى الوظيفة 
وممنى الممجم والمعنى الاجتماعى السمانقيق 
وجعلوا من قبيل معثى الوظيفة معنى الصوت. 
فى المنطوق ومعنى الحرف فى الكلمة ومع 
المقطع والنبر والنغمة التى فالمنطوق ثم مع 


ااه 


الصيغة الصرفية ومعنى البا بالنحوى وجعلوا 
المعنى الممجمى هومعنى اللكلمة با لنسبة مداولا 
الثى تدل عليه » أى مع صرف النظر عن 
صيغتها وبابها وهل جرا ...كا جعلوا الممنى 
الاجتماعى هو المقصود من المنطوق الذى قد 
يكون مكيبا منكللة واحدة » أومن جملةطويلة 
تتألف من عدد كبير من الكلات . وجعلوا 
الوصول إلى هذا المعنى الاجتماعى يتم بطريق 
التحليل الدقيق لللابسات المصاحبة النطق 
والى تسمى «ولاهتانة آه امعاممه ٠‏ 
وبرى القارى” كل ذلك مفصلا فما بين 
صفحتى +11 و +م1 من كتاى « اللغة بين 
المعيارية والوصفية » فليرجع ليه إنشاء ٠‏ 

وهدق من هذا المقال أن أضع تخطيطاً 
جديدآ لتشقيق المعنى يفبنى فى أساسدعلى ماقال 
به اللغويون امحدثون ؛ و ينفرد يميج خاص فى 
تحديد بعش المصطلحات العربية والانتفاع 
بها فى الأغراض العملية لهذا المقال . وأول 
شىء أن أريد أن أتوقاستعال لفظى للكلمة 
واججملة فى غيرالكلام عن المعجم لآن هذين 
اللفظين مملان تحمل ثقيل ٠‏ من تقاليد 
الاستمال فى النحووالبلاغة والمعجم ٠‏ فلوأ تنا 
حولثاهما إلى معنى اصطلاحى ج.يد تخالف 
ما جرى عليه الاستمال فلربما وجد القارى” 
مشقة فى ملاحقة هذا المعتى فى غضون هذا 
المقال . ولهذا فإتى حين أتكر عن المعى 
الوظيق من جبة وعن المعنى الاجتماعى من 


مجلة الأزهر 


جبة أخرى سأستعمل اصطلاحا جديداً هو 
المتطوق ليدل على ما يشملهما معا ( أى 
الكلمة واجلة ) وليدلكذلك على أن المعنى 
الذى تدرسه هو معتى نض حى يحرى على 
اللسان ولايستخرج منكتاب . فكلما يلفظه 
امشكلم بقصد الاستمال اللذوى فهو منطوق 
بالمنى الذى تقصده هنا ٠‏ أما حين الكلام 
عن معنى المعجم فسأعود إلى استمال لفظى 
الكلمة واجججلة واستخدامهما مممناهما التقليدى 
وأود الآن أن أدرس المعنى بواسطة تشقيقه 
إلى ثلاث نواح هامة هى : 

. المعنى الوظيق . . . أو الوظيفة‎ )١( 

(0) المعنى المعجمى . . . أو الإطلاق ٠‏ 

(ع) الممنى الاجتاعى . . . أو الاقصود . 

وأنا أفضل بيد الآن أن أستخدم 
اصطلاعات « الوظيفة » و , الإطلاق » 
و ١‏ المقصود ء على المعانى المقارئة لكل 
منها . وسأشرحها وأبين معناها الاصطلاحى 
حتى تتضح القارى” . 

فأما الوظيفة فبى معنى الصوت ومعنى 
الحرف ؛ ومعثى المقطع ومعى الظاهرة 
الموقعية من ظواهر النطق , ثم هى معنى 
الآدوات والملحقات والصيغ الصرفية » 
ثم هى معنى الأبواب النحوية . فأما الموت 
فإنه يؤدى وظيفة هامة ف المنطوق + من 
حيث إتميز المنطوق عما يشبه بما به من 
أصوراتة وقد يكون ممق المتلوق متوقفاً 


على صوت واحد من أصواته كالفرق بين 
دنال » و «مال» أو عل صفة من صفات أحد 
أضواتهكالفرق بين الجين والحميس فى ذاه 
وه سادء . وإذا أمكن للدوت أو صفته 
أن يكون دعامة يقوم علها معنى الملطوق » 
فلاشك إذن أن الصوت ذو معنى فى نفسه » 
وهذا المعنى هووظيفته التى يديا فى المنطوق 
ويمكن تحديد هذا المعنى تحديداً سلبيا بذكر 
نواحى الخلاف بين الصوت وشيهه , كا يمكن 
أن يحدد تحديدا إيحابيا بذكر رجه وصفاته 
مع ربط ذلك ربطا ناما بالنظام الصوى فى 
اللغة التى ينتمى [اها هذا الصوت . 

وإذا كان الصوت عملية نطنية تدخل 
فى تركبيب المنظمة الصوتية للغة فإن المرف 
وحدة فكرية دراسية أو وحدة نفسية (غلى 
خلاف بين العلاء ) تدخل فى تركيب المنظمة 
الأبحدية « اللغة . وإذا قام علم الأصوات 
!ةروطم على دراسة الصوت دراسة عملية 
تقوم على الاستماع والسجيل فإن عل التدكيل 
الصوقترجهو1همهطاميقوم على دراسة الحرف 
دراسة نظرية تقوم عل التجريد والتقسيم ٠‏ 
وإن الحرف الواحد كالنون مثلا ليضم تحنه 
عدداً من الأصوات الى تختلف من حيث 
انخرج : إذ يختلف نطق النون بين الإظبار 
والإخفاء والإقلابو لإدغام .وهذا مايوضح 
لنا الفرق بين الصوت وبين الحرف بالمعنى 
الذى نقصده منهما فى هذا المقال . 

وكا يفرق بين المنطوق والمنطوق بتحديد 


؟لاه 


وظيفة الصوت يفرق يننهما بتحديد معنى. 
الحرف ٠»‏ بل إن وضع اللغة فى أساسه لم يقم 

إلاعلى أساس التفريق بين الحروف 5 
حيث الوظيفة . ويتضح ذلك حين نستخرج 
حرفا من الكلمة ( وليسمح لى القارى” 


باستهال لفظ الكلمة هنا ) أو نضيف [إيها 
عن امال سركي اع رهمجت 
المنى اممجمى يتشي بهذا الإجراء 


وَصينها الصرفية وموادها المعجمية وأصولها 
وذوائدها وهإجراء..وكل ذلك تقوم دراسته 
عل تعيين وظائف المروف لا عل وظائف 


د القطع وظيفةف تاديد حدوه الصيخة 
الصرفية وفى خلق الإيقاع الخاص الذى تان 
به النطق بلغة من النطق بلغمة أخرى . فأما 
وظيفته فى تحديد حدود الصيغة الصرفية 
فنتضم فى التفريق بين « ف 
مثلا إذ أن الفرق 
المقطع الأول فى هذه و بن 
قصير فى فمل متوسط فى فاعل .. 


وإذا أراد 
القسارى” معرقة المقساطع وكياتها الختلفة 
فى اللغة العربية معرفة مفصلة فليرجع إلى 
كتانى « مناهج البح . ا 


وظيفة طم فى خاق إيقاع خاص باللغة 
تتميز به عن سواها فبى وظيفة شديدة الصلة 
كذلك بالنبرم لآن النبرير تبط ارتباطاً أساسيا. 


اسه 


بترتيب المقاطع وكياتها ف النطق وسياق 
الكلام عن هذه الوظيفة عند ذكر وظيفة 
الظواهس الموقعية ٠‏ 

والمقصود بالظواهر الموقعية الظواهر 
النطقية التى يتوقف ورودها على الموقع الذى 
تقح فيه من الماطرق ٠‏ فهمزة الوصل مثلا تظور 
فى مبدأ المنطوق رتمتق فى وسطه: فظبورها 
تبط بموقع غاص رهى هذا ظاهرة موقعية . 
ولقد فصلت الكلام فى الظواهر الموقعية 
فى اللغمة العربية فى كتانى , مناهج البحدث 
فى اللغةء أيضاً . وأشيرٌ هذه الظواهس النبى 
والتنفم وذلك لوجودهما فى اللغات جيعها ٠‏ 
ويلاحظ القارى” حين يتكلم أن فى المنطوق 
أجزاء معيئة يعلو الصوت عند نطقها علواً 
خاساً وهذا العلونتيجة لازدياد ضغط الحواء 
المنبدك من الرئتين عند نطق هذه الأجزاء 
من الماطوق ضغطاً أشد ما مع نطق بقية 
الأجراء . لين نتطق لفظ الجلالة د الله 
نلاحظ أن اللام الشانية أوضم فى الآذن 
من بقية أصوات هذا المنطوق وحين ننطق 
« مد » تكون الحاء أوضح الأصوات 
وكذلك المم الشانية فى « محودء والحمرة 
فى« أحد » . وإن بعض اللغات ليتخذ م 
وسيلة صرفية للتمييز بين معان الصيخ فإذا 
وقمع الدبر على الصوت الأول عند نطق 
الكلمة الانجليزية [ممادم فبى امم وإذا 
وقع علرصوت ‏ كانت الصيغة فعلا وا منبود 


مجة الأزهر 


حيتئذ هو المقطع الآخير ٠‏ أما أشهر وظيفة 
للنبر فبى خلق الإيقاع الخاص باللغة والذى 
تفتقده الآذن العربية فى كلام الآجا نب باللغة 
العربية ب حيث لايمكنهم أن يحددوا أطوال 
الأصوات محد يدأ دقيقا فيطيلمون أصوات 
الحركات ويقصرون أصوات المد ويفردون 
المشدد ويشددون المفرد ومن ثم يختل للبناء 
المقطعى لدكلام ويتنى فى كلامم الإيقناع 
العربى الخصوص الذى يعتير جرءآ لا يتجزأ 
من المعنى ٠‏ 

واتتتم رقع المتوسيوييقفته مسب ليق 
أثناء العلام ولكل نغمة فى الكلام معناها 
الخاص , ولو أخذنا منطوقا مثل ٠‏ باسلام » 
ثم حاولنا أن نعبر به عن ممفىالتأئر ثمالشك 
التأنيب #مالسخرية ٠‏ وغير ذلك منالمماق 
لوجدنا دلالتها على هذه المعاتى الختئفة تر تبط 
بالنغمة ارتباطا تاما » بل إن للاستفهام نخمة 
غيل لهمة التقرير والنى ؛ ولكل ذلك نغمة 
تختلف عن لغمة التأكيد » و نغمة الغضب غير 
نغمة الغزل , والآس يختاف ف النغمة عن 
الرجاء والتوسل » وهم جرا أى أن النخمة 
الخاصةالمر تبطة بموقع ممين من الكلام يتتحكم 
المعنى فى ورودها . 
السيفة السرقية :عق مو جيه اق سهخة 
أى بقطع النظر عن الكلمة التى توضع على 
مثالها » ويحد القارى” فصلا عاما فى كتب 
الصرف لتحديد معانى صيغ الزيادة على حين 


شقيق المنى 


يرد تحديد معنى الصيغ الأخرى فى عرض 
الكلام عن كل منبا ٠‏ والملاحظ أن المعانى 
المذكورة هى فى الحقيقة الوظائف التى تؤديها 
هذه الصيغ و ليست معانى كالما المعجمية 
العرفية النى تمملى اكات المفردة ٠‏ 

أما الآبواب النحوية فليست إلا وظائف 
تؤدها الكلات فى السياق ونحن حين عرب 
أى مثال من أمشة النحو لا نقنع بكلات 
اخثالما هى . وإنما ننس بكل كلة منها إلى 
باب نحوى خاص هو الوظيفة التى تؤدها 
فى السياق : فتقول ضرب فمل ماض ٠‏ أى 
أن الوظيفة التى ييؤديها لظ ضرب هنا أله 
.يقوم يدور الفعل الماضى فى السياق ؛ و يقال 
نفس الكلام عند [عراب ١‏ ذيد , بأنه فامل 
و دعنراً » بأنه مفمول فكل هذه وظائف 
تؤدها الجزئيات التحليلية الى فى المنطوق ٠‏ 
ولامبرب من جمل هذه الوظائف جزءآ 
من الممنى العام + الاننا لو تجاهلنا لم نستطع 
تحديد هذا المعنى ولساد الغموض ف المنطوق 
ماما ٠‏ ولكانمثلنا مثل الذى يتصدى لنشريح 
الجسم وهو جامل تماما بوظائف الأعضاء . 

هنا يتبى الكلام فى « الوظيفة » ويبدأ 
الكلام فى ١‏ الإطلاق » وهو الشق الثانى من 
المننى ٠‏ ومعنى الإطلاق يختلف فى أساسه 
عن معنى الوظيفة منحيث : إن الوظيفة معنى 
الجزى. التحلي ىكالصوت والحرف إل . وكل 


ولاه 


ذلك لا يمكن أن بنعزل عن السياق ويستقل 
عنه ولكن الإطلاق هو المعنى العرق المعجمى 
الذى أعطى للكلمة بالوضع ويصلح لآرنف 
يسجله الممج 5٠‏ تصلح الكلمة لآن تستقل 
عن السياق ٠‏ و يمكن تحليل طبيعة هذا المعنى 
المعجمى الذى سعيناه الإطلاق إذا نظرنا فى 
طبيعة العلاقة بينالكلمة و بين المدلول و نظرنا 
نظرة أعمق فيا يقصد بلفظ الدلالة هنا . 
قلنا : إن العلاقة بين الكلمة وبين مدلوطا 


اعو احسح 0 
محكومة إلى حد ما بطرق التأثير التلببعية 
وما يتحكم فيها من قوائين » وذلك كملاقة 


النغمة الموسيقية بأثرها فى النفس » وعلاقة 
تقلص المعدة بطريقة خاصة بما يغهم منه من 
معنى الجوع . وإنما قلنا إنها لاسئد لها 
من المنطق ب لآن الملاقة المنطةية .بين الرمن 
ومعناه تنحك فيا قوانين الفكر , وذلك 
كالعلاقة بين أثر الأقدام على الرمال وبين 
المعنى الذى يفهمه من ذلك قصاص الأثثر 
إذ يصل إلى استنباط هذا المنى بتفكير معين 
بسيط أومعقد ولكنه منطق على أى حال . 
أما العلاقة بين الكلمة وبين مدلوها فبى 
علاقة عرفية اعتباطية لا يمكن تعليلها لا بعلة 
غائية ولا بعلة صورية » وإتما تقبل قبول 


1ه 


نسلم لآنما جاءت نقيجة التعارف ٠‏ 

دعنا إذن نم هذه العلاقة الاعتبا 
الكلمة وبين معناها باسم الدلالة ثم تقل 
بعد ذلك : إن الممنى المستخرج بواسطة هذا 
الربط هو ما نقصده باصطلاح ١‏ الإطلاق » 
أو المعنى المعجمى . أى أن موضع 
الكلمة من المداول والفلالة يكون على 


بحلة الأزهر 


منطوقة . وأما أنها عامة فللان الكلمة 
لا ينطتها الناطق ( أى لا نصير منطوقا )» 
فى العادة إلاوله منها مقصود واحد » 
ولكن المعجم يسوق للكلمة الواحدة عددا 
من المعانى لا يمكن محال أن يقصد جميعه 
فى نفس الوقت . 

و لتلانى هاتين الناحيتين من نو اح النقص 


الوضع الآتى: فى ١‏ الإطلاق » نلجأ إلى دراسة , المقصود» 
الكلمة الدلالة المداول 

( أى وحدة اللغة) ( أى الملاقة ) ( أى المراة) 
وهذا الممنى المعجمى : الإطلاقء معنى وهو الممنى الاجتماعى المراد من المنطوق » 

عام جمدا يقوم على فرض استقلال الكلمة و إذاكان «الإطلاق» مطلقا يح تعدد المعائى 

وإمكان دلالتها بمفردها . والكلمة دحدة فيه وةالقصودء مقيد بما يصاحب تمليله من 

اللغة ( أما المنطوق وسيأقى ذكره فبو وحدة اعتبارالملايسات الخاصة التى هىوالماجر بات 


الكلام لا اللغة ) وتقصد باللغة هنا جمو ع 
الأاظمة النموية والصرفية والمعجمية 
والصوتية . وإن نسبة أى معنى إلى الكلمة 
لابد أن يكون على أساس درامى لخوى بحت 
روم من العنصر الاجتماعى الذى لا بد أن 
يتوافر فى جباة اللغة اليومية أى أن المعائى 
التى ينسبها المعجم إلى الكلات معان غين 
اجتباعية منجبة ‏ وعامة عموما كاملا منجبة 
أخرى . أما أنها غير اجناعية فلاتها 
لا تستخرج من الكلات ومى فى المنطوق 
وإتما تستخرج منها وهى منفصلة ناما عن 
النطق ؛ لآن الكلمة فى المعجم صامتة غير 


والعلاقة بين المنطوق وبين المقصود ت#تلف 
عن العلاقة بين الكلمة وبين المدلول من 
حيث إن العلاقة بين الكلمة ومدلوطا علاقة 
اعتباطية و يسرى هذا التحديد على كل الممانى 
الواددةفى المعجم على حين نجد أن العلاقة بين 
المنطوق وبين المقصود به علاقة اجتباعية . 
ولو كانت العلاقة بين هذين الآخيرين 
اعتباطية لانعدمت دقة المعنى ولأصبح المعنى 
فى يطن الشاص . 

وهذا ‏ المقصود ء هو الشق الثااك من 
المع أى أن المعنى إما أن يكون. وظيفة 
أو إطلاتا أو مقصوداً . ونود الآن أن 


تق المنى 


تقوم بتحليلمنطوق تايلا اجتماعيا للستخرج 
منه المقصود أى المعنى الوحيد الذى قصد به 
ويتم هذا بتحليل « الماجريات » أو مايسميه 
علاء الغة «متاهسئة زه عتممو » 
ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتى : 

المنطوق . 

التحليل اللغوى . 

الماجريات . 

نوع المناسية . 

الآثر. 

والذى يوضع فى غانة المنطوق هو نص 
العبارة المنطوقة المراد تحايلها لمعرفة معناها , 
وإن تحليل المنطوق تحايلا لغويا لينحصر فى 
غانة واحدة على حين تنفرد الاعتبارات 
الاجتماعية بثلاث من خانات الجدول : ولن 
تعمد إلى المنطوق فنذكر كل شىء يمكن ذكره 
عن تحليله و[نما تختار من خصا أصه اللغوية 
ما يستحق الذكر , لارتباطه بالاعتبارات 
الاجتماعية المتقدمة الذكر , ولاسما الآثرالنى 
ترتب عل النطق . كأن يكون بالنص خط 
يثيد الساممين إلى التصحييح أو بالمشكلم لثغة 
تثيدم إلى الضحك أو السخرية ٠.‏ والتصحيح 
والضحك يوضعان فخانة الأثرمن التوضييح 
السابق. والمقصود بالماجريات كل الملابسات 
الماذية والاجتماعية امحيطة بنص المنطوق 
ويدخل فيا المشكلم والسامعون ؛ ونقصد 


يفدا 


بنوع المناسبة ماإذا كآنالموقف موقف تعاون 
على عمل ما أو موقف زجر أو مدح أو ذم 
أوتحريض أوغير ذلك , أما المقصود بالآثر 
فنوع الاستجابة التى أعقبت نطق المنطوق . 

ولقد حلت منطوقا معيئاً فى ص 188 
وما بمدها من كتاق د اللغة بين المعيارية 
والوصفية » وكان ا هذا المنطوق هو 
٠‏ قولوا له يسكت ء وإن نوع التنخيم فى هذا 
المنطوق ليد ل على معنىهو جزء من المعنى 
العام للانطوق ولا بد أن يدخل فى تحيله ٠‏ 
فقد يقال هذا المنطوق بصوت غافت فى 
مناسبة اجتاعية معيئة هى الخوف من أن 
يستدل أحد بكلام هذ امتكلم المطلوب سكوته 
على مكان اجماعة التى هو منها . وإذا قيلت 
بصوت ساخر فقد تكون المناسبةهى المفاخرة 
بين شخصين وهل جرا .ثم إتا تستطيع أن 
نحدد من الماجريات عدد هذه اجماعة على 
وجه الثقريب فنها المتكلم الذى نطق المنعاوق 
ومنها الشخص الذى تكلم عنه ومنها الخاطيون 
وم ثلاثة على الأقل بدليل واو اجماعة 
اثثان فى العامية )كل أولئك إشارات إلى 
المعنى الاجتماعى المقصود وهو الذى قانا : 
إنه أخص من المع المعجمى . 

وان يكون العنصر الاجتماعى فى المعنى 
إلا من خصائص الاص المنطوق وأما النص 
المكتوب فهو داخل فى ماجريات أخرى 
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ةلاه 


قد لاجرى النطق فيها أبداء وقد ككونف. 
خلوا من العنصر الاجتماعى بماما كين يقرأ 
المرءوفى عامت .. 

لنفرض إذن أن هذا المنطوق قد جرى 
فى معرض السخرية ولا بد حيتئذ أن نضع 
فى خانة نوع المناسبة من الجدول السابق أن 
الموقف كان موقفا تطاول فيه رج على رجل 
آخر بمحضر جماعة ولم يكن <قه أن يتطاول 
عليه , فأراد هذا الآ رأن يرد عليه فلجأ إلى 
النطق بهذا المنطوق الساخس. افذى يوحى بأن 
السامعين يعلون من نقائص هذا المتطاول 
شيئا كثي رآ يحعلهم بموضع ككنهم من الحم 
عليه بالنقص » ويهذا لا يكون الشخص الآخر 
يحاجة إلى الرد عليه بنفسه . وقد نضع فى 
غانة الماجريات أن السامعين لحرصهم على 
الوقوف موقف الحياد لم يقولوا لتطاول 
شيئا بل سمتوا متا فيه شىء من الشعور 
بالحرج ؛ وتراوحت نظراتهم بين الإطراق 
والقلق والرجاء الحجه إلى المتخاسمي نأن يكفا 
عن اللجاج . فاذا نضع فىغانة الآثر ؟ . 
قد نضع فيها منطوةا آخر يفوه به المتطاول 
كأن يقول : لا يستطيع أحد أن يكتنى 
وليسعندى ماأخجلمنه . وقد يقول موجها 
خطابه للسامعين : بل قولوا له هو يسكت حتى 
لا يندم على كشف أسراره وعخاذيه ٠.‏ وق 


مجلة الأزهر 


يسكت فعلا مخافة أن يفضحه الشخص الآخر. 

هنا يقع الفرق بين « الإطلاق » وبين 
المقصود ء أى بين المعنى المعجمى وبين المعنى 
الاجتتاعى . «المعجم يشرح معنى الكلات 
وهذا التحليل يشرح معنى العبارات وحين 
إيتناول المسجم الكيات بالشرح لا يلتقطها 
من موقف اجتتاعى معين وما ينظر لها 
فى موقف دراسى بحت . وإذا كان لنا أن 
نفهم معىعبارة « قولوا له يسكت» فى ضوء 
شرح مفرداتها شرحا معجميا لكان جموع 
معنى المفردات هو : « اطلبوا إليه أن يكف 
عن الكلام , ولكننا قد رأينا أن المعنى 
الاجتاعى هذه العبارة لا يقصر عند هذا 
الحد وما يشمل مالا يؤحذ من النص 
أخذآ مباشرا مثل : أنتم تعلمونمقدار نقصه 
وتفوق ولهذا أنا أعخر من تطاوله عللك . 

نخرج من هذا بنتيجة هامة هى أن المعنى 
هو وظيفة الجزىء التحلي ىكالصوت والحرف 
والمقطع والظاهرة الموقمية والصيغة والباب 
ويضاف إلى ذلك الإطلاق الذى يعطى كلكلة 
معناها المعجمى ولا بد لحذين الشقين فى المعنى 
من شق ثالث هو العنصر الاجتماعى الذى 
يكشف عنه بتحليل المتطوق منظورا إليه 
فى إطار الماجريات ٠‏ 

دكتور تماص مسانه 


لفن 


وضع الريئبنا والاصنادالقوق 
للأستماذعس عبش مه ابم 


الآستاذ المساعد بكلية التجارة فى جامعة عين شمس 


أما بعد » فهذا حديث عن الربا ... 
الررا من حيث موضعه فى بناء الاقتصاد 
القوى . فا هو الربا ؟ وما هو الاقتصاد ؟ 
وما هو البناء ؟ . 

البناء فى لمجال الاقتصادى على وجهالعموم» 
وف امجال القوى على التخصيص ٠‏ 

هذه فى المفهومات التى يطالمنا بها عنوان 
ثم فإنه يتعين عرضها بإيحان 
حتى يقسنى لنا بعد ذلك أن ثتلس الموضع 
الذى يشغله الريا فى الجالالحدد لنطاقالبحث . 


وفى خصوص المعاملات الربوية ؛ وردت 
فى كتاب الله سبحانه وتعالى » وفى سئة بيه 
صل الله عليه وسل » طائفة من الأحكام . 


)١(‏ نس الحاضرة التى ألقاها الأستاذ بقاعة 
الماشرات الأزعرية الكبرى يوم الشلاثاء 


6؟ ريع الآخر. 


ومن الطبيعى أن أتعرض لما بالقدر اللازم 
فى سياق هذا الحديث ... 

وقل أن اط خنهوكيقة» آزداة أبن 
دأىفى هذا الآس ب أق فى جملة الأحكام 
التقررتها الشريعة الإسلامية خصو ص الريا» 
وتخصوص المتسكلات الاقتصادية وما يتصل 
بها من شئون تفع من بعيد أو من قريب 
فى لجال الذى شغلنى عشرات السنين ٠‏ 

وبالتالى فإن ما أقدمه فى هذه الحاضرة 
من قول لا هو عفو الساعة » ولاهو جرد 
فرض أتكين به لعله ينبت على الرهنة . 
بل هو رأى بلغ مرتبة اليقين . 


أمنام اللإسعزم : 

فى دأف أن الاحكام التى جاء بها الدين 
ال حنيف , لا تقبل التطور ولا التطوير ؛ لآن 
التطوير أسلوب تقدى » يستهدف الترق إلى 
مستوبات فوق ما هو كائن أو مألوف 
ولا يصح القول بالترق إلا منسوبا لام 


مشوب . 


عله 


يممنى أنه لا بد من ظاهرة يكتنفها الاتص 
أوالمجزء ومنثم يكون النكمل والاستيفاء . 
ولا بد من أ أو حك متواضع حتى يحوز 
عليه التهذيب والترق . 

ولاكانت أحكام الإسلام ستمدة 
من القرآن ؛ أو نيحد ضوابطها من آنات الله 
البينات , إذا كارن مصدر الحكم بخلاف 
النصوص القرآئية كالحديث والاجتهاد ؛ 

ولما كان القرآن هو كلام الله اتقديم 
وأنه من عند عالم الغيب والشهادة ؛ نإف 
أحكاما كبذه ٠‏ بل هذه الآحكام على 
سبيل الحم » قد تميزت على كل حكم 
أو رأى من قول البشر بأنها تغزلت كاملة 
شاملة » ومتفردة بالثبات الآبدى الذى 
يلها وحدها المعيار الصالم الذى نقاس به 
الظاهرات , وتوذن به الآراء والأحكام » 
لبيان ما فى اجتباد الإسان مم توفيق 
أو من فساد : 

أحكام الإسلام إذن بدأت منزهة عن 
النقص والمجز » وهى من أجل ذلك غير 
فابلة الكل ولا التوفية , 

وأحكام الإسلام إذن بدأت دفيعة 
القدر ء لشكفل للناس كافة مستوى من 
الحضارتين المادية والفسكرية فو قكل مامخطر 
على قلب بشر : وإذلك لا يصح أن يضاف 
إلا دعوى التطوير بحجة الضرورة الملزمة 


ممه الأزهر 


أو تحقيق المصلحة ٠‏ لملها إذا تطورت » 
كانت مسايرة لمستوبات من الحضارة ولانواج 
من المعاملات لم تكن معروفة لعبد نزوها. 

أماعل الإنان فهو الذى يجوز عليه 
التطور والتطوير . 

وأما انحترن من المعرفة من مشاهدات 
الإنسان وتجاربه » جيلا بسد جيل ؛ فهو 
النى يصح نسبة النقص إليه ؛ ومن # يكون 
التكل » ويكون الاسقيفاء . 
الؤستريزل إنما يكرد ببائد/ه لوب العاوىي: 

ولنا أن تتساءل :كيف يستقيم الأسلوب 
العلى فى البحث عن مدىالملاءمة بين جموعة 
معيئة من الاحكام » وبين التطور الحضرى 
الدائب ء إذا كنا نبدأ القول برفع هذه 
الاحكام إلى مرتبة العقيدة ؟ . 

ذلك أننا تتنارل فى موضوعئا هذا بضعة 
أحكام خاصة بالمال » وهو بعش اتام 
فى هذه الحياة الدنيا » وجاءتفيه آنات 
بيئات » ولا تثثاول فى يحثنا هذا حجية 
الكتاب وقدمه . 

وأحكام الآموال: بما فيها أحكام الرباء 
فى قرع على أصل . 

وحين تقول بثبوت الأصل ٠‏ فإن الفرع 
يكون ثابتا بداهة , , ولا يحوز عليه التأويل 


وضع الربا 


كلا بحوز عليه التعطيل محجة المصلحة 
أو الضرودة . 

ومع ذلك فلتنظر إلى بعض أحكام الاموال 
فظرة موضوعية خالصة , دون أن تأئريحلال 
مصدرها » قال تعالى فى سورة البقرة : 


« ويسألونك ماذا يتفقون ٠‏ قل العفو» . 
وقال أيضا فسورة الأعراف , خذ العفو 
وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين» . 


فى هاتين الآبتين الكريمتين جاء ذكر 
« العفو مقرونا بالإنفاق مرة ومقرونا 
بالاخذ أو بالتلق والقبول مرة أخرى . 

وقد صرفها المفسرون على وجوه كثيرة 
الشبد لم بحسن النظر ٠‏ و بالإحاطة بفنون 
الكلام ؛ مع الحرص على جمع الروايات 
ماكان مثها متوائرا وما كان موقوفا وماكان 
عل إجماع أو دون ذلك ٠‏ 

ومن بين هذه الأقوال ما يصرف الحكم 
إلى فائض المال أو اليسين منه 
امتناع الإرهاق . 

ولللفسرين أقوال أخرى معلومة » ومنها 
صرف القول إلى الصفح والمغفرة . وأن 
الآية الواردة ف سودة الآعراف قد جعت 
عكارم الأخلاق ... وكل هذا حسن . 

إلا أن الرأى الباده يصرف لفظة العفو 
فى كل من الموضعين إلى اليسير من المال » 


... وحده 


إليانا 


أو الزائد على الحاجة » بحيث إن إنفاقه 
لا يوجع » ويحيث إن أخذه فى صورة زكاة 
أو مساهمة فى وة » مثلا ء لايوجع 
أيضا . ولذا الفهم سنده من أقوال المفسرين 
الأعلام وهو إن كان قد ورد مع غيره 
من وجوه التفسير إلا أثنا ستصرف النظ 
عبا عدا » فنقول : الله جلت قدرته يع 
أن المال من زيئة الحياة الدنيا » وأن 
إخراجه بين عوض معجل أو حاضر 
هو من الآمور الى لا تنشط [لها الهمة . 
ولذلك حث على الإثفاق , ووعد الاجر 
المضاعف فى عديد من الآنات . 

إلا أن كلا من الاخسذ (كأخذ الزكاة ) 
والإثفاق ( كالإثفاق فى سييل الله من 
صدقة وتحوها ) يحب أن يخضع لميار 
ثابت تطمان إليه النفس البشرية » فلا تمزع 
من تقرير الفرائض المالية الى تنتقص 
حك اللزوم من المال الخاص بغتة ومن 
غير ضابط . 

فأما هذا المعيار الثابت فهو أن يكون حد 
المال الخرج ١‏ عفواء بمعتى زائدا . 

وف القاموس أن العفو من امال هو أحله 
وأطيبه . ومن الماء ما فضل عن الشارية . 

فأما قصر الاخذ على حل المال وأطيبه 
فلا يتفق مع بقية الأحكام الواردة فىالقرآن» 
ولا التطبيقات التى ارتآها السلف الصاط ... 


رليك 


قال تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطبرمم 
وتتكيم با . 

فإذا كان صاحب المال مخرج بعضه ليطبن 
نفسه وليركها ‏ إذا شاء الله فإنه ليس حتها 
أن يكون ماله فى الآصل , هو أحل المال 
وأطيبه ... وفى سورة التوبة قوله تعالى 
«... حتى يعطو | الجزية ع نيد وممصاغرون». 

وفها جمعه القاضى أبو يوسف فى كتابه 
(الخراج) قوله: ه وأيما قوم من أهل الشرك 
صالحهم الإمام على أن ينزلوا على المسكم 
والقسم : وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة» 
وأدضهم أرض خراج . ويؤخذ منهم 
ما صوححوا عليه ؛ ويوفى لم ولا يزاد علهم. 

إذن أخمذ المسلبون الجزية كا أخذوا 
الخراج : ولا عمل للقول بأن المال النى 
أخذت منه هذه الفرائض قد كانت من المال 
أحله وأطييه . 

وقد يحتج على هذا القول بأن الضمير فى 
قوله تعالى : «خذ من أموالم ... وفى قوله 
تعالى » ويسألوتك ١‏ ماذا ينفقونء إنما 
يينصرف [ ىأ باع سيد ناحمد صلى اتلمعليه وسم. 

إلا أنه يلاإحظ أن سيدنا عمر وهو أول 
من دون الدواوين » قد اتبع مفهوم لفظة 
المفو بمنى الزيادة أو البقية أو الفضل » 
فى فرض الجزية فأعنى المسن والمرأة والطفل 
والمريض , على أساس العجز أو امتناع 


بجلة الأزهر 


توافر ما يؤخذ منه ‏ وهو المفو من المال 
كا اتبع فى فرض الخحراج تدرجا يحقق من 
العدالة ما يتذق وأخذ الفريضة من فاض 
المال. ومن ثم فإن الحم عام » ويتمين النظ 
إلى فانض المال وهو «٠‏ العفو عند وضع 
المبادى' التى تمين الأوعية المالية » سوام 
فى ذلك أكانت هذه الاوعية المالية 
لمسل أم لذنى . 

وما تقدم يكن القول باطراح أحد 
المعنيين الواردين فى القاموس , وهو القول. 
بأن العفو من المال هو أحله وأطيبه ف 
خصوص ما نحن بصدده من تحديد معنى العفو 
فى الآبتين الك ريمتين . 

وبق أخيرا المعنى البدهى الذى يتفق 
مع سياق القول ىكل من الأبتين الكريعتين» 
والذى بتفق أيضا مع بعض الوجوه التى قال 
بها المفسرون . وما فهمه سيدثا عبر » 
وهو أن لفظة ‏ العفو ع فى الموضعين » ترم 
إلى فضلة من المال : أو زبادة يكون أخذها 
أو الأخذ منها فى حدود الطاقة يحيث 
يكون الحرمان منها ممتملا . 

فلننظر إذن إلى لفظة واحدة وهى لفظة 
« العفوء لأرى ما انطوت عليه من تحديد 
الوماء الذى يغترف منه ولى الام لتحقيق 
المصالم العليا للجتمع ٠‏ ولتحقيق المصالح 
العامة أيضا ء وهذا الوعاء يذاته هو الذنى 


وشع ارا 


يندب الإنفاق منه فى سبيل الله ء وبيان ذلك : 
بقيت هذه الآنة الكرمة بنصها وععكبا 
أربعة عشر قرنا مر الزمان دون إضافة 
أو حذف ؛ لتقررحكا ى شتون المال » 
وهذا الحكم هو المستقر فى مفهوم قوله 
تمالى فى وصف الوعاء الثى يوخذ منه ٠‏ 
بلفظة مفردة هى « المفو , . 

ولكن ما هى الآدوار التى مس بها الفقه 
المالى بعيداً عن حك القرآن 5 

كانت الآموال الخاصة تصادر » وكات 
الفرائض تجى بطرق بدائية فى ظل الإقطاع . 
وكانت الأرض ومن علها تعهد إلى المقاولين 
( ويعرفون ف التارعم بالملتزمين ) لقاء عدد 
من أكياس الذهب أو الفضة تقدم إلى الخزاثة 
العامة » أو إلى جيب الوالى ‏ أو الآمين 
أو الحام به ... وليطلق الملتزم بعد ذلك 
عماله وأعوانه لتحصيل الفرائض والمكوس 
بالعنف و بالقسوة . ومن الصور التى حفظها 
التاريخ لهذا العنف » الضرب بالسياط 
ومصادرة المثقول من قوت أو ماشية . 
واذلك كانت الإدارة المالية نوءا من 
التخريب والفوضى . وسادت هذه الحال فى 
الغرب » ومن أسف أنها عرقت فى بلاد 
المسللين بعد أن مال الميزان حول القرن 
الرابع عشر ؛ وذادت لعبد المإليك فى ظل 
الدولة المانية . 


مره 


ولكننا نريد أن تقترب من ثور عم 
الإنسان , وقد ظهرت أماراته فى أواخر 
القرن الثامن عشر » وفى أوائلالقرن التاسع 
عشر » بمناسبة التكتل الآورى والبريطاق 
ملاثاة ثابليون » وعندئذ عرفت الضرائب 
المنظمة لآول مرة فى تاريخ الغرب » وأشط 
علاء الاقتصاد لوضع نظريات الفرائتض 
المالية فقالوا أولا د بنطرية المنفعة» . 

وتتلخص هذه النظرية فى أن حق الدولة 
على الرعية إما يقرره ذلك القدر من النفع 
الذى يعود على الفرد من مباشرة الدولة 
لوظيفة عامة معيئة . 

ولأن كانت هذه النظرية قد تخاذات 
وأفسحت لما هو خير مثها ‏ إلا أن لها بقية 
ورثها القرن العشرون ؛ و لنضرب مثلا يحدد 
ماهيتها ... وجدير بهذا المثل أن يتكورن. 
واضاً كل الوضوح لآنه يحاو واحداً من 
القيود الفسكرية التى ورثها القرن العشرون 
من العصور الخالية 

فقي رسوم المرور يدقع ماح سيارة 
الثقل سبعين جذا - تقريبأ ‏ فى السنة» 
على تفاوت يسير لا يمس الجوهر . ويدقع 
ماح السيادة المغيرة مثرة عتهات 
فى السئة . وهذه الرسوم تجد علتها فى اتتفاع 
كل من الآول ولاق ٠‏ بالطرق 


و بتنظم المرور . 


4م 


وأساس الإثقال على سيارة النقل هو أنها 
تستهلك الطريق وتشغله يما يزيد أضعاف على 
ما يتأ من السيارة الصغيرة 

إذن صاحب سيادة منالطريق 
ا 6 وتقضى 
العدالة ‏ فى نظر المؤمنين بنظرية المنفعة ‏ 
بهذا التفاوت فى أوزان الرسوم . 

ولا يمكن لفتباء المال أن ينكتوا عن 
تبرير هذا الأسلوب الجانى للعدالة » ولذلك 
ثراهم يقولون بأنه لايحوز الخلط بين الرسوم 
وبين الضرائب ٠‏ 

فالرسوم تجى لقاء خدمة أو منفعة معلومة 
بذائها . على حين أن الضرائب تجى دون 
نظر إلى مقابل معسين بذاته . ويرتبون على 
هذا الجدل أن تأسيس الرسوم على نظرية 
المنفعة لاغبار عليه . وفى هذا الدفاع شيبة 
من الوجاهة » ولكننا حين ندرس رسوم 
الجارك ند أنما تثقل على الضعيف , وتخف 
عن الغنى , و بالتالى تخرج عن مفهوم العدالة 
فى توذيع التكاليف فى بعض الحالات ( 5 
فى دسوم التبغ ) وإذا سثل فقهاء المال فإنهم 
يقواونف هذا باب هام من أبواب الإبراد 
يكن أن دم فيه ببق نري القدرة 
- ويتكن لمبخ 
هذه الفريضة بصبغة العدالة اللفظية أن نطلق 
علها هذه التسمية « رسوم » وبعد ذلك 


يمة الأزصر 


نكون فى حل من قيود العدالة المطلقة ... 

وكل ما تقدم من أقوال فقهاء المال » 
مخصوص ريمالسيارة ورسم اجخرك , لايئيت 
على النقد حين برد إلى المعيار الإلحى فى قوله 
اتعالى : « خذ العفو ء ولكن مجال الحسديث 
لايحتم لمن يدا من الإطالة فى هذا الخصوص» 
وما نضرب الأمثال على ثبات حكم الإسلام 
فيمستواء الرفيع من تمان العدالة الاجتماعية» 
وتعثر العللاء فى اجتهادم وفى هذا بلاغ . 

لم تكن نظرية المنفعة إذن بقادرة على 
مواجبة النقد المؤسس على تفسير لفظة العدالة 
فوقف العمل بها إلافى حالات أشيرنا 
لبعضها ‏ وقال الفقهاء بنظرية القدرة؛ أى 
قددة الفرد على إمداد الخرائة العامة ؛ يبعض 
ماله الخاض . 

وفى أواخر القرن التاسع عشر كان الفقه 
المالى قد بدأ يتكون يا كان عل المالية العامة 
قد انسلخ من عل الاقتصاد ٠‏ وكان من قبل 
فرعا مله . 

و نشطت الأقلام المقتدرة لتحديد الضوابط 
والممابير التى تؤدى إلى تحديد قدرة دافع 
الضريبة ‏ خلال القرن التاسع عثير ؛ إعمالا 
لنظرية المقدرة . 

واتجه الرأى بادى* ذى بدء إلى تقرير 
نسبة مثومة واحدة مثل ه ./. ثم تبين أن 
استقطاع خمسة جنييات من صاحب المائة 


وضع الربا 


-خسب ء هى أشد [يلاما من استقطاع خمسين 
مرن صاحب الآلف » مع وحدة النسبة 
اللتررة الضريبة . 

ومنثم فإنالنسبة الموحدة.لاتحقق العدالة. 

فقيل بالتصاعد والتدرج , لتقريب وقع 
الضريبة على كل من الغنى والفقير . 

... ثم تبين أن صاحب الآلف قد يكدح 
ويشق فى سيلبا كصاحب المبثة مثلا » على 
حين أن غيره مس أصعاب الالف أيضا 
(كإيراد سنوى) يحصل عليها بغير عناء لأنها 
تمىء من مورد ثابت كأرض أو عقار ... 

وهكذا تبين مرة أخرى أن التصاعد 
وحده لا يحقق المدالة على وجهها الصحيح » 
فدخل التفاوت على الفثات لإثقال الدكليف 
على صاحب الإيراد الثابت » وتخفيفه عن 
صاحب الإيراد المكتسب . 

و لكن الظروف الاجتماعية لزيد مندافعى 
الضرائب » لاتطابق حتا ظروف غيره . فن 
الممولين من لا أسرة له ٠‏ وملهم من ينوم 
بالتبعات للاهل والولد... ومن ثم قيل 
بالتخقيف المعين انحدود , على أساس تقرير 
ها يعرف بالإعفاءات من أجل نفقة ملزمة 
لوالد شيخ , مثلا » ولنفقة الزوج والولد » 
على تفصيل لا يدخل فها نحن يصدده , 

ولئن كان آدم سمثاء أستاذ المنطق 


يلك 


والاقتصاد فى الربع الثالك من القرن الثامن 
عشر ؛ قدوضع أسس الضريبة المادلة » وهو 
بصدد الكلام عن اقتصاديات الدولة ‏ قبل 
تجنيب هذه الاقتصاديات فرع خا ص يعرف 
بالمالية العامة إلا أن القرن التاسع عشر 
كله قد شهد النطور الرتيب فى سبيل تحديد 
هذا المفهوم الذى تؤمله الإنسائية المتحضرة 
حضارة مادية غالصة » ألا وهو المدالة فى 
توذيع الشكاليف المالية على أفراد الرعية . 
ولم يكن للآسرة حساب يذكر قب لالستوات 
الآولى من القرن العشرين » وكان ذلك تحت 
ضغط الوعى الذى انتشر فوصفوف الاهير, 
وغالبيتهم من المال »والصناع الذين ذاقوا 
الأمرين ىم احل التصنيع التوجرت بأدويا 
وانجلترا والولايات المتحدة خلال القرن 
التاسع عشر على وجه الخصوص . 
ومن ثم نمد البحوث المبكرة فى شئون 
الآسرة وواجبات رب الآسرة وحقهى 
المزيد من الإعفاءات والمزيد من الآجر » 
تطالعنا فىمستهل القرن العشرين لاقبل ذلك . 
فى خلال قرنين من الزمان » إذن » وف 
عصر الحضارة المادية الحديثة والحضارة 
الفكرية الباهرة » تطورت النظريات المالية 
لتصل إلى استكال المعايير التى تؤدى إلى فهم 
للنظرية المقدرة . أو نظرية القدرة على الدفع . 
وجدير بالذكر منا أن ما قال به العا 


بدك 


الانجليزى آدم سميث » وما زاده من بعد 
كثيرون من علداء الاقتصاد والمالية من 
أمثال جون ستيوارت مل ٠‏ وباستايل »* 
وسيد جو بك » وهم جميعا بصدد استكال هذه 
المعايير » قد ورد بوضوح ف القواعد الى 
وضعبا الخليفة فى سيدنا حمر . وقد جمع 
أبو يوسف ف القرن الثانى للبجرة ما اتهى 
إليه من آثار السياسة المالية لعمس فإذا بها 
نسبق الغرب بما يقرب من ألف عام . 

ول يكن لمذا الخليفة المظيم » من مسل 
سوى القسرآن » فقد فهم ماهية د العفو » 
فى شئون المال ؛ فاهتدى بنور القرآن »* 
وعرف الإعفاءات ؛ يا عرف الضريبة 
الصاعدة . 

واو أننا عرضنا الفقه الضريى والنظرية 
المالية » فى أرق المستويات التى وصلت 
إلها إلى الآن : لوجدناها نكاد تقترب من 
المعيار الى حددته الآبة الكريمة ه خذ 
العفو ء ب لآن المال لايكون فائضاً عن حاجة 
من يخرج عنه طوعا أوكرها ؛ إلا إذا دوعيت 
حاجته وحاجة عياله » ووسائل تكسبه » 
أهى رخصة هيئة» أم شاقة مجهدة ٠‏ وجملة 
إيراذه » أهى كافية لمواجهة ضروريات الحياة 
أم هى مقصرة عن الوفاء بها ... . 

وإن المرء ٠‏ حين يتأمل قوة هذه اللفظة 


وثباتها وما توجى به من المعانى اللصيقة بها 


جه الأزهر 


يحم الازوم » حتى يتحدد المدلول الذى ترم 
له وهو فائض المال الذى يكون محلا 
الفرائض ... أقول بأن المرء حين يطيل 
النظ على هذا النحو فإنه يقترب عندئد 
من فهم وجه واحد من الوجوه الى تحمل 
عليها قول الله تعالى » فى سورة لتهان . 

« ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام » 
والبجر مده من بعده سبعة أيحر ما ثقدت 
كنات الله إن الله عزيز حكيم » . 

وقوله تعالى فى سورة الكيف : 

« قل لوكان البحر مداداً لكلات بى » 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات رفى ولوجئنا 
عمثله مدا . , 

والحق أن كلة واخدة وم فكلةء العفر. 
فى موضعها من الآبتين الكر بمتين » لشديدة 
الإيانة عن كثير من كللات رفى . 

وما على القارى” إلا أن يسَنى إلى الكلمة 
الواحدة ٠‏ فإذا هى تحدثه بكلات تل 
عن الحصر . 

وعند هذا الحد من القول قد يبدو 
وكأن مفهوم الآية الكرية ‏ خسذ العفو 
قد تحلى على التلاوة بثىء من الإمعان . 
ولكن مذا الظن لا يخلو من التمرع » 
فلا تزال المعانى العلية الدقيقة تحف بالنص 
من كل جانب ... 

إذن فلترجع للتلاوة من جديد : 


وضع الربا 


« خذ العفو ء والعفو كا اتتهينا إليه فيا 
تقدم ؛ هو الفائض الذى يكون الحرمان منه 

فإنكان ولا بد من الآخذ الموجع فليكن 
يأقدار متساوية عند كافة أفراد الرعية . 
والتسوية فى ا حرمان تقضى بتفاوت الف راض 
من زواياكثيرة ٠‏ كا تقضى بالتفاوت فى 
الإعفاءاتيا قدما . وكل هذا حسن جميل» 
وتطمئن إليه النفس , ولكن هنالك معيار 
آخس تدل عليه الآية الكريمة » ولا يقسل 
أهبية عر كل ما ذكرنا » وبيان ذلك : 
أن المال لا يكون « عفواء بمنى : زائدا 
أو فائضا ء إلا إذا ارتفع فوق المستوى 
الحدى لتكلفة المعيشة على صورة [نسانية . 

ومؤدى ذلك أن حك الآية الكريمة يوحى 
بوجود مستوى من العيش لا هو بالككفاف 
ولاهو بالغ حد الإتلاف , ولكئه وس 
بين هذين الحددين . 

والآية الكريمة تفسرها آنة » والقانون 
يفسره قانون » والمادة من القانون تفسرها 
مادة أو مواد ؛ وإعمال بعض الاحكام مع 
بعضها الآخر أولى من إعمال كل منها فى 
معزل عن غيرها . 

هذه أساليب مسلة فى الاستدلال المقلى 
على المفبوم الصحيح للاحكام . ولذلك نتلو 
قول الله سبحانه وتعالى ( من سورة الفرقان ) 


/امه 


« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا » 
وكان بين ذلك قواما » . 

ثم نقف عند حد قوله تمالى : « قواما » 
ونجد أن هذه اللفظة فى موضعبا من الآية 
الكريمة » تضع المعيار الثابت لحد الاعتدال 
فى الإنفاق على الشئون الخاصة بالميعة 
العادية » وهذا الحد من الإنفاق هو الذى 
يكفل المستوى الوسيط من العيش » التى 
يستنفد من المال قدرا يكون مافوقه 
« عفواء يؤخذ منه » أو يؤخذ كله . 

إذن الآية الكريمة : , خذ العفو » تحمل 
فى طياتها حكا أن لكل إنسان مستوى من 
العيش الذى يحفظ عليه إنسائيته » وهذا 
المستوى مصون بأ الله ٠‏ ولا ينبغى لول 
الآمى أن يمسه , لآنه أمى بأن يأخذ العفو 
أى ما ذاد (أو ما زاد) على القدر الضرورى. 
لمواجبة تكاليف الحياة دون تقتي ودون 
إسراف . 

فإذا سلنا بأن الآية الكريمة تشين إلى 
المستوى المذكور » فإنف قضية هامة تجىء 
بالتبعية ؛ أو بالقياس المكنى » وذلك أن 
ولى الآمى حين يأخذ د العفو » ويحفظ على 
الفرد ‏ الذى يؤخذ منه ‏ مستواه الإنسانى 
وذلك بالكف عن المساس بما دون العفو 
إتما يفعل هذا كله فى سبيل المصلحة العامة » 
وصونا للجتمع من فسادالإسراف وتمكينة 


لبيك 


الدولة من مواجبة نفقاتها العامة » وكل هذا 
جل وصيح . 

إلا أن هذا المستوى الذى حددته الآبة 
الكريمة ليكون حصنا لما تحنه من مال » 
ما خيره عند الفقراء الذين لا ترق مواردم 
إلى محرد مستوى الإعفاء » أى الذين لاعفو 
عندم : ولاما دون العفو ؟ . 

وهل يحوذ لنا أن نفهم بأن حك الآية قد 
نول لتنظم الشمون امالية للقادرين على الدقع 
وحدم ؛ ومن أموالم يكون الأخذ ؟. 

أم هل يحوذ لنا القول بأن المستوى 
المصون من العيش ؛ هو فى نظر ولى الآ 
وقف على القادرين » فأما من عداهم فهم 
كم مبمل . 

وهل عرف عن أحكام الإسلام أنها 

معاذ الله . فإن عدله سبحائه وتعالى يأى 
ذلك ... 1 

إذن ما دمنا قد وصلنا إلى القول بأن ولى 
الأ ينظ بنفسه و بأدواته التى يستعين بها 
على الحم فى الشئون المالية الناس حتى 
يطمئن إلى تحديد المستوى الإنسانى » ومن 
الفائض فوق تكاليف هذا المستوى يأخذ 
الفرائض ... 

وما دمنا قد قردنا بأن ولى الآمس يلقزم 
أيضا بدراسة هذا المستوئ ومدى توافره 


مه الازهر 


عند كل فردء فإنه يترتب على ذلك أنه إذا 
كانت بأقوام منهم مسغبة أومترية فإن علاج 
أمرثم يدخل فيا يدل عليه المفهوم الاصطلاحى 
« المصلحة العامة » الىكان تحقيقبا قصداء 
وما الآخذ إلا وسيلة . 

فكيف يفعل إلى ولى الام بال حالات التى 
ترق المستوى الحدى الذى تنعسين عنده 
بداية الفائض ء أو بداية العفو؟ . 

هذه هى القضية الأخرى الى لا ثقل عن 
كل ما تقدم » من حيث الأهمية . 

وهى بدووها » بعض ما تحدثنا به الآية 
الكريمة الموجزة » «خذ العفو » حين نحسن 
الاساع إلى ما فى كتاب اقه مر حكم 
بين ثابت جامع مائع ء لا يقبل التطوير 
ولا التطور » بل هو وحده الكفيل بتحقيق 
الخير فى الآولى وفى الآخرة . 

قد يبدو أن ما تقدم من قول متصل يقوله 
تعالى , خمذ المفوء لايمت إلى موضوع 
الرنا بأبة صلة . ومن ثم فإن القسدر الذى 
ذكرناه حمل على أنه تقديم مطول 11 

وأبادد إلى إزالة هذا اللبس فأقول : 

إن السك الذى يقضى بأخذ العفو دون 
غيره من أثمان الضرورءات ؛ وما يتفرع 
عنه من كفالة ولى الآم للستوى الوسيط» 
إنما هو مثل للاحكام القرآئية الثى تستهدف 


وضع ارا 


صيانة المجتمع من الحزات الاجتماعية ومن 
الآراء المدامة , كا أنه يستهدف كفالة 
التعاون فيا بين الناس , 

أى أنه حم يحقق الاستقرار ؛ ومن ثم 
التقدم والبناء فى ظل وارف من الآمن 
والطمأثيئة » إذا حسن تطبيق الحسكم ... 
وذلك على حين أن التنظم الربوى يزيد 
من الفروق بين الأرزاق » ويزيد الضعيف 
شعفا . فيكون عبتا ثقيلا على الجتمع » 
ومصدرا للتفكير | دام : أو الجرعة . 
يا يزيد الغنى غنى » فيغريه المال على الفساد 
والطغيان . 

والله سبحانه وتعالى يقول فى سورة 
التشلق ‏ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى » فإذا جلونا صورة واحدة من صور 
الاحكام الى تستهدف البناء الاقتصادى فى ظل 
الآمن ‏ فإن النقيض من ذلك يكون جليا 
واضها بدوره . 

والشاعر يقول : وبضدها تتميز الآشياء . 

عند هذا الحد , إذن » سأترك الكلام عن 
مفهرم قوله تعالى د خذ العفو » مع التنبيه 
بكل احترام - إلى أتى لم أزد على النزد 
اليسين ٠‏ وإلى أن هذه الآية الكرعمة قد 
وسعت مزعلوم المال شيا كثيراً » مع فارق 
هام ؛ أ كرر الإشارة إليه » وهو أن النص 
القرآنى واضح وثابت ومرن » ومن ثم فهو 
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فوق مقتضيات التطوير من لزوم لبود أو 
العجزأ والقص أواتخلف.. 
مألوفة فى صناعات البشر ‏ سواء أكانت هذه 
الصناءات عروضا مليوسة يحوزعلها التعديل 
والتحسين ٠‏ أم كانت من القضايا الفكرية 
النى تدركها الأفيام ٠‏ ومن ثم يجوز عيبا 
التقد والتصحيح فسبيل الترق إلى مستوباته 
الفسكر الرفيع . 

ماقي: النلام امرقتصادى : 

النظام الاقتصادى هو الميكل العام الذىه 
تجتمع فيه مقومات الحياة المادية للإرسان. 
ومن ثم يقال بأن الاتصاد هو , المل النى 
يدرس سلوك الإنسان فى معيشته العادية » 
أو فى شتون معاشه ٠‏ وقد أوردنا لفلة 
المادية عن قصد قتنبيه إلى أله من عصر 
النهضة » واتجاه الفكر الغرنى إلى التحرر 
من قيود تماليم الكبنية فى شئون المعاش » 
توافرت فى الغرب ظاهرات تحررية ( على 
ما يقولون ) يمنا منها فى مقامنا هذا الفصل 
التام بين عل الاخلاق وعل الاقتصاد . 

ليس هذا كسب ٠‏ بل إن عل الاقتصاد 
قد فصل فصلا ماما عن جميع العلوم الفلسفية 
ومنها الاجتماع . 

وكل ذلك نتيجة لثورة الفكر الغرق 
المتحرر من تضييق الحناق على النشاط الذنى 
يحم العقل بإجاذته ( بل يحم بضرورته ) » 


. وهذهشوائبه 


وه مجلة الازهر 


كالتجارة مثلا , إذ كانت بحرمة تحريما بانا 
ول حرو أحد من علباء اللاهوت عل إباحتها 
حتى أن تعاليم الاب توما الاكويى الذى عاش 
فى القرن الثالك عشر للبيلاد ( من سنة ١16‏ 
المسئة ١074‏ )كانت تجمع بين الجرأة و بين 
التردد » ويس من النقد » على نحو ماسئرى 
بعد قليل ٠‏ 

أما عل الاقتصاد ويومنا هذا ( بعد تطوره 
فرخلال القرون الثلاثة الأخيرة) فقد وصل 
إلى القول بأنه لا يعنى إلا بدراسة الظاهرات 
الوثيقة الصلة بشئون الثروة » على النحو الذى 
تأق عليه » من غير تدخل من الباحث ٠‏ 
معن أن هذا العلم ينحصر فى القول مما هو 
كائن وبما سيكون من تنيجة منطقية إذا 
توافرت مقدمة معينة ؛ ولاشأن له بما ينبغى 
أن يكون . 

فتقول مثلا : إذا زادت كي ة النقود 
( وبقيت الظاهرات الأخرى على حالها ) 
فإ الآثمان تميل إلى الارتفاع ) . 

ومعنى ذلك أنه ٠‏ إذا توافرت كيات 
جديدة من النقود ولمبحدث أن ازادت سرعة 
تداولها؛ كالم يحدث أن توافر قدر إضاق 
من السلع والطيبات » فإن مستوى الاسعار 
ميل إلى الارتفاع ٠‏ أو يرتفع حتى يبلغ 
المستوى الى يتئاسب مع زيادة النقود » 
أما إذا زادت كية الاقود وزادت سرعتها 


فى التداول أيضاً » فإن ارتفاع الآثمان يكون 
أسرع وأشد ؛ بفرض بقناء الظامرات 
الأخرى على حالها . 

قلنا بأن عل الاقتصاد لا يبحث فيا ينبغى 
أن تكون عليه الحال ٠‏ وهذه قاعدة مطردة 
مهما بلغت صلة المشكلة التى يبحثها الاقتصادى» 
بالامور الإنسانية كشكلات المال مثلا » 
أو عقد القرض . 

هذا هو عل الاقتصاد البحت أو النظرية 
الاقتصادية » وم فى آطور مستس ؛ وقد 
خضعت فى هذا القرن العشرين إلى التحليل 
الرياضى » وآتت من النظريات ما هو جدير 
بالدرس والتمكن ٠‏ إلا أن يقاء هذا الفرع 
الخاص من فروع المعرفة فى برجه العاجى لم 
مع من قيام الثورة فى نفوس بعض المشتغلين 
به من المزج بين فلسفة الاجتماع وبسين 
الاقتصاد البحت ٠‏ ومن ثم نشسأت فروع 
خاصة ؛ يقال لواحد منها الاقتصادالاجتماعى. 

وأود التنبيه إلى أن عزل الظاهرات 
الاقتصادية عزلا ناما عن فلسفة الاجتماع » 
وإخضاعها للرياضة ( وهى جموعة من 
القوا نين الثابئة ) تنطوى على خط ركبير يتمثل 
فى جود العاطفة وإهدار الآمور الإنسانية . 
وقد ترتب على الاخذ بهذا النظر , أن ندأت 
فروع أخرى من المعرفة ماكانت الحضارة 
الفسكريةلنقرها لولاهذه النظرةالمادية الخالصة 


الفاة: والايلي والثمليمرت : 

ترجو أن يكون واضاً فى الآذهان أنذكل 
فكرة لابد أن تعتمد على فلسفة ما » وأن 
مسائل الموضوعات لايد أن تساير المنطق فى 
عرضها فلا يكون فها تناقض . وأن الآراء 
حين تختلف ويراد ترجيح أحدها لابد من 
ذكر سبب أو تعليل اذلك . ولا نطلب من 
النحو أن يكون بدا بين الملوم فيخلو 
من الفلسغة والمنطق والتعليلات بالمعنى الذدى 
ذكرناء . 
فى دداسة الثروة ٠‏ ومن ذلك تأسيما على 
خيال سقيم يسمي بإفامة علم مستحدث فى دواثر 
الأعمال يقال له « الأخلاق العملية » . 
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هذه هى بعض النتائح التى تر تبت على فصل 
دراسة الثروة أو الآموال ‏ وهى التسمية 
الشانية التى أقرها فقباء الإسلام » وهى 
الأصلح عن دراسة الفلسفة . أو قل بعبارة 
صريحة : فصل الاقتصاد عن الدين . 


إلف 


حتى الإنبج الوصق فى النحو له فلسفة » 
وأفكاره منطقية غير مضطربة ويدعم حججه 
بالأسباب . 

إذت. فا مشكلة النحو ومرجه بالفلسفة 
والمنطق وإسرافه فى التعليل ؟ 

الشسكلة هى أن النحاة بنوا تقسياتهم فى 
القواعد على أساس من الفلسفة فاستعاروا 
الاصطلاحات الفلسفية ومداولاتها وحاولوا 
تطبيق التحوعليها ..... 

مثال : ذلك : الفاعل . ففعناه الفلسق من 
قام بإحداث شىء » ومعناه النحوى كذلك 

وقبل أن نيرف فى الإيحاب بتطوير 
النظرية الاقتصادية وما وصلت إليه من 
تحقيق المادية الصرفة يحمل بنا أن ننظر 
إلى الأسباب الى أدت إلى العزل الذى أشرنا 
إليه » أعنى عزل الاقتصاد عن الدين . وقد 
كان تحريم الريا فى تعالم الكنيسة من أم 
هذه الآسياب . 

البقية فى العدد المقبل 


عيبى عبره براقم 


يلها 


فيقولون : كتب عمد بات على»فا رأهم فى 
ماقام أحمد ؟ فاعل ويستتبع ذلك ؛ أن تقول 
فلفياً : كل فعل لا بد له من فاعل فيلزمنا 
أن نقول كتب وقام جمد . . . إن فى هذا 
الأسلوب تنازعا ؛ لآن الفعل كتب يحتاج 
إلى فاعل ‏ والفمل قام محتاج إلى فاعل 
وكذلك مسألة الاشتقاق . 

ما أصل المشتقات المصدر أم الفعل الماضى؟ 

أما أهل المنطق فقد بنوا قواعدهم فيه على 
أساس تككلة القسمة العفلية . ٠‏ فثلا اجتمام 
الهمزتين فى كللة واحدة ‏ مسألة صرفية » 
إما أن يكون فى أول الكلمة أووسطها 
أوآخرها ‏ وعلى كل إما أن تكونا سا كنتين 
أو حركتين أو متخالفتين » وعند مام لهم 
اتطبيق هذا افترضوا كلات لم تنطق بها العرب 
واضطروا أن يقولوا مثلا . 

إذا بنيت على مثال جعفر من قرأ 

أو على مثال برثن من قرأ . 

أو على مثال زبرج من قرأ الح . 

و لكن يا سبق نحن لاتملك أن تخترع اللغة 
بل نحللها يا وردت إلينا غصوصا فى أصواتها 
وفى مفرداتها . أما الركيب فتحلل منهجه 
ونقيس عليه ٠‏ 

وكان إغراق النحويين فى هذه الآشياء 
مدحاة ليندر الشعراء والعامة علهم » كا ذكر 
السيوطى فى بغية الدعاة و7 روايات تشهد 


يملة الازهر 


على ذلك فهذا أبو حاتم السجستاق فى بعض 
حلقات الدرس فى بغدادكان يتناول بالثرح 
اللغوى قوله تعالى :< يأيها الذين آمنوا قوا 
أنفسم وأهليكنارآء فذكرلتلاميذه أن الام 
للواحد : ق» وللائنين قيا » وللجمع قوا » 
خين نضمها إلى بعضها تقول : ق قيا قوا . 
وكان فى ناحية من المسجد رجل يسمع 
ما يدور بين الآستاذ والتليذ فقال لصاحبه 
احتفظ يكيانى حتى أرجع » والطلق إلى 
صاحب الشرطة وقال له إنى ظفرت بقوم 
من الزنادقة يقرءون القرآن على صياح 
الديك , فاشمر أبوحاتم ومن معه إلابالشرطة 
يجمون علهم . وفى الحضر تقدم أبو حاتم 
يشرح القصة لرئيس الشرطة . . وقد اجتمع 
خلق كثير لينتظروا ننيجة احاكة . . فا 
كان من صاحب الشرطة إلا أن عنفه وقال 
4 د مثلك يطلق لسانه عند العامة بمثل 
هذا ؟ وأمس بأسحابه فضربوا بالسياط وقال 
لا تعودوا لثل هذا . 

فترك أبو حاتم بغداد ورحل إلى البصرة . 
ول يكن نصيب العروضيين من السخرية 
بأقل من نصيب النحاة . فهذا أبو جعفر بن 
النحاس العالم المصرى الى اثتقل على يديه 
عل الإصرة والكوفة إلى مصر . . كان يجلس 
فى جزيرة الروضة على ددج المقياس يقطع 
أبيانا من العروض ويردد التفعيلات أثناء 


الطور النحو العربى 


التقطيع وكان ذلك مدة الصيف أثناء 
الفيضان فسمعه بعض العوام فقال : هذا 
يسحر النيل حتى لايفيضن .. وبالتالى بنقص 
مازه فتقل المحاصيل فتغلو الأسعار وتزيد 
الروانة للقصة خاتمة بائسة فتذكر أن الرجل 
دفع ابن النحاس برجله فى النيل » ول يعثر له 
عل أثر ( أنباء الرواة< ١‏ ص١1‏ ). 

وفى عصرنا الحاضر يعتير العروض أشيه 
بكتابة الطلامم والأحجبة . 

هذا ماكان من شأن العامة . 

أما الشعراء فكلنا يدرك مدى الخصومة 
الى كانت بي نالف رزدق وعبد التهبن أذى إمق, 
فقد كان هذا العالم النحوى يتب أسقطات 
الفرزدق حتى إذا كان قوله : 
وعض ذمان يا ابن مروانلم بد 

من الناس إلا مسحتا أو جلف 

فقال له ابن إسق : علام رقعت جلف 
فقال الفرزدق : على ما يسوءك وينوءك . 

ثم مجاه الفرزدق بقوله : 
فلو كان عيد الله مولى موته 

ولكن عبد الله مولى مواليا 

فخلطه ابن أنى إحماق فى السكلمة الآخيرة 
وقال إتما فى , موالى, . 

ولقد وقف أعرافى( أخبار التحويينه؛) 
على أى ذيد مستمعاً فظن أب زيد أنه جاء 
يسأل مسألة فى النحو : فقال له أبو زيد هل 
لك حاجة إلى أن تسأل عن مسألة فى النحو؟ . 
فقا الأعراى على البدية . 


بولدن 


لست انحو جتدم 
لا ولا فيه أرغب 
أنا. عالى ولامرى” 
أبد الدهر يضرب 
خل زيداً تأنه 
حيثا شاء يذعب 
وهذا عمار الكلانى هجو النحاة فيقول : 
هاذا لقيت من المستعربين ومن 
قياسبيبو هذا الاى ابتدعوا 
إن فلت تافية بكرا يكون لما 
معنى خلاف الذى قالوا ٠‏ وما ذرعوا 
الوا لحنت وهذا الحرف متخفض 
وذاك نصب وهذا ليس يرتفع 
وضاربوا بين عبد الله واجتهدوا 
وبين ذيد فطال الضرب والوجع 
ما كل قولى مشروحا لكم : نفذوا 
ما تعرفون وما لم تعرقوا قدعوا 
ومكذا كان إغراق النحاة فى الفلسفة 
والتعليلات مدعاة لنفور الناس من النحو . 
وزادوا على ذلك بأن عقدوا الآسلوب 
وصمبوا تراكيب الكلام فى تأليفهم حتى 
استعصى فهمه على كثي رمن الخاصة يله العامة . 
ولسئا وحدنا الذين ندعى خلط النحو 
بالفلسفة وتعميق أسلوب اتأليف فيه . 
فهذا أحد الأساتذة المعاصرين يذكره 
فى مؤلف جليل له استمع إليه 
« ولما أن استحصدت الفلسفة وأغرم 
الناس بها دخلت النحو وأثرت فيه يا دخلت 


إلى 


ذلذ 


غيره وأئرت فيه » ولكن على تفاوت 
واختلاف : مطاوعة لظروف الال والبيثة . 
فكان أبوزكريا الفراء » وأبوالحسنالرماق 
فيمن غلبت الفلسفة على كتييم وكان كلاهما 
نحويا من أصماب الاعتزال ( يقصد الفلاسفة 
المكلمين ) ونحدث الفارسى عن نحو الرماى» 
فقال : إنكان النحو ما يقوله أبو الحسن 
الرمانى فليس معنا منه ثىء وإن كان النحو 
ما ثقوله . فليس معه منه ثىء . وتحدث 
غيره عن نحويهما ونحو السيرافى قال : كنا 
نحضر عند ثلاثه مشاعخ من النحويين » فنيم 
من لا نفهم من كلامه شيئا . ومهم من تفهم 
بعض كلامه دون البعض . ومنهم من نفهم 
جمييع كلامه . فأما من لا نهم من كلاه 
شيثا فأبو الحسن الرمانى » وأما من نفهم 
عض كلامه فأبو على الفارسى . وأما من 
نفهم بعض كلامه فأبو سعيد السيراى 5 
ويستمر هذا الآستاذ الجليل فيقول : 
على أنهنا كأسبايا أخرى خاصة كان لما فى 
خمو ض النح والغام ضملغير مردود .كجمود 
القريحة ٠.‏ وضعف ملكة البيان » وقلة نضوج 
الموضوع والرغية ف الإيهام والتعمية ‏ لماذا ؟. 
لثلا هون شأنه » وتقل الحاجة إلى أهله » 
ولثلا يتيسر فهمه والإفادة منه على غير 


مجلة الأزهر 


الخاصة من المنقطعين له وأصحاب المزية فيه ٠‏ 
قال الجاحظ : قلت لآ ىالحسن اللأخفش : 
أنت أعل الناس بالنحو فم لاتجمل كتيك 
مفهوم ةكلها » وما بالنا نقهم بعضبا ولا نفهم 
أكثرها وما بالك تقدم بعض العويص 
وتؤخر بعض المفهوم ؟. قال : أنارجل لم 
أضع كتى هذه لله وليست هى من كتب 
الدين . ولووضعتها هذا الوضع الذىتدعوق 
ليه قلت حاجتهم لما فيها وإتماكانت غايتق 
المنالة ١‏ ه فالمسألة احتكار 1 . 
فبل نلنس النحوبين العذر فى ذلك لآن 
أكثرممكان رقيق الحال معرضة عنه الدنيا» 
حتى منزلنه الاجتماعية كانت أقل من منزلة 
زملائه من رجال الدين . على أن بعض 
الفطاحل منهم كالخليل كان زاهدا فى الدنيا 
داغبا عنها ودعاه سليان بن حبيب بن المهلب 
ابن على والى الأهواز لتأديب ولده فاعتثر 
قائلا : 
أبلغ سلبان أنى عنه فى دعة 
عع عق اق انيه ذاتآن 
سما بنفنى أى لا أرق أحدا 
يموت هزلا ء ولا ببق على حال 


( للبحث بقية ) المكستور 
غبر الآ فر وسيم 


يلف 


عنا بعل كاب تحرف المع 


نابت ليقناية _عترنا 


لأسا الكتوسبران دنا 


إن البيان نعمة كبرى فضل الله بها الإنسان 
على كثير من خلقه » وفضل با بعض أفراد 
الإنسان على بعض قال تعالى : « الرحمن عل 
القرآن : خلق الإنسان عله البيان » وقال عر 
من قائل على لسآن بعض أثبيائه : « وأخى 
هارون هو أقصح متى لسانا فأرسله معى 
ردأ يصدقتى إنى أغاف أن يكذبون , . 

ونم اله على الإنسان هى مزايا مكنه منها 
لتكون عونا له على ما يصادفه ‏ كفرد 
وجئاعة ‏ من صعويات ٠‏ 

وإذاكان بعش الكتاب يفهم أن البيان 
اليس سوى أن يحيد المرء سبك العبارة 
وتزويق الأسلوب » وليكن المعنى بعد ذلك 
ما يكون فبو واهم ؛ فإن البيا نكالضوء الذى 
يكشف غوامضثىءكأن يحجبه عنا الظلام ؛ 
وإذاكان الضوء لا يغيرمن حقيقة ما يكشفه 
فإن البيان الذى يستحق اسم البيان ليس إلا 
كائقا عنحقيقة ثى كان يحجبه عنا الإييام . 


أقول ذلك عتابا على كاتب كبير كتب 
فى يوميات الجهورية الصادرة فى يوم السبت 
/ مننوفبرسنة ووب تحت عذوان « ساءات 


معى ... وأيام معه » العبارة التالية : 


بطلة القصة فتاة تمردت عل تقاليد عتيقة 
السلب المرأة حقها فى حرية التفكير وحرية 
العاطفة ؛ فليس للبرأة رأى تعير عنه » ليس 
ها أن تحب أحدا أو يحها أحد . 

وهذه التقاليد لا تغفر للرأة أن تعرف 
رجلا تحبه علنا , وتغفر لها أن تزل ف الخفاء» 
تطبيقا للقاعدة المعروفة : إذابليتم فاستترو| . 

وان أقف مع الكاتب الكبي عند عتربته 
اللاذعة من التقاليد ‏ وما أدراك ما يمنى 
بالتقاليد؟ 1 . الى تألى عل المرأة أن تحب 
أحداً أو أن يحبها أحد . والكاتب لاشك 
يعنى بالأحد من عدا زوجها وسائرحارمهاء 
ولاشك يعنى بالحب ما هو أوسع من الحب 
العذرى والعشق الصوف ٠‏ إن الآنوثة الطاغية 
الى مدح بها الكاتبة قريئة قوبة على أثهي ريد 
من الحب الذى ينعى على التقاليد البالية 
أن نحرمه على المرأة » الحب الذى يطق* 
غلة الشوق ؛ ويرضى الآنوثة الطاغية . 

ورتم ذلك فلن أقف مع الكاتب يحانب 
هذه المدألة خشية أن يرميى بالجمود والتأخر 
و الرجعية والتشديد والتصعيب والصلاية ! 
وما أغناى عن أن أورط نفسى هذه الورطة 


كؤه 


وإذاكنت لا أتفق معه على إباحة الحب 
بهذا المعنى : فليكن ذلك سر! بيى وبين نفنى 
وإن يك أضعف الإيمان . 

وإتما الذى أعتب على القارى” من أجله 
هو تخريحه القاعدة القائلة : « إذا بل 
فاستترواء على أنها تبيح الرذيلة لمرتكيها 
مادام يخفها ولا يعلها . 

قبل هذا يا سيدى الكاتب ‏ هو معنى 
القاعدة ؟ لاليس هذا معناها . وإفلاأتهمك 
لاسرا ولاعلنا بأنك لا تفيم ممثاها » 
فثلك من أوق بيانا ناصما مشرقا » وعقلا 
مدر راجها :لا عق عليه ما تاشمثه .هذاه 
القاعدة من معنى قوى وفك سلم وإئما 
النى أتبمك به أنك استعملت فعمة البيان 
الى من حقها عليك أن تؤيد بها الحق وتنكن 
الباطل فى تغيير معناها وحملها على غير مايراد 
منها » تفئئا فى القول : أو تفسكها بالسخرية 
من ول وتائله » أو تأبيداً لصاحية 

و أيام معد . 

ذعم ليس يخق عليك معنى القاعدة » ولو 
أردت إظباره فى صورته الحقيقية لقلت فيه 
قولا أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل 
كا يقولون ٠‏ 

إن معنى القاعدة با سيدى أن الجريمة إذا 
أعلنت » وجدت ف امجتمع منيحاول تجربتها 
فتشيع وتنتشر » وى شيوعها وانتدارها 


مجلة الأزهر 


إغراء بالمزيد منها » فيصببح اجتمع كله مجرما 
أو يكاد . أما إذا استترت فإنها تتقاض حت 
تتعدم أو تكاد . ففشو الإجبرام نتيجة 
إعلان الجريمة هو النى ألم المصلحين أن 
يقولوا : , إذا بليتم فاسترواء , 

وما أظن ا سيدى أن ف القول بأن فى 
إعلان الجرعة إغراء بها ء وق إخفائها إماثة 
لماء ةا جدل بن وبينك ٠‏ فإن 
فا تكتبون أنتم من أحداث فى جريدتكم 
التى أتم رؤساء تحريرها شواهد مادية عديدة 
على ذلك : ومن أقرب ما نشر حول ذلك 
حادثة الطفل الذى خرج من السيْنا فذهب 
لتوه إلى ثجرة من أثجار حديقة منزله وربط 
بها حبلاء ثم علق نفسه فيه وتأرجح حت 
زهقت روحه ء قاصدا بذلك أن مثل بعض 


أحداث الرواية ؟] تقول صميفة 

وأوضح من ذلك أثرا ما نشرته صميفت م 
فى نفس اليوم الذىجاءت فيه كلبتك الى سخ 
فهامن تقاليد وتهون من شأن قاعدة + قالت 
صحيفة اججبورية ص كتحت عنوان : «احتضار 
الوجودية فى باريس وظهود القمصارن 
السوداءء ما يأ : 

« .. . ومن جراثم عصابة القيصان 
السوداءسرقة العرباتو استخدامها فورحلات 
منحلة ء ثم تركها فى عرض الطريق . 

وضرب الآزواج من أغرب هذه الجرائم 


إذا يتم فاستتروط 


يتعرض أفراد العصابة للزوجات » ويوجبون 
لين أفنع الشتائم وأسفلها حتىيثود الزوج 
وف هذه اللحظة ينهالون عليه ضربا حتى يفقد 
وعيه ... ثم يخطفون زوجته . 

إن صحف فرنسا وإذاعتها وعلراء النفس 
والتربية فىذعر شديد » إنهم يحاولون علاج 
هذا الشذوذ , وهذا الانخراف؛ الذى هاجم 
الجتمع الفرننى فى صورة هذه العصابة . 

ثم قال الصحيفة : 

«ومن أفواه أفرادالمصابة تسمع الدواقع 
والأسباب التى قادت هؤلاء ‏ وم بين 
الرابعة عشرة والثامنة عشرة ‏ إلى هذا 
الانحراف والشذوذ ٠‏ 

سئلت فتاة عمرها ست عشرة سنةعن سيب 
!نضمامها لعصابة القمصان السوداء؛ فقالت : 
إنما دأت أمها وقد تخلت عن كل المثل » 
وعاشت لشذوذ والانحراف فقطءولما عاتبتها 
ابنها هددتها بأنها ستلةيها فى مدرسة داخلية . 

ثم شكت الصغيرة لوالدها : وجاء رده 
الوالد ‏ وكان كالطعة السامة فى قلب 
الصغيرة ‏ قال والدها وكأس الخر تترتج 
فى يده : كل النساء كذلك ,. 

وانهارت امثل أمام الصغيرة ‏ و تقدمت 
مخطى ثابتة نحو الخطيئة وسرعان ما لببست 
القميص الأسود ء وخرجت فى جرأة إلى 
ديا الليل والشذوذ والانحراف . 


يلف 


وشاب آخر صغير ‏ فى الخامسة عثرة - 
سألوه عن سلب ممنته فقال : إن والده سكير 
يعيش للكأس فقط ؛ لهذا السب انتحرت 
والدته:لم يحتمل الفتى الحياة مع والد سكير» 
خرفه الشذوذ والانحراف . 

ثم قالت الصحيفة : 

إن بعضعاباء الاجتماع والنفس يرجعون 
أسباب هذه الكارثة إلى تحلل روابط 
امجتمع , بالإضافة إلى ضيق المسكن واتتشار 
الخر والققاد وازدحام المدن » ومتاعب 
العمل ؛ وانشغال الآمبات فى العمل ؛ وعدم 
تفرغ الآب لمنزله ؛ وكثرة حوادث الطلاق. 

وصور الانمحلال التى تقع علها عيون 
الأطفال الغضة البريئة تنتقل بسرعة لشكوّن 
كثيرآ من الانطباءات فى نفوس الجيل الجديد 
من الاطفال . وأخيراً تطفو هذه 
الانطباءات على سطح هذه النفوس عندما 
تبدأ فى الإدراك والفهم والقيي . ثم يبدأ 
الشذوذ والانحراف فى هذه السن المبكرة ». 

الله 1! لقد أردت ‏ جلت عظبتك - أن 
تحمل نفس جريدة الكاتب فى نفس اليوم 
الذى حمل فيه حملة مغرضة على مبدأ صميح 
بريد أن يهدمه_ما هو برهان ناصع على 
صدق هذا البدأ ؛ فإن فى هذه المآمى 
الاخلاقية الى تردت فها عصابة القمصان 
السوداء » وقها صود به الشباب بأنقنهم 


للك 


أسباب جر عتهم » وفيا وضح به علياء النفس 
والاجتماع أسباب عدوى تقال الجريمة 
من الكبار إلى الصغار حين ترتتكب أمامهم 
علنا جبارا بشير اكتراث ولامبالاة » 
شرحا وتفسيرا وتوضيحا وتأبيدا للقاعدة 
القائلة : .إذا بليتم فاستترواء وإن ذلك 
لبرهان عمل وعلى على صدقها ٠‏ 

إن الثىء الذى تأسف له كل الاسفاء 
والذى لا يختاف فيه اثنان هو أن الصحافة 
المصرية أصبحت ‏ بم تنشره أقلام كتابها ‏ 
دعوة صريحة جريئة إلى التحلل من ترائنا 
الإسلاى الآصيل . 

لقد أبنت فى مقال سايق لى ٠‏ فى نفس 
هذا المكان من >لة الأزهر . كيف وقفت 
الأهرام موقفا عدائيا صرحا من الأدبان 
كلها » لا من الإسلام وحده ‏ حين ( 
افتيانا شيوعياً على الألوهية » وأبت أن 
تنشر لنا ردا عليه . 

واليوم يؤسفنى أن أقف .وقفا مائلا 
هن كاتب كبير من كتاب جريدة اخهورية 
يستعمل قلله القوى و بيانه الرصينالسخرية 
بما سماه تقليدا » أو قاعدة . وهو فى عفيمه 
مبدأ إسلاى أصيل : فإن الإسلام برى 
فى الجريمة المعلنة افتيانا ع كر امة اجتمع كله 
إلى جانب ما بحر إعلانها إلى الإغراء يها , 
وشيوع عدواها ؛ فإذا صارت الآقلام 


مجلة الأزضصس 


الكبيرة لا تبالى أن تقوض أمثال هذه 
الدعائم تأييدا لكائبة لا باحثة لم تزه 
على أن صورت بعض أحداث وقعت لها » 
كا يقول الكاتب نفسه : إن كتاب « أيام 
معهء ليس قصة ولكنه لوحات فنية أشيه 
بالاعترافات » وقد استطاعت الكاتبة 
أن تعترف بصدق وحرارة وأنوثة. 

أقول : إذا صارت أقلام الكتابالكبار 
لا تبالى أن تقو ض أمثالهذه الدعاه اللأصيلة 
فى تراثنا الإسلاى الجيد تأبيداً لكانية 
لم تزد على أن صورت لنا بعض ما كلفتها 
أنوثتها الطاغية من مغاممات فا أيسر أن. 
نتصور اننا منجرفون بسرعة إلى الهاوية 5 
فإنه إذا أصبح الأفراد أغلى علينا لغ 
من المبادى” , فنحن إذآ أنانيون لامثا ليون . 

إن الثى* الذى لست أقهيه أن يحرد 
الكتاب الصحفيون أقلامهم للطعن عل المثل 
الاخلاقية والميادى” الإنسانية النى تدعو 
إلها الآديان: وأنيحس الإنسان فىكنابتهم 
رغبة ملحة فى أن يتحلل الناس من دينهم » 
فلاذا كل هذا ؟ فلو كان ما يكتبونه هو 
أيحاث و نظربات تؤيدها الدلائل والبراهين» 
لقلنا [نهم فلاسفة ومفكرون . فإما ناظرناهم 
وإما عذرناثم فإن البرهان حين يقسلط على 
مبدعه يسكون من العث ثفيه عن تتيجته مالم 
يتبين فساده . ولكنها حلات تشبه الدلاته 


إذا بلتم فاستتروا 


السياسية التى يراد بها التشويش على المذهب 
الخالف بالافتراء عليه وخلق الشبه ضده » 
وكثرة التشنيع عليه . وأمثلة ذلك أكثر من 
أن تخصى . إنى لانساءل فحيرة ودهشة عن 
السر فى تضافر رجال الصحافة على نشر ما من 
شأنه أن يزعزع العقيدة تفوس الشعب ؟. 
فاذا فى الدين من عيب يتناف مع ما يراد لنا 
من تقدم ورق ؟ إن الدين يمكن تلخيصه 
فى كلسات : 

(1) لمان بالته ورسله واليوم الآخن . 

(؟) وحث على الفضيلة فى جمبيع صورها 
ومظاهرها . 

(م) وتحذير من الرذيلة بكل ألوانها ‏ 

فبل فى الإإعان بلته ورسله واليوم الآخر 
ما يدعو إلى تأخ رأو رجعية ؟ فهاذا فى الإمان 
باله الذى يحمل من البشر كليم بجموعة ليس 
من حق بعضها أن يطفى على بعض ونا 
من الإله الخالق الذى يقدر أن يستذل 
الطاغيةويسلبه أسبا بطغيانه؟ ماذا فى الإيمان 
بالله واليوم الآخر الذى من شأنه أن يحقق 
المدالة بين بنى البشر ويحمل كل إنسان 
ينصف من نفسه حتى فى الوقت الذى لايطلع 
على جريته أحند » خوفا من المسثولية 
الأخروية؟. 

ماذا فى الإيمان برس لاله الذين يشبدتاريخ 
كل منهم بأنه جل حافل بالتوجبهات الرشيدة 


لذكف 


والإصلاحات المفيدة لبنى البشر جيعاً . 

فهبوا أن هذه العقيدة فالته ورسلهواليوم 
الآخرء فى ذاتها ليست صحيحة » أو هبوها 
صحيحة . فا أثر الاخذ بها على الجتمع ؟ هل 
تستطيعون أن تقولوا لنا : إن هذه العقيدة 
يمكن أن تكون سيبا من أسباب تأخرالجتمع 
حتى تستحق منكم حربا لا هوادة فها ؟ بينوا 
لنا - إن كنتم تصدون - ما عسى يكون فى 
هذه المقيدة من أثر سمي” على ا جتمع . ونحن 
نلتمس لك العذر فى هذه الجلة ضدها . 

فإذا كانت العقيدة الإسلامية على المكس 
من ذلك سسواء افترضتموها حقيقة صادقة 
أو فريةكاذبة ‏ إذهى عامل من أحسن العوامل 
لإصلاح الجتمع » فلاذا إذن حربها حربا 
لاهوادة فيا ؟. 

ثم هل فى الآمى بالصدق والوفاء بالعيد 
والرفق بالضعيف وبر الوالدين ... إلى آنخى 
ما يقع تحت امم الفضيلة ما يجن إلى عار 
أو نقيصة ؟. 

أو هل ف اانبى عن الكذب والنفاق 
والغيبة والفيمة و الزئا والسرقة و'لغشوالقتل 
5 إلى آخر ما يققع تحت اسم الرذيلة اما 
يسلب الئاس حاجات فى لم ضرودية ؟ ٠‏ 

بالله قولو! لنا وكونوا صرحاء فيا تقولون 
فإن وجدنا ما تقولونه صوابا ء تبعناكم 6 
فإن الصواب هدف كل عاقل ؛ وإلا دعو نام 

( البقية على سفحة + /5) 


انون يتاك السَلِيتَ 


للأنتتاذ الحمّد الشريباصيٌ 


للفنون فى ناريخ المسلبين مكانة جليلة » 
ملحوظة ومع ذلك ند أن الكتب 
الى وضعت عن الفنون الإسلامية وتاريخها 


إذ نجد فى الفرنسية كتابا واحداً فى هذا 
الموضوع لجاستون ميجون ٠‏ وف الآلمانية 
كتابين أحدهما لآر نست كو بل والثانى لجلوك 
ودير وف الانجليزيةكتابا واحداً لديمائد . 
وإليه رجهنا فى استقاء المعاومات المتعلقة 
بتاريخ الفنون فى الإسلام » وقد ترجه 
الآستاذ أحد عمد عيى . 

وف العربية كتابا واحدآ للدكتور زى 
عمد حسن ؛ وكان يحب تأليف عشرات من 
الكتب فى عتلف الفنون الإسلامية . 
ما دامت هذه الفنون تحتل تلك المكانة 
الجليلة فى تاريخ المسلدين , وكان يحب على 
المسلين . وعلى العرب مثهم بوجه خاص » 
أن يزودوا المكتبة العريبة بكتب كافية 
فى دراسة هذه الفنون , حتى لا يكون البحثك 
فها محتكراً أو شبه محنكر للستشرقين الذين 
ظهرت يحوثم عن الفنون الإسلامية خلال 
القرن الناسع عشر بشكل ملحوظ .وانسمت 
يحوثهم بسمات الطريقة الملية وإن كانت 


المغالاة فى الأحكام قد أصابت الكثير منهم. 

وقد قيل : إن الفن الإسلاى قد أخذ عن 
غيره من الفنون كالفنين المسيجى والساساق 
وهذا القول محتاج إلى نظر وإيضاح » فن 
المسم به أن الفنون كانت حين ظهور الإسلام 
ضعيفة , وأخذت هذه الفنون تقوى شيئاً 
فشيثاً » ويشتد ساعدها يمرور الآيام وكا أن 
من المسلم به أن اقنباس فن من فن آخر سا بق 
أو معاصر ظاهرة المية اعة » لا تقتصر 
على الفن الإسلاى ؛ لآن الفنون فى الواقع 
مواريث إنسانية تسرى بين جموع وارثيها 
سريان اللماء وا لمواء ؛ وإذا كان الفن 
الإسلاى قد اقنبس فقد كان يقتبس عن فهم» 
وييطم عن قدرة , و يزيد عن شخصية متميزة ٠‏ 
كانم لل جانب هذا كلهالحيوية والإبداع ؛ 
و لنضرب لذلك مثلا عاجلا . 

لقد اقنبس الفنانون المسلبونشكل المروحة 
الساسا بلا تغييرفى بعض الآوقات و لكنهم 
فى أحوال أخرى ابتكروا أشكالا جديدة 
مجردة :وأدى هذا الابتكار إلى ظبوى فن 
زخرف إسلاى أصيل فى 


الفنون فى تاريخ المسلين د 


الفد انسع نطاق الفن فى البيئة الإسلامية 
وكيا انفسحت دائرة هذه البيثة انسع فيها 
نطاق هذا الفن » وما كاد المسلون يفتحون 
الشام والعراق ومصر حب فتحوا صدورمم 
الأنواع الفنون الختلفة , قعنى الأمويون مثلا 
ببناء القصور والمساجد والمدن ؛ واستعانوا 
بالمهرة من الصناع لخت الجنسية » ااستعانوا 
بالفنينالبيز نطى وال اسانى » واقتبسوامنهما» 
وعداوا فهما , وزادوا علهما . 

ومنذ عبد الآمويين ظهر الرسم والتصوير 
على الحوائط فى كثير من البقاع الإسلامية » 
يا ظهرت الأشكال الزخرفية الرمنية» وصور 
الحيوانات والأجار والنبانات . وفي العصر 
العباسى رسموا هلى حوائط القصور رسوما 
لنساء وحيواثات وطيور » وكات هذه 
الرسوم ذات طابع خاص دال على ملاتح 
البيثة الإسلاميه اوظورت فها ؛ وقداستخدم 
القوم فها الآلوان الختلفة كال بيض والآحر 
والأزرق والأصفر والآسود » وكان من بين 
هذه الرسوم بعض اللوحات المتخيلة للشبياطين 
وجاء الرسامون الإسلاميون بعدذلك فى العضر 
الك فرسمواصورا متخي لحوريات وعذارى 
الجنة ذوات الأجنحة . 

ول يقتصر الرسامون المسلون على تصوير 
أجزاء الإنسان أو الحيوان :؛ بل رسموا 
الأشخاصكاملينمنفردين , كا رسعو الأشاص 
كاملين فى بخوعات وطوائف ‏ وكانتصو يرهم 


المتصوفين والنمال المنود وثم يحادثون 
الآمراء والحكام : أويعظوتهم من أحب 
الموضوات إلهم ٠‏ 

ومنذ القرن التاسع الميلادى اشتبر بين 
المسللين ‏ وبخاصة فى مصر ‏ تزيين الكتب 
القيمة عندم بالرسوم والصور ء وقد أنه 
الفاطميون يعصر مدرسة خاصة لهذا التديين » 
وكانت مكتبات الخلفاء الفاطميين نضم عدد 
كبيراً من الخطوطات الختلفة المليثةبالصور ؛ 
كاكانت هناك مدرسة للتصوير بثمال العراق » 
وذلك فى عبد يدر الدين لؤلق ( 0م17 
قمولم)ء 

وعرفت المكتبة الإسلامية كتباً كثيرة 
مصورة ؛ ومخاصة فى علوم الطب والطبيعة 
والنباتوالحيوان . ومنالكتب التىازدانت 
بالصو «مقامات ا ح ريرىء . ويقول 
« ديمائد» عن هذا الككتاب المصور ما يلى : 

« وأم نغة مرى عغطوطات مقامات 
الحريرىموجودة ف المكتبة الأهلية يباريس» 
كتيها وصورها ‏ سئة وه 17807 م - 
يحبى بنممودالواسطى ؛ وصور هذه الخطوطه 
بديعة رائعة تحوى رسوما آدمية كبيرة تذكر ناء 
بالتقوش الحائطية » وهىتصور مناظرالحياة 
الاجتماعية تصويرا واقعياء ففرى فيها عرب 
القرن الثالك عشروثم فى المسجد ء أوالحقل» 
أو المحراء . أو الخان ؛ أو المكتبة ؛ كا 
ثرا يحتفلون بأعيادم امختلفة ‏ ووجومكثير 


ا 


من أتخفاص تلك التصاوير غنية بالتعيين * 
ويختلف بعضبا عن الآخر ؛ فتبدو كأنها 
لأفراد بذاتهم » وهى فى الوقت نفسه دراسة 
الختلفة . ومع هذا وبالرئم 
من عحاولة افنان التعيير عن الواقع ٠‏ فإن 
لهذه الصور طابعا زخرفيا واضما ».ولا سيا 
نلك النى تكونت من عناص ركبيرة وسارت 
وفق الأساليب الفنية الى أرست قواعدها 
مدرسة بغداد فى القرن الثاك عشر ؛ ونجد 
فى هذه الصور كثيراً من الخطوات الآولى 
للتقاليد الى اتبعت ف التصوير الإبرانى » 
فى العصرين المغولى والتيمورى مثل : لعدد 
صفوف الأشخاص وتراصهم وتجمعهم ٠‏ 
ومثل الخيول الى نظهر فى مقدمة المذظ 
ومؤخرته » والملابس المرسومة بطريقة 

ومن الكتب القديمة المصورة أيضا كتاب 
«كليلة ودمئة » لبيديا الفيلسوف . وكتاب 
« منافع الحيوان » لابن تبشوع ‏ وكتاب 
ه الشاهنامة » للفردوس : ودواوين الشغراء 
الإسلاميين الفارسيين مثل نظاى وسعدى 
وجاى . وكتاب « جامع التواديخ , للؤرخ 
رشيد الدين » ومن لوحات هذا الككتاب 
الاخير لوحة تمثل قصة النى يونس والموت؛ 
وهناك نسخة من ديوان جلى التى يذكر 
قمة «يوسف النى مع ذليخاء , وفيه أريع 
صور تمثل القصة 1 . 


مملة الأزر 


وفى إيران استعمل المسلبون الرسامون 
- خلال القرنين الثانى عشر والثالك عشر 
الميلادين - ألوانا كثيرة فى رسوماتهم : 
استعملوا الوردى والزتوق والزمرى 
والبتفسعى وايى والذفي والاخضر 
والآسود . وقد استعملوها ببراعة وإتقان 
فوق أرضية بيضاء أو زرقاء فيروزية» فزاد 
ذلك فى جمال الالوان وتناسقها وروعتها . 

وأنعأ كثير من حكام المسلدين فى بقاع 
معتلفة من بلاد الإسلام معاهد ودواوين 
التصوير والتذهيبو الخطوالتجايد والرخرفة. 

وتوسع الرسامون الإسلاميون فرموا 
العازفينو العازفات. والراقصين و الراقصات » 
<تى درسم بعضهم ستة و ثلاثين وصفا موسيقيا 
راقصا . وصوروا قصص الحب ء ورسموآ 
الأزهار , حت رمم أحدمم مائة زهرة فى مائة 
لوحة ؛ ورسموا المئات من الطيور ٠‏ 

وعرف المسليون مئذ أقدم المصور فنونا 
من الخط . فكتيوا بالخط الكوفى والخط 
النسخ . والطومار . والتعليق » والنستعايق 
ر أى الخايط من النسخ والتعليق ) » 
والفارسى؛ والثك , والديواتى؛ والطغراء ٠‏ 
وكتبوا بالمداد الأزرق والآحر والبنفسجى 
والأسود والذهي . 

وتفلنوا تفتنا رائعا فى كتابة المصاحف» 
وزخرفوا صفحات المصحف », كا زخرفوا 
عناوين السور . وتفننوا فالمدات وعلاماحه 


الفنون فى تاريخ المسللين 


الوقف ‏ وزخرفوا الآرضية الى امتدت علها 
الحروف بتوديدات وتفريعات مذهبة . 
وعرقوا فى الخط التذهيب بالضغط » 
واستخدموا الإغارف ١‏ 
باتغري » أو بالقف ء 
وفى تجليد الكتب زخرف المسلبون 
الوجه الخارجى لجلدة الكتاب » كا زخرفوا 
باطنه ولسائه » وجلدوا الكتب بالجلد 
والورق المضغوط المدهون عادة « اللاكيه, ؛ 
وذخرفوا جلود الكتب بزغارفى مضغوطة 
من وريدات وخطوط مجدولة ونقط ذهبية 
مضغوطة وزخارف هندسية متشابكة ؛ وقد 
نقل الإيطاليون عن المسلين كثيراً من 
فنونهم فى تجليد الكتب وزخرققها. 
وعرفت العصور الإسلامية النحت على 
الحجر والجص والحشب ؛ تحتوا علها 
الحيوانات والطيور والأشكال الآدمية وسط 
تفريعات وزغارف ٠‏ ويظهر ذلك بوضوح 
فى قصور الخلفاء والأمراء ٠‏ وف المساجد 
وأعمدتها ومثابرها وعحاريها بوعرفواطريقة 
التحت المثنطوف والمائل ...وعرفوا الحفر 
على الحشب منذ بداية العص رالإسلاى الأول 
وكأ لم أسلوب جديد متمين فيه ؛ وعرفوا 
فى هذا الحفر الحشوات المقسمة التى تزينها 
الزغارف المندسية أو أشكال من النبانات 
أو الأذمار » وظبر لم مهاة فى إظبار 
التفاضيل:وتنوعمستويات الحفر واستعملوا 


والاذويق 


برل 


فى تلوين حفرياتهم الألوان الزاهية ٠‏ 

كا حفر المسليون منذ عبدم الأول على 
العاج والعظم » وزخوفوا هذا الحفر بئبات 
العتب »2 مع تفريعات وتنسيقات لأوراقها » 
وشاعت هذه الطريقة فى العصور الإسلامية 
والبيئات الإسلامية الختلفة . 

كا عرفوا طريقة التطعبم ٠‏ والتجميع » 
والترصيع . وهى أشكال هندسية تتكون من 
جمع قطع عديدة من الخشب أوالعاج أوالمقم 
أو المدف . وعرف المسلبون منذعصورمم 
الأولى صناعة الأطباق المزخرفة التى تتزينهبا 
مناظرالصيد . أوالمناظر الأخرى التى تصور 
قصصا أو أساطير ا عرفوا صناعة الخرف 
والفخار الملون » وكان م ابتكارات رائعة 
فى هذا الباب ٠‏ ووضعوا على قطع الفخار 
زغارف جميلة رائعة » كا عرفوا فى صناعة 
الخرف أسلوب الفسيفساءالخرفية ؛ وعرفوا 
صناعة الخزف ذى الزغارف المصنوعة 
بالبريق المعدق . 

وعرف المسلون منذ العصر الأول صناعة 
الزجاج والبلور» فصنعوا القوادير و الزجاجات 
والزهريات والأكراب وماشابهها . 

وظبر للسلدين أسلوب إسلاى متمين فى 
السيج ٠‏ أخذ ينمو ويتطور وينتشر فى 
البلاد التى فتحها المسلون ؛ وأكأ المسلون 
« دود الطرازء ء وهى مصائع الآنسجة 
المطرزة المزخرفة » وصنعوا من النسيج 


558 مجلة الأزهر 


المرخرف المطرز أثوابا رائمة فاخرة كانت الجوائب بالناحية الديثية» فر أ ينا ألوانا من 
تقدم خلعا مثابة أوسمة من الخلفاء . الفنون تتعلق بالمساجد والمشابر وامحاريب 

وعرف المسلبون صناعة الابسطة ذات والمصاحف وأبسطة اصلاة وغيرها ؛ 5 
الوبر ؛ الى ترسم علبا زخارف وصور ٠‏ نمرف مها أن المسلين لم يتخلفوا عن غيرمم 


أو تكتب عليها كتابات عتلفة . فى ميادين الفنون » بل سبقوا غيم كثيراً . 
وهذه نلحات غاطفة ذمرف متها كيف 0 
شغلت الفنررن جوائب كبيدة فى تاريخ أصمر الشمر ناصى 
المسلين + وكيف ارتيظكق يعض هذه المدرس بالازمر الشريف 
( بقية المتدور على صفحة ووه ) 


إلى أن تتكونوا معنا ء حتى لا تتفرق كيتنا والمعرفة ... 

ولايقع بعضنا فى بعش ؛ إنالا نيحد فيا إن المعرفة وحدها لا تكنى » كا زعم 
تتهى إليه آراء المفكرين إلا تأبيدا لفكرة فلاسفة الإغريق ؛ فإن فالإمكان أن نتصور 
الثدين رغم أن بعض مؤلاء المفسكرين مم اجتاع عظمة المعرفة وشر القلب » . 
أنفسهم ليسوا متدينين . خذ مثلا الفيلبوف 2 هكذا يعتبر الفلاسفة الرحماء بالإفسانية. 
الانجليزى برتراند رسل ٠‏ فقد جاء فى حديث دم أنهم غير متدينين ‏ أن إصلاح القلب 
له ترجمه له الاستاذ سعد مكاوى ونشرته له عتصر أسامىلصلاح امجتمع إليجانب إصلاح 
جريدة الهودية الصادرة فى + نوفير العقل ؛ وليس كالدين يصلح القلب ويصقل 
سئة ووو ل مايأق: المشاعر: ويطهر الآحاسيس . 

ه إن الإنسان إذا شاء أن تكون القتوى2 هاتوا لنا تربية للقلب خخيراً من تربية 
المائلة المت ييكشفها له الع نعمة ل الدين ؛ ونحن نقرك على مهاجمة الدين » وثرى 
ثقمة » فإن الآهداف اتى يوجه إلبها هذه لك فى العروف عنه مندوحة ٠‏ وإلا كلتم 
القوى ينبغى أن تكون حكيمة » وأن تسمو هادمين للجتمع حين تهدمون الدين. .© 


بنفس النسبة الىئتزايد بها هذه القوى .. دكتور سابهان. ونيا 
فالحياة ليست ذكاء ومعرفة سب ٠‏ بل أستاذ الفلسفة المساعد 
تنطوى على الحكة التى تحمل نمو الشعود بكلية أصول الدين 


الإنسانى يسير جنبا إلى جنب مع مو الذكاء 


القانون الول ْنم الاسام 
للثيخ عبت اسطد 


او جاذ لنشأة علم من الملوم أن ترتبط 
باسم إنسان معين لارتبطت نشأة القانون 
الدولالعام باس العالم الم ولائدى جر وسيوس 
فقد أخرج سلة 1116 ملف الذائع المسمى 
«فىتانون الحرب والسل . و لقدكان لظبور 
هذا المؤلف الذى تضمن تنظما يكاد يكون 
كاملا لما يقوم بين الدول هق روايط 
وعلاقات تأثير بالغ فى النفوس لا يفوقه 
إلا ما لحدثه ظهور القرآن من تأثهير 
فقد التزمت هذا التكتاب الدول دستورا 
لعلاتاتها الخارجية . 

غهل للإسلام سياسة دو لية من هذا التوع 
يقوم بنازها على أصول الحقوق الطبيعية 
المتفق عليها بين الآمم المدنية اليوم ؟ . 

تقول نعم للإسلام سياسة دولية ومى أرق 
مما يعرف من الحقوق المنفق عليها اليوم ؛ 
لآن هذه وضعية لا تزال بعيدة عن امثل 
العليا وتلك إلهية هى المثل العليا نفسها 
ولبيان ذلك الإجمال تقول : 

أول أساس للسياسة الدولية فى الإسلام 
هو قوله تعالى: ‏ با أيها الناس إنا خاقناكم 
من ذكر وأتى وجعلناكم شعوباً وقبائل 


لتعارفوا , إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
اكع حي الإسلق يعلن بأن الناس 
جميعا أبناء أبوين معروفين وثم سواء فى 
الحقوق» وأن الآم والشعوب وإن اختلفت 
البيئات قد خاقت لتتمارف وتتماون على 
تذليل عقبات الحياة ‏ لا لتتناكر وتتناحص 
فى سيل البقاء ولا يحوز أن تنكون الفروق 
فى الآديان والعادات واللغات والألوان 
بصادة للآمم الرشيدة عن أن تتعارف وتتصافى 
فى مجال المعاملات ويكون أقربها إلى الله 
أخشاها له وأوقفها عند حدوده وهو وحده 
ألتى تو البرائن . 

ولما كان الدين لا مخرج عن معتقدات. 
وعبادات ومعاملات فقد جاءت كلها فى 
الإسلام إما رامنزة إلى هذه الغابة الكريمة 
أو مبيثة لما ومطايقة لقواعدها العامة 
كل المطايقة . 

أكثر ما تظبر هذه الروج الإسلامية 
السابقة هو فيا فرضه الكتاب على أهله 
فى المواطن الخطيرة من الدفاع لحناية أتقنهم 
أو اهجوم لكر شرة عدوم فققد أمروا 
فها بمراعاة أصول مشبعة بروح الاستبقاء 
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والعطف لا بروح الاصطدام والعسف ك1 
يحصل بين أمم كتب عليها أن تعيش مؤتلفة 
لا متنازعة ول 21 دفعتها الضرورات لتحكم 
السلاح فيا ثجر بها منخلاف مسايرة لسان 
الاجماع قال الله تعالى:" « عسى الله أن يجحعل 
بينم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
والله قدير والله غفور ر<م » . ولما كان 
قد يتوهم أن الإسلام يقضى بمقاطعة كل من 
لا يدين به من الامم بين اله هذا الأآمس على 
وجه يرفع كل لبس فقال عز من قائل : 
« لا ينهاك الله عن الذينلم يقتلم فى الدين 
ول يخرجوك من ديارم أن تبرومم وتقسطوا 
إليهم إن الله حب المقسطين . لما ينهام الله 
عن الذين قاتلوك فى الدين وأخرجوكم من 
ديارم وظاهروا على إخراجكم أن تولوم 
ومن يتولم فأولئكم الظالمون » ٠‏ 

فإذا أدت العداوة بين المسلدين وبين بعض 
افاءات إلى تحكيم السيف أمريم القه أن 
يقائلوا أعداءتم وأن يستبسلوا فى القتال 
ولكن على شرط أن لا حملهم الاستبسال 
على العدوان والتجنى » بل أن يباشروا الحرب 
مستشعرين روح العدل المجرد عن الوى 
فكان الإسلام أول من كاشف العالم بأن 
فى كل شىء عدلا يئاسبه حتى فى التذاحر 
الحض قال تعالى: « وقائلو! ففسبيلالله الذين 
يقاتلو تم ولائعتدوا إن الله لاحب المعتدين»» 
د فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثلم اعتدى 


مجلة الأزهر 


عليكواتقوا ! الله واعلوا أزالله معالمتقين» . 
«ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا ( أى لا يحملتكم 
بخضك لمعل أن تعتدوا عليهم) وتعاو تواعل 
الببوالتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . 

فن المدل فى الحرب فى شرعة الإسلام 
ألا تمرف ف القتل. وأن لاتتجنى على امحارب 
لك ٠‏ وألا تتعقب المهزومين وألا تجن 
على الجرحى ٠‏ وألاتبين الأسرى » وألا 
تقتل خدم امحاربين و المرافقين لهم فى الخطوط 
الخلفية ‏ فإذا دخلت بلدآ معاديا فلا نحرق 
أشجارها , ولاتهدم دورها ,ولا تزهق روحا 
من شيوخها ونسائها وولدانها ورجال ديئها . 
وقد تيرأ الثى صل الله عليه وس من ار تكب 
شيثاً من ذلك حتى أنه نهى أصحابه أن سيزا 
قل أعدائهم فقال عقب وقمة بدر وقد سب 
بعض الصحابة قتلى المشركين: « لانسبو هؤلاء 
فإنه ل تخلص [ليهم شىء ما تقولون و تؤذون 
الاحياء إلا أن البذاء لوم . وهذا نباية 
ما يؤئر من السمو لشعب. دعى لآن يضطلع 
مخلانة الله فى الأرض وأن يعمل على إقامة 
دولة الحق فى العالم كله وإذا كانت هذه 
أصوله فى المواقف الى تغلى يها الرءوس 
تحت تأثير شو ثودة الغضب والآسنة المدرية» 
تزمق الارواح وتخمد الآنفاس فاظلك 


به فى مواطن العافية والسلام ناشر 


القانون الدولى فى تقدير الإسلام 


ألويته» وا هم تبارى ف التكيف بعقائل 
الحامد لثيل الدرجات العلى والزلقى ممن. 
ليق المظلق . 


ثم إن الحاجات الاجتتاعية قد تدعو لعقد 
المعاهدات وإبرام الاتفاقات وتقريرالمجادنات 
فإزاء هذه الحاجات قرر الإسلام أن يكون 
شعار أمته الوفاء المطلق بها من غير نظر إلى 
فائدة تبدو فى ثقضها أو مصلحة تدعو إلى 
تأو يلها فقا تعالى:ه باأيها الذين آمتوا أوفوا 
بالعقود» ه وأوفوا بالعبد إن العبد كان 
مسثولا » وذكر جل علاه صفات المؤمنين 
الصادقين فقال: « والذين ثم لآماناتهم وعبدهم 
راعرن ء وزاد ذلك تأكيداً فذكر وجوب 
الوفاء بالعبد ووجوب الصبر فى أشد انحن 
وأحرج المواقف فقال: ه والموفون بعهدهم 
إذا عاممدوا والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأو لئك 
م المثقون » وأوصى سبحانه وتعالى بالمبد 
حتى بالنسبة مشرك العرب الذي نكانو | ينقضون 
عبدم فى كل فرصة يظنونها مواتية لم فى 
إيذاء المسلدين فقال جل شأنه : ه وأذان فن 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الآكير أن 
الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو 
خير لك وإن توليتم فاعلوا أنكم غير 
معجزى الله و بثشرالذينكفروا بعذاب ألم : 
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوم 


د 


شيثاً وم يظاهروا عليكم أحدا نأتموا إلهم 
عبدم إلى مدتهم إن الله يحب المقين » يوصى 
الله بالوفاء لم وهو يمل أنّم لا يتحرجون 
من تقض عبدهم لآول بادرة من فائدة تبدو 
لم فقال نعالى: « إن شر الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لابؤمئون . الذيز عامدت 
منهم ش ينتقضون عهدمم فى كل مرة وثم 
لا يتقون , . ولك لايؤثر غدر المشركين فى 
قلوب المؤمنين فيحملوهم علىمجار انهم فى رذيلة 
نقض العبد مقابلة للثل بالمثل عاد فذكن 
المسلبين بأن الله يأمى بالمدل بين الناس 
و بالإحسان وهو فوق العدل وبالبر بذوى 
القرى و أنه يحرم كل عمل خسيس وك مشكر 
وظل باعتبار أنهذه الصفات لذاتما من لوازم 
الإيمان لا يحوز المحوادة فيا لآى اعتبار كان 
فقا لتعالى: د إن الله يأمى بالعدل والإحسان 
وإيتاءذى القرفو ينبى عنالمحماء والمنكر 
والبغى يعظك لعلك تذكرون .وأوفوا بعبد 
لله إذا عاهدتم, ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلا إن الله 
يعم ما تفعلون » « يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شبداء بالقسط ولا يحرمنكم شنآن 
قوم على ألاتعدلو! . اعدلو! هو أقرب للتقوى 
واتقوا الته إن اله خبير بما تعملون » أى 
لا حادم كر اهم لقوم على ما بر تكبونه 
ضدك من التعديات المشكرة على أن تتخطوا 
طريقة العدل فى معامتهم ٠‏ 


4د 


هذه غابات من السمو السياسى لايزال العالى 
بعيداً عنبا وقد عمل ما المسليون فى عبد لم 
يكن للوفاء بالعبد فيه من حافر غير الخوف 
من لتقام المماهد ؛ لآن غرض الإسلام 
م يكن توفير المصالح المادية لأهله كسب » 
ولكن تطبير قلوهم من أقذاء الصفات 
الحيوانية وجعلهم أمة تموذجية تقوم على 
حراسة المثل الخلقية العليا فى الأرض . 

وقد ثيت من استقراء الحوادث التارضخية 
أن الاستقامة الخلقية فى السياسةكانت داتما 
أعود على أهلبا بالفوزفى مجالات الحياة 
الاجتاعية العامة من العوج والتلون والأزول 
على حك القوة . 

ومن الأخلاق السياسية التى يثبا الإسلام 
فى أهله قبول السفراء و احترامهم والتفاوض 
معهم على قدم المساواة فقد روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وس كان يحتفل بالوافدين 
عليه ويحبومم بألطافه حتي روى أنه فرش 
عباءته لوفد نصارى نجران وأجلبم عليها . 

وبروى عنه ماهو أعظم من ذلك مما يدل 
على مروئة سياسية حقة يحب أن تؤثر عله 
وتنشر بين الناس ذلك أنه لما كانت السئة 
السادسة من الحجرة أراد النى صلى الله عليه 
وسل أن يعتمر أى يطوف بالبيت الحرام 
ف .غيد أأوان. المج كلقن النناس 
اذلك فاجتمع إليه ألف وخصيائة عفرجوا 


مجة الازهر 


ليس عليهم منالسلاح إلا السيوف فلا بلغ » 
قريساً ذلك هاج هائجها فأرسلت بديل 
ابن ورتاء ليتعرف مقصددم فماد إلى قومه 
وأخبرم أنهم جاءوا معتمرينفقالت : أيريد 
ممد أن يدخل علرنا فى جنودسمعتمراً فتسمع 
العرب أنه قد دخل علينا عنوة وييننا ويينه 
من الحرب ما يننا » والته لاكان هذا أبداً 
ومناعين تطرف وأرسلوا إليهحليسبنعلقمة 
فلا عاد إلهم أيد قول بديل بنورقاء و لصحهم 
بأن يدعوه وما أراد : قل يقباوانسيحته 
وأرسلوا إليه عروة بنمسعود الثةنىفقالله : 
« با تمد جمعت أوباش الناس ثم جثت إلى 
أصلك وعشيرتك لنفعنها بهم ؟ إنها قريش 
قد خرجت العاهد لله لا تدخلها علهم 
أبدآ ‏ وكان عروة يتكلم هذا ويمس لحية 
رسول الله بيده » وكان المغيرة بن شعبة وهو 
أحد الصحابة يقرع عروة كلا هم بذاك ولما 
عاد إلى فريش أيد رأى صاحبيه فقالوا 
لا بأس من أن يح" فى العام المقبل أما هذا 
السام فلا. وأرسلوا سبيل بن عمرى ليتفق 
مع النى صل الله عليه وسل على ذلك 
رسول الله هذا العرض وأخذ على على ككل * 
ابن أنى طالب نص المقد فأملاه : يسم الله 
الرحن الرحيم : ققسال سفين الجاهليين : 
لا تعرف الرحن الرحم ٠‏ 

اكتب باسمك الهم . فقبل رسول الله 


القانون الدولى فى تقدير الإسلام 


ذلك منه ثم مضى فى إملاته فقال يا على 
اكتب : هذاها صالح عليه عمد رسول 
الرحن فاعترض مفوض قريش على هذه 
العبارة وقال : لو نعل أنك رسول الله 
ما خالفناك فأمى النى صلى الله عليه وس 
كاتبه أن يمحو ماكتب فكره عل عوه 


فحاه رسول الله بيده . 


يتحك الجاهلل فى وجوب حذف كلت 
الرحمن الرحيم وهماعرييتان والقصد منهما 
تمجيد الخالق ويأفى [ثياتعبارة ( رسولاقه) 
بحجة أن قريشاً لانعتقد بصحة نبوتهوائيات 
هذه العبارة فى العقد لا يقتضى إيمانهم به 
و لكن الجاهليين لا منطق لم . فايجب من 
سمو منطق النى صلى الله عليه وسلم فى حذفها 
لآن ذلك الحذف لا يقتضى سلها منه. 

هذه حكة نبوية لا مروثةسياسية ورسول 
الله قدوة لآمته وقد جرى خلفاؤه فى أحفل 
عصور الإسلام بالعظائم على مثل هذه الخطة 
من المياسرة والملايئة وتحدى المثل العليا فى 
المعاملة والمجامة واستشمار أسمى الصفات 
النفسية حتى فى اماسمة والمقائنة » فوضعوا 


هذه 


بذلك أصولاسياسية دولية هى أحكم 
وأرسخ وطائك وأجمع لبادى” الإنسائية 
من أية سياسة فى الأرض من يوم أن خلق 
القه الخلق إلى اليوم ٠.‏ 

التأمل فى أقوال أقطاب العالم الحديث 
من أن السياسة لا قلب لما ولا ضمير وإنما 
يجب أن تبنى على أصول تنازع البقاء وعحاياة 
الأقوياء ويقارنها بأصول السياسة الإسلامية 
يحد البون شاسعاً بين المذ 
إلاأنيسترة ف بأ تلك سياسة ب 
استبقاء الحو الأحقاد بين لآم والشمر ب 
وإثادة الحروب يننها مع ما تمره من خراب 
على العمران وهذه السياسة أساسها العدل 
المطلق وثمرتها التقريب بين الجماعات البشرية 
والقضاء على المنازءاتالمصلحية وردها جميعاً 
إلى دستور من التعاون والاثتلاف جدير 
بكرامة الإنسانية وملء بإيحاد زمالة عامة 
بين اليش ركافة مصداقا لقوله تعالى « إن هذا 
القرآن يهدى لتى هى أقوم » . 


عباسى طر 
احاى الترعى 


قواعد 
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الأمنتاذ مدعا اهار 


بحث فى فعل ظل" 


المشهود أن يققال : ظل مد مثابراً علىعمله 
أى ظل كذلك دائما على العمل فى النهبار 
أو الليل . وقد كان جمهور اللغوبين يرون 
تخصيص ذلك بالنهار ؛ إذ إن هذا الفعل 
مصوغ من الظل الذى يكون فى النهبار » 
ويقابل ظل فى هذا بات الى تختص بالليل . 

وفى اللسان : « ولا تقول العرب : ظل 
بظل إلا لكلعمل بالهار ؛ كا لايقولورن: 
بات يت إلا باليل» . وفيه : ,وقد 
فى بعض الشعر : ظل ليله» . فترى كيف 
خص استمال ظل فى العمل فى الليل بالشعرء 
ومنعه ف النثر والاختيار . ويقول الحريرى 
فى درة الغواص (ص/ من طبعة الجوائب) : 
ه وقدغالفت العرب بين ألفاظ متفقة المعاق 
لاختلاف الآزمئة : وقصرت أسماء أشياء 
على وقت دون وقت » . ثم قال بعد تعداد 
جملة ألفاظ : وما يتتظٍ فى سلك هذا 
السمط قرله : ظل يفعل كذا وكذا إذا قعله 
نهاراً » وبات يفغلكذا وكذا إذا فعلهليلاء ٠‏ 
وقد علق عليه الثباب الخفاجى فى شرحه 
(ص بام) يقوله : د هذا أصل وضعه 


وقديأق منغير دلالةعلى وقت معين مجازاً ؛ 
كا قالوه فى قوله ‏ تعالى ‏ : « فظلم 
سيج 
الواقعة : ,لو نشاء لجعلناه حطاما فظتم 
تفكهون . ء ولا مخصص ذلك يوقت دون 
وقت . ومن هذا قوله ‏ تعالى -- فسورة 
طه فى قصة السامرى : « وانظر إلى [لهك 
التى ظلت عليه ماكفا لتحرقته ثم للنسفنه 
فى الم نسقاء . 

فأما قوله ُعالى فى سورة النحل : ه.وإذا 
بشر أحدهم » بالأنثى ظل وجه مسودآ وهو 


كظي » فيجوذ أن يكون (ظل ) فيه بمعنى 


صار أو يراد أنذلك فى النهار وف البيضاوى 
دظل> وجيه :ضار أو دام الثهار كله » : 
وكتب الشهاب عليه ٠‏ يعنى أن أصل معناه : 
داوم على الفعل فى النهار . فإما أن يكون 
على أصل معناه »كان أ كش الوضع يكون 
ليلا فبيشر به فى يوم لولته فبظل نماره مغتما 
وأنه ممنى صار ,كا يستعمل أصبح وأمى 
عمنى الصيرورة » . 

وف الأثموت : « وقد استعمل كان وظل* 


اولك 


وأضى وأصبح معنى صار كثيراً » . 

وإ أورد هنا يحثا كتبه ابن سعيد 
المغرى فى حاشيته على الأشمونى إذ يملق على 
العبازة السابقة : , زعم لكدة (© الأصبهاق 
والمهاباذى22 شارح اللبع؛ وقبلهما السيرائىق 
وغيرمم عدم كون ظل يمتى صار ؛ 
الاختصاصها عندهم بفعل النهار. قال السيرافى : 
عى لما ينتمبله المرء ثهاراً » وليست. 
إلا ناقصة . 

وقال ابن السراج : هى مشتقة من الظل" » 
وإنما تتعمل فيا لشمس فيه ظل من 
الطلوع الغروب . وقال هثام : هلما بين 
الصباح والمساء. وعاب لكدة قو لالأعشى: 
يظل ترجما لريب المون 

والشتئم فى أهله والحرى' 

فإنه ليس الظلول إلاتمارا . قال : د 
يظل نهاره رجبما لريب المنون : فإذا جا. اليل 
أمن ! . ومنع ظل فلان عمره سفيها . وشهره 
سائرا إلا وسيره هارا . ولميرتض المحققون 
متهم ذلك . 

)١١‏ هو أب على الحمن بن عبد الله ويقال 
لغدة » م ذكره صاحب القاءوس فق اند وكان 
مماصرا لأبى حنيقة الدبخودى فى القرن الرايم 
المجرى . ولهكقاب الرد على الشمراء وفد ثنضه 
عليه أبو حثيقة الديتورى . وانظر مجم الأدياء 
عه “حك هد 

(؟) هو أجد ن عبد الل أخذ عن عبد الثاعر 
الجرجاق ٠‏ 


أنتراء 


)١(‏ هو مسكين القارى 
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قال أبو حنيفة الد ويشتورئ ددا على 
لكشن + ألتزى. أن أن النامرق. التى 
ظل عاكفا كانت عبادته تهادية فقط ٠...‏ 
بل بنبغى على ذلك فى قوله جل ثناؤه : 
«ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظاوا من 
من بعده يكفرون, أن يكون كفرم ناريا 
لاغير » وفى قول الشاعر 9 : 
وإخوان صدق لست مطلع بعضهم 

على سر يعض غير أفى جماعها 
يظلون شق فى البلاد وسرم 

إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها 
أن يكون هؤلاء شي بالنهار» فإذا جن 
اليل لجتسواء وأحدم بالغتوئر والآخ 
بنجد ٠‏ وقال ذو الوأمة : 
ظللت تخنيق أحثائ على كبدى 

كأتى من..حذاد البين مورود2» 


أفرى حذاره تهارياء اتن الليل أمن1. 
أكثر م ى كتاب : 
يقول الطيب الذكر الشيخ ابراهيالياذجى 


فى د لغة الجرائد» رص )1١‏ : «ويقولون 
رأيته أكثر من مرة : وجاءى أكثر من 
واحد ء ومقتضاه إثبات إلكثرة لللرة 
وللواحد ؛ لآن المفضل عليه لابد أن يشارك 
وهدا الثمي 
فى الجاسة 

(0) «ودود : حوم 
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المفضل فى ذلك المعنى . فقولك : بكر أشرف 
منغالد يتضمن إثبات الشرف خالد مع زيادة 
بكر عليه فيه » ٠‏ 

« والظاهر أن هذا التعبير منقول عن 
التركيب الإفرنبى ‏ والعرب يستعملون هنا 
لفظ رغير) يقولون : دأيته غير مرة » 
وجاءق غير واحد ؛ لآن غير الواحد لا بد 
أن يكون اثنين فا فوق» . 

فتراه ينكر أن يقال : عندى أكثر من 
كتاب ب لآن الكتاب الواحد لاكثرة فيه ؛ 
على ما هو الأصل فى أضل التفضيل » ويذكر 
أن هذا الاساوب لم يرد ع نالعرب ويستظين 
أنه منقول عن اللسان الإفرنجى . 

وأفمل التفضيل كثيراً ما يأ على غير 
الآصل الذى ألف فيه ٠‏ وقد جاء فى اللسان 
( عشش ) قول ذى الرمة : 

نا المامة الأولى الى كل هامة 

وإن عظمت منها أدق وأصغن 

فقال ابن برى : إن فيه جواذ قوم : 
زيد أذل من عمرو » وليس فى عمرو ذل ؛ 
على حد قول حسان : فشركا لخيركا الفداء . 

فهو لا بريد اشتراكهما فى الخير والشرء 
وإنما الشر فى أحدهما والخير فى الآخر . 

على أن هذا الاستمال الذى أ نكرهالياذجى 
يفشو فى عبارات المؤلفين من قديم . فق 
درة الفواص فى مبحث : ( اجتمع فلان مع 


مملة الأزهر 


فلان ) : ٠‏ لآن لفظة اجتمع على وذن افتمل 
وهذا النوع من وجوه افتعل - مثل اختصم 
واشترك ‏ وماكان أيضا على وذن تفاعل 
- مثل تخاصم ونجادل - يقتضى وقوع الفعل 
من أكثر من واحد, . 

وف اللسان (عرا) من كلام إمامنا الشافى 
فى العرايا : ه والصنف الثالك من العرايا أن. 
يعرى الرجل الرجل النخلة أو أكثر من. 
حائطه ليأكل ثمرها ويهديه و يشمره» فقوله: 
أو أكثر أى من النخلة . 

وكان الأب أنستاس الكرمل قد رد عل 
اليانجى فى مجلة المشرق ( الجلدسنة م..هو 
ص م1) وذكر أن هذا التعبير ورد ؤعيارة 
العبد اللطيف البغدادى فى حديثه عن الأهرام. 
إذ يقول : « وعند هذه الأهرام بأ كثر من. 
غلوة صورة رأس وعتى بارزة من الآر. ض 
فى غاية العضم » يسميه الناس أبا المول» . 

وبمد فهذا الاسلوب ورد فى قصة تعرى. 
لرجل جاهل » وهو سعد بن زيد مناة بن > 
الملقب بالفزر . فلقد عرض عل أولأده أزآ 
يرعوا معزاء: فأبوا عليه ذلك فوافى معزاه 
الموسم ٠‏ قدما الناس فلا اجتمعوا قال : 
اتتببوها » ولاأحل لاجد أكثر من واحدة 
جاءت هذه القصة فى اللسان : ( فزد» 
فى الاشتقاق لابن دريد ص و74 . 

وترى أن اليازجى ضيق واسما من 


القول؟٠ ٠‏ تمرهلى اشير 
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رمتأن ولا مار 


للأسْمَارضبارمودالممتاد 


يقول الشيوعيون أنهم كفروا بالآديان 
انهم درسوا التاريخ وفمروه » ودرسوا 
الآدمان وعرفوا خياناها . 

فإذا ثبت من كلامهم أنهم لميدرسو التارييخ 
ولم يدرسوا الآديان فالآ الذى لا شك فيه 
إذن أنهم أناس مأجورون مسخرون:وأنهم 
من أخس طغام الآجراء » لأنهم لا يبالون 
قداسة الدين ولا شناعة الكفر فى سبيل 
المال الجرام . 

وقد شر بعض اللصقاء بالإسلام فى 
العراق دسالتهم التى سموها بالرسالة الرمادية 
وترجوها أو ترجمع لم من لغة أجنبية 
فثبت منها أنهم أجهل خلق الله بتاريخ بلادم 
وماجاورها فضلاعنتواريخ الم الآخرى. 
وثت منها إلى جانب هذا أنهم لا يعرفون 
شيئا عن تاريخ مكة وناريعخ النىعليه السلام» 
لأنهم يذكرون ( الخميديين ) ولا يعرفون 
أنهم الخميون أقرب العرب الاقدمين إلى 


وادى الهرين » ويذكرون قبيلة ( السقيف) 
وهى ثقيف قبيلة الحجاج أشبر من حكم 
العراق , ويذكرون القريشيين ولا يوجد 
إنسان على ثىء من الاطلاع على تاريخ مكة 
بيت النى فيها يحبل من مم القرشيون 
أو ينسبهم تلك النسبة التى تنم عن جهل بالغة 
كالجهل بالناديجخ . 

أهؤلاء مسلون درسوا تاريخ ديتهم 
تأتكروه بعد أن عرفوا خباباه » 
أم م أذناب فتنة مسخرون » يهرفون بما 
لا يعرفون » ويقترفون الكفر البواح دمم 
لا يبالون ما يفعلون ؟ . 

لا حاجة إلى البحث عن التاديخ العم 
يحقيقة هذا الكفر وحقيقة هذه الدعوة » 
فإن الحقيقة التى ينطق بها كل حرف من 
حروف الرسالة ( الرمادية ) أنهم كفار 
للبييع ... درام معدودات من كل باذل 
مال , ولايد أن يكون بيعا رخيصا 


اوتا 
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وصفقة عاسرة , لأنها صفقة جهل يصطفق 
عليا جبلاء . 

وفما بلى أمثلة شتى تدل على أن هؤلاء 
دالباحثين العلييين التقدميين العارفين بالناريخ 
والدين »لم يطامرا على كتاب الإسلام وم 
يكلفوا أنفسهم مداراة جهلهم بالرجوع إليه 
بعد وصول الرسالة الرمادية إلى أيديهم م لآن 
الهم فى الام أرن تصل النقود إلى تلك 
الآبدى: وعلى الدين والدئيا بعدما العقاء !. 

يقول الرماديون « واحتفظ الإسلام أيضا 
بعبادة الآرواح والجن فى حين أن أسماء 
الآلحة القديمة أصبحت تعوتا لله . وعكذا 
أصبح اسم الإله رحمانا الذى كانت تمارس 
طقوسه قبل أن ينشر مسيلة تعالم الحنفيين 
فى مكة و يثرب والين , . 

هكذا بقال بكل ثقنة الجامل المكابر » 
ولو كنف أحعاب هذا المقال أنفسهم نظرة 
فها جاء من القرآن الكريم عن الجن لقرءوا 
فيه من سسورة الآنمام « وجعلوا لله شركاء 
الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغي 
عل سبحاءه وتعالى عمايصفون » ... وقرءوا 
فيه من سورة الصافات . «وجعلوا ينه وبين 
الجئة نسباً ولقد عالت الجئة أنهم محضرون . 
سبحان الله عما يصفون » . 

ول يقرءوا فيه كللة واححدة عن الجن 
توجب لم عيادة أورعاية فى أعناق المسلبين . 


مجلة الأزمر 


أما تعاليم « الحنفيين » كا قالوا فتى نشرها. 
مسيلة فى مكة والمديئة ؟ ومتى دان المكيون 
إباسم الرحمان وقد اعترضوا فى صلح الحديبية 
على ابتداء الكلام باسمسه ولم يقيلوا البسملة 
فى مفتم اكلام ؟. 

ومن هو هذا الإله صاحب الطقوس 
والشعائر لاتى استعارها النى عليه السلام من 
الهانيين ؟ أكانت هذه الطقوس والشعائر 
عبادة وحدانيةكالتى جاء بها الإسلام ؟ فن هو 
الني الذى جاء بها إلى أهل الهن: ولماذا أحجم 
هؤلاء عن الدعوة الإسلامية التى استعيرت 
منهم وجاءتهم بام ريهم المعيود فيهم 5 + 

أم ترىكان ( الرحان ) صفة مستعارة من, 
المن» فن أين باترى استعيرت صفات الله الى 
جاوزت التسعين؟ . 

كل ما فى هذه الاسطورة أنها تخريفة من, 
تخريفات ائنين من المستشرقين موردتمان. 
وموار معلان3 همه ممهد210:0 يفيمان 
الآسما. العربية ك1 فهم بعضيم اسم أى بكر 
رضى الله عنه فقال إنه معى بذلك لأنه كان 
والد الفتاة الببكر التى بتى بها النى عليه 
السلام !. أو كا فيم بعضهم اسم الصعيد 
فقال إنه سعى يذلك لآنه مصر و السعيدة » 
أى عناء امبرو ... أو كا فهم يعضيم 
معنى القصيدة فقال إنها سميت يذلك لأنهبا 
معنى مقصود !1 . 


ما يقال عن الإسلام 


هذان الخرفان خلطا فى قصة مفيفة عن 
البسملة يدعى رودريل 800861 مترجم 
القرآن أنه فمها من دراسته للكتاب وقهم 
من ثم » لماذا بدئت السور يسم الله الرمن 
الرحم ثم عدل النى عن ابتداء السود بها 
فى أخريات أيامه » فقال رودويل هذا فى 
هامش الصفحة الحادية والسبعين بعد المائة 
من ترجته ( إن الكفار سمموا مدا ييتبل 
قائلا :يا الله . با رحن . لخسبوا أنه يدعو 
[فين اثثين , ولما سقط هذا الابتداء من 
سور القرآن الآخيرة أصبح مفهوما أن ممدا 
كان يريد أن يقرن اسم الرحمن باسم الله ثم 
خشى أن يحسما الناس إلحين اثنين فأمسك 
بعد ذلك عن ذكر الرحن . ٠‏ . 

ثم قال برودويل ١‏ إن الجيريين كانوا 
يصفون أربابهم بهذا الاسم » ولكن جذور 
هذه الكلمة غير موجودة ف اللغة الحبشية, . 

أرأيت دراسة التاريخ ؟ أرأيت دراسة 
الدين ؟ أرأيت التحقيق العلى التقدى النى 
يخرج المؤمن مندينه و يذهل ا موقن عن بقينه؟. 

إن مدا قدتركالبسملة وأسةطها م نالسور 
الأخيرة آنه خاف من اسم الرحمن المستعار أن 
يشارك اسم الله فى عبادات المسلين , فا 
عن الور الأخهرة طمنها اسم الرحمن؟ 
وك سورة م ؟ ولماذا لم يحذف هذا الاسم 
من بنقية السور التى بدئت بالبسملة ولم تزل 


ندا 


مقروءة محفوظة فى حياة النى وعد وفاته 
صلواتالله عليه ؟: 5 

إن العلامة اللبيب مترجم القرآن ودارس 
اللغات العاربة والمستعرية قد فهم كل هذا 
هنورود سورة واحدة هى سورة التوبة بغير 
بسملة ‏ وسبيه كا يكل مطلع على الككتاب 
أن النى لم يأم بها وقال ابن عباس رضى 

نه: و إن البسملة فها رحمة وأمان وهذه 
نزلت لرفع الرحة والآمان عن المشركين » ٠‏ 
فلا نزت ول يسمع المسللون البسملة ىق 
مستهلها تحرجوا من وضعها وحسب بعضهم 
أنها مكلة لسورة الآثفال كي هو معلوم . 

ومثل هذا التحرج البالغ فى إثبات كلات 
الكتاب المبين خليق أن يعل المفترين أنه 
كتاب لا يزاد فيه حرف لم يسمع فى موضعه 
ولو سمع مثله ىكل سودة ؛ و لكن الافتزاء 
أسبل شىء على هؤلا. الجبلاء المضللين » فلا 
حرج عندهم بعدعلهم هذه الآماثة الإسلامية 
فى ثقل القرآن أن هذروا فىكراستهم الرمادية 
قائلين : , إن هذا الكتاب يحتوى على 114 
قصلا بأطوال مختلفة ألف فى عبد الخلفاء , 
فقد وجدت حتى فى القرن التاسع أو العاشر 
نسخ من هذا الكتاب تتاف عن النسخة 
الشرعية ... ولم يستطع مؤلفو القرآن إخفاء 
تلك الاعتراضات بل اكتذوا يحذف بعض 
الكلات غير المقبولة . ». 


لطلد 


ولا أدل على سبولة التهجم عند مؤلاء 
الناس من عللهم هذا الحذر الشديد فى جمع 
آيات القرآن ثم ادمائهم أن الخلفاء يحترئون 
على تأليفه وأن المسللين ظلوا إلى القررن 
الماشر للهجرة ينقحونه ويحذفون مله 
ويضيفون إليه ؛ فاوكان لم ذرة من التحقيق 
التاريخى الذى يزعمونه لما أقدموا على هذه 
الدعوى بغير سند من الواقع يثبتونه و يثبتون 
حجته والبينة عليه » وأقل مايفبغى من السسند 
الصحيح فومثل هذه الدعوى أن يكونوا على 
عل باسم الخليفة الذى اشترك فى التأليف 
المزعوم وعلىعل بنص الآبة التى مسما التنقيح 
مع موجباته ودواعيه : أو معبيان الوسائل 
التى استطاع بها الخليفة ( المؤلف ) أن ين 
الآس على قراء الكتاب المنداول فى أيدى 
الملايين والحفوظ فى صدور الآلوف ... 
فأبن هو هذا السند ؟ وأى سند أقل منه يكفى 
للاجتراء على تلك الفرية بتلك الثقة ؟ ٠‏ 

ومن سوء السية والإصرار على الاتبام 
والتخبط ف التهم بين المتناقضات أن هؤلاء 
الرماديين يعلنون أن القرآن الكريم غنين 
قاطع فى تحري. الريا والايسألون أنفسهم ولا 
يخطر لم أن أحدا سيس ألم : وكيف يكون 
النص على تحريم أمس من الآمور إذا كانت 
نصوص القرآن فى أمى الربا غير قاطعة 
فى تجريعه ؟ . 


مجلة الأزهر 


فالآبات القرآئية الى يعلقورن عليا 
تقول : 
« يأها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مايق 


بحرب من الله ورسوله وإن تبترفلم دءوس 
أموالك لا تظلون ولا تظلون » ٠‏ 

فكيف ترامم يكتبون نص التحريم ليكون 
النص قاطماً فيه ؟. 

إنهم يقولون فى كراستهم إن بعض آبات 
«القرآنتحرم المراباة حماية لفقراء وامحتاجين 
وكان ذلك جزءا من سياسة الآ نيياء لجلب 
دضى الفقراء . وتعتبر هذه السياسة ناقصة » 
فها الفائدةمنتحريم المرا باة عند وجود الآية: 
دو إن تم فلك ءوس أموالم لا تظلون 
ولا تظليون؟ . .2.. 

وتعجب حين تق رأ هذا التعليق فلا تدرى 
ماذا فهموا منه ؟ هل يفم منه أحد أن القرآن 
يبيح الربا لآنه يزجر من يأخذه ولا يبيح له 
غين أخذ الدين من مدينه بغير زبادة ؟ أهذا 
هو النص التى يبطل فائدة التحريم ؟ فا هو 
النص الذى يفيد فيه . 

ولاعوضبط القومفى الاتهام يكل وستياةة 
بل فى الاتهام بالحجة ونقيضها فى وقت 
وااحد ٠‏ 

فهلجاء الإسلام من [قطاعيينيحافظون على 
مصالم الاستغلال والمراباة بالأموال؟ .. 


ما يقال عن الإسلام 


هل جاء الإسلام من هؤلاء أو هو قد جاء 
من الفقراء وانحتاجين ليرضيهم ويغضب 
المرابين والمستغلين ؟ . 

ينبغى أن يكون قد جاء من هؤلاء ومن 
هؤلاء فى وقت واحد ؛ وأن يكون الاتهام 
قائما على كل حال » ولا لروم للدليل فى أية 
حال : بل لالزوم للالتفات إلى التناقض بين 
الدليلين ؛ لآن الالتفات إلى تناقضبما يسقط 
الاتهام » وماذا يصنع القوم بغير اتهام كينها 
كان » يرهان أو بلا برهان ؟ . 

ويوشك القوم أن يلحقوا بالقرآنت 
كل خبر من أخبار الدول الإسلامية يدخل 
فى شعائر الدين أو ينسبإل ذى شأن أوغير 
غير ذى شأن من المسلمين . 

قالوا عن ثروة الخلفاء « إنها لم تقتصر على 
المال سب ٠‏ بل شملت يعض الخلفات 
القينة كالسيف والعصا والعباءة التى قيل إنها 
كانت نعود إلى النى مد . وقد أ ثبت تحقيق 
علاء البرجواذيين أن تلك الخلفات كانت 
عزورة . فقدذكر ( بيديت ) فى كتابه 
الإسلام فى صميفة؛ ‏ مجلد ب١٠‏ نشى فوبر لين سئة 
مو | بأن الأآدلة تجملنا نشك ىضة الأسطورة 
القائئة بإعطاء الرسول لعباءته إلى الشاعر 
كياجو بن ذكير والتى كانت الآساس لاعتيار 
الإسلام تلك العباءة إحدى التغائر 


5 1/ 


ولا يوجدفى أى من المراجع القديمة حتى 
فىكتاب ابن هشام كلة واحدة عن إعطاء 
العباءة أو تقديبا ٠‏ ولم نذكر هنا عن 
المضاربات التى دارت حول هذه الذخيرة ٠‏ 
فقد بيعت عباءة الرسول عدة مرات بريح 
وعرضت للجمهور بعد احتراقهافى بغداد 
على بد المغول سنة ,/ه؟! م فى مسجد العبادة 
المقدسة فى اسطنبول » و ليست أسطورة هذه 
العباءة بفريدة بين غيرها من الطلاسم 
والفكا كير فى الإسلام وفى غيره من الأديان 
الأتخرق» .. 

فالذين شروا هذه الكراسة الرمادية من 
ااقصقاء بالإسلام فى العراق يحهلون اسم كمب 
ابن زهي رالشاعر المشبور وينقلونه فمصادرمم 
الحققة باسم ( كياجوين ذكير ) ويدلون 
بذاك حقاً على أنهم غر بلوا التاريخ وفسروه 
وتفذوا إلى أسراره ومضاميله ول يتكروا 
الدين إلا لانهم فبموهحقنهمه منهذءالدراسة 
التارمخية على أوفاها ! ... 

وهؤلاءم الذين عرفوا تاريخ النى عليه 
السلام وعرفوا كل ما روىعنه من الحقائق 
والآباطيل » فعرفوا من بيبا شاعرا لم يخلقه 
الله يسمى كياجو بن ذكير » وعرفوا بعلهم 
الزاخر أنه اسم عرف يقسمى به العرب فى 
صدر الإسلام . 

ومؤلاء مم أحاب الإلحاد المفسرون 
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الماديون للتاريخ ولا شى” عندهم غير المادة 
والتاريخ . 


فإذا صحكل ما قالوه ونشروه عن هذا 
( الكياجو ) العرى فا هو ذنب الإسلام ؟ 
وماهو ذنب الثى عليه السلام ؟ وما هو ذنب 
المؤرخين أو ذنب مؤرخ النى ابن هثمام ؟ . 

بردة قيل إن النى خلعها على شماعر معلوم 
أو مججول : وم يقدسها النى ولاجاء كتب 
دينه أنها منالمقدسات أوا محفوظات للتقديس 
والتبريك . فاذا فى وجود هذه البردة من 
مطمن فى التكتاب أو فى السنة أو فى شرائع 
المسلبين؟. 

وإذاظبى أحد ‏ مثلا- بخطاب صميح 
أو مدسوس ع ىكارلماركس فتغالى به أتباعه 
وتوارثته المتاحف بأثمانه وما فوق أثمانه » 
فهاذا فى ذلك من التفنيد للبادية والماديين 
ومن البرهان المدين على بطلان هذا الدين؟ . 
وما الذى يوجب عل المؤمنين بالماديةالاقتصادية 
أن يدحضوا هذه الإشاعة الشيوعية أو 
البرجوازية؟ . 

كان للنى عليه السلا بردة خلعها على شاع . 

لم يكن للنى عليه السلام بردة خلعها على 
اق . 

كان بعض الناس يصدقون فى هذه الرواية 
أو يكذبون فيا » وكانوا يستغلوتها على 
الحالين فيحسئون أو يسيئون استغلاها . 


مجة الأزهر 


على كل فرض من هذه الفروض ؛ ماذا 
فها جميما من الثقد العلى الذى يتحراه طلاب. 
الحقيقة عن دعوة الإسلام ؟ بل ماذا يصلع 
الشيوعيون اليوم فى متاحفهم التاريخية إذا 
عرض عليهم أثر من تلك الآثار الشسوية 
ألبس ف متاحفهم ما يشترى اقيمته الآثرية 
بالمال الطائل والجهد الجهيد ؟ أليس الضريح 
النىشيدوه للزعيم لينينتراثا له تكاليفه وله 
حجاجه وطلاب البركة لديه ؟ أليسفىمتاحف 
العلوم المادية حول الكرة الأرضية مخلفات 
وموروثات تحسب أثماتها بالألوف والمئات 
وتفتح أبوابها كل يوم للزائرين والرائرات 
والمعجبينوالمعجبات ؟ فلاذا يضنون بشرف 
كبذا الشرف أو مخي ركهذا الخير على المسكين 
كياجو بن ذكير ... ؟ . 

أما إنه اشاعر بليغ هذا الكياجو الذنى 
لاهو فى الأحياء ولا فى الآأموات . 

إنه لشاعر يك اسمه الختلق لقزيق الكراسة 
الرمادية على رءوس ناشريها ٠‏ وإظبادم 
بحقيقتهم الى يكشمونها وإن لم يحبلوها 5 

حقيقتهم أنهم تجار سوق الجبلوالضلال 
يبيعون جهلهم لمن هو أجيل منهم » لأنه 
يشتريه بالمال » وهو عندم رب الآدباب 
وموئل الآمال .> 


عباسى #ود التقاد 
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مهبح طاليتتك 


يستاذصعل اموا 


وقف الشاعر أمام جبل و حراء » فى مكة وثارت ونه ففاضت عبراته بهذه القصيدة 


مهبط” الوحى » ضلاة: وسلاما 
با قديما لم تزل جادته 
كلا ذاق أماليك 7 
جبل الثور ء أقي حيث ثرى 
نجل فى كل أنفق قرا 
اتركوق أتبين' فى ثرى 
أسأل الأطلال عن فرقانه 
وأسائل تمحته رمط ١‏ أى 
كيف ينشقة عن انتم رم 
أوثقوق هاهمنا أطلق فى 
أوثقوق أتنم بدى 
ألصقوق بثراها واهمسوا 
أضجعوق 2 وأهيلوا رملها 
دثروق ٠‏ وأخيلوا وهدها 
علنى أبصر فى أملالنما 


هرم الدهر ولم تببح غلاما 
قبلة الكائن وختاما 
عبقرئ ملا الكون ابتساما 
25 
كل نود من أاليك تراى. 
وعلى كل ثم ... دثرى سلانا 
و مهبط الوحى » أمانوة الجساما 
وعن الحكة هاتييك الرماما 
طالب » كيف بر بون اليتاى 55 
فلق شق عن الفجر الظلاما ؟؟ 
4« 
ثم الصخر ويستيف_الرغاما 
فى ظلال الوحى ؛ شيحاً وخزاى 
بين جني اليه الوساما 
فوق عيئة نجحودا وتهاما 
ورثباها فة لما وعظانا 
عزة” قومت الكون فقاما 


بد[ 


كلد 

آليناحة هتف العز بها 
أوثقوق أدكر عبد الآلى 
يا جبالا أحدق القفر يبا 


كيف أقفرت .من الكرم التى 
أبن د الحرة 60 » أن تتداى ولم 
أنتت كل دم حجر وما 
عن أنادق وأناجى فى ثرى 
ذكريات” عصفت ثورتها 
حكدد من تأريها أن لا أرى 


بجة الأزهر 


قتسامتن روجا وداما 
أوقظوا الموتى ولم نبرح نياما 
35 
واستوت فيه شماريخ صعاما 
يكلا” الم وأنبت الكراما ؟؟ 
تر فى آفاقها حتى الجباما ؟5 
انبعت أرضاً ولا اخضلت غماما 
حال من بثى حنينآً وهياما 
ملء جني ضراماً واضطراما 
وأعى إلا مليلا وقاما 


ذكريات حط الشعر بها كل فكر ترك الشعر 'خطاما 
إنا'بناة الدبن حلت بمدكم نكة سامته خسفاً وانهداما 
هانت الانفس منا فهوى ‏ شرف كام فاستقاما 
لو أفنتم لرأت أعيئكم أمة تزدرد الموت الؤؤاما 


الأ'لى انقضوا على الشرق 'ظلى" 
وااثل. لا يل تالوبيم 
صفقوا ١‏ بغدادء فى كل حثا 
خلفتم يعدم طائفة 
والآنوف الثم ىق أعقابكم 
المواديورن ضاقت م 
والطواغيت على أعواتم 
با رسول ماذا تق 


الله 


وائبروا فى أفق الغرب مباما 
قائماً فى كل أسلوب نظاما 
وبنوا فى كل تاريخ , شآما , 
تخنت من كل طاغوت إماما 
لبست من كل أقنوم 'خطاما 
رقعة الآرض صلاة” وصياما 


يادو تبون وقانا 
من رزايانا ومن ذا تتحاءى ؟؟؟ 
مر على ا حومالى 


. الحرة أزض وعرة مقفرة والحراز موجودة يُكثرة حول للديئة للقورة‎ )١( 


أسماء 


أسماء 


عيد الله 
أسماء 
ع تيف 


من المترع الدفت: 


ليلد 


للأسسسمّاذ يجنا 


المششبد الأول 


حجرة مؤئثة بالأناث العربى فى غير ترف . ٠.‏ يظهر بات من. 
الجهة الى , . . أسماء تصلى » وحين تنتهى من الصلاذ » تناجى ربها » ٠‏ 


: إلى با إله المالمينا 
سألتك أن تين الخير حتى 
وترعى الحق فى الدئيا ليقوى 
سآكك لالثفبى ....- [ن'ين 
ولا لابنى » فلست أراه إلا 
ولكنى أرى الضلاكل جاءوا 
إلى احم يما ترضى + فإنا 


وأكرم من يجيب الائلينا 
برد الشر مخذولا مبينا 
تملح أمه النصر البينا 
قد انصرفت عن الدنيا سنينا 
وديعتك التى استتواة”صت فينا 
يديدون الردى للمتديئا 
بما يقضيه حككك قد رضينا 


« تسم طرنا عل اباب » 


: تقدم أها الطارق 


قد جثت على الرحب 


ا« يدخل عبد الم ابنها » 


سلام الله يا أى 


سلام الله 


قن ضاق عل 
أذاك قرار مبزم ؟ 


واكرن ١‏ 
ترحك مواطن الحرب ١‏ 
فذلك أعفل الطب ١‏ 


يله عجلة الأذزهر 


عبد الله [نىقوة] : مماذ الله . ٠‏ . كيف يفر مثل2 من الأاعداء فى يوم الأزال ؟ 
وكيف بأس الاعادى ؟ 2 وكيف ترواعتى هول القتال ؟ 
ولكيتى تخدعت ٠‏ وفر عنى2 رجالى . . آهمن جين الرجال 
وصرتكأت فى الحرب وحدى أتاتل ,لين وبالثيال 
خنتك أبنغى رأنا سديدا به أجد المدى بين الضلال 

أسماء : أتخثى القتل عبد الله ؟ 

عبد الله ل كلا فيس القتل يوم الحرب عارآ 
ولكن تملين بأن ثأى أحال ضغيئة الحجاج ثارآ 
فلو أنى قلت لزقونى لا مرقت ثوبا أو دثارآ 

أسماء : أتختى حين يقشاك الآءادق جراحات تكون بلا دماء ؟ 
وتاك هه اقبناة أقف. اقزق اعنبنه عد السام 
أندرى العاة بمد الذيح شيئا ‏ قتصرخ حين تُسلخ للعراء ؟ 

عبد الله : هذاهو الحقالصراحء جلو" نه الى هادياً, فعرفت ماذا أفعله 
الآن أذهب لقتال ٠»‏ وعزمتى أمضىمنالسيفالصقيل: وأقتل 

أسماء : الآأن حمق ونان ايا أكسرم الأبنساء 
وضعت” فيك ربق ومسا فقدتة رجساء 
فكى صبوداً . وقاثل ‏ بهسة وسلاه 
وصد أكرم فر أو كن من اتبداء 
د تمانقه فتلمس الدرع الى يلبسها » فتقول فى إنكار » 

أسماء : ماتلك عبد الله ؟ 

عبداله 0ه درع أتق بحديدها ماجاء من أعداى 

أسماء : ذرع تقيك ضراهم وطعاتهم 5 مهلا . فتلك وسيلة الجبناء 
اللؤنون ددوعيم إيمانهم ‏ ويقيهم بلله فى البأساء 
وغزيمة طاحة لا تثنى حتى تال قلائد الجوناء 

عبدالله 0 : أماه قلت صوابا يا أكرم الآمبات 


ديع درعدء 


أسماء 


أساء 


أسعاء بنت الصديق 


أن أيام ثماق الماضيه 


يوم أن كنت إذا الحرب دنت 


أخل الماء لمن يكو الصدى 
ولقد يضرب سي فى المدا 
وأنا الآرن مهشيب ضارب 
لاأطيق الخطو من ضع ولا 
1 اويحمل سيق ساعد 


ريل 


الآن أن تع درعى ‏ مستهزئه بسبلنداكق 
ونا تت زعت مابى ولاخامت يي 3 
حسى يقي وء زعى وصاربى وق أ 
إى لذدرت لرى 0 يوم التضال حي الى 
والآوآشق يحل مماضة السحصونات 
: اذهب 1 رم غايه 2 ورافقتك العن. أنه 
« يتصرف عبداتّ »* 
المشهد الثابى 
8 ان المجرة فى الشيد السابق. . . ٠‏ الوقت ليلا! + 
أسماء تمثى فى إعياء » . 


وشباب جملته العانفيه 
ثم دارت برحاما العاتيه 
ثم أعنى بالجراح الداميه 
ضربات ساحقات فاضيه 
فى حياة كالفصون الذاويه 
تحمل السيفت ذراعى الواهيه 
ضادياً تلك المبوع الباغيه 


« تسبع صونا من الحارج » 


يا أم عيد الله 
من ! 
أنا وافد 


ادغل 
سلام الله للآم التى 


من جند عبد الله 


نتم الواقد 


أعلى أموكّها الكرم الماجد 


4 يمة الآز 


أسماء : وعليك من رف السلام ورحمة فياضة لخي والنماء 
ماذا ورءك؟ * 


الجندى (مارودا) : جئت بالنبأ التى باليته ماكان من أنباق 
أسماء : وإذن فقد ”قل الآمير ؟ 

المندىن 0 : يحادى 

أسعاء : جما أتحينى من الضمفاء ؟ 


إن التجلد فى العدائد شيمتى ودليل إيماق . ورمن إبالق 
والصابرون » جزاؤم من دهم خير الجزاء . فهل أ ضييع جزائ 
و مدطئلةء 
والآن حدثنى . . . أقاتل جبده 2 وسق الأاباطح من دم الأعداء 5 
أفكان مثل أبيه صدق عزعة ‏ وجلا دمرهفة ؛ وحسنبلاء؟ 
الميدن,. © ا عبه يادآات قطي العا ولا ]لسرت قاد 
كانت جوع القوم تخثى بأسه فتفر فى فزع من استقباله 
فإذا تعرض فارس ليثاله قهرآ ء طواهالموت قبل مثاله 
عقروا الجواد ليعجروه: فا وق أوحاد عن [قدامه وتضاله 
بل ظل يمخترق المفوف مجندلا أعمداءه بيمينه وشماله 
حتى أتاه الغدر يسترق الخطا فغتاله » تبت يدا مغتاله 
أسماء : نماك عيد الله » عشت مجاهدا فالله » تركب هامة الاخطان 
داففت عن شرف العقيدة»حاملا سيف العلا بعزيمة الأحرار 
وقضيت فظل السيوف؛ ومن يمت فى ظلبها » يخلد مدى الأدهار 
قد كنت فى دياك مبعث عرق ولآنت ف منعاك رمن لغفارى 
عش فى جوار اله جل جلاله وانم مع الشبداء والآبراد 
([ لل لتر] 


ابر مر و2 نا 
المدرس بالمدارس الثاثوية للبنات 
وخريكلية اللغة العربية 


نكل 


وا ا 
7 9 
2 2 0 


وفر أففائستال فى الرافر : 

استقبل فضيلة الاستاذ الا كير الشيخ مود 
شلنوت شيخ الجامع الأزهر بمكتبه صباح 
اليوم الوفد الثقانى الأفغانى » وكان علي رأس 
الوفد السيد شاه حممد رشاد مدير عام تنوير 
الآفكار بوزارةالصحافة ؛ والسيد حمدجيدر 
ذويل المدير العام للعلاقات الثقافية بوزارة 
الصحافة والسيد مد بنىكوه زاد مدير جريدة 
أفغانستان , وكان يرافق الوفد السيد المقدم 
عبد العزيزهندى مدبرالعلاقات العامة يوزارة 
لثقافة والإرشاد والسيد ابراهم عمد عيبى 
وكيل الإرشاد الثقافى . 

وقد قال السيد رئيس الوق : إنها لفرصة 
يشيخ الإسلام وإمامهم 
وأمتاذ الاسائذة فالمالم أجمع ولا تواخذنا 
إن تجن اللسان عن التعيير . 

وهنا رد فضيلة الاستاذ الآكير فقال : 
إنما تنطق القلوب وتصغى الافشدة؛ فكم 
من أفواه تحدئت ول تنتج شيئا ء وأنا أحس 
بقلوبك فإنك إخوة لنا وأخوتكم صادقة » 
فنحن جميا أحفاد السيد الشيخ جمال الدين 
الأفغانى الذىكان له من المبادى” فى التشريع 
وف السياسة ما ربط بها أواصر الصلة بين 
أفنانستان وفيا بين القاهرة ودمشق : ومنثم 


إل اليم 2 لبا 
الإمام مدعيده , وهماجذ! الاعتبار حفيدان 


هر : الدكتوران 
يمد عبد اله عانق مدير المعاهد الدينية 
وحمد البهىمديرعامالثقاقة الإسلامية بالأذهر. 

وهنا قال الدكتور عمد الى : إن فضيلة 
إمامنا الاستاذ الا كب رالشيخ مود شلترت هو 
أصل هذه الصلة . فقد عرفنا السيدجمال الدين 
عن طر بقه وعرفنا الشبيخ جمدعبده بمعرفته » 
فإن يكن فينا من خير فهو مستمد من قطيلته. 

ثم قال الاستاذ الأكبر : إن هذه الصلات 
يحب أن نحبيها على أساس من المحبة والتبادل 
الروحى ؛ وإن صلق بأففانستان لوثيقة » 
فإتى لآذكر أنه فى عام م4١‏ طلب متى أن 
أسافر إلى « كابول » لأشترك ف التقنين 
الشرعى الإسلاى » و لكنظ رونا حالت دون 
ذلك , ولعل فى المجمع العلى الإسلاى » 
المشروع الذى تقدمت به إلى سيادة الرئيس 
زعم نبضتنا الحديثة الرئيس جمال عبد الناصر 
ما تحقق الملة بين المسلدين جميعاً ويربط 
بعضهم يبعض عن طريق العم والمعرقة 
والروح وإنق لأدع التفصيل فيه إلى حيث 


آم 


إهلة 


داعيا المولى أن يحقق للسلين آمالم فى 
ذعيمهم جمال . 

ثم أهدى لم قضيلته كتايه , الإسلام 
عقيدة وشريعة ‏ قاثلالم :هذا بما اشتملعليه 
من مبادى” الإسلام وفيه عبد تعاهد أنفسنا 
عليه فى أن نكونالعاملين بدينالته الخلصين له . 

هذا وقد زار الوفد قاعة الحاضرات 
الأزهرية وكلية الشريعة الإسلامية واستمعوا 
إلى بعض الحاضرات فالقانون المدنى و تاريخ 
الفقه الإسلاى وعل الحديث . 

وقدصحهم إلىكلية الشريعة الشبيخ مدحجاب 
المدرس بالآزهر والمتخرج من معبد الإعداد 


والتوجيه وقام بترجمة امحاضرات الى أ لقيت ٠‏ 


ثم انضرف الوفد شا كرا حسن استقبال 
الأذمرلم . 


مسر فيفبسى شهدت إلى الدنستاذ الهأ كبرة 


واستقبل فضيلتهستر فيلبسصاحب شركات 
فيلس العالمية وكان يرافقه مستر هاير ومسل 
جيبان والسيد المبندس السيد عبد الرحم ٠‏ 
وقد تناول الحديث علاقة الدين 1 
بالعلم حيث قال فضيلة الاستاذ الاكار : 
ل 
الإنسانية والعمل على استقرار السلام العالمى 
وأن يكون دور العم التعمير لا التخريب وأن 
يستخدم للنبوض بالإذ إلىمستوى أفضل 
يحقق لما الرخاء والسعادة » وأن توجه جهود 


مجلة الأزهر 


علساء الذدة إلى استخدامها من أجل صا 
البشرية لا تدميرها . 

كا تطرق الحديث إلى ثثمافة المشرفين على 
الشياب الدينية فقالفضيلة الاستاذ الاكير : 
إن المشرفين على الشباب قد تربوا تربية دينية 
صالحة فنهم من هم من أبناء الأذهر ومنهم 
الخريحون من وذادة التربية والتعلم الذين 
تلقوا تعليمهم الدييى من أسائذة متخرجين 
من الأزهر أو من غيره . 

وإن جبود حكومة الشودة وعلى رأسها 
الشاب المؤمن الرئيس جمال عبد الناصر رئيس 
الجمهوية العربية المتحدة » توحى بأن الشباب 
العربى الون من عظم العناية مايؤهلهم لخدمة 
وطمم وأداء واجهم خير أداء ٠‏ 

ثم أجاب فيلت على سؤال مستر فيليس 
نحو توجيه الشباب قاثلا : إن إذاعات العا 
والصحف ودور الكتب والآندية العابية 
والرياضية يبحب أن ييكون لما أعف الث 
فى توجيه الشباب توجيهاً صالحاً يقودهم نحو 
المثل العليا والأهداف السامية . 

كا تناول الحديت نواحى مختلفة عن الجبود 
التى يبذلها الآزهر واججهورية العربية المتحدة 
لأبناء المسلسين الذين يفدون [ليه لدراسة 
الدين الإسلاى واللغة العر بية ومدى ما يقدمه 
الآزهر لهؤلاء الطلاب الذين يتمون إلى أ كثر 
من خمسين جنسية من جميع أنحاء العالم من 
مختلف أسباب الراحة والاستقرار حيث أعد 


آراء وأحاديك 


لم مديئة سكنية عظيمة بها إحدى وأربعون 
عمارة مقامة على الطراذ الحديث و تكلفت 
حوالى مليونين من الجنهات ٠,‏ 
تناول الحديث مشكلة اللاجئين 
الفلسطيتين فقال فضيلة الآستاذ الآ كبر : إنه 
من الخنير للإنسانية أن يتعاون العلساء من 
رجال الدين والسياسة فى أن يعملوا على إعادة 
هؤلاء اللاجثين إلى أوطائهم إذ أنها مشكلة 
الإنسانية التوتتطلب منا أن تمد لهم يد العون 
والمساعدة » والآمل معقود على الجبورية 
العربية المتحدة بزعامة رئيها الشاب المؤمن 
الرئيس جمال عيد الناضر . 

هذا وقد شكر مستر فيلس ومرافقوء 
فضيلة الاستاذ الآ كبر على سعة صدره وحسن. 
ترحيبه بهم أثناء زيارتهم لفضيلته اليوم . 


واستقبل فضيته السيد السعدون وزير 
الأشغال يحسكومة الملايو وبعد أن حياء 
قال له : 

إتق آمل داتما أن يكون الناس 
جميعا متعاونين على البو والتقوى والخير 
وأن يعم الناس جميما حسية غالصة وود 
وصفاء « قل إن كلتم تحبون الله فاتبعوق 
حبيك الله » وتلكم هى دعوة الإسلام 
تقوم عل المودة و انحبة لاعلى الغطرسة وحب 
السيطرة. ولست أوجه الدعوة غاصة يأحد 


يفن 


دون أحد ؛ فكل المسلبين دعاة دين وخير » 
فوزير الأشغال صاحب دصوة إلى الحق 
كوذير التدبية والتعليمكوذير العدل كلهم فى 
ذلك سواء » إ نكل من و لىّعملا من الأعمال 
يحب أن يقوم بأدائه خير قيام وأن يسلك 
به الطريق المسستقيم وأبناء الملابو ثم كأبناء 
أصلابنا فى اجمهورية المربية المتحدة تحرص 
على الخير لهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

وقال السيد الوذير : إنتى حين جثت إلى 
فضيتم جئت مدفوعا بحي وحب أفل 
الملايو لكم فنحن أبناوٌ الروحيون وقد 
كلفت رمميا بأن آمل إلى فضيلتك تحيات 
السيد رئيس مجلس الوزراء وجميمع [خوائى 
الوزداء وإنهم لينظرون إلى فضيدكم نظرة 
الإمام والقائد . 

وهنا قال فضيلة الآستاذ الآكين : إنه 
الشرفى أن أكون خادم الإسلام والمسلبين 
وقد وهبت نضى طوال حياق للدعوة 
الإسلامية بكلجهدى وما آتانى الله من قوة » 
فللكنجميعا دعاة حق وخير و لنتتهزهذهالفرصة 
التىينبض فبها السيد الرئيس جمال عبد الناص 
بالآمة الإسلامية و بالآمة العر بية للتعاو نعل 
الحق والخير والته يسدد خطاناويوفقنا . 

ثم أهدى فضيلته كتابه الجديد الإسلام 
عقيدة وشريعة لييكون عبد الله بينه وبين 


إخوانه المسلبين فى الملابو + 


)ا زعازنزعج 
1 م 


ص 


ني وتعمريف 


الإسلام : عقيدة وشريعة 
الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ مود شلتوت 
يقل : الأستاذ عمد عبد الله السمان 


هذا كتاب جديد قم للاستاذ الآ كبر المييخ 
ممود شلتوت شيخ الجامع الأزهر » جاء 
فى زهاء خسيائة صفحة ٠.‏ 

قدم له الاستاذ الدكتور مد اليهى المدير 
العام للثقافة الإسلامية بالأذهر ٠‏ عقدمة 
مسهبة جاءت بمثابة تركيز لفكرة اتجاه الثقافة 
العامة إلى نشر البحوث الإسلامية القوية » 
ى تؤدى رسالها فى إيقاظ الوعى الإسلاى» 
وتسجل للأزهر أنه عامل قوى ف اليقظة 
الإسلامية المعاصرة فى شب البقاع الإسلامية . 

وهذا الكتاب أولا : ليس جرد كتاب 
عادى » ضم بين دفتيه يحوما عديدة تتصل 
بالإسلام من حيث هو عقيدة وشريعة » 
لنكون خلامة لما كتبه عداء الإسلام 
السابقون . وكتق ..1. 

وهذا الكتاب ثانيا : ليس آراء جريثة 


جاءت لننقض آراء علياء الإسلام السا بقين 15 
يتوم بعض قاصرى الفهم من أدعياء العم ..1.. 

وهذا الكتاب ثالثا : ليس مجرد عرض 
الإسلام ومعانيه » ليجد العامة وأنصاف 
المثقفين فيه حاجتهم » دون أن يجبدوا 
أذمانهم » أو يدقوا على عقوم 1.٠‏ . 

والكنهكتاب اعتمد على أصول ثلاثة : 
منهج » ودراسة » وتفكير حر نزيه » وهذه 
الآأصول الثلاثة إذا تحردكتاب منها أو من 
بعضها ء أصبح شبحا لادوح فيه وجلا 
لالفاظ قضت ها فى [هابها قبل أن تفتح 
أطيئها للحياة . ١‏ 1 

وقد عودنا الاستاذ الا كبر الشيخ مود 
شلتوت فى كل بحوثه » أن يرسم لها التخطيط 
أولاء وأن يضع آراءه فى إطاد من الدراسة 
الواعيةالعميقةثانيا » وهو فى محل التخطيط 
والدراسة ‏ المفكرالحرء والعقلية الآصيلة » 
الى لا تميز لرغاء المقليات المتجمدة » ولا 
الصرير الأقلام الى أخذت على عاتقها عب 
مهمة التزمت فى دنياالتنكي . 


الحكتب 


مهد الآستاذ الاكبر لز لفه الضخم ببحث 
مركن عن الإسلام » دين الله الذى أوصى 
بتعائهه فى آصوله وشرائعه إلى النى مد صلى 
الله عليه وسل ٠‏ وكلفه يتبليه للذاس كافة 
ودعوتهم إليه . 

وعن القرآن كتاب الته » الاى أصبح 
عند من آمنوا به مصدراً اعقائد الدين 
ولآصول أحكامه وشراتعه. 

وعن الفهم الإنسانى ‏ أى الاجتهاد فى 
الإسلام ‏ أنه ليس دينا يلترم إنما هو 
.رأى يناقش » ومن هذا الجانب انسع ميدان 
الفكر , وتألقت حرية التفسكير والنظر » 
أما العقائد الاصلية » وأصول الشريعة » فإن 
فصوصها جاءت ف القرآن ييئة واضمة لاتحتمل 
اجتهاد ولا أفهاما . 

وهن مباحة الإسلام » الذى دلت طبيعته 
عل أنه دين يتسع للحرية الفكرية العاقة. » 
ويساير أنواع الثقافاتو الحضارا تالصحيحة 
الثافمة . 1 ,. 

ثم عن الإسلام كمقيدةوشريعة . وهائان 
شعبتان أساسيتان للإسلام ‏ لاتوجد حقيقته » 
ولابتحقق معناه » إلا إذا أخذنا حظهما من 
التحقق والوجود فى عقل الإنسان وقلبه 
وحياته . والعقيدة هى الجانب النظرى الذى 
يطلب الإيمان به أولا » والشريعة هى الجانب 
العمل , شرع الله أصول نظمما » ليأخذ 


لفلد 


الانسان بها نفسه فى علاقته بريه ٠»‏ وعلاقته 
بأخيه المسم » وأخيه الإنسان , والكون 
والحياة .1 

هذا وقد عبر القرآن عن المقيدة 


نسان وريه فقط » وإتما كان 
عقيدة » وكان شريعة توجه الإنسان إلى 
:واحى الخير فى الحياة » والمقيدة ف 
الإسلاتى هى الأصل الذى تبنى عليه الشريعة » 
ومن ثم فلا وجود قشريعة فى الإسلام 
إلا بوجود المقيدة » كالا ازدهار الشريعة 
إلافى ظل المقيدة ٠‏ وإذآ فالإسلام يحتم 
العائق الشريعة والعقيدة » حيث لا تنفرد 
إحداهما من الأأخرى . 

وتحدث فى نبابة هذا التهيد عن المساواة 
ين بى الإنسان بالنسبة للإسلام ٠‏ حيث 
يستوى فيه بالنظر إلى عقيدته وشريعته » 
جميع بنىالإنسان : تطالب بهجميع الأجناس 
والطوائف ء ثم عن مساواة المرأة للرجل 
فى المسثولية الدينية» وأن مسثولية المرأة 
مستقلة عن مسثولية الرجل ماما . . . 

.. 

والكتاب كا هو واضح من عنواته 
شطران : 

وف الشطر الأول : شرح الأستاذ الأكبر 
العقائد الآساسية فى الإسلام : 


لكل 


أولا: الإعمانيوجود الله ووحدانيته ..1. 


ثانياة ١ه‏ برسلهوأنييا#جيعيم.1. 
ثالنا.: , بالملاتكة ..اء 
رايماً د ل بالبعث والجزاء ..1. 


ثم أصول الشرائع والنظ الى تضمتتها 
دسالات الرسل . والىارتضاها الله لعباده. 
ويرى الاستاذالآكبر » أن كللة الشبادة تمجمع 
عقائد الإسلام وأصول شرا ثمه : ه أشبد أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » وهذه 
الشهادة هى المفتاح النى يدخل .به الإنسان 
فى الإسلام وتجرىعليه أحكامه  .‏ فالشبادة 
بوحدانية الله تتضمن كال العقيدة فى الله 
من جهى الربوبية ( الخلق والربية ) 
والآلوهية ( العبادة ) » والشبادة برسالة مد 
تتضمن التصديق بكال العقيدة فى الملائكة . 
والكتب » والرسل ؛ واليوم الآخر , 
وأصول الشريعة والآأحكام ٠‏ وطريق 
الإسلام إلى الإمان ليس فيه [كراه ؛ لآن 
طبيعة الإسلام تأنى الإكراه » ولا يتحقق 
إيمان بإكراء موا فيا يتعلق بعقيدة 
الإلا+ وجودا تدا ئية وكالا ذائزة بين 
النظر العقلى حيث طلب من الإنسان النظر 
والتفكير فى هذا الكون : فى إحكام وجوده 
ونظامه » وبين الوجود الفطرى » حيث 
يرشدنا القرآن ويسترعى أنظارنا إلى حقيقة 
نفسية واقعية تعبر عن قبس الإيمان بوجود 


مجلة الأزهر 


الخالق ووحدانيته » وعن فطرية الشعور 
الدينى فى نفس الإنسان . 

والإعان بالرسل لا يعطلى فكرة تجريدم 
من البشرية » فهم بشريتفقون مع سائر البشر 
فى أخص أوصاف الشرية » وإن كانت 
قد لحقتهم عصمة الته فيا بيلغون عنهء فإنهم 
فى غيرما ببلغونه عنالقه من الآراء والاحكام 
أو الأحكام الشخصية - كغيرمم ‏ يصيبون 
فها ويخطئون . 

وف الفصل الشانى من العطر الآول : 
ناقش الأستاذ الأكبر موضوما دقيقاً , مو 
« طريق ثبوت العق 

ففضيلته يقرر : أن العلاء متفقون على 
أن الدليل العقل الذى سلبت مقدماته وا تبت 
فى أحكامها إلى الحس أو الضرودة ٠‏ يفيد 
ذلك اليقين ويحقق الإيمان المطلوب . أما 
الآدلة الثقلية فقد ذهب كثير من الملباء إلى 
أنها لا تفيد اليقين » والذين يرون غير 
دأهم , شرطوا فى الدليل الثقى أن يكون. 
قطعياً فى وروده ودلالته . 

وعلى هذا الأساس ء لا تعتبر المسائل التى 
لم ترد بطريق قطعى » أو وردت بطريق قطعى 
ولكن لابسها احْمال فى الدلالة » لاتعتبر من 
العقائد التى يكلفنا بها الدين ويكفر متكرها 
وفمقدمة هذه المسائل : رؤية الله بالأيصار, 
وما يكون آخر الزمان من ظهود المبدىه 


الحكب 


والدجال والدابة والدخان ونؤول عيى » 
وما إلى ذلك ما يذكر فمثل : خريدة الدردير 
وجوهرة اللقانى . 

وعلى هذا الآساس أيضا , يعتبر القرآن 
هو الطريق الوحيد لثبوت المقائد » فماكان 
منآياته قلعى الدلالة لايحتملمعنيين فأ كثر , 
وثبوت العقيدة بالقرآن وعدمه مبنى على 
قطعية الدلالة وظنينبا » أما قطعية الورود 
فهذا لاشك فيه . 

هذا بالنسبة للقرآن ٠‏ أما بالنسبة للسئة » 
فثبوت العقيدة بها » لا يكون إلا بنصقطعى 
فى ودودة ودلالته ؛ لآن الظنية يلحقها من 
هذين الجانبين » ومتى لحقت الظنية الحديثك 
من جبة وروده أو من جرة دلالته أو منهما 
مما , فلا يمكن أن ثثبت به عقيدة يكفر 
مشكزهار 

وبسد أن عرض الأستاذ الاكير لاراء 
الملباء الأقدمين , وإجماعهم على أن الحديثك 
الأحاد لا يفيد إلا الظن ‏ لا فرق فى ذلك 
بين أحاديث الصحيحين وغيرهما ٠‏ وعرض 
أيضا لاختلافهم فى وجود الحديث المواترء 
فذهب يعضهم إلى أنه لا يوجد حديث واحد 
متواتر فى الكتب المدونة »كا ذهب البعض 
الآخر إل أن الموائر كثيرف هذه الكتب» 
رأى فضيله أنه لا يحم لحديث بالتوائر إلا 
إذا أخرجته جميع كتب الحسديث المشهورة 


5 


المتداولة ‏ وتمددت طرق [خراجبه مدا 
تحيل العادة معه التواطؤعلى الكذب , وثيت 
هذا التعدد فى جميع طيقاته + 
ووسطه . 


أرة وآتره 


66 
أما الشطر الشانى من الكتاب فقد كان 
بحثا مطولا عن الشريعة . 

والشريمة هى الجانب العمل فى الإسلام » 
فى اسم النظم والأحكام التى شرعبا الله 
أو شرع أصولها وكلف المسلدين إياما » وعلى 
كثرتها ترجع إلى ناحيتين أساسيتين : 

)١(‏ العبادات : وهى ناحية العمل الذئ 
يتقرب به المسلبون إلى درجم ويستحضرونبه 
عظمته ويكون عنوانا عمرصدقهم ف الإيمانه 
وم افبته والتوجه إليه ٠‏ 

(ب) المعاملات : وهى ناحية العمل الذى 
يتخذه المسلون سبيلالحفظ مصالحهم » ودفع 
مضارم فيا ينهم وبين أتقسيم » وفيا ينهم 
وبين الناس على الوجه الى به يسود الآمن 
والاطمثنان . 

والعبادات : هى الصلاة والصوم والركاة 
والحج ؛ والمقصود مثبا مضمومة إلى الإيمان 
بالله ؛ هو تطهير القلب وتزكية النفس وقوة 
ماقبة الله ٠‏ ولذلككانت العمدة الى يبنى 
عليها الإسلام ٠‏ 

وبعد أن شرح الآستاذ الأكبر العبادات 


رفن 


تفصيلا » » أبرذ من خلاله فلسفة التشريع » 
طرق جانب المعاملات : تحدث عن نظام 
الآسرة » « نكوينها - تصدد الإوجات - 
وضع المرأة فى نظر الإسلام » والمواديث» 
ثم عن الآموال والمبادلات ؛ ثم عنالمقوبات 
ومسلك الشريمة وهدفها فى تقريرها ؛ ثم عن 
وضع الآمة فى الإسلام . 

ولقد أثار الاستاذ الا كبر فى هذا القسم 
كثيراً من المعالى : 

١‏ س حمل كثير من العلماء آنة : د الاق 
لا ينكم إلا ذانية أو مشركة ...» على جرد 
التنفير من تزوج البغى ... 

+ ل أن الإمام الى تمنحه الشريعمة 
الإسلامية هذا الحق العظم » ليس هو من 
يخلع عليه طائفته أو إقليمه أو طائفة من 
الناس لقب ١‏ الإمام » بل هو الحاكم الذى 
يعرف فى صدر الإسلام بلقب الخليفة . 

»م - لابد لللآمة من إمام يحى الدين » 
ويقم السنة .ويتتصف الظلومين » ويستوق 
الحقوق » ويضعها موضعبا ... ! 

ولقد ألحق الآستاذ 4 بالشطرين 
السالفين : المقيدة والشريعة قسما ثالنا تحت 
عنوان : « مضادر الشريعة » وإذاكان فضيلته 
قد اعثر القرآن وحده مصدراً لامقيدة فى 
الإسلام بشرط أن يكون ضريحا حاسا فى 


مجلة الأزهر 


معناه ٠‏ فإنه يقرر هنا أن مصدر الشريعة 
أوسع نطانا » وقد حصرها فثلاثة مصادر : 

القرآن نصه وحتمله . 

ب السنة بشرط صعة نقلها . 

الرأى عن طريق النظل فى حتمل 
القرآن والسنة . 

وبعد أن عرض فضيلته لاقرآن فى الوضع 
اقغرى ؛ وف اصطلاح علساء الأصول » 
ونهجه فى بيان الأحكام ٠‏ كا عرض السنة 
أيضا : معناها فى اللفة , ومعئاها فى صدر 
الإسلام لسان الشرع » ومعناها فى اصطلاح 
علاء الأصول ؛ ومعناها فى اصطلاح الفقهاء 
ناقش شببة الخالفين فى أن السنة مصدر من. 
مصادر التشريع » ومم الذين رأوا فى القرآن 
كفيلا ببيان أحكام الله » كا رأوا فى أن 
الاحاديك لو كانت تشريءا عاما كالكتاب 
لآم الرسول بتدوينها وحفظها . 

ودد فضيلته على انخا لفين شبيتهم حين ذكر 
أن رأمم عغالف لإجاع الذين يعتد بإجماعهم 
وأن امحققين من العلياء أئبتوا بالسنة قولا 
وععلاكثير! من الأحكام التشريمية الدائمة؛ 
وأن العمل المستمرمنءبد الرسول إلى يومنا 
هذا فى نزوع المسلدين فى تعرف أحكامهم 
إلى السئة المروية ء يحمل شيههم أوهى من 
خيوط العنكبوت . 

على أن فضيلة الأستاذ الأكبر اعثبر أن 


الكب 


السنة كاهى تشريع قد تكون غير لشريع » 
فهاودد من أحاديث مدونة من أقواله وأفماله 
وتقريراته ٠‏ وكان سبيلها سبيل الحاجة 
البشرية : كالآكل والشرب والنوم وما إلى 
ذلك ؛ أو سيلبا سيل التجارب والعادة 
الشخصية كشئون الزراغة والطب أو سبيلها 
سبيل التدبير الإنسانى أخذآ من الظروف 
الخاصة كتوزيع الجيوش على المواقع 
الحربية ٠‏ هذه الأحاديث ليست شرا ٠»‏ 
وإنما فى من الشئون البشرية الثى ليس مسلك 
الرسول فها تشريعا ولا مصدر تشريع ٠‏ 

وذكر فضيلة الآستاذ الاكير عند الكلام 
عن الرأى - كصدر التشريع ‏ أن عبد 
الرسول قد تركر فيه مصدران للتشريع هما 
القرآن والسئة وكان أصعابه من بعده يرجعون 
إلى القرآن ثم إلى السنة فإن لم يحدوا حاجتهم 
بحثوا مستلهمين روح الشريعة ٠‏ وكان أخذ 
الرأى بطريق الاستشارة مصدراً جديدآ 
ظهر العمل به بعد وفاة الرسول فيا لافص فيه 
من كتاب أو سئة : أوفها فيه نص عتمل ٠‏ 

وترجع حجية الرأى فى التشريع إلى تقربر 
القرآن مبدأ الشورى : وأمره برد المتناذع 
فيه إلى أولى الآمس , ثم بعد ذلك إلى ثبوت 
إقرا اد اثنىالأصمابه الذينكان ببمئهم إلى الاقالم 
عل الاجتهاد والاخذ بالرأى . 

وعلى ذلك يكون ١‏ الإجماع » الذى يعتبن 


رقلة 


فى الإسلام مصدرا من مصادر التشريع هو 
اتفاق أهل النظر فى المصالح , ولا عبرة فيه 
بموافقة من ليس أملا النظر ولا بمخالفته . 
أما الإجماع الذى يصور بأنه : اتفاق 
الآمة جميعها : مجتبدها وغير مجتهديها : 
خاصها وعامها » فليس هو الإججاع المعتبن 
مصدرا من مصادر الشريعة » وإتما هو 
إجماع على الع بما أجمسه الآمة عليه . 
والاستاذ الآ كيريقرر بأنه لا اختصاص 
الاحد بحق الفهم فى الإسلام للانه من حق كل 
مسل حائر لاملية البحث ٠‏ وبأنه ليس 
فى الإسلام من يحب الخد برأيه كالخليفة 
والإمام والقاضى ؛ لآرن كلا متهم ليس 
معصوما من الخطأ , وبأن فتوى المفتى ليست 
مازمة لمن يستفتيه » انه ما مجتهد يفتى برأيه 
أو مقلد يفق برأى غيره . 
وشت الاستاق الاكبر هذا البحث بأن 
الإسلام فتح الباب للاجتهاد الفردىو الماعى 
الكل من 1 نس فى نفسه أهلية النظر » وقد 
كان تعد المذاهب مرده إلى الاخخلاف 
فى طرق الاجتهاد » ؟! كان فى تقرير حق 
الاجتهاد ما فتح لأاهل البحث والاستنباط 
من علباء الشريعة الإسلامية أوسع الآبواب 
لتخير القانون الذى تنظ به شئون اجتمعات 
الإسلامية اختلاف ظروفها » غير مقيدين 
إلا بثىء واد هو عدم الخالفة لآصل 
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من أصول التشريسع القطعية مع تحرى وجوه 
المصلحة » وسبيل العدل , وكان ذلك أساساً 
لدوام الشريمة الإسلامية وصلاحيتها لكل 
زمان ومكان . ١‏ 

ولعد: 

فإن هذا عرض يعتير سريعاً المؤاف 
الأستاذ الأكبر : الإسلام عقيدة وشريعة » 
والذى أستطيع تأكيده .أن فضيلته أفاض 
فى عرضهللإسلام بشطربه. العقيدة والشريعة» 
بعقلية تحررية مدعمة بالدليل والمنطقء وإن 
ماضى الآستاذ الأكير وحاضره يشبدان يأنه 
فى طريقة عرضه للإسلام يعنى بالممج 
والدراسة والتحرر العقلى يننا نجد كثيراً » 
من العلداء يكتفون بجمع آراء غيرمم دون 
أن يكون لآرائهم وجود وذلك ما لآن 
طريقة التق لميسرة سبلة لا إجباد للذهن فيا » 
وإما لانم يؤثرون السلامة والمدوء. 
وتجنب مشاغبات أشياع البود والتزمت * 
ولو سار اميم علىمنوالم لعجزت الشريعة 
الإسلامية عن مسايرة الحياة والتجاوب مع 
تطوراتها » وأصبحت تراثا مدا من تراث 
الماضى . وك 1. 

إنكتاب الاستاذ الأكبر سيسد فراغا 
فى المكتبة الإسلامية » فلاول مرة على وجه 
التقريب - يخرج إلى عالم الوجود كتاب 
مستقل ممع بين دفتيه الإسلام فى عرض 


بجة الأزهر 


كز » ودراسة عبيقة » وبروح مشرقة » 
وعقلية متحررة . 5.1 


مر عبر الآر اسان 


عو ل كاب امبر لابن الم بق 5 

اطلعت على كتاب المفير للشيخ أحمد 
١‏ ين عمد بن الصديق النهارى الطنجاوى : 
القافرة فوجدت مؤلفه يستعمل ألذ 
لا تليق بالنقد العلى الذى يراد به بيان 
الحقائق فهر ينسب الفلة إلى الحافظ نود 
الدين الميثمى ل أنه يرى الفقباء بأنهم 
( يوردون الأحاديث الموضوعة محتجين بها 
فى الاحكام ) وأ نكلامهم هذا ( ليحسئوا به 
بدعة التقليد والمذاهب المبتدعة ) وأن. 
المناوى هو مصدر الآومام والأغلاط وأن 
عقله السخيف ما أبلده ‏ وان ( الحنفية 
أاب هذا الرأى وأكثر المقلدة وضعا 
للحديث 'حيتاً فى نصرة مذهيهم ) وأن 
الحافظ السيوطى ( لوكان عنده ثقد للحديث. 
لاستحى من إيراد مثل هذه الأباطيل ) 
كا أنه ذكر فى ص به عن حديث عبادة 
( وهو م نكذب الحنفية ) وقال فى ص > 
( وطالب العل اليوم شر من الشيطان الرجيم) 
وقال فيص با( فبل بلغت يك الغفلة 
يا سيوطى لهذا الحد ) والسيوطى المغفل في 
زعم ابن الصديق هو الحافظ جسلال الدين 


الحكب 


عبد الرحن بن أنى بكر السيوطى الإمام 
الباحث الحافظ الآديب المؤرخ الذى تورع 
عن منح الملوك والحكام . 

ولست أريد هذه العجالة نقد الكتابمن 
جبة الصناعة الحديئية وإنما أريد أن أسأل 
المؤلف عن الفائدة الى تعود على الإسلام من 
ترذيل السلف الصالح ودى مذاهيهم المباركة 
المتبوعةعلى طول الزمان بالفساد والابتداع . 
وإذا اتبى الآ إلى أن يسب المحصدث 
أحاب المذاهب ويقع الفقباء فى الصوفية 
وينم الوعاظ المفسرين - إذا اتتبينا إلىهذا فبل 
يمكن لإذاعة إسرائيل أو لملابين الدولارات 
الى ينفقها المبشرون المستعمرون أن تثال 
من الإسلام أكثر من هذا وما هى الفائدة 
النى تمودعلى المسللينمن هذا التنايذ و السباب » 
ونح اليوم أحوج ما نكو نإلوحدة الكلمة 
وتأليف القلوب وإعادة القين إلىالعقول النى 
انساطت عاما أمواج الإلحاد والشيوعية . 
وهلا يمكن للنقد العلى أن يقوم إلا بهذه 
الالفاظ البذيئة ‏ وأذكر أنى سمت المؤلف 
قبل خمس وعشرين سنة يقول : قال الحافظ 
فقلتلهأىحافظ تمنى؟ فقال : إذاقلت الحافظ 
فهو ابن حجر ؛ لانه بلغ شأوسابقيه وعزعل 
من جاء بعده أن يلحق به ثم هو يقول فى 
ص من المغير ( ومن الغريب أن الحافظ 


يايلة 


ذكره فى مقدمة فتح البادى مع تصريحه فه 
كتاب آخر بأنه من الواهى ) وعكذا نرى 
أن المؤلف لابزال مصرآ على استمال لقب 
الحافظ دون أى تعريف ء و لكنه يرى هذا 
الحافظ بالتناقض ءو بأئهيوهى حديثا ثم يذكره 
فى متتدمته التى تمتبر دستورا لعل الحديث فى 
رأى كثير من احدثين . فهل التناقض شيمة 
الحفاظ ‏ أرجو أن يكون الرد على مذا 
فى مؤلف يفرد لتعقب المغير وتقد ما جاء 
فيه إن شاء اله تعالى كا أن المؤ لف ذكر ف 
ص من المغير دحديث الورع عن ذكرالفاجر» 
وأنه موضوع مع أن الشيخ نود الدين 
أبا الحسن على بن أحمد بن أنى بكر الجراح 
الشافعى - وابن الصديق أعل الناس به ذكر 
فى أولكشف الآستار المسبلة هذا الحديث 
والجراح المذكور من الحدئين بل من الحفاظ 
فكيف استشبد يحديث موضوع ٠‏ 

أرجو أن يكون فى هذه الكلمة الحادئة 
ما بردع الشبيخ ابن الصديق عن لحسوم العللاء 
فإنها سعوم وأن يتفرغ لإقراء الحديث على 
طلبة أؤمل ألا يكونوا يركته أسوأ من 
الشيطان الرجيم - والله ولى التوفيق والحادى 
لأقوم طريق ٠‏ 

أصمر غييرى 


تا 


0 1 أي * 
لكافاية تكن 
له د + : م 0 


افتحت الإدارة العامة للثقافة الإسلامية موسمها الثقافى الثانى بسلسلة قيمة من الحاضرات 
لصفوة منكبار المفتكرين ألقيت فى قاعة امحاضرات الأزهرية الكبرى ابتداء من 18 دبيع 


الآخر وهاك ملخصا لكل منها : 


ألق الأستاذ الدكتور عمد ابهى المدير 

العام الثقافة الإسلامية محاضرة عنوائها : 
دواعي الثلناس: 

تحدث فها عن أسححاب المعرفة الإلمية 
وأحاب المعرفة الإنسانية » وأبرذ هج 
كل فريق فالبحث . ودما العلياء منالفر يقين 
أن ينظركل منهما فيا عند الآخر حتى تلئق 
المعرفة الإلمية يمبادئهاومشلها العليا معالمعرفة 
الإنسانية واختراءاتها وتقدمها المادى , 

كا أبان أن صاحب المعرفة الإلهية يعتمه 
فى تنظيم علاتات امجتمع وإرساء قواعد 
السلوك على أساس فاضل من الوحى الأعلى 
أما صاحب المعرقة الإنسائية فيعتمد على 
المعمل والتجربة وما تؤدى إليه من تناح 
ثم دعا فى محاضرته أن يلتق الفريقان ليتحقق 
سلام البشرية وأمنها . 

وألق الاستاذ عيبى عيده إبراهيم الآستاذ 
بكلية التجارة ‏ جامعة عين مس حاضرة عن 


» وضع الربا فى بناء الاقتصاد القوى‎ ٠ 
بدأه بالكلام عن البناءفى لجال الاقتصادي‎ 
على وجه العموم . وفى امجال القوى على‎ 
وكان من رأى الاستاذ المحاضر. : أنالأحكام‎ 
التوجاء بها الدين الحثيف لانقبل التطور ولا‎ 
التطويرلآن التطويرترق إلى قوق ماهومألوف‎ 
ولا يكن ذلك إلا فى أمس هه شوائب . يننا‎ 
أحكام الإسلام منزهة ع نالمجز وعنالنقص.‎ 
: ثم شرح مفهوم « العفو ء فى قوله تعالى‎ 
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو , وقوله‎ 
تعالى : « خذ العفو » وأ بالعرف ء‎ 
وأعرض عن الجاهلين . ثم بين قصور قانون‎ 
المنفعة » وقانون المقدرة بالنسبة لقانون‎ 
«العفوء فى القرآن الكريم . ثم عرض‎ 
لمشكلة الربا فى الديانات السهاوية » وكيف‎ 
. اتفقت كلها على تحر> الفائدة الربوية‎ 
وتعرض بعدئذ للتنظيم الاقتصادى كا جاء‎ 
فى عض آنات الذكر احكيم وملاءمته لحاجة‎ 


الناط الثقافى للازهر 


الناس ىكل زمان ومكان . وكيف أن فها 
غناء لحياة الناس حياة سعيدة بدون أ كل 
الربا . وعرف الريا بآنه النى يأكله القوى 
دون مبرر » وهو استغلال حاجة الضعيف ٠‏ 
واتهاذ الفرص وتحارة الموت » والكسب 
الفاحش » وما يكسبه صاحيه بلا جبد. 

وذكر من أضرار م الرباء أنه : يعتصر 
الفقير فهزيده فقراً ٠‏ ويستغل حاجة الحروم 
والكادج ما يترتب عليه ضعف اجتمع , 
وبطنى الي وييطرء » ويشييع الموف بد بين 
الطبقات , وينبت الجر يمة » و يزعزع" 
ويفسد امجتمع المادية المسرفة » وذكرفى ختام 
حديثه بالحقائق والارقام : أن الإنسانية 
فى مقدورها التخلص من الريا بتنظيم الائتمان 
المثزه عن العقد الربوى ٠‏ والدليل على ذلك 
أن جملة الفوائد الربوية فى السئة الاخيرة 
لارابين تساوى ١٠١‏ مليو؟ من الجنهات . 
ولا قيمة لذلك القدر بالقياس إلى الدخل 
الى يناهز. . مليون من الجنيهات . 

وقدكان السيدحسين الشاففى وزير الشئون 
الاجتماعية والعمل حاضراً وطلب من السيد 
المحاضر أن يستس فى بحثه ٠‏ وعلق بالأييد 
والاستحسان على اتيجاهه . وقد نشر فى هذا 
الجرء النصف الآول من هذه الحاضرات : 

٠.6 

وألق الأستاذ / سيد أبو امجد ‏ المستشار 
الفنى لب ؤتمر الإسلانى محاضرته عن « الملكات 
المقلية فى القرآن الكريم » ٠‏ 


يهلد 


ذكر فيا : أن الإسلام ليس بمعزل عن 
الحياة والآحداث . وليس مجرد عقيدة فق 
بل هوعقيدة وشريعة » وعل وعمل » وعقل 
وخلق ٠‏ وعبادات ومعاملات ٠‏ وق هذا 
الإطار تسلسلت المحاضرة عن الملكات 
العقلية وزالآسس الملبية الى خطها القرآن 
لاكتتال العقل وتموه ووظيفته فى الحياة . 
كا أضافت المحاضرة إلى القم الملبية قها 
أخرى فوق ماكتبه الفلاسفة والمفكرون . 
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وألقالدكتورءثمان أمين . الآستاذ فكلية 
الآداب ‏ جامعة القاهرة . حاضرة فى فلسفة 
اللغة المر بية . 

بدأها بتمجيد هذه اللغة وذكر الأقوال 
ات قيلت فى فضلها وإيفائها بالغرض فى 
مقتضيات حياتنا كلها » ثم عرض بعدئذ 
لبيزات والخصائص الى بها فرضت اللفة 
العربية نفسها وخلدت . 

ومن هذه الخصائص الإعراب وأثره » 
والاشتقاق وفضله فى توسيعبا وتشقيق 
ومرواتها. 

وعرض بعض صيغ الاشتقاق للتدليل 
على ثبانها وتنوعها وعدم تخلفها ما يساعد 
على سهولة تعليها . ثم قارن الحاضر يينها و بين 
غيرها من اللغات الأجنبية » وكيف أن 
العربية تفوقها جيعاً فى الأراحكيب ٠‏ 
والإيحاز , والفائدة . 

وعقد نماذج هذه المقارنة ظهر فها فضل 


نينا 


العربية وسر خلودلها . ثم شرح كيف أن 
القوالب العربية تجىء على قدر المعنى المطلوب 
ومطابقة له تمام المطابقة . 

وأن من إيحاز العربية أنها تستغتى عن 
الفعل أحيانا فى الربط بين المسند إليه 
والمسند ٠‏ ينما غيرها من اللغات للا يستغنى 
عن الفعل كرانطة فى الججلة لفوم المعنى . . 

دوة اك دغر بجى الرهر : 

أقام اتحاد خريى الأزهر ندوة عامة فى 
قاعة المحاضرات الأآزهربة للبحث فى مشكلات. 
الشباب دما إلى التحدث فها الاسائذة : 
الدكتور أحمد زكى وكيل وذادة الثدبية 

والتعليم » وعمد سعيد العربان مدير العلاقات 
الداخلية بوذارة التربية والتعلم المركزية . 
والدكتورة بنت الشاطىء الأستاذة بكلية 
الآداب يجامعة عين شمس ء والدكتور عمد 
الهى المدير العام للثقافة الإسلامية بالأزهر 
وشبدها جمبور ضخم من الآسائذة والطلاب 
وحى المعرفة 1 
ذك فقال ما ملخصه : 

إت الشباب هو عاد الآمة ٠‏ وفرها 
وذخرها ومناط أملها .. 

والشباب الآن تحت قيادة حكيمة شابة 
بزعامة السيد الرئيس جمال عبد الناصر . وإن 
أيامهم الآن خيرم نيام سا بقيهم من! 5 

كا ذكر أن الشياب مرحلة خطرة تحب 
العناية به فلايد له منم د لعليا يتمثلها » وقيادة 


مجلة الأزهر 


حكيمة تقوده؛ وهداة يهدونه سواء السبيل » 
ويحنبونه الزلل والانحراف فلنوفر له القيادة 
والفاذج مرن التاريخ والمعلبين والآفراد 
والحكام . ليب مثلهم . 

لآن امثل فو الذى يسيره فى حياته . 

وثورتنا تضع دائما المثل العليا أمام 
بجا متى اقتنع بسلامتها ٠‏ 
أن الشباب شفاف يستشف ماحوله 
ولا ينتطيع أحد خداعه:. 

داواي أد نيه القادة لحل رسالة المثل 
الخطيرة . وأن: نيح المساواة لكل الطبقات» 
ثقافيا واجتماعيا وى كلثى. لتزول الحواجزر 
ويسود الإخاء . 


م كرت بعرهالاسناذ #رسعير العر يانه 

فذكر الجد النظم للأذهر : ثم تحدث عن 
معنى الأبجاد فى مفهومها الواسع الشامل .. 
وكيف أن الإسلام فيا ع قاس 
إنسانية كبيرة لاجموعة » لم يحةقها لتحصيل 
محمد . وإنما حققها لآنها فرض إنساتى » 
ولآن المكاسب الى حققها جزء من صورة 
إنسانية كاملة كا أرادها للناس 

وقال : إن عظاء المسلبين نما عملوا ابتغاء 
رضاء الله وفى سبل الحق والخير وامثل 
العليا وسلام البشرية ؛ لا يبتغون شهرة أو 
سلطانا » أو جاها » أو مالا فى متقابل الايجاد 
الى صئعوها . 


النشاط الثقافى للأذهمر 


وكيف أن الجد الذىكوته عمد وأصحابه 
كون تاريخا الإنسانية . 

وتحدث أيضا عنالتفاعل بين « الإسلامية» 
و ١‏ القومية العربية » و «الإنسانية, وكيف 
أن هذه المعانى الرفيعة لمذه الا 
بعضبا بعضا » وتخدم المثل الفاضلة التى 
انستهدف خير امجموعة البشرية » ولا تحاول 


بخدم 


الإضرار بأى مبدأ أو مجتمع . 
وخم حديثه بأن الإنانية التى نميشبا 
لم تكن قبل مد وتعالهه وأصابه . 


مم تكلعت الركاو. بِفْت الساطىء : 

عن دور المرأة المسلة فى تاريخ الإسلام 
اللىء بالأجاد الخالدة . 

وتكلمت عن حيرة الشباب ؛ وتعرضت 
مشكلاته التى زادها تعقيدا اضطراب القيم » 
واختلاط امثل العليا بمعانى الاضادة فى هذا 
العصر ء قل يعد الشباب قادرا على القيين بين 
النافع منها والضار . 

وأخيرآتحدثععنو جبالعلداءوالموجهين 
فى حل مشكلات الشباب » والأخذ بيده نحو 
الوجبة السليمة » والطريق القويم ٠‏ 

قالت : لايحد الشباب الحائر من يأخذ 
بيده لآنه جاء بعد حربين كبير تين أنت على 
الكثير من الأخضر واليابس » وإذا داح 
يلنمس كنه غده وجد كبار الساسة يريدون 


اند 


حربا ضروسا لا نبق ولا تذر . 

وقالت : لا يحد الشباب من يأخذ بيده 
فى هذه الدوامة العبية الحائلة التى تعاصيره 
وتريه ما يشبه المعجرات ويقول له : إن 
ما تراه [نما هو آية من آيات الله الكبرى أتى 
نا العقل البشرى الذى فطره الله » وكرم 
الإنسان حينا أم الملائكة بالسجود لآدم 
البشرى ؛ فأنت سيد فى هذه الأرض . 

وقالت : إنمن الخطأ أن نظن أن الإسلام 
مقالة أو خطية أو محاضرة تقال للشباب 
فيكونوا صالحين » بل لا بد من تمثل حياته 
فى عمره وتمثل الذى يعانوته وتقدير أخطاره 
القريبة والحتملة » ولذلكنريد قادة لم قادرين 
على حمل الرسالة الكبيرة والخطيرة بما أعدوا 
لمذه المهمة الصعبة من وسائل تعين على 
الإتجاح . 

وختمت الحديث بقوها : إن الأزهر 
مرجو منه أن يشارك وأن يفمل الكثير 
فى سيل القيادة باعتباره البيئة الدينية العريقة » 
كير جامعة إسلامية فى العالم . 
نرت لمكتو مر البرس ىأغي را فقال : 

إن هناك عقبات تحول دون رؤية 
الشباب للدين . 

وقبل أن يذك ركيف يتصل الشباب بالدين 
ذكر أن شبابنا فى وقت فصل فيه بين ماضيه 
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المجيد وقيمه العظيمة وبين حاضرة المغرق 
فى ماديته الآلية والطبيعية . 

وذلك بمارسم الاستماد من قبل ليظل 
الشباب تابعً فى توجمه لما يرسمه الغرب 
من فكر يقربه من الغرب ويبعده من بجدده 
التليد . واستشهد على ذلك الآثر الاستهارى 
بأقوال المستثرق « جب ء النى ذكر 
أن سياسة التعليم فى مصر جمات فى الوطن 
فريقين بعيدين عن بعضبما : فريق يقبسع 
مواريثه العقلية الروحية الإسلامية , وفريق 
أبعد عن ذلك يتلق نصحه وتوجيهه من الغرب » 
قم والأيجماد التى عند الفريق 
الآول وأنكر اعتبارها فى حياة الإنسان . 

ثم ذكر أن الصحافة المعاصرة من عوامل 
الإبماد عن قيمنا وأيجادنا لآنها تعرض 
مشا كلنا فى ضوء رأى مستورد لا عن دراسة 
وبحث وفهم واستشارة لبادى' الإسلام . 

فالتربية مشلا ريد أن نطبق فيها هنا 
ما يطبق فى انجلتر! مع اعتراف قادة التربية 
والفكر هناك بأنها تربية لا فح م . 
فضلا عن أنها بتطبيقها هنا تحطم قيمنا .. 

ذكر أن مشاكل الشباب لا تتحصر فى 

الجنس . إنما تتكون أيضا فى تعريفه بالوجبة 
النى يتجه [لها » وأزمة القلق والاضطراب 


واستخف ا 


مجة الأزمر 


فى حياته وذلك راجع إلىنذيذيه بين رحلتين 
منحياته : الطفولة والرشد وكي ف أنه يلتمس 
المعين ليتخلص من الطفولة وهنا تبرذ قيمة 
الموجه » وما يحب أن يتحلى به من خصا نص 
وميزات تتكفل له إيجاح ميمته ... 

كا : ذكر أن الطبيعة والدين وكلاخما 
ضرورى للإنسان : 

الطبيعة تدفعه لإدراك مظاهرها , والدين 
ببصره بقيمة الإنسان نفسه . ويدفعه إلى أن 
يسخر الطبيعة ويسخرها بدلا من من أن. 


عالنة :: والضرورزة] لية واغحة . 

وقرد أن الذى يحول بين الشباب والدين 
إما وقبات توضع فى طريقه ‏ وإما قصود فى 
فهم تعاليم الدين . أو جمود من حامل الرسالة 
وتخلفهم عنمسايرة أساليبالعرض الحديثة . 

أما : كيف يتصل الشباب بالدين فذلك 
يحكون : متى تم الانسجام بين أجبزة 
التوجيه التنوعة فى الجتمع ٠‏ وحسن الفهم 
لتعاليم الدين » وحسن العرض من جعلوة 
دعوته رسالة للم فى حياتهم » حتى يكاقم 
الشباب فى سبيل القيم والمثل العليا . 
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أعدرا ل الفمر الشيعى ومصادرها : 


«فإن تناذعتم فشى«فردوه [لىالقه والرسول 
إن كلتم تؤمتون بالقه واليوم الآخر ذلك 
خير وأحمن تأويلاء . 

فكرة أضعبا أمام الأزهر ... وأعرضها 
على الآستاذ الأ كبر » وقد سبق أن غرضتها 
من قبل على وذارة الأوتاف ؛ وفى الأزس 
أهل الذي وقد تمكون الآوقاف أغى بالمال . 

إن تقرير (الفقه المقارن ) فى ميج 
دراسة الشريمة الاسلامية خطوة جليلةمرفقه» 
وإن اعتبار المقه الشيعى) من بين المذاهب 
التى تجحرى دداسة أحكامها والمقارنة بنها 
فيه سداد رأى وأمانة عل وسعة أفق» وأعتتن 
أن إنصاف ( الفقه الشيعى ) فى عقولا 
وقلوبنا . متاج إلى بحث أصوله كا يحتاج 
إلى الالمام بفروعه . 

والقرآن الكريم أصل الأصول عند جميع 
لين 

واما السئة المطبرة فلشيمة شروطهم فى 
توثيقالرواة» وانننى على ذلك أن تكون لم 
كتبهم الجامعة للحديث ٠‏ 


ومن دواوين الشيعة الآساسية فى الحديث 
كتاب ( الكافى ) ... وهو بمزلة ( صيح 
البخارى ) عند أهل السئة . 

وحبذا لو شكل الأزهر هيئة من عليساء 
الحديث تقوم بطبع هذا الكتاب الهام » 
مع تخريح أحاديثه وفقآً لدواوين أهل السئة 
إن كانت قد وردت فى شىء منها » أو تقريها 
من أحاديث ,أخرى أو من أحكام الشرع 
ومقاصده السامة إن لم تكن قد وردت 
بصورتانالصحاح والمسا نيد والسئن وغيرها 
من كتب الحديث المعتبرة عند أهل السئة » 
أو ابراذ تفردها إن لم يكن فى تأويل 
متدوحة . 
مثل هذا العمل أصيل سباق ... يرم 
محاولات التقريب والمقارنات المذهبية على 
دم راعة من الم الصحيح واج القوي ء 
فلا يعادى الناس ما يحبلون ٠‏ ولا رفون 
بما لا يعرفون » ولا يقفون عالين لم به 
عل . ومثل هذا العمل مقدمة بين يدى خطة 
أوسع وأثيل » لتقدم تماذج من تفسين 
الفرآن وتأويل السئة وأصول الاجتباه 
لما يحد من أحداث عند الشيعة ٠‏ ولعرض 


لآ 
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تاريخ التشريع والفقه حسب دراساتهم ...م 
وهذه ( المكتبة الشيعية ) تمل تبادل الفيم 
“وتجاوب العم بين آهل السثة والشيعة على عم 
:وهدى وكتاب مثير . 
جمد فتحى عثمان 
تجو على الربهم فى غير شوادة 
إلى عبد قريب كان صاحب النزعة المتحرفة 
بحسبال رأىالعام حسابه ؛ ويستحى أن يعرف 
بالمروق من دينه » أو الجنوح إلى ضلالة ٠‏ 
ولكن بعض الغواة تدرج فيا يسمونه 
حرية الرأى » حت أصبحت ا محانة , واللاديفية 
من المحامد الى يتباهون بها » ويمدونف. 
فى الصحافة متسعاً لترويجها . 
وهذا!- بحام ... مس يطا لعنا بثىء جديد 
فى باب «١‏ الإلحاد ٠‏ والزندقة » وجديد 
ف احتقاره لل رأىالعام ؛ ومايدين به الناس فى 
قداسة واطمئنانمئذ شرعت الدياثاتالسياوية 
كتب ا محاى فى صميفة صباحية كبرى 
يوم م( / ٠١‏ يدعو لجنة الإصلاح لقانون 
الأحوال الشخصية ألا تير تشريع 
الزواج والطلاق من مسائل الدين ٠‏ 
ويدعوما كذلك ف الماح أن تنزع 
من رءو سأعضائها تلك الآفكار القديمة التى 
تخي[ لبهم وإلى الناس أنالدين تعرض لذلك٠‏ 
بلهو يرى ويصرح بأن التعرض من الدين 
لاس الزواج والطلاق لا يمكن أن يكون 


عم الأزهر 


معقولا - عنده ‏ ومكدا من الجرأة الى 
تثيرالعجب من محام دارس . ومثقف 

يعيش فى بيئة مسلة ‏ إذ هو يمل أنالقوآن. 
حابن بتنظم العلاقة الزوجية لضا 


دهت جم يدم 
و بمايتج عنها من توارث , ونفقات للأقارب 
ونحو هذا ما لا يجبله مسل أى نكأ فى بيئة 
مسلة . . كا نظ القرآن طريق الفرقة بين 
الزوجين إذا اقتضت الأسباب » و بينم يتصل 
بذاك من أحكام . وهذا باب واسع تعرضت 
له الكتب السماوية من قبل ٠‏ كا أتمها 
وأونهها القرآن من بعد ؛ قبل يبلغ التجديد 
بنا أن نسكر ما بين يديئا ء وأن نقرر أنه 
غير معقول » ؟ 

الحق أن الاستاذ يستهين بالأمس الواقع » 
ثم يحد مقسعاً فى الصحافة لنشر هذا التهريعج 
الذى لايمكن أن بيلغ مبلغ الرأى حتى فسميه 
ريا يطرح على الناس فى سميفة الرأى كا 
زعموها . . وكان حقا علينا أن تتسكر على 
انحاى ٠‏ وأن تفند له ما اضطر فيه من خلط 
وتشكيك ٠‏ غير أن حظنا فى شر الصواب 
لم شفع نا عند حيفة الآهرام : كا 
أفسحت صدرها البذيان ‏ بل وعدت بالنشرء 
ثم وعدت ثمائيا , ثم أخلفت . ٠‏ فيا ترئ !1 
هل تبدلت رمالة الصدف فأصبحت تناصر 


بريد الأزهر 


الباطل , وتحيد عن الإنصاف ٠‏ لتمثى مع 
أو لكالمفتو نين» ولو كانهما واحدالاحتمته 
عبر اللليف الى 
عضو جماعة كيار العلياء 
غطأطعى فالقسم اررق 
تحية واحتراما وبعد , 
فإنى أحد قراء مجلتم الغراء ديجلة الأزمر» 
تلك الجلة الى ولاشك أنها ستكسب كل من 


الما ١‏ التوجاء يها الد, 0 


وأن لساى لعاجز عن وصف جه 
ولذاك فإى أكتق بالقول يأنها كنز لا يفنى 
لمن بقتنها و يعمل مقتضى ما تتضمنه من 
منطق جاء به من لا ينطق عن الحوى ٠‏ نينا 
عد سبل اقحلية وبل لإتتقابة الإذرية من 
الظلنات إلى النود. . 

إن ما أريد آن ألفت نظرك إليه الآن 
هو أنتى أطلعت على خطأ هو فى الواقع خطأ 
مطبعى ولا شك . ولكنه يؤدى إلى عكس 
المعنى المراد به . وقد وقع هذا الخطأ فى القسم 
الانجليزى من عدد عرم ( بوليو 1406 ) 
فى مقالالدكتورحمد الهى فى الفقرة القبل 
الاخيرة من صفحة .*» حيث تقرأ اجملة 
التى وقع فيها هذا الخطأ يا يلى : 


م5 هذ ععطاومة عمه ماعط همق » 


." دمتعدعجوية نمم 
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يننا الصحيح هو بإضافة كلية واج بعد 
«اهاة وقبل كلة هون لتكون اجملة ترجمة 
حرفية للآبة الشريفة, ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان. لقد جاءت النزجمة الصحيحة 
لهذ. الآية الكريمة فى أماكن أخرى من الجلة» 
إلاأتى بالرغم من ذلك رأيت أن ألفت 
فظرع إلى الخطأ المشار إليه حتى لا يتكرر 
فى المستقبل فيظن القراء الذين لا يدينون 
بالاسلام ‏ ولا سيا إذا أطلعوا على هذه 
الترجمة التى حصل فيا الخطأ ولم يطلعوا على 
الترجمة الصحيحة فى مكان آخر من الجلة ‏ 
إن القرآن يأمس بالتعاون على الاثم والمدوان 

وفى خطان هذا لا أقصد مطلقاً نقد الجلة 
- بل أن ىكعرى مس عخور بأتها تقدم 
إلى جانب القسم الآ كب باالغة العرربية مقالات 
باللغة الاتكليزية على مستوى عال وتعين 
فى ترجمة الآيات القرآئية بأحين تعبير » 
ولكن غرض هو - كاذكرت آنقاً ‏ 
تفادى مثل تلك الأخطاء المطبعية وخاصة 
فى ترجمة الآيات القرآنية وذلك خشية أن 
يؤوها القراء الأجانب تأويلا مخطتا . 

والقه أسأل التوفيق لك لتأمروا بالمعروف 
وتتهوا عن المنكر وترفموا راءة الحق - 
دين الاسلام - والعروبة عالياً ... إنه سمبيع 
عليم بحيب الدحاء ‏ 

عمس سعيم ثر 2 
وادى العيدروس عدن 
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ابن سعير اللولى ألرلسى لامعرق 

قرأت مقالة الآستاذ مود الشرقاوى النى 
عنواتها ( الازهر ومذاهب الفقه الاسلااى) 
فرأيت الآستاذ يقول : «غي رأف لا أريد أن 
أخلص من هذا الحديث قبل أن أقول للذين 
( قد لا ترضهم هذه الدعوة إن ما حرصون 
عليه من رأى أو قول قد لايكون خيرالآراء 
ولا أمل الآقوال ) ال ...وأنا أرى أذكل 
ما يكتب فى علة الأزهر الزاهرة يحب أن 
يعتبرفتاوى من الأزهر نفسه يستوى فى ذلك 
مسائل الدين واللفه والآدب والاجتماع 
وغيره » ومن هنا نقول لآخينا الكاتب إن 
لفظ ( قد) الحرقية لا يدل هل قذل ملق 
بل يدخل على الفعل المثبت ٠‏ وإذن فعربية 
العبارتين ربما لا يرضهم وربما لا يكون 
خيرالآراء . ورأيتهيقول : أريد أن أذكرم 
بأن هذه الدعوة اتخلصة كانت مصر منينا 
لها ومنيرآً » وكان رجال مصريون ثم دعاتها 
والمبشرين لها حتى قال شاعرم أبو الحسكم 
|بنسعيد البلوطى المصرى هذا البيت الصارخ 
المستجير من الشعر : 

عذيزى من قوم يقولون كنا 

طلبت دليلا هكذا قال مالك 

وهنا يحدر بنا بمقتضى الأآمائة العابية 

أن نقول إلى الآخ الكاتب أن أبا الحم 


مجملة لاذه 


منذد بن سعيد الباوطى. لببتىتمصريا بل هو 
أندلى أصله من ( خص الباوط ) بالقرب 
من قرطبة ود فى العقد الثامن من القرن 
الثالك المجرى وكأ وتفقه بالأندلس على 
عبيد الله بن يحى بن يحي الليثى وأضرابه » 
وم يدخل مصر إلا عندما دحل إلى المشرق 
يقصد الحج ولقاء العلياء يا كانت عادة علباء 
إخوا اننا المغارية فى تلك الأزمان ؛ ثم دجع 
إلى وطنه فقلده الخليقة عيد الرحن الشاصر 
الخطابة وصلاة الجاعة بالمسجد الجامع عديئة 
الزهراء ‏ ثم توف قاضى قرطبة فولاء الخليفة 
قضاءها . 
والبيت الذى دواه الآخ الشيخ مود 
الشرقاوى وحرفه هو من أبيات مكذا : 
عذيرى من قوم إذا ما سألتهم 
دليلا أجابوا : هكذا قال مالك 
فإن زدت قالوا قال منون مثله 
وقد كان لا تخق عليه المسالك 
فإن قلت قال اله ضجوا وأعولوا 
على وقالو! : أنت خصم ما حك 
هذا ماعنلى أن أ كتب به إلى بجلة الأزهر 
النافعة . جعلنا الله تعالى من ييحثون عن الحق 
للحق والذين يستمعون القول فيتبعونف 
أحسنه » والته تعالى حسينا وثهم الوكيل . 
ابر إلى ماف الب 
غان يونس بيفلسطين 


بريد امجلة 


من الركشود على عبر الوامر 
إل صاحبالفضيله الييخ عبد اللطيف السبكى - 
وعليم السلام ورحة الله وبركاته : وبعد : 
١‏ ققد ذكرت فى كلتك الآخيرة أن 
ددى على أسثلتك كان رد الغاضب على من 
أساء إليه ؛ مع أنه فيا اعتقد كان ردا هادا 
يضع الأمورفى نصايها » ويدعم كل حقيقة 
بأدلتها ومراجعها ‏ وكل ما هنا لك أنى 
ذكرت أن بعض ما ورد فى إجاباق يعد من 
أو اليات المسائل المعسروفة فى نادي الاديان 
-كسألة يوحن المعمدانالذى قلت إنك لا تقر 
أنه بحى بن ذكريا مع أننا يصدد اسم واحد 
بلغتين لمسمى واحد » وكساًلة أخث 
مومى التى أتكرت أن يكون اسها مر مع 
أن مفسرىالقرآن أ نفسهم قد ذكروا ذلك . 
وليس ف الاشارة إلى ثبوت حقيقة ما 
واشتهارها ما م على غضب أو اتفعال . 
0557 وذكرت ما يفهم مشسه أثنى اعتد 
كل الاعتداء يما ورد فى الاناجيل 
والإسضخاحات , حتى لقد نسبتها إلى فنلت : 
٠‏ أناجيلك وإصاحاتك » . مع أن مؤلفاق 
ويحو تشهد بأتى من أشد الكتاب 
الاسلاميينعداوةلهذه الأناجيلو الاسماحات 
وأقوام إيماباعن ريف كثير مما جاء 
فها وتحريفه واختلاقه » وأحرصمم على 
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الكشف عما اشتملت عليه من ذيف 
وتحريف واختلاق » وقد عرضت لذلك 
يتفصيل فى كثير مسا كديت ٠‏ وخاصة فى 
كتانى , حقوق الانسان فى الاسلام » الذى 
طبعته وذادة الآوقاف ء وق بح عن 
« أسفار العهد القديم والتلود ء مجلة الجمع 
االغوى وعن « أسفار العهد الجديد » بمجلة 
الأزهر عدد شوال من السئة السابقة ٠‏ وف 
بحث آخر بعثت به إلى الجلة نفسها فى منتصف 
الشبر السابق ولم يتح نشره وريما نشرق 
هذا العدد . و لملك لم تنس ما نالنى من جراء 
مواقق هذه ونال كتانى « حقوق الانسان 
فى الاسلام » من عنت وأذى . - وكل 
ها هنالك أننى ذكرت فى مقالى السابق أن 
بعض ما ورد فى هذه الأسفار من قصص 
لا نكاد تختلف روايته عن روابة القرآن 
كقصة بوحنا المعمدان أو يحى بن ذكريا 
وقابك بين فقراتها وآيانه الكريمة . و ليس 
فى ذلك ما يدل على نسبته إلى من اعتداء 
بالا ناجيل والاساحات . 

+« - أنكرت ف مقالك الأسبق أنيكون 
لمومى أخت تسمى مري البتول» « لآنك 
تعرف » على حدة فولك « أن مرب مالبتول فى 
أم عيبىعليه السلام » وأن بينمسيم وموبى 
أحقاباء . وقد بينت لك فى ردى أن أخت 
هوسى كانت تسعى كذلكمريم » وأنها كانت 


لذلد 


بتولاأى لتدوج » وأنها هىالتى ورد ذكرها 
فى القرآن إذ يقول : « إذ تمثى أختك فتقول 
هل أدلك على أهل بيت يكفلونه لكرء وإذ 
يقول : « وفالت لاخته قصيه فبصرت به عن 
جنب وم لا يشعرون » . وقد ذكر مفرو 
القرآن أنفسهم أن أخت موس هذمكان امعها 
مريم » فيقول البيضاوى فى تفسيره للآنة 
الآولى : « خاءت أخته مريم متفحصة خيره 
فصادقهم يطلبون مرضعة يقبل ثدها » . 
5 : د وقالت 
لاخته مريم قصيه أى اتبعى أثره , . 
ولكنك بعد أن تبين لك وجه الحق فى 
جميع ما اعترضت عليه فى مقالك الاسبق 
عدت فىكلتك الآخيرة فأوردت إشكالا 
جديداً فنسبت إلى أننى قلت إن أخت مومى 
هذه قد شقت طريقا يبسا فى البحر وذكرت 
أن هذا مالف لما جاء فى القرآن ؛ مع أثى 
لم أقل هذا ء وإنما قله دترتوليان» الذى 
كنت أترجم عبارته . وقد اعتمد فيها على 
مراجع عن عاد البود وذكرها فى معرض 
الإشادة بالعزوبة وأنها موصلة إلى صفاء 
النفس وإلىالإنيان بالكراماتو المعجزات . 
وكتت أنقل أنا عبارته فى معرض التنديد 
بآراء دجال الكنيسة الكائو ليكية العزوية 
وذهاهم إلى أنها الطريقة المثلى فى الحياة » 
مع أنها منافية لقواعد العمران وبقاء التوع 


ويقول فى تفسيره لل 


يملة الأزهر 


الإنسانى » فا كان يعنيى أن أتعقب جميع 
ما جاء فى هذه العبارة , لأنالمفبوم من سياق 
حديئ أننا بصدد استدلالات فاسدة على 
نظرية فاسدة ‏ وكل مافعلته حالما أننى يينت 
ماورد فيها م نأسماءالأعلام كيوحنا المعمدان 
ومريم البشول أخت موبى وما يقابلها فى 
اللغة العريية ومواطن ورودها فى القرآن 
إنكانت قد وردت فيه حتى يسبل فهم هذه 
العبارة . وكان هذا موق حيال جميعالعبارات 
التى نقلتها عن آباء الكنيسة . 
دكتور على عبد الواحد وافه 


با عسيرنا على العراي [ 

السيد حرر باب بريد امجلة 

قرأت فيا قرأت بالعدد الماضى من ملة 
الازر اللقال الرائع الذى كتبه أستاذنا 
الكبير أحمد حسن الزيات بعنوان ٠‏ ياحسرما 
عل العراق » فرك هذا المقال الرائع أو ثار 
قلى وهاج كوامن نفمى فانسابت الدموع 
من عينى حزنا على شبداء العراق الآبرار 
الذين اغتالتهم يد حكام العراق الغائمة 
الا لذنب جنوه إلا إيمانهم يديهم الحنيف 
وإصرارم عل الاستمساك بعر دبتهم وحريتهم 
من أجل هذا ماوا وأزهقت أرواحهم 
الظاهرة لانم آمنوا بلته وبرسوله و بعرو بتهم 


بريد الأزهر 


« والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغي 
ما اكتسبوا فقد احتملوا ببتانا ولثمامبيناً, . 

عنما تعود فى الدا كرة إلى ذلك اليوم 
المنحوس الذى قثل فيه أبطال ثورة الرابيع 
عشر من تموز تنساب الدموع من عيى 
حرنا على هؤلاء الأبطال الذين أب و أن يديعوا 
عرو بتهموشرنهم للأعداء وفضلوا أنيعيشوا 
عرباكرماء شرفاء أو بموتوا عرب أعزاء . 
إن مؤلاء الأبطالم يموتوا بل هم أحياء 
فى قلب كل عربى ٠‏ ولا نحسين الذين قنلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند دهم 
يرذقون فرحين بما آتاهم الله من فضله 
و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
ألاخوف علهم ولام يحرئون » سلام على 
شبداء العراق الأحرار سلام علهم فى جنة 
الخلد والحم وصنع الله العراق ولامله 
أجسين ١‏ 

سعبر نوفيق #مرى 
فثل النفس 

يقولالسيد محدفريد طاهرمن الأسكندولة : 
كذا قرأت سودة الكبف وبا قصة موسى مع 
الخضر ء أقف طويلاعند قتل الخضر للغلام 1. 

أنامؤمن بما ورد فى القرآن تمليلا هذا 
القتل ؛ ولكنى أريد أن أزداد إعانا مما 
أسمع من شرح عن هذه الحادثة بالذات .. 
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الحق أنى أرافى فيحاجة إلى أن تل لى هذه 
المسألة ٠»‏ وهى قتل الخضر للغلام» بشرح 
وإسباب ‏ لأزداد علا , وأزداد مانا ٠1‏ 

والهلة تقول 

التفسير القريب لقصة الخضر عليه السلام 
أنه نىملهم ,حملته المناية العليا رسالة بجددة » 
لاتزيد على إيصالحة الله إلى بعض الفقراء 
إلها » بأسلوب يتحققفيه قول القه جلك أنه » 
«عى أن تكرهو شيئًا وهو خير لك 
أو يا قال المرب, رب ضارة نافعة!! 

وصلتنا بقصة الخضر لا تعدو وعى هذا 
الآسلوب فى تلق قدر الله . أما أن يزعم أحد 
بأنه فى كلف بمثل ماكلف به الخضر ء فهذا 
مالم يقل به عاقل ٠‏ وكذلك توم أن القه 
مخص بعض الئاس يمثل هذا المل الذى خص 
567 

فإن النبوات والرسالات انتهت بيعثة عاتم 
النبيين جمد صل الله عليه وسل : ومن قال بخير 
هذا فقد مرق من الإسلام . 


ميرف ال نه لمرو برد : 
ويسأل السيد جمد حسين التهابلى من 
طرا بلس الغرب ٠‏ 
)١(‏ هل تصرف الركاة للابناء الراشسدين 
إذاكابوا فقراء ؟ أ وكانت البنات متزوجات؟ 
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() هل يصخ أن يدقع من الهدى للققراء 
بدل ذيحه » خصوصاً أن الذبائح لا تجد من 
يمحا ويتفع بها.؟ 

(م) من العلاء عندئا من يصر على إيقاع 
الطلاقثلاثا إذاصدر بلفظ الثلاث .فم نأخذ؟ 


والهلا ميب : 
)6 الأولاد إذا كانوا فقراء تجب 
النفقة » ولا يحل أ كلهم هن الركاة - ويمكن 


إعطاء زوج البنت - إذا كان فقيرآً ‏ شيئاً 
من الركاة > على ألا بحكرن ذلك احتيالا 
لصرنها إلى الآولاد . 

(6) الذبج.مقصود فى المج مع [طعام 
الفقراء . . ولا يحوذ إيداله بالقن . وعلى 
المسثولين تيسير الانتفاع منه طول السنة » 
والوسائل لذلك كثيرة . 

(م) الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر 
طلقة واحدة ٠‏ وإيقاعه ثلاثا تعديد لا ميرد 
له وخير لا أن تتببع دوح الشريعة 
ونصوصبا فى هذا امجال . 


كت ادا هر ونشر الثقاف: الاسعؤميٌ 0 


إلى الأستاذ الدكتور مد الهى مدير الثقافة 
الإسلامية . السلام عليك ورحة الله ؛ وبعد 
فإنك تل حيط بالثقافة الاسلامية وم يدير 
ها منمكائد على أبدى المبش رين وا مستشر قين. 
وما لاريب فيه أنالازص حصن الاسلام 
المنيسع وهو أولى الميئات والمؤسسات 


مجلة الأزهر 


الاسلامية وغيرها على اختلانها بنشر ثقافة 
الاسلام والحافظة عليها ٠‏ وإحياء التراث 
العلى لرجالات الاسلام وفقهائه وأديائه 
والعمل على نشر هذه الذغائر الحية فى أم 
الآرض كلها ٠‏ وأن المكتبة الأزهرية 
تحوى من النفائس العلبية والذخائر الفكرية 
مالا يعد ولا يحصى - وأذكر أن المستشرقين 
كانوا قد قدموا تقريراً عنها بأنها ثانى مكتبة 
فى العالم لما تحتوى عليه من مخطوطات يندر 
العثور علها ولا توجد فى غيرها أبداً . 

فبل عمل الأزهر على نشر هذه امحطوطاتة 
وطبعها ليتتفع بها المسلدون فالعالم الاسلاى؟ 
وهل تقل هد المكتبة القيمة بما يتناسب 
مع روعتها وجلانها ؟ وهل أقام لا البنام 
الذى يناسها فى العصر الحديث وعلى غرار 
المكتبات ف العالم؟ . 

ا ا 
والترجمة والشر » ورد شهات المبشرين 

والمستشرقين التى يثيرونها حول الاسلام. 
و ثقافته 1 ؟ وقد طالعتنا بجلة الأزهر الغراء 
فى عددها السابق فى يه الأول 
سلة و/م18 ام بمقالكم القم القم عن هؤلاء 
المبشرين والمستشرقين ومواتقيم من الاسلام 
وقد كشفتم لنا عن نياتهم الخبيثة وطوايام 
الديثة تجاه ديننا ووحدتنا جام الله عن 
الدين والآمة خير الجزاء .6 عسي نه 


-151اه 


#عطأه 5ه عقمطا أكمتهوة مه كعملماءه0. 
.ةاممطعة 


ماعبم0 عمعطا اله أه الوه عق 
لمع لمع ند وأعلعمة ستلعسلل! معطا متمعسم 
زاتمت كاذ هذ قمه طانها رومتعلمتط كاذ مز 
5تعفه نمز مواعرهط أمطة مد مسمس مم 
كنم عط مه اعتقم ما لعامصعا معي 
همذ عممله1 عط ك1 .قمها ستل 
,لمهتساعمت عط صمم؟ فاده ستاكسلة ع1 
أذ ده متمد وعقمسيم0 عذ1 لمم 
.لمم ساقة تلا عط سمط 


6 ؟ه «ملامسالة عدا كمد ولط 
لمعه طامعيعة عط هذ بوأعاومة ستلمسكة 
راعلا كذ كذ انظ .طمزعك1 معاكة لرسسة 
امون مومادمى كمعمامء» أو نه أهطا 
وعتقممسة. دوتتمجيعامافتة له أنه همه 
عطا فمسهل كععمائقل زه أناه هه ,زاتمي 
عتمقعل أه كنده قصة بعءممفشع كه أطوثا 
16 معنوكمة 156 7 مملكةتلمقة معوتعمة 
كه 5ه كزفعطا عط كذ عمملاوعيي عمعط1 
لزاتمن كه كعلمء وده عط ؟أه ممتمكيوفلك 
اعمط منسماعة عط مذ 


عملم ,والمعنوعفدمه ,همه كاممطعه 
كلع توولله؟ عتفطا ممع ساعط ممع عط 


لفسال مهما أ0. ولمعي عط معطلا 
دمتتماتس فمتاط مكمه معوممط أمعصعع 
قمة دوتاعسلعة 5ه اعمط عط لصم 
عط 6 ععمعمعطقة ممص مقمذ ممتامسهمة 
همه ,اممطءة موطلع برسة آه. «عقصمة 
لأصممع موت أمم كذ ومتماتسذ عطة معطم 
5ه مقسسامة قلط عقوم 40 ستولعمم1 0م 
أمطا لعاعدميت. ترلده. كذ كذ مماماتسة 
لكتق عمللا مسمععط الثم كلمماعة عتاعتسز 
قط مكمعد عط صذ كممتوتكم امع 
عممتسمل لأس وماسمكلق قصه سكاع تهصفة 
بوامعتعطقة عط هممسة اتمبودم تزلام 
مذ فعمممعط أمطيه والمفعة مثطا قمف 
ومع تمطس قمه وعدم ستاكسكة عطه 
أه معمعلمة عط فعللم - مد عطة 16 فكت 
عوط ققد علط" بكعتقيع رادم > 
-وملاة؟ عطة برط غم فامعدسوية عط د 
عأعطا أن عنوسيمة مذ اممطعة رمعنع له كته 


-005-5 


ولط معتمافمهد معن لعتظه بوعممعامع 
سمعع عط آه كلمعما عط صممن عأطمية 
مه طسامة لععسلممم كطونمط عتسماكا عس 
عاقمناع مكمه عط وعلتلوعط قمم .لدع نزم 
وذمطا 5ه عسو عصيف طعتطيه 6ش هدع 
لع اموعلههه كهته أ(وسمط؛ عتسعلها قمعم 
١‏ عاطقمت غ1 عقهم تهطا وعاعماوطه ترط 
لتطه برط مع ممم علتلمعى كاذ عسستامم. 
خمة كدهتهفمهة! لممنوتءه كاذ فته خض 
لتاهمتصليه كه ممم عط لعطعمعم معتطس 
آه لالنكمعه فعتطا عط أه لمع عطة كه مه 

.طومزتاز 


معط أطوسمطا متساعا عمتسمعع عط 
تلمع مهمه لمة «متمميماة لععللسد 
أمءسعولسز م126 أه عقتعيعية عط كعم 
عومعقمنا قمة كصملاعمسزدة طمعتاطماقك 16 
ع1 بمعفلاطه؟ عمد كلها عط فمما 
ركستامسكة زه ترأفمزقهم ومتساءط يحوي 
أعطمممط عط آه «متامعمة عط طائسد 
(زتةسمط) وعلعمعة عط قمة راتسمع 
عم لناءمعتعناز عتسفلهة معدم 16 مسد 
“لاقع ومن مه فمتاط ومتممعم كه معم 
كلعكاذ عممعلسممعتمسة .ممتاماتسة وملمه 
ممما رمعلما عطا 6أ لعمكدمه عمتمعوم 
عأصامم #مصلس عصيمد كه #ماصبير عط برط 
عط أه علتمسعسةء؟ فتوث عدا متطائع 
-مطلتيه لعتدولاه؟ عط طعتتاتد اممطمة رمعي 
لترمة مومعممسقة أو عاطدوف ومافط أب 
غمطاتيه لمة وعمتسعع مه سسعم ممنطة 
عط فممبرعط. «مقكماتسة كط هذ مومتمع 
1 اموطعة عط ؟ه معومم لمدمةاتقمة 

.قعمعطقة عط طعتطي 


ع8 وستاتماتصسة آه ممناتطتطميم عط 

«كعامذ صرمء؟ واممطعة عفعط؛ ؤه ويعجرملاه؟ 
ععمأاءمل 01 عوسقطء»«ء لهة صمنامه200. 
غطا معوهاعط وعتسوط عط لعممعمعمز 


ع15 قمء10 همه لمطاعم ع للتعوان15 عط 
عمتطعتاطهاق علتطه ,اممطعءة عاتائعالة 
عطا 5ه عمتاءمل كاز بزللمتععمةع - كاعماز 
عط كعقسن 600-161 آه ربكلصت عاساموطه 
منواممعل! مه مهتاءأه؛وعق أه ععمعسائما 
نط4 مطل بعواسعلئنا أطوسمط عثمه. 
ك7 ,لعممتامعهم ولمععاه كه ,أقعوعيي . 
عمتعاءمل مقسطم8 عط برط لععمعساكمز 
مط عط عرط همه زأثلةتأمقاوطناكدمهه أه 
ومتاهمعةعمذ 5ه صولامععممه صولاه 
عط متعم معط ,وعللمء8 (١‏ لسابط) 
(لفمنة مطآ) مممععتط4 أه معمعومي 
واكتسعماءة ععطاه لسة حكدك > لاممسطل1 
بخطهنمطا مولعمه؟ عط 10 لعلاعتير مطبو 


لمءتاعممة 5ه همتأهاقهم) 6ط 
وثمذ مدءتاويرس معاممع لمهة ماتود 
ه مءتاذبرس عتسدلمط عفممر عأطوعق 
طعتطم ععمعلبممكتسز عتسدامط أه لمسار 
عمماومعقهنا مقسيط عطا ده لعققط قير 
كمعتعطه ,قاعه؛ كدامتولاءم عط أه همل 
ععاكة ,لعلمومعل صولءتاوبرم عتسفلوا 
عمهاععبو كاعد همة ممتاتطمذ مه ,طامط 
لمعولسز عمس ولعم0 تفص كط .همذ 
كموناءمسزمة عط بوط : متتعائي ونه برط 
,كمتطومة ب ومتمعع مم عممعلسممكتسز 1ه 
نهذ عرط قمة : كومتلقعل لمة كصماقد. 
حصهه كنط1 ,ومتممتافعيي - كاعة نمه همثة 
لمعميممكتسسز عتسماعا معمساعط ممتاتاعم 
ل عمعلمذ مععتاوترس عتسماكآ ممه عه 
5ه فلسصسرة؟ عذة عله 40 سمقوفط قسة 
.«وتأتق همه 


[ه_عاسعمابظ_ 716 ]ه «مالممية0 
عاسواها عنسوة_عطا صا_جعتسعصياط 
00 


لهممتتة عط 5ه عممعسائمذ عم 


حب رونا 


أومسسلة قمة #«ماة عصمووط اطوسسمظة 
ع الوه سات ممم 

دمتاءمهامذ أه عهماد علط لم 
نة أطهسمطا عتسدادا عط معمساعط 
قمع لمسطمعلاء لهذ عطا بععطلنه موتعيوة 
رلعفصيه؟. تزأكسوتيعمم كعمتعاءمق قمع 
راءاءمة مستلعساة عب مذ مس«مع فم 
مقعم غطا أه مععدتا قمة كمسملة عط فط 
عقعط 6 عمممك؟ ,تطعسمط؟ مواعدهة ومئة 
عم لمأعمممة عتعسد فصع مدممز 
معاله قمة متتس أمعاكتكمم رلفتقط كعمه 
.1027087 عط 0غ بورماء 1ل ممه 

عععقة رقعتوتزطم ,زطممومعطا ,مهما 
سوملم معنن سوتمتصسال فمد ململ 
عط طوسمعط وأعاعمى استاكسكة عط 16 
علم070 عط آه عتطمية مثمذ ممتتماعصمة 


لمعتطممعهاتط5 همه ضمعدم أه غطوسمظة | 


ناعم ممعافدظ عط أو قصة ,كمه تمفميهة 
عطةء8 قمة معتمتصسلل؟ أه كطودمطا كسمتع 
أه صمناعسهمملمة عط بوامملتسنة .مسكتصهمم 
ستاعنةة عط 15 عمسطانه مولعم كنك 
تاماه بسك تاعرس 10 عم سمج وأعاعمع 
أن معمعلءة عط قمه وتطعمعسععلها أكمر 

.ومعقاء1 أه ماعمععد عط 


عط أهطا عمعط لعأمم عط فالبامطة غ1 

64 عط قهة لاعس هه لمعنهاكدم؟ 
لمعن غطا 10 معتلة أمم ممع قعممعععو 
.5تصتلودة8 أه أطوسامطا عمسمعع عط زه 
عمتسعع عط آه 5قمع) اله ,اعم مل 
موعت مذ لعتمععمممعء أطوسمط عتسماكر 
01 5متهلره عغط) بعممعلنموتسسز ,كلقع 
عع ومامعط) قمة ععمعليممكضسز 
مسة معكقاكمة) عقعط؛ زط 0ععءمعسائمز 
-مطة عا للتعماسطة عط .وعممعهد لعلمعن 
60 معسائما كمه مقطو لهسم - له جا 
اق ,رمه"عن غط) 05 «ممتأماعرمععامز علط مز 
لاط ,لقطقهكآ - لد عادمط عط مذ ع0 رمععم 


اعت كهتعا نال معو فسز عمم! أه كتقدط 
عنتاعء زطبة سوط أمسعع مه عتستحمرق 
عند عامس لع هط قمة مممتكهتمصسمعق. 
عاممعم معن معطا وستلعدظة أمط ممم 
مها قمة أمعمسوعة لسندة ,ممتمامه 1ه 
5ه 5لء1؟ كناوامد عط لله مت عولعاس 
عقهد عفص برعا طمتطيعس هذ عطوسمطة 
صطل كسلمم عن طتته «متاععمممه هل لمع 
قمة قمتوناءم عفعط1 “ :ذترهة مناه للمك1 
تإاعستعماءت ممع ممع معلمة متها تمطاية 
مط وتقامطءى ستلعسة ودمسة عقلناممم 
أه عولء مما ع «تكمعطع سمه لع مسوعة 
بكسمعة متعطة لعاعملعم ركع ممعاءة عفمطة 
أمعءالتمهوهم هذ سعط لعلللومهك مم 
صعطة آه ععمعلءة طعمة كط" .معترموعلف 
عاطقتاء: قمة كعلنم فعطعتاطماع كاذ هط 
.364 8 ,لتطة ) ” معنا تمطاسم 


مادا علا ]0 كنات «جرهاو س0 11:6 
: بأوه11:0 


لعسمهاءبع0 كاذ أه موس عطا هآ 
4 أطوسمة عتصماها عمسمعع عط غم 
برل “ آه عامعمةم عطا برمةمسوومة امم 
عمم1 آه عامعماءم عط ,لبد "بمعتسهم 
معطاة عط ملمذ للء؟ عباط بامعسعو فيز 
ماعتطه ااهسمطة موعءه؟ كه ممتامميتك 
عط هذ بوأععمة سلامسكة عط لعقمجمز 
مسامسمة ]لله كثلده تفدططة عط أه عصرلة 
ستامسةة عط مه لاغكاذ لععممسة قصف 
,لالأمعسوععده) بعلمو سمعاثة مه معط عكتا 
«فسز مم1 مذ كستاعسكة أه أمعمعلمز عط 
فمة ععدوه1 لمه ععدوها ومع أمعصعع 
بالناقع؟ هق .ل«مصهه عسدعفط عومم كاذ 
عمعنامة ترلده عطة ععهمها مم كدر سامل" 
عع عمعطا أباط أطوسمطا عتسماكا أه 
سمه لعامعساكمذ همه عمتعتعلما معطام 
عتسماكا 5ه متصهدية عط مكلق عم 


اح واد 


الأ» غطوة كز هسه (لمطازن) أمعسعووسز 
معنا 050” لمة ,كلتويع: ونا وراموعر 
لأعتد كذ فمد كمعسعواسز مهدا وعقامعي 
قسطة للعمسمم عمهة ‏ عسامعمم التي مععلم 
-قعوط لعلعويمء عط للتبد حصمط؛ آه اله 
عط علة؛ لمة طانم عط عاعمة ترعطا فكي 
«ممة عتفط) هذ كممتاسهمممم برتموفومعم 
معط آه الث بطابما طعبى 46 طعهمم 
عامط دأ 5تستلكتاظ! عنما عط ما أصدبر 

.0605 عأعطا لمة كاممعط 


عط معوقعمميت امعمعوفيز ممع 
فمونه؟ متلكسلة عط 5ه عمسطلاقة عسلاعة 
و6أةتأكسلاذ قمة بعثكنا قمة سعلكا طامط 
قمة كموقعمم كلط أمعلة مث تعمدوم ولط 
ع نط مذ 
امعمعولسز عم1 عوطت عع ملاعم 
عمتامتطة أو تركمءه! أه اتمامى عط وعمعط 
,عامط ستاعيطة هذ وامتتعمء قمع 
.عسامقطة أمم 5ذ )1 طونسمط 


-سعواسز مم1 أه عاماعمم عط روه 
تسهاكا لدمتومه. غط؛ا معتطم مومه امع 
عملم ه ذا بلعطوتاطماوء هوس ؛طوسسمطا 
,لافتسهميرق ,مولامةاكمم 5ه عام 
عصقة عط غه ,قلسة ممتتداتلاعة؟ امه نؤار 
«اتستمممهقهم أه عامتعمهم ه كأ بعسة 
لوءتومامدع تووم عونوععط : برعمعزمع1 لمة 
لقناءء العام عسعلعة لمة واتممسلمة 
عط معطيه تزلده معممهط تروع وموم 
لس ؤوعءأقتل ]0 علهاة ه مذ كز /اعو 
«ملاد؟ 16 0ممروة هذ اذ معطيه ردمهة 
ي60أههونزطبى عط همه عقمععا : متمليعه 
61 لمة ل0علمدوعولل كز أذ معطيير 
كه لعناممع0 كذ )أذ معطس همة ,تاكس زمت 
6" مس1 .ومتلمتطة ممما أه غطوم عط 
عأطهدمط عتسماكا عمسمعع عطا أهطا عمم 
56 مه مع0صلاه؟ غم كدي أذ معط 


صداكا 6 عآنا عسسكسة | 


بكمهتلهمممهة ميهم؟ مأعتام معطا بركتمم 
,قلط  )‏ " معامتها ممت قمة واطيمق 
3897 ب 


حعه بععمعلسممدتعسز بكتمعومي ,و8 
تودامعطا مه عممعفسمكاسز ]5 كملع 
لهمتوتره عط أو معتتمامعوعمممء عطا عي 
معط اطوسمة عتصداكا عط أه مفمعية 
عةلاتام عط غة لعصمره؟ عمعبد ك5لمعمة 
ومتلتهيعمم لمة كلمعه ومتدوعمم أه دمن 
معنا مستاعسلة طعتطه هذ مععمماعصسممله. 
علأوعممسة همه كومهام أمعولاتة مذ 
16 لعسممة معنم بزعط1 .ممم تلمعممع 
عتصقادا عط أه عثثا عط هذ لتمر ه الا 
كمولتمسمعة عط ملاعم 6ث لمة براعاومع 
هذ لعاعسط عتمم طعتطس وأطنامة همف 
كقهعة عمعظا هل .داكا زه تزقس عط 
#وطاتمءط عط كه عملم عنصا عط وعث 
عكسعءط ؛طودمطة عتسماها له كاععمقة. 
لممتولقه عط مم1 لعسضعق ممه عط 
عقن غطو عطل طلته سداكا أه وومسامع 
عط 5ه ولالدمة؟ لقبطءةالعلهز عط لو 
عمعطا 5ه مقلم ع1 ملظ ستاستقز 
عقتف عهماة علطا أ غم كقط كقمعع 
طلدم ؛طوتمماء عط صوم؟ ممتتمتوعك ترمع 
ودمسة عتائدمء ره عه سيعلظا كه 
أمعمعلاتة معبوسمط دمعلمتطا ستلمسوة 
أطولس وعطعدمممة همه كمملامم متعظه 
معط عترهط 


قت ا7قاتعررط_آه_عامتعساءط_ 11:6 
: السعم 11 عاذ فسه غناوسم1_عنصعانا_عرلل 
تناع ممعي 5رعلملط) ستلدسكة الى 
طعتطى عامتعمهمم 4ثادة غمه بإط 060 


ومتعدملاه؟ عط هذ لعووعممع» عط سهم 
ع16 وعقاعمعي ‏ بعتزعوووط/لآ : 05روسو 


147 م 


5ه «ملاعفزعم لعأمعميلة مطنع لمة بصم 
علعطا اله لعمتلمم * م15 ,ترهملدمة 
هه 6( 1ه ) كاعة) عط 6) 5أمععممه . 
جمعقدهه 46 همه (كمهاتفم1 عط مه 
روملدمة مغك عط لعمعلمم تفط .كيه 
غاء) عط 10 ومقمع؟ لعلماة عط لمه 
عط كه «مملتمعم عطة عفسمعوط براه 
غملمم ملعا سمط ,ملاع مسزما أن ومعممم 
5ه أسعمعلهاة عط كممعس , ولد زه 
لتطوطمرم كاذ لله مذ ممتاعمسزمذ برمعب عط 

.(372 8 , قتطا ) ” وولائا 


عدا 5ه كادمطعة عمعط وعلتوو8 
وكموزقس عط وممصة لعاتميممم طمتطيد 
عمتلتععم مغطاممة كمس عمعطا روستلعبكة زه 
عط 5ه تند" عط برط من أعق أممطعة 
معطو تاطما قمة ( طمتط5 عط ) أعطورط 
-تللمكمة عط هذ كعتاءط ؟ه كتعوط معطا ده 
عمتممعم وللممعلنا ,تعدة عط آه عراتلئط 
عقعطة لله 40 مملكتققة هل عفقهز عا 
أن غمة تعطامضة عقلية ععغط) ,قلمطمم 
غلثاط مطه ( زتتمسحهط كز ) وعلعمعة عط 
دده؟؟ كدمتاءمدزمة كه مومعل عتم 
مره علعطا 5ه كأكدط عط) مه كاعث) عط 
«وتأفعين عط ا أععمقعم طلتد علطتائم 
“تقصومقع؟ لمكسد عط قمة علمكتل0 أ0 
علط قمهة كتلدع عط معوممعط وولاللاط 
.عأمع ممع 


طلتب معطممك كفععى ععطاه معطلا 

موت أء! مستافسلة يسماكا أه طائه؟ عط 
«طها مى قمة طاته تتعطة فمعلمق 10 
.ره امعط ستاعسلة كه عممعاعى عطا ممطكتا 
عمل عطا هذ عممعاءة ذنطا آه أععزطية ع1" 
ممع لتقدمة عند اعتطد كتعتافط متتهدي 
باعتا قمة رمدتوتاء ترط لعهعتامعطايه مه 
1 كتمع مسسوفة لقسمتقه برط ممم عط صقن 


عماعع؟ ععامتط؟ متاكسكة عط معط 
عناكمذ عط ععلهه مفاعد0 عدا لعاعممع؟ 
لقمتاءه0 01 كلمعا متماععه. 5ه عمد 
عط) هذل لعاذع1أممه 5ه سقتممتجماععمة 
- له لعلاأتادة عاممط امقطوط دمج - له 
لاي عاموط اتطقعة مطل لمه كمطكطكمكر 
م1 ع1 مقسطق له أععبطمك] > له 160 
عط آه #الامامع وعم كذ عأدمط ع 
الها عذ) ممعمعطه راممذعد عا للأعماسة 
-اقة تممه أه قامععدمه عط؛ كأمعععممعر 
-071!110اقناناق ةم لهة ‏ 00107 معنا ,املقه 
كعتاكبرم عتما برط فعمموسقة راثا 


ععامتط ستافسكة عطة بتعبمعمملة 
ذه عممعلوة عط طكتامماى 16 عقمم عدم 
ومتسمها عط كذ ماعتطس عممعفسمعاسز 
عط ومتمعمممه كدمتاءسسزمة كلوه 5ه 
عط غة بكاقة علاأتعددمهعم آه كلعمق 
-تقدمه لمعتاتامم - متمد 5ه «متتموتاعمة 
عمدمعت عط مأ ععصدمعمم هذ قمة كدمنا 
ع0 قمة كعلمائمة) ستلكسكة 5ه مملة 
دن واممعم علطا عوممسة سداعا أه فمعرمه 
عممعامه علط 05 أن .ممتاممتلئك اه 
(2) ؛فاممطة كنمسةة عط عمممة 
( ترقه ) أمعسعوفمز عمم1 آه امفطعة عط 
برط لعفمسه؟ مود معتطه يوملدمة قمعم 
قمة كعلماعوتة علط قمة طمكتممك8 نطق 
عط (ط) ,وم مذ معلتممم معتطد 
عدن اعتطه واوتلمدمتات4م1 5ه اممطعم 
قمة ممق هذل عاتلقاة برط فعفمسه؟ أذملا 
كه عارمعم عط لعتعطقة طوتطس 46 
عط عسمه طعتطس ؟ه غسه قمة مدزتقظ 
ممطكلة 105 دمل مممستحطسة أه قمعم 
ذه قاممطعة وتنا عط لعمتطصمه مطس رت 
ععالة ودتا قصة ( طمدتفهلا-له ) ممتاعل3 
قسة باضه معاتهز عط ما عأتطة فط 
عووطنه عمتطمة عط آه لممطعة عط (6) 
قلط قمه ذل همل فنمدط عتعبم كبعفمه1 


ب ثاب 


كمه ةاتقة1 آه معممععة عط فعللق عمد | قعلععم صعنة هذ مععمعامة 15656 


عمتساعل مذ ,أهط معلتمع8 .( متتفهم ) 
تسود مأعطا سدمم؟ كمون اعمسزمذ عمتسخط ع1 
ده لمطاعم لصسدة معط لتنامع متعطا عه 
كذ ك1 تلعمدط كذ ممتاءس لعل طعي معتطيس 
-دتمعامسز كه سمتوامه عط آه ععمعاعه عطا 
مممعلمة لطا آه دمتتمعتاممة ع1 بعمدعل 
كذ قمتاعصسزهذ عمتواط عط ومتسممط برط 
ءممعلممعتميز له عممعامة عطة للم 
بلقعاقترطم ممه كعتاباة عصمة بتعمعمملة 
مهمه امتمعد فته فتغطاه كمعرعطد 
عوامعطا قمة لممتهمامتهطعق ,طاتها طامد 
للمالة عطا لمة عممعدمع عط عملئا لممتع 
ردمتاءع مبهع 8 أن تغط عطا ,604 آه معقسط 
مللئة ع1 بترمتامعط همه للعك مكتقميوم 
لقص لموتههامتمطءق عدعطا أه «متتهمم 
عط كذ كأمعسعيوية لممدللة نزط قبعة 
.(4 , 2:3 , قل1) " تروماففط أن مممعاعه 


قط أه 5اءوزطية عط منة ممعم 
عنعن انط عطوسمط) عتسماكا عمتسعع 
وستافسكة برط لعكملاعيك همه ,لعتمع 
عمدو كثطا هل .تعممقس لمدمتام همذ 
عووظ قلط مذ وتعاعم مدهقلمطط مطآ «مققن 
-تفه ستافسكة ه15 “ : ومترهة نزط عنهومل 
هط عأعوعع وا لعلةستامص كويد لمسواد 
عاءمميعكمة اوم فنط لعققط مه مفاعس 
ا لعاسطلمالة كممتتميعهم عط هه مثلم 
عط ؟0 وتعارموعم ‏ عتما نتمطاسة عط 
لتمعمد عفعظ]" .( كقلدة ) مستامساة ترايت 
5ه فولعاسمما ءا 5ه لعاكتقصمة كدمز 
رقعدتعن لمتميوومطة لهة هومتتموورطة عط 
عط ههة «متتماءنمم أه كموتكمعمه عط 
لوطاعم قنط] .ععمع آه عممعمالتمولة 
مهدعد عط لعلساعمة ممتتماعممعكمة زه 
قمة لغأمعوعة عط عاطمسلويد عط همه 

.367 .8 , .قتهة ) ” فعاعوزعم عط 


و بالعمعطة_مسمه 5ه كمفعم. زبوتتقطيع 
,ععمنومها عتطدية عط أه ععلعاس«ومطا 
لتعمعم هط همه عتهوه! أه يعانم عط ؤم 
طانهط عط فمعلعل 6 برودامعةا أه معام 
عه أعتاءطولق همه كممتته مهم أومتهوم 
لعملدوعة كععمعلمد عووذ اله بالناقعد م 
ا لمفسعل طعتطيه ,مامه أه نمام 
هذ فعلباعهة سمو همه بأطوسم عط 
" اتوي لهممتووواهمم أه بمموءامه عط 

479 ,477 .مط , مقط ) 


قم مس مممعيعاءم عسمد عط هآ 

م15“ : قيقد اعتطيد أمعسطعاماة بعطاممة 
سعلوة علتلماضوطاية ممع لله أه متوايم 
كدمتهناء: عم وذ ( طمتراومم) وعمم 
-قه:1 عط همد عامدظ عطا أن مهمتطعمةة 
قمة كمهيعاءم يعكاه هه للعثلا كه ممماكذ 
عماتمطاسة عط بمععمعلمة برتمامعستاقيع 
كع أموعلهه ازمقصر أه عه كععمعاعة علنا 
مده كذ لسقة عاطتقدممومم عط عفنوموط 
,604 آه كدمتاعصسزم عطا ممما ما لممتم 
لماعل ععة لوتطس بعلط عط لمالفمع 
عط همع عادد8 عط ؤه انا ع1 ستومل 
(همسزة ) ومعمعقم صرمء؟ عه كدوناتفم 


. (قهةوتو ) بإوملعانه عه 


ممأكمعفهنه هه ءط للنامذى متعط م8 

كثطا فمه 004 كه عاددظ عط أه ومتقس 
آه عممعلعة ع؟أ فعللف كذ ومتفمةتسمعوهس 
5ه ممتامتعقة 156 . ( تتكلها ) كأمعوعمرع 
عط 6؛ معد عط آه ومتامومعم عط 
عط؛ قمة ,تملظ دممنا عط عممعم بأعطممم 
همهم أذ ومتقوء أه كسمم كسمضديد 
كه عممعلعة عط عالق عنة قالمع ترط 
لقطمللة * همق .(أمميتن ) «ممتتهدمكمة 
هه أءمطموم عط 10 كممةأتفه,1 عط همتة 
لهم متغطا 5ه وتعاعميقة عط ومتمتصمي 
عنما ععة تزعط تعطاغط مما 40 1625رمم_ 


عت وو ده 


5ه عممعاءة مم كو عمعط) 50 لمة 
عمتزط عط له وصمتاء مسزهذ ع1 .كساقم 
هذ أمعا وعطا عيعس ( طوتتهطة) امل 
طبلا معط 01 كتتمعط عطة 
مقعسه عط سرهم ولومتسمهط عط 
عع عاممعم ع1 .قممناتلة,؟ عط ممه 
هذ ععمعتعم مم فهط عط بوقميم 
عمع1 لمة متطورمطاننة لمة ممتأمعسلع. 
نيسة برط دمتاععمتق كتطة 45 لعلتنع أمم 
ممع ممممعام قلط]1 .لمعم مه عنامسر 
غطا 05 عدمن) عط عمسسة لعاتميعمم 
عل ةللعسهذ ماعطا 0مة كممتصهمصره0. 
5 عاطفدوتطكة؟ كهس )1 .ومكوعمعيو 
قمة مذاعن© عط أمعا مطنه معص للق 
601655 كأتمغط عتعطا مذ ممكتلم1 عط 
ممعت عط قمع قلس قطي ( يفععيو ) 
-520)ة قلطا صل .عنوة الا أمم عتعس لمم 
-قض0 172011 عط لمة ممامه0 عط عتعطمة 
عط كه قطهي4ق عط م ومتطاوعت أممعمر 
: م5 صسئط دممن عط عمقعم ,تعومعووعزز 
سلطا وس لعطامعسوعط عتتهط 1 دمر 0 
: لإققاقة مع ععنعم للقطة سمت طعتطيه طاتيس 
.17805108 نزم همه 600 أه عاومظ عط 


علاط عطة آه عصنة عط ععاكم » 

ه عونو عرعط ( متاتطهم ) كتلمع عقتس 
كلعف وعجة معااليد مها لععم ومتعمميم 
نأقم هتفه علا ومتلمممعء ج15 قمع 
كلها أذ معط .معلاموره؟ عط تطهلدم نوعط 
كهملتمافعائة عط مما 140 فعفلسفصعق 
عتمطا ومتوفسز ع5؟ كممناتف1 عط زه 
عمتسمعع عط طوسومةولل ما دتعارومعم 
طاتلل] عوتسعطاه عطا صم؟ عدمتامتمعلاة 
5 «مناعس لعل عط عد 5ه عكمهاء 
عطا قنة مفاعن عط سوعط كممتاعء سسزمة 
متهلء؟ عط قمة ,لععمععمة كدهااتفممم 
01 كع اليعة؟ عستمععط وعممعامة كبر 
الإومادمة قمة ممتاعسهمة بممتاعسوعق 

ره 


عومطا لمق .مستاعسة آه همها عطا هذ 
+10 أطوسمطا عتسداعة عدا عللما مظع 
عمتطقس عنه ترعها كذ كه عادول معام 
اناه سسمافة ؟ه عفقملا غمععللتك برمهمر 
م0 عط؟ 600 آه همتوتك: عمه عط 1ه 


[ه قدصفة عذا_[ت_«معممج_1116 


15 أطعسهط) عتسقاكة عط عوسومعه 
عتاكساة 5ه ممنتاعسلممم لدسأءعلاءلمز عط 
غطا 01 ممتصم عط ععاكة عصم ؛ؤز قمر 
عنامطا لوتط1 .مماتمة1 عط له ممامي0 . 
طعتطسس ومماعه؟ صرمء1 لعتممنوتءه غطع 
عط مه لعفقط تراغاء ارصم مم عروسر 
عط لسضة مهاس أن قععمسدة لقناعةء؟ 
طعتطبه 5ماعة؟ عط ودمسية .قدم تلم" 
عط 01 عمتقلتسط عط 0غ لعأسط تممه 
أ0 «متقمدمت عط عمعس أطرسمط؛ عتمهاقا 
أ على عغطة ,وعأممامىة؛) سلالوسكة عط 
تمسثلتى 0ه آه كممتهم بعنده مستادسكة 
عط ,و«متأمعللدك لمتعتمس كه للعنع هه 
متطمعلمء! قمة تزمعتكقسر م1 «ملتامقة 
كدمكةع: ععطاه لصة ,مها ستاكتة! عطا مذ 
أمسعقلة لقبطععلاعثمز لعشوعم طعتطور 
.عتاعء لقتل لقدملاة لمة 


لاما مده غطوسمط عتسهاوا عط 
معط ومتاكسلة طهعة عط عمملة طعنى كم 
بلإكأعسهمة مه عمصاءة عتتهط 16 صمع 
ععممة ذه عسوم كلفط عوتعمعت 16 لمع 
عمتفمعمعل ععائة «متامعمهم فسه مملام 
مفعسه عطل ده زلطوسمموطة لم تزلده 
دماءعمدمء هل .عمماتفم1 عط لم 
:كتيقة سدوللهط)ظ عط ,تملمم كتطة طائم 


( طفالتم) موققم ستاكساة عطك » 
كستنامفعط عامسلة كه فعوومسرم 1154 قوب 


جوفوكت 


.(طوةة) عممعلمءمعتسسز فعللفت عم عط 


ملعل ممعطلوكءمه1 كنامام 16 
لكنامة للهد عط صرهء؟ كممتاعمسزمة عممطة 
.عدوتمامه معط هذ فمعللتة قمه دعن 
قسهععط علطم اتيعمز موبس عممعىه للتل ك1 
ده فامعسوية عتعط لعذوتاطما عط 
عصةه متعس طعتطه كاعه) عتطمة عط 
هه عررهه بإمقص مذ لعاعرم معام لرلممم 
قطا بعقتسسع انآ بكو متممعم مامد ممع 
امومع عنعنه ( الممص5 ) كموااقم 
كتعطا لمة ركعتاتمهطاسه أمعمعلاتة موسصط 
ملعب هذ لعاعرم فاه ممعنه كمملاعبماعمز 
طفلطيه وامعصسوية هذا كسط1 سترديد كبام 
وععكناوة لقساعع تممه سروء1 لعنقعة عكم 
.ممتمتمه مت عممععلاتة كه اع وزطنامه عنم 
لهذ عناتع أفصمف كلمع؟ لعفروعمم عمل 
برعم اله أه كممتتماعرمعامة لمممسليو 
ه طعنة مذ عدول فط مى عقطللا كتمع 
اعم معطا اك رجععقمذ 0ا مارج بع بوط رمعم 
ععاتسلة معطاه كه غطيينا عذا هذ كامعي 
قدمتتقمهاميت عمعك فمة معتطه مامعي 
6 املدم كاعهز فمعط الى .جاجع عط مذ 
,تامتصتمه أه ععمعمع ةلتك زه براتعمعمعم عط1 
ممعيع الل زه مومهم عط معلا مبعط قمع 
معرن؟ عط أن ولقطعةالعامذ عطة معمساعط 
معؤدناة عتعطة قمة ( كقلدى عط ) ومعطلدة 
-ومط) (كسفسصا) عامط ومتفوء1 تمعسو 

372 .8 بعدومة 


علط 05 عكسمعوط لم عمملعءم1 

أطهسهط عتسفاكة عط مذ عممععلئتة 
هذ تعامتطة ستاكسلطة ترمة أه ممتامم مم 
والتمادعدمرمع؟ عسنا ه كذ قمعم اسه 
الع ه متقسعم للا صتؤاكة بسماءة 6ه 
أطونامط عتسواعا عط همه ,4ه سمط 
دمامعي وامقم هط 15 عتستادمه. الثم 


لفتاءط عب عط همه سافا أه اها عط 
عتعط؟ أطوسة؛ ومع بوتافط بلعم عط1 .قيعي 
طاته؟ عاعما أعتمعة 16 سمط كأمملممموعق 
مععط 40 سمط بععتاعام لميوة ه هذ 
قمة يصغطا هممصسة لدتأمعسائمذ سسقاكل 
له وعباففسعط مامص 46 دمط “زالفملة 

ممتلهم ستامسلة 


"بوتسومط“ معط أه ممتتمدمعمم 156 

عط قمة عمسم عأعها أه مماتمائعل عط 
هأ وومتممعم عتعط كه ممأمممامعيم 
تمع صوء؟ لعطتهعبوعط كعاموه لمعأمطعم 
عوطباة ع4 ممه - موتتمعمعع 16 وملاميع 
«معمم ع1 أطوسمط عتصداقا أه وععمم 
موتعععدمي قم مملاتدائعل عط بممتلمية 
معللتك بوامممععمم "وسوط * عفعط زه 
بكلهس تلم غمعمعلاته عط 0 ووتلرمعمة 
مصتعم عمتلمسوعبة لمة ودمللمفممع 
ه طعمة؟ رهد عممعن ل لال 5زك1 بومومماع 
عطا مذ فقوممة اذ لطس كه أمامم 
.مهتا تله لمم عمعك عه ممع أه ومقلع 


قمة أمامم عزك؛ ما عممعمعاعم طائئلا 

أه عممعلوة عط طلتسيد مملاععصممه هذ 
مذ قبيقة منهللهطكز مطل ععمعوممم جاميز 
عط كذ مومعلممفاميل * بعسهماوءط ولط 
عدم كدمتاعمسزمذ 0005 أه عوانواسممر 
عاطتكممموع أو كلمعل عط بومتمعه 
5؟ مملئواءم مز ( مععلةالماسم ) قالبلة 
لتعمسة رمعل ةتطره؟ ,تزومتهوتاطه كذ أمراس 
عودم امم كط عاطق تكعله ,تزومتهوم 
معطلة1 عاطتعوتسعم عط لمة لعامتط 
صرمء؟ لعلالعل عمة كمماعمسزمذ عقمطا 
قعل عنة قمة ( صذاه4 عط ) عاذه8 عط1 
ععطاه قمة عممتاتقه1 عط سمط لعمن 
, سفاكا برط لعمتقلىهة كعمعنامة عمتساممع 
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/1لا1!!0 االلفاةا علا1 إلا 7[الانا ,0 401008185 


رط 
اإقطهظ - 81 ممسستفطلة عط 
عتسالن© عتسملها ع1 ثه لمعمعة وماعممزط 


.107)ه5)سأمتسلم 


“مسرم عط ها عنة كدوتاعسزسة كلذ قم 
عملا .ستعنعلاءط عط عرط فعترءده برامقع1 
للنمطة غطونمطا عتسماعا عط يكهط عكثا 
قة اعنسعممة أمعمعت لعتزعظه عط أمم 
أه عامد8 عط آه عالمامعمعرمم عزعز 
كنط1 .عودممعم عمتزط عط قم 600 
رط بعمتامتط عتسماعا عط؛ عكسممعط كز 
قمة مؤاء فق 46 أمعزطية هذ عتتفهم 

«وتاته مم0 


تصقاكآ دعء شاعط عممعمع11زل ع1 
عممعموللتل عط 5ذ وسح عتصسماكا نمه 
لمة 600 15 كورماعط أقطه معع هاعم 


دمتتهاءم عطة قمة ,مقس 16 كودماعط تمطس | 


مانا كذ وعفلى وس عمعطا مموسوم 
هذ عمه اعتط آه كومتطا و كه أمظ 
عط سمط ومتممتولره فمة مه لعكوط 
قباط أذ زه عتساعام لهاما هكد أمم ععطاه 

أذ 16 ممتفمعرمكت مه كم 


كوب طمتطيه سملعا هذ معط كط 

عنة عتعط قمة ,له6 سمط لعلمممر 
ماعهما باذ هذ لع معتاغط مطنه كسللكسلح 
قمة عنمتتفطعة عتعطا مذ كومتطعمة) كاز 
عتعطة ومتمععا عم كسماعتامة عتعسس 
كه اعنص كه «متتمعمعع علعطا مذ طائمط 
ملع علقس 16 كبماعتامة ممعم بزع 
عطا متقامتفم كدمتام ممع عتمم معيو 


متقاكا أمه كذ غطهونامطا عتسهلما ع0 
واعسوهمم لقبطءعللعامة عدا 5ز 16 .لامها 
قمة هلع أه علد عط عوك مستاكد]3 ]ه 
.ععامعممم كاذ طاتس ععمملرومعة مذ 
عمتسلط عط أه عوددوعلة عط هذ عام 
4 كه معومددمه]ة عط 0 دمتتماءهمم 
بظهالتةظق أه مدق :لمسسمطيةة ,عيذ 
عط رقص 000 أه ععمعم قمة ومتومعاط عط 
عومدمعد كثطا آه عادمظ عط1 مسلط صوم 
دمتاتةقة هذ قمة ,مفعبه ترامط عط هذ 
كدمناتفه1 عط عمد عبعط علوم مط 10 
تإمقص لصنديت طمتطس أعطومع عط أو 
تسفاها .كه وعامعمامم عط أه 


«عاقة عصق أطوسمط) عتمقاكا عد 
تساك آه ال© عط كه «متتمهدمميم مط 
نههدم 5ه بهل عطا 6 أمعزطية وز 14 50 
-ععمومماع أو سماعة؟ عطا قسة «متمومر 
أمصمقه لومطعقلة1 ,لزلعدعامه6 .مملع 
صم 'منهاكة 5ه عاده8 عم كه عصرم 
عط) كذ 14 عكسووعط لمتطعط عه عروقعط 
دنه عط ,عوزلالا عط ددم؟ ممتتهاءهمم 
:م0 0عو 


مه كذ أطوسمط)ا عتسيداة عط1ك 

غ8 .ق5ءسكلوة0 عه علماوتم لرموعم 
أكصتدية واناتطتالوتها عاساموطة مقط سماو 
رقذلا ,تهاكا 5ه عأددظ غط1 .قاءع1ع0 اله 
لمعم كذ بولومتةءمومة بمماعسع ع1 


حأهووك ب 


عمقكسز عط وذ غذ همه بعمتاكبز ممم 
,سهاكآ 1ه 


طنط عداعسز ذه فمتض عنقا وذ غك 
عماعط لمدمتلة عط عتمعق أمم فعول 
هعمل مه بعمماععمم قمة اتملمة كلط أ4 
أن وع«امص عط صنط مذ عتفوميطظه از 
بدمتاععلرعم 6 ممفمتمعة همه عاموتد 
لمءتسمصمءة ملمذ غذ عتقاقمةم! مه علا 
14 عط ممعره غز تمط؛ ترم مه قصصع 
عاممعم أمعمممة لله 6ل عومعلف أم 
وعاكموزق عط #كمتموة اذ وعمعمة لمم 
عسصعماءة لمة 5معماطعيف علتقفمععية أ0 
عرطالمعته عط كتمعمعمم غل .ممع مكفه ميمه 
عتعطة مذ طالموس عط عومتفامط سمط 
عملقه! صمط برفععم عط؟ همة كمقر 
سعط يومتطع آه عبطمتم ترط عمق عمط 
عط آه طللمعس عط أه أمععيعم مممطا 
-فاعتة هذ ممقطة كتط1 .ممتاقم عامطير 
(طمكلمة ) عصلة كه سروك عط مذ لعابط | 
عه (طمداتم! ) مم#متيت عه قله عه 
, ( ملظم ) رأتتمط ‏ بوهوم عميع 
عط صسوئة معن تربعنت معكلها كز مه 


عساويسه عط صسهء؟ غمم لمتتمف لهامة 
عمعتر عمط آه عاتلممم 


لك“ 


عراتلمبوء أه كفمتا بيط عم عمعط1 
هدهل عه همق .عددمط وأ واتممصسط موك 
عط كمه الام اذ بكاقلعة اتمفسسط كه 


ععامة غطوة عط عتهدم 6 ومتععاميهم 


اهس عنطا هذ ومنطة أموتلوه 156 
أمم دعم )ذل أهطا كز عمأأوسزمذ أكتلمام 
.لالت متسسامب لمعمعة 6؛ نيوا عط بدوالة 
عط سه أقعطوتط عطة وعستلميوكء كل 
عط كذ م5 يعلطتعودم معتعمعطيه اقعبو1 
لتقهماة نمل عتعطة و1 امهل ولقبوة. 
الس عط راتلمبوء للق ترعطا طعتطد 
16 لعلمعموعل عمط ترعطة عمط قماك 
صده؟ ونط1 بلعنعا علطتعصمم وعبوو! عط1 
أقعندوا عط وذ عممتعمعط " بواتلموة » زه 
عفن صق تروط مم طعتطه معقمت كلامم 
قاقتاممع لهس عط غذ طلس صم رمع 
ل كلممسمت ومتعادمط لتمينة وترمسلة 
بقلت ميرول ومتاده! مسن أمم وق 


معطين ترلمه عنامممط مه كذ براتلمموع 

عصملة طهلط ه ما سول عطا معتميمك إز 
أطي قط عاطمم عط ما معلتع همه فموق 
عدا عتماما 6 سلط ومتتدمللة اسمطاتس 
مة كذ اذ بعمتسعطتا .ومعطاه أو غطوم 
عط 6 عمتافبز مممعم 4ل معطت عسمدمط 
ما سلط ماتمطت أذ عمسممعط ,وو اماعط 
عدملة عاطة عا 16 عمتاكسز قمة رزكتائطة 
قعل لمة متعم قلط 5ط صثط معماءم اذ 
كه ممكة ومع ترط صتط طعتصم امم 
-موروال! .قاعم عفغطا أه كتمدسم عط 
أذ معطي عسسمممط هه كذ بواتلقيوة بيعو 
عمتاكاز قمعم 5وعمفمسهامم كاز مز 
فوع هذ اعتطيد عمقهم لقصصمم عط 6 


| تمه لمة عممع,ع0111 آه كتكوط عط جره 


لاعن كة كأعمقام عمومة عط مذ دمت 
-تمدمذ عط كه كتمعصيعكء عتسرملة عط مذ 
فمة عنمة عطة كز كتط1 .عاععزظه عأمصر 
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عماسنا زه لممفهماد لممتسمدمع عطل هذ 
4 ,معطامك قمة هعمتوقه! كه عوط مو 
رعصساروة؟ قمة عممعسائمة ,ماعومة 4م 
.لعمتعمهمء ععة كمع سترمزي قمة طالمعيو 


عاناعا؟ عم آه «دمتاعسومم عط اله 
عط مع لمعق أذ غمط كذ بولتلقسوء كسوذ 
46 'راتازطة عأعذ؛ 5ه وممللائس كه كم 
هط سعط مذ قالط غ1 عقنوععطة بعممه رمم 
ماعتطه «متأسمععدم قمة عممط أه وعزأامم 
برهها لمة أمقمهما عط عونت عوستامس 
قط بتدهجمعلم لمة عتتمقة 1١‏ واممعم 
01116 انلمع :مم غقمم عط م15 ,ود 5ل 
ووعماتها سه «متاهمواة أه 80 امع م1 
قط 01 اتقموماة غط) نزط عوة1؟ عط كز 
ماعط كه للعس هه مدا هماعط آه النومم 
وماس 146 لمة ععممديقة 46 ميتموق 
"إاألاتاعة م15 كوعمتلمء: أمعلوالء عتعطة 
5 )ل .كومتقامط ععمسد وملنبوعة مز 
قاممعم 5ه ؤصولللتص غهط؛ أطنمل لممترعط 
معط نوعط مع طس يع تمص لمعساهه كثطة عدوا 
«ومتاععل فعلعل ه كناوطة متمابعة عمره 
ده منتاعة وملوط علعط آه مستاعءمعمعممز 
.ع ستسمعطاه 


عل راتلمسوة امتلمم تلهس وعبه 
لدط عطا عمتاسزمذ ومتلتميعمم ه طلتسد 
تله عه كممتثدة مم ذمتطس ؤه النوعم 
وستاعتة أمة؟ 15 عممعقة ممه كلفنق 
مهسا واس عومطا عمة عمتاكسزهة علطا 4ه 
ممكقة قمة لعمتصسميم ععللعفسعة ممع 
.ععقء قصة عمتاقاز ,زاتلفنوء كه هعم 
وأعمة عومطس مودعم #اطمصب عض 
تام عتاعومعمة علط أه صلط معستروعق 
مطد سقءتت قمة رمدم لقع عطا كذ عر 
قعول العكستط عط أهطا لعودمس مد كز 
«تممهمرة ودتعط قلط غنامطة سممط غمم 
فهمطا طلله لعفمعام 5لع12 همه راعج 

بصلط صوهه عمتاعسزمذ أعتائمة مط 


عطا م دومتادءة 1ه كأقمط عطا 4ل علهم. 
كا مطه أهطا أمععءة ,5غ ناعأ500 مقسسط 
مقط مطنن عارمعم أقعممعم فط ودمصة 
ب5قعم197 10 وعتراء عط 0عمهأكنامعة 
عهممعة طاتب معتداعمسعط! لعللوناوة لمة 
مقط مطى لمة ,رزاتاتطمهعمة لمد عمم 
05 0! لعتتقط سمه لانم 01 كومزاءة1 
46 سعط وعكلهء تزاتعممفق عومطيه عومطه 
عط 5ه أهطا مقطا معطوتط لعقلمماو م 

ريك 


له أمم 5د عمعط ومتاقعدي ه15 
,لقاءأعمعط قمة أسلمعن أومم عط آه أهطة 
عطا ,عاطتعوهم عن كه غهطة مؤلة كز زه غناط 
فقط عاتومممه مم طعتطي بعاطفممعممم 
لقعم اممطق ع عد؟ معنن - لعمعممهط ممع 
معممقط عععم للأبع قمة على 


فعسلمك كذ علط براتلمدوة و 
حدما بممافتط طعميممة مطبس عومط نر 
أمصم معاد كه أملدم أوالدلمع مم م 
لأعلعمع ممسط نرمة مذ لعطقتامسمممع و 
طعنع برط لعلم كذ باعاعمة علط أل معنت 
عط ه0 .فتمعر أه كمع عو؟ كاوتلماعاميم 
لتلهاتعتمص مفعط معههما عط ز ولوف 
ناعأ عتعط صما معأمصعم هذا يعانم كام 
عطا قمة بعسمعوط ترعطة بواللقبوة دولك 
16 فلمايز ها لعوتاطه 1661 برعطا متمد 
رواعة1 تمدع تهنا همه متصميوره عله 
تمعسعس ته م16 اتصصدم أمم حل علطي 
-06 لمة 5عممعع11لل أن ممتتمومرطة فطع 
هل .كومفط يمنا عط موصمسة وعمماعر 
لععممسة بزع متعطسد وملنعلومة الى 
أمم لت )1 بكفاماعمهم أوتلملمع لهس ماعط 
و1 ممه عمعع عمه مهطة عممد ممتنوعى 
معقهه! أه معذفقء ممعم أ0 وسأمددة عه 
التق مط وماععمتة قمة مابعمعية ردم 
اله كه أم8 معطاممة ممه سوط الى 


جد وهو حم 


مط فممتروط أععمعمم نومة مذ واتلفسوظ 
أه دمتاسمتستة لمة ترممدتزة كممعصر 
عومط قمة بدمما متاسهومطا ممق “بعاطولر 
,(1/.9 ,30 لهمة) ”7 ماله غمه مما مطعر 
عتفط طتتن وعساماى عط عفهس عمط 000 
لعمم 6 فممععم عتعطة همه وممصم 
نوع ( طهتط) ه عاعدط - وبعقامط عط 
ع1 نتردة“ مه ,(95 .لآ ,4 ممن3) 
” لدتو امد عمة لومع عط قمة لفط 

(100 لآ ,5 طهس3) 


-مىم كولاتلقس هد عممعمعلئتة ممه 
عممععلاتة علطمعمءمكتلهة عه ععمنق 
«والة أمم معمق أذ غناط بععمممعأكب مز 
طالمء كط ععلتكممة ما لمعم عط 
أتسعم غذ 0025 «مم ,قتط 5ه تزآدممممسسع 
متاو ممدمس ا عاممعم آه ممع تزمة 
عصردة عفقص كقط 604 همق “ : معتامع وموم 
آأه كمفعص عدا هذ ومعطاة أعمكت نميز 5ه 
ملم ععة مطنه عومطة هد جعممعاكتوطيو 
عاكنه عتعطا بردسة امم ملاع اعم و1 
وفمقط غطو رتعطا سمطس عكمطا ما عممهم 
أقنوة هط ترهص نمطا غمط مد بومعفومم 
#عطامب" .(71 .17 ,16 طمدى)! ” متفمعظة 
ءط (طتلمعس ) از أهطا 50 “ :وترمد 604 
ومدسة طعا عط ترط دعس ترط معلة أمم 

15.7 ,59 طممس5 ) "نامو 


تممقعععم عط كذ ألميو ونط1ك 

-هه لله 6 سمتاءعةكفتاقة قمعم غ1 ,طانم 
6قناقع»6ط ,قمنامع لمة كلهن0 اتلس رعامه. 
عامط عط أه أقعمعامز عطا مز أمم دز غز 
6086 1جمما! لقنوء عطمم 6 بإكتمقسط أه. 
ركقعملعها! همه والوتاعة بعمميمدهذ قم 
كدعملاعقطة ب5معصلوط همه كمعموومع 
هط ممه مم كذ عمعط] تواتةأمسة همه 
ها كاعفروءة عوعطا صذ ومتلفبوء عتصدد 


راتلاطتععدموسة عامسع ع المع لاعدمه وز 
أذ كذ واتلمتفمعي علطلاقعلمن مه مم 
ممعم لالس اذ قمه > ومعمممط كعنم 

بعكم نزمة مذ دودمم 


,6اطمتقعل همه عاطاعدودم كز غوناتل1 
أكنازمن عطا أه دمتامع ممم معطا كترجع بع سمط 
عطا قمة عادمعم عممسة ممتاكتاتفهمك 
6 عكثا مهما آه وتربد عط آأه ممتكعتسمعم 
بكأفعص كاذ ومتتومه مذ عله عتعط؛ رهام 
ركعاتلمسو همه معضء دعل #ومتعتلفه: هذ 
عاطوةء أه ممعطمة عط ومتفمدمى مذ همه 

.ععتاسة كه لاعس كه 


,عدهق ققط متداكا تقطه كز ول 
مقط 5عمل ماعو عستوعنامية آله عالط 


تإعطة همه صنة كتطا عمعتطعة 6) لعلتهز 
.00 ممعم التو 


1 للقبوة عاممعم وفلهس سداق 

ودمسة دمتاعمتاعتة ترسة «وللة أمم وعمق 
هدم فمة عمتاكسز آه غطوف عتعط؛ مذ سعط 
وتعطاه واعفد عدهة مم ستفامآ ها بمملاعمة 
قمة كلعهل 4ممع قلط نوسوط أرعمعع 
مذ لمكوعمع عمة تطبه ولدتميس لمنمع 
متفطس موجه وتط1 بممعملنالتاسل آه قصسجها 
عق عط ومتمععمة وواماعمم لله 5ه 
قعلن؟ عط ومتتصعوطه رترأسافرآه أناه مماتوم 
«قتطه؟ عطا عمتمصسطة لمة رماتصلا همه 
دواع مدعب عذ1 كملدم علط 16 بمعك 
116 راعتنة ,لمتتممقد 0 *: ومترمة برط 
حقمة علقم ه صرهك؟ دمر لعأمعي مقط 
عتصيه؟ قمة ععطتعا نون فعس قسة بملهسمة 
بععطاه طعة مما تزهرد نمي عمل معار 
04 طاتي نامز آه #أمعلطمم عط لعي 
طومن5 ) "مير آه لسطتاسل أقمس عط كز 
عط كذ عمتاكدز ذه فمنط كتة .(7/.13 ,49 
ععتاعباز لعتاعمعط اومس كمه ؛فميمة 


اووة | 


متم آلذرآ5آ1 111 15801141:11377 
15 5111817115111 


لا 
نووم - 81 لممسطملة ممططف 


علثا وبماعهة لممتسممممة مم عنة ممعم 
اعلا بقعتاع عمق مفقمسط مذ ومتمارويد مومطة 
كدمتللئه عط ودمسة عمد عدم مل عبر 
صعطة 5ه ونه كاعممام 05 كممتلائس أه 
بدمتاتعهم ,تامالعب يكطونا بعملى مذ تقوم 
أتطته 05 عهمة قمه «متقتدمممرمة 


اع بلعلععم عط ممتكهمأاعطل؟ عدمم كا 

اعتط كتصدام آه عامستمت عط ععلقا قن 
6 00 .كوماعط عتمهوره لعمعلتكممه عه 
عله بع زمه عدممط لسة أو6ه1 8 
عمه من عاعام بععما تفط 5ه اعموءط ع 
.أذ عستسوع لصة طعمةئط عط حدمء؟ تمعز 
6 ملتسي برصة فم أمم الهطة نامئز معط 
«ناكاقدهء هص عمهطة بطأقتي ,طاودها متاز 
مم أمم القطة نامز بععزوعطانآ .ممتاء 
مذ ععطاه طعمء 6 عقلتصلة وعنروءا وبا 
كاتهم ماعطا صا عنامامه 5ه رمتأهعة عط 


«متت قوم أه كمعممم عط كذ 50 

قم مم قط جععل وى نه كوماعط بممسة 
عمأسمعع مق لمة رسعطا طعدمممة صم 
بسعط؟ فمعطع رسيم صف كممفص مم كمه 
صوةاوماكتة عمتمططعل ع عط ناميه )از 
عاتم هذ مهماعط مفمسط اله عمتتدف 16 
تع علنطيه ,مممكمتمت عمه 6 عقلبمز 
فعامعتاصسه عتعط طلتس - عمموولئتة 
مقطا عاطقصوعمع عممم كذ وعتاعناماة 
5علزهء1 قمة كاعمهام مذ عممعيء لتق عطا 
«اتلقسوء عأساموطة توطنه كذ كتط1 .وعم أن 


عاطمتتلههم قمة قممع هذ براتلمسوع 
روط تزمعته علاتع 16 تممعم 15 14 معطي 
سمط مدمترعيت فزوحة 16 أطوم كط 
6 لمة ممعطله أه كدو عط ومتتقاميد 
أ فتعطصة عط هذ عاروهم لله علقنوم 
بلناتمعقط مه اتى كذ غ1 غظ بكومتلمع0. 
هه عافد كوعرممه 10 اصمعص كذ 4ز كل 
معواتصت علممعم لله علقم 16 معتع ممق 
«متصة عممعع ]لتق تومه ومتعتلده كسمطائيو 
فمة كلمعل بععتاتلميو هذ معط أمهم 
جاع ومتاعووومة اسمطاس همه ,هتمسر 
قمة وعناثازطتعمومععم هذ كدمتاعم اكت 
كذ مقمعة معألها عط هذ بزاتلمسو8 .كفك 
عده عط ده واتلاطتعوومسة عأسادوطة مق 
-دعة مم ماعتط مماتقدمه ه قسة بفصقط 
ترللعووممنة آذ ,معطعتسد مممهم عاطق 
أعطاة عط مه بعاطدطممم معصسمموط غ3 
بصهط 


راتائطتعقدمسة عأناموطة مه 15 غ1 

عمو 011 أه «رماعمة عط عوسوعوط 
-ومسروة عط والقتعومىق ,كوملفط وممسفى 
عط 10 لمسولممم 66 ممم بجعم لعي 
عامسلة عممعم نرمة ترط فعفمعطة مسيم 
عمجم عومطة تزلتملنءتاعهم يممسممصمه عم 
واكتلة ةعتمم عط برط ممه ممتطيم قمم 
10 كسعلء اليه وذ )1 للممتسمممعة. للق 
عارسمت عده ملاع 16 أمعصسوعة مد 
قتقاة بكأعمهام عدا ما عممعولع طليد 
وعللتقد ممعط مآ بوعتقوط لمتاوعاء فهه 


عت 28ت 


ممم عط قتردم لمة ععترمم من ومعمكز 
عاعطة أه «تعسمطاعم عطا همه زعثمم 
بعفتصوعم ه علقم ترفطا معطي عتصمعم 
-تائكة همة كوعماوتل هذ أمعقهم عطا لمم 
.أءتاتصمه آه عست عطة مذ هسة مملاه. 
: لتطليهة عنة مطس برعطا عنة عوعط] 
"رانك عتعغط) مععا مطبه عمة عوعطا لمع 
عنة نرلده برعطة “ 1773١‏ :1 ,2 طمسة) 
5ه الدط عنة كامقعط عووطس كممروزاوم 
سة ,لعدمتتمعم كذ 600 معطم تمعز 
0 لعاعمم عنه كعومكمعم كللز معطم 
رظاتة1 صذ معطا عممعدعمذ نرعط) سعط 
"أقدما تإعطنا عل لمآ عتعط م لمة 

1.2 ,8 طمسة) 


رلاتة؟ عط : ممنوناعم 5 لعنة 
-نة؟ بكلهتمم لمسوة ,لنامة كنامستسمة مومس 
لملالييك عط سمه كأعمعط انكطا 
6«مدممهء كتطا هذ معلساعمة ععة طعتطس 
مط كذ ممتوتاء5 “ : أمعمعاماة ملأفمعط 
"عاممهم طاته لمعق ما 


بكفصمط 40 عمتطعهعرط مم ومو مم 
مد قمة همتادهة مم ,لممطفكلةة مم 
وومتلمعة عتفط؛ مز للع عه بعطعومم) 

.عارمعم معطاة طاتم 


ناا عدا عاعامرفف_تتسم0 3106 
بكس ناعنادنا 


]4 واموب عط وسفطة عمتط املح 
عط صمطة فأستد عتمم كمع مكامتوتاعم 
,مس0 برامط عطة كه معديعن ومتسملاه1 
برافسه اعمس العس هه أعزمعل تزعطة 

فكعنرعتاعط عنما عا آه كاتدما عه 


نامز أهطا كمعمكسمع لاو أمم هذ غ1“ 
عط لمة أممظ عطأ 16 كعمهة كنامز دعي 
تاف مط عط هذ كامعتطوء غناط زأووكل؟ 
مه نزوط أمها عا لم طدللة مذ طابك. 
ثمة عسامت5 عط قمة كاعومة عطا 
طالمءن بردسة طأعساع قمه كاعطمممط عطا 
هط 6 )ذ +16 عنووا نط 4ه عالمى هذ 
غطا قمة كمقطوية 465 قصة كتلاملفماط 
عومطا 6 لمة ععمدلرةه عط قمة زقععم 
فم عهم؟ وعجماة أعة 5ا قصة عاقة مظاسر 


نك جووات 


وهب فتقى قم مذ ع سوذة معلمماطوتط م 
دهز 11أ: لمسسفطسكة ,0 ” بأعدممم عط 
-ملتعم أمعطونه) عط؛ 10 هه عمس أماقمز 
(سماكا ومتممعص) ممتوتك؟ هذ ععمقمم 
معنو طعنسى 10 بعمه أمعتقمة عط كة مضه 
ومتسملله؟ عط عع أعطممم عط ومثاة 
هذ معطاممط ,0 أمعلقق عط] * معبرومة 
4 مم كذ معطا كهظ موتتويواءم0 ع1 
ولط كذ ممسسمططة عمط قمة طقالة انط 
عطامئط ,0 أمعطونهما عط قسة معومعممعمر 
عط ترائل] ” ,برامعممط م1 علولاى 16 كز 
دمتهتك؟ مم عمط واوعممط مم مطس مفمر 
قمة ممففصم؟ ومعءا عط طعسمط اله غق 

لاتقلديع؟ ومعترهمم قلط قلزهة 


وطع عمط أه عممام عل هذ طعمى 
أذ عامم؟ همه عممتوتاءم فوماوعلسكتدس 
لزمة كناوطلاب كععمةروعممة عولهط هط 10 
قصة وتستتمطعط متعم مومه «متمممممسة 

وسولاء؟ متعط؟ طلتس موستلمعق 


. #امأقاتال _110ا_ 1116 


5هواءصصهء. ممتكاوطة لمتطة عم 
عنة كاتقفط عومطب بعتوتاوط عنم مط 
؟عنوم كلك همه 000 آه عدعط زه لالظ 
ولط هذ عتعتاغط مطس عومط ععه نومك 
6ط بعمتاكسز عنه؟ قمة ومعدسسمم اذهام 
أ كاعم عكتاعممم ملس عومطة عمم 
000 


متف هذ فععمعساكمذ قمة وسمتعمم0 

عاط عط كه مومتلمع0 قسه كسوتسمطعط 
مه ومتوةامفتة كسطة .دمتتماءيه: عم 
مه بعلتمة مم ,لركدملمعز مم ,لعملفظط 
لف ءصتممع؟ مم بلزممستميدم مم كمومة 
كع صطعاقاء5ة مه لس عمتلمه يدم مل بأمعمر 
مم روتععرهة؟ 316 سدوتستمطعه ملع مز 
الاأتفيع وه مم مامتها مم ,سم تمعممق 


أه كهمتعقعاط عط صم؟ بردسسة عوك عه 
.604 


ققد ة ععده كهطا لعنماء 15 غ1 
عممعم) لمسسمطنطة أعطمميم عط مأ ع سمه 
تعوسمة؟ ومعممعقق4 .( صلط مومه عط 
' 0 * صنط مامت فتمد عط صلط معافط 
عم الغا سم لأس طهاله 5ه ععطامممم 
أعطمهمم عطا سنط 16 7 «متوتاءر هذ كقطيو 
عنامانتقطعط فدمع هذ ومتوتاءه » : فتمم 
أطوم ولط 6 لعمموقة ممم عط متمعم 
دمتاععي0 عصمد عط فعمع نامل لمه عملم 
فصدة عطا عتنمع أعطمممم عط معتطد 16 
ومتدكس محم عطا عتمم عمم0 .مكمه 
مع عصحد عط لعلاعة عون الها علط 16 
ع( عجمع أعطمهمم عذة متديم .ولاق 
لاف كمطا كوماستعماممت ع«كمة عسمد 
لك أمهلة هل :عسمتتمطعط لممع كذ مماع 
تنا ءامقط نط أ ومتامد مقس عط 4ر15 
أعطمممم غ15 بومتتمعيي عسمة عطة قعيه1 
معنا ععمه غه ستط ممه عط ممعم تقد 
نامز غمم عسماط “ لتمى قمة صلط عمد 16 
عوط 10 سمط هذ دمتوتاء8 7 قمماوتعلسيا 
ضاف رمعم 5 كذ غل بوتعطاه طلتس عمط 
. " فعاتمعة امع أمم مم 


مومه ععطتهة ده كهط لمعته هذ غل 
عممءم) أعطمممم عط 0لها برو مطعمرمة مملع 
مفسرون متماععء ة كقط ( مط دومت عط 
هده! فترمق معط لله ممتاعدة مما فهط 
مقط عطة عبط غطوته معط لله ومترهمم قمع 
ترط وبوططواعم معط معلاتصة وتروولة 
ع( صثط ومع سكمة م0 عدودة؛ معط 
عطة ,قومع مم كذ عطى“ فتدة تعطمممم 

. ” لاقط مت عط الأ 


4 ترهس ) طتتمك طم مما ثلث 
معفط متتقط عل “ رقتقة عممه ( ستط ومعاط 
معطه تيمل عمه أعطوميم عط طاتيه ومتاائع 


اح واد 


عط ما طوده كذ مطس عده عط كذ غم 
ومتلءء؟ عط أمم وغوت لمق ,مفطصيم 
عدم متعظة 05 لمكتفستسمت عمة مطه عدم 
لمم ,مععة ءط 6) ( لممع ) ول مطير عير 
ومتترطم عط ما عمس مه .لوقعم عط 01 
.تسسة) "! ممعمفمنما آه كاعة صرهء؟ متدتعم 

.1-71 .8ل ,107 


#عاصدط كتطة مذ معدوععلة طقال 
عممعم رهط“ لمسمطملة أعطمممم قلط 
ممعم تمعن كه العنه كه "سالط مومس عط 
امم ول نامير كل : وماتيدة مقط عاطقدمة 
كتعطا عمة متعمغط وتعوتلعطمت عط لومم 
-مم؟ ولئقه فاندمة نهر معتطه برط مولع 
عومطيه عومطة عنة رعط1 .معط عفتدم 
عمء؟ همه نوكتم أن لعسارمعل عمد ماعمعط 
ا فففط امم ول مطبد عقوطا عمة بزع 
و أقعغط عتعطا برجا قصة ستعطاه أه مأطوام 
«كمقعم لموعلل؟ برط سعط أه لم اعم 
عع أمط عتممو مطنه عومط عم برط 
5ه لساعمعة هط 16 سعط الف وعترميم 
عقعطه عط أ بكمملاعة عتعطا لله هذ 000 
كممصعوطه ود 16 بوتعلره قلط 6 اموز 
ها عاطماتبوء عط 16 همه طتنها عط 16 
عافط مطبد عووط عمة ترقط] ملقءي فطة 
فمة اعم عسامعمعل ترط عامموم بردم 
عمتوعل عتعط عترم 16 ومعترهرم روطف 
فرعم طعتطيه كاممعط كملسي قمة تراث 
عاطماشتقط عه كقعمل ممع 46 4م16 
.كمملاعة 
هذ متومة فتها سمط كتعزممم الى 
عا عط عنة معتطس ,كمم تم متف 
عمط 5غ غطعنا ومفممتسسالة فمد علتيع 
#متضمعم لمعم عط ,عه لله مذ تزائصة 
علقم تاعس قة وصقط عط .ممتوتاءم زه 
طعنة آه كتقالع عط تزلومتةمموعة لعلة 
.لإالومتوتاءم كه عله عط هذ معأفومموط 
و 6 ومتطامم مقط ترعظا كوعلاطتمط 
تاعطة تزلتدء سوع كمه .ذو مددمتوناء طلاييد 


لمة لعه06 عاطقاقك تزمة ما ومتتهطة 
لتطهنا ماعطا ومتردم مذ تسماعساءم معاقه 
«متهوبوط 6 لمعا أومصلة نوعط .وعنانا 
ععطاعط دملاعمومما. برمعنك هذ همد 
لقهنهة طعسى 05 تإطاءه نكمت عه تإطامويه 
عسلبمعقم ‏ برامم همذ برعم" .ومتمة 
تعنعم همه معتاععممعم وافاممهم ععطاة 
لإلطمنهطط .عممطة غطوم عتعط سعط عرتع 
#عتعم ,مل قمة طائط متعط) اهعم برعطة 
وسلة لمة ودتعط لاعن عتعطا آه عم 
نعط" .متطكدمتلواءم آه ععلمتا عط معبعو 
قمة ممم فطا ععءمسمممم تراعتمءط امل 
كيده “قمعم عط ومتماعط صم؟ متماوطة 
عنة ترعط1 .ومعمطوتااءد همه عمتموعة أه 
عوة؟ مذ طالمعنه ومتععقسة دمعهولك لامع 
معط ,قعتاتسهلف عتاطمم مل ترابعءومم 1ه 
ترفطا ,لمعمض مه لقتعوة ركنامتوتاكم رعط 
أت “راثلتطتعموموم عط عمقطة ممعم 
عط ؟ه كعمبفرملكتس عط وسلتمولاتس 
قعلساععة علا 16 مفكعمم برفط1 بعاترمقم 
عتغط) أن قعاطمم عط 4ه وعموسصممس 
ممما ععطلة للسونه ترعط] .معم تدس 
مة عنلقا مقطا عصهم جه أسمطلتيه عثثا 4ه 
0 

.طايه ومتطعتاطماقك م10 


اميه ج0]_أمرزمجاموص_عثمه سا 11:6 
امهعم 


5ل عازمعم طعدة عه لمترمميوم ملق 
5ه علاتكمعممي عرمصد قمة فأسد عرمصر 
لمعه أهط ممطة أعتطععتم عتهممذ متعطة 
آه ععامقه ممتتسملاه؟ عط مذ لعمملة 
وعلةمتقمة تراتقعك 14 .مقاممه ترامط عط 
عط سمط ومس ععه ترعطة مول مط 
أقها؟» مدتوتكم ترط فعمتمزى طلدم أطوم 
7 ممتهتك: معتاءط ملع صتط معمى سمط 


جد وولات 


كس سدوااه؟ عط بممتوتاءم عمه آه كتمع مع طلم 
هذ وعبعتافط عط مه أمطمممط ممه ؟ه 
طعمء أقمتمهة لمعثدمه برع15 عادو عمه 
عة همه بعالتكمة عومدطعع ,قمة ععطام 
.فاع طاة قمة برمعطمكماط كه كدمتتمكنت 


مقط نوعط كدمتوسيهواق عأعطا مز 
-صوعة علتلبط عبط طاتبد لمعل 15 عمتطامم 
لمعنه كقط طمالق معتطس عه؟ وأمعمر 
وول«اءوسعط ‏ ومترماعط أمعسوس مم 
لرممعة عذمكء مذ ممه مفععل تغط أقطة 
طاام فمقط هذ فمفط عملمع دمتوتكم 6 

.كتمع سهفصس؟ كاذ 


#واقاساق_كاذا _]ه _قانه17 


«متقلوتة كنطا أه عامموم 6ط 

ومتفشع عم عجمط ما لمعاعيم وبروسلم 
وععنطمءي عامطس عط طعتطيس 40 عمرول 
0 صعطا 15 من كذ )ل اتصطبة أقناصر 
مطعد قمة عععتاءط عط :هذ مط عقتمعق 
عنة لمكمعاط غ15 معنوتاءطمت عط كز 
قمة ومعاى ملعط؟ سملاهظ وطن عومط 
طاته ومترامصمء وتروس عنعط ما اعنام 
عومط عنة معدعنه عط1 .مسلط مأفطة 
مقط بوط فعلتيع عط 16 ععبكعم طبر 
رلأممععممة عنة عاممعم طعنى عاتم 
عمعتافط وا عاممعم علقدمم 16 ومتومة 
-متصسالذ أه عمسمة عط عمد ترعطا كهطة 
ازللمءتاقممط 1‏ عممففتع لمة صوئلة 
ععة كاتمجا لعدملامعصعمم عط ومتامعمة 
ع« ومتطمعمة زالممتاعهمم عبط يلفط 
وملعط صو عد عمة نعط أهذا ترمد ممه 
:15 كمعمكممتوتاءر ميم عرط لععوع مس1 
لاإضة 40 مفمومقمم أ علعدلة ممه ترف 
ه فعا 46 عه ممع مل 16 ومتونت الى 
تعطلم ععة بزعط1 .بقعم عطة 46 مقط 
دده يومتلماعطة كتروتالة ,عنامت مستكيدم 
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آه 6وموللهة كناوتعة ؛ومس عط 
دمتوتاءم بدمطة ترعط تهط كذ عاممعم طعيع 
ا اننا 
وعلهوتلمز دمتوتاء؟ كه لمؤهايدم لم1 
عمه عمملمت عمم؟ ماله معطاتعم أذ كهطا 
اميه 10 ومتكوطعل ممه ممتككيه ولك معمه. 
لم هد أقطس نزلده متلععق عط عاممعم 
ل انا 
عبقط دو قمة مك أقطد 46 عمممتامسرمه. 
مود آه ممتكماءممععامة عط ,لعأامم0م. 
ده همة مد أقطن 5غ دمأووتسطيه عط كز 
أه «متتقمفاقت عط همه معتلامم عمط 
عطا كذ أعطممم 6( آه كممتاتلم») عطهة 
القعل مقط ده قصة دى أهطس أه ومتتدملله؟ 
تلوط مم سعطة 46 ومتفرمععة .طاتيد 
مطبه ومع طتملعمه؟ عومد عنه عفاكة ومتصمه 
تععهمة قمة عمعل1 عتعط) منومل )عم مقط 
لعنامالة هذ عتتطس قمة كاعقاط هذ كممقام 
لع ما معن عط هومن ععلهدم 10 
-ورم عط آه كمهاتقهها عط عه أعرمعامز 
.قطمم؟ عستمعل عه متقاوي عم 16 أعطم 
-معط) معصمدة عدمط سهطا ععطله عممزصهق 
ترعطا كه لمعة 6 معلوزطءه؟ كذ كمدنهه1 
تفط ترعطة كه علمتط 0 جه علمعق عمط 
عتعقدممعمم عنتع ما معنت عه أطوسمطة 
: معللع عمط ترعطا وم عمم 


4 الق “ عمط كذ مموماة معط 
وسلن عط 10 دعكا سمط كعتمعمة 
فلل اله أقمة #بماعععمة اقمع عناه ]4 
امه عط عمتسملاه؟ سعط أناه عسرمه 
إمتامم طعباة مكدعوم ةعمم معطا أه عمعوز 
-مسنة أغطوسمطا كه ممتعصتة 16 بها كقط 
مونلل ترلده غول! ممع بعتاءط عط أمهم 
عباط لععسهممم برعطة مقط اطوسمط أه 
عا امهدمسة وختصص همه لمعه مكلق 


جديووات 


مد'عن0 ترامط عطة هذ لعممتامعم متدوة 
غ563 نامطا معطيه همق “ : ونؤملاه! كه 
قمة ‏ عفط عمقعام 5ممديعم رلعط) ,عط 
تغط 40 ؛ممعاكنا سمط بللمعمة نعط أذ 
,000 أو معععام عاثا عمة تزعط]” .طمعومع 
تمعن علمتط) ترعط؟ .عام طممع طائس لمك 
عطا عنة برعط]" .سعط أكمتدية عط 16 رون 
تإقالا سعط آه عتوسوط مق بلإسعمة 
ععة ترعطا بنوك1 ! سعط تزرهئاقو0 600 
6 لتمه 15 )أ معطي لمم !عاعدط لعصسط 
4 أن بعومعممعك! عط بعمرهت : سعط 
تإعطة ,نامير م10 كوعمعلاومم؟ علقة الأسد 
غ563 نامطا؛ لسة كلمعط عأعط؛ تزوونة صن 
تغط قمة , ( دتعطاه ) ومتعلمتط سعط 
سعط 0) عائله 5ذ غ1 .ع0لمم طاتسس ولط ونه 
:10 كقعمع زوره؟ عاقة نامطا ععطاعطه 
عصعطا عوط كمعمء توره؟ أمم عاقة عه سعط 
لالعكنا5 رسعطا عطتوره؟ مععمم للنسد 600 
ادقع تهوقمما هط أمم وعلابع 000 

(4-6.ذلآ ,63 طوسسة ) "عاممعم 


.1اوأقناال 500014 1776 


كععابمسةة ممتعتساك لدمععة ع1 
-تك؟ كعلما مطس عاممعم 5ه منمع م 
أه عفادم لقصصوة د عط ا كقعمدمسمع 
65 فومفعاتن همد ومتاكة؟ يومتزمم 
عم تالماع قسة عكتدمم زه ممصحرط متمايمم 
-مطء لسة عععنااقدم لءطتعهعمم هذ دمت 
ععلامده لقعممة همتاعولة معووعمل دعو 
طعن5 .كامه! متماععه ومتعف قسة قمعم 
عزلده عط 0 واتومتوتاءم فممادمع0من معمر 
عمتسة كلدوس اعد 1ه ممتلتزم», عطة 
05 همتلتمسيعط عط ركممقتهمءه متقارون 
نهعم 5ه صو كمتمعسسها عط ركلهعمص )فول 
5؟ مهمع عط همه ممتولاء لماموز 
عتفطا صهء؟ عقعمعد 5أ عمهل هلبد عومط 
لهة كمع مكسوتوتاءم أن كلتمنا لءطفممعيم 
.دمتوتاء؟ 5ه دوةامععممه بدممعهم عأعطا 


غه ممه مأ أتسنا مم ومتسفط ,كمسا قصم 
؟تعطا 15 علقلمط مم بكقعهت تغط هد 
وعولبد معطا ما ؛متممادعم مم بكأطونامظة 
6ط" .كستطس معط 6غ طتنه مم قصم 
04 #عطائعم كذ عمعطا كذ كه عتتقطءعط 
لتناقعة مه ركأعطممرم ممم بدمتوتك؟ رمم 
لتمسم عمم أمعمعواسز ممم ممتاععم 

امع صطة 


لتاء؟ ما مارمعم طعدد آه علمنا عض 
4 هط 10 لوس م بزأعبعم كذ مماع 
10 مو لأسطتمالة مة همه كممقتةعمه مه 
ده فعسهم كأغط) عرواعط لعممتامعم عط 
متقدع؟ للأبس نوعط" ,كبقمع0 آه كاكلا عدا 
ؤعنانا مأعغطا أه مقمة عط اله طعنة قم 
,والأعمعغط 115 همه مملهتاء سرم]؟ عمر 
لمعل قصة ععمملتيع كاذ صرمم؟ لرمتوق 
'زعطا نيه وسدمه0 عط 00 اعم كاذ 41 
لاع قلطا 10 فمعتلة كه لعلمعء) عط الأ 
أععمممه 10 أمعسهتمنا مم طاتم ممع 
عط لللس ترعط] .تمعمعطله كلذ 15 سعط 
كل ممعط؛ معطى ممتاععاممم كاذ معللتط,ه1 
.علقطة كال غنط سعط مععط 0؛ ومتطامم 
مذ علممعءم طعسى لعءطلعوع0 كقط 600 
رلمتماععه لمق" : ومتيهة نرط مامد عط 
كه تإمقصد لأغط +ه؟ فعتمعى عمط عقا 
ونتقط ترعط - معد عط قمة ممتز عط 
6 نزعطا طاتموع عط كاتمعط 
طالسعمعطم دعنك عترقط ترعطة 0مهة امم 
عو قط تزعطا همة بأمم ععى ترعطة 
نة تزفط] .امم ممعط تزعطا. طاتعع معطي 
الإقكافة عدم ععة نوعط ,نيهم زعلالهه كم 
طمسة) ” فعمه كمعاقععط عط ممه عوع15 
.(17:.179 ,37 
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طمنة توتطه نزط ومولة عط 10 قى 
عنة ترعطا ,لعمتهومممم عط 16 هذ «متعتس ا 
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عاروعم طغتور [دع1 


4م5110 ل«سمسطملة 


0 110 5ز سوتونتاء.1 


وا 
طناترهمة عممعمتمع منت 


واأسمع المت ممطعفدل4 آه مماعع8 غ15 


ععالمعتعط عط مذ دملئة مو أه تروس ه 
6053 جواأتباءءة أنه قمعم ه اكه لمة 
تفط لعأ ممممكمن غوهك! ,0لءمس ولط مذ 
لهمت معة مطند عاممعم عصرمى الثاى عه 

.ععمةءالتدولة عنس كاذ آه وعم 


وماصموط. ]ه_عمف مم 
بلإألكماونلهم عفموسه1 


وا وملة,مععة عاممعم ولتوومك 15 

وممقعط ومعمكسهتوااء مذ معفممع معطا 

لإعط1 .لمتص مذ عمتفمعط عروطة عط 
.قصمتع ستل عععطا معقصه لله الثسد 


ب«ماماباة انجا/ 1 


ع ععقهن ومتللهة عامموم عم 

دمتوتك؟ عله ستردسلة «متستدتة أومك1 
هذ فكممكسوتوتك؟ معط .ولتم 1لعمية 
فاسماكة أه «متتمماءءة عاطتعمعاقه مه 
كذ متعطة : معاءتاعة لمامعسفلمدة مس1 
هذ لمسسفطسل8 قمة طدالق خط 000 مم 
معطا معلتكدم. نط1 فوم ووعلة كتئط 
لسوععة عجقط 10 ومتمق مه ترط معراء كدر 
عط لعمتمزم كه نمم عتعطا لعطولام 
عه؟ لعللف كه قمة بعممفلتيي تلمع جمعم 
طعنة صو أتدة .ممعمعم فسنامد برط 
عسغطا معطامط ممعم ترعط «متاممامعل 
لةروس لمة 06605 فممع أنوطة وعرامم 
عتعط عوهه1 غع1 بزامسيلة ترعط] عدم تومطءط 
وعمتمم كلع ما كماءم ومتطاع عفمتم 


[ه 5علمع عط هذ معلءه وامعيد 
عصمة عط صذ ععللتك وعمكق تراتومتهتاكم 
-توتء: آأه عدمامعمممه متعطا كه معسممممر 
-متوتك؟ وامفصده عومتامسلفت هل مل هد 
عرس 46 لعطعملة ومتتردة هاه مه ترائة 
تطبه عوط امعمعلماة عسل ه كذغ1 بلمتمر 
وامعمد طولعمد 16 لععن وبمأعععمة كيده 
مه كلا عل .دوتوتك ولعوسدمة وعلساتائة 
لقعت عط وسرمطف طمتطس ومتعمعممية 
برط فعلمعممء كه ممتوتاء أه وعسطاعوزطه 
لإلوستةفممعع8 .متممصعة علاط 140 660 
مم آه معممفم ه برامسلة هذ دمتوتاكم 
تيوس هلمة «متمعي عط كلعويهما اميق 
ولط يعاممعم معطاه متتس ومتلمعق ؤه 
ومتفمعط عدا كذ ومتردة بومتتممتسساذ 
-معولل عنه 10 معذمط عتتقط عض علطي 
5 ممتوتاءة > مراعصمم ترم - ما عدم 
.”"6اترمعم طاتيد لمعل 10 عمط 


بلعقتلدء م الع ]ذ ومترهى ه طعسة 

امتهم همه لوم أدعلمه زلطونممط 
76155 عتمههكا 16 ععمعرعقء: طاتيد لعالزة 
أعطرمعه عط زه 5مه0144ه عملمطتره لمة 
قمة باذ 6 ععتاى براعيسد للثس عمموعي 
هم عثئا هذ مأأمدر قلط كه )1 ؛أره0ة 
مممت طواء” 16 لعملمماد ع 5ه أذ عكلما 
توطلة1 0 عتناقةع23 8 85 لهة 5لعع0 5اعمه 
عض عممم ع1 .طامعل ددوتهناء: وعم 
عمل كذ ععمهعتلتدونة كلذ زه مولع امم 
كه 114 وعمتاعهم عمه عروص عط لعمعم 


اح ووو 7ت 


متسعاهط ذا أه النىمم مهمه عممعه8 أكمه. 
موتأعمط) عامممتامماكممه كه أمعنهمه6 . 
0 لعاللطة كهبد مومسعمعها عولء ممما 
أمعمتادمهء عط 5ه اندم لمامعه عط 
بأمعسع امه ععمممستهمعم عطا ومتكيف . 

ومتطامم كمه معممدعتممع8 عم 
ماما ع( أه عوما معام عط أسط 
56 لعسمطملة مقالم5ة طمتطيه عمبطلنه 
“88م عط) ممع لعأمرعطئ! معمعسومم0 
عاعءم6 عط لمة بقعءدعمنط لمة كعل1 
منامسقكة 81 لعسدطمل! طعتذس عمبكايه 
طعة عط لمة وعنوعمم عطة هذ لعستعر 
لهة 5عمسثابه هبط عوعذ) أه أن0 .ؤامه. 
5عممعاعة لمة كلنة عتصيواقا معطاه عه 
عقوء! فقغط) طاتس لععاص عمعيه علطي 
مضه عكسلانه معلمدم عط لعويعمت ومن 
موتتمعتلتوك أمعوعىم هذا 

تعن كأفعسومم متسساعة عط كط 
للمة دمتأدوتدمامء أه عتلوى عذا 15 أمم 
تعد برعط) عبط بقععها ومتاءعلا 
.لمتلممعطئ! نه ععمدلتباع آه وستمعمر 

عقاقة 15 قأففنوممة مسد تفط 
رلامتاءعنمأذموء لسضة سملععء؟ ومتطكتلط 
عنما لمة دمعتعط تممص 45 ومتالك م15 
,56850 لمة طانم) ممتعاده! مره؟ ,أعتاعط 
لعامتعمعط لمهة عمتاعسز ومتفهعيمة عمط 
“هعاذا عتطمية عومللقمتصعوولق +5؟ رعمم 
ومتعسمعمهة جو عترواعط همه عقن 
للهمممذ لمة مصولعع ملعظ 16 مممعامع 
6اأعما ذا أنه عمالمعاىة ع5؟ همه ,دم 
عط هذ 15 غ[ ,لزأأعلامس قمة «متامعي 
لقمهنتهمء عط ,لطعم عط أه كلفط 
عطا 10 ععمةستدرملعمم علاأع 10 عأمرره 
ملاع معطان لان ععره طامط 5ه ممتولاعم 
قط رتمكتمغسسط كذ مسكتصيهاك1 .ه؟ ,كمماع 
معءجساءط عماعمتسلءعكتل عط 15 ممرمكا 
طانم مععساءط لمة ,ودهءم 0مة أطوم 
,ع0معم عطا كذ سماكآ لسة ,لممطعؤلة؟ لمعه 


أه كعاعموها عط لم اأمعطمة عط 
عانه عطة بكومل قمة وعدما8ة يسفطممطم 
-قمآ قمة وطمعق ,كماء6:6 هط كه وعكنا 
-ترو8 عط ؟ه ممتامعتلتوك عط همه ركسمذ 
كمدلعع" قصة ,كمفسهظ عط ,كمدلام 
عتدكء همه عممتوتاءة روعاعموه! وعدا الى 
لهذ عا 16 لعامعزطية عمعس عممتتمعلا 
متعععطه كستمعع عتسداا عطا أه مممعن 
للكقاة ,لفاعممممه ,لعاكمسم معي ترمطة 
ترد ه طبه مذ لعأعامسمه لمة ,لفق 
ددتامء نانفك روك كئ1 سعط علهس ما كه 
عط 0 أمعدعوةس وعم رقاءء اماما 01 
6 قمة كأهسدط أه ممتحمعاءت عامط 
-أعوة عهم؟ لمة وممعاة د أه «متتمسممل 
رطاسم قم اذهل برط ترلده لعامعملة بزات 
00 ل 

0604. 


مقط 6) أتعس كمعيع ه كديد أل 
عد عمط 004 آه غدولا عط كهطا لمعا 
اقمع مععساعط أمترة لمامعه م مل لع 
كه 5تعميعاكدة ع5ا عاطممعء ما أوعنه لمم 
اموق هذ هذ كوه! وتعميفاوعين كه العبو 
تيدم عتعطة مط م1 عوممممها أه كوعم 
عممملتدع ع ترط طثنه) همه أطوم 6ه 
.أكونا ومتتهمتمسال كاذ كه 
4 أه أنهلا عا بكععاءط اع مولز 
فلوس عط 0ع0موا؟ عمط عصسنا مممذ 
ما من أمعمد عط همه هلط 10 من أكمه. 
ومتكوعاط عط لوستمعة عومط1 .أنه 
منطة ععقهه! لمه مممملتيج كاز أه 
5ه كأعص عد معلقتطط أمم عتعس 
.ول سملتي قمة عماسك كاذ ومتمرمزي. 
عطا عامما أمبووظ 05 كمملاكامط0 ع1 
«طوفل! موسممطة وطمية عط كه ععسالنت 
موده 156 ومتعسل وتكلدوقهق همه طعر 
عوعة 6م ترعط] لأمععوع0 عط 5ه كأفعن 
معطا كسعاكملة أه عوعلسممط عط فعملن 
عط ومتسة عمتاوعلدط قمة أمروظ طو 
ععنه لله لمعممة سماكة متدوة .كعفدسييه 


- 134 د 


عاوونهاد عدما كه بصمعس بممعميعةاتس مذ 
ه 16 لطلعفم ,ووتةطفة كه طوتوعى هذ 
ها مف وطس ععلمعل م قمة عللتاع 

.طاهم أطو عط 16 سعط 


عطا عممملتيي كط آه السوعه عم 
ملموعد عط ,يديس كط فصهة 4ؤه1 
قمة لعسالة «مدبه معامعمعل عط ,اعم تعر 
قمة بعروط معطلع كمس كوعاءممط عط 
علط 16 وملام برط عممعلظممه ألمة 

.664 5ه فونه علا 


ملاع لقط مه عومطا موصيو معط 
متقامتمم 6غ علووماة 6 وعبلعفصعطا 
وعالقهط عتغطا لعأمماة ,004 آه ارقي مط1 
عرعط؟ .ممتتمعطنا همه ممقهم لهسم زه 
05 فم أمع قمة كلسمة عط لعمتاكمك 
عمو؟ عط لعاعتاطمليك ترعطة .ولتت اله 
عمتصر عط لعتدبعطنا قمة غطونامط آه صيمق 
ترعط1 بستعتعط امم زه ععلماعقطة سومة وق 
بقع ممعم مه كععدعة) طامط لعممعطامل 
ستعمعطه معمهلهم عتعط) فعطفتامسعل لمع 
ثم غطا ولطعق عتعط صدمن غلتبط نوعط 
5ه الملنام عط همه لمازظ آه فعمهم 
فده لعتدعطنا معط مل .ممسسقطسلة 
عطا لعتاممة ترعط بعصي لعمتاممن 
مقط واععموعم كمط مهل مسلسئق 
فمة كلتو مممسط كمعع ,وتتموتك 
همه وعوتفنزعرم لمعوة 16 لمع مة كانم 
عاقهء لعتممقء ترعطة معط .عمل اعملاولك 
غه طعمه؛ عط كلمةسطفعنه لسة كلتفيس 
عط برط غنا فقط نرعط طعتطه عولع امم 
عتاءر عامصمم سوعط لعاءعلافه عوماممم 
عقمتلتس مه كعمسانه أقدم قمة كدمتع 
فمة أطهنا رمع نوعط كط .كدفنا 
ععبعه فقط مطبد عاممعم 5؛ دمتتممتمسالة 
عا عمطعط أمهن! طعنة لعممعتعمي 

تسهاعة كه غم ليع 


رفلتوته عط آه ماعهم لعكتلتي عط لله 
دم أقطة لعلالتمعة بزاع ءاصصسمء همه 
تغط قصة سعط كه فتمعط معنت تروط 

وفك ترلمطرمة آه لممعط ععبهم 


متتملكة أه علماى عط كمس طعن5 
عمتلمعاكتد ب معية عممل عمعطا ومفية 
للنط ععمممميذ متمدو همه عممعلتيع 
فمة قأمعسألءمصط مه كععممعم أه0 
وا 5تعمل - لذن مط رمق عط ومتدعمه 
قمة قعل عتمستستووتة رعامام عانممز 
امه قمة كممعم لله ترط ممتوتكم أمنصم. 

.ممتاماجدت؟ عمتمتده؟ عط دمها ع1 


عط ,لنالتع عم عط ,064 ,تعن و1 
قأمممعة كثط عمع1 امم تل بأمعاوم تممه 
أه قمعمع 10س عط هذ بإداعة 164 عط 40 
عاعطا الة ومعصائق0 هذ عرممع 6غ همه لتر 
غطوته كنط؛ معمتقفيه كط همه رهما عكئا 
40 ومتصوس عط همه عتممتدعة 16 
غلقعوط عط أقط الثع كثط كويد ]1 .موق 
عط له أنه عوتعمت 45 فهط تزهل أن 
88ل آه عللةه 


لماع باع قلط أمعد 000 وأعيعط1 

لمعمعط قصة غطوايآ ذه أمسمص عط مكصبد 
اله لعمه!!؟ ععممفتيع أه غطونا عط ممم 
عط قنط] بتموعكة 054 همها عط ععبرن 
عا حروء؟ لعلمععقع0 بعومء دقعم معدمطن 
0نامقة لعطة خطونا عمتطتل عط طاتيج عنم 
عمأطلل عط 05 عءزملا! عط هسمه رصستط 
قلط هذ عمتةمسمعم ( اععطهه ) التتمة 
عط ,كمسملعط عطة لعللق لمة ,كنوع 
كطوتسلة ع5 سمطس كلع طمعدة 
0) هه كعمناهعى كلل علتنع 6 معدومط. 
عقآ .تسهاقآ أو كتمعسيع 0مقسسمه عط وعم[ 
5 القء عط معلمعاعء أعطممعم عط ممعم 
54 'إاتمفقسسط 5ه ممحممف عامط عطة 


احا ووواسد 


ععماءع ا عط عمع م ترعطا : عستا أهطا غ8 
فععالمط عط همه علهاو أؤول ه آنه 
دما عمعع معلاممط ه أه كأمعدموم1 
رممتتمروء أملوتل عصمد عط نط لعاععالة 
بأقندا 5ه عممفلديعم عط رزاتله مسي 
-وعتممه عط ,كععمدك أه ممتاعمتافتك عط 
05 همايص عط همة كوملك1 1ه سملع 

.كمهصه عط كه عبد كه ممتعتافم 


عمل عمعطا 16 فعققة كذ بعرو و11 
فلعناءط فعاممت آه عقاء عط ملعفطيسر 
لممسمدطة ؟ه عممممتسملممم عط لمم 
«ستاءطسرة عط كه طعسة نام لتفطوط 
ع1 ترد عط لعننهم مظن وعاكمم2 05 
متلتطتلة عط ,«ستممتومكة طعلاده! عط 
معدتعمس لعاطتطمعم مطس معمملة أ4 
«دتلهدمتاكلت ,دمتاعمتاع معاففط 16 
متعماعدم عارمعم عفهد طعتطيد كمهتلعل1 
معأأه: 2 لمة بمعسروث قمة ععمنفره؟ مذ 
هه ممم مم ماتعتعطه عتماكة أه عثماة 
مف راتموتعسمة مم همه تزاممم؟ مزل 

عدوم كاذ متماستقمر 


وعثماة مب عمعطا لممترعط عامموط 
لمي املمتة عمممد ه هذ ومتسطا عتعبور 
هلمعل قمة «متتمدمم ومتعائية تماد 
ومتفهها معن ومعمطء11 قمة وطسية بتر 
عرامط عط بط فماءتمعك برلمتقام مد مكلا م 
لتقم .عمجت للعسية 16 كوعلفععه مرمكز 
هط ععلمب عمعس ممعم لمة كمة 
مستممسطه8 قمد مكتطفس8 أو عابدة 
مكتمعطتمعط أو تماد فعأعماءطمص مه مذ 
,قاه10 عاذ أه ععطمسم عط ما اتسنا مم طتتس 
مم قمة كدمتكساعل كاذ ما ؛متمياهمم مم 
قلت لمدمد فمة لهكمة كت ما معمممدم 


معامعنه نمه عتقعمم عط 10 عق 
5ن كأه كنت زأمعقان عععيه تزعطا ركصمع م معنا 


سعتلم تمع هس عط برط عاطتفسهمة ممع قمعم 
علسماععط ومعماعد وسعرطع11 عط أ0 
ععمدزة ععممممهذ هه مدع دتمت عامطس عطا 
اتمعدوعمهم0 .للعميه عط ععنره اله قم 
سعقمم كه أئط علتا كه مسحف عظ1 
ممصمل كمعمعفلتس عط مذ بزامسامعممي. 
همه كممتمعم عط ترط ملموسافف أوطة 
ومقسره كمفصوظ عط ترط ولتوسفعه 
توطدى عثملة لعتموء معت د معط عجعج 
تسسا مذ فعممتة قمع بطالهعس ترط فعطكتار 
ولمعت لع امتمم00 طتتس ديم عط 16 165 
دمتامتهومة طعن5 معد لعقمعامم همع 
عطا أنوطة وعأسمكتة عتممناوده 146 164 
قمة عمتامممر8 غه أمقط أه ماهم 
وعاسطلعاثة عط أسوطة وعتوطعق رممااطية 
ومتوتك؟ كاذ ومتعسقع متهم طعس أه 
تراعمم ةنهم كاقعاممه عللكا ويه 15 
اله ععلهد معنه ومتلئة برلفاويه متعطا 
قمة وعتتكمعام ععالة ومع طاممط مذ ل 
- أامة قمة كقععل استاوس! هذ عومتواسهمة 
أمعاء مه طعناة 10 ممتاعو]أولاةة 
امع قمة مدقمعء 5ه ال عط؛ لعممعللة 
دعق اأمامة عطا أن علتيج عط أه للم 
ماناس ه أن سوم 156 أو النهمر 
عط بعكئا كه روبد لمكتعسا م همة ممتوتكر 
كاعم طامط مذ ؛معمممع ومع آه تعلره 
عط 6 لقص عمامسع ومتمتاععة عط أه 
عامء" .لنطعاعوب قمة لمتمسسا ,اكتاده1 
عتممصع - لثدك عطة ,لعمماععيه ممعي 
غه لللعاعمة عط همه برمعطليط 16 عامو4 
.لع امنممه قمة كاماءتتة عسدعوط مومهل 
دمسسمة ع4 5ه ؛معصعتفاكت عط 
,مه اتمسط أه عمنتاءة؟ عتعط؛ مه عاوموم 
16 بكتعقمها عط تركمماع 46 سبعطة 164 
عط تركتعل 10 قصة ركفمه! عط عتمعمعيد 
عمستام قبطا كوه لانو غ15 .ممع م0 
قصة ,موتكهقممجوع 05 كقبرطة عط هذ 
مهنويع" عط عمعته ولمملتصنة .ممتكتفمعم 


حا هوخ 


لاذلا «قاذا أ0 اقلم مز 
اندلا لها 4 ذا 


ره 
“هتفاظا الذةقة11 كلتم 
أعنط0 > مله :80116 


عع دمصف ه لمة مومدمعم تدمع صتمت 
متهن طعسد آه عمملهم عط1 .اله عنتقم 
بلممهعامذ عط ما كذ ومتلهاوتوعل ادكه 
الة ج15 غلك لمة ممع معت عاعامسرمه ‏ 
لموائة ما كه مد فعس أله قمة وعاممهم 
0 دوتانامة جه لاب ترعبعك 0 مععهمقم 
وا علا له برمكه قمة معاطميم برعو 
عق عطا عنة طعناة ,واتساصصمء برمعيع 
ععاثة بها عمتطل عط ؤه ومعأولعامة 
طعنة لمة لعكمعه ومتتواءمم عذ) طامتطي 
مط معومعدمعم كاذ أه كأتم؟ عط عتم 

.كأعغطمممم لله كه لمغة هذا قوير 


طعتاه عممممموة تدمع تمت عط 
من مكتمماكا لمدمع تمت عط لعلعمميم 
تمع فابوسه آه جماعها ومتموامد هذا 
هذ فمومسام مد كمعماتول معلأنا مذ جم 

.لمعت قمة ومهطه لممكترطة عط 


عتطوته لقصساعمم قلط أنامطونميط1 

عقعممة طامل «متتممتصسلل كه معومصستاع 
ترط فكب معنم عه عدسن 6 فصلا سمط 
قمعطا4ق لمة ععطعط1 مز أععلاعاما امقمر 
ونع وله عزط لعتمكما طعنة 5ه 0ع 
معطبه أنا8 .معاكمعسة قمة أهملة مذ دمتتها 
لع كته يمانت كمس أعملاءكما أه أطونا مط 
لهة كمقصسهظ8 ع5) 01 براتلمتاوء6 عط برط 
كه ممتلهءتامكمز عمتللة 5ه عمزملا عطا 


عاوتط مهمه عستععدموعم) أنامطائئاة 
05 أمع09ة عط عكلقا مف مس ك5مقارم 
معءساءط دمأكاأل آه عمنا ه كه سسداكر 
عع عاممعم مأمتعطس اموب اه مم 
عم ه قمة ,لمعل آه كومدم ودتعلايه 
عمتلقطمذ ممعي عاممعم. متعتعطي موي 
وذلة مق عثلآ بعكنا أه طلمعوط اذمل عا 
طامط مذ ومتموتةم فابوه هاه كهط الى 
6#مهتممها أه عهة عط اوعد قمة أكم. 
4 وماسول سعم عط اله لمه 
عطمم لصة 5موتأواعط طامط ومتولومسرمه. 
.سفاعآ أه عهة عطا تمملعسة 


ؤللآ غمعة فط 600 أمط أعه1 ع1 
عطا عقتنج 10 مفسستمطنلة معوجمعكيممر 
زطقالة كه جمس عط 16 مدع متم عامط 
عتوكعط ممتاتفها علط عدبم اذ برطعبعطتلة 
لاوم كتعومعكيعم معفمة علط لمعو 10 
ممه ممتلقم لمعم عط 6 ترلتفليت 
تو مصناة 0065 واتمتاتصيدمة ومتبرمماى مط1 
.هقمع مس0 كنظ 


معولة؟ رقعلتةبعدم عم مهمهي معط تل 
براتمفسسط فمة لمعممة -علتس لممط 
لمعم معام للا 60455 بلعسومة كويد 
معن لمعل قمة متممتمعد علط ممم مه 
مه 116 قناط1 بطلدم غطولء عط 46 
ه ننتي لاعوه عامطه عط 6 فمسسمضق3 


إدارة با ضع الأ 
بالقايرة 


-05 للف 


الجزمء الساببع - رجب - 


6 عمد رسول انه أول من أعلن حقوق الإنان 
للأستاذ أحد حسن الزيات 

نداء الأستاذ الأ كير إلى العالم : مناسبة 
الذكرى العالمية لإعلان حقوق الإنسان 
٠66‏ الأدب المربى والتخمس 

للأستاذ عباس مود المفاد 
28 كيف يتسل الشباب بالدين ؟ 

للأستاذ الدكتور عمد البهى 


4 ظرات فى ففه عمر   *‏ 
للنضيلة الأستاذ عند عمد الدثى 
رجل الدين ين السايرة والكابرة 


للأستاذ مود الشرقاوى 
14 مثل عليا إسلامية عريية 
للأستاذ الكتور عمد يوسف مومى 
من عدالة الإسلام بيان الجزاء قبل اللحاسبة 
لفضيلة الأستاذ عبد المليف السك 
السيد عبد الرحمن السكوا كبى 
للأستاذ أحبد عبد الجواد الدوى 
وتحرير النحو للأستاذ على العهارى 


للأستاذ محمد على غيب 
ونم الربا فى بناء الاقتصاد القوى 
للأستاذ عيسى عيده ابراهيم 


لل 00 


22 2 َ 2 م 
كه للع مبشيك ونوا ني 5 بوذا 
الى تر كوي رز عرزي و01 


ل 6 


نة و1 ه ‏ ينابر سئة .117 م للد الحادى والثلاثون 


القهرس 


عل لكى ة 


- 95 3 

” هنا الرجل ماذا وراءه ٠٠‏ امارد 

للأستاذ يمد عبد الله السيان 

” لغوبات : وصف امم الجع » ملىء » المهدة » 

عموم اناس لفشيلة الأستاذ حمد على النجار 
د«راسات لأسلوب القرآن الكريم 

للأستاذ عمد هبد الحالق عضيمة 


النبوات فى تقدير الإنانية ايخ عبان طه 

مايقال عن الإسلام : ماذا يقولون ؟ بل كيف 

.يقولون ؟ للأستاذ عباس عمود العقاه 

6" مخنارات من الشمر : السكوا كى رائد العروبة 

للأستاذ مود فنيم 
الكتب : الفتاوى : للأستاذ الكتور عد 

الببى » الإسلام وحاجة الإنان إليه : 

للأستاذ عمد الغزالى 

71 آراء وأحاديث : مبادىء الإسلام عي منادىء 
السلام ‏ هدية شاه إيران إلى الأزعر ‏ حول 
الإسلاح الديئى فى الأزهر ‏ يا أعل الككاب 
تمالوا إلى كلة سواء ‏ اللقة المربية عى لنة 
للسلدين كافة . 

3٠١‏ بريد الشجلة : نداء من جاعة التبشير الإ-لاى 
بالسودان ‏ اقتراح من زتجبار ‏ المياد الإيجابي 
فى التقد الأدبى ‏ عيد القرآن فى جاعة 
الثرية الإسلامية ٠‏ 

: أناء الأزعر‎ 77٠ 

القسم الاتجليزى 


أول من اعت انَحمون الإنسان 
هناسبيةا لذكرى فحادي عش لإعلاها الام القيرة 
بام : أمرصمنالزيات 


فىاليومالتاسع منشبرديسمبرمنعام» 14 » 
وف فورة من فورات الثفاق الدولى : أعلن 
السالة فى هيئة الآمم المتحدة حقوق 
الإنسان . ثم احتفلوا واحتفل معهم الناس 
بالذكرى الحادية عشرة لهذا الإعلان مشذ 
اثنين وعشرين يوما ٠‏ فبشروا بالنعم المقم 
والخيرالعمي والسلام الدائم , ومنقبلهؤلاء 
الساسة ( الإنسائيين ) أعلن قادة الثورة 
للفرنسية هذه الحقوق عام 1/5 وصاغوها 
فى سبع عشرة هادة جملوها ديباجهة 
لدستور سنة 11/81 ٠‏ 

ومن السهل على الذهن الاجتماعى أن يعلل 
صيحة الثوار الفرنسيين بحةوق الإنسان 
بعد أن كابدوا ماكابدو! من استعباد النبلاء 
واستيداد للكبئة » وأن يفسر احتضان هيئة 
الآم المتحدة لهذه الحقوق بمد أن رأت 
حوت الشيوهية معترضا فى خضم الحياة وقد 
قغرقاه الهائل الروع ليلتتم الدمقراطية 


الرأسمالية وما تسيطرعليه من أرزاق الناس 
وأسواق العالم,الاستماد أو بالنفوذ . ولكن 
من السعب على الذهن المنطق أن يدرك 
ما يريده الآوربيون والآمريكيون من لفظ 
( الإنسان ) الثى أعلنوا له هذه الحقوق ٠‏ 
وظاهروا عليه هذا الملف ١‏ أغلب الظن 
أنهم بريدون بإنسان هذه الحقوق ذلك 
الإنسان الابيض المرف الذى تحدر من 
أصلاب اللانين أو السكسون أو التوتون ١‏ 
أما الإنسان الآحرفى أمريكا نهو فى رأى 
أبناء العم سام ضرب مهين من الخلق عليه كل 
واجب وليس له أى حق ؛ وهذا الوجود 
المعدوم فى بلاد الدبمقراطيين الأحرار لايزال 
فى دأى المسلين أغلظا كذبة فى دستور 
الديمقراطية بواشنطون ٠‏ وأكير لعنة على 
آمثال الحرية فى ( نيو يودك) ٠‏ وأما الإنسان 
الآسمر والآسود فى أفريقا ٠‏ أو الاخضر 
والأصفر فى آسيا ٠‏ فبوفى نظر الفرنسيين 


عمد رسول القه 


والإنجليز توع من بهيمة الأنعام ٠‏ وجنس 
من المواد الخام » يواد ليسخر . ويرو>ض 
ليستئس ٠‏ و'بتج ليستهلك ٠‏ وهو موضوع 
الحصومة فى السلٍ ٠‏ ومادة الغنيمة فى الحرب ؛ 
وهذا الحق المضوم بين أمم العلم والدستود 
لا بزال فى فظر المسابين اتهاما لصحة الثقافة 
فى جامعات فرنسا » و[ نكاراً لحقيقة المدل 
فى برلمان امجلترا ! ومن هذا التفسير المزور 
لممنى الإنسان فى القديم والحسديث اضطرب 
الآساس وفسد القياس واختلف التقدير ٠‏ 
لكل جنس وذته ٠‏ ولكل لون قيمته » 
ولكل دين حساه . ومدار الوزن والتقويم 
والحسابهوعل قر ةالإنسان ويجزه : لاعلى 
إنسانيته وفضله » «المم والغنى والقوة سبيل 
السيادة ؛ والجهل والفقر والضعف سجيل 
المبودية . والسيادة حق ليس بإزائه واجب » 
والسبودة واجب لس بإزائه حق , 

المسليون وحدهم ثم الذين يغهمون الإفسان 
بممناه المحيح لانم أتباع محمد . وجمد 
.وحده هو اإذى أعلن حقوق الإنسان بهذا 
المعنى لآنه رسول اقه , والله وحده هو الذى 
ألم رسوه هذه الحقوق لأنه أرسله زحمة 
العالمين كاف ٠‏ 

أرسله رحمة الذين استضعفوا فى الأرض 
لقة المال كالساكين ء أو لفقد المشير 
كاللوالى ٠‏ أو لضعف التنصير كالآارقاء » 


ليلد 


أو اطبيعة الخلقة كالنساء » فكفل الرذق 
الفقير بالركاة ٠‏ وضمن العز الذليل بالمدل » 
ويسر الحرية الرقيق بالعتق » وأعطى الحق 
للبرأة بالمساواة 

والمستضمفون الذين رحمهم الله برسالة عمد 
م ييكونوا من جنس مبين ٠‏ ولا من وطن 
معين : إما كانوا أمة من أشستات الخلق 
وأنحاء الآرض اجتمع فيها المرى والفارسى 
الروى والرك وا مندى والصيق والبربرى 
والحبتوعل شرح واحدهو شرع الإسلام » 
وتحت تاج واحد هو تاج الخلافة 1 

والإسلام الذى يقول شارعه المظيم 
« ولقدكرمنا بنىآدم » لم بخص بالتكريم 
لونا دون لون ٠‏ ولا طبقة دون طبقة ؛ 
إما ربأ ببى آدم جيعاً أن يسجدوا لجر 
أو شثجر أو حيوان . وأن مخضموا مكرهين 
لجبروت كان أو سلطان . 

كان الهود بزعمون أنهم أبناءاقه وأحباؤه 
وسائر الناس سواء والمدم . وكان الرومان 
يدعو ن أنهم حكام الأرض ومنسوام خدم » 
وكان العرب يقولون إنهم أهل البيان ومن 
عدام جم . وكان الحنود يمتقدون أن الله 
خلق البراهمة من فه والرجبوت من عضده 
والمنبوذين من رجله ولايستوى الآمس بين 
رأس وكتف وقدم ١‏ وكاكف النظام 
الاجتباعى العام قائما كلعل الامتياذبالجنس 
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أو بالدين » وعلى السيادة بالقسب أو بالمال» 
حتى جاء محد بالمدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله : فأعلن المساواة يقول الله عز اسمه 
«إنما المؤمتون إخوة : ديا أيها الثاس 
إنا خلقنا ى من ذكر وأت وجملنام شعويا 
وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن أكرمك عند الله 
أتقام , وأكدها بقوله صلوات الله عليه : 
« الثاس سواسيةكأسنان المشط ء ٠‏ لا فضل 
لعرى على محمى إلا بالتقوى . كلك لآدم 
وآدم منتراب .. 

ثم كان الرقيق والمرأة شيئين من الاشياء 
لا يملكان ولا يتصرفان » فضيق الإسلام 
حدود الرق : وجع لكفارة الذثوب بالصدقة 
والعتق » وسوى بين الرجال والنساء فى الحق 
والواجب . 

ثم أعلن حرية العقيدة بقول الله تعالى 
« لا إكراه فى الدين » قد تبن الرشد من الغى» 
« ولوشاء ريك لآمن من فى الأرض كلهم 
جميماً ٠‏ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين ؟» واحترم عقائد أهل الكتاب 
ون لم حرية العبادة و أمان العيش وعدل 
القضاء » وأس الولاة أن يرعوهم ويعطفوا 
علهم : وأوص المسالينأن ببروهم ويقسطوا 
إلهم . 

ثم أعلنالإسلامحرية الفكرو الرأفم يقبل 


يمة الآزهر 


يمان المقلدولا حك المستبدء وأعس بالنظر 
فى ملكوت السموات والآارض ٠‏ ووسع 
صدره لآهل السياسة حى تمددت الأحزاب» 
ولآهل الجدل حتى كثرت الفرق » ولرجال 
الفقه حتى تنوعت المذاهب . وسمملأهل الذمة 
وأحاب النحل أن يدعوا إلى أديائهم 
ويدقموا غنها فى المدارس والمجالس والبيع 
ونبانا ألا حادم إلا بالتى هى أحسن . 

ثم احترم الملكية وثيت لما الأصول» 
دنم المواريث ورتب علها التعامل . وهذه 
هى جماع الحقوق الطبيعية الى كفلها الإسلام 
للإنسانعلى اختلاف ألوانه وأديانه وأ لسته . 

أعلنها عمد بن عبد الله منذ ثلاثة عشر 
قرئا ونصف قرن والآمس يومئذ للجهالة 
والرأى للضلالة والحكم لطغيان ٠‏ فأنقذ 
الإنسانية من إسار المادية والعصبية والآثرة؛ 
ثم أكرمها ونعمها وهداها الطريق المستقيم 
إلى نظام أكل وعالم أفضل وحياة أسعد . 
ولكن الإنائية وا أسفاه أضلت هذا 
السبيل ! أضلها أوكك المنافقون الذين 
يعلنون لما اليوم هذه الحتوقء وهم سرون 
فى أنفسهم تأكيد الامتيازات وتأبيهد 
الفروق .© 


أصمر مسن ال يات 


زبلا 


لا لس ةر (00ا: 


بمناسبة التكرى العامة بتر ربقو الرضادم 


أيها الاخوة فى الإنسانية : 

نادام ديم « يأيها اناس ء ومنذ شرع 
لك ديتك ؛ جممك على الاخوة فى الإفسانية » 
ول يناد طائفة متم دون طائفة أو أمة دون 
أمة أو جنسا دون جنس أو لونا دون لون ٠‏ 
ول بخص بالنداء الأغنياء دون الفقراء 
ولا الأقويا. دون الضمفاء » ولا الكبار 
دون الصغار , وإثما وجه نداءه إلى جمييع 
البشر ٠‏ ولقد سوى بينم فى أبوتكم لرجل 
واحد هوآدم حين ناداك د يابنى آدم » ليذكرم 
بأنكم جميعاً من آدم وأن آدم من تراب . ثم 
أوصا ريم بالتراحم فيا يكم . ١‏ إنا 
خلقناك من ذكر وأتى » وأوصاك بالتعاون 
والتسائد بقوله : « وجعلنا كم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . ... ثم مين بعضك على بعض 
لا بظهر أو بطن أولون أو عنصر ولكن 
بتقواه وطاعته ورعابة وجبه فى النفس 
والوالدين والزوج والمال والولد وذوى 
الحم والجار والآخوة ف الإنسانية » وفضل 


بعضك على بعض بالتقوى » فقال : « إن 
أكرمك عند الل أتقام .. 

٠‏ يأيها الناس » بهذا أمرم دبكم » ولهذا 
أرسل رسله » وبهذه الآبات المحكات تاداكم 
على لسان عاتم النبيين مشذ تسع وسبعين 
وثلاماثة و ألف سنة خلت . 

ومئذ أحد عشر عاما بدت فى أفق الحياة 
الإنسانية بادرة طية مبشرة إذ أصدرت 
أم العالم إعلاناً لحقوق الإنسان فى وثيقة 
تنادى بأن جنيع 'الناس قد ولدوا أحرارا 
متساوين فى الكرامة والحقوق : وقد وهبوا 
عقلا وضيرآ » وعلهم أن يعامل إعضيم 
يعض بروج الإعاء . 

وثيقة تنادى , أن لكل إنسان حق المتع 
بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا 
الإعلان بدون تمييز يسيب العنصر أو اللون 
أو الجنس أو اللفة أو الدين أو الرأى 
أو انحند سواء فى كل ذلك الرجل أو المرأة 
أواثروةء 
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« لكل فرد الحق فالحياة والحرية وسلامة 
القصهء ٠‏ 

ومنذ حوال أربعة عشرقر نا وضعت شريعة 
الإسلام أصول تلك الحقوق » و ينها القرآن 
فها نلونا من آياته الحكيمة وغير ما تلونا » 
وهوكثير فى القرآن . 

وإنه لعيد جدير بالامتبار . عيد 
ذكرى إعلان حقوق الإنسان حقيق بأن 
نتذكر فيه تم لي الدين» و أن تعمل عل تطبيقها 
لاسعاد الثئر : وأن تتكف الدرلة القوية 
عن زعزعة الشعوب الضميفة وأن تمل 
أ هذه الشعوب بيدها » وأن تعيد لها 
حقها كاملا غير منقوص . عندئذ يكون هذا 
اليوم عيدآ سعي دا جدير | بأن تفخر به البشرية 
وأن تحتفل كل مام يحلوه . 

أيها الإخوة فجيع بقاع المالم ؛ 
إن عل المؤمنين أن يتذكروا داتما 
ما قطعوه على أتقسهم من عبد وما قطعته 
السماء عليهم من موائيق التعاون والتضامن 
والاغذ بناصر الضعيف ٠‏ وأن يتدبروا 
ما تعانيه البشرية هنا وهناك جزاء النكك 
,بالعهد و الحنث'بالوعد » دم براق فى الجزائر, 
ونساء وأطفال ودجال بين شيخ مسن ء 
وطفل ف المهد قد؛ شردوا مرن. فلسطين 


بمة الآزهر 


وأخرجوا من ديارم عنوة » وغير أو لثلله 
وهؤلاء من يقاسون ظل الإنسان لآخيه 
الإنسان . 

ألا فليعل الناس قاطبة أن الوثيقة التى 
حتفل يذكراها اليوم إن إلا جوع إلى أمى 
الله قد نادى بها الإسلام ونادت بها سائر 
الآديان . 

١‏ أيها الناس ء يا أيها المؤمنون ٠‏ با أبها 
الذين يحترمون حقوق الإنسان عودوا إلى 
عبدم ؛: عودوا إلى ديتكم ٠‏ القسوا النور 
من ريم , واسألوه التوفيق والسدادفى رأيكم 
و َ 

« ليس الب أن تولوا وجوه قبل المثرق 
والمغرب ؛ ولكن البر من آمن باقه واليوم 
الآخر والملامكة والكتاب والنبيين,وآقى 
المال على حبه ذوى القرفى واليتاى والمسا كين 
وابن السبيل والسائلين وف الرتاب » وأقام 
الصلاة وآ الركاة »والموفوت بعبدهم إذا 
عاهدوا :و الصابر ينف البأساء والضراء وحين 
البأس ؛ أولئك الذبن صدقوا وأولئك مم 
التقون, . 


كود كلارت 


شيخ الجامع الازهر 


الأدب لما لضم ” 


كم 5*6 5 
للأمنَاذعيا سود العمتاد 

كلة اللآدب ف اللغة العربية تشمل منظومها 2 هذههى المشكلة فى رأى بعض الباحئين 
ومنثورها ودراسات التقد وشروحه عن يريدون أن يربطوا بين انظ ومعناه 
فيهذا الموضوع ؟ . فى اللغة العربية بمشل الملاقة التى بين الكلمة 
1 الفرنسية أو الكلمة الانجليزية وماتدل عليه . 
والاتترمة ناب الترية لاتقو زسب !1 2 0 أيه 3 و الآقبء 
ف فهم ممق الي من لظ الا لاح" إن و أدة ».سارل آخروق أن تاها 
بلقاتع »بونجو القت ((تافزد) 0ت ١‏ رذير مق ح الأب .و اوتشكز بجوأ مق لسع 

عوءغ انا ولتر الث مسههعانا 7 ---. 

١ 8‏ ا 

لاوط تود لح باع وزو تن لين إلى ةوالتل 2 مسترت 


أو الكلمة . فكل ما يتناول فن الكلام نظا 
ونثراً نبو أدب » ولا تبتعد الشقة » 
بالباحث عندهم فى يمه عن العلاقة بين فن 
الكلام وبين الشمر والنثر وأقوال النقاد 
والشراح فى هذا الموضوع يحملته . 

ولكن ما غى الملاقة بين كللة « أدب » 
وبين موضوع الشمر والبلاغة؟ بل ما العلاقة 
بينها وبين السلوك الحسن إذا اعتبرنا أن 
الكلمة وضعت أصلا الدلالة عليه ؟ . 

الماذا تدل كلية مؤلفة من الهمزة والدال 
والباء على السلوك الحسن ؟ ولماذا تدل . 
بمد ذلك عل الشمر والمثر والبلاغة إذا 
اهتدينا إلى المدلاتة ينها و بين حسن السلوك 6. 


الشقة .. من ثم بين الآدب وبين حمائى 
المنظوم والمنثور . 

ول نر بين الباحثين » عل هذا الرأى » 
من هو أوفى ينا فيه وأوفر استدلالا عليه 
من الآديب العالم باللغات السامية الاب 
« مرمرجى , صاحب المؤلفات الممروفة 
فى مياحث اللغة؛ ومنها كتابه المعجات العربية 
السامية » الى يقول فيه تحت مادة أدب : 

د يطلق لفظ الآدب عل العلوم العربية » 
وهو عل ترز به من جميسع أنوام الخطآ 
وتعرف به أساليب الكلام البليغ فى كل 
حال من أحواه » ويكتسب بالدرس 
والحفظ والنظر فى الآثار الآدبية من منظوم 


ومنثور . . . ويراد بكلمة : أدب » ممق 


للد 


صيع صنيعا ودما الداس إليه ويرادقه أقام 
ولع وصئع غداء ودعا إليه دعوة . 
هذه الفحاوى مع ما يظبر قها من 
لتباين عائدة إلى أصل واحد : وهو العمل 
أو الصنع أو الجهد فى عدة أحوال » بيد أن 
لفظة أدب الثلائية محالتها هذه لا تتضمن 
حسب الاشتقاق معنى يدل على العمل والجد 
والكسب ٠‏ ولمذا تضاربت الآراء فى 
تأصيلها حتى قال بعضهم بأنها دخيلة من 
اليونانية كأما العربية مفتقرة إلى الأجنبية 
حتى فى قوام العلوم اللغوية والأخلاقية 
والحياة الاجتماعية » على أننا ثرى هناك 
وسيلة لجمل هذا الاشتماق منطبقا على تحديد 
الكلمة وتفرع معائيها فيصبح هذا الاشتقاق 
معقولا متساوتا منطبقا . ألا وهى وسيلة 
الرجوع إلى الأصل الثنائى ... غير أنه يقتضى 
الفرض أولا أن كللة أدب ليست بأصلية بل 
هى مقلوبة عن لفظة أخرى وى ( دأب ) 
المراد بها ( جد فى عمله مستمرا ) » والدأب 
أن + نما يتطلب الثابرة على 
لا أن ( دأب) ذاته صادر عن 
الثشاق ( دب ) ومدلوله مثى على هيئة 
وسرى وجرى ٠.‏ 

ه إذن من المثى والجرى توسع المعتى إلى 
العمل يحد ومثابرة » ومن ذلك تحصل العادة 
المتوقفة على تكرار الفعل ٠‏ ما ينجم عنه 


مة الأزهر 


الملكات . فإذا كانت هذه الملكات حسئة 
صدرت عنها الاخلاق الحيدة . وإذاكاتهذه 
الملكات مترعخة فى تصرف المرء ومعاملته 
لأقرانه فى الحياة الاجتّاعية تولد منها الظرف 
والكياسة , وحسن المعاشرة » وإذا جد المرء 
فى اقنباس العلوم اللغوية من منظوم ومنثور 
فى الكلام والكتابة والوقوف على آثار 
الكتاب والآدباء نأ عنذلك عل الآدب أى 
جمل الممارف والاثار المسربية التى تولدت 
بعد الإسلام ٠»‏ . 
.. 

وهذه أقرب مرحلة بين لفظ الادب 
ومعناه فى رأى الباحثين على هذه الوجبة » 
ود الوجبة الى تهدهم إلى أن كلة الآدب 
مقلوية من كلة الدأب » وأن المشاية بينبما 
فى المثابهة بين العادة على حسنها وسوها 
وبين الملكة الفنية أو اللثة . 

وأبعد من هذه المرحلة مرحلة القائلين بأن 
الآدب من « المأدية » ... وإتما ينبثى أن 
تسكون المأدية من الآدب علىالقياس المفهوم : 
فلا تتطوى المأدبة على معنى من معاقى الفن 
والبلاغة إلا إذاكان هذا المعنى أصيلا فى كلة 
الآدب قبل أن تؤخ مثها كانة د المأدية» . 
والثى نعجب منه هو هذا الإبعادق التأويل 
والتخريح مع قرب المورد فى هذه المادة 
خاصة ووفرة الدلالة عليه يحروفها ومعانها . 


الآدب العربى والتخصضص 


فن هو الرجل المؤدب فى لغتنا العربية ؟ 
هو الرجل ١‏ المهذب ء + ولا زبادة عليه 
ولاحاجة إلى تأويل كثير أو قليل . 

وهنا تتمثل لنا المادة يحروفها جميعا ودلالتها 
جميعا فى استعارتها لهذا الممنى المطرد بين كلية 
«هذبء» وكلة «هدبء وكلة « أدب » 
وفى مؤلفة من حروف يعرض لا الإبدال 
فى مثات من أصول الكلات العربية . 

يقال « هذبء الشجرة إذا أزال أشواكها 
وفضول أوراقها وسوىتروعبا وغصوتها» 
ومن هنا يستعار التهذيب للإنسان الذى تزال 
عيونه وتتظم أحواله وأعماله . ولس 
للتبذيب الإنسانى أصل غير هذه الاستعارة 
فى هذه المادة وفيا يشبها من مواد اللغة لفظا 
ومعنى , وأشهرها التثقيف من إزالة الزوائد 
والفضول من الأعواد والآغصان . 

والتهديبكالهذيب فى دلالته على إزالة 
الأهداب وتسويتها وتنظيمها » ولي سأسبل 
من إبدال الحمزة بالماء أو إبدال الدال 
00 

ويؤيد هذا من جانب النظر إلى المعنى أن 
صفة التأديب فى صفة التهذيب فى جميسع 
تفصيلاته! . فلا يمكن أن تتنكون المشابهة 
عرضية بي نكلاتالتهذيبوالتهديبوالتأديب 
ولا بد من شبه أصيل بينها فوالنطق والمدلول 
وامجاز. 


عه 


يفلا 


وإذا تبينلنا منالمقابلة بين لفظ الكلمة 5 
ممنى الآدب أصلا ويجازا فالقصود بالآدب 
يتبين لنا من المقابلة بين أوصاف الإنسان 
المؤدب فى لغات الحضارة : ومنها اللغة 
العربية ٠‏ 

والواضح لنا من المقابة بين همذه 
الأوصاف فى جميمع اللغات أن كلة,المؤدب» 
مرادفة لكلمة « المتمدن » فى كل معرض 
من معارضبا المنكررة ‏ ويعزذ ذلك قول 
الشاعر البدوى عندنا : 

وإ على ما فى من عنجهية 
ولوثة أعرابية لآديب 
فالآديب إذن هو الإنسان الذى سل من 
خشونة البداوة وتمود شمائل الميشة 
فى الحاضرة : وهو « المتمدن , أو المداق 
بعبارة أخرى . 

ويقابل ذلك فى لغات الحضارة الآور بية 
قدبمها وحديثها أن شعائل الظرف والكياسة 
تنتسب عندم إلى المدنية فى لفظها ومعناها » 
فالمؤدب عندهم مرادف لابن المديئة أو ابن 
الحاضرة . وكلة فوونان::6 فى أصلها 
مأخوذة منكلة وزن:0 أى مدينة وإذا قيل 
عن دجل عندهم أنه ابن مجتمع ٠‏ 

وأعنم50 5ه ممق 
فعنى ذلك أنه مصقول مبذب ٠‏ وعلى هذا 
النحو يوصف الرجل فى اللغة الفرنسية بأنه 
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رج لصالون «ملو5 46 مم11 ويعنون 
به أنه دجل مهذب صا لمعاشرة الناس 
فى مجالس المبذبين . وهم يقولون عن الرجل 
إنه مصقول ووروزاوط أو إنه مؤدب ماناو 
بلفظ متشابه فى النطق والدلالة » ولملهما 
- معا - يرجمان إلى الكلمة اليونانية 
بوليتكوس ووونازاوم مس المدنية أى 
« بوليس » وززوم عند اليوثان . 

وعلى هذا نفهم علاقة الآدب بالمأدية بل 
تفهم هذه العلاقة فى االغات الآوربية بين 
القدن والفنون المبذبة الى يطلقون عليها 
أحيان! كلة منىمنعإززوط أى فثون الظرف 
والهبذيب ٠‏ وترجيع الصفة « بولايت» 
فى اشتقاقه إلى الصقل أو إلى المديئة كا تقدم . 

ونستطرد إلى المعانى الجازية فى هذا الباب 
ففرى أنها تتفق فى البداهة الإنسانية ما يظير 
من اصطلاح الخاصة والعامة بلغتنا العربية 
الدارجة » فهم يقولون عن إنسان من الناس 
إنه قادم من الريف ١‏ بعبله» أى أنه لل .هتنب 
بتبذيب الحضارة ٠‏ أو يقولون عنه إنه 
هلم ينجر » من التنجير وهوعلاج الخشب بما 
يننى عله القدسور والزوائه . ولا فرق 
فى جوهر المجاز بين التهذيب واتهديب 
والتأديب وبي نكلة ١‏ التنجير» فى هذا الباب1 

فالمقصود من التأديب فيمصطلحات اللغات 
كافة أن يصلح الإنسان لللعاشرة والتفام بين 
أهل المعرفة والكياسة ٠‏ ووسائل ذلك 


يملة الازهر 


فى التربية العربية بإجماع الروايات أن يلقن 
الناثى” صفوة الأشعار والأمشال والحكم 
وأيام العرب وأصول الأنساب» وأن يتفقه 
مع ذلك فى دينه وأن يقوم لسانه وفكره 
وبحترز من الحلا 
بلغة الجاز 5 
ويفير قشور » وهو «هذب أو مؤدب 
أو مثقف يممنى واحد فى الأصل والجاز . 

ونعود إلى التخصص ف التربية فرى أن 
مذهب العرب فيها منذ صدر الإسلام أقرب 
إلى التعميم والإحاطة : وأبعد ما يكون عن 
الحصر والتضييق فى محال المعرفة والتعريف» 
فن تربى على رواية الشمر وامثل والحمكة 
وترنى مع ذلك على حفظ الانساب والايام 
وققه الدين والفة نهو فى عرف العصر 
الحديث قد ترق على المل بالآدب والتاديخ 
والحكة وججع بين ثقافة الفكر والضمير» 
وأصبح زميلا صالحا لليحادثة وتبادل الرأى 
والفهم فى كل مجتمح مهذب يتئزه المشتركون 
فيه عن إزجاء الوقت بالغو والرئرة وفضول 
القول خوضا فى الآعراض وإسفاة إلى 
صغائر الآمور . 

ونود أن ننجيب هنا على ملاحظة بعض 
القراء علينا فما كتبناه عن التخصص فى 
إحدى مقالاتنا الصحفية » إذ قلنا : إن 
التخصص افنذى يعزل المتملم عن سا 
المعرفة غير فنه الذى يشتغل به ولا يتعداه 


الآدب العرى والتخصمى 


إنما هو مسخ الفكر وبتر لللكات 
الإنسانية لا تحمد مغبته فى حياة الجتمع 
ولافى الحياة الفردية . 

فقول لاحاب الملاحظة :إننا لا تدكر 
التخصص ولا نوصى باجتناءه » بل محمذر 
من إهماله كا يحذر من ذلك الإهمال أشد 
التخصصين , ولكننا تنكر من التخصص 
ما يحعل المرء غريبا فى البيئة الإنسانية عاجزا 
عن التفاهم معها أو عن معاشرتها الفكرية 
على مشاركة فى الحس والعاطفة . 

ونضيف إلى ذلك أن د التخصص» المدعى 
ليس بالفتح الحديث فى تاريخ الناس » و ليس 
بالمزية التى نتركها فنعود إلى الورا- متقهقوين 
مثات السنين كا قال أصحاب الملاحظة الى 


و56 


الأقدمين كانوا يتوارئون الصناءات فلا 
تشتغل الاسر: 
أطباءهم كانو! يقسمون بينهم أنواع الملاج 
فلا يملم أمراض الرأس منهم من يعالج 
أمراض الجوف ولا يتعرض هذان لملاج 
أمراض العين أو أمراض المظام . فلس 
هذا الحصر فى الم والتملم تقدما عصريا 
لم نسبق إليه ؛ ولكنه ضرورة منضرورات 
العادة التى تقبدل من حين إلى حين » و ينبغى 
أن تتبدل كلا وضحت المصلحة فى تبديلها » 
وهى واضمة على ما ترى من دواعى التقدم 
العلى الذى يفرض ١‏ السعة المالمية » فى 
التفكير كا فرضها العصر فى كل حال من 
مجالات الرأى والعمل ؛ وفى كل علاقة من 


صناعة واحدة ؛ وإن 


أشير إلها ... إذ الحقيقة أن هذا التخصيص علاقات ذوى الآراء والاعمال .© . 
عادة عتيقة جدآ أشار إلها أ 
ار اقدم المؤرخين 1 5 
وتال هيرودوت يا قال غيره إن المصربين ا لوانتا 
التكافل الاجماعى 


أرجب الإسلام على الأغنياء من الأقرياء الإنفاق على الفقراء والعاجز ينعن التكسب 
من أقربائهم » وأوجب على أهل كل حى أن يعيش لعضهم مع بعض فى حالة تكافل 
وتعاضد ؛ يرق غنيهم لفقيرم » ويسد شبعانهم حاجة جائعهم , حت لقد ذهب بعض فقهاء 
المسلين إلى مسو لية البلد الذى بموت أحد أفراده جوعا ؛ فيؤدى أهلدجميعا الدية متضامنين 


كأتهم شركاء فى موت . 


[ من كتاب حقوق الإنات فى الإسلام للأستاذ اله كتور على عبد الواحد وافى ] 
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كإبوضل (شهلب الإررا؟ 


للأتمَاذا تومت البو 


أن هناك عقبات تحول دون أن يرى 
الشباب الدي نكصدر توجيه. وهناك حواجز 
كذلك توضع فى طريق الشباب نحو الدين . 

هباينا اليوم :وتعند ف واقت بردت قية 
آثثار الاستمار فى السياسة التعليمية فى مصر 
وفى الثرق الإسلاى على العموم . هذه 
السياسة هى الفصل بين ماضى الشباب من 
جانب و بين حاضره م نجانب آخر . و بالتالى 
العمل على أن يظل النش” فى توجيهه نابعا 
لما بره الغرب فى فكره الاستمارى + 
وبعيداً كل البعد عن أن يذكر ماضيه وعن. 
الأمجاد والقم الى تملا صفحات تاريخ الآمة 


منذ أجيال . 
وف حديث للستشرق الانجليزىه جب , فى 
سنةهم عه فى وصفه لسياسةالتعلم القائمة؛ مصر 


فى حاضرةعامة ألتقاهافى جامعةهامبورج أشار 
فها إلى أن سياسة التعلم القائمة فى مصرجعات 
فى الوطن الواحد فريقين يبتعد أحدهما عن 
الآخر ويصارع أحدها الآخر . فريق يسند 
ظبره إلى التراث العقلى والروحى لشعوب 
الإسلامية : وفى الوقت نفسه لا يعيش فى 
حاضر الحياة ولا يستطيع أن يصل حاضره 
يأمسه » وفريق آخر ا بتعد تماما عنالمواريث 


وعن القم الثقافية والروحية فى تادييخ 
الشعوب الإسلامية ؛ وولى وجبه نحو الغرب 
يسمع لتوجبه ويقبع نصحه . و يننا الفريق 
الأول يحمد فى مكانه فى أرض الوطن ٠‏ 
فإن الفريق الثانى لا يستطيع أن يضع قدميه 
على مكان فيه . 

وهمنا هنا فى هذا الحديث أن تير إلى 
أن الوضع الخاص بالفريق الثائى فى إيعاده 
عن القم والخصائص الى للتراث السربى 
الإسلاى ‏ هو أثر لسياسة التعليم فها مضى » 
منذ الاحتلال البريطانى لمصر . ققد رسمت 
هذه السياسة خطط التعلم على أساس | تقصالى. 
وعرضث بذلك دواد المدارس فى صورها 
المديدة للابتعاد سب عن تلك القم الى 
يصورها الثقانى وتلك الأمجاد الى 
يعرضها تاريخنا - بل عرضتهم فوق ذلك 
إما للاستخفاف يهذه القم والأمجاد , وإما 
لإنكار اعتيارها فى حياة الإنسان . 

ومن بين هذه القيم ٠‏ القيم الخاصة بالدين 
والى ترئيط بتعالعه ويطلب من الدين نفسه 
الحرض على تمثلبا وتطبيقها ف الحياة العملية . 
وهنا قامت على توالى الزمن عقبات فى طريق 
الاتصال بالدين وهى عقبات نفسية + لانها 


كيف يتصل الشباب بالدين. 


تتصل بتقدير هذه القيم . فن يسك راعتبارها 
أو يستغف با لا يتصل بها على الآقل . 
ومن يعرضها على تلاميذه على أم! عديمة 
الجدوى والقيمة فى الحياة فقد حمل تلاميذه 
بالتالى على الوقوف منها موقفا عل الآقل 
هر عدم الرغبة يها والإعراض عن إن لم 
يكن الاستخفاف بها واجل علها . 

وهكذا لم يكن تدخل الاستمار فى سياسة 
التعلم إلالتقيق هذه الاتقصالية . وم تعضج 
مار هذه السياسة إلا بعد قترة تمتد إلى جيل 
أو جيلين . 

وهناك عقيات أخرىيجا نب هذه العقيات 
النفسية لم تكن من رسم سياسة المستعمر 
وإتماكات وايدة عوامل داخلية . وهى 
عرض القبم الدينية وعرض ترائنا الثقاق 
والروحى عرضا يتتمثى مع ما تتطلبه العقلية 
الحديثة والمعاصرة . فنحن نعم أن العقلية 
العلبية الى سيطرت فى القرن التاسع عشر 
حملت معها عوامل الحقد والكراهية 
أو عوامل الاستخفاف والسخرية بالدين 
والقيالمثالية على وجه العموم . وهذه العقلية 
الى سيطرت فى أوروبا منذالقرن التاسع عشر 
لم تبق فى نطاق الأقافة الغربية ٠‏ بل باتصال 
الشرق بالغرب تجماوزت هذه المقلية يا 
تحاوزت 1 ثارها وما حملته معها من مقايس 


للكد 
خاصة إلى بلاد اشرق الإسلاى . وموجة 
التسكيك ااتى أعقبت سيطرة هذه المقلية 


فى أورويا بالنسبة إلىالدينوالقي المثالية أيضا 
تسربت ونفذت إلى الشرق الإسلاىواتجبت 
إلى الدين فيسه و إلى القيم الروحية كذلك . 

ولكى تعرض القبم الديئية عرضا قويا 
وو اتايحيث لاتثال منها موجة التدكيك ولا 
موجة الاستخفاف ‏ بحب أن يكون أسلوب 
العرض أسلويا حديثا على معنى أنه يسلك بهذا 
للعرض الملك الموصل للإقناع والاقتناع ٠‏ 
والدراسات النفسية والاجتتاعية لما وزنها 
فى هذا المسلك عند عرض الفكر المثالية 
أو القيم الأخلاقية والدينية . ولذا فالعرض 
الحديث لقي الدينكان يحب أن يقوم على 
أساس سيكلوجى أو نقسى واجتتاعى » 
ولا ببق فى حهود أساليب المنطق الأرسطى 
وه ىأساليب الجدل والحجية الى سيطرت 
على أساليب العرض منذ أن دخل الفكر 
الإغريق إلى الجماعة الإسلامية واستعان 
المسلون بمنطق أرسطو من هذا الفكر 
على وجه خاص . 

فتخلف العرض للقي الديئية عن أن يكون 
متمشياً مع أسا ليب العقلية الحديثة وعن أن 
3 والسيكلوجية 
والاجتماعية ‏ كان أيضاً من العقبات التى 
وقفت فى طريق الشباب إلى الدين . 


يلف 


وهنا اجتمع نوطن من العقبات : النوع 
التفنى والنوع المادى . أما النوع النقبى 
فهو الميل إلى الاستخفاف يهذه القيم نليجة 
لسياسة التعليم الاانفصالية كاذ كرنا . والنوع 
المادى وهو تخلف المرض القسيم الدينية 
عن أن يكون داعيا إلى قبولها أو على الآقل 
داعياً إلى النظر فيا بدافع الرغبة فى البحث 
والدرس . 
(1)الفرامز: 

ومع وجودهذين النوعين منالعقبات ‏ 
وإن كانت آثارهما قد خفت عن ذى قبل 
نظرآ لسياسة القومية العربية من جانب » 
ونظرآ التعرف على أسا ليب المقلية المعاصرة 
فى العر ضمنجانب آخر ‏ وإن كان فى نطاق 
ضيق ‏ فإن هناك حواجز أخرى تقام فى 
صور متلفة من شأنها أن تبق على التقدير 
الاى كان القيم الدينية على نحو ما أنمرت 
ساية الاستمار فى التعليم إن لم تزد فى أمره . 
وبذلك تبق المقبات فى طريق وصول 
للشباب إلى الدين كا هى ٠‏ أو عل الآقل 
يضمف أثر القومية العريية وأثر التعرف 
على أساليب العرض الحديث فى الحد من 
تانح قلك المقبات . 

للحت اللواجر أساوب لضا . 
فالصحافة المصرية مع تطورها ومع مسايرتما 
لأحدث أساليب الإعلام ‏ اتتخدم فى 


مه الأزهر 


كثير من الأحابين هذه المسابرة لاحدث 
أساليب الإعلام فى التقليل من شأن القيم 
الدينية . وأقصد إلى نوع ممالجتها لمشاكل 
الآسرة مثلا فى الزواج والطلاق وفى دفاعها 
عن حرية المرأة وفى هرضها للقضية المساواة. 
قإنها فى هذه الجوانب لا تمرض الرأى منتزعا 
من دراسة ولا منيثقا عن فهم أصيل لمبادى” 
الإسلام فى الطلاق والزواج وفى صلة المرأة 
بالرجل فى الآسرة على العموم ٠‏ وإنما تميل 
الصحافة فى عرضما إل حزبية معيئة وتأييد 
دأى سابق على البحث والفيم لميادى* 
الإسلام . ولا أعدو الصواب إذا ذكرت 
أن هذا الرأى الذى تميل إليه المحافق الى 
قد يكون سابقا قبل المرض والبحث والفهم 
هو رأى مستورد من الخارج ودقع به دما 
إلى مجمتممنا هذا ؛ قصد به تحط هذه القيم 
التى تعتبرالمقوم الأسامى فشغصيتنا الاجتماعية 
وفى قوميتنا كعرب مسلين . 

كذلك إذا ما نمرضت الصحافة لمشاكل 
الشباب فإنها تركر هذه المشا كل عل نقطة 
معينة هى أقرب إلى الإباحية فيص الرجل 
بالمرأة منها إلى تنظيم الوضع الاجتماعى يينهما 
أو تربية النوعين تر بية مهذية في صلة أحدهما 
بالأن . 

وف دقاعها عن حسرية المرأة مثلا : تلوم 
الاقاليد والمادات : وقد يكون لما الح فى 


كيف يتصل الشباب بالدين 


أن نلوم التقاليد والمادات , ولكنها تخاط 
فى فهم التقاليد والعادات ‏ وربما عن قصد- 
وتدخل فى مفهوم التقاليد والعادات والقيم 
والمبادى” الدينية ٠‏ وإذا تعرضت لمذه 
العادات والتقاليد فإنها تتعرض لما فى كثير 
من السخرية والاستخفاف دون أن تحاول 
أن تضع عادات وتقاليد أخرى بدلامنها 
تصلح أن تكون رباطا ومقوما من بين 
مقومات مجتممنا الشرق والعرف الإسلاى » 
وعرضها التقاليد والعادات عل النحو المشار 
إليه حول أيضا ويكون منه حاجز فى طريق 
اتصال الشباب بالدين » وإذا هى حاولت أن 
تضع عادات وتقاليد أخرى بدلا فإنهاتدعو 
فى غير احتياط إلى ما يحرى فى الغرب من 
هادات فى مجتمعه » خميره وشره ٠‏ والغرب 
يا تمل وخصوصاً بعدقيام هاتينالحر بين 
المالميتين فى وطنه وبين أطرافه ‏ اهتّرت 
فيه اليم الإنسانية ؛ وتعرضت التقاليه 
والمادات لهزات عنيفة يئن منها الغرب نفسه 
الآن باللشكوى ويحاول أن يمد لمذه الخال 
علاجاء ولكن الام يكاد يكون مستعصيا 
هليه , وفى الاهرام الصادر فى + نوقير سئة 
وول ف الصفحة الثانية تحت عنوان : 
« فونى الجنس بين طلبة المدارس الانجليزية 
عاق 


فى تقريز وضمه الكتور طومسون من 


يله 


ونادة الصحة البريطانة أن الفوضى الجنسية 
قد انقشرت بين صغار المراهقين من طلبة 
المدارس ذكورا وإنائا يكل يشذر بخطر 
جسم . فى إقلم دويكفيلد حيث ركز 
طومسون بحثه النى استغرق عا مين » 
اتضمع أن طالبات فى الرابعة عشرة م نسمرهن 
يردن على عيادات غاصة العلاج من 
الآمراض السرية , وأن أخربات فى مثل 
عمرهن حملن معهن أدوات منع الخل . 

ويقول طومسون أن الحال فى رويكفيلد 
ليست أسوأ ولا أفضل منها فى سائر أةاليم 
المتراء . 

وإذا تحدث الكاتب عن انجلترا فإنه 
يتحدث عن بلد أورونى عرف بامحافظة على 
التقاليد الى 4» وهى تقاليد القرون الوسطى 
التى وضمتها ودعمتها الكسنيسة » وكان للتقا ليد 
والعرف فها دور رئيسى هو دور القانون , 
ولها قيمة لاتهزها الأحداث الحلية والأحداث 
العالمية . 

ويمانب الصحافة فى عرضما القيم الروحية 
والفكر المثالية ٠‏ لا تقل الإذاعة والكتب 
والدوريات فى تأثيرها بموقف الغرب من 
الإسلام » فضلا عن أنه لا يوجد السجام 
بين براي الإذاعة الختلفة فإن بعض هذه 
البراج يعرض القيم الدينية على نحو ماكان 
يقوم به بعض رجال الفكر فى أوروبافى 
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القر نالثامن عشر .ذلك القرن الذى كان يسمى 
عصر التنوير » وأ مظاهره تمجيد الإنان 
فى غالقيته لاثانون والاخلاق وللجتمع 
والدولة فى مقابل الاستخفاف بالدي نكصدر 
لتحديد هذه النظ فى هذا العرش الذى 
تقوم به بعض براي الإذاعة تعلو بالإفسان 
فوق مستوى النقد ونصل بالإنسان إلى درجة 
السيادة المطدقة فيا مخطه لنفسه ومجتمعه » 
وتبرر عدم الحاجة إلى شىء آخر سوى عقل 
الإنسان وفكره ؛ وفى بعض الآحايين تسخر 
بالمصادر الأغرى للتوجيه الى تأخذ لنفسما 
حق توجيه الإنسان ٠‏ والذى يأخذ لنفسه 
حق التوجيه هو الدين وما اشتمل عليه من 
قم وتعايم . 


هذه هى العقبات وتلك هى الحواجز التى 
توجد فى طريق الشباب إلى الدبن » وهنا 
تحديد الوسيلة التى يتصل الشباب عن طريقها 
بالذين فوق [مكانيات الفرد أو بعض الآفراد 
أو بعش الحيغات : إن هذه الوسيلة يحب أن 
تكون جزءا من سياسة الدولة وسياسة 
امجتمع التوجمية حيث تستخدمها الاجبزة 
الختلفة فى التوجيه وتكون هذه الأجهزة على 
اختلانها فى الإرسال معبرة عن فكرة واحدة 
وهدف واحد ء وإن كانت فى صور متنوعة 
اتعبر عن القيم الدينية وعن أثرها فى التوجيه 


ممة الازهر 


وتبعد فى هذا التمبيرعبارات السخرية منهذه 
القم قتى درجت على أن يقوم عليها عرضها 
لتلك الع 


رن هذه الأجهرة مساوقة للدرسة 
فا تهدف إليه من تهذيب الناشئة ومساوقة 
أيضالما يهدف إليه المسجد من توجيه الرأى 
العام توجبيا سلما . وإذا قلنا هنا المسجد 
فلا تقصد الأساوب التقليدى من الترغيب 
فى الجنة والتتفير من النار وإنما نقصد 
بالمسجد ذلك المركر الإسلاى التوجهى الذى 
يحب أن تشع منه القم والتعالم الإسلامية 
فى صفائها وأصالتهاء وى القم والتعالم الى 
تتصل بحياة الإنسان فرداً ومجتمعا » والثى 
تعطيه دوما الحاول فى ملاءمة نفسه مع 
أحداث الحياة ومستحدثاتها . 

ولكن يحاب هذه السياسة التوجيهية 
الموحدة فى عرض الةبم الدينية هناك طريق 
آخر يحب أن يسلكه رجال الدعوة إلى الدين 
ك يتصل الشياب به . ويؤمن. بقيمه 
ويحصل على مثل هذه القم فى حياته 
اليومية ٠‏ هناك الطريق لمعالجة مشاكل الشباب 
النفسية . و ليست مشا كل الشباب هى مشا كل 
الجنس . نعم إن الغريزة الجنسية تلعب دورآ. 
رئيسيا فى حياة الشباب فى سن المراهقة , 
و لكها ليست على درجة من الخطورة إذا 
ما وجد الشياب توجيها سليا وتحديداً الطريق. 


كيف يتصل الشباب بالدين 


الذى ينهجه فى حياته » ويتغلب به على أزمة 
الحيرة والقلق . ومن هنا مشاكل الشباب 
ليست مشا كل الجنس كا ذ كرنا بلهىمشا كل 
تعرريفالشباب بالوجهةالتى يتجه | ليهاو إعطاؤه 
الجل لأزمة القلق والاضطراب عنده . 

وأزمة القلق والاضطراب عند الشباب » 
أوأزمة الحيرة ترجع فواقع الأ إلى تذبذيه 
ووقوفه بين مرحلتين متقابلتين من حياة 
الإنسان : مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد 
الإنسائى . وإذا كانت مرحلة الطفولة ينم 
عنها ميل الإنسان الطفل إلى الحس ووقوعه 
تحت تأثير احس من الاحجام واللقادير 
والآاوان والنغات والآصوات والصور 
والأشكال ‏ فإن مرحلة الرشد يعبر عنبا 
ميل الإنسان للفكر والمشل والقيم . ميل 
الإنسان إلى المبادى” وإذا تميزت مرحلة 
الطفولة بأن يكون الإنسان تنابعا لما يدركة 
فى حسه وشاهده فإن مرحلة الرشد تتميز 
مخروج الإفسان عن هذه التبعية وباستقلاله 
وعدم الطواعية لها . إذاكانت مرحلة الطفولة 
مسيزها إغراء الحس للطفل على نحو ما يرى 
الحس الحيوان فى حركته إذا تخلت عنه قياذة 
الإنسان ‏ فإن مرحلة الرشد بميزها انيجذاب 
الإنسان إلى الثل والقيم . 

هناك فى حياة الشباب خوة ؛ هى الفجوة 
بين مظاهر الطفولة ومظاهر الرشد . هناك 
فى حياة الشباب حيرة وتردد » وهى البقاء 


للف 


تحت تأثيرالحس أوالخلاص منه والاستقلال 
عنه وعدم الطواعية لكل ما بحس . هناك 
فى حياة الشباب تذبذب ٠‏ أإلى ماضى حياته 
وهو الطفولة يمكن وحوله يدور أم نحو 
حال اكتال الإنسان ورشده يسير ويتجه 5 
هناك فى حياة الشياب أزمة ؛ أييق فى التبعية 
والطواعية التى لا خيار فيا ولا حرية 
أم يستقل ويصبح ذا سيادة فى حككه وفى 
تأثر بها 

هذه هى مشكلة الشباب . هذه هى أزمة 
الشباب . هى أزمة الحدة والقلق والاضطراب 
بسبب الوقوع بين عاملين قويين متقابلين . 
وحل هذا المشكل ‏ الذى يحب أن يقدمه له 
حاملو رسالة الدين ‏ هو تبصير بالفصل 
بين المادية والروحية ؛ تبصيره بالفصل بين 
حياة الحس التى لطفولته وحياة المقل والقم 
الى لرشده . والروحية ليست طلبا للابتعاد 
عن الحياة المادية وإنما هى -فسب تعريف 
بالقم والمثل فىحياة الإنسان يحانب ما تدقع 
إليه الحياة الحسية من مظاهر الحس الى 
الغرى الإنسان فى طفولته ويقع هو تحت 
تأثيرها وإغرائها فترة من الزمن وهى فارة 
طفولته : الطبيعة والدين كلاهما إذن ضرودى 
فى حياة الإنسان » الطبيعة تدفعه نحو إدراك 
مظاهرما والدينب ة الإنسان نفسه. 
لا تستطيع الطبيعة أن تبصر الإفسان بقيمة 


ايل 
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حياته وقيمة مستواه لآنما ترغب دائما فى أن 
يكون خاضعا لما وواقفا تحت تأثيرها . 
ولذلككانت ضرورة الدين فى حياة الإنسان 
واخة لآنه سيوقفه على مستواه » وبالتالى 
سيخلصه من إغراء الطبيعة و تأثيرها ويحعله 
سيدآ على نفسه وذا سيطرة على الطبيعة ٠‏ 
وبذلك يخرها بدلا من أن تستخدمه هى . 
و بذلك ينتفع بها بدلا من أن تجعله فى خدمتها 
ودفيقالما. 

وفى واقع الام ضرورة الدين فى حياة 
الإنسان أشد من ضرورة الطبيعة نضسها لآن 
إنساننيته تطلب من يكشف عنها ويبصره 
بقيتها حتى يكون الإنسان فى مكانه من 
الطبيعة ؛ وهو مكان المسشتمّل وصاحب الشأن 
وليسمكانالتابع المسخر. 

إن تعالم الدين هى تعريف بالمشاركة 
الوجدانية وتعريف بالتعاون » وتعريف 
بالسل,وتعريف بتجنب الاعتداء » ولع ريف 
بالولاء والمودة : وتعريف بالروابط 
والآخوة الإنسائية » وتعريف بالتضحية 
فى سبيل الغايات العليا الوطن وامجتمع ٠‏ 
وما يقوم به الدين إذن هو تعريف القيم 
الإنسانية لآن القم الإنسانية سه 21 
بما يطلب فى علاقة الإفسان بإنسان كإ نسان 
له خصيصة الإنسانية وقد باشر مارستها فى 
عات السملية, 


مجة الأزهر 


إن الشباب إذا وقف على حدود إنسانيته 
وعلى قيمته فى الوجود رغب من غير شك 
فى التكفاح من أجل تحقيق مستواه الإنسائى 
ولى تكون له قيمته الخاصة كإنسان . 
وبذلك يصمم ويعزم على أن يحقق هذه 
الغاية فى حياته ء وتضيع بعزمه وتصميمه 
حيرته » ويذهب قلقه واضطرابه . وبذا 
تحل مشكلة الشباب , وحلها هو الكفاح 
من أجل هدف سلم . 

وليس هناك عوض عن الدين فى تعريف 
الشبابيحدود مستواه الإنسانى » وقالفصل 
بينالمادمة والروحية . و ليسهناك منعوض 
فى فلسفة ولا فى دراسة تاريخية ونفسية 
ولا أى فرع من فروع العلوم الإنسانية 
الأخرى يستطيسع أن يضع له هذا التعريف 
وضعاً واضخا لا حزبية ولا محدودية فيه . 

فالفلسفة لإنسم من أن تؤمن بالمادة دون 
الثل الروحية ٠‏ ا لم تسم من أن تؤمن 
بالثل دون المادية » كالم تسل من إنكار 
المادية والمثالية معا دك فى الفلسفة الصوفية ». 
وإذا ىلم تسل من ذلك فهى لا تستطيم أن 
تقوم المادية يا فى والروحية »ا هى وبالتالى 
لا تتستطيع أن تفصل ينهما . وهى لت إمن 
الضعف السا بقفى هذا الجانب أو ذاك أوفى 
كليهمامعا ولأنصا نعها هوالإنسان الذى تخرج 
فى يبشه وخضع لمؤثرات وضعه وجتمعه . 


وهو لذلك لا يصلح أن يكون الإنسان العام 


كيف يتصل الشباب بالدين 


الذى مخطط للإنسان طريقتوجيبه ويضع له 
معام الطريق ٠‏ 

وكذلك الدراسات النفسية والتاريخية 
والدراسات الإنسائية الأخرى بوجه عام 
لا نسل من الضعف فى تخريج الرأى وتفسير 
الحادث ورصد الملاحظات . وهى لذلك 
لا تستطييع بدورها أن توجه الإنسانية 
على مستوى يتجرد من الحدودية أو التأثر 
بالظاروف الشخصية وانحيط الخاص . 

إن مشكلة الشباب ليست مشكلة الغريزة 
الجنسية وما هى مشكلة الإنسانية والمستوى 
الإنسانى . تلك المشكلة هى : كيف يكون 
الشبابإنسانا و لايعود طفلا ؟ كيف يتخلص 
الشباب من إغراء مظاهر الحس التى سيطرت 
على مراحل طفولته إلى إدراك القيم التى 
تمشل مستواه الإنساق وتصور نضجه 
واكتاله ؟ 

هذه هى مشكلة الشباب فى سميمها . وحل 
هذه المشكلة رهن بما يقدمه الدين له فى 
تحديد المستوىالإنساق الفاضل . وما يقدمه 
الدين فى ذلك مرهون بدوره بعرض علاء 
الدين ودجاله لتعاليم الدين . وكيا كانوا 
فى عرضهم متبعين وسيلة العرض الحديث ٠‏ 


1 


وكذا كانو فى فهمهم لتعالي الدين قريبين 
من رمح الرسالة الإلية وجوهرها ء 
كانوا أقرب إلى نفوس الشباب ٠‏ كان 
الشباب على صله بالدين ٠‏ 

إن قيمة الدين خالدة » وإن ضرورة الدين 
فى حياة الشباب واضحة » وإن صلة الشباب 
بالدين و اجبة لضمان حسن توجمهه و تبصيره 
ماق إنسانته . ولكن الذى يحول بين 
الشباب والدين هو إما عقبات أو حواجر 
يضعها الإنسان : أو قصور فى فهم الإنسان 
لتعاليم الدين أو جمود من حامل رسالة الدين 
عنمسايرة أسا ليب العرض التى يتطلها العصر 
الحديث والعقلية الحديثة . 

كيف يتصل الشباب بالدين ؟ جوابه 
الانسجام بين أجهزة التورجيه المنوعة 
فى امجتمع ٠‏ وحمة فهم لتعاليم الدين » 
وحسن عرض لقيمته من جعاوادعوته رسالة 
لم فحياتهم . 

ولا بد من الآمرين مما حتى يتصل 
الشباب بالدين ٠‏ وبعبادة أخرى يكافم 
الشباب فى سيل القيم والاستقلالوالسيادق؟ 


دكتو قر البرهى 
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نظرات” ‏ 0 5 ع 
لنضئلة التنتاذ عد اليف 


من المواقف المذكورة فى ناريخ عبن 
ابن الخطاب دضى اله عنه أنه لم يقبل 
أن يعطى من الركاة نصيبا لاؤلفة قلويهم : 
وقال هم : لاحاجة لنا بكم فقد أعن الله 
الإسلام ٠‏ وأغنى عتكم . فإن ألم 
وإلا السيف بينا وبيتكم . 

وقد أثار هذا الموق فكثيراً من التعليقات 
والبحوث والاسئلة ؛ واختلف الناس فيه 
بين ناقد لعمر رضى الله عنه د ومؤيد له , 
ورج لفعله على وجه متفق مع أصول 
الفقه . 

فن الذين تقدوا عمر فى هذا بعض علاء 
الشيمة الإمامية » وخلاصة تقدم أن ستهم 
المؤلفة قلوبهم ثابت بنص كتاب الله تعالى 
ف قوله : إنما الصدقات للفقراء والمسا كين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم ... الآية 
فكيف ساغ لعمر أن يحى” إلى نص عكم 
فيجتهد فيه اجتهادا يصادمه و يعطل حكنه ؟ 
وهل يجوز الاجتهاد المينى على الاستحسان 
العقلى أو العلة المستنبطة بالظن فى مقابل 


مثل هذا النص الواضح ؟ ثم إن الحكم يعدم 
حاجة الإسلام إلى التأليف غين مسم لعس 
«فإتنا لو أمنا شر المؤلفة قلويهم فى عبد ما 
فإن دخولم فى الإسلام بسبب إعطائهم 
لا ينقطع بذلك بل ريما اشتد بقوة سلطان 
الإسلام » وكنى بهذا الآمل موجبا لتألفهم 
بالعطاء » وقدكان رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسيئلف بعطائه هذا أصنافا متعددة : 
ستفاً ليسيوا ويسل قرميم بإسلانهم » 
وصتفاكانوا قد أسليوا ولكن على ضعف 
فى الإيمان فير يد تثبيتهم باعطائه ٠‏ وصنفاً 
يعطهم لدفع شرم ؛ فلو فرضنا أنا أمنا شس 
أهل الشر منهم ؛ فليعط هذا الحق لمن يرجى 
إسلامه أو إسلام قومه , ولمن يقوى إيمانه 
ويثته الله عليه بسيب هذا العطاء ء تأسيا 
برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ » 
وأحب العباد إلى الله تثعالى الخأمى ينبيه. » 
والمقتق أثره » على أن قوة الإسلام تلك 
النى قبرت عدو المسللين وأمتهم من شره 
قد تغيرت إلى الضد مماكانت عليه فاستحوذت 


نظرات فى فق عمس 


عليم الاجانب فاضطرتهم إلى تألفها 
ومصائتها بالعطاء وغيره كا هو المشاهد 
بالعيان فى هذا الزمان وما قبله» وبهذا يتبين 
أن إسقاط سبم المؤلفة قلوهم يوم كان 
الإسلام قويا ؛ إماكان عن اغترار يحالتهم 
الحاضرة فى ذلك الوقت . لكن القرآزنف 
العظيم إنما هو من لدن عليم حكيم , 20 . 

وهذا النقد يتلخص ذ 

[حداهما : أنه لايجوذ الاجتهاد فى موضع 
'النص ؛ لآن ذلك يؤدى إلى مصادمة النصوص 
بمخالفتها أو وقفها . 

والثانية : أن رأى عمر فى استغناءالإسلام 
عن التأليف غير مسل فالإسلام تاج إلى 
التأليف حتى فى عبد قوته . 

ونحن مع عخالفتنا للشيعة الإمامية فى هذه 
المسألةيا سنذكر فى هذا القصل نود أن 
نلفت القراء من باب الإنضاف إلى الروح 
الثى يبدو فى هذا النقد ٠‏ فإنه دوج 
الاستمساك بالنص والغيرة عليه » والمناضلة 
دونه ؛ وعدم قبول الخروج عنه مجرد 
الاستحسان والظن , ولاشك أن هذا الروج 
من شأنه أن يؤنس إخوانهم أهل السئة إلى 
سلامة قصدم ؛ ويبطل ما يتقوله أهل الرغية 
فى إفساد ذات المسلدين . 

(1) اس +7 من كناب « النس والاجتهاد »> 
لمؤلفه لارحوم الشيخ شرف افدين للرسوى التبهى 
الإمانى 


لذن 


وهناك من يؤيدون عمر ويدافعون عن 
تصرفه هذا » لكنهم يختلفون فى منيج هذا 
التأبيد . 

فنهم من يبح لاجتهد أن يجتهد فى كل 
شىء حتى فى تقييد النص ووقف العمل به 
متى استوفى شروط الاجتهاد المبينة فى كتب 
أصول الفقه » وهؤلاء ثم قوم من الباحثين 
المعاصرين ظنوا إن الانطلاق بالشريعة إلى 
ميادين الاجتباد الحر المطلق من القيود من 
شأنه أن بحل مشاكل المسلين » وأن 
يقنع الناس رونة الإسلام ومطاوعته 
للاصالح ؛ وتجاوبه مع العصور والحضارات 
والمدنيات » وقدكتب المرحوم الدكتور 
اد أمين قى ذلك » ومن قوله ه والذى نحل 
مشا كلنا هو فتح باب الاجتباد بعد أن أغلقه 
العلباء ...والاجتباد الذى ثريده هو الاجتباد 
المطلق لا الاجتهاد فى المذهب ٠‏ فهو يشمل 
كل شىء حتى تقييد النص ووقف العمل به 
متى استوف الجتهد شروط الاجتهاد » ثم قال : 
وإمامئا فى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله 
عله » وذكر عثه أحكانا مصدرها ذلك 
الاجتهاد » منبا عدم إعطاء المؤلفة قلويهم 
سهمهم من الوكاة . . 20.٠‏ 


)١(‏ الاجتهاد ف الإسلاممقال متقور بالمده 
الثانى من الستة الثالشة من مجلة رسالة الإسلام 
ضكواء 


لخن 


ويغول الاستاذ عالد تمد عالد فى كتابه 
المسمى ( الديمقراطية ) ص .16 . 

« تررك عر بن الخطاب النصوص الديفية 
المقدسة منالقرآن والسنة عندما دعته المصلحة 
ذلك , فبينا يقسم القرآن للؤلفة قلويهم 
حظا من الركاة و يؤديه الرسول وأبو بكر ؛ 
يأئى عمس فيقول : لا نسلى على الإسلام 
شيا .. [لج 29 , 

ويقول الآستاذ مود اللابيدى : 

إننا نجد فى كل عصر على الآقل إماما من 
الائمة أو أكثر يذهب إلى طريقة جديدة 
فى التخريج بقصد الوصول إلى التشريع العام 
ارفع الحرج عن الآمة , ومن الشواهد 
التاريخية على ذلك نجسد أن عمر بن الخطاب 
أول من مثى إلى التشريع العام المباشر » 
فاعتبر النصوص التشريعية معلولة بعلل 
مقصودة ٠‏ فإذا زالت مها هذه الملل ؛ 
اقتضى ذلك زوال حكنها » و تبعا هذه النظرية 
وجدت القاعدة العامة الىى تقول «العلة دور 
مع معاولما وجودا وعدماء وقالوا : إنعمر 
« نسخء تنصوصا من القرآن وعددوها » 
منها سهم المؤلفة قلوهم الذى فرضه الله لم 


بنص قاطع فى سورة التوبة « نما الصدتات 
الفقراء و ... والمؤلفة قلوبهم ٠.‏ فريضة 
من اقه. , لج 


(1) ص»م٠ ١‏ م نكتاب الدقراطية الشار إليه. 


بملة الازهر 


ثم قال د إن ذلك هومن قبيل تعليق النص 
أو إيقافه لمصلحة عارضة متى زالت عادالعمل 
بالنص : وما فعله عمر بن اخطاب ومن جاء 
بعده من الآثمة بحرى هذا الجرى من تعليق 
النصوص ليس إلا » ولا ينسخها النسخ 
المعروفء 20 . 
فهذا كله تأبيد ليدأ فهموه من صنيمع عمر 
فى شأن المؤلفة قلويهم » يدور حول ارتباط 
النصوص بعلل وجواذ وقفها إذا ذالت 
هذه العلل » وفتح باب الاجتهاد فى ذلك حت 
يمكن للشريعة أن تتكون مطاوعة مرلة , 
وف ذلك يقول العلامة الشيخ شرف الدين 
الموسوى دحمه الله تعالى ب وهو من علياء 
الشيعة الإمامية يا ذكرنا ب : « سبحانكه 
الليم ! إذا صح لللجتهدين ذلك فعلى أحكام 
التكتاب والسئة و نصوصهماالسلام! , 20 . 

وقد سلك الأستاذ معروف الدواليى 
منهجا آخر فى تأييد عبر إذ يقول فى كتايه 
٠‏ أصول الفقه, : 

« ولعل اجتهاد عمر رضى الله عنه فى قطع 
العطاء النى جعله القرآن الكريم للؤلفة 
قلوجم كان فى مقدمة الآحكام التى قال بها 
عم تبعاً لنغير المصلحة بتغيى الأذمان رضم 


)١(‏ انظر رسالتنا « السلطة التفبريعية 


فالإسلام » س ١١‏ ء وفيهاكلام الأستاذ اللبايدى 
() اتشرهاش )١(‏ فى ص هءة 
من كتاب النس والاجتهاد . 


نظرات فى فقه حمر 


أن النص القرآ فى لا يزال ثابتاً غيرمنسوخ : 
والخبر فى هذا أن الله سبحانه وتعالى فرض 
فى أول الإسلام وعندماكان المسلبون ضعاف 
عطاء يعطى لبعض من يخثى شرهم من أموال 
بيت المال الخاص بالصدقات فقال : 

« إنما المدقات الفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله واين السييل » . . 
وهمكذا قد جعل القرآن الكريم المؤلفة 
قلوهم فى جلة مصارف الصدقات ٠‏ وجعل 
لم بعض الخصصات على نحو ما تفعله الدول 
اليوم فى تخصيص بعض النفقاتمن ميزانياتها 
للدعابة السياسية ... مير أن الإسلام لما 
اشتد ساعده » وتوطد سلطانة ؛ رأى عبر 
رضى الله عنه حرمان المؤلفة قلويهم من هذا 
العطاء المفروض لم بنصوص القرآن »و ليس 
معنى ذلك أن عمر قد أبطل أو عطل فصا 
قرآنيا » ولكنه نظر إلى علة النص لا إلى 
ظاهره » واعتبر إعطاء المؤلفة قلويهم معللا 
بظروف زمنية أى مؤقتة وتلك هى تأ لفم 
واتقاء شرم عند ما كان الإسلام ضعيفا » 
فلا قويت شوكة الإسلام؛ وتغيرت الظروف 
الداعية للعطاء ب كان من موجيات النص ومن 
العمل بعلئه » أن يمنعوا من هذا العطاء .0©. 


(1) ص 19 من كتاب أصول الثقه للأستاة 
معروف الدواليى . 


لفنه 


هذا كلام الآستاذ الدواليى » وخلاصته 
أن هذا الحم مسال ٠‏ ومتى ثبت ذلك فهو 
بمشابة أن يقول المشرع : جملت ليؤلفة 
قلويهم سهما من الركاة فى حالة احتياج الإسلام 
ليم أما إذااستغنى الإسلام عنهم فلايعطون. 
فالإعطاء فى الحالة الأولى بالنص » والحرمان 
فى الحالة الثانية بالنص ء فلا تعليق ولا فسخ 

ويرد الإنامية على همذا التخري مج 
ما يأق00 : 

أولا : إن ظاهر أخذ وصف فى موضوع 
حكمء دغالته فى الحك وعليته له لاشىء 
آخرء فالتأليف علة للحك لا الحاجة إلينه » 
ولاهو فى ظرف الحاجة ‏ فالموضوع موجود 
بوصفه ولا معنى لرفع حكه وقطع استمراره 
الزماى إلا النسخ » وهو من شئون المشرع 
لايحوز لأحد سواه ٠‏ 

ثانيا . لو سل ذلك وأن التأليف فمل 
مصلى لايلزم إلانى ظرف الحاجة » و لكن 
الحاجة المعتبرة فيه لإتما هى بنظر المشرع 
فحك » فإن الأحكام الشرعية كا هو الحق 
عند الإمامية ‏ تدور مدار المصالم والمقاصد 
الواقعية . إن فى الحكم أو فى الموضوع # 
وذلك لا ييكون إلا بنظي المشرع المطلمع 


() أنظر ماكنيه الأستاذ العلامة الفيخ عمد 
على ناصر من عاداء الإمامية بلبئان الجنونى فى مقاله 
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يفنا 


على الواقع » والخبير بعواقب الآمور » 
لا ينظر غيره مهما كان شأنه . 

ومن الناس من يسلك مسلكا آخر فى 
تخريج صنيع عمر فيقول : إن عمر لم يخالف 
الآبة حين لم يعط المؤلفة قلوهم يومثذء 
فإن الله عز وجل [تما جعل الأصناف القانية 
فى الآنة مصارف للصدتات على سييل حضر 
الصرف فبا خاصة دون غيرها : لاعلى سبيل 
توذيعها على الثانية بأجمعها . وعلى هذا فن 
وضع صدقانه كلها فى صئف واحد من الثانية 
تبرأ ذمته يا تبرأ ذمة منوذعها على القانية » 
وهذا ما أجمع عليه المسدون وعليه عمليم 
فى كل خلف منهم بعد رسولالله صل الله عليه 
وآله سمل : فأى بأس يما قمله عبر ؟ 

ولكن هذا مناف لأصل القضية فإن 
الثابت المروى أن عمر أنى أن يعطى المؤ لفة 
قلوهم : واحتج بأن الإسلام قسدغر وأن 
الله أغنى عنهم » فهو لم يقع ١كتفاء‏ يبعض 
الأصناف الثائية . ولكن مئعا مقصودا 
واد هنا 

بعد هذا نذكر رأينا فى هذه المسألة 
فنقول : إن حقيقة الآم فى ذلك أن عمر 
والصحابة الذين وافقوه » ومن جاء بعدهم 
من العلاء ‏ لم يخرجوا عن دائرة النص 
ول يعلقوه؛ وإتما قهمو! أن الله سبحانه 


مجلة الازهر 


وتعالى لما فال « والمؤلفة قلوبهم ء أثيت 
الفريق من الناس نصيبا من الركاة بوصف 
معين » هو مناط الاستحقاق ووجوب 
الإعطاء » ذلك هو كوتهم , مؤلفة قلويهم »» 
وما كان التأليف ليس وصفا طبيعيا حدث 
للناس كي تحدث الاعراض ١‏ 
شىء يقصد إليه ولى الام إن وجد الآمة 
فى حاجة إليه , ويتركه إن وجدها غير محتاجة 
إليه ‏ فإذا اقتضت المصلحة أن يلف أناسا 
وألفهم فملا ؛ أصبح الصئف موجوداً 
فيستحق م وإذا لتقت ض المصاحة ذلك فلريتأ لف 
أحدا ؛ فإن الصنف حينئذ يكون معدوما » 
فلا يقال إنه مئعه لآنه ليس معنا أحد يحرى 
عليه الضمير البارز فى ه منعه . . ويذلك 
يتبين أن النص لم يعطل ولم يعلق » وإنما 
انحل هو الذى انعدم : فلو أن ظرفا من 
الظروف على عبد عمر أو غيره من بعده 
قضى بأ يتألف الإمام قوما فتألفهم + 
الاصبح الصف موجودا فلا بد من إعطاته . 
وقد برد على هذا أن المؤلفة قلويهم كانوا 
موجودين فعلا على عهد عمر » وثم الذي ن كان 
رسول الله صل الله عليه وس قد تألفيم » 
فعس منعهم مع وجودهم . فلا يقال إذن 
إن عدم الإعطاء لدم وجود الصنف ء 
وإئما مو لمتى مصلجى قدرة بر ء وهو 
أن الإسلام قد أعزه اله وم يعد هناك سبب 


نظرات فى فقه عمر 


التأليف ء وهذا يتفق ما يقرره بعض العلداء 
من أن إعطاء المؤلفة قلوبهم حك معلل 
بحاجة الإسلام إلى التأايف ء فإذا انتفت 
علته انتق لآن الحك المعلل يدور مع علته 
وجودا وعدما . 

قد يرد علينا هذاء وربما كانت عبادة 
عمر المروية هذا الشأن ومى قوله , إن الله 
قد أعز الإسلام وأغنى عنلك , مؤيدة 
لهذا الإبراد . 

وتقول ف الرد على ذلك : إن قول عر 
للاؤلفة الذينكانو! يأخذون على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وس « إن الله قد أعر 
الإسلام وأغنى عنم , معناه: أن رسول الله 
قد ألف قلويم لمصلحة الإسلام فصار لك 
هذ الوصف وصف المؤلفة لوهم , 
فأعطام , لكن هذا الوصف لم يستمر لك 
إلى الآرن لآن الإسلام قد عز واستغنى 
فزالت الحاجة إلى التأليف فم يبق بيننا 
, مؤلفة قلوبهم »؛ بمعنى أنهم موصوفون 
ذا الوصف الان ٠‏ وإن كانوا « مؤلفة 
قلويهم.» باتبار ما معنى + وهذا الوصف 
ما يتغير و يتبدل كوصف الفقر » فقديكون 
المرء قبا مضى ققيراً ٠‏ فيكون له فى الركاة 
نصيب ء ثم يصبح غنيا فلا يكون له فيها 
نصيب ؛ ولا ينبغى أن يتوم أن هؤلاء 
الناس استحقوا هذا الوصف إلى آخر عمرهم 


3 


أو أن الإمام يحب عليه أن يعدم كذلك 
إلى آخر عمرم , وإتما الام أمس تقدير 
المصلحة فى نظر الإمام ٠‏ فإن أداء اجتهادء 
إلى أن يتألف فأعطى , وإلا فلا . 

وإذن فلس معنا نض وقف العمل به 
أو علق أو انسخ أو عدل ء» ولكو ينا 
نص معمول به لآن معناه مقيد من أول 
الآ بالقيد الطبيعى التى لا يمقل انفكا كه 
عنه » كأنه قيل : والمؤلفة قلوهم إن 
وجدوا ؛ كا يقال مثل هذا فى الفقراء 
والمساكين مثلا : إنما الصدقات للفقراء 
إن وجد فقراء » والمساكين إن وجد 
مساكين , وفى الرقاب إن وجدت رقاب 
مملوكة. 

فإذاكان هناك من يريد أن يحادل عم 
رضى الله عنه فى أن التأليف أى إيحاد صنف 
المؤلفة قلوبهم واجب على الإمام كل حال 
فبذا جدال فى موضع من مواضع الاجتهاد 
ولس فى حل النص ٠‏ والفرق بين وجوب 
التأليف ٠‏ ووجوب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
حين يكون هناك تأليف , واضح ٠‏ فالاول 
أمى مصلحى يختلف فيه النظر . والثانى حم 
نمى لا يمكن التصرف فيه بالإيطال 
أو التعديل أو التعليق . 

كل كبر لمر 
عبي د كلية الشريعة 
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رقل 0ل ب نالسارة ولعارة 


للإسّتتاذ ود الشترقاوى 


لابن الروى جريح الشاعر العربى المبدع 
مطلع لقصيدتهفى رثاء أنىالحسين يح بن عس 
- من آل أنى طالب لا أجد أصدق مله 
استهلالالحديق عن د رجل الدين بين المسايرة 
والمكابرة » وهذا البيت هو : 
أمامك فالظر : أى تبجيك تبج 

طريقان شتى : مستقم وأعوج 

وكذلك رجسل الدين فى العصر الحديث : 
أمامه طريقان , أحدغما أن يساير الحياة 
ويندج فهاديتعرف مايطرأ عليها م نالتحول 
أو يحد فها من التطور » وثانهما أن يكابر 
هذه الظاهرة الطبيعية الضرورية من التطور 
والتحول ويستدبر الناس ممعتقدا أن ذلك 
كفيل بإصلاح حالم ودفع اشر عن حياتهم 
ويجتمعهم . 

فأى السبيلين هو المستقيم الذى يستطيع 
دجسل الدين أن يؤدى عن طريقه ب 
للحياة وواجبه للدين ولنفسه أيضاً ... 

دلالة التاريخ وعبرة الأحداث فى ضّ 
تستطيع عن طريقها أن نجيب : 


ولكن قبل أن نيدأ الحديث عن دلالة 
التاريخ وعبرة الأحداث ؛ نجد أنه لا بد من 
كلة تقولا فى موقف رجل الدين حيال 
ما يستجد من الآراء ومن التحول فى حياة 
الناس ومجتمعهم . 

الدين » أو على وجه الدقة مفاهم رجال. 
الدين عن المقيدة » نلق فى العصر الحديث » 
فى الغرب والشرق على السواء , محنة قاسية . 
كا تجد هذه المفاهم نفسها أمام طوفان من 
المذاهب والآراء قد لا يعنى أصحايها أ تفسيم 
بالالتقاء مع المفاهم الدينية » بل لعل كشيراً. 
منهم يحد فى نفسه رغبة خاصة » أو يستر 
فى ضميره غابة خاصة ليكون رأبه هذا أو 
مذهيه مصادما للنقاهيم الدينية كا يعتقدها 
رجل الدين » ولولم تصادم الدين نفسه» 
كأنما بين أسماب هذه المذاهب والآراء 
وبين « دجل الدين » خصومة خاصة . 

فا هو موقف رجل الدين عندنا ف 
الشرق إذاء هذه الأوضاع والمذاهب 


رجل الدين بين المساير والمكابرة 


والآراء 00 ؟ لضم » أو أكثرمم 
وسوادم: يقف موقفا سلبياً :كل جهده أن 
يسكلم أو يكتب أو يمظ ليقول إن العام 
قد فسد » وإنه يسير فى طريق الشر والإثم » 
وإنه يحب على الناس أن « يعودرا ء إلى 
ساحة الخير والبر والسلام والحق : أى أن 
يعودوا ‏ لا أقول للدين ‏ ولثما أقول 
لمقاهم خاصة قائمة فى أذهان هؤلاء الخطباء 
والواعظين عن الدين ؛ ومدركات عدودة 
معينة سيطرت على ءقولم وعراطفهم . 
فالدين نفسه ؛ كتقيقه وجوهر ء لا يمكن أن 
يتأثر بتطور الحياة وتقدمها الذى جعله الله 
'ناموسا لها . 

ولكنى أعتقد أن هذه الدعوة خاطئة من 
أساسها . فليس من الممكن أن د يعود» العالى 
إلى شىء مس" به أو إلى طور تخطاه وتيجاوزه 
فى طريق سيره الدائب المثابر ء 
وليس من الممكن أن « يرجع , الناس إلى 
هذه المفاهم الخاصة عن الدين » ولا إلى 
المدركات المعينة امحدودة القائمة فى أذمان 
هؤلاء الدعاة وعواطفهم . ليس من طبيعة 
الحياة ولامن الخير لها أن , تعود , , و[نما 
طبيعتها التى لاتتحول والتى أرادها الله لخيرها 
فى أن تسير وتقدم . 

بعض. رجال الدين عندناء فى الثرق » 
أو أكزم يستدبرون الحياة ويتطلعون 
على الدوام إلى الماضى يروف أنه 


يكنا 


الثل الأعلى لماايمب أن تكون. 
عليه حياة الناس وسلوكهم ومجتمعهم ٠‏ 
والمثل الأعلى الذى نحده من فهم الدين 
نفسه فهما قوبما هو بلا شيك على هذا 
الوضع » وبهذه المثابة . ولكن حياة الناس 
فى الماضى الذى ينظرون إليه ويتطلعون. 
لم تكن ف اجملة كذلك عند من يدرسها 
ويتأملبامن غير أن يتأثر بعاطفة ما . 

وإلى هؤلاء الملتفتين إلى الماضى والمتعلقين 
به تعلقا عاطفيا نسوق كلة حكيمة صادقة 
قالها رجل لم يكن من رجال الدين ٠‏ بل لقد 
ثال فى عصره مثهم كل سوء وذكر » ولوأنه 
فى ضميره وإحساسه ودعوته أيضا لم يكن 
بعيدا عن جوهر الدين ولا عن فهمه فهما 
مستقيا . هذا الرجل هو قاسم أمين » وكلته 
الحكيمة الصادقة عن الماضى والمستقبل 
هى : « أى زمن من الازمان السابقة كان 
مها غن العيرب حتى يصح أن يقال إنه 
« تموذج الكال البشرى » . ؟ 

الكال البشرى لا يحب أن نبحث عنه 
فى الماضى » بل إن أداد الله أن يمن به على 
عباده فلا يكون إلا فى مستقيل بعيد جدآ» . 
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ليس أمام رجال الدين إذن إلا أيسيروا 
ممع الحياقت معالاحتفاظ يحو هررسالاهم 
وغاناتهاا ليسم إلا أن يسيروا مع الحياة » 


لفن 


لا أن يحاولوا تمويقها أو التصدى لما 
والوقوف موقف العناد والمكابرة فى طريق 
سيرها و تقدمها . فإنها فىهذه الجالتستتخطاهم 
:وتتركهم ؛ ثم لا يجدوا أحدآ معهم ولاقريبا 
منهم . سيجدون أنجمييع الاسباب والوشائج 
قد تقطعت بهم ٠‏ واتقصم ما ينهم وبين 
الناس والحياة ؛ وأنهم لم ببق لم فها أثرء 
ولا يسمع لم فها صوت , ولي لم فى 
حياة الناس مكان , ولا بحس بوجودم 
أحد ‏ ولا يندم نادم على فراغ الحياة منهم 
ومن دعوتهم ووعظهم . ليس أمام أصماب 
الديانات المدركين لحقيقة أهدافها وغاباتها 
إلا أن يطوعوا مدركاتهم عن الدين + 
ومفاهيمهم عنه ٠‏ يطوعوها حتى تساير 
: الناس و تطورات زمنهم وحاجات بيئاتهم 
وثقاقهم . وأن يشاركوا بفهم وإدراك 
وسماحة فى تطوير مجتمعهم فى الجانب الذى 
لاغنى ءنه للبشرية . وهو الدين . 
فى هذا البحث أن الإسلام وما فيه من مروئة 
وسعةكفيل بتحقيق ذلك . 


وسنجد 


إما المسايرة وإما المكابرة ٠‏ والئهاية التى 
ينتهى إلها كل طريق واضمة ييئة لمن يتأمل 
ويدرك وبخلص وو يتشجع فينطق بكلمة الحق 


فهى وإن أغضبت الملزمتين والسذج 
والبسطاء والمتجرين بالعقيدة » إن فى 
أغضبت هؤلاء وأزتهم ٠‏ فإنها سترضى 


جلة الازهر 


امخلصين الواعين من المؤمنين . وعن طريقها 
يستطيعون أن 'يسبهموا فى تقدم الحياة 
وتطويرها ودعاية جانب الخير والإيمان 
قبا .وم يذلك. يحقةون الغاية: من الإيقاء 
على العقيدة فى ضمائر الناس وقلوهم ٠‏ وى 
قواننهم ونظمهم وطرائق حياتهم أيضا ؛ 
وهذه الغاات هى التى تبرد وجود رجل 
الدين فى الحياة ٠‏ 

وهذه المقدمة أو ه الكلمة , أعتقد أنها 
بديهية مسللة عند من يدرك ؛ ولكن بعض 
القوم ما بزال محتاج لاقدمات البديهية ٠‏ 
المسلة. 

و مه 

الإسلام » بمافى تشيربعه منمروئة وسعة 
ورعاءة لمصالم الناس ومطاوعة لتطور الزمن 
والبيئة كفيل بتحقيقهذه المسايرة . ولم تكن 
المكابرة التى جعلت الدين ٠‏ فى البلاد 
الإسلامية ٠‏ يعيش على هامش الحياة ويكتق 
منه الثاس: المسليون ببذه الحياة على المامشت 
هو ورجله ‏ لم تكن هذه المكابرة من 
الدين نفسه و لكتهاكانت من رجال الدين . 
وهذءكلة أخرى هى الى نريد أن تقولا 
فى دلالة التادرعخ و. عبرة الأحداث ثم نتتقلمنها 
إلى ه المطاوعه ».و ١‏ المسايرة » الى ميرت يما 
الشريعة الإسلامية . 


دجل الدينبين المنايرة والمكابزة 


عند ما دخل نابليون مصر أدخل على 
نظمها الاجتماعية وعلى أشريعاتها قوانين» 
للشريعة الإسلامية حيانها أحكام ومبادى' ؛ 
ولكنه لم يخطر يباه أن يعرف رأى 
الشريمة فى نظمه تلك وتشريعاته + 
ولا أن يستثير ١‏ العلاء» فها مع أنه كان 
حريصا على إبراز مظاهر الاحترام 
وتملقهم كا كان حريصا على جاراة الشمور 
الدينى العام حتى إنه أعلن فى منشوره الى 
أذاعه بين الئاس قبل دخوله الإسكندرية 
أنه صديق الإسلام وحليف خليفة المسلبين 
بل أطاق إشاعة ترضى سكان فصر وتغبط 
نفوسهم بأنه أسل وسيقيم فى القاهرة مسجدآ 
ليس له ظير فى جميع بلاد الإسلام ٠‏ 

لم يستشر نابليون رجال الدين فى قوائينه 
تلك لانهم ‏ على رغم مكائتهم بين الناس 
وتقديرم لم . لم تكن عندم الصلاحية 
لمايرة ما يمكن أن يم 
القوانين ولا مخرج فى نفس الوقت عنحدود 
الشريءة وقواعدها : أقول حدود الشريعة 
لا تلك الأراء الفقبية المذهبية الضيقة النى 
كانوا عا كفين علها يظنون خطأ أنها شريعة 
الإسلام . وقد جاء كثير من نظ نابليون 
وتشريعانه التى أدخلها فى مصر متفقة مع 
أصول الشريعة الإسلامية » ولكن ذلك 


الناس من هذه 


ففنا 


جاء. بمحض المصادقة والاتفاق . ولآن 
أصول هذه الشريءة فياكل المطاوعةوالمسايرة 
الى تتحقق بها صوالح الناس على تباين 
واختلانها . 

وعندما أراد إسماعيل بعد ذلك أن يخعل 
«صر قطعة من أوريا يأ قال: سلك المسلك 
نفسه حيال رجال الدين » فنقل إلى القانون 
المصرىمبادى” القانون الفر ذى والسويسرى 
ذون أن يستأذن أو يستديرالعلءاء . والسبب 
واحد فى الحالتين موقف نابليون وموقف 
إساعيل . 

وكان من نتيجة الخلطة بين الأو بيين 
والمسلين فى دار الخلافة العم 
الثامن عشر والناسع عشر أن 
العلاقاتالتجاريةوالمعاملات المالية وا 
بين الفريقين فأراد جماعة من وجوه ١‏ 
محاداة العصر بالتطور التشريعى فى بعض 
الفروع الإسلامية ااتى تتعلق بذلك : واستطاع 
نفس من الأحرار أن يستميل بعضا من علباء 
دولة الخلافة حتى قاموا بوضع قانون 
٠‏ التنظيات » الذى عرف بعد ذلك و بالجلة 
المدلية » ٠‏ وكان ذلك العمل أول عحاولة 
إصلاحية فى العصر الحديث لتحقيق المسايرة 
بين التشريع الإسلاى وضرورات الحياة 
المعاصرة » وكان قلك فى سنة ومو 


نا 


( هه؟( ه) ء واستطاع هذا الفريق من 
الأحراد أن ينال موافقة الخليفة بعد موافقة 
شيخ الإسلام فى الدولة . 

وكانت هذه الحاولة فى , قانون التنظمات » 
و« اللا تمتوى قسطاً صخيرا من التجرر 
النمنى والاجتهاد فى الشريعة » أى المسايرة » 
فأدخلت فى باب التعزير الحسكم بالتفسريم 
والسجن على درجات متفاوته لجرام معيئة : 
واعتبر فها نظام , الكبيالات , المالى 
و وخطاب الاعتادء , 

وقد كانت هذه الخطوة الصغيرة شذوذ[ 
فى التفكير الدينى يوم ذاك , لآن الذين قاموا 
يها لم يكونوا من « العلباء » بل من الأحرار 
المدئيين الذين استطاعوا أن ينالو! موافقة 
العلساء ولككتهم لم يثالوا رضاهم القلى على 
هذه الموافقة » لذلك لم تأخذ هذه الخطوة 
سيرها الطبيعى » وكان من نتيجة ذلك أن 
سارت الحياة المدنية فى دار الخلافة إلى حيث 
تريدءوانفردت بالتشريع والامنينو الاقتباس 
والنقل عنالقواذين الوضعية الم نية كقانون 
نابليون والقانون السويسرى ٠‏ وبق دجال 
الفكر الدبنى فى تركيا يضيعون جيدمم 
ويعنّون نفوسهم بالغضب والثورة لضياع 
دين الإسلام واستنزال غضب اله والملائكة 
على الذين مجروا شريعة الله ويداوها . 

ومثل آخر من مصر : نجد أصماب الممكم 


علة الأزهر 


فنها # لبعد قلوبهم عن الدين ‏ ويأسهم 
من مسايرة رجاله » نيحد أصماب الك فى 
مصر ف القرن الماضى يضعون ساطة الدولة 
وساطائها فى يد نوبار باثما الأدمنى (وضع 
التشريعات الصا حةلحياة مصروحياة الاجانب 
فيا عاصة . 

وف مصر كذلك حاول جماعة من أحرار 
الفكر المدثى الذين استناروا فى أوربا ولم 
ينسوا ديهم وقوميتهم ؛ حاولوا الانتفاع 
بالأزهر وترويض أهله فى معالجة العاوم 
الفقهية واللغوية ودراستها على أساليب 
جديدة وفهم جديد >كنهم من تولى القضاء 
وتدريس اللغة فى المدارس . فليا كابروا 
واستعصوا أكأ هؤلاء الرجال مدرسسة دار 
العلوم ثم مدرسة القضاء الشرعى وعدلوا 


بهما عن الأزضر . 
ولما احتاجت اناك المصرية إلى تقنين 
الفقه وصوغه فى مواد "شريعية كان الذى قام 


بهذه الصياغة رجل مدنى هو قدرى باشا . 

وما لنا لا تقول إن مكابرة رجال الفكر 
الدنى فى تركيا أول هذا القرن ومقاومتهم 
لكل فكرة متقاومة الصد والجبالة هى الى 
كانت سبيا فيا رأينا من خروج هذه الدولة 
لاعلى دجا الدين وححدهثم ٠‏ بل على الدين 
نقسه ...5 

لقد كان موقف المكابرة هذا سيا من 


دجل الدين بين الاسايرة والمكابرة 


أقوى الأسباب لهذا الخروج ولو أنه ليس 
السبب الأوحد . 

وليست الشريعة الإسلامية ولا رجالها هى 
وحدها التى تعرضت لهذا الموقف ٠‏ على إفرق 
ما ينها وبين الشريعتين المسيحية والموسوية 
فى الصلاحية والمطاوعة واليسر ؛ فقد وجدت 
الشريمة الهودنة نفسها أمام هذا الموقف 
أكثر من مرة فى تاريخها : وكان من هذه 
اللواقف اصطدامها بالشريعة الرومانية.يومئن 
م يمد أحباد ليود لأنفسهم بدا من وضع 


إفند 


ثم اصطدم هذا القاثون نفسه 
الرومائى « وشريعة العادات 
الموروثة» فى القرون الوسطى حتى جاء القرن 
الثامن عشر برجاله المقتحمينوثوراته فزحرح 
الكنيسة وتشريعها وقانوتها عن مكانها 
وأخرجها من حياة الناس وتشريعهم . 

ولكن هذا الموقف وهذه النتيجة لاتصدق 
وبحب ألاتصدق بالنسبة الشريعة الإسلامية 

وأعتقد أننا قد بينا م دلالة التاريخ وعيرة 
الأيام » مما فيه الكفاية » ويق أن نين 


- احم عويه عه ما فى شريعة الإسلام من المسايرة والمطاوعة 
والفتاوى هى م جعهم للحك والنتقاضى 1 واليسر والسعة لكل ما يشمل تطورات 
وكذاك وجدت الشرينة المسيحية تفسبا الحياة وحقق للنا سسعادتهم أفرادا وجماءات 
فى مثل هذا الموقف فوضع آباء الكنسة فكل ذمن وييثة ٠‏ 
الرومانية قانوناكنسيا عرف باسم « شريعة مود الشرقاوى 
من نوادر الأعراب 

: قيل لأعرانى‎ ٠ 

أب أن يكون المائة آلف وأك أحق + 

قال :لا 

قيل :ولم؟ 


قال : أخثى أن يحنى عل حرق جناية فتذهب منى ويبق حمق ... ! 


: وقال أبو جعفر لرجل من البادية‎ ٠. 
أما عند فى البادية طبيب ؟‎ 


ققال : حمر الوحش لا تحتاج إلى بيطار . 
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عرضنا فى الكلمة الآ ولى إلى بعض ماضر به 
لنا القادة والداة من رجالات العرب 
والإسلام من مثل رائمة فى هذه التواحى : 
صدقالإيمان وقوةٌ اليقين » الثبات على العزم 
والإحساس بالمسئولية ؛ واليوم نعرض 
لبعض هذه امثل الفريدة فى "ناريخ الإنسانية 
فى نواح أخرى» لعل فى ذلك تبصرة لقوم 
يعقلون : وما يقوى إعاننا بديننا وتعالهه » 


العرل : 

أقام الإسلام اجتمع على دعائم قوية ثابتة 
لا يستقم أمى الأمة بدونها ومن هذه 
الدغاثم العدل بين الناس جميعا على اختلاف 
أجناسهم وأديائهم وطبقاتهم ٠‏ وبلا فرق 
بين القريب منهم وغير القريب من الحاكم 
أو القاضى . 

وهو عدل مثالى لا نراه فى دين أو مجتمع 
آخمى ؛ فإندما ينبغى أن يتأثر. بالقرابة 


أو الصداقة : أو الجاه والنفوذ والسلطان » 
كالا يجوز أن يتأثر قليلا أ وكثيرا بالبخض 
أو العداوة » أو لاى سبب آخر غير هذا 
وذلك كله . 

ويك فى بيان هذا أن نذكر هذه الآية 
من سورة النساء : « يأيها الذين آمنوا 
كونو! قوامينبالقسط » شبداء لله ولو على 
أنفسك أو الوالدين أو الآقربين» إن يكن 
غنيا أو فقيراً فالته أولى ب ؛ فلا تتبعوا 
برعا تسترا . 
له الآ سودة المائية ؛ فى 


ويا أهاالدين آمنواكونوا و موب 
بالقسط . ولا يحرمنك شنآن قوم على ألا 
تمدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون , . 
ومن هاتين الآبنين يتبين لنا أن العدل 
المطلق فرض عل المؤمن ,الله ودينه وششريعته 
إذا كان صادق الإيمان ؛ ولهذا بدأ الله 
تعالى الخطاب فهما بقوله : « يأها الذين 


مثل عليا إسلامية 


آمنوا ء : أى إن هذا هو شأن المؤمن حقا 
و هذا أيضا ند من القرآن تحريم الظل بكل 
أنواعه تحرمما شديدا » والوعيد بالعقاب 
الآلي لظالمين . 

وبعد ذاك : يروى الرسولالصادقالآمين 
عن الله تعالى أنه قال فى حديث قدسى طويل 
« يا عبادى إنى حرمت الظل على تقبى » 
وجملته رما عليك » فلا تظالموا » . 

وهذا العدل الذىأمربه الإسلام هو العدل 
العامل للناس جميما كا قلناآ نفا , لا فرق 
بين مسل وغير مسلٍ ء أو عرى وأيحمى , 
ولهذا يقول الرسول صلى الت عليه وسلم : 
ومن ظل معاهداً » [إوتتشمةستهم أ كاله 
فوق طاقته » أو أخذ منه طش 
نفس » فأنا خصمه يوم القيامة » : وكذلك 
جاء عنه أنه قال : (منظ ذمياً كنت خصمه). 

وبمد الرسول صل الله عليه وسلم ترى 
الخليفة الأول يقوم فى الناس خطيباً بعد أن 
مت ببعته فيقول فيا قال : ( النعيف فيكم 
قوى عندى حتى آخذ له حقه ؛ والقوى فيكم 
ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه) » وهكذا 
ينص الصديق على وجوب العدل الشامل 
فى أول خطاب له جمله دستوراً لحكه , 
وهكذا كان رضى الله عنه حقيقة طول 
مدة خلاقته . 

وهذاسيدنا عمر بن الخطاب رضى اله 
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عنه » يضرب لنا بسيرته فى أهله والمسلبين 
عامة أحسن المثل فى العدل : اقتداء بالرسول 
صل القه عليه وسلم ‏ واتباءا لما أمن به 
الإسلام + 

بروى الإمام شمس الدين الذهى المتوق 
عام معن » فىكتايه « تاريخ الإسلام » » 
أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رجع من 
بعض الغزوات وقد ابتاع من الغليمة 
بأدبعين ألف درم » فلا قدم على أبيه أنكر 
عليه ما قعل ب إذ لعل أمير الجيش قدباع له 
بأرعص .ما يشيع العينه لكوت أبن أميي 
المؤمنين »ولم يحد شيئا قول ابنه له بأنه قد 
اتجمركا يتجر غيره . 

ثم قالله : [ففقاسم مسثول , وإنى معطيك 
أكثر ماري تاجر من قريش ٠‏ لك ديح 
الدرمم درم . ثم دعا التجارفاشترو اما كان معه 
بأضعافمادفع فيه : فأعطاءثما نين ألفا ودقع 
بالباق إلى بيت المال ليقسمه بين الناس 
مع سائر الغنيمة ! 

ويروى الإمام البخارى فى سميحه أن عبر 
ابن الخطاب قم ثيابا بين بيض نساء أهل 
« المديئة» فبق منها ثوب جيد : فقال له 
بعض من عنده : يا أمير المؤمنين أعط هذا 
بنت رسول ته صل القه عليه وسل التى عندك : 
يعنون أمكلثوم بنت على » فقال عم : أم 
سليط أحق به (وهى من نساء الانصار ومن 


1 


فلي 


بايع رسول الله ) ؛ فإنها كانت تفن 
(أك تمل اقرب بو أع ٠.‏ فأى عدل 
فى قسمة المال بعد هذا ؟! 

ويذكر ابن سعد فى طبقاته » وكذلك 
غيره من مؤرخى الإسلام ورجالاته » أن 
عبر لما أراد إشاء ه ديوان العطاءء استشار 
من يبدأ : فقيل له : إبدأ بنفسك فأنت 
الخليفة » ولكنه رأى البدء بأثاربالرسول 
صلى الله عليه وسل , ثم بآل أ بكر الصديق 
رضى الله عنه » ثم يجىء سائرالمسليين حسب 
مناذم فالسيق إلى الإسلام والجهاد فى سبيل 
الله : ثم قال بعد ذلك : ضعوا عس جيث 
وضعه الله . 

وف هذا الديوان فرض لأسامة بن ذيد 
أربعة آلاف ده ؛ ققال له عبد الله ابئه : 
فرضت لى ثلاثة آلاف ٠‏ وفرضت لأسامة 
أربعة لاف » وقدشبدتما لم يشهد أسامة ١‏ 
أى من المواقف فى الجباد . 

فقال له أبوه : زدته لآنه كان أحب إلى 
دسول اقه صل الله عليه وس منك ٠‏ وكا 
أبوه أحب إلى رسول اقه عليه السلام 
من أبيك 1 

وأخيراً جاء فى سيرة عمس بن الخطاب 
لابن الجوزى أنه جىء إليه بمال » فبلغ ذلك 
ابته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها » 
فقالت له : يا أمير المؤمنين ء حق أتاريك 


مجلة الأزضر 


من هذا المالء قد أوصى الله عز وجل 


أقربانى فى مالى , وأما هذا ففىء المسللين ؛ 
غششت أباك , ونصحت لأاقرباك » قوى» 
فقامت تحر ذيلها ! 
القسوي 0 

ومن العدلالتسوية فىالحةوق والواجبات 
بين الوالى والذين تحت ولايته ؛ فى النواحى 
المالية وغيرها كالقصاص مر الخاصة 
والعامة من الناس . وتجمد فى هذا الخلق 
الإسلاى الرفيسع مثلا عليا را ئعة جلها التاريخ 
لعمس بن الخطاب وغيره منالعرب والمسليين 
ولننكتف هنا يذكر القليل مها . 

بروى ابن عباس رضى القه عنه أن عر 
قدم حاجا فصنع له صفوان بن أمية طعاما : 
فأذ القوم يأكلون وقام الخدام » ققال عن 
الى أرى خدامك لايأكلون معهم ؛ أترغيون 
عنهم !ثم غضب غضباً شديدً وقال : مالقوم 
يستأئرون علىخدامهم ! فعل اقه بهم وفعل . 
ثم نادى الخدام وأميم بأنجلسوا ويأطواء 
ول يأكل أمير المؤمنين ! 

قد يقال هنا إن هذا الذى فعله ابن الخطاب 
كان يناسب حال البداوة الىكانوا عليبا ذلك 
العصر ء ولكنه يحب أن تقول مع هذا 
بأن صنيع أمير المؤمنين ذلك يدل على رسو 
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خلق المساواة ووجوب التسوية بين أناس 
جمعهم الإسلام يمن فوقهم ف المنزلة الاجتماعية ٠‏ 
والإسلام قد امتحدث مقايس جديدة 
التفاضل بين الناس » فقد جاء فى القرآز 
« إن أكرمك عندالته أتقاكمء وقال الرسو 
«كلك لآدم ٠‏ وآدم من تراب » لافضل 
لعربى على مجمى إلا بااتقوى ٠»‏ 

والإسلام كا نعرف جيما يوجب إعانة 
المحتاج من مال الدولة العام » ما دام لايجحسد 
احتاج سبيلا للحياة إلا هذا » و جد التطبيق 
العملى الرائع من كثير من رجالات الإسلام 
والخلفاء والولاة ٠‏ وذلك ما نمتبره يحق سبقا 
فى سبيل التضامن الاجماعى قبل أن يعرفه 
الغرب بقرون وقرون من الزمان . 

هذا عمر بن الخطاب يرى رجلا غير مسلم 
يسأل الناس . فسأله عنا ألجأء إلى هذا ؟ 
غقال : السن والحاجة ,ا أمير المو. 0 
.والله ماأنصفناء ؛ أكلنا شييبته و 
الهرم ! ثم ذهب إلى بيت المال فأعطاه 
ما يكفيه حاجته » وكتب كتابا عاما للولاة 
يقول فيه : أيما ذى ضعف عن العمل وصار 
أهل ملته يتصدقون عليه , يدل هو وعياله 
ما أقام بدار الإسلام ٠‏ فأى مشل أدوع 
من هذا فى القسوية فى الحقوق بين المسلبين 
وغير المسلبين ؟ ! 

ومن النسوية الواجبةالاقتصاص من الكبير 


ين 


للصغير , ولو كان الأول واليا على الثافى » 
والتطبيقات لهذ! المبدأ كثيرة فى أيامالرسول 
نقسه وخلفاته من بعده . 

يروى ابن الجوذى فى تاريخنه عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه أنه كارن" عند عم 
ابن الخطاب جاء رجل من أهل مصر يقول 
له : هذا مقام المائذ بك ء ققال له : مالك ؟ 
فذكر له أن عمرو بنالعاص أمير مصر أجرى 
الخيل نأقبلت فرس ٠‏ فلا رآها الناس قام 
عمد بن عمرو فقال : فرسى » ورب الكمبة » 
فلا دنا منى عرقته فقلت : فرسى ورب 
الكعبة ؛ فقام إلى يضر بنى بالسوط ويقول: 
خذها وأنا ابن الأكرمين . 

فا زاد حمر , وقد سمع ماسمع » على أن 
قال للصرى : اجلس » ثم كتب إلى عمرو 
ابن العاص يقول له : إذا جاءك كتانى هذا 
تأقبل وأقبل معك بابتك مد ؛ فلأ وصله 
الكتاب دعابابنه وقال له : أأحدثت حدما ؟ 
أجنيت جناية ؟ قال : لا ؛ قال : فها بال عر 
يكتب فيك ؟ 

ولما قدم على عمر أمير المؤمنين قال : 
أبن المصرى ؟ فقال : هأنذا . فأعطاه 
« الددة » وقال له اضرب ابن الأكرمين 1 
قضريه حى أنخنه » ثم قال : أجلبا على صامة 
عرو ء فواقه مااضربك ( أى ابنه) إلا 
بفضل سلطانه » فقال : يا أمير المؤمنين : 
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قد ضربت من ضريى ء قال : أما والله 
لو ضربته ما 'حلانا يينك ويينه حتى تكون 
أنت الذى تدعه . 

ثم التفت عمر إلى ابن العساص وقال له : 
أبا عمرو ؛ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمباتهم أحراراً ؟ ! ثم الثفت إلى المصرى 
فقال : انصرف راشداً فإن رابك ريب 
ذاكتب إلى ٠.‏ 

إن هده الكلمة الموجزة الرائعة من سيدنا 
عم بن الخطاب ؛ وهى تترجم عن مبادى” 
الإسلام ونعاله السامية فى هذه الناحية » 
هى التى قدرت يحق للإإنسانية جمعاء و الحرية 
والإخاء والمساواة , . وإنه لا ينسب ذلك 
إلى الثورة الفر نسية إلا جاهل .بتارريخ العرب 
والإسلام ٠‏ أو معاند للحق مكابر فيه 
على عل ! 

وذكر عمر فى خطبته يوما من الآيام أن 
من ظله أسيره فايرقع مظلته إل" فإنه 
لا أمين عليه دوى» حتى أققص له منهء» 
فقام عمرو بن العاص فقال : 

ا أمير المؤمنين » أرأيت لو أتدب أمير 
رجلا من رعيته أتقصه منه ؟ فقال عمر 
(؟! بروى ابن سعد فى طبقاته ) : ومالى 
لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله » صلى اله 
عليه وسل » 'يقص من نفسه ! 

وهكذا كان : رضوان الله عليه » يفعل 


مجلة الا 


ذلك داتما إلا أن يعفو صاحب الحق ٠‏ 
ولم يكن ينشد بذلك إلا الانتصاف من القوى 
الضعيف , والتسوية بين الكبير والصغين . 

اا 

وتجحد فى هذا الخلق الرفيع الذى لايقوم 
جتمع سلم بدونه مثلا أخرى رائمة 
كثيرة »يا فى غيره من الأخلاق الإسلامية 
المربية التى تقوم علها أمة العرب 
والإسلام » ومن ثم كانت ولا تزال أهلا 
الحياة العزيزة الجيدة . 

يقول الله تعالى فى سورة النساء : إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها » » 
ويقول الرسو لصب الله عليه وسل : « الإيمان 
أمانة » ولادين لمن لا أمانة له » . وهمكذا 
يشدد القرآن فى أعى الآمانة ويأس بأدائها » 
مهما كان نوعها إلى أهلها وإن كائوا غيب 
مسلين ؛- يقرر الرسول أنه لادين لمن 
لا أمانةله. 

وكان من المشل العليا التى ضربما لنا 
الرسول حتى تقدى به فى كل أعبالنا 
وسلوكناء فتؤدى الحق اصاحبه ء أنه لما 
قت اله له ع المكرمة وأخذن فتاح الكمية 
من كانا يقومان بسداتها . وأنزل الله عذه 
الآنة فدعاهما وكانا مشركين حينئذ ورد 
علهما المفتاح » وقال لحا : و خذاها ( بريد 
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السدائة ) خالدة تالدة » لا يتزعها منكم 
الاظالم, . 

وكان لاصابه من بعده فى ذلك مثل عالية 
لا بمدلما شييها أو مقاربا فى أمة أخرى 
غير الآمة العر بية الإسلامية . 

ها هو ذا عمر بن الخطاب يحيئه صبر له 
يطلب منه أن يعطيه شيئا من بيت المال » 
فينبره وبقول له : أردت أن ألق الله ملكا 
غائنا ! فيا كان بعد ذلك أعطاه - كأ يقول 
ابن سعد عشرة آلاف درم من صلب ماله. 
وإذا تركنا أشراف العرب المسلين 
وخاصتهم » هؤلاء الذين هم حسب أصيل 
يمملون داتما على أن يظل شريفا نقياء 
فإننا نمد لأوساطهم وعامتهم كثيرا أيضا 
من المثل الطيبة العظيمة فى ناحية الآماثة ؛ 
وذلك لآن الدين قد أمس بها إلثاس جميما . 
يذكر الطبرى فى تأرعخه أن رجلا استولى» 
فى حرب بلاد الفرس » على بغلين وما كان 
عليهما وذهب بهما إلى وصاحب الاقباض » 
دون أن توسوس له نفسه بمعرقة ما غم » 
فإذا شفطاتكانا على أحد البغلين فى أحدها 
تاج كسرى "مكتخا وكاف لا بحمله 
إلا اسطوائتان وفيما الجواهر . 

وإذا على الآخر سفطان أيضافهما ثياب 
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كمرى من الدبياج المنسوج بالذعب المنظوم 
بالجوهر » وغير الديباج منسوجا بالذعب 
ومنظوما بالجوهر أيضا . 

وهذا رجل آخر يدقع إلى صاحب 
الاقباض «١‏ 'حقا .كان معه, فقال ( أى من 
استله ) هو والذين معه : ما رأينا مثل 
هذا قط , وما يعد له ما عندثا ولا يقاريه . 
ثم قالوا له : هل أخنت منه شيئا ؟ فقال : 
أما والته لولا الله ما أتيتكم بهء فعرفوا أن 
الرجل شأنا . 

ثم سألوه عاسم فقال : لاواقه لا أخبرم 
لتحمدوق ؛ ولا غير ليقرظوف , ولكنى 
أحد الله وأرضى بثوابه! 

ولما عرف سيدنا عمر بن الخطاب هذا 
ونحوه منالمثل الآخرى التوضر.ها فى الامائة 
والعفة الجند الفاتحون: قال : إن أقواماً أدوا 
هذا اذو أمانة: فقال له على بن أنى طالب : 
إنك عففت فمفكت الرعية 1 ” 

رض الله عن هؤلاء الأابطال الجاهدين » 
اذى جمعوا كل خلق جميل » وضربوا الناس 
جميعا أروع المثل فىكل ما هو مود .؟ 

(الحديث موصول إن شاء الله تعالى ). 


الركتور كم يوسف موسى 


1 


سعدالح الإساي) 
يان الجزاء قبلا لاسب 
للأستاذعارالطينالتبى 


١‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
ب ومرن جاء بالسيئة فلا يحزى 
إلامثلها ؛ وم لا يظلدون . 


لو أن القه بسط علينا تكليفه ولم ينصح 
لنا عن جزاء نستوجبه بعد لوجب أن 
تؤمن ونرضى : ونقول : بيده الأمس وله أن 
يفعل بنا ما يشاء من عذاب أو مغفرة . 

ولكن اقه أعدل من أن يكون ذا سلطان 
دون رحة , وأكرم من أن يكون آمرا لنا 
دون عون من جانبه و تيسير . 

وقد جعل من تسكريمه للإنسان أن يتبسل 
فى هدابته ببيان الخير والشر » وأن يفرض 
على نفسه نعالى جزاء طيباً لعيده إذا ماْأحسن 
كا أنه يثأر لسلطاته من أسناء . 

وكان من بره بعيده أن يكاشفه يأن الجراء 


ودفقه حى مخ إساءيه . 


وبهذا البيان يكون القه جعل للإنسان شانا 
حريا بالتقدير والاخذ به ؛ إذ وضع له نظام 
المحاسبة فيا له وماعليه ٠‏ ولم يجمله فى مستوى 
غيره من دواب الآرض , 

وبسذا البيان أيضا يكو التفاضل بين 
الناس ميزاثا 'قدارهم ٠»‏ وتحديداً لمنان. 
وهذا هو المدل الذى رضيه الله فيصلا بينه 
وبين خاقه » وهو القسطاس الذى شرعه 
العباد فما بينهم تأسيا بسنته فهم ٠‏ واقتباسا 
من توجيهاته لم 

وكان ماحفل به الق رآن فىهذا قوله سبحانه : 

« من جاء بالحدنة فله عشر أمثالها » ومن 
جاء بالسيثة فلا يحرى إلا مثلبا ء 

قله يوقظ عبده من غفلاته » ويوثق له 
العبد من جائبه بأن له عند ربه عن كل حسئة 
بأتها فى دينه » أو فى شأن من شتون الدنيا 
جزاء طيبا : عشر حسنات . 

وهذا عبد سيق فى جملة اسمية ‏ تؤذن 


نفحات القرآن 


بتأكد جوابها » إذاوقع مقدمها » فكيف 
إذا كان سياق ذلك العبد من لا يختلف 
وعده ‏ سبحاته ؟ . 

هذه مشارطة انمقدت بين الأعلى وهو 
الداعى ؛ أو هو الموجب , وبين الآدى » 
وهو المدعو . فإذا وعى ماللجانب الآول- 
جانب الداعى ‏ من سمو خسنا بهذا بل 
بيعض هذا كفابة من الضيان والاطمئنان » 
والترغيب فى الإقبال على الوفاء من أهون 
الجانبين مع أعز الجا نبين » وه امثل الأعلى . 


على أن الله تعالى لم يقف بوعده عند عشر 
الحسنات فقط , بل بسط لدينا طريق الرجاء 
الحق ٠‏ حتى وصل بنا إلى سبعاثة ضمف ء 
وضرب نا المثل الذى نحسه ء ولاثرتاب فيه 
فقال : « مثل الذي ينفقون أمو الم فى سبيل 
الدككثل حبة أنبتت سبع سنابل » فى كل 
ع فبذه حبة أنبتت سبعاء 
فمائة, ويس ذلك امأ يسشكتره تقديرنا 
ن فيض الله ٠‏ بل يحاوز فضل الله ذلك 
التقدير فقال د والته يضاعف نيثاء » والته 
واسع عل » وهذه الكثرة مكررة فى غير 
مقام من آبات الله . 

وف هدا استهاض للعيد أن يتدارك نفسه 
وألا يبل مصيره » حتى لا ينفق حياته فيا 
لا يحديه إلا تقلبا فى دنياه » وتشاغلا 
بألوان ذماله . 
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ويجيب من الإنسان أن يتلق هذا » وأن 
يرى بعينيه فى غير خفاء مصداقه فى الحبة 
والسبع السنايل »ثم لا ينشط إلى هذا الريج 
الكثير ولو بالعمل اليسيد ٠‏ 

كأن الإنسانقد يلغ به الآنانية أن يطمع 
فى الثواب مضاعفا دون يذل مرن عله 
ولوقليلا » وما هكذا سنة الله ف التبادل 
وف الاخذ والعطاء » وفى استحقاق ماعنده 
من فضل . 

ولا يستقي فى تقدير المقل الذى وكلنا الله 
إلى الاهتداء به أن يكون حصاد بلا غرس » 
أو كسب بلا مجادلة . 

مع أن الإنسان قد أعطى من نفسه كثيرا 
إدنياه » وأخذ منهاما أخذ : قليلا أوكثيرا , 
غير أنهلم يتحرحلالها منحرامها » ولم يعدل 
مع نفسه فى شأن أخراه ‏ فاضطرب سيره » 
وكان دابماً فى غير اعتدال . 

وافهتعالى لم يبخل عليه بنعائه لامع عصيانه 
ولامع كفره » وهى إن لم تكن تكريما 
ه حيتئذ فبى حجة عليه » وتطويق له 

ولقد اقترن الوعد الكريم فى جانب 
الحسنات بإنذار دجم فى جانب 
فل عدد الله يد البطش إلى عبده حين لايفعل 
الخير يا بسط له يد الرحمة من قبل » بل قابل 
صنيعه السى” عثله من جزاء دون زيادة » 
حتى ذكر القه ذلك فى عيارة حاصرة ه ومن 
جاء بالسيثة فلا يحرى إلا مثلها ». 
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فجال الأملف الزيادة مفتوح ف باب الجير » 
والخوف الذى يابله من زيادة العقوية 
مدفوع ومأمون بهذا التق الحاصى . فانظر 
كيف يصاغ الوعد الكريم فى عبارات 
فضفاضة ٠‏ وكيف يصاغ الوعيد اتحيف 
فى غبارة محدودة ؟ وهذا لون من ألوان 
الفضل بجله العقل حينيا يدرك . 

وإذا كاك الحسين درك مسعقة 
بعملهم » ودرجات أمنح لم فضلا من ديهم 
لجميعها صارت حقا لم فى تقدير اله ؛ 
وتفاضلهم ما بين عشر حسنات إلى ما هو 
أكثر من سبعاثة إتماهو بحسب تفاوتهم 
فى صدق النية وتحرى موضع الب ٠‏ وأهبية 
الآثر المثرتب على العمل ٠‏ وما هناك من 
دوافع خفية » ومنمآرب يعلها الله وحده . 
وعلى أى حال فأقلهم حظا صاحب العشر 
حسنات . ولا حرج على مناذم ألا يكونوا 
فى وضع واحد و و لكل درجات مما عبلوأ , 

وتفاوت المسيثين ليس لزيادة فى العقوبة 
منجانب الله » بل لتفاوتهم أنفسهم »فى قبح 
مساوئهم و بشاعة خطايام ٠‏ والله تعاكن 
قد لمأن الجانبين على ما أوضحه من تحصديد 
فى الجزاء فقال فى تهاية الآبة , وهم 
لا يظدون » . 

فالإحسان إلى تصاعد فى الجزاء الحسن 
دون حرمان . 


يملة الأزهر 


والإساءة غيرمتجاوزة مداها » فالعقوية 
وقد نكتب حسلئة إذا انضرف عنها منكان 


على نية قعلها . 

هذه عدالة اققزن با لطف وكرم شملت 
خلق الله , حتى المسرفين فهم ؛ فقد ذكر الله 
فى الكتاب غير مرة أنه بظل الناس مثقال 


ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدئه أجرآ عظما ... 

ولك نكيف تضور الإنعسان فى الآخرة 
إل من كفر بلله فى دئياه ؟ 

كيف وقد هدده القرآن بآبات العذاب 
والخلود فيه ؟ وبأن ماله من عمل طيب 
هنا يكون هناك هباء منثوراً ؟ ذلك إشكال ؛ 
ولكنه إشكال يبدده شىء مرسوم أمامنا 
فى القرآن ١‏ ... 

فالنار دركات ولا سبعة أبواب؛ ولكل 
باب من أهل الثار جزء مقسوم . والعذاب 
فى الثار لا يكون مرن درجة واحدة » 
بل هو دركات كا أن نعي الجنة ليبن سوام 
بين جميع من قسمت لم الجنة . 

وهذا ما اقنضاه شأن ربك ٠‏ وشهدت له 
الآنات ... 

قصاحب الطيبات والمرات من غين 
المؤمنين يكون فى حالة أخف هن سواه ؛ 
وعدل الله يأنى أن يكون أبو لب وأبو جبل 
مثلافى جانب أنى طالب ٠‏ فبؤلاء جميعاً 


نفحات القرآن 


لم يؤمنوا » وحك الله فهم واضح ولكن 
أنا طالب آذر النى وكفله ؛ وذب عنه » 
وأو لهب وآمثاله آثوه وآكزمء قبل يكو 
الموقف هناك سواء ؟ على أن ذلك التفاوت 
لا يؤذن مطلقا بهوان العذاب على الكافرين 
مهما يكن »انما هو تفاوت نسي فبا ينيم 
ليؤمنوا وقد فاتهم الآوان بأن الله <قق 
سكين الما 

هذا هو القسطاس الذى تهدى إليه الفطرة 
ويشهد به الغزيل ٠‏ وإن كلالما ليوفينهم 
ربك أعمالمم » إنه بما يعملون خبير » ٠‏ 

وهذه كلها توجببات من الله إلى ما يئاط 
بناممن تكاليف . وما يطلب إلينا من 
سياسة أنفسنا شعوبا وحكومات وأفراذا 
وجماءات ٠‏ وآخذين ومعطين ٠‏ وأتباما 
ومتبوعين ء فا بقيت لنا بعد ذلك 
من حاجة إلى بيان ! ول يبق إلا أن تتى 
وأن تأخذ أنفسنا مما وجه إلينا . 

وما نكاد جد ثقلا فى الآس ولا بعدا 
عما ننشده من هناءة واحتهال فى يسر , وما 
هواقتناع وإقبال على ما دعيذا إليه » والسييل 
معبدة , واحجة واضمة , والأهداف كرية 
مضمونة . 

ولآن هذه السبيل أظلت قديما فى وجه 
أناس ء وريها بقيت على ظلامها فى وجوه 
آخرين , شاءت رحمة الله ألا تكون الموعظة 


وعده ووعيده : وأثه بعدله 
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فى كتابه على مط واحد ؛ ولالليرة الواحدة » 
بل صاغها فى عبارات أغاذة » ورددها فى 
أساليب رائعة لا يملها لسانف ناطق » 
ولا تسأمها أذن واعية؛ وغلدها فىكتاءه 
فبقيت على روعتها وقوتها مئذ تلقاها سمانا 
وكل ها تر تيلا مد بنعبد القه صلوات التهعليه » 
وستظل على شأتها هذا إلى أن تدخل الدنيا 
بع والمها فى عالم سوى هذا كله . 

آنة الموضوع تعتبر قولا فصلا ما عاهد 
الله به عباده » وتعتبر بعد أن سبقها ما سبقها 
تمهيداً لما بعدها من آيات جادت من مقاطع 
الكلام . 

الآولى: «قل إتتى هداق رن إلى صراط 
: دينا قيا » ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين » فهنا مجاهرة من محمد 
اقومه وللناس بأن الله هداه بوحيه ولشريعه 
إلى الدين المستقيم الموصل إلى الإيمان الحق 
والعمل الحق والنجاح المشود ؛: فهو 
دين إبراهيم الذى يؤمن به ولا يطعن فيه 
أو لئك انها لفون المتهافتون على نسب إبراههم 
من عرب ومن جود وتصارى 

الثائية : دقل إن صلاق وفسى وبحياى 
وماتى لله رب العالمين » لاشريكله , وبذللق 
أمرت وأنا أول المسلين » . 

مقتضى ما تقرر من حقية ديق أن تكون 
عباداتق وأعمالى فى الحياة وما يتصل منها 
بالما تكلها خالصة لوجه الم وحده لاششريك له 


مسئة. 


35 مجلة الازهر 


كا أمرت بذلك واقتنعت به ؛ وأنأ أول 
مستجيب من المسلين ٠‏ 

الثالثة : د قل أغير اله أبغى رباء وهو 
ربكل ثىء, . 

يعنى : إذا استقر الآ على أن دينى هو 
الحق » وأن عب كله لله الحق » فنكيف أعدل 
عن دف الواحد إليغيره فأتخذه ربا وهو باطل 
مينا جعلتيوه ٠‏ 

تدعونى ياكفار قريش إلى متاك فى 
أباب ياطلة : وتزعدون أ نكم تتحملون عنى 
ما أرتكب» مع أنكل نفس تحمل مسث و ليتها » 
وكبهالا بور يقل زان ٠‏ فكله 


غيره ! هذه مراع شيطانية » وتخريفات 
جنوليه . فكيف أستجيب لما ؛ وأعدل 
عن صراطى المستقم ؟ كل نفس يما كسيت 
رهيئة: وكلثا راجعون إلى ر بناالحق » وسيعم 
الذين ظلوا أى مثقلب ينقلبون . 

هذه معلل شاخصة .. وهى بيئة المدى لمن 
اهتدى ؛ ومن أغمض عينه عن ضوها فلن 
يضير إلا نفسه : وستّزل قدمه فى ظللة جهله 
ويبق نور اله لا يطفثه ضلال انخالفين : 


ما ضر شمس الضحى فى الافق طالعة 
ألابرى ضوءها من لين ذا بصر 

هذا وقد عرضت الآبة الاخيرة للقربات 
الى يعملها مسلم وها لمسلم متو وهل يتفق 
أن يوهب عمل لغيرى مع أن الآية صرحت 
بأن كل ما كسيته نفس قبو علها لا بحمله 
غيرها : ولا يكون للإنسان إلا ماسعى ‏ 

وقد أفاض فراالمفسرون قديما وحديثًا . 
والذى لاشك فيه أن عمل الآبناء ودعاءم 
مقبول لأبوهم » وأن الصدقات يصح أن 
يوهب ثوابها لآى مسل ولو غير قريب » 
وكذا النعاء . 

وأما القراءةوالنوافل وجملها ٠ز‏ الآجني 


الأجنى عنه . فهى عند الباحثين ٠‏ بين نفى 
وإثبات ‏ إذم يرد فى هذه الآخيرة دليل 
قاطع : ور بما كان الآمى يحاجة إلى الاقتصاد 
فىهذه التوسعات ٠‏ واه يدينا إلى 
سواء السييل > 

عبر الللطيف السبلى 

عضو جماعة كيار العلياء 

و أستاذ فى كلية الشريعة 
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الستاذ إعر اهراد الي 


استكثر رئيس القرناء ‏ أى كبير الامناء 


باالغة الحديثة على السيد جمال الدين الأافغانى 
أن يلعب بمحبات سبحته فى حضرة 
السلطان عبد الحيد . 


فيا خرج من عنده أخذ رئيس القرناء 
ينب ججال الدين على ما ارتكبه من جرم 
واقترفه من [ثم . 

وابتم جمال الدين وال كلته : 

« السلطان عبد اليد يلعب يمقدرات 
الشعوب ويتصرف ف الملابين كيف إشاء » 
وجمال الدين لا يتصرف ولا يلعب محبات 
سبحته 5 . 

هذه القصة القصيرة من ورائها مان 
غزيرة » ومدلولات كثيرة . 

وجمال الدرن كن مثلا للاحرار , وقدوة 
للصلحين » وق ةفى الجد : وصوتا مدويا 
الحق . . و لكنه مع هذا كله لا بيباح له 
أن حرك حبات سبحته فى الحضرة السلطا نية » 


وأمام العظمة التى يحب لها التقديس 
والإجلال 1. 

وكان ابتسام جمال الدين نوعا من السخرية 
التى برسلها الرجل المر , لتعير عن احتقاره 
وَاْهئرازه من التصرف البعيد عن السداد » 
الغريب عن أودية العقل والفضيلة والرشاد . 
وبقدر.ما فى هذه البسمة من ثنفيث 
عن صاحيها » يكون فيه اكذاك إغاظة وثأ ثيب 
خنى للذى توجه إليه » وتنصب عليه . 

وإذا كان جمال الدين يعاتب على تحريك. 
حبات سبحته: فكيف إذآ كان يعامل الأفراد 
العاديون فى طول هذه الساطئة وعرضها 1!. 

كيف إذآ كانت تحيا هذه الملايين العديدة 
فى مصر وف الشام وفى الاستانة وفى بقية 
هذه الولايات المثنائرة المترامية الأاراف 
الدائية القطوف !. 

القد كانت ركاما من البشرية يتحرك بإرادة 
السلطان » ويسكن بإرادة السلطان؛ومن حول 


لذ 


السلطان حاشية فاسدة تزين له الظل » ونسول 
له الشر ٠‏ وتحول بيه وبين الرعية بكل 
حجاب صفيق وسدود كثاف ! 

فىهذا الجو الخانق: ووسط هذه السحب 
والغيوم نشأ السيد عبد الرحن الكواكي 
عن بيت عزيز كريم فى حلب ء نسنده أصالة 
النسب ء وتؤيده عراقة العز والجاه والمال! 

ولقد انتفع الكواكي بهذه الأصالة وتلك 
العراقة فى جميع ماحل حياته ؛ فعاش خافض 
الجناح ‏ متواضع الخلق , سمم الوجه واليد 
الضعفاء والمسا كين » وفى الوقت ذاته مملؤه 
الشموخ والعناد ٠‏ ويدقصه الشعم والإياء 
إلى مقاومة طغيان السادة : وصلف الكبراء . 
وهذا طبع نادر وقليل ٠‏ 

قلت طبع نادر وقليل » لآن السجية الغالية 
فى الئاس آنهم يعكفون لإرضاء السادةء 
ويستذلون الآقل منهم . 

فأما الكواكى فكان يعادى أصماب 
البطش ٠‏ ويقاوم من يملكون البغى والظم 
والسف والجيروت ٠‏ فى ثبات قلب » 
ودباطة جأش , 

هذا هو عارف باشا والى حلب ؛ يأتم 
بالسلطان عبد الميد فيظل » و يأتم به فيتبك 
الحرمات : ويتأسى بأفعاله فيبثى ويجور » 
والرعية خائفة » تغلى دماؤها وعروقها » 
و لكن أن اللسان الناطق » والعاطفة المعبرة » 
و الرجل الجرىء ؟ 


عملة الأ 


ووجد الكواكي نفسه وجها لوجه أمام 
هذه العاصفة الموجاء قا طأطأ رأسه 
قر » وما سد بابه أمام الريج ليسترج ٠‏ 
بل جمع رجال حلب وبث فهم ديح 
الحقدء الحقد المقدس على أى ظالم مبما 
كان_. قدره ولو كان والى حلب : والممثل 
للسلطان اللاعظم عبد الحيد . 

إنما الطبيعة الأمنيلة العريقة التى تغلب 
صاحبا لو أراد الانحراف عنها ‏ أو الميل 
عن ايجاهها . 

وثاد عارف باشا وطلب حاكة الكواكى؛ 
ورحب الكواكى هذه احاكة بشرط أن 
تكون بعيدة عن سلطته . . وتمت المحاكة 
فى يدوت ء وظهرت البراءة الناصعة » لآنه 
كان يقاوم لله : ويدقع الحق » ويتتصر 
كل عظم فيه نقطة ضعف أو أكثر » 
فالعصمة للانبياء والمرسلين . . ويحثت عن 
نقط الضيف ا فأعياق أمره 
وأهزانى البحث فيه . . ومع ذلك قبح 
الأمجاد الصادقة قد طثى على هذه الثقاظ 
حتى جعلبا لانكاد تظهر ولانكاد تستبين . 
لقد كان عميق الفكرة ؛ فارس النظرة » 
حاد العاطفة » نادر الخلق » قوى الإيمان » 
متحركا نشيطا ء لا جاب ولا يخاف . 


عبد الرحن الكوا كى 


وهذه الصفات الآصيلة عادت عليه هو 
يليد المريش ء والذكر الخالد.» وعادت 
على أمته بالاثر الحسن ٠‏ والذكرى الطيبة !! 

قلقد دلت التجربة على أن الشرق غاص 
بالخامات المالحة والمناجم الكامنة » 
وكل الذى ينقصه القادة امحركون : والزعماء 
للصلحون . 

فإذا وجد القائد » وتوحد اللواء » 
وصلحت الزعامة » وجدت الآمة التى تزلزل 
الكيان . وتعصف بالأحداث » وثقاوم 
الطغيان . 

انلك حينحرك الكو ا كى شعب «حلب» 
ضد والها » اهز كرمى الوالى » وتخلخل 
عرش السلطان ٠‏ 

ولو وجد اليوم فى العراق «كراكي » 
تتوحد حوله القيادة » ويرفع بيده اللواء » 
أذا بت هذه الطغمة الظالمة ؛ فى ساعات قليلة » 


وذمان حدود . 


كانت « الشهياء ء فى جريدة الكواكى » 
الناطقة باسمه . والمعيرة عن آرائه وأ فكاره. 
ولكن هذه الجريدة لم تكن وحدها كافية 
لبك هذه الآفكار الجريئة » والمقفالات 
الساخنة » فكان يكتب فغيرها من الجرائد 
وامجلات كتابة تزلزل أقدام الظلام » وملا 
قلوب المؤمنين بالبرد والسلام . 


4 


من هذه المقالات والآفكار تكوءن كتاب. 
الكواكي , طبائع الاستيداد ومصارج 
الاشتعباد » ٠‏ ويقول المؤلف فى بقية اسم 
الكتاب : وه ىكليات حق وصيحة فى واد » 
إن ذهبت اليوم مع الرج ؛ لقمد تذهب غدآ 
بالآوتاد 1 

وكتاب ١‏ طبائع الاستبداد » ليس كتابا 
كبيراً : إن صفحاته لاتتعدى الماثة والخسين ٠‏ 
وإن أسلوبه ليس فريداً » و لكنه مع ذلك 
كتاب يطوف بك فى آفاق م 
متنوءة » ورحلات علبية 
الظن أنك لاقع بقراء: 

ولو عاصرنا اللروف التى عاصرها 
الكواكى : لعرفنا الصعوبة التى قاساها » 
وهو يخرج لنا هذا الكتاب !. 

يقول الكواكى فى الصفحات الآولى من 
كتابه : 

٠‏ الاستبداد لغغة : هو !قتصار المرء على 
دأى نفسه فيا تنبنى المشاورة فيه ! ويراد 
بالاستبداد عند إطلاقه استيدادالحكومات!1 
وفى اص طلاح السياسيين : هو تضرف فرد 
أو جمع فى حقوق قوم بلا خوف تبعة 1.. 

وكان اسقبداد السلطان عبد اليد شديد 
القسوة , عظيم الفتك » وهذا ما جمل 
الكواكى يتعمق فى أوصاف المستيد حت 
يقول فى صفحة ١+‏ من كتابه : 


اسعة , وتجارب 
. وأغلب 
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3 المستبد يتح فى شئون الناس بإرادته 
لا بإدادتهم : وحاكيم جراء لا بشريتهم ٠»‏ 
ويعل من نفسه أنه الغاصب المتعدى ؛ قيضع 
كعب رجله على أفؤاه الملايين من الناس » 
يسدها عن النطق بالحق والتداعى لمطا لبته !1 

المستبد عدو الحق وعدو الحريةوةاتلهما, 
والحق أبو البشر : والحرية أمهم ... المسقيد 
يود أن تكون رعيته كالغنم درا وطاعة » 
وكالكلاب تذللا وتملا اء .. 

وأكير ظنى أنه لو عاش الكواكي إلى 
لليوم وأى ماذا يحرى فى العراق لاف 
إلى قائمة هذه التعاريف ٠‏ تعاريف وحدودا 
أخرى »لم تكن تخطر له على بال ... 

ثم انتقل الكواكى إلى موضوع خطير 
ودقيق , قبل هناك علاقة بين الاستبداد 
والدين كا يقول علساء الإفرتم ؟ فرجل 
الدين يتح فى عام القاوب والآرواح : 
ورجل الحم يتح فى ملكة الأجسام !. 

وأناض الكواكي فى بيان المشاكة بين 
الاستبدادين ٠‏ وتوضيح شبهات الغرب 
ثم برد هذه الشبهكلها ويدحضها فى قوة حجة 
وبلاغة منطق وترادف استشهاد !. 

وانستمع ليه وهو يقول فوص 88 : 

« وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم 
إمائة الاستبداد وإحياء العدل والتساوى » 
حى فى القصص منه . ومن جملتها قول بنقيس 


بحلة الازهر 


ملكة سبأ من عرب تبع تخاطب قومها : 
« يا أها الملا أفتونى فى أمرى ؛ فاكنت 
قاطعة أم! حتى لشبدون , فبذه القصة تعلم 
كيف ينبغى أن يستدير الملوك الملا » وأن 
لاايقطعوا أمراً إلا برأهم » وأن تحفظ 
القوة والبأس فى الرعية ؛ وأرن يخصص 
الملوك بالتنفيذ , . 

واستطرد المؤلف فى ذلك فذكر مواقف 
مختلفة تنهى فا الآديان الصحيحة عن أى 
مظبر للاستبداد , أو أى أثر من آثاره 1 

ويتتقل بك المزلف ف كتايه إلى فصول 
هامة : الاستيداد والعم » الاستبداد وامجد» 
الاستبداد والمال ٠‏ الاستبداد والتربية » 
الاستبداد والترقء وهكذا . 

وى كل فصل يسبح بك فى أفكاره ويقفز 
بك إلى عالم من الصدق والحقيقة . 

ولنقرأ له هذه الخاطرة : 

المستيدفى لحظة جلوسه على عرشه 75 
يرى نفسه كان إنسانا قصار إطا ‏ ثم برجع 
النظر فيرى نفسه فى نفس الأ أيمر من كل 
عاجز ء وأنه ما نال ماثال إلابواسطة منحوله 
من الأعوان ٠‏ ثم يلتفت إلى جماهير الرعية 
المتفرجين فير اهم مسحودين مووتين كانم 
أموات من حين ٠‏ وعندائذ يرجع المستبد 
إلى نفسه قائلا : الأعوان . الآعوان » 
أسلهم القياد : وأذودم يحيش من الأوغاد, 


عبد الرحن الكو كبى 


وأحارب بهم هؤلاء الأجاد » و بغيرهذا الحزم 
ليدوم استبداد ولا استعياد, . 

وبمد أن انتهى الكواكى من فصوله الى 
صور فا طبائع الاستيداد , لاح لهعلى حد 
العبيره أن برشد قومه ويقف فههم خطيبا 7 


بعيدون عن مفاخر الإبداع 
وشرف القدوة ٠‏ مبتلونبداء التقليد والتبعية 
فى كل فكر وعمل ؛ و بداء الحرص على كل 
عتيق : فلاذا نقلدون أجدادم فى الخرافات 
والآمورالسافلات؛ ولاتقلدوتهم وعامدم ؟ 

أين الدين » أين التربية . أبن الإحساس . 
أن الغيرة . أين الجسارة . أين الثبات . 
أين الرابطة . أين المنعة . أين الشهامة . 
أبن النخوة . أين الفضيلة . أين المواساة . 
هل تسمعون أم أتم نائمون 5 

با قوم إلى متى هذا النوم ؟ وإلى متى هذا 
التقاب على فراش البؤس ووسادة اليأس . 
قوم : قائل الله الغباوة فإنها تملا القلوب 
رهبا من لا ثىء ؛ وخوفا منكل ثىء ا» 

ولقد طالت خطبة الكواكى وتوجياته» 
حت بلغت العشرين أو الثلاثين من صفحات 
الكتاب . وأشبد أنهكان يصور أدواء الآمة 
العربية تصويرا دقيقاً وبليغا بأسلوب حكم . 
وجرأة عدة المثال . 

والكوا كى لم بعش لنفسه؛ ولا لأه ل حلب» 
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ولالآمته العربية فقط ؛ بل عاش كذلك 
لعقيدته المسللة؛ وجموعتهالإسلامية الكبيرة! 

ولقد برز لنا هذا بوضوح فىكتابه اثثائى 
« أم القرى» . 

وأم مافى هذا المؤاف أنه طواف سريع 
بالآم الإسلامية وشعويها الضعيفة المقهودة » 
وتقديم للدواء النافع لها . 

فلقد صور لنا الكواكي اجتماع م تمر 
عام لتسلبين فىمكة . وكارن أعضاء 
هذا المؤتمر يمثلون البلاد الإسلامية على شق 
أوطانها واختلاف لغاتها ٠‏ فاجتمع المدنى 
مع الشاى والمى مع التوني » والفارمى 
والمصرى مع المقدسى , والعنى مع البصرى » 
والتجدى مع الترك؛ والآفناق والمندى 
ومكذا. 

وطريقة الحوار التوصورها لنا الكواكى 
طريقة غاية فى الإبداع والاتكار » فكأن 
ينطق أنخاص روايته بما يناسب بلدم 
وييثتهم اثتى عاشوا فها . فثلا يتكلم الشاى 
عن أسباب الفشور بين المسلين فيرجمها 
إلى المقيدة الجبرية التى تؤدى إلى الكفاف 
من الرزق وإماثة المطالب النفسية ونزءات 
امجد والرياسة » وشكم المكى أو التجدى 
عن أسبابضمف المسليينفيرجعها إلى الخرافات 
التى دخلت فى الإسلام والبدع والآهواء 
الى استحوذت عليه . ويتكلم المدنى عن هذه 


كق5 


الاسباب نفسها فيرجعها إلى تدليس رجال 
الدين والغلاة من المتصوفين . 

وللقدى والافناق والمندى والبريزى 
وغيرهم من المتمعين أسباب أخرى الفتود 
والضعف اللذين يشملان المسلبين » وأهم هذه 
الآسباب ترك المسلبين للامس بالمسروف 
والنبى عن الملكر والتحايل على التحرر 
من الواجبات وائتشار الدجل والخرافات . 

وكذلك كان من الأسباب التى أدت 
إلى ضعف الآمة الإسلامية فقدائهم الحرية 
والكرامة وتوالىالمصائبعلهم منك صوب 
وحدب » وفساد التعليم والإخلاد إلى انود 
والراحة والجين ف المطالبة بالحقوق العامة 
والغفلة عن تنظيم شئون الحياة . ال. ثم قدم 
الكواكي أنجع دواء وأحسن علاج! 

وإذاكنت تخرج من طبائع الاستبداد 
وأنت ثائر النفس فائر الدم ماح الماطفة » 
فأنت كذلك تخرج من أم القرى متحفز 
الحمة واسع التجربة عظيم الرجاء ٠‏ 

ولولا ضيق امجال لتوسعنا قليلا فىالكتابة 
عنى أم القرى ووفينا هذا الكتاب بعض 
حقه علينا . 

والذى تريد أن تقوله باطمئئان : إن 
عبارة الكوا كي التى يقول فها « وهى كنات 
حق وصيحة ف واد ؛ إن ذهبت يوما مع الريج 
لقد تذهب غدآً بالأوتاد, . لذى تريد أن 


بجلة الأزصر 


نقوله : إن هذه الكلات وتلك الصيحة 
م تذهب مع الريخ وإنما ذهبت فعلا بأوتاد 
الذين طغوا ف البلاد فأ كثروا فها الفساد . 
قصب علهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبالمرصاد . 

فأين السلطان عبد الحيد وأين الخدبوى 
عباس وأين من بعددمن خديوات وملوك؟ 
وأين عارف باشا الذى حا الكوا كبى » 
وأين أبو الحدى الصيادى ؟ أبن السلاطين 
وأصعاب العروش .؟ أين الظلبةوالسفا كون » 
القد ذهبوا جميعا وثثرنا على قبورم الرماد» 
أما الكواكى فهاهى ذكراه تبعث فى قلوبنا 
الأمل » وتقوى فى نفوسنا الرجاء . وتأخذ 
بأيدينا إلى العزة والسؤدد وامجد والخلود . 

و لآن مات الكوا كى موتةطبيعية أو سب 
تحريض من الايدى الحاكه الأثمة أو بسيب 
الأكله التى أكلها مع الخديو عباس 
بالإسكندريةكا يذكر ذلك بعض المؤرخين 
فإن هذاكله لا يهمنا ولا يعنينا . 

إن الذى يعنينا حقا هو ذلك التاريخ 
الشاعغ والآثر الخالد الذى تركة الكو اك 
من لعده . 

لقد تمكن الحكام حين ذاك من تمطيل 
صحيفته الشهباء ومن كب تأ نفاسه بعض الثىء ٠‏ 
ولكنهم لم يستطيموا أن يمنموا صرخته أن 
تلف الآفاق وتدوى ف القلوب وأن تعمل 
عملها ولو بعد حين !1 1. 


عبد الرحن الكوا كي 


إن الوظائف الحكومية ضاقت بالكواكى 
قل يبأ با » ول حرص على القرغ فى ترابها 
« المييى » بل تركها إلى التجارة » ويذلك 
أعطى المسكومات الظالمة درسا مريراً » فالحى 
من الرجال لا نستعيده المخاصب , ولا تستذه 
المطامع 

وإن والى حلب قد ضاقذرعا بالكوا كي 
فقال 4 الكواكى : ليس الاحرار وطن 
سيو ولا أرش فيرسة :نحلب قللة 
من الآمة العربية » والوطنالعرىكللايتجرأ 
وتظاهر بأله ذاهب [لى استامبول...وضدما 
وصل إلى أرض الكنانة ‏ مصر الحيبية - 
وجد فها راحة قلبه » وسلامة نفسه و نيحوى 
فؤاده » ورحب باليقاء فها . فرحب به 
أحباؤه وأشقاؤه المصريون . 

وداش الكوا كي عامين فى مصرء يراقب 
بها أحداث الأمة ويتجاوب مع حركات 
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الإصلاح التى كان ينادى بها جمال الدين 
والشيخ عمد عيده - 
وفى مساء اليس ١»‏ منيو نية سنة 158 
فارق الكواكى الحياة . وسافر إلى الآخرة 
بعد أن سافر إلى جلة لاد » وطاف بعدة 
شعوب١1.‏ 
ويذهب الذاهيون اليوم إلى باب الوذير 
بالقاهرة ليجدوا قبراً صغير اقد ضم رجلا 
كبيراً وعلى هذا القبر الصغير بيتان من الشعر 
كتيهما حافظ ابراهيم . 
هنا رجل الدنيا هنا مهبط النقى 
هنا خير مظلوم هنا خير كاتب 
قفوا واقرأواأم الكتابوسلوا 
عليه » فبذا القبى قب الكوا كبى 
رحماقه الكواكورحة واسعة : وألحقنابه 
فى الصالحين . 
أصمر عبر اجواد الرومى 


العرب 


وأقوى وم أصل 
وم بجحدى . ومم شرق 
وم أعى وم 'ترسى 


وم أسى إذا أنسب 
وم حصنى إذا أرهب 
وهم سيق إذا أغضب 
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ابن شنار و تحتريرا لجو 
للأستتاذعل المتماك 


منذ ظبر كتاب ابن معناء القرطى ( الرد 
عل التحاة ) بل مشذ أن عرف » وبعض 
الأقلام تترسم خطاه ٠‏ وتهل من معينه » 
وتأخذ قضاياه مسلة » لاشية فيها » وكان 
الإخلاص الع يقضى بأن ينعم الناظر 
البحث » ويطيل النظر » ويستمين بغيره » 
لا يرى فى ذلك نقيصة . 

وقد ظبر ابن معناء القرطى مرتين قبل 
ظبوره فى كتاب تحرير النحو » وصنوه 
النحو المنبجى , ظبر فى كتاب ( إحياء النحو) 
فتناوله أستاذ كبير من أسائذة الأازهر هو 
الشيخ عمد عرفه بالدراسة والقحيص » ورد 
نظرياته رد عليا دقيقا » ىكتاب أخرجه 
هو ( كتاب النحو والنحاة بين الأزهر 
والجاممة) . 

وظبر الكتاب نفسه ( أشره أحد مدرسى 
كلية الآداب يحامعة القاهرة ) وصدره #قدمة 
طويلة خفنها آراء ابن مضاء » وقد تناول 
الكتاب والمقدمة أستاذ كبير من أسائذة 
الأزهر فى حوث نشرتما مملة الأزهر منذ 
عشرسئوات . 

وكان على كل باحث يمد ذلك يريد أن 
يأخذ عن ابن مضاء أن يكون يقظا 


حذداً » وأن ينتفع بما كتبه همذان 
العالمان الجليلان ٠‏ 

ولكن المؤسف حقا أن التجرية أعيدت 
للبرة الشالثة » فظهرت نظريات ابن مضاء 
فىكتابين اعتمدتهما وذارة التربية والتعلم » 
ولكى نضع الدليل أمام القارى” نلخص 
آداء ابن عي 
الكتابين اللذين أشرت إليببا ليرى 
عار يتاه وإتمحب اتسينا 

غالف!بنمضاءعل! تسر يوؤييه نالل 

تك العامل بوكت] عن النائل 
الى تآرتب عليه . 

. رأى إلغاء متعلق الجار واليجرور‎  * 

م« أخذ على النحوبين ما يرونه 
من استتار الضمائر فى المشتقات التى لا ترقع 
الاسم الظاس . 

س0 
ال 


ولأكتف عثل واي رق بقية 
الآمثلة لموضعها من رد العالمين الازمرين 


٠ بيدين‎ 


ابن مضاء 


ارأت اللجنة التى ألفتها وذادة المعارف 
( التربية والتعلم ) أن المتملق السام للجار 
والمجرود لا يقدر » وآن الحمول فى مثل 
عندك أو ف الدار هو الظرف ٠‏ أما المتعلق 
الخاص فهو كا قرر النحاة , المتعلق هبو 
المحمول » والظرف تكلة ٠‏ وحين داجع 
المجمع اللغوى هذا القرار قال ما نصه : 
« يحب إرشاد المبتدئين إلى أن المتملق السام 
الظرف والجار وامجرور فى نحو زيد فى الدار 
وزيد عندك عحذوف ؛ وإ نكانوا لا يكلفون 
كل مرة تقديره عند الإعراب ٠‏ بل يقبل 
منهم تخفيفا عنهم أن يقواوا فى إعراب ذيد 
فى الدار : فى الدار جار وبجرود مسد ء» . 

وعل الرثم من رأى لجنة الوذارة » وقرار 
المجمع » ومن قبل ذلك كلام ججهرة التحاة ٠‏ 
نرى أصحاب تحرير النحو يسيرون على أنه 
لامتعلق للجار والمجرور ولا للظرف فيقولون 
فى (لله الأم ) الآ محدث عنه ولله (الجار 
وامجرور ) هو المتحدث به ٠‏ وف ( الجنة 
تحت أقدام الآمبات ) الجنة عحدث عنه » 
و دتحت ... ) ظرف متحدث به . 

ويحتج صاحب النحو المهجى لهذا الصنيع 
بأن الكلام ‏ ف الحقيقة ‏ مستغن عن المتعلق » 
وأنه بدون ملاحظهكلام نام » فها جاء ف 
الكتاب قوله : « وبالرجوع إلى الأساليب 
اللعر ببة الى من هذا النحونجد أن فهمما بلفظيا 


لذذد 


ووضعبا اللغوى لا يحتاج إلى هذا التقدير » 
وقوله» : « ولاشك أن هذاكله ( زيد فى 
الداد ) كلام نام مركب من اسمين دالين على 
معنيين بينهما نسبة » و تلك النسبة دلت علها 
(ف ) ولاحاجة إلى غير ذلك » وقوله : 
« وهذا كله كلام نام لا يفتقر السامع له إلى 
زبادة كائن » ولا مستقر ٠‏ وإذا بطل العامل 
والعملفلا شبية تبق لمن يدعىهذا الإضمار ». 

ونلاحظ أن المؤلف خلط .بين أمرين » 
بين صمة أن يعتبر الظرف أو الجار والمجرور 
خبرا ؛ وبين ضرورة أن يلاحظ المتعلق حتى 
يصح المعنى » وزعمه أن الكلام نام دون 
ملاحظة المتعلق إنكار للبدهى . ذلك : 

١‏ - لآن الخبى حك على المبتدأ » وهو صفة 
معنوية له فبأى ثى. حكنا على زيد فى قولنا 
ذيد فى الدار ؟ هل حكنا عليه زيق) أوحكنا 
عليه ( بالدار) ؟ واضح أن واحدا مهما 
لا يملح حكا . إذن لا بد أن يكون الحكم 
غيرهما » ولا شى. إلا المتعلق » إذ لا يصح 
أن نكون من شيئين لايصلح واحد منهما حك 
ولا يصح أن يكون جموعبما حكا ؛ لآن هذا 
الجموع ل يخلط خلا كيار ياحتى يكون صفة 
تصلح أن يحم بها على المسند إليه . 

+ - وجدنا أن الجار والمجرور والظرف 
كثيراً ما يذكر معهما ما يمد متملقا لما , 
تقول صليت فى المسجد ومكثت عند أخى 


4 يجلة الأزهر 


شهرا ... وعكذا . ولاشية فى أن (ق 
المسجد ) و ( عند أخى ) متعلق بالفعل قبله 
وشأن اللغة الاطراد + فعلينا أن تقيس مالم 
يذكر معه متعلق على مأ ذكر معه . 

+- أن الجار وامجرور فى منزلة المفعول 
من حيث المعنى ء فإذا قلنا ( ممردت بيد ) 
كان الفعل كأنه واقع على زيد فى قولنا 
ذيد فى الداد يكون المعنى على أن (فى الدار) 
تنمة الكلام : وم تبط به » ولابرتبط بذات 
زيد ب لآن الذوات لا ترتيط بها الذوات » 
فلا معدى من أن يرتبط يمعنى : وهُذا المعنى 
هو المتعلق : ونحن تقول زيد أسد فلا يمح 
الكلام إلا على تأويل أسد بشجاع ونحوها 
فإذا قلنا ( فى الدار ) فلا بد من مراعاة صغة 
تصلح لآن تسند إلى زيد . 

أما أن النحاة ذكروا أن للجار والمجرور 
متعلقا ٠‏ فلبسذا قصة ذكرها أستاذنا البيخ 
مد النجار فى رده على ابن مضاء القرطى 
قال : « ويذكر ابن مضاء فيا يورده على 
النحويين تقديرم متعلق الجار والجرور فى 
نحو زيد فى الدارء إذ يقولون : إن التقسدير 
كائن أو استقر ؛ وليس لهذا التقدير من 
باحك إلا ما وضموة من كل أثر إعراق 
فلا بد له من عامل» وأقول له : إن التقدير 
فى هذا الباب لا يعتقده جميع النحويين ؛ فن 
النحويينمن يمل الخبر هوالملفوظ ولايقدر 


شيئا » فقدكان ينيغى أن يعرف ذلك ابنمضاء 
ويتابعهم إذا شاء ويعرض عز الرأى الآخره 
والذين قدروا دفعوا إلى هذا بما ساقهم إليه 
النظر فى الكلام العربى ؛ فقد وقفوا على قول 
كثير عرة : 
فإن يك جثاى بأرض سوام 

فإن قؤادى عندك الدهر أجمع 
إذا قلت : هذا حين أسلو ذكرتها 

فظلت لها نضى توق وتترع 
فيرى أن أجمع توكيد مرفوع ٠‏ وليس فى 
الكلام المنطوق ما يصلح أن ينكون متبوعا 
لهذا التوكيد فكان أن ذهب النحاة ‏ بحق ‏ 
إلى أن الآصل «كائن عندك ‏ وف كائن ضفي 
مرفوع اتتقل إل الظر ف حينحذف الوصف » 
وجاء توكيد هذا الضمير مرفوءا على نسقه » 
وحق لم بعد هذا أن يروا أن العربى ينوى 
متعلقا فى هذا الأسلوب : ولولا هذا ما سان 
الإتيان بالتوكيد المرفوع » ويرى الناض 
أن هذا استدلال يح ونظسر صائب 
لا يدفمه ابن مضاء أن ابتغى شرعة 
الإنضاف 20 , , 

قلت : وهذه المناقفة مقتصرة على ناحية 

الضناعة » أما من ناحية المعنى , فا أظن 
ابن مضاء ٠‏ ولا سلفه يرون أن الكلام تام 
دون ملاحظة التعلق . 


)١(‏ مجة الأزهرالمددالسادس س4 ؟ هلسن ةردم و 


ره مقا ع 


وأحاب تحرير النحو لا يتبعون منبجا 
وانحا موحداً . وهذا مثل على اضطرابهم 
فى منبجهم » ذكروا فى كلا وكلنا أنه إذا أسند 
إلنهما أو عاد علبينا ضير جاز فهما : 

)١(‏ اعتبار اللفظ فيجرى الحديثك 
عن كلا مفرداً مذكراً يا فى : « وكلا أنفيهما 
رافء وعنكلنا مفرداً مؤئثا كا فى قوله تعالى: 
(كلنا الجنتين آتت أ كلبا) . 

(ب) ‏ اعتبار المعنى فيجرى الحديث عن 
(كلا ) مثثى مذ كرا .كا فى ( كلاهماحين جد 
الحرى بينهما قد أقلما ) وعن كنا منثا 
فى مثل قولك (كلتا الشجرتين قد أشمرتما) . 

فتلاحظ أنهم لم يأتوا بعامد عند القثيل 
لاعتبار المعنى مع إضافة كلشا إلى الاسم 
الظاهر ٠‏ ويبدو أنه لاغامد لهذا » وقد 
قال الأشموق عقب ذكره جواذ الآمرين ٠‏ 
مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى: قال : « وخص 
إجراؤهما بحرى الثثى حالة الإضافة إلى 
المضمر ء ومعنى هذا أنهما إذا أضيفتا إلى 
اسم ظاهر لم يحز إلا مراعاة اللفظ , وما إلى 
هذا الحكم سقت الكلام » وإنما سقته لآن 
المؤلفين فى تحرير النحو لم يحدوا شاهدا + 
وضربوا بنص الأثمونى عرض الحائط » 
فى حين أنهم عند الكلام على معاملة كلا 
وكلنا معاملة الثثى إذا أضيفتا الضمير: - 
وهذا هو المشهبور عند النحوبين ‏ رجحوا 


الرأى القائل ععاملتهما معاملة المقصور 
مطلتاً ٠‏ واعتيروه رأيا جديراً بالقبول + 
لوا وهذه عبارتهم - ٠:‏ لآن التحوبين 
لم يأتوا بشاهد من كلام العرب مأثور على 
إعراجما إعراب الى إذا أضيفتا الضمير » 
فأولا : للماذا فرقوا بين هذه المسألة ومسألة 
مراعاة المعنى عند الإضافة الظاهر مع أنهم 
لم يدوا شاهدا م نكلام العرب فى الحا لتين . 
ولذلك اضطروا أن يحيبوا بمثال من عندمم 
فى المسألة الأولى . 

وثانيا : إذاكانوا مجتهدين فى النحو فلاذا 
لم يرجعوا إلى كلام العرب ويتديروه حتى 
بثبت لدجم إذاكان هناك شاهد أولا » فإذا 
لم يحدوا شاهدا كان موقفهم من النحويين 
قوياً ‏ فيردون دأهم الذى درجوا عليه 
منذ عرف النحو إلى يوم الناس هذا واشتهر 
علهم . 

وثالثاً : الشاهد موجود فى كلام العرب 
دأيت فى شرح درة الغراص , ما يأنى : 
وأما إدغال اللام على كن فنقل المقرى 
فى رسالة الغفران أن أبا على الفارمى كان 
يجيزه ؛ ويثقله عن سيبويه ‏ وليس بشائع 
فى كلام العرب ؛ وأنشد لسحيم شاهدا عليه 
قوله : 
رأت الغنى والفقير كلما 

إلى الموت » يأ الموت للكل معمدا » 
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فهذا شاهد من كلام العرب يؤيد ما ذهب 
إليه للحويون ؛ وعلى هذا الاستهال جاء 
قول ألى تمام فى مدح عبد الله بن طاهس :- 
مما للعلا من جانبها كلهما 
سمو عباب الماء جاشت غواريه 
وقول المتفى : 
أسد يرى عضويه فيه هما 
متنا أزل وساعدا مفتولا 


وقدكان على أحابنا إذا أرادوا أن 
يؤيدوا الاستعمال الآخر أن يحيئوا بشواهد 
وبشواهد كثيرة استعملت فيا كلا وكلتا 
استهال المقصور مع إضافتهما للشمير. أو على 
الآفل كان المنيج السلم يتنتضيهما أن يقفوا 
فىكل مسألة عند الشاهد فان وجد اعتمدوا 
الرأى الذى يتأيد به وإن لم يوجد قالوا 
ما بحاو لم ٠‏ نا أن يفرقنا» بل ايصيرا 
إلى عخالفة النحاة ٠‏ وفقط عغالفتهم نهذا 
لبس شأن من بريد أن يحمل الناس على رأى 
جديد , وإن كان تأييداً لرأى مرجوح قديم 

وهذا مثل نكتق به فى هذا الاتجام » 
ول فى نحوم نظائر وأشباء . 

ثم تن عنان القم إلى صنيعهم النى سعوه 
( تحرير النحو ) جاء فى مقدمة الكتاب : 
كان الإصلاح من قبل متجما إلى تلخيص 
القواعد , وتخليصها من التطويل أو الجدل » 
أو إلى طريقة عرضها ووسائل توضيحها 
وف هذه الحاولة اتجه الإصلاح إلى ذات 
القواعد » ول ينكل عن تغييد فى ترتيها » 


يجلة الازمر 


فللتظ ف التغيير النى ضنموه فى ترتيبه 
القواعد . لتزى هلحرروا النحو حقيقة؟: 

) كان القدماء يقسمون ( المنادى‎ - ١ 
إل عل مفرد ونكرة مقصودة» وإلى مضاف‎ 
وشيه به . ونكرة غير مقصودة ؛ ويجعلون.‎ 
الآولين مبنيين على ما يرفعان به » و يحملون.‎ 
الثلاثة الأخيرة منعوتة خجاء تحرير النحو‎ 
: الهرب منهذا التقسيم فانبع الطريق الآنية‎ 

)١(‏ - إذا كان المثادى مضافا نصب نحو 
( ربنا لا تواخذنا ) . ( يا سائق السيارات 
لا تسرعوا) ٠‏ 

(ب) - وإذاكان المنادى علياغير مناف. 
وفع ومنع التنوين نحو ( يا آدم اسكن أتنعه 
وذوجك الجنة) . إيانوح اهبط بسلام منا). 

(ج) ‏ وفماعدا ماتقدم إذا نون المثادى 
قصب : وإذا مئع النوين رفع ٠‏ فن أمثلة 
المنادى المنون يا مؤمنا لا تمتمد على غيب 
مولاك ؛ يا رحبا بالعباد » يا موقد! نار 
لغيرك ضوؤها . 
فياراكبا إما عرضت قبلغن 

نداماى من نيران ألا ثلاقيا «» 

ومن أمثلة المثادى غير المنون ( يا جبال 
أوف نمه) . يا شرطى أمامك اللص ‏ 

يامتسابقان قفا . وأقول لم : فى أى منطق, 
يسوغ أن نقول التليذ إذا نون المنادى. 


)١(‏ مثل ماحب الو التهجى بهذا الييت 


الشبيه بالمشاف مع أن النحوين مثلوا به التكرة 
غير اللقصودة ٠‏ وهو الصحيح ٠.‏ 


ابن مضاء 


نصب , وإذا ممع التنوين رقع ؟ وهل معنى 
ذلك إلا أن الناطق عنير فى كل مثال مماداكرتم 
بين أن ينون وينصبء أو بمنع التنوينويرفع» 
فله أنيقولمثلا: يارحيم بالعباد »ويار كب 
إما عرضت ؛ دون أن يختلف المعتى » 
وإذا قلتم إن على المدرس أن يغهم التلامية 
يرن نض جنع المي من وين ته 
لامناص ‏ حينئذ ‏ أن يرجع إلى التقسيم 
القديم فيقول بمنع التنوين إذا كان نكرة 
مقصودة » وينون إذا كان شبها بالمضاف » 
أو نكرة غير مقصودة . 

ومثل هذا ما فعلوه فى اسم ( لا ) النافية 
الجنس , فقد حرصوا على أن يتركوا التقسم 
القديم أيضاً » ولكن لم يتأت لم ٠‏ فوضعوا 
القاعدة يحيث تضطرنا اضطراراً إلى الرجوع 
التقسم القديم . 

وصنيعبم فى المندوب يدل على أن الدقة 
فى وضع القواعد لا وزن لها فى حسام » 
وإلا فلننظر هذه القاعدة , « وإذا استعمل 
المندوب من غير زيادة ألف الندبة نحو 
واعمر » فاتح مصر , واصلاح الدين كان 4 
من الإعراب حك المنادى » . 

وليتأمل القارى” هذه القاعدة جيدآ » 
و اإستحضر فق نفسه ماذكروه فوفحم 
المنادى » وليعل أنهم لم يقيدوا المندوب 
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بشرط من الشروط أ كثر من أنه ( اخقص 
يتداء المتفجع عليه أو المتوجع منه ) و بدهى 
أن الحم هو : إذا كان المندوب علاً رقع 
من غير تنوين ٠‏ وإذا كان مضافا صب ء 
وف غير هذا إذا نون نصب ء وإذا منع 
التنوين رفع . ١‏ 

أما تابع المنادى خاء تقعيده ‏ عندم # 
بسيطاً سبلا مهلا ؛ إذا اتبعنا المنادى مضانا 
غاليا من أل وجب أن يكون ااتابع منصوبا 
على أنكلا من التابعوالمتبوع منادى مستقلا 
ذكر حرف الشداء فى الأول وحذف من 
الثانى , وإذا أتبع يمفرد أو بمضاف فيه أل 
كان التابع مرفوما ٠.‏ 

فأولا : فرقوا بين نظيرين لجعلا أحدهما 
منتاتى منتقلا » .وجنارا كا اين , 

نوا وظيفة الكلمة فى اجملة * 

كيد أو بدل , ولمل ذلك 
مغزاه وقيمته فى الملة » وثالنا كيف تقبل 
أن تقول فى قوم : يزيد نفسه » إن 
التقدير يا زيديا نفسه » وف يا تيم كلكم , 
إن التقدير با ممم ياكلك , وما قيمة تكرار 
النداء حينذ ؟ إن المغزى من التوكيد يذهب » 
وهو مغزئ لا يصح أن هدره فى سبيل 
التبسير على المتملين ؛ لاننا نفقدم أسرار 
لغتهم مقابل تدليلهم بعض الوقت . 


نلف 


: قلوا فى فتح همرة إن وكيرها‎ ٠ 
وتكر همزة إن إذا وقعت فى ابتسداء‎ « 
الجملة مثل ( إن الله لايضيمع أجر من أحسن‎ 
عملا ) . ( ألا إن أولياء الله لاخوف علهم‎ 
ولام سرتون )...( بلك آناح الله كازها‎ 
(كلا‎ ٠ ) عليك بالحق وإنك لمن المرسلين‎ 
٠. ) انما تذكرة‎ 

وكذا إذا حكيت بالقول مثل ( قال [ى 
عبد الله) . ( قل إن الله قادر على أن ينزل 
آنة ) ٠‏ وتفتح همزة إن فى غير ذلك مثل 
أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
علهم ) ٠‏ ( أل تعلم أن الله على كل ثىم 
قدير ) . ( ذلك بآن الله هو الحق ) . 

وقمد المتقدمون هذه المسألة » وسنسوتها 
فى أوضح صورها وأبسطها فى نظم 
ابن مالك : # 
ومز إن اقفتح لد مصدر 

عسسدها! دَق سوتئر أقالة: كبر 
فاكر فى الابتدا وفى بدء الصلة 

إن فين مكلة 
أو حكيت بالقؤل أو مك عل 

حال كزرته وإفى ذو أمل 
وكوا من بعد نمل علدا 

باللام ا عل إنه لذو أ 

إن قاعدتهم قاصرة » فهم لم يذكروا وقوع 

( إن ) فى بده الصلة » ولم يذكروا وقوعها 


وحيث 


مجلة الأزهر 


فى القسم ومن ناحيية أخرى هم فى حاجة إلى 
أن يفوموا التلبيذ ما معنى وقوع ( إن ) 
فى الابتداء » وفى واقعة بعد (ألا) 
أو (كلا) أو (ماء الحال) أو (حيث) 
أو واقعة ( خبراً عن اسم الذات ) » وكيف 
يفهم التلبيذ أن رإن) فقوله تعالى ه والعصر 
إن الإنسان لئى خسرء وفى قوله , حم ٠‏ 
والكتاب المبين إنا أنزلناه . 

فإذا قآلوا : تقول له إذا وقعت ف الابتداء 
أو شببه وتعدد له المواضع ؛ قلت إن قاعدة 
النحويين أيسر وأوجز وأحم . 

 #‏ ججمعوا باب المبتدا والخير وباب 
الفاعل ونائب الفاعل فى باب واحد » معو 
باب المستد إليه والمستد » ولعل هذا أبرذ 
فى صنيعهم الجديد ٠‏ وكان هذا الصنيع 
جميلا لو استقام لمم أن يحعلوا الحكام كلها 
واحدة فى هذه الأنواع الثلاثة » ولكنهم 
اصطدموا بأحكام خاصة بالمبتدا وأحكام 
خاصة بالخبن . لاتنسحب على الفاعل ولاعلى 
الفمل »كحذف المبتدا والخبر وجوبا مثلا » 
وحين جاءوا إلى هذا الموضع أهملوه ؛ وى 
هذا تسكر للحقائق العلبية » وظل للعلم وللثة 
أن يكون جوابنا عن المشا كل التى تواجهنا 
إماقا . 

وقد عالح هذه المسألة من قبل أستاذنا 
التكبير الشيخ جمد عرفة فى كتابه ( النحو 


بون :مطقاد 


والنحاة ) ما كان يحب أن 'يسلتى هؤلاء 
عن معاودة الوقوع فيها » ومن قوله معترضا 
على بعض قواعدم الى مموها على المبتدا 
والفاعل ( أخ امحمدان ‏ أخ تكرة لا تصلح 
للابتداء فتعين أن يكون خبرآ مقدما والمسند 
إليه الحمدان » وهو مؤخر . فدخلت تحت 
قاعدة المؤلف القائلة إذا تآخر المسند إليه 
وكان مثنى أو جمعا وجب التزام التوحيد 
فى المسند » وهو باطل بل الواجب المطابقة 
فنقول أخوان امحمدان لا أخ المحمدان ) . 

( إن المؤلف اضطر تحت ضغط اختلاف 
الآحكام أن يقول المسند إليه إذا تقدم 
والمسند إليه إذا تأخر فقسمه إلى قسمين » 
وهذا مثل قوم مبتدأ وفاعل : بل إن قوم 
أخصر أو تسميتهم أقل حروفا ) . 

ع # وجمعوا المنصوباتتحت اسم واحد 
هو ( النكلة) وهذه أ كثُر تفاهة من سا بقتها 
فإنهم لم يحدوا رابطة بين هذه المنصوبات 
إلا أنها فضلة , وأنم! منصوية , والنحويون 
قلوا بهذا , ثم إنهم ‏ أعنىنحاتنا الجدد ‏ 
قمدوا كل تكلة بياب لا يقل كثيراً عما 
ذكره النحاة القداى ء فأى تحرير فى هذا 
الصنيع ؟ ولا تزال القواعد هى القواعد » 
ول يفدنا جعها تحت عنوان واحد أبة 
فائدة جديدة ؟1. 

ه - وف الكتابين مسائل وآراء عالف 
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فها المؤلفون النحاة المتقدمين ؛ ولكنهم 
أعرضوا عن مناقشة أدلتهم » وكان الواجب 
يقضى على من يستدرك على غيره أو يخطلى” 
من رأيه أن يذكر أذلته ويردعلهاء ولكنه 
من غير المقبول أن يكون كل الدليل أتنا 
تريد التيسير أو أننا نم تلاميذنا ما لابروقنا 
من أدلة المتقدمين وقواعدم . 

م نأمثلة ذلك اعتبارهم ضمائر الرفع المتحركة 
حرونا قالوا حتى لا مخلط التلاميذ بين ألنى 
الزيدان قاما وبين واوى الزيدون قاموا, 
وبين ناء كتبت للؤئثة (الساكنة ) ونا 
كتيت الشكلم أو الخطاب (التحركة ) , 
فى الوقت الذى نهوا فيه على أن نا) إذا 
سبقت بناصب أو يجار كانت #ميرا. ؛ 
فلامانع عندم أن يخلط التلاميذ فى هذه 
الآبة « دبا إننا آمنا ء فيقولون إن ( نا ) 
الاخيرة حرف ٠؛‏ وأما الآولى والثانية 
فاسمان , وكذلك لا مافع أن مخلط التلاميذ 
بين كافى ( ذلك كتابك ) فهى حرف فى 
الكلمة الآولى وامم فى الكلمة الثانية » 
ولكن البأس كل البأس أن تختلط على 
التلاميذ التاءان فى أنت كتبت وهند كتبت. 

ومن ذلك إنكارم للضمير المستر ف الفمل 
وف إلشتق » وقد أشرت فيا سبق إلى هذه 
المسألة : ولكنى أريد أن أبين سليتهم : 
قهم لم يناقدوا دليل اانحويين ؛ على استتار 
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الضمائر فى الاوصاف , ومنه قول العرب : 
مرت بقاع عرف ج كله : ومررت بقوم عرب 
أجمعؤن . ألاترى أن أججعون توكيد مر فوع 
ولا وجه له إلا أن يحمل توكيداً للشمير فى 
عرب وهو مر فوع وكذلك كاه ت وكيد م فوخ 
تابع الضمير المرفوع فى عرفج : وذاك على 
تأوبل الجامدين (عرب وعزفج) بالوصف » 
فيراد بعرب المتولدون من الجنس المعروف » 
وبالعرقج المتدرج فى هذا الجنس من الشجر؛ 
وإذا ثبت استتار الضمير فى المؤول بالمشتق 
فأولى أن ينبت فى المشتق الحض . 

وإذا ودد علهم قول جرير : 
ورجا الاخيطل من سفاهة رأيه 

ها لم يكن وأب ه ليالا 

وقيل إن جريراً عطف على الضمير المستشر 

فى ( يكن ) . وقول ابن أفى ربيمة : 


مجمة الأزهر 


قلت إذ أقبلت وزهر تهادى 
كتعاج الفلا تعسفن رملا 
وقيل إن ه ذهر » ؛ معطوف على الضمير 
المستر فى أقبت , إذا قيل لم هذا لوا , 
إن جريرا لم يعطف . وإن عمر لم يعطف » 
فنقول لم : فكيف تخرجون هذا الأساوب» 
وطبعى أن يكتوا . ولكهم لايرضون 
بالسكوت » فيقولون : نحن نعفى تلاميذنا ٠‏ 
ونملهم ألا يستعملوا مثل هذا الأسلوب 
إذا صادفهم . وهو والله ‏ أمى غريب . 
كأن الذى يقعد قواعد جديدة إنما يحملها 

أثوابا يفصلها على تلاميذه 1 . 
هذه التقعيدات وأشباهها هى كل ما زادوه 
على النحو القديم : مع طرحهم العلل وكثيراً 
من الخلانات » فإذا كان هذا يعتبر تحريرآ 
النحو , فأنا أهنئهم على هذا الفتح المبين .© 

ولى العمارى 


التعلبان 
وقع ثعلبان فى شرك صائد : فليا انتصف الليل : قال أححدهما للآخر : يا أخى أبن اللا ؟ 


قال : فى الفرائين © بعد ثلاث أيام . 


ال 


6 


أخذ رجل ذئبا مل يعظه ويقول : إباك وأخذ أغنام الناس فيعاقبك اقه » والذئب. 
يقول : خفف واختصر ؛ فقداى قطيمع من الغثم - لثلا يفوت ...1 


» القراء : صاتع الفراء أى : إننا سنذبح وتتخذ من جلودنا القراء‎ )١( 


للأسمّاذجرعبد اليم البوثى 
قرأت بمجلة الأزمر عمد جادى الأ ولى الآول :ما تسيب فيه الميت حال حياته » 
سئة وم( تحت عنوان هل يتفع الميت ودليله مارواه مسل فى سميحه من حديث 
بعمل الى ؟ لللاستاذ عمر الجندى كللة تحدث أى هربرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فها فضيلته عنمدى انتفاع الميت بعملالحى. قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلامن 
ولما كان فيا كتبه مجافاة عن الصواب ثلاث : صدقة جارية وعلٍ ينتفع به وواد 
أحبيت أن أكتبكلة أبسط فيا الموضوع صا يدعو له ... 


من جميع وجوهه فأقول : للعامل ثواب 
ما عمل من الصالحات وقد أجازت الشريعة 
الإسلامية للإنسان أن يحمل ثواب عمله 
لغيره صدقة أو غيرها , وقد استدل العلداء 
على ذلك ما جاء فى الصحيحين من أنه صلى 
الله عليه وسل ضى بكيشين أملحين أحدهها 
عن نفسه والآخر عن أمته من أقر ممه 
بالوحدانية وشهد له بالرسالة , يما رواه 
الدادقانى: أن رجلا سأل رسول الله صل الله 
عليه وسم فقال : كان لى أبوان أبرهما حال 
حياتهما فكيف لى بيرهما بعد موتهها فقال 
الرسول صلى الله عليه وس : « إن من البر 
بعد الموت أن تصل لها مع صلاتك واتصوم 
لا مع صيامك ... ٠‏ 

كا أجمع العلياء على أن الميت يتفع من 
عمل الحى بأمرين : 


وما رواه ابن ماجه من حديث أى هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
إنما يلحق المؤمن من عمله وحسئاته بعد 
موته عل عله ونشره أو ولد صال ير 
أو مصحف ورثه أو مسجد بناه أو بيت 
لابن السبيل بناه أو تبر أجراه أو صدقة 
أخرجها من ماله فى حنته وحياته تلحقه من 


عد موكه . 


الشانى : دعاء المسلين واستغفارم له 
والصدقة والحج والصوم والصلاة وقراءة 
القرآن والذكر ... 

ودليل انتفاع الميت بهذا القرآن والسئة * 
أما القرآن فقوله تعالى : « والذين جاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتنا 
الذين سبقونا بالإمان » . 
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وأما الحديث : فمن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : د إذا صلم 
عل الميت قأخلصوا له العا . 

وفى يح البخارى عن عبدالله بن عباس 
رضى الله عنهما أن سعد بن ة اتوفيت 
أمه وهو غائب عنبا فأتى الى صل الله عليه 
وسل فقال يارسول الله : إن أى توفيت 
وأناغائب عنها فل ينفعها أشتصدقت عنها ؟ 
قال نمم قال فإنى أشبد كأنساثطى «الخراف, 
صدقة عنها . 

وف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها 
أن رسول اله صل القه هليه وسلم قال : ٠‏ من 
مات وعليه ضيام ضام عله وليه . 

ودوى البخارى عن ابن عباس أن ام أة 
من جهيئة جاءت إلى النى صلى القه عليه وس 
فقالت إن أى نندت أن تحج فر تحج حتى 
مانت أفأحج عنها ؟ قال حجى عنها أرأيت 
ركان على أمك دين أ كنت قاضيته ؟ اقضوا 
الله فالله أحق بالقضاء ٠‏ 


وصول واب قرادة القرآنه ليت 0 

يقول ابن القيم : وأما قراءة القرآن » 
وإهداؤما للبيت فبذا يصل إليه "5 يصل 
ثواب الصوم والحج . 

ويقول الشوكا فى نيل الآوطار مائصه: 
وقد اختلف فى غير الصدقة من أعسال البى 


مجلة الأزهر 


هل يضل إلى الميت أم لا قذهب الممتزلة إلى 
أنه لايصل إليه شىء:واستدلوا بعموم الآبة 
« وأن ليس للإنسان إلاما سعى  »‏ وقال 
أهلالسئة : إن للإنسان أن يحمل ثواب عله 
لغيره صلاة كان أو ضوما أو حجا أوصدقة 
أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع 
البر؛ ويضل ذلك إلى الميت وينفعه . 
فى شرح الروضة فى كتاب 
الإجارة : إن الذى دل عليه ابر بالاستنباط 
أن القرآن إذا قصد به تفع الميت 0 
ثبت أن القارى” لما قصد بقراءته نفع 
اللمدوغ نفعته وأقى النى صلى الله عليه وسلم 
ذلك بقوله (وما يدريك أنما دقية ) وإذا 
تفعت الى بالقصد كان تفع اميت بها أوى 
أنه يقع عنه من العبادات بخير إذنه مالايقع 
عن الحى . ١‏ 
وقال المالكية ف الشرح الكبير : إن قراءة 
القرآن على الموق ليست من عمل الساف 
الصالم لكن المتأخرين على أنه لابأس يقراءة 
القرآن والذكر وجعل ثوامما للليت 
وحصل له الأجر إن غاء الله وهو مذهب 
الصالحين من أهل الكشف . 

وذهب أحمد بن حنبل إلى أن ثواب قراءة 
القرآن يصل إلى الميت ٠‏ 

وقال العلساء أيضا : إن قضاء الدين عن 
الميت يسقط من ذمته ء ولوكان من أجني 


هل يتفع الميت من الحى 


أو من غير تركه » وإذا كان الميت ينتفع 
بالإسقاط والإبراء فكذلك ينتفع بالإهداء 
والمبة » ولافرق بنهما لآن ثواب العمل من 
حق المبدى الواجب فإذا جعله ليت اتقل 
إليهيا أن ما على الميت من الحقوق من دين 
وغيره هو محش حق المى فإذا أبرأه وصل 
الإبراء إليه وسقط من ذمته . 

كا ورد عن النى صلى القه عليه وسل أنه 
قال : ( إن الميت ليعذب بيكاء أمله عليه ) 
ععنى أنه يتألم كذلك فإذا كان الميت يعذب 
وتام بالبكاء أفلا ينعم ويس بقراءة 
القرآن ؟. 

الشير الثى اعتمر عليريا الماثمويه وردها : 

قالوا إن هذالم يكن معروفا فى السلف 
ولم ينقل عن واحد منهم مع شدة حرصهم 
غل اين 

والجواب أنه قد ثيت وصول ثواب الحج 
رالصوم والدعاء والاستغفار . بالاحاديثك 
الصحيحة فا هى الخصوصية الى دعت إلى 
وصول ثواب هذه الأعمال ومنعت من 


وصول ثواب قراءة القرآن وهل هذا 
إلا تفريق بين المهاثلات . 

فإن قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسم 
أرشدم إلى الصوم والحج والصدقة دون 
القراءة قثنا : إن ما وردمن أحاديث الحج 
والصوم والصدقة كان جوابا عن أسئلة 
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السائلين فهذا سأله عن الحج عن ميته » وذاك 
سأله عن الصوم » والآخر سأله عن الصدقة. 
ول يرد أن أحدآ من الصحابة سأل دسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن 
على الموتى كا أنهلم يرد عن الرسول عليه 
السلام ملع هذه القراءة ٠‏ 

على أنه قد وردت أحاديثك تفيد جواز 
قراءة القرآن على الموتى . 

فقد روى الدار قطنى عن على عن النى, 
صل الله عليه وسل قال : من قرأ قل هو اله 
أحد إحدى عشرة مرة ووهب أجرها 
للأموا تكن له من اله أج ركبير . 

وف النساق من حديث معقل بن يسار 
المزنى عن التى صلى الله عليه وس أنه قال : 
اقرءوا يس عند وتام ٠‏ وأخرجه 
أبو داود وأحمد فى مسئده واين حبان 
وصحة . 


وددى الشوكاق ف باب ا محتضر عن شرح 
عن أنى الدرداء وأنى ذر قالاقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :عامن ميت هوت قيقر 
عنده يس إلا هون الله عليه . 

وما استدل به كاتينا وغيره قوله تعالى : 
د وأن ليس الإنسان إلاماسعىء وقوله 
« ولا تجزون إلاما كتتم تعلون » وقوله 
ولا ماكسيت وعليا ما اكتسيت» . 
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والحديث ١‏ إذا مات ابن آدم اتقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جار ية و ولد صالح يدعو 
له وعم يتتفع به بعد موته » . 

وأقول لمؤلاء جميعا إن الآبات والحديث 
لا تثيت مدعام ٠.‏ 

أما الآنة الأولى , وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى ‏ فيقول ابن القم : إن رد 
الاستدلال مها من وجهين : 

الوجه الأول : أن الإنسان بسعيه.رحسن 
عشرته اكتسب الآصدتاء وأواد الآولاد 
وتزوج الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى 
الئاس قترحموا عليه واهكثوا له العيادات 
وذلك من أثر سعيه كا ورد فى الحديثك 
( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن 
ولده من كسبه ) وأيضا فإن العبد يإمانه 
وطاعته لله ورسوله قد سعى 
بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله فإن المؤمنين 
يتتفع بعضهم إعمل بعض فى الأعمال التى 
يشتركون فيا كالصلاة فى جماعة والاشتراك 
فى الجباد والحج والاس بالمعروف والنبى 
عن المذكر نقيجة سعيه ٠‏ 

الوجه الثانى : أن الآية لم تنف انتفاع 
الرجل بسعى غيره وإتما نفت ملكة لسعى 
غيره ؛ وبين الأمرين من الفرق ما لا يخ ٠‏ 
فالآية تقول : إن الانسان لا ملك إلا سعيه 
أما سعى غيره فبو ملك له إن شاء أن يبقيه 
النفسه أبقاه وإن شاء أن يبذله لغيره فمل . 


جلة الأزهر 


يقول ابن الققم وكان شيخنا يختار هذه 


الطريقة ويرجحها ٠‏ 

أما الآبة الثانية ولما ماكسيت وعلها 
ما اكتسيت » والآية ترون 
إلاما كنتم تمملون » فالرد أن سياق الآبتين 


يدل على نق عقوبة العبد بعمل غيره ولايدل 
على نى انتفاع غيره فالإنسا يعمل 
غيره لاعلى وجه الجزاء وإنما على أنه 
صدقة تصدق الله ها عليه وتفضل الله ها 
على يد يعض عياده . ١‏ 

وأما الاستدلال بالحسديث ( إذا مات 
ابن آدم اتقطع عله إلا من ثلاث ..) 
فاستدلال باطل أيضا + فإن الرسول غليه 
السلام م يقل انقطع انتفاعه , وإنما أخين 
عن انقطاع عله ؛ وأما عمل غيره فهو 
لعامله ء فإن وهبيه لغيره , فقد وصل إليه 
ثواب عمل العامل لا ثواب جمله هو فالمتقطع 
شىء والواصل شىء آخر . 

هذه هى أدلة المانمين وردها » وإذا 
ثبت بطلائها فقد سقط مدعاهم وهو أن الميت 
لا يتتفع بعمل الى . 

وثبت مذهب الجهور من أهسل السلة 
والفقهاء » وهو ما جرى عليه عمل المسلدين 
نسأل الله الأداية إلى فهم دينه والعمل بسئة 
تيه ٠‏ وأن يعيذنا من شرور أنقسنا 
وسيئات أعمالنا . 

كر عبر اميد البوسشى 
المدرس مهد سوهاج الديق 


الازمرمنذ اريمينسنة 


اللا 


الأستاذ حمّدعلزيت 


ب #اجه 


احتاج الام إلى أن نقوم بطائفة من 
التجارب ء لنسلك سبيلنا إلى مسجد ( إبراهيم 
أغا).عل :موي ب القلمة + وكثا غبنة 
طلاب ق السئة الآولى: تخرج فون منزل 
واحد : وكنت وأخى الأكر نكن فى 


عورو واس + أجرها قير أريون 


قرشا , والطريق من ( الباطنية ) إلى المسجد 


وفأول يوم جاء ممنا طالب كبير يرشدنا 
ويوصينا بألا ننسى معالم الطريق » فكنا 
تلفت فى فضول إلى مذه الآبنية القديمة 
المتخربة » ونقرأ لافتات الدروبوالحوارى 
والآزنة . 

ولأة برز من أحد المتعطفات صبية 
وأطفال صخار ‏ راحوا يقذفوننا بالطوب 


ويتغتون : 
يا جمارر عنتك دابت 


م الطرثى والفول النابت 


ودهشنا كثيراً وغير تناموجات من الخضب 
والخزى والاضطراب ؛ فنحن لم نؤذ مؤلاء 
الصغار ولكتهمءاجوتاق عنف وقسوة » 
وثمةقليلمن السابلة ينظرون[لينا ويضحكون . 

وجعل قائدنا يحرى وراء هؤلا. الاطفال 
وحصمم و يصرخ وو جوههم ومميحاورونه 
ويداورونهو الايتساماتعلشفاههمر يدهم 
تعيث فى الأرض لالتقط الحصى » ولم يكن 
هناك يمال لآن ننسحب ونجرى هار بين فإن 
لنا نحن القروبين كبرياء تمنعنا من اقتراف 
هذه الخطيئة . 

وأصابنا من هذه المباغتة فزع ورعب 
حقيقيان أرغمانا على أن نلوذ بالصمت ٠‏ 
وف نفوسنا ثورة من الحنق والآسى وال » 
وم يكن فى طوق أحدنا أن يرفع عينيه إلى 
ذميلديا لوأ ننا ضبطناتلبسينباقتراف إحدى 
الحافات » وفتحتالنوافذ على رموسنا وبرذ 
مثا النسوقاها سكات نايسات ,: والتك 
كل واحدة منبن يحارتها التى يقع منزلها 


يلف 


قبالتها وراحتا تتخذان من ضعفنا وخزينا 
مادة لظ للحتي والثزثزة المسحوءة. 

وأعلات الهدئة بد أن شيع الأطفال 
من منزاولة مبئة الحرب التى فى هرايتهم 
المفضلة مع الطلاب الأزهريين فى هذه البقعة 
وف البقاع انحيطة بالأزهر وف المساجد التى 
يتلق ال يها طلاها ٠‏ 

وف الطريق لقيئا (الشيخ مصايب) وهو 
من بلدة تحاور بلدتنا ولنا ببعض أهلها قرابة 
وكان يعرقنا ٠‏ ومظاهرنا القروية تكنف 
عن هويتنا » فنحن ممثل خمسة من القروبين 
يسلكون طريقا بين الحقول إلى غايتهم فى 
فلاحة الآرض . 

وقال لنا الشيخ مصايب : 

- رايحين تقشروا در: فين يا مشاييخ ؟ 

ودد عليه أخونا قائلا : 

فى غرية المظايمة ) ! 

والشيخ مصايب هذا كان طالبا أذهريا 
وفسد . وأحى يغثى مجالس الكيراء 


والام ياء والعظاء ويطرفهم بنكاته و أمازيحه 
وكانوا «ونه إذا غاب » ويبعثون وراءه 


بالرسل ليحضروه ... فا ينبغى أن تخاو هذه 
امجالس الفخمة منمضحك يفتح أفوامهؤلاء 
السادة المترفين بالابتسامات والضحكات . 

وم يكن هذا هو اسمه . . . بل إنه اتتحل 
اسم ( الشيخ مصايب ) من أزهرى مثله كان 


مجلة الاذهر 


منجبينه ومين نفسه بهذا الاسموصار يخالط 
أه لالثراء والمقدرة » ويفيد منوراء اتصاله 
بهم خير كثيراً لآنه كان خفيف الظل . . 
حاضر البديية » ,علا جعبته بقد ركبير من 
النكات والاضاحيك . 

وانتهينا أخيرآ إلى مسجد ( إبراهم أغا) 
الذى يدرس فيه طلاب السئة الآولى فن 
القسم الابتدائى بالأزهر : وصمدنا [ليه 
فى سل عتيق » وعلى البباب استقبلنا شيخ 
ضتم المثة اسمه بيوى وراح يسألنا عن 
أسمائنا وينظر فى أوراق مطبوعة بين يديه . 
ثم أشار إلى المكان التى سنجلس قيه على 
الحصير وهو الفصل التاسع عشر . 

هل قلت لك إن اسمى أصبح مطبوعا على 
الورق؟. . 1ت لم أتأ كد من ذلك : ولكن, 
ذملالى راحوا يؤكدوته فداخلنى منالسرور 
بقدر ما يداخل باحثا فى منجم عندما يرى 
أمامه جبلا من الذهب . 

كنت أتمنى أن أرى اسمى مطبوعا ولو 
جمنت بعدها ثلاثة عشرة عاما » ولعل هذه 
الرغبة || التى خامتنى فى ذلك المين » 
وال أعنف نفسى عليها اليوم تعنيفا شديداء 
رغبة طبع اسبى على الورق ؛ أقول لعل هذه 
الرغبة هى من بين الأسباب التى قادتنى إلى 
امتهان الصحافة والعياذ بالله ١‏ . 

وجلسنا على الآرض حول مقعد خشى + 


الآزهر منذ أربعين سنة 


ورأينا إخواتنا الذين بقوا فى الفصل من 
المام الماضى لانم رسبوا . . قد أحضر 
ينهم عاد ا الك لاللرييع اسل 
به فى داغل المسجد ؛ وبمضهم فرش على 
الحصير مكان جاوسه ( فروة خروف ) 
وكل ذلك لاتقاء الرطوية الى تنبعك 
من الاحجار . 

أما أنا فقد شريت هذه الرطوية : 
واكتويت بنيرانها . وما تزال آثارها 
الآئبة عالقة بيد . . أحاول جاهد! أن 
أتخلص منها بالتردد على كثير من الاطباء 
وتعاطى أشتات من الآدوية . 

وجاء الشيخ الذى سليق علينا درس الفقه ٠‏ 
وجلس على الكربى كا لو أنه يجلس على 
عرش بلقيس , ومد إلينا بده فقمنا إليه 
جميما ولنا هذه اليد » وهو صامت لا ينطق 
حرف . 

ثم رحنا نصنى إلى درسه وقد فتحنا كتاب 
الفقه ؛ ومضى الشيخ يفسر ما عى أن يخمض 
عليناء ولم يكن الكثيرون منا يفبمون 
شيئا ٠‏ ولكنهم كذلك لم يستطيعوا أن 
يوجهوا أسلتهم إلى الشبخ » فقد عقدت هيبته 
ألستهم ومنعتهم من أن يبوحوا بم يفام 
من طلب الاستفهام والاستفسار . 

على أن ذملاءنا الراسبين كانوا أوفي 
جرأة منا ... فزاحوا يسألون .....وفشيلة 


رولف 


الشيخ يحيهم فى صبر وتؤدة ووقار . ولعل 
هذا قد أغرام بأن رفوا فى الس هيم 
الشيخ . . ثم مرخ فى وجوههم ...ثم 
لا يكفون عن توجيه الاسمثلة إليه يا لو أن 
هذه الصرخات تذهب فى الهواء . 
واتهىدزس الفقه ة وجاء درش النخر... 
وجلسنا فى أماكننا بعد فثرة يسيرة من 
الراحة : وجاء إلينا شيخ لا أدرى كيف 
أصفهء فقد هممت بأن أضع يدى فى جيى 


وأمنحه إحسانا ... حسبته مستعطيا غافل 
ملاحظ المسجد وهجم 
كان جلباءه متا . . وحذاؤه أشبه شىء 


يحبلمن الخوص طغت ءايه الأقذار ‏ وكات 
عمامته يعلوها سواد لا أدرى من أين جاء 
إلها؟. . وهو بعد هضيم الوجه . . حدردب 
الظهر . . وفى عينيه بريق السخط والضجر 
والتحدى . 

ودخم ذلك لثنا يده وجلسنا . . فبد أ كلامه 
بالبسملة ... يسم الله الرحمن الرحيم م 
طلب إلينا أن نعربها ! وأصابنا وجوم 
مروع ء وأخفينا وجوهنا فى صدورثا .. 
فن أبن للطالب الذى يشبد درس النحو 
الأول مرة أن يعرف إعراب البسملة وكيف 
يتنى له أن يدرك شيثا من ذلك وهو 
لا يعرف ماهو انحو وما هو الإعراب ؟. 

على أن الشيخمكان ماضيا فسعخطه واتْكئرازه 


(«2 


ديفا 


دون أن ندرك لذلك سببا ... فنحن بين 
يديه فى موقف التديذ الطبع ولم تيدر 
من أحدنا بادرة إزعاج له أو مضايقة ... 
حتى يكن القول بأ ننا أثرنا حفيظته: وأغضيناء 
وعرفنا أخيرآ أن هذا الشيخ يشبه (أى) 
الى يول النحاة عنها ( أى» هكذا خلقت ) 
فبذه هى طبيعته الغالبة عليه ولمل ذلك 
من أثر حياته الشقية المعذية النى يحياها » فهو 
يقبض الجنيهات الكثيرة » حيث كان علاء 
الأذهر قد رفعت م تباتهم فى ذلك الوقت » 
ولكنه برفض أن يستأجر له مسكينا ؛ وهو 
يقم فى الآزهر , وينام على أرضه وله خزانة 
خشيبة صغيرة تنم معاشه. 
وليس فق استطاعة أحد أن يدعم يأنه 
يعرف ما ينفقه هذا الشيخ على نفسه ف الشبر ٠‏ 
ومن المقطوع به أنه لا يزيد على ستين قرشا 
مع التساع الشديد ء وما بق من فلوسه 
الكثيرة يدخره ليشترى به أرضا فى قربته . 
والمالت الشتائم من م هذا الشيخ علينا 
اكقذائف المدقع ا 0 5 
تمتد إلى الآباء و الأجداد, وكان يردد بين لحظة 
وأخرىأننا ( هار بوم ن السلطةالعسكرية)1. 
كنا فى ذلك الوقت فى نهاية الحرب العالمية 
الأولى » وكان الانجلير يختطفون الرجال 
من قراهم ليعملوا فى معسكراتهم » ويسموئهم 
( متطوعين ) وكان بعض هؤلاء الما كين 
جربون من قرام ليحتموا فى الأزهر خشية 


مجة الأزهر 


أن تمتد إلهم يد ( السلطة العسكرية ) الآئمة» 
وتقودم إلى الموت . 

غير أن أ كثرنا لم يكن كذاك ؛ ومع هذا 
فإن ايخ أصر على أثنا هاديون من السلطة 
العسكرية وكأ'نما طاب له هذا التعبير فراح 
يردده بينكل كلة وأخرى إمعانا فى إساءتنا 
وانتقاس كرامتنا ... حتى لم يعد لدينا 
ما بمكن أن نيذله فى هذا الصددسوى أن نخق 
فى قل يناجذوة الحقد علىهذا الشيخ المسكين . 

وبدأنا نقرأ ما فى إعراب البسملة 
من وجوه . 

قرأنا : 

إن يتصب الرحن أو يرتفعا 

فالجر فى الرحيم قطما منما 

ونهمنا أنهناك نسعة عشروجبا فى إعراب 
البسملة » وحفظنا الشعر الذى حشيت فيه 
هذه الوجوه , و لككننا لم عرف شيئا متها . 

وفارقنا أستاذ النحو هذا 
الصعداء » وحدنا الله كثيراً ... وإنكان 
قد ترك وراءه شتائمه المقذعة الفاحشة تملا 

وف منتصف الهار ... أذن لنا بالغداء » 
فعاد الكثيرون منا إلى مناذلم على أن 
يرجعوا إلى الدروس مرة أخرى ... وفينا 
من أحضرغداءهمعه وتناوله فيداخل المسجد. 

وعند خروجنا من باب المسجد نحت عرية 
يحرها جواد مطهم » ورأيت طالبين معنا 


الآزهر منذ أربعين سنة 


يركبان فها قبى عربتهما الخاصة » وسألت 
عنهما ... فقيل لى ... إنهما ابنا فضيلة 
الشييخ عبد الرحن قراعة منت الديارالمصرية 
فى ذلك الحين . 
ولما انفسح الوقت أمامنا ... تكشفت 
لنا ظاهرة غريبة » جعلتنا نسجب من أن 
(مفى الديار المضرية) يرسل ولديه أو اثنين 
من أتاربه إلى الآزص , مع أن القاعدة الثى 
كانت متبعة فى ذلك الوقت هى أن أكثر 
علاء الازهركانوا يبخلون بأينائهم عليه , 
ويبعثون بهم إلى المدارس المدنية ... 
وكانت القاعدة الثانية . أز شيو 
الأذهر الذين يدرسون فيه مم أقرب الطلاب 
إل التحلل و الاندفاع فمسالك اللبو والعيث . 
كانوا يتخسذون من نفوذ آبائهم سار 
يخفون تحته حاتاتهم ودذائلهم » وكاتوا وهم 
طلاب فى الفصول يمرفهم أ كثر الاسائذة 
لأنهم أبناء زملائهم . فيغضون الطرف عن 
مساوتهم وذلاتهم » وكثيرا مائرى الواحد 
منهم يحضر إلى الدرس . ويد قليل 
ينصرف منه بحجة أنه يض ٠‏ وإن كان 
من الثاب 
الحديقة التى تشرف على قصر النيل فيقضى 
أوقاته كلها لاهيآعن الدرس ٠‏ بعيدآعنحيطه. 
ممنينا إلى الغداء فى المأزل وأشد ما مخيفنا 
أن نجد هؤلاء الصبية الصغار يتربصون بنا . 


يلف 


على أننالم نجدم فى هذه المرة » وقد حمدنا الله 
كثيراً . ولكننا فى العودة لقينام وقد 
اشتبسكوا فى معركة مع 
الأذهربين الذين سبقونا فالمسير فل نجد بدا 
من أن نركض بكل ما وسمنا جهدنا وقوتنا 
حتى تنجو من هذا العذاب الآليم . 

إنهذه المهزلة النى كانت تسكرر فى طرقات 
العاصمة مع الطلاب الأزهريين دون سوام 
كانت تحر فى نفوسنا فى ذلك الوقت وتخدش 
كبرياءنا » وتلق بكرامتنا فى الوحل ٠.‏ ظ 
يكن أمض؟ على قلوبنا من أن ترى أنفسنا 
عحاصرين بهسذه الاغنية المتبذلة إ» وبهذه 
الضحكات الوقحة.ويهذه النوافة ا ىتفتح من 
فوق رءوسنا لتشهد مأساتنا الخزية 1. 

أكان فى وسعنا أن نسلك طريقا آخر إلى 
المسجد يختى من متعطفاته هؤلا. الآطفال 
الجرمورن ؟لم نكن تعرف السوء حظنا 
سوى هذا الطريق . على أنه : ما الذى يؤزكد 
للنا أننافى الطريق الآخر لن تفاجأ بصبية 
آخرين يحفظون عن ظبر قلب هذه الآغنية 
الدنسةوير و حون يمذبو ننابسخرياتهمالمقيتة؟. 

ورغ هذا كله لم يكن ثمة يمال لآن نصل 
إلى المسجد طائرين فى الجو أو سالكين 
دروبا تحت الأرض » فلا بد لنا من الظبور 
ولا بد انا من أن تلق عقابناعل أننا 
طلبة أزهريون .> ف على غريب 


ائنين من الطلاب 


للف 


وضع اريإ بنارالاقضتادالقوق 
للأستماذ عد ىعبشده ابم 


موضوع « الربا والعّن العادل » هو من 
الموضوعات البارزة » الى ستظل دائما من 
معابير الميز بين نظم الحياة فىالقرون الوسعلى 

ن أنظمة العصر الذى تعرش فيه . 
» إذن ٠‏ إلى ماكانت عليه الحال فى 
ذلك الوقت المببكر نسيياً ؛ فى البلاد الى 
نطورت ووصلت مخضارتما المادية إلى حد 
جعل غير ها ينظر إليها على أنها صاحبة القيادة 
فى كل من مجالات النشاط الاقتصادى , وكذا 
الفكرى : فنجد مشلا أنه إلى القرن الثالثك 
عشر تقريبا لم تكن انجلترا قد عرفت بعد 
ما فى الرأس مالية ٠‏ بمعنى أنها لم تمارسها ؛ 
لآن الثروة المجممة ‏ عندئذ- لم نكن من 
الأممية حيث تثير هذا المفبوم الاصطلاحى» 
بصورة تلفت نظر امجتمع ... بما فى ذلك 
الجاهير . والممولين والمصلحين أيضاً . 

إلا أنه فجهات أخرى من أودويات 
ومنها فلورنا والبندقية ولوبيك - وجدث 
عناصر من تحار ذلك الزمن ٠‏ الذين كانوا 
دائما على استعداد للبخاطرة بأموا الم الخاصة 
وبحياة الآخرين...: فى طلب الثروة » ومن 
ثم لم تكن تقف فق سبيلهم آية عقبة مادية 
أومعتوية » بل اتحصر همهم فجمع المال ... 


وفى بعض المدن الانجليزية - على أية حال 
ومنها لندن وبريستول وبلاد أخرى أقل 
أهمية » ظبرت صور متواضعة » وفى نطاق. 
ضيق » الرأس مالية . 

وقد حفظ التاريخ نماذج هذه الصورة 
المبكرة من صور الرأس مالية الباغية » فى 
امجتمع الانجايزى لرجال من الوافدين على 
الجزد البريطانية ؛ وبخاصة من الجهات التى, 
كانت نتجر مع بريطانيا » عندئذ . مثل 
لومبارديا وفلبتج وهائزا ... 

ومع ظهور البوادر المبكرة للرأسمالية » 
زادت حدة مشكلة الريا ؛ وهى |. له أل 
تأخذ صوراً عديدة...منها الإقراض ؛ 
محددة سلفا » ومنها صور أخرى أشد إيذاء 
0 على نحو ما سيتضح فى الموضع 


وفهذا الجال م بالا تكثيرةأخرى_ 
تدخلت سلطة الكنيسة بقصد الإرشاد ء. 
ولكن فى رأى الاستاذكولتن ‏ فىكتايه : 
«مار بخ العصور الوسطى» كن تدخل التكنيسة 
أقل من حيث الآثر والشمول» من الصورة 
المبالغ فها » التى عمد بعض المؤدخين إلى 
مطالمة الئاس بها . 


مشكلة الريا 


كان الآباء من رعاة الكنيسة : يتجاملون 
التجارة على وجه العموم أو يملنون سخطهم 
علها وعلى من يمارسها ‏ بمقولة : إنها خطيئة 
وكان موقفهم هذا من التجارة شبيها بموقفهم 
من إدغال الفنورن إلى مبائى الكنائس ٠‏ 
لزخرقتها بالصور والفائيل. 

ولكن يلاحظ أنه فى هذه الآونة » وى 
الأجيال التالية لما كانت الكنيسة ٠‏ أو 
كان رجال الإكليروس يملكون بصفتهم هذه 
أكر مساحات من الأرض » وكانوا يحتلون 
اق الإقطاع , 

ومع ذلك كانوا يقفون من التجارة موقفا 
لايكتفون فيه بمجرد الترك والإمال 
أو الإنكار . 

وإنما تطور موقفهم هذا إلى نوع من 
العداوة السافرة والاضطباد . 

هذا من الصراع بين الرأسمالية المبكرة 
مثلة فى التجارة وفى عقد القروض بالفوائد 
الربوية من ناحية » وبين سلطة الككنيسة التى 
حرمت النشاط الاقتصادى وصورته السالفة 
الذكرء وأباحت الإقطاع وتربعت عل ىعرشه 
المادى الخالض . 

أما الجاهين ... أما الشعوب » فإنها كانت 
بطبيعة الحال, تحس أو تتجه بميولها وبرغياتها 
نجاية المصال الخاصة الظالمة التى طالعتبا من 
جانب الإقطاع » ومن ثم كانت ميل مع 


يلف 


التجار والمرابين إلى الجابهة والمعارضة لما 
يصدر عن هده السلطات الدينية من تعالم 
5 

وكان التمع الذى ينم هذه الطبقات 
يرزح تحت السيطرة المادية والمالية لملاك 
الاراضى وعناصر الإقطاع مر ناحية » 
ويرسف من ناحية أخرى فى أغلال وقيود 
قكري ةتتمثل فسلطة روحية غامطة نسترهب 
العامة . ومن هذه السلطة الروحية موقف 
الكنيسة من التجارة ومن القروض الربوية 
على ما بينا . 

ولقد تبلورتالمقيدة الى تفشت ف اناهير 
عندئذ يمسم الدويلات والالك الآودبية 
فىمقا بلة غامضة بينفكرة التخلي ص أو الخلاص 
أى خلاص النفس من الخطيئة الى تنغمس 
فها ؛ إن عى عارضت آراء الإكليروس , 
و نشطت إلىالحرف والتجارة . هذا من ناحية 
وبين المجمازفة بالتردى فى اللعئة التى تحل 
بالناس إذا مم جرءوا على بجاببة قعالم الآباء 
من رجال الدين » واشتغلوا بالحسرف 
والصناءات و بالتجارة . 

ول تكن الخطيئة بحرد سيئة لاايحزى 
مقترفها إلا بقدر مااققرف من ذنب ولكنها 
كانت كا قيل آنئذ الناس ب خطيئة أيدية 
ولعنة مقيمة فى الأرض وف السياء ‏ فالحياة 
الآولى وفى الحياة الآخرة . ويقابل هذه 


يلف 


الصورة الموحشة التى ترتمد لما الفرانص » 
سلام دائم » وخلاص النفس البشرية يدوم 
أبد الأبدين . 

وبين هاتين الصورتين اهيزت نفوس 
الجاهير بفعل العقيدة التى تولى بثها والدفاع 
عنها رجال الدين وهم عندئذ من كبار ملاك 
الإقطاعيات التى كانت تدر علمم إيرادات 
وفيرة تكفل لم التعيم وهو تيم لال 
كا كانوا يقولون ٠‏ 

وإنه لمن المفيد أن ننظى إلى بعض نصوص 
التشريع السابقة والمعاصرة ذات الصلة بهذا 
امجال » ومن ذلك أن القانونالامبراطورى 
لرومابوهآ لقذعمس1 مقدره8 كان ينظ 
إلى الجادلة عن الأن ر أو الفصال ) على أثها 
مسألة جرأة ف المنافسة » أو مسألة أسلوب 
يحرد أسلوب ء فى مارسة المنافسة الطليقة » 
أو الحرة » فكان يقول : 
قة واجمعتق كه برط قمة ممع كه للعو 
لقناعة آه أبمطة ركثه؟ كذ أله زممه تامير 
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إذا اثتريت فاخس الآ ما استطعت »2 
وإذا بعت فضاعف القن ما وجدت سييلا 
إلى المضاعفة » ولا حرج » فبذا وذاك 
عدل فى المعاملة بشرط ألا تدخل إلغش ... 

أما قانون الكنيسة ( وقد تأئرت بدقوائين 
الحكومات الى عاشت فى ذلك الزمن؛ أعنى: 
القرون الوسطى ) فقد جنح إلى شىء من 
الإنسانية حين قرد ما يلل : «كل فرد برعى 


يمه الأزمر 


مصلحته الخاصة » ولكته ( أعنى القانون. 
الكنى )لم يقف عند هذا الحد بل أضاف. 
ضابطين للعاملات قائلا : 

كل يرعى جاره , وكل قرد مطالب بأن 
يعامل الناس ( أو الآخرين ) يما يحب 
أن يعاملوه به و لكن هذه التما لي التي جاءت 
بها قوانين الكتيسة لم تستمر من حيشه 
التطبيق الشامل طويلا ... 

وينسب المي وليام أشلى فى بعض 
مؤلفاته أقوالا لكل من تور بليان وجيدوم 
والقديس أو غسطين .. 

فيقول الآخير ما يل : إن تمارسة الأعمال 
ووهنزوررة فى فى حقيقتها خطيثة + الانها 
تصرف النفس عن الحق وهو الله » وق 
الاتجاه إلى الحق وححده الراحة الحقيقية 
والسلام )وعم . 

ويروى كولتون ( المؤرخ العالم المعار 
إليه آنفا) ققرات أخرى لم يذكرها السين 
ويام أشل ؛ وقد تضمتتها مؤلفات أخرى, 
ومنها ما هو منوب إلى جون كيسستوم » 
ومفادها من اشترى شيئا لا لييعه على هيئته 
( الى اشتراه علا ) وإتما ليكون. مادة 
لإعداد شى. آخر» انهلا يتس تاجرا ..... 
ولكن الشخص الذى يشترى شيا ليعود 
فيديعه عل حال ويغير تغديل يحريه عليه ٠.‏ 
فإن هذا الشخص الآخير يدخل فى زمرة 
المشترين والبائعين المبعدين عن حظيرة 


مشكلة ارا 


المعبد وقدسيته ( مكذا فى الآصل ) وواضح 
أن المقصودء هو الإبماد عن جانب الله » 
أو الطرد من رحمة الله . 

ومن ثم كان شراء السلمة لإعادة بيعها 
(يا فى ) خطيئة لا تقل عن الريا من حيث 
جسامة الجرم » سوى درجة واحدة . 

وهذه الاقرال ٠‏ لا تخرج عن كونما 
امتدادا منطقيا لتعاليم بولس الرسول » 
أو القديس بولس الذى قرر بأنه : من 
حيث إن المسيحى لا ينبغى له أن يناع 
أغاه المسيحى نزاعا قضائيا فإنه يتعين ألا يكون 
بين المسيحيين ارة ناشطة . 


ولك نتعالم الكنيسة تراجعت فمواجبة 
التنظم الوضعى للنشاط الاقتصادى , ومن ثم 
نبت فكرة القن المادل موزمم ؛وناز 16 
الى تبيح البيع والشراء على شربطة ألا يكون 
هنالك غلو فى الريح . وكل غلو يعتين كسبا 
عوما . وكل تحادة تجىء لصاحها يما يزيد 
على الكسب المشروع (فى نظ الجتمع ) تعتبر 
بدورها تجحارة محرمة »كتحريم الرنا وخد 
الكسب المشروع » هو ما يحفظ على التاجر 
مركزه المادى فى الوسط الذى يعيش فيه . 

إلى هذه الدرجة » إذن ؛ تطورت 
التعاليم التى كانت تحكم التجارة فى أواخر 


ذف 


القرون الوسطى ٠‏ المكرة » أى حول 
القرن الخامس عشر . 

ويرى الاستاذ كولتون , أنه عند مذا 
الحد ينبغى القول بأنه ‏ يكن من المستساغم 
أن تننى هذه التعالم وأن تطرح تماماء 
وبالفصل بين عل الأخغلاق وعم الاقتصاد 
السياسى ؛ لآن الفصل بين الملين فصلا 
ناما فى رأيه خطأ »كالفصل بين أى علين 
آخرين » ونقول بأن هذا الرأى صواب 
كا نقول أيضا بأنه عندما تراجعت الكئيسة 
عن التحريم التطعى للتجارة , إلى القول بان 
العدل. وعندما قالت بتحر الكسب الفاحش 
وأئزلته مئزلة الراء قد وصلت بالتأمل إلى 
رأى صائب ب لآن الربا فى حقيقته هو كل 
اعتصار للضعيف ء سواء أكان هذا الجرم 
يتخذ صورة القرض النقدى ؛ أم صورة من 
صور الميل الى نض ع العقد صورة ابيع » 
وهو فى حقيقته ريا ... أم كان الاعتصار 
بأساليب أخر ىكاحتكار الأآقوات . 

على أن التطور الذى أشرنا إليه » وقانا 
بأنه قضى على التحر». القطعى التجارة ( وقد 
قالت به الكنيسة فى أوائل العصر الوسيط» 
وعلى الخصوص فى كل من القرون العاشى 
والحادى عشر والثانى عشر ء وأفسح الجال 


لضن 


لفكرة ان العدل ) أنهى حالة الخود 
والركود ء وميد التطوير من جديد ... خجاء 
«الآب توماس الإكويقء ب بدوره - 
بفلسفته عنالمّن العادل فىالقرن الثالك عشر. 

وفى رأبه أن التجارة فى حد ذائها ليست 
من الخطيئة فى شىء . لكنها تحمل بذور 
الشر يما تنطوى عليه من فرص الإغراء 
بالكسب الفاحش » ومن ثم فرص الإغراء 
بالوقوع فى الخطيثة . 

وكان الآب توما الإكريى على ثىء من 
العم . ومن ثم فقد خشى أن يصطدم بالتماليم 
الى وضعتها الكنيسة من قبل » ولذلك حين 
تكلم عن التجارة دار دورة كبيرة وحاول 
أن يفرق بين المبادة التى تستهدف مصلحة 
عامة ء وتلك التى تنصرف انصراة اناما إلى 
تحقيق الكسب ٠‏ واتهى إلى القول بأنها 
( أى التجارة ) مشوية فى أساسها بقدر من 
الوزد لآنما تغرى بالتريد فى الكسب غير 
المتروع : لانها لا تستهدف ء على وجه 
العموم » خدمة عامة أو فملا خيرا ... ومع 
ذلك هى لا تحمل فى ثانا تكويها الطبيعى 
إذا جردناها من طمع الإنسان- بذور 
الإثم و الخطيئة ؛ ولاعواملمناهضة الفعنيلة. 

وتأسيسا على ما تقدم ‏ يقول الاب توما 
الإكزيى - بأنه لين هنالك ما يمتع 
من القول بأن المخاجرة مأذون بها تانونا * 


مملة الازهر 


إن كانت تستهدف تحقيق غاية ضرورية * 
أو مدنا نبيلا ... 

وهنا بالذات نود التنبيه إلى أن فلسفة 
الآب توما وما يدور فى فلكها ٠‏ فى الى 
حلت الكدنيسة فى القرون المتأخرة ( أعنى 
الثامن عشر والتاسع عشر ) على أن نسكت- 
على الآفل تسكت ‏ حين وجبت أودوبا 
جبودما نحو الشرق البعيد والشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا فى عحاولات لتحقيق هدف 
ضرورى أو هدف شريف (عند الصليبيين) 
وهو انتقاص الآنم الإسلامية من أطرافها » 
بكل وسيلة » ومن هذه الوسائل ؛ بل من 
أهمها الإقراض بالريا الفاحش المضاعف » 
وت#قيق الارباح الخيالية . أوقلالاغتصاب 
والهب لخسيرات البلاد التى رذنت 
بنزول الفرئجة فيها . 

وحين أهل القرن التاسع عشر ٠‏ اتخذت 
هذه الظاهرةستها إلىالقمة » فكانت أساليب 
المتاجرة مع الصين لنهب خيراتهبا تعتمد 
- فها تعتمد عليه - على تخديرالشعب بتشجيع 
تعاطى الآفيون . وكانت القروض تمنح 
للولاة وللسلاطين بالفوائد الفاحشة ‏ وكانت 
عةود الامتياز للتاجرة ولاستغلال الخيرات 
تصم على أساس السلب المنظ » بدعوى 
عد عات 
لان الآمداف_قى نظر الفلسفة الإكوينية 


مشكلة الربا 


وتطويرها ‏ هى أهداف مشروعة أوشربفة 
أو هى على الأقبل ضرورية للحد من خطر 
الإسلام الذى بق على وجه الأدض نودآ 
البشرية وقذى فى عيون المبطلين . 

وفى جو هذا التنازع بين الفضيلة النظرية 
المتخاذلة المضطرنة » وبين الصعوبات العملية 
عند التطبيق فى النشاط الاقتصادئ » مع 
الوقرف عند حد القن العدل » بقيت مشكلة 
الربا كواحدة من مشكلات الاقتصاد السياسى 
المعروف فى القسرون الوسطى » و لكنها 
تهمزت باعتبارها شانكة قاسية وعحرقة.لايكاد 
الباحك يلسها حتى تتنازعه تيارات الفعنيلة 
الشفوية من ناحية » والاعتبارات العملية 
من ناحية أخرى ٠‏ 

وما ساعد على بقائها بغي حل » ادماء 
أودوبا فى إبان عصر النبعنة أنما تتمسك 
بدين السيد المسيح عليه السلام » وأنها 
صليبية على عبدها السابق . وأنها تؤمن 
بالإيجيل الذى يقول بالنص الصريح » 
بتحريم الربا والفائدة فى جميسع صورها , 
ويعرف هذه المعاملات التى تحرمها بأئهنا 
« أخذ أى قدر زائد على أصل القرض » . 

ولفظة القرض فى لئة التمويل » أو فى 
سوق رأس المال تتصرف إلى الدين 
والمشاركة والمساهمة . علىخلاف لغة القانون 
الى تفصل بين المفاهيم قصلا يقتضيه وضع 


لليف 


القسواعد الضابطة لكل نوع من أنواع 
المعاملات والمقود . 

ولا تزال لفظة القرض إلى وقننا هذا 
فى دراسة القويل س تفيد الإمداد 
بالمدخرات ٠‏ بصرف النظر عن الشكل 
القانوى الذى تصب فيه عملية القسويل . 
ويظل هذا النظر صحيحاً فى دراسة القويل » 
عندءا يكون القويل فى داخل [قلم ممين » 
وعندما يكون فى الجال الدولى على السواء » 
وهكذا بتضح أن رجال الكنيسة لم يتجنوا 
بقولم بأن القرض عحرم » ولا يقوهم بأن 
المتاجرة والمرايحة والمشاركة والمضارية كلبا 
حرام ؛ لآن النص الذى يتلونه يحض المسبيجى» 
أن يعيش فى سلام ومن أجل السلام وراحة 
النفس ... ومن ثأن النشاط الاقتضادى 
وحب المال ٠‏ أن يصرف النفس عن الله . 
واف وحيه انلق : 

كان طبيعياً إذن أن قبق مشكلة الربا شانكة 
إلى القرون القريبة وإبان عصر البضة . 
واستمرت الحا ل كذلك حتى ثارت المشكلات 
فى فناسبات دينية » #الاعتراف' . إذ كان 
القس يسآل المعقرف ؛ والمعترف يحيب » 
أو يلجمه الحرج . واذاك رأت روما أن 
تصدر تملياتها المشددة إلى الآباء الذين 
خدمون كربى الاعتراف ٠‏ بألا يمسوا 


قفا 


الناحية المالية فى أسثتهم . يمعنى أن يفضوا 
الطرف تماما عن ماهية الاستئارات الى 
مارسها الممترف مخطاياء . وصدر هذه 
التعليات منشور بابوى فى سنة 1817٠‏ . 

وامحصلة الآخيرة لهذه الأوضاع ؛ تتلخص 
فى أن تماليم الاخوة والتراحم التى انتشرت 
ف الغرب الآوروى ٠‏ باثتشار تعالم السيد 
المسيح ومن تولى الدعوة إليها إلى أن كانت 
القرون الوسطى ‏ حين بدأ نشاط التجارة 
يدب دييبه الأول قبل الاهتداء إلىالصناعة 
بمعناها المعروف خلال ماثة وخمين عاما 
مضت ... أقول بأن هذه التعالم الى تفيض 
سماحة » قد تحولت عندئذ مع تقندم الشاط 
التجارى والمالى إلى كلام عذب ؛ لا شأن له 
بمجالات التطبيق . 

وعل الرغم من التصابح والاحتجاج بين 
٠‏ فإن هذه الأوضاع سادت 
وبقيت المماملات والآجور والآاثمان 
وأساليب تثمير المدخرات لا تمد ضابطا 
فعالا إلا من العادات والتنظمات الخاصة 
التى تعمل على حماية جماعة معيئة أو أحماب 
مبنة أو حرفة . ول يصل التطود الاجتماعى 
عندئذ إلى هدفه الذى يتمثل فى قيام مجتمع 
متاسك ٠‏ وذلك بسبب ضعف المواصلات 
ومن ثم لم يكن هنالك رأى عام بأى قدر له 
وذنه ول يكن هتالك أيضاما يعر فبالضمير 
الاجماعى ... 


ملة الأزهر 


وفى ظروف كبذه لم تكن هنالك فكرة 
واضة عن المداله الاجماعية التى مثلها الغربء 
فيا بعد فى مذاهب اقتصادية دائمة التطور . 


6.. 
وبادتضخاء قبضة رجال الدين عن شئون. 
المال بل عن الشسئون ١‏ 


ومن ذلك تخفيف الريا ٠‏ إلى الفائدة ؛ على 
أنه يتعين التنبيه إلى أن فصل الدين و الأخلاق 
عن الاقتصاد قد أفسسم امجال أمام المغامرين 
الى ينشطوا فى يمالات الثثمية بغير ضابط 
من الخلق أو الضمير ٠‏ ولم يتورع أحدمم 
عن ظل جاره أو شريكة أو منافسه ؛ وإن 
كان هذا الظل يؤدى إلى تحطم الخصم . 

إلا أن الوقائع المحلية كانت فردية وغير 
خطيرة , وإنما تمثلت وحشية الرأس مالية 
فى ذحفها على كل من آسيا وإفريقيا من جهة 
وعلى أمريكا اللانينية من ناحية أخرى ٠‏ 

حيث نجد فى تاررعخ استغلال موارد هذه 
القارات صفحات من التاريخ لا تدانيبا 
وحشية اليجوس والتتار. 

ومن أقدر الاقلام التى تعرضت لوصف 
مصادر المدئية المادية الحديثة , قم الاقتصادى 
الأمريى ثورشتين فبلن » الذىلم يتقف عند 
حد دراسة أصل الحضارة المادية : الرأسمالية 


مشكلة الربا 


فيسنة؛ + 1 وكان طبيعياً أن يعيش مضطهدآً. 
وأن 5-7 ات مغموراً فىوظيفة أستاذ للاقتصاد 
يجامعة صغيرة » بد أن طارد أسماب 
الصناءات وم جيابرة المال » وم أيضا 
الممولون للجامعات الكبيرة . 

إلا أنه وجد أيضامنيدافع عن الرأسرمالية 
المؤسة على المعاملات الربوية » ومنهم 
آزثرلتك فى كتابه عن التطور الرأسيال فى 
الولاياتالمتحدةمنسنة ٠‏ وى ١إلىسئة‏ مهو 1. 

ومن الاقتصاديين الأمربكيين أيضا من 
يرى أن الحياة الاقتصادية الحاضرة , لاتقوم 
إلاعلل الرءاء وقد وصل بتحليل ظريف إلى أن 
إيجار الأرض والعقار ٠‏ فائدة » والأجور 
والمرتبات : فائدة » وجزاء رأس المال 
الخالص ء فائدة » ور المنظم فائدة أيضا . 
وعلده أن الظاهرة الربوية الخففة هى علة 
النشاط وه المعيار الأوحد للمدل فى توذيع 
القرات » أى ناتج كل نشاط يباشره الإنسان 
يتسخيره لقوى الطبيعة وتوظيفرأس المال 
والجهد والكفاية » ومن هؤلاء يول 
صامولسون. الآاستاذ ببعض الجامعات 
الأمريكية (الاقتصاد والتحليل سنة «10). 


ترنذا 


خفت صوت إلدين إذن ف الغرب ٠‏ من, 
أربعة قرون على الآقل » فى مشكلة الربا 
والفائدة والريح الفاحش » وكا اقنربنا من 
القرن الناسع نجد أن الرأسمالية قد استقلت 
بوضعأقيستها ومعاييرها للعاملات؛ وعخاصة 
بعد الثورة العلنية على السلطة البابوية فى 
شئون الدنيا » وقد رفع رايتها نابليون فى 
حفل تتويجه على ما هو معروف ٠‏ عندما 
تناول التاج بيده وأقره على رأسه » على 
خلاف التقليد الذى كان ياقيا لإنقاذ الشكل » 
بعد أن ضاع الجوهر ٠‏ والذى كان يتعنتى 
بأن يكون إسناد السلطة الزمنيةإلى الامبراطور 
أو الملك » بيد الكنيسة مثلة فورجل الدين. 

ولذلك يتعين القول ٠‏ بأن البحث فى الربا 
والفائدة » يعتبر عند علساء الغرب ٠‏ من 
القرن الناسع عشر إلى الآن ترفا ‏ تاريخياً 
أو بقية من التعصب الأعى . 


ث.ه. 

ووجه الخطورة فى هذه الجرثية أننا هنا 
فى الشرق ٠‏ قد تأثرنا إلى حد ما ٠‏ ونكاد 
نيأس من إخضاع النظم الاقتصادية لأحكام 
الدين الحنيف , ولهذا أرى ازاما أن أخم 
هذا الجزء من الحاضرة .بالتنبيه إلى إتمدام 
الشبه بين موقف السلطة الروحية من مشكلة 
الرا فى الغرب » ومن ثم جور الرأسمالية 
وتطورها إلى استعار وحروب اقتصادية 
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وبيلة » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
موقف الآاحكام القرآنية مرن. المشكلة 
الاقتصادءة على وجه العموم » وجزئية الربا 
عل التخصيص وبيان ذلك : 

موقف الكتيسم * 

كان موقف الكنيسة ميئوساً منه , ما فى 
ذلك ثيك , ولهذا تراجعت ثم خسرت المعركة 
نهائيا بعد أن طال دفاعها . وأما الآسباب 
فتلخص قبا يل : 

وس نس الإنجيل : رأينا أن النس 
الصريح الوارد ف الإنجيل يحرم كل ذيادة على 
القرض ٠‏ وعلنا بأن القرض هو القويل » 
ومن ثم فهمت الكنيسة فهما صحيحا أن 
التاجرة مشوية على الآقل . إن لم نكن 
عرمة قطما كل صورها ٠‏ بم ذلك القرض 
الربوى حك النص 

وم يكن فى وسعها أن تناقش صحة الرواية 
الثى انتهت إلا الأناجيل الأربعة . ول يكن 
فى وسعها أن تقول بأن كل إنجيل نما يمثل 
ما فهمهكاتبه من تعاليم السيد المسبيح ٠‏ 

ول يكن فى وسعها أن تقول بأنكلام الله 
لا مكن أن يجى” على العديد من الصور * 
وم يكن فى وسعها ‏ وهذا هو الام 
أن تقول بأن المبيحية دين سهاوى » ولكنه 
عو إلى الحبة » 


شئون الئاس 


مجلة الأزضر 


فى معاشهم ومن ثم فإن التعاليم التى تضعها 
الككنيسة هى قوانين وضعية موز عليها 
التطوروالتعديل وأخيرا | الإلفاء ... وقدكان . 

مرقف الكنيسة من التجارة 0 

حرمت الكنيسة على شعوها أن تجر 
وتوعدتهم باللعنة الأبدية إذا هم فعلوا . 

إلا أن تاديخ القانون » وتطوراته فى 
القرون الوسطى المتأخرة ‏ إلى الثامن عش 
وقد جمعته لجان بتكليف من نابليون عندما 
أداد أن يضع تاثونه ‏ قد حفلت بأصئاف 
من المقود السريةومنها عقد التوصية البحرى 
و ىكل عقد من هذه الءقود طرف مستثر 
هو نييل أو واحد منرجال الدين . وطرف 
ظاهر . هو الحار الذى ينقل السلع 
والحصوا لات فيجطب الربجد يقتدم معالشر يك 
المستخنى . وكانت أطراف العقود إما من 
الآفراد أو من الماءات ٠‏ وكان الشريك 
المستتر داتما أو الشركاء من تقدم ذكرم . 

وكانت الجماهي تمل ذلك , وتتناقله ولكنها 
مع ذلك كانت فى حيرة من أمى العقيدة 
الغامضة من ناحية » ونشاط رجل الدين 
فى مجالات حرمها على الجاهير من ناحية 
أخرىءو لكن فكرة خلاص النفس خلاصا 
أيدياً وخشية الطرد من رحة الله » خدرت 
الشعوب الآوربية طويلا؛ إلى أن كان عصر 
الإسلاج . 

وبالتالى » حين فقدت الكنيسة سلطتها 


مشكله الربا 


الرمئية » اندفمت الشعوب الآوربية إلى 
النشاط الاقتصادى بطاقة مكبوتة فاطلقت 
لا نلوى على شىء ؛ وكان مر الطبيعى 
ألا يستمع الفرد منهم إلى فكرة تحريم 
المعاملات الربوية ؛ بل إن علباءم يتحدثون 
عنها الآن بوصفها من آآثار جبروت السلطة 
الروحية التى كانت تتجر وترم التجارة 
فى آذولط. 

أما عقد التوصية البحرى ‏ وقد كان عقدآ 
سررآم قدمنا » فقد هدبه قانون ثابليون 
وطوره إلى عقد شركة التوصية البسيطة » 
وفيا شريك مستتر إلى حد ما ٠‏ وفى هذا 
تفصيل واف فى تارعخ عقد الشركة . 

م س سلوك بعض رجال الدين : يول 
كيتشن فى كتابه عن الطلاق -تط نوما 1100766 
«علمة بأن حياة النعيم التى كارن يعيشها 
المثرفون من رجال الإقطاع , وكذا العصاة 
من المشتغلين بالتجارة فى القرون الوسطى » 
قد كانت مذهلة . 


ويقول فى معرض الكلام عن تغدد 
الزوجات بأن الثرف الذى أغدقته إيرادات 
الإقطاع على السلطة الروحية فى القرون 
الوسدلى : قد أدت إلى اناس البعض من 
رجال هذه السلطة فى ألوان من المتع الحسية 
تدق عن الوصف ويقول أيضنا بأن الغزوات 
والحروب وإادة تخطيط المدن . قد أدت 
جميعا إلى تهدم بعض الآديرة ٠‏ والكشف 


ننذا 


عن آثار وعن وئائق . كانت مادتها حل 
الحدس والتكبن فى القرون الوسعلى وكانت. 
تام فى خلق حالات القلق والارتياب 
والغموض التىكانت تتألف منها عقيدةذاهلة 
تحمل على التسليم فى ضيق وار تياب ٠‏ 

ويقول أيضا بأن الكشوف المذكورة », 
وقد شرت فى وثائق استند إلها فى مؤ لفه». 
قد بينت أن بعضا من الرهبان ٠‏ الذن 
يحرمون على أنقسهم الزواج الملنى » كان 
يتخذ الواحد منهم ٠‏ ثلاثا من الراهبات ه 
واحدة للآب ٠‏ والثانية للاإن : والثالئة 
للروح القدس ٠‏ وكان التأريل الذى تطيئن 
إليه تفوس الماءات التى تمت على هذا التحوه 
من الذكرر ومن الإناث . أن امتزاج الروج. 
والبدن فى تنظم ثلاثى للراهب الواحد م 
هو امتداد لعقيدة اتثليك ٠‏ وشمادة على 
القسلم بها . 

أما 'ثمار هذا الاتصال البدثى الروحى + 
فقد كانت تدفن فى أقبية الأديرة ‏ فل يسكن, 
منالمفروض أن يظهر الوليد » وقد وجدت 
هذه المياكل الآدمية فى أمكنتها حال الهدم 
والإزالة ... لم تكن هذه الحقائق مطوية 
تماما عن الشعوب , و لكنها لم نكن معانة 
كذلك . على نحو ما ارتآه المؤرخون 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين ٠.‏ 


ضف 


وما وصل منها إلى عل الجاهين الساعية فى 
عللب البركة أو إلى كرمى الاعتراف : كان 
كافيآ لض الطرف عن تضبيق الخئاق على 
المعترف » وقد قامت بشأنالمعاملات الربوية 
حال الاعتراف ٠‏ مشكلات كثيرة فى القرن 
الثامن عشر وفى أوائل القرن التاسع عشر » 
حتى أصدر البابا أمره الذى أشرنا إليه 
(فسنة .عم ). 

ومن شأن سلوك بعض دجال الدين على 
النحو الذى يقول به كيتشن ٠‏ ألا يبق مجال 
للقول فى يسر ء بقدسية تعالم الكنيسة التى 
حرمت الثحازة والمنت الرنا - 

ومن ثم كان موقف الكنيية من هذه 
المشكلة ‏ ميئوسا منه ؛ على ما قدمنا ٠‏ 
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وإنه لم بالغ العجب ٠‏ آن تقول يأنه 
:قياسا على يأس الكنيسة م نمشكلة المعاملات 
الربوية » واطراح رأى الدين عند النظر ى 
التنظم الاقتصادى يحل لنا نحن أن نطرح حك 
أو تؤوله ‏ لك يتفق مع التنظم الرأسمالى 
الجامح الذى قاد العالم إلى حروب مدمرة : ىه 
بعض الآثار الملدوسة » لقوله تعالى فى سورة 
البقرة : د يمحق ألقه الربا وير الصدقات » . 

وف الجزء الأول من الآنة وصف بلي 
الاتتصاديات القرون الاخيرة , التى تستئزف 


يجلة الأزهر 


منها الحروب وأدوات التدمير ما يدلنا على 
لون من ألوان امحق » ويكنى أن نلاحظ أن 
الاستعداد للحرب يكلف الشموب فى البلاد 
السكبرى مابزيد على . ء ٠/.‏ من الدخل القوى 

وأنهذا المال الذى هلك البشر طواعية 
واختياراً » أو يمحقه البشر بفعلهم ٠‏ يبلغ 
ماثة ألف مليون جنيه ٠»‏ وأنه إذا وزع على 
سكان الارض لخص كل فرد أريسين جنيها 
فالسئة ؛ وإذا كانت الآسرة تتألف من خمسة 
أشخاص ‏ فإن نصيبها منهذا القدرالممحوق 
يكون .., جنيه فى السنة » فاهو إذن 
النصيب الحقيق من امال المهدر لكل أسرة 
من الآسر فالبلاد التى تتحمل العبء الأ كبر 
مر تبعات الاستمداد الحرب ٠.‏ خوةا 
من الحرب . 

وهل صمح قوله تعالى : د بمحق الله الربا » 
أم ل يس بمدا. 

إن عصر المعجزات قد ولى مع الرسل » 
ونحن البشر تو يحق رءوس الآموال وقد 
شابها الربا ٠‏ بفعلنا ويتنظيمنا الخارج على 
إدادة لله سبحائه وتمالى» ولكن لهذا القول 
موضع لا يحىء فى هذا الحديث . 

٠‏ يتسعا» 
عيسى عبر م ابر 4 
الاستاذ المساعد بكلية التجارة 
جامعة عين شمس 


إيففا 


هنا اليجل... مانا درارق؟؟ 


للأسَمَاا مرعبدالترالسَان 
أهو ني يدعو إلى دين جديد ... ولكن ‏ إن فى حيرة... 
بدون برنائج ولا رسالة ولا أتباع ؟. ثلاثة أيام كاملة وأنا م كف على رسائله 
أم هو مجتبد ... ولكن الهتهدين إنىا الى بلغت بضع عشرة رسالة » وكتابه عن 
يحتهدون فى الفروع ٠‏ ولا يمسكون بمماول الصلاة الذى بلغت صفحاته أ كثر من سبهاثة 


لهدموا بها الأصول ؛ ويضربوا بعضبا 
يبعض ء ويخلقوا منها تجينة لاشكل 


ولاطع لها ؟. 

أم هو تاجر يهدف إلى الرب من مطبوعاته 
العديدة الضخمة ... ولكن هذه المطبوعات 
يوذعها بامجان ؟ . 


أم هو جموعءة من الاهتزازات العقلية » 
تعيش ممه منذ سنين ... ولكنه يشغل منصيا 
فنيا دقيقاً فى الدولة ؟ . 

أم هو مثل لاتجاه خطير هدام » وموجه 
إلى الإسلام ... ولكن الدلائل كلها لم تثبت 
أنلرجل نابماً واحدا تأثر به أو تشيع لهء 
رغم قيامه بدعوته منذ سئوات بعيدة ؟. 

أم هو عميللجبة أججندية مول مشروعاته » 
ولكن الرجل يتمتع ثراء عريض ؟ . 

أم هو أخيراً من أصيبوا مركب نقص » 
يحاول عنطريق شذوذ الآفكار أن يعوض 
ها فاته ... ولكن الرجل يتولى منصباً 
كبيراً وليس بينه وبين حكربى الوذارة 
إلا بضع خطوات ؟ . 


صحيفة ء وحاولت أن أخرج منها جميعها 
بيدناج واضح للرجل ٠‏ أو اتجاء عدى , 
فضاعت كلعا ولاق عبثاً » ولكنى لم أشك 
الحظة , فى أن الرجل كأ نما كان يكتب لنفسه 
وحده ٠»‏ وف منطقة نائية عن العمران » 
وهو على ثقة من أن إنسانا لن يلقاه ٠»‏ ومن 
أفراحما - كنا مكن: - لن يثرا حر 
مماكتيه ... وم يكن شيثاً غربباً منه أن 
يعتقد أنه لا وجود اليوم لأ ربعاثة مليون 
فى أنحاء العالم » ققد سأله سائل عن سر 
استعياد المسلين » وأسباب الفقر الذى هدد 
كيانهم ٠‏ فأجاب ا هو وارد ف الرسالة 
الأول الصفحة الثالثة : 
« السبب باسيدى بسيط للغاية ٠‏ قل يعد 
هناك مسلون يسلون قه حقاً » ويمخضعون 
الوا اله وحدها فى رسالته إليهم ٠‏ وليس 
هناك من يدين بالإسلام لله ويتخذ من 
الإسلام لته دينا 
إن للرجل ندوة بن 


راس 1 
أسبوع ؛ أطلقعليا , ندوة أنصاد القرآن » 


ليرفا 


وتحت هذا العتوان يحاول أن يظبى يعظبن 
المتحمس لنصرة القرآن . ولكن فى حدود 
قلب الأرضاع الإسلامية رأسا على عقب » 
حت ليتأكد للطلع على حقيقة أفكار الرجل 
أنه إنما يدعو إلى دين جديد ياسم القرآن » 
دلاسة لت ترب آذ بيد الل . 

والدين الجديد الذى يدعو إليه الرجل 
يلغى شخصية الرسول ‏ صلوات الله عليه 
إلغاء ناما ٠‏ ويئق نفيا انا أن الرسول قد 
نطق لسانه بشير القرآن » وأن الأحاديك 
النبوية المنوية إليه هى من وضع 
الإسلام ؛ .وأن من يعتقد أن الرسول قال 
- ولوحديثاً واحدا - يطعن فى أمانة الرسول 
نفسه ؛ لآن أمانة الرسول تقتضى ألا ينطق 
بغير القرآن , الذى جاء كاملا » وما فرط الله 
فيه من شىء ... وإذاء ذلك يتحتم علينا أن 
ترج ألفبمرة على الوضع الإسلاى مئذ 
أنحل رسالنه تمد صاواتالله عليه إلى يومنا 
هذا . وأن نترحم يحانب ذلك على فتباء 
المسلين وجهوده يخدءة التشريع الإسلاى. 

العبادا تكبا بوضعها الحالىكفر وخروج 
عن الإسلام المحيح . 

والصلاة المفروضة عشر : 
صلاة التلاوة , أى بعدتلاوة القرآن أوسماعه 
: [دبار السجود . أى عقب السجرد ٠‏ 
وصلاة الفجر » وصلاة الصبح » وصلاة 
الآصيل قبيل الغروب » ثم صلاة المغرب » 
ثم صلاة العشاء : وصلاة القيام أثناء اليل 


أعداء 


مجة الآزهر 


وصلاة الجمة » وصلاة التبجد : والآخيرة 
نافلة . 
أما صلاةالظهر فهى مدسوسة على الإسلام. 
وسند الرجل فى هذه الفرا نض العشر: الى 
اختاس المسلدون نصفها آيات من القرآن » 
ففرضية صلاة التلاوة سندها : , إنتى أنا الله 
لا لله إلا أنا فاعيدق وأقم الصلاة لذكرى » 
وصلاة إديار السجود وسئدها : 


« رمن 
الليل فسبحه وأدبار السجود» . 
وصلاة الفجر سندها : « يا أيها الذين 


آدنوآ ليستأذنم الذين ملكت أمانم 
والذين لم يبلغوا الحم متم ثلاث مرات من 
قبل صلاة الفجر » . 

وصلاة الأصيل هى العصر فى زعمه » إلا 
أن أعداء الإسلام حرفوا وقبا . 

وصلاة القيام سندها : « ومن 5 نا الليل 


فسبح وأطراف النهار لملك ترضى » . 
وصلاة التبجد سندها : و ومن اليل 
قتبجد به نافلة لك » . 


وصلاةالعيد فى من وضع أعداء الإسلام 
وق مود إل عبادة العمس ٠‏ لأنبنا تضل 
وقت شروق الستيس.: 

وصلاة اللجمة تصلى فى أى وقت من نهار 
يوم الجمعة » وكلالصلوات المفروضة لا يؤذن 
لما إلا الجعة , والخطية قبل صلا بفعة من 
وضع مروان بن الممكم . 

والصلوات كلها تصلى ركمتين ركمتين » 
ركمتين لفريضة الصلاة » وركمتين لفريضة 


هذا الرجل 


إدبار السجود , والصلاة الى يقرأ ها التشبد 
باطلة ب لآن التشهد بالطبع لم يرد فى القرآن ٠‏ 
أما الزكاة ٠‏ فتحديدها ليس من الإسلام » 
لمم بعد أن يحتفظ بقوته الضرورى يس 
أمواله بيت المال. 
وأما الصوم » فالمسل عخير بين أن يصوم » 
أو يطعم مسكينا ولوكان قادراً على الصوم . 
وأما المج ٠‏ فهو أربعة أشهر كاملة : 
شوال وذوالقعدة وذوالحجة ورم : يقضيها 
الحاج دون التخلف يوما » وليس فرضاً 
إلا على القادة وأقطاب الصناعة والأعمال . 
إن للرجل قدرة لا تطاق غل تحميل 
القرآن ما لا يطيق » وهو فى سبيل إصراره 
على إنكار الأحاديث المنسوية إلى رسول اقه 
- صلوات اقه عليه - يحمل القرآن كل شىء : 
دونما مراعة لقواعداللثة والمنطق والفهم . 
فبو مثلا ليدلل على عدم الجواذ لأمرم 
أن يتقدم على الإمام » يلجأ إلى قوله تعالى : 
د يا أا الذين آمنو لا تقدموا بين يدى اق 
ورسوله ..٠.‏ 
وليدلل على ضرودة أن يكون أمير 
المؤمنين رجلا ء يلجأ إلى قوله نعالى : ٠‏ وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا توحى [لهم » . 
وليدلل على ضرورة خلع المصل حذاءه 
حين يبدأ الصلاة ٠‏ يستند إلى قوله نمال : 
« فلا أثاها نودى يامومى إنى أنا ربك فاخلع 
تمليك إنك بللواد اللقدس للوىء . 


لهذا 


ولرجل آزاء لا يمكن لعقل مهما كان 
ضعيفا أن يضما » وهو فى سبيل تأبيدها 
يجأ القرآن أيضا . وهو حين يلجأ للفرآن 
يعلن عن نضخم فى شذوذ هذه الآراء ع 

قثلا . يقول : الأمبم وسيطرة المسكومة 
عل المرا فق العامة حرام » وسنده من!لقرآن : 
ه وماكان لني أن يقل ... . 

وهر يقول : الوقف الخيرى حرام » 
لآن الواقف يتعالى على القه » فنك وهب لم 
من ملك : هب هومن ملك لله بعد وفاته » 
وسنده من القرآن: « وجعلوا القه مما ذرة 
من الحرث والآانمام نصيا فقالوا : هذا له 
يم دم » 8 

وهناك خليط من الآراء لاطم ولا 
اوتا 

فن معجزات الرسول : أن المماء قبل 
الإسلام لم تكن من بنة » وزينت عند جيئه » 
لآن لله يقول : ٠‏ إنازينا السماء الدنيا 
بزيئة الكو اكب ... » وبناء عليه يعبر 
أن القه لم يرسل موسى إلى فرعون إلا يمد 
بىء الإسلام » لآن القرآن يقول : ولقد 
أرسلنا مومى بآءاتنا إلى فرعون وملئه ... , 

وإذاعة القرآن تهاراً حرام . بل كفرء 
والمذيمون كفار ؛ لأنهم يذيمون القرآن 
حيث لا يتمكن المسلون من تأدية فريضة 
صلاة التلاوة . 

والعمل ليلا حرام لآن ذلك تبسديل 


إلى 


0 


لكلات اقه الذى يقول : ١‏ وجمانا اقيل 
لباسا وجمانا النهار معاشا» . 

والنطق بعبادة , السلام عليم ء كفن » 
لآن ذلك اعتداء على قدسية القرآن ٠‏ فبذه 
العبارة وردت ف القرآن يدون ١‏ أل 

وأبو هريرة جودى . وأبو حنيفة هودى 
أما الأزهر فله أهمية كبرى لدى الرجل ... 

فبو-كا يقول ىكتاب الصلاة ص 6م 
من أشهرالمدارس التى أ نشأها أعداء الإسلام 
لتدريس ما وضعوء للناس من خرافات على 
آنا لام 

وأول من وضع له البرايج الييود ؛ وأول 
من ألق الدروس فيه الهود أيضا ... 

وقد جمل مؤسسو الأزهر مواد الدراسة 
فيه وسيله لعيش الخريحين . حتى إذا هاجم 
أحدم دا يدرس فيه قام من يتخذه وسيلة 
لكسب العيش يدافعون عنه . 

ولقد استمر الاذهر يخدم هذه الغاية 
وينشرها ؛ ويدرس ماوضعه أعداء الإسلام 
على أنه إسلام ؛ حتى استقر فى أذهان الناس 
بمرور السئين الطويلة اتى بلغت ألف عام 1 
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ولعك ... 

فليست هذه الآفكار المضطرية » الآخذ 
بعضها برقاب يعض والى لا حاجة ينا إلى 
مناقدتهأ » فى مصدر الحيرة ... 

وإتما مصدر الحيرة ...هو كيف ظلت 


يجلة الآزهر 


أفكاره منذ زهاء عشرين عاما » يدوتما فى 
كتيبات موجزة أو أسفارضخمة » ويوزعبا 
باجان ٠‏ ونيؤجر لآفكاره مكانا فى شارع 
عام من شوارع القاهرة يلتق فيها بزواره 
متي نكل أسبوع ,كيف هذه الأفكار 
هكذا دون أن تلفت الآنظار , أو تمتذب 
الأسماع 0 

لقد لقيت الرجل الذى يتولى منصب 
المكرتير العام لإحدى الوزارات فى ندوته» 
وليس فها سوى شخصين متواضعى الحال 
والثقافة , فإذا مومبذب اللفظ كرم اللقاء» 
وقد قرأت ماكتبه بتدبر وإمعان » و لكنى 
فشلت فى أن أحدد اتجاهه , وأستوضح 


بر ابه , وأحرك حقيقته ... 

إن الرجل يعيش ف قلب العاسمة الإسلامية 
وعلى بعد أمتار من الأزهر الثريف + 
ولكن أية حصانة هذه النى تجمله لا يعبأً 
بأوضاع الدولة » ولا مقدسات الإسلام » 
ويعتبر الآزهر إحدى المدارس الديئيية 
الخاصة الى أنشأها أعداء الإسلام ؛ ووضع 
برايجما الهود ... 

قد أعود للتكتابة مرة أخرى عن الرجل 
ولكنى واثق من أن سأخرج للرة الثانية 
بدون نتيجة أيضاً لأقول من أعماق نفسى , 

هذا الرجل ... ماذا وراءه ؟ ؟ . 

كر عر انر السوان, 


للأمتماذ تمدع التهاد 
وضق آفر مراعاة معناه فيوصف ,المع ويعود الضمين 
ل م 5 عليه جما » ويحوز مراعأة لفظه » فيوصف 
اد.جدل يينامنوتنق:[خدض المذاد. بيتردى ريمود طء ضير الفردق. الكنان 
و بعض المفقشين حول عبارة الشباب الحائر, مسي ويا د 


فيرى المفتش أن هذا خطأ ٠‏ والصواب : 
الشباب الحائرون . وحجته فى هذا أن الشياب 
جمع ؛ فلا يوصف بالمفرد . وهو يعتمد على 
ما جاء فالقاموس : أن الشبابجمع كالشبان٠‏ 

والحق أن الشباب إذ يستعمل فى معنى 
البان ليس جعاً فى اصطلاح النحاة » 
و[ماهو اسم جمع » وإن دل على ما يدل عليه 
المع ٠‏ وذلك أنه لم يأت على أوذان ابجوع, 
فليس فها وال , وقد جاء فى اللسان مرة 
أنه جع » ومرة أنه اسم جمع . وهو الموافق 
الآصول النحاة د. واللغويون فى غالب أمرم 
لا يفرقونبين اجمع واسم المع » قمندمم أن 
كل ما دل على الجاعة جمع حتى اسم الجننن 
ابل ىككيج ومن 

«الشبابكالقوم والرهط والنفر نما ليس 
له واحد من لفظه . وهذا الضرب محوز 


العزيز :يا « قومنا أجيبوا داعى الله » : فهذا 
نظر فيه إلى المعنى » وف اللسان ( قوم ) 
«وحى ثملب أن العرب تقول :يا أيها 
القوم كفوا عنا وكف عناعلى اللفظ وعلى 
على المعنى » ومن أسماء المع الجيش . وقد 
قال كعب بن مالك فى جيش ألنى سفيان -. 
أراد غزو المديئة يستخف به ويفض من 
عَألهٍ 
جاءو! يحيش لو قبس معرسه 
ما كان إلا كعرس الدئل 
معرسه : مكان نزوله ء والدئل : دويبة 
تشبه ابن عرس - فترى كيف عامله معاملة 
المفرد ومن هذا الضرب الناس ويقول لبيد : 
ولقد سثمت من الحياة وطوها 
وسؤال هذا الناس كيف لبيدا 1 


وبقول عروة بن الورد : 


يفنا 


نرنى للغتى أسعى فإق 
رأيت الناس شرم الفقيد 
وأحقرمم وأهونهم عليه 
وإن كانا له نسب وخير 

فقوله : , عليه » أى على الناس ٠‏ وى 
حاشية الشيخ يس على التصريح فى مبحث 
الفاعل : « وتذكير ضمير عليه باعتبار 
أن الناس امم جمع » ٠‏ ومن ذلك اجميع 
واجمع ٠‏ وجاء ففسورة القمر : « أم يقولون 
نحن جميع منتصر ء سيهزم امع ويولون الدبر. 
فانظر كيف عامل اببيع معاملة المفرد قوصفه 
منتصر ؛ وعامل المع معاملة المع فقال : 
يولون . ومن ذلك الركب جوز أن يقال: 
الركب متنى والركب مضوا » كا قال الرضى 
ف شرح الكافية ( 171/8 ) : وأنشدعل 
ذلك قول الكسنفرى فى لاميته يصف قطا 
وردت الماء بعده : 
غبت غناشا ثم مرت كاأنا 

مع الصببح ركب من أحاظة يحقل 20 

- غشاشا : على جلة وأحاظة : قبيلة من 
الآذد » وغل : مسرع - فت ىكيف وصف 
الركب بالمقرد . 

وما ينبغى أن ينبه عليه أن جوان 
الوجبين فى اسم اجمع نما هو فيا يحرى على 


. انظر فى هذا البيت الخزانة ع / 4م‎ )١( 


بمة الأزهر 


الآدميين » كالامثلةالمذكورة . فأمااسم المع 
لغير الآدميين فالآغلب عليه التأأنيث كالبل 
والغنم والخيل » فلا يقال : الإبل دعى * 
وإنما يقال : رعت . وف اللسان ( أبل ) 
عن الجوهرى فى الإيل : ه وهى مؤثثة ؛ لآن 
أسماء الموج التى لا واحد لها من لفظها إذا 
كانت لغير الآدميين فالتأنيث لما لازم » على 
أن هذا ليس مطرد القياس . فنهذا الضرب 
الجامل جماعة الال » ويقول الحطيئة : 
فإن نك ذا مال كثير فإنهم 
لم جامل لا بهدأ اليل نامس 
- أداد يقوله : سامه الرعاء » قهم 
لا ينامون لكثرتهم -. 
ويخرج الباحث من هذا إلى أنه لا نكران 
فى عبارة « الشباب الحائر » , وأن لا خط 
فى قول شوق فى قصيدة المع * 
أمعلى الوادى وساسة فشئه 
والطابعين شبابه المأمولا 


على ء: 

يقال فى هذه الآيام : هذا البلد مل 
بالعللاء » وهذه القرية مليئة بالأغنياء » 
يديدون علوءآ ٠»‏ أو ملآرنف أو ماوءة 
أو ملا . 

وقد أ نكر هذا الاستعال ٠‏ فيقول اليازجى 
فىلغة الجرائد مد 0 وستعماون كلة 


لقويات 


(ملء ) يمن علوء أو ملآن ٠‏ فيقولون فى 
: وهى مليئة البدن . واللىء ف 
اللغة : المخمول . - وف المق أن الملىء فى 
المعاجم هو الموسر الغنى ٠‏ وف الحديث : 
مطل الغنى ظل ؛ وإذا أحيل أحدم على ملى. 
ليتبسع . ويقال فيه : ملو الرجل ملاءة فهو 
ملىء ء وهى مليئة . 
وقد بدالى : 


وصف ة 


تصحيح الى فى معنى المعلوم 


ندعل اباد , 56 ٠‏ الإناء ذا املا ماء كان 


ل أى غنى بما فيه ٠‏ والفتاة مليثة البدن 
أى غنية البدن بالشحم واللحم : وهو كتاية 
عن السمن ٠‏ وحاصل هذا التجوز الملاءة 
والغنى عن الامتلاء . 

ووجه آخر فى تخريح هذه العبارة . وهو 
أن يكون من باب تحويل مفعول إلىفعيل ٠‏ 
فلىء فممنى علوء » وعلى هذا لا يقال 
مليئة البدن » وإتما يقال : ملىء البدنإذكان 
فعيل معن مفعول يستوى فيه المذكروالمؤنثك: 
إلا إذا لم يوجد فى اللفظ دلالة التأنيث . 

وتحويل مفعول إلى قعيل يقيسه بعض 
النحاة إذا لم يكن فى المادة فعيل فى معنى 
فاعل . ولا يقال : إنه ورد ملء فى معنى 
غنىء » وهو فى معنى فاعل + لآن هذا من ملؤ 
وحديئنا فىملا . 


ارقف 


على أن صاحبالتصريخ فى مبحث التعجب 
فى الكلام على قولم : ما أملآ القربة ذكر 
أنهودد قى ثانى اللنات ملو قى .ممق انناقة . 
ول أقف على هذا فيا لدى من المعاجم 
اللغوية ٠‏ فإن صم هذاكان استمال ملى 
فى معت الممتلى* صحيحاً جاريا على القياس ؛ 
فإن الوصفمنّ فصل فعيل منغير نكران . 


الميرة : 

أنكر اليازجى استعال العّبدة فى المماهدة 
تتكون بين الرجلين أو بين الدولنين . فهو 
يقول فىلغة الجرائد م4 : « ويقولون : بين 
الدولتين عبدة تجارية » وجاء ذلك فى عبدة 
برلين » ولا ممنى للعبدة هنا ؛ لانم يممنى 
تبعة الآمر ودركة . والصواب : المماهدة» 

ونرى فى القاموس : ٠‏ والعهدة : كتاب 
الحلف : وكتاب الشراء» . وف اللسان : 
« والعبدة : كثابالحلف والشراء . واستعيه 
من صاحبه : اشترط عليه وكتب عليه عهدة 
وهو من باب السُّبدة والمّهد ‏ لآن الشرط 
يد فى الحقيقة » . فكتاب الحلف يسمى 
عبدة » وهو الكتاب الذى يتحالف فيه 
قوم على النصرة والتعاون ٠‏ ويأخذ كل* 
ما شاء لنفسه م نالشروط والرغبات » وهذا 
يدخل فى باب المعاهدة لاعالة . وكتاب 
الشراء ما يكتب المتبايعان فيه الشروط التى 
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يلتزمهاكل منهما . وفى المصباح : ٠‏ وتسعى 
وثيقة المتبايعين 'عبدة ؛ لآنه يرجم إلها 
عند الالتباس ,» . 

وعبدة برلينلاتخرج فى معناها ع نكتاب. 
الحلف والشراء » فاستمافا غير منكر 
فى العربية . 


جوم الناسن : 

يشيمع هذا التعبير » فيقال : هذا الام 
معروف عند عنوم الناس 
هذا الياذجى , فهو يقول فى لغة الجرائد ير 
«و يقولون : هذا أعس بهم * عموم السكان 
أى يهم السكان عامة » أو يهمهم بالعموم . 
وربما استغنوا بلفظالعموم وحدهء يقولون: 
أجمع العموم على كذا أى الجهود أو عامة 


٠.‏ وقد اتقد 


الناس مثلا . وكل ذلك من استمال العامة » . 


وقد ورد قول الشاعر: 
نصل للذى صلت قريش 
ونعبده وإن جحد العموم© 
فهذا وفق الاستمال الذى أنكره الياذجى 
ومرد الإنكار عثده إلى أن العسوم مصدر 
عم الثىء » فلا تجرى عليه أحكام الذوات 
والأعيان » والعموم فى هذا الاستمال جمع 
العم بمعنى الجماعة » فعمومالناس : جماعاتهم » 


)١(‏ ورد هذا البيت فى شواهد لأوصول من 


كتاب القطر ٠‏ 


بجلة الأزهر 


وف اللسان : ٠‏ والع . الجاعة . وقيل > 
اجماعة من الحى ؛ٍ قال مر"قش ٠‏ 
لايمعد اه كلب والما 
دات إذ قال الخيين : نتم 
والعدو بين الجلسين إذا 
اد العشى وتنادى الم 
تنادوا : تجالسوا فى النادى » وهواجلس 
ومرقش يراد به الا كبر » وللممرقش الأصض 
والبيتان من قصيدة فى المفضليات » والتاببه 
لبس شك السلاح ؛ والخيس : الجيش وقرله 
ثعم : أى هذا ثم وى الإبل ؛ يذك غارته 
مع الجيش وتم إبل أعدائهم » وقوله : 
آد العثى أى مال . ويريد بالعدو بين الجلسين 
الجرى عند تذول الأضياف لإنزالم » وجاء 
البيت الثانى فى المفضليات مكذا : 
والمدو بين امجلسين إذا 
ولى المثى وقد تنادى العم 
وهذه الرواية أوفى بالشعر . وإن القصيدة 
من السريع » ولكن يغلب فيها مثل هذا 
العيب » فلا يقدح هذا رواية اللسان وجاء 
جمع العم على العموم فى قول لبيد : 
لكيلا يكون السندرى نديدق 
وأجعل أقواءا عنوما عماعيا 
أنشده فى اللسان » وقال : «السندرى 
شاع ركان مع علقمة بن علاثة » وكان لبيد 
مع عامس بن الطفيل » قدعى لبيد إلى مهاجاته 


الشويات 


فأى ومعنى قوله : « وأجمل أقواما عبوما 
عماعما ء أى أجعل أقواما يجتمعين قرقا بريد 
أن الأقوام المموم : الجتممون أو الخاءات 
والتماعم : الجماعات المتفرقون » فهو يقول : 
إن لا أدخل فى الحجاء رغبة عن أن يكون 
هذا الشاعر ندى فها جبيى » ورغية عن أن 
أفرق بين الجماعات بالهجاء » وبما جاء فيه 
بمعنى الماعة قول أنى العلاء المعرى فىالسقط 
أنشده صاحب المطول فى مبحث التورية : 
إذا صدق الججد الترى الم للفيى 
مكارم لا تخق وإن كذب الخال 

أراد بالجد اليظ و بالعم الماعة من الناس 

وبالخال الخيلة . 


نوال البغيز : 

انتقه هذا التعبير نقاد العمر ء والصواب. 
أن يقال : نيل البغية أى إدراكها . وذلك 
أن النوال العطاء ؛ يقال . ننه أى أعطيته 


والا 


من نال ينول الواوى ٠‏ وأما [دراك الثى. 
وإصابته فيقال فيه نال يفيل نيلا . 
ويرى الآمير «» شكيب أرسلان أن 
النوال فى معنى الإدراك يح عربية . ويحتج 
بقول الحاسى : 
أدى الناس يرجون الربيع وإنما 
دبيعى الذى أرجو نوال وصالك 
لان ساءنى أن نلنى بمساءة 
لقد سرنى أنى غطرت يبالك 
فنوال الوصال : إدراكه ؛ على أنه قد 
يكون التوال فى الشمر العطاء ؛ على ما هو 
المعروف عند اللغوبين » يريد أنه برجو 
عطاء منها وهو وصالمها » فإضافة وال إلى 
الوصال من إضافة للعام إلى الخاص ؟ فىحبة 


كر على النبار 


)١(‏ انظر مجه الشرق سنة ققوا. 


الحق 


ىم أن عل آقى ار بده 


إذا ما امرو آوى إليه خصنه 


فأمن وأتما جاراه 
حصين ومأواء الباح حريز 


فين 


إذفا 


رليك سلوب القرآن اللرم 


سحا ذ رع الخال عطمم 
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وجه الفقباء عنايتهم إلى مصدر الشريعة 
الأع وهو القرآن الكريم تأحصوا آيات 
الاحكام وأشبعوا القول فها والحديث عنها: 

فالدارس الفقه يستطيع بسجولة وير أن 
يتدى إلى الاحكام التى مصدرها القرآن » 
والأحكام الى مصدرهاغيره . والقرآن الكريم 
حجة فى العربية بقراءاته المتوائرة وغير 
المتوائرة كا هو حجة فى الشريعة . 

«القراءة الثاذة ( وى مافقدت شرط 
التواتر ) لا تقل شأنا عن موثوق ما نقل 
إليئا من أافاظ اللغة وأساليها » وقد أجمع 
العلاء على أن تقل اللغة يكت فيه برواية 
الأحاد ولو أراد دارس النحو أن يحم إلى 
أسلوب القرآن الكريم وقراءاته فى كل 
ما يعرض له من قواعد النحو والصرف » 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا ٠‏ 

ذلك لآن الشعر قد استبد يجهد النحويين 


فركنوا إليه وعولوا عليهفى الاستشباد» * 


بل جاوز كثير من النحويين حده فضسب 


وكان اعتهاد النحويين على الشعن 
منهاالطاعنون علِهم؛ لأنالشمرموضعضرودة 
كا أنهبروايات عختلفة لهذا مست الحاجة إلى 
إنشاء دراسة شاملة لأسلوب القرآن الكريم 
وقراءاته الكثيرة 

ف هذه القراءاتثروة لغوية ونحوية جديرة 
بادرس ٠‏ وفها دفاع عن النحوتمضد قواعده 
وكام شواهده 5 بدأت هذه الدراسة منذثلاثة 
عشر عاما و بقيت عاكفا علها مراعيا لما 
إلى اليوم عكتيت فباعشرة مجلدات سعة اللد 
ألف صفحة . 

وجدت المصتفين الذين عرضوا لفبرسة 
ألفاظ القرآن قد تناهت جبودم عند حصر 
ألفاظ الآفمال والآسماء وإحصاء آنائهاء 
وتركوا جمع حروف المعاتى وإإحصاء آناتها » 
كا تركوا هذا الإحصاء فى الضبائن وأسماء 
الإشارة والأسماء الموصولة و بعض الظروف 


)١(‏ عرضت هذا بإسهاب فى رسالى عن البرد 
وآثره فى علوم المرية . 


دراسات لإسلوب القرآن 


الكثيرة الذكر , كإذ وإذا . أجل وقفت على 
كتاب أحصى لنا ألفاظ القرآن لم يترك منهبا 
الفظا , وهوكتاب مصراح الإخوان . غين أنه 
ل يذكر الآبات وإتما اكتق بذكر أرقام 
صنمما بنفسه للآبات الكريمة , وهذه الأرقام 
مع الآسف يشيع فها الاضطراب: ولاسها 
فى طوال المفصل . وقد اعتذر عن هذا فى 
مقدمة كتابه الث ىكتبها باللغة التركية... 

أحصيت حروف المعانى والأسماء المهمة 
وجعت آنانها فكئلت هذا النقص . 

ثم عهدت إلى كتب القراءات السبعية منها 
والعشرية والشاذة فأحصيت مافها . 

ثم عمدت إلى أمبات كتب الإعراب 
والتفير فاستق رأت ما فها . ثم تثرت ذل ككله 
على أبوب النحو والصرف واستودعته بطون 
هذه الجلدات . 

وإنما أهدف إلى أن أيسر لدارس التحو 
والصرف سبيل الاستثهاد بالقرآن الكريم 
وقراءاته . 

قيستطيع أن يعرف متى أراد . 

هل مثلهذا الأسلوبوارد فالقرآن أولا؟ 

وإذاكان ورد فبل وردكشيرا أو قليلا؟ 

وف قراءات متواترة أو غير منواترة . 

كا أنه يستطيع أن يحتكم إلى أسلوب 
الفرآن ويرجع إليه فى المواذئة بين الآراء 
امختلفة » يا كان يفعل الصدر الآ ولف الاحتكام 


ينا 


إلى كلام الفصحاء ومشافيتهم قبل أن يدب 
الحن إلى الالسئة . 

قلت : إن هذه الدراسات ترتكز على 
الاستقراء , وأ أتمنى أن مختبره .هذءالاستقراءات 
حفاظ القرآن الكريم وقراء رواباته » فلمل 
أحدم أنيستدرك علها ٠‏ فإن هذا مايدخل 
السرود إلى نفسى إذ يكون أثرا من مظاص 
الامتام بها . 

وع لله ما واتائى هذا الاستقراء عفوا 
صفراء ولاوافاق رهواسهواء وإبماكان 
ثمرة جهود معننية وصبر على عناء البحث 
والاستقراء . 

وقد تيسرلى بمون قه أن استدرك على 
بعض ألمة النحو واللغة الذين عرضوا 
الأسلوب القرآن الكريم أوفاتهم أن 
يحتكوا إليه . 

وإنه لمن أحلى أمانينا وأسمى آمالنا : أن 
يظفر عل النحو فيا بمد برعاية وزارة الثقافة 
والإرشاد فتضيفه إلى جل العلوم والفنون 
الى تستحق يحوثها التقدير والتشجيع . 

وها أنذا أعرض لنحات خاطفة عن هذه 
الدراسات . 

مات هن مواقع نونى الث وكير 
ف القرآن الكريم 


الفمل الماضى لا يموذ توكيده ,النون 
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لآن مناه للعنى + ومن شأن نون التوكيد 
أن تخاص الفعل للاستقبال ٠‏ وقمل الآ 
يحوز توكيده مطلقاً لانه للاستقبال » قال 
سييويه» + / و1 نأما الام والهى فإن 
شت أدغلت فيه انون وإنشئت لم تدخل . 

ومثله فى المقتضب 227 للمبرد 771-714 
وسائركتب النحو وفى متنى البيب أن 
التوكيد بعد الطلب كثير . 

وجمل سيبويه توكيد المضارع الواقع 
بعد أداة الاستفهام مولا فى التوكيد على 
قعل الام . 

كا جعل المضارع الواقع بعد أداة العرض 
ولتحضيض عمولا عل الاستفيام 101/7 - 
املء 

أفعال الآ مكثيرة جد ا فى الق رآن الكريم 
أحصيت مواضعها تجارزت .4م1١‏ - 
أدبعين وثمائماثة وألف موضع جاء فمل 
الآ فى جميع هذه المواضع غير مؤكد 
بنون التوكيد ٠‏ لافى رواية حفص سب 
وإنما جاءكذلك فى جميع القراءات العشرية 
المتواترة . 

كا جاء كذلك فى الآربمة الشواذ المشبورة 
فيا بيئنا ويذلكخلتالقراءات الأربع عشرة 
من توكيد فمل الى » وهذه ظاهرة لغوية 


[] نخة مكتوبة سختها ملكتت . 


بجة الأزهر 


جديرة بالتسجيل والدرس . وإفى أثرلك 
الكشف عن أسرارها لغيرى من يأس 
فى نفسه القدرة على بيان أسرار التتزيل 
وخصاتص أساويه . 

وكل ما وصلت إليه هن طربق استقراق, 
لقراءات القرآن : أن وجدت أدببع قراءات 
شاذة؛ أكد فيا فمل الأم » وهذه القراءات 
ليس من الآريعة المشوورة فيا بينناء وإئما 
فى ما وراء ذلك . 1 

تفرد أبوحيانيرواية اثثتين منها .وشارك 
ابن خالويه فى رواية اثتتين: وفى بعضها شذوذ 
نحوى . 

وها فى ذى القراءات . 

١‏ - «فاتبعونى يحببكم الله » قرأ الزهرى 
فاتبعوى” بتشديد النون ألحق قبل فمل الآ 
نون التوكيد وأدغمها فنون الوقاية ولم يحذف 
الواو تشيهاً بأتحاجونى وهذا توجيه شذوذ 
البحر انحيط لانى حيان + 481 . 

+ -ه ألقيا فى جبنم ء قرأ الحسين ألقين' 
بتون التوكيد الخفيفة وهى شاذة عخالفة لاقل 
التوائر بالف . البجر الجيط بم ب 171 
شواذ القرآن لابن عالويه غ4١‏ . الكشاف 
د للاء 

+- «فأوحى اليم أنسبحوا بكرة وعشياء 
دوى عن طلحة سبحن" بنون مشددة من غير 
واو البحر انحيط + - :100 


دراسات لاسلوب القرآن 


-« قدمس نام تدميراء قرأ على والحسن 
قدمام على الأ 
وعن على كذلك إلا أنه بالنون الشديدة 
شواذ ابنغالويه ه١١‏ الكشاف م - و 
البحر الحيظ + 2 يروغ - 
6.ه. 
هذا عن فعل الأس وبقعلينا أن نستعرض 
أنواع الطلب الاخرى فى المضارع : 
الطارع يعر لطم الا/مرل 5 
جاء المضارع بعد لام الآ فى أكثر من 
.م مانين موضعا من القرآن الكريم ٠‏ 
وجاء غير مؤكد بالنون فى القراءات 
الأربع عشرة فى جميع هذه المواضع ٠‏ 
وقد وقفت على قراءة واحدة أكد فيها 
المشارع بعد لام الام , رواها ابن خالويه 
والزخشرى وأبو حيان وهى : 
«فإذا جاء وعد ال. ليسوءوا وجوهم, 
قرأ أى” لنسومن" بلام الآمس والنون النى 
للعظمة وثون التوكيد الخفيفة آخرآ . 
البحر انحيط + ١١‏ ابن غالويه ها 
الكشاف ب بوم . 
وه 
المطارع بعر أداى العرطى والتمصيهى : 
ودد المضارع المثبت بعد ألا ولولا فى | كثر 
من ستينموضعا , وجاء بعد لوما فى موضع 
واحد ء وكان المضارع خاليا من الت وكيد 
فى جميع القراءات ٠‏ 


اهنا 


وم يع من أدوات المرض والتحضيض. 
فى القرآن هلا . ألا" 

الشارع بعر أدائى الترصى والقنى : 

جاء المضارع المثيت بعد لمل فى 1174 
موضع . 

وجاء بعد ليت فى موضمين » وكان غالياا 
من التوكيد فى جميع القراءات ٠‏ 

الضارع بعر أدوات الاستقرهام 2 

بعد همزة الاستفهام َ 

جاء المضارع المثبت بمدها فى أكثر من 
ثمانين موضما وجاء خاليا م نالت وكيد فى جميع 
القراءات . 

بعدأنى: 

تجاوزت المواضع عشرين موضعا ومن 
غير توكيد أيضاً . 

بعد أى : 


تجاوت المواضع أريمين موضما ومن 


قاربت المواضع ثلاثين وكانت من غير 
توكيد أيضاً . 

بعد ما الاستفهامية : 

قاربت المواضع أريمين وجاء المضارع 
غير مؤكد أيضا . 


موضعا وجاء غير مؤكد فى جيعها . 

كا جاء المضارع غير مؤكد بمد أين ؛ 
أيان الاستفهاميتين . 

بعد مل : 

جاء المضارع المثبت بعد هل فيا يقرب 
من خمسين موضعا لم يؤكد فها إلا موضع 
وإحد وهو قوله تعالى  :‏ فلينظر هل يذهين 
كيده ما يفيظ ٠,‏ 

فعل كثرة أدوات الاستفهام فى القرآن 
ودقوع المضارع المثبت بعدها , لم يؤكد 
المضارع إلا بعد هل فى الآبة السابقة . 

ولم يقع المضارع بصد مى الاستفهامية 
ولا بمدك الاستفهامية فى القرآن الكريم . 

الماع يمر بر الثاقي: : 

جاء المضارع بد لا الناهية فى مواضع 
تحاوزت . .؛ أدبعائة وإنما جاء مؤكدا 
فى بضع وأربعين ضما . 

كا قرى” فى السبعة بال وكيد و بغير التوكيد 
فى قوله تعالى : ١‏ فلا تسأنى عن شىء » . 

شرح الشاطبية ,89 غيث النفع م١١‏ 
٠5+‏ الشر ,| كم؟- اع 5 قرئ فى 
الشواذ بغير التوكيد فى بعض الآيات المؤكدة 
وبالتوكيد فى غيرها . 


مجلة الأذس 


وموب ت وكير المطارع : 

يحب توكيد المضارع إذاكان مثيتا مستقبلا 
واقعا فى جواب قم غير مفصول من لام 
لقم بفاصل :عل هذا جع البصريون + كل 
سيبويه ؟ / 144 ومنمواضعها الفعل الذى 
م يحب الذى دخلته لام القسم فذلك لا تفارته 
الخفيفة أو الثقيلة لزمه ذلك كا لزمته اللام 
فى القسم » وكرر مثل ذلك فى + / 167 - 

فنصو ص سيبويه صريحة لا تحتمل تأويلا 
فى وجوب توكيد المضارع إذا استرضق 
الشروط المذكورة . 

ومن العجيب أن ينقل أب على الفادس 
وابن عطية عن سيبويه غير ما لله سبيوه 
ف كتايه . 

فى أبن يعيش و7 8و٠‏ 

وذهب أبو على إلى أن النون هناغير 
لازمة وحكاه عن سيبويه , وف البحر الحيط 
لآنى جيان م« +0 وال ابن عطية : وقد 
لا تلزم هذه النون لام التوكيد قاله سيبويه ‏ 
ونا ذكزره سييويه هو ما جل فى سائر 
كتب النحو . 

0-0 

المضارع المؤكد توكيدا واجبا 
جداً فى القرآن :وهذه الحالة جميع 
الأحوال كثرة » حتى بلغ من كثرتها أن 
وجد منها فى آبة واحدة ستة أفعال مؤكدة . 


جاء كثيرا 


دراسات لأسلوب القرآن 


قال تعالى : , وقال لاتضذن من عبادك 
قصيبا مفروضاء ٠‏ ولاضلتهم ولامننهم 
ولآمتم فليبتكن آذان الانعام ولامرنهم 
فليغيرن خلق الله » . 

لوم المضارع التوكيد فى القراءات الأربيع 
هشرة. 

وقد وجدت قراءة واحدة تفرد بروايتها 
أبو حيان جاء فها المضارع غير مؤكد 5 

ه وإذ أخذ اقهميثاق الذين أوتوا الكتاب 
ادبينته الناس , قرأ عبد الله ايبينونه من غير 
تكد . 

والبصريون لا يجحيزون ذلك وإتما أجازه 
الكوفيون وجا. 
وم وهذه القراءة .ليست من الأربعة 
الشواذ كا أنها ليست من شواذ ابن عالويه . 


المضارع بعد إما : جمل سيبويه توكيد 
المضارع بعد إالشرطية المدضمة فى ما الزائدة 
جائزاً قال ها إنشات لم تقح النون . 
وقال المبرد والزجاج توكيد المضارع بمد 
إماواجب ؛ لانه لم يرد فى القرآن إلا مؤكدا 
وقال ابن النجرى فى أماليه , هعم 
يازمها فى أ كثر الآ نون التوكيد ‏ وقد 
تطرح نون التوكيد فى الشمر.ثم ذكر شواهد 
اذلك وقال ابن هشام التوكيد بعد إما قريب 


ملاعب 


لنذا 


جاء المضارع بعد إما المذكورة أو مسطوة 
علىها بعدهاعشرين موضما , وجاء مؤكد! 
فى القراءات الاربع عشرة ء وجاء المشارع 
غير مؤكد فى قراءة رواها ابن مالك فى 
كتابه : شواهدالتوضيحوالتصحيمم لدكلات 
الجامع الصحيح . كا رواها أيضا أبو حيان 
وفها شذوذ نخوى . 

« فإمائ رينم ناليش رأحدآ فقول[ ىنذرت .. 

قرأ طلحة فإما ترين قال ابن جنى هى شاذة 
لآنه لم يوئر الجاذم فيحذف النون البخى 
الحيط + / هم! شواهد التوضيمح 16 - 


وكير امضارع النقى : 


المضارع المننى الواقع فى جواب القسم 
ذ بالإجماع كا فى قوله تعالى : 
تذكر وساف ء واختلفوا 


لجمهور التحويين لا ييز توكيد المضارع 
المنق بلاء ويحملما ورد من ذلك عل الندور 
أو الضرودة , واختار أبو حيان الجواز 
لودوده فى الشعر وف قوله تعالى : 

« وائقوا فتئة لاتصيين الذين ظلوا 
من عاض 

ومن ملع جمل لا ناهية معمولة لقوله 
عحذوف هو الصفة . البحر انيطع /4م4 - 
مي الى جل عوك «إتلا- عولء 


قاد 


جاء المضارع المننى بلن مؤكداً فى قراءة 
شائة . 

قرأ طلحة بن مصرف قوله تعالى د قل لن 
يصيبنا إلا ماكتب اه لناء قرأ لن يصيبنا 
بنون التوكيد . 

قال أبو حيان وجه هذه القراءة تشبيه لن 
بلا وبل » وقد مع الحاق هذه النون بلا ويم 
البحرانحيط ه- ١ه‏ شواذ ابن خالويه مزه , 

كا قرى” فى الشواذ قوله تمالى «ولما 
عم ان البن جاهدوا شك » بتع مي لم 
فيل الفتحة إتباع أو على إدادة نون التوكيد 
الخفيفة يا فى قول الشاعر : 
لا تين الفقيد علك أن 

تركع يوما والدهر قد رقمه 

الكشاف١ ‏ . ببء البحرالحيط + . 

وقرى ف الشواذ أيضا قوله تعالى « ألم 
شرح لك مدرك, . بفتح الحساء. وخرجها 
ابن عطية وابن هشام على : أن الفعل مؤكد 
1 غة ولآنى حيان توجي-ه آخر , 
البحر ال حيط م - لالع . 


فونا الآ وكير الشريرة والخفية: : 


نون التوكيد الشديدة أكثر من الخفيفة 
فى جميع القراءات 


بجة الأزهر 


وقد قرأ يعقوب أحد القراء العشرة هذه 


الآنات بالخفيفة : 
١ )١(‏ لايغرنك تقلب الذين كفروا 
الله . 


٠. ولا يستخفنك الذين لايوقنون»‎ «١ )١( 
٠ (م) « فإما نذهين بك فإنا مهم منتقمون»‎ 
. أو ثريئك الذى وعدنام»‎ (2 
745 - « النثشر فى القراءات العشر‎ 
لدكاك سات‎ 

اتحاف فضلاء البشر م1 ب 5-46مم 
كا قرى" فى الشواذ قوله تعالى: 
وليكونا من الصاغرين ‏ لنسفعا بالناصية 


بنون التوكيد الشديدة . 
لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الآلف 
عند البصر بين ٠‏ 


وقد قرأ ابن عا أحد القراء السبعة 
قوله تعالى د ولا تتبعان سبيل الذي ن لايعلدون» 
بكر النون خفيفة » الشاطبية 0١‏ النثى 
8 » وأجاذ ذلك يونس والكوفيون 
محتجين بهذه القراءة ٠‏ 
والبصريون جعلوا لافى هذه القراءة نافية 
والنون علامة الرفع واجملة حالية » والتقرير 
فاستمماغير متيعين. الإنصاف فىمسائل الخلاف 
المسأله وو البح الحيط هيم . 
كبر عير الخالى عضيو 
المدرس فىكلية اللغة العربية 
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ؤس افر اناه 


للشي تيا لطم 


ماذا حمل الأانيياء للامم من التعاليم » وأى 
شىء أفادوه المجتمعات الحتلفة فى خلال 
العصور ؟ إن بضاعة الانبياء معروفة فى كل 
مان ومكان » وهى تلطيف خشوئة الطبيعة 
البشرية » وقهر ميولها اليييمية » وإدغالها 
فى حدود الاعتدال » وتوجيه الشخصية 
الإنسانية وجبة الخير » والسمو والصلاح » 
وذلك بافت نظ الناس إلى أن اتكورن. 
صائماً حكيا قديراً » وأن لم روسا قدد لها 
الخلود فيحياة بعد هذه الحياة » وأن المدوان 
الذى يرتكبه الإنسان فى حياته الآرضية 
ضد الآداب والحقوق الخاصة والعامةمحاسب 
عليه فى تلك الحياة. وقد دان النا س كلهم لحذه 
المقائد حتى لم يصادف قدعاً ولا حديثاً أمة 
بغير دين ٠‏ فعلام يدل هذا العموم والشمول 
حتى والإنسانية فى أحط الآدوار ؟. 

ألا ندل على أنها مطبوعة على الاننطاف 
إلا ومل فى الدين إلا واجبات 
وتكاليف وإيشارات وتضحيات ‏ فلو 
كان الإنسان طيئآً عضا أو صلمالا محتآ 
لما هفا إلى هذه التعالم والفظها ك1 يلفظ كل 
مالا يشعر ميل قطرى إليه . 


وقد بلغت امجموعة الإنسانية التى تظلبا 
المجموعةالشمسية اليوم وه نحو أ لف وخصماثة 
مليون نسمة من المدنية شأوا لم تكن تقدره 
اجماعات الى سبقتها فى الوجود . ومع هذا 
فهى لاتزال تدين بنبوة أربعة أو خمسة 
رجال مغى على أقريهم عبدآ نحو أربعة عشر 
قرناءولم يستطع أ نبه الماديين رغما عما كتتبوا 
ف صرف الناس عن هذه النبوات أن يحولوا 
عنهم غير عدد حصور من القارئين » مع أن 
فى تعاليم بعض هؤلاء الآنبياء ما يكره إلى 
النفوس الحياة لضي وزيم المتع الجسدية 
رجسآمن الآرجاس؛ ؛فإن يهم و ليسم ن أفليم 
أتباعامن يقول [نجميع المطالب البدنية أقذار 
لا تليق بكرامة الإنسان » وأن ليس بنجيه 
منها إلا الفناء فى الله وفهم من يقول 
- ولا يقل عن سا بقه فى عدد الأشياع ‏ من 
ضربك على خدك الأمن فآدر له الآير » 
ومن سرقك رداءك فأعطيه قيصك . 

فهاالسر فى بقاء هذه الآديان إلى اليوم 
سائدة على الآم المنمديثة رغاً عما أصيب به 
أكثرها منالتحريف والتصحيف والتأويل؛ 
السر غلية عاطفة علوية على الفطرة البشرية 


>, 


الأرضية ‏ فى قدي بهذه الآديان علىما فيباء 
لآنها تتننم من خلال تعالعها عيسير الوحى 
السماوى الذى تولاها فى طفولتها » وقوكمما 
فى شبيبتها وعزاها فى شيخوختها ولا يزالك 
ينفحها فوسو يداء قؤادها ما ينشئها ويكلها . 

ويعتد الكتاب الماديون فى ضرورة بعاد 
فكرة النبوات من العقلية الإنسانية حجة 
منافاتها من ناحية» وعدم حاجة الاجتماع ليرا 
من ناحية أخرى . ويغفلون عن أن العل اليوم 
ققد أت النبوات بأدلة لا تقبل النقض . 
وما حيلنا فيين جمدوا على ماهم عليه 
ولم يبالوا بما جد فى العلم من الفتوحات ؛ التى 
أقامت ألوفاً من العلاء وأقمدتهم فى أربعة 
أرجاء المعمورة , ولا تزال تفعل فى النفسية 
الفلسفية الأفاعيل. 

وأمازعمهم بعدمحاجة الاجتماع [لىالنبوات 
فينم عن جول عظم بطبائع الاجماع ؛ فإرف 
امجتمع كالجم الحى ين بقواه الذاتية كل 
ما ليس به حاجة إليه -- أما وهو لم ينف 
التعلق بالنبوات رما عن جميع الصوارف 
الى تستخدم اصرفه ‏ فذلك يدل على أنه 
لا بذال به حاجة إليها فيجب على كل باحث 
فى أطوار الإنسان أن يدرك سر تمسكه بها 
رغما عن جميع الشيهات التى أثيرت حولها . 

وقصارى القول فى هذا الموضوع أن 
الماديين أ نصا رالشيوعيين وحلفاءهم يطرحون 


بملة الأزهر 


المقائد الوحلها الانبياء إلى قومهم وتضمنت 
قا ومثلاث تنذرم إذا ندوا عنبا أوسلكوا 
5 طريقها المنتقم . 

من أجل ذلك قام الآستاذ الأكير والعالم 
الأشهر والفقيه الآنخر شيخ الجامع الأزهر 
بل شيخ المسلين فى المشرقين وحاى حى 
الإسلام بين المسجدين: فنادى بضرورة إرساء 
قواعد الدعوة الإسلامية على قول من الحق. 
صر .ب وعلى عدالة مستقيمة تضع لكل شىء 
حده فى غير إدد ولاخصومة» وأرسل نصاتحه 
السامية المدوية على من الأثير مرة و بين أنه 
الصحافة مرة » وإلى وكالات الأنبباء وإلى 
المنتديات العلبية فى حرم الجامع الأزهر مرة 
أخرى . نبه الناس فى كل هذه النذر إلى أن 
مبادى” الإسلام الى جاءت على رسل الله 
وأئبيائه يحملها الخلف عن السلف هى خير 
معوان على بقساء الإنساتية معافة من كل 
دن اعتقادى » وكل مبدأ لا يمت إلى 
الآديان السباوية بسبب وثيق ٠‏ 

نسأل اله أنيحمل رسالة الأزهر عل ىأ لسئة 
آبنائه الصادقين عالية وكلة شيخ الآزهر 
نييلة مدوية إنه أكرم مستول . 


عباس ط, 
امحاى الشرعى. 
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رازايِمّولون ؟ 
ب لكين يمّولون ؟ 


للمتتاذعها كود التتاد 


عرضنا فى هذا الباب لآشتات من الككتب 
الحديثة الى يؤلفها الغرييون عن الإسلام 
والآم الإسلامية » ورأينا فيها اختلافا 
بين الصواب والخطأ أو الصدق والكذب 
أو حسن النية وسوئها » يصح أن نخرج منه 
بنتيجة عامة كاميزان لآراء القوم نهم منه 
كيف يقولون قبل أن نعرض لما يقال 
أو لموضوع المقال:و فا تقدممن الملاحظات 
على الكتب التى عرضنا لما مادة كافية 
لتحرير هذا الميزان والانتفاع به فى تقويم 
الآرا. وأسماب الآراء . كلا وقفنا على 
مؤلف جديد لم فيا يتحدثون به عن الدين 
الإسلاى أو عن لآم الإسلامية ٠.‏ 

وأم ماحم فى هذه الآشتات المتفرقة من 
المؤلفات هو عحك الإخلاص فى كتابتها » 
فن مم الخلصون منهم ؟ولماذا مخلصون ؟ 2 

كل ما اطلمنا عليه من مو لفاتهم المتلاحقة 
فى العصر الحاضر يدل على أن الخلصين منهم 


فريقان : طلاب المعرقة وطلاب العقيدة » 
وقد تجمعبما فئة واحدة يقال عنهم جميما 
إنهم طلاب الاقيقة فى عالم الملم وفى عالم 
إن العلناء المتجردين الببحث العلى عندهم 
يتحررون جهدم من الأهواء النفسية التى 
تحول بين الباحث وتقرير ما يراه كا رآه» 
ومهم من يقرر مذهيآً 4 فلا يفرق 
بين المشاهدات الثى تؤيد مذهبه والمشاهدات 
الثى تنقعنه أو تشكك فيه أو تذره مملقآً 
بين النقض والتأبيد ٠‏ فيتهى إلى ترجييم 
مذحيه © يقبع الوجيح بقوله إن المذهب 
حتى الآن ثابت ولا ما يرد عليه من هذه 
المشاهدة أو تلك فى جلة المشاهدات ... 
وليس بهؤلاء من خفاء فيا يكتبون لأنه ينم 
على مقاصد أصابه بعد مراجمة يسيرة » 
ومنهم من عرفو بالآمانة العلية فيا كتبوه 
عن سائر المطالب الملبية غير الإسلام . 


إفيذا 


ب 


أما طلاب العقيدة فهؤلاء هم ذمرة من 
الباحثين داخلهم الشك فى عقائدهم التى ولدوا 
عليها وغلب علهم الإيمان بأن الشرق 
هو مصدر الآديان وأن الباحثين عن العقائد 
الروحية مرجعبم إليه فى الزمن الحديث 
كاكانو! يرجعون إليه فى الزمن القديم ٠‏ 

وإذاكان من هؤلاء من وقمت الجفوة 
بينه و بين رؤساء دينه فالغالب عليه كتابته 
عن الإسلام أن تصطبغ أقواله عنه 
وعن تخ الآ الإملاية ممانة ينة تشبه 
حماسة المؤمن بدينه وإن لم يبلغ به الام 
مبلغ التدين بالعقائد الإسلامية أو مبلغ 
الاتنساب إلى الإسلام : ومن هؤلاء الكاتب 
الاسبانى ١‏ بلاسكو أبانين » الذى قال فى 
كتابه د تحت ظلال التكنيسة »ما لا يزيد عليه 
المسل شيثاً من فنائل التادييخ الأندلى » 
ويشببه ه جوزيف مكاب ء باللغة الانجليزية 
فى مقادثاته بين التواريخ الآودبية والتوادريخ 
الإسلامية ‏ فلا يكاد يقارن بين شيثين تشتمل 
علهما هذه التواريخ إلا كان الرجحان بينهما 
الكفة الإسلامية » مع الإطناب من ناحية 
والتنديد من الناحية الأخرى . 

وفياعدا طلاب العم وطلاب المقيدة يندر 
الإخلاص فى مؤلفات القوم حيئما عرضوا 
للسليين أو عرضوا لما اعتقدوه 
أو تعودوه ٠‏ ولكتهم فى قل الإخلاص 
أو سوء النية أنواع ودرجت . 


عه الأذمر 


فبناك المتعصبون للغرب - وطنياً أو 
جنسياً - كا يتعصب الريق الساذج الكل 
شىء فى قريته على كل ثىء فى قرية سواه ه 
وأكثر ما يظبر هذا التعصب فيا يكتبونه 
عن المسلين العرب » لأنهم إذا كتبوا عن 
المسلين الحنود أو الفرس استطاعوا أن 
يقولوا إنهم من السلالة الآدية التى ينتعى 
إلها الأودبيون ؛ واستطاعوا أن يزعبوا 
مثلا- أن الإسلام قد أخذ التصوف من 
الفرس وأخذ الحككة من المند وتلق 
فلسفة الكلام عن اليونان مما ثقله النساطرة 
وسائر المترجمين » وأن المسللين العر ب كانوا 
يمئولون فى خدمة ديهم - بل فى خدمة 
لغتهم - على الجتهدين من سلالة الآديين » 
وقد يلج الغلو بهذه الفئة حتى تنكر دينها 
لأنه تشير رسول « جودى ساى »كا يقولون 
عن السيد المسيح . وبعنهم ينثى” لنفسه 
مراسم وشعائر كالمراسم والشعائر التى يقبعها 
أصاب العيادات : ويتذرعون بما يدعونه 
من المزاءا الجنسية لتسويخ سيادتهم على 
الغريين أتقسيم ب لآنهم لم يحردوا عقولم 
من العبادات الشرقية_أو لآنهم غالطوا 
الشعوب منغي رالسلالةالآرية الخا لمةفلحقت 
بهم الحجنة فى الانساب وف الأخلاق . .1 

هذه طائفة من ذوى النيات الس 
كتاب الغرب بو لفون عن المسلبين هامة 


ما يقال عن الإسلام 


وعن الملبين العرب على التخصيص ٠‏ 
ومعظمهم من يدينون بالمذاهب الفاشية 
5 النازية فى السياسة والاجتماع . 

وطائفة أخرى هى. طائفة الماديين 
الملحدين الذين يدعون إلى هدم المجتمعات 
القائمة ويقولون بأن الآديان كافة عقبة 
تعترض « الإصلاح الاجتماعى » النى يلغى 
« الروحيات » ويستيدل بها « الماديات , 
فى كل مطلب من مطالب الحياة الدنيا » 
ولاحياة غيرها لإنسان . 

ونصيب الإسلام عند هؤلا. الماديين 
الملحدين أوفر الانصبة وأولاها بالتقديم 
فى خطة الحدم والتشويه » لآن المبيحية 
لاتزاحم مذهبهم الاجتياعى بمذهب شامل 
لمسائل التشريع والنظل الاجتاعية 
والحكومية » ولكن الإسلام يقم الجتمع 
على نظامه ويقرر الحقوق والواجبات 
بقسطاسه ويحيط بشئون الدين والدنيا فى 
حياة الآحاد وحياة الماءات : وويتقيل البناء 
الجديد على قواعد أساسه الخالد دون أن 
يض المسل إلى إنكار ظاعدة من قواعد 
العبادات فيه والمعاملات . 

ولا يقل عن هؤلاء الكفرة فى عداوتهم 
للإسلام جماعة « المؤمنين امحترفين , سماسرة 
التبشير الذين يتخذون تشويه الإسلام صتاعة 
يستدرون ا الرزق ويتوسلون ا إلى جاء 
الرئاسة وممة الصلاح والتقوى بين المتعصبين 
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والجهلاء فى البلاد الأودبية والآميكية . 
فبؤلاء أحعابمصلحةتشويه الدينالإسلاى 
وتمثيل الملين على الصودة الى تذى غند 
القوم جذوة التعصب وتملى لم فى الجبالة 
والغفلة . فلا يسرم أن تظهر الحقيقة للم 
ولن يستأجروتهم ويرساوتهم التتشير » 
ولا يندر أن يكو المبشر ملحدا «الدين كله 
ولكنه يمل أنديقطعموارد رزقه إذاكشف 
عن إلحاده أو قال عن الإسلام قولة حق 
وإنضاف تمحو غداوة الأعداء وتضيف 
غيرتهم وحماستهم الحملات التبشيرية فى بلاد 
المسلبين ؛ فهو كاذب متعمد منتفع بالكذب 
لا يزحزحه عنه عله بالحقيقة ولا هو يسعى 
إلى عليها برضاه . 

وينبثى أن نفرق بين هؤلاء ٠‏ المؤهنين 
امحترفين » وبين المؤمنين المصدقين برسالتهم 
عند النظر إلى أقوال المبشرين . 

فالمبشر المؤمن يدينه ريما انحرفت الخالفة 
الدينية بماطفته فنظر إلى الأشياء على غير 
وجبها وأخطأ المك عليها غير متعمد أن 
يخطى” أو يصر على خلئه وريما لاحت له 
يلة من فضائل الدين الى يشكره أو من 
قضائل أهله ف ينكرها ولم يحاؤل أن يطمسبا 
ويخفها » و لكنه يفسرها على سئة الأاقدمين 
من المبشرين تفسيراً يوافق رأيه فى عقيدته 
وعقائد الخالفين له منالمستحقين لغضب الله 
فى زعمه . وكذلك فر المبشرون الآقدمون 


هالا 


قضائل الديانات التى وجدوا عليها أيناء 
الآ بكتين الوسطى والجنوبيةيومذهبوا !لها 
بعدكشف العالم القديم بقليل » فقد شهدوا 
بفضائلهم فى بعض عقائدمم وشبدوا بصحة 
تلك الفضائل على مذههم » ولكنهم قالوا 
إنما دسيسة من الشيطان أدخلها على عقول 
أو لئك الامريكيين الأصلاء ليز يلم ضلالهم 
ويزيف عليهم أباطيلهم » ولا يخطرن لنا 
أن هذا الزمن قد ولى وانقضى بتأويلاته 
وتخريحاته التى يأباها العقل ويرفضها المنطق 
السلم ... ففى عصرنا هذا سمحت سيدة 
أودبية لعقلبا أن يفض من فضائل رجل 
كالمباتما غاندى المندى فل تنكر عليه تلك 
الفضائل ول تجحرئ على ازدرائم! عند أبناء 
أمتهه . ولكنها قالت إناأ صفات عارضة 
فى دمح غير ناجية ولاعالية ومن هنا ك1 
قالت ل تظبى لروح غاندى مسحة من السماحة 
على وجبه ... فلحقت به الدمامة وحومت 
على حياه . ! ولمل المبشر المثقف فى هذا 
المصر لا يرجع إلى تأويلات الأقدمين 
دلايعم أن فضائل الدين الذى يشكره 
دسيسة من كيد الشيطان » و لكنه يقول كا 
قالت تلكالسيدة إنها صغاثعارضة لا تتخلخل 
فى أعماق الروح ولاتحسن سياها ف الوجوه ! 

على أن الإخلاص فالإيمان بدين من 
الآديان عصمة ولا ريب من التلفيق المتعمد 
واللكذب المقصود . فإذاكتب المبشر المؤمن 


يمة الازهر 


بدينه عن الإسلام والمسلين فإنما يكتب 
الحقيقة يا براها وتتمثل له فى هواه , ثم 
ينم عليه جبله ويتكشف للقارى” مصدر 
خطئه وبواعث اتحراقه » وتختلف أمن 
المبشرين امحترفين فما يلفقونه على الآدبان 
الى ينكرونها ويتجردون ‏ على مهم - 
لمداية أسمابها ... فإن هؤلاء المبشرين 
انحترفين مهرة فى فنون الدعابة مدريون عل 
تمويه الواقع وتبيس الحق بالباطل ؛ فلا 
يشق على عقوم ولاعل خمائرهم أن يعرضوا 
أحوال الم على الصورة الى تنفر الناس 
منها ولا سا المتعصبين المستمدين للنفرة 


والراغبين فى اختلاقها ء ولا نبالغ فى التقدير 
إذا قلنا إن نسمة أعشار المبشرين امحترفين 


فى العصر الحاضر من هذا القبيل . 

طائفة أخرى يشوب كتابتها الخرض 
كلا تحدئت عن البلاد الإسلامية كما يشويها 
الغرض كلا تحدنت عن بلد غريب يتطلع 
القراء الغربيون إلى مماع أخباره وبحبون 
أن توافق ما تخيلوه من أطواره وأعاجيبه » 
ومعظل المتحدثين على هذا الأسلوب يسوقون 
أحاديثهم إلى قراء ألف ليسلة ورباعيات 
الخيام ورحلات الرواد فى القرون الوسطى» 
فلا يحبون أن يسمعوا خبراً ,ألفونه ويشبه 
ماتعودوه. وهواممكله إلى الأحاديث الشرقية 
التى تعرض لم شرا فى الواقع كالشرق الذى 


ها يقال عن الإسلام 


قرءوا عنه فى أساطير الخيال . وقد رأينا 
بعض كتاب الغرائب فى هذا الرن العشرين 
يحول بين دبوع البادية المربية فيزعم أنه 
زل بضيافة شيخ ف الستين له فى منارب 
الخيام حوله ثلاثون زوجة وله من الابناء 
والبنات ما ليس بيحصيه , وأ ينا غيره يزعم 
أنه ذاد فى العواصم الإسلامية بيوتا لا تفتح 
توافذها وأيواها بالهاد ولا باقيل وبين 
ججمدراتها خليط من الزوجات والسرارى 
لايتدين فى الطريق بغير دليل من الخصيان ه 
ولكن هؤلاء المخربين المتخيلين يثوبون شيئا 
فيا إلى الاعندال فى رواية أخبارم 
وأ بهم عد شيوع الصور المحركة 
وانتشار المناظ الشرقية على حقيقتها ما 
تعرضه اللوحة البيضاء أو تمرضه الصحف 
السيارة ٠‏ ولم تبق للغربين المتخيلين غير 
ذاوية واحدة يملئونما بالآعاجيب 
والمدهشات عن المسلين والشرقيين وهى 
ذاوية التاديخ والقصور الآثرية النى بعمرونها 
يأبطال العصور الغابرة و يلحقون بهم أحيانا 
أبطال النمى الماضر فيا يؤلفوته عنيم 
من قصص البيوت والخدور . 

وأخطر المغرضين جميعا طائفتان تملكأن 
من وسائل الدعانة ما ليس لطائفة أخرى 
مر طوائف المترضين . وهنا طائفة 
الصبيونية وطائفة الاستمار . 


آحفا 


ويبون خطب الصهيونية الساخرة فىدمايتها 
السياسية أو المنصرية » فإن الغربيين يعرفون 
أكاذيب هؤلاء الصبيونيين ولا يساعدمم 
من يساعدم هناك جهلا يما يفترون عل 
محايام أجمين . وإنما يساعدوتهم لآن 
خطر الإسلام عليهم أ كبر من خط رالصهيو نية 
وما بمائلها من الأخطار العتصرية » ولعلهم 
ف الغرب لويسلوا من دعابة صهيو نية حارم 
وتفترى عليهم فى مسائل الدين ومسائل 
السياسة كلا بدا للصبيونية المالمية مأرب 
عند هذ البلد أوذاك : فإذا أعلنالصبيونيون 
حملاتهم مصرحين بأسمائهم فلا ثقة بما يروجون 
ولاضير على المسلبين منهم ولاغير المسللين . 

كن الدعابة المقنمة أخطر ما يستطيعه 
هؤلاء الصبيونيون ٠‏ والحلات التى يشنونما 
فى أرجاء العالم بأسماء غسيرهم هى فى الواقع 
سلاحهم الذى يمولون عليه ٠‏ لآن جمبرة 
القراء يصغون إلها ولا يتهمون قائلها » بل 
لابشعرونبداع إلى الاتهام فأ كثر الاحيان . 

وقد عرف الصهيونيون فى عصرنا هذا 
مواطن القوة التى تسخرها الدعاية فاستولوا 
على اتكثير من أدواتها وبرعوا فى تسخيرها 
وإخفاء مرامها . فهم يملكون شركات 
الإعلارن تحسب الصحف الكبيرة قبل 
الصغيرة حساهم ولا تورع عن خدمتهم 
أو السكوت عنهم على الأقل وكتمان سيئاتهم 
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ومارهم . إذ كانت الصحف الكبيرة ‏ 
عامة ‏ أحوج إلى الإعلانات لكثرة 
تكالفها تبماً لكثرة صفحاتها » فلا تكاد 
أثمانها تن تكاليف الورق فضلا عن تكاليف 
التحرير لولا موارد الإعلانات ٠‏ 

وماك الصهيونيون دور الثر فيحسب 
المؤلفون حسام ك بحسب المحفيون » 

وقديتبرعالؤلف بمرضاتهم ونشر دطايتهم 
تمبيد لقبول كتبه ٠»‏ وإذاعتها بالتزويج 
والتقريظ وخلق , الجوء الصالح للاهتام 
بها واللفط حولها ء ولا تقصر وسائلهم 
أحيانا عن ترشيحها لأكير الجوائز العالمية 
من قبيل جائزة نو بل بالسويد وجائزة بولتايزد 
بالولاءات المتحدة , لآن نويل نفسه يهودى 
وان التحكم فى الولايات المتحدة لا تخاو 
منالييود أومن يسيطر عليهم الهود بوسائل 
الإعلان والترويج . 

وعلك'لسهيو نيو نأسهماوافرة فى شركات 
الصور المتحركة وينتسب إلهم عدد كير 
من المثلين والمثلات وثقاد المرح 
واللوحة البيضاء . 

وإلى جانب هذه الوسائل الفنية أو المالية 
وسائلهم وداء الستار ‏ وأمام الستار بين 
الساسة والنواب والمرشحين لمراكز الزعامة 
والمنازعين على الأصوات فى مواسم 
الانتخابات » وليس استخدامهم لوسائل 


امال فى هذه الممارك وما إلييا بأقل من. 
استخدامهم لوسائل المال . 

والمغرضون فخدمة الاستمار قوةتضارم 
الدعاية الصبيونية الخفية إرب لم تزد علها 
فى بعض الأحوال ؛ إذ هى قوة الدولة وقوة 
المال . وسائر القوى المسخرة السياسة 
والتبشير مجتمعات . 

إلا أن الاستمار فى هذا العصر لم يقترن به 
الترياق على الرغم منه » وأوله ترياق القداع 
عليه بين المشتحيرين * 

فإذا نادت الفرية من جانب المستعمى 
الفرنى لم يخل عليه المستعمر الانجليزى» 
بالتفنيد والتجريح . مزراحمة له وإحباطا 
لمسعاه » وإذا اختلفت برام السياسة بين 
الكملة الشرقية والكتلة الغربية فقى مال 
الحلاف متسع لظبور الغرض المستور إن ل 
يكن فيه متسع لإنصاف الآمة المفترى عليها 
وتصحيح الأباطيل التى يروجوتما عنها . 

وقيام الممارضين للاستهار فىكل دولة 
من دوه المشبورة همان لتفنيد دعاواه أو 
الكشف عن خباياه » فلا تخلو درلة من 
دول الاستعار الكبرى من أحزاب تعارض 
الاستعار » إشفاقا من مغارمالضريبة ومجاذر 
الحرب وغارات الحجوم والدفاع » وزهدا فى, 
مفائه التى يتأثر بها الرعاة ولا نمييه 
الرعية منبا غير الخسارة والشقاء . 


ما يقال عق الإسلام 


وعلى قدر سعوم الاستمار يكثر الترياق 
لكل سم من هذه السموم . 

فالرغبة فى كسب مودة الضمفاء أقوى 
اليوم من الرغبة فى احتلال بلادهم واستغلال 
عسافتهم لآن فوائ الاحتلال تنقص ٠‏ 
ومغارمه تزداد ولآن الحروب اليومحروب 
عالمية تند إل ىكلركن من أركانالعالم المعمور 
فلا تؤمن العاقبة أثشاء القثال إذا فوجى* 
المقائلون بالمقاومة الحربية أو الاقتصادية 
فى ركن مها » كائنا ما كان شأنه من الضعف 
والائزواء . 

وليس من المننظر ولا من الممقول أن 
يتصدى المتعمرون لإعلان الحقاثق المشرفة 
اضعايام الاولين وضحايام الباقين تحت 
يدهم » وم غير قليلين . و لكن المستعمرين 
خلقاء أن يعلوا أن معرنة المقيقة عن 
لآم المطموع فيا أجدى علهم معاملاتهم 
معها م نكتيان اللدقيقة وتضليل الاذهان عنها 
إذكانوا بخدعون أنفسهم ويضللون أبناء 
بلادم إذا وضموا لم تلك الآمم المطموع 
فها على غير حقيقتها ٠‏ فيخسرون لا حالة 
كا بسر التاجر الذى يحبل أحوال «زبائته» 
من الغنى والفقر والآمانة والفش والوفاء 
والمطال ؛ وما دامت القوة الغاصية سلاحا 
مغلولا فى أيدى الفاصبين فدلا مناص لهم 
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من معاملة الناس كا ثم فى الواقع بدلا من 
التعويل على قبرهم وإرغامهم وقلة المبالاة 
مما يحبلونه من شؤنهم و أخلاقهم » كاكانوا 
يفعلون يو م كان الممككله المئف و الإذلال . 
إن سعوم الدعاية الاستمارية باقية وستبق 
إلى حين » ولكنها اليوم سعوم يقترن كل 
سم منها بترياقه » ولا تفعل عقايا ما تفمله 
أمصالها بين ضحاياها » بل لا يأمن المستعس 
نفسه من جرائر تلك السموم ٠.‏ 
والنقيجة الى نستخرج منها ميزانا لما 
ينشره الغربيون عن الإسلام والمسللين فى 
عصر نا هى ييز الخلصين منهم وغير الخلصين 
وحصر البواعث التى تدفع غير الخلصين 
إلى الجبل بالحقيقة وإخفائها إذا عرفوها . 
فالخلصون منهم ثم طلاب المم وطلاب 
العقيدة ؛ وغير اتخلصين مم المتعصبونلوطنية 
الغربية والمتعصبونللدعوةالمادية والمتعصبون 
الدين عن إيمان أو عن غش واحتراف ٠‏ 
وطلاب'لغرائبودءاةالصبيو نية والاستهار . 
ويعوزنا نحن الشرقيين المفترى عليهم أن 
دو ليزه بهذا الميزان لنقهم ما يقال كي 


0 ع ع 
ما يقال .> 


عباسى برد العقاد 


رن 


اك كات 
(للور7 را ثدالتروية 


- بونايتبت ذكرَاه ا 
يشما ذموقنم 


حركت فى النفس لا شمباء” أشجماكا 
ماءلته نضى أحقاً هذه حلب" 9 


هذا أدم على نرآته اننحكت 
فى كل ذاوية من أرضه خية 
إن العروية لو 'خطكت" مفاخرنها 
هنا بموكب سيف الدولة الثلقّت" 
كم شعة من أففقها عله ويه 
> قكلت' ترما من فارس شفق” 
يا أرب جادية من فوقه خطرت' 
أبناءت دان" لسنا فى ضباقم 
.+ 


إناضيوف على ذكرى تفوح شذى 


باوكر أحد باغيل ابن حدانا 
ورحت ألثهبا أرضاً وجدرانا 
وقتحت“' من ثزواة الس أجفانا 
ول تصّمره لها الايام صفواتا 
وأرهف القَلِكُ الدرار آذانا 
وخلت* حصباءه در ومجانا 
مناظر” لمجد تمكى الطيف ألوانا 
0000 
سفراً لكنت لهذا السفر عنوانا 
تلك البقاع' وسار اارحكب مزردانا 
وأنّت' أراضها خيلا وفرسانا 
وسار فيه كراة” الروم 'عبدانا 
“تشْمّى إلى اهل من آل ساسانا 
إنا نزلنا على التاريخ ضيفانا 


بتانتها الدهر نرينا وريحانا 


اللكواكي راك العروية 


ذكرى ابن أحمد يروى الششرقه سيرتها 
ذكرى التق النى يشو لخالقه 
ذكرى الكي؟ الذى قد ثار متفرداً 
ذكرى الشبهيد الذى ضمى براحته 
9 من 
همس و لكا فى الثرق قدغ ربت" 
جئنا نمجّد فى إتان وحدتا 
أبن الداع الذى قد كان يشر 
براعة” كمسا موسى إذا تفئست” 
كم من يراع إذا نار الوغى احتدمت 
وم أديب إذا ثارت صميفته 
والشعرة من دمر تلفاه أو شرد 

٠. 
أغا الكواكب فى و'مض ومنزلة‎ 
إن الذى كنت فى دنياك تغراشه”‎ 
فى مبرجانك يدو صرح وحدتا‎ 
أغا الكواكب قم وانقض ثراك فا‎ 
مم من ثراك وغرّد فى عافنا‎ 
تم من ثراك وبارك صرح وحدتنا‎ 
صرآ تعائقة روحانا به شغفا‎ 
قد كنت فى مشرق الدنيا ومغريها‎ 
ماكنت تعرف دارا للإتامة بل‎ 
حى تركحتت لابه ولانسبة"‎ 
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اول 


أقودة* فهز العطف تشوانا 
ولا هش عت هه إنبانا 
على الطواغيت م أبناء عثيانا 
وقتم الروح للارطاف قربانا 
قد أيقظت كلة طرف غير يقظانا 
غنها عل الآفق الشرق” قد رانا 
كأنة موعد يوم الحشر قد سانا 
موتمدآ بسوى التوحيد ما دالا 
كالسيف إن لان حد السيف ما لانا؟ 
دأيتها فوق ظبر الطشرس ثعبانا 
ب المداد على القرطاس نيرانا 
يوم أثارت على امحشل” 
لا تحسيوا الشصر تقطيعاً وأوزانا 
هل بت فى العالم الملوى” جذلانا 
قد صار روضا وريف الظل فينانا 


أدسى وأرسخ من أركان ثهلانا 
كان الثرى للنجوم الزهر أوطانا 
وهات ماغاب عر ”قس2 وسوانا 
إن بنيناء كالاهرام 
من قبل أن تلاق فيه 
مل الكواكب لا يأوِين بلدانا 
كانت لسعيك كل الأرض يدانا 
بل كان حظلك من دنيلك حرمانا 


7 
وآثرت'نفسك الأخرئ ولوخضعت”* 
ماحطة قدرك سجن أنزلوك به 
قد يرفع السجن” من يغشاه منزلة 


حتى إذا غبت عنها وتدحت' رجلا 
وغكلثك بصّؤاب من مدامعها 
باشارب السمد من و5 ازا 
لقد تحنديت ف القبى الفناء فبل 
وا حر" ينصفك» تارك* وحكق 

5 
أبناء” يعرثب” لا كانت عرويتثنا 
يا قوم تاتهت' لنا فى النجم ملك 

بسو زا إيها ريق دواتتهم 

0 يموالى الروم د 
م يرفع' الصوتة يما فى جوانها 


أبن يعراب” هذا اليوم” يوامكو 
يميا مزةة مما باذع 
تي المحضارة ينانا على أمس 
وتحفظة الشرة 
تزلزلة اليك فرساااً وأسلحة 
ولماا الج أسراباً علفة 


إن شي أريد به 


مجلة الازهر 


يونا لكارن لما دنيا سليانا 
ههات بل كنت للسجكان سجكانا 
ويعصف الجن" بالسجان أحيانا 
من عرشبا ومن الحتل* ذوبانا 
سبرت فيه وكان الكل وسنانا 
قد كان أرق" من أهرامها ثانا 
مصر” البريثة” 
هل تشرب الآن من إبريق رضوانا ؟ 
خلت الفناء على البسقور سلطانا ؟ 
باكر غلدا واتاريخ ميزانا 
إنلم ناه عزنا ذكرى ضايانا 
قوموا نطالب' ا التدعرى وكيوانا 
أيدى الآوائل من أبناء تمروانا 
اشتده بنيانها آنا وأركانا 
أو أيدرها يمُند من خراسانا 


ترجو منك غفرانا 


مستسج” أو مده الكف قزْصانا 
. 
هيا بنا نستعي الماضى الآنا 
يعنو لها الدهرة تسليا وإذعانا 
وتزدع* السم فوق الأرض بستانا 
مكن" يظنون أهل الشرق قطمانا 
ترح" البح بعد الي حيتانا 
نيت فى الآرض تدميرآ وعرانا 


الكواكي رائد العروبة 000 


إذا سما الجر طارت فى جوانيه 

إنى أظن وظى ليس يحكذيق 

اليوم ماءاد يشكو النيل” من ك تقر 

ياطالما جربا شهدا لختصب 

لا يعرف الضم”" شَعْباً كان مغض ”8 

إن الآلىغصَجُوا شور'يا ومصرمعاً 

٠. 

أبناء يرب لاكتا إذا دَلفت' 

بغداد م لك فى قلب العروية من 

إخواننا فى ظلال الكرخ وبحكو 
يا أهل بشدان راعو الله فى دحم 
ماذا تقول ؟ أن" نما به ملكا 

ههات” نقطع” ما الرحمن واصلهة 

إن العروبة قد بات موتحدة 

ماعاد يحرح أذ'نة الضاد جارحة” 

الله أكير ساد الوعى” واتدجتت' 

٠. 

قد سارت الفُلك” عين” القه تكلؤها 

سر يا جمال إلى شط السلام ا 


ور'نا وإن م طارت فيه عقيانا 
أن الزمانة الى نرجوه واثانا 
أو يششكى تترتدى المعسولة أدثرةانا 
واب المى جما قد بات غمكانا 
وسيفته” فى الوقى صيراً وإيمانا 
ذازوا القثآة قفكائوا تعض صَرمآنا 
بنا خطانا إلى العلياء وتحدانا 
قدار إذا هانت الآقدارك ماهانا 
لقد أصبتم نا فى الكرخ إخوانا 
موصولة “قطمّت' يا أهل بغدانا 
بالامس ندعوه هذا اليوم شيطانا ؟ 
بد المفرق لا كانت ولا كانا 
يك ويلقينة آزحا بن 
من ذكر لبئانة أو من ذكر عمكانا 
تلك الحدوث وصار الكل عربانا 
. 

نبلل البحرث أمواجا وشسطآ نا 
قد اصطفاك لما الزعر_” ركيانا 


لود غنيم 


كور 


/ لمات 
دراسة لمشكلات المسلم المعاصر فى حاته اليوهية والعامة 
لفضيلة الأستاذ الأ كير شيخ الجامم الأزهر 
كوه نرت 


من مطبوعات الإدارة العامة الثقانة الإسلامية بالأزهر 
ويقع فى 4١6‏ صفحة من الفطم التوسط 


وهذا كتاب آخر ظفرت به المكتبة 
الإسلامية من تأليف شيخ المسلين الاستاذ 
الأ كر بعد كتابه ابه القمم الذى قدمناه إلى قراء 
امجلة فى الجزء الماضى وهو ( الإسلام 
عقيدة وشريعة ) هذا الكتاب الجديد هو 
(الفتاوى ) وهو جموعة من الآراء الناضجة 
تتم بالجدة والعمق فى تطبيق الفقه الإسلانى 
غل بدعلات المشمع عرزا للكت الوم 
فى التعريف به ما كتبه الآستاذ الدكتور محد 
قلهى فى تقديعه . قال الاستاذ : 

أىكتاب ل« لفتوىء هوتاموس للشاكل 
يختلف عن أى نوع آخى من أنواع الكتب 
عبمته ‏ يجاب التبصير كبمة أى كتاب 


فى جملته ‏ إلى ينفرد با أنه يسعفصاحب 
الحاجة إسعاذا مباشرا وفى يسر وأنه يتناول 
ما بحرى فى الحياة اليومية من أحنداث تمد 
أو تتكرر »لا بانطوائها تحت مبادى” كليةا 
أو أظرية عامة » وإمافى جزثياتها وق 
تطبيق المبادى” والنظريات العامة على هقه 
الجرئيات والمبادى” . 

وكتاب ٠‏ القاموس , أصبح شيوعه اليوم 
فى حياتنا المعاصرة أ كش من ذى قبل ب لآنة 
الحياة فى سيرها اليوم أكثر سرعة ه 
والوصول إلى الحدف من أيسرالسبل وأقرما 
قبولا كف قبولا لد النفس ٠‏ وأشد ضرورة 
لحياتها الخاصة . 


اكب 


واذا كان من الواجب حل الإدارة العامة 
الثمافة الإسلامية أن تراعى هذا الطابع 
الحياة المعاصرة » حاب ما تراعى حاجة 
للسلين إلى التفقه وإلى إيجحاد الحجلول 
الإسلاميةلأمورهمومشاكلهم . وهنا أمقهذا 
للواجب عليها أن تسعى إلى مد هذه الحاجة . 

ومن حسن الحظ أنها وجدت فى جوانب 
ا سي 
وشيخ الازمر فضيلة الأستاذ الأكير العيخ 
مود شلتوت ما يسد هذا الفراغ فى حياة 
المسلبين اليسوم ؛ ويلى حاجتهم السريعة » 
فأخرجت هذا الكتاب : , الفتاوى , . 

وإذا كانت الضرورة تدعو إلى تنوير 
المسدين فى حياتهم اليومية من . طريق 
٠‏ الفتاوى » و إذا كان شأن كتاب «الفتوى. 
يختاف عن أى نوع آخر من أ أنواع الكتب 
فإن فتاوى الاستاذ الأ كبر - يحانب ما تحمله 
من طابع التيسير فى الوصول إلى حل المسائل 
اليومية الذى هو طابع الفتاوى بوجهه عام 
تتميز بطابع خاص هو الإحساس القوى 
بالحياة اليومية وبأحدائها ٠‏ والعمق فى فهم 
الإسلام وتطبيق ميادئه . 

الاستاذ الاكبر عاش فى فتاواه بين 
المسذين » وفى صلات المسلبين بغيرمم » 
ورمرت عليه التطوراتالعديدة والقوية الآثر 
فحياة الإنسان » وهو مقدر لهذهالتطورات 


ينذا 


الى دفع إلا تقدم العل ‏ وكانت ثمرثها تالله 
الحضارة الصناعية والمادية التى يتمتع با 
الإنسان حينا ٠‏ وتسد حاجته اليومية حينة 
آخر ؛ وقد تشتقى بجا حياته أحيانا فهو لم يكن 
فى عزلة عن الحياة الإنسانية المعاصرة ؛ يوم 
حلل المشكل أى مشكل ٠»‏ ووضح عناصره 
وآثاره على الفرد والجتمع » ثم استوحى 
القرآن والحديث الصحيح الرأى بما أقتى به . 

ولذا فإن ما تقدم فها مضى من فتاوى , 
وما يوجد من كتب لهذه الفتاوى فى أجيال 
المسللين الختلفة والمتعاقبة لا تسد حال هذا 
الفراغ النى يسدهكتاب «الفتاوىء للأاستاذ 
الآكر الشيخ , مود شلتوت» لسبب بسيط 
وهو أن ما سبق من فتاوىكان لعلياء عاثنوا 
فى غير أيامنا » ولم تمر علهم تلك التطورات 
البشرية القوية الآثر . وإذلك فصلاحية 
ما أفتوا به نكاد تتكون ذات اتصال مباشر 
يحياة المسلين قبل عصرنا هذا . 

نم : كثير من الفتاوىالتى قام بها قادةالرأى 
وأئمة الاجتهاد بين المسلين قبل الآن , لما 


اعتبارها وصلاحيتهااليوم : وسيظ للها اعتيار 
ووذن كذلك فى حياة الغد . أما الاستيماب. 


الأحداث هذا انج (ي: الاتصال المباش 
بها وتطبيق الرأى الإسلاى علها ‏ فلا نجده 
غير كتاينا مذا الذى تقدمه باسم 
« الفتاوى , لشيخ المسلين وشيخ الأزهر : 


لكا 


ومن ثم فكتب ‏ الفتاوىء السابقة يكلها 
كتابنا هذا ويتعم فى سلسلة الفتوى حلقة 
أخرى ؛ تتضح صلاحيتها للبسلم المعاصر على 
.وجه أخص فى حياته اليومية فردآ ومجتمعا 
على السواء . 

وفوق هذا وذاك فإن العمق فى الدراسة 
والبحث ؛ الذى يتمين به أستاذنا الأكبر 
فيا يكتب وفيا يفهم من الإسلام بصفة 
عامة » هو ميزة أخرى تتجلى فى كتاب 
اليوم : « الفتاوى . . والرأى الإسلاى 
الذى يعطيه الاستاذ الآكبر فى فتاواه هنا 
ليس ناضجا لخسب من الوجبة العلبية » 
وإنما هو يعبر تعبيرا لا لبس فيه عن دوح 
الإسلام وأهداف تماليه فما يتعلق بتوجيه 
الفرد وتوجيه امجتمع . 1 

فهم مستقم لطبيعة الإنسان » واستيعاب 
واسع لمناصر المشا كل والاحداث الى تجرى 
فى المنا اليوم ؛ وسلامة فى تحديد أهداف 
الإسلام وتعاليه يتوجيه الإنسان , واتصال 
قريب بالقرآن الكريم وعمل الرسول صل القه 
عليه وس وستته الصحيحة -كل ذلك أساس 
٠‏ الفتوى » فىكتابنا الذى نقدمه هنا الإدادة 
العامة الثقافة الإسلامية . 

وإذا كان كتاب الامس : ١‏ الإسلام 
عقيدة وشريعة » قصدت به الإدارة العامة 
اللثقافة الإسلامية أن توقظ الوعى الإسلاى 


بجلة الأزهر 


بين المسلبين » وتوقفهم على أهداف الرسالة 
الإسلامية ليجتمعوا حول الإسلام ويحققوا 
رسالته ‏ فكتاب اليوم : «الفتاوى» يقدم 
الحلول للسائل العملية الى تقع قرحياة المسلم 
المعاصرءكى يساك فىتصرفانه سلوكا إسلاميا » 
وك يب قمستظلا يظل الإسلام ؛ يسير بمشمله 
فى حياته » بعد أن يتل قلب بالإيمان به . 

كتاب الآمس كان تنويرا تفكير امم 
المعاصى بما فى الإسلام من قم وتعالم . 
وكتاب اليوم د الفتاوى » تنوير له فى سلوكة 
الخاص » وفى أسرثه » وفى مجتمعه وفى صلته 
بريه » وف علاقته بغيره من مواطنيه أو من 
الشعوب الأخرى . 

وميزة أخرى لهذا الكتاب أنه منذ عصر 
الركود الذمنى , ومنذ عضر امنود فى تأليف 
الكتاب الإسلاى بقيت أنواع المعاملات 
وبق الرأى فيا على نحو ما كان معروفا 
للأئمة بين الفقهاء فى الآجيال الماضية . 
والفتوى الىكانت تجد بعد ذلك كانت أيضاً 
لاتخرج عن هذه الأنواع » وإن لم تأخذ 
حينا بالرأى فيها على نحو ما رأى السابقون. 
أماشيخ الإسلام وشبخ الازهر فى كتابه 


هذا ققد رأى من الواجب عليه لانه أراد 


تنوير المسلبين قبا جد من مشا كلهم العديدة- 
أن يبدى الرأى الإسلاى فى الاحدات 
التى جمدت والى لم يعرفها الآوائل من 


لكب 


الآئمة . فأبدى الرأى مستخدما فيه أصول 
الفقه التى استخدمها الآمة منقبل , ومستعينا 
بفبمه الدقيق لأهداف الإسلام » وبتاريخ 
الدعوة الإسلامية فى مكة ٠‏ ونارعم قيام 


امجتمع الإسلاى بالمدينة » و بتاريم الغزوات 
الإسلامية وما كان لما من تتاتح فى علاقة 
المسلين بفيرم . 


و« الفتاوى » التى نقدمها اليوم لذلك 
يزت بعدة خصائص سواء بسعةالموضوعات 
والمشاكل النى تنارلنها أو بالرأىالذى تحمله 
للسلين وهى خصائص أقل ما يقال فيها 
إنها تطمئن الإنسان على أنه يسير فى حياته 
طبقا لما سيرة المسل الصحيح ؛ وإنه 
قد أرضى باتباعها ربه كا أرضى دينه . 

والإدارة العامة الثقافة الإسلامية ترجو 
للسللين أن يطمثنوا دوما إلى إسلامهم » 
و أنينيد انهم به عل أنه الم جالقويم لسلوك 
الإنسان صاحب المستوى الرفيع . 5 ندعو 
الله جل وعلا أن يبارك فى فضيلة الاستاذ » 
الأكبر و أن يحزيه خير الجزاء على ما يقوم به 
من توجيه للسلين ٠.‏ 


الركثور كمر البريئ 


المدير العام الثقافة الإسلامية 


لفذا 


الإسلام وحاجة الإنسانية إليه 


تأليف ال دكتور مد يوسف موسى 
عرض ودراسة ‏ الآاستاذ جمد الغزالى 


هذا موضوع يحب أنيطول فيه الحديث » 
وأن تكثر فيه البحوث » فإن تقدم الس 
فى عصرنا هذا صحبه تجهم للدين ٠‏ وتنكر 
للإمان.و نظر إلىتراثالسماء كله وكأنه بقايا 
من أساطير الآ ولين لاينبغى الاكتراث بها . 

وشملت هذه النظرة الإسلام بعدما بدأت 
من غيره ٠‏ وأعان عاها ها لحق المسلدين 
فى الآونة الأخيره من تخلف ويحز يحران 
النهم جرا إلى ديهم الحنيف ٠‏ ويلصقان به 
ما هو مله برىء 1. 

وقد سر أن يتصدى الدكتور حمد 
يوسف موى لإصدار كتاب حافل فى هذا 
الموضوع تضمنت أقسامه الخسة أطراف 
البحث كله » وطوت مراحله الشاسعة طياً 
مجمع بين الاستقصاء والإيجاز . 

وأسلوب الدكتور فى كتابه هذا تتضح 
فيه خصائص ننفسه » ففيه عمق الفلسفة 
و ليس فيه تمقيدها , وفيه دقة القانون و ليس 
فيه جفافه » وإن كانت عباراته دانية مخيل 
إليك أنها لا تعلو عن لغة التخاطب المعتاد .. 
وهذه طريقة ف الآداء يستر بع لها الكثيرون. 


لع 


وأظها فى محال النثر الفنى أوسع طرائق 
التعبير للإفهام والاستدلال . .. 

وقد ألف الدكتو ركتابه على نسق ميدوج 
فهو ممع الحقائق ٠‏ ويضعها صفا صفا ٠‏ 
ويدعك تشركة فى استخلاص النتائج سن 
المقدمات » و نتهى معه إلى حيث يريد ٠‏ 

وتجميع المقائق من مظانم| قد يبدو الفكر 
القاصر عملا سملا . 

كلا : إنه ميد ان البحث الدينى و التشربعى 
والتاريخى والكوى هو الجبهد المضتى » 
والعمل المشكور . 

ثم هو بالنسبة إلى الإسلام العمل الفذ 
الذى لا بد منه . فإن الدفاع عن هذا الدين 
يتطلب من رجاله أولا وآخراً . أن يذكروا 
حقائقه المجردة » وأن يحنوا شرحها ٠‏ 
لابحودة السبك و .مرج اللفظ؛ بل بتمحيص 
الجوهر ؛ وتعربته عن أبة إضاقة أخرى . 

وذاك ما اضطلع به فى وفاء وقوة مؤلف 
« الإسلام وحاجة الإنسانية إليه , . 

وصفحات الكتاب موزعة على خسة 
أقسام ثرى ضرورة ذكر عناوينها هنا ى 
يتعرف القارى” اتجاهات البحث فيه . 


أوها : , الإسلام هو الدين الحق : الحاجة 
إليه خصائصه, والثائى:, المقيدة » الإسلام » 
وعدالالله.ررحته, والثالك:«النيوة والبعمث 


عل الأزهر 


وما يكون عنه . و للرابع «الشريمة الإسلامية» 
وآخاين: ومقاسد الانسلام وقانا» + 

ووداء كل باب من هذه الأبوابٍ المسة 
كلام مستفيض زاخر الحقائق العلية 
والدلائل المورثة لليقين - 

خذ مثلا ما كتبه تحت عنوان ٠‏ من 
خصائص الإسلام ء يقول : « لكل دين 
خصائصه التى يتمي بهاعن الآديان الآأخرى 
فاه خصائص الإسلام الذى تدعو إليه 
جاهدين ؛ و الذى لاخلاص للمالم إلابه بعد أن. 
انقم إلى ممسكرات يتربص بمضها بعض 
الدوائر ؟ ‏ ثم بحيب على هذا التساؤل بعد 
بيد يسير . « نكتنى هنا أن نتحدث بإيحاز 
عن بعض هذه الخصائص وهى أنه دين 
الوحدة الدينية : والوحدة السياسية ه 
والوحدة الاجتماعية » ودين العقل والفكر 
ودين الفطرة والوضوح ؛: ودين الحرية 
والمساواة : ودين الإنسانية » وهو لذلك 
كله دين ودولة » وهو الذى قرر حقوق 
الإنسان , وتحت كل فصل من هذه الفصول 
أخذ الدكتور يشرح قضاءاه ويسوقبراهينها 
سوقا سبلا يعتمد كا قانا على مجميع الحقائق 
وإحسان ترتيها ٠.‏ 

ولا بأس من الإلماع إلى الطريقة الى 
يعالح بها المؤلف موضوعه . نهو لى 
يسعال على حب الإسلام لحرية ٠‏ وهل 


لعكب 


هوف الشارع لرؤية البشر كافة متمتمين بها 
يبت لك هذه السطور الصغيرة : «من عنابة 
الإسلام بالحرية وقدرها حق قدرها أن 
الفقهاء يقولون : إذا وجد صى غير معروف 
نسبه مع مسل وكافر » فقال الكافر هو ابتنى 
وقال امس : هو عبدى » حك بحربته و بنوته 
الكافر ! ! وذلك لآنه بهذا ينال الحرية حال 
وينال الإسلام فها بعد حين يكير يفوم 
الدلائل على وجود الله وبعثة رسوله المصطق 
عليه الصلاة والسلام بأكل الآديان» . 

وف هامش الصفحة يذكر مصدر هذا 
المكم الرائع فيكتب , راجع الدد انختار 
وحاشيةا بزعايد ينعليه المطبعة الأأميرية: الثالثة 
سلة وما( هح ع .ص 2455-4506 . 

إن هذا الحكم المثقول أجدى عندى من 
إنشاء صفحة مليئة بالثناء على موقف الإسلام 
من قضايا الحرية . . . و استخ راجه من مكنه 
الخق جهد يستحق كل احترام . والدكتور 
مومى من أبرع المؤلفين فى هذه الخطة ٠‏ إنه 
مخدم الإسلام بتسليط الآضواء على حقائقه 
ووضعها أمام الجاحدين ٠‏ أو وضع ء 
الجاحدين بإزائيا ٠ ٠...‏ 

وأعترف بأنتى أحد الثين يستفيدون 
من هذا المنيج أعظ الفائدة . 

وبلغة الخطاب العادى الى لا تلح فيبا أثرا 
لتجويد العبارة وتزيين اللفظ يقول الدكتوو 


زلف 


قى بان أن الإسلام دين فطرة والوضوح: 
٠‏ ... وكذلك فكرة أن الإسان ولد وجا 
إلى هذه الحياة مثقلا بالخطيئة الاصلية التى 
لا يستطيع منها فكاكاء و تقول يبا المسيحية 
ونسنها نحن من كتها اتى بين أيدينا . 
وثم يعنون بها أن الإنسان يولد وعليه وذد 
خطيثة آدم عليه السلام جده الأعلى حين 
غالف عن أمس ريه وأكل من الشجرة التي 
حرم اقه عليه قربانها . وبذلك يحملونه وزداً 
م يحنه » ويحملوته يعيش طول حيانه وهو 
وائح تحت أثقال هذه الخطيثة المزعومة 
ومن ثم يطلبون من الإنسان أن يؤمن 
بعقيدة . الصلب والقداءء . 

أى صلب ٠‏ المسيم الإله » تفدية للبشى 
مما لحقهم من هذه الخطيثة الأصلية . 

وكيف يستطيع عقل أن يؤمن بأن «الإله 
كازعموا يتمكن منه أعداؤه فيصلبونه وهو 
يستغيث ولا مغيث له على حين يقو لالق رآن» 
كتاب الإسلام » عن سيدنا آدم : « وعصى 
آهم ريه فغوى » ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدىء كا يقرر أنه ليس الإنسان إلاماسعى 
وأنه لاتزر وازدة وزد أخرى . 

كا يقرو من ناحية أخرى أن الإنسان 
يوف بريئا من كل ذنب أو خطيئة وأن من 
يعمل مثق ا لذرة خيراًيره ؛ ومن يعمل مثقال 


خرة شرا يرف . 


له 


رلها 


وظاهر أن هذا العرض العلى لا يمنيه 
شىء إلا سرد الحقائق فى بساطة نامة وكنت 
أود لو انضم إلى هذه القدرة العلبية ثىء من 
الانتنان فى الآداء ...1 

والكتاب مشحون بالمادة العلبية الى 
يتشرح بها صدر المؤمن » وتستوقف فكر 
الجاحد ٠»‏ وترخمه على مريد مرن. التأمل 
والانمطاف إلى الحق . 

وف البابين : الثانى والرابع تلخيص للعقيدة 


وتنوه بالدور الذى قام به فى المهد الأول » 
ومطالبته بتجد يدموضوطانه واستدلالاته حت 
توائم حاجة المماصرين » وماجد من مشكلات 
ذهنية ونفسية. والتجديد الذى يقترحه.هو فى 
الحقيقة عود [لىمنبج القرآنالكريم فإثبات 
الوجود الأعلى » ووصف الكال الذى 
يستحقه . وإنه لواجب عل المعنيين بالدراسات 
الدبنية أن يلتفتوا إلى هذا الاقتراح ٠‏ وأن 
يمهدوا العمل به فإن دراسة القرآن لفيم 
العقائد الدينية والتدليل علها أولى من دراسة 
كتب عل التوحيد أو الكلام اليوم ؛ لآن 
هذا العم نكأ فى زمن كانت الحاجة ماسة فيه 
للردعلى خصوم الإسلام من الده ينو الزنادقة 
والملاحدة والمبتدعة . أما اليوم وقد ذهيت 


بجلة الأزهر 


تلك الخصوم وجاء خصوم آخرونفلايليقبنا 
قرض الذاهب حاضرا وترك الحاضر الذئ 
لا رده إلاكتاب الله إذا بيناه على وجبه . 
وليس من الحزم أن يضيمع الإنسان عمرهق 
الانتغاليخصوم موهومينو تر كالخصم الذى 
ضيق عليه المسالك ! ! وفضلا عن هذا فإن 
كتبعر الكلام فهاحجب كثيفة تمنع النود 
وتحدث الظللة وريما قضت على اعتقاد ثابت 
سميح . وهذا كلام حسن ؛ وقد طبقه المؤلف 
حين خاض فى البحوث المتصلة بالعقيدة » 
أو المنبثقة عنها . فكانمنبجه قرآنيا » وكات 
الشواهد اللىاستظهر با للغزالىوا بنرشد من 
هذا القبيلانحكم . وحبذا لوفكر الأزمرق 
دراسة عل التوحيد على هذا النحو الجدى » 
واطرح الكشب المعتمة الىما زالت بين أ يدى 
الطلاب . والفصو الى تناو لت الفقه الإسلاى 
هذا اللكتا ب لامعةالفكرةوهىثمرة كتابات 
مسببة ألقاها المؤلف فى كلية الحقوق- جامعة 
عينثمس.وتمتاز بالتحرر المذهى » والإحاطة 
بوجات النظر الخاصة والمصادقة » ودفع 
الشريعة إلى الآمامكى تحتل المكائة التى غصبتها 
منها القوانين الموضوعة . 


المعارف الدينيه السليمه تجعله عملا عظيا فى 
خدمة الإسلام ورفع مناره لهتدى به 
الحيادى والمدلجون ٠‏ عر الفزلى 


رولف 


ل 
لك سيا هه 


مبادى” الل سوم فى مبادى” السعرصم * 

استقبل فضيلة الآستاذ الاكير الشيخ مود 
شلنوت شيخ الجامع الأزهر مكتبه صباح 
اليسوم مستر كولاند لتر مدير مكتب الا 
المتحدة للإعلام » وكان بر افقه السيد الاستاذ 
على خليل نائب المدير . 

وقد دار الحديث حول أهداف (9. 
المتحدة وما ينبغى أن تكون عليه هذه 
المنظمة العالمية التى تتطلع إلا جميع الشععوب 
فى الشرق والغرب . 

وقد اقترح فضيلة الأستاذ الأكبر على 
سيادة الزائر أن تتخذ هيثئة الم المتحدة 
مبادثها وأسسها منميادى” الإسلام ال ىتدعو 
إلى التعاون والسلام بين جميسع لآم .وى 
تقوم على الآسس الآنية : 

١‏ - قوله تعالى « يأيها الناس نا خلةنام 
من ذكر وأتى وجعاناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم , . 

+- وقولهتءلى: وو إنطائفتانمن المؤمنين 
اقتاوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهها 
على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حى تنىء إلى 
أ اله فإن قاءت تأصلحوا ينهما بالعدل 


وأقسطوا إن اله يحب المقسطين» ٠‏ 

م - قوله تعالى : « يأيها الناس اتقوا 
دبك الذى خلقم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء 
واتقوا الله الى تساءلون به والارحام إن 
لكان عليك رقيياً » . 

وأضاف فضيته قوله : إنه لو اتفذت 
الآمم المتحدة هذه النداءات الثلاث شعارآ 
لها لآفادت الميئة من السك ذه المبادى” » 
والتف الئاس حولما لآن ذلك يو ثماره 
العليبة ويكونله أثره الواضيح بين جميع الام . 

ثم قال السيد الزائر : ( إننى لأشعردائما » 
وأعل عل اليقين أن هناك صلات قوية بين 
مبادى” الإسلام والمبادى” الى تدعو إلها 
لآم المتحده والتى تتفق مع النداءات الثلاثة 
الى ذكرها فضيلة الاستاذ الأكير ثم قال 
إنها لفرصة طيبة أن سعدت يلقاء فضيلة 
الأستاذ الأكبر واستمعت إلى حديثه الطيب 
كا أنه لمن أم الاشياء الى قامت بها الآمم 
التحدة أن جمعت بين الناس من جميع 
الأجناس والالوان وإنى لسعيد لوجودى 
فى هذا ابلك الإسلاى العظم ‏ 

ثم افترح على فضيلته أن يملن هذهالنداءات 


الفا 


عل العالم يوم ٠١‏ ديسمير وهو اليوم الذي 
تحفل به هيثة الأمم المتحدة يذكرى إعلان 
حقوق الإنسان انشرها على الملا وليفيد 
منها الشرق والغرب فأجاب فضيلة الاستاذ 
الأكير : إنه لمن دواعى سرودى أن ألبي 
هذه الرغبة المقترحة » وإنى على استعداد تنام 
أن أعلن للامم المتمدة هذه المبادى” القويمة 
التى سوف تخطو يذه الميئة العالميية نحو 
تحقيق آمال الشموب وخاصة الشعوب الى 
تتطلع إلى الحربة والاستقلال حتى كن 
التعاون الوثيق بينها إذ أنه لا يمكن التعاون 
بين جميع الآمم إلا إذاكانوا جميعا أحراراً. 

ثم تحدث فضيلته عن شعب از اثر وشعب 
فلسطين مهيبا بالامم المتحدة أن تعمل من 
جانها على تحقيق آمال هذين ااشعبين . هذا 
وقد وعد السيد الزائر أن يحمل رأى فضيلته 
إلى أدوقة الآمم التحدة لتعلن على مثل 
العالم ٠‏ واليقفؤا على النداءات التى اقترحها 
فضيلته شاكرا 4 حسن استقبا4 وسعة صدره 
وآراءه القيمة لللوض ببذه المنظمة العالمية . 

مول الإصعط ع الريى فى الإاهر : 

استقبل فضيلة الاستاذ اكير مكتبه 
الميد روبرت بود زيت الصحق الآالماق 
الذىتحدث مع فضيلته ف الإصلاحات الدينية 
التى تنبعك من الأزهر ٠‏ فقال فضيكه : إن 
من بين ذلك رفع التحم عن العقل الإفسائى 


يمة الازهر 


وإطلاق الحرية الفكر كي يؤدى واجبه 
للصالم العام ثم تركيز المسئولية لكل فسان 
فى حياته الخاصة أو العامة والرسول يقول : 
« ألا كلك داع وكلك مستول عن رعيته» . 

ثم قال السيد الصحق كيف تحقق 
مسئولية الفرد والإسلام يقول : « إن الله 
صائع كل ثىء» فقال فضيته : إن الإنسان 
مسئول با منحه اله من عتقل : فله الاختيار 
فى قمله و ليس مجيرا على عمله . 

وعند ذلك قال الضيف : هل هذا منبج 
تطورى فى الإسلام ؟ . 

فقال فضيلته : هذه هى طبيعة الإسلام 
مذ بدأت دعوته . 

ثم سأل الزاثر عن الطلاق فى الإسلام » 
وهل أعطى الإسلام حق التطليق للرأة؟ . 

فأجاب فضيلته : إن الطلاق تخلص من سوء 
المشيرة والبرأة حق طلب النطليق من زوجها 
إذا أساء معامللها » أو اشترطت أن مكون 
العصمة بيدها . 

ثم تطرق الحديث إلى امال التى يسكون لما 
فها أولاد , فقال فضيلته : إذا كان الأولاد 
صغارآ فللام الحق فى حضاتهم ٠‏ أما إذا 
كانوا كباراً فإن للرجل الحق فى ذلك » إذ 
هو أقدر من المرأة على مطالب الحياة 
لاسأ السيد انيف فضيلة الاستاذ الا كبر 
عن تمل المرأة بالأزمر أجاب فضيلته : ليس 
هناك فكرة الآن اقبول المرأة فى الأزهر », 


آراء وأحاديثك 


غير أن الإسلام قد أعطىالمرأة حق الدراسة» 
وأن تتفقه فى دينها ٠‏ وهى فى ذلك كالرجل 
سواء بسواء : وذلك موجود قملا 
فى دروس الوعظ التى يقوم بها السادة وعاظ 
الاذهر وأثمة المساجد وخطياؤها » ماجعل 
كثيراً منهن يتفقن فى ديؤن ٠‏ ويقفرن. 
على كثير من جمال نظام امجتمع كطبيمة 
تكوين الآسرة ؛ وحقوق الزوج على ذوجته 
والزوجة على زوجها ودعابة الآولاد - 
وما إلى ذلك س ما يحمل بناء الآسرة قويما. 


مال لهي فى أمرية * 


ثماستقبل فضيلته السيد جيمس ححد خطيل 
رئيس اتحاد اجمعيات الإسلامية بأمريكا 
وقد حيا السيد الزائر فضيلة الاستاذ الآ كير 
تحية إسلامية باللغة العربية وقال : إتقى 
يا فضيلة الأاستاذ الاك لا أجيد الشكلم باللغة 
العريية وإنما أنكلم بها قليلا فقال 
فضيلته : إن القليل منكم كشير وإنما يهمنى 
الإيمان العميق والعقيدة الصالحة والحرص 
على الوصول إلى الفكرة السامية فيوم تخلص 
جميصاً فى الدعوة إلى الله يوم يسود السلام 
الأرضو نبلغ الأهداف جمرءهاءثم سألا قضيلة 
الآستاذ الآ كبر عن المدارس الإسلامية وهل 
توجد فى أمريكا فقال : لاء ولكننا نعمد 
إلى بعض المساجد قنقم بها بعض الدراسات 


يلها 


الخامة : ثم سأله عن اجتاع المسلين 
فى المساجد . قال : إنصلاتنا الجامعة نعقدها 
يوم الأحد وذلك لآنه يوم عطلئنا ولي سأحد 
بمستطيع أن يجتمح فى غير هذا اليوم لارتباط 
المسليين بالأعمال العامة يوم اجمعة » ونحن 
فى انتظار الآئمة الأزهربين فوعده فضيلة 
الاستاذ الأكبر بسفرم فى أقرب فرصة . 

يا أفل الكتاب تعالوا إلى كأمئ سوا 

استق ل قضيل استاذ لكر يككتبه سيادة 
بطريرك القسطنطينية المسكوفو أثينا غوارس 
الأول » ولما استقر امجلس بسيادته قال : 
إن لنا مزيد الثرف أرن قدمنا لزيارة 
فضيتك معربين عن صادق تقسديرنا نحو 
الدعوة إلى المبادى” الإنسانية التى تعملون 
جاهدين من أجلها ٠‏ 

فقال فضيته : إنه لمن دواعى سرورئا 
أن تلتق الآديان من أجل المبادى” الإنسانية 
يا أنه ليوم مشبود أن صادف ذكرى إعلان 
حقوق الإنسان فالآمم المتحدة , وأن أملنا 
لكبير فى أن يكون مثل هذا اليوم عيدآ 
حقيقياً جديرآ بالاحتفال بد أن تأمن 
الشعوب الصغيرة على مستقبلبا ؛ وتنال حقها 
كاملا غير منقوص . 

م أضاف فضيلته : إنما لمقابلة تاريمخية 
تلك التى ترجو أن يكون لما أعضل الاثر 
فقمستقيل تضامن الآديان من أجل الإنانية 


نف 


ولف أتهز هذه الفرصة ليضع كل منا يده فى 
يد الآخرعاملين على خدمة الإنسا نيةوالسلام: 

وقد أيدى سيادة البطريرك سروده 
وادتياحه لاقتراح فضيلة الاستاذ الأ كبي 
بإصدار بيان مشترك لدعوة رؤساء الدول 
إلى الوقوف فىوجه فرنسا لتحول بينها وبين 
تفجير القنبلة الذرية فى الصحراء الكبرى » 
ولترفع يدها عن الجزائر » ولتعمل 
على إنصاف الشعوب المبضومة الحق حتى 
تنال استقلاها ٠‏ وأن تبى” للاجشين 
الفلسطينيين سبيل العودة إلى وطتهم فى أمان 
واستقرار فإن الآديان تدعو إلى الإأشاء 
والتعمير لا إلى الهدم والتخريب ٠‏ 

وأضاف سيادة البطريرك قائلا : إننى بعد 
العودة إلى تركيا سأعرض الأم على المجمع 
الكنى لاستصدار قرار بضرورة الاشتراك 
فى هذا البيان . 

يا قال فضيلة الاستاذ الا كبر : « لاحرب 
ولا ذدية » وكردها مرادا مع قضيلته 
سيادة البطريرك . 

وقد أ كد فشيلته الدعوة إلى السلام بتوله 
تعالى د قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا ويينكم ء ألا تعد إلا الله » 
ولا نشرك به شيئا , : و لقد ذكر كم سبحانه 
وتعالى فى القرآن قال:د ولتجدن أقريهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن 


يجلة الأذهر 


متهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكيرون » 
ومعنى ذلك أنهم لا يستكيرون عن قبول 
المق ولاعن جوع [ليه. 

وهنا ابم البطريرك ابتسامة الرضا 
والابتباج قاتلا : مذا ما ينادى به 
الإنجيل أيضا . 

وإننى لسعيد : بهذا اللقاء ٠‏ فإنك رجل 
مملو. بالخير » وقد قرأت ذلك فى عينيك 
فهك مان زيانا وقرم ول نان الح 
ينطق بهذه لعبادات. النى تحمل أجى ميق 


8 الجن 0 المتحدة 
جزيل السكر » ونمبر عن عظيم امتنانا 


للتضامن الذى لمسناء مر جميع الآديان » 
ونعاوتها الوثيق . والمعاملة الطيبة التى تلقاها 
الكنيسة المسيحية فى هذا البلد العظيم ٠‏ 

ثم قال الاستاذ الأكبر : لقدكات فرصة 
طيبة أن اجتمعت الآيدى متصاطة متآزرة » 
ولق إذ أتقبل هذه التحية بصدر رحب 


العمل من أجل المبادى” الإنسانية ان تناد 
با جمييع الآديان يا أعبر عن شعورى 


الأخوى الذى يحمل كك أصدق التقدير 
على تعارنكم , يا أدعو أن يحفظ قاتدنا 
الام الرئيس جمال عبد الناصر الذى يعمل 
حريصاً من أجل هذه المبادى" ٠‏ 


آراء وأحاديث 


هذا وقد وجه سيادة البطريرك الدعوة 
إلى فضيلته لزيارة تركيا فأجاب فضيلته : 
1ف الإسدق أن ألىي هذه الرغية عندما 
تناح الفرصة لذلك ٠.‏ 

الم العربية فى لي المسليرين طأف2 : 

استقبل فضيلة الاستاذ الآ كبر بمكتبه السيد 
عمد خيرجوهرى وزيرالتربية والتعليمبالملايو 
والسيد شيد جعفر البار نائب وزير 
الاستعلامات بالملابو والسيد سيد ناصر مدير 
امجمع اللذوى بالملايو والسيد صالح عثمان 
مدير الشئون الثقافية والعربية بوذارة الثويية 
والتعلم بلملابى . 

وكان يرافق الوقد السيد ابراهيم حودة 
مدير عام التخطيط بوذادة التربية والتعلم 
الاركزية والسيد مد حمد عبد الردوف 
مبعوث الأزهر وعميد الكلية الإسلامية 
العليا بالملايو والسيد عمد بيوى ابراهيم 
العضو الفنى بالعلاتات الثقافية 
بوذارة الربية والتعليم المركزية . 

وقال فضيلة الاستاذ الا كبر مرحبا بالزائر 
الكريم : إن الصلة الوثيقة يتنا بنك تجمانا 
مسرودين بهذه الزيارة » ثم سأل فضيلته 
عمن يعرف اللغة العربية فهم فأجاب اثنان 
منهم إننا نجيد هذه اللغة فقد تمل أحدثافى 
الأزهر وأما الآخر فقد تعلها فى الملابو . 

فتال فضيلته : مرحيا با فوق الترحيب 


والخارجية 


يفا 


بإخوانكا جميما لآننى أرى من الضرودى 
أن توحد لغتنا جميماً للرتبط ارتباطا وثيقا » 
فلرباط القلى موجوه.ولكن ينقصنا أن 
نتفاهم و نتقارب ؛ والتقارب دعامة الاتحاد 
والقوة »وثقوا أن الفضل كل الفضل الغة 
العربية إذ هى ثوب الإسلام الذى اكتساء 
ثم طاف به فى جميع أنحاء العالم فدخل فى 
القلوب وامتلات به النفوس ناشراً العقيدة 
الصحيحة والإ يمان العميق . ووزارة العوبي 
فى أى شعب من الشعوب واجها أن تمق 
بتزكية الروح وتربية الخلق عن طريق هذه 
المقيدة ثم تيدأ فىتعلم الناسءوهذا هو النى 
يشير إليه تعالى بقوله : « ويعللهم الكتاب 
25 

وثقوا أن لا وجود لآبة وزادة ممن. 
وزارات التربية إلا إذا توفرت على التوبية 
الروحية والخلقية » ومن جبتنا نحن فإنى 
أقول لك : إن الأزهر يعاهدم على أن 
يتح لم تحقيق هذه الأغراض . 

إن علي يا وذراء التربية فى أنحاء العالم 
الإسلاى والعرى ‏ واجبا مضاعنا لآز 
أنتم الذين تربونالجيل فأثتم أجيالى أشخاص 
وأمل آلا تهاونوا فى هذه النواحى : عاصة 
وأتم تدركون ما ينهال على البلاد الإسلامية 
من تبارات جارفة من وجودية غاوية » إلى 
تميوعية متجردة من الروح ء إلى إلحادية مثى 


ليلها 


دونمدى أو إصلاح:وإتما تخبطفطريقهاٍ 
فإن أسستم بنياتم , وأقتموه على تقوى من 
الله أقتم الحصون القوية المنيعة التى لا تؤثر 
فها العراصف ولا الصواءقولا تصل إلا 
هذه المبادى” الهدامة . 
تعالوا بنا وعلى رأسكم أخى ودين 
الثربية والتعليم ,الملايو بنفسه الطيبة وقليه 
الكبير ‏ نعاهد الله ( ثم التفوا جميعا حول 
فضيلته واضعين أيد.هم فى يدهء ثم قال : هذا 
عبد الله بتى ويينكم وبين الذين يقومون على 
تربية النشء » وقد تعاهدت قبلكم مع السيد 
كال الدين حسين على ما نعاهد الله عليه الآن 
من إخلاص فى تربية الجيل على أساس 
من الإيمان والتربية الصالحة » وأنا مطمان 
إلى أنكم يا أبناء الملايو منفذون لهذا العبد 
فإن هذا الخلق الحادى” والطبيعة السليمة إذا 
ما انضم إلا خلق الدين ونساعه يصبح 
أسمى خلق وأقدر نوع من هذه الآنواع 
على التوجيه السليم ٠‏ 
ثم أضاف فضياته قاثلا : كان الرسول صلى 
الله عليه وسل ‏ مع أسمابه إذا اجتمموا 
على أم هام لا يفترقون إلا إذا قرءوا قوله 
تعالى : « والعصر إنلانسان لق خسر إلا الذين 
آشواء.. 
ثم قدم [لييم فضي كتابيه والإسلامعقيدة 
وشريعة » ؛ « والفتاوى, وهنا وقف أحد 


مجلة الأزهر 


الأعضاء فقال فليأذن فضيلة الأستاذ الااكبر 
فى أن أترجم هذين الكتابين إلى لغة الملايو 
كآذن فضيلته وقال هذه كتب المسلبين جميعا 
لاتحتاج إلى إذن فى الترجمة ولا فى القراءة ٠‏ 
فى مياحةكالاء والهواء . 


م ادتجل السيد مد خير جوهرى وذير 
القربية والتعلم بلملايو الكلمةالآتية : بالاصالة 
عن نفس وبالنياية عن الزملاء أغتم هذه 
الفرصة لاقام لفضيلكم عظم 5 ى لتفضلكم 
بقبول زيارتنا لك ولاشكرم على هذه الددر 
والنصائح القينة التى نطقتم بهنا وأناامو 
جاني ومن جانب حكومتنا أعدم بأن أنفذ 
هذه النصائح الكاملة » وأغتنمها فرصةلأقدم 
الأزهر قشخص تضيلك أبلغ الثناء علىما قام به 
من مساعدة لأبناء الملابو » سواء فى مصر 
أوفى خارجها وإن سفيركالرسعى وهو الآستاذ 
عمد عيد الرءوف عميدكلية الشوق ف الملايو 
ليشبد على ما نكنه ع من حب وتقدير » 
كا أرجو من فضيلتكم أن تعملوا على جمل 
الثهادات الى يحصل عليها الطلاب من كلية 
الشريعة فى الملابو معادلة لقريتها فى اجمهودية 
العربية المتحدة التى يمنحها الأزس لطلابه » 
وقد وعدم فضيلته بتحقيقها . 


ثم انضرف الوفد شا كراً لفضيلته حسن 
استقباله لم . 


آراء وأحاديك 


شري ساه إإراله إلى الإسضر: 
استقبل فضيلة الاستاذ الآ كبر مكل 
الوذير المفوض للسفارة با عن 
السيد السفير الموجود ورحلة خارج القاهرة ٠»‏ 
وكلن موضوع الزيارة مله تحيات جلالة 
امبراطور إيران وهديته إلى الأزهر الشريف 
وى أريمة كتب من القطع الكبير عن الفقه 
الجعفرى وهى : كتاب , جواهر الاحكام » 
سئة أجزاء» « شرائع الإسلام » و« قواعد 
الاحكام , وى مدارك الأحكام» , 
وحينما قدمها سيادة الوذير إلى فضيلته قال: 
« إن هذه الكتب رمن لتوطيد الملافات 
الثقافية , والعلاقات الناشثة من التقريب بين 
المذاهب الى أزالت الفرقة بينا 
وألفت بين قاويهم ٠‏ فت 
الغالية قائلا : إن الرباط القوى بين قارب 
المسلمين جميما فى أنحا. العلم إنما هو القوةالتى 
ستهدف [ ليهاو رض علها , وما شت قلوب 
المسلين ولا أضاع قوتهم إلاهذه الفرقة 
الناشثة عن المصبية التى يحب أن تزول عن 
المسلبين . فإنه لا عصبية فى الإسلام » إننا 
هيما نستق من منهل واحد إ نما هوكتابالله 


لذفا 


وسنة رسوله ؛ وما أصابالمسلين فى أنقسهم 
وفى ديهم إلا نتيجة هذه الفرقة . 

ثم تلا قوله تعالى : « واعتصموا تحبل الله 
حميعا ولا تفرقوا ء واذكروا نممة الله علي 
إذ كنتم أعداء » فألف بين قاويم فأصبحتم 
بنممته إخوانا, . 

ثم أضاف فضيته قاثلا : « ولقدأصبحت 
طاطاس او الي ت أيضا فى إنمائها 
منذ مدة طويلة مع فضيلة أستاذنا الأكبي 
الشيخ عبد الجيد سليم وقطمنا فى ذلك شوطا 
كبيرا لم نقصدفيه إلاخدمةالإسلام والمسلين 
موثلا مع شمل المسلدين وكلتهم فى عصر هذه 
اللهضة الحديثة . 

ثم قال سيادة الوزير : « لقدكان يسعد 
بي سيادة السفير أن يتشرف بزيارتكم ولكلنه 
الآنفى رحلة خارج القاهرة؛ وإ أقدم هذه 
الحدية نيابةعن جلالة الامبراطور الذىيرجو 
الكم دوام التوفيق حتى يصيرالمسليون وحدة 
قوية متباسكة ضدكل استعهار واحتلال . 

هذا وقد دما السيد الوذير فضيلة الاستاذ 
ل كبر ازيارة إيران» ودجاه أن يزور السيد 
السفير فى منزله ليقي له حفلا خاضا . 


قر اد مى مماء: التبسير ال سه رمى : 
بالسودارن 

هل بيعل المسلبون ماذا تصنعه قوى الاستعمار 
بالإسلام كدين ؟ و بالمسلين كجموعة يحب 
أن تعيش ؟. 

وهل يمل المسلبون هذه الميزا ثيات النخمة 
الثى يرصدا التبشير الاستمارى امقعناء على 
الإسلام ولانحلال المسلبين ؟ ٠‏ 

وهل يمل المسللون هذه الاجتاءات امنوالية 
بين كباد البابوات والمستشرقين المتحرفين 
من أجل هدف واحد هو هدم العقائد فى 
قلوب المسليين والحيلولة ينهم و بنش ريعتهم 
السمحة وديتهم الحاتم للإعان . 

إخصرختا الوم توج ب إلى المسلين 
فى مشارق الأرض ومغاريها من أجل باعيله 
الاستمار فى السنين الطويلة الماضية عندنا 
فى جنوب السودان . 

إن الوثنية وركات التيشين الاستمارى 
عششت وباضت وأفرخت فىمدير يات كاملة 


فى الجنوب . 


وإنا نطالب المسلين أن يشدوا الرحال 
إلى مديرية حر الغزال , والمديريهالاستوائية 
ومديرية أعالى اليل » وما جاورها جنوب. 
السودان » وسيسألون هناك الركام المتراكم 
من الخلوقات البشرية عن الإله واسم الرسول 
ووف يدون ما يصعقهم ويدهشهم سوف 
لا بحدون رجلا واحدا يعرف اسم النبى 
مد ء وسوف لايحدون إنسانا واحدآ يفقه 
حدود الدين ولا الإنسانية . 

إنهم أناس يبلغون المشات من الآلوف 
يعيدون معزو لين عن الحياة وعن امجموعة 
المسلة التي حولم - 

إنم أشباح لا أرواح ٠‏ إنهم أنصاف 
اسن . 

ومن أجل ذا قامت جماغة التبشير 
الإسلاى بالسودان ‏ أى واقه قامت نبشر 
بالإسلام فى جنوب السودان . 

فبل تركنا الاستعار فى السئين الماضية ؟ . 

أقام أمامنا العقبات والءراقيل كنا طلب 
واحد من الماعة أن يذهب إلى تلك البقاع 
منعه زيانية الاستمار من الذهاب إلى هناك . 


بريد الجلة 


إن هؤلاء الزبائية لا هسم إسلام 
ولا مسلون . 

واستطاعت الجماعة أن تتنفس وأن تعاود 
ذقاطها دثم أنف الاستمار وفى فترة وجيزة 
جد دخل ف الإسلام ما يزيد على المشرة 
آلاف نفس من جبال متفرقة من سكان 
مديرية جبال النوبة . 

ما أعظم فرحة الماعة حين يدخل رجل 
واحد فى الإسلام فضلا عن عشرة آلاف 
وسيتبعهم العشرات من الآلاف . 

ولقد رأت اجاعة أن تتصل بالأقطار 
الشقيقة والبلاد الإسلامية , فأوفدت بمضا 
من أعضائها ليطوفوا ويستتهضوا ويشحذوا 
السرائم . 

فيأ يها المسلون وأحاب القلوب المؤمئة 
والنفوس الى تغار على الإسلام وعلى 
حرمات الله . إنا توجه ليسكا بهذه الصرخة 
المدوية إلى كل قلب مسلٍ . وإلى رؤساء 
الحكره مات الإسلامية وإلى فضيلة الشيخ 
الأكبر تتوجه بهذه الصرخة لى تمدوا 
إلينا العون . كل بما يستطيع وفى حدود 
الطاقة . 

. ونذكرم يقصة واقعية حدثت فعلافى 
مؤتمر عام للبشرين حيث وقف رئيس 
المؤتمر ووبخ وفدا من المبشرين ضد الإسلام 
بأنه لم يستطع أن يحمل مسلا واحدآ 


يتزحزح عن دينه فوقف الوفد وقال 0 


لففة 


( أنا وإن يجرت عن هذا حقا فقد جعلته 
عامة المسلبين هناك لامسدين ولامسيحيين) . 


فأما فى جنوب السودان فالوثنية تزحفه 
يخيلها ورجلها وأساليها اتختلفة ودهاتها 
الحيث . 


ونصوروا أا الإخوان أن هذه امجموعة 
الكبيرة تتلفت حوها فلا تمحد مسجدآ 
واحدا عندها ثم تمد عشرات من الكنائس 
والصلبان . 
إننا نريد غضبة عمرية للحق تن النائمينه 
وتحرك الجامدين ألا هل بلغنا اللهم فاشهد. 
عير الل مشوفى اللسر 
السك رتير العام جماعة التبشير بالإسلام. 
والإملاح بالسودان 


افتراع ص ذئجبار 

نحن من طلبة الأزهر الوافدين إليه من 
ذتجبار . 

نتشرف بأن تهى إلى سيادنك ما يعانيه 
الإسلام فى شرق [إفريةيا من حملات المبشرين. 
والقاديانيين تحت ستار الاستمار . 

وثرى أن بعض المقالات المترجمة إلى اللغة 
الانجليزية فقكرة ناجحة غير أنها قليلة النفع 
بالنسبة لشرق إفريقيا ؛ ذلك لآن المسلين 
فى هذه البلدان لا يعرف اللغة الانجليزية 
إلا قليل منهم » ومصر ولا ديب عاسمة 
الشرق على الإطلاق وبا الازهر المعمور 


ريف 


قبلة الثقافة الإسلامية ٠‏ والعربية والمعقل 
الوحيد الذى ثيت لخلات المنين, 
اتبت إليه أمانة الرسول واستقرت فيه 
وديعة السلف فلا يجب أن يتلق المسلون 
ازا عوط اا 0 


أن نترج 
القالات التى تنشرها عدم الغراء إلى اللغة. 
السواحاية إذهى المنتشرة فى شرق إفريقيا 
وأوسطها فى منطقة تشمل 
وكينيا .وأوغنداء وروديسيا وااتلاة 
والكنغو وتمتد إلى غانا وغينيا . 

فسكان هذه البلاد جميعها يتكلمون ببذه 
اللغة وحبذا لوسمحت الظروف بإصدار عدد 
خاص من مجلتكم الإسلامية الحادية باللغة 
المذكورة يصد عادية الإلحاد والتشير فقد 
اجتمعت على بلادنا والبلاد الجاورة لنا 
الدعوات الهدامة مثل القاديائية والامدية 
والهائية والصبيو نية والشيوعية . 

فالأحمديون قد بلغ يهم الآمس أن أذاعوا 
ترجمة للق رآنالكريم باللغة السواحلية ودسوا 
فها ما دسوا من أنواع الكذب والتضليل 
وما قلوه أن علياً آخر نى قد بعث يعد عمد 
كا حرفوا الكلم عن مواضعه فى هذه الترجمة 
هادفين بذلك إلى تأبيد مذههم الضال و نشره 
فى تلك البقاع معتمدين على ضعف الوعى 
الثقانى والجبالة . 

أما الببائيون و سكزيم فى نيروفى ومصدر 


بجلة الازصر 


وحهم الحند ققد عملوا على لشر عقيدتهم 
الباطلة الرامية إلى إسقاط التكاليف الشرعية 
وفى اعتبارم الباطل أن مدا ليس بن 
إنما هو رججل عبقرى فذ خسب . ويروجون 
لمذههم بالمال إذ كل من يسلك طريقهم 
ويئضم إلهم مخصصون له مرتبا شبريا 
لايقل عن خمسة وعشرين جنها كل شو 
ولقد نيجحوا نجاحا مليوسا إذ أصبح بعض 
الا الذين كانو! على الفترة ينادون 
بأن فى اعتناق الإسلام تمكين من الاستهاد 
العرنى فى بلادم ٠‏ وتحن لسنا عربا حتى 
تقبع نبيا عربيا جاء بقرآن عرى ولو أراد 
الله لنا الإسلام لأرسل إلينا رجلا منا 
مخاطبنا بلغتنا ومعهكتاب نفهمه . 

ولقد استغل الصهاينة القارة الببكر لنثر 
تعالتهم الصبيونية ونجحوا فى خلق أحزاب 
برذ اثتارن مها فى تنجانيقا تنادى بأن 
الإسرائيليين م أسحاب الدين الحق وتمف 
إسرائيل بالدولة الام . 

ويعتئق بعض الرعنا. فى شرق إفريقيا 
المذهب الشيوعى و يتحينون الفرص لللجاهرة 
به والدعوة إليه . وى اعتقادنا أن أقوى 
الوسائل لمقاومة هؤلاء الأعداء إيحاد صلة 
قوية بين الازهر وبين الذين نصبوا أت 
الداع عن الإسلام فى تلك البقاع ء وذلك بأن 
يزودم الاذهر بالكتب والنرات مكتوية 
باللغة السواحلية ليستطيعو اما إحباط ماينشره 


بريد الهة 


المضللون من أكاذيب وأسناليل حيث إن 
ما يصدر من الأزهر موثوق به علد جميسع 
اللسدين وعخاصة مسلى إفريقيا . 

والسلام ليم ورحة الله 

عمد سلمان مد العلوى الزيجيارى 

وطاهر أجد مولانا جمل الليل الزنجبارى 


6٠. 


الحباد الل _يجابى فى اللقرا الى ع 


للحياد الإيحانى مفهوم سياسى كلنا تقرييا 
فهمناه ... وهو باختصار عدم الانحياذ إلى 


أى من المسكرين المننازعين.على ألا يعزلنا 
هذا الحياد عن إيداء رأينا ف المشاكل العالمية 
التى تثار ... وذلك يوازع من هيرتنا . 


لانفهم هذا المفهوم للحيادالإيماى و لانخصره 
فى هذا النطاق السيامى... 

فثلا معركة النقد الى تنأ عادة بين المؤاف 
والثقاد فور صدور عمل أدى ... 

إن القارى“كثيرا ما يضل بين النقاد ... 
ولا ستطيع أن يقف على الحقيقة لكثرة 
ما تتضارما الآراء ... لعدم دراسة الممل 
الآدنى موضوعيا أو اتحامل الناقد أو لجوء 
البعض إلى التهكم المرذول ٠...‏ 

ولو أن كلى ناقد التزم هذا المبدأ الحيادى 


ايه 


الإبمالى . لاستطاع أن يقدم لنا شيثا فنيا 
لآنه سينائ العمل بطريقة موضوعية ... 
و لضاقت الموة الى تمول الثقاد عن الآدباء. 
الأدباء يشعرون أن التقاد خصوم لم 
جمعلون من الحبة قبة ... والنقاد يعاملون 
الآدياء بالمسطرة والقل الآحمر .. كا يعامل 
التلاميذ .ولو أنهم التزموا منهجا فى كنا باتهم 
النقدية فسيتعاون اجميع من أجل الجميع ... 
وان تكون بينم تلك الخصومات الدامية . 
المسألة مسألة مير ... من الآديب إلى 
الناشر ... إلى الناقد إلى القارى” قبل و يمد 
لاقني سس 


صمرع الرين اسماعيل 
ديوان الموظفين 


غيم القرآله 
فى جماعة التربية الإسلامية 

هناك فى حى شبرا قاسى جماعة التريبة 
الإسلامية منذ سنوات تحارب أعداء ثلاثة : 
الفقر والجبل والمرض . وهى أشد فنكا 
بالإنسانية » وأ كبر ضرراً بالقومية العربية 
من الاعتداء الثلاثى النى وقع عام جهو 
على وطننا العزيز من : انجلتراء وفرنا , 
وذيلبما إسرائيل . 

تحارب الفقر » بالمقررات المالية الشهرية 
للبانسين المعوذين » وتحارب المرض ء 


ينذا 


فىمستشفاها الخيرى تيسير الملاج ؛ والدواء 
للمرضى احتاجين ؛ وتحارب الجهل ؛ بالوءظ 
فى المساجد , والدروس الدينية » والثقافية 
: النبارية » والليلية . 

درجت هذه الجماعة منذ سنوات على إقامة 
حفلفى مستهل العام الدراسى لاختبار طلاب 
مدرستها لتحفيظ القرآن الكريم فيا حفظوه 
من المقررات القرآنية أثناء العام الماضى 
معرفة لجئة ختارة من أكابر العللاء . 

وفى مساء الخيس الخامس والعشرين من 
شهر جمادى الأولى سئة نم1 أقيم هذا 
الحفل جد الماعة مشمولا برعاية 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكير 
الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر » 
وحضور ضيف الشرف فضيلة الشيخ حمد 
مصطق أب العلا للشرف العام على تحفيظ 
القرآن الكريم بالأزهر الشريف ؛ وحضور 
جمهو ركبير منالعلياء » والوجهاء » ورؤساء. 
الجمعيات الدينية » والسيد حكندار العاصمة 
المساعد ٠‏ وكثين من أهل العم والفضل 5 


وأولياء الأمور.ثم ألقرئيس اللماعة الي 
على المنصورى كلة مختصرة فى فضل القرآن 


ووجرب العثاية به حفظا » وتجويداً » 
ودراسة : وأشار إلىجهود ابماعة فى تحفيظه 
لطلاب مدرستها » وقد تح متهم فى امتحان 
القبول بالازمر الشريف أثناء العامين 


مجلة الآزهر 


الماضيين زهاء الثلاثين طاليا » مما حمل معهد 
القاهرة الدينى على تؤجيه خطاب شكر إلى 
المدرسة والقائمين بشأنها » وى ختامها حك 
الحاضرين على ثلاوة القرآن ومدراسته » 
وافتح الحفل بتلاوةمن الذكر المسكي, ومنأك 
طلبة المدرسة بدأها بقوله تعالى : « إن هذا 
القرآن يهدى للتى هىأقوم » جممت مع حسن 
الآدا. : وشرف المثاسبة جميل الصوت: 
وجودة الترتيل » ثم أجرت لمنة الامتحان 
برياسة فضيلة الشييخ أحمد أحمد على الاستاذ 
بكلية أصول الدين » وعضوية طائفة من 
العلاء امتحان الطلاب ٠‏ والطالبات فأظير 
الجييع مهارة فى الحفظ ء ودقة فى الآداء 
مما بيشر بحسن المستقيل لمذه المدرسة 
وخريجحبها » وفى فترة الاستراحة قام الطللاب 


بإلقاء نشيد القرآن . 
هل بين دنيانا ‏ أسمى من الذكر 
تزجى ‏ تحايانا لإسورة المصر 


خاز إتجاب الحاضرين » ورضامم » 
ثم اختتم الحفل بتلاوة آى من الذكر المحكيم 
وانضرف المدعوون شاكرين للجاعة عظيم 
جبادها ولسان حالم يقول : « مثل هذا 
فليعمل العاملون » « وفى ذلك فليتنافس 
المتتافسون ٠‏ . 


١ 32‏ 0( حبرا 
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حفل افتتاح الدراسات الاجماعية بالازهر 


ف التاسع من جمادى الآخرة أقم حفل » 
افتاح الدراسات الاجتتاعية بالأنس » 
وقد تحدث فيه الآستاذ حمد صفوت 
المدير المام لإدارة التدريب » فأشا إلى 
الغرض من هذه الدراسات وهو إعداد قادة 
اجتماعيين دينيين ٠‏ يلون ممرفة حاول 
الشاكل الاجتاعية ٠‏ وبذلك يقومون 
بالستولية الكرى نحو مواطنهم ٠‏ 


وقال : إن الأزهر احتل من قديم منزلته 
السامية فى القاوب » وسيظل مدرسة الشعب 
كله بل والعالم الإسلاى كله . 

وأءقبه الآستاذ الشيخ عمد المدنى ء فذكر 
أمثلة حية للتعاون الاجتتاعى الصادق فى 
الإسلام ؛ وأوضح أن الإسلام ليس عبادات 
فقط وإنماهو عبادات ومعاملات وأخلاق 
وتعاون وعبة . 

ثم ألقي تكلة الأستاذ الأكر الشيخ مود 
شلتوت ٠‏ وجاء فا : إن ممابزيد فى سرورنا 
أن يشرف هذا الحفل أخى ف الله السيد 


توفيق عبد الفتاح وذير الشئون الاجتماعية 
ذلك الرجل الذى عرفت فيه حبه للخيي , 
وأدركت إيمانه العميق بكل ما يعلى كلة 
الإسلام. 

وذكر أن الدراسات الاجتاعية لما 
هى إبراذ لما تعليه الأزهريون من شريعتنا 
الغراء.. ويكرين الفزد تكزينامالما يتكون 
* الجتمع الفاضل . ثم دما الشباب إلى القيم 
الصحيح الواعى , وتركين الخدمة للامة لتسعد 
وترق » وقد ذكر أن صلاح امجتمع وصلاح 
الأم إنما هو بالتعاون والتعاطف والتواد 
(يا أها الئاس قد جاءتم موعظة من ديم 
وشفاء لما فالصدور,وهدىورحة للؤمنين ) 
إنك يا أبناء الأذهر مرجوون لأمتم فى 
يومها وفى غدها فكونوا عند حسن ظنها ٠‏ 
ومثلوا أنك فى عصر نهضة إصلاحية يقودها 
الذى جمع قلوب العرب والمسللين فى عقد 
واحد الشاب المؤمن القوى بالته الرئيس 
جمال عيد الناص . 


الالا 


وأخيرآ تكلم السيد جمد توفيق عبدالفتاج 
ونير الشثون الاجتاعية النفيذى » وما 
قاله: حديش [ليكم حديث الاخ لآخيه لينفذ 
إلى الاعماق فق قلىيماوب بينى وبين رجال 
الدين الذين شر بت من مبادئهم وتوجيهاتهم 
فكان لم أكي أثر فى حياق . وذكر أن 
القرآن والسنة وفصل الرسول والصحابة 
فى المصادر الآولى لتعاليما الخدمات الاجتماعية 
والتعاونية . 

والآمل كبير فى نموض شباب الأذهر 
بالعبء الكبير فى حل المشاكل الاجتماعية 
يماله من حصافة ومكاة » ولما يمتاز به من 


وقر اماد مامز عين مس يزوم الاك هر : 
ذاد وقد بمثل اتحاد جامعة عين شمس 
اتحاد الجاممة الأزهرية ؛ وهى فكرة تقوم 
على أساسالتمارف بين الجامعات ف ابجخهورية 
العربية المتحدة ء وقد يدأ الأعضاء بزيارة 
كلية الشريعة وألق فضيلة الشيخ عمد المدئى 
عميد الكلية ورئيس الاتحادكلة عرفهم فيا 
عن الأزهر ونواحيه وأقسامه ثم د 
فضيلة الشيخ عبد الحكيم سرورمدير الشئون 
العامة بالازهر عن ميزات أخرى فى الأزهر 
على أساس أنهصاحب الدعوة للحريةالكاملة 
التى لا تعارض نصا من الكتاب أو السئة 


به الآنعر 


وأبان أن الناس هذه الحدود يستطيعون. 
أن يخدموا الإنسانية خدمةكاملة » فالاذهر 
الذى كبح جماح الالحاديةالعمياء و الوجودية 
المسزيلة الضائعة والشيوعية اللادينية » 
وهو صاحب الدعوة إلى المساواة بين الناس 
جيعا لا فرق بين أبيضهم وأسودم 
ولا أحرم وأصفرم ؛ فإنه لاعصبية فى 
الإسلام فكلكم لادم وآدم من تراب ومن 
أجل ذلك فإن الازهر هو الجامعة الوحيدة 
الى تضم فوق ستين جنسية من تلف بلاد 
العالم الإسلاى فهو هيئة الأم ا حقيقية 
الى تعملعن هدى ومعرفة وصدق وإيمان ٠‏ 
مى صاحبة الدعوة إلى احتّرام حةوق الإنسان 
لآن رسالتها هى رسالة جمد بن عبد الله . 


ثم زار الوفد كلية اللغة العربية وشاهد 
ألوان النشاط فبا من جمعيات التصوير 
والكشافة والفرق الرياضية , وتحدث لهم 
فضيلة الدكتور مد الفحام عميد الكلية 
عن تاريخ السكلية وأبجادها . 

هذا وقد أقام لم اتاد الأزمر حفل 
تكريم بقاعة الحاضرات الأزهرية ثم زار 
الوفد بعد ذلك دار الكتب الأزهرية 
والجامع الأزهر ومدينة البعوث الإسلامية 
الى يقب بها طلاب البعوث الإسلامية . 
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كذ معطا عبط ,لعتمعى كوس عوع تمي 
عط قمة ومأمعم0 عط معمساعط امد مم 
قمة انود أه كامتقدف ممالا .عنعن 
أممطاتي عاتتصية اممصم عط كعبر ,روط 

.تعطاعوما وين عط 


أثامى همذ تعتاطعط غطا أه عدتوععظ 
0787م تمعأهمء مهد قمة 000 دعم ساعط 
لعانومهها عتعطا هذ لعترمماة عتهط علممعم 
لعمتامأءوتلعدحم مععط عمهط امه عول. 
أن عونوءةط لتق «امتمذعط ملعا مذ 
أه نا علهصد 5ل صهصص أهطا علتاءط عط1 
عنة أعتاعط ونط أن عاممعم بعمملة معتامم 
بأعسلممه متعط مذ مانا > لمستمة عتددر 


عاطمتك عطة هذ 9م06 هذ طاتمم 
ع5 عولعاسمهط يعن [ه ععتنامع 
لملمملة عط وذ 000 آه كوعمعمم 
عط برط لءسرمااهط عط فاسمطة انايد 
ع1 طمعمعة عتعط هذ عاممعم لمصمعز 
دل كاعومم مسا عط؛ مععواوم بزممممفط 
بعقتء تمه عط أه عمساهم عتائتاقمق عط 
مقصسط عط 6) عقوم طتتد برالفعومك. 
العنه هه زلو6 همه لسمة كه عتتتمم 
عممتلهاء؟ لماعمة عط 6ا لمدوعم طاته كم 
عط 000 “ بمقصس سرواك؟ علط 0؛ مهس أه 
بصعي له سعاطس عط عط فلنامطة " عم0 
أه معرمامة لمة «ملموتاعع همذ فعصمعز 

بعوع المت ع1 


عنلا رمعط؟ ,كءطماكتس اله لثملاة 10 

16 قمة ,له0 هذ عمعتافط ؛كبصر 

أقسه عن عولعاسممطا كيه مذ عتمستععة 
عمعمعم0 كنا؟ مذ ععتاءط 


عاطمممءممتلهز سه كذ راتلعس مامه 
عونا ههة بععنائقه مقمسط زه وكتممعوعم 
مذ بإموسسوعة 40 عالوسوعمعمم 2 كز هم1 
فتعتمة مم متتس مقس 4 .عهلءا«ممط 
بقذة؟ 5وعلومتمدعس ه عطلئا م كذ راثلة 
هذ ممتوتكم أسمطاته عولعادمها قم 

.متمامعه بزاع مهمه 


عمتدز0 عه أه كومتطعمة؛ عط ومتجعءط 
لفمقسصةة لقرمسم عاذ مه عمفوفعس 
-تههامعتروم مهد طلت» لمعل 16 ممعم 
عنط؛ ععلها تزع معطلا .وسعاطمعم لهم 
عط همه “ععمعلمة “ قلمديدما وماق 
كعد عملها عوءانسممطا مفمسط آه عاممعم 
عمتسخط عط عمسم معلة لعناتعوعق 
خمة أععم للابد وعتاعمم طامط بعهومتفعم 
سعط معوساعط ممع مم عط الايد معطا 
قسة «سملتهت عده 6 عمعطقة الأب برعم 
وعط] .عولعاسمهط كه لما أدعامتقدمه 
عوط عطا (ه) مه امعسععمية مذ مط الاس 
كاذ لمة عومفعص عمتساط عط مل أعلا 
عوممسمنامى عط ( 6 ) بكسها لموع ولس 
واعومكة لمتعتوس عن ومتعرمموتة 6ه 
ترط عمءاتمب عط آه عمناهم عط صل 
(») قمة ” ععمعنعد “ معومه أه مممعمر 
كدوتوناء عط آه صمل ةمومهم ع 
طاتك معساءد عط علتوومم 10 ومتطمهما 

الاأتسععة قمة سلف 


ع فلسمطى طعتطس عملماكتص عط 
بع تاتمطاسة معمممة1 لله برط لعممسطق 
تمد آه ثهطا كذ ,تقابعة قمة كسمتولاعم 
نمة ممتونك؟ معوساءط " ممع“ 3 هم 
عمتسزط أو عاصمعم معفساعط مه مممعامة 
“مها مقتصسط أه عدمطا لم مولع امم 
عواب«مم! عمتوزه أه عاممعم مطل عوقول 
أه عطماكتم عط علقص كمم فانسمطة عه 
مقع دمعت أه وعاءفمعطا ومتساممعق 
بكاسعطنا بعسع تمت نه أه متهم عه 
أكناه عولءاب«ممط معط كه عاممعم هذا 
عط ومتلمموعموتة آه موك عط لتمييم 
لتقمو تمن كاذ لمة عيهموقعمد ممتواط 
.معام مام 
عط هذ عمط معطا برط ممعك كز غل 
طاته خبط ” ممتامسة “ متعيعما موع تمي 
ع1 ععولة وبا كاذ معوتواءط ممع مم 
عط سمطللك برط مماهع0 عطا 669 هذ 
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تفط ممعم معميعن لعاميو عمو 
عط هذ عأكمس عط عط لأسملة سفصر 
ووسزطية وملعط أه لمعاكمة عوطتم 
قط ممعم كله برعم بوتعتهومم كاذ ما 
تعدا لمطهم كثطا آه ومتفممامعلمه عط 
مفصسط كه عاممعم غط) عاطفيك الأبد 
دتعلمس: عطا بروامسة 16 عولعاس مما 
هط عقتلقر 6 كه ترمد ه هذ عممعكم 
معط صتط علقم قمة مهمد أن ومعأكقمر 
“ةونع علمصس كومتطة عط سمط )ز1 
هذ قنطا معطلل1 .000 ترط صلط 6ط معام 
56 امه للثس ”عممعامة “ ,لعطمتامسمعة 
اباط وعومومسم علتاعتماوعق +15 لعقي 

ممم 6 عمتجعة لوعتفهم كاذ مق الث 


لزئةردمسعكمهه أه عاممدم عط كل 
وفعت عدا بملاه؟ موقعاسمم! مفسسم 
أمماة قمة عومومعم عمتواط عط أه دمن 
لمم معطا بوتعقط عماسزط علط سرممط 
ممتمماءنه0 زه قممعسه عط للثس عولء1 
وواتلمنو كثط مومترممسة قمة ممم 
رقأمعصعء عنامتلمسل له أعتقدف طعتطي 
الأ أمعصمهاءمع0 قلط عقف طمتط» مز 
لهذ للثس أذ كه عوتنمه لدسغمم كاذ عملم 
طمتطم نرقوط همه لنمة طامط علنك 

مقس ذه فمسلهم عطا رن عمتمدر 


امهم عط عمط قثمى عمط عله 
اهمها مفسسط ترتمرومسعتممه ؤم 
مممدععدم عمتولط عط دروم؟ ملاعل أكنامر 
6 6ش قمة كطوارمت همه أعمكرده عط و1 
له عازووم عطة طلمد بردمسمفط مذ 
لنمطة كنطا غناظ بعولعلاسممط عمتساط 
عطا كه 060 هذ أعتاءة عط غه دما امم 
عقعىه 35 ع5علالمنا غطا متممة «ملوغرن 
همة أعتاغط علط وعللم8 .سلكة برط 60 
أكناس تغط ملع اممط مسمتوتاءم معطا 
عط و«ممقتة 10 ”معمعامة” عقن مقلع 
انط عدمعستهه عط 0 عتسفهه لمتعتمم 


الل ترعطا بععممعنوععدمه ع«تساعمة كاذ 
عدتولط أو عومط طاتبد امعصعودهة مذ عط 
فعسم عط صدهك! لعامماة مب ععلء امم 
ممع دتمت كتط4 لمماتععقمه قمة كمامم 
عماسله عطة معتطس" طائسد سهل لمساهم 
مم1 سعط عصمد 16 عسف عومدوعم 
لأه غعة عرعط كل .راتلندمط همة ممتقدة 
كوم لأوئكة للأنه تزعطا ,تصلدم علطة معط 
عط هذ فعاوعاتمفصد دمتامعمعل همهم 
تغط عمسمععط ركمعل1 متعط) ذه ترو متم طموط 
ممتلقاعيم ترلمع تمعط عط عط للأبع علتتي 
صرمءا عصرم أمصمة لممطعولةا معتطيد غم 
كعلتنع طعتطس همع ممتطعط عه عتملوط 
عطا هذ غطوممه أعمص كذ معنطس أمط م16 

.صهد أه عكثا 


تعوطنة مهم هذ عو ستمن كلم 
عفدم كمط 116 لمق “ .صقم 16 أمعتد 
مذ هذ تعنعمكتقطيه دمر 6 أموتبمعوطيم 
مذ كذ #عتعمكتهطي لمم كمعجمعط معطا 
طمسسة ) " للعكصنة؟ صرمء؟ اله ,طاعمع عطة 
معفطباة عقهم فقط 116 لمق“ .(13 .ل ,ك4 
عط قمة عطوتم عطة دوين عوك أمعامم 
فق .دومص عط قمة هبد عط قمه تيوق 
ترط كمعتمعوطية علمس عه كعماة مط 
كمونة عنة عموطا براعكنة .لمقسصمه كنكز 
.لهماذكع هن مطه عاممعم ع مو! كتذا مذ 
نوو 102 لفلوعت كقط 116 أمطيود مم 
معقن3 .عبط فعتعوب زه كذ طامقع عط هذ 
6اممم م عه كثط مت مولع م كذ مبعط نز 
مطللا وذ غذ 116 مط تومتس عمة مطبر 
قط كمعأسسعوطنه همد عا علقم فقط 
قمة أذ صو طوعل؟ طممم؟ غهه نرقم نامير 
تاه قامعسهمه أذ درهءط طاعهط ومامط 
ومتطة عط عع نامز قمه قوس نمثل 
علععى نوبز كقطة وى ركذ موسمعط ومتجمعاه 
عناع برهم مر كقطا قمة بركسدط 115 1ه 

.( 1214 .8/5 ,16 طمس5) ” مملممط. 
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قمة ,وومعستصد عط كه عولعاسممز 
أه عولعاسممط عتعطة هذ لمعم 
معطم هذ اطنامل لدمرءط كذ غ1 .مهدر 
أه كومتطممة عط برط لعوتنع ممه بزمظة 
عمزووعط لمة عهددفعس عمتءزط عط 
انها لتاقم تمدع دتمت عط أو عمسم 
وممعة عأعطا 16 قمع هع غم الثم ترفطة 
عاققط عصروة للثس همه ومتفمعاكتس قمع 
ولعت 5ه للها عط طلتم براتسممكمم 16 
ما قدمتاسامة معنم قط بمعط1 عممع1 
الس أمعووسة نعط كسعاطمم امهم 
أمه الأسد برعطة و1 امول عط 
ماهد عاكتلمسة عط 16 تررماء تل هلمم 

مهد 01 


عوولع اهما مقصسط ؟ه عامموم 
أ لمطلعم امتمعستعمي عط عن تزهدم 
عذ) أسوطة طمعمعومم ملعا مذ موه ابسمما 
معطند انظ .ممم كه عمكهم لمتعتمم 
-عاطمم لمعتههامطعروم طلتيد لمم ترف 
تفط برعطا بكممتماءم لماعمة همه كدر 
صوة؟ راغط علعمة فسة ععمم قتع عدترول م1 
طمتطيه 6 ولده عومتفعم عمتواط عط 
تزعطا كذ عط .عستتفمعاله مم هذ معط 
فأولة لمة أتملة أناوه معط مأ كته 
ترما مولع سمه علط مذ ممتتماكيمة 
عنصب كثطا هذ أعتاعط طاتم متوعط أمسر 
عاطماتعمة كلذ قمة دما لمهم تقمععر 
هذ وعتاع أعسم برعط] بعمعمعدوععدمة 
موت عطا صذ قصة ؟ملمة 4:6 هه 600 
تعس تزعط1 .لعلمعي كه ممع سلهه علط 
لعطشسومتامتة هذ 004 أهطا مدممع وولة 
ده عم0 عطة ومامعي عط ماعط برط 
معطاة ممعععطه ,لسممعة اله سممطللة 
عتقطة ترط لعطمتسهمناكتة عه موملوط 
معساهد عتاكتلفسل عتعط قمة معتلفيية 


عولء مما مممسط زه علمعم عط 15 
لله أمعومة قمة تملوم كتطة سمط أتماق 


لعل بموع كلل مقط ” معمعاء5 “ نط1 
ققط لهة مهمد كه دعتاتلميو تقبط مامه عط 
عمو قصه كممتئسوععدم علترومم 10 لعاتم1 
ممة ذمها برعل كاذ أممتدية معنت تيده 
هذ مقس "عممعلءى “ علطا طاتتلا .و ااتعمم 
برمممترة عط 45 أءوزطية مه عسمعممة 
امستفتمة عط معطس لمق الفط 51 
بع لاتأعهما لهاو مه كمع لم9 مهد متعقزع 
عط كامعادمء طمتطس - ” عممعلعة “ قلطا 
كارسعدء تمن عط أه ماهم لمتعامدر 
وومماقعل قمة عمعنسم وممس هط مذ 
.دمتتمطاتمك لت معطاعوه؟ مهم 


تباط أ عادرموم ونلا زه إزثقاط 1716 


1م10 _ اله 


أه غطونا عط هذ ,بتممعععمم 15 غ1 
عاموعم أهطا ,لتدة معط مقط كفطن الم 
لممعكتة لاسمطة عهلعابسمها مفصسسط غم 
عتعيه ه كه مقص 5 مها عتفطة فسمتا 
عطبة عرط فعاكم) عط 0 أععزمه لمتتعتقمر 
ونوطها قمة امامعصتعمي معطاه لمع 
قتعلهن أكسص زع .كاد سسمامم مط 
قهة أنوة 05 لمعوطسدة كه معد مما 
هذ بعطسعم ع هذ عط كهطة لسة ,رقدط 
عط 5ه كوماعط عط آه برمموعلف عط 
ده لعقوط هذ عتاهم عقمطد عقعللاتصا 
عاعظا رقتطة 6ل برعطا معطلا سوالمية 
قمة كمعاطمم صقم 140 عسملانامق 
عط طلئين أصعكاكممه هط للأنها فووا 
رعمعاولع آه بحول لمتسلهه عط أن نتهه1 
عط مذ طاءه؟ أطودومة كوس عا امتطيه 
هة كعند متمائة 5ش غ8 .004 زه مومدمعمر 
عط صما ملغط عاعمى 0غ مقط تزعطة بصائة 
عوط ,كوستطعمع؛ كاذ قمه 600 ثه عومتوعمر 
ترعطا عومدمعد أهطا أه عساكتب عرط عكييه. 
ععنط هذ دمتامعمعل فم همه طعواة؟ عقا 


نت وووات 


ركقعاء طاجيعل! يعاثا هه كماممائنه لمعتطك 
لم كلطة أن أناه معمسهممم عط عمطي 
كمتقصة؟ وعتعطامد فتمد عطل مأ مملقهم لتق 
عط 40 زاللتطملة ممترمادع ص1 جمز 
#ممعلكممء قمه لمسةتطهمة 5ه قلعم 
مقطا 10 دوتتهتعمم-مه طلتس بعطاعومة 
بعاممعم وممسة كممتاماء كه عدبي 
صم عط ؤه الناعم عط بمتمهة ركذ قثط] 
عط ممق 140 عسلئة؟ واممس رسع 
قوماعط ممحسط عط أه علنة لمسامامة 
عصمه عط سرون لاعفستط عتديعطنا 16 مم 
عقم كيلع لسمم! أن لمطاعم تمممتقدعر 
رممتهتوطها فم عبط - ومتاقع؛ عط ,راعسر 
هذ ادم لوتتعتقم معطا نولمه كتمة اعتطس 
عكناقهه عتاوتلبة عط أو ععولة مط عط 

عسع تمه عط أو 


امعتاعروعط عط عنمعل سد كل 
مقمد تزتمبومسعلمف عط أه يولع امم 
لهة وعتطاء ,لرسمممعء ,رطممدمائطم مز 
-سامها عالتامعكة عتط علتعمم 16 ,سور 
فصقم عطا هذ لعمتسوعة عط معتطس عهلع1 
عط تلط هومن مه "عممعلو" آم 
نوك لمتتعتهدم تمعمعمم عط فعقصه1 
عطا هذ «متاساميى لمتماكسهمة همه صم 
قط عمة للقطة عبد تامع طاعامعي 
قله وهل كاذ طلتس "عممعءة" ولط 
-مماعنعل مذ لطكائسة؟ معفط فمط فالسمعم 
1062 لعكن كذ طعتطيه عمتطعمم عط عمد 
أه لمعاكما وترفيد علتاعدماقع0 مذ أكمد 
16 اتأماغط همه ع«تاعسافدمف وملعم 
كلط 0 كاعموقة كبمأعهد عط هذ مدر 
قمة وها كاذ طلس "معمعاءه“ قلط1 بألل 
ماله سوط عه؟ لعستقصسعم كط عااتادمم 
عه وعلاعد علطماكمب 46 برقعهمم همز 
عمل لمعتومامط روم عط ومعيت 


فعس تاديف عمط مولع اسمه!ا مقط أه 
,هل ,ترطموعمائطم 5ه كلاع8 عطة هذ 
قما؟ القطة عت معتطاء همه الإستمصممة 
لعلنه] مقط كممتاسطتملممه عوعطا تفط 
عممعم ,واتاتطماة طاته ممص عفتوممم 16 
5) عه كذ عتسلتدة كت" .عقمعء همه 
مطنه عاممعم أهطا ها عامسلة بربعبد عطة 
غمم فتك كمملكباطاادمه معط علقم 
واتمععمعم عط ومتتمجعلاعصمه ملمذ عله 
قم لنمة ممم معوساعط برمممفط أ 
زلده فعتهأمععممه فمعتكمة برعط1 ,تروط 

بصتط أه على لمتتعتهم عط ده 


ولط هذ مقس آه ؛مغزطه متهم عط 
وفاء؟؟ عط مذ عولعاسدمما ترمم قسغ ادم 
قمة نهها سمدم ,ترطمموهائام كه 
كتمع معتسوع عطا تزأوتاهة 40 هل بفمتطاء 
هط ما قمة تروط عط ؟ه وعمتروف لمم 
وعم عط عولعاسمهط ولط مل يكلا علمائا 
كاءة غط؛ ها ممعم عتماقع؟ مأ لإا أهم 
أمعالهعاة أذ علهد عن اعون كذ أذ معطيم 
وعم عملة .قعكلت كلدم أذ معطر 
كممتهاء: عط طوتاطقاي 6 أمسعللة عط 
آه كتفوط ه مه كلقسل تلم وممسة 
معصوءوء لاعن همه عممع تممه لقتاأتامر 
ممعلمه مذ عه عن ترطنه كذ كتط] ,مولتمم 
ركعتلعة أعومن قم كوعاماعط وله ترأعتومة 
لمسةتوتلهة لمة سعلمية فهك لمم 
تتفم 5ه 5ممتتهاء؟ عط مذ ومتلتممم 

.تعطاممة مره 15 فلفنق 


مون ومسعادمه ‏ عط ععبعمعطللة 

كلع أ تواتلتطماعهة عط معتصعوطه ممد 
#ممسة كممتتهلعم ترلفمة تس عط همه 
ععتقدد 16 وتنومعقد عط رملفسل تتفم 
كط هعمتكتامم ترط امعساسزفمم اه 
رقص أناوطة ومتلمتظ كلط ,وطمموماتقم 
قمة كموةات فده امعتممممء ,دوتتهاكتع»1 


ات وعد 


عفد عط عملم مع ارط فمق تررم امرمطها 
بععمعاكلم عامط عط أه أعععة عط عع 
لمسطهد عط لممادعقمه 6 كلتهة عكر 
تمسق كه - لعممتامعم مله - بول 
متطاتة؟ مذ قالمع ولتممفعءعم طعتطيم 
متطوعىت عط لمة تعمه عد بمتدعر0 عط 

بسنا ترط لعتمعى عماءط قم 
ممالا 


بعولعا«مها عمسا آم 


5ه براتلمسو عط كاممزعم ,الومتةعموعة | 


صلط تممع همه ممص مذ كععملفامعن. 


من 15 116 .ودعملعامعى آه بروالسعدة عم أ 


«ستلمسة أه عارعمهم عط آه عتعسم 
حمل عط كه متومظة عمط عند اغتطي 
وعثنا عط 50 ععمعاملت عامطد عط أه 
عفسةم؟ لمأعتهد ه هذ ممص أمتمعق 16 
علط اله وعذكتاطما همه ترلده تود 
ده كوماءط ممسسط عط أه عولع اس مما 

كتعوط أقتلماعتفسه 


صقم عط فاتطه عمط مهممياى كذ 14 
ولاععمعم 6 كانه عولء ا سممط! مممسط زه 
قاعمعة عط عناوتلمنال كه متهم مقصسط 
عطاة تزمقص 10 لعدوعم طلتي مكتلقية 
علسكتاتة قلط روا تماععك كه طعنة بكومتظ 
وللعميعم عط معطم بومماءتقمم ممه كز 
عصتدة هذ معتلمبة آه عامعمليم عط 
غطو هذ عط ,مقط مقط ععطاه كماعط 
طلتيد أمعاوتوممه كذ علبطلالة علط لمم 
كنا عممع اولي أ بهل تمدع تم عط 
؟ه فامعمهم كتطا كاعمعم عط معطع 
عوط فط صقم 45 لكمهمم كاتس معتادية 
قمة' كاعكستط طات لمعتومللة معصيمة 
قاععوونة عط كموتكسامى عط مذ معاطسيفع 
وسعاطممم كتلط 16 


عطا عمتسمت. بوالشععف ع كز 
تقد عط طعتطن 5ععمتماعءمل لمة معترمعظا 


كعطدة - ومتاقة؛ عثط كذ 50 .كمع ملونيا مه 
عند اعويم براقع ووممدى برممتهروطها قمة 
أمصمىف كأعمصتط عط بلمتاتدمسة عط قمة 
لمعه قمة وومتاعء؟ قلط جرهع؟ بروسع اعم 
آه البوعم عط عمتلومعمم علنطى كأمممس 

.كأمعسلمعمعية 


بع ومتعععطا ركذ عهلءاسمها اممكة 
همه "ومتسومع5" أه بهها عط 6 أموزطيع 
هذ مولع امم وابرهلءه؟ .واللتطمعوممط 
وموم تمصده؟ همه يواترهلمع تمع عملتاصيد 
نمه كثرهلءها مط أمععللتل عط ازقسر 
قلط أ مقس #عبعسوط لمق يمه مم 
,كالبهعم عاذ أناوطة متمايعه وز مولع مما 
عمل كالبوعء معطا أدوطة وامتفامعه علط 
أتمطة ه وعلازا عط همه صنلط عطثلاياه غمم 
.عسل كه لمتمعم 


امع برممتعولء اهمها عثطا كه ممالز 

كالسوع؟ عط آه اسلتعدمط قمة لماتعمم 
ترط لعاد قامس هط برهم 116 بمعطعمم عط 
-ومنادة؛ كط أمطا علمتظا 16 براتمهب قثط 
ترلده عم عثة برومتصوطها قمة عط 
مت عامطس عط علتعمعم 16 مممعمر 
فملاط كاعفسلط مقس كط قمه عفورز 
تزصعل قمة ممع عا أن متهم عط 16 
أه عتسلهم عطا عمسموو8 .واتمتوتك قلط 
عمسهوعط لمة عتاكتلقسل هذ ممع مت عط 
ممعم هم عهلءاسوم! مقس أه مقر 
عنامي كاذ تزلده عسطهم علط أه عن 
كاءعاهعه قصةه رعقنة لمتتعاهم عط بأمعمقة 
-معوعدمة: كه العامة أه ععممء التدوة عط 
عمد آه دكتلميق عط هذ أعدم همه همنة 
5ه راتلفساتمامة عط 5متمعة قسة عمط 
عامطه عط غهذ ععلمتطا عط معط1 .ممم 
أطوم 6 عرلده فعمتتدف كذ عممعاكتني 
أ كممعم كلط 46 عأمعتزطية همه عط 
قمة عطنامومتاقة) عط بع .أ بعولع اس مما 


كبجووع 2 


عط لصة دلنمكء عط ,تعاة عط قصة طاعممء. 
.قعكناقعمه عط [ل2 لمة عله عط ,معو 


مفمسط كتط ذه تعأتهس اع زطتره ع1 
الإأعسهم زعوعستهه عنط كز عولعاسمها 
كذ معالمس طمتطس مذ كومتعط عمعط 
عنة لفتطى قسة لنمة طتتد لعجتس 
للمنة" 5ه عامتعماعم عط مه لعقوط 
كنط1 يعتناقم >عممذ متعطة هذ "صكز 
براعيما قم عماعممم عط ترهس عولع ممم 
قلط كه وتلمع عط آه علتتمامعفعمممم 
زعمتسمعطاه عط ترمد مه عدو سلس 
عط 664 امم كذ عمسمة عاذ عسنهععط 
مضكا عط قمة عوع تمت عطا آه عمثمع 
دمتتماءبت؟ كنل1 مسوك غصعد مطللا معبر 
عمع المت عط أه هل عط متدامت 16 
همة وعمعاولت أو عامأعميم عط قم 
عط طامط كنروطه عاممعم معتطواليك 46 
6عتنامة عط" .ع تامع عط قمة ممتمعي0 
مقص كذ عولعاسمه!ا ممصسط كتطة ,6ه 
“انس بعهمتتمعط علط برط لعاتسنا كذ مطنس 
صق لماعمة مه عتملم بأمعسدمم 
وعنما قط عوفعاسمم! قلط مل بمععمماق 
4 امع مأ عية تإتمرومسعثمم عنام مذ 
و 6 أمم همه كمعملعاتسنا علطا أ 
لمهي 116 بورماعمة كاذ برط لعو معسائمة 
قط قمة كمعملعاتسنا سمط عم1 مط 16 
.5تماعة؟ لمتعمفافسهمك معطا أه أممللء 
5وطنة - ومتاقع) وعقن عط روطتم كذ كل 
نمه عطا ماوق قات كعم تمروطها لصم 
دمتاتوهمسمعع0 همه كتعمطاصوو أه مط 
قناءة عط عولغانمها عط عتسومة هه 
ممعصلة تسا ترط فعاععلل وماعط امطائد 


عقط مط ممص هذ أذ بعتم نرمه أ 

5ءتمساعسل؟ مطس قمة كهمناء1 غمعمعللتة 
متقط همة عنروا معمتساءط أمعصمه ستوجط 
طتتمعط ,سوماق نمه ومعماممهط ,قمر 


أه عكمعة ع( مذ طائدة علط كذ حمق 
مذ طتقعق همه عكنا أه بعممفافلت ملظ 
مع “زلقءاطتمقهه لانو عط بلعفممع 
مومس أكمتدوة علوعيماة كنط هذ برمماماد 
مهم عمتموعرممه قمة سمتعطة ,موتلمتم 

سستلمتمعا 


ع ربعن صومن كمعطستمسة هذ غ1 
علاكوط عط قمع 10 ,مستافسلة لعصيمعل 
عمس عط بعتمو أكمتموة برمماءت؟ أ 
أن لزممهمرة عط قمة كتعمووم متاوتلقام 
طاته! عطقم 1١‏ مقس ععبره عمتطعمم 
ععاممءم عه عمدب غ10 كممطمستهة 
طاتس عمممليوعمة مذ علاعتلدعم عط 16 
صعط تمويه 114 ,داعا أه عومدمعد عطا 
لقاعم عتعطا ممه وأصولع مه وتنمط 16 
.واعفسعةا مويه برمعأفمص لمة هله 
عنة عن عفنيهووط بابل مناه كذ كنك 
ممه عثلآ ببرالتمطاسة لمة وتعلهه! كع لايع 
كع 0ممسصرو أقلة غطا أن وتعتوولله؟ معطا 
قمة معسلعلة كوا عطا بعبعتافط أوملة عط 
مذ ماعل ؛وملة ع1 أن يعتأسومة مط 
عطا قمة علنا قعاممعم أن عللتفط عط 
مسمطسة بواعسهد رز بواتمفصسط أ ممعم 
عط ترهس ,طمالسؤطق أه همم لقص 
عط 000 أه عممعم لمة كومتذقعاط 

.سقط موصت 


الفاسه ان انع سالط _ 1316 


عماسزه عط طائد معدم مآ 
عنة ماعطا عارمعم كاذ حمة عوفعاهمهز 
تعكووم ككذ قمة عولع لامها مقسسط فط 
أهطا كذ عوفعام«ممط ععنتها ع5 .قرمة 
قنط ده تزلده نزاغ؟ 46 وعلعا مقس ماعتايد 
قمة كعممعتومت. ,دمتتمسعوطه رقمتدر 
علقم ننه عتط عع رمعوتل 16 كلمعسعمي 
عم علمطس عط زه متهم عط قمة فعس 
عط عمتفساعهذ ومنلا غط اعتطه مذ عسعوز 


ت :هوت 


و برومعقدة؟ عط طونطه مذ عهة مه مذ 
عمد كذ عمتطعهس عط عرط ممتاعتصاوعق 
مهمه ما ممكقمتاعمة عطا صهطة غمعلميعمم 
همة واتلقبفتمامة كه ممعم ترط «متاعتصاق 


بدمتولاءم 


01 أهط ,لرأعاعوة كاه هذ كذ عمع15 
وت لله لممترعط بوعمامسم ممتاكسلة ع1 
عوعط) هآ أعتائدمه 5ه أروة ععطاممة 
الع« كه عتمم عتأؤتلة تعمس وعلعاسيامه. 
ونا ةستسمل موعاءه1 أه لإممدعيز) عط كم 
5ه قلطواة عناه طلتينا للدم مل عيمه 
ععلامع لمة وف ااعوضياه مه ترمعامقد بعكثا 
معل سه عن ]1 .كقمها عنده ععنده ترأمواعع 
معاطوتامء ,قستاكساة أه ععمعاءكدمه عه 
همة 600 أه ععمدلتيج عط طاتس صعط) 
أه فلمتعماءم عط أه معوسة سعط علقم 
0 مذ طاتة؟ عتغطا تزلده أمم معطا بعكلا 
01م عط الأو نزغط؛ وقلة اباط بعكمعممل 
“عم قة مامعل ملاعم 5 لعتممعيم 
عدة) قلطا صرمم؟ أأتطة ه 5ه همه عاطم 
هل بعمه لماءمسصا عط ما علا بوتقتمم 
مع ةتعطلةا" .قردة 000 ممتاععمممه قت 
ملماتعنه اانه طتمعلق بعنة سمو معو 
كله ,101655 عل عقة نامز ايونامطا نامو 
الس ترط .(78 .لآ ب4 طدسة ) ,"طوتط 
عط هذ وعتل #عيعمومطه كهطا مما 
أ عكنامعوط وترامقم عه 600 آه لقتو 
وعم ؤنا؟ زه عهدعوعم عط مذ طائمط عط 
ععوعم لمة 5ومتدعاط عط تزهصر بتعومعع 
ومتاءوم»ه كذ يسلط صدمت فط 604 آه 
علاعذاعط مطنه عومط 5ه عأنا لمتمسمز عط 
حمق“ : ترمد كن[ هذ وأوونساة لمة 
هذ 0عالتنا ععة مطنه عؤمط 5ه أمم علمتطة 
عه نعط ,ؤهلة .دعق كه رو لون 
صسمءا ععمدمعأكسة لع10ومعم عوماعط عستلة 
.( 168 .لآ ,3 طوس5) .” دما متعم 


متعلاملدمه-تاعة عع لتقدمه عنة تزعط1 34 
متهم دولاء؟ عتعطا 05 5ممأعسلمم لمم 
عل قمة عولعاسمما عأعطا طودممطا كاه 
عطا ده ,لعمع0تكممه مولع ممع تزعطا ,ولع 
عط آه كدمة عط أه وتعلهه! ,برهم فصع 
عط أنامطوسمصمط؛ دمتلهم عتصسداكآ عامط 

ليلكا 


مطس عدمطة 156 عاطتعددم هذ اذ 
ولععل علعطا ممع 15 سعط 10 قوم عمق 
عتعطا وامصمي عتعط) #«ملله1 معطا لم 
عوط هذا هذ عستلمساة عط مط دومتتامد 
عام متقامه أدعلتمهم للسمطة وععاصمه 
همة علا لومتاعميم ملعك أناوطة عتبد 
همه طاتة؟ ممسموعط مكمط1 تنام فطعم 
عزلهه امع ؛مم ول ممتامعممف مممك 
غناط فمتص عن قسة أممعط فط هذ معققتط 
عدم قمة كقععق هذ لعاوه؟تمهد مله فته 
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ع1 ,رقستاقدةة لعدبوءا غ15 رمكلا 

وعسلةب لمساتملمة عذا خعتطس متم مه هذ 
أ زاأستممدهقد عط لمة وملمحة عع 
كقط 000 هذ طلتهط كه لاعس كه أتزمة عط 
عوماة قمة عاطمتنصسة عمرمععط أممسلة 
طعتطنه مذعوة مه مذ ومتنا عبد علا بأممم 
طثة؟ طاتبد عاعتائمم سمعتعطلة ترلده امم 
عقلا تقصسط لعارمسصرز عط خط ,660 صل 
رعاممعم وصمسة باتمععلهم1 ممواعنه! روعنا 
قهمة عدممع؟ لمعتومامطعروم لقمعامذ عط 
مقط مقط ععمعم لمممتتممعامة لممعاع 
عط 5ه كلنادعم م كه ومكمباعي؟ مكلة مع 
قمة تراتلمةأستلهز بوعمترمف أه رمدو 
هذ طعممعء مه ومع عمد علق .سكامو» 
عممامء: 15 ممترما كذ عمتطعهس طعتظيو 
لءمتطورويج عط وأ بعل عط لعالة8 ,604 
معأعقطد عط ع 6 لم سنا أه فمعاممة 
ومتا عه علا هدع وتمب عامطس عط كه 


-3175 ا - 


6 أقطنه لمة أذ أه دع لأععدمه عط أقطع 
صلط عه؟ انلتق عط للتس أذ بمعكتاعممم 
عم مه متعطاه 6 ال قلط أتدمسز 16 

.أذ أمععمة 15 سعط علميد 


قعتاتوطاية ك5دوتهوتاءم آه تسل ع1 
رمعا بعولع وما عمتسطلط أه عاممعم ع0 
-26 قطا 01 ممتكالا ممعك ه عتتهط 15 وز 
عط طعدموممة همه 004 5ه عومعم 
ملعل 16١‏ عولعاسمهط! أهط أه عممنامع 
صا قممتأساوة لمة وسمتملمه «رممقعع1 
لامة مملعلة؛ كامطلتم تروس أمعملق 8 
معم سعط ععلعممعلمز عه برممتلعدمعامز 
أمعومة عمدمة .لد ممه مع لاعكمعت 
علمصط لمة تراءتععملة عمط مط فوم 
0 عتتقط نوعط اذ مغ لعمعطلة بوللمتام 
نعط أقطنه آه عتعطمعمصطة عط مذ عرز 
همه 6004 أه عاموظ عط صم عوزعق 
لاهج ,تعومعووء]! عنه1 1ه كدمتاتلم,1 عط 
5 600 أه ععمعم همه دومتدوعاط عط 
5علمع1 عنة تزعطا عدنوعء8 ,تلط مممن 
5ه 5015قع5همم مه روعتاوطاتية لمة 
6 غاممعم اله م1 عنة تإعط] .عبد 
5ه كمقعم ترط 600 05 عووقعس عط 
ماعطا طاتيجد معطاععه) عولعاسمما متعطة 
عقطسطاة «علمع! أوعامعمع عتعط] .ووععل. 
عموءم لمة فممتكمعاط عط؛ تزهدم بمفسمر 
ومبدهلا1 قهب؟ يسئط دممس عط 609 أه 
كة مفعس0 كبامتتواع عط أه كلفمص عط 
.عمواعغط لعممتامعه عمط عبر 


لمم كه معلالتمطاسة عدوتوااء ع5 

مما عمتسلط عط كه وبمكعععووم عطا كه 
-و؟ كتلط تعمممهعم معطا عمط موتماس 
عا كلممنده1 قمة وعلناكمعطا كلمدر 
همه 604 آه عاموظ عط ص وعمعلاءظ 
فهة معودعدمعلة وزل؟ أه كدمتقتهم؟ عط 


عومعدعد عط أه ومتفممادعلهه عمتععمم 
عط عممعم ,عومعووع1 115 16 009 6ه 
عط معطا طلتس معطاعوم يسلط صممب 
عنطا براصهة أقنحد ,أنأووععميد عط 40 
و11 هذا آه كومتطعمة؛ عط قم بول 


أ همذ عكئا لمعتاعهم علط م عومدوعم نزام 


تعممقد عاتعوع تمصا عتمم نمه ممتمعك. 
عارسمفة لتمقمماة د عط حمر عط أقطا مو 
أعسلممه اتعتامعت ولط لمة ,سملاهة 6) 
عنما عط نزقم عسمتتقطعغط لمعناعمرم لمة 
عافد معممذ كتلط 0 كعلتامام وم مر 
عداتهععط كذ لط ! .«متامععدمه قلط لمم 
له عمتسامعع قمة عامصمت لمعتاعهم عط 
رمة أه كممتمهدمممم ترط دواع ممغوعثام 
مستلعدم علاتاععقاء أومد عط كذ اله 
الف لعتمودمممم عط طعتطي طوميطظة 
16 فعالسمذ عنة مط عامموم 16 قلمعممة 
فعأعومالة عتمم والقيعه عنة عاممعه غز 
ترط مقطا كلمعل برط ومتممتوءط عط مذ 
دده عاطتوهها آه عنهها عطا همه ,مقعم 
حفط سعط دمجت أعفمسا عتمص مقط ماموز 
رومع وذ عل .«وتلههمتاه عمسم أه كهط 
تزقص بعلته دامعو معدوب 11 عطا طقطوت4 أهطا 
ععط مذ هئدة ,عط طلته لعومعام هط 600 
كللة “ :وتعاعمممط ولط آه ممتامضووعل 
عطق قلطا ترقا ."مه'كن0 عطا معي ولمعكمم 
ععمعم تعومعووعاة عط عوط أصمعم 
لعسماله؟ يصلط صممت عط كهومتووعاط لمم 
"بد عط أه كومتطعمة) عط برلطونامرمط 
براعاع لجسم نه عناهثتفطعط ولط قمعم مه 
اله عتمم'كن0 عط آه علاتلامعوعرمعم 
4 ترط لعلممسصق كقيد عط طعتطير 

بعاممعم لله ما تزعرومع 40 


مط عستسزط أه مقس عط معطلا 

ممم قلط هذ لقعم كعسوععط عوؤعاس 
لومم ثمطا أه وعلمعمهم عط كه ملام 
معساغط دمع د كز معطا معطب ره بعول16 


ب 174 جه 


مذ لمة علمعماعم عمط طلس لاعتموم 
لله هذ ؛ذ طلس عممعمعطم عاعامسمء 
.كعوماة كاز 


6 اننة1_عنتساط_إه نولل 


عمط رقولء1«مها عمتساط ذه معد 
ما ؤذ تربك عومطس عومطة عه وماك 
لممنطهم كتئا كنوطة أمعصسمعتطوتلب عرتع 
هذ ممع همه علوتاءعلاة عط 10 .سول 
عحقط تغط عنم مغلم لعطتيعهعمم متفطا 
معطقة قمة تولقتسر ها عتطا عستعمدمع 16 
-تاعمم همه عسواستهطعط علعطا صتاة ملعم 
هما عمتسته كن زه عامممط بعللا لمم 
فعامامكة امم ععة ,بلعم ةعمممة ,مهلعل 
عمم بزاتلقع صمء؟ عولعاندمها معطا مذ 
عمسم لمناهم عط 0 معثلة ترعط عم 

بعممع اولي اه 


كذ عولعاسمها عمد آه صماز 
عمعرة عسنا عصعة عط كه لمة عتاوتلقمم 
نط هه 2و1 مد كسمه عمتلط صذ هما 
عع كمهدمممم علا العمععمم ذأ عومووعمر 
معموء]ة كلذ م 009 آه ممتلقاءهم عر 
عمتوزط كذ عوفعاسمه! كثط لمه معوم 
لسع بالممتوتيه امم ؤذ )1 عمسهووط 
ممم عدتعتتمب عط ك4 عمناهم عطا سمط 
عةاللامص! طعنة ,50 .قمتص مده قلط سمة 
فمة ممنامعمعة سوعط أمسعي وز موق 
عساءصرمة عط كذ “كسطآ ‏ ارمعطممومة 
وعم قمه بها كثطا سمط عوك مسعمم 
عط وم ألسهط يده علط كذ ل بلإمماقة 
6؛ عولعاسمها عا 5ه تزكتلطتقمومهمم 
.كعمماءط عط متا 


سق عطا 5ط أمعلءآلسد أمم ؤ5ز غل 
مقعاء عتقط 45 عولعلاسممط عمتطسلط أه 
ممه ها امتساقم قلطا أه مملامععممء. 


ؤعطوتاطهلقء )1 ,0603 ععطاه مل .تراعلممع 
تلوط مععساعط عمتأكسز زه ومتمدعم عط 
ماعط لهة ,لمعط عده فط هذ آنامة مه 
ب«ملء؟ كط امه لمسةتتطلمة غطا مععيس 

بلصعط ععطاه عغط؛ هذ مقمر 


أن معو معنوععدمه عط ععة ممع 
عاهم ثقطة ,سكتلمسق آه عامتعمامم عكر 
عومطته بعدع تمت عطة [ه عامتعماءم لدم 
أده عمل 000 آه عومكوعم هط 6أهم1 
.ممعم نرمة مذ أعتلدلدف عه عومممه 
ومتهلءه )اذ معطم عكسمعط كز تطا لمق 
,كسعمعمه كنل قم 004 هذ أعتاءط عط 
همة ومتاكسز قمة ترممممقط عولمممعق غز 
كه راتلهتمس كسمس علب عط ععطتعوعمم 
.للعنو 


القء ع عمد عنه كذ يمتطا اله بعاكق 
5ه «متاععزفم عط همه سحتعطة +15 
ومعمعسلامعى عط كه لاعن كه رالمتولق 
عوط لله معطاممة عمد عن كذعه ,660 أ 
اله ومتعامعة قمة ترقوط عط ومتساميت 
هعمد وس كز مه بعصملة كذ هذ ممتامعالة 
لمعصعتاء عط1 همه بمعاصمم ج5ك القه 
وى عن كذ ره اتا اعتمم عط سمط 
بكع لمعل ,رأعتجمة ومتامعده؟ عط للق ع 
اله معو عس كز - إعتائدف قمد براتلشاومط 
سمط أقنس عن ,أذ كه عصروى عه ولط 
فطا كه عنقم عط ععومممه كز أهطا 
آه فيةكععد عط كه العند كه عمع تم 

.دمت تماءممم علكز فمد 004 


عوةكمعد عمتسلط عط أو سه عط 

قط طلس عممدلمممعة هذ أعه 10 كز 
كذ مقس 16 6004 05 مونة عط لعف .مر 
.امتعمةهم تهطا كسوطة ستط معتطوتاك 16 
معتطس 000 أه طلدم أطوتمملة عط لمم 
هذ كذ كهط) اعتطه كذ مقمرعه؟ تدعق 116 


ات 192 2 


عط طنتس لعكلمنا عط وقلة أكسس لمة 
عتغطا كه ععسمة عط كذ طلا «مامع 0‏ 
ممع اوامدع 


-صسى عممعادلت قأه عامتعههم علك 
.عومتط أمعءاتدونة برصهس ماي عن ملام 
1 .600 صن طاتهة طاتي كن وعمامكمة 14 
غعه1 عدا فعيك عنده عمواغط وتمل فترهل 
فدعمعل 000 مهط؟ ععطاه كوماغط لله أهها 
همه وممعاكت معطا وعم[ 6 بسللة د 
كه لمهم عط وعتماعسال عل ممصي 
وممسة بممسمفط م15 كمع معطا 
لمعلامه قمة رللمسة اقلم ومباعمصعطا 
مه تروط مععساوط ترمد فط ررافنولة 
قمة عتقس معوساعط قمة محص مذ انامع 

.لشدع1 


قا لعمم معد بومممله عمط عل 

تمعاطوتلم عد 5ذ 000 آه عومدمعس عط 
عامتعملمم كهط كنوطة عارمعم أو تمع 
كاذ آه «مأكعيمت مه كل )ز أقطا سه 
معطا كهطة معطا معو مقط فللا بوالباوعم 
كنولءواع عط آه ممع رسفم عم 
أقطا [ه لاع معطتيه عط أفعالة مماعيو 
أ النقعته كه 000 صذ طتتم؟ بعامتعمامم 
مقمد ععلتني أمعصدعاطواله للد هذا 
لان حضة «مكهعم) عط ما لمتشنها عط 10 
عمم 5و0 عبوسمذوط كتلط هذ عمتادة؟ و1 
أمققة 6 امسعللة معط قصه بممتاممام 
ع1 .له6 5ه كلمتمم عطة 6 لاععصتط 
كه كومتكفعاط همة ععهمم برعم بأعتاومم 
برط أهطة ما كعاع: يستط مومس عط 600 
.”604 ذه ملدتمص عط بوملاه" » وستتريمة 
مقلم وتمفصد كه تواتعمعوهم عط صذ أعتاعظ 
عقو قمة وامسمفط عتعتطعة 10 عناوئحة 
5ه عفمعى عط وعمتلدم سكتدموملهم 
5ه عكلا عط مذ بزاتاتتومهن همه عممعم 
كنط كه عثا عط هذ كه للغتن 3 مقتم 


كذ عدملة واتلقسامتمة كط عه عدمأة مقس 
قضة وامعملءم غهطة طاته كبامتدممعمطمة 
.مععتعنوععدهه كاذ طاتته لممتومالاً 


عامنابه عط]" : كومتط وبا ممه عجمط1 
ملمعع0 عتتفط أقسس اعتطه مممعافتية 
ععة مومتعط اله معمعاوليت طعتطس مذ قمع 
هذ أعتاءط عط ,ععمعك .مسلط نرط لعتمع 
لمعل تزلده امم هذ متهم عط1 004 
أن عتنلهد عط أه كعاتعقعمعم عطا صم 
كعتافط عط عبط بععمعاوتت عامطع عط 
لعطعماثة متمد دكلة كذ تمعمعمه كثلة مذ 
فسة عتنلهه ثهطا آه دمتامعممم عط 16 
عاذ طلابد غمعاوتقدى مه لمعاييها عتمم 
مم0 عط ,#متهعم0 عط ,0040 .هع نا أموعمعم 
قضة تررماع قمة دمتاءعليعم عاسامعظة عمط 
عط فلنمطة متطممه سوطتلا م هذ ازع 
64 ق5وماعط علا كمعمعدس لعمتتدمه. 
عا عر صن طلتس فعكامتا عه صلق برط 
ممه ع1 .متطوممنه قمة لمعم أه متهط 
عط فملمقعم0 أمم #لاهط1 لمم “ رمع 
تغط أقطا ممعت صعم عطل قمة سماز 
.(50 .1 ,51 مطهسة ) ”عض عتصعة فانافطق 
ودلءط غ6اوملة ه امس كذ معطا لمم “ 
علددم كنكط طلت ممنط وعالأرواع عط 
أمم نامير عوق5 “ ( 44 .لآ ,17 بطمكوة ) 
موطنه ممتففتصطتة وفلقص 9م60 16 عمط 
عوتعمطي قمة كمعجوعط عط مذ كذ معني 
عط همه صنى عط؛ قصة بطاعد معطا مت ول 
مسمس عط قهة رتمملة غ1 هه مدقم 
فلقصتمة عطة لمة بقعمم هذ قمة كملق 
بطممدة ) " 7 عاممعم عط أه ترمقد قمع 

22, 37:181 


عط 5ه عممعافتعة عط ,لمعه 

وعتناكهه عتامتلقنال عتتقط اعتطنه معمتطمعى 
عمعلمة للنامطة ,لإلومتلمععة ,تعتط؟ لمع 
عذا مععساعغط بزمممصقط متفتقة 16 عنام 
لاتتقسل عتعط) هذ كعلزة عأتومممه ونوا 


مسا 


5ه علئا عم فصق أععزطه عط كمتواامة 
دمتقتوممم 2 اباط ومتطامم كذ للعمس قلط 
.184 ,لآ ,3 طمس5 ) ." واتمهر أه 


مطع عومط آه امم علمعمة فمة “ 
رهاط .لمعة هه رهد 0005 مذ متقاة عه 
علاعمهم نامير عبط بعطلة زعمه تزعطة) 
علمنطا فمق” .( 154 .17 ,2 طمعسة ) ." أمم 
00 مذ فعللتط ونه مطه عدمظا أه أمم 
ولثلة عنة نرعطا ,تزماة .قمع كه بزدييد 
علطا صهء؟ عممفمع كيه لعلاممم وملعم 
قمط 000 كمطم هذ همكامزه8 .لمم 
تإعطا قصة بعمممع 5نة1 أن أنه معطا مراع 
وطبد عومط كه عطلفو هذ( م15 ممامزعم 
مم عمط يسع فمتطعط (غكثا وملمط ) 
مم متتفط وعطا كهطة سعط فعمامز عير 
طوعسة ) ." عع برعطا الفط عمد بعمه؟ 

( 168-169 .هل ,3 


صه'جه0 غطأ ركثط لله 0؟ دمثاتفقه هآ 
عسوءعط تزهد طتودعماة أهطا كن كللكء 
:ورم أل .معد عكر قمة موعملمعير 
سهم! سور لعامعى مطللا عل كذ 060 » 
مجع غ11 معطا ,تمعملفء»ه زه علماة م 
لعمتهلمه معطا بقوع دامع بن معاكة طاهمع ماق 
ممععاة ععالة عتمط رتعمط قمة كوع لمعي 
وعممهام ع1 كقطس وعلمع ع بطاع 
«تعسوط عط يومتسممة عد هذ ع8 همه 
.54 .17 ,30 طعمسة ) ," انط 


ممعم هذ «ستلمسة أه عامتعملمم ع1 

عتم عط أه ععفهم عط آه علاتافامعقمر 
قط ققة عمتاعم مفصسبط عط عكعير 
أذ مق كماعط ععطاه آله أو متهم 
رامعم عطا له معص ترط موتاء فزع فطة 
ومع ع0 ععثتن أه دمتكمع ممعم هه ممرتع 
متعمامم ثهطا عستعمدف وأ عممعوتاوعم 0 
5ه واتلمضعاهد عط هذ كعتاءط عط رهام 


ي” وتعط ستل تطعهتم عط امم 5عنه1 9030 
أمعمقة؟ قلطا هل .( 77.77 ,28 بطقعن5 ) 
معن عط كه كدعب ترمقم مذ قمة 
معمطا كه علسطتاة عط ععممرمهوتق 00 
إنادة عط؛ عتوممنة ما عسم تعفد مطير 
بعردة * برقدط عط آه عمدعمىة عط غم 
امعسسمقه عط معلةاطه؟ ققط مطتلا 
طاعه؟ أ(هناصط عمط 816 طعتطم ,604 أه 
لومم ممع عط قمة بكتموسعة كنل1 15 
لفتاط عط ,5ك عه معط نترهة 7 كدملة 
تراععدم ,فاده كثطة أه عثثا عط هذ دع 
لهل صمتاءء عع عط مه ( دلعط ) 
5عممدمعم عط علقم ع5[ 00 كناط1 
طمين5) "«مما مطع عاممعم ع 156 عمواه 

37,3932 


طاذم؟ عديق مقكن© عط ,تع بامعممكا 

عمة لمة لعتتفط أمعرعرم م لقعممة مه 
585 )1 .5عامنسمء مععبواءط ووتومهها 
( لععصدمدمم ) عط رقص ععرووزم » 
4 هذ ( معرامج عط ) ممما معطا زعماسة 
ناتس مع سعط ) 164 مه متطوسسوملك؟ 
همق “ .( 229 .لآ ,2 .طقمن5 ) " كوعملماعا 
ترفطة قمة معسوه عمممزلل نامير معطي 
-56 معطا ,عسل لعطتعوعمم عتعطا طعمعم 
معط )عق مه 5وعملمئ!ا هذ معط ملم 
.(231 .17 مقامة) ” كمعمفهتا طاتد عمم1 


علاألة عط لعاللقه غذ بعوتسوع ان 

5 أاعقستط عتومعمم 40 وماعط مقسسط 
اوم ما قمة بطتمعة أه «متامعممم فط 
عصمء قلطا هل بطنوع0 قلط معاكة لوزعم 
اناده برمعنر8ه “ .تزقة ماعن عط ممتاععم 
عط الأنن نامج لمق .طنوعل آه عأكها التو 
عط مه رلده برللدط فتونهمم عسمير لتقم 
15 ؟6لم06ط80 صغط1 .ه08 ممتاعء وعم 
5 نمه ععز عط عممءة عط لع ممعم 
6ط قط ,كمعلمة0 عط ععثمة 16 علمم 
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كه معفيةة همتقتميحة ترط هدمعلة عفهد | عط مععساعط سعوعمد مد عط فلنامطم 


-تسنة .ومتلقد همه براالتاقمط ,ممتميعييم 
عامط ممتقماءم هدمع عفهد هذ اذ براتمل 
هعم عطا سوعط طتمعل قصة علنا معمم 
لعل 6هه؟ 6 وماعط علظلة عط آه ومعمتة 
ما وقعملعمةمعدم كتلط طوسميطة همه طلم 
.هعلق علط ععائة علا سممه ممعم 
ممعساءط ممتماءم آه طاومعماة ع5 
لعلمع؟ وذ عاأأوممه كاذ همه ومع لمعم 
مودعم ودمماة عطة معطيه عاطتمددم لقعم 
قمة لقعنه عمج ترقصد عط كفي وعتلمعم 
-قمم قطا وعلتععممة ممومعم للمعيد عا 

مقدمماة ومتفاعع كنط له براتلاطاع 


طابامين عطة أه عمتدعثطوتلفى عمد 

"سكتتهسل “ كه ندا لمكستهم كنطا أنوطة 
لبدمما وماحاط ع( آه وممعووء عط كز 
طوتطه لسامية ععامعه عط كذ همه عولع1 
عطا ,و5 .قممج ميمفقعم ازلمع معط عط 
هذ 004 أه علددظ عط رمفاعن© عامترماع 
عومسدعص أهها كلك لعأمعوعمم مك1 اعتط 
5ط للق عط طلتيه فصق بعاممعم لله 16 
نامز 0" :000 همذ طائة؟ أسعممسمعم 
5ئةآ قسة 600 هذ عبعتاغط بعبعتاءط مط 
علط طعتطته عادمظ عط همه تعومعومعلز 
فمة #عومعموعة ؤزةة ما لعلمعنعم فمط 
"عرواعط لعلهعبمم مك1 طمتطه عاددظ عط 
طاتني عه دقلة غ1 .( 136 .1 طممن5) 
عط معفساءط #ممسمفط 15 للقت عه 
ومتعلهص كنمطاته تروط عه قسة لتنامع 
عط أة علام رسيا زه مقع سعط كه ترصق 
عافعة فهم “ ععطاه عما 5ه ممعم 
ممعم ترط ععاتمعيعط عطا ؤه علوطة عط 
قمة بععطا معلاع كقط 004 أمظ زه 
ي4ار0ه عط آه موتاكمم برط أمم أمعلوعم 
4 كه (وععطاه 15) لدمع هق نمه 
أمه عاعةة قسة ,فط 15 4ممع عدمكق كقط 
تزاعاك5 .قصها عط مذ تعتطعمتند علقم 6 


أ 
/ 


5 أمص بوعمطوعءى عط لمة ‏ «ملوع,0 
مععساءط دمتاء تقو امم رمه آه علمعوع 
ععتسطمعيه مد «مامعي0 عط 


امهس علقم 16 لمسطعممن ؤذ غ1 

م1 مه تزلده توفوط كنط 5 لعمتتمف مكئا 
كذ تمسسأقممن وذلة كذ غ1 .عدملة أنامة فثط 
وده عط 004 هذ أعللءطمتة كذ عع 
كمناء8 بلعتمعى عط مقس مذ كعتافط قمم 
عطا ثه النادع؟ ترتموعومعم ه 15 000 هل 
عل ممعتعطن ععمعامت أه ينها لتاقم 
-ءعترمة ها عساتهط ه مذ صلل هذ تعتافطم 
ومناءةاوعه أه موت د متعه هما كهطا عله 
عا رطم كذ عتط] .اذ ومتلمموعروتة هسه 
معتطه 000 باطوتسلق عذا أه عومدمعم 
لقص بكتعومعدمعم عذة ترط ألوسوئط قمر 
6 000 آه كوستموعاط همة عمهعم عط 
متم طهتلد غم لعستة ,اله سعط ممصم 
قمة ينها لمعكهم كتطا أنوطة لمألاتمس 
عو كذ عمنائهم كنطا كمرك معط ومتطعومة 
عط كهطا قصة ولمع ه كقط مه لعلم 
عط لسة فعتمعى عط معوسافط «ملتقامم 
نوس عاطلمتب عنطا مذ مط فلنامطة مماممم0. 
بلإقط عط مه لم عط مععساوط لام 
قسة أن بعلهدة؟ قمة علقصر أه سملم عطه 
عكء ,قعع لمعم لمة طاومعماة ,طلمعة 
قصة عماقء عط معوسطعط ممتلقافم عم 
ممعم ترط ودمملة دومع لعتمعن عط 
عقت ماله عط سروعة عبمتمعقم زه 
تعدمه؟ عط هذ طائهظ عقمعيعمة 6 
عط معمساءط ومماة ومع مكلة 14 
؟ه عنمت روط بإقوط عط1 قمة أنامم 
طعمة متتس كمتممصمهط سعط ومتتقمر 
ترسة 5ه «متاممتسمك عط أمطتتيعو تعطاه 
دمتتقاءم عط معطاه عط ععنده سعط أه 
كذ علقدسة؟ عط لمة علقم عط مععساءط 


7ت لوجع د 


طوسة ) "علقدع؟ عطا قمة علمم عط 
مطلآ " طندعة قمة عثنا 5ه :( كه .ل ,53 
طوسية ) "...عثنا امه طادعق لعتمعن 
#معصلعةب قمد طاوممماء أه : (2 .1 ,67 
صهء؟ دبز لعأمعىت مطللا ع8 15 40م » 
منقع 11 معطا بكوعملموس آه عأقلو م 
لع سملم معط ركوع ملعت مرعاكة طاومعماد 
لمعاو ععائة متقط رمقمط قمة كمع ماوع 
ع1 .ماك ( 45 ./آ ,30 طمعمة) "...طام 
عط هذ بقسطا ," معتلمسل “ أه علمتعمامم 
وعمعاولت عامطه عط أن مها لمستهم 
طاتمه لععتم مه لعأهعى 5ذ طعتطسر 
كملوة67 ه كقط طعتطسص لمة ععأتمصر 

71174 عتنام ه كذ مطآ 


"تلهس" أن عامأءمامم عط ]أ ,و8 

كأققط عط لمة ععمعامنت 5ه بها عط وز 
غهطا لمعنهم! تزلمه هذ غذ بعكلا مممسط كه 
وا تراطونصلق عطا 600 أه عومعوعم ع5 
-مممقط ومتطوتاطهاقع غم ته أكنهم مقحم 
قثطا أه فعفلة وس عط مععماءط نرم 
1 .تقد 05 علئا عطة مذ " سعتلهيل “ 
أه مومدمعد غطا كذ لموتومللا عط قاسم 
-مسذ عه ومنم طأومعماد غه لعصنهة 604 
عط غه ععللو وبا عط آه عمه ومتمم 
056مكنام 164 بمعطاه عط 05 عفمعمع 
متعطرة قط مذ عوممعم عمط عط 6ه 
140 كذ معط يعمنتاهم مقستط عط 4ه 
لإلوط عغطا همه لنامة عط عقتممسمهط 
عماولعة علوطيه عط هذ عوممعام كاذ مه 
ماعط أمعساكسزلة عه علهم 16 كذ عمم 
.و6 تالمع عط لمة ممكهعم© عط وفعيو 


هذ نعود مم عط فانامطى معطم 
فمة انمد علط كه عه؟ ود علئا وأصمس 
عمعط للنامطة جولة بلعسععمم عع برقوط 
عط معوساءط ومتاء قم ادم نرم ع5 
ممع ببراععاتسزة .مط عن همه انمع 


دمتمعالك عط ,50 عفأسعطاه عط برهم 
عط عوفيز برااعم ممه سق عند امتطي برط 
ملعل عط أمسم عولءا مما عمتسلط 
ألععا؟ مماقاعنة: أه عنعنامة عطا سمط 
عل عه كومتتزهة عط 6 ومتمعاءم ماعط 
شهط؛ 5ه 5ع ماولامة عدا آه لزهة 1ه 03 

.عو مكدعمر 


كاعماذ مذ عوفعاسمها عمتسزه عم 
اذك عمد ععنطهم #امفص 10 عم أمم كذ 
حص مذ كذ غآ بعءمعلوتيت كط 10 عومملق 
05 عتساهم عطة طاتيد بممصممط معام 
-هه عط ومتساعهة عسمعستمه عامطه عط 
دقتنامء مفقصسط كلط قمة اتقمر أه عقي 
عطا كه عصمد عط وذ كز عمل هل .»ائا 1ه 
ععمهلتتع عط كذ غ1[ .ععمعاكلت أو متهم 
أقند أذ مولع معطا همة ,مقس 10 604 أه 
العند كه عتسامه علط متئج أمعتمتقم عم 
عط قمة متمد كه وها عط طاتد قم 
بعلن أه معام 


لعمقدط كذ عممعاكلت عامطن عم 

قمة " بسستلمسة ٠“‏ و عامتعمعم عط مه 
هط لعالمظ ,640 كذ أذ زه #منمعم0 عط 
عطا عنة وعلاتادة العأقعه ذا همه علط 
4 .فوماءة أمعمعلللل عط أه وععساهم 
عهما مله عسم ه كذ واأوتصلة عط 
لعطنه رومغم لتم ممعم شمة ععأتقص درمم؟ 
بكوماءط ععطاه 5ه كععنطهم عط قمعم 
طعتطس قمة سنك صرمء؟ عتممقد اعتطيو 
عنة معطمو علكة عمط لعتمويو ملز 
عمعط1 ملم قمة معتتهم أه معطم 
متهم همه همده أه امتقدمه مهماعط معطاه. 
قمة عاطتكتد أه دمتممتطسم ه وز 14 بيع 
-تتقسك > عط .كعمممتعطة عاطه باع ممم 
معوعمعم مدلة وذ مهماعط عوعطا هذ " صق 
علقصس طلوط أه عممعافتي عطا مذ لعثم 
,كتنهم معتمعب 116 أهط) حمق“ لم1 فم 


اه ووو حه 


1 نا 
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(111144خفاآناء 1د ) 
برط 
ل 0ن 
#مسالنه عتصهلها ع5 ذه لمتعمعة وماعمعام 
مهمتلم عتمتسم 


سفصسطا دجذه متغطة أه عصمى طاتد مس | 
ترعطا مكمه طعتطم هذ بوعتاكلعاعصفط | 
5ه وعالأقادع وفرع مها عط امم للد | 
تع جمعدوه]! كنل؟ 0؛ فعلوبمم 600 امد 
وط ععمعم بعومعدمهلة عذا بمععووكر | 
هماعط مفسيط برلده عط هذ يصتط ممم 
وأعامسةة هذ كذ ممتدمعءمت عقمطع | 
معدم عط .الأب عثقه0 طاتتم واتسمملدمء 
فجمع كوعاة عط أه كممتمدمصيم ترتمتوصسر 
وممصة ععللتل وبوسوعععية مأعط لصم 
أن مملتمتمعوعممعء عتعطة هذ كعلاععصعة 
مهصمهم عط عكمص مآ" للد عمتسلط عض 
كذ موددمعم عملرزظ عط كه مملمع 
قط أه ممتووع يميت قلط 6) كه كتاملانهة 
قطا عهومددعس كه مذ 6094 آه للثس 
وا لعمتهةره 609 عمطه 16 كذ عط ععهمك. 
قط معدم عط بعوتسوعمائآ .عاممعم علتيع 
شاعمذ ع«تاءءزطنى عنط برط لعتععلقة هذ 
عممعتجمة لعاتسنا دده كنط قمة كصمتة 
هط سره؟ كذ عط #عأمدعم عطة بأمعسر 

سمتتهاء بع 00015 أه عناده لطوتملع 


ورودهعوووم عط أه كوماترمة 106 
رمده لمم مولع اسمه! عمتطلط عط كه 
04 أه للثى عط ملاعم ك5معممعت تقر 


خصة عومكدءةة كتاذ أه كومتطعمع) عط هذ 
2 


:اهل فادها 11:0 


كقط مطنه عط كذ مقدم لعمممه1 156 
عط مذ عولعاسمما همق .عولء مما 
آه ممتاداعنمم عغطا مم عأفمقمع تإهدر 
ارقم ركتع همع مودعم كلل؟ زه همه 140 000 
5 600 أو معمعم لمة دومافوعاط عط 
ددمم؟ معز مكلة برهم غل .اله سعط ددمت 
مذ أمعلمءمعلمة عط 6؛ أمسعاقة وتممصر 
عتناهم عط ععلامءكلل 40 طعتمعوعم ولط 
ع5)عناتمن عط 5ه لمة كاءة مبده كلط زه 
فمنط معسمه؟ ع1 .وعتنا عط طمتط مذ 
عمتستط لععلتعممه كذ عولعاسمما أه 
,604 كذ ععتدامى #ومط» دسمتوتاء: به 
تقس كه لعطتعوع0 كأ معألها قط عاتاي 
.أاعقصلط مهم هذ ععتيامة مقمطي 


: #وفعاسه 16 عساساط_136 


عط كه كتمكمعكودم عا بعللا 

لتدمهطا معط تإعنحدمه عولع اب ممط ممتساط 
القعمة أعة1 هذ نزعطا علومعم 45 عوله1 
تمده 600 كمطه طلتد عممملعمممة مذ 
أنامطأتة معمسقد اناتطاية؟ 2 مت ممه نلعم 
عتفطة ‏ كمعاعطاع نم3 .«متامايعة تزمة 
مععتس افع كما عه متمد برقم طووومة 


168 ل 


ه كذ امتسسصم0 لمم ع( أهطا أمم 
ده ومتفمعجعة عنعتاء طول مامه 
قصة ممعم ترط فعمتمهمذ ‏ معاعفانه 
عط أه كامعكدمه عط اله بكمعدصوططياع 
معفط عنهط فلوس عامم8 معاملح برعم 
لمث مظعاو( ع1 بمعامس لععالممة 
05 أتوممناة مذ أمعسسوية مه معاساتتقم 
باذ أمعزعم طبس عومطا كممتمهة ممتوتام 
عاموظسماملة ولط هذ أودم فعوعالت عط 
أذ همه ,لدمتوملائ[ قمة كد وتهمدمها كذ 
كاذ عمط رمم بمملسودم ععتعسمط بللثيد 
سوعط بععمممعممدعتك أه عقهة كوءالتمحة 
ستماععه عط غلط م اعفللة أمممف أذ مكنم 

بععتافط ترص كه نرقم 


عقعطا وا لاعاير مظن عومطا م15 عه 
برعت عطة مذ 
أطوتم طاتهط عممطه له عاممظ عامل 
عط ممه ترعطا ب#عالمويعط) «لفطة عط 
بدمتوتاء: آه مممعدوه عط سرمم؟ أمعطاممط 
ماس كاممظماملة علط بكمماء ماع نولم 
هص كممناءتفتمى قمة ومعمالهة كاذ 
لمعه قمة لدتعتلعمنة اومس عط عقنامه 
مغمه أمعلئه؟ 16 قعنوتاوط ‏ لعاممعط 
ماعط غطوتد قمة طاتة؟ تتعطا مه متدهة 
ماعطا طتته عمتلقس عط ارمس 16 سعط 
وعذا نط عط عاطم لمة كفمقط موه 
عتعنه عقف عط ]1 .فعنههها عتغطا طاتير 


وأمعصسوعة كامتعمالهة 


167 لم 


نولة معتعسمط باعتصماة عط رط متمهة 
كلممقهماة لمساعءلافكمة عتعطة مماتسلع 
قط عستدقة تزللناكاقممط تإعطا كه بغط تزهمر 
عقصة" عه عالتامعلمة ععة وومتاته تفط 
وقط برعطا كومتاتمصيد ممع هل "عتاترل 
أمعمءة عم ومتطاررمة لعمسلميم أمم 
نعط طعتطي ورماعة؟ " لمعتسمممم » عط 
5ه قمعم نزط نيدن دده عأعطا مل عاك 
عوط قمة عع لعمعلامعة متدعسعلماع 
لكوت عاتامعمع0 عصرمة أ لنه عط طتتير 
بدمتماتمامت كه طعي امعط ترط غوصوع1 
قط قمة لتويه فتقط كعههي بلعميع 
عنة كلروه تعتطه وتعمنوطهل لماكب 
عانم طتتس مموتتدمسيم هذ فعدم معصر 
كاكتلماتمف 5ه كعتاعمهجم ما معممعيعلهم 
عط تراكدهتوط0 .عدم تااتصدغة لعتفستاعة 
عاتسو كذ مقروس عفعطة أه ومتأمعص 
أن 'كومناءه؟ عط عكسمية 10 أمعلم تلاسو 
أو فأعمفط عط هذ ترح همه لععامط 
قمة .قعقمعد لمة مممعتفسة طامط 
كتمعطا عط كفده عمعطا ماء معممة مومتلس 
طمتطيه رسع طوعماط أمعمعة 6 لعتدمعمم 
ومعنعناء طعت روبمسصسامه ترط فعتلتاكمز كز 
أمطاتيه أمصدم ترعغطا عددكممم مونم 
بعاتمة عتعط عتحقة امعصسوية لصتمة رمه 
«علمقلة 05 أقن! عط لمة ,كدعمممعم 
دون همه معسفدوط 0005 أومتمية 
تغط ستمطه كافكسل 004 ؛كمتمية 
لسعم .عتمعافلت - ممم عه علتععدمه 
كذ 004 أكمتدية فلمة ترعطا كمطس لله 
صناة علتمة تزع كمطا عممعولك عممك. 
رمموعهوو" عط هذ 116 عفنهءوط اسل 

.كهستط لله معده معسومم أو 


5ع عط معأهاومهتاوتس عاومقءوامير 
عنامتز 05 متمد عط عمد عن لعمهمة “ 
طعتطبه ,”مع تتمعط 0غ ( 0قتسمقطسة8ة ) عممز 
,6600© تدمءة؟ ماعط عط ومفاععة ومفعصر 
هسة لمعا أقمهم ه هذ غأ كمتقامع لمة 
عه عط مقعم 6) عقمعة رمم 
عمه؟ اأعطمهمم عط أن ومتصسة ومعلستة 
عه عمعغط) ,أهطا وعلزوء8 .ممتتوعط 10 
56 طعتطيه كعدع عتمم'عن0 'زسمسر 
أناه عمتفمة معاثة ,تمتقاقهم؟ عتطدكم 
.قععكتامة لولعده! عطا مذ وعطمسم علعطا 
عتعطا عمتسمصطا ابامطلتس 0ععسومرمعر 
.5ه ته ع هد 

لكتعفمت صف عم عمتط أكتذة ع5 
عامل ترمد عط عمتسوتمد ععاكد ,قممة 
هسه وطوعة ملنعوم عط أهط كذ ,تادم8 
عدمسسة )أذ لعمودمممم مط كستاكسكة 
ل ل 
عط امو عتعطا همتقفهمم أ لمعاممة 
كه تمماقتط عط ممتفمعطبمسه© يمماعن©. 
عدومطا ومتاسطةود همه دمتوتاء عولط 
لقاع0 همه عمعتائت 6 ومايرما عنة مط 
خمة عرامة: أبماء؟ ه طاتم سداكا عصر 
عتعطة ,لإاعسع سمه .علستلفقة كسمامقممه. 
ااتومستمة غتطيج لعلمقءة عنع كاتمعط 
لاحو بإعط عوسومعط رز ومتلافعم لمة 
عمتء؟ لثنى سه عمط لمة عامموم 
-وتقل عصوءط ترعن) 50 .سعط أكمتموة 
تمطس عمتسمم1 اسمطاتسد دمعبولامم 
لعأععزع؟ أونعسهلة عط ترطس عه هذ طائة1ط 
.كصمتوتاءم معطنه عط قمة سمادة 


“مناوكهنا ماممطا للعس ع كذ كنطا الى 
ههة عممه لعتمعمع ملممعدرمرم 060 


وات 


عوط عط .سماها تعائة قمه عرواءط طامط 
رماكتط عط دممط غمم ععمك بعامصعي 
(مومرتسطاماله ) ورسطلمد عط لم 
ومتسولاه؟ ولععسطلما صسعط للف همه 

.كتعمواعده؟ آه ممتتةااءممة عط 


لاعماظ) عدم عط أه ملمعمد عكر 

ا مما لمة زقند وممسيدة مذ الميرع8 
كموتتمعم عط معطلل ,طمودع2 عطا عه از 
عله اعتطبه 6 ,كعم سوهطة ؟ه عطلعة ع1 
-مافط وهآ أه كعاب كامسد؟ عط زدززماظ 
؟ه عطئعا عط كه غذ وعالامع10 عط بلعوم 
خم معنت امه كقط عل .أععسومط الم 
عط لماعم مفاعبه كسمامملة عطة 
عط وذ طعتطه برمماءالا آه ععاممط0 
مماعمالة ومتطعصها كه عتمم أععزطيع 
فهازءله ذه عامعمعم عتسماها عط أعمتمهة 
هسة ( 600 آه ترمد عط هذ ومتتوهسهم) 
تطبه ععلمماملم ستافسلة عا أكدتمهم 
عفطاه مرماعه؟ 6 لعطتعقة معفط مجه 
تاكس لة أه «عمتعسطئى كدمتوتاكم عا مم15 
عمباكعله ملموته عط ععلةلعمهما 116 بكمر 
خطوة عطا ممعم طعتطه «عمومعطاة - له 
طمتطنه يعلمخ - له ومعمهك له ترط طلقم 
لقند أه فمنا متطة .تي#سطوئط عط ممعم 
صو مويه علهملة توعنت هذ «متتهاميو 
عط مذ لعتمومة؟ معلله هذ ماع عط 
مون عط كدمتتمعص علطم عاممظءع املح 
عناعد كهطا ويد له اتمعزية/ مس18 - له 
أ لمعاممت مؤاعبج عه هذ لسعم 
جاعتطابب عملم سلا قصة إعممماط كقموه عط 
و لمعم 4ل ,تراتقلتسنة تطوممه عط ممعسر 
كذ عدم طعتطبه مذ ) كطامد لممعه5 عط 1ه 
ومتعب عرط كطتدمدم "ترامط” كه (صع00 1ر1 
متهن أه فمعاكمذ كملفهوسلة اعطائمء عط 
مقس بوللمسامة كذ طعتطه ماع هم 
عط ,عبرم رملة .معد عطة هذ قعمم 


معام بممدوعمعم 2 كذ ممتامعثمذ للا 
05 «متاععزعم أمتمدكة عطا 45 عالمأتووم 
رصنكن ومتاطتطممم عامعماءم عتسملعا عط 
عمتطةا مه لعققط كل ممناءعزعم طمتطور 
متاعسة! عصرمة هذ كعستاعصمة رصناكن 
عامتمهاة عط ,الهمتةرومعة .معستصسمه 
دمتونتاء لقضدعز هت كه داكا معلأقدمء. 
كذ كتط1 ,رده كاوتلقفبي؟ عط همتصعة 
45 عمقل مممعم لصنامة مم عستتمعوط 
اتطتطمىم أمم معمل بهل أمط) عصسندقة 
عازمعم عمسمعط عنومعتهطيه عصلى ترمة 
لمالا غ1 .فصني عمط كتصصمه بزامسيلة 
مة طعند أمدقة 5ث أقها عط عه كاقتد 
أده كقط ململ م15 ممتامسسوقم 
نعط ,ومللمستععة عط لعتمعمعمم 
ع( هدمسة سوط كلمدكسامط أكمتمهة 
1 10 كأدعتعطقة قمة آه معموعاموة 
,قعهللأه عأعطا عومتاتمام»ه آه ,مكلك 
ومتتمامت لمة عاممعم عط ممترماءط 
.عمتماعمل عط آه وعلبم /معطوتاطملوة عطة 
أمه 010 مملكمعتاممة خنطا بعقابوعلاية 
ممتتمومسة1 5ه ومأكليمب ع( علعمسز 
ع5ناقعة 5‏ كأمدقوءم ‏ 0تة ‏ وتعمبامطها 
.وعطامك همه لمععط م15 معلل تزع 
عمععلمسام عطة 0علزمبية )ذ عمط ءملة 
ومتوعرمت لمة أطوسمط أه سملعمم؟ أ 
هل تزعطا كقطيه عاممعم مه عومومصز 0؟ 
40 صسعطا عمه؟ 10 عه صذ عرعتاعط أمم 
فلو نعط باعتطيه هملز مه أمعممع 
.عوأسمعطاه عسرمعاء به أمم 


- عاملة نم0 عط أه ممطاسة عط 

صسماكا 5ه كممعمدهة تزأكسهتنده هذ عاممظ 
تدع ممتطميق عط أه تصموتط غطا قمع 
وطن اكتمتصسصم دعق عط لمق بملتكم 
عا آه أمصمموذ عتمص كذ )د لموممة 
كامتلكثيهه كاذ همه لمفطيدظ كه برومماوتط 


ب396 2 


متمع «وطصسم مذ هوعا عط علهس بلمعم 
كتط] 7 كبامتعمسد عط معيده ورمكعاس 
#عطادمة عقت 16 كن 5قهء[ صوتاوتيو 
كه ممامعم لعتمعمعم عط ترط لعومممرز 
ولفسةت تلم دمعلطواعه همه مدتاه امام 
فلسوسه عالا .كومتاتم أمتوصها! أبوطوس معطا 
معط عد مهلها فزط بسعطة عاقة 6 عكائا 
ممععط مه غذ لعقصيه؟ كعاتماصعة عط عقي 
لد طعتاطملى عاصوعم كمعلطواعيه عط عقب 
عودط أكمتمهة ومتثادتت؟ أه مممعص ترط أل 
أمعتعلما لمعتسمممع» تعلطا 7 سماتمامعة 
رصتتط صمرن عط عمهعم بأعطرومط عطة لتك 
-قنة؟ عط أتومصنة صستط ملقم 6ث تفط 
:5؟ منمع عط فتك أمطس لمم 7 فافالة 
قط طهسممط برلتدية؟ كط عوك مه لاعفستط 
-فدها عط 5 فعفمعني عط له لعوعالة 
علمعبد عطا عقناوية عط لتك رطللآ 7 كاعثلة 
كافعستط عط ثهطا معقمه مذ دعط أكمتمقهة 
كه فلن عاطصسط عصمد عدا قمعا أطوتس 
م " بإسمدمعة * 15 7 ملمعبد عط زه مط 
عوعطا لله ما وتعتسكمة رماع ]عتادة ملاع 
4 مه فط معطا فلنوثد أذ بكممتافعيو 
عطة برط لعلمءت بإسمممعه أه سررهط 
رهاظ .ممتز عط ثه معنهمم لمامتمعميع 


.عكناقعى زرماء أله اهمه ألعة ه هذ ال 


أن «دمتكلتوسم عتاكتلة اعتمم كنطك 
عمتفمةامتدس عط قصة معنا قمة كعامامتس 
دمتاءعهممه مذ كاعتلمتع تمد أه كمه 
انوع عط عط أمم فلن كممتوتاء طتير 
#عطاعوما أن عصملة عممميمدهذ كه 
لأ عط أقسص عمعط عممدعمدها طاتي 
معسامته عط أعممع متسس 16 «متامعامز 
أمعامتقيعم أه كممعص برط كممتوتكم زه 
جنامطلته دمتاماء مسمعق قمة ومتتمسررو ]عل 
وععلممهه كنامتعتي عط أمعمعة ممعم نزمة 
لم 61 


5نامتهناءم عاطممعامامذ قمة 5عهها بإروعط 
تمظع أمم لتق تزعطا 50 كمه ابمعومعم 
لاونم عط أكتهعم 10 عمتوعق تزمق 
-نصاة 0) ععتامص مم لهط نوعط معلتفعط 


3-0 


عط توطنه عاقة 10 طكتةا مناه أمم 15 14 

تغط ثة لعمعأفقط كممتوءط ل0عأوعاعل 
تإطبه لمة مانا ععدرطمع 5 للأد موه 
عمسم دوع لامي برط فعصدولاه؟ ممعم برعطة 
40 وطنه كمداعة بدولاء؟ عتعط أه كعم 
رق؟مأهاه80 ده كممهدم عه كامتطفس8 معمط 
عامط نرمة مذ لعوموي عتمم مط قم 
عبد عمطلا .وطمعة واتقمم عطا طتتعم 
عط أقعمة 16 كذ بتعتاع مط رول 10 قذي 
لمة كأكثلةلمعأقص عط أه وعأعوالة؟ عدم 
عط ممعم برطلل[ :ممتافعيو كته عدلمم. 
طقتة عط أمعلعل ما عاطه عستتلكسكة ممم 
أه #عطصسم عط طوسعطالة مأمعتطاترامم 
قعسنا دعا ونه عصرمة مذ كهد 167غها عطه 
غطا أن كأقط) 6؛ ممتاعدمممم هأ طعسم كم 
5عتاعةم طامط آه وعمتسصةه عط1 7 ععصرمز 
توك كه 5علموعلق عفلتصسنة 5ه لعأكتقمه» 
قسة سملعمم؟ بواععنوم قمة طالقوس عق 
01/655 لهة لإعقتع رناة بأمعمع قلقي 
ترصصة ستافسالا عط هل بلعمععممه عتعبر 
-تاءطقتل طا آه تزصصة عط صت كه لاأعنه كه 
.وعللهاة قمة كتعأققم عرعتم عمعطا ومع 


اله أمم متعمس وتعبعناءطملك عط 

اله مستاعسكة عط عبعس عمم كاوتلقفيعة 
.كاطعل طلتيه فعمعفعسط برلتتمعط قصه عممم 
عمعطا كمستاكسطة هله )لابه عط عدمسم 
فتلقط1 فمة مقسطانا باد ناطق عتعيسر 
لعاكنت ممع كمعتعطيه ,رقثلةتتاعله دمل 
كلمدكامظا مععمعذاء مفلل آه برسم عذا هذ 
أمطللآ .عاممعم عتطتافعة قمه وعهلة أ 
كنمتهناة؟ آه كفطة أمعممت ,معطا دودمم 


700 


معدم عط آه قسدقمة: أمعوصمماد عطا أه 
05 امسسة) عا مود سملعا أه ععمعلهد 
عفطاه عط كله مومه ومع واطويمميه 
لمطسلة أه وسعسملام؟ عط عوط كى كلمع 
مععقلتط عط فعللق ممعت وطن مسد 
علمعن عط 10 لعوصماعط ترعطا ,6040 آه 
لعنسواله؟ ترعط ترطس هذ عثط) همه بمعطتعة 

بلط 


غم معمك كلدم - عأولة ترعم6 عط 
راانكعتمط طوترممسع تيطع كن ما لمعبمم 
اله0 عط كه ممثتههدممم عطا"لعاكتممم 
«متمودممءط عط لععدممه قمة 660 أه 
ترطه قمة يده عاطفعاته اقوس ه هذ 
مم فتك فامعدوممه عتهمتاوطه عومطة 
لمعل عسموط ترعطة لأتميد معلمعسيع 
موتاعع نهم عط وأ كه ومعاصوط همه عثهم 
للع ه كمه مطند عمط ممتدعط عط آم 
-6او]! عط رتعبروعرو]ة بتمتقامة1 معمما 
أمطهمرط عط تزطنه ترد أمم ععمق عادو 
5ه صاصم عط تمع 16 لعمره؟ كوب 
عط آه وعممتطمممس عط ,رصبي 
5ه ماعط عط علععة مأ ,تزائعة عمعممسة 
(طممتفهالة -له) ممتفع]1 كه كأمعلتهمم ع1 
عرائعل واطترمسسه مذ معنو نامطعتة مطبد 
.004 آه قععممتط موه أمم ممعي قم 


عط هذ لمعم نميل بعممسمع عياط 
عط كه وعلءماءت عط1 كهطا عامم8-عاملح 
عتقطا كه كلنوع ه كمم عتعس وطمم 
عط عكعنه غبط رعدتعسطاد كبامتوتاعم 
غطا أه ممتقميءتمتفتة علا زه عسمعكين 
-ممموظ عط بوتعنهوم لانو تمعج مبو1 
معنن معتطه معمتمس ممتوعط همة عم 
.كمون ومتفمماونههها برط لعامسهطي. 


متمد ون عطا أن كاءوزطيى عط 
ع[اومتفةعععمة «رمع؟ طعيسم مع لممعقلسه 


عط هه د بزاستماوة كقط كمعدونه 
تاعلط هذ ,كام عصهل! عط , كاوتلمام مم3 
-تاطنم ترعطا اعتطس "عامم م8 بر06 » 
متعععطا لعلامسم قمهة ومل هذ فم 
أكتلمقعاهل عط 1ه كمماتردة عط اله 
عق عط هه بمتعومه قمة لاه بعتتو 
4 كعكيف عطا لمة تفلفآ أه أدعبر 
عهاها عطا أن عكء عط أن مععمم تممه 
أمعيع د كقط عرولءط بعنولة .لله0 علد 
كدمتاء تممه لمة دوع ذه #عطسسم 
كه طعنه عاموطعامم د مذ لعاتمسرمة معوط 
كتوم عمعطا أن أمعستلوطد 156 ولط 
عاممطاءع )ممه طعنى مذ كمهتء 801 مم لمق 
معافتد كسمشايد مععط عتهط امم فلنامه. 
اعتطه هذ ممتكمتمكمة عقله؟ همه وملة 
طاته معطاعوه؟ «متتهيع0 قمة وعملمافتم 
طادم عه عتممتسوقعهم معلا برالئه 


عط كهطا غ120 لمعتمماقتط 2 15 14 
5ه علقوط غطا مذ وعمموه02 5ه غوواعل 
عط 05 سمقوعم عط كهبد 07 عطط 
ممع أكمتدية وطدتة عط آه ؛امبهم 
أونكصهكا عطا هذ وعمنا بع؟ ه معاكة أناظ 
طمومس0 أهطا قمع بتر عامم8 - عامل 
عط 5ه لله0 عغطا 0) ومتاععزطه معط صل 
عا مه ومتراء كمس أعؤممرظ طميق 
ذه ممتكلع عط معممومط© أه أتومصيه 
.© ةق 628 هذ طتوعل عومطن “ وأوعط 
طنى عط آه كدمققة عطا مودمسة عمبو 
5705م عكنروعةط طونزهجن© آه مملووتم 
-100 آأه «ماعماميم عط كه سسمطط عقيو 
يميج أه عاممعم عط 50 يوعمول 
5 عممط رمعب طتمعل قلط صدمن غكمل 
أنامطاليه سوم أتمممية زمه عاأعممع 


عاعماد هذ عمه ,كتطا ومتفهة علتطتلا 
عمه كقطة كمد لطس لمعمو ماء ف ترط 


ب قلات 


5 غ[اةةغاقلاة 
15 06517101 


ترط 


و8 لبمسطملة ممططى 


لمللعط عط عه معتكمماة آه وعاروممية 
كاككها1 عط طعتطه ممتوتاءء أه كتعبد 
عتغطة برط مقعم 10 متسس قمة عمتعقاين 
7ععمعاعتعة عاذ أه عمسف عط أه كتوترلقمة 


ل رهص موتوناءء أو ممعم عط 
كاذ بعرمعمه 16 أرملك عصمى عتتبو 
لسنوكودم عط فمسديت مه كاعععو 
فوعصة وأعتاءط لعتطه 5ه غناه كممعمهمم 
ممامققة واوطسوى همه كصعدة عملم هسم 
كنامتدمسمفط همه عهة يعنت 16 علط 
آه قتنف عط هذ مهما تررعيت ‏ طلتسد 
لاسممط همه ومتامتطا أه أمعسمماءعة 
عدعطا [ه «ملكماععرممة عبما عط موق 
عط تفص تيهطة ممعاء. معي سمط بكعسامايد 
ممتكممفامعدة طوسمعط رلده لعمتلق, جز 
عطا ,تق 6 بمدامم0 عممعوتت لمم 
كعتعهالة؟ قمة تراتة تمد أه ممع معدمتطه 
وذ قدمتوناء؟ مه فومنالم أمتنصمالا عط مذ 
عممعوتتك مم قلععم كذ غمطا تمعك مد 
كومتاله مدعط) بعتاعمعطي قمة ممعم عو 
تعلقع؟ تمعممة تزغطا لعمتستمعع م قبع 
عدتومعط وعأعفالة؟ متغطا قمة معملقع نه مه 
ترعطة كفطا مف طعسسم مه لأست عيمس 
دمتهتاء «15 أمعصسوية مه عاتاكممه 
أذ أقمتقهة أمم 


كناوطة عدص مى عكتريه كأقص هال 10 
عط همه يسداكا "رللمتمعمف بكدمتوتاعم 
عنمل قمة عممعافلت علغطا أه ممقمعر 
تمل ترعط كومتائمس متف صل لتمعسمم1 
قصة غ10 عصمة عط مه عده سروك 
ملقم كسمطتس لماعم معطا أصملع 
مذ كدمتوتك معوسسعط دوقع مناوتة ترص 
أفلعت ترهصد عمعط غهطا مها عطا آه عالمة 
عسمة كممتوتك كدمكمدب عط مدمصه 
عقلعة أمممدة ‏ اعتطه ‏ كدمقاءللم امه 
.قعكتتةء مقلتصلة مم عه عقنت عده رمع 
عصوة كقط كمءممهط معلاه غذ رزملز 
تيه طعتطيه ستمعمعك معط مممتوتامم 
ممة كدمتاعصسسزمة بوتعتاءط عط ترمتاوعل 
له قمة ,كمدتوتء؟ ععطاه آه ملمتممس 
4 ,وانلتل مد عتعطا ‏ عأمالممومعم 
معت لمه عتمعمعطقة عتفطا دعوتو لاءطولق 
عومم عط سم؟1 سعط عاممتستسسم. 
عنم عط هذ عبعتافط مطح عومط ؤم 

.تع ومعكعمد كبامعاطوم عط1 همه 660 


ه ومتلمه طعتمةة 1 عع معطلا 

ده مومتالس امتمماط عط آه معامدط. 
هذ سسحاكا ده قمة لدتعمعع مذ ممتوتافم 
16 كعصمة ممتاععس عط ,تفلتمتايهم 
معدم وبا عط أه طعتط/لا :لمله ترص 
عط نصن علمعمة ا التق ممم كذ 


- 162- 


,004 اكمتمهة عطوسهم سعط لعلتوجة 
طاتى عمظ عطا معمظ : فم كدبد 4ذ قمع 
طارو1 ماعة 004 لمق سعد ميد عدم 
ب علزوتاغط مطبن عومطة ج35 عامصوعة مد 
:قتهة عطة معطبه ,طامهعهطه آه متتس عطة 
لابه عمسمط ه عم م15 فاثط ,قعمآ ترقز 
عص معنتاعة همه معقممع عط مذ سملا 
قمة ارون كتط همه طمممدع سور 
كناماتنوتمة عط سمط عس عوتاعق 

.11 - 10 .قلا ,66 بطدة ) "عاممهم 


مام عط روي عسدد عط مآ 
فم ععطلة؟ طامط عمط كعلماناطتاة 
كسملوتكم ما فعلاقفى رللمبو عه ممع 
عط سوعط تالت طتعمومعم أمعفمعمعلمة 
أه عهة عذا كعطعممم معثلما عط ترق 
بعامموم 0“ .لدمطسلة قمة راتسنفممر 
قضة لجمآ مسفير 16 ترانية عنمير معمها 
م تعطلةة مم معطي رق عط فمويق 
قات عط ممص 'بأطوسة مذ دمى كتط لتقجة 
.ا ,31 .طسق ) ."معطلهط علط انمه لتم 

330 


غندها #أطممال_عطا نوم 4متمامصمم1) 
:ماللا عادهنا عجلة جيذ لعج معمرمره_تلمنخام 
انالا طلقم #تناعاظ : الشاكا 
فناف تلمكا 0 اربمدلك ممع نوكا هنا رذ 
لإئلةصفانا ممطلعاساه ]ه جماء 110 أسهااملاك 


.(1959 تنه ,عومج «مننع فاق 


فمن؟ أمم لأس همه اذ ع1 لعأشسودة عه 
عه فمعة؟ 5 604 معفتهوط كاعمسلط عمل 
4 وعول #عتعمطيه لمق .أمافط ع 
همة علقمع؟ عه علقس مومتعطد ركقممق 
عمعطا - بعبعتاءط ه كذ (غطة ه) عط 
لأس نوعط قصة بمعوعد0 عط معد للأير 
* برلأعسزمت انطس عه طاتيد المعل عط امم 

123-124 .ولا ,4 طسق ). 


عسولا فسه_جمللا_إه_رباتلمسوع 
رالاطتمصومرقة8_عسماوناء 1 ول 


عبزوطة لعممتامعم كعوع عط 

قم مهم عاقما سداكا غهطا عكممتممط 
لكصوموعة كنامتوناء؟ لحو طتتيد مقسميد 
لءلممصعل زللدبوء ععة طامظ .وع كتلاه 
كلععل فممع هل لمهة طاتهظ منتمط 16 
غهطا عأمعتلهز كعوع؟ عوعطا ,رعبروورولة1 
ممءمعقمة زاثاأطتقممموعم 2 15 والمقسهه 
يدها كة مه ,مهم أه عمط سدم أمعق 
قلعع0 الى عط 5تامعتطوك كذ علق كه 
له أمصمى مهد 5ه طاتة؟ أمنحصرمه قسمة 
قمة لفط كذ عطة كأ ,تزاعةاتسنة .تغط )مم1 
كمعمكنمعأطوم عط ,أمتصدم كذ طائهة معط 
عط لمم نزمة معط مل أمممق صقم أه 
-وموة-كاعة كذ سعط أ عممتزمعتت عكسة 
عوتسمعطه عه لممع ولط ع1 عاطتقم 
وعم عط تراهمتة«ممعة الأبد قم كلععة 
عامتعمةم كنط)ا 6 عممععاع: مل .لعلية 
-تصقءة مه طاره؟ كاعد 000 “ : 5وة5 000 
عط - عمعناءطوتق مط عومط +15 عام 
.امآ أه عكتد عط لمة طدملة 6ه علابع 
عن آه وص ععفمن طامط موص تزعط]1 
لماعة تزعط؛ لاط بكأصدصعة كنامعتطهلم 
عرعطة وى سعط كلعقسه؛ زلكنامععطعمممة 


161 سم 


بجو ما ومتفمه! تعنومم وما عممع م كه 
-مصوة؟ لمعسدم معط معط الت ممتطد 
أتمعط عط آه ممتاعمعلمز عط ها عقم 
كمتاءط آه «متمعطقة طعي أعتاءط طاتسد 
قمة دمتثةسلهة 5 برود عط وذ كول قمة 
4 ترط لعقتصممم دبعم عط ومتمتمع 
قناط] .صنةة مذ عبعتاءط مظن عدمط +15 
أعتاءط طاتس للممصلط وعلأوت تمد مومطيد 
عا مزءطه عه للها عط كلعموفموتك لمم 
أمم كذ معممه؟ عط كأععليعم قمه معاتهل 
4 5ه أطواة ع( مذ ستاكسطة عصتم 

بطلدم غطوتهملة عا عمللما عط كذ رمم 


1 موسام3_«ومساط [ه ربباتلمسوع 


ههه 


أعناء5 قاذ مذ طعنطه ضسقاكة كز 15 

.كهماءط مفمسط اله دعمتلفبوء بيهل همه 
لمهم قسة 5معةء اله 15 فعهو20076 5ز أ[ 
عموموللتة لمءتقتيطم آه علتاعءمقعم1 معنا 
مه فلهتة؟ سه لهم ,ع .أ عد آه 5عه 
ههة بلاعقاط لمة علطن رع .أ نمام 1ه 
معط معممعع111ل لقاعمة آه علتاعءموعميز 
قطا لمة 5ع116مطاية عمتلتم عط معممم 
مهالا .:دمم عط لسة نعم عط ,لعايم 
كناوينة1 6005 16 عقمك ‏ وعسرمععط 
لمة أعتاعط مذ صسة كز عط كه اءسصمكممز 
هل .نهل كلكط همترءطه صل عرعمملق 
مه "هنا غط) أصلدم علطا نتن مملأععمممء. 
عنما علا براعتية لملامهم 0 “ تورهد 
بلقصعك د قصة علقسة صره؟؟ مز عتمعى 
قط كعألنسة؟ لهة قعطم؟ نامز ع0هتم لم 
عط بإلعية بععطاه طعوء مما تيقد نميو 
654 عط 15 600 طلأس ناملز أه أوعاطمم 
4 الأد غ1 “ .(13 .ا ,49 .طهعسة5) “تستتسةه 
لأقع0 هته عنامئز طاتي ععمقلومععة مذ عط 
عاممعم عط أو معمتقعل ونه عطا ممم يعم 
لزنه ,الأب 5عمل معتعمطلةا علوه8 عط ؤه. 


عدمه معطا ,000 15 مما عناه ,نزهد مط 
كذ مغطا مه ,لزديد أطوم عطا ده عمسم 
طوبسة) " متملع تزعطا للقطة عمس ركوء؟ مم 

46,1713. 


عمط لعرممم كذ 4ذ ترمملف معط 
تزلده تعناء8 ه كه عصرم أمم لأل ستلول 
تس براععم لعمععممه أل كوس رمم 
كدمتتماء؟ 5ه عمسم عط ومتمتهمويه 
فص أذ تناه .064 قمة مقصد مععواوط 
عه ع«اعسلمم ههه مه أعتاف8 م كه 
4 آه كأعومقة اله 0! قد عفتني 16 

بعالا هذ 


]الع 
16_71 كذ 


ضهنا 4ته_ععبياهك 11:6 


عط كذ كعتاءط بسماعا با ومتةرممعق 
كذ بها ع طعتطه مومه ممتتففصيه1 
دو بممعوووعم عط وذ نهل همه لات 
امم ععمق نوا 50 لعتاءط 5ه ألند 
صوك! أنممة طمضنوا؟ عه غلعة لقعم 
ممعوط كز كنظ لعلاءه ؟ه عممعاكتميه ع5 
مه عطثا٠هذ‏ أعتاءط اسمطاتس بهل عق 
كتاعها اذ: لمتممع مم عمط طعتطه عمتكتت 
لمساتمتمة لمة امتمم آه ومتاعدط عطه 
ومع تعتاعط عطا ععموتاعها طعتطي معتومم 
تراممة ,تنهال عط أعفمقة؟ تراءتمم لم 16 
عممملتيج كال مرملله؟ همه معاعتامة كاذ 


إعناءظا_«مدساءظا_«منلهاء !1 _ ع1 


#ملضا فاه 


عط عفممسعق بعمملعمعط بسفاف 
هطع مذ ها قصة أعتاءط أو ممتمعطقة 
عط 5وءأوستمفعس مقس 6 كه ععممفمر 
ه عتمبدمعة سعط أه ععطاك أو عممع امل 
أعتافط مستفلءه كذ اعلا بتعطاه عط درمىة 


3-3-5 


“#عومعموعم تمعن آه «متععتص عط) كنيد 
موام© عطة مذ لعثملة كه 600 نزط ارمع 
قمة كاعطمميم م6 وعممععام كاذ هذ 

00200000 


اها 116 - 8 


أن كاتقدى سماعل أن ينها عط 
برط فعمتققعه كدماهليوع رمعب هذه 
عقهد كعلنه لمعمعع عط آه ه 060 
قنط هذ #«عطلاه؟ ما صقصس +10 سللة برط 
-تاء: - مه قلط طاتيه ,0ه طلتيد وممتتقاعء 
عط طنتب مقط #دملك؟ عط طلتس بامتممتع 

عومها غه عكتا متمد قمة عومعتمد 


]4 المفادع 0016 _ عنام ع0 _ :311 
.متها هه #عذاو8 


عط كه معمعن ممع رصقم هل 

" طائط > كه فعمعتب كذ كعتاعط مماعبيج. 
5ه كصععة مذ لعاعرم عام وز بول لم 
وومطا 6ط كش" : دتزقة 14 "06605 لومع» 
15 بكلعع0 لمع ول همه عبعلاءم مطبر 
هة عقتفممد" 5ه كمعلمة0 عمد سعط 
تإعطا : متعمعطا علاطة ما رأمعمستمافاي 
" سرماعبعطة لممصعم عمتوعل غمم للأعد 
تعنعوط للا * .( 107-108 لا ,18 طبس ) 
,علقسع؟ مه علقد يعطاعطه ,ممع ووو 
بامتماعه الحطة علا ببعبعناءط ه كذ لمة 
علا قمة يكنا وممع ه عنذا سنط عتمم 
ملع سعط عمتع “رلمتمامعة القطع 
نوعط أمطيه أو 6وعط عطة 2و1 لتوتور 
عط و8 * .(97 .لآ ,16 طمسة) " لتك 
أمععنة ,كدما هذ كذ سقصد ترافسسة !عسل 
قصة ,قدمع 6ل قمة عبعتاءط مطين عؤمط1 
خمة طاتطة 46 تعطاممة ممه أرمتءث 
"ففمعللوم 16 معطاممة ممه ارطع 
عمط تراععسة“ . (1-3 .ولا ,103 مس3 ) 


عا قمة عساقم ومع لمتد مفصسسم 
.متلتطعتعتها؟ وعدممءءط عكلا 


همه _(لامفععوط ) _أعنام8 : تماقا 
:لمم مجه 511 ) مها 


عع لمسسقطسلة ,000 سير 
عا ك1 طعتطه مهن© كسمتماع عطة 
وأعتاغط لله زه ععسمة عللتفمعطءمسرمه. 
عه كه 600 طاتللا سماكا أه ذسنها لمة 
6 15 مفامن© عط كستاكساة طاتد كه 
لققط عط ومتعسمها آه عععنامد لومتعمامم 
عللعى ه ؤذ غ1 .سماكا 5ه ووستطعمء) عز 
مم0 عط طونامعطا تهطا أعدة لعأوعالة 
ونا 01 كاأكتقممى سقاكآ أهطا ماممط عبر 
الإأعصقه ,كأمعمتمومعة ‏ لمأمعسففصة 
عمقتلقء: عطا غسمطاتئلآ .بدا همه كعتاعط 
هذ فأمعمطمومعل و عمعط أه ممه 
-عققة عط رعكئا 0سة أتقعط ,لمتس كأسمقدر 
عكلتاة عممم التصونة 5أز لمة سداكا 5ه ممعم 
.5وةاعسمتموعم عق 


]م8 سه 


قثقةط افعتاعرمعطا عط كز إعتاعور 

أ0 فأعممعة لمعتاعومم عط اعتطس مومي 
5ستاكس]! لله طعتطبه فمه غلسط عجعبد سفاعل 
معمتطدت وأ اله أو أومل؟ لعلممدعة عنة 
.ولع اطنامقهه قمة ترللعاجمعط > عامطيد 
لعطواطماوة كذ أعلاءط متهم كاذ ترهظ 
لمعه اأسوعمذ قمة كبامستمممت اعمط 
قناقترعقممت عطا طونمعطا كه لاعن 5ه 5اءع) 
أت ومتممتوعط عطا صزمءا وستلكسلة لله كه 
مقط معطا طهدمط ,اله© عتسداما عه 
دمتاءعصدمه هذ كممتمتمه أمعمولاتة معمط 
]1 أفتاءط مقطا معطاه كعاتهصر طائس 
-وللة معومعدوعل8 عا معتطنه ومتط أمملة 
لله فعللف عط «طعتطس 46 همه فعلم 
كعتاءط 16 الف كتط أعتافط كوس عاممعم 


159 


عاتاقة نط بصوتوتاءء آه كتتمى «سمسسمه 
عطاس فعمهها عط ترط معلة؛ عفد 
عقتعمعية مه عط 16 لعمعتافط ترلده كمد 
عممل؟ .(فمطتازة) أمعسعوقمز لمدمكعم زه 
دننه قلط لعوموسة معلالمطاسة عمط 01 
مهن عتعم مطنه ومعطلة مورت سمتمامم 
-مولسز عه بعلتا د عستععدة 16 لمللتا 

أمعم 


وأعناءط لمامعسدلسة عط +5ة عم 
,664 هذ أعتلعط عطا قه طعسة سمل ؤم 
ممتقده عط ,دمتاء سيوع زه برط عط 
قمة بومتلع - فصلة معتريمم 5ه ممعم 
قهة عتمصمط ,كاغى أن ممتاميعقدمة 
لاس لعمعممم كاعه) عط رواتعممكم 
عط هذ ممعك تمعن فصق وعلعتاية معطا 
ع1 6 قمعم مم هذ معد لمة مفاميج 
كذ قنط1 .دملتتممماوت عه كمعمعوفسز 
مهمه لقص معفط عمط عمط برطي 
عطا طلتيه دمتاءعصدمه مذ معمتعاءمة قمع 
عتعمط عط أه وعطعممط رممامعساممسة 
عمتاعممم 45 عمصميعاء هذ قمة كلعتلوط 
وسها آأه وعاماعملم عط أ عتممتةموطيع 
.ونا مسزمذ قمة 


: قافا _6ا_رزاتلاطمارمقم 


وتوم مالكل زه ماهم عم1 

عاطفموقةة: أه دمتهتافة ه كذ اذ كهط 
لممترعط تفط قصة ,سسملفععء؟ لمسطع لاع تمر 
ووامتعماهم قصة كتعتافط لدأمعستعفس؟ كاز 
-هاذ عمتكدم أمم معمل أذ يدمتتةاعتوء1 1ه 
عمتلمتط أه فمتط عماتعتعدم تومه 16 كك 
.دهت فاعتوء! أه لماعم لمتعومة ترسه عه 
كف ستقاكا سمقعم؟؟ كنطا أه عنكمتم ترقا 
كمعهة لله طعثطه 6 ممتوتاق؟ ه معوط 
لد لقاوالعمفط قصة مععسطلنه فسنامو زو 
هط ممع سمط رعاطةامهقه عمة كمه معتل 


- (14) مل ممعم همه نمئز همه امم 
عط أكمتمهة فتقبع سوير ده عط ممطة 
قعصولة هه معص كذ أعبط عومطد مكلك 
معد فآ : نره5 “ .(24 - 23 ,5لا ,2 طوسس3 ). 
#وطاعوة؟ عمتطسمء فلنامطة عمال قسة 
تزعطا رمهامن4 عتطا آه عملا عطا وماعط 16 
طهسمط ,أذ آه عملنا عط معط أمم فلنامه 
"فمعطاهة 6 وتعوتة عععص صعط آه عمق 
1.88 ,17 مطمكية) 
[0_وستفمماسعفدتا_تتعاصدا1116_1 
#ظ_ها سماولاء!1 © _أولة _ هل _ماقل 


سه 10 


لسسقطس]! آه طامعل عط ععالم 

-مصرة عط مامز 40 ممتعمععقة ولط لمة 
لعممةع! أه قدمنامم عط؛ ,660 5ه لزه 
«ممعلمهذ عط وا كه وعتاممطاسة سمتاكمكة 
عقعط اعتطب كعويعنا عدرمة 5ه مملاماء 
عسعوفط ومتممعم عمه صقطا عمس 
مة'كن0 ع©طا أه لزقسة عط 6 لعطعماغة 
أطعدامطا مقصسط أه ل0لعز؟ة عطا عمممار 
-عمل لمة كممتملمه عط قمة لعلصدمة. 
كه العمه هه لوعتاعرمعط) 6 لعأداءم معملما 
عقمطا أعلآا .لع تاملسم وعتتهم لمعتاعمرم 
عدمه أمم عمعنر معملاءعمل لصة فدمتصامه. 
ععطقة طعتطه 16 ممتوتاء: ها 5ه لأعدعه 
عتعمد عه كبط بمملموتاطه كويد عمممر 
طاته لعممععمف كممنامم لمة كممتمامه. 
غطوتم طنط مومع عتمةاين0 عسرمع 
«ماتماءتم عله عده مقطا متمد أمعوونام 
وعطعههعممة أمعمعلاتة عا 0 ومتلجمومة 
عتعطا آه غطونا عطة هذ ومعاءمعتمة أه 
أكء عتصة عن عغط) 01 ومتلمماذرعل0من 
علةنا فامظ ترعطا كقطنه 5ه هته عط طاتير 
عطا ؟ه 06605 هقة كهستزدد عط آه 10 
عتمم وعطا كمطيس أه عه أعطمممط 
عطة ترط 4علمعنمء وعاماعمام لمتعممع ؤم 


ددوووهه 


آلللاة! 70 1111021001101 الا 


0 


لاق 
طاترهط5 ععمعمتمع ولك 


القع امنا ممطعفعلق آه +ماعع85 ع1 


ولاأقمعطةرسمة. لعتتسوة ‏ معطة لمم 
موتح قمة عكثا عط كه عوفعاسمسر 
ههكن غطا عقطا > ملمسمسقطسةة زه أمعمر 
«متاعملميم عطة معفط تحط غمم انام 
تعطاه عزمة أه مم مفسسفطكة أه 
للعومم موقط أطوتم مطس ومتفط مفمسط 
فومتانه عقمطا لله نط1 .صنط سرمءة لعبر 
عتعتاعط لما عطة 46 عمتاعمة كتمع 
وطللا 000 تمأ فصق مقعب0 عط أهطا 
تعومعدمعل! معومك كلكا 10 أذ لعلمعوعم 
بعاممعم ا مها أ عقهه معدا مذ مطو 
مطبه عومد ما وذ مقاعس عط مق لمم 
كسمتوتاء آه عمسمة عطن- عل هذ عمعتاعط 

كلها ممه كممتاء مسزمذ بمتعتاعط 


ساعن عط مذ معمتمارععكة مقط 600 

16 قوملفط مقسسط أه عساتهط عط كاعماز 
اعتطيه البوعء ه ,اذ زه عاثا ع وماعط 
تغط قط اعم عط رط العمرممم كهير 
مملمط 6 امسعلئة علعط1 مذ تمظع لكء؟ 
مطس عمط لعهمعالمط 000 يعمانا كاذ 
ترط مماعن عطة 16 قوط عتعظا عنتمي 
راتلطهمعم لماعمععم عتعطة عمتدماءوتة 
: كتزهة علط زمفاعس0 ع( ومتتماتس1 أه 
أقطي م1 هه أطنامل مت ععة وير كت لمق “ 
بأممصةة ع0 16 للمعيم عتقط علا 
قمة أذ علنا معامقط 2 عمسلومم معط 
كذ 004 وعلتقعط وبعمافط عسمر مه الف 
(14) هل سمل 15 أنا8 للقطاية ممه نامير 


تمعافا ذا أمثللا 


4 أه ممتوناء, عهذة هذ سعلقا 
«معمامم ,كومتطعمة) كاذ لعلمعنم؟ مطلقا 
؟عومعدوه]1 عط ما وهل 4صة وعز 
قسة ,خط ددمت عط عممعم ,لمسسططساة 
أذ ومتوع ممه طاتس صطط لعماقة) مطيلا 
ما عط ومتالف قمه علممهم اله 16 
-تتمقطسة8 سهاقا طاعسصط؟ أذ ععقتطد 
تملع عط فدما قلط صم لعساعمع 4ق 
مذ متدمها أذ عققم لمة منج كنم 
هل بلعلمعيع كوس اذ تردس عمد عط 
قمة 0600 أه فلمفمعل عط ما ععمموقعم 
«مسمطساة ععمدلتيي كلكة أه مامت برط 
موعن لعلتماعلعهمم عط لعلسسممعت لم 
كاذ لعتهاكمةء؛ همة مؤاد عط أه 5ه 
5م066 ولط نزط عمتاعمم مأمذ كاععة 
| سئط صممة أذ لعسزعمع, عاممعم معط1 
أذ لنامه ممتاةعمعع بعال ومتتمعممع 
قمة عافلمسم قة أقباز ركنا 40 عتصص 
طوسوتطة ,لعلمعنمم كوس أذ هد أمعلمعم 
عزمة أناوطاتيد كعارومعم ؟ه التفط 8 
.11 هذ أطنرهق 


:04 ]0 80016 جا ها م0 7116 


معط كقط أتعمسوئة علاتكساعممه 3 

فعتلسى فطع عدمطة طاتع لعطمتاطهاقع 
للع عاواه كاذ لعأداععممة ممعم عط 
كتمعثممه قمة ومتممعم كاذ صممن قعام16 


عاوووا بت 


ممعاممةل8ة أه ع000© عط همه ,مدتمعتلاوك 
عط مقطا لمعلمقد 45 عاطقاتيد عمد كز 
إه0امع10 أقنصداظ عطا مد ,000 كه بول 
هقط قامس عط) 40 اناععت عمس كز 

.080تممطسلاة أه أهطة 


عط وعتمعوطه سمتافسلة بعك ]ل 

قنوملاه؟ فمة طتلمعنه كنط مذ 609 أو أطولم 
كه تزبعة ملع ما كه ماهد فمز ذتط 
امه فلس عط عاوقمف قمة مسامعه كثط 
قمة بععصمقس امتتطللة مه مذ عتمطعط لمم 
#عاقتمتسفة ١‏ وتعلنه كقمن؟ كط لله أذ 
عط للثس أذ نيمي بعمميم عطة مذ كز 
قطا مذ معمعم طتاطماي 46 معطا ترق 
بعاممهم وقمسة عنرما لممممة رطام 
قمماهط أو مومناءة؟ الأ عط اسع م عم 
كمدة1 عط ,كنوتحق. عطة مذ سيلف للثعر 
طعقسماه عطا ,رول للتبد عاطميععتدم عط زم 
همة بععمعم مذ عط الثم جمدم عط ؤم 
عقهعة الأع طول عط أن سعط عط 
قمة المنعرم التسد معطا براتيعموميط 
عط أن وفع« تممقط عط تردزمة للثن علومعم 
.مع مع أ ومتعوععاط عط همه طايقة 


اممعمعام ؟ه صعطة عوك لعتصعهمم قفط 
مممامهها مذ لمدمعدمعت 5ذ قلط .لتهممر 
تم اهاعم لف شوعمز قمة طعععمة ومن 


عنما 45 سدافا آه طعومرممة 16 
فعمكمم أمم كذ بوأمعلمم أه سعاطميم 
.لعمه قمعم برلفععلة مقط عد أقطم 10 
طوسمنط كترم بععطان عنة فتعطا أبظ 
غ1[ بمتعاطممم علط وعلباعة؟ سسداك1 معتطر 
بكهمتكعدم آه ممناء ماق عط مستقلءه 
غطا لمة كموتاتطسية أه ممتتمعلمس عدا 
لمسسمعةم اذ 50 لمع أن ععسملامنة 
-06-لاع5 آه عكتاه لدع! 0) طعلء عط كلم 
-عمعم ا معقط عط ولمقسصم وميم 
مادم عط كعوتهمم همه ممتاعولوتادد عو 

.00م لعام 


عط قأهعما سسماذا مط كذ ولط 

اعتطس براتعصومم أه عممعوتل علطوسسممذ 
ععمعتملع عط ععملة راتمفصسط لعاتقسم 
عطالة-أمع ممع كتلط يموع لمن عط أه 
علا لمة عامسيلة بع اتممعطع مسرم طبرناه. 
أكمتموة أمعصسوية لطنامة م كه ملام 
أه تكهآ عطا أهقطا لسعاعيم مطس عومط4 
أل كناملممتمملام 5ل لقان عطة 


ات :هم > 


.سول © ترلاكسز سامير فعلمعما أمم مقط 
عاساطتها عاوه؛ عه عاطة ممعنه سويز معطلا 
3ع ممع عنامثز دأ للامه لسة ناملز لجرهل 
عط معط .مسوك سمي عمل امم تسم عير 
وط 10 إتقلقة أمعلءلللبة مه لعومممة 
عط س1 “راتقادوع عل أمط 16 لتقم 

.مسكمعم1 ستاكسلة 


لاس عسى ها عتسهلعا 16 
معيه أهطة 5ممتته0مءسجروعمم ومماد 
6 هذ عط بعدمترصة 16 طوته وسمل طتمعق 
قلط كه فعثط - عمه ومععيم للثد علقم 
#اطماتقة مذ كمعمى عط م6 تإتتعمويم 
وكمععةم عط 16 للثد لط معلأمعط رويس 
ديمتوععاط عط أه عد0 .معصكمتط لمه 
وذ لمسسمطسلة تعومعدوعكلة هما ع5 أه 
متهم 10 دمتكماتمطت قمة آه عكتهمم كثط 
رامق أ معمعنامة كمعمفصعم ومتمتم 
عط متقاكية 16 متمساعوس أن عسابتد برط 
عط بوتععفابروس عط1 رمدم ع1 باعلم 
ومعط1 بمامعفسة عط همه كستعهائم 
قلط 5ه اتلعمءم 6ط بزوزدت عاممهم 
عضرو قمة عع عطا طوسومط متمساممم 
-قمط أمعله همعط هذ عستعممم ترعطا أجل 
-ترماعقصوم: رولعتومط بكعوممعطمره ,كلمتلم 
بقفناوةهه قصة رعادمطةة ركهم تةاتسط عكائز 
أممكمععم1 قمة لممع عط علمامء ممه 16 
0 قعمتنامى كمعمهصدوم عط آه وللتمم 
ستامسلة عط أسهطوسممط براضم 
ععمماع هأقف ما نزلده عقط غده لاتو 
مسعنهد عط معتظه هذ وتزميد عمل لم 
5 ددتاتة0ه هآ كمعمة كذ متمساتمم زه 
هذ كعقعن رصقم عمه ممعطا يقلطة اله 
فهمتترةة كنامتعسسم لمة مماعنه عط 
طمتطنه معومعموة]ة عط أه كممتاعة همه 
عط هذ لمعمة 16 ممعمعتاءط عط مهومن 
4 أقطلا تمعفف قم 000 أه تزقير 


قمة برلعتمعطاعق عط كذ بممتاععمصمة. 
وامتاعها عطا كلقععط عقنمعث مم طائد 
و ععمل به معد عدمم تراسلة قمن؟ امنا عم 
«ولتم عط ]أ عتمم معطامة هلق 
عط عومسعهلام آه غلبم نرمة وعتعامابه 
«طهسها ه ومتعلله ترط 'عتمامت 16 مقط 
عط ما ,صم ه ريه بعمالشعمة لم1 
لوبعة عط كمله رماع معطلها ع1 بعممم 
ععككه برط طامتط قات علط أن ترهك طم 
عطا د0 عودم عذا 6 ععاللعمد م هم 
16 ) سمتتدظ معووعا علطا آ0 كلمتقممعم 
عط آه لص عطا ومتاممس ( عل له 
عطة لمة ممففسدة أو طاصمس ومتاكمر 
ومفاتمس (مطلة له -لع1) سميتد8 سهطاجو0. 
عاممعم ع عط بعوفستولام آه فده عط 
كمقعم ترط عموم عط عتمتافم 16 مقط 
ؤهه؟ 05 قصسلة عط ومناسطفافتة ام 
ومضعلله قمه زعا - لنفهلقة ) ومتامعيط 

كدهتقامه عط 


رامت له ععلقد ستلكسة عطا معطقة 

-نه؟ عط 16 صستط دهمت كمتمزم ممتوتاعى 
عط كهطة ععهره صذ سما ولط 40 لنظطه 
لمطماعط همه عدوم عط ها قماما عط ترقد 
بعها متسفافة عط هل الرفععم عطة 46 
ه كاعد طعتطيه عابم عواس م هذ عتفطة 
للست فرمءعق غطوة تمعن أممتمية رأسة. 
عط و لمماة 6) كانه ممعم م معطيد 
دمتوتء؟ ,لموطتاءننا ولط آه كفمقمع0. 
تعطص 5؛ لعلائادء عنة مطبد عومطا ماممة 
علط طلتس طنمعق كتط بعاكة سلط الم 
,صمى تزطالمعي عط نط" ععمعاوتوطيو 
متمتمتهد 6 عتتقط لمدطكيط لم معطامرط 
عليه لمة معطاميط معطلها برقعمم عط 
ع1 .ممعي عمتد همه راوستاععمههم 
طماتمط]! - له مطل تمستا كتله0 لمممعع 
.ع1 علطفكتل تزافاع امس مه لاهو ممه 
عنا : فتمع قمة سلط ترط هوماة عت 


ع هوت 


#مسنافة هه ,لماوعلا كذ كسلة كل 
فانط تعامتة امه بوامعممط طاتسد ,لم16 
للد غذ ,لعطتعهعمم كه عمتاكسز لاتير 
عو لهة عتادعمم درهء؟ قلنمة عط معنت 
فتغطا قناطة .رتعفتد سم بوأواءمة مطة 
كأععماة عطا ده كموطمهور مم عط للثعد 
التلموقتل عه عمط مذ عمط عم 

.قتع مناوطه1 


عونوم كه أمعصفمع! اذ مذ سملم 
أ ممتاعصسزمذ عط غه ممله أمم فته ترام 
05 متعطمة عط هذ عقط )1 ومتطعفسلة 
عممة 4عمتققدة كومتلمعل همه دمتطميمي 
قمة كمعمفمت! 5ه معععسمة عاطتاعسهطد 
لتقم عاتسسوه ممعععم ‏ معطلة1 وأمم 
دما ومللءة1 برط أذ كمتامية عط رمز 
عط 1060 عممعحة عط طاتيد معصد رمدم 
عمتطاماء ترط عه بطلتس برانصسة؟ علط عفمه1 
,متتسو ظانآ عتتهاكه وملعم تزط جه بسبعطة 
عمط متمنيعة ه00 6ش أمه وفعيو عط كز 
كذ وعمتهلق كاذ أتهطا ديعترمءوزق معطا غصط 
غذ 00 ترهس غط رومتحع1 كاذ صهط ععلاءط 
بعممم عطا ومتلءة؟ بوط «متلمامت معاكة 
كه فلته كط وعبماععق عط كذ ,واتداتسزه 
(تقطاة)ء امس منط عه صستط مه؟ معقل1طره1 
ولط ده اعوط مع 0 وعللمعل معط لمم 
«ممم وى لعه1 أقمص عط ردمتتمعوامعق 
كلا عط لذ قهمة عرماة هعم عه دعم 
عودم عطة 5لعه1 عط بعلماعتم ترط كلعف ه 
4 ة وستتردم معلتمعط مهلم م عم,1 رو 

.( طموثة ) تإعدمست 


هذ دموععم عط معطب عبرو عولة 

سةفقسف؟ أن طتمممد عط أمه؟ 10 عاطفمس 
ولسامع عل 2ه ومعمالة أو عمسهعوط 
1 امه ومتاههة عل علقعبط برقم عط 
عط تزفق بعك أكلاتدهة مقس رومم ع 
عصيدد عط هل بآه ومتاعط عط لمعم 


عط 1ه قالتوعء أورة غط4 معط 
كاتهم عط ومتممتك ممعته مرمقء عمتسوتط 
أه فلمدمه عط) وستلمعط ,امم أه 
عملم عط ومتقوة,مصسة قمة ممم عط 
لمعتسن «دوكءم عمتطاط ونط؟] .ترعكتم أه 
>5ع)22؟ لمة عاممعم عط آه كاعمعم عدا 
ونامتموند عط 4عدتلقبوء ,صعطة لعملم 
اسيم صمم؟ سعط لعأععامب ,ممعم 
طالمعى ع1 لعتلعدم همه دتعلسدم همذ 
على ل لإللقمة؟ تركناكنا عالتققعمعت سمط 
5ه عفمعولة ومتسهقص عصدد عط ل 
كذ باعتطيه ععممممره طعنى مذ وأمعيروم 
عاطهمة للأسد ,وتعصرطعء عرط لعاممقة 
عقغط 65 كلت عط 4زمتنة ما درعظة 
5ه ععمعم عط؛ سمت «طعتطسد كويد 
عط صو سعط عمد 40 همه عاممعم 
-قع0 طعنطس ععتومامع10 عط كه كاعءقعل 
-جا502 مقصط 05 عتتاعتصلة عطة وم 
عوط واتعنووم آه معاطممم عط لعترامى 14 
لسة طعء عط مععساعط علمنا ه وستتمعن . 
-غاب«مماعة 05 كتقوط عط مه ممم عط 
قمة «ماكوعدددم 5ه غطوام عطة ومنوق 
مرفي كه صسملععم؟ عط ومتمتماصتقس 
معكلل 56 صقء بعمده مم كأهطا مد رعوز 
مه لمة تزايعممم قلط سمط بزقيعة 
ممء؟؟ قلط هذ فعكمممه عط صق ممعم 
عممم عط كعلائقي أذ رولومتةتومعة .ممق 
آه طالمعت عط هذ غطوم متمتيه ه40 
عاعامسرمعها ذأ ومتهتاءم عومطس طعك عطة 
رأطوةة نط خطوم كمطا وملطع مات 
عقللام فمتط عذ هذ مومتسته عصلة ,هيز 
ماقا طعتطيه مممن كعمه غبززة عط مز 
لاتامعمعاممنة امم ذل 4ل بأاتناط كديبو 
11111101110 
وتلتموتهمة مم كقط عمترأو مساق يعاهم 
غآ .ردمم عط آه عثئا عط) مز أععاك كمم 
-0كم 5ه طاع زا رسماععمه غم لعتمصلاف وز 
رقعتامعم 


تي 


مفسعط أدمط عط قمة ممتئقم أوعتممم 
عمصاة قاذ هذ برامعنووم كوطصوه 10 هممز 
فط زقاء1؟ أمعامهند همه كوعمارو1 اقمع 
عغطا مذ 0عأمعاء0 5 لإأبعووم 11 عمسم 
لقع قاذ ,( توزناادلة ) عدزء11 أو أتعوعق 
كهطا همه غمروع أه رصم عط مذ غم 
اعبس قمة معتعم مدل عط فلدسه وما 6ه 
كناة عدمطه 004 رعمعممل! .عامط 
وا عدوم فط ومفسة سوة جعومعومونز 
هذ معنمم كلك بولقتستب عدممد #ومطة 
عمط غ11 هه أكباز بتزاعنووم ومتتدطصسمه 
و 6 عتمعاتلل؟ عط عدمسة سمم؟ ستط 
كط هذ امعصسوية عاتساعمدم عتمسم 

اناق 


أقومع ع أن أمعضقة عط ومتسط 
ملبعدتمعه موتطمق عم ستداكة زه الم© 
عقطبه أه عامسدي عاطممامع0 د كقيم 
5ه لمعتمقص ممرت كاعتائئة واتعييمم 
متاهاء؟ أه سمتاسامدسلة بكاعملاقدهة عومجمو 
عمل ومكعتلية ,كالسمدعة ع«تعممموية ,كمه 
-هعمت بمععقلت عد ومتبيهاة ,ممتمسكيم 
م006 1طرو؟ عط كومتسممعل ,عنامت عرق 
مازقا رقع ؟ناقمعم مذ ممع ركومتظا 
رطعم عط آه سعتميء ,كفمفط عط ]0 
مامد مقصد 5ه همتللة؟ عط ,لزتضنععهمد 
.ما بعآنا لمسلصة كه طامعلق أمعنوا عط 
تعومعكمة]١‏ كنلط أمعة 000 معط أناظ 
بدمتهتاءم عنما عط قمة عممدلتيع طاتس 
كولمم عط كمي عاعممتد امعتمعمع علط 
أ عفمص, طمتطه ( معابج عط ) عاموظ 
عمو ملوتة ‏ فمه همتقععلط عدمظ 
سمتكقم انكتعنومم قمة ومماة د معتفمط 
كسعأذزة امنهرهه عومط لعتدوومطة همه 
دمتاطتاكدهه ه طاتيد معط عممامعء 6ه 
لقا«مسصة همه كدمتهقسم؟ فتامة كه 

00 


ععمممم كاذ وترهام سدلمة معطتلا 
عامط عط ,مستلعسةة زه علا عط مذ علقم 
اله قسة راتصدة عمه كعسووعط ممتتهم 
صتمطم وصمصية ممعطاموط فدممعفط امهم 
عط امم غناط عودم عط لماك تإهصد نامير 
عط امم عبط علفعته عط قمة ,مع ستروعق 
آه هل غطا عفسهوةط كذ كنظ العهدمسد 
5معملهت! آه علمنا ه فعمتقفيه كقط 604 
تدهم عط قمة برطالمعيه عطة معمساوط 
إعتعصد آه «متتماءء ه لعدمتاطماف لم 

لمعيه عط قمة وممماة عط ممع سعط 


عدم عط لءطتعوعمم وقط سسماوة 
كمعمععوسسة عمعك طاتد ترايع يروم كه برق 
05 عتتتادة عطا 5ل )أل أهطا غعم! عط زه 
إلة زه متوله عط همه عممعوتة روي 
عط أه عمه كذ لإلعدعم. قلط1 .قلاع 
سلما 5ه كعقالام لمامعسهلمط )ومس 
ععم0 عط ععاكة علمع هذ عصمه طعتطير 
لمعن عطا عمتسقت نمز ]آ .600 آه عقعم 
كومتتزقة عط) لمة صمثمن© عذا أه دعو 
عط ومتمعممف #عومعووعلة عط أه 
لقم نامز بكوعمفم! همه تزأنل ممم 
5 عاك 5ه عودووعم عط أهط) علمتط 
سسقطه] طوسويطة 000 صم أمعم 
انط عتطهو 140 لزلمه أعطرمءط أقمة عط 
تراععنومم أه كعتاتصفلف عط سمط تزكتمة 
كدممم فممع 5ذ غ1 بمعومسط أه كلت همه 
عمتاقة؟ أ0 5عقاعا عط أهط) امصطا 10 
05 ع5مطأ همه ,كنه1 عنة مذثتن© عط ص 
علنطه بمععالن؟ أسومطة عنة عمفستهلام 
مقط كوع1 ممه معترهمم 5ه يعوو عط 
م هماستوفصلة طلاس أنه ,تراملظ 
جمعمع11تل 2 كعكةا مدامد0 عط رأامقط. 
هذ 0عطتعمعل علمتتائة مععدمناة لمة 
كعمم06 كاذ زه تراك مقللا عتمصر 


غطا عقمطه 000 كهطةا كصعهد غ1 


تج و 7 


201711177 40011115 1" آلف 151 110117 


ترط 


هللات الحكقخةة 80للتلم 


كغلط© - مذ عماتمى 


هذ أذ لعتامجة همه ممنوتاء كناظ مذغز 
أمعلكء كنامتعملدم عطة معط بها كتتز 
قمة لعتممتسصمة؛ عمبيد عممعكتة عط أ 

.لع مدع كوت تعوممة عطة 


4 متاكسلة عط دز ععى برمبر 11 
عناط 6 قتزعىم قمة تواععنووم آه مستاعاو 
همه 600 عتعتافط أقنهد ستل تقوم 
اتوي عط ممسمععط : معترع عنرميز أكتصاولق 
قومتطة معتطس عمه عط أمم كز ععى نامر 
عط )أ كز ممم ,660 آه أغطونا عط طاتسد 
26عع رطا عط طلتت لعمسظيعم كذ معتطسعمه. 
قلرطعل د عكطئآ كذ أذ أمظ يعوتفمممم 4ه 
أمعتاهم د لمة عاممعم كاز بوط فعترعوعل 
08 ع1 .قرع ارمتسم كتط نزط لعاععاوعم 
"تستلمب]ة “ نزط لع نهاناممم 5زععة نور 10 
وعسلود عط علو مممة 16 لعلتهة مط 
هماع - لمعاقما - قسة مذعب عط زه 
وتعلده زط فعمع تدمع كذ قمة ,كرون كاز 
01 قهمأقلصنه؟ 50110 عط ككلم مط 
معطا إلقتلقة 10 كمعسمع رمع لصامة 
لهعظاعمنة ذأ ناته - فمعاكمز - وعراعوة 
سنا 


عتههم كتطا كمرك عنامي آآه ملم 
قمة راتة قمة عمستممعانا برط عقهم دقماع 
عآنا آه كأعومقة كوتو عط مثهذ غ10 
عاطمةتدمه؟ ه كذ عثنا تهطا هملك للد ملا 
؟عمعه علوويماة كتط1 .همه ج15 علوونماة 
كنامسمكممء كذ غ1 .كمع لمعن مه كعقمعه 
عط عقتف كقط قسة ممسصرمة لمم 
عاممعم رسفم آه ومسزسة همه لامعل 
كقء مملقعيي متعطة ترط نول غع1 مرع يي مطبور 
زاتعنهم هذ عستا عه متعمس علق 16 
قمة عاطماكتوعمة كز غذ ,لمعك 10 عق 
أوطة عمق هط 16 ومتطامم كذ معطا 
لعقتق عاطمعيمهة عط هذ بواععنهم عبط ركذ 
تفط ومتلتماعط معفط مقط طعتطد عقة 
عط طلتد غز لعتمعى 600 عمملة تزائم 
زأث لمعت لصة ععسمم 5ه متهم تميق 
الإعمع عل همه ممتاععايمم 


«طناى عط مععط قط عفمعوتل قنط]1 

لمعه طعتطى تمعسصاوععا لماعمو أو عمل 
عانأهلع5 تزط صلدم كثذز عنموتائم 0ع 
ترط كمعمعأيامة كلذ عبعناء 4هة كممعمر 
ذه ومتلاعها عستامملك عط كماظ .مسعمط. 
عطا 6ا علطتومعوممم لعمتقصمء واتع ووم 
مءطتعوعل 000 لتأمن تمعصاوع) لواممو 


الئل | 
المثتران 5 
إدارة امع الازعر © 
بالقاهرة ّ 

ٌ 


تخت 

أيام النصر كواكب سعد #أاق فى ليل 
جبادنا الداجى الطويل» أو هى أعلام بجد 
تخفق على شواهق _تارضخنا الجليل الحغيل ؛ 
فيوم بدر ‏ ويوم مكة؛ ويوماليدموك؛ ويوم 
القادسية؛ ويوم حطين: ويوم المنصورة» 
ويوم رشيد » ويوم بورسعيد , ماحل هادية 
فى طريق الركب البشرى نقلتهكل مرحلة منها 
إلىمئزلة منمنازل كال الاجتماعى بمن الشرك 


ومنهمجية الفوضى إ ىمد 'يةالنظام ؛ ومن فرقة 
الجبالة إلى ألفة السلام ٠‏ ومن قيادة الموى 
الحا إلى سياسة العقل الحمكير » فالاحتفال 
بذكرياتها احتفال بكرامة الإنسان ؛ وغلبة 
العدل والإحسان» وسيادة العم والنور . 
وقد احتفلت الجهورية منذ أسا بيع بيوى 


أوسعد مسومو مفو 


1> 


رشيد وبورسعيد » وستحتفلفالثامن منهذا 
الشبر: شبر فبرلير بيوم المتصورة؛ وهواليوم 
الأغر الذى صدق الله فيه وعده للسللين 
فانطفأتع مياه ( البحر الصغير ) آخر حرب 
أوقد نارها الاستهار الكافر » باسم الصليب 
على أرض الكنانة فأنقذ الآمة الوسط من 
عاقبة كما قبتها فى الاندلس مع الفرئج » ومن 
كارثةككار ثتها فى العراق من المغول . 
ب 

كان .العرش العبسامى فى منتصف القرن 
الثالك عشر للبيلاد قد زعزع المغول قوائمه 
وأوشكوا أن يقوضوه ؛ وكان الوطن العرى 
قد مزقته المطامع وكاد أهله أن يفقدوه؛ 
وكان 1ل الصليب من وترم صلاح الدين 
فى حطين جمعون الأهبة و يتحينون الفرصة 
لاسترداد بيت المقدس بالعودة إلى غزو الشام 
وفلسطين ؛ ورأى لويس التاسع ملك فرنسا 


المع د سيم سيد 
ئة 18٠‏ م للد الحادى والثلاثون 


المكذالقاقننالجايسة تلج 
نابت اعبنطال اورت بلاها 7 
بعام : (جرجبتنالزبيات 


عوسح» 


سه 
د عرريا 


لييفا 


أن الفرصة قد واتته هجوم التتار عل ىالعراق » 
وعبث الحشاشين فى العام » و تنازع الأبو بيين 
فى مسر , فاعتزم الغزوة الصليبية السابعة . 
و نصمله أصحابر أيه »و أركانحريه أنيستولى 
أولا على مصر ؛ لآنها معق ل الإسلام وموئل 
العروية ؛ والاستيلاء عليها يفتح الطريق إلى 
فلسطين و سوربة والعراق فيد خلهامنغيرحائل 
ولا وائل . أليست مصر هى التى ححقت 
الصليبيين فى حطين فأ تقذت دين الله «وصدت 
الحار فى عين جاوت فأنقنت تراشد ؟ . 

هنالك دعا القسيس لويس ومن شايعه 
من أقطاب النصرانية إلى الخزو ‏ الأمراء 
والفرسان وعثاق ال مغامات تمن يطمعون 
أن يكور ن لم فى مصر إقطاعيات وإمارات 
على نحو ماكآن لاسلافهم فى بلاد اشام وثمال 
العراق منذ قرن ونصف . فاجتمع [اهم 
من.ؤاجالأرضزها سين ومائة ألففارس» 
واحتشداديهممن مواق البحر ألف وثلاثمائة 
سفيئة: وأبحروا إلرمصر .ذا الجيشالعرمرم 
فى هذا الأ-سطول الضخم ٠‏ يسوقهم الإيمان 
الأعى » ويقودم الطمع المع ٠‏ ويرشدم 
ضلال من سبقوهم من الغزاة المفلوبين » 
ويحرضهم الثأر لمن صرعهم صلاح الدين ؛ 
ولو أن الجدالناه ض كان صف العدو لوقمت 
مصر والشرق المرىكله فى قبضة فرئسا مئذ 
سبعة قرون » ولا استحا لعل العرب وهم تحت 
سلطائها المسيت المدمس أن يدركوا معنى الوجود 
إلى يوم الناس هذا ولكن موقمة المنصورة 


عملة اللأزهر 


وهى حطين الثانية كانت كلة من وعد الله 
الصادق بالنصر لماة دينه » ولت محرى 
الاركل م يشر الألفااك ء وآلتى 
إلينا مق ليد القدر . 


سد #امه 


فى أواخر سبتمير من عام م174 م أرسى 
أسطاول القديس لويس عل شواطىء (لعاسول) 
ميناء برص ٠‏ فنزل منه الفوارس الغلاظ 
الشداد علهم القمصان البيض والصلبانالسود » 
فسطعت فى أنوفهم من بعيد ريحال_القبرصية 
وما ينتشر حولها من وهيج الشواء وأديج 
النساء وفوحة الزهر » فتلاهم ملك الجزيرة 
(هنزى) بما يشتهون . فلبثوا يقصفون 
ويفسقون ثمانية أشهر جعلوا ورص كلها 
فى هذه المدة ماخوراً كبيرآ وحانة عظيمة ! 
وكان الملك القديس فى أثنائمها يجمع المثونة 
و بكل العدة ويتتظر من تخلف عنه من هواة 
الإقطاع . و يستقبل من وفد عليه من سفراء 
المغول ؛ ليحالفوه على قبض النفوذ المصرى 
من الشرق بعد أن استحال علهم ذلك . 
فلا قرروا الإبحار إلى مصر كتب لويس 
إلى ملكها الصاح نهم الدينأيوب كتابا ينذره 
فيه با مجوم جررما على سنن الفروسية ف العصر 
الوسيط جاء فيه على ما روى المقريزى : 

« أما بعد : فإنه لم يخف عنك أن ى أمين الآمة 
العيسوية .كا إنى أقول إنك أمين الأمة 
الحمدية . وإنى غيرغف عنك أن أهل جزائر 
الأندلسيحملون [لينا الآأموال والهدايا» 


المعركة النى أتقنت الإسلام والعروية 


ونحن نسوقهم سوق البقر » ونقثل منهم 
الرجال وترمل النساء ... وقد عرفتك 
وحذرتك من عسا كر قد حضرت فى لاع 
تملا السهل وعددم كمدد الحصى » ٠‏ 
فردعليه الك 'لصالحيحواب من[ نما ءالقاضى 
الشاعر هاء الدين زهير ثقتطف منه قوله : 
« ...وص ل كتابك» وأنت تدد فيهبكثرة 
جيوشك وعدد أبطالك . فنحن أرباب 
السيوفء وما قتل منا فرد إلا جددناه » 
ولابنى علينا باغ إلادم ناه . وستع أ ناملك 
دما يوم أول نا وآعرء عليك »ونيو 
>« من فئة قليلة غلبت 


اذن الله والقه مع الصابرين ٠‏ , 

تدا ها جه 

رسا الآسطول الفرنى على ساحل دمياط 
ى اليوم الرابع من شهر يونيه منالسئة تة.مما 
وكانت غيرعصنةفا<تلهاء ودخلها الفرنسيون 
دخولالطاعون الوافد؛ فوجدواأهلباقدجلوا 
عنها وراء القائّد مغر الدين بن شيخ الشيوخ 
وتركوا مناذلم معمورة بالأرزاق ومتاجرم 
مغمورة بالبضائع ؛ فرتموا فها دتوع 
الخنازير » واشتعلوا بها اشتعال الجرذان » 
حول الجيشن المدازس ماين والساامات 
م اقص »ليا حول الملك لويس المسجد الجامع 
كنيسة للمذراء » والمساجد الآخرىكناس 
للقديسين » وحصنالقوادالأسوار؛ وشيدوا 
الابرا اجء وأعدوا وسائل الدفاع ٠‏ وظل 
القائد القديس يقي القداديس ويقدم القرابين 


إغذا 


وجيثه يقيم المراقص ويأنى الفواحش أربمة 
أشهر ثم قرروا المسيرإلى القاهرة عن طربق 
المتضرو9: 

وكان جيثنا يستعد فى القاهرة للدفاع » 
وشعبنا يتجمع فى الدلنا للبجوم ٠‏ وآلاف 
المتطوعين يتقاطرون على معسكرات العدو 
يتغفلوتهم بالليل ويتخطفوتهم بالتهار , 

ودأى القواد المصريون أرن يحاصروا 
الغراة ف الدلنا وألانخلوا يينهم وبين القاهرة » 
فتقدم الملك الصالح الجيش إلى المنصودة وهى 
قلعة عضر الشمالية ونزل بقصرها ليكون على 

مرن المعركة . 

مماوة القلب هتنا الضب 
الأصيل المر من فلاح حرث وصائع يعمل 
وتاجر يبيع وعاطل يلبو » كثلة واحدة *ن 
البأستتسعرشوةا إلى الحرب : وتفور حقدا 
على العدو وتبذ لكل مالك فى سبيل الذياد 
عن الوطن ٠‏ والدفاع عن استقلاله . وأيجب 
العجب أن بلاء المنطوعينكان أشد وجبادمم 
كان أصدق ...1 


تجمع الجيش النظاى فى المنصورة وانتشر 
المنطوعءون <ول جيش العدو فى الموقع 
المثلث الذى اختاره بين الشمالالشرق من يحيرة 
الممزلة » والثمال الغربى من فرع دمياط » 
والجنوب الشرق من بحر أشموم طناح » 
وكانت قيادة العدو قد عكرت فى شرمساح 
والإرمون » فل يكن بين الجيشين من فاصسل 


ْخ7ج 


إلا (البحر الصخير ) وكان انيل لا يذال فى 
فيضائه . وتعذر على الفر نسيين عبور البحر 
الصغير فظلوا يكابدون مجوم العصائب من 
الجاهدين المنطوعين فىكل ساعة من ساءات 
الليل والنهار . وشؤلاء الفدائيين آيات من 
التضحية والبطولة جلها مؤرخو هذه المعركة . 
منها أن أحدم قور بطيخة ووضع رأسه فيها 
ثم سبح فى اانهر حتى اقترب من الشاطى” 
الشرق ؛ فنزل أحد الصليبيين ليأخذ البطيخة 
قسحيه المضرى وعاد يه سايحا إلى المعشكر . 

فنا أعيا الفرنسيين الام لجأ ملكبم 
إلى الصلاة ء فيقال :إن من (كراماته ) أن 
أعنرابيا خائنا طمع فى ماهم فدلم على عخاضة 
فى النهى عند ( سلامون ) عخاضها فريق من 
الجيش بقيادة الكونت دارتوا أخى الملك » 
وباغتوا المصريين بالمدينة فى اليوم الثامن 
من شهر فبراير عام .170 فوقع الاضطراب 
وعم الذرع واغتيل القائد نخر الدين حت قال 
ابن واصل المؤرخ وكان فيمنجاهد وشاهد : 
انزمجنا وغلب على الظنون بوار الإسلام » 
على أنهكان من سعادة المسلين تفرق الإفرجج 
فى الأزقة ء . وتولى القيادة بيبرس صر 
بالماليك البحرية الجيش المباجم فى شوارع 
المنصودة الضيقة ؛ وأخذوم بالسيوف 
والدبابيس » وتلقفهم الأهلون قذذا بالحجارة 
وضربا بالحديد وخطفا باليد» قل يدروا 


يملة الأص 


كيف يتقون المثابا وقد تخطفتهم من كل 
مكان : فبلكوا جميما وفيهم (دادتوا) , 
وطلب الجيش والشعب بقية الصليبيين جنوب. 
النبى؛ فالتح الفريقان وتماقب يثهما المند 
والجزر . وكان الأسطول المصرى قد شارك 
فى القتال فصر ماكب العدو فى النيل وقطع 
ما ينها وبين جيثه , فعز القوت وفشت 
اجاعة وانتشر الوباء واستحر القتل » ففقد 
الصليبيون أربعين ألف قتيل وماثة ألف 
أسير : فل بر ملك فرنسا بدأ من أن يتبقر 


هو وأركان حربه إلى ( منية أنى عبد الله ) 
وأن يذل فى بيت قرسي ة كانت من ضواحى 
باديس ء ثم استسل واستأسر . وتفاوض 
المصريون والفرنسيون فى شروط الهدلة » 
فاتفقوا على أن يس هؤلاء دمياط » 
وأن يفدوا ملكيم بثعامائة ألف ديئار» 
و أن يسجريحق يتنو مذ الشروظ . 


0-05 
اقنيد الملك لويس التاسع هو والكونت 

أنجو ء والكونت بواتو ‏ إلى دار القاضى 
غخر الدين ابراهم بن لتبان كائب الإنعاء » 
وكلف الطوائى صبيح بالقيام على أمره * 
فلبث فى السجن حتى ردت دمياط وأديت 
الفدية » خمل هو ومن معه على سفيئة جنوية 
أقتهم إلى عكا » والمصريون يودعونه بهذه 
الأبيات الى قالها جمال الدين بن مطرووح : 


ذا 


00 


إخوانى : 
السلام عليم ورحة الله و بركاته - و بعد : 
فإن لكل أمة فيا مضى من حياتها أحداث 
بارزة هيأت لها فيحاشرها القوة أوالضعف» 
والاستقرار أو الاضطراب . 
وأن هذه الأحداث الى يسجلها التادييخ 
وتعرنها الام مرآة صادقة تق رأفيها الأجيال 
المتعاقبة أحداث الخير وأسبايها » وأحداث 
الشر وعواملها : ومن هنا استقر فى مير 
قل الفرنين إذا جثته 
مقال صدق من قتُول فصيح 
آجرك اله على ما جرى 
من قتل عباد يسوع المسيح 


أتيك مصرا تبتغى ملكبا 

تحسب أن الزمس با طبل ديح 
فافك الحين إلى أدم 

ضاق به فى ناظريك الفسيح 
وكل أصحصابك أودءتهم 

بحسن تدييرك بطن الضريح : 


سيهون ألفا لا برى متهم 
إلا قيل أو أسير جرح 


امجتمعاتالبشريةالرجوع إلىالماضى واستحضار 
أحدائه وتقليب النظر فى أسبايها وتائجها 
مهد لنفسها سبل السير فى حياتها المقبلة على 
ضوء ما عرفت من أحداث الماضى . 

وإننا ونحن فى هذه الآونة نذكر فضل الله 
علينا بالاصر فى موقعة بور سعيد الخالدة 
حين تألبت قرى الشر على الحق وجنده * 
فنذكر فضل الله علينا وعلى أمة العرب 
والمسلين؛ بتأييده لعباده ونصره لم وهزيمة 
أو لثك البغاة الطغاة . 


ألهمك الله إلى مثلبا 
لعل عيبى مشكو يسريج 
وقل لم إن أذمعوا عودة 
لاخذ ثأر أو افمل فيح 
دار ابن لقان على حالما 
والقيد باق والطواثى صبيح 
وقد أجاب الله دعوة الشاعر فعاد حفدة 
لويس إلى ديارنا يرتكبون الجرائر ؛ 
واتقلت داد ابن لتهان وقيدها وطواشها 
من مصر إلى الجزائر 1 . 


أصمر صن الس نات 
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أها المسليون : أيها العرب : 
إن اليوم الذى حطمت فيه هذه القوى 
3 «عيداً نذكر 
به فضل اللهعلينا ؛ إذ أمكئنا من عدونا 
فعادت إلينا كرامتنا كاملة» ورجسع إلينا 
حقنا كاملا غير منقوص ٠‏ 

هذا والنصر مكاتته عند الله : جله إلقرآن 
الكريم. فصلا من اله العزيئ الحكيم 
عللعباده « وماجعل الله إلابشرىء و لتطمئن 
به قلويكم , وما النصر إلا من عند الله إن الله 
عزيز حكيم , و اقد أعزاللهبالنص رالنفوس » 
وقرن به فتح القلوب لا فتم البلاد د إنا فتحنا 
لك فتحامبينا ؛ ليغف رلك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء ويتم لعمته عليك؛ ويهديك صراطا 
مسقم . وينصرك الله نصرآعزيزاً . فوالذئق 
أنزل السكيئة فى قلوب المؤمنين ؛ لبزدادوا 
إيمانا مع إيمائهم ؛ ولله جنود السموات 
والآرض وكان الله علما حكيا» + 


5550-5 


فى بور سعيدء جدير أ 


من عباده تسبيحه وحمده و إذا جاء 
فصرالته والفتح وأ يتالناس يدخلون فى دين 
القه أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان تواباء وإذا كنا بسديل من ذكرى فصر 
بور سعيد فإننا نذكر بها يوماً آخرمن أيام 
النصر ء ذلك هو ذكرى هزيمة الأحزاب على 


ة الأزهر 


نحو ما هزم الله اتجلترا وفرنسا وإسرائيل . 
إذ تجدعت فى كلمنهما عوامل الحقدء وتوازع 
الثشر» ثم بدد الله فىالحا لتينثمل الجميسع وفرق 
وحدتهم وفله جوعهم « با أيها الذين آمنوا' 
اذكروا نعمة التهعليك إذ جا دنأرسلنا 
علهم ديحا وجئودا لم تروهاء وكان الله بما 
تعملون إصيراً . إذ جاءرك ءن قوق . ومن 
أسفلمتكم ؛ وإذ ذاغت الابصار , وبلغت 
القلوبالحناجر . وتظنون بلته الظنوناء . 

هذه ذكريات فى النصر , والنى أريد 
الآن أن أسمله فى هذا المقام أننالم نحصل 
على هذا النصر بكثرة العدد ولا بوفرة العثاد » 
وإنما حصلنا عليه برعب قذنفه الله 
فى قلوب أعدائنا يي قذفه بالآمن 
فى قلوب الأحزاب , وأنزل الذين ظاهرومم 
من أهل الكتاب من صياصهم وقذفه 
فى قلوبهم الرعب ٠‏ فريقا تقتلون وتأسرون. 
فريقاء . وهذا تحقيق لقولهص التهعليه وس : 
نصرت بالرعبء . والرعب ليسقوة إيجا بية 
مادية» وإنما هو أثر من روعة الإيمان 
واندفاعاته » وأثر من قوة الاتحادء ومعاى 
الرجولة امجتمعة فى صدور المؤمنين من صير 
وجلد. وسيظل هذا الإمان يقذف الرعب 
فى قلوب الأعداء فلا تقوم لم شوكة 7 
ولا تقرى م عدة . 
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الإمكالنات 


وامترضالتمّدم اورثك 


امسنازعيّا سكمردالفقاد 


لايد من حيلة ناجعة غير حيلة الرفض 
المطلق أو القبول المطلق أو الظن المتردد بين 
الطرفين » كليا عرضت للناقد مشكلة مرن. 
مسكلات الآخبار الآدبية أو التارضية 
التى يختلط فيها الصدق بالكذب والخرافة 
بالواقع والحقيقة بالخيال ؛ ولا يخلو منها 
مرجع من مراجع التاريخ القديم أو من 
المراجع المصرية فى كثير من الاحيان . 

فاهى هذه الحيلة الناجعة ؟ إن الظن فبها 
لا يغنى شيئًا إلا إذا أخذناه مأخذ الظنون 


يها الله هذه التجمعات الروحية القوية 
فى تفوس المؤمنين إذا قالوا . وإذا فعلوا 

أيها المسليون » أيها العرب : 

. قدجاءتك آية من ريكم» وآثارها قائمة‎ «١ 
ماثلة أماسكم . كلما ذكرنا بور سعيد‎ 
وكلا مس علينا اليوم الثالك والعشرون‎ 
من ديسمير . دلننا هذه الآية على أنه لا فصر‎ 
إلا بالإمسان بلق » ولا يمان إلا تحب اله‎ 
ودسوله » والعودة إلى فهم ديئه والوقوف‎ 


واعلدوا أن الفضل داتما فى القيادة التى عنده 


وم نزعم له أنه يقرق إلى مرتبة اقول الللزم 
أو الرأى القبول . 

و تعتقد أن الاقد العلى فى العصر الحديث 
وشيك أن يعتمد على وسيلة من أوثق 
الوسائل انى "سند إلى الحجة المةنعة ولا 
0 جبحات الظن أو الذوق على ديدن 
الثثقاد قبل العصر الآخير : ونود فى هذا 
المقال أن نيجرب طريقة هذا النقد العلى 
فى سيرة من أحوج السير إلى القحيص » 
وأكثرها قبولا اتطبيق هذه الطريقة على 
وجه واضح ... 
التقسك به والسير فى حدود ما شرع 
الله وبين ه واغتصموا تحبل الله جميعا 
ولاتفرقواء واذكروا نعمة الت عليكإذكتتم 
أعداء فألف بين قاويكم فأصبحم بلعمته 
إخوانا, 

وفنا الله وأدام ا'توفيق لفادتنا , ربنا 
لاتزغ قلوينا بعد إذ هديئنا ودب لأسا من 
لدنك رحة إنك أنت الوهاب» . 


الردكترت 
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وتلك فى سيرة ه امرئ” القيس » الذى 
أضل تاريخه اللكثيرين قبل أرب ينقبره 
بالملك الضايل . 

فن البسير ءندثا أن فمرض أخباره على 
التفسير العلى فثعل مثها قينا ما ليس بالختاق 
الاستحالة اختلاقه على مؤرخيه فى صدر 
الإسلام وبعد صدر الإسلام إلى الآذمئة 
التأخرة ؛ لآن أولئك المؤرخين لون 
التفسيرات العلية ااتى يؤخذ من أخبارهم فها 


يصححون روايته أو يتعمدون فيه التزيد 


والتافيق . 

وهذه أمثلة متفرقة من الآخيار التى تضم 
بعضها إلى بعض فيتم بها تفسير سيرة الشاعر 
على نحو لا يستطاع تلفيقه فى زمانه أو فى 
أزمئة مؤرخيه . 

(1) يول كثاب الشعر والشمراء.: ٠كأن‏ 
امرق القيس جميلا وسياء ومع جاله وحته 
مفركا لاثريدهالنساء إذا جر بنه : وقاللامرأة 
تزوجها : ما يكره النساءمنى ؟ فالت : يكرهن 
منك أنك ثقيل الصدر خفيف العجر , 
سريع الإدافة ٠‏ وسأل أخرى فقالت : 
يكرهن منك أنك إذا عرقت لخت برانحة 
كلب . فقال إنك صدقتتى وإنأه ل أرضعوق 
بإدكلبة . 

(؟) وروى غير مصدر من مصادرتاريخه 
أنه تزوج امرأة من طىء فأبفضته من 


بمة الآزهر 


ليتها وكزمت مكانها معه لجمك تقول اله : 
با خير الفتيان أصبحت » فيرفع رأسه فينظر 
فإذا الليل يأ هو فتقول : أصبح ليل ! 75 
فلا أصبح قال لا : قد علت ما صئعت 
ليل فا الت كرهت منى ؟ ولم يذل بها حتى 
قالت مثل ما تقدم. 

ع س ودوى الميداق أنه لما جاور فى على 
نزل به علقمة الفحل القيمى فقال كل واحد 
منهما لصاحبه أنا أشعر منك ٠‏ فتحاكما إلى 
امرأته فقالك له : علقمة أشمر ملك ٠‏ 
لانك زجرت نريسك وحركته بساقك 
وضربتة بسوطك وأته أدرك الصيد ثانياً 
من عنان فرسه . فخضب امرؤ القيس وقال : 
ليس ك قلت ٠‏ و لككدك هويته ٠‏ فطاتها 
فتزوجها علقمة و.هذا لقب عاقمة الفحل ٠‏ 

+ -- وأجمع المؤرخون على أن كان 
ياتب بذى القروح . ولكنهم اختلفوا 
فى إصابته بالقروح فقال بعضهم : إنهامرض 
كالجدرى وقال آخرون إنها من <لة مسمومة 
خلءها عليه قيصر بعد سفره من القسطئطينية 
اثتقاما منه ؛ لآن رجلا من بنى أسدكان على 
صلةا بحاشية قيصر فسمع أن امأ القيس 
يغاذل بنت قيصر فوشى به وألق إلى الملك 
أن امأ القين ( غوى داعر ) وسيفضح 
ابه بشعره . 

ه ‏ وغير هؤلاء الرواة يقولون : بل 


الآدب والتاريخ 


كان قيضر راضياً عن الشاعر إلى ما مد 
وفاته وأعى بإثامة تمثال له عند قيره شاهده 
الخليفة الأمورف لما دخل بلاد الروم 
ليذرو الصائفة . 

هذه جلة أخبار متفرقة يؤخذ منها أن 
امأ القيس كان مصايا بالتهاب جلدى 
يحدث من اجتذاب المواد الدهنيةوالسكرية 
ات ؛ و يفوح العرق فى هذه 
ال حالة برائحة كرانحة الكلب ب لآن الكلبقليل 
المنام فى جلده , فيشبه عرقه عرق جتلد 
الإنسان المصاب . 

ويضاف إلى ذلك أن الملاتة بين 
الأمراض الجادية و أمساض الوظائف الجنسية 


معروفة ؛ ولهذه العلاقة يتخصص أطباء هذه 
الأمراض بعلاج الأمراض الجنسية كا 
هو معاوم ٠‏ 

فن الواضح إذن أن أخباد الرواة غعرن. 
الخال الجنى فى بنية امرى” القيس صميحة 
لا يستطيع الرواة أن يلفقوها ويحمموا بين 
دلاتها على هذه الصورة : ومن الواضح 
كذلك أن تعليل رائحة العرق برضاع لبن 
الكلبة وهم باطل ؛ لآن هذا الرضاع لو حدث 
لم تحدث منه تلك الرائحة ٠‏ ونفهم من هذه 
القرائن بالبداهة أن قصة الملة المسمومة وهم 
كهذا الوممولآن القروح لابد أن تنكأ منذلك 
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المرض الجنبى بعد طول العبد بالإضابة ؛ 
ولآن الرجل الذى تبغضه ذوجته لعيوبه 
الجنسية لايبلغ من غوايته لللرأة ةدم 
ا وأن يتعرض فى جريرة ذلك 
للوشاية والانتقام . 


ونناقل من روابات زواجه ومرضه إلى 
روايات أخلاقه فنعل من جملنها ما يفسر لنا 
سمعته وما اشتبر به من الإباحة واقضاح 
السيرة فى أمور النساء . 

(1) ظهر مذهب مندك على عبد الملك 
الفارسى قباذ ء وهو مذهب يدعو إلى المشاركة 
فى الآموال والزوجات , أراد الملك الفارمى 
أن ينثشره بين العرب فأتكره المنذر بن ماء 
السماء ملك الحيرة وارتضاه الحارث بن عمرو 
ملك كنده . 

() وكان المبلببل الشاعر غال امرى* 
القيس ماجنا مشتهرا مصاحبة النساء ولقب 
من أجل ذلك بالزير وهو الرجل الذى يكش 
من ماورة القثباء . 

(م) وكان امرق الفيس ييح فى شعره 
ما لا بباح من التحدث بالفسوق والخيانة 
وغقيان الخدور ٠‏ فلا جرم يقال عنه أنه 
غوى داعر ويتردد وصفه +ذه الصفة على 
ألسنة رواته . 1 

فبذه أخبار عدة تفسر انا سممة الشاس 
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وتبين لنا البواعث الافسية الى تنبعث بها 
تلك الخليقة وتهى" لما جوها الاجتباعى 
ولواذمها العاطفية ) أولا ) من خلائق 
القبيلة التى ولد فيها وسمحت لما أحوالها 
الاجتماعية بقبول مذهب مزدك ومطاوعة 
املك الفارسى حيث غالفه .لك الحيرة . 

وبأق جر الآمرة بعد جو القبيلة 
فلا يستغرب من امرى” القيس الناثى” أن 
إشبه خانه ير النساء من جانب الطبيعة ومن 
جانب الصناعة الفنية ٠‏ إذ كان خاله شاعرا 
يقول بفنه ما طبع عليه يوراثته » وقد يزيد 
امرى” القيس تماديا فى انجون والخلاعة 
أنه يدفع بهما شبية التقص ويعوض ما 
قولاها ليس له فى الي 

6مه 

وعلى هذا النحو من المقا بلة بين الروايات 
نعم حدوه الكذب أو حدود الوضع 
حتى عند ثبوث الوضع أو ثبوث التناقض 
بين الروايات فى الى الواحد . 


فإن كاذب الوضاع ينتبى عند حدود 
الاستطاعة التى لا يقدرون على مجاوتها » 
فيس فى مقدورم أن يتلقوا التوارض 
بة الى تصلح دون غيرها لتفسير أخبارهم 
ونقائضهم واستخراج الحقائق الظاهرة 
أو المسشترة بين طواياها م 

وليس فى مقدورم أن يصنموا بيثةالقبيلة 
ولا بيئة اأسرة ولا بيئة الجو التفسائى الذى 


مجة الأزهر 


نكأ فيه الشاعر وعاش فيه حتى اتفقت هذه 
البيئات جميعا على القبيد لتكوين إنسان 
موجود » ولايد أن يكون موجوذا إذا 
تلازمت مقدمات وجوده و ثتانجها على وجه 
متنع فيه الكذب ؛ لآندكذب لا يستطيعه 
من يأتى به ولو أراده وتحراء. 

فالشخصية التارعخية الصادقة هى الشخصية 
التى تتوافق عناضرها , وتتجمع ملاحها 
وتتلاق أجراؤها كا تلاق أجزاء الميكل 
المتذرقبينحفائر الأرض ء فيركب كل منها 
فى مكانه وتستوى الأعضاء من فنا وهناك 
كا تستوى فاللكائن الطبرى والصودة الحية , 

وريماكان هذا الاستواء الذى لا حيلة 
فيه للرواة الكذية ولا للرواة الامناء أحق 
بالاءتهاد عليه من ورود السيرة فى كتب 
التاريخ منمصادرأخرى بعيدة من مصادرها 
العربية ٠‏ فقد. وردت سيرة امرى” القيس 
فى كتب نو نوز وكتب بر وكوب منمؤرخى 
الروم ٠‏ وورودها هنالك دليل وثيق على 
شخصية #ارعخية لم تنفرد بها المصادر العربية» 
ولكن الصدقالذى تأتى به الأخبار على غيد 
قصد من رواتمها ووضاعبا أصح فى الدلالة 
من المكتوب المقصود الذى لا يستحيل 
عليه ظن النديير ,؟ 


عبان 0 العقاد 


يننا 


عن تكد لد 2 2 ب 
|6 : اديت 
الأسحَاذ اتويت اللا 


امجتمع الحديث هو و ليد النوضة الأآور بية » 
والثورات القومية لشعوب أوربا , والتطور 
الصناعى فها . والنوضة الاو بيةكانت بدورها 
انقيجة لوضع الكنيسة الكاثو ليسكية ف القرون 
الوسطى وسلطائها » ليس على اتجاه التوجيه 
والمءرفة هذه الغعوب خسب ٠‏ بل مع ذلك 
على سياستها الداخلية والخارجية » وعلى الس 
والحرب ف علاتاتها مع الشموب الآخرى 
. والحروبالصليبية ‏ الودامت 
رون » والقى قصدت الكنيسة 
فها غزو الشرق الإسلاى والاسقيلاء على بيت 
المقدس وتحر بره من سلطان المساين ‏ تمثل 
سلطان الكنة الكائو لبكية على توجيسه 
الشعوب الأو بية فى ذلك الوقت . 

حاوات أوريا بعد هذه الحروب الصليبية 
- بفضل الاتصال بالإسلام - أن تتخلص 
من نفوذ الكنيسة ٠‏ وتستقل على الآقل 
بالسلطة داخل شعوها » فكانت الثورات 
القوميةفى يط لياوفر نساوألمانيا .كاحاولت 


غيرالآور 


أن تخفف منالثزام توجيه الكنيسة ف المعرفة 
والبحث » فكانت النهضة الملية الآوربية . 
وهى نهضة تتميز بتركيز البحث فى || 
والتخلى عن مال الالوهية للعرفة الدينية 
وحدها ال ىكانت منحق الكنيسة ورجاها : 
ول تزل حتى الآن . 

وأفادت الشعوب الآوربية منهذه اللوضة 
أو بالأحرىمنمعارضتها لنفوذ الكئيسة 
فيتحديدكيانها الداخلى. وفىتقدمهافالكدف 
عن الطبيعة وأسرارها . فكان من أثر ديد 
كيانها الداخلى نمو القانونالوضعى وتموماكة 
التشريع عندها . وكان من أثر التق-دم 
فى الكشف عن الطبيعة وأسرارها يدء قيام 
العم الحديث » وبدء تطور الصناعة » وبدء 
استغلال الخامات والطاقات الكو نية استغلالا 
منظا . وهنا جاء عصر « البغاد » وجل 
فى توليد القوى امحركة حل الشراع فالبحن ؛ 
وعل الخيل والإيل البى . ثم أعقبه عصر 
الكبرياء فى توليد هذة القوى؛ حتى جاء 
عهدنا الحاضر وهوعبدالذرة . والذرة وإذم 
يستخدمها الإنسان تى الآن فى توليد قوى. 


نينا 


الدفع فى نطاق واسع وبنفقات عتملة » 
إلا أن استخدام الكهرباء بلغ النروة يومنا 
هذا فسعةالنطاق ورخص التكلفة ؛ وأصبحت 
الكبرءاء غاملا رئيسيا لا يستغنى عنه تدبير 
امقول »وإتتاج المصنع :ولا لتق عله 
حياة الإنسان فى سه ومرضهء وقى حله 
ورحيله . 


ثم عند ما تقدم البحث ف الطبيعة وتعدد 
كشف الإنسان لاسرارها أو لقوانيها » 
وتطورت الضناعة على أثر هذا الاقدم » 
وامتلك الإنسانالأوربى هذه الصناعة ناصية 
الآم فى تسخير قوى التكون - أخذ يمان 
معارضته لةيم المعرفة الدينية ان استئدت الها 
الكنيسةى بسط نفوذ ماعل الشعوب الأودبية 
فالقرون الوسطى وبعدها بقليل . وبالتدرجج 
شيئا فشيئأ قام بنقد ذه القيم وعحاولة 
تقويضها . وكا تطور , العل الحديث » 
وكلا تطورت الصناعة فى شتى جوانها » 
و بالتالى كلا تمكن الإإنسانالاوربى عنطريق 
العلم وطريق نطور الصناعة من الأرض التى 
يعيش فوقها ٠‏ ومن الفضاء الذى يظلله . 
ومناابحر الذى يسيرقيه : ويا سنعى إلى الحد 
من قيم التعاليم الدينية فوحياة. الإنسان؛ إن لم 
يسع إلى السخرية منها ومحاولة انتقاصها . 


يجة الأزفر 


للوافر انيع الحميث : 

وهنا ظهر. ت ف الجتمع الأور وعدة ظلوا افر 
لعتبر مقومات الجتمع الحديث: 

١‏ - ظهر القانون الوضعى » وبرزت معه 
ملكة الفقه والتشرييع ٠‏ 

س ظهر العم الحديث » وبرذ معه كو 
الصناعة وحضارة الآلة . 

#؟ ب ظهرت معارضة القيم الدينيية الى 
تتبناها الكنيسة ؛ وبرذتمع هذه المعارضة 
الرغبة فى تتقاصهذه القيم وفمحاولة [ضعافها 
وإبعادها عن مجال الحياة الإنسانية . 

وامجتمع الحديث إذن متمع انثق 
من الصراع مع الكتنيسة الكاث و ليكية 
فى أودباء ويقوم على القانون الوضعى » 
وعلى العللالطبيعى » وعلى إبعاد الدين عزمجال 
توجيه الإنسان . 

وإذا قيل : الدين هنا , فهو المسيحية 
بفهم الكنيسة الكاثو ليكية . والكنيسة 
الكاثوليكية تحخاول أن تستنطق رسالة 
المسيح عليه السلام بمبدأ التثليث ؛ وميد 
الغفران والوساطة . وميد أ عصمة البابا 
فى قوله وفعله : وميدأ إنابته عن الله 
فى الأرض ومباشرته أمى الحكومة الإلهية 
عليها . والحسكومة الإلمية حكومة لا تقبل 
النقد من البشر ؛ إذ هى منزهة عن الخطأ . 


الجتمع الحديث 


وعل جمييع رعاباها طاعتها وتقديما . 
والتاريخ الشرى لا يعرف حكومة استمدت 
تعالهها من رسالة دينية على هذا النحوء 
إلا حكومة ١‏ الباباء أو حكومة الكئيسة 
الكاثو ليكية . تلك المكومة التى كانت 
النهضة الآوربية ‏ 5 أشرنا - مظهرآ 
لمعارضة شعوب أوربا لتفوذها وسلطائها ٠‏ 

ويضل كثير من الكاتبين إذا ما حاول 
أن يقيس حك الخلفاء المسلبين على الحكم 
البابوى . فالخلفاء لم يدعنوا لايم 
ولحكومتهم العصمة لخطة ما ء ولم يدعوا 
إنابتهم عن الله فى الأرض حتى يكون لقولم من 
القداسة ما لكنتاب الله ووحيه . رسول الله 
كان بشرا ؛ وظل بشراء ومات برا ؛ 
دقل إنما أنا بشر مثلك ؛ يوحى إلى أما 
للك إله واحدء . 

« قل سبحان رنى ٠‏ هل كنت إلا بشرا 
ه من بسده أدخل فى 
إلبشرية مله ٠‏ وأبو بكر وعمر وعثيان وعلى 
-وم الخلفاء الراشدون ‏ لم يسم واحد 
منهم من النقند. ولم تسل حكوماتهم من 
المعارضة ولم يدع أحد منهم العصمة انفسه . 
فأبو بكر مخطب فالناس عقب ببعته ويقول : 
ه أها الناس ء فإنى وليت عليكم ٠‏ ولست 
يرك , فإن أحسنت فأعينو » وإن أسأت 
تومو » . ولماكانت الردة رأى أبو بكر 


قمرلا 


لذلا 


قتال المرتدين وعارضه كثير من الصحابة 
- أوق الأامرت وفهم عبر حتى شرح الله 
صدورم لما رآ أبو بكر . وقد وقف عن 
ابن الخطاب - فى خلافته ‏ على المنير ينهبى 
الناس عن المغالاة فى المبور فقامت امرأة 
وقالت كيف تنهبى عنذلك وقد قال الله ثعالى: 
«دآتيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شبئاء ذال رضى الله عنه أصابت امرأة 
وأخطأ عمر ء ومعارضة كثير من المسلبين 
لمثيان و لعلى أيام خلافتهما معروفة مشهورة , 
وما قامت جماعة الخوارج ؛ وما قامت الشيعة؛ 
وتألفت السئة » إلا لنصرة رأى فى الحكم 


ومعارضة رأى فيه . 


فى التوجيه . والعلانية فى التوجيه شعار 
يقصد منه أن الدولة العلانية تبعد فى سياستها 
الداخلية والخارجية » وفى توجهها للناشئة 
- عن طر يق المدرسة والجامعة » ولا رأىالعام 
عن طريق الصحافة والإذاعة والنثر - تيعد 
الدينيا تبعد رجاله عن أن تكون للم حظوة. 
عند العمب أو نفوذ عليه . 

والجتمع العليائى أو الدولة العلبانية : فو 
الجتمع أو الدولة ااتى تدخل فى اغتبارها من 
أول الآمى تتبع الاتجاهات الدينية وتنحيتهة 


فا 


عن محال التوجيه : أو على الآقل تجاهل 
هذه الاتجاهات وتناسها . 
البنيع اريت فى أوربا مجع محبعى : 
وكان منالمنتظر ‏ والجتمع الحديث وليد 
السراع فى البيثة الآوربية - أن تكون 
التمعات والدو ل الآوربية مجتمعات ودولا 
٠‏ عليانية, . ولكن أوربا الحديثة وأوريا 
المناصرة, تجتمعائها ود ولا مجتمعات ودول 
ديئية » هىمجتمعات ودول أخذت ف الاعتبار 
منذ قيامها وتكوينها حاية الدين والثود 


وفرنسا حامية الكثدكة بل راعية التيرييا 
خارج أور باكلا » فى آسيا وإفريقيا ؛ وعلى 
الأخص ف المستعمرات والشعوب الخاضعة 
النفوذ هاتين الدولتين ٠‏ 

وليست حماية هاتين الدولتين المسيحية 
على هذا النحو كسب . وإنما حاتهما 
فى صونالءقيدةالكائو يكية 


فى مطاردة القوىالروحية الى تقف فى طر يق 
التشير ما فى آسيا وإفريقيا ٠‏ يتمثل على 
وجه أخص ف مطاردة الإسلام فى هاتين 
القارتين ؛ بعدما قامت حا التفتيش فى إبعاده 
عن أسبانيا ,. وامبراطورية الفسا فى دثعه 
عن حدود فينا إلى بلاد البلقان » وروسيا 


ممة الاذهر 


القيضرية ف دفعه عن القرم ٠‏ ثم السياسة 
الاوربية الشرقية والغربية على السواء فى 
دفعه بعد الحربين العالميتين الآولى والثانية 
من بلاد الباقان رمن بلاد القوقاز إلى الحدود 
المتاخمة جنوبا لابلقان والقوقاز . 


مطار دةا مع امك لى الخريث لعو ,سمو 

ومطاردة حماة المسيحية الكائ و ليكية 
والبرو فى أوديا » من الايجلين 
والفرنسيين للإسلام فى آسيا وإثريقيا 
لااتجلى فى سياسة , الانفصالية» فى التعلم 
بين تعلم مدق وتعلم آأخرديى 
التى رسمها وتفذها المستشارون الآجانب 

لم فى البلاد الأسيوية والإفريقية ٠‏ التى 
خضعت للنفوذ الانجليزى أو الفرنى ؛ من 
أمثال و المستر ء دائلوب فى مضر ‏ وما 
تتجلى هذه المطاردة فى قوة وفى وضوح فيا 
كتبه المستشرقون ضدالإسلام مما سموه حوثما 
ومعرقة ادعوا أنها أقيمت على منهج على ؛ 
ثم صدروه مرة إلىالشر قالإسلاى فى صدورة 
كتب وفى صورة غلاء وأسائذة » أو لفئوه 
فى جامعاتهم مرة أخرى لبعوثين من هذا 
الشرق الإسلاى أرسلوا هم إلى هناك ليقفوا 
على الدراسات الإسلامية ويتعلدوا الناديخ 
والفلسفة الإسلامية . وهم لا بتعلون إلا 
من قساوسة امتلات صدورمم بالحقدالصليى 


امجتمع الحديث 


على الإسلام » وملثت عقوم باللزويج 
للاستمار فى بلاد المسلين ٠‏ 

ودأوا أن إضعاف الإسلام بهذا الطريق 
أو بذاك لا يفسح الطريق نب الانتشار 
المسيحية فى القارتين الآسيوية والإفريقية » 
وإنما سيمكن للافوذ الآورنى السياس » 5 
سيمكن للاقتصاد الغرى منالأحتفاظ بمستواه 
أو مستوى أرفع » يفضل وفرة الخامات 
الاولية واليدالعاملة فى أراضى هاتين'لفار تين 
ووفرة الخدماتالبشرية ورخصها فى بلادهما . 

وعنى حماة المسيحية فى أوريا بمطاردة 
الإسلام على وجه أخص فى أراضيه وبلاده 
فى آسيا وإفريقيا الهم وجدره وحده بين 
أديان هاتين القارتين قرة إيحابية فى الحياة 
لا يدعو إلى الحرب منبا واعتزانها » وإنما 
يدعو إلى السيادة فها » يدعو المسل إلى أن 
يسود على نفسه ليكون قوة ف الأزمةوالرخاء 
على السواء ٠‏ ويدعو امجتمع الإسلاى إلى 
أن يحتفظ بسيادته فلا يتماع فى مجتمع آخر 
سواه ؛ ويدعو المسلين إلى أن يحتفظوا 
باستقلاهم وبكيائهم » ويدعوم إلى أن يكون 
ولام لبعضهمدون دخي ل علهم «والمؤمئنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء لعض ع . حرم 
علهم أن ينقلوا ولاءهم لأجنى عنهم » دون 
إخوانهم الآخرين د لاتجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخى يوادون من حاد الله ورسوله 


لها 


ولوانوا آباءم أو أبناءم أو إخوائهم أو 
عشيرتهم ؛ أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان 
وأيدم بروح منه , . يدعوم إلى استئصال 
بذود الفتنة فى الداخل »كا يدعوم إلى الذود 
عن استقلال مجتمعهم فى مواجبة اعتداءالغير 
علهم « وقانلوم حتى لا تكون فتاة ويكون 
الدين لله » » «وتانلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ٠‏ ولا تسّدوا إن الله لا حب 
المعتدين » . طلب إليهم [عداد القوة المسادية 
لصونهذا الاستقلال, و أعدوالم مااستطمتم 
من قوة ومن رباط الخيلترهبون به عدوالله 
وعدوك». وطلب [اهم أن يكونوا باستمرار 
فى تعبئة روحية ففرض الجهادعاهم بالإيمان 
والقم والعم , والدعوة إلى الخمير « إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسوم وأموالم بأنلم 
الجلة » يق ثلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون 
وعدا عليه حا فالتوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفى بعبده من الله ؛ ٠‏ وجامدوا 
فى الله حق جهاده هو اجتبام » ؛ « ولشكن 
منكم أمةيدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عنالمنكر ؛ وأو لثك مالمفلحون,. 

لم يكن امجتمع الحديث فى أوربا ‏ وقد 
خرج من المعارضة للكئيسة وتعالهها ‏ 
إذن مجتمعا عليانيا » بل كان مجتمما حريصا 
على الدين ومعنيا به » إن لم يكن فى اتباع 
تعاليه فعلى الآقل فى الارتياط به وفى التكتل 


إلفا 


فمقاومة الإسلام ‏ و بسط نفوذ الاستماد. 

والجتمع الأودف فى وقتئا المعاصر الذى 
عادى المسيحي ةكدين و بقية الآديان الآخرى 
ولكن فى الوقت نفسه استعاض عنها بدين 
آخر جديد من صنع الأرض والإنسان 
وليكن منوحى السماء هو الجتمع الشيوعى 
وبالرغم من ذلك فلا يجوز أن نسميه مجتمعا 
عدانيا ؛ لآنه جتمع إيمان بدين وكفر بدين 
آخر . والجتمع اللا تحديد مدلوله ‏ 
من منطته » لا مر واقع الجتمغات 
الإنسانية ‏ هو التى لا يقوم على دين 
ولا معو إليدن + 
ويفتشن عن التعليل . 


ابرع الحريث لم يبعر فى تر يعار 


ينفر من العقيدة » 


عر عرف الماضى وتقائيره : 
وإذا كان الجتمع الأورى الحديث ليس 


مجتمعا عليانيا فهو كذلك فتانونه وتشريعاته 
م يبعد عن العرف والتةاليد النى لماضى 
مجتمعاته السابقة ٠‏ إذ لم يذل رجال القضاء 
فى انجلترا وفرنسا حى الآن تحافظون ‏ 
وم فوق مئصة الحكم ‏ على الذى بزى 
أسلافهم فى القرون الوسطى ؛ وقد كان 
زى رجال الكنيسة فى ذلك الوقت ؛ لآن 
الكنيسة ,يا أسلفئا » كانت صاحبة النفوذ 
والكلمة الأولى فى التوجيه فى تلك العصور. 

حافظ اجتمع الأورى الحديث إذن على 


مجة الأزهر 


الإبقاء على المسيحية والوقوف يحائها » 
دغ عادوجه المفكرون الأرر بيون والهود- 
من ينهم على وجه أخص - دن اتجناه 
« العليانية » فى هذا امجتمع ٠.‏ ومشكرو 
الهود كان لم دود كبيد فى ترو رح هذه 
٠‏ العلدانية » فى توجيه الجتمع الأوروى ؛ 
تحةيتقا لغاية يهدفون إليها . وهى إضعاف 
المقومات الى من شأئها أن تيلور الجتمعات 
الإنسانية من جانب » والتئفيس عن عدائهم 
الاتايدى للمسيح ورسالته وحواريده من 
جانب آخر . فكل حركة ترنى إلى ذعزعة 
الشعوب وإبعادها عن الارتباط يمقوماتها 
الضرورية نيحد وراءها بعض المفكرين 
الود . والحركات التى ترى إلى دقع 
الوطنية والقومية من أهداف الشعوب 
وإحلال ١‏ العالمية » أو « الدولية » مكاتئهبا 
تكاد تكون من صنع مفكرى الوود وحدثم. 
فالحكومة ١‏ العالمية » واللغة « العالمية , وهى 
لغة الاسبرائتو ٠‏ والشيوعية الدواية نكاد 
تكونجميعها من وح مقكرى اليهود وحدثم. 

والمتمع الأورى الحديث إذا أعلنتت 
فيه بعض المجتمعات الاخذ بتوجيه «العلانية, 
وبفكرة ‏ التطور » ف التشريع والقانون 
- فإن ذلك لا يعدو أن يكون أمرآً نظرياآ 
يعلو سطح الحياة الفكرية فى هذه امجتمعات 
دون أن يمس حميمها وجوهرها . ومن 


الجتمع الحديث 


يصدق إذن أن الجتمع الآورى الحديث 
قد ٠‏ تطور » يعنى أنه تخلص من ماضى 
امجتمعات السابقة من عرف وثقاليد وابتعد 
عن المسيحية فى توجيهه السيامى والثقاى 
والفنكرى ‏ فإنه لم يصل يمد فى دراسته 
لهذه الجتمعات إلى ما بحرى فيها من حقائق 
وما لها من واقع . 

ذم هذه اجتمعات انفصلت عن سلطان 
الكنيسة إلى حد ما ٠‏ وكا ذكرنا قد كان 
للكنيسة سلطان و نفوذ حكوى و تنفيذى . 
ولكنها م تتتفصل لحظة ما عنالقيم المسيحية 
ولاعن التقاليد والعرف وغير ذلك ما كان 
للجتمعات السابقة . وفرق بين الابتعاد 
عن الدين والانفصال عن سلطان الكنيسة . 
إذ الابتعاد عن الدين معناه إلغاء اعتياره » 
نا الانفصال عن سلطان الكنيسة معثاه 
عدم الخضوع ارجال الكنيسة فى سياسة 
الدولة وفى محيطها الداخلى وفى علاتاتها 
بالدول والشعوب الآخرى . 

وح الانفصال عن سلطان الكنيسة 
يكن ناما ولانهائيا من جانب الجتمعالأوربى 
الحديك . إذلم بزل للكنيسة سلطان ولم 
بزل لما نفوذ فى توجيه السياسة الداخلية 
اللجتمعات الآوربية الحديثة ؛ وم يذل 
لرجال الدين رأى فيا يحرى داخل هذه 
الدول وفى علاتاتها بغيرها من الشعوب . 


يلها 


والأحزاب السياسية الى نشأت وتنقأ فى 
هذه امجتمعات الاوربية الحديثة با 
الأحزاب الديموقراطية الممبيحية ؛ على نحو 
ما هو موجود فى بلجيكا وفى فرلسا » 
وفى إيطاليا وفى ألمائيا ‏ هى أحزاب تتتمى 
إلى الكنيسة الكائو ليكية وتتلق التوجيه 
هنها , يا تتلق الاحزاب الشيوعية فى الجتمعات 
الشرقية والغربية توجبهها من عاصمة الشيوعية 
وى موسكو . 

ونا حصل مرى. اتفاق الكئيسة 
الكاثوليكية فى روما والساطات المدنية 
فى المجتمعات الآوربية على أن تستقل 
الحكومات الآوربية بالشئون المدنية ينا 
تختص الكنيسة بالشئون الروحية ‏ لايخلخل 
من تفوذ الكنيسة ف الجانب المدنى والسيامى 
إلا بمقدار يسير . وفى واقع الآس تحرى 
الحياة الروحية والمدنية على السواء فى كثير 
من الآحابين تحت تأثين السلطة البابوية 
فى روما وطبقا لتوجياتها وبدافع الحرص 
على إرضاء تلك السلطة وعدم إزعاجها . 

وامجتمعات الآوربية الأخرى ذا تالحرب 
الواحد كالهتمع الأسبانى الحديث ‏ تسير 
فيهالسلطةالمددنية بمشاركةالكديسةالكاثو ليكية 
هناك فى الرأى والتوجيه . وما نقرؤأحيانا 
عن زيارة بعض رجال السياسة فى أمريكا 
أو فى أودبا للفاتيكان له فى واقع الم صلة 


فيل 


ذلفا 
وثيقة عجريات الأحداثالسياسية فمجتمعات 
هؤلاء الرجال » فزيادة ستيفنسون المرشح 
الديموقراطى السابق للرياسة فى الولايات 
الل دة لماصلة وثيقة بموقف الكئيسة 
الكاثو ليكية هناك من الانتخايات القادمة 
سئة 155٠.‏ . وحاولة بيرون ؛ دكتانور 
الأرجنتين السابق ‏ زيارته للفاتيكان فى هذه 
الأونة » يقصد منها التكفير عن ماضيه 
السيامى الذى كان سيا فى لعنه وإخراجه 
من الكنيسة ب كى يستعيد تفوذه السيامى 
من جديد فى بلاده » وما يرى الآرن من 
اتصال رئيس الحزب الديموقراطى المسيجى 
فى ألمانيا » أديناور ٠‏ ودئيس الجهودية 
الفرنسية ديحول  :‏ ذيارة كل منهما لرئيس 
وزداء إيطاليا » لا يقصد منه إلا توثيق 
الروابط بين هذه البلاد الثلاثة ألما نياوفر نسا 
وإيطالياء على أساس من إشراف الكنيسة 
فى الفاتيكان وبوحى منها . ثم أن العداوة 
التقليديه بين أمانيا وفرنسا لم يكن من السبل 
التغاضى عنها فى وقت يسير . 


مملة الأزهر 


والفاتيكان ليس دولة دينية بممنى الانعزال 
عن الحياة السياسية وإئما لما ذشاط سياس 
توجيبى يقوم عل تنفينه النظام الكنى 
فى المجتمعات المديدة » وتنشره الإذاعة 
الخامة به » كا تنشره الصحيفة الرسمية له . 
ولدى الفاتيكان تمثيل سسياءى لمعظ دول العالم 
ويعيش فى الحيط السياءى فى الفاتيكارن 
مندوبون براسلون جميع الصعف العالمية 
الكبرى ‏ ومحطة إذاعة الفا تيكانتخص ص يوما 
من أيام الأسبوع لإفريةيا بالخصوص وهو 
يوم الثلاثاء » ترسم فيه خطة التبشير كا توضح 
العقبات القائمة فى طريقه وتضع الوسائل 
الكعيلة تبذليلها . ويحانب رسم خطة التيشير 
تعلن تعليقاتها السياسية على الأحداث الدولية . 


و االبقية ى الجوء القادم > 
الركثور تمر البرى 
المدير العام للثقافة الإسلامية 


من الشعر الموجه 


والآماق شر ما تمى ابه 


همة المرء إذا المرء اعتزم 


للفا 


السو العرة ى القرآن كبر 
الثشناذ عرض الف 
اد القغراتة 


١‏ القرآن الكريم يقرر مبدأ 
ه الكرامة الإنسائية» ويحملها حقنا من 
حقوق بنى آدم التى فاض بها الجود الإلى 
علهم ‏ كافاض بتقويهم فى الخاق وتمييزهم 
بالعقل . وتسخير كل شىء فى السموات 
والأدض لم 

يقول الله تعالى : ه ولقد كرمنا بنى آدم 
وحلناهم فى البر والبحر » ورذقناهم من 
الطيبات ؛ وفضلنام على كثير من خلقنا 
تفضيلا» ٠‏ ( ا الإسراء) 

وهذه الآبة مؤلفة من أريع جمل : 

الجملة الأولى : قوله تعالى : « ولقد كرمنا 
بنى آدم » ونستطيع أن نستخاص منها 
الحقائق الآنية :- 

١‏ - لبئى آدم كرامة » وهذه الكرامة 
صاددة من الله تعالى » فى حق هم ككبه 
الخالق : فليس لمخلوق أن ينكره أو يهدره . 

+ - وهذا الحق مؤكد لاريب فيه » 
حرص القرآن على أن يقرره بعبارة قوية 
مشتملة على توكيدات ثلاثة فى , اللام » 


وه قد »والصيغة الى جاء عليها الفعل مؤذئة 
بتضعيف المعنى و تكثيره . 

م٠‏ - ثم هو تكريم شامل مستغرق بيع 
أفراد هذا النوع من الخلق , وإذلك اتذ 
لم فيه أعم عنوان ؛ وه وكونهم « ب آدم » 
فلا تميين فيه بين جس وجس ء ولا بين 
لون ولون ؛ ولا بين آرى وساى ؛ ولا بين 
ن شرق وغرىء ولا بين ذكر وأتق ‏ ولابين 
قوى وضعيف »ء ولا بين غنى وفقير , 

هذا هو مبدأ ١‏ الكرامة الإنسانية, 
تقرره هذه امجلة واضحا حاسما . أما اخل 
الثلاث بعدها فبى تذكر المظاهر الرئيسية 
لهذا التكريم الإلمى : 

فقوله تعالى , وحلنام فى البى والبحرء 
فيه تصوير لمظبر العلو » و أن الإنسان عخدوم 
مول حيثما حل : فر الله له فى البر ما تحمله » 
وص له فى البحر ما يحمله . 

وقدكانوا قديما يفبمون هذا م الحمل»ء 
بمعناه الضيق الذى لم يكن معروفا سواء 
يومئذ » وهو الحل على الحيوانات التى 


كؤلا 


تركب من الخيل والبغال والمير واجمال 
وعلى السفن الى تحرى ف البحر بالشتراع 
والمواء : أما الآن فإننا نفهم هذا الخل على 
امن الواسع الذى صارت إليه حياتنا » 
وهدانا الله إليه بالعلم ؛ وهو يشمل الآلات 
الحركة من قطارات وسيارات وطائرات 
وسابحات فوق الماء ونحت الماء وقير 
ذلك ما يشير إليه قوله تمالى « ويخلق 
ما لا تعلون» . 

أما قوله تعالى « ورذقتام من الطيبات » 
فهو تصوير للستوى الرفييع الذى عليه 
الإنسان في مطعمه ومشربه ومسكته ومليسه 
وهوما بمناز به على ماسواه من الأجناس 
الإبية + 

وقوله تعالى :« وفضلنام على كثير من 
خلقنا نفضيلا » فيه [جمال للزايا الإنسانية» 
والمواهب التى فطر الله عليها هذا النوع » 
مواهب العقل والقدرة على متابعة التفكيرء 
وإدراك الروابط الحسية والممنوية ٠‏ 
والاستعداد للانتفاع ما فى هذا الكون » 
وغير ذلك من ملكات انفرد يها : أو امتاذ 
فيا . فكان من أجل هذا مفضلا على غيره 
من أصئاف الخلوقات الحية . 

٠‏ وإذا اثتقلنا من هذه الآبة إلى آنات 
أخرى » فإننا تجد القرآن الكريم يقرد 


العزة والكرامة 


فى كثير من مواضعه أن اله جل جلاله قد 
خلق هذا الكون للإنسان وخر له ما فيه 
من قوى . ومكن له فيه ٠‏ ويقرر فى بعض 
المواضع أنه جمله خليفة فى الأرض » وأنه 
آثره بذه الخلافة حتى على الملا الأعلى 
من خلقه » وأمرثم جبيعا بأن يعترفوا بهذا 
الوضع ومخضعوا له . 

)١(‏ فهاجاء فى الآمى الآول قوله تعالى 
فى سورة النحل : 

و والاثعام خلقها. لك فيا دف ومتاقع 
ومنبا تأكلون . و لك فيها جمال حين ترحون 
وحين تسرحون . وتحمل أثقالم إلى بلد 
م تكونوا بالغيه إلابشق الأنفسء إن بكم 
لرءوف دحم ١‏ والخيل والبغال والحيد 
لتركبوها وذينة ويخلقمالا تعلدون . وعلى 
الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم 
أجمين . هو الذى أنزل من السياء ماء لك 
منه شراب ومنه مر فيه تسيمون. يذبت 
به الزدع والزيتون والنخيل والأعناب 
ومن كل الثرات »إن فى ذلك لآبة لقسوم 
يتفكرون . وسضر لك الل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن ذلك 
لآيات لقوم يعقلون . وماذرأ للكم فى الأرض 
ملفا ألوانه. إن فوذلك لآية لقوم يذكرون. 
وهو الذى مخر البحر لتأككوا منه لجا 
ط ريما وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى, 


الكرامة والعزة 


الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله ولملكٌ 
تشكرون . وألق ف الآرض رواى أنتميد 
ب ٠»‏ وألهارا وسبلا للك تمدون . 
وعلامات و بالنجم ثم يهتدون » ( ١5-6‏ ( 

دوإن ل فى الانعام لسبرة سقيكم 
ممافى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سانا لدادون . ومن ثمرات التغيل 
والآعناب تخذون منه سكرا ورذتا حسنا 
إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون . وأوحى 
دبك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيونا 
ومن الشججر وما يعرشون . ث مكلى من كل 
الثرات فاسلكى سبل دبك ذللا بخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفا. للناس 
إن فى ذلك لآبة لقوم يتفكرون » . 

(كد د وو 

«والله جعل لك من أنفسك أزواجا » 
وجمل لك من أزواجم بنين وحفسدة 
ودذقم من الطيبات ٠‏ (1077) 

« والله أخرجم من بطون أمباتكم 
لا تعلبون شيئا وجعل لكالسمع والابصار 
اولأفئدة لملكم تشكرون .ألم بروا إلى الطيي 
مسخرات فى جو السماء ما يمسكين الا الله » 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون . والتدجمل 
لك من بيوتم سكنا » وجعل لكر من 
جاود الآنعام بيوتا تستخفوتما يوم ظمتكم 
ويوم إتامتكم » ومن أصوافها وأوبارها 


يلف 


وأشعارها أثاثا ومتاءا إلى حين ٠‏ والله 
جعل لكر ما خلق ظلالا ٠‏ وجعل لكر 
منالجبال أكثانا » وجمل لكر سراييل 
تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم » كذلك 
م نس علي امل لون . 
(وا سس يو) 
وف سورة الفرقان : 
« وهو الى جعل لك الليل لباسا والنوم 
سيانا وجعل النهاد نشوراً . وهو الذى 
أرسل الرباح بشرا بين بدى رحته وأنزلنا 
من السماء ما طلهوداً - لنحى به بلدة مينا 
ونسقيه ما خلقنا أنماما وأنالى كثيرآء.. 
حو سدم) 
وهو الذى مرج البحرين : هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج » وجمل ييثهنا 
برزغا وحجرا محجورا . وهو الذى خلق 
من الماء بشرا له نبا وصبرا وكان 
ربك قديرا » . 
زعم سسدءوو) 
فق هذه الآبات وأمثالما تتجلى عناية 
القرآن بتعداد مظاهر التكريم الإلى للإإنسان 
فجانب تسخير ماخلق من الأشياء والحيوان 
له : وثراه حريضا على ترديد أسلوب الخطاب 
الناس حيك يقول ٠‏ لم: و , تحسل 
أثقالم, و وخر لك و وجعل لك 
إلى غير ذلك من التعبيرات المؤذئة بالتخويل 


ليلفا 


والقليك لللخاطبين وماكانذلك إلا لكرامة 
هذا النوع على الله . 

إن لآقف كثيرا موقف التأمل من هذه 
الآيات » وأمثالها فى كتاب الله الكريم 
فأحس بكرامتى كإنسان , وأشعر فى أعماق 
نفسى بهذا الفضل الإلمى العظم . حيث يعتد 
الله جل شأنه بهذا النوع الذى أنا واحد منه 
فيخاطبه ويستجلب عاطفته ويذكره ويناشد 
عقله ويفتح له آفاق النظ والتدبر . ويعده 
بأسباب الاقتثاع والتقبل » مارة فى رحمة 
واستمطاف » وتارة فيا يشبه العتاب الحادى” 
اللطيف ٠‏ ونارة فى صورة من التأنيب 
والحساب العثيف . وهو فى كل حال 
لابو نسه و لارقنطهيل يثاديهبأنهلتواب الرحم» 
« قل با عبادى الذين أسرفوا على أتفهم 
لاتقنطوا من رحمة التهء إن الله يغفر 
الذثوب جنيعا إنه هو الغقور الرحيم» » 
« وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات » ويصف الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه هذا الخلق الإلمى » أو هذه 
الرحمة العظمى فيقول: « والله لله أفرح بتوبة 
عبده من أحدم يفقد ضالله ثم لا يزال 
يطبها ى يحدها فيفرح بها فرقول من شدة 
فرحته اللهم أنت عبدى وأناربك» ‏ أخطأ 
من شدة الفرح ‏ هذا الوصف العاطق لثميل » 
الذى يدركه من وقف مثل هذا الموقف ء» 


مجلة الأذهر 


لوكان يوصف به إنسان لكان صورة من. 
صور التليف والرغية الشديدة » ولكنه 
فى جانب الله » ولله المثل الأعلى ٠‏ يمطينا 
فكرة سامية عن مدى رحمة الله ؛ وعن مدى 
عتابة الله بالإنسان » وعن مدى اعتداده 
بهذا الخاوق » وتكريمه لهذا امخلوق 1 
6ه 

(ب2) وفى معنى استخلاف الله للإنسان. 
فى الأدض يقول عز وجل فى سورة البقرة : 
٠‏ وإذ قال ربك لللائكة إنى جاعل فى 
الأرضخليفة: قالوا أتجملفيها منيفسد فيا 
ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك ونقدس 
لك ؛ قال إنى أعلم ما لا تعلون » 2.6 

«وإذ قلا لللائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أى واسشكبر وكان من 
الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن أنت وذوجك 
الجنة : وكلا منها رغدا حيث شتا ولا تقريا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فأزلها 
الشيطان عنها فأخرجبما مما كانا فيه » 
وقلنا اهبطوا يعضكم لبعض عدو ولكم فى 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلق آدم 
من ري هكلنات فتاب عليهإنه موالتواب الرحم. 
قن اهبطوا مها جيما فإما بأتيتم من هدى 
فنتبع هداىفلاخوف عليهم ولاثم يحزئون. 
والذين كفروا وكذبوا بآناتنا أولئنك 
أسماب الثار هم فيها غالدون » (4م - وم) - 


الكرامة والعزة 


وفى هذه الآبات بيان لشأن الإنسان من 
حيث قيمته ووزنه ومركزه فىهذا الكوكب 
وأن له رجحانا وأقضلية وصفات تجملهأولى 
من غيره بالخلافة فيه » وأنه وضع فى مركن 
المسيطر الذى يحب أن مخضع له ماسواه ٠‏ 
وأنه حى فى حالة خطثه مكرم بأله حين يعتذر 

عنه و يندم عليه » يقبل عذره » وتطهره ندامته 
ويعود له وداد غالقه وإرشاده وهداه . 
أليس هذاكله فن مظاهر الدكريم الإلمى 
للإنسان ؟. 

م فإذا نظرنا إلى ما كرم الله به الإفسان 
فى جانب الاعتداد بعقله ؛ والسمو بمستواء 
الفكرى, وجدنا آيات كثيرة فى الكتاب 
الكرء ترفع من شأن المقل » وتحث على 
الاظر والتدبر والتفكير ثقة بأن هذا العقل 
جوهرة صافية من شأنها أن تدرك الواقع » 
وتستشف الجهول من المعلوم؛ و تعتبر و تيس 
وتستنبط , وتخترع , وتحدد » وعلى الجملة 
ينظر القرآن إلى العةلل على أنه هاد يهدى إلى 
الخير » وتحذر من الشر ويدفع إلى الأمام 0 
ويضىء السبيل لصاحبه إذا استضاء بتوره . 

(1) فن هذا أن القرآن كثيراً ما يناشد 
العقول مثل قوله : « إن فى ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو ألق السمع وهو شبيد, » 
« إنما يتذكر أولو الآلباب » ٠٠‏ إن فى ذلك 


لذفا 


لآيات لقوم يعقلون » » ذلك وصاك به 
لعلكم تتقون »د أم تأمرم أحلامهم ببذاء 
٠‏ أفلا يمقلون . » ١‏ أفم تكوئوا تمقلون » 
« الذين يستمعون القول فيقبعون أحسنه » 
أولئك الذين هدى اله ؛ وأولئك مم أولو 
الاي ٠‏ 

(ب) ومن هذا أن القرآن الكريم ينعى 
على الآخذين بالظنون والأوهام فيقولههم 
وما يقبع أكثرم إلاظنا إن الظن لا يغنى 
من الحق شيئاء » « وإن تطع أكثر من 
فى الأرض يضلوك عن سبيل الله .إن يتبعون 
إلا الظن وإن مم إلا مخرصون » ٠‏ 

ونراه يبين أن الله تعالى سائل كل ذى 
عقل وعم عن اعتقاده الناثىء عن غير عل 
وعمل » إذ يقول « ولا تقف ما ليس لك به 
عل»إنالسمع والبدمر والفؤاد كل أو لك كان 
قمسكولا عه 

فالسمع والبصر والفؤاد فى وسائل العلم 
ومنافذ العقل » والقرآن يكرمها ويضعها 
فى موضع الاعتبار والمسئولية » ولا شك 
أن امسو لي ةكرامة و تقدير . 

(ج) ومن هذا أن القرآن يعظم شأن 
الحجة والبرهان : ويطالب إلناس بأن ينولوا 
على حك الدليل والنظر السليم » وألا يقلدوا 
غيرم ١‏ قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين» 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » 

البقية على صفحة .م 


ا الها 
لأسا ذعبداالطيفاليتبئْ 
من شُون الله فى خلقه أنه يرفع اقواما ويخفض آخرين 


: الأول‎ ١ 


. وهو الذى جماتي خلائف الأرض‎ ) ٠ 
(ب) ورقع بعضكم فوق يعض درجات ليبلوك‎ 
٠ (ج) إن ربك سبريع العقاب ؛ وإله لتفور رحيم‎ 
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مقام استخغلاف الله لعياده فى أرضه . 


مقامات ثلاثة ! الشانى : مقام النفاوت فدرجات العطاء لابتلاء الناس . 
الثالك : مقام الجزاء على ما كارف من صليعهم . 


(1) استخلف الله عباده فأرضه ليممرها 
عم » ويعمروها يجهودم » وقد هيأ 
أسباب العمل » بما أوجد فيا من وسائل » 
وأودع فها وف الكون كله من مؤهلات » 
وجمل كل ما تحمله الآرض ؛ أو يحول 
فى الفضاء » أو يبدو فى السماء مسخرا لمنفعة 
الإنسان » وتوفير متاعه فى دئياه ‏ حفر للكم 
ما فى السموات وما فى الأرض -خلق لكر 
ما فى الأرض جيما . 

ثم طلب من عباده أن يعملوا ٠‏ بصيغة 
الإطلاق فى العمل , دون أن يقصرثم على عمل 
خاص بالدين ٠‏ أو بالدنيا » بل هو عمل 
إيحاى يشبد لم به الله؛ ورسوله » والمؤمنون 


منهم ؛ ويقدره الله لم فى حسابه ٠‏ ويقدره 
الرسول فى شهادته » ويقدره المؤمنون فى 
الاعتراف به وإعطاء العاملين حظهم من 
الإجلال والثناء ؛ فييكون لم من السؤدد 
ما ليس إذوى البطالة « وقل اعملوا فسيرى 
الله عبلك ؛ ورسوله والمؤمئون » . 

وتلك قضية مفروغ منها ..وإتما نذكرها 
لما فى مطلع الآنة التى معنا » ولتذكير 
القراء بأن الإسلام ينظر إلى الناس على أنهم 
سواسية كأسنان المشطء وأنه يعتيرم جيعا 
أمة دعوة إلى الأخذ به , والإيمان بالق ٠»‏ 
وبكل ما جاء على لسان رسوله الخاتم م 

ولهذا الاعتبار بخاطيم كثيرا بنداء 


نفحات القرآن 


سواء - يأيها الئاس . . يا بى آم . . 
يا عبادى - ويمثل هذه الدعوات يلقنهم 
ميدأ المناراة».ويوقظ وسيم :إل أثهم 
من أصل واحد وأنيينهم من وشائح القرى 
والنسب ما يكبح الانان 
على بعض ٠‏ ويذودهم عن التأثر بالعمييات 
بلية . وعن. المنازعات الإقليمية » 
أو الطائفية . 

وقد بادر الإسلام فأنكر على أهله ماكان 
فى العرب منموخ بالأانساب , ومن التراشق 
بالاهاجى والتنابذ بالأالقاب . 

لما فى هذا كله من تفاغل باللغو , 
ولعرض للتقاطع وقعود عن العمل والنجديد 
فى الحياة » وتلك رسالتهم فى دنياهم . 

و أبدلم الإسلام من ذلك الماض المضطرب 
توجها إلى المؤاغاة ٠‏ وغرس فى أذمانهم 
أن من أيطأ به عله لم يبرع به شبه؛ 
وأنه لا فضل لعرفى على غيره إلا بالتقوى 
والعمل » فى هذين سل الجد لمن شاء الظفن 
بالجد الصحيح . 

وهذه التوجهات أدرك الفاقبون من 
الناس قديما أنالتطاول مذموم » وأن السيادة 
بين متبوع وتابع لم تعد مسقساغة فى الحياة 
الإسلامية المشرقة بالتعاالم . 

يل أصبحت يينهم مساواة رعها الدين » 
وكفلتها عدالله ؛ وهى تمثل فى قضاله » 


اعم 


وفى سلطان. حكامه » وسياسة ولاته 
الحارسين لحدود الله » ولحقوق الناس أن 
يعبث بها عايث . 

وهذه أصول جملة : تراها ميثوثة فى [طار 
واسع ابنج المسيح الاى تامت عليدحياة 
مثالية سعدت بها اجاعة الإسلامية حينا 
من الزمن وكانت تسعد بها الدنيا جميعا 
لو قدر للناس ألا حيدوا , وأن يستجيبوا 
لأ دبهم » ويجنحوا إلى الإخاء والتراحم 
لا إلى المغالبة والتنازع . 

(ب) ومع هذه المساواة التى يديد بباالدين 
ويوصينا أن تخذها طابعا لحياتنا لم يغفل 
القرآن قد يتعارض مع هذا بتأئيى 
النوازع المتباينة » وما ينساق الناس إليه من 
مفاخرة يغريهم با غرور ؛ ومن تعلق حب 
الأرجحية . ولو بسبب باطل أو نافه . 

ذلك : هو جانب الاعتزاز حظ فى المال 
أوكثرة العشيرة وقوتها أو بنصيب فالجاء 
والسلطان » أو يموهبة كريمة تعلق بها 
الرغبات :كالمل » والذكاء » واجمالء و.وى 
هذا مما تتفاوت فيه الحظوظ المقسومة . 

فقد يفطن الناس بأفهامهم إلى ما بيهم من 
مساواة فى الأوضاع والحةوق التى كفلها 
التشريع الإسلاىكالحرية والتعامل وبساط 
العدالة الاجتماعية ... ولكلهم ينحرفون 
عن هذه المساواة حيئها يزهيهم الحظ الموقون 


ابن 


فى شىء من أعراض الدنياء أو فى موهبة 
وقد يما كان فى الناس من فتنه حظه فى المال 
- مثلا ‏ حتى نى أن لله فضلا عليه » وقردر 
أنه جدير بهذا وفاخر وقال_« إما أوتيته 

عل عل عندى , . 
وكان فهممن « دخل جنته وهو ظالم لنفسه 
فقال : ما أظن أن تبيد هذه أبدا » وما أظن 
قأئمة ... ولأ رددت إلى رفى لأجدن 


فبذا لم يقف به غروره عند حدود دنياء 
بل زعم نفسه حريا بير من ذلك إذا صح 
أنه سيموت ويرجع إلى دبه. 

ول تزل هذه النزعة الجاعة موروثة فى 
امجموع الإنسائى» وم تول يحاجة إلى علاج 
وكان علاجها فى آيات : منها آية الموضوع 2 
« ودفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوك 
فيا آنا؟ » فالتعرض لرفع بعض الدرجات 
على بعض ء يقصد منه و والتهالأعل » أولا: 
التنويه على أن الله هو الذى أعطى ٠‏ وفاضل 
فى العطاء ٠‏ و بذاك ينترع من الأ نفسغرورها 
بأن لما فضلا خاصا عند الله يها عن 
سواها » إذالا نف س كلها متساوية فالإنسانية 
وف العلائق الاجتماعية » وفى اعتبارمعندالته 
عبادا ؛ وإخوة . لا يرجح بعضيم على بعض 
إلامن ناحية عمله ‏ وكبه للخير ٠‏ و نفعه 


مجلة الازهر 


للجتمع : لامن ناحية حظه ف المال 
أو نحوه . 

ويقصد ثانيا : من ذكر التفاضل فى 
الدرجات , كا صرحت الآية ‏ أن العطاء 
والتفاوت فيه ؛ كين الناس أن يعملوا » 
واختبارهم فى نظرتهم إلى النعمة الى 
أبت 

هل ىن اعتيارهم حق مفروض لم على الله 
كاذم أولئك المشكيرون قديما؟ أو 
فضل يقتضيهم الشكر » وأن يقدروا النعمة 
قدرها فيحسنوا التصرف فيا » والاتتفاع 
والتفع بها لأنفسهم ولثم 55 

تقصد الآية ‏ والله الاعم ‏ هذين الغرضين 
وفى إدراك مقصدها كف للأانفس عنالفتنة 
بالنعمة ٠‏ وعن تجاهل المكة الصديحة فى 
تفاوت الحظوظ الدنيوية » بين الأفراد 
أو اججاعات , فبى فوارق تنناسق بها الحياة 
بين البشر جيها . لسكون ميدانا للتسابق 
فى العمل بقسدر ما تهيأ لكل منا » من تلك 
النعم الى هى وسائل العمل ٠‏ 

و ليسكونالتفاضل نفسه جامعا بينالصفوف 
لا مفرقا بين الانفس » و باعثا على الشموخ 
إذ التفاضل هو النى يحمل الحوائج متبادلة 
والجهود متكافلة , والآمال متعاونة . 

فالقوى ماله يحتاج إلى القوى بعضله » 
والموهوب فى ذكائه أو علله يحاجة إلى من 


نفحات القرآن 


يؤازده فى إبراذ مواهيه . ومن هذا التفاوت 
فى الحظوظ » وف الجبود . والإنتاج يكون 
الحظ من ثواب الله أو عقابه 

فذلك هو التفاوت فى أدوات السعى فى 
الحياة ؛ ويقابله تناقص الحمظ عند احرومين 
وكلاهما مقدمة الحك على ما صنع الناس من 
عمل برضاهاته ويشكره ‏ أويسخطه ويعاقب 
عليه ؟ . والته يقول فى الحض على الإمعان 
فى حكته  :‏ انظر كيف فضلنا بعضهم على 

وهناك آية تعزذ هذه فى ذكر الحظطورظ 
وحكة التفاضل فيا ... غير أن الحكنة 
هنا هى ابتلاء الناس والحكة فى تلك الآية 
هى حاجة الناس إلى التعاون . 

وفى قوله تعالى ‏ نحن قسمنا ينهم معيدتهم 
فى الحياة الدنيا ؛ ورفعئا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا ريا - يعنى 
ليستخدم كل امرى” غيره محكم تنوع المهن » 
وتباين الأوضاع , وتكافل الخلق فيا تكثل 
به حياتهم » فكل يد يحاجة إلى تبادل النفنع 
مع الأخرى ٠‏ ومهما يكن لإنسان من مال 
أو جاه فبو يحاجة قصوى إلى غيره فى عمله ؛ 
وإن يكن من أهون الطبقات . 

وما يكن عقلا أن يستقيم الآمس ولستقر 
أوضاع الحياة لوقرضنا الناسجميعاً فى ميزان 
متساو من كل ناحية » والتساوى غير معقول 


0م 


فى ذاته » فإنه لا يتضح » ولا يتضح التفاوت 
إلا بالقياس بين الاشياء . 

فا ينبثى إذاء وضوح الحكة فى تفاوت 
الحظوظ أن يتعاظ إنسان على إنسان » 
وأن يتخذ من فضلالته عليه وسيلة إلى إغفال 
ها فرض الله عليه . 

وقد وض كثيراً أن لكل إنسان حقا 
على غيره فيا وهبه الله » وفى حدود مرسومة 
فكاتم العم ملعون عند الله » وإن العلل هية 
نضىء لئاس مسالك الحياة ٠‏ فملى ذى الع 
أن يبذله لنتنمع به الناس فى ناحيته الخاصة به ء 
وايس له أن يؤذى بعله فإن الإيذاء به شر 
من كتانه . 

وعلى القوى ببدنه أن يعمل وأن يحمل 
لهذه النعمة أثرا إيحابيا فى دفع المعتدى على 
وطنه ؛ أو الباغى على ضعيف » أو المتحكم 
فى سواه درن وجه من الحق . 

وعلى ذى السلطة فى عمله أن يقسط » 
ويتحرى . ويتق : فإن السلطة محدودة 
بأيامها الموقوئة » وهى إلى تقلص مهما 
انسعت » أو ضاقت جوانها . 

وما يكون الغرور بالسلطة إلا لونا من 
الحق ؛ ونزعة من السفه ؛ وصاحب السلطة 
فى شأنشئون الناس كالتحلى بثوب مزغيره» 
فبو خالعه حتما لصاحبه : إنقريباً أو بعيدا . 
ودبما كانت صولة النفوذء وأية السلطة 


دا 


فى أ هج مناظرها وساعة شبام! كاشفة للناس 
عن عورات لا يعيها المتجمل بيهرجها ٠‏ 

فن الحق على كل ذى نصيب من سلطان 
بين الناس أن يؤمن بأنه كن يلبس ثوبآ. 
مستعاراً , بتراءى به بين الناس : 
ثوب الرياء يشف عبا تحته 

فإذا التحفت به فإنك عاد 

وكذا صاحب المال : والإحسان بالمال 
فى غير حاجة إل الحديث عنه » فقد أخذ 
حظه من عتابة القرآن به ؛ ما جعله يديهيا 
فى الأفيام .. حتى ليغلب على يعض الآذهان 
عند ذكر الإحسان أنهلا يتجاوزالمال» 
والإحسان بالمال لم يققف عند إيحاب الركاة 
والنص عل أنها حق ملك الفقير فى أموال 
الأغنياء بل توسع الآمى به » حتى طالب 
ببذله تطوما ء وحث عليه كثيرا من الفاضل 
عن حواتح الإنسان ‏ ويسألونك ماذا 
ينفقون ؟ قل : العفو - 

بل فرض الإسلام فى أهله أن منهم الخيي 
الذى لا يتقف عند الركاة الواجبة : ولا عند 
الصدقة المستحبة من العفو » بل يكون محتاجا 
لما بيده» ثم يؤثر على نفسه من كون أشد 
فامتدح منكانكذإك ؛ ليستوض 
من يكون على غرارم - ويؤثرون على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة - 


منه حاجة » 


مجلة الأزهر 


وتنك النعم ‏ التى يتفاوت فيا الحظ ء 
والق قصد منها ما أوجرناه من الفقع با » 
ومن امتحان الناس فيا يصئعون بها » وفها 
يتعلق بها من ربط الئاس ببعضهم فى مال 
الحياة والرجوع بنتائجها إلى الله لا ينبغى 
أن تتأثر بزهادة أو تواضع : ما يخلع عليه 
بعض الئاس اسم التصوف ء أو القناعة » 
فإن شيثاً من ذلك التدين أو التعفف 
لا يتعارض مطاقاً مع النشاط فى الاستئاد 
والتحول مع الرضا بما قم وقدر لتلك 
الجهود من يجاح أو غيره ٠‏ 

وإذاكانت الفطرة لم تترك الناس يقعدون 
عن طلب الرزق » وويعتمدون على ما تمطرهم 
السماء من فضة أو ذهب؛ أو المن والسلوى؛ 
فقد جاء الإسلام معزذا لتلك الفطرة فى تطلعها. 
إلى السعى + وفاتحا أمامها مغاليق السبل + 
وآفاق الفكر فى جنبات الكون وإبراذ 
ما انطوت عليه أسرار الطبيعة ٠‏ 

وجاء الإسلام بتكليفه الحثيث أن ننظر» 
ونجتهد ونستنبط ونتتج » ول بى” بطلب 
الزمادة إلا يمقدار ما يكفنا عن الشره » 
وعن مطاوعة الهوى فى ملاعب الدنيا . 

فإنه مقن علينا بما أم, عم ؛ ويم نجد من هام 
جديدة ؛ لا يما تزهد وها وا 
أنالله عن الك ماف السموات ومافى الأارض 

و أسيغ علي نسمه ظاهرة وباطنة ..- ٠‏ أو 


نفحات القرآن 


ينظروا فى ملكوت السموات والآرض » 
وما خلق الله من ثى'  »‏ . 

« كلوا من طيبات ما رزقناكم ‏ خذوا 
ذينتكم عند كل مسجد » وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا ‏ هو الذى جعل لك الأرض 
ذلولا فامشوا فمنا كيها وكلوا من رزقه_-» . 

فالممل مطلوب » حتى إن الإسلام ليعتين 
العمل للدنيا خير مرغوب فيه ؛ ومثاب عليه 
ما دام فى حدود الجواز ويذلك يكون اجتهاد 
الناس حصانة للجتمع الإسلاى من مظير 
الفقر والمذلة فإن الله عزيز » ولم يرض إلا 
العزة لرسوله و للبؤمنين » فهى عزة بالخلق » 
وبالتضامن ٠‏ وبالعمل ولآن يحتطب المسرء 
بالخبل على ظهره ثم بيع ما جمع من حطب 
فيستغنى به عن الناس أحب إلى الله من متعبد 
يقعد عن السعى فى رذقه وهو يعتمد على 
معوئة الناس. 

ولقد أيجب النى ‏ صلوات الله عليه 
ببيت قله عثترة وقال : هذا أكرم بيت 
قالته العرب : 
ولقد أبيت علىالطوى ‏ الجوع وأظله 

حى أنال به كريم الأكل 

(<) وإذاء ما عرفنا من رسالة الناس 
فى دنياهم ‏ ديئا » وعملا ‏ وما عرفنا من . 
تفاضلهم فى العطاء ليجنح بعضهم إلى بعض» 
ويتعاون بعضهم مع بعض : يكون واضآ 


م 


أن الآمى ليس فرطا ء ولا متروكا على 
مواهبه. بل من وراء ذلك محاسية » ومجازاة 
« إن دبك سريع العقاب وإنه لغفور دحم » 
وإذا كانت انحاسبة وانجازاة لإحلال كل 
منهم فى مقعده المستحسن له بعد جهاده 
فى الدنيا , وتحقيقا لوعد الله ووعيده 
من العدل بين خلقه ٠‏ وأنه يوفهم أجورمم 
على عملهم أو تكاسلهم فإن التذكير بأرنف 
هناك جزاء ولاعالة : يشر كا قلنا 
فى كلام سابق ‏ عدالة معنا فى تنييبنا فوداً , 
وقبل فوات الفرصة إلى مايحب أن تحتاط به» 
حتى لا نكون لا ممذرة عند الله ٠‏ وهذا 
التنبيه فى نفسه استئهاض إلى التثافس » 
والمسابقة لمن أراد السبق فاجتماع هاتيك 
المقاصد فى قوله تعالى ‏ « إن دبك سريع 
العقاب وإنه لغفور رح  »‏ يشبه عناصر 
الدواء الناجع : تتألف من صفوف ثم يكون 
جمرعبا دواء! واحدا فق ذكر الجزاء تنبيه 
على أن الأمرجد لاهزل فيه ٠‏ وتنبيه على 
أن عدل الله يأنى التسوية بين العامل 
والمتقاعد » وتنبيه على اتتهاء الفرصة قبل 
إفلاتها واستنباض إل المسا بقةفإنهنا كد رجات 
يطمع فيها أولو العزم من الناس وهناك 
حياة غالدة على ما استقرت عليه درجة 
الإنسان فى أخراء . 
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لددد 


وانصراف الثاس عن ذكر الجزاء ليس ٠‏ 


معناه أن التنامى له يبعده عنهم » أو يفلتهم 
منه وليس تخلف الجزاء إلى معناه صرفه 
عنهم » أو إرجازه إلى نسمة من الوقت بل 
الجزاء متوقع فى كل حين » والمفاجأة به» 
لبس مامونة . ٠.‏ وقوة منه يضيب تانق 
فى دنيام وإن لم يلحظه الكثين منهم ... 
وثى” منه وهو الأشد له وقت حدود فى عم 
الله ويهذا بسكون العقاب المتوقع سريعما 
وإن طالت المبلة » فإما مقضية ولا ريب » 


بجلة الأزهر 


وبعد هذا البيان كله يظل باب التوبة 
مفتوحا . والآمل فى عفو الله مرجوا » 
وهذا ما انتهت به الآبات البيئة ‏ « إن دبك 
سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » - ٠‏ 

ومهما يكن من ذكر وذ كير مإن رجاءنا 
إلى الله أن يحملنا موفقين لما أراد . .؟ 


عير اللطيف الدبلى 
عضو جماعة كيار العلياء 
وأستاذ فى كلية الريعة 


( بقية الور على صفحة 7/48 ) 


د قل فلله الحجة البالغة» , « إن عند من 
سلطان بهذاء » « فأتونا بسلطان مبين» » 
« لولا يأتون عليهم بسلطان بين » ؛ « فليأت 
مستمعهم بسلطان مبين » ٠‏ 

(د) ويصلأمرالقرآنالكريم ف الاعتداد 
بالبرهان العقلى إلى أن يقول فى شأن العقيدة 
الأولى ؛ عتقيدة التوحيد ه ومن يدع مع الله 
إلا آخر لا برهان له به فإتما حسابه عند 
دبه» قن المعلوم أنه لابرهان أبدا على الشرك 
ولكن القرآن مع هذا يفرض المستحيل » 
ويخرح القضية فى هذه الصورة الى تكرم 


شأن البرهان العقلى وتصوره هو الحم وهو 
الفيصل ١‏ فنكان له برهانحتى فى هذا الشأن 
الخطير ينافى ما عليه الواقع ٠‏ فإنه يكون 
معذوراً » وبدهى أن هذا فى الحقيقة 
مستحيل » ولكن القرآن يفرضه احتراما 
العقل وتكريما له وثقة يحكه , وفى ذلك 
اعتداد أى اعتداد بالعقل الإنسانى , وبالتالى 
بالإنسان نفسه .؟ 


كر كر الله فى 


عريد كلية الشريغة 


للأستحاذ الركسوري ربوس مو 
٠ 5-2‏ 5-2 


السيامز : 


كان العرب فى جاهليتهم وإسلامهم مضرب 
امثل قا فى الشجاعة ؛ إذ كانت من غر اثزهم 
الفطرية وتجاباهم الطبيعية » ومن أخلاقهم 
الثى عرفوا بها فى قديم الزمن وحديثه . 
فكانوا يتهافتون إلى الحرب والقتال , أفراداً 
وجماعات؛ إذ! دما الداعى ككمابة العرضوالمال 
والدفاع عن الجار والشرف ٠‏ ويحدون فى 
ذلك الحياة العزيزة الجيدة الكريمة . 

وكانوا يتسدحورن. ,الموت نحت ظلال 
السيوف ٠‏ أو طعنا بالرماح ؛ كا يتباجون 
بالموت على الفراش ٠‏ ويقولون فيمن يموت 
كذلك : فلان مات حتف أنفه . وفى هذا 
يقول بعضهم حين بلغه موت أخيه : إن يقتل 
فقد قتل أبوه وأخوه وعمه ب والله إنالاموت 
حتفا » ولكن قطعاً بأطراف الرماح ونحت 
ظلال السيوف كا يقول أحد شعرائهم فى 
الجاهليه : 
وما مات مثا سيد حتف أنفه 


ولا طل منا حيث كان قتييل 


نسيل على حد الظباة نفوسنا 
وليس على غين الظباة تسيل 
ودبماكانت القبيلة مهم - لتأصل هذا 
الخلقالقوى فى نفوسهم ؛ وغلبتةعلى طباعيم ت 
تتدفع إلى القتال دون تعرف السبب الذى 
أماجهم . ونكين إن كان حريا بالحرب 
وما فها من أخطار ؛ وف هذا يقول قائلهم : 
قوم إذا الشر أبدى اجذيه للم 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يألون أعام حين يندهم 
للثائيبات على ما قال برهانا 
إن الحياة لا قيمة لها عندهم إذا كانت حياة 
فها شى. من الذلة؛ وإن للرءأجلالا يمدوه 
مى جاء حينه سواءكان قتلا أو على فراش 
ناعم وثير » وإن الإقدام على المكروه قد 
يكون سيب الحياة الماجدة ؛ ومن ثم كانوا 
- وما يزالون ‏ سريعى الإقدام على المكاره 
متى وجب الأمس فى دأهم ١‏ 
وفى هذا يقول أحدمم » وهو عئترة أحد 
فوارسهم الشجمان المشاهين : 


م44 


بكرت تخوقتى الحتوف كأنقق 
أصبحتعنغ رض المتوف بمعزل 
فأجبها : إن المنية منبل 
لابد أن أسق يكأس المبل 
فاقتى حياءك؛ لا أبالك » واعلى 
أنى امرق سأموت إن لم أقتل 
كا يقول الحصين بن امام المرى : 
ولما رأيت الود ليس بنافى 
عمدت إلى الآمس الذى كان أحزما 
فلت ببتاع الحياة بذلة 
ولا مرتق من خشية الموت سليا 
تأخرت أستيق الحياة فل أجد 
لنفبى حياة مثل أن أتقدما 
ويقول المتنى فى هذا المعنى أيضاً : 
قيعدة السعز كانت 
ويقول آخر ؛ وهو قيس بن الخطيم ؛ معبرآ 
عن الإقدام فى الحرب : 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 
خطانا إلى أعداثتا فتنضارب 
هذاء وقدججل شعر العرب و تارخوم الجيد 
مآثر فى الشجاعة لانجد مايدائها عند غيرم 
من الآمم الأخرى ؛ ولم فى ذلك « أيام» 
معروفة فى كتبالناربعخ والآذب لاثرى حاجة 
إلى ذكر بعضها فى هذه الكلمة ؛ إلا أننا مع 
هذا نشير إلى يوم أغر من تلك الآيام ؛ وهو 


بجحة الأزهر 


« يوم ذى قار ء الذى انتصر فيه العربء 
على الفرس لآول مرة فى التارعم . 

وكان من خيره : كا يذكر ابن الآثين 
المؤرخ المعروف ىكتابهالكامل » أ نكترى 
غضب على النهان بن المنذر واليه على الحيرة » 
وأرسل إليه يستدعيه إلى حضرتهبالمد ا ئزعاصمة 
ملكه » فعرف النعان الشر فى ذلك ؛ ولكنه 
ذهب إليه لخيسه حتّى مات . 

وكان النمان قد أودع ٠‏ قبل توجبه 
إلىكرى ؛ أهله وسلاحه وما قدر عليه 
من ماله ثدى هانى” بن مسعود الشيباق وهو 
رئيس ببته وسديد من سادات العرب » فأمر» 
كمرى أن يس هذه الودائع والآمانات 
إلى واليه الجديد على الحيرة» فامتنع هانى* 
من ذلك مدفوعا بما هو معروف عندالعرب. 
من المية والآئفة . 

فأمى ملك الفرس عامله بحرب هانى” ومن 
معه : وكان أن التق البعان : جيش الفرس 
وجيش العرب « بذىقار ء . وحينئذ أدرك 
هاق” أنه لا طاقة للعرب بحرب كبرى 
وجيوشه » فأشار على من معه بالتفرق 
فى الصحراء طلبا للنجاة قبل أن تخوضوا 
مع ركة لاعبد لم مثلبا ‏ ولا قبل لم 
بها ولا طاقة . 

ولكن رجلا معه ؛ وهو حنظة بن ثعلبة 
العجل ٠‏ وثب إليه وقال له : يا هاق* 1 


مثل ليا إسلامية عربية 


أردت نجاتنا فى الملكة ! وما كان 
إلا أن دد الناس إلى مواقعهم » وقطع 
أحزمة الموادج ٠‏ وضرب على نفسه قبة , 
وأقم ألا يفر حى تفر القبة ٠‏ 

فزاد صنيعه الناس شماعة , التق الفريقان 
فى معركة هائلة , فكان أن كتب الله النصر 
لغرب على العجم + وذلك: بفضل 
تجاعتهم واستسالم وإقدامهم على الموت 
وم ينظرون ٠‏ 

وعندئذ عرف المجم أن للعرب أحسايا 
ومثلا عليا يدافمون عنها ٠‏ وأن لم قومية 
فى طود الو والظبور متى جدت أسبايها » 
وأن لم يوما له ما بعده 

وفى هذه الموقعة يذكر ابن الآثير 
أن النى صلى الله عليه وسل لماعرف يما 
كان من انتصار العرب نصراً مؤزراً » قال : 
د هذا أول يوم اثتصفت العرب من العجم ٠‏ 
ونى نصرواء . وصدق الرسول الذى 
لآ ينطق عن الموى ٠‏ وكان بعد ذلك أن 
توالى نصر العرب والمسلين حتى أذال 
الله على أياييم دولة القدس ودولة الرومان » 
والنصى بيد الله العزيز الححكيم يؤاقيه من يرام 
أملا له . 


ههه 
وقد زاد الإسلام حين أشرق نوده على 


العرب هذا الخلق الأصيل فهم قوة وذلك 


4م 


إذ جعل لاقتال والإقدام على المكاره غاية 
فى أشرف الغابات , وهى الجباد فى سبيل 
الحق وإعلاء كلة الله ودينه » م جعل لمن 
يقتل فهذه السبيل شرف أن يكون شبيدا له 
عند الته الدرجات العلى فى الدار الآخرة ٠‏ 
فضلا عما يتاله من الجد وحن الذكر فى 
الدار الدنيا . 

ها هو ذا الرسول صلى الله عليه وسلٍ 
يقرر فى بعض أحاديثه أن منقتل دون دينه 
فهو شهيد » ومن قتل دون عرطه فهو شهيد » 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد : ومن فقتل 
دون ماله فهو شهيد . كا يذكر فى حديث 
آخر : ٠‏ لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير 
من الدنيا وما فها » ٠.‏ ويقول الله تمالى: 
فى القرآرن : « ومن يقائل فى سبيل الله 
فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيا » . 

ومن ثم أ العرب والمسلون فى هذه 
الناحية بالعجب العتّجاب ٠‏ فقد أذالوا 
من الوجود دولة الأكاسرة والقياصرة من 
الوجود » على ماكان لم من القوة والمئعة 
وشدة البأس فى الحروب ٠‏ وعلى ماكان لم 
من شديد السلطان على العرب وغير العرب 
قبل الإسلام . 

وكان الواحد منهم يقدم على الخطر غير 
هياب ولا وجل لا يبالى أمات أم عاد حيا . 
يروى ابن قتيبة فى عيون الأخبار : أن عبر 
ابن الخطاب بعث الأحنف بن قيس على جيش 


إليقا 


لم4 


إلى خراسان » فببيتهم العدو ليلا وفرقوا 
جيوشهم » وأقاوا امعيم الطبل قفزع الناس 
منه » فتقلد الأحئف سيفه ثم مضى نحو 
الصوت وهو يقول : 

إن على كل رئيس حقا 

أزن مخضب الصعدة أو تندا 

ثم حمل على صاحب الطبل فقتله ٠‏ وكان 
ذلك سبب هزية العدو بعد أن فقدوا 
الصوت » ثم حمل على الكتيية الآخرى 
ففعل مثل ذلك وحده ء ثم جاء الناس وقد 
انهزم العدو بأجعه هزية مككرة فاتبعومم 
يقتلونهم فكل ناحية ‏ ثم مضوا حتى فتحوا 
مديئة و قرو الروذ » . 

كاكان الواحد منهم يستبسل فى القتال 
ويعرض نفسه للبوت ء لا يبغى جزاء 
ولا شكورا إلامن الله وحدهء بل لا يبغى 
أن يعرف سمه فيذكر بالحد والثناء ٠‏ 
يذكر صاحب عيون الآخبار أيضا أن 
ضمقة .اضر نت[ قلقب انان إل 
تقب منه » فا دخله أحد » خاء رجل من عرض 
الجيش فدخله معرضا نفسه للبوت ففتحه الله 
علهم ؛ فنادى مسلة : أين صاحب النقب 
فاجاء أحد ؛ فنادى : إنى قد أمرت الآذن 
بإدخاله ساعة يأنى فمرمت عليه إلا جاء . 
خاء رجل ودخل عليهوةال له : إن صاحب 
النقب يأخذ عليكم ثلاثاء ألا تكتبوا اسمه 


مجلة الازمر 


فى صميفة إلى الخليفة : ولا تأمروا له بثىء 
ولا نسالوه من هو. قال مسلة : فذاك له » 
قال : أناهو ٠.‏ فكان مسلة لا يصلى يندا 
صلاة إلا قال : اللهم اجعلنى مع صاحب 
النقب 1. 

كاكانو! يستشرفون لللو تقتلا ويتمدحون 
بذلك ؛ هذا سيف الله خالد بن الوليد يقول 
لقد لقيت كذا وكذا زحفا وما فى جسدى 
موضع شير إلا وفيه طعثة أو ضرية أو رمية » 
ثم ها أنا أموت على فراشى حتف أنفى ( وفى 
روابة أخرى : ثم ها أنا ذا أموت حتف 
نفسى كا يموت العير ) فلا ثامت أعين الجبناء. 

هكذاكانت شجاعة العرب والمسلبين مثلا 
فى التاريخ » وهى ما تزال كذلك حتى اليوم 
لآن ما بالطبع لا يتغير يا يقال يق ٠‏ ويك 
أن شير إلى معركة ‏ بورسعيد» الى انتصرنا 
فها على الدول الثلاث العاتية » وذلك بفضل 
الإيمان بالقه ويحق الوطن ٠‏ و بفض ل الشجاعة 
التى صارت مضرب الآمثال . 

م الكرم والإيثار : 

وكذاك الأ مرف الجود والتكرم فى الجاهلية 
والإسلام حت اليوم » فاللكرم من الأخلاق 
النى تأصلت فى نفوسهم ٠‏ وتوارثها الآبناء 
عن الآباء والأجداد ؛ ورنما نزل الضيف 
بأحدم ولا مال له إلا ناقة واحدة هى قوام 
حياته وحياة ولده» فلا يتردد فى ذيحها لضيفه 


مثل عليا إسلامية عر ببة 


-خشية أن ينال ثىء من مروءته وعرضه ٠‏ 
وقديا قال قاثلهم : 
واعل بأن الضيف بو 
ما سوف يحمد أو يلوم 

هذا حاتم الطاتى الذى ضربت بجوده 
'الآمثال , وكان بدا يقول صاحب الآمالى : 
مظفراً ؛ إذا قاتل غلب » وإذا غنم أنهب » 
وإذاسثل وهب ء وإذا أسر أطلق , كاكان 
إذا أهل رجب ٠‏ وهو شهر كانت العرب 
تعظمه فى الجاهلية » نحص كل يرم عشرا من 
الإبل فأطم الناس واجتمعوا إليه . 

وقد عرف بالكرم منذ صغره؛ فكان يخرج 
طعامه فإذا وجد أحدا أكلمعه ؛ وإن لميجد 
أحدا طرحه ‏ وكذلك كان يفعل حين ألحقه 
أبوه بالإبل » فكان يبثى الناس حيث هو 
معها فى المرعى فلا يحد أحداً . فيأتى الطريق 
عساه يحد من يكرمه إلى أقصى الغاية . 

ووجد ذات يوم ركبا سائرين فى الطريق 
غأتاام فقالوا له: يا فتى !هلعندك منقرى ؟ 
غقال : تسألونى عن القرى وقد يتم البل 
انزلوا ؛ فنزلوا وكانوا ثلاثة » فتحن لم 
ثلاثة من الإيل . 

فقال أحدم له : إنما أردنا اللين وكانت 
تكفينا بكرة إذ كنت لا بد متكلفا لناء 
فقال له حاتم : قد عرفت ٠‏ ولكنى رأيت 
وجوها متلفة وألوانا متفرقة : فمبت أن 


الم 


البدان غير واحدة ٠‏ تأحبيت أن يبقلى 
منكم فىكل بلد ذكر . فقالوا فيه شعرآ 
يمتدحونه ويذكرون فضله . 

فقال لم : إما أردت أن أحسن إليكم ؛ 
فصار لك على الفضل , وأخيراً وهب لم 
الإيل كلها فأصاب كل منهم تسعة وثلاثين 
بعيراً » ومضوا على سفرم ء ولما سأله أبوه 
عن الإبل قالله : يا أبت ١‏ قدطوقتك طوق 
الجامة مجدا وذكرا ‏ لا يزال رجل يحمل لنا 
بيت شن أبداً بإبلك . 

ومذا رجل آخر . وهو سام 
ابن قحطان ٠‏ بحيثه رجل يستملحه » 
فيعطيه بعيرا ويطلب من امس أته حبلا يربطه 
به بيعيره الذى جاء عليه ٠‏ ثم يعطيه ثانيا 
وثالثا وفىكل مرة يطلب حبلا من ام أته 
حت لم تجد حبلا ء فقال لا هذه الكلمة التى 
ذهبت مثلا : على امال وعليك الحبال ١‏ 
فرمت إليه شمارها ليجمله حيلا لبعضها » 
فقال : 
لا تعذلينى فى العطاء » ويسرى 

لكل بعير جاء طالبه جلا 
فل أر مثل الإبل مالا لمققن 
ولا مثل أيام الحقوق لهسا سبلا 

وقد زاد الإسلام هذا الخلق العظيم قوة ٠‏ 
ولذلك بحشه على [ كرام الضيف وإعانة 
الحتاج ء ووعده على هذا بالخير الكثين 


؟لم 


فى الدنيا والآخرة » وهذا إلى أصالة هذا 
الخلق فى نفوس العرب كا هو معروف » 
فكان مرن ذلك مثل رائعة فى الكرم 
والإيثار . 

يذكر ابن الاثير فى كتابه ‏ الكامل فى 
اللغة والآدب ٠‏ أن الأحنف بن قيس قال : 
كثرت على الديات فل أجدها فى حاضرة تيم 
فرجت نخو « تبرين » فسألت عن المقصود 
207 إلى قبة فإذا شيخ جالس 
بفنائها مؤتزر بشملة حتب تحبل ٠‏ 

فسلت عليه واتقسيت له ... ثم ذكرت 
له الدياتالتى لزمتنا للأزد وربيعة» فقال لى: 
أتم » فإذا راع قد أراح ألف بعير » فقال: 
خذما , ثم أراح عليه آخر مثلها فقال : 
خذها , فقلت : لا أحتاج إإيها ؛ فانصرفت 
بالالف عنه . واه ما أدرى من هو 
إلىالساعة 1. 


جملة الأزهر 


وفى جيم الإمام مسلم أن دجلا نزك 
برسولاته وشكا إليه ما به منجهد » فأرسل 
إلى أمهات المؤمنين فل جد عندهن شيثا يقدمه 
له ء فقام رجل من الأانصاريقال له أبو طلحة 
وأخذه إلى رحله وطلب من ام أته | كرامه 
فأخبرته أنه ليس عندها إلا قوت الصبيان . 

فطلب متها أن تعلل الصبية حتى يناموا * 
وأنتطؤ” السراج وتقرب للضيف ماعندها ٠»‏ 
وهكذا أكل الضيف ما كانعند م كله , وبانا 
طا وين وكذلك الصبيان . فلا أصبح 
غداً على الى صل الله عليه وسلم فقال له : 
قد يجب الله من صنيعكا بضيفكا الليلة » ! 
وف هذا نزل قوله تعالى : « ويؤثرون على 
أنفسبم ولوكان بهم خصاصة» . 

ونكتق بهذا القدر ؛ وفى الكلمة 
الآئية تتناول مثلا رائعة أخرى ؛ ومن اله 
العون والتوفيق ,5 


كر برسف “رسى 


الثناء بعد البلاء 


قال الاحنف زياد حين قدم البصرة وخطب خطبته المشبودة : أصلح الله الآمير 1 
إن الجواد بعده ؛ وإن السيف بحده , وإن المرء يحسدهء وإن جدك قد بلغ بك ما ترى . 
وإن الثناء بعد البلاء ٠‏ ولسنا ثثنى عليك حتى نبتليك » فأول خيراً نثن به ... ! 


لم 


الشريجة والنْتَاسنَ 


للأسماذ تود الت راوها 


دع ما لقيصر لقيصر » وما لقهلته : كلة 
من كلمات السيد المسيح اتخذها قوم شعارآ 
يرمرون به إلى مبد! عرف فى ترجمته العر بية 
المتداولة باسم : د فصل الدين عن الدولة » 
وكلة السيد الميح عند ما يتخذها بعض 
القوم شعارا ورمزا لمبدئهم هذاء فى كلة 
يصدق علها المثل القديم : , حق يراد 
به باطل ٠,‏ 

قال السيد المسيح كته تلك ليرد كيد 
خصومه منالهود عئدما تقدموا إليهيسألونه 
عن تلك الصورة التى بحدونما منقوشة على 
« الدبئار » الروما . وكانوا يتمنون لو أنه 
ثار به الفضب فقال كلية سوه عن صاحب 
هذه الصورة المقوشة : قيصر الإمبراطورء 
فيحاسب المسيح على كليته تلك ويلق جزاءه 
بسقطة لسانه . 

ولكن الله ألم نبيه المسيح أن يرد عليهم 
كيدم بكلمته تلك التى يريد بها أنه لاشأن له 
بسلطان الدولة والتعرض لسطوة الام . 
فإنما أرسله الله و لهداية خراف بنى إسرائيل 
الضالة » كا جاء فى الإنجيل » فلشسكن دعوته 
لله وليترك ما لقيصر لقيصر . 


وثقرأ هذا الشعار برنده 
وبكتبه قوم فى الأونة الآخيرة وم يمليون 
كا نعل أن المهورية العربية المتحدة تفكر أو 
تعمل على تعديل قاثون الأحوال الشخصية 
والشريعة فى هذا القانون شأن ورأى بحب 
أن يكون هو الشأن الآول والرأى المقدم . 

وقد رأينامسلها من رجال الثقافة والقانون 
برقع دابة هذا الشعار علنا فى صميفة كبرى 
فيطلب من الدولة أن تعتبر تشريع الزواج 
والطلاق منالمسائل التى لا صلة لا بالدين200 
ودأيئا من يناصره و يجين يمثل ما يحبر . 

ولا بأس فىأن نقولكلة فى هذه الدعوة 
قبل أن نسوق ما يبطلها ويفئدها . 

الذين يدعون إلى أن ه ندع ما لقيصر 
القيصر وما لله لله » يقولون أو بزعبون أن 
مكان العقيدة ومكان رجاها فى حياة الناس 


وقد بدأنا نسمع 


هو التوجيه السديد » القائم على الإدراك 
والوعى ؛ لاخلاق الفرد . والاتصال القائم 
على الحبة والير والفهم لروحه وعواطفه ٠‏ 

)١(‏ انظركلة فشيلة الاستاذ الشيخ عبداقلطيف 
السبى فى عدد جادى الآخرة من ( مجلة الأزهر ) 
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والاندماج القائم على التعاطف والمواساة 
فى الججاعة البشرية مكان العقيدةومكان رجالا 
عندهم هو التربية الروحية والتوجيه المأقى » 
واستخدام العاطفة الد قلوب الناس 
ومشاعرم لمكين الفضائل النفسية والخلقية 
ق هذه القلوب والمشاعر . وليس من شأن 
العقيدة ولا من حق رجالا » فى زعمهم » 
أن يسيطروا ء ولا أن يوجهوا ٠‏ ولا أن 
يشاركوا فى السلطة الزمنية بأى وجه من 
الوجوه » ولا من أى سبيل من السبل ٠‏ 

ثم يقولون : ما دمنا تقول إن العقيدة 
ضرورة منضرورات الحياة الفرد واجماعة. 
فإنواجب رجالها هو اتخاذها وسيلة ومتكاً 
لتهذيب الفرد وتربية الجاعة » وليس لما 
ولا رجانها أن يطمعوا فى شىء آخر مرن. 
المشاركة فالسلطة الزمنية وقوا نينها وما تفعل 
وما تدع لاستقامة حياة الناس و تنظيمها 
وتقدمها . وحسهم أن يفعلو! ذلك . وماهو 
بأ يسيل. 


وهذه الدعوة ليست شيئاً جديداً فى حياة 
الثاس ولا فى عالم الأفكار والدعوات . 

فقدكانت صيحة مسموعة فى الةرن الثامن 
عشر فى أوريا عامة وفى فرشا خاصة . 
فبى بضاعة مجلوية لن تجد لما عندنا سوقا . 
ومى صيحة كانت لما أسبابها ومبرراتها 


مجلة الأزهر 


فى بيثتها وزمنها . وسترى قبل أن ننتهى 
من هذا المقالأنها تبور ففغير زمنها وييثتها . 

ولى نربط بين هذه الدعوة وبين بيثتها 
وذمنها نسوق رأيافها » أو شرا لها » 
قاله رج لمن أبرذالدعاة لها ومن أبرذالثائرين 
على الكنيسة وعلى الملكية فى القرن الثامن 
عشر هو : « فولتير » الذى كان قله وكانت 
حخربته من أقوى العوامل فى قيام الثودة 
الفر نسية التى زاززلت المملكية والتكديسة معا. 

الواجب المقدس الذى تؤديه للآمة تلك 
الحيئة المنظمة فى داخلها ٠‏ الممثلة للدين 
والمهيمئة عليه » ليس أن تتحد مع الدولة 
أو تنديج فها » ولا أن تغتصب ساطتها 
السياسية الزمنية ٠»‏ ولا أن تملى على الرجال 
المستولين فى شونف. السياسة والاجتماع 
والفكر , وترتههم على الخضوع ل#ذا 
الإملاء . ولا أن نستخدم نفوذها وسلطنها 
على حياة الناس وعق لم . ممالا تدعيه أية 
هيئة بشرية أخرى . كلا . إما واجب 
الميثة الدينية فى كل أمة أن ترشد الناس إلى 
الله فى طبر الحياة ونقاوة الفكر ء وأنه 
تجىء بهم إلى معرفة الله الحقة » حتى تغلب 
روح الله وعدالته وحقه فى تصاريف الشثون 


الدينية شهادة أمينة صادقة لحق الله وتقدير 
الشئون الروحية ٠‏ فإنها ‏ بطريق غير 


الشريعة والناس 


مباشر ‏ تملك أقوى ساطة فى حياة الشعب 
المدنية ‏ لآن الناس لا بد يطبقون مبادئها 
وآزاءها وينفذوها عملا فى حياتهم اليومية . 
فتصبح الاعمال ترجمان الافكار والمبادى” . 

أماإذا أيت الحيثة الدينية أن تعمل فى دائرة 
اختصاصها » ويجزت عن التفريق بين هذا 
وذاك» فإن الناس ‏ عاجلا أو آجلا - 
سيشعرون بشدة وطأة تدخلها » أو مظالمها » 
فيخلمون عنهم رداء الولاء لها » ويعيشون 
حياة طليقة سائية بعيدة عن الله . وهى 
فى نظرم خير وأفضل من تلك الحياة المقيدة 
الضيقة ة 

ومن يتأمل كلة , فولتين» هذه ب وهى 
من أقوى الدعوات وأسبتها وجوداً فالجور 
بفصل الدين عن الدولة- يدرك أنه كانبحارب 
سلطة الكنيسة الزمنية يوم كأن « اليابا » 
جمع يينها وبين السلطة الروحية » ويحرم 
من جنة الله ٠‏ وبتلق رجال الحكم السلطة 
من يده » ويتوج الملوك ويسقطهم إذا شاء . 
ويدرك من يتأمل أن « فوتتير » وأسماب 
دعوته كانوا يحاربون سطوة الكنيسة , 
وسطوة رجال الدين وشططهم ومظالمهم التى 
يعرنها من يدرس تاريخ أوربا فى القرون 
الاعق + 

: هن بح ثكتبته كاترين هثرى عن (فولتير)‎ )١( 
. كتاب « أعلام الفسكر الفرتسى » ص لاد‎ 
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وشتان بين هذا وبين موقف الإسلام 
من الحياة . وبين الوضع فى القرن الثامن 
عشر فى أوربا » ويه وبين حاضرنا 
فى الششرق العربى » أو الإسلاى . 

وليس من الخير ولامن الكررامة ؛ ونحن 
نبى قوميتنا العربية » أن تابع دعوات 
لا تصدق على ديتنا ولا على يثنا وزمئنا . 
بل بها وبين ديتنا من الثثافر والندابر 
ها يدركة كل منصف . 

والذين يدعون أن يترك « مالته لله وما 
لقيصر لقيصر» يعزذون دعوام هذه بأن 
الدين لا يدعو إلى تغيير جوهرى فى حياة. 
الثاس » بل يؤويد الأوضاع القائمة ويتصدى 
اظواهر الأمور دون أن يمس جوهرها . 
فهو ؛ مثلاء يشجع التصدق والإحسان على 
الفقراء ٠‏ دوف التفكير فى القضاء عل 
الفقر ء أو على النظام النى أدى إليه . 
وذلك دق دأهم - عمل رجل الاقتصاد 
والاجتاع . وهذا قد يصدق على غير دين 
الإسلام الذى فرض الركاة و أوجبها وجعابا 
ركنا من أركانه التى بنى عليها ولكن أهل» 
الشطط هؤلاء . يقلدون الفكر الآورنى 
فى خروجه على المسيحية مع أن الفرق واضح 
بينها وبين الإسلام فى ذلك . فالمسيحية 
لم تتعرض لدثون الناس ف دنيام وم ثتناول 
تنظم الجتمع . ولكن الإسلام 5 تنضمن 


والمداية وألزم بالعبادات 
والتكاليف ٠‏ تضمن « الشريعة » فنظم بها 
حياتهم ومعاشهم ودثيام . والفهم لمستقم 
للشريعة لابجحعل منها خصما؛ بل ولامعارضاء» 
لاستقامة الحياة البشرية وهئائها على جميع 
المستوبات البشرية ولا فى جميع العصور» 
ولكل الأجناس , 

ونضرب طؤلاء الذين يقيسون الإسلام 
على المسيحية فى ذلك مثلا : فنحن تعرف 
أن الإسلام أمى بالطهارة » أى بالاظافة » 
عند كل صلاة » أو عند صلاتين أو أكثر 
إذادام وضوء المصلى . 

ومعنى ذلك أن المسل مأمور بأن يستعمل 
الماء فى اللأصل ء إلا إذا لم يحده» فى كل 
يوم مرة على الأقل لنظافة أعضائه الخارجية . 
ومأمور باستعاله لتحقيق غابات أخرى وفى 
أماكن أخرى من جسمه . وقد يكون هذا 
الاستعال لاكثر من مرف اليوم . والمسم 
مأمور بأن يغتسل ٠‏ أى ينظف جسده كله 
بالماء » عند مباشرة المرأة ينها نجد الكنيسة 
فى العصور الوسطىكانت ترى من دلائل 
الصلاح وتمكن المقيدة المسيحية فى قلب 
أتباعها أن يبتعد المسيحى الصادق عن الماء 
ويمتنع عن الاستحام حتى لابزول عن جسده 
ماء المعمودية الطاهن . 

وكان ملايين الئاس فى أوربا فى القرون 


بجة الأزهر 


الوسطى يطيمون تعالم الكنيسة هذه 
بل أوامرها ؛ ليكونوا مسيحيين صا حين 
محتفظين بطبادة المعمودنة . وك من الام اض 
والأويثة اجتاحتهم وأنبت حياة الآلاف 
منهم .يسبب « لهارة:الروج » على خساب 
طبارة الجسد . 

ومن الحقائق التى نسوقها لحؤلاء القوم 
أن الكنيسة فى أسبائيا ؛ فى هذه القرون 
الوسطى حظرت على المسبيجرين جميعا غسل 
أجسادم ومنعته منعاً بانا . وأن الكرديئال 
«سبيئوزاء أحد رجال الدين المسيحى فى 
أسبانيا هدم فى سئة + ميلادية الخامات 
التىكان قد بناها المسليون فى تلك البلاد . 

وف بلاد الحبشة يمتنع كثير من المسيحيين 
عن الاستحام ‏ إلى الآن حتى لا يتشبهوا 


بالمسليين . 

فقياس الإسلام على المسيحية قياس غير 
قالم وغيد صحيح . 

وليس من همى ولا من غايى أن أتعرض 


للديائة المسيحية ولا أن أوازن بينها وبين 
الإسلام » فأنا سل يأم دينى بالاعتراف 
بالمسيحية والإيمان برسالة عيتىعليه السلام 
وأنا حريص على عواطف المسيحيين الذين 
يكونون فى هذا الشرق الذى نسكنه سواداً 
كثيرا كبير الأهمية فى تحةق هذه « القومية 
العروةة. 


الشريعة والناس 


وبدهى أن الإسلام يثيت أن التوداة 
والإنجيل دخلهما تغييد وتبديل »كا نس 
القرآن الكريم على ذلك فى آنات كثيرة . 
والمثقفون من المسيحيين أنفهم يعترفون 
بأن المسيحية بعد المائة الآ ولى لمولد السيد 
المسيح كانت مغايرة مغايرة كبيرة لمسيحية 
القسرن الآول . ويعترفون بأن المسيحية 
كا يعرفها ويعاقدها المسيحيون الآن هى 
مسيحية بطرس الرسول وقسطئطين و ليست 

وهذا أ لايبى. ‏ عند التأمل الحادى'- 
إلى المسيحية . بل لعله أن يرفع من شأئها ء 
ويبعد عن « أصلها » المآخذ » كاكان يقول 
المصلح العظي لوثر , جد المسيحية ومصلحبا 
وعماد الكننيسة البر و تسا تينية . 

والنى أريد أن أقرره و أنا أذكر قصة 
الطهادة والماء والوضوء قبل قليل - هو أن 
الإسلام يتضمن إلى جانبالعقيدة « شريعة» 
تنسق حياة الناس وتشكل نظامهم فى هذه 
الدنيا . وأن الإسلام فى عقيدته نفسها يرعى 
مصلحة الناس ويحرص على خيرم » فع أن 
الصلاة عبادة ؛ والغسل من الجئابة عيادة » 
فقد جعل الإسلام الطهارة بالماء شرطا لصحة 
الصلاة والغسل من الجنابة شرطا لها أيضاً . 
وهو فى ذلك يرعى صوالح الناس . حرص 
على خيرثم وسعادتهم وصة أجسامهم هذه 
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الدئيا» حتى فى أوامره بالعيادة الحضة التى 
لاصلة لما معاش الناسو نظ حياتهم وتشكيل 
مجتمعوم » وهو فى شريعته كذلك حريص 
على خيرم وسعادتهم واستقامة حياتهم 3 
وفها من السعة والمرونة والمطاوعة مايكفل 
تحقيق ذلك ٠‏ لذلككان من الخطأ الحض أن 
يقاس الإسلام على المسيحية فى تلحيته عن 
الحياة العامة » وعن التشريع والدعوة إلى 
« قصل الدين عن الدولة » أو «إعطاء مالقيصر 
القيصر وما لله لله »كا يقولون » فهذه دعوة 
صدقت فى أوربا على المسيحية لأسباب خاصة 
با وبامجتمع الأورنى : ولكنها لا تصدق 
على الإسلام ٠‏ 

ومن الأسباب التىقامت بسبها هذ هالدعوة 
أو الثورة على !: نها تعرضت بآراء 
جاذمة لبعض شئون الحياة والبلم . فهى ؛ 
مثلا » قد نصت على أن الأرض ثابتة 
لا نتحرك . وأنها مركر الكون . وبسبب 
ذلك لق كوبر نيكوس واقيت مستكففاته 
وآراؤه المعارضة ذلك ما لق ولقيت من 
دجال الدين المبيجى , ثم تغلب الصلم على 
رجال الدين بعد جهاد يعرقه من يدرس 
تاريخ الصراع بين اسل والدين فى أودبا » 
وأصبحت ه تنحية الدين عن الحياةء شعارا 
لايحيد عنه المفنكرون فى الغرب ولا كذإك 
الإسلام »كا ذكرنا . 
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ولكن هذه الصيحة أو هذا الشمار إذا ثقل 
إلى الشرقكان تقليداً يحمل فى طياته الثر 
لكل من الإسلام والحياة معا ٠.‏ وهو فوق 
ذلك دعوى لا أساس لما ولا سند » بل فى 
فى خصوص الإسلام الصحيح » دعوى 
منهارة . 

فقد حفظت شريعة الإسلام ما لقيصر 
وأبقته له . وتركت له أى للحايع # 
شيا كثيرا جدا حقق به ما يرى من الخسير 
للناس على مطاوعة من الشريعة نفها » وعلى 
أساس من الدين نفسه . وذلك أمن طبيعى 
لآن الله جملها آخر الرسالات فلزم أن تصلح 
لحياةالناس فى جميع الامكنة والآزمان » 
وأن تنسع لحاجاتهم كلها ء وأن يكون فيا 
من المرونة ما يكفل ذلك . فبى لم تفرط 
تفريط المميحية ولم تضيق تضييق إلهودية ؛ 
وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شبداء 
على الناس ويكون الرسولعليكم شهيدا ‏ 22 

وقدكنت أريد هنا أن أقول كلة فى 
السياسة الشرعية ه أو فها يعرقهفقهاء المذهب 
الحننى «بالاستحسان » وققهاء المذهب الماالكى 
والحتيل بالمصاط المرسلة. 

كنت أريد أن أقول كلة فى ذلك تذل 
على المدى الفسيح الذى يحده المشرع والمقان 
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مجة الآزهر 


فى شريعة الإسلام ٠.‏ ولكنى وقعت على 
كلة للاستاذ الأ كير الشيخ مود شلتوت شيخ 
الجامع الأزهر تنى عنكل قول. فهو يقسم 
المكفى الشريمة الإسلاميه إلى نوعين: 
حكم نص عليه القرآن والسئة فصآ صريحا 
لاحتمل التأويل ولا يحتمل الاجتهادء وهو 
قليل , والنوع الآخر : ( حك ليرد به قرآنه 
ولاسئة: أوورديه أخدما ول يكن 
الوارد به قطعيا فيه : بل عتملا له و لغيره 
وكان ذلك علا لاجتهاد الفقباء والمشرعين 
فاجتهدوا فيه وكان لكل مجتهد رأبه ووجبة 
نظره « وأكثر الاحكام الإسلامية من هذا 
النوع الاجتبادى ء ثم يقول فضيلته : 

( إذا عنا هذا استطعنا أن تقول : إن. 
الحكم فالنوع الثانى وهوالنوع الاجتهادى 
٠‏ ولو غالف جمييع الآداء والمذاهب 
الإسلامية  »‏ فإنه ما دام أساسهتحرىالعدل 
والمصلحة لا اتباع الموى والشووة - فإن 
الإسلام لا بمنعه ولا يمقته ... ذلك أن 
الإسلام ليس له فى هذا النوع حك ممين » 
وإنما حكه هو ما يصل إليه الجتهد باجتهاده 
المبنى على تحرى المصلحة والعدل , قتى وجد 
العدل والمصلحة فثْم شرع الله وحكسه )0©, 
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)١(‏ الفتاوى س 54 من مطبوعات الإدارة 
العامة لثثقافة الإسلامية بالأزعر 


الشريعة والناس 


هذا رأى يحبر به الآن شيخ الجامع 
الأزهر وإمام المسلبين الآن ٠‏ ولستطيمع 
أن تسرب الك مشلا من أقدم 
الآمثلة وأقواها دلالة على عدم الالترام 
الحرفى كأمس ملزم بات لا مفر منه ولا محيد 
عنه . وهو مثل يعرقه المؤرخون ويعرفه 
علاء السيرة وكتاها ومؤرخوها . فبؤلاء 
وهؤلاء يحمءون على أنه لىا قت لالعبد الأسود 
أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب رضى الله عننه 
أسرع ابنه عبيد الله فقتل ا هرمن ان وجفيئة 
بالتهمة والظنة فى اشتراكهما أو تدبيرهها 
أو تحريضهما على قتل أبيه . وماكان خطأ 
أن يقتل عبيد الله أحداً لأنه قال مسلا هو 
الهرمنان , دون أن يستشبد عليه ودون 
أن يرفع أمره إلى الخليفة بعد اختياره 
وتنصيبه , أو بعد شفائه لو أن الله أراد 
لعمر أن يشى من طعئته . وكان من الممكن 
أن يقال إن حد الله هذا بين واضح لاشك 
فيه ولا مرية عليه ولا لبس . فقد قتل 
عبيد الله المرمزان قتلة جاهلية بغي حق ٠‏ 
أو حق انفرد به لنفسه وأقرها عليه وأقدم 
على قصاص هو من حق ول الآ لايقيمه 
إلا على قواعد وأسس تطمئن لما النفس 
ويستريمنها الضمير . وكتابالتاريخ وعلباء 
السيرة يقولون إن هذا كله تحدث به المسلبون 
يوم ذاك فغضبوا منتسرع عبيدالله وإقدامه 
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على قتل رجل مس بلا إقرار ولا بينة 
ولا شبادة ولا عحاكة . وأن هؤلاء المسلين 
أعلنوا غضهم هذا إلى عثيان . وأن جماعة 
من أسعاب النى ألموا عليه فى أن يقتل 
عبيد الله فى الحرمران ٠‏ وأن يقي عليه حد 
من يققتل مسليا عامدا متعمدا بغيرحق وذلك 
كان رأى على » وكتابالتاريخ وعلياء السيرة 
يقولون إن عثان لم ينكر علهم ذلك وم 
يحاججهم فى الحد ولا فى أن عبيدالله يستحقه. 
ولو أنه أم به فأقيي » اقل عبيد الله جزاء 
قتله المرذبان . لم يسكر الخليفة عثمان على 
صتابة النىذلك ولا شيثاً منه ٠‏ بلكان جوايه 
أن قال : أخشى إن قتلت عبيد الله أن يقول. 
الناس : د قت لعم رأمس » و يقتلبنه اليوم ». 

وعثان حين يفعل ذلك لا مخرج عن حده 
الشريعة - وحاشاه - ولا يجاوز الإدراك 
السلم لمصلحة الجاعة الإسلامية . فهو ولىه 
أمر المسللين وقد رأى ‏ وكان حكيا فى ذلك 
- أن يتجاوز عن شطط عبيد الله رعاية 
لمصلحة أعلى » واتقاء لفتثة لم يكن يذدى 
أحد يوم ذاك إلى أى مدى يصيب شرها 
المسلين جميعاً والعقيدة نفسها أيضاً . 

وهذا هو السداد الذى يمل « السيت 
الإنسان ولا يحمل الإنان السيت > 
كا تقول آية الإنجيل .© 


#رد الشعرفاوى 
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راشي سيتام 
وعلائتها » با لإعبتماد وَالسَليدٌ 
رتو رع حَبشْكدالواع روا 


سار الإسلام حرالالحرية الديفية على أسس 
سمحة بيلة . فلم يلبث أناستةر , وبينت للناس 
نعاليه » حتى قرر فى هذا الصدد أربعة مبادى* 
هي أسى مامكن أن يصل إليه التشريع وحرية 
الآديان والمعتقدات : 

ايها أنه لابيثم أحد على ترك 
دينه واعتناق الإسلام . وفى هذا يقول الله 
تعالى : « لا إكراه فى الدين » قد تبين الرشد 
من الغى » . وعلى هذا المبدأ سار المسلون 
فى معاملاتهم وحروهم مع أمل الآديان 
الآخرى . فكانوا يبيحون لآهل البلد الذنى 
يفتحونه أن يبقوا على دينهم مع أداء الجزية 
والطاعة للحكومة القائمة . وكانوا فى مقابل 
ذلك تحموتهم ضد كل اعتداء » وترمون 
عقائدم وشعائرم ومعايدم . وفى هذا يقول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى معاهدته 
مع أهل بيت ال مقدس عقب فتحه له : هذا 
ما أعطى عبر أمير المؤمنين أهل إيلياء 
من الآمان أعطامأمانا لاتيم ولكنائتهم 
وصلبامم 2 لانسكن كنالبم ولاتهدم 
ولا ينتقص منها ولامنخيرها ولامن صلهم » 
لايكرهونعلدينهم » ولا يضار أحد منهم » . 


ويقو لمرو بنالعاص فىمعاهدتهمعالمدسربين 
بعدقتحهاصر : «هذا ما أعطىعمر و بنالعاص 
أهل مصر من الآمان على أتقسهم وملهم 
وأموالم وكثائوم وصليم ويم ورم » 
لايدخل عليهم شىء من ذلك ولا ينتقص » . 

ومع أن الإسلام يحمل الرجل قواما 
على امس أته فى كلماحة قصالم الآسرة والصالح 
العام ع فإنه يجين للمسلم المتروج كتابية 
أن يرغمها على ترك دينهبا ء بل لايجين له 
أن منعها من أداء عباداتها وشمائرها ؛ 
بل إن بعض المذاهب لترى أنه ينبغى له 
أن يصطحها إلى حيث تؤدى هذه العبادات 
والشعائر فى كنيستها أو بيعتها إذا رغبت 
ف ذلك . 

٠‏ والمبدأ الثانى النى سنه الإسلام 
فى هذا الصدد هو حرية المناقشات الدينية . 
ولذلك ينصح الله تعالى المسلبين أن ياتزموا 
جادة العقل والمنطق فى مناقداتهم مع أهل 
الآديان الأخرى » وأن يكون عمادم الإقناع 
وقرع الحجةبالحجة والدايل بالدليل . وف هذا 
يقول الله تعالى مخاطباً رسوله عليه السلام : 
دادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 


الحرية الدينية فى الإسلام 


الحسنة وجادلم بالتى هى أحسن » . ويقول 
عناطبا أهل الآديان الآخرى : « قل هاتوا 
برهانكم إن كلتم صادقين » ؛ , هل عنم 
من عل فتخرجوه لنا؟ ء ؛ « قل أدأيتم 
ماتدعون من دون الله ٠‏ أروثى ماذا خلقوا 
من الأرض أم لم شرك فى السماوات ؟ ائتوق 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إ نثكتتم 
صادقين ‏ ولا يكت القرآن بذلك بل يغرى 
الكفار بالمناقشة والإتيان بالدليل على حمة 
دينهم؛ فيتظاهر جدلا بأنه لايقطع بأنه على حق 
وأنهم م عل باطل » فيقول : «وإنا أو إيام 
لعلى هدى أو فى ضلال مبين » . 

وكان الخلفاء من بنىالعباس وغيرثميءقدون 
الجالس لللناقشات الدينية فيجتمع عندمعلاء 
كثيرون يتتمون إلى مختلف الطوائف وشى 
الأديان و الفرق ؛ فيتنا قدون ف شمو نالعقائد » 
ويواذنون بين الآديان » كل يدلى بحجتهء 
ويبين دأنه فى حرية وأمن واطمئئان . 
ولم يكن الخلفاءيحتملونهذه المناقدات خسب» 
بل كانوا يشجعون. عليها بمختلف وسائل 
التشجيع , ويشتركون فيا بأنفسهم . 

+ والمبدأ اثثالك الذى سنه الإسلام 
فى هذا الصدد هو أن الإيمان الصحيح هو 
ما كأن منبعثا عن يقين واقتذاع لا عن تقليد 
وانباع . وبذلك حطٍ الإسلام القواعد التى 
كان يسير علها الددين فى كثير من الم 
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من قبله » وهىقواعد التقليد والاتباع وإهمال 
النظر والتفكير الحدر ء وأهاب بالناس 
أن يحملوا عمادم فى عقائدهم ونشر دينهم 
الدليل المقلى والمنطق السليم » ودعا إلى النظر 
والتفكيرء وحث على رفض مالا يؤيده عل ؛ 
ولا يعززه دليل ‏ ومن ثم ذهب بعض علياء 
التوحيد إلى أنإيمان المقلدغيرصميح ؛ وأخذ 
الله تعالى على المشركين نقليدهم الاعى لآبائهم 
وإغفاهم جانب النظر والتفكير ب قال تعالى : 
« وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نقبسع ما ألفينا عليه آباءثا » أو لو كان 
آناوم لايمقلون شيئًا ولا تدون 15 ؛ 
« وإذا قيل هم تمالوا إلى ما أنزل الله 
ول الرسولةالواحسبنا ما وجدناعليه آباءنا» 
أو لوكان آباؤملايعلونشيئا ولا يهتدون؟!». 
- ويقول الإمام الشيخحمد عبده : د إن التقليد 
بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين . 
وإن المرء لأيكون مؤمنا إلا إذا عقل ديئه 
وعرفه بنفسه حت اقتئع به . فن رى على التسليم 
بغي عقل وعلى العمل - ولو صالحاب بغي 
فقه » فبوغير مؤمن . فليس القصد من الإيمان 
أن يذلل الإنسان للخير كا يذلل الحيوان » 
بل القصد أن يرتق عقله وترتق نفسه بالملر 
فيعمل الخير لآنه يفقه أنه الخير النافع المرضى. 
قه» و يترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة 
مضرته » . 


يفيل 


والبدأ الرابع الذى سنه الإسلام 
فى هذا الصدد هو إباحة الاجتهاد فى فروع 
الشريعة لكل قادر عليه ٠‏ وهو المتمكن 
من الكتاب والسثة واللغة العربية وقواعد 
الاستنباط . فيباح لكل مسل توافرت فيه 
هذه الشروط أن يحتهد ويستنبط الاحكام 
من أصولما وأدتها » ويعمل يما براه 
ويب بما اتبى إليه دأيه . والإملام 
يكفل له حرية الرأى ؛ ويحمى حريته؛ 
ويحترم رأيه حتى لوكان غابلدًا فى نظر غيره 
أو كان مجانبا للصواب . فن المقرد فى الشريعة 
الإسلامية أن الجتهد مشكور ومأجود 
فى حال صوابه وخنائه : فإن أخطأ فلهأجرءٍ 
وإذا أصاب فله أجران. 

وعلى هذا المبدأ سار الصحابة والتابعون 
رضوان الله علهم . فكان كل منهم يعتمد 
على اجتهاده الخاص متىكان قادراً على ذلك ٠‏ 
ويح لغيره الاجتهاد » وترم رأى غيره 
متىكان قأئما علىدليلمن النكتاب أو السئة » 
بل يرجععن رأيه ويأخذبرأىغيره إذا تبين 
له رجحان هذا عن ذاك . ومواقفهم هذه 
- دضوان الله علهم - كثيرة مشهورة قد 
زخرت بها كتب التاريعم الإسلاى مسجلة 
أسمى مببدأ فى حرية الرأى والحث على 
الاجتهاد . 

وقد اختلف أثمة الملبين فى جواز التقليد 


مجلة الازمر 


فى فروع الشريعة لمن يقدر على الاجتهاد » 
واتقسموا فى ذلك ثلاثة مذاهب : 

)١(‏ فيرى كثير منهم أنه يجب عليه 
الاجتباد ولا يحوز له التقليد » فالإسلام 
فى نظر هؤلاء لايقتصرف هذا الصددعل إباحة 
حرية الرأى؛ بل يوجب العمل با إيحابا على 
كل قادر ولا يجين له أن يتخلى عن <قه فها . 

وإلى ذلك ذهب كثير من ألمة المذاهب 
الآربعة ؛ وفقبائها » وغيرمم : 

فذهب إليه كثير من فقهاء الحنفية على 
دأسهم العلامة أبو ذيد الدبوسى ( المتوق 
سنة .م ه ) وقد أبان عن وجبة نظره 
هذه فى كتابه « تقويم الآدلة , إذ يقول: 
« أصل القليد باطل لآن الله تعالى رد على 
الكفرة احتجاجهم باتباع الآباء... من غين 
نظر واستدلال ... والمقلد فى حاصل أمره 
ملحق نفسه بالبيائم فى اتباع الأولاد 
الأمبات على منامجرا بدون ميين ٠‏ فإن ألحق 
نفسه بها لفقد آل القيير فمذور . 
وإن ألحق نفسهبها ومعه آلة القيين فالسيف 
أولى بحت يقبل على الآ2 فيستغدبها » 
وجيب خطاب الله المفترض طاعته « وقد 
ذم تعالى الكفرة على قولهم اتبعنا أكابرنا 
وسلفناء ويقول فى موضع آخر من هذا 
الكتاب : ه وكان الئاس فى الصدر الأول 
أعنى : الصحابة والتا بعين والصالحين رضوان 


الحرية الدينية والإسلام 


الله علهم يبنون أمرم على الحجة » فكانوا 
يأخذون بالكتاب ثم بالسئة ثم بأقوال 
من بعد رسول اله صلىالته عليه وس ما يصح 
بالحجة . فكان الرجل يأخذ يقول عبر 
رضى الله عنه فى مسألة ثم مخالفه بقول على 
وقد ظهر 
من أصحاب أ ىحنيفة رحمهم الله أنهم وافقوه 
مرة وغالفوه أخرى على حسب ما تتضح 
لم الحجة . وم يكن المذهب فى الشريعة عمر يا 
ولاعاويا . بل النسبة كانت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلء . 

وذهب إلى ذلك كثير من فقهاء المالكية 
ومثهم الإمام القراى نفسه ‏ فقد تقل عنه 
صاحب ٠‏ إرشاد الفحول ٠‏ أنه قال« إن 
مذهب مالك وجمهورالعلاء : وجوبالاجتهاد 
وإبطال التقليد ويعنى بذلك مرن. يقدر 
على الاجتهاد و تتوافر له وسالله . 

وذهب إلى ذلك أيضا كثير من فقباء 
الشافعية وعلى رأسهم الإمام الغزالى فكتابه 
« المستص» فبعد أن أورد فى كتابه هذا 
بعض الأراء فى موضوع التقليد » أبان 
عما يرتضيه هو فقال : إن القادر على 
على تحصيل الع والظن « ينبغى أن يطلب 
الحق بنفسه ... فكيف يبنى الآ على 
عماية كالعميان وهو بصير ؟ 1 ء ثم استدل 
على ما ذهب إليه من وجوب الاجتباد على 
القادر بآيات من كتاب الله كقوله عز شأنه 


رض الله عنه فى مسألة أخرى . 
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د فاعتيروا يا أولى الأبمار » وقوله 
د أفلا يتدبرون القرآن » وقوله « فإن تنازءتم 
به إلى الله والرسول » وقوله 
فيه من شى” لحكله إلى الله » ٠‏ 
وذهب إلى ذلك معظ أئمة الحنابلة وعل 
دأسهم ابن القبرفى كتابه , أعلام الموقمين ». 
وذهب إلى ذلك كثير من الظاهرية وعلى 
دأسهم ابن حزم : بل لقد ادعى ابن حزم أن 
الإجماع قد انعقد على هذا المذهب . 
وذهب إلى ذلك ااشيعة الإمامية ٠‏ فهم 
يوجبون الاجتهاد عل ىكل قادر عليه. ولايزال 
لدهم إلى الوقت الحاضر ألمة ممتبدون فى 
النجف الأشرف وطبران وغيرهما . 

(ب) والمذهب الثانى يجي التقليد للقادر 
على الاجتباد ؛ ولكنه يوجب عليه معرفة 
دليل الإمام الذى يقلده » حتى يكون تقليده له 
عن بيئة وحتى لا يعطل تفكيره تعطيلا ثاما 
فى مسائل الفقه : ومن هؤلاء : ابن زدوق 
المالى , فهو يعرف التقليد بأنه ه أذ 
القول من غير استناد لوجه فى المقول » وهو 
مذموم مطلقا لاستهزاء صاحبه بديئه» فهوإذن 
لايرى بأسا من التقليد متى استند المقلد 
على دليل الإمام الذى يقلده : بل إنهلا يسمى 
هذه الحالة تقليد! ويلحقها يحالات الاجتهاد . 

(ج) والمذهب الثاك مذهب جماعة من 
التأخرين يبيحون التقليد القادر عى 
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الاجتهاد بدون أن يوجبوا عليه معرفة دليل 
من يقلده » بل يتوسع بعض هؤلاء فيييحون 
لهذا المقلد الفتوى متى كارن حافظا لرأئ 
الإمام فى الفرع الذى يفتى فيه . 

وقد تصدى ابن القبم فكتابه , أعلام 
الموقمين ء للرد على آرائهم وخاصة على 
مايذهبون إليه من [باحة الفتوى لل ةلد فقال : 
٠‏ لابد للعائى من تتقليد عالم فيا جبله الإجماع 
المسلين أن المكفوف ةلد من يثق ضي, 
فى القبلة لآنه لا بقدر على أكثر من ذلك ٠‏ 
ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتيا 
فى شرائع دين الله » فيحمل غيره على إراحة 
الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب 
وإذالة الآملاك وتصييرها إلى غير من كانت 
فى يده بقول لا يعرف ته ولا قام له الدليل 
عليه ؟. 

فإن من أجاز الفتوى لمن جبل الاصل 
والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يحيز» للعامة . 
وك بهذا جبلا وردا للقرآن ‏ قال تعال : 
« ولا تقف ما ليس لك به علء » وقال : 
« أتقولون على الله مالا تعلون» . وقد 
أجمع العلياء على أنه عند عدم اليقين والتبين 
لا يكون مة إلا الظن ٠‏ والظن لا يغنى من 
الح شيا . 


مملة الأزهر 


وهذاكله فى القادر على الاجتهاد » وأما 
غير القادر عليه لعدم توافر عدة الاجتهاد 
وثقافته لديه ‏ فيكادالإجماع ينعقد على إباحة 
التقليدله . فعليه أن يستفتى ويرجع إلىالعلياء 
ويعتمد فى عباداته ومعاملاته على مذهب 
إنام أو أكثر ؛ لقوله تمالى : , فاسألوا 
أهل الذكر إن كلتم لا تعلون » ٠‏ ولإجماع 
الصحابة على هذا فإنهم كانوا يفتون العوام 
ولا يأمرونهم بنيل رتبة الاجتهاد ٠‏ بل إن 
الصحابة أنفسهم لم يكونوا جميعا جتهسدين ؛ 
بل كان منهم الجتهد ومنهم المقلد ٠‏ وفى هذا 
يقول العلامة ابن خلدون فى مقدمته : « ثم 
إن الصحاب ة كلهم لم يكونو! أهل فتياء ولاكان 
الدين يؤخذ عن جميعهم » وإنما كان ذلك 
مختصا بالحاملين للقرآرن. العارفين بناعه 
ومذوخه ومتثابيه وحكه وسائر دلالاته 
مما تلقوه من الى ... وكانوا يسمون إذلك 
القزاد » أى الذين يقرءون الكتاب ؛ لآن 
العربكانوا أمة أمية » دن 
قارنا للكتاب بهذا الاسم 

هذا إل أن تكليف ب يع اللي الول 
إلى دتبة الاجتهاد ينطوى على الحرجوالعنت 
وشريعة الإسلام قائمة على دفع الحرج ؛ قال 
تعالى : « وما جع ل عليك فى الدين من حرج » 
وقال و ما يريدالته ليجعل عليكم من حرج » . 
بل إن هذا التكليف تكليف بما يستحيل 


الحرية الدينية فى الإسلام 


تحققه لأنه يؤدى إلىتعطيلالحرف والصناقع 
وجميع أنواعالكسب وجميع العلوم الأخرى 
غير علوم الشربعة ‏ وهذا يؤدى إلى خراب 
الجتمع البشرى , وحتى لو فرضنا جدلا أنه 
أمكن أن يقف جميع المسلين حياتهم على 
التفقه فى الدين : فإنه لا يمكن أن يصلواجميعا 
إلى مرتبة الاجتهاد . 

هذا ٠‏ وقد ظهرت طائفة من المتأخرين 
تقول : إن الآمة الإسلامية أصبحت اليوم 
معذورة فى تقليدها الآئمة الأربعة ؛ لآنها 
أصبحت غيرفادرة على الاستنباط م نالكتاب 
بل ذهب بعض هؤلاء إلى أن باب الاجتهاد 
قد أوصد وأنه قد أصبح واجيا عل كل مسل 
تقليد واحد من الآثمة الآربعة . 

ومثل هؤلاء اللقانى إذ يقول فىجوهرته : 
د وواجب تقليد حبر مثهم » ( أى من الآئمة 
الأريعة ) » وابن عابدين (من المؤلفينفى فقه 
ألى حنيفة ) إذ ينقل عن بعض رسائل 
ابن جيم » إن القياس بعد الأ ديمائة منقطع » 
وقد عبر عن ذلك أيضا ابن خلدون إذ يقول 
فى مقدمته : « ولما كثر تشعب الاصطلاحات 
فى العلوم » وماق ذلك عن الوصول إلى رتية 
الاجتهاد » ولما خثى من [سناد ذلك إلى غيد 
أهله ومن لا يوثق برأيه ولا يدينه فصرحوا 


ين 


بالعجز والإءواز : وردوا لئاس إلى تقليد 
هؤلاء : : كل يمن إختص به من المقلدين ... 
وم ببق إلا نقل مذاههم ٠‏ وعمل كل مقلد 
ذهب من قلده منهم ... ومدعى الاجتباد 
لهذا العبد مردود على عقبه ؛ مهجور تقليده 
وقد صار أعل الإسلام اليوم على تقليدهؤلاء 
الآئمة الأربعة, . 

وهذا الاتجاه ينم على جهل بروح الشريمة 
الإسلامية وعمل الصحابة وآراء السلف » 
وينطوى على تشجيع على إمال البحث 
والتحقيق و تعطيل العقل فى فهم شثونالدين» 
كا ينطوى على عخالفة صريحة لما يوجبه 
القرآن الكريم إذ يقول : « فلولا نفر مكل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فالدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إلهم  ٠‏ والتفقهلا يكون 
بالتقليد وإنما يكون بالوقوف على أداة 
الاحكام واستنباط الفروع من الأصول . 

غير أن ما نقلناه عن ابن خلدون ليدل 
على أت العلياء كانوا قد اتتهوا فى عصره 
( القرن الثامن الحجرى ) إلى الإذمان لمذا 
الرأى الفاسد والتسلم به » وأن هذه التكسة 
قد ظهرت عند المسلدين منذ عبد بعيدية 


ال كشوي غلى عبر الوامر وافى 


الك 


كام 


لكلك 7 
03 ع 
وح 


وَا 5 . ص 


للتكؤرتتامحان 


يقول صاحب ١‏ قاموس : الخليقة الطبيعة 
والناس . ويقول : والساق أثر دبرة البعيي 
إذا برأت وابيض موضهها كا للق عركة ؛ 
وأثر النسع فى جنب البعير ب والامم السليقة. 
يقول : ويشكلم بالسليقيه أى عن طبعه 
لاعن تعل . وفىالصحاح أن الخليقة الطبيعة » 
واجمع خلائق . ويقول ابن أفى سلى : 
ومبما تكن عشد امرى” من خليقة 

وإن غالها تخق على الناس تلم 

فإذا نظرنا فى معنى كل من هانين الكلمتين 
أدركنا أن الاستمال اللغوى العام لا بفرق 
بينهما فى المعنى تفريقا كبيراً . ولكن 
الاستمال اللغوى من طبعه ألا ييكون دقيقا 
ولاعددا بقدر ما نيحد الدقة والتحديد 
فى الاستمال الاصطلاحى . ذلك بأن المعنى 
اللغوى كا تحتمل الحقيقة حتمل المجاز », 
وكا يحمل الإطناب يحتمل الإبجاذ ٠‏ وكا 
ينمل اريت تختمل الإإماءروااتيم ٠‏ 
وكا تحتمل المدنى الواحد يحتمل المعنيين . 
ففيه عدم الخصوص ؛ وعدم الحدودية » 
وتعدد الممنى للكلمة الواحدة . 


ويقابل هذا الاستمال اللغوى استمال 
آخر اصطلاحى للكلات ؛ تخذ الكلمة 
فى محيطه معنى ثابتا لا يعتوره مجاز ولا تلبيح 
ولا تعدد . وإنما يكون نصا ف الكلمة 
كا تكون الكلمة نصا فيه . لا يزيد 
أحدهما على الآخر ولاينقص ٠‏ والاصطلاح 
الفنى كاسم العم من حيث صلاحيته فى المبدأً 
للإطلاق على أكثر من واحد ٠‏ فالفاعل 
فى اصطلاح النحو غير الفاعل فى اصطلاج 
الفلسفة . وهما غيره فى اصطلاح القاثون 
الجنائى » ولكن لفظ الاصطلاح واد 
فى هذه الحالات جميعا . بيد أن الاصطلاح 
الفنى يختلف عن امم العم من نواح معيئة ؛ 
لآنه لا يد غلد استخدامه من مراطاة 
الاعتبارات الآنية : 

١‏ - أن هذا الاصطلاح المستعمل لايدل 
إلاعلى مدلول واحد . 

؟ س أن دلالته عليه إنما تتكون بطريق 
الحقيقة العرفية لا اجاز . 

م أن هذه الدلالة لبد أن تكون 
جامعة مانعة ؛ لا تحتمل التوسع ولا الحصر 


الخليقة والسليقة 


على نحو ما محدث أحيانا فى المفردات 
والاساليب غير العلية . أى أن الدلالة 
لايد أن تحدد قبل الاستمال الفعلى ٠‏ 

4 أن يكون لفظ الاصطلاح مختصرا 
حتى يسبل تداوله . 

ه - أن يكون منسجا قدر الطاقة مع 
طرق صياغة الكلمات فى اللفة الى 
يعدم فيا . 

تلك هى الاعتبارات النى لابد أن تتوافر فى 
فى استخدام الاصطلاح الفنى . ولقد رأينا 
العرب فى تحقيقهم لآول هذه الاعتبارات 
وهو ضرورة وحدائية المدلول ينصون فى 
تحديد كل اصطلاح قبل استماله على المعنى 
اللغوى الذى يستخدم به أولا  .‏ على المعنى 
الاصطلاحى الوحيد الذئ يساق له .. وم 
يشيرون عادة إلى الممنى اللغوى الذى لايقصد 
من الاصطلاح إذا كان الاصطلاح قدخصصت 
دلالته مناه الفنى بعد أن كان مستعملا 
فى فسحة الاستعال اللشوى العام . فهم 
يقولونمثلا : الصلاة لغة الدءاء » واصطلاحا 
أقوال وأفمال مخصوصة ... الم 

يقول الجاحظ فى تبيان الفرق بين 
اصطلاحات الكلمين وألفاظ الخطباء . 
ولان كبار الشكلمين ودؤسا. الناظرين 
كانوا فوق أكثر الخطباء وأبلغ من كثين 
من البلغاء : وم تخيرو! تلك الآلفاظ لتلك 


اقم 


المع وهم اشتق وأ لها من كلام العرب تلك 
الأسماء وم اصطلحوا على تسمية مالم يكن 
له فى لثة العرب اسم فصاروا بذلك سلفا 
لكل خلف وقدوة لكل تابع ولذلك قالوا : 
العرض والجوهر وأيس وايس وفرقوا بين 
البطلان والتلاثى وذكروا الهذية والهوية 
والماهية رأشباه ذلك ٠‏ وكا وضع الخليل 
ابن أحد لاوزان القصيد وقصار الأرجاز 
ألقابا لم تك نالعرب تتعارف تلك الأعاريض 
بتلك الآلقاب رتلك الآوزان تلك الأسماء, 
وكا ذكر الطويل والبسيط والمديد والوافي 
والكامل وأشياه ذلك وكا ذ كر الآوتاة 
والأسباب والخرم والزعاف , . 

فإذا كأ ماعب القافوس.وضاحب 
الصحاح وزهير بن أنى سلى قد ذكروا 
أو حددوا لنا الاستمال الغوى الخليقة 
والسليقة فإثنا نحاول هنا أن غرسم استخداما 
اصطلاحيا لآولاهما وتتقصى ف الثانية 
استعالها الاصطلاحى قديما وحديثا , ثم 
نستخاص لأنفسنا منها فهما اصطلاحيا مشتقا 
من هذه الاستمالات ثم نبتدع تقابلا بين 
هذين الاصطلاحين يقوم على تخصيص معنى 
الكل منهما لا يثتق مع معن الآخر بالفوم 
العلى + 

فأما الخليقة فسترتضى لها معنى شيها يما 
فى استعالها اللغوى ٠‏ فنقصد با أن الإنسان 
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بطبعه مجبول على استخدام اللفة » وأنه 
لا يستطيمع أنيحيا فى جتمع إلا بواسطة هذه 
الآداة الحائلة الخطيرة ؛ وما كان ليستطيمع 
إلا بها أن مخرج من لعئة العزلة القائلة التى 
كان يمكن أن تضرب ستارآً من الصمت 
والجبل النام حتى ينه وبين أمه وأبيسه 
وصاحبته وبنيه » وتحول بينه وبين تقسل 
أفكاره إلى الآخرين أو استقبال أفكار 
هؤلاء الآخرين . 

وقدعاً لم يحد المناطقة تعريفا للإنسان 
إلا أنه حيوان ناطق . لجعاوا الناطقية من 
طبيعته يا جعلوا الحيوانية تماما . وف القرآن. 
أن الله تعالى بعد أنخلق آدم عليه السلام عليه 
الأسعاء كلها فأعطاه بذلك ما لم يمط الملائكة 
الأخيار . ولد اشتغل الئاس ماسق بده 
المدنية بناحية الطبع اللنوى فى فكوين 
الإنسان وحاولوا أن يكشفوا بعض مظاهر 
هذا الطبع اللغوى فى تكوين الإنسان 
وحاواوا أن يكشفوا بعض مظاهر هذا 
الطبسع عن طريق التجارب التى يقومون بها 
على الاطفال دون سن الكلام ٠‏ 

بروى بلو مفيلد فى الصفحة الرابعة من 
كتابه اللفة أن الإغريق كانت لم ملكة 
التفكين فما يقبله الآأخرون قبول القسلم 
وأنهمكانوا ينكرون فى أصل اللغة وتاريخها 
وبنيها . ويقول إن هيرودوت المؤدخ 


مجلة الأزهر 


الإغريق أخبرنا فى القرن الخامس قسل 
الميلاد أن أبسمانيك أحد فراعئة مصر قد 
ألق بطفلين حديى الميلاد فى عزلة لينظر بعد 
أن ينعطنا ما إذا كانت لغتهما التى يتسكلانها 
هن هذه اللثة أو تلك . وكان يرى أنه أناما 
كانت هذه اللغة التى سيتكلانها فهى لا بد 
أن تكون أصل اللغات جيما لآن هذين 
الطفلين فى ظنه كانا مثالين لنعأة الإنسان 
الأول فلا بد أن نكون لغتهما لغة هذا 
الإنسان لهذا السيب . وتذهب الروابة إلى 
أن هذين الطفلين نطقا أول ما نطقا بإحدى 
لغات آسيا الصغرى وهى اللغة الفريحية . 

ويبدو أن هيرودوت قد جانب الدقة هنا 
فى تحرى الحوادث التاريخية إما لكونه قبل 
الرواية عند سماعها قبول النسلمدون نظر فيها 
وإما لآنه أعطاها لونا من التعصب القوى 
فقد تكون القصة فى أصلها ذات. 5 
من الصحة ولكن الذى أنصوره تنيجة 
لحدوثها أن ينشأ الطفلان على التفام بطريقة 
بدائية لاترق إلى مستوى اغة من اللغات 
المعاصرة حينئذ . ولكن هيرودوت قد 
استبعد المصرية أن تكون أصل اللفات 
الإنسائية وأحل محلها لغة هندية أوربية 
يتسكلمهاقوم يقعون ولو من الناحية الجغرافية 
على الآقل فى الجسال الحيسوى الإغريق 
فى ذلك الوقت . 


الخليقة والسليقة 


والذى جمنا من هذه القصة سواء أكانت 
عصادقة أمكاذية أن هيرودوت وحده على 
أسوأ الفروض أو هو ومماصريه على 
أحسنهاكانوا يرون أن الطفل الوليد لوترك 
وشأنه لأجبرته خليقته اللغوية الوفى تكوينه 
على الكلام أي كانت لغة هذا الكلام . 

ومرة أخرى : 
ومهما تكن عند امرى" من خليقة 

وإن غلها مخق على الناس تملم 

وإن ابن طفيل لم يجعل حى بن يقظان يتكلم 
لخسب وإنما جعل لغته من الغنى والفو 
إلى درجة مكنته من أن يفكر بها تفكيرآ 
فلسفيا . ويحسن هنا أن نلاحظ كذلك 
أن ابن طفيل جعل حيا يتكلم العربية . 

ثمة إذن ما يمكن أن نسميه من الناحية 
الاصطلاحية « الخلقية اللغوية » ونقصد بهذا 
تلبس الإنسان بطبيعة الناطقية التى فى خلقه 
وتكورينه ولا نقصد بذلك أنه يشكلم لغة 
بعينها » وإتما تعنى أن الإنسان وله هذه 
الخليقة صالح لآن يتكلم أية لغة من لغات 
هذا الكوكب الذى تعيش على سطحه . 
وإن الذى تحدد له اللغغة المعيئة التى يتتكلمها 
إنما هوما يصادفه مرى ظروف النشأة 
والاكتساب وهى الظروف التى تتصل 
بالسليقة لا بالخليقة . 

يقول بلوخ وتريحر فىكتابهما ١‏ تخطيط 


لغلا 


عام التحليل اللغوى , : « إن عملية اكتساب 
اللغة سواء أكانت ف الطفولة ( إذ يكتسب 
الطفل لغة أسرته ) أو فى الحياة المتأخرة 
(حين بتمل المرء لغة أجنبية ) هى عملية 
واحدة فى جوهرها . فلا بد للبرء فها من أن 
يكون له منبع لللعلومات ولابد أن يتعل المرء 
كيف يمين عمليات النطق ء وويعيد أداءها 
حين مده هذا المنبع بها » ويحب أن يكون 
المرء قادراً على تحليل عمليات النماق الثى 
يتعلها وعلى تقسيمما ٠ ٠»‏ 

والذى جمنا هنا هو كيفية كسب الطفل 
للغة , لآنها هى العملية الى نستطيع بعد ذلك 
على أساسها أن نقرر معتى ه السليقة » وأن 
تقابل يينه وبين معنى « الخليقة , ثم ثرى 
ما إذا كان ممنى السليقة يتصل بالطبيع 
أو يتصل بالتطيع . والذى يبدو لآول وهلة 
أن عملية ١‏ كتساب اللغة من الناحية النفسية 
أكثر ما تكون شها بعملية اكتساب 
العادات . وبهذا المنى يصح أن نصف 
ما يقوم به المرء من حركات وسكنات أثناء 
التلفظ بلفته بأنه , عادات نطقية » . ولم يكن 
ابن فارس محانبا لواب حين قال فى الصفحة 
الثلاثين من كتابه « الصاحى » : « تؤخذ 
اللفة اعتيادا كالصى العرق يسمع أبويه 
وغيرهما فبو يأخذ االفة عنهم وعلى 
م الآوقات» . 


اند 


وواضح أن عملية اكتساب اللغذ هذه 
تستمر طالما كان الفرد عضوا فى جماعة . 
واكتساب الفرد للثة عملية تدوم ما دامت 
الحياة : فى الطفولة » وف المدرسة » وفى 

ياة العملية . يتعلم كل فرد كيف يتصل 
بزملائه ؛ فلا يكاد الطفل يلج باب الحياة 
حتى يبدأ فى الحصول على لغة الام . ولاس 
ما جعل الله المرأة أكثر من الرجل شغفا 
بالكلام . وقد يكون هذا الشغف فى نفسه 
خير معوان للطفل فى مراحل اكتسابه 
اللغة ؛ فهو يتتفع منها به فيسمع كثيرا 
وشارك ويحاى ويلاحظ الصواب فى 
الاستمال . ولو أن العنابة بالطفل كانت 
من نصيب أبيه وهو أميل إلى الصمت من 
أمه لكانت فرصة الحاكاة عنده أقل » ومن 
ثم يقل تقدمه فى اكتساب اللغة . ويقول 
مخر : إن النساء والاطفال أشد عحافظة 
من الرجال من وجبة النظش اللغوية ٠‏ فها 
مختص بتطور اللغة . 

ويقول لويس فى كتاب له ترجمته عنسه 
بعنوان ه اللغفة فى امجتمع » : « وفى خلال 
سنوات ثلاث أو حوها يستككل ( أى الطفل) 
المعرفة بمجموع أصواتها ونظام بنيتها 
ومفرداته! معرفةكافية لجعله راضم فى التعيين 
عن حاجاههالملحة : ولاستجا بتهاستجابة مناسبة 
لما يطلبه مئه الآخرون مما يتصل يذه 


مة الأازر 


الات . وكل هذا الدور الإعدادى 
فى التنشثة اللغوية يحرى فى البيت بأقل توجيه 
متعمد من هؤلاء الحيطين بالطفل » . 

المسألة إذن مسألة تدريب مستمر على نطق 
أصوات اللغة وعلى الإحاطة بصيخها وما يكون 
ضرو ريا للفرد من مفرداتها وعلى معرفة طرق 
صياغة جلها المفيدة . وهذا التدريب شييه 
.ما يقوم به الراغبون فى ! كتساب العادات . 
وليس حيحاً أن اللغة العربيسة فى دم العرى 
تظبرعل لنانه.ولق ولد ف ببيقة أجنية. 
وليس مقبولا أن اللغة توقيفية من عند الله 
وأن الله تعالى قد أنزل على العرب لغة ذات 
أصوات معينة وصيغ ومفردات وجل بعيثها 
ثم أنزل عكس ذلك مفصلاعل الفرس وغيره 
على الترك والروس والهند والإغريق 
وهل جرا . وليس مستساغا أن المرء إذا نمأ 
على الكلام بلغة بق أمينا على تمثيل هذه اللغة 
ونطقها برغ المؤثرات الخارججية » بل إن الآدلة 
على عكس ذلك قائمة فى التاديتخ العرى نفسه, 
إذ أن تفوذ الموالى الفرس على لغة العرب 
فى صدر الإسلام ونفوذ الترك على لهجات 
العرب التى يتكلموئها فى عصرم الحديث ثابتان 
وراء حدود الك ويدلان على أن الناثىء 
فى لغة ما قد يلحق التعديل بعض عادائهالنطقية 
إذا دفعهالاستعال و الاختلاط إلىعادات نطقية 
أخرى تحل لها . 


الفليقة والبليتة 


وإذا كان صميحا أن الطفل يكتسب اللغة 
بالاحتكاك يمن حوله فيتعل بالمشاركة وانحاكاة 
فإن المشاركة وامحاكاة تؤثران فى الكبير 
ما تؤثران فىالطفل . وإذاكان أثرهما ىالطفل 
يتمثل فى إعائته على مطا بقةالاستعالات اللغوبة 
فى داخل الآسرة الى هى مجتمعه وعالله فإن 
الكبير سيجد فى فسحة الاختلاط أسرة تشمل 
الممكلمين بلبجات أو ربما بلغات مختلفة ٠‏ و لن 
تكو نالمشاركة واحاكاة هنا عاملين منعوامل 
المطابقة خسب . وإنما تكونان كذلك عاملين 
من عوامل التشعب وعدم التجافس فالعادات 
النطقية للتكلمين بلبجة واحدة . ومعنى ذلك 
أن المزى م عم إذا كآن قد رحل إلى مك 
فأقام فى قريش مدة من الزمان فلربها رجع 
إلى أهله بعدذلك وعلى لسانه نطق ما الحجازية 
فى مكان ما القيمية ؛ ولريما أقام بين بنى عمومته 
زمنا وهو خالفهم فىهذا الاستعال حتى يتعود 
لهجته القديمة من جديد . ولو ظفر به راوية 
أو لغوى فى ذلك الوقت إذهب عند سماعه 
إلى أن عض بن يم ين ا 
وجعل ذلك من كش وفه اللغوية التى يبثى عليها 
القواعد ٠‏ ولاشك أن ذلك لو حدث لكان 
خطأ منجيا لايختفر . 

و يظن السكثيرون أن اللغةالعر ببة الفصحى 
كانت عصورة فى شه الجزيزة ونا عاخيه 
فى الثبال من إقليمى المناذرة والفساسة 
وأن العرب لم يكونوا قبل الإسلام مخاالطون 


لفله 


غيم من الآمم » وأن صلة الفرس والسربان 
والنبط والروم والقبط بالعرب صلة لم يأت 
بها إلا الفتح الإسلاى ؛ ومن ظنت اللغة 
العربية الفصحى قبل الإسلام مبرأة من نفوذ 
جاراتها لاتتأثر يهن ولاتؤثرفيين » وأنالعرق 
قبل الإسلام كان ينطق المصيح ولا يماك 
بين شد قيه كلية أجنبية مهما كانت الظروف ؛ 
ولكن المرنى بعد الإسلام كا يظنون قد 
والآخ لقند حل سح اتعنين أنى عرو حين 
قالما لآنى خيرة الأعرانى . وهذا خطأ لاشك 
»وإ وجزة مس الكللشةكات الأ 
الفارمى أو الروى فى القرآن نفسه لدليل 
على أن هذه الكلات قد دخلت لغة العرب قبل 
الإسلام بمدة كافية لتعرييها وشيوعبا 
فى الاستمال حتى استحقت شرف الورود 
فى نص دينى عرق معجز كالقرآن الكريم . 
ثم هو دليل كذلك على أن التأثير والتأثر 
عمليتا نقد يمتان فى علاقة اللغات بعضما يبعض» 
وأن ما تجريه اللغة العربية الآن من تعرض 
لنفوذ اللغات الاجنبية عن شرقها وغريها 
لايستحقكل هذا الجرع من أحبار اللغة لأآنه 
ظاهرة اجتماعية لغويةجر بتها العر بيةفى الجاهلية 
والإسلام ولا تزال تجحربها حتى اليوم . وهذا 
دليل أيضا على أن اللحن فى صدر الإسلام 
إنكان قد دفع إلى دراسة اللغة التى ورد بها 
القرآن فا كان ينبغى أن يتعدى ذلك 


يفيننا 


إلى أن يكون دا فعا عل تمجيد حالة اللغة العربية 
التى كانت علها تمجيدا زاده سوءآ ما جربه 
العرب فى العصر الترى من جهل واتنصراف 
عن البحث العلى حتى شهدت الأيام الأولى 
من نبضتنا العبية أناسا ذوى آراء غريبة 
فى اللثة يرون من صالحها أن نظل متحجرة 
لاتقبل التطور . وقد عادت آراؤهم على دراسة 
اللغة العريية وعلى هيبة أهل اللغة بأوحم 
العواقب . 

إذنكان العربى داتما ولا بزال يتعلم لغة 
أسرته طفلا ثم يشمو ويضرب فى أرض اله 
ويخالط قوما على غير لحجته أو على غير لفته 


وَل تكن اموجة الى توما شيوع الخ 
فى صدر الإسلام إلا واحدة من هذه الموجات 
التى التق العرب فيها بالمتكلمين بلغات أجنبية. 
وأغلب الظن أن هذه الموجة لولم تدفع 
العرب إلى دراسة اللغة فى ذلك العصر لكا نت 
العربية التى ندرسها الآن على صورة أخرى 
أحدث عهدا فى التاريخ ولكان من بين 
مصادر قواعدها أشعار يمنمون الآرن 
الاحتجاج بيافى النحو واللغة . بل لريما 
صح الاحتجاج بشعر البادودى وحانظ 
وشوق وغيرم من غير ذوى السليقة على 


مجة الازهر 


نو ما يفعل الغربيون من الاحتجاج بلغة 
المعاصرين من أهل الآدب من ينم . 

ولكن بعض علاء اللغة العربية يصورون 
الأمور فى صورة ملحمة جبا, ف 
العرب بالاجانب وقد نسبوا للعرب فها من 
صدق الطبع فى لغتهم ماكان يحعلهم يعجزون 
حتى عن ترديد الكلمة الثى أرادوا أن 
ينطقوها نطقا مغابراً الصواب. 

يقول ابن جتى : « أخبرنا أبو إسمق 
ابراهيم بن أحد القرميسينى عن آلى بكر 
عع بن هادوث الزويانى عن أى حائم سبل 
ابن عمد السجستانى فى كتابه الكبير فى 
القراءات قال : قرأ هلى أعراى بالحسرم 
د طيى للم وحمن مَآب » فقلتله طوى ققال 
طيى فأعدت فقلت طوق فقال طيى فقلت 
طوطو قال طىطى ٠.‏ أفلاترى إلى هذا 
الأعرانى وأنت تعتقده جافياكزا لا دمثا 
ولا طيعاً كيف نبا طبعه عن قل الواو. إلى 
فيه التلقين, ولا ثنى طبعه عن 
الفاس الخفة هر ولا تمرين ؟ وما ظنك به إذا 
خلى مع سومه وتساند إلى سليقته و يجره ٠‏ 
فنحن نرى أن السليقة يا براها ابن جنى قد 
منعت الأعراى من نطق كلة فى الق رآن؟! هى. 
وإن ابن جنى ليشيد بهذه السليقة على دثم 
هذه الحقيقة الى فى الخبر . فا هى تلك 
السليقة المدهشة ؟ وأى نوع من السحر هى ؟ 


الخلقة والسليقة 


بل فى أى قم تمع من أقسام البطولات . 
إن العلباء يتلفون فى معناها بين الطبع 
والاكتاب وإ نكن القاثلون بالطبع فيها 
كثرة . لقدمس بنا الاقتباس الذى أخدناء 
من خصائص ابن جتى عن الأعرانى الذى 
م يستطع أن يحول الخطأ الذى فى طيى إلى 
المواب الذى فى طوفى يسبب سليقته ٠‏ 
ومكن أن نضيف إلى ذلك اقتباسات 
أخرى من كتاب قدماء وعدثين يرون 
أن السليقة طبع . 
بحم قال عمار الكلى : 
ماذا لقينا من المستعربين ومن 
قياس نحوهم هذا الذى ابتدعوا 
إن قلت قافية بكرا يكون بها 
بيت خلاف الذى قاسوه أو ذرعوا 
قالوا لحنت وهمذا ليس منتصبا 
وذاك خفض وهذا ليس يرتفع 
وحرضوا بين عبد الله من حمق 
وبين زيد فطال الضرب والوجع 
ك بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 
وبين قسوم على إعرابهم طبعوا 
ما كل قولى مشروحا لك عغخذوا 
ما تعرفون وءالم تعرفوا فدءوا 
لآن أرضى أرض لا تشب بها 
ثار المجوس ولا تبنى بها البيع 


رهلا 


؟- يقول صاحب المزه فى صفحة .م 
من الجزء الثانى : , وإتما مكنتالقول فىهذا 
الموضع ليقوى فى نفسك قوة حس هؤلاء 
القوم » وأنهم قد يلاحظون بالمنة والطباع . 
ما لا نلاحظه نحن على طولالمباحثة والسماع, 

+ قدمنا أن صاحب القاموس يقول فى 


مادة ( س ل ق ) : 
ويشكلم بالسليقية أى عن طبعه لاعن 
تملءء 


؛ - يقول ابن فارس فى ص7 من كتابه 
الصاحى : « وكانت قريش مع فصاحتها 
وحسن لغاتها ورقة ألستها إذا أتتهم الوقود 
من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم 
لسن لغاتهم وأصؤكلامهمفاجتمع ماتخيروا 
من تلك اللغات إلى نحائزم وسلائقهم الى 
طبموا عليها فصاروا بذلك أقصح العرب» . 

ه - يقول الاستاذابرا اهم مصط قف الصفحة 
الثانية من إحياء النحو : 

« وتأليف الكلات فى كل لفة يحرى على 
نظام خاص يبا لا تنكون العبارات مفهمة 
ولا مصورة لما يراد حتى تجرى عليه ولا 
تيغ عله . 

والقوائين الى تمثل هذا النظام وتحدده 
اتستقر فى نفوس المتكلمين وملكاتهم وعلها 
يصدرالكلام ؟ فإذاكشفت ووصفتودونت 
فهى عل التحو , . 


للد 


ه- يقول الدكتور ابراهيم أثيس فيص 
4 هم من اللهجات العربية : 

ولا يعقل أن صاحب السليقة اللغوية 
تخطى” إلا إذا نطق بلغة خاصة يتمسك فها 
بقواعد وأصول لا براعى فى حياته العادية 
حين ينطلق على ججيته » ٠‏ 

نحن نلاحظ أن الشاعر فى أول همذه 
الاقتباسات يرىنفسه مطبوما على الإعراب: 
فلو أراد أن ينطق يما يعارضه لما استطاع 
إلى ذلك سبيلا مثله فى ذلك مثل الذى جبل 
على أن يفرذ جسمه العرق فاو أرا أوأراده 
إنسان أن يفرز من مسامه عطرا لحالت 
الطبيعة بينه وبين ذلك لآنالطبع يغلب النطب 
كا يقولون » فالعرى فى رأيه يعرب لأنه عرنى 
لا لانه:كتسب لقة العرب.. واليت هذاكان 
يعد من مبا لغاتالشعراء : إذن لكان مقبولا 
وطريفا . وكان يمكن أن يصبح مبالغة 
شعرية لو أن علباء الغة لم يؤيدوه فيا 
ذهب إليه , 

فالسيوطى يرى أن العرب فى كلامهم 
يلاحظون بامثة والطبع ما لا تلاحظه من 
بطول المباحثة والسماع » فهم يلاحظون رفع 
الفاعل ونصب المفعول وإعراب المضارع 
وبناء الماضى ٠‏ واتاع الوصف والعطف 
والتوكيد والبدل وهل جرا . وتلك أمور 
تتطلب من متعم العربية أن ينتبه إليها إذا 


يجلة الأزه 


أرادأنيكو نكلامدصيحا من الناحية النحوية» 
ولكنهالم تكن تتطلب من أصحاب السليقة 
مثلهذا الاثتباه لآن هذه الآمور فى طبعهم ٠‏ 
وصاحب القاموس لا يكتنى بإثبات الطبع » 
وإنما بقوى ذلك بتئى التعلم » والمقصود 
بالتعلم اكتساب اللغة فى الصغر أو فى الكبي 
على حد سواء ؛ ولاشك أن الناشى* العرى 
فى كل قبيلة كان كا يقرر ابن فارس يأخذ اللثة 
تعودا أىتعداً واكتساباء ولكنابنفارس 
لم يحافظ على ثقاء رأيه هذا حتى رأيئاءيصف 
قريشاً بقوله : ه فاجتمع ما تخيرو! من تلك 
اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التوطبمواعلهاء 
وماكان أجدر ابن فارس بالبقاء على الرأى 
الآول الى ثقله عنه السيوطى وآخرون ٠‏ 

وقد رأينا أن أستاذين معاصرين منذوى 
البصر باللغه قد انحاذا إلى جانب الطببع ٠‏ 
فأما الأستاذ إبراهيم مصطق فق كلامه عن 
النظام النحوى للغة رأى أن هذا النظام 
يستقر فى نفوس المدكلمين وملكاتهم . وإن. 
كلامه هذا وإن لم يركن صراحة إلى القول 
بالطبسع ليبدو ف استعيال كلتى المللكة والنفس 
فى أثثائه من الغدوض مالم يحعلنى أطمئن 
اطمثنانا ناما إلى سلكه فى عداد القائلين 
بالاكتساب . وإنما نسيت الغموض إلى 
استعاله « الملكة والنفس ء لتراوح استهال 
هاتين الكلمتين بين دقة الاصطلاح ورخصة 


الحلقة والسليقة 


التوسع ٠‏ فليا لم يتضح لى مقصده بهما رأيت 
أن أضعه بين القائلين بالطبسع وأنيه إلى 
موقن منه . وأما الدكتور أنيس فيرى 
هن غير المعقول أن يخطى” صاحب السليقة 
اللغوية . وإنتى بعد أن نشأت على 
بلبجة بلدى « الكرئك » وبعد أن بقيت 
الثانية عشرة من مرى جرت 
عا . وكنت أغود إل 
ة محدودة من صيف كل عام 
تمعانى أستعيد اللبجة إلى عاداتى النطقية ومع 
ذلك أجدنى الآن برغم هذا أقف فى كلاى 
وسطا بين لحجة الكر نك وبين لحجة القاهرة 
يخطتنى المتكلمون بكلتهما فى بعض الأصوات 
والتراكيب والتعبيرات » فإذاصح أن صاحب 
السليقة لا خلى" فإنئى إذن غير صاحب 
سليقة لافى القاهرة ولا فى الكرنك ؛ إلا 
إذا قيل بأن لكل امرى" سليقته الخاصة + 
وتلك مسألة أخرى على أى حال . 

ولفد سبق أن قدمنا اقتباسات تقول إن 
اللذة تكتسب ٠‏ وكانت هذه الاقتياسات 
لكتاب أمسككيين وبريطانيين وعرب » 
ونحب أن نضيف إلى ذلك اقتباسا من 


خصائص ابن جنى إذ يقول فى صفحة ه. 4 
من الجرء الأول : « وكذلك أيضا لوفكا 
فى أهل الوبر ماشاعثقى لغة أهل المدر من 
اضطراب الآالسنة وغيالها وانتقاض عادة 


يلد 


الفصاحة وا نتشارها لوجب رفض لغتها وثرك 
تلق ما يرد عنها . وعلى ذلك العمل فى يومنا 
هذا لآءا لا نكاد ثرى يدوي قصيحا » ... 
فالفصاحة عند ابن جتى عادة لا أكثر ولا 
أقل.أى أنالسليقة عنده اكتساب ولعود » 
ولو أنباكانت فى نظره طبعا أوجية أوغيزه 
كاكانو! يقولون لما جعل ابن جنى بين أبواب 
خصائصه , با فى العرى الفصيح يتتقل 
لسانه . . والانتقال فى نظره إما أن يكون 
إلى لغة قصيحة أو أخرى فاسدة ٠‏ فإذاكان 
الاثتقال إلى لغة فصيحة جرى الاحتحاج 
يكلامه بها وإنكان إلى لغة فاسدة لم يحتج 
بكلامه . وإن رأى ابن جنى هذا ليعطى الحق 
لمن تمكن من العربية من أدبائنا المعاصرين 
أن حتج بكلامه لآن حكه حينئذ حك من 
اثتقل لسانه من القدماء إلى لثة فصيحة . 
ولو كانت السليقة طبيعة فى العربى ما وجد 
اللحن سبيلا إلى كلام العرب ولو تعاونت 
على خاقه عوامل الأرض والسماء ٠‏ والذى 
لاجدال فيه أن اللحن كان معرونا قبل 
الإسلام وفى وقت ظهوره وأنه كان جائزاً 
حتى من سادة العرب وأشرافهم . ففى الجء 
الأول من الجامع الصحيح للسيوطى أنالني 
صل الله عليه وسل قال : د أنا أعرب العرب 
ولدتى قريش واشأت فى سعد بن بكر فأنى 
يأتينى اللحن ؟ » وإن نقى اللحن عنه صلى الله 


كسم 


عليه وس ليعنى أن اللحنكان ظاهرة معروفة 
حيذئذ وأن'بعض سادة العربكانوا يلحنون. 
ولذلك رأى عليه السلام أن ينص على أنه 
غير هؤلاء الذين يصدر اللحن منهم . ولقد 
لحن رجل فى حضرته عليه السلام فقال صلى 
الله عليه وسل لمن حوله : « أرشدوا أخام 
فقدضل . . وإن شعراء العربية كانوا 
موضع نمام فى الجاهلية والإسلام ٠.‏ فقصة 
بيت النابغة الذى بدا فيه الإقواء قصة 
شبيرة ؛ وأشبر مها قصة الفرزدق وعبد الله 
ابن أنى إحتى الحضرى النحوى . ويقول 
ابن فارس : « وما جعسل الله الشعراء 
معصومين يوقون الخطأ والذاط ؛ فا صح 
من شعرهم فقبول: وما أبته العربية وأصولها 
فردود : بلى للشاعر إذا لم يطرد له الذى 
ريده فى وذن شعره أن يأى بها يقوم مقامه 
بسطا واختصاراً وإبدالا بمد ألا يكون 
فما يأتيه مخطئا أو لاحنا » . وكان عبد الماك 
يقول : دشي ارتقاء المثابر وتوقع اللحن». 
وقد عابوا على مالك بن أنس فى عخاطبة 
العامة : و مطرنا البارحة مطراً أى مطراً , . 
وكان الحجاج يقول ليح بن يعمس النحوى : 
ه أترانى ألحن ؟ . 

نخلص من كل ذلك إلى أن السليقة هى 
اكتساب اللغة فى مرحلة عاصة من حياة 


يجلة الازهر 


الإنسان هى مرحلة الطفولة ‏ أى أن تمم 
الطفل لغة أمه هو السليقة التى كان العرب 
يتكلمون عنها » وإن أخطأ بعضهم بأن نحا 
بها منحى الطبع والجبلة . فأما مرد الطبع 
والجبلة فى اللغة فإلى أن الإنسان بطبعه حيوان 
ناطق من شأنه ومن طبعه أن يتخذ لنفسه 
لغة أى لغة فلا يتحتم أن تتكون عربية أو 
فارسية أو هندية أو غير ذلك . وتاحية 
الطبع هذه فى التى اضطلحنا من أول الآأمس 
على أن نسميها الخليقة . فالخليقة إذن تدقع 
إلى السليقة » أى أن طبع الناطقية يدفع إلى 
اكتساب لغة بعيها . فالخليقة والسليقة 
معا هما العنصران اللذان تتكون متهما شخصية 
المتكلم . بل إتنا لو جعلنا ممنى الخليقة 
ينصرف إلى كل ما يواد المرء به من طباائع 
واستعدادات وصرفنا معنى السليقة إلى كل 
ما يكتسبه المرء من بيئتهكالعادات والتقاليد 
والمعلومات لكانت الخليقة والسليقة معا 
ملاك شخصية الإنسان لا باعتباره متكلما 
,باعتباره فرداً يعيش فى مجتمع ٠‏ 
.ودراسة الخليقة اللغوية من منبج الاجتماع 
ولكن دراسة السليقة اللغوية منمنوج اللغة .© 


تود تام عسات 
أستاذ مساعد بكلية دار العلوم 


يقلن 


لتضسي م إلراة 
مشألتةالسمحة 


للأشتاز مْصُور رحِبٌ 


الحديث عن مسألة « العصمة » فى قضية 
المرأة ‏ هذه القضية التى شغلت العالم من لدن 
آدم حتى الساعة . الحديث عنها يثيد فى النفس 
مسائل كثيرة : 

المسألة الأآولى : ما فى العصمة ؟ ... 

العصمة وردت ف القرآن الكريم يمعنى 
الحفظ . يقول الله تبارك وتعالى ‏ فى سورة 
المائدة ‏ : « والله يعصمك من الناس » 02 
أى يحفظك ‏ ووردت كلة العصمة أيضا 
فى القرآن الكريم معنى العقد أو السيب . 
فقا لتمالى ‏ فى سورة الممتحئة : ه ولا مسكوا 
بعصم الكوافر 0©. البكوافر : جمع كافرة ٠‏ 
والعصم جمع عصمة : وهو ما يعتصم به من 
هقد أو سبب . ولتجلية مدلول العصمة 
فى هذه الآية الكريمة نذكر سيب نزولا . 

كان صلح الحديبية عن :أن من أت المسلبين 
من الكفار رد [لهم ومن أنى الكفار 
من المسْلين لم يرد . وكتبوا بذلك كتابا 
وختموه . جاء تسبيعة بنتالحارث الاسلبية 


00ل 


مسللة والنى صل الله عليه وسل بالحديبية » 
فأقبل زوجها : مسافر امخروى . وقيل : 
صيق بنالراهب . فقال : با جمد : أردد إلى" 
ام أتى فإنك قد شرطت انا أن ترد عليئا 
من أتاك منا . وهذه علية اللكتتاب لم تجف . 
فأنزل الله تبارك وتعالى : يأها الذين آمنوا 
إذا جام المؤمئات مهاجرات فامتحزوهن الله 
أعل بإيمانين , فإن علتموهن مؤمئات 

فلا ترجموهن إلى اتكفار لا هن حل للم 
ولا ثم يحلون لمن وآثومم ما أثفةوا . . 
ولاجناح عليكم أن تنكحوهن إذا آ تيتدوهن 
أجورهن . . ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا . . 
ذلك حك لله م ينم داف علم كي . 

لجاءت هذه الابة الكريمة بيانا لآن الشرط 
إنماكان فى الرجال دون النساء . ولآن 
اختلاف الدين يقطع العصمة . ويحل العقدة 
عقدة النكاح ‏ وعلى ذلك فالعصمة ‏ هنا 
هى غقدة النكاح . أو هى عقد الزواج . . 
ولماكان الزداج من شأنه أن خفظ الإنسان 
من الوقوع فى الفحش والخفاً النق مدلوله 


ليله 


هذه الآية الكرريمة مع مدلول الآية الأولى. 
هذه مسألة . 

المسألة الثانية : ما مدلول كللة العصمة 

مسافة إل المرآء نين تقول ««صصبةهلة 
المرأة بيدها . 

الطلاق فى الاصل حق الرجل . فبل إذا 
فوض الرجل امرأته فى أن تطلق نفسها متى 
شاءت . هل يعتبر هذا تنازلا من الرجل 
عن حقه ق الطلاق لللرأة ؟ . 

كلا : لا يعتبرتناذلا بدليل أن له أن يطلق 
هو أيضا متى شاء . وإذا لم يكن تنازلا فاذا 
يكرن 5. 

إنه د تفويض ء أو تخيير » أو«تسليط 
ولا يسلب حق الرجل فى الطلاق ٠‏ 

المسألة الثالثة : ما سند إعطاء المرأة حق 
أن تطلق نفسها مى قات 6 ... 

أولا : سندها الإجاع .. مذا يبد 
الزواج .. أما قبله كشرط ف المقد . . فقد 
القنررفيها الآ إل قسبيق : بعضهم أجاز 
ولعضوم لعضيم ملع . 
ثانيأ : احتجوا لها أيضاً بآنة التخييي . 
كر اقزل تارك وتقالب فيسورة ال سرابت: 
« يأما النى قل لأزواجك إن كثتن تردن 
الحياةالدنيا وذيتهافتعا لين أمتمكن و أسرحكن 
١‏ نكنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فإن الله أعد الحسنات مكن 


مجلة الأزهر 


أجرا عظياء 60 , 

ولآءة اتخيير هذه أيضاً سبب ٠‏ 
تظاهر نساء النى صلى الله علية وسلم ٠‏ 
تظاهرن عليه يطلبن منه أن يوسع علهن 
فى الثمقة والزيئة . . تظاهرن عليه حتى أثرن 
غضبه وموجدته عليين صلوات الله عليه . . 
فقد روى مسل عن جابر بن عبد الله أله قال + 
دخل أبوبكر يستأذن على رسول الله فوجد 
الناس جلوسا يبايه 1 يؤذن: لأحد ملهم . . 
فأذن لآنى بكر . . > دخل عر ٠‏ فاستأذن 
فأذن له . ٠‏ فوجد الى على الله عليه وسلم 
جالساً حوله نساؤه واجما ساكتا . . فقال 
أبو بكر : لآقولن شييئاً أضمك النى صلى الله 
عليه وسل. قال : بارسول الله.. لو دأيت 
ابئة خارجة ‏ زوجته سأ لننى النفقة لقمت 
إلهافوجأتعنقها - وجأعنقها لكره بيده .. 
أولواه- فضحك رسول الله وتال : , هن 
حولى كا ترى يسألننى النفقة .. فقام أبو يكن 
إلى عائة يجأ عنقها . . وقام عمر إلى خفصة 
يجأ عنقها .. كلاهمايقول : تسألن رسول الله 
على الله عليه وسل ما ليس عنده ٠.‏ فقلن 
واقهلانسأل رسولالته شيا أبدا ليسعندء .. 

ثم اعتزلهن شهراً . . أو د 
ثم نزلت الآبة. . فبدأ بعائعة . . فقال : 
إى أديد أن أعرض عليك أمرآ 


٠.‏ فقد 


كتقوعيو 


على هامش قضية المرأة 


أحب ألا تمجل فيه حتى تستشيرى أبويك .. 
قالت : وما هو با رسول الله . . فتلا ليها 
الآية . . قالت : أفيك يا رسول الله أستعير 
أبوى ؟ . . بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة .. وأسألك ألا تخبر امسأة من نسائك 
بالذى قلت . . فقال صلوات الله عليه : 
لا نسألنى امرأة منبن إلا أخبرتها . . إن الله 
لم ييعثى ممنتا ولا متعنتا . . ولكن بعثنى 
معدا ميسراً .. ثم خيره نكلبن فاخترن ماهو 
خيرهن ‏ اخترنالقه ورسوله والدارالآخرة. 
يمتج قوم بآية اتخيير هذه على جواز 
أن يفوض الرجل ام أته فى أن تطلق نفسها 
عق غات . 
ويعترض معترض فيقول : إن هذه الاي 
اليس فبها تتفويض الطلاق .. بل كل الذى فيها 
إنما هو التخيير بين المقام معه صلوات القهعليه 
وبين أن يفارقنه , فإذا اخترن أن يفارقنه 
طلقين رسول الله بنفسه بدليل قوله تعالى : 
فتعالين أمتعكن وأس حكن سراحا جميلا . 
أجيب عن هذا بأنه لما فوض إلبن سيب 
الفزاق ‏ وهو اختيارالدنيا ‏ جازأن يفوض 
ان المسيب الذى هوالفراق . وهذا منطق 
مءقول وتخريج مقبول .. وقياس حميح . 
المسألة الرابعة : من الناس من يشكر 
أو ينين من جمل المصمة للرأة عحجة 
أن هذا ينان مسألة القوامة ‏ قوامة الرجل 


لفلا 


على المرأة ‏ الله سبحائه وتعالى يقول - 
فى سورة النساء: «الرجال قوامون على النساء 
وحجة أن الم أة مخلوق عاطق .. فلو أعطيت 
لها العصمة لآاساءت استماها . 

مسألة العصمة هذه ليست أصلا فى التشريع 
الإسلاى .. وإنما هى كاستثناء من القاعدة 
للضرورة .. فالطلاق فى اللاصل جق الرجل ٠.‏ 
وللرجل أن يوكل فى حقه . . أو ملك . . 
أو يفوض . . على أن إعطاء المرأة حق 
أن تطلق نفسها متى شاءت فيه تحميل المرأة 
مسئولية هدم بيت الزوجية .. وبذلك تقطع 
حجتها إذ! هى ألبت أهلها على الرجل وآله . 
وهذا لونمن الدب فيه رحمةبالمرأة.وحنان.. 
وما أ كثرعطف الإسلام على المرأة . فلو قادنا 
بينه وبين غير لرأينا أن المرأة لم تنصفها 
شريعة يا أنصفها الإسلام . . فالتيرم بآدابه 
وتعاليه وميادته رجوع بالإنسائيةإلىالوراء. 

فاليرلمان الانجليزى فى عصر هنرى ااثامن 
أصدر قراربحرمعلى النساء قراءة الأناجيل .. 
فأين هذا من وضع الصحابة الممحف الأول 
النى كتب فى عبد أنى بكر رضى الله عنه 
عن امزأة: هى ... حفصة .. ..أم المؤمنين 
رضى الله عنها 

والبرلمانالإسكونلاندى فى القرن السادس 
عشر أصدر قرارا يأن المرأة لايحوذ أن تمنح 
سلطة على أى شىء من الأشياء .. فأين هذا 
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من إعطاء المرأة فى الإسلام حق الملك .. 
وح قالتضرف فى ملكها يما ثشاء وكا لقاء.. 

وشريعة الهود تفرض للرأة مهرآ لكنها 
لاتملكه,الفعل إلاإذا ماتزوجها أوطاقت.. 
لآنه ليسلا أنتتصرفؤمالها وهى متزوجة.. 
والإسلام يمطها المهرملكا تتصرف فيهمتيشاءت 
وكيا تعاء . والأحكام الشرعية فى الأحوال 
الشخصية للإسرائيليين تقول : « المثوفى عنها 
ذوجها إذا لم يترك أولادأ وكان له شقيق 
أو أخ لآبيه عدت زوجته زوجة له شرعا 
ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها . 

فأين هذا الحيس ء من حرية المتوى عنها 
مثلهذا الزوج فى أنتتزوج م نتشاء وتقول : 
« على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة 
لاممينها بها ٠‏ 

والإثلام لايوجب عليها أن تخدم الرجل 
مطلقا بليروىعن رسو ل التهصلى الله عليه وس 
« المرأة رحائة ٠‏ وليست قبرمانةء . 

وإذ كان لى من كلة بعد مذا الاستطراد 
الذى جر إليه الحديث عن مسألة على هامش 
قضية المرأة فبى أنيتفهم الجنسان ‏ الرجل 
والمرأة- دقح التشربع الإسلاى:. . وأن 
لا نصدر فى تصرفاتنا عن الآنانية البغيضة . 
فيتق الله الرجال فى النساء كما أمى بائى الجتمع 
الصالم , عمد صل الله عليه وسلم » ويثق الله 
النسآء فيعملن على تنشئة الجيل الذى بحيا . 
أو ينبغى أن بحياكا تكون الحياة . والحياة 


لبون وخلق . نبوغ ينشأ فى سكون العرلة . 
وخلق يكون فى زحمة الدنيا وغمرات الحياة ‏ 
والللرأة فى هذه الحياة رسالة كيير: ليية ٠‏ 

إن الإسلام يطلب أن نعرض آدابه وتعاليه 
ال سلوكتا . وتصرفائنا عرض ا بجماناً دو آلة 
لا شخصيتها ولا إرادتها وكيانها : أمة أصيلة 
لا تابعة . أمة تحيا فى آدايها ويآدابها مى . 

منحاسن الإسلام أنه لا تعتريه « شيوخة» 
ولا أقول « شيخوخةء عخاء وحاء أ ثقيل 
فى النطق وعلى الآذن فى كلية واحدة . أقول. 
من نحاسن الإسلام أنه أوجد لأهله د نوافذ» 
ينفذون منها أرجؤ أن تظل مفتوحة ٠‏ 
الإسلام صالمح لكل زمان ومكان . فليس 
علينا إلا أن نبل من أصوله لنعيشفىزماننا 
نحن . وبروح عصرنا نحن . وصدق رسول 
الله صاوات الله عليه : « الئاس بزمائهم أشيه 
نهم الهم . 

إن العصر الذى نعيش فيه » والضرورات. 
التى تحيط بنا إحاطة السوار بالمعصم ... 
وإن الرواسب التى خلفها لنا عصر الاستعيار 
البغيض كل ذلك يتطلب منا انتفاضة إلى 
الاعتصام بتعاليم الإسلام الصحيحة لا بأفهام 


ا 


منصور رمب 
الاستاذ فى كلية أصول الدين 


الناس فيه 


2 
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لاج 


منزلته الحقيقيّة ومبّادثه الصُوفيّة 
لدكتر بغار 


لاتوجد شخصية من شخصيات صوفية المسلين 
فى القرون الأولى للبجرة قد ظفرت من عناية 
الجاهير واهتامها عثل ما ظفرت به شخصية 
أى عبد الله الحسين بن منصور الجلاج » 
بل إن حياته وآراءه وعباراته وشطحاته 
قد استبوت ولاتزال حت الآ نتسته وى الجاهير 
فى جميع الأصقاع التى يسود فيا الإسلام » 
وأكثر من ذلك أن الكافة فى عدد غير يسير 
من البقاع الإسلامية لاتزال مؤمنة بأن الملاج 
من أمة الا ولياء ذوى الكرامات الى لا تزاع 
فها ولا نحناء » وذلك تكراسان والامواز 
وما إلهما . وليس هذا كسب ء بل إن العلياء 
والباحثين والكتاب والشعراء فى مشارق 
الأرض ومغاريها ؛ وفى ماضى العصور 
الإسلامية وحاضرهاء قد افتئنو بذ ءالشخصية 
العظمى افتتانابالغاء وألفوا فىنواحها اتختلفة 
مثات الكتب , وأشئوا مثات القصائد 
والمقطوعات' يلغاتهم المتباينة ٠‏ وأساليييم 
المتنوعة . فن ذلك مثلاما حدثنا به المستشرق 
الكبير الاستاذ ماسينيون من أنه قد ألفعن 


الحلاج أ كثر من سعاثة مؤلف » منها خسيائة 
باللغة العربية » وأكثر من ماتتين باللفات 
الآوروبية : وماثة باللثة الفارسية : وسبعون 
بالتركية» والباق بالحندية والسريانية والعيرية . 
وهذا فى منتهى العجب خصوصا وأن أشياع 
طريقته قد انقرضوا منذ القرن الخامس » 
وأن خصومه من معاصربه قد سوغوا تعذيبه 
وقتله بمسوغ دينى عددء أو على الآقل 
ألببوا هذا المسوخ رداء دييا من شأنه 
أن يدفع المسلين إل إهمال الحلاج والاستهائقنم 
بل إلى بغضه ومةته . ولا ريب أنهذء الظاهرة 
تحمل الباحث العصرىعل الاستيقان بأن باب 
التقاش فى هذا الحادث العظب لم يغلق بعد ء 
وتدفعه إلى المودة إليه فى قوة وعناية » لمله 
يعثر بيناثنايا التاريخ على بواعف سياسية 
أو اجن تكون فى الى دفعت 
أولثك المفرضين إلى اقثراف ما اقترفوا بإزاء 
هذهالشخصيةالعظيمة » لك يرضىهذا الباحث 
ضميره من ناحية » و يبر الضمير الإسلاى 
أمام العلاء انحايدين نقيا منزها عن شوائب 


لوا 


يدلا 


الظم والومم والتعصب والتسرع والسطحية 
من ئاحية أخرى . وهذا هو النىحدث فعلا» 
فقد تبين اللققيد التزهاء واسعى الآفق 


سلسلة م نالظروف السياسية و الدينية الثى نمثل 
ذلك العصر أكثر مما أمثل روح الإسلام 
الحقيقية » ومبادئه التأسيسية . ومن آنات 
ذلك أن إجماع الآمة المشيد على التقوى الخا لصة 
يوشك أن يكون منعقداً على أن الحلاج كان 
من الآولياء والصديقين» وأن علءاء المسلدين 
الثزهاء الذين لم يخضعوا للآهواء اللسياسية » 
ول تستعيدم الأحقاد الشخصية » ولم يعمهم 
التعصب عن دراك الحقيقة » قد أيدوا هذا 
الإجاع » وبذلوا فى التدليل عليه جهودآ 
مقدرة مشكورة . ومما لاينبغى إغفاله أيضآ 
فى هذا الصدد ذلك الآثر الآدنى الباهر الذى 
امثلات به الاوساط الشعبية فى متلف البلاد 
الإسلامية كا شع من آ فاق الصفوة الممتازة 
من شعراء العرب والفرس والمتود والترلة 
الذين اتخذوا من حادثة الحلاج المؤثرة منبعا 
صافيا انتهاوا منه أبدع ماج امال والحب 
إلى حد أن الحلاج قد برز فى قصائد أولئك 
الشعراءكأروع وأكل مثال للصوفى الم 
المدله فى الحب الإلمى » والذى قضى عليه 
بالإعدام لا لثىء إلا لآنه مل مخمرة هذا 
الحب» فصاحأئناءهذا الثرقائلا : «أنا الحق» 


مجملة الأزمر 


ونحن ؛ لى نسجل هنا بقظة الضميرالإسلاى 
من جهة ٠‏ ونسوغ موقف الباحث العصرى 
المسل من جبة أخرى , بحب علينا أن شير 
إشاة عابرة إلى أو لك الأعلام الذينجزموا 
بأن الحلاجكان على حق ٠‏ بل,أنه كان من أنقى 
صوفية المسلبين وأنقاهم » وأنه قل ظلا » 
وأن الآهواء قد لعبت فى قضيته دوراً بارزاً » 
وأن من واجب كلمسلنزيه أن يقف فى صفه ؛ 
وأن يدافع عنه ما استطاع إلى ذلك سيلا - 

ومن أو لئك الأعلام الذين أعلنوامناصرتهم 
للحلا حب ةالإسلام الإمامالغزالىوا بن خفيف 
من الآشاعرة وابنعقيلوالهروى وعبدالقادر 
الكيلانىمنالحنابلة ؛ وعلٍ القارى من الحنفية 
ونصير الدينالطوسى » وصدرالدين الشيرازى 
منالمتفلسفين » ونور التهالششترىمن الإمامية 
وغيدثم . 

ونحن نل عل اليقين أن أولئك الأعلام 
لاتربطهم بالحلاج صلات خاصة أو منفعة 
مشتركة» وإنما السببالذىدفعهم إلى مناصرته 
فى وسط تلك الأجواء المكفبرة . وهاتيك 
الفتن الموجاء الماتية ؛ هو قصةحياته المؤثرة ٠»‏ 
وإيجابهم يثباته وصبره؛ وافتتانهم بتلك الدور 
الصادقة التورسمها له نزهاء الككتاب والشعراء 
من معاصريه ؛ ودراستهم الدقيقة . وتأملهم 
الطويل المتعمق فى منتجاته وأقواله وأفعاله 
الثى تبينوا منخلالها أنها متفقة تمام الاتفاق 


الحلاج 


مع أسمى ما فى نظريانهم الشخصية مق حقائق 
تمثل المبادى" الإسلامية الصحيحة ظاهرها 
وخفيها أصدق تمثيل . ومن أروعالعبارات 
التى أثرتعن أو لثك الأعلام قول| بنخفيف: 
ا« إذا لم يكن الحلاجمؤمنا الله » فليس ف العالم 
مؤمن وأحدء . 

ومبما يكن من الآ . فإن اتجاهات 
البحوث الحديثة نكاد تكونجممةعلى أن الحلاج 
كان ضحية الاهواء والأحقاد وضيق الآفق . 
وأنهكان بريثامنالأغرا ضالسياسية والثودة 
الاجتناعية والطعون الدينية براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب : وأن المصدر الوحييد 
الكارثته : هو أله باح بالبر الرباى الذى 
احتفظ غيره من الصوفية بكتانه فعاقبه الله 
على ذلك بأن سلط عليه أشرار خلقه فرموه 
ماهو مله براء . 
ة العاجلة ضرورية لتحديد 
هذه الأزلة الخاصة التى تفرد بها الحلاج بين 
صوفية المسلبين والتى شغلت من صفحات 
الثاريخمكا نافسيحا بارذا .ولفر الآنمسرعين 
بتلك الحياة المائمة بالمواصف والاحداث » 
مشيرين من تلك الأحداث إلى ها سام 
فى تكوين مذهبه الذى حددته عظاته و تعائيه 
العامة تحديدا انتهى إلى تبيئة الفرصة لخصومه 
إباتهامه بالكفر والزندقة على نحو ماستراء . 
غير أن حياة الحلاج منذ نعأته إلى تاريخ 


كانت هذه 


قم 


اعتقاله قد وصلت إليئا فى صورة قصص 
متفرقة : إما عن طر يق أصدقائه كابن خفيف» 
وأحد بن فاتك ؛ وعلى بن عبد الرحم القناد, 
وإما عن طريق خصومه كالديلى » والقاش 
محاسن الطنوخى » ومن إلى أولثك وهؤلاء . 
ومن ثم فإن تلك القصص المتبايئة 
مفعمة بالتضارب والتناقض , ولكن أ كثر 
هذه الرواءات اعتدالا وتحددا رواية ابنه 
حمد ٠‏ ولذا اعتمد عله الباحثون ثم أنها 
تحمل فى داخلها عناصر الحذر منها ب لآنها 
شبادة ابن لآبيه . 

أما الأعوام العشرة الآخيرة الثى ثلت 
اعتقاله : فقد عرفت معرفة واضحمة بسبب 
تفاصيل القضية وما ورد فها من تسجبلات 
رمعية حينا » وملاحظات خاصة مؤسسة على 
مشاهدات العيان أحيانا . ومهما يكن من 
الآمى , فهاك نبذة خاطفة عن هذه الحياة : 

ولد أبوعبد الله الحسين بن منصور الحلاج 
فى بيضا حوالى سئة غ6+ مجرية . ولما شب 
تلق العلم عن سهل بن عبد الله التسترى الذنى 
اشتهر فى عصره بقوة مبادئه الأخلاقية , 
فكان لذلك أثر بعيد فى تأسيس أخلاق 
تلميذه الناشى* . 

وعند ما نف سبل إلى البصرة تبعه الحلاج 
ولازمه زمنا . وفى سئة 59 مه ارتحل إلى 
يغداد حيث تتلدذ على عمرو بن عثان المكى 


ندند 


زهاء ثمانية عشر شيرا ثم تزوج بابئة أنى 
يعقوب الاقطع ٠‏ سكرتير إلمكى . ولم يكن 
الاستاذ مسرورا من هذا الزواج ب لآنه كان 
بحس بأن لتلبيذه آراء متعارضة مع آرائه . 
ولم يقف الام عند هذا الحدء بل لم يلبثا 
أن افترقا . وفى سنة ع+مه التق بالجنيد » 
وكان يعرفه من قبل فتلذ عليه وتأثر نه 
تأئرا بالغاء بل كان أستاذه الآسامى + 
ورائد وججدانه : وهو الذئ أرشده إلى 
الخلوة . ومرنة على حياة العزلة : وأمره 
بارتداء ثياب الصوف البيض التى كانت 
طابع الصوفية فى ذلك الحين . وفى هذه الحقبة 
انصل بابن عطاء اتصالا متين الأواصر 


لم تنفصم عراه حتى الموت . وعلى أثر عودته 
من مكة فى سنة عم, ه قطع علاقته بالجنيد 
أولاء ثم بأكثر أعلام صوفية 
ذلك وارتحل إلى نستي فأقام بها ستتين قابى 
أثناءهما عناء شديدا ؛ لآن صوفية هذه المديئة 
كانوا يهاجمونه فى عنف ولعل القراء الكرام 
يتعجبون من هذه القطيعة ويدهشون لذلك 
المجزم ؛ و لكن إذا ظور السبب بطل العجب 
كايقولون.و بيانهذه الأسباب: هوأنالحلاج 
قد اتخذ أسائذته من بين أعلام الحدئين » 
ومشاهير أهل السئة المتزمتين الذين كانت 
جبودم .قصورة على إدجاع جميع نيع الطقوس 
الإسلامية إلى ظواهر الما 3 النبوية ٠»‏ 


أد يعد 


مجحلة الأزهر 


والذين كانت شاتح الفيض الإلمى عندم 
تنحصر فى إعداد المؤمنين لآداء واجبات 
العبادة على أكل ما يمكن أن يكون » والذين 
كانوا يحذرون أشد الحذر منكل انفعال 
انفسانى» ويححدون أتم الجحود قيمة ما يتخيل 
الإنسان أن قلبه يشعر به ؛ أو يتصود أن 
روحه تلحه . وفى هذا يقول المكى والجنيد 
إن كل ما يحسب القلب أنه يتصل به من : 
لذة أو ببجة أو نود أو جمال أو كائن أى 
شبح ليس لله فيه أدنى دخل ولا أقل علاقة . 

هذا هو أساس الأآزمة الباطنية النى ألمت 
بالحلاج » إذ أنهلم يكن يستطيع أن يحتمل 
هذا التصوف السلى ٠‏ لآنه كان يعتقد أن 
ذلك الخول امجدب ليس من روح الإسلام 


ق قو م حيزة بروكاق يقس راقبالا 


آئية من الله من جبة أخرى » وه 
الآحاديث الإلهامية كانت تقدم إليه حلولا 
لمعضلات ف العبادات ؛ هى موضع جدل بين 
أهل السئة وغيرهم من المسلدين ٠‏ وأنه كان 
يقيد هذه الأحاديث المحامة حت لا ينساها 


أو يحرفا عن مواضمم! . وكا كانت تلك 

السلبية سياً فى نفور الحلاج .0 : 
كانت دعوى الإلهام من جانبه سيياً فى تفور 
أسائذته منه . ومن ذلك ماحدثنا به القشيرى 
من أن سبب القطيعة بين المكى والحلاج أنه 


الجلاج 


فاجأه وهو يسجل بعض تلك الإلمامات 
فسأله عما يكتب » فأجابه الملاج بأنه يكتب 


إليه سؤالا عن قيمة الإلهام الباطنى بوصف 
أنه قاعدة من قواعد التقوى والعبادة » 
فرفش الجنسيد الإجاية على ذا السؤال ثم 
أطلق على الحلاج اسم المدعى ٠‏ أو دجل 
المطامع . ومنذ ذلك الحين اشتمل ليب 
الحرب بين الحلاج وأكثر أهل الحديثك 
وأعلامالصوفية التمسكين بالظواهرف بغداد» 
فليا اشتدت هذه الملة » لم يسع الحلاج إلا 
أن يع ملايس الصوقية أن بلق بها جنا 

وأن يختلط بأهل الدنيا ( على حتد تعبير 
بعض المؤرخين ) لكى برشدم إلى مبادثه . 
وهكذا قذف بنفسه فى وسط أفكاز العصر 
وثقافته . فدرس الفلسفة الإغريقية , و نيذ 
منطق الأشاعرة واعتئق منطق أرسطو الذى 
كان يبدو له أكثر مروثة » وارتبط بالرازى 
الطبيب وأى سعيد الجنانى المصلح الاجتماعى 
وبعض ذوئ السلطان كالامير الحسين بن على 
الروضى » ثم ارتحل على أثر ذلك إلى خراسان 
و الآهواز» وظل يتنقل فى تلك الاصقاع » 
وهو يزاولالحياة التنسكية غير مقيد بشعائرها 
ولا بمظبرها . وكان إذ ذاك متصلا بالجاهير 
إلنى تحبه وتلتف حوله ٠‏ فيعظها بمدوامة 
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الندم ومنراولة الزهد » ويتحدث إلها عن 
الغمائر والوجدانات » وجعل يكشف 
لمستمعيه ما يدود بخواطرهم وقاوبهم » ولذا 
دعوه تحلاج الأسرار . وينبثى أن نسجل 
هنا أنه قد بق على هذه الحالة خمسة أعوام 
كاملة ارتحل بعدها إلىمكة فأدى شعيرة المج 
للرة الثانية . وكان ذلك فسئة ,وه ثم عاد 
إلى بغداد فأ لفاها على ماكانت عليه منالتجهم 
له والحنق عليه » فارتحل مثها إلى خراسان » 
وهناك خطرت له قكرة اقتنع بها اقتناعا قويا 
وى أن برتحل إلى الأصقاع الوثنية ليدى 
أهلها إلى الإسلام . فاتججه إلى المند ثم إلى 
التركستان » وتغلفل فها إلى حدود الصين . 
وف هذه البلاد النائية عرفت قيمته ٠‏ فى 
الهند كانوا يدعونه بالشفيع ٠‏ وفى الصين 
والتركستانكانو! يسمونه بالمطعم كا كارن 
فريق من أشياعه فى بغداد يطلق عليه اسم 
النجذب : وفريق من ألصاره فى البصرة 
يلقية بالشبير - 

ولا يفوتنا أن نسجل هنا أن هذه الرحلة 
النى قام يها الحسلاج إلى البلاد الوثنية كانت 
طليعة نلك الخلات الروحية التووجهها صوفية 
الإسلام إلى الوثنيين « فكان لها من انتايح 
السعيدة فى نثشر الإسلام فى تلك الأصقاع 
أضعاف ما بذله الفاتحون من جبود كا شبد 
يذلك أعيان المستشرقين الأوربيين والس 


للا 


فى هذا النجاح الباهر هوأن أوائك الصوفية 
الفضيلة والتقوى 


عاد الحلاج بعد ذلك هن مكة فأدى المج 
للسرة الثالثة وأقام بها ستتين ثم ألق عصا 
التسيارأخيراً فى بغداد فى سئة >و بره . وهنا 
غير تيار حيانه العملية » فبدأ سلسلة من 
المظات العامة أخذ رنينها يجلجل فى أنحاء 
بغداد » وجعل يوجهها إلى الكافة ويعرض 
فها مذهبه النبائ.وما هو جدير بالذكر هناء 
بل قد يكون هو الأول من نوعه فى البلاد 
الإسلامية هو أنه كان يويد مذهبه بالخوارق 
العامة التى كانت حتى عبده مقصودة على 
الرسل عليهم الصلاة والسلام - 

ومبهما يكن من الآمى ٠‏ فإن هذا المذهب 
الذى أعلنه الحلاج وأيده بتلك الخوارق * 
تركر أخيرا فيا كان يبدو له أنه هو الغاءة 
الحقيقية الصو ٠‏ وهو الاتصال بين الله 
ودوح الولى:ومن ثم لمتكن الزهادة الجنيدية 
السلبية فى رأيه سوى إعداد أو لهذ 
المثلى التى عند ما يصل [ايها الصوفى يظفر 
بحظ وافر من الفيش الإلحى » و بالتالى 
يستطيع دائما وىكل ثىء أن يسبر عن 
الإرادة الإلمية » وأن يكون لسانها الناطق . 

وما تتم الإشارة إليه هنا هو أن الحلاج 
كان يحزم دائما بأن الإله هو الموجود الأسمى 
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مجلة الأزهر 


المفارق ٠‏ وهذا يبرئه تبرئة ثامة من تهمة 
وحدة الوجود التى رماه بها السطحيون حين 
أساءوا تفسير عبارة « أنا الحق » وإنما كل 
ما كان الحلاج يؤمن به هذا الصدد هو أن 
الله مثل فى أرواح أوليائه » لاعن طريق 
الحلول التحيزى ٠‏ بل بوساطة فيضه التشربنى 
الذى يرقع أرواح الأنقياء إلى المراتب 
القدسية . وعنده أن أفمال التق فى حالة هذا 
الاتصال » أى ه عين اجمع » تبق مسيدة 
بإرادته الشخصية ؛ منظمة مترابطة بفعل عله 
الخاص . ومعنى هذا أن ذلك الاتصال لا 
بهدف إلى هدم شخصية الصو بل هو برى 
إلى سعوها وكالما وفوزها بالمساهمة فى الفيض 
الإلى . 

كان الاتصال الإغى الذى يقسع للحلاج 
أثناء انجذاياته وغيبو باته » يتمثل فى مثاجاة 
أليفة ماتهية مستمرة بين ووحه ومحادثها 
الأسمى الذى تشمر بوجوده فى أعماقها دون 
كيف ولا انحصاو ولا تميز ولاحاول.وهى 
تستعمل فى تلك المناجاة كليتى : ه 
وتقدم إلى باديها بذائها ويما تحتويه من 
آلامبا وآمانما ورغباتها وتأسفاتها وندمها 
وتوبتها : ولكن ذلك كله فى عبارات عفيفة 
مترفمة عن مواطن العلائق 
الدنيوية إلى أن قبل : إنه لا يوجد صوق 
مسل قد استعمل عبارات أطور ولا أعفه 


أت وأناء 


طاهرة 


الملاج 


من عبارات الحلاج » بل إنهلم يلجأ قط إلى 
المفردات التى تستعم لللتعبي رعن!. 

حسبنا اليوم هذه الوقفة الخاطفة 
عند مذهب ذلك الصوفالعظم آملين أنتقيح 
لنا الظروف فرصة العودة إليه فى شىء 
من التفصيل . 

بيد أن هذه العظات العامة النى كان الحلاج 
يان فيا ابتباجه يفره بالاتصال الإطى » 
لم تليث أن اصطدمت بسيل من المعارضة 
فى أوساط الفقهاء والساسة والصوفية حيث 
أخذوا عليه إفشاء الكرامات والتصريحج 
بالحب المتبادل بين الله والبشر » ونسبوا 


إليه التزئدق باددعاء الربو بية ٠‏ وعلى أثرذلك 
جعل أعداؤه يسون سعيا حثيثا <تى ظفروا 


بفتوى من الفقيه ابن داود الظاهرى تنص 
على أن كل تصريحاته باطلة ٠‏ وأن الشرع 
ييح قتله » وعند ما تم لم ما أرادوا تقرد 
اعتقاله » وقد حاول الفرار » ولكن رجال 
الشرطة عثْرو! عليه فى مديثة سوس فاعتقاوه 
وأرسلوه إلى بغداد فى سئة .م ه. 

غير أن الوذير ابن عيمى النىكان مؤمنا 
معتدلا ء وتقيا واسع الآفق » لم يحد ضده 
سببا محددا يثيت زندقته ء ويقتضى قتله » 
ذاكتق بعقابه وإبقائه فى الجن فظل رهينه 
أمانية أعوام وسبعة شهور » وكان هذا 


السجن أول الام قاسيا على نفسه. ولكن 
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هذه القسوة لم تلبث أن تلاشت أمام صيره 
ونةواه» فاعتاد هذه الحياة الجديدة » وكان 
بموذجا من بماذجالورع والرضى بالقضاء والقدر 
وقد دمت هذه الخطة القلوب إلى الالتفاف 
حول دثم ذاك الحجاب الصفيق الذى أقامه 
السججن بينه و يينهموكان من بينمقدريه وعارفى 
فضله نصر القشورى ؛ وهو إذ ذاك أحد 
كبار رجال القصى ٠‏ فكان يلقبه بالشيخ 
الصالم. وقد شاءت الاقدار فى ذلك الحين 
أن عرض الخليفة المقتدر ووالدته وأن يكون 
برؤهما على يد الحلاج لا عن طريق الآدوية 
والمقاقير ٠‏ بل بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم علهما . فكان ذلك سيا فى عودة 
اسمه إلى السطوع فألحب هذا الامتياز قلوب 
خصومه بالحةد والحسد : وكان ذلك فى 
سنة ...م ه ومن سوء حظه أن الوذير حامدا 
كان مقت نصر القشورى مقتنا شديدأ وكان 
خصوم الحلاج يعرفون ذلك فأشعلوا لهيب 
القضية من جديد ووكلوا أمرها إلى هذا 
الوذير المغيظ امحنق الذى لا يعرف فى سبيل 
إرضاء شبوانهالسياسية خلا ولاديناء ذ 

على قتل الحلاج وسلك لذلك كل الوسائل 
الممكنة لخاول أن يظفر من القضاة يفتوى 
تنص على ادعاثه الريوبية فم يفلم فلجأ إلى 
مستندات تشبد بأن الحلاج 
أدية فريضة الحج فى المتزل إذا 


8 ممه 
تعذرت تأدبتها فى الحرم » ثم عرض هذه 
التهمة على القاضى أى جمفر ابن لول تأنى 
أن يفت بقتله استنادا إلى أن ناقل الرأى 
الباطل إذا لم يكن يؤمن به » فلا شىء عليه » 
لآن ناقل الكفر ليس بكافر » وأن صاحب 
هذا الرأى لا يدان إلا إذا سثل فأصر على 
ما نسب إليه واستقيب فم يقب ٠‏ ولكن 
الوذير المغرض سرعان ها وجد قاضيا آخر 
وهو أبو عر بن يوسف الذى لم يترددق 
أن يفت بأن تصرع الحلاج هذا زئدقة 
تستوجب الإعدام وأن الحاكم لبس مكلفا 
.باسكتاية الونديق 

وقد انتهز الوذير 
النزيه » فعرض هذه الفتوى على المحمكة 
فأقرتما وأصدرت الحم بالإعدام على هذا 
الصوفى المظيم . ولم تنجح جهود نصر 
الفغورى إلافى تأخير الت يحللية: 
وأخيرا تم ذلك فى غم ذى القعدة من سنة 
ل 


الآزمر 


أما قصص تعذ يبه الشبير المعروفولوحة 
التتكيل به فبى كثيرة » وقد بقيت انا منها 
روابات ابنه حمد وابن خفيف » وابن ذنجى 
كانب المحسكة ٠‏ وشقيق أحد بن فاتك » 
وأ بكر الشيلى ومن [ليهم . 

على أنه ينبغى لنا قبل مغادرة هذا الموتف 
أن نعلن أن قصص حياة الحلاج واتهامه » 
وقضيته وتعذيبه وموته لم تكهف لنا إلا 
جانبا حدودا من جوانبه المتشعية الى يعتير 
من أهمها التغلغل إلى أعاق مذهيه والقمن 
فى أسسه الرئيسية على ضوء عيارات ‏ أنا 
المق » وماق الجبة إلا الله » .وما شاكل 
ذلك ثم إبانة المنرلة الحقيقية اتىشغلها الحلاج 
فى الآفق الإسلاى فيا برى الفقهاء وأهل 
الحديث وأعلام التصوف الإسلاى وأفذاذ 
الباحثين امحدثين الذين صرح أحدم بأن 
تاريخ الحلاج لم يبدأ إلا بعد وفانه . 


الكتور كر غطرب 


غنى النفس 


قال عرد الوذاق 1 
#رس. اذا مالم كتين ول 
وكل من كان قنوءا وإنا 
الفقر فى النفس وفها الغنى 


قتع فذاك اموس المسر 
كان انقلا فهو المكثر 
وفى غنى النفس الغنى الأكبن 


عم 


الأييستاذ لهل لخس نبتلا 


ألبدت هاه القناة لنا ؟ ألبت الآرض 
أرضنا ؟ أليس مر حفرها ثم آناؤنا 
وأجدادنا ؟ فا بال الذين لميدفموا فيها درهما 
يأخذون منها الملايين : ما بال الذين لم يبذلوا 
فى سبيلها :قطة من عرق يشحكون فمصيرها 
ويحكون ؟ ما بالهم عند ما سمموا بتأميمها 
نكاد قلويهم تتمين من الغيظ ٠‏ وأشتهم 
تف يلل » جرهم ترق مزاوع 
كأنما كان علينا أن نظل مكذا : حياة 
بلا أمل : وأملا بلا عمل » وعملا بلا فائدة » 
أو فائدة تعرد علىغير نا ونحن ننظر , وتحمل 
على ظهورنا ونحن ثثن , وتساق إلى عدونا 
ليقتلنا بها . كأتما كان عليئا أن نكد . 
كالعيس ف البسيداء يةتلها الظما 

والماء فوق ظهورها حمول 
ونردد فى حيرة قول شوق : 
ارام على يابله الدو 

ح خلال للطير من . كل جنس 
وتتمثر فى جهالة : 
كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها . 


. 


كأنما كان علينا أن تؤمم الخطأ , وتققع 
بالضيق » ونرضى بالكفاف ٠‏ وتقبل 
الهوان . مادام آباؤنا قد قبلوه عن [ كراه 
فيجب أن نقبله عن رضا . وما دام آباؤنا 
قد أجبروا عليه عن فاقة فيجب أن تجير عليه 
عن غنى. وما دام آباونا قد التبسعايهم وجه 
الحق فيجب علينا أن تؤثر وجه الباطلعنعيد 
وقصد كأنما كان علينا أن نتابعالسير ولو عن 
ضلالة » ونفط ف النوم كأمل الكيف » 
ونستلق على ظبورنا إلى الآبد » لا يصح 
أن نتحرك إلا بأدب ٠‏ ولا ينبغى أن نفتح 
عيوننا إلا بانكسار ‏ ولانحق لنا أن تقول 
إلامايرضىالسيد الآمرو يشرح صدرالمستعس 
وينم عن إحسان وعرفان ٠‏ 

ا 
أن نشق وغيرنا يسعد ء أ 
يسكن . أن نكد وغير: 
لايصح لللظلوم أن برفع ظلامته إلا إلى الله؛ 
ولا للهموم أن ينفث همومه إلافى صدره , 
ولا ينتى أن نرفع عيوتتا إلا بالبكاء » 


وغيرنا 
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ولا أن تمد أيدينا إلا باستجداء » ولا أن 
ترقع أصواتنا إلا برجاء وتضرع وخشية . 
كأنماكان علينا أن تقل الظر على أنه قضاء لا 
يرد ء على أنه كتاب لا يأتيه الباطل » على أنه 
دستورلهحرمته وله جلاله.على أنهسنةمن سئن 
الحياة » على أنه زمن تولى وذهب والذاهب 
لابمود . على أنه قضية بدبية لاتقبل الجدال 
والثشك , على أنه خير ونعمة وبركة » ورد 
الخيرحماقة » وغمط الاعمة كفران ؛ وجحود 
البركة جبل ..! فإذا استرد ضاحب الحق حقه 
صار مبطلا لآن حقه بمرور الزمن تحول إلى 
باطل » وإذا قام المظلوم ونفض عن وأسه 
غبار الظم صارظالما ب لآن ظللهم بتةادم العبد 
تول[لءعدل . وإذا قام صاحب المال فأخذ 
المال من سارقه ؤقد صار سارقا ب لآن المرقة 
ها ىكل ذمان تعريف » وف كل دولة وسم. 
وإذاقام اللغصتب يطابمنغاصبه حقه المسلوب 
فقد صار غاصبا » كافراً بالقيم لآن انتفاع 
الغرب بأر: » وامتصاصه لدمائنا دين. 
وإذا قانه عم ارات هات قياهانما ٠‏ 
ولآن الأرض أرضبا ء ولآن أهلها هم الذين 
حفروها بأيديهم فقد جاوذت المد وتجرأت 
على المبادى” وخرجت عل القانون ؛ وعدت 
على اللوائج ٠‏ وأسرفت ف الظلم ‏ وأمعنت 
فى السرقة » و بالغت فى الجر بمة وهذا منطق» 
منطق القوى مع الضعيف ٠‏ منطق الاستعار 
عندما تنتفخ اوداجه » و صلب عروقه » 


مجلة الأذهر 


ويحتدم وجبه ؛ فيذل الشعوب ويستعيدها » 
ويغتصب أرزاقها وأقواتها » ويتركها جننا 


كالأعشى , واختاط حايه أمره ء وقسد عليه 
تدبيره» وأصبح أيز من أن برسم الطريق 


وأصابتهفى ضيه : فتتى العبود والمواثيق 
ونى الواجبات والحقوق » ونى المروءة 
وأاب المروءة ؛ وثبى الفضل وصاحب 

وأصابته فى عظيته ففقد كبرياءه وفقد 
تداق تشه» وانتنان :بفيزه' وآستجان 
يسواه , ليياجم دولة صغيرة جثم على 
صدرها كالكابوس أ كبر من ثمانين عاما » 

وأصابته فى فلسفتهوفى مثطقهعلى حد سواء. 
فإذا عكره ودهائه . وإذا بقوته وجيروته 
وإذا باستماره وإذلاله : وإذا مخيرة العمر 
وتجحارب الزمن » إذاكل أو لب ككأنها 1 لات 
درت نفسها بنفسها وصارت يمخلفات 

ونظر العدو فوجد نفسه أمام أمة صغيرة 
ولكنها أكبر منه ‏ أمةلا تزال فى المهد 
ولكنبا أقرى من الشباب » أمة ل يكد يلو 
عنما عدوها حتى هبت كالعاصفة : وا تطلقت 
كالمارد تمسح العار عنها لتلطخ .به جبيئه + 
وتسترد أموالها فى عزة ؛ لهب بالحرمان 


عيد النصر 


جوفه . وتستمرى" أرزاقها فى سعادة لتقطع 
بالمرارة أحشاءه » وتيى سدها العالى فى عزم 
وهمة.فىكرامة وعظمة ليوت فحرأة الضلال 
بغيظه » وتضيف إلى ميزانيتها كل عام أ كار 
من خمسدين مليونا من الجنيات كان بي اعد 
2 ويسعد » ويشرب ويطرب » ويزهو 
وختال . 

نظر العدو فوجدكل ذلك يحدث أمامه » 
على مأ منه ومسمع » فأخذته الم ةبالإثم 
وكير على حكومة الحافظين أن ترى أسدها 
البريطانى يتجمد وكأنما أصيب بالشلل , 
أمام الفريسة النى كان بالأمس القريب 
ينشب أظفاره فى مها » وأن ترى شسبا 
الى كانت لا تغيب عنها وعن بلادها لحظة 
واحدة تغطها سمابة سوداء 

وعز على جى موليه أن يرى تراث 
نابليون وقد أصبح أطمارا يالية اتسمت 
خروقها على الراقع : وكشفت عن هزال 
ل ره الى اوأر لي 
ديد بحى” ومعه ثم جديد . 

وعظ على كلنا المكومتين أن يتبى 
حسابا فى القئاة إلى هذا الحد ليتحول إلى 
رصيد عدوها فى الجزائر أو فى عدن أو فى 
عمان أوفى البحرين » وأقض المضاجعالوثيرة 
وشت الرقاد عن العيون الزدق أن يكون 
هذا أول البعث فى أمة العرب ٠‏ وأن يقبع 
تأميم القناة فى مصر تأميم البترول فى العراق 


اد 


وف الكويت ؛ ويومها يق فالضجيج الحادر 
فى المصاذع , والحدير الزاخر فى المتاجر » 
والتنافى الصاعد إلى أبواب الجد والمدنية 
والسيطرة » ويومهاتصبحكاتا الدولتينرهين 
العجز والضعف والفاقة » ويومها بعد هذا 
وذاك تصبح كاتا الدولتين غير آمنة فى السم 
والحرب: فلن تسل فى السم من مار ةالانتقام 
وان تنجو فى الحرب من غضبة الجبار . 
وابتدأتالمسرحية ووقف الأسد البريطانى 
يبز ذيله فى غرود ؛ ويميل برأسه فى خيلاء 
وبكل عن أنيابه فى غضب وجلس المال 
أمام الممرح يراقب بامتيام فصول المسرحية . 
الأساطيل تتحرك , هذه ناقلة الجنودو تلك 
حاماة الطائرات ؛ هذه تحمل المعدات الثقيلة 
وئلك تحمل الذخيرة : هذا قائدالقواتا 
وذلك قائد القواتالبحرية : هذه القطع قادمة 
من لندن وتلك قادمة من باريس » وهذه 
الاجتماعات بعضها سرى و بعضها علنى وإيدن 
يطير إلى فرنسا , وجىموليه يطير إلى لندن ٠‏ 
وهذه جلسة تضم القيادة المليا فى قبرص » 
الوزارةالانجليزية 
إيدن » والوزارة الفرنسية تتفقد إلى ساغة 
متأخرة من الليل » والتكتركل هذه التعسمات 
كل هذه التحركات . هذه الحرب الباردة 
لم تستطع أن تغير من اتجاء الغاب الأسمن » 
ولا أن تزجزحه من مكانه . ولا أن تطق”* 
الابتسامة الى تلآلآ على شفتيه . 


يدا 


وقالوا نجادلم بالتى هى أحسن : فتحاكوا 
إلى مجلس الآمن » ومع أن الجلس مجلم » 
يدين للم بالولاء والطاعة » فإنه لم يستطع أن 
يشوه وجه الحق ولا أن يزين وجه الباطل » 
غردهم على أعقاهم . 

وقالوا لا يحسنون إدارة القناة وحمبوا 
المرشدين الأجانب » وألق فى روعبم أننا 
سنمجز لا محالة» وأنالعالم من حولنا سوف 
يضحك عليئا » فإذا بالمصريين ,تقدمون 
ويمملون بالل والهاد فى مبادة وإتقان » 
وإذا بالعالم يصفق لنا . 

وجلسالعدو بعد هذهالجولة يلتق طأنفاسه 
الجهودة ٠‏ ويستجمع قواه المتفرقة ويراجع 
كشف المساب الى أعده بئفسه » وجد 
المسكين أن الركائز الى أعدها تميد من تحته . 
وأن القواعد التىبناها تتهال على رأسه » وأن 
الآمال ا ىكان يشيد متها ناطحات السحاب 
ذهبت أدراج الرياح ؛ و بدلا من أن يكون 
حب المرشدين و بالا على مصر أصبحوالحديته 
خيرال حا ونعمة » تم به تأمين العمل بالقئاة 
وصار المصريون وحدهم هم الذين يملنكون 
أمس المرود قا ؛ و بدلا من أن يكون بلس 
الآمن آلةطيعة فى يد الغرب وذدا كهربائيا 
يضغط عايه فى الوقت المناسب » فقد تحول 
وجبه نحو الحق واستطاع أن يبت وجوده 
وأن يبلغ رشده . وبدلا من أن تكون 


عله الأزهر 


الحرب الباردة حركة بارعة يقصد بها تجميد 
القوى وترويع النفوس وإثارة اتخارف 
ووضع العالم على شفا الحاوية » فقد تحردت 
الحرب الباردة من معثاها » فبدد أعاصيرها 
الوعى الحق ٠‏ ووذع ضبابها الفبم الصحيح» 
وكسرحدتها الصمود الراسخ »وأذاب جليدها 
الصير والثقة والصلابة والإعان . 

ورأى المسكين أن الشبكة التى ألقاها تاتف 
حول عنقه » وأن السهام التى ريشها قد ارئدت 
إلى نحره وأن المدفع النى صويه قد استدار 
المصدره :قركب رأسه والرأسجموحء وأطاع 
نفسه والنقفس أمارة » وتبع هواه وا موى 
أعى » وتمئطق بالححاقة والحاقة داء ؛ ولحق 
بالشيطان والشيطان مضل ٠‏ وحرك ذنيه 
الابتر فتحرك إلى سيناء » لتدفع إسرائيل 
ثمن وجودهاء لتدفع ضريبة بقائما » لتؤدى 
دسالتها رسالة الخراب والدمار والقلاقل 
والفتن ذ لقاء كل ذلك ملك سلمان . 
وأغات انجلترا وفرنسا أنبيا سيقومان 
يعمل بو ليسى» يقف من الفر يتين المتخا سين . 
من أجل ذلك طيرت إلى فضر آلاف 
الطائرات فغطت وجه الشمس » الشمس التى 
لا تغيب عن بلادها وأبحرت عشرات السفن 
الحربية فغطت البحار ؛ البحار الى نحن 
وداءها . وألقت مات القنابل على الأهالى 
العزل وهذا هو العمل البولينى , وأشعلت 
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النيرانفالمساجدوالمعا بد والمدارسوهذا هو 
السلام ؛ وقطعوا المياه ع نالشيوخ والأطفال 
والعجزة وهذه مى الديمقراطية ٠‏ وغطوا 
وجه الآرض بالجثث والآشلاء وهذه فى 
الإنسانية وهذه هى الرحمة . 

ومن بين اللهيب المرتفع والدغارن. 
الكثيف . من تحت الأنقاض المهدمة 
والأحجار المشتعلة من بين الدماء الغزيرة 
والعظام المتنائرة » من دوى المدافع وانفجار 
القنابل ؛ ومن كل أولئك تكونت ملاح 
بورسعيد , كمذراء تدافع عنشرفها حرارة » 
كقديسة تدافع عن عقيدتها بإيمان كأم 
تفتدى أكبادها بصدق ء كشواظ من نار 
أحال المسدو إلى رماد » كركان ثائر يقذف 
بالردى و الم كعاصفة هو جاء تد ص كل شىء 
بأ ديها »كبطة تعرف تاريخ فى التاديخ 
ببساة, كأ ندودة تهز أعطاف الزمان فى عخارء 
الخاود شعاره , كككة 


وأن الحق أمضى سلاح : وأنجواد العدوان 
عائر : وأن حظ الطغيان غاسر » وعلى 
الباغى تدور الدوائر . 

وفى لذة ونشوة داعبت العيون الزدق 
أحلام وصور وفى متعة وحنّان أمالت 
الشمر الأصفر شيات رطبة من الآمال 
والآمانى ؛ وف ثقة واعتراز حدثت الثالوث 
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المغرور نفسه : أن اللقمة سائفة لاتحتاج 
إلى عناء » وأن الل وحده قند تخلف عن 
الراعى ؛ وأن البيت مفتوح ليس عليدحارس» 
و أن الطريق معبد ليس فيه صعاب ؛ وأن 
مصر من طول ما قاست من ذلة واستعياد 
أصبح الانحناء فيبا عبادة :وصار الاستسلام 
فها طبيعة : وغدا الحوان فى أخلاقها كرامة » 
وما هو إلا أن يطل الاستمار بوجبه من 
جديد ‏ ومصر لا تطيق فراقه حتى تتخاص 
من حال بينها و بينه » فعدل ظهرها المقوس » 
وفع ظهرها المنكس : ومحا من قاموسيا 
كات الذل وا هوان والعجزه وهكذا حدثت. 
الثالوث نفسه , وهذا آخر ما وصل إليه عل 
اتخابرات والجاسوسية . 

فكنت ‏ يا بور سعيد الغصة القائلة 
واللقمة المسمومة » تساقط الأعداء دونك 
فكانو! كبشي امحنظر أو كمصف مأكول . 
وكنت - يا بور سعيد ‏ العنابة المهداة 
والرحمة الواسعة , تممعت من حولك أمة 
العرب ؛ واهتدى هديك القطيع الضال » 
واستيقظ على صوتك مير العام ؛ وكبنت 
- يا بود سيعد ‏ رمن الكدفاح المر والجباد 
الحق » حين وزعت حول العرين أسودك 
تقض فى غير رحمة ؛ وطيرت ف السماء بذاك 
ترى بالصواعق والشهب ؛ وخرت من تحت 
أطياق الماء الموت الأمرحتى عرف العدو 


ا 


إن للبيت ربا حميه , وكنت ‏ يابور سعيد- 
فى الطريق الذى ظنوه طريق الملذات جاءوا 
ليقضوا بين حواشيه الخضر نزهة قصيرة » 
أو فترة سعيدة » أو رحلة ميموئة يعودون 
بعدها إلى بلادم و بأيديهم مقاليد الحكم 
فى الشرق ٠‏ ومفاتيح الآمى فى القئاة * 
والقول الفصل ف العالم . و لكنك كينت 
يا بور سعيد ‏ الطريق إلى النهاية » النهاية 
المؤمة الحزينة » والأألغام الترفصلت الرءوس 
عن الأجسام » وأحالت الثقة إلى أوهام » 
وردت الحقائق إلى خيبة ؛ وكنت الصخرة 
العائية الى تحطمت عليها آمال الاستمادء 
وتكيرت نام الآغداء . 

لم أنى -يا بود سعيد طائراتهم ومى 
تتساقط كالذباب ثم تضير رماداً . ولا 
أساطيليم وهى تهرب كالجرذان وقد كانت 
تمخر العباب فى ثقة وثم ٠»‏ ولا أبناءك الغر 
الميامين وهم يستقبلون الموت فيستحيل أمامهم 
إلى حياة » ويبذلون دماءهم فتتحول هذه 
الدماء إلى عظمة ؛ و يقدمون أرواحهم فتطين 
إلى عالم الجد والخلود والشود . لم أنى 
أطفالك ‏ يا بور سعيد ‏ ومم يحاهدون فى 
الشوارع :ولا نساءك ومن يقاومن فى 
البيوت ؛ ولا شيابك ومميردون العار فعرم 
وئيات . ولا جول جمال وهو يتقدم إلى 
غرنسا فياطخ أمجادما بالخزى , ويذل أنفها 
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الأعز ٠‏ ويصرع باطلها المغرود » وتبن 
أسطوها المنكبر ٠‏ ثم تعود روحه لشكون 
أول لبئة فى بناء الوحدة ٠‏ وأكبر شاهد 
على قومية العرب ٠‏ 

من بين ضجيج المدافع وانفجار الالغام 
لم أنس صوتك ‏ يا بورسعيد ‏ وهو يدوى 
فهزأركان لندن وباريس وتل أييب » يتردد 
صداه فى جوانب الوطن العرنى كله متدققا 
مع البترول الذى يسيل على أرض سوريا 
بعد تحطم الأثابيب » قويا مع دماء الشبداء 
فى النجف وكريلاء بالعراق على أيدى 
الآذناب » صادقا مع الشعور الجياش المتهب 
أمام السفارة المصربة فى بيدوت ٠‏ عزيزا 
كإباء الملك العزيذ وهو يمنع نزول الطائرات 
على أرض ليبيا : أبيا مع النفوس الآبية 
لهال العرب ومم يصرون ولو ضاقت بهم 
الحياة » وانقطعت أدزاقهم وربطوا 
الأحجار على بطونهم من الجوع . 

أليس هذا هو القومية العربية » وإلا 
فا الى جمع بالعرب ما تفرق » وألف بهم 
ما تنافر » وقرب بهم ما تباعد » وذين إلهم 
الشبادة ؛ وحبب إلهم الزهادة ٠‏ وجعلهم 
إخوانا فى الله فى الس والحرب » فى الحياة 
والموت ؛ فى السراء والضراء . 

وم أنسفزحة الأفراح ‏ يا بور سعيد- 
أصدقاء نا الذين وقفوا إلجائينا ساءةالبأس. 
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م أنن الإنذار ااروبى وقد أصطكت له 
أسئان العدو رعبآ وفزعاً » ولا الحشد 
الصينى وهو يتدفق على السفارة المصرية 
التطوع , ولا استقالة همرشولد وهو يقدمها 
فى جد وحزم احتجاجا وسخطا » ولا العالم 
كله يوم وقف فى هيئة الام ليحق الحق 
ويبطل الباطل ولم يكن مع أعدائنا واأسفاء 
إلا أصواتهم النى لا تكاد تبين ٠‏ 

ووقع الأعداء الثلاثة فى حيرة وارتباك : 
مصالحهم فى بلاد العرب قد توقفت وأصيبت 
بالشلل » وممتهم أمام العالم قد دمغت 
بالعدوان وم الذين ذعمو أنهم قوة من 
البوليس » وهيتهم قد اتهت وأصبحت 
دولم من الدرجة الثالثة أو الرابعة وقد 
كانت دولا عظمى » ومديئة واحدة ددتهم 
على أعقاهم وم الذين جاءو! فى نزهة قصيرة 
يعودون بعدها وبأيدهم مفاتح الغيب » 
أو ثم الذين جاءوا ليحتلوا أرض مصر 
فى أدبيع وعشرين ساعة . 

وسقطت الأقئعة الرثة البالية فكشفت عن 
وجودهكوجوده القردة الاستين : وأذابت 
قطرات العرق والخزىوالعار ماعلى الوجنات 
من مساحيق وأصباغ فيدت كأنها وجوه 
الشياطين , فإذا بالجال كان صناعيا ٠‏ وإذا 
بالسلام والحرية والديمقراطية ألوانزائفة 
وعناوين غادعة, وألفاظ ليس لمناها 
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عندمم وجود , وشباك من حرير ليقع فها 
الله والمساحكين ٠‏ وبيدك الصغيرة 
يا بور سعيد - انتزعت الأنياب المذهبة 
نابا بعد ناب ٠‏ وال ىكانت تشع من بعيد » 
فيظن العالم أن الليث يتم . 

ودجعت إسرائيل لا يملك سليان وإنما 
بخ حنين » ورجع الآسد البريطائى يبز ذيله 
ولكن فى خيبة وانكسار ٠‏ وقد تأكدت 
القناة لأهلبا » وزاد عبدالناصر قوة وصلابة 
وعاد اليش الفرنى يضيف إلى هزائمه فى 
الجزائر هزيمة تكراء لا ينساها التابيخ » 
ولابمحوها الزمن . 

واليوم تمف وفودهم فى استجداء تلح فى 
الاستغفار وتلحف فى الرجاء » وتسرف 
فى الندم . فا رأيك ‏ يا بورسعيد - أتتوب 
على من تاب ؟ 

ولكننا لم ننس » ولن ننبى شبداءنا 
الآبرار , ولا أبطالنا الميامين . لن تننى 
أخواننا الذين آزرونا ولا أصدقاءنا الذين 
وقفوا إلى جوارنا » ولا العالمكله » ولن 
ننسى عدونا يوم حجب عنا السماء بطاثراته ٠,‏ 
وغطى وجه الماء بأساطيله » وألق فوق 
رءوسنا آ لاف الةنابل ؛ لن ننى » وليحفظ 
الزمن » و ليشهد التاريخ ... 

أصمر أصمر ملباية 


مبعوث الازهر فى لبنان 
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البابا اسايق يمترف بالإبتلام 
ونان ليه مَاتَ درَ إعترن فنا لضاف 
للأسْحَاذ معْداتَء التمان 


د إن البابا السابق الراحل كان قند ألف 
لجئة لدراسة القرآن والدين الإسلااى ورسالة 
عمد : وإن اللجئة رفعت لقداسته تقريرها . 

وبعد مراجعة ودراسة طويلة اقتنع البابا 
السابق بأن رسالة عمد رسالة صحيحة سليمة 
من عند الله » وقرر أن يعلن ذلك ولكن. 
وافته المنية , 

فلا خلفه البابا الحالى وجد البحث ووجد 
القرار ... فإذا أعلن ... فسوف يكون 
خير العام الجديدء ٠‏ 

هذا هو الخير الذى أشرته مجلة المصور 
القاهرية فى عدد مم ديسمير الماضى تحت 
غنوان : جاسوسيتنا تقول : والمعروف أن 
أخبار الجاسوسية فمجلة المصور إنما يحررها 
ويتحراها بدقة الاستاذ فكرى أباظه رئيس 
التحرير » وهو من الآمشلة الطيبة لكبار 
الصحفيين الذين يحترمون رسالتهم الصحفية 
ويحوطوتها بمزرج من" النزاهة والدقة 
والضمير . 

والذ, قرءوا هذا الب الهم أن الشية 
قد وافت البابا السابق قبل أن يعان رأيه» 
لا لأنهم كانوا يتوقمون دخول المسيحيين 


جيعا فى الإسلام فيزداد عدداً وقوة » 
ولكن لآن مثل هذا الإعلان كان سيسهم 
بنصيب كبير فى حل مشكلة السلام حلا 
سريعا حاسما » هذه المشكلة التى تقف المطامع 
لما بالمرصاد لتزيدها تعقيداً على تعقيدها . 
فن جانب : كان من المسكن أن يتححد 
العالمان : الإسلاى والمسيجى اتحادا صادقا 
ضد الشيوعية الإلحادية ؛ النى هى طرف له 
خطورته فى مشكلة السلام » وهذا الاتحاد 
لن يكون يوما ما صادةا إلا إذا اعترفت 
المسيحية بالإسلام كدين سماوى :ا اعترف 
الإسلام من قبل بالمسيحية دينا سماويا » 
وكل اتحاد لا يقوم على هذا الآساس لن 
يكتب له ذرة من النجاح ؛ والحاولات التى 
تقتضيها ظروف سياسية هى محاولات يشوبها 
النفاق السياسى فى أجلى مظاهره » ويجمل منها 
بناء فشا لايصمد أمام نسمات الهواء الوديعة. 
أتباع كلا هذين الدينين الكبيرين 
يعيشون فى ظل عقيدتهم » ولا يمكن لاتحاد 
بينهما أن يكون ما دامت العقيدتان تميشان 
إلى اليوم على طرف تقيض . 
ومن جانب آخر : كان من المؤكد بعد 


البايا السابق يعترف بالإسلام 


إعلان اعتراف البابا السا بق الراحل أن يزول 
التوتر المقيدى وأثره السيامى بين المسلبين 
والمسيحيين فى شتى بقاع العالم . 

وهذا التوتر بدأ منذ ظهور الإسلام ولا 
ذال إلى اليوم » ونحن حين نحاول الزعم 
بتلاثى هذا التوتر فقكأنما زعم ألا وجود 
لهذا الوجود فى الحياة . 

وقد بدأ بهذا التوتر العالم المسيحى أولا . 

فالإسلام ظبر فى جزيرة العرب ممترفا 
كتابيا سماويا 


مع تحوير فىأصليهما اقتضته ظروف سياسية» 
ومع ذلك فقد أعلن حرية المقيدة لاتباعهما 


حرمة يبحب أن تكون مؤمئة للدينالجديد . 

ولم يفكر الإسلام فى غزو الروم التى هى 
ركز المسيحية حينذ'ك , إلا بعد أن تأ كد 
لديه سوء نية الروم وظهرت بوادرها حين 
أعدت العدة وجمعت ابموع لاغتيال دعوة 
الإسلام وهى فى خضرة العمر ... ومنذ ذاك 
الوقت إلى يومئا مذا لم تبادن المبيحية 
الإسلام يوما واحندآ ٠‏ دثم أن الإملام 
قد أعلن سياسته واخة » وهى تقوم على 
أساس التسايح مع أهل التكتاب جميعا فى ظل 
قوله تعالى : ه ولا تحادلو! أهل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن » ؛ والعدل معهم فى ظل قوله 
تعالى : د ولايحرمتكم شنانقومعلى ألاتعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ... »ومع هذه 
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السياسة الواضمة العادلة النزيبة م تتخل المسيحية 
فى إطار دولما القوية عن أحقادما ضد 
الإسلام وبلاده يوما واحداً ؛ وما ذاقه 
الإسلام وشعوبه على أيدى الاستمار الصليى 
قد يله التارييخ ‏ ولاؤال يسجل ‏ صفحات 
سوداء هى بريثة من روح المسيحية الحقة » 
وإنلم تبرأ منالعقليات الصليبية المتحجرة .. 

ونحن لانحاول أن ثقاب صفحات الحروب 
الصليدية السابقة التى استمرت من القرن. 
الحادى عشر إلى الثالك عشر » والتى كانت 
الكنيدة مدبرها وقائدهاء وباعت فى سييلها 
صكوك الغفران السذج البله لتجمع نفقات 
حملاتها البربرية باسم الصليب » وقد اشترك 
فى الحرب منها جيش من الرهبان 
مكون من فرقى : الداوية والاسبتارية » مع 
أن الرهبان مبمتهم العزوف عن الدنيا 
الما كدق قبا 

ونحن لانخاول أيضا ؛ أن تقلب صفحات 
الحروب الصليبية الحديثة وهى امتداد اروح 
الحروب الصليية القديمة » ولكنها فى 
إهاب آخر اسمه الاستمار , الذى انقض 
ولا ذال ينض على ديار الإسلام بوحشية 
وجشع ووقاحة ... 

ونحن لا نحاول ثالثا : أن نقلب صفحات 
الفكر الصليى الذى هو تمهيد لهذا الاستعار 
الصليى الحديث . وللكته فيهذه الحال باسم 
التبشير » وهو بمثل خطراً داهما عحققا ... 


إلى 


8م 


ولكنا لا نحد بدآ من أن ن ؤكد من أن 
هناك فى كلا الميدانين : الاستمار الصليى 
والشكر العبىح دافا رالسنا وعدا 
اعد أضا ... 

أما الدافع فهو العقيدة الصليبية . . وأما 
الهدف فبو السيطرة الصليبية على أثقاض 
الإسلام .. وليك مثلا ولدينا منه الكثين» 
وهو من إيطاليا قلب المسيحية : 

فقد غزت إيطاليا ليبيا المسلية عام1 191١م‏ 
وليس بين البلدين أية روابط تذكر؛ ولا أية 
مطامع إلا المطمع الصليى » وأتفقت ف هذا 
العام زهاء ماثة مليون جنيه فى حملتهاعلى ليديا ٠‏ 
وحسبك أن تقرأ معى هذا النشيد الطلياق 
الذى ردده الثشباب الإيطالى خلال الغرو : 

« إن من أعقل الآلام لشاب فى العشرين 
من عمره أن لا يحارب فى سديل وطنهمع دوام 


القتال فى طرا بلس ٠‏ والرابة المثنثة الآلوان 
والموسيق ان النفس المقدامة : 


يا أماه ... أتمى صلاتك ولا تبى . . بل 
اضمكى وتأمل .. ألا تعلين أنإيطاليةتدعوق 
وأنا ذاهب إلى طرا بلس فرحا مسروراً لآبذل 
دى فى سبيل حمق الآمة الملعونة ولأحارب 
الديانة الإسلامية التى تيز البنات الابكار 
السلطان . 

سأقائل بكل قوتى نحو القرآن . . . 

ليس بأهل للجد من ل يمت إيطاليّا حقا . 

يا أماه أنا مسافر . . ألا تعلين أن على 


مجلة الازهر 


الأمواج الزرقاءالضافيةمن بحر ناستلقسفائتنا 
المرامى ؟ أنا ذاهب إلى طرابلس مسرورآً 
لآن دايتنا المثلثة الآلوان تدعو ٠‏ وذلك 
القطيى تحت ظلها . . 

لاتموقلاننا وطريقالحياة. وإنلم أرجع 
فلا تبسى على ولدك . . ولكن اذهى فى كل 
مساء وزورى المقبرة ونسائم الأصيل تحمل 
إلى طرا بلس رداعك الى يأنى الحداد على قبى 
فلذ ةكبدك ؛ وإن سالك أحد عن عدم حدادك 
على فأجيفيه : 

إن مات فى و عارية الإسلام ...> 

وإليكمثلا آخر منفر نساقل الكاثو ليكية 
المتعطفة : 

قفرت لم تكن لتقنع بالاستيلاء على ثمال 
إفريقياء ولكن لا هدذا صليبيا أكثر تعمقا 
فى الصليبية الجشعة » وهو تتصير البرير المغرى 
لتضم إلى الكاثو ليسكية ثمانية ملايين من البرير 
المسلدين . . 


وإليك مثلا ثالثآً من الدول الصليبية جبعاء 
على اختلاف مذاهيها المسيحية : 

فلريف المغرنى يثور فى وجه أسبانيا 
المسيحية . ويفتك بزهاء سثة وعشرين ألفاً 
من جنودما » واستصرخت أسبائيا النخوة 
الصليبية ؛ فاستجابت فرنسا وحشدت مع 
الأسبان ثلائمائة ألف مقاتل » وأدركتهما 
أمريكا بطائراتها المقائلة ٠»‏ وثم م محاصرة 
منطقة الريف البالغ عدد سكانها قرابة ثلاث 


ابابا السابق يعترف بالإسلام 


أدباع المليون : برآ ويح رآوجواً»واستطاعت 
أن تؤدى جعية الصليب الآحمر دوا فعالا .. 
أيضا. . 

وهولائدة فى إندونيسيا . . . يزعم أحد 
واب برلمانما نخوراً , أن الجش الولاندى 
استطاع أن ينصر حو الى مذيون مسل من مسلى 
جارة . . 

وفى أفريقيا الجنو بية حيث التبشير الصليى 
استطاع |الاستعارالبلجيكى أن ينصر من الو ثنيين 
أكثر من مليون وتصف» ولكته يعنيق 
ذرطا بمائة وخمسين ألفا من المسلدين فيعمل 
فيوم تنتيلا وتشريداً ود 

ويفزع الدكتور ٠‏ دوجست دوجلاس 
رئيس أساقفة مديئةالكاب فجن وفى إفريقيا ٠‏ 
فى سبتمير الماضى ؛ لآن سياسة الاستمار 
المليى تقوم على أساس التفرقة المنصرية » 
ببننا الإسلام يتوغل فى قلب القارة الإفر بقية 
عبادى" الغدالة والمساواة: . 
وغامة الاثاق من امبراطورية [فريقية 
يرأسها امبراطور صليى : 

فى امبراطوريته بمثل المسلمون ثلئى سكانها . 
ولكنهم يميشون فى إطار قاتم من الرعب 
والفزع؛ وبدورن وضع أو هدف» 
أما الامبر اطوز (العظيم)فيصرح ف الكو نجحرس 
الأمريكى منذ سنوات ويقول متحدثا عن 
أم أمدافه : 

إن أثهم الأهداف الى نسعى ليها هوتوحيد 


م2 


الدين واللغة فى بلادئا » و بدون ذلك لايمكن 
شيا من التقدم » . 

ولما سثل عن المسلين فى بلاده أجاب 

ذم : توجد هناك (أقلية مسلة) فى الجنوب 
اعتنقس الإسلام بتأثير الأجانب التجار . 
وقد وضعنا لها براج منذ اثنى عشر عاما » 
فلا بمضى وقتطويل إلا وقد عاد تإلى حظيرة 
دن آباثياء : 
ولك أن تعيد إلى مساممك بمدثتكلية 
القائ. الاتجليزى اللورد اللنى فى نماية الحرب 
المالمية الأول : 1 

الآن انتهت الحروب الصليبية » وكابة 
الجنرالالفر نسىغوردحين زار قبر صلاح الاين 
فى دمشق : « هاقد عدا ياصلاح الدين..11ا 

وبعد - فقد كنا نود من ميم قلوينا 
أن بعلن البايا الس بق الراحل اعترافه بالإسلام» 
كا لأزلنا نأمل أن كنتب التاريخ الخاود البابا 
اللاحق : ولسنا تطمع فى أن يسم العام 
المسيجى: ولكنا تطمع فى أ يعيش المالمان 
الإسلاى والمسيحى فى ظل أخوة صادقة , 
وتعيش الإنسانية بأسرها فى مأمن من الخوف 
والفزع وأساليبالتوترالمقيدى: والاستمار 
الصليى المتعطش دائما إلى عقائد المسلبين 
وصائهم 1١.‏ 


أن 


تر عبر افق السموارء 


43 


الأممتاذ مدع اتاد 


عول « كلفد بأمر»: 

كنت فى بعض «١‏ لغويات» عرضت لهذا 
الآساوب والقست له وجها يصححه : إذ 
كانت التعسدية بالحرف ذاعت عند المؤلفين 
وعلى ألسنة الناس من قديم ؛ وإن كان النى 
جاء فى فصيح الكلام ومأثور القول التعدية 
إلى المفعول الثانى من غير صلة . 

وقد كتب إلى الآستاذ ابراهي عبدالمطلب 
بديوان وذارة الثرية والتعيم أن تصحيح 
هذا الآسلوب يغرى الناس به ويذلل 
الاستمساك به : إذ يوافق ما ألفوه ودرجوا 
عليه » وهو يقول  :‏ وأعتقد أن الذى 
حدث بعد قراءة مقالكم هذا هو أن الذين 
يكتبون هذا الفعل متعديا بغير باء باتوا 
يتتككون فى ذلك ٠‏ وأن الذين يكتبونه 
متعديا بالباء ازدادوا إصرارا على خطهم » 
بعد أن وجبدوا ما يؤيده ويركيه ٠»‏ وذلك 
لآنالمقال لم يبين مثلا-كاكنا نود حقيقة 
هامة » وهى أن هذه الآمثلة على تعديه بالباء 
قليلة و تكاد تسكون شاذة ولا يمكن الاخذ بها 


شأنها فى ذلك شأن كل قاعدة تتعدد فيها الآرا- 
ولا تخلو منشواذ هى فى حد ذاتها مجردآراء 
فى أذمان أتحابيها» . 

وإنى لأشكر الاستاذ وأقدر أديه وفضله 
وأذكر أن سبيل فى الحديث عن الاساليب 
المتحرفة عن الجادة أن أحاول تخريحها إذا 
وجدت لما وجها يسوغها ٠‏ وهذا لا يمنى 
تسويتها بالاساليب الأصلية فى الفصاحة 
والجودة ؛ فالأسلوب الأصل أقوم وأسداء 
والأتى به هو الذى استمسك بالعروة الوئق 
فى القول » وهوالذى لم تزل قدمه فيمن ذل . 
وفى سألتنا ذه لا مرية فى أن تعدية 
«كلف » إلى مفعولين من غير وسط هو 
أفصحكلاما وأقوم قيلا . وأود أن يكون 
هذا المنبج معلوما عنى فا آذ بسييله فى 
تصحيح ما جاء منحرفا عن السأن السوى . 


استم راك على « علي 


ذكرت ف « لغوبات ء الجزء الماضى من. 
بجلة الأذه رالغراء أن مليًا بمعنىملوء لل يجى* 


لشويات 


فى اللغة » وقد بان أنه على انحرافه قد 
فى ألسئة العامة . 
فقد جاء فى تهذيب اللئة للأزهرى ‏ وهو 
لما يطبع ‏ : « وأخيرق أبو الفضل المنذرى 
أنه سأل أيا العياس أحمد بن يحى عن كتاب 
العين » فقال : ذاككتاب ملء غدد . قال : 
وهذاكن لفظ أن العباس ؛ وحقه عند 
النحويين : ملآن غددا . ولكن أبا العباس 
كان مخاطب الناس على قدر أفبامهم » أراد 
أن فى كتاب العين حروفا كثيرة أذيلت عن 
صورها ومعانها بالتصحيف والتغيير » فهى 
سد ةكفساد الغدد وضرها كلها » . 
وأ بو العباس أحمد بن يحى هو الإمام 
لعلب من أئمة الكوفيين فى النحو واللغة 
والآدب ب توفى سنة وم ه . وكتاب العين 
هو أول كتاب ف اللغة» وينسب إلى الخليل 
والمتذرى يريد أن ثعلبا لحن فى موضعين : 
أن عبر باللىء فى موضع الملآن » وأن وقف 
على المنصوب المنون بالسكون فقال : غدد » 
والوجه أن يقال : غددا ٠»‏ والام الثانى له 
وجه حميح فى العربية فإن الوقف بهذا يعزى 
إلى قبيلة ربيعة » وهى لثة معروفة » وجاء 
منها قول أعثى قيس وهو من ربيعة ‏ : 
إلى المرء قيس تطيل السرى 
ونأغذ من كل حى عصم 
وكان ثعلب ربعيا » إذ كان من بنى شيبان 


لكم 


بالولاء . فأما مل فلا يحرى على لغة التسنده ؛ 
عل أنى قد قلت فيه قولا يمكن به تصحيحه » 
فليرجع إليه من شاء ٠.‏ 

وإذا كان الثىء يذكر بالثىء فإن ثعلبا 
دوى عنه فيا كان 0 فيه من مجارأة العامة 
غير ذلك الأدباء لياقوت 
إل : 9 أحمد بن فارس : كان 
أبو العباس تعلب لا يتكلف الإعراب فى 
كلامه . كان يدخل الجلس فنةوم له ؛ فيقول : 
اقمدوا ء اقتدواء بفتم الالف, . وجاء 
ذكر الغدة » ويفسرها فى المصباح بأنها لم 
يحدث من داء بين الجلد واللحم يتحرك 
بالتحريك . 

النادى و الو ادى : 

أنكر الياذجى جمع النادى على النوادى . 
وهو يقول فى لغة الجرائد بام : « ويقولون : 
قد شاع هذا الخبر فى النوادى » بريدون 
جمع النادى . وهو مع كوه القياس ‏ غير 
مستعمل ؛ وما يقال فى جعه : الاندية . 
وهو فى الأصل جمع ندى يمعنى النادى ؛ 
استغنوا عنجمع النادى كا استغنوا بالاحاديثك 
الذى هوجمع الأحدوثة عن جمع الحديث » ؛ 
وتبع الياذجى الاب أنستاسالكرمل فى بجلة 
لغة العرب ( المجلد الرايع ص ٠١‏ ) . 

وقد اعتمد اليازجى فى هذا القول على أن 


1م 


المعاجم لم تذكر التوادى فى جمع النادى . 
ويقول فى الأساس : « جلس فى نادى قومه 
ونديهم وندوتهم ومتشدامم . وهم أندية 
وأنديات» قالكثير : 
لم أنديات بالعثى وبالضحا 
بها ليل يرجو الراغبون نوالها 

وناديتهم  :‏ جالستهم » . وظاهر أن 
الأنديات جمع الاندية ؛ كالاعطيات جمع 
الأعطية جمع العطاء ؛ فبذا من باب جمع 
المع ,كا لا خف ٠‏ 

وجاء فى اللسان جمع النادى على الأنداء » 
كا يقال : شاهدو أشباد . 

وكأن الذى دام إلى إممال النوادى 
والاستغناء عنه بالآندية جمع الندى أن 
الثوادى استعملوها فى معان أخرى . 
فالتوادى : الحوادث ؛ ونوادى الإبل : 
شواردها ؛ ونوادى الثوى : ما تطاير منها 
عند رضخها . 

على أن هذا الذى قاله اليازجى رد عليه » 
فتناوله الآمير شكيب أرسلان فى مجلة المشرق 
(سنة وور ص ١155‏ ) وأثيت أنهاجاء 
جمع النوادى للنادى فى شعر لمعاذ الخزاعى 
فى أمثال الميداى يقول فيه : 
واست برعديد إذا راع معضل 

ولا فنوادىالةوم بالضيقالمسك 
( المَسْك : الل . يقول : [نهفىمجالس 


بجلة الازهر 


القوم لا يضيق يما حندث فيا من جدل * 
فبو حلم واسع الحيلة . ليس بضيق العطن) , 
فترى فى هذا النوادى جما للثادى . 

على أن لقائل أن يقول : وما تتنكر أن 
يكون نوادى القوم فى بيت معاذ يراد نها 
حوادث القسوم وخطوهم وما يعن من 
شئونهم » كمالات الديات والمفارم فىإصلاح 
ذات البين ! ولكن هذا تخريج بعيد » 
والقريب المتبادر أن الثوادىف البيت جمع 
النادى للجلس . 

اللقائ وا خراص : 

الثقانة فى الريف إناء من الفخار “يمجن 
فيه وقد عثانى أن أبحث عن مأ هذه 
الكلمة فى اللغة . وكان بدا لى من دهر مضى 
أن أصلها الإجالة » وهى إناء يفسل فيه 
الثياب أو نحوه ٠‏ قنطقوا بالجيم كالقاف 
ن الكاف , وهى لغة 
ين ؛ ينطقون ما كا تنطق الجيم 
الفارسية أو القاهرية فيهذه الآيام ‏ و نقلوا 
كرة الحمزة فى إجانة إلى لام التعريف 
وحذفوا الهمزة ؛ كا يقال فى الإحسان : 
الحسان » وكان الواجب أن يقال بعد هذا : 
31 : الاق 
و لكن ظن” أن الكلمة الاصليةلجانة فأ دخلا 
علييا أداة التعريف فقالوا : اللجانة بالجيم 
الفارسية » ويظنهابعضالكاتبين أنها بالقاف 


لشويات 


فيولون : الاقانة . ويقرب من هذا التخريج 
قوم : الحرام لكساء م نالصوف يلتحف به 
وأصله الإحرام , وهو الإحرام بالحج 
أو العمرة ؛ أطلق على هذا الكساء لما كان 
يلتحف به عند الإحرام بدلا من القميص 
الخيط . وسوغ هذا الإطلاق أن الإحرام 
سبب فيه وحامل عليه ٠‏ ولو من إطلاق 
السببعلٍ المسيب » وقد قالوا : أجسّنك 
يديدون : أمن أجل أنك ٠‏ فترى كيف 
حذف من والمزة من أجل » ومن أنك 
وغيرت الجيم من السكون إلى الكر وجاء 
فى اللسان فى حدزث ابن مسعود رضى الله 
عنه أن امرأته سألته أن يكسوها جليايا » 
فقال : إنى أختثى أن تدعى جلياب الله الذى 
بك . فقالت : وماهو ؟ قال : بيتك - 
قالت : أجنك من أخاب عمد صل الله عليه 
وسل تقول هذا » وعامة زمائنا يقولون : 
أجرنك يريدون : أمن جراء أنك أى من 
أجل أنك . هذا وإغراب مضر مازالوا 
.يقولون : ها تحرام . ولا يقولون : الحرام 


ونطقهم هو الصحيح . 
وقوه مزق اقناك ان فى : 
٠‏ القن إعراب لكن : شبه طسئت 


من صفر ء يريد أن اللقن معرب وأصله 
لكن ٠‏ وهذا أقرب وأدفى أن مخرج عليه 
الثقائة فأصلها القن وتصرف فيه العامة 


ولد 


حتى أصاروه إلى اللقانة » وليس هذا ببعيد 
من قعلهم + 

لاتير ة 

يطلق فى سورية اختار على رئيس القرءة » 
ويقال له فى مصر : الممدة ؛ وكان يقال 4ه 
فى فارس : الدهقان : وإباه حنى من يقول: 


وقد رأيت جمع الختار فى بعش الصحف 
الدودية على الحاتين ٠‏ فورد فيا : «عخاتين 
القرى » . 

وهذا المع تنبو به العريية وتجذو عنه . 
وذلك أن الناء فى الختار زائدة فهى ناء 
الافتعال » فلا تقع بعد ألف المع » فإنما 
يقع بعدها المين فى الكلمة ؛ ألاترى أنك 
تقول فى جمع مقامة : مقاوم » وفى جمع 
تحرية : تجارب ٠‏ 

والحديث فى جمعه يقضى بالبحث فى أصله 
فهو فى الأصل اسم مفعول ٠‏ وحةه إذكان 
كذاك لايم جمع تكمي بجع تصحيح 
فيقال : الختارون . ولكن الختار رئيس 
القرية صار اسما وانسلخ م نالوصفية » فساغ 
أن يجمع جمع تكسير . وجعه على هذا : 
مخاير يذكر الياء فيه الى | قلت أ لف بعد أ لف 


ك4 مجة الازهر 


المع وحذف الناء » ويحوذ أن يقال: هو الجرى تلبيذ سيبويه » وكان الأحبعى 
عخايير بزيادة ياء تعويضاً عن التاء الحذوفة ‏ أصاب الفلج والغلب على الجرى فى لفظة 
والقول فتصغير عتاركالقول تكيره. لغوية؛ فأداد الجرى أن يثأر لنفسه ممق 
إذ كان البابان يحريان يجحرى واحدآ . وود الأسمعى فى النحو , لجاءه يوم فى مجلسه وقال 
كان تصغير تار وتكسيره مدرجة للخلا ٠‏ له : كيف تحقر تار ؟ فقال الأصمنى . 
وقع فيه بعض أمة اللفة من لايعنى بالقياس عنيتهد . فقال أبو عمر الجرى : أخطأت » 
وقواعد التحو المستتبطة . وحبك فى هذا إتماهو مخين أو عخير , تحذف الناء ؛ 
أن الأسمين ‏ وهو منهو ‏ وقع0© لأنها زائدة . 
فى هذا الخطأ » استدرجه إليه نحوى ماهر 


ثمر على الشبار 


(1) انظرالخحمائس +(... 


الدين كقانون ...! 
الابد للناس من قوانين نساس بها شئونهم » ولأجل أن تحقق القوانين غايتها اللقصودة 
منها ء لا بد أن تقع فى نفوسهم موقع المقيدة » والاحترام والتقديس ؛ فيكون لها بمكاتتها 
فى النقوس ٠‏ وبهيمتتها على الجماعة قوة التفاعل بين ووازع العقيدة ووازع المك فالتوجيه 
إلى الطريق السوى الذى يرضى الله ويعلى من شأن اماعة » ويطمئن المصلحين ؛ القائمين على 
الأمى » المهيمنين على القانون . 


من كتاب « منيج القرآن فى يناء امجتمع » 
لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ . ممود شلتوت 


بلقا 


واض ع عت لبذ 


للأستَاذ سلمانفيتَاض 
بين الملياء العرب ‏ نمد اسم مد بن مومى وكان هذا القرن النىعاش فيه الخوارذى 


الخوارذى منقوشا بحروف من نور ٠‏ فى 
للقرن الثالك المجرى والتاسع الميلادى . 
وف هذه الفترة كانت البداية الرائمة للهضة 
العلبية الأ ولى للعرب , وكانت الحياة راكدة 
خامدة فى أوربا النى كانت تمر بمرلة معروفة 
فى التادريخ . باسم العصور الوسطى المظللة ٠‏ 

وفهذا القرن التاسع للبيلاد » الذىعاصرته 
حياة مد بن موس الخوارذى .كانت الخلافة 
المباسية فى أوج مجدها ٠‏ وكان نظام الحكم 
نظاما امبر اطوريا كاملا , على نمط نظام الحكم 
الامبراطورى ؛ الذى عرقته فارسن ؛ والحند 
واليونان ٠‏ والرومان ؛ والصين » وكانت 
المر<لة الاجتماعية التى يمر بها العرب ؛ وير 
بها العالم كله معهم مرحلة إقطاعية ٠‏ بكل 
ما للإقطاع من ملا وسمات . وهذا يعنى 
فى اليداية والتهاية » أن حياة الفكر والمفكرين 
كانت مشدودة إلى الحكام منخلفاء وأمراء 
وولاة ووذداء » فهمالذين يساعدون العلياء 
والآدباء بالبذل والتقدير » ويشجعونهم على 
عل البحث والمعرفة والتفرغ للم أو الآدب . 


هو القرن الثانى لوقوف العرب على علوم 
الفرس والمنود والإغريق ٠‏ فنذ متتصف 
القرن الثامن الميلاى ؛ وأواخر القرن الثاى 
المجرى ؛ بدأ العرب فى ثقل معارف الفرس 
والمنود والإغريقالعلية إلى لمتهم » يعد أن 
فرغوا م نالسيطرة على شعو ب عديدةمتجا نسة 
طوتها الفتوحاتالمر بية تحت راية الإسلام ٠‏ 
وكانت عملية النقل والترجمة لمارف الإغريق 
والمنود والفرس ٠‏ تم فى الآعم الأغلب 
بواسطة المترجمين غير العرب » بسبب بصرهم 
بعدة لغات ٠‏ بيثها اللغة العربية التى ينقلون 
إلها » وكانت نتيجة حركة النقل والترجمة 
شي اانا اين المعجز ؛ على حد 
تعبير ساراطون » الذى أثر إلى حد بعيد » 
فى تبديد ظلام القرون الوسطى عن الحياة 
والفكرق أورياء بلوساعد إلى مدى| كثر 
بعدا فى نشوء عصر النهضة الآوربية الحديثة 
منذ القرن السادس عشر الميلادى ء وذلك 
بعد أن توقف المل الإغريق عن الفو » منذ 
أواخزالقرنالرابع الميلادئ . بل لقد أثرهذا 


5م 


العم العرنى ١‏ المعجز ء » فى حياة الدول 
البوذية فى شرق آسيا وجئويا ٠‏ 

كانت حركة النقل والترجمة إذن فى ذدروة 
وجودها: بعد أن انقنى علها ما يقرب 
من قرن » وكانت بواكير الإبداع العلى 
العرب قد أخنت ف الظبور ٠‏ وراحته 
إرهاصاتها القوية تبشر بنهضة علية عربية » 
قدر لها أن تملا فراغ ثلاثة قرون من الزمان 
وبرهن العلداء العرب مذ مطالع هذا القرن 
الناسع الميلادى » على أنهم ليسوا جرد نقلة 
لعلومالعالم [لرقومهم ؛ و ليسو! جرد دارسين 
وعالين هذه العلوم ‏ فقد راحوا وضمون 
هذه الملوم » ويتمثلونها ويعلقون علها » 
ويشرحونغوامضبها . ريقارنون بين نظائرها 
بل أخط من ذلك أنهم راحوا يضمون 
أشتاتها المنفرقه بين الشرق والغرب » وهذا 
العلل وذاك . ويصنعون م نأمغاجها المثائرة 
هنا وهناك علوما جديدة . لم تخطر من قبل 
ببال الإغريق أوالفرس أوالهنود . ومكذا 
كان وجود عقلية إنسائية » تستوعب علوم 
اهنود والفرسوالإغريق » ضرورة 
بالنبة لتقدم السلوم وتقدم الإنسانية 

٠‏ وقدد العرب أن يكونوا ف التادبيخ 

2 هذه العقلية الضخمة فى تلك 0 
التى وقفت فها الإنسانية والمعرفة على 
مفارق الزمن 


جه الأزهر 


ومحد بن موبى الخوارذى واحد من 
دؤلاء الملباء العرب الذين وقفوا على مفارق. 
الزمن » ليحملوا دابة التقدم العلى منناحية 
ويحنوا ثمرات المعرفة الإنانية فى تلك 
الحقبة من الزمن من ناحية أخرى . وكان 
الخوارذى متمتعا مشال أنداده من الغلياء 
العربيبذه العقلية الحاضمة والمبدعة فى الوقت 
نفسه ٠‏ 

ولماكان التاديخ القدي والوسيط فى العاله 
فل بقداجم الآدءاء والفلاسفة , أكثر 
بكنثير من اهتيامه بتاريخ العلماء ٠‏ لآسباب 
عديدةلا تغيب عن بال متأمل . فقد ولد 
الخوارزى وعاش ومات . دون أن تعرف 
من تاريخ العلوم والعلءاء شيا عن ميلاده 
وموته » بل دون أن تعرف شِيثًا يغنى عن 
حياته ومعيشته . فحن لا نكاد نعرف عن 
الخوارزى الإنسان شيئاً يذكر عن أسرته 
وأسائذته وعلاقانه . فكل ما نعرفه عن 
الخوادذى أنهكان من خوارزم ( خيوه ) » 
وأنه كان أحدأبناء بيومومى الذين لهم على العم 
أبادبيضاء . وأنهكانمعاصرا للخليقةالأمون 
وأنهكان منقطماً إلى خزانة الحكة » فى 
ظل المأمونومعوته وتشجيعه إباه . ومعتى 
ذلك ء أن الخوارذىكان فى القرن. 
التاسع الميلابى الذى حَْ اكاسرن أكتقد 
ثلثه الأول ما يغرب من عشرين سئة ٠‏ 


الخوارذى 


ولكن جمد بن مومى الخوارذيى ؛ العالم 
نعرف عنه » وعن. آثاره العلبية » 
ومن تأثيزة الغلى فى الشرق والغرب 
شيئا كثيراآً . فهاا هو ابن النديم 
يذ كر فيالفيرست ( ص عمط القاهرة ) : 
وله من الكتب : كتاب الذيج نسختان 
أول وثائية » وكتاب الرعامة ٠‏ وكتاب 
العمل بالإسطرلابات ٠‏ وكتاب عمل 
الإسطر لاب ؛ وكتاب التايخء . 

ولكن ابن الند» لم يذكرلنا أريعةكتب 
أخرئ ألفها الخوارزى : وقدرلها أن تصل 
إى أيدينا ء بين مترجمة إلى اللانينية أو بنصها 
العرق . وهذه الكتب فى : الحساب ٠‏ 
والجب والمقابلة » وتقوي البلدان . وكتاب 
آخر جمع فيه الخوارذى بين الحساب 
والهندسة والموسيق والفلك . 

وإذن فحمد بن مومى الخوارذى يعتبر 
بهذه الكتب : مؤرا يكتابه فى التارريخ » 
بوجخرافيا يكتابه فى تقوب البمدان » وفلكيا 
إكته الفلكية, ورياضيا بكب الراضية . 
وف رسالة للمستشرق الإيطالى «ثلينو» يقول 
عن كتاب الخوارزى « تقويم البلدان » 
وشرحه فيه لآراء بطليموس : « إن عمل 
الخوارزى ليسمجرد تقليدالآراء الإغريقية» 
بل هو بحث جديد مستقل فى عل الجغرافيا 
يمتاز امتيازاً ظاهرآ عن كتابات المؤلفين 


كم 


الأودبيين فى ذلك العصر ء . وقد ذكر بعض 
المنقدمين من مؤرخى العرب؛ أن مد بن موسى 
الخوارزى قد اشترك بتكليف من المأمون 
فى قياس درجة من درجات محيط الكرة 
الآرضية . وهذا مايعتقد. « سوترء بشله 
على تقيقانهالجغرافية . و بينكتب ا خوارذى 
نجد أن كتاب , الجبر والمقابلة » هو أعفلم 
كتبدعل الإطلاق. وأ كثرها تأثيراً وشبرة 
لاسمه فى عصره والعصور التى تاته » فى اشرق 
وف الغرب . بل إن الخوارزى يعد هذا 
الكتاب ؛ الواضع الأول لعل الجين . 

ويد لنا على مدى تأثير ا حوارزى وشبرته 
فى الشرقء أن كتابه , الجر والمقابلة » 
قد شرح هكل من : سنان بن الفتح » وعبدالقه 
ابن الحسن العدناى » وأبو الوفا اليزجاق 5 
وفى القرن الحادى عر الميلادى ؛ نمد 
أن ابيروق»: وهو أيضا من خوارزم » 
له ما لا يقل عن ثلاثة مؤلفات »كلها شروح 
لكتب الخوارذى . ونجد أن عمر بن براهيم 
الخيام: صاحب الرباعيات المشبور؛ قد اقتيس 
من جبر الخوارزى . ونجد أن عمد بن الحسين 
الكرخى قد اعتمد على هذا الكتاب أيضا 
فى تصنيفه فى عل الجبر . أما فى القرن العاشرء 
فقدكان الرجل العرى الثانى الذى كتب فى عل 
الجبر . هو : أبو كامل الخوجه بن أسل : فله 
مؤلف مشهور فى عل الجبر , اعترف فيه بأنه 


اياده 


اقتبسمن جير الخوارزى » وأشارإليه دائها 
كرجع لعله . وقد ذكر ذكريا بن مد بن مود 
القزوينى, أن « الخوارذى هو أول منترج 

عل الجيب للسلدين . ينما ذكر ابن خلدون 
فى مقدمته النى كتبها فى القرن الرابع عشر 
الميلادى أن « الخوارذى هو أول منكتب 
فى عل الجر » . و بين النصين يا نرى تعارض 
واضح ؛ لابخق على أحد . فثمرة النص الآول 
تمنى أن الخوارذى لم يضععل الجبر : وأنعل 
الج ركانمعروفا لدىالسا بقين من غير العرب» 
وأن دود الخوادزى فى معرفة العرب بهء 
لاتجاوذ أن يكون دور الناقل أو الترجم ء 
ولا يرق إلى ددجة الوضع والتأليف عبوافرة 
النص الثانى , تعنى أن الخوارزى هو الواضع 
الأول لعل الجبر فى العالمكله . وهو تعارض 
له قيمته التاريخية التى سئقوم ببحئها بعد 
ويدلنا على مدى تأثير الخوارذى وشبرته 
فى الغرب ٠‏ أن اسم الخوارزى قد أصبح كلة 
دعاك مماجم [ كت لقات أوريا , 
يل وأصبحت هذه الكلمة تتدل فى الاصطلاح 
اللغوى على الطريقة الوضعية فى حل المسائل 


المريية» اق استغدمها الخوارذئ + ونجد 
أن الكلمة الأسبانية الى تمتى الأعداد 


مجلة الازهر 


والآرتام ى ه جوارزمو » . وعن طريق 
الخوارزى هذا تعل الغربيون عل الحساب 
حتى القرن السادس عشر الميلادى عن طريق 
كتب أوربية » بنيت على كتابه فى الحساب 
وبين هذه الكتب كتاب لإسكندر دى 
فيلادى فى القرن الثالك عثر الميلادى + 
وقد نتم كتابه ذاك فى أبيات من القع . 
على نمط ألفية ابن مالك . وكتاب لساك 
وبوسكو فى القرن الثالك عشر أيضا وذلك 
بعد أن ترجم كتاب الخوارزى فى الحساب 
إل اللائينية . ومن بين كتب الخوارزى 
التى ترجمت إلى اللاتينية »كتاب الزيح ( وهو 
عبارة عن جداول ديا 
إديلارد البريطانى فى القرنالثانى عشرالميلادى 
وعلق عليه عام دا تمرك ونشره فى كو بنهاجن 
فى مطالع القرن العشرين ٠‏ 

وتعود إلى المسألة التى تدور حول 
الأوارذى » كعالم رياضى مبدع » ابتكر الجير 
كعل , لآول مرة فى التاريخ . فابن خلدون 
يذكر أن الخوارذى هو أول من كتب 
فى عل الحبر » والقزويى المعاصر للقفطى » 
يذكر أن الخوادذى هو أول من ترجم هذا 
العل للدسلدين . وبين هذين المؤرخين » كا قلنا 
تعارض يضعنا أمام هذا السؤال : هلكان 
الخوارذى هو الواضع الآول لعل الجي» 
أم دود الخوارذى فى تعريفه للعرب بهذا 


بة ) » وقد ترجمه 


الخوارزى 


العلرء لايحاوز دود امترجم الآمين ؟... 
لامفر إذن من الرجوع إلى التادييخ الخاص 
لمم الرياضة » لتحديد الإجابة على هذا 
السؤال . وثى إجاية يبرها لنا الدكتود 
على مصطق مشرفة حين تحدث عن الخو ارذى 
وصلته يمل الجن . 

من الممروف أن الحساب عل مندى ٠‏ 
وأن الهندسة عل إغريق ٠‏ ومن المعروف 
أيضا أن العقلية المندية كات عقيمة فى 
الهندسة ؛ بقدر ما كانت العقلية الإغريقية 
عقيمة عل الحساب ؛ إلمدرجة أنالإغريق 
كانو! برمزون للاعداد من واحد إلى تسعة 
بالحروف الأيحدية . ومن المعروف أن خل 
المعادلات الجبرية يرجع إلى ما قبل الميلاد 
بألنى سئة » أى إلى ما قبل الإغريق فى مصر 
ثم بابل”. ومن المعروف أن قاعدة حل 
معادلات الدرجة الثائية كانت معروفة عند 
الإغريق والهنود . وإذن فإن مسائل عم 
الجبرء كانت معروفة لدى الإغريق والهنود 
بل ولدى المصربين والبابليين والصيئيين » 
ولماكان الخوارزى على عل بالحسابالمندى 
وألف فيه ؛ وعل عل بالمندسة الإغريقية 
وألف فيا فعنى ذلك » أن الخوارذىكان 
على عل بسائل الجبر لدى الإغريق والهنود 
وهذا ما يؤكد أن الخوارذى لم يأت كابقول 
القزويى » فى الرياضة يحديد , وأن دوده 
لايعدو أن يكون دود امرجم الآمين . 


4 


ولكن الابحاث العديدة فى تاريخ الرياضة 
عند الإغريق والهنود » لم تتح لمؤرخ فرصة 
العثورع ىكتاب واحديشبهكتابالخوارزى. 
د الجبر والمقا بلق . ثم إن الجبر كم له أصوله 
وأسسه وقواعده وقوالينه »لم يكن معروفا 
عند الإغريق ولا عند المنود ٠‏ بل كان الجيسى 
مسائل رياضية متفرقة بين عل الحساب المندى 
وعلالهندسةالإغريقية » وقدجعلهالخوارزى 
عليا بعد أن جمع هذه المسائل وقعدها وقننها 
وجعل منها علا جديدا » عرن. المندسة 
والحساب , علا آخى يقوم على أساس المع 
بين الفكرة الهندسية والفكرة المددية . 
وإذن فعبقرية الخوارزى العلية ٠‏ تتجلى 
فى جمع شتات مذه المسائل وصيافتها 
فى صورة علم منسق موحد ء وإذن فإن دود 
الخوارذى فى هذا العم لا يمكن أن يكون 
هو دود المترجم ٠‏ بل دورالواضع المؤلف . 
ومن الطبيعى أن عداً ما لا مكن ابتكاره 
من السدم ٠‏ ولا يمكن أن يأنى ثمرة ليد 
مصطنع وتمرين عقلى منعزل ٠‏ 

و «نيوتن» مثلاء وضع عإحركة الاجسام 
« الديناميكاء من أشتات موزعة . وقد 
كانت معت معلومات هذا العم معروفة فى 
ذمان ثيوتن وقبل أهل زمانه ٠»‏ وكان دور 
ذيوتن فى هذا الملركدور الخوازذى فى عم 
الجين» فالخوارزى بلاشنك يعتبر واضعا لعل 


ند 


الجير : بقدر ما يكون نيوتن واضعا لعل 
حركة الأجسام » وكان كلاهما بهذا العمل » 
عالما عبقريا ٠‏ وهل كانت العبقرية العلبية 
سوى قدرة على التجميع والتفريق » والقييز 
والاختيار » والربط والتصنيف ؟!. 

كان ضروريا إذن » أن توججد الهندسة 
الإغريقية . والحساب المندى . لكى يشا 
عل الجبر » . وكان ضروريا أن توجد بذود 
عل الجر فىهندسة الإغريق » وحسابالحنود 
لى يتحول إلى عم . ولما عرف العرب 
أدتام الحند » وهندسة الإغريق : وامترج 
العلبان فى العقلية العربية ؛ أصبح من الممكن 
لعبقرى عرف من طراذ الخوارذى أنيضع 
عل الجبر لآو مرة فى تتارتيغ الملوم . 

وإلى كتاب الخوارزى ٠‏ الجير والمقا بلة» 
برجع الفضل الأول فى انتشار هذا المل فى 
الشرق والغرب ؛ وفى تقدم الملوم الرياضية 
عل مى القرون . 

ومكذا كان الخوارزى المالم الفلى » 


يجلة الازهر 


المؤرخ؛ الجغرافى رياضيا منالدرجة الأولى؛ 
فاستحق بذلك لقب عال , كا استحقه تيوتن 
بعده بقرون . وكان الخوارذى ف ما كتبه 
وألفهء كل هؤلا. الرجال الثلاثة الذين تحدث 
عنهمفى» قدمة كتايه م الجبروالمقابلة» :د . إها 
رجل سبق إلى ما لم يكن مستخرجا قبه فورثه 
من بعده . وإما رجل شرح مما أبق الآولون 
ماكان مستغلقا فأوضح طريقه : وسمل 
مسلكة ؛ وقرب مأخذه . وإما رجل وجد 
فى بعض الكتبخللا فل شمثه: وأقام أوده؛ 
وأحسن الظن يصاحيه؛ غير راد عل » 
ولامفتخربذلكمن فعل نفسه ء .. فالحوارزى 
كان الرجل الأول فى ما أبدعه فىكتابه الجبى 
والمقابة . وكان الرجل الثاق يما فمله 
فى الحساب واطندسة » وكان الرجل الثالىك 
بما فل فى تقويم البلدان من شرح لاراء 
بطليموس الإخريق . 


ساهانه فيا 


من المبادى” النى ميزت الإسلام التوحيد وهو سبيل القوة ٠‏ والإغاء وهو سييل 
التعاون » والمساواة وفى سبيل العدل , والحرية وعى سيل الكرامة , والبر وهو سبيل 


الحية , والسلام وهو سييل الرغاء ...1 


م ناث 


الام 


العار|لروئ َي الاسام 


تريد أن نواذن فى هذا البحث بين ما سلكه 
الإسلام فى مقومات الجسد وإشباع غرائزء 
فى حدود مثالية ليكون له عونا على السمو 
الروجى الذى برتفع إلى عالم الملكوت 
الأعلى فى بعض الاحايي فالجوع والحرمان 
والصسرى استهدافا للبسغية أولا ثم السمو 
بالروح إلى منزلتها العليا ثانيا ليس من 
خصائص الإسلام وميزاته - بل من 
سمات الإسلام الظاهرة أن مارس المسلم 
منرايا بشاء الجسد وتطويره تطويرآ يوائم 
التدرج الروحى فى حدود ما أ الله به أن 
'يفعل وتلك أوليخصائص الإسلام وأفضاله 
وأسراره ومقدراته . 

فقد تعنى الإسلام بالمقومات الجممانية عنايته 
بالمقومات الروحية والعقلية وهذه ميزة ل 
يشاركه فها دين من الآديان المنتشرة بين 
جماعات البشر اليوم ؛ على معنى أن الإسلام 
قد عنى ببناء الجسد ليكونٍ هذا الجسد 
عورا تدور عليه التصرفات الروحية المنبثقة 
من الروح التى هى المدبرة المسخرة الآمرة 
لهذا الجسد يقول الله جل علاه : ه قل من 


حرم ذينة الله التى أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق» قلهى للذين آمنوا فى الحياة اللدنيا 
غالصة يوم القيامة » كذلك تفصل الآبات 
لقوم يملون . . فالإسلام فى مداوله 
ومراميه حض على تطوير الأجسام تطويرآ 
يحتمل مجاهدة النفس وعاهدةالمقل وج>اهدة 
الشدائدفى أوسع معانها وف الحديث الشريف 
إن لنفسك عليك حقاً , وإن لبدنك عليك 
حقاً , أها الذى يعرف عن الآديان الآخرى 
أنها تهدر العثاية بالجسه فى جانب السو 
بالروح ولكل هنها فى ذلك أسلوب خاص 
اشتهرت به فى هذا العهد . 

البرامة والبوذيون فى المند يرهقون 
أنقسهم عنراً ويسوموتما التكاليف 
والرياضات المضنية كيرا لطفيان الجم 
ومناهضة لسلطانه تذرعا للوصول إلى السمو 
الروحى » ويروى عن خاصتهم فى هذا اجال 
منضروب التعذيب الى يعاملون بها أجسادم 
طموحاً إلى هذه المنزلة فنهم من يحلسون 
وينامون على أسنة مشرعة من المساميي 
ينضدونها متقارية م نأسفل أسرتهم لتلامس 


عم 


أطرافها المححددة أبدانهم ومنهم من يقللون 
من طعامهم وشرابهم حتى يصيروا كالهيا كل 
العظمية هزالا ونحولا . 

أما الإسرا ئيليون فإن فى ديائتهم إرهاقات 
جسدية لايتحملها إلا الأانقياء منهم » وكانت 
سيآ فى روج الكثرة من إسرائيل 
أودباعن تقاليدهم فى مسألة السبت والشئون 
الغذائية و تباعهممابجرى عليه الناسفتالك . 
و نظرا لفداحة النكاليف الجسدية فى الديائة 
الهودية ويج أ كثر الناس عن القيام بأدائها 
قد كلف كل ربانى يتقدم إليه وجل طالبا 
الدخول فى هذه الملة أن يحاول رده ع نقصده 
حى لا يرتد بعد شبوده » يقول المسيو 
جوليان ويل حاعام باريس فىكتابه عن 
« الديائة الإسرائيلية  »‏ يحب على كل رياق 
أن يرد كل طالب الدخول فى عبد إبراهم 
ثلاث مرات لافتا نظره إلى الصعوبات التى 
سيصادفها والتكاليف الشاقة التى سيتحملبا 
والأخطارالتى سيتعرض لما . فإذا أصر على 
طلبه وتحقق الرباى بأن الدواعى الى تدعوه 
التهود سليمة أمكنه أن يقبله فحظيرة البيعة. 

أما المسيحية فإنها وإن كانت لا تبلغ شأى 
الهودية ففالشكاليف الشاقة فهبى بنص كتابها 
وشروح عدائها دباثة زهد وتقشف و تخلص 
منعلاقات الدنيا واعتدادبالروحدون الجسد. 

أما الإسلام فقد امتاز عن جميع الآدان 


مجلة الأزهر 


المعروفة بالعدل بين مطالبالروح ومطالب. 
الجسد فبو يحض على المتع المادية والملذات 
الجسدية ما دام تناوها من طريقها المشروع 
وف حدها المعتدل . 

م يم الإسلام على هذا الصراط السدوى 
بين الروح والجسد ذماباً إلى أنهما سواء 
فى الدرجة أو أن الحياةالدنيا تساوى الحياة 
الآخرة . لاولكن لآن الحكة الإلهية 
اقنضت أن يكون الدين العام الخالد مبنيا 
على قواعد السلم ونواميس الطيعة . وقد 
قرر العم أن العقل السليم لايكرن إلافى 
الجم السلم » وأن السمو الروحاق لا يتأ 
من حرمان الجسد من حاجاته : ولكن من 
توفية تلك الحاجات فى دائرة الاعتدال . 
وأن ذلك السمو ليس فى أن يعيش الإتسان 
حياة سلبية لا أثر لها فى الخارج » و لكن فى 
أن يعيش حياة إيحابية آستفيد من الوجود 
علا وحكة ؛ وتفيضهما على من يحاورها 
من المزاملين لها فى الحياة . 

ننم إن السمو الروحاق لا ينال بحرمان 
الجسد من حاجاته فإن قصارى من يسلك. 
هذه الطريقة أن ينفق السنين الطوال فى 
ترويض نفسه على الإقلال ذائدا إياها عن 
التطلع للبتع المادية باذلا فى هذا السييل 
جميع ما أوق من مذخور معنوى ثم مخرج 
من هذا الكفاح المضنى غير حاصل إلا على 


العالم الروجى 


ميزة واحدة وهى ضبط النفس عما سوى 
الضرورى من مقومات الحياة ولكن لايكون 
حاصلا على السمو الروحى الذى يحد وراءء 
أهل الطموح العالى وهو أن يكونوا مالكين 
لقياد أ نفسهم يصرفونها فيا يحب من الاعمال 
ومؤثرين فيا حولم يوجبونهم إلى حيث 
كرامة الحياة وشرف الوجود . 

فالإسلام قصد من الدين أن يكون دستورا 
عمليا لاخيالا وهميا وأن تتكون ثمرته إنشاء 
أمة تكون مثلا أعلا لام فى حاية بيضتها 
والذيادع نكرامتها والجرىع لأ كرم أصول 
المدالة وأشرف مبادى” الاجتماع لتصل 
إلى أبعد شأن من المدنية الفاضلة وينصرف 
آعادها إلى تحقيق مراد الله من تكبيل الخليقة 
لا تصدم عنه غاطرة من شهوة ولا باددة 
من هوى ولا سانحة من وهن . 

فإن الآمة الإسلامية فى صدر الإسلام 
كانت مثالا حياً لما نقول . ألم تألف 
على أكرم المبادى“ وأشرف الأصول طللبا 
للحقفذانه لالدنيا تصييها ولالسيادةتحصاها . 
وكان آحادها من السمو الخلق بحيث ضربت 
بهم الامثال وتناقات سيرم الاجيال فلا 
اختلطوا بالآمم داخلها من [كبارم وإعظام 
شأنهم ما حلها على الدخول فى ملتهم طوعا 
لاكرها فل عبد فى تاريخ البشرية أن فثة 


عم 


من الناس:أ لفت فى أ بعد بلاد الله عن الاجتماع 
وسياسة الشعوب تستهوى فضائلها ماثتمليون 
من البشر فى مدى قرن واحد بدون دءوة 
غير السمت الصا والمظهر الفاتن 5. 

أليس ما ثقوله هو ما نطقت به الحوادث 
وقرده التاريخ وشهد به حتى الاجانب ؟ . 

فالإسلام قدرى بأصوله ومبادئهإلى إحداث 
مثلهذا الحدث الضخم فى العالم وماكان ليتأى 
ذلك جريا على مسادى” رياضية سلبية تجرد 
النفس من أشرف تزعاتها الإيجحابية وتميت 
فها أكرم غرائزها الفطرية وتضعف منها 
أقوى عواملها المعنوية . فنا خلق الله 
فى الإنسان همذه القوى الغريزية عيثا 
أو لتستوعب رياضتها وقعها حياة الإنسان 
كلها ثم لاتكون ثمرة هذا الجباد كله فى أمة 
أو أعم برمتها إلا أن تصبحكالموميات المصبرة 
أو كالأشباح التى لا حياة فها » ولكنه خلق 
الإنسان على هذه الصورة من تباين القوى 
وتنوع الغرائز وتخالف الميول ليصل 
بامتلاك ناصيتها وتصريفها فيا خلقت له 
إلى مكائة من السمو وعدالة التصرف بحيثك 
يصاح أن يكون خليفة الله فى أرضه . 

الذى براه الناس اليوم أن الجباعا. 
قميان : قم عل المبادى” السلبية وه لاتفترق 
عن قطمان الماشية فى أيدى الآمم المغلية 
وقم على الأصول الإباحية وهى قد حضات 


01 


24 


على حظ من القوة والبطش بيد أنما قد انحطت 
إلى الإباحة الجيمية التى لا تتناسب وكرامة 
الإنانية وأنا لا أقول ذلك تمصباً لمذهي 
58 هذا ما يقوله علاؤها وفلاسفتها 
سح المادبون منيم ٠.‏ 

ولوكانت هذه الإباحة سليمة من جرائيم 
العطب لآمكن أشياعها أن يدعوا أنهبا هى 
المثل الأعلى للحياة الآرضية ولكنها مبثلاة 
يجرائيم الأساض الاجتاعية ومهددة بقارعة 
حرب عمومية أو حدثت لتصوحت ذهرة 
المدنية وارتكست الإنسانية لاسوأ عبودها 
البريرية . وقد ارتكست أمم متمدئة مرات 
عديدة إلى البرية الماحقة فنا من أنيح لها 
الخلاص منها وفيها من بادت أو قنيت فجثمان 
أمة أخرى . 

فالحالة الوسلى بين الروحائية المتطرفة 
والمادية الباحثة أ يستدعيه الاتزارن 
الاجتماعى والاستقرار العالمى ولا يوجد فها 
بين أيدينا من التعاليم ما هو حاصل على هذه 
الميزة فى تركيب هو غاية فى الحمكية غير النماليم 
الإسلامية . 

نم : قرر الإسلام أن الآخرة خير من 
الآولى وأن الكال الروحانى هو الغابة التى 
يحب أن يتجه إلها كل مس ولكنه أيه 
ألا يغفل حظه من الكال المادى حتى تكاد 
لا تجد فى القرآن تخصيصا على منزلة روحية 


مجلة الأزهر 


إلا مقرونة بتخضيص على نيل مكانة مادية 
قال عر مرن. قائل : , وابتغ فيا آتماك القه 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك منالدنياء . 
« وقيل للذينانقوا ماذا أنزلديم قالوا خيرا 
للذين أحسئوا فى هذه الدنيا حسئة » ولدار 
الأخرة خير , وانم داد الخقين» ٠‏ « من 
عمل صالحا من ذكر أو أث وهو مؤمن 
فلنحيينه حياةطيبة ولنجزينهم أجرمم بأحسن 
ما كانوا يعملون  »‏ « والذين هاجروا فالته 
من بعد ما ظلدوا لنيوئنهم أجرم فى الدنيا 
حسئة ولاجر الآخرة أكير وكانوا يعلون» 
وقد دلنا على ما يحب أن يكون عليه دعاء 
المؤمنين مناجمع بين مطالب الدنيا ومطالب 
الآخرة فقال تعالى : « فن الئاس من يقول 
ربنا آننا فى الدنيا حسنة وما له فى الآخرة 
منخلاق » ومنهممن يقولربنا آتنا فىالدنيا 
حسئة وفى الآخرة حسنةوقنا عذاب النار 
أولئك لم نصيب مما كسبوا والله سريع 
اناي 

وفى الكتاب الكريم آبات كثيرة تحض 
المؤمنين على وجوب العناية بالجم من ناحية 
النظافة وحفظ الصحة وعدم إرهاقه بالمشاق 
ولا حرمانه من متعالحياة واللذاتالمشروعة 
قالتعالى  :‏ قل من حرم ذينة الله الى أخرج 
لعباده والطيبات منالرزق قل هىللذين آمنوا. 
فى الحياة الدنيا خالصة يومالقيامة » : دباأيها 


العام الروحى 


الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم ولا تعدوأ إن الله ل يحب المعتدين . 
وكاوا ما رزقك الله حلالا طيبا واتقوا الله 
الذى أتتم به مؤمنون » . 

وما ينبثى التنبيه إليه هذه الآية الآخيرة 
أنه سمى حرمان النفس نا أحله الله اعتداء 
أى خروجا عن صراط العدل بين الطبيعتين 
وهذه غابة فى عناية الإسلام بالناحية المادية 
من الحياة الإنسانية . 

أما الدئة فبى حافلة فى هذه الناحية بالحكم 
الباهرة من ذلك ما دوى عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال العبدالقه بن عمرو بن العاض 
وقد بلغه أنه يفرط ف التنسك : يصوم الدهر 
ويقوم الليل : ١‏ يا عبد الله أتصوم النبار 
ونقوم اليل ؟ قال عمرو : فقات نتم 
يا دسول الله قال : فلا تفمل صم وأفطر 
وق ونم فإنلجسدك عليك حا وإن لزوجك 
عليك حقا وإن ازورك 2 عليك حا وإن 
محسبك أن تصوم من كل شبر ثلاثة أيام 
فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها » فإن ذلك 


١ [‏ لزورك أى نزائريك جع زائر . 


ولام 


صيام الده كله . قال عمرو : فشددت قشدد 
على . قلت يا رسول الله فإنى أجد قوة قال 
قصم صيام نى الله داود ولا تزد » قلت وما 
صيام نىالله داوده عليهالسلام ؟ ةالرسول الله 
نصف الدهر » فكان عيد الله بن عمرو بعد 
أنكر يقول : ليتنى قبلت رخصة النى 
صل الله عليه وسم . ١‏ 

أرأيت أحم من هذا ؟ رسول اللهكان 
يعبد الله حتى تتورم قدماه » ويربط الحجر 
على بطنه من أل الجوع » ينهى آخذا بدينه 
أن يبالغ فى العبادة 69 ؟ أتراه كان يصده 
عن خير ؟ لا ولكانها الحكة الإسلامية 
ترشد أهلها إلى الكال الإنسااق المأشود » 
الذى لاينال بإرهاق الأجسام و لكن بالعل 
وتحرى الحق وتجئب الباطل وتطبير القلب 
وتهذيب النفس ٠‏ والوصول إلى درجة 
الرجولة الكاملة . .© 


عباس ل 


]الا ترش ممترض يقوله : كيف ينهى النى 

صل الله عليه وسلٍ الناس عمسا كان يقمله هو من 
اللبالنة ف العبادة فإن قنبوة باتسالها بالمالم الروحاق 
خألا غير شأن الناى كافة . 


ا 
يفلزلا سام 
الاست(ام والوصرال يسيك 

للأستاذعبا سود العمّاد 

تأليف الدكتورة إلس إيختنستادتر 


0م كا 111 طللى الخا15 
ل مظنل نا 


مؤلفة هذا الكتاب ١‏ الإسلام والعصر 
الحديث + سيدة لاني درست العلوم الع بية 
والإسلاميه فى جامعة فر تكفورت 
جامعة لندن وأقامت زهاء ثلاثين سئة بين 
بلاد الشرق الأدنى والشرق الأوسط وذارت 
إيران والباكستان ‏ وعنيت عناية خاصة 
بالق بلة بين مذاهب السئة ومذاهب الشيعة 
ودعوات الاجتهاد والتجديد .كا استطاعت 
أن تفبمها أو تتلقاها من مصادرها اتى 
عرفتها أثناء إقامتها بالمدن الإسلامية . 

وخطتها فى دراسة موضوعاتها فى الخطة 
الغالبة على المؤلفين المعاصرين من الغر ببين 
حين يكنتبون عن الدين الإسلانى أو عن 
الام الإسلامية منوجبة ديية . فإن هؤلاء 
ناف الذى 


اشتهى به كتاب القرنالتاسع عشر ترفعا منهم 
عن علاج موضوعات الإسلام على خطة 
المساواة بثها ,وبين موضوعات الغقائد 
أو المعارف الى تشيع بين الغربيين » 
واعتزازاً منهم بسيطرة الجاكم الذى يتحدث 
عن كومية ورعاباه ومن ثم عئده فى طبقة 
6 والرعايا ؛ وتعصبا مثيم لعقيدة 
ن © تا ومعانيا يا يؤمنون ببطلان. 


فااؤلفون المعاصرون بتجنبون ذلك 
الاسلوب لانه أسلوب ذمن مضى بأسبابه 
ودواعيه » وليس أقلها ولا أهونها أن 
سيطرة الآمس قد ذهبت بذهابه وأن العصبية 
قد تزعزعت بعد الرسوخ وترددت بعد 
المضاء ء وأن العالم الإسلاى قد أثيت له 


ما يقال عن الإسلام 


بوجوداً ‏ سياسياً أو ثقافياً ‏ يقدره أصماب 
الرأى وي٠رفونه‏ فلا يتجاهلونه فى كنا بتهم 
عنه ووصفهم لحاضره وماضيه ٠‏ 
والدكتورة صاحبة كتاب ١‏ الإسلام 
والعصر الحديث » تسج هذا الهج وتعرض 
لشئون العام الإسلاى والديانة الإسلامية 
هنا ينيك :من اكيب والرعاية وتجتهد غابة 
اجتهادها فى تميق مسائل البحث وإدراكها 
على الوجه الصحييح . ولكا كفيرفا 
من ملق الغرب قد تفرم أ كثر هذه الشثون 
بما تحدثه من الصدى و تثيره من اللغط فى 
دوائر المستشرقين » وقلا تفهم حركات 
التجديد بغهمها للحقائق التى تدور علها 
أو بفبمها لحقائق الرأى عند المحافظين 
أو -قائق الرأى عند أحاب الدعوة إلى 
الجديد » وكثيرا ما يكون هؤلا. الذين 
حسبون من دعأة التجديد م ةلدين يتحذ لقون 


يصل حديثه إلى المشتغلين ساكل الاي 
فى الغرب فيحسون صداه ولايسبرون غوره 
أو يدركون مداه . 

و يظهر أن معرفة الكاتبة بالبلاد الإسلامية 
فى أواسط آسيا أوسع وأدل سس سكا 
بغيرها من بلاد العالزالإسلاى ب لآنا لم تعول 
على المصادر العربية كا عولت على مصادر 
اللغات الآوربية واستعانت يمن يعرفها 


الام 


أو ينقلبا إلها صاحب المقدمة 
امو سم سم 
على أن الفكرة 0 
آدائها تقوم على أساس يح يرتضيه المسلل 
وإن لم يذهب مذهب الكانبة فى تفصيل تلك 
الآداء والإشارة إلى أغراضها ومقاصدها ؛ 
فبى تقر أن المسم المصرى يعتقد أن كتابه 
اذل يسمح له : بل يوجب عليه . أن يعابج 
مشكلات عصره يما يوافق الدين ولا يضيع 
المصلحة أو يصد عن المعرفة كا اثنهت إليها 
علوم زمنه ٠‏ وأن دعاة الإصلاح لم يعس 
علهم أن يحدوا السند القوى من القرآن 
الكل ما دعوا إليه من جديد ٠‏ وكل 
ما اتتقدوه من تقليد » وأن مرية الترآن 
ف عقيدة المسل - أنه متمم اللكتب التماوية 
فقها فى أصول الإ يمان ولكنه مختلف 
عنها فى صفته العامة فلا ب تبط برسالة محدودة 
تمنى مع مضى عبدها ولا بأمة خاصة يلائمها 
ولا يلاثم سواها . وكل ما يراد به الدوام 
يفبغى أن يوافقكل جيل ويصلح لكل أوان. 
وللكاتبة فى توضيح هذه الفكرة أسلوب 
بقتيس من أساليب النتصوف كا يقتبس من 
أساليب الفلسفة الدينية» فبى تقول ف فصلها 
عن أسس الإسلام : « إنه من الضرودى 
لإدراك عمل القرآن من حيث هو كتاب 
ديق وكتاب اجتتاعى أن ندرك صدق المسلم 
حين يؤكد أن القرآن يمكن أن يظل أساسا 


ونه 


لآداة الحكم المعقدة التى تعالم مشكلات 
امجتمع الحديث . فإن النئ يرى أن الفرآن 
هو حلقة الاتصال بين الله فى كاله الإلمى 
وبين خليقته الى يتجلى فيا يفيوضه الربانية 
وآيتها الكبرى الإنان : وأن واجب 
الإنان أن يعمل عفيئة الله للتقريب 
والتنسيق بين العالم الإلمى وبين عام الخلق 
والشبادة ؛ وخير ما يدرك به هذا المطلب 
أن :ولاه جماعةإ نسانية تتحرى أعيق الاو اس 
الإلمية وألزمها وهى أوامى العسدل للجميع 
والرحمة بالضعيف والرفق والإحسان » 
وتلك فى الوسائل الى يضعها الله فى بد 
الإنسان لتحقيق ناته » فهو من ثم مسثول 
عن أعماله ومسو ل كذإك عن مصيره ..» 

وترى الكاتبة يق أن رد الفعل الآول 
الثقافة العصرية أن المصلحين المجددين من 
آئمة الإسلام رحبوا بالعل الحديث وائيروا 
الإثبات الموافقة بينه وبين حقائق القرآن 
الكونية وشرائعه الاجتاعية , وكان .دور 
التنبيه فى هذه الحركة منعمل السيد جمال الدين 
ودود التعلم من عمل صاحبه ومريده الاستاذ 
الإمام عمد عيده ومن خلفوه من تلاميذه 
المقربين ٠‏ 

قالت : , إن المسلين أرادوا مطلبا أكثر 
من مجرد النهضة السياسية ؛ إذ كانت رسالة 
الإسلام الدينية تتطلب القسكين والتثبيت أمام 
مجمة الشكوك العصرية الثى جاءت فى ذيول العم 


ملة الآنضص 


الحديث . وكانت دعوة الآففانى إلى نبضة 
الإسلام الروحيةميراثا تسليدمدعيده وبرهانا 
فى هذه العصور الآخيرة على اشتباك المسائل 
السياسية والمسائل الدينية الديانة الإسلامية. 
وقد كان عمد عبده أقرب أعوان الآفناق 
خلال الآيام التى قنياها منفيين بباديس » 
فأصدرا صميفتهما المشوورة باسم العروة الوئق 
لسان حال الآافغانى فى الدءوة إلى الوحدة 
كا يدل اسمها المقتبس من القرآن » وأدرك 
يمد عبده بعد يحثه فى أسباب انتشار الشكوك 
بين شباب المسللين أن العقيدة الديفية تتطلب 
إعادة التوجيهكى لا تنفصم العروة الوئق 
بين الم وضيره . ورأى الاستاذ أن العم 
يناقض الإسلام بل ينفع المسل لتعزيز 
إيمانه و تثبيت يقينه » وأن القرآن إذا فهم 
عل وجهه هر ول دما عن لماح 
على الفيم والإيمان» واجتهد فى تفسيرة 
لآبات القرآن أن يوفق بها وبين كشوف 
العم لظواهر الطبيعة وقصد إلى إثبات المطا يق 
بينهذه الكشوف وما تقدم به الوح القديم 
لا اختلاف ينهما إلا أن الكشوف الحديثة 
تقرير ذرامىمفصللما تمليه 
فإذا كان العم قد أثيت حقائقه قارب 
أوالمعادلات الرياضية فالنى قد تلقاها بالوحى. 
من عند الله العليم بكل 
الناس فى رسالة النبوة 
واستطردت من شرح دعوة الآستاذ الإمام 


ما يقال عن الإسلام 


إلى المقابلة بينها وبين دحاة التجديد من أتباع 
العقائد الكتا بية.فقالت :إنشهادة الإنصاف 
لهذا الإمام الأذعرى تقتضينا أن نم 
أن طريقته لم تسكن أغرب من طرائق 
اللاهوتيين المؤمنين بالتوراة والإنجيل حين 
ذهبوا يتتبعونكشوف أشور و بابل ليثيتوا 
أنها جاءت مؤيدة لآنباء الممبدين القديم 
والجديد؛ وأن أقوللها عن الظواهر الكو نية 
تقبل التأويل الذى يوفق بين العم والإيعان . 

ويحلو للكابة كا يلو لكتاب الغرب 
جميعا أن يقرنوا بين يقظة المسلدين ونضتهم 
لإصلاح مجتمعاتهم وبين أثر الحضارة 
بية وتقاليدها الاجتاعية » ولكنها 
أقرب إلى العثابة بما يهم المرأة على الخصوض 
هن شئون الزواج والآاسرة وأوها قضية 
العدد الزوجات . 

تقول : « إنه من الآمثلة ااتى طال عثها 
واشتهر أمرها مثل النظام الذى ييح تعدد 
الزوجات . فليس فى البلاد الإسلامية _ما عدا 
البلاد التركية ‏ فانون يحرم هذا النظام ع 
القضاءٍ العام أو القضاء الخاص بالاحوال 
الشخصية و الحا يات الشرعية ‏ فلا يزال تعدد 
الزوجات عملا شروعا في ج.ع.م 
والباكستان وإيران والعراق وأنديسية » 
وأن العرف ليتجه بتأثير القدوة الغربية 
و تأثيرمتاعب تعدد الؤوجات - إل التفورمنه: 
ويزداد هذا النفور مع الزمن فينظر الملم 


الآوربية 


هلدا 


المعاصر إلى البناء بأ كثر من زوجة واحدة 
-كأنه طراز عتيق , وتختاط هذه النظرة بثىء 
من الترفع لأنه عيل يكاد أن ينحصر ف الطبقة 
الوضيعة » وأن المصلحين ايجدون السند 
الآقوى للاكتفاء بالروجة الواحدة ف 
إذ تدك الكليات الأاخيرة من الآية 
المشهورة فى السورة الرابعة على أن الزواج 
المفضل هو الناء بزوجة واحدة » . 


طبيعتها الأثثوية حين تفرد للجباد فى الإسلام 
بحثا عاصا تفسره فيه تفسيراً يزيل عض 
الشيهات الى ترد على خواطر الغربيين كلا 
ذكرواكلة , الجهاد» وفهموا مثا أنه شريعة 
توجب على المسم أن يقائل غير المسللين 
ويثاميهم العسداء لإكراههم على الدخول 
فى الإسلام ٠‏ 

قالت فى شرحها لقواعد الإسلام : 
« إن النظرية الإسلامية فى الةرون الوسطى 
تقسم العالم إلى قسمين : دار الإسلام ودار 
الحرب ؛ ودار الإسلام تشم ل البلاد اتىا نبسظط 
علها سلطان الإسلام عقيدة وحكا ؛ ودار 
الحرب تشمل البلاد الى يصح من الوجبة 
النظرية فتحها للإسلام ولو بالسيف إذا اقتضى 
الحال . ولهذين الاصطلاحين شأن فى مبادى” 
السياسة الإسلامية والعلاقات الدو لية وينبغى 
- لسوء فهمها بلمعنى الصحيح الذى تنطويان 
عليه - أن يِبخثا يبعض التفصيل . 


0 علة الازهر 


« إن كلة الجباد مشتقة من جذر فى اللغة 
يعنى الجهد أو المدقة » ويمكن أن يصدق على 
الدراسة الفقهية وعلى 
الآحكام ؛ إذ يسنى الفقيه أو القاضى إلى هذه 
اليم التهد أى الباحث الذى يتوفى على 
المعرفة جادا فى بحثه . وقد أمى القرآن بحهاد 
الكفار ول بعين الجهود التى تعمل لذلك » 
وقد استئنى الإكراه فى الدين .بنص الاب 
القرآنية . ولكن الجهاد ١كتسب‏ فى أيام 
الفتوح الظافرة بعد وفاة النى معنى القتال 
بما يفيد أن الحرب فى هذه الحالة مقدسة 
”تشبر فى سبيل نصر الله وتعظيمه » وكاد 
أن بحسب ركنا من أركان الإيمان المفروضة 
على كل مس . ومن الوجهة النظرية تعد دار 
الحرب غاضعة لحك الفتح ؛ و لكن خلفاء 
الإسلام وسلاطينهءدوا احالفات واتفقوا 
على عهود الل والمودة والمعاملات التجارية 
مع الأمراء من غير المسلين على الآفل » 
منذ عبد مارون الرشيد وشرلمان ٠‏ 

ه وقد جسدمت العداوة المسيحية خط 
الحرب المقدسة فى إخضاع البلاد التى لا تدين 
بالإسلام للسيطرة الإسلاميه ؛ إذ أن القتال 
ل يكن لدكل هذا العمل فى اثتشاد الفتوح 
حتى فى إبان القرن الآول بعد الدعوة » 
وإنها تم سمش هذه التتوج بلقنم 
ومعاهدات |اصاح . ووردت فى هذه 


المعاهدات فقرات تبيح لأهل الكتاب من 


الشريمة وتنفية 


أبناء البلاد المفتوحة أن يحتفظوا بعقائدم 
وشعائرم بشروط ليسح على اجملة بالمرهقة 
فليست الثار والحديد بالفكرة 
الصحيحة التى يؤيدها الواقع , ومن الميسور 
كا يقول المؤيح تويفى أن نسقط الدعوى 
الى شاعت بين جوانب العالم المسيحى غلوا 
فى تحسيم أثر الإكراء فى الدعوة الإسلامية 
إذ ل يكن التخيير ببلاد الروم والفرس بين 
الإسلام والسيف وإنا كارك تخييراً 
بين الإسلام والجزية وهى الخطة النى استحقت 
الثناء لاستنارتها حين اتبعت بعد ذلك فى 
البلاد الانجليزيةعلىعيد الملكة , إليصابات, . 

« بل تحن بد أن الوثنيين من أهل البلاد 
المفتوحة لم يعرضوا على السيف على قول 
الفقهاء المسلين » وم أكسث الداخلين فى 
الإسلام عددا خلال القرون الثالية ٠‏ وثم 
أصدق برهان على الخطة العملية 'اتى لم تدر 
دائما للرأى وفاقا أى بصيغته النظرية » . 

وتمضى المؤلفة على هنذا النحو فى تفسير 
معنى الجباد قولا وعملا إلى العصر الحاضر 
إذيفهم من بعض تطبيقاته على أنه عسل 
واجب لاستردادكل أرض مغصوية أخرج 
ها المسلون من دبارهم عئوة وبغياء وهو 
ا 

وانتهت المؤلفة إلى الكلام على « الدولة 
الإسلامية , فى العصر الحديث فأشارت إلى 
اعتقاد بعض الغر سين أن الإسلام لا يصلح 


ما يقال عن الإسلام 


لإنامة دولة تساس فيها الأمور على قواعد 
المصلحة الاجتاعية ٠‏ وحسن العشرة بين 
المسلين وغير المسلبين ‏ فقالت : إن ناريخ 
المكم الإسلاى يدحض هذه الظنون » وأن 
مفكرى الإسلام فى جميع العصور يحثوا 
قواعد الحكم والعرف من الوجبة الفاسفية 
.وأخرجوا الأممهممذاهب ف السياسةو الولاية 
اتسمو إلى الطبقة العليا ٠‏ وقد اشتهن منهم 
اثنان هما ابن خلدون المتوقى ( سئة 14.5 
ميلادية ) والفارافالذى سبقه يبضعةقرون 


وتقول الكاتبة إن الفارانى رجع بآرائه عن 
الحكومة والدولة إلى أسس إغربقية : أو 
أسس قائمة على الأفلاطونية الحديثة ؛ ولكن 
الفيلسوفين المسلبين لم ينحرفا عن قواعد 
الإسلام فى وصف الحكومة ٠‏ وإن كان كل 
مهما يصف الجتمع الإسلاى كا عبده بين 
أقوام زمائم . 

'والفصل الآخير منالككتاب يلم أطرات 
البحث ليضعالعالمالإسلاى والعالم' الغرفوجها 
لوجهفىموقفالمقا بلة وموةف الحاجة إل الفهم 


المتبادلوالمماوئةالإنسانية ونذكر امو لفةطائفة 


من الغربيين يرون أن المسل العصرى يحاول 
أن يحارى العصر و لكنه يغمض عيئيه عن 
المناقضات الى تحول بيثه وبين مجاراة عضره 
مع تسليمه السابق يصوا ب كل حكم من 
أحكام دينه وصلاح كل حالة من أحوال 


اليلد 


ذلك الدين لدواعى الزمن الحاضر ودواعى » 
الأزمنة النى تتلوه . ولا يتنظر أن تحرى على 
منواله . وتعود ٠‏ فتذكر صعوية الموقف 
من وجهة انظ الإسلامية مع سوء الظن 
بمقاصد الغرب وقلة الثقة يبْمزايا الحضارة 
الغربية » وعندها أن التفام لا يأق من 
جانب واحد ؛ وأن الصعوية من هنا تقابلها 
صعوية من هناك : وكلناهما عصية عل التذليل 
مالم تكن عند الفريقين رغبة صادفة التقارب 
وأمل قوى فى إمكانه . 

وتم الكتاب ذه الأسطر القليلة الثى 
عبرت ا المؤلفة عن تقيجة الواقع وأمنية 
المستقبل فى وقت وات ؛ فقاات : .ان 
عحاولة التوفيق والملاءمة بين الظروف فى 
هذه الدنيا العصرية المستحكة آخذة لاتزال 
فى مجراها إلى غايتها من جانب الشرق ومن 
جانب الغرب , وأن الغرب ينظر وهو يقح 
بالمراقبة وقلبا يقترح الحلول وإن عمل على 
دفع العوائق من حين إلى حين ٠‏ وعليه كينها 
كانت الحا ل أنحاذر الاستخفاف أوالتعرض 
بوح الطمع والآثرة لجهود الشرق فيا يعالجه 
من السعى إلىغايته لاقرير مكانه بين صفوف 
الإنسائية دون أن يفقد كيانه أو يفرط 
فى وجداه , . 


عباس ود العقاد 


كمد 


ثم 2خ ست اردع 


| لاست ة وا 2 
للكتور أمجت«الطربدق 
منطنة ونغي رز برشا 


دقفت مل ينها االيدا» 
وأدى موكب الطيود إلى النخل 
والمتهًا أطبقت على الصفو عينها 
سكن الليل” لا أعتّافة ولا مر" 
ليرج" إلا التيرم تبسر اقرب 
وبحت" مك” فلا البو ليل 
الفا" فق الجاع كل يسرل 


و انقضى كل* ساس أسكركة 


وتهادى التَسِم بين التواى 
هلم أأعمدافه أبع الحكراى 
ناست” لين هله دائيت” سيرآ 
الطيوفة الفرحى تطوفة ححا 
والمُنى الصاحكات تم ده 
باجمال البتيلداء 
ابر 0 لتحيو المدة 
كلها الحجنث والكطولة والسّةٍ 


واخوتها فى اسثما الظلاء 
وحنتت لزغيبا الودقاء 


دالت" إلى الحكناس الظباء 
ف" ولا آهة” ولا ضوضا 
فى الرحاب العُلى فنص نى الجواء 
فى افا ولا الغنا غناء 


كا يه 
ا كرس والأئداء” 
رقاتت" قوق كدارم عنئراك/+ 
نه كا طافة بالاتلوب امنا 


1 قات اتنقرنها: اوسا 


تحدكة الإعياء” 


آماذا يثالك الوضفة مله وما “يصيبه الكماء” 


كلب الممَسْية والموتى والبهاءم 
َك والعر” والكتى والإنَاء 


الإسراء عله 


ايحم إإللا قي قبز يتك ذا 
ياهب الفشرسان إن صرخ الجن تادهم وثمرة الوا 


انام يا بيده فى سكونك نداب" ١‏ حفرظئة وكدامدءية الكمالك 


هرت" خوالك العتايةة تراعا ‏ * وحامت' من فواقه الآلا؟ 
من" “ذؤابات هاش تن تقر وقة ‏ ونه 


كته التجكة النركاء 
شاع من المندى تهاجت؟ وماجت' ختقآ اطي" وناك 
ديكا البغنى” والتناحرث والثكا رات والبطش” والآذى واللماء 
تاحفظيه ا بيد فهو رجاء الكو وسط الظتلام وهو الضتَيائ 
لا يدوم العمى إذا أسفر الحو ولا الُونٌ والظتلا سوا 
إبد يا نايا *تداعبة جفاتيث الخيالات” والتُرؤى الثكما 
ا نينا فاصدائرء ققد 1" عن؟ يعن" عزاتة” بالاتراة 
باانسولا نرت لطلسته الاته الام تعتيرى قن؟ عتكبا. الإنتجاك 
أثها الكائم” انتبها قد" أناك الروح” بحداوة اننا 'علاة القضاك 


البراق” المكعينة 2 ف ابا 


وتادى البعسائر الأنيياك 
ع ذلوال تحت البراق “زعام 
هه وكأنة اتدار_> “تاه 


ناميطا طرقة” النيُونَ إلثها 
يوام ناجى الكلم” فى جانيايها 


1 مجة الأزهر 


نهوى مهدا وقد هال انث “ثر وأتصتى محايوتية” اللألاء” 
م سيد ١‏ عتى [13 يبك” للم | كوتمتا من 2 جبا الأ"صداء” 
فاتمبطا “تراتها الرككة فئله” أسفر الرفق” لق والحياء” 
وأتيا المسجد الذى ل اق حوالثه 'كفثنة أن الناك 
فاسجدا فيه لذى غر الحكو' 2 رز _ تناه وعطلفّه” ورضا” 
صلياً ينسم الصلى اتهاجا لك فى الجى ويشلناو 

اعرثجا صاعدين سبع طباقا لا حجابة لا اجية” لا عتما 
3 باهز 1 سس النثو ار خطم ودوغة” وكفاء 
نس إلا ملائلكة “تخملء الثشرى وراضصل أحيّة” 'صفياء 
اصمّدا فى الخال كحتى تحكلى | لك إسدارةة” اكه 
وانظرا من عل لك هذه الابعسرام طنآ يك عثنها الحباء 
97-7 و ني مره وال باه نبا وتلتق الاملو” 
اموا ١‏ اممُوًا ! فا أعظ الاانفئس” تفلى من" دوا العانيا 
ما أجل الأداواح تناو وتعثلو نت تعلو وإن' “تنا العلا 
إبه عسرى النقة قد تنكره الآأنوار والفجر “مقثلة” عمياء” 
عاغل جاحذ يلك" لوا إذا تخلوا . هل الكاس” كيلم 1 
علج المضطق إليك التحايا شَمْسَسها دأموعنا والنماءك 
37 أراضك التتدية” با'قنا اس ووثكت' ررباضك النتعنماك 
انك آم اق وكيئد شتا ت ومنئك استضاءت' الآناه 
فيك موبى ألق عصاء ادتياحا عند أن كلوتتحت” به الآر'ؤاء” 
واللسية + العظيك فيك تلت علا” الآراض من 'هداه المكناءك 
عتم ا رحة العيْد اميد » فلا قسشرة” ولا إيذاءك 
وغذاه الحبة الطتبُود فلا بض ولا نفئرة” ولا عدا 
باسماة المسيح ف القثداس ماف دينه أن" 'يمذحبة الضتُعفاءك 
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لئس فيه طر'ة المزارمن الاثبك ‏ لتخل وحكلر وراك 
لبنس فى تشر'عه تهوانة المدّا يق إذا ما توائقة النشرفاك 
بالدامع ما كز آفلننا ولك رن > روك" كداراك 
تنائذوا مبلد» الاجر تهل' ما نه إلا العكروية” التراناه 
ا بالق عي بو 
عله عن انو االزية 8 بنكة* 8" كونبلا 
0 تجاتح' جيك وك مثذل ما التطتت' عل لثمل النتّسورث” الظاءه 
”تغرف اليد مثل ما “تنرقه الجلد مها الدّماك والأفثلاة 
سس 559 ا الابطع ف ار او ١‏ 20-0 الدتأماء” 
ا المقئث والمدائ مآقيب ها وتائزاو فى صنارها الآذواء 
1 'بطلنى» الثتار بالحد.م وتمترى بنشيره الأثباك 
أتثم تترثون تعلال ملاح الندين وسط العجاج با طلقا 
1 جم لاكأر دين ولكن' تشع الذدتير أملثة الدتماء” 
اق دور از ب اليتلى أ شرزعر تشباة فيه النساء” 
إما المشراب” عمق الله فى الآر' ض وأم' فى ظلامها الأاضواء 
فها. وله رت أملها الكبرياك 
كمَاوا مفعثل الحضّادة والكوا ب“ ظلام” وحيرة” و 
مم 0 الورى وصفئوة” خلق اله واللَُّخخْلِصُونَ والممُنفاء 
كل تمد مخدم' تخافض' الك اس ”سوط ولو" متئه” الما 
#امت ‏ , قدُداس ء العثلا ودام لك العز” وذات' فى غا بك الدخلاءه 
ا ا إفدا وإفئي 05 يداك 


7 لمث الث 


دمشق جر اليا ر'باسى 


كلل 


ل 2*2 


من وخ # الستدد 
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الأستنا جور عمتجم 


على أسائين من عزم وإيمان 
ما كاليقين ولا كالعزم إن دكا 
إنه الأآثلى دفموا الأهرام” شاعة” 
أطلة من قبره فرعون ميتمما 
فقلت” . شان يوم الفخر بينهما 
بنى الحياقة جمال والرعاء مما 


اخثنا جناده اامككاة أنسكة 
لان تكفى كل* حرب سيف” مع ركّة 
فليسمع' الغرب” إن كانت له أذثن 
أقسمت“ أن البراكين الى انفجرت' 


أل الصخرة لمكن" قد شدا لوب 


“نبشيه لامن ترايت و صوكان 
مختطّط” فوق ظبر اليم أوبان 
هيات 'يمجزئم” إنشاءك 00 
وقال : إن جمالا “توا الثانى 
فا هما فى مال الفغر كان 
لكنة «خوفوء ب قبرآ اجُثُّمَانٍ 
جمال يثنى عليك المطلق” الماق 


بالأمس عن مص من إفك ويتان 
بل الكرا امه والخكان فى آن 
وأت يكاث دوثلاتر وأوطان 
كرامة” الحُرئب من أبنار كدنان 
تعدو بذكرلة فى سس وإعلانر 
وأنت فى كل عل كف محثران 
ولّبصر” الغرب” . ه لللغربعينان ؟ 
فى الصخر كانت لما ركثاتة ألحان 
6 شدا الطرث فوقة اليك والبا 


من وحى السد 51 


قد كان يشسكوك كمادينا وغارقّنا ا نيل . حالاك فى واديك ضدانٍ 
ماعدت” با نيل” بعد اليوم *نظدئّنا أو عدت تطنى علينا أى> طفغتيانٍ 
إن صان مابلكة فى حرز بتوك فك قدتو'م من قبل هذا بالدم القائى 
كأنه من *قتتات المنك نحمر”6” 2 فلا “تجُود به إلا عيزات 
باثها الكد بشر بلرعا. فا 
ما أنتة حرن” مياه فاض زاخر” بل أنت كنز" يواقيت وعرجان 
قلوا العجائبة سبع قلته ويحكو ‏ ماهذه السبيع إلا شد أسوان, 


ار غنيم 


أطوار الشعر العررى 


إذا أخنت الشمر العرنى كله بنظرة واحدة فعرضت تاريخه كا تعرض تاريخ الكائن 
الى وجدته قد تطور فى موضوعه تطور الآمة العربية ٠‏ وقطع معها ماحل الحياة 
الإنسانية ؛ فهو فى الجاهلية أنغام صبا » وحاسة فتوة » وعواطف أثرة ؛ وفى الإسلام 
أناشيد جهاد . وبودان عصبية » وأطاع حياة . ثم استحار شبابه واكتمل فى صدر الدولة 
العباسية » فظبى فى شعن بشار وأنى نواس وأضرايهما عبث شباب ٠‏ وأفاى طرب ٠‏ 
ومظاهر ترف . ثم عض على نواجذ الم واكتبل فى أوساطها فبدا فى شعر ابن الروى 
وأى تمام والخنى وأمثالم دروس تجرية » وتاج حكة , وخواطر فلسفة . ثم أدركة 
الحرم فى أواخرها فظبر فى شعر المتأخرين تمويه صنعة » وخرف شيخوخة , ومعالجة دوح . 
أماولادته وطفوته فل يدركهما التاريخ ولم يدخلا فى عله . 

| من كتاب تاريخ الآدب العربى للأستاذ الزبات ] 


مله 
ا 
3 2 
ززء راج يي 


السيا من وعير: نار الم ييه : 

أدلىالاستاذ الاكبر بهذا الحديث إلىجلة 
الإذاعةقال : إنالسيما بالنظرإلوذاتها وبغض 
النظر عن قصصها وموضوعراومايقترن بها » 
جهاز طيب صالم لاستخدامه فى الاسترشاد 
بالمبادى” الإنسانية التىتضمنهاالتار يخ والسغن 
الاجتماعيه د قد خلت من قبلكم سئن فسيروا 
فى الأرض »:والواقع أنه مامن ثى. إلاوفيه 
جانب الخير وجانب'اثشر ‏ فلو خلينا جوانب 
الشر ونحيناها و أحذناجوانب الخيروركرناها 
لكان لناهذا الجواز الصالح فى التبذيب 
والتوجيه والإرشاد و بناءجيل قوىفىمبادنه 
ومناهجبه وأسسه وخططه ولعلك قد لمت 
الآن أن السينما عندنابوضعها الحالىأداة تهدم 
ولا تبى » بلوتغرىبالفسادوقد تدفع إليه؛ 
فإن أكثر جور نظارتها هم الشباب والشباب 
مشبوب العاطفة متأجمج النظرات يتخماة 
مايروىظما وجدانه أو برضىتيار انهالمتتازعة 
فى نفسه المزاحة تزاحما يطغى على نضوجالعقل 
وسلامة اتفكير . 

وطبيعة الحياة تقضى بألا يقدم لكل 


إنسان إلا مايناسبهفى حياته منطعام وشرابه 
وكذلك ف جانب القراءة والمعرفة وفى جانب 
الاطلاع. بأىلونكان »سواء أ كان فى الإذاعة 
أو فى السينماكذلكيحب أن ينتق له ما يناسبه 
وتحفظ لكل مقوماته ويأخذ بيده إلى البناء 
لا إلى الخدم والشباب كالمريض الذى يمن 
يدور الاقاهةعرضةللعدوى بأىجرثومة ومن 
أى ميكروبة ؛ لذاكان لابد من اتخاذ الحيطة 
والحذر بالنسبة له.وعاصة ف الموضوعات 
السيئمائيه التى تحتل من نفسه المكانة الأ ولى . 
فالافة إذن هى فى الموضوع الذى يختار ليقدم 
لجيلنا ومجتمعنا الذى ترجو له الخير فى كل 
نواحيه وكذلك فى شكل العرض وطريقسة 
الإخراج . 

وأنالا أحب أبدا أن يقال إن الجيل 
الجديد من الشبان يتطلب كذا وكذا ويحتاج 
إلى مسايرة المدنية ولا بد أن تطوع أحكام 
الإسلام الجيل لا أحب أبدا أن 
أقوله ولا أحب أن أسمىه فإن تطويع 
الدين لغير الجهة الى حددها خروج عنوضعه 
وإفساد لتعاليمه . 

وإنما علينا أن تفهم ديتنا فهما حميحا 


آزاء وأعاديك 


ولا نحك فيه رغباتنا وشهواتنا والإسلام 
بطبيعته بدعو إلى التقدم الرذين و إلى النضة 
القوممة وإلى المدنية السليمة ثم إلى العزة 
والكرامة وحسب الفتيات غندنا والفتيان 
أن تغرس فيهم هذه المبادى” فتعرج بهم فى 
مدارج الكال واتتعى بهم صمدا إلى قم 
الجد والسؤدد . 

وأمتنا أمة ذات رسالة فلا يجوز أن تتخلى 
عنها ولا أن تتجاهل قيمتها ولا أن تتخلف 
عن حملها ؛ لآن التخلف عن حملها يؤدى إلى 
إيحاد لغرة بين ماضينا الإسلاى الزاهر 
وحاضرنا فى النبضة المتوثية المتوجبة إلى 
البناء والتفتمي .. 

إن القضص الوافدة علينا فى أفلام براقة 
تطوى بين جنباتها سماما قائلة وتنفث فى 
مجتمعنا سموما تحط الآمال فى هذا امجتمع 
الجديد وترسم فى عةول الشباب خطوط 
الفساد وقد تخط فى أذمائهم ما يدفعهم فى 
وقت ما إلى ما يؤذهم أو يؤذى مجتمعهم 
وما هذه الحوادث الى تقع من كثير من 
الشباب إلا أثر من آثار الآفلام التى تعرضها 
دود السيما فى غير ما حياطة ولا حذر . 

وإننا- نحن المتعاو نينىهذا البناء الخلصين 
فيه يحب أن نرقب فى حو ويقظة من يرى 
السوء ثم لا ينحيه . فإننا أمة ذات حضارة 
وذات دين وذات موقف خاص ف الوسط 
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الدولى الإسلاى فيجب ألا تتأىعن مقا بيسئا 
ومبادئنا وقيما بل نظل على الحفاظ علها 
والقسك بها ؛ وأن هذا صراطى مستقيا 
فاتبعودولا تتبعو! السبل فتفرق بكاعن سييله - 


القصهى وا موضوعات الى أرسعررا: 

السينا التاريخية الأخلاقية التى تجمع أجاد 
المسلبين من لدن الرسول صلى الله عليه وسل 
وكذاكل من رسم خطا من خطوط النضات 
الإصلاحية المتوالية؛ والموضوءات الأخلاقية 
لما من الآثر فى دعم مجتمعنا دعما يقوم على 
الأسس السليمة حتى يصبح مجتمعا قويا صنع 
من فولاذ من الإيمان الذى لا تهده عواصف 
ولا تزعزعه صواعق ولا أماصير ولا مبادى* 
هدامة وافدة وإن القصص الى تعرض من 
النوع التاريخى الأخلاق سبيل للدعوة إلى 
إحياء الوعى التاريخى الخلق بشرط أن تنقق 
مما يثير الغرائز وأن توجه عواطف الشباب 
بما يتفق مع الدعوة إلى مكارم الأخلاق . 

كا أننا نرى أن تنكون سبيلا من سبل 
التعلم و نشره : فان التطبيق العلى فى كل نى م 
مدعاة الفهم الصحيح ومتى فهمت الموضوعات 
فهما صميحا استطمنا أن نحل مشاكلنا . 

وأما الأفلامالتى شاهدتمها فبى أفلام تتصل 
كل الاتصال بما رسمنا وما نرجوه للآفلام 
المعروضة:ولقد شاهدت قصة ظهور الإسلام 
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وى تعريف يما ينيغ أن نعرفه فإنهمنالتاد يخ 
الموجهالذى يبين منابا التضحية وآ ثارالمةيدة 


والإيمانالعميق» لقدلمسنا فيهالتعبيرعن مبادى” 
الإسلام من الحريةوالمساواة واتعدامالعصبية 
أن الئاس جيما سواء لا فضل لأحدم على 
الآخر إلا بالعملالصالح والإيمسان المنتنج 
وشاهد تكذلك قصة خالدب نالو ليد و اشتركت 
فى وضع أصول من مشاهدها . مثل 
هذه الافلام التى تبرذ المبادى” وتوضح المثل 
هى التى نحتاج إلها ويحب أن تخرص علبا » 
اقد أصبح المشرفون على الأفلام الوافدة 
والمنتجون للآفلام امحلية لا يعنهم من أمل 
شبابنا ولاامن أمس جيلنا ثىء من فكرة 
الإصلاح التريحب أن تكون رائدنا وهدفنا 
إن مجتمعنا مشاكل لو أنها عوجت عن 
طريق السيننا لحت هذه المشاكل ولغدت 
السينها جبازا قويا موجها وبانيا ولاعت 


أسما لنخرج إلى الناس مد نية تفيض يبادى” 
الإسلام وتوجهاته . 

آل أن تمكسد صناعة السينا أو 
تنجح فنجاح مجتمعنا هو الذى نرجوه و نشده 
ونحرص عليه وكل فكرة لا تحرص على 
ذلك فإنها فكرة غير صالحة يفبغى أن نطرحها 


مجلة الآزهر 


ولائعاون عليها وإن جمعت لصاحبها ماجمعت 
الدنيا لقارون . 
وكلة عامة صرحه يحب تثقية الإذاعة 
رالصحف والسيئها من كل ما يؤذى مجتمعنا 
أو يسبب اتنكاس القوى الى ترفع شأنه 
وتقوى لبناته من أفراد وجماءات ٠»‏ تقوية 
تجمل بناءاجتمع بناء مثالياً فاضلا ٠‏ 
وهذه دعوق وتلك نصيحتى أوجهها إلى 
إخوانى موجهى هذه الأجبزة والمشرفين 
علها فإنهم بعملهم ووطنيتهم شركاء فالدعوة 
إلى الله و بناء أمتنا ومجتمعنا بذاء على أساس 
الحق والقوة: هدانا لله جميما إلى الحق و إلى 
الطريق المستقيم . 


اليا فى اللو اكب ورأى الريى يريا : 

قال عحرر الاهرام الاقتصادية للاستاة 
الأأكير : 

تحدثالعالم الروسى: ديحل » بأنه من المعتقد 
وجودكائنات حية أرق وأذى من الإنسان 
وذلك فى القمر وغيره من الكوا كب فا 
موقف الدين بالنسبة لهذا الزمم وهل فى 
الدين ما يؤيده؟ . 

فقال فضيلته : ليس ف القرآن ولا فى 
الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلٍ ما يدل دلالة قاطعة على أنفالقمر أو فى 
غيده من الكو كب كاثنات حية » فم توجد 
آبة فى سودة الشورى من القرآنالكريم وهى 
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قوله تعالى: ه ومرى آبانه خلق السموات 
والأرض وما بثك فهما من داية » يدل 
ظاهرها ‏ كا قال الإمام المفسير الآلوبى 
المتوفسنة .7070 1ه قال : إن ظاهرها يدل على 
وجودكائنات حية فى السموات وف الآرض 
( وما بك فيما ) ومعناه أن دلاتها على 
وجود الكائئات الحية فى السموات ليست 
قطعية وإنما هىظن واحتال . ثم قال ولا 
يبعد أن يكون فى كل سماء حيوانات ومخلوقات 
على صور عتئفة وأحدوال ثتى لا تعليها 
ول تذكر الأحاديث شيئا منها ولا عنها. 
وقد قال الله تعالى د ويخلق ما لا تعلون » 
واسترسل الآلوسى فقال : وأهل الأرصاد 
اليوم يثرادى لم عخلوقات فى جدرم القمر 
ول يحققوا أمرها لنقص فيا لديهم منآ لات 
الرصد . وعلىكل فرأينا فى الموضوع هوك 
قال الإمام الآلومى : ليس فى الإسلام دليل 
قاطع يدل على الوجود أو العدم ولو فرضنا 
أن ذلك قد ثيت وبان بالكشف الإنسائى 
وبالاجهزة الى تفيد اليقين ما ضر ذلك شيئا 
فى العقيدة وكذلك إذا لم يثبت شىء فالمصادر 


ندا 


استقبل فضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ 
مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر >كتبه 
السرد ريست ركليسترينا الدكتور فى الفلسفة 
الصيئية التاووتية وا حر فمجلة فيكوجورئال 
السويدية. 

-خياه الاستاذ الا كبرقان 
ثم دار بينهما هذا الحديث : 

هل زرت القاهرة قبل اليوم ؟ . 

فقال الزائر : فعم - ذرتها ف العام الماضى . 

فقال فضيلته : وهل زرت الأزهر ؟ . 

قال : لم - أتشرف يزيارته قبل هذه المرة . 

فقال فضيلته : أنت دكتور فى الفلسفة 
على المذهب الصيالتاووى ؟ فيا فى أهداف 
هذا اذهب . 

فقا الزائر : هذه الفلسفة جزء من الفلسفة 
الإلفية وهدفها رفع المعاق القاضلة 
فى الإنسان ,. 


: أهلا وسبلا. 


كرض الثل” 
ثم سأل فضيلة الآستاذ الأ كير عن تحديد 
الفسل: + 


الإسلامية ليس فواقولةاطعلا.الثبوتولابالنق فأجاب فضيلته قائلا : إن الإسلام ييح 


وإذن فالإنسان فى حل من اعتقادهذا أوذاك 
الم يقف أمامه الاكتئاف الصحيح الذى 
يفيد الرقين والته أعلم ما خلق ويخلق وهو 
عل كل شى* قدير ٠‏ 


نظي ونع التحديد» أما النظم فو ماح 
إذا كان يؤدى إلى حفظ صمة المرأة ٠‏ فبو 
إذن جائز أولا للسيدات اللاى يسرع إليين 
الجسل ؛ وثانيا بالنسبة لذوى الآمراض 


اكلم 


المتنقلة » أو بالنسبة الذين تضعف أعصايهم 
عن مواجبة المسئوليات ٠‏ إن تنظيم النسل 
لثىء منها إنما هو تنظيم فردى ٠‏ لا يتعدى 
جاله إنه ثىء علاجى تدفع به أضرار عققة 
والتنطم بهذا المعنى لا يحافى الطبيعة ولا يأباه 
الوعى القوى ولامنعه الشر بل هى 
تطلبه وتحث عليه . وإذا كانت الشريعة 
تتطلب كثرة قوية لا هزيلة فبى تعمل على 
صيائة النمل من الضعف وال مزال , وتعمل 
أيضا على دفع الضرر الذى يلحق الإنسان 
فى حياته ومن هنا قرر العلباء منع الخل 
مؤقنا ‏ بين زوجين يما أو بأحدهما داء 
من شأنه أ فى الذرية والأحفاد . 
وهكذا ترى أن الشريعة تحافظ على قرة 
الآمة وقوة أفرادها وتباعد ينها وبين 


أسباب الضعف 
ثم سأل السيد الزائر فضيلته عن الإجياض . 
فقال الاستاذ الأكبر : إنه اعتداء على 


«حىء فيه بذرة الحياة والإسلام لا يقره . 
ثم سأل الزائر : ما رأيكم فى أن كثرة 
النسل قد ينحط معها مستوى المميشة ؟ . 
فرد فضيلته : إن كثرة الفسل ٠‏ وخاصة 
النسل الذى ترعاه الآمة : النسل القوى يتفق 
دائما مع روح التشريع الإسلاى ؛ وتحديده 
لا يتفق مع أمة تريدالبوضوالقوة واتساع 
العمران , وكثرة الايدى العاملة فى الزراعة 
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والصناعة والمشروءات المامة ٠‏ والتحديد 
عدلول هذا اللفظ , لا يتفق أيضا مع 
ما حثت عليه الشريعة الإسلامية من الزواج 
وما بينته أيضا من امتنان المولى على البشرية 
بنعمة اابنين والحفدة كأئر من آثار الزواج 
إذ يقول جل ثشأنه « والته جمل لك من 
أشم أذواجا وجعل كه من أزواجم 
بنين وحفدة ورزقك من الطيبات » . وجاء 
فى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلل: 
« تناكوا تناسلوا تكثروا فإنى مياه 8 
يوم القيامة » ٠ ٠‏ وسوداء ولود مير من 
خسنا «ومن ترك الزواج مخافة العيال 
فليس منا ء , والقرآن ينعى على أهل الجاهلية 
قتل أبثائهم مخافة الفقر . ١‏ ولا تقتلوا 
أولادم خشية إملاق نحن ترذقهم وإباكء . 
وأيضا قد أعد الله مائدة لمباده فى ظاهر 
الأرض وباطنها» ولا يمسكن أن أضيق عن 
حاجتهم وحاجة نسلهم مهما كثروا . فالتحديد 
بهذا الممنى تأباه الطبيعة يا لا ترضاه حمكة 
الحكي . وتنبه الوعى القوى يرده ٠‏ وكثرة 
لماع رنب الايدى العاملة فهاو احرص 
ات واستصلاح الاراضى 
الزراعية كل ذلك يرفض هذا التحديد» 
فلا تدعو الناس إلى التكاسل ؛ فإن كثرةالعيال 
الأقوياء يدعو الآباء والآمبات إلى النشاط 
والجدء والته يقول الحق وهو هدى السبيل . 


آراء وأحاديث 


الروميد والمادي: * 

ثم سأل الصحى فضيلته عن أن الثروة 
المادية فى السويد تطنى على الروحية وأما هنا 
فقد رأيت الروحية تطنى على المادية , 

فردفضيلته : لآنهم هنايؤمتون ,الهو برسله 
وذلك عبيق فى تقوسهم ٠‏ ويعملون مقتضى 
التعاليم الإسلامية ؛ والآديان تدعو إلىالسمو 
فى الروح ٠‏ ومع ذلك فتحن لا نغفل جانب 
العمل لآن الدين يدعو إليه و تحرص عليه » 
إن جميع الرسل قد جاءوا يما يعلى الروحية 
ويسمو ا وأكد ذلك جمد صل الله عليه 
وسل ؛ ودا إلى العمل وإلى الجد فيه ٠‏ فلو 
أنالناسجميعا رجعوا إلى كلة الحق والتوحيد 
النعمت البشرية واستقر أمرها . 

لت المادة المظلسة لا ينبعثك مها 
نور على القلب الإنسانى , لكن الروحية 
تفتح على الإنسان باب العم والمعرفة » 
والخلق الكريم وتبدى الإنسان إلى أبواب 
السعادة الحقة . 

وأما المادية فليس لأسضابها إلا الاحجار 
والأصنام يعبدوتها من دون الله . 

هذا .وقال الزائر : إنتى أوافقكم علذلك 
ولذا فإنتا فى السويد بدأنا نتجه الاتيجاء 
الروحى لتسل لنا الحياة . 

ثم قال فضيلة الأستاذ الآ كبر : إن الأزهر 
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حريص على نشر التربية الروحية . والشريعة 
الإسلامية تضمن للبشرية الخير والسعادة 
والرفاهية والمساواة الثامة . 

ثم سأل السيد الزائر : أليس هناك اتجاه 
سياسى من وراء هذه الروحية؟. 

فأجاب فضيلته : إن الانجاه إنما هو التعاون 
على خير الإنسانية والعمل على إسعادها 
والوقوف فى وجه التخريب والتدمير » ورد 
غائلة الطغاة والمستعمرين » هذه هى الروحية 
ولو أخذ بها الشرق والغرب لعاش الناس 
جميما فى أمن ورعاء . 


الموعيم سميل الرصموع ‏ 

ثم سأل بعض الأاسئلة التى تتصل بالتوحيد 
وما هو الطريق الذى ينبغى أن تسير فيه 
أوربا وغيرها فقال فضيلته : إن الواجب 
هو الرجوع إلى التوحيسد فهو فطرة الله الى 
فطر الئاس عليها . ولا تصلح البشرية إلا به 
وأنت يا أخى أليس لك قلب واحد ولسان 
واحد ؟ فاعرف حينئذ أن عالقك وموجدك 
وبادتك ومصورك واحد لا إله إلاهو ٠‏ 

فقال الزائر : أجل ؛ وأنا أوافقكم على 
هذا الاتجاه وأنه لا صلاح إلا بالتوحيد » 
وسأدعو إلى ذلك فى السويد فا أحوجناللى 
هذه الدعوة » ثم أضاف أن هناك فى السويد 
بعض المبعوثئين المسليين ٠‏ وبعد أن التقيت 
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بكم ؛ واستمعت إلى حديثكم الذى يخرج من 
قلب مؤم نكامل فإنى سأعمل على الاتصال 
بهم ٠‏ فقال فضيلته : هو واجب الإنسانية 
جميما . والفلسفة الصحيحة . وواجب عليك 
أن تنصح النغعب السويدى بالتوحيد ‏ وأنا 
أهنتم بميلاد عيسى الذى جاء بالتوحيد و لقد 
جاء مد صلى الله عليه وسلم يؤكده » وهو 
عاتم الآنبياء والمرسلين فادع قومك إلى ذلك 
فقال : ذعم . وسأمل هذهالرسالة إلى السويد 
ثم قال : أرجو من فضيلنكم أن تأذنوا لى 
بالزيارة إذا زرت القاهرة مرة أخرى ٠‏ 
وعند انصرافه قبل يد قضيلته . 
رمال ال يانه يقاومويه الرلاد : 

قالت صبيفة و وطق » الأسبوعية الى 
تصدر عن القاهرة : 

إن موجات الإلحاد تزحف موجة بعد 
موجة » تريد أن تحط مقومات الآديان : 
وأن تشكك الناس فى معتقداتهم : وتمحو 
الفضائل التى قردتها الآديان السماوية يوم أن 
سمت بالبشرية إلى معارج الكال ٠‏ و تقضى 
غلى أعز ماكسبته البشرية كنفاحها الطويل؛ 
لتدقيق الخير الشامل والصاح العام ٠‏ وقد 
تحدثنا إلى فضيلة الاستاذ الأكير وقداسة 
البايا وطائفة من رجال الدين والفكر فاتفقت 
آرافمم جميعاً على الوقوف صفاً واحدآ 


مملة الآزهر 


والعمل يدآ واحدة على محاربة إلالساد 
ومقارمته . 

قال فضيلة الاستاذ الاكبر : 

إنه لمن دواعى سرورنا أن تلتق الآديان 
من أجل المبادى. الإنسانية » وقد قلك 
للبطريرك المسكوفى « أثينا غوراس الأول » 
يوم ذادف فى الشبن الماضى : إننى أرجى 
أن يكون لهذه المقابلة التاريخية أعظل الآثر 
ف مستقبل ٠‏ تعمل فيه الآديان من أجل 
الإنسانية ٠‏ وإ أنتهر هذه الفرصة لآدعو 
إلى أن يضع كل منا يده فى يد الآخر عاملا 
على خدمة الإننائية والسلام - 

هذا ما قلته لسيادة البطريرك وأزيد عليه 
أن تلاق الآديان اقاومة الإلحاد هو تحقيق 
لرسالة الآديان لخير البشرية ؛ واقتلاع لجذور 
الثر منالنفوس ؛ لآن وازع الدين إذا يمكن 
فالقلوب ينبض بمعنوباتها ويحول بينها وبين 
الاستجابة لدعوات الإلحاد ٠‏ ويوجهها إلى 
الخير وإلى العمل المفيد . 

والرأى عندى : هو الوقوف صفاً واحدآً 
أمام تيارات المادية المظلة النى لا تعرف 
دينا ولاترعى خلقا ولا تقيم وزنا للإنسانية 
الحقة . وهذه التيارات إذا ترك لما الانتشار 
قضت على البشرية جمماء ؛ لأنها لا تعرف إلا 
التحلل » وإضعاف الأنم » وتمزيق وحدتها. 
إن الآديان جميعا تدعو إلى الفضيلة . وحينا 
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لديتنا وؤطننا يقتضينا أن قف سدا عاليآ 
أمام هذه التيارات الموجاء فالغرب حين 
يرسل إلينا مدنيته إنما يرسلا سافرة الوجه 
فعلينا نحن جميما أن نوجه الناس إلى الخير 
والفضيلة ليتقوا هذه التيارات وبخاصة 
اللادينية التى أصابت كثيراً من لا يفقبون 
ولايفهمون:, قل هذه سبيلى أدعو إلىاقه على 
بضيرة » أناومن اتبعنى .: وان هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه » ولا تقبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سييله » ٠‏ 

وقال قداسة البابا كير لس السادس : 

يقول مملينا بولس الرسول فى رسالئه 
إلى أهل روما . 

إن الذين يحيدون عن الآدبان أو بلحدون 
لا تبق لم مثل عليا » ولا دوافع خير ؛ 
اذلك ينحرفون عن الصواب وينتشر الفساد 
فى مجتمعهم وتضطرب حياتهم . إن الرسالة 
الأولى للدين هى تقويم النفوس حتى تحظى 
بأكبر قدر منالسلام القليوالآمن والسيادة 
عن طريق التعساون مع الآخرين بامجبة 
والفهم والتقدير المتبادل لمشاعر الناس » 
ولو استطاع رجال الأديان فهم هذه الرسالة» 
وتبليغ الدين بهذه الصورة إلى أتباعهم 
لتعاونوا معا بروح الحبة والإخاء الذى تمليه 
الآديان : ولوقفوا صفاً واحدا محارية المادية 
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والإلحاد اللذين يزعزءان كيان المتمع 
البشرى الحديث . 

وةالصاحب الفضيلة الاستاذ حسن مأمون 
مف الإقلبم الجنونى من الجهورية العربية ٠‏ 

نحن نعتير المسيحية دينا من الأدبان 
السماوية تدعو إلى الإمان بالله وحده ونق 
الشرك عنه ؛ ومن هذه الناحية عتين المسسيحية 
كالإسلام فىالدعوة إلىهدم الإلحاد ومناهضته. 
إذلك أؤيد فكرة تعاون الديئين الإسلاى 
والمسيحى على حادية الإلحاد فى كل صودة 
عق صودة - 

وقال فضيلة الاستاذ ايخ جمد عمد المدلى 
عميد كلية الثشريغة : 

إن القرآن الكريم يدعو إلى التعاون 
الكامل بين المسلبين وأهلالككتاب فىمقاومة 
الإلحاد: وأعتقد أن الخطوة الآولى فى هذا 
الشأن يحب أن يتقدم بها الغرب المسيحى بأن 
يعترف بالحقوق الطبيعية للشعوب الشرقية » 
فلا يرضى ها الاستمار كا لا يرضاه أشعو به » 
ولا يرضى مشل الوضع الحالى للاجشين 
ففلسطين . يا لا يرضاه لأىشعب فى أودوبا. 
إنهم إذا اتجبوا إلى هذا الاتجاه فقدد اتجهوا 
إلى العدل والاستقامة على الطريق الطبيعى 
وبالتالى لايكونون ملحدين حقوق الشعوب» 
ولا يمكن أن يتجزأ الإيمانبالحق ؛ فإتى 
إذا آمنت بالحق فى جانب ٠‏ وكفرت به 


تقد 


فى جانب ء كنت فى الواقع غير مؤمن به » 
فالذين يلحدون بالحق فىجانب يظلون ملحدين 
ولو آمنوا به فى جوانب أخرى ؛ اذلك 
أكرر ما قله من وجوب تدم الغرب للشرق 
بالخطوة الأولى حتى يقوم التعاون فى مققاومة 
الإلحاد على أساس سليم من الإخلاص للحق 
ولله الذى سمى نفسه بالحق ٠‏ 


ووم 


ل شرم يعس ع نوي الدموقات نايز 
بين البلاد العربية 

استقبل فضيلة الآستاذ اللاكبر السيد 
عبد الجواد فرج مدير جامعة لينيا ٠‏ ودار 
الحدوث حول العلاقات !7 
البلدين ٠‏ وقد قال سيادة الزائر : إنى لعل 
إليم تحيات أبناء ليبيا الى هى جزء من العالم 
العرنى والإسلاى والتى تشعر نوكم بشعور 
الاخوة والصداقة اللتين تربطان بين البلدين 
الشقيقين ٠‏ 
فقال فضيلة الآستاذ الأ كير : إن الأزهر 
حريص داأما على أن يقوى المسلاقات بين 
البلاد العربية والإسلامية . ويسعى جاهداً 
لد هذه البلاد الشقيقة بمالديه من ثقافات 
وأفكار, لتتوطد الروح العر بية والإسلامية 
بين أبنائها ولتأخذ طربقها دائما إلى الككال 
وإثنا إذا تكاتفنا ووضع كل منا يده فى يد 


مجة الآزه 


الآخر أمكننا أن نكون قوة واحدة تقف 
فى وجه من تسول له نفسه النيل منا ومن 
وحدنا . 

أمكننا أن نمتر بإعلاء كللة الله أيننا 
كانت وحيْما قيلت, لا إله إلا القه وأن عمد 
رسول الله » فنحن داتما فى خدمة قائلها 
بعلائنا وثقافاتنا و أفكارنا .ث أفضى الحديث 
حول أحاديث فضيلة الآستاذ الأ كيرف الإذاعة 
والصحف فقال السيد الزائر : إنها ليست 
مجاملة أن أذكر لفضيلتم أننا تتتبع أحاديتم 
فى الإذاعة والصحف وتيتدى يدها ٠‏ 
و لسترشد با فىتفهم تعالم الله وشريعة مد 
السمحاء : وإنه لما يشرفتى أن كنت فى يوم 
من الآيام جنديا من جنود الازهر وما ذلت 
أعتبر نفى هذا الجندى ؛ أعمل على مداه 
وتعاليه ٠‏ وإنه لعبد علينا نقطعه على أ نفستاء 
أن تعمل دائما علرخدمة الإسلام والمسللين . 
وأن نسلك السبيل الذى يوصلنا إلى وحدة 
الغاية وسلامة المدف إن شاء الله . 

ثم استقبل قضيلئه السيد أبو الاعسلى 
الموذودوى رئيس الماعة الإسلامية فى 
ب كستان يرافقه السيدمد عاصم مترج كنتب 
سيادتة إلى اللغة العربية والسيد غلام عمد . 

وقد قال الاستاذ الأكير : مرحبا بك فى 
القاهرة . ومرحبا يكم فى الأزهر ‏ مهد العم 
والمعرفة ‏ الذى تخرج فيه وعلى رجالهكثير 


آراة واعايف 


من رجارلات العم والمعرفة فى العالم الإسلاى 
أنت با أخى نعرفك بعللك وبكتبك . وإتنا 
لهمنا أن يتضامنعلءاؤنا مع عداء المسلبينق 
أنحاء الأرض العمل على إظبارا! ية 
بعيدة عن الشوائب » خالية منالبدع ؛ فنعود 
بالفكرة الإسلامية إلى الوضع الإسلا 
الرصين ٠‏ مانا يكتاب الله وسئة رسوله . 


قال السيد الزائر : لمم - يا فضيلة الاستاذ 
الاكبر : إن العالم فى حاجة ماسة إلى الدين 
الخالص . 


فقال فضيلته : وليس هناك من طريق إلى 
الدين الخالص إلا عن طريق أهله الذين 
يفهمونه ويعدوئهإعدادا كاملا , ثم يعرضوثه 
على الناس فيقس ممرته » وي أكله بإذن 
الله وئق يا أخى أن الترابط الذى بيننا هو 
ترابط الفكر والدين » وهما رباطان قوبان 
لا يقرى على فصمبما ثىء . 

وإن الأديان لا تقف حائلا دون التقدم » 
بل هىالتقدم نفسه واو أن أم الغرب تمسكت 
بالآديان » وادتبطت بباء وعكفت علها 
وحرصت على فهمها ما رأيت تطاحنا ولا 


ؤم 


تكالباء إنهم أحاب إختراءات ولكنهم 
ينقصهم معينهذه الاختراءات الذى لا يأضب 
تنقصهم الروح» فاديتهم مادية مظلة لاتعرف 
الإنسانية طريقا يوصلبا إلى الخيب » 
ثم اتجسه مرة أخرى إلى ذائره وقال امع 
با أخى : نحن فى زمرن السرعة » فى ذمن 
الصاروخ ؛ فى زمن يصعد فيه الإنسان إلى 
الكواكب ؛ فى زمن الوضوح وأنا أقرل 
أيضاً : يحب أن يكون الإسلام فى وضوحه 
وفى سرعته مع الثاس ملا ثما لهذا الزمنوعلى 
رجال الدين نشر ذلك . وأنا- وإن كنت 
أراكشيغا ‏ لكنى ألمس فيك روحاشباب 
القوى المنتج » وأرجو أن يكون عملك -- 
يا أخى ‏ وعمل العلياء جميعا فى شيخوختهم 
الع مو عليم ل دهان شنا 
دا 
الإسلامية لنتتشر فىكافة بقاع العالم . 

فس السيد الزائر بهذه الفكرة . 

ثم انضرف الوفد ليزور جلةالأزهرء وقاعة 
الحاضر:اتودار الكتب الأزهرية:والجامع 
الآزعر. 
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نمكي وتعتريف 
دتوانا زمر لإقلمالثمالن 


"نجوى": لعرنا عردم ”مع التدك : دريب الترالي 
شما ابعبتج م ييا 


أما « تجوى عللشاعر عدذان مردم ب#وعة 
من القصائد فى الغزل والوصف والتاريخ 
والتأمل فى هذا الديوان يدرك أن صاحبه 
يتخذ طر يقاوسطا بينالابتداعية والاتباعيه. 
فلا يذهب فى الآولى مذهب ناجى وعلى له 
ولايصنع ف الآخيرة صنيسع الجارم وبحرم ٠‏ 
وإنما يلاثم بين المذهبين كا ينبغى أن تكون 
الملاءمة ٠‏ فيأخذ من الابتداعية , لقصائده 
العاطفية ,رقهاللفظ ,ورهافة الحس .وعذوية 
ذ من الاتباعية لقصائده الوصفية 
والتارضخية » جزالة اللامظ : ونفامة المعنى » 
وقوة الجرس: 
ولست أدرى ٠‏ ما الذى جمل شاعرنا 
يبدأ ديوانه بشعر الغزل » وليس هو خير 
ما جادت به قريحته » وفاضت به عاطفته » 


وأبدعه خياله ؟ وأشهد أنى جين أخذت فى 
قراءة هذا ااشعر كدت أنزل بالشاعر عن 
مستواه النى عرقته له . حين لم أجند فيه 
المكثير من فورة العاطفة » وثورة الوجدان 
وإن وجدت فيه الكثير من نصاعة اللفظ » 
وبراعة المعنى » وجمال الصياغة . و لكثى ل 
أكد أتهى من شعر الغزل. وأبدأ فى شعر 
الطبيعة حتى ملأنى الإيجاب يما يتجلى فى هذا 
الشعرهندقة الوصف و براعة التدور وروعة 
الخيال» إنشعر الوصف هو أنجالالذىيسبق 
فيه شاعرنا الكثيرين من شعراء هذا العصر 
وهو القمة التى يتسنمها معالقايلينمنشعراء 
هذا الجيل ٠‏ ونحن من خلال هذا الشعر » 
ندرك أن شاعرنا بحس الطبيعة إحساسا قويا 
ويشعر بها عورا عنقا قيتمثلهاقلوما تن 


لكب 


ونفوسا تحس » وأرواحا تتسعر » وليست 
الطبيعة عنده ظواهر مادية » يعرف حقيقتها 
<ين يعرف طبيمةوجودهاالخارجى » و لكنها 
كائنات حية تفصح ع نجوه رهادخائل النفوس 
وخفايا الضمائر . وهو يرى الطبيعة المليئة 
بالحياة والإلهمام فى كثير مما يدرك البصر 
ويشمله الحس ... يراها فالربيع والخريف 
والشتاء » وفى الصباح والآصيل والمساء » 
بل إنه براهاء بروعة تأثيرهاء وقوةتعبيرهاء 
فى غير ما تعود الداس أن روه من صور 
الطبيعة النى تأسر القلوب » وتسحر الآلباب 
وتفتن المشاعر ... براها فى الصحراءالصامتة 
الموحشة , وف النار المستمرة المائجة » وفى 
الدعان الكشيف المتصاعد ب لأنه لايقفمن 
الأشياء عند ظواهرها الخارجية . ولكنه 
ببلغ أعماقها الخفية » فيرى مالابراه غيره » 
ويدرك مالا يدركة سواه . 
وهو فى ثهره الوصئى لا يعرض فى إطار 
القصيدة الواحدة » صوراً صغيرة لا تأتلف 
كل صورة مع أختهاء كا يفعل بعض الشعراء » 
ولكنه يعرض فى كل من قصائده 
الوصفية اوحة كبيرة تسق فيها إلظلال 
والألوان؛ وتستقر كللمسة في|يلائمهامن مكان 
يبدو ذلك فى قصيدة الصحراء حين يقول: 
عايتها والصبح مؤتلق 
يناح موادا ويتسع 
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وهضاها راحت على ضجر 
فى شملة الإعياء تلتفع 
أننت بوحفتها وأسمدها 
ممت كداجى اليل متسع 
واستسبت للنوم ناعسة 
بعميق صمت ليس ينقشع 
وسر براعته فى الوصف أنه يشعر بموصوفه 
شعورا عميقا ؛ لآنه يحد نظيره ماثلافى حياته 
النفسية » وتحربته الماطفية ٠‏ فهو يبرع 
فى وصف النارالىنتهى إلى رماد » آنه جرب 
الثار الخالدة فى قلوب المحبين : 
ما كان حبك غير مؤتلق اللفلى 
تفرى لوايه القلوب بباتر 
ك فىالمموى والناد منمتقارب 
ومشابه فى باطن أو ظاهر 
وأرى البيب إلى الزماد 11 
وليب حبك غالد بسرائرى 
وهو يبدع فى وصف الخريف, لآن أوراقه 
التى تبددها الرياح ٠‏ تذكره بآماله التى بددتها 
صروف الحياة » ولآن خر يف الطبيعة يق بله 
خريف عمره الذى يبكى فيه ربيعه الذى ذهب 
ولن يعود : 
آنلنا ورق تقاذفه 
بد عابث فى الجة الحقب 
وشبابنا. الفيئان فاكبة 
لكنها نهب الختصب 


3 


أسفا . أكل شبيية مقت 
تلوى بدوحتها بد العطب؟ 
واشاعرنا فى شعره الوص لمات [إنسانية 
تبزا مشاعر » و تثير القلوب ٠‏ خيهابرىموكب 
الخريف ؛ ويلبس حزن الطبيعة » يذكر أخاه 
الذى لجعه الدهر بفقده ‏ فيقول فى حزن : 

ألفيت كر الدسر ينى 
المر. أوطانا وجارا 

الأنام ات 
دل دون ماتنهوى ستارا 

كن جرخى لم يذل 
فى الصدر يستعر استمارا 

أأروم بسدك يا أخى 
سلوى وقد بدلت دارا؟ 

إف إذن ضيعت عم 
دك ظالماء وأتيت عارا 

بنسينى- الزما 
ن العبدء أو كر السنين 
ومن لمساته الإنسائية النى تنم عن سماحة 
النفس ء ورجاحة العّل » و نبل الخلق , قوله 
فى قصيدته م غف ران » : 

إفى إذا ما أمكنتتى فرصة 
من ظام ١‏ وقرعته بسئان 

غلب الحنانعلىالعداء ‏ ولم يعد 
ف الصدر يحض رسوى الإحسان 

سر السعادة أن مد لخاطى* 
يد داحم ومن بالغفران 


وحوادث 


هينات 


يملة الازهر 


يسع الحنان لخاعى” أوزاره 
ولكم أتال الدمع عثرة جان 
ويبق بعد ذلك أن نذكر بعض ما وجدناء 
فى هذا الديوان من هئات لا تغض من قيمة 
الشعر , ولا تنقص من قدر الشاعر . من هذه 
الهنات أنه فى بعض صوره لا يحقق الملاءمة 
النفسية بين أجزاء الصورة الواحدة ؛ ففى 
قصيدته « وقفة على قر أخى » يقول : 
دعوتك والظلال عل 
ك أرخت فضل أردان 
والازهار من عبث الصي 
اتهويم سكران 
ووعيث الصباء و «تمويم سكرانء» 
لايلائمان القبرالذى يثير الحزن : ولا يواثمان 
الشاعر الذى يشعر بالفجيعة . 
ومنها أنه لم يحسن الملاءمة بين المعطوف 
المعطوف عليه ؛ حين عطف الماضى على 
المضارع فى هذا البيت : 
ويكفك الدنيا تفيض سنا 
من رحمة وتدفقت عط 
وأنه زاد وحدة صوتية « تفعيلة » فى هذا 
البيت منقصيدته م الأرزء : 
وشبدتن مولد املك الآم 
ثل حيرام سليل الأمجاد والأبطال2© , 


: يكن تصحيح الببت على هذا النحو‎ )١( 


وشبدان مود اللك حيا 0 
ام سليل الأمجاه والاآبطال 
إسكان لام ه للك > : عا 


الحكتب 


وهناك بعض هنات أخرى يضيق المقام 
عن ذكرها . 
ومهما يكن من شى. ‏ فهذا الديوان خليق 


بالدراسة » وصاحبه جدير بالتقدير . 


وأما (مع الله) لللاستاذ الشاعرعميهاء الدين 
الايدى فالقول فيه إنه إذا كان الميدان الذى 
يسبق فيه شخاصنا عدثان هو ميدان الوصف» 
فإن انجال الذى يتفوق فيه شاعرنا عمر هو 
يمال التصوف ؛ فديوانه هذا لا يعم غيل 
الجانب الإلمى من شعره ؛ ونمن من خلال 
هذا الشعر نلس هذه الصوفية الرقيقة التى 
تضق على الآشياء ألوانا من السحر واجمال» 
وتسمو بالروح إلى وات من الصفاء 
والإشراق .- 
هذه الصوفية التى يصورها الشاعن أجمل 

تصوير فى مقطوعته « آفاق وآفاق » حيث 
يشبؤق :2 
تند بالابسار آفاقها 

إلى الثقاءات السما بالثرى 
ولغ القيين غاياته 

عند حدود الآفق المقترى 
لكن أفل الله تسرى بهم 

بصائر الإيمان أى سرى 
وفى التقاءات جباه التق 

بالآرض آفاق لبعض الودى 


تمتاز بالادواح دنيا الفنا 

حتى ترى فى الله ما لايرى 
وصوفية شاعرنا تخلو من ١‏ الشطحات » 
البعيدة الى يذهب الثاس فى تقسيرها مذاهب 
شتى ؛ فإذا كان الحلاج يقول فى إحدى 
شط ناته : ,ماف الجبة إلا الله ء قيثين بهذا 
القول كثيراً من الجدل والخصام ء فإن 
شاعرنا برى نفسه قبسا من نور الله » وهو 
يؤمن بربه للآنه يراه فى خلقه ‏ براه فى الفجرء 

وفى الضحى , وفى جئح الفلس : 

كيف لا أومن بالته ٠‏ وهل 
لذوى الألباب فيه متتس 

كيف لا أبصره فى خلقه 
ف الضحى :ف الفجر فى جتن حالفلس 

كيف لا أحيا به والروح من 
أمره فىغور ذراق البجس 

كيف لا تسعد تقبى بسنا 
نوره فى كل ترديد نفس 

وأنا :سر كتبى .وض أنا؟ 
أنا من إبداعه الساى قبس 


فصوفيته إذن صافية أرق الصفاء » واضمة 
أشد الوضوح ٠‏ ليس فيها هذا الغمدوض 
الكثيف الذى يبلبل الأفكار » ومحير 
العقتول . وليس فبا هذا , الانجذابء 
العنيف الذى بوشك أن يكون عند بعض 
الناس مرضا من أمراض النفس , أو وسيلة 
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من وسائل العيش , وليس من الكشف 
آر الوصؤو قزق أركثي.. وا سقاد 
أرق منالصفاء الذى يتجلى فى هذه الأبيات : 

فى تناجى القلوب بالحب دوحج 
فيه الروح والحشا خير قرت 

فيه صفو ولشوة وهناء 
وانطلاق من الآمى المكبوت 

حين تصنى بعض القلوب لبعض 
فى الحديث النق أو فى السكوت 

يشرق الله بالصفاء علها 
وينادى أعناقها : هل رضيت ؟ 

فى تناجى القشلوب بالحب 
يتناى بها إل الملكرت 
وهذه الصوفية الصافيه بعيدة كل البعد 
عن صوفية الفوغاء . تلك الصوفية العاجزة 
البليدة النى يتخذها بعضالناس ستاراً للجبل » 
ويلتزمها فراراً ممن السعى ٠‏ ولكنها 
صوفية عاقلة عاملة تتم بالثقافة والمعرفة 
والإدراك » وتعبر عن قوة الروح » وسعو 
النفس ٠‏ وترى الأشياء فى جوهرها الداخلى 
لافى مظبرها الخارجى . . . فقيمة الكعبة 
عند شاعرنا ليست بأحجارها المرفوعة » 
وأستارها الموضوعة : ولكن بأنها حور 
أمجاد الآمة العربية » ومصدر أنوارها 
الربانية ؛ ومى إذلك معنى يحده المؤمن فى 
نفسه » يطو ف حوله أفىذهب » وحيئما كان : 


مجه الآزهر 


الكعبة الثياء فى مذهى 


قيستها ليست بأحجارها 
والقرب من غالتبا ليس فى 
تعبفت المر. بأستارها 


قدسية الكعبة فى ججعها 
أمننا من كل أقطارها 


وأنها عور أيجادما 

وأنها مصدر أنوارها 
وكعبة المؤمن 2 فى قليه 

يطوف أنى كان فى دارها 


والصوفية قد تكون مظهراً من مظاهر 
انطواء النفس ٠‏ واعدال الئاس ٠‏ وكره 
الحياة » وهذه صوفية ضعيفة لا قف أمام 
الإغراء : ولا ثثيت فى مجال الصراع . وقد 
تسكونالصوفية وليدة خبرة بالحياة » ومعرفة 
بالناس . وصراع مع النفس ؛ وهذه هى 
الصوفية الراعخة الى لا تعصف بها الأعاصير 
ولا نذيها الشووات . ومن هذا الطراز 
صوفية شاعرنا ال ىةتجلى فى نفسه » و تنمكس 
على شعره ٠‏ 

آمن بالل وبالإغراء 
وذال القلب مع الأهواء 

والضعف أنأه عن الإغواء 
غفوة العفة والإباء 

وفتنة الهاء فى النساء 
ومكرهن البارع المراق 


الكب 


آمن إمان خبير داق 
أحيط من أطراقه بالداء 

وكاد أن يهوى ف البلاء 
لولم ير الترهاززب.ق السياء 
وشاعرنا كليا أظلبت من حوله الحياة : 
اعتزل دنيا الئاس ؛ ولاذ بنور الله » فوجد 
فى هذا النور طم ثيئة النفس , وسكيئة الس 
وسعادة الروح ؛ وعزلته هذه ليست عزلة 
الجبان الذى يهرب من الميدان حفظا لنفسه» 
وحرصا على حياته . ولكنها عزلة الرابش 
المتحفز . الذى يعد نفسه » وهىء سلاحه » 


منازلة الأعداء فى ميدان الكفاح . 
لوا اموت +اقفات عََلة.رابيطن 
متحفر ‏ الوئبة الشياه 


إنى لأرجو أن أحاول صادتا 

فى صوغ ذاى من تق ومضاء 
اكرة فى الجلى إذا الداعى دا 

هما يصيب مقائل الأعداء 
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فأجود بالنفس الركية فى رضنا 
دق وأرخض ف الإله دياق 


و لكن ماذا يبغى شاعرنا من الحياة ؟ إنه 
ببغى تحرر النفس من قيد الجسد ء وانطلاق 
الروح من أسر المادة ؛ لارتياد اليجامل , 
والاستغراق فى النشوة » حين تلامس النفس 
أسرارالوجود » وتصاف الروحأنوار الله ٍ 
فإذا احتتدم الصراع بين الروح الذى من 
شأنه أن ينطلق » والمادة التى من طبيعتها 
أن تمسك ٠‏ فإرن شاعرنا يسقسل حيتئذ 
لآمرالله . الذىكتب على خلقه هذا الصراع 
الخالد بين الروح والمادة ؛ المسكنة لا يعليها 
حق العلم أحد سواه : 
سللت للرحمن تسليم العزيز إذا عرم 

ورضيت حَْ الله فى الروح المضرج الام 

ومكذا يبدأ الشاعرديرائه معالله , تمه 
مستسلا لآم الله . 


إبراليم تر نجا 
من خريجى الازهر 


أي كتنب الجا الراكير؟: 

ألق الينا البريد طائفة من الرسائل يقول 
فيها مرسلوها أن المجلة كتبت عن كتانق 
الأستاذ الاكين شيخ الجامع الان : 
( الإسلام عقيدة وشريعة ) و ( الفتاوى ) 
ول تذكر من الناشر ولا أين تباع . 

ويقول السيد أحد عبيد من دمشق أنه 
تعبف الاستدلال علىعنوان الناشر أوالمعبد 
وكان يريد أن يطلبيا رأسا من فضيلة الاستاذ 
الأكبر وطلب منا أن نساعده على ذلك ؛ 
ليستطيمع إجابة الطلب الشديد المتضل على 
اقتناء هذه الكتب . ونحن نقول لمؤلاء 
السادة إن الآستاذ الأ كير لاصلة له بنشر هذه 
الكتب ولا بتوزيعها » وإتما تبرع بها 
للإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر 
فنشرتها على مألوف عادتها وفى <سدود 
اختضاضها من" نشر الكتب العربية 
أو الآجنبية الى تخدم الإسلام بتفةيه الناس 
فيهء أورد الشبه عنه » وهى توزعبا على 
الميثات العلبية والإسلامية بانجان . 


من أغمان الصرئين : 

قرأت ماكتبه الاستاذ السيد أحمد خيرى 
عن ( المغير لاحمد الهارى ) فرجعت إليه 
وإلى غيرة مرك مؤلفاته فرأيته بماخ فى 
الباطل وجذى ا لا يزضاه عاقل لنفسه» 
وهو فيا اطلعت عليه من كتبه يموذه خلق 
المحدث . 

وإنى أسوق الآن كنات فى خلق المحدث » 
ليسقبين القارى منها أنه ليس له طبسع قاين 
أصيل يؤهله لتحرير ما يعرض له م نالبحوث 
الحديئية والفقبية وغيرها : 

إن أول مايحب أن يستفيده حامل الحديث. 
من الحديث هو كرم الطبسع ولين الجانب 
والتاطف بالمسلين : والابتعاد عن مجر الول 
والعجرفة: كأنهعاش م عالننوصل التدعليه وس 
وعاشره وترفى بسيرته فى إرشاد الآمة . 

إن عل الحديث يطهر النفس فيكون الحدث 
صورة للخير والفضيلة : لايداهن ولا يشاحن 
ولايختال ولايحسد ولا يحقد ولا يسفه 


ولا يطعن ولا يلعن ولا يسب : 


بريد الجلة 


روىالقاضى ابنخلكان أن سهل بنعبداله 
النسترى جاء لآنى داود صاحب السان » 
فقيل له با أيا داود : هذل سول بن عبسد الله 
قد أتاك زائراً : فرحب به وأجله . فقال سبل 
يا أب داود : لى اليك حاجة ٠‏ قال وما هى ؟ 
فال حتى نقول قضيتها مع الإمكان ؛ قال قد 
قضيتها مع الإمكان . قال أخرج لسانك الذى 
حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وس 
حتى أقبله . قال فأخرج لسانه فقبله . 

ودوداعن الإمام محى بن معين أنه كان 
يقول : حدثنا ( اسماعيل بن علية ) قتهاه 
الإمام أحد وقال : قل ( اسماعيل بن ابراهيم ) 
فإنه بلغنى إنهكان يكره أن ينسب إلى أمه ؛ 
قال قد قبلنا منك يا معل الخهى . 

هذا اق امحدث ذىالغطرةالسليمة والتربية 
المثلى . أما ذو الفطرة السيئة المنحرفة الذى 
نمأ وبيثة لا تعرف الحيا. إذاتشاغل بالحديث 
كان له كالماء برتد عن الجلود لايرويه 
ولا يتروى به. طلب الحديث للفخر والرياء» 
والجدال والمراء » وتأكل به الأغنياء ؛ وهو 
ينسب نفسه إلى الحدثين , وأخلاقه أخلاق 
سفلة الجاهلين . 

قال ابن عيينة : إذاكان نهارى نبار سفيه » 

ليلى ليل جاهل ؛ فا أصنع بالعلم الذى 
وأصدق مثل لهذا الخلق هوما جاء كتاب 
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المغير لأحد الصديق » فقد طعن فى الحافظ 
السيوطى والحافظ ابن الجوزى ‏ من حملة 
الحديث التبوى ‏ وغي رهما من العلا أكثر 
من عشرين مرة ؛ لا بارك الله فيه . 

وما اطلعت عليه من كتبه مشحون بمثل 
هذا : فهو لمن بعض العللاء والقضاةء 
ويكفر يعضيم . 

واللمنة ترجع إلى قائلها إذا لم تجد مساغاً . 
ومن دعا رجلا بالكفر وليس كذلك حار 
عليه . على ما فى الصحيحين وغيرهها . والله 
يغار على العللاء » و يفضم من يتنقصهم . 
وهو ينال فى بعض كتبه من أناس لعيب 
براه فهم » ثم يتملق آخرين وم متصفون 
تلك الصفة » ما يدل على أنه يكتب وهو 
حذر ء لآن اليقظان لا بنناقض . 

قال الإمام الاعث أبو حنيفة : ما صليت 
صلاة منذ مات شيخى حاد إلا استغفرت له 
مع والدى ؛ وما مددت رجلى نحو داره 
وإن بيغ وبينها سبع سكك ‏ و إن لاستفر 
لمن لعلت مه او علنى . 

وأحد الهارى برد حور العلناء ثم يستلن 
الوقيعة فهم ٠‏ 

ترجم العلامة الأديب ابن خلكان لاد يحرد 
فلا وصل إلى ذكر أبيات ماجنة الما هذا 
الشاعر فى أحد الآثمة لم يرض ابن خلكان 
أن يصرح باسم هذا ال.م بل قال : يتك أنه 


لفل 


كانت بينه وبين أحدا للاثمة الكبار » وما يليق 
التتصر يح باسعة ... 
وهذا من سمو الآدب فى التأليف ورعابة 
حرمة العالم للعالم » وأما الجاهل المغرور فلا 
يحترم نفسه ولا الناس ولا الحق ٠‏ 
زووا أنه تفي غاطر الحافظ السيوطى 
عل العلامةالقسطلاى وقال : إن بنقل من كتتى 
ولا يفسب الها . فشى القسطلانى من القاهرة 
إلى الروضة ‏ وكان السيوطى بها منعزلا 
عن الناس » لعفل الباب وقال أ نا القسطلانى 
جنك ب خاطرك غلى : قال 
عاب غاطرى عليك . 
هذا هو أدب أمل الحديث النبوى . 
وأختم قولى بنصيحة لهذا الرجل إذا كان 
الصلف أبق عنده مكاناً لقبولها : 
قال الإمام الشعى : ( العل ثلاثة أشبار » 
فن نال منه شبراً شمخ بأئفه وظن أنه ثاله . 
ومن نال الشبر الثانى صغرت اليه نفسه وعل 
أنهلم ينله . وأما الشبر الثالك فبيبات لا يناله 
أحد أبدا ) . وفى هذا بلاغ للعاقل . 
أبو لفطل قر افير رى 


هرا المرهل : ماما ورارم ؟ 
فى العدد الفائت من الجلة كتيت مقالاعن 
هذا الرجل الذى يدعو إلى دين جديد مبتكر 
باسم الإسلام ليقوض به أركان الإسلام 


بجلة الازهر 


وعقب نشي المقال وظهور العدد استفسر 
كثير من القراء عن هذه الشخدية العجيبة 
التى تعيش فى عالم غر يب ٠...‏ 

ونحن نبادر أولا فنقول للقراء الأفاضل 
بأنه ما متءدا من ذكر اسمه إلا علينا بأن هناك 
إجراءات رععية قد اذ لمحاسبته على آرانه 
العافة .. 

ومن الجدير بالذكر أن مجملة « صوت 
الإسلام »كانت قد شرت ما يكشف ستل 
الرجل يقل الاستاذ عماية ميس امحاى رئيس 
تحريرها : وتبجح الرجل ورد عليه مدءيا 
أنه إنما يستند إلى القرآن وحده ومتجنيا 
على الاستاذ الأكير شيخ الأزهر ؛ زاعما 
أن فضيلته قرر فى كتانه الأخير : الإسلام 
عقيدة وشريعة » الاسئناد إلى القرآن وحده 
ففضح عدله قبل أن يفضحه لسائه » فالاستاذ 
الأكبر قرر فىكتابه : أن العقيدة لا تثبت 
إلا تخبر قطعى الدلالة والورود؛ سواء أكان 
قرآنا أم حديثا متوائرا بوهذا ما عليه جمهود 
العلياء . وتجاهلهذا الرجلف رده أن الأستاذ 
الأكر حين تمحدث عن مصادر الشريعة 
ذكر المت سواه يمد القرآك #توفتد 
ذم القائلين بأن القرآن هو المصدر الأول 
والآخيرء فذكر فضيلته فى ص 400 : تحت 
عنوان : الردغل شية هؤلاء » ... إن الرأى 
السايق مخالف لإجماع الذين يعتد بإجماعهم 


بريد الج 


وأن ماذكروه من الشبه لا قيمة له أمام 
العمل المنتمر من عبد الرسول إلى يومئا 
هذا فى نزوع المسلدين فى تعرف أحكامهم 
إلى السئة المروية . 

ويظهر أن الرجل نمى أن دعوته المزعومة 
تقوم على اتكار الأحاديث جمة وتفصيلا * 
وأن مدا صلوات الله عليه لم يقل حديثا 
واحدا ؛ وأنه من يدعى بأنه قال ولو حديثا 
واحدا يتهمه بالخيانه . وهذا قول لايحد 
تابعا واحدا إلا من سقطت عنهم التكاليف 
والعجيب مرة أخرى أن الرجل ذكر فى رده 
على مجلة ( صوت الإسلام ) أن كتاب الاستاة 
الأكبر ص 4ه تضمن حديث ) : من تحدث 
عنى فايقبوأ مقعده من النار ) وبالرجوع 
إلى الكتاب اتضح أن الرجل جرأة 
على الاختلاق لا تجارى ؛ فإن صبغة الحديث 
كا وردت ف الكتاب : وم نكذب على الل . 

أما الرجل فبو اليد / عمد المتولى نجيب 
سكرتير عام وذادة المواصلات الذى أصبح 
منذ أيام قلائل : وكيلا مساعداً لوزارة 
المواصلات أيضا ... 

كر عبار السيزانه 
غماة المتيمز لم يلقرطوا بعر : 

قرأت فى عدد ججادى الآخرة من محلة 

الأزهر مقالا الاستاذ جمد عمد المدنى بعنوان 
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رجة البعث الجديد لفت نظرى منه قوله عن 
الشيعة الضالين عن سبل المق: وقد اتقرضوا 
ول يمدالم أثر فى العم الإسلاى وم كفار 
خارجون على ملة الإسلام ملمونون من أهل 
السنة والشيعة » أما[نهم مارقون من الإسلام 
ملعونون من المسلدينكافة فهذا أمى لاخلاف 
فيه وأما إنهم قد اتقرضوا فبذا كلام فيه 
نظر ؛ فإن هذه الفرق من الشيعة الذين 
يقسولون بألوهية على وأن جبريل أخطأ 
حين كان ينزل بالوحى فكان قه أن ينزل 
عل على" فننزل على حمد صل الله عليه وس ٠‏ 
وهذه الشرذمة ما زالت تعيش فى بلاد الشام 
ومنهم الدروز والنصيرية والإسماعيلية وم 
يقولون بنتاسخ الأرواح ويفسرون القرآن 
بأهواتهم ويقولون إن علياً حل فى القمس ؛ 
وبعضهم يقول إنه حل فى الشمس ؛ ولذلك 
يعبدون الشمس والقمر ولا يعدون الدين 
إلا لمن بلغ اثامنة عشرة منعمره » ويحجبون 
المرأة عن كل ما له علاقة بالدين الذى بزعمون 
أنه جوهرة ثميئة والمرأة غير أميئة عليها ! 
والغريب من أمرم أنهم يتسمون بالاسمماء 
الإسلامية ما عدا أبا بكر وعمر وعثان * 
وما بشر بالخير ماحدث من انتشار الإسلام 
بينهم أىبين النصيرية و الإسماعيلية , فقد بلغ 
عد المسللين حتّى الآن من النصيرية ما يزيد 
على خمسة آلاف مس ومسلية ؛ وبين دى 
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وأنا أحرر هذه الكلمةكتاب من أخ فاضل 
ببشرنى بأنالإسلام ينتشر بين هؤلاء انتشاراً 
سريعا , وأن لجنة التشير الإسلاى الممبعثة 
عن جمعية العللاء فى حص قد نيجحت فى مهمتها 
مبدئيا :غير أنه ينقصها امال الكاق حتى 
تستطيع أن تبلغ الرسالة وتؤدى الآمانة » 


بعد أن تبين 


فقد بلغ عدد المسلبين من هؤلاء أكثر من 
سبءة آلاف فى قضاء المسللية وما حولها. 
وقد أرسل إلييم الاذهر هذا العام الآستاذ 
الشيخ عبد اللطيف مشتهرى واعظاً وذاعيا 
إلى الاسلام , غير أنه لم بمكث بينهم إلاشهرا 
واحدا هو شبر رمضان وعاد إلى القاهرة . 

ومكذا ند أن هذه الطوائف لم تنقرض 
بعد , وما ذلك إلا من [همال المسلبين وعدم 
اهتتامهم بنشر الاسلام وبعث الروح الاسلاى 
من جديد . إنهم م المسئولون وحدمم عن 
هؤلاء الذين لا يعايون عن الاسلام فليلا أو 
كثير ا فر لايدرس الأازهر حياة هؤلاء 


يمة الأزهر 


وعقائدم وأحوائم الاجتماعية وأوضاعيم 
ثم يقوم با تتعالبه أوضاعهم من حمل يرجى 
من وراته هدايتهم ودخولم فى دين الله . 
ولد بذل المبشرون جهوداً جبارة فى 
سبيل إدعاهم فى النصرائية غير أنها باءت 
بالفغل رغ ما أغدقوا على كثير منهم 
من أموال وثياب » وشت أنواع المغريات . 

ومئاك طائفة أخرى غير ضذه الطوائف 
الثلاث هى طائفة اليزيدية التى تقطن الجبات 
الثمالية من الإقلم السورى وهى تعبد 
الشيطان : وأذكر أن عدداً من القرى من 
هذه الطائعة كان قد دخل فى الإسلام منذ 
سذوات علىقلة الدعاة والمرشدين ؛ وقد بعث 
المبشرون النصارى وفدا ليدرس أحواهم 
الديئية والاجتماعية وحياتهمالعامة وثقا ليدم 


الخاصة ؛ كل هذا وغيره يبحرى والمسلون 
فى غفلة ساهون عن التبشير يديهم فى دبارهم 
وف غير ديارمم ٠‏ 

عنين عور عبر 


قالع 


طاسمو عط كه ماتمعط عط مل عمة ترعطة 
مع لالس دمنوتك؟ ا «متتماءم عومطس 
.؟عوممناة همه تعومماة 


- معنت وذ ومتهناءم آه عنلهد عط1 
وامفم هذ براتممعمعم كاذ همه بومتاعمز 
ممع تعطلة 156 .علطهدمت تمعسومه هذ عكثر 
لومقتلهة عل ممتوتاء؟ 10 طأسمبر عذ زه 
أ فلاتاواعءرممة سعط علقم 6 عاطمكقم 
عفأمتقنع قمة وعسلمد ممسبط ماعط 
مأتمخ مأعطا ده عممملشيع وممع 


مأقءووقة طأنامز عط مهدر 0 
أقنامد عتع5! ممتهتاءم طاتم وعلراعفسعطة 
عقن عط معوساءم برممسعفط ه (ه) عط 


: لإأعاعوق هذ ععمهلتتع أه عسستلعم عسوم | 


عتاء؟ عط) 5ه عومتلمةاذعلمن عن (ط) 
لدم لدميره () قمة وومتطعمة؟ مولع 


مه قعنالةل! كسمتوناءء هذا أه ممتتمامعو ١‏ 


5806 مقط مث وؤوطة آه اعم علد 
كله همة براتلتطتقمومقعة متعطا ممتهتاعم 
علا هذ ممه 


ها #القتنوممعمم عط عنة عوعم1 
طاتبه طامنز عط 5ه مملنقاءموقة عط 
خمة علطوعممامعممز هذ معنطه ممتوتاءم 
عالماة )ا طلنامئز غطا 5ع نومص علطي 
خة ‏ ززأناواء7عدوة ,معنم فتع عفد :و1 
تلن 


لفقم قمعا عه عممفلتيع عومهمم طاتير 
بماعة؟ عط سممك عمما تيوس م مذ فماعر 
كمع معدتاععزطبة همه ووعملعاتسةا 01 


تمم؟ لعطوتاطماوء رعوط كهط عل 

لعدمقمعم رلفعيلة عمط عنس أفطيد 
امير عطة 5ه سعاطممم لدعم ع أمظ 
مفصتط أن عبط عمه لمنععد م أمم وذ 
عسلةد عط 46 عمتمتقاعم لمة عنتقم 
عط هذ بواتمفسسط آه لعملمفاة" همه 
#«مط هذ )ل بطاسمن عط أه كمملامععممه. 
كفس عه أمعموعامقة عط عللقص 16 
أده اإفصس عط عمط مة يهماعط رمسم 
ره ومعاعوعدطء طتفاز عطا 16 مسامم 
قصة ركعاتقس آه دمتاعديائة عط 6 لاعتو 
عا عمتلقع 16 علعمى ,لمعافمة ,لقم 
مقط عطا أمعمعمع طملطه وعسلمد 
بدمتاءةلعم لمة انهم أه لممفمماع 


-ممم عط أ كبعاعيه عط ؤز و15 

ممتاناله5 عط لسة طادمئز عط أه سعلط 
مق ممتهتاءم تفط مه ؛معلمعمعل وز 
عألأععترهة طاتمر عط ومتطفم مذ مق 
.لااأمقسسط 5ه لتقلمواة 5ناممامتير مط 
75 لاوط ده 05معمع0 معنأ مذ كتط] 
عون كسوتولاءء عط أمعمعدم ممتولاء أه 
أم00ة وعاقاطلنم عوعغطا عتمصر ع1 .معسا 
قصوثثتمعقعم تأعطا مذ فلمطاعم معوممر 
عأمة عط 0؛ عصدم نزعط) بعتوعم عط ممه 
تعومك عط بعومدوعس عمتوزه عط أه ألم 


جو كت 


براتلقتايدم صو؟ #مصععت كذ كاءوزطياة 
هف سعط أه عدمه مه ,دمتلهاتسا قصة 
طتسميزر ع5ا ومتطلقد مذ دمتوتاعم عمماجعم 
فتعلمماء مقصسط عتعطا كاتس عمتلتسمر 
مذ براتلمس تمع 5ه «ملاتددم عط لمم 

علا مذ مكتلةنعتهس ما أممادمه 


فاومطءة عصمة مذ ترطممومائطم 
مه قتيدم قمة تزلده «عللميم مذ مفنوونافم 
مذ بقلمعة! لممامزمة عط 16 «ملتمعلامة 
مذ معنولافط )ذل واممطعة ععطاه عسمع 
عه «6الم صو أعمية تزاصه كلمعؤز 
كه سوتلمعة1 همه ععثمجم طامط عاععزمر 
.لإطاممدملتطم لممتاوبرص متتس عم عطا كذ 
فلمة عكمعة قدممط هة هذ تراممومائمم 
ليام لمة كاععاعل عوعطا أه للم افع امم 
نمه تعناوفقة «دتلمتعتهم عتمسلمت امم 
أل ببزلتمعسوعددم .طعبى مه تلم اامة 
عولق فعلععم عط ععسفولهة غمم فانم 
قمة سعتلمتع تمس معوساوط «ملاعمةا 
5ه كاععاذ قث أمم فلنسمه غ1 زاللقم مامه 
وذ غذ عفسمععط واعولعل فعممل معط عدا 
,0ق مهد كز أذ بصمتاعسلمم ممم 
عامه؟ لمتعمة عط عزنا فعأتسنا كذ عط امه 
مععمفامسيعتق لفامعسممواتم همه ونه 
مقس ه نك «راعمة ولط مذ ماود 
كذ وطس مفصسر لمدسلمب عطا أمم وذ 
عقتس لمتعمعع عط مدل 6غ لعا لتلقييو 
عط 5 فمتعامهد قمع لمة راتمفمسط أو 

الهس أطوم 


هقصة لمعءتومامطعتزوم ,لإلعقاتصساة 

كعطله طاته ععطاعوه) ععتلساى لمعتعمامتط 
504 عقة قعتاتمقسط 01 كأمعصاعومء0. 
هذ قصددة ولطوسمط فده تولعكساموطة 
0 كممتأماع؟مرعكما ,قهز أوساعدمه متعطا 
عممة 11‏ .لزاءلتاععموع؟ ‏ 5مملاه عوطم 
أتمقسط علتوميم أمصمف. ,وها رفظ 


,دوأكمعموهة آه عممملتمجة همه ععمعم 
علتنع 10 همه واتعمملة عتمهدممكم 
-6مة لمة كممتلقاء؟ مقصسط بزاع طامط 10 
بقعكسف عاطمد آه نوس عط هذ عملكام 
دمتقوتص عط" .علطتله لمتعمى مه امدمقغهم 
أناط ومتطامه هذ بعولعععة) ,مدتوتكم أ 
عذ) أه «متلةامعوعيم فصنمد ه عمتقم 
لمعم عط متقلعه معتطيه معسلوب مقصسط 
قلط 16 كزولتماك؟ وأمهص أه عومسم عم 

بوماغط مفصسط بدملك؟ 


لإاتقعات عسرومءوط تاسمير عط ]1 
م عتناقم مقصبط عتعطا آه عتعية 
عناملمن لتب ترعطا بعلا هذ معسله متعطة 
عقالة روط علق 6 كنامعتفعل عط بولقعاط 
“رمز لممزلمةفصملى مممسط ماعطا وتمز 
قة عممعادلءت علغطا أنه عقمعة عذا مز 
تمتاناععم طلته لعندملق موماعط ممصسم 
عنة تامور عط معطس لمق .وعسلويد 
طعنة م15 علوونساة 16 لعمتصمعامل 
النسد مماساموء, تغط يقصثة عاطمم 
عتغطا مه ,راستماتععمه متعم عرمسعم 
عناط] ممعمصه وال للثن ,تراعنسمة ,ممتقمع1 
غطا 0) «متاسامى أو عطا لملا مف عبر 
«متاسادة كتط1 .طتسمبر عط كه سعاطمم 
عاوونماة ه طلتي طتبامير عط تركباط 10 كز 
.لمع لممع م علزعاطعة 10 


امتطه 45 ,ترلده ممتوتاءء هذ أل 

فوع قلطا مذ عاتتهمعالج مم كذ معطا 
انمز عط عملمقتاتسة؟ ممه طعتطه باه 
ته لمة لممقلمقاة مقصسط عتعط) طاتيو 
دمتاءمناكتل ومتامهم 5ه رازووعمعم عط 
.راتلهس متمق قمة دكتلمامع لهم معوساعم 
مذ عأساتاقطية مم هذ عرعطا ممتهوتاق جوم 
5ه وعتفسطة لمملممافتط عه ترطدمودائطم 
أ طعمةعط' تعطاة عرمة مه ترومافطعووم 
656 5ه عممم عقنهوةط رقع تاتسفسسط 
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عتتقط طابمتر عطا عملهصسته؛ ؤذ ,ممتوتاعم 
تمعتلوتتعتههم مععساعط ممتاعمتاولك ممعاة 
مولاتق ومسا مععساءة ,واتلهس العامة لمة 
عتتنوء طعتطس. عآنا هذ معوماد أمعر 
لاط آه عههئة عطا روعف الله أممعللتل 
عومقاة عطة همة بعقمعة عط أه بلموطك 
.قعسلةن لمة فمتم لسنامد آه ,واسلهس لم 
-علمن 6 غطوسةا عط للنامطة طاسمتر ع1 
ه أمم وذ #راتلمس ا عتمة أقطة لممام 
-8)6 01 عقتلامء عط سنطة 0 أوعبوعم 
مممامعلمه فاسوطى تزعط 1‏ بعالا ادام 
ععهةامتمبوعة كممعم واتلممامامة أهطا 
عرط فعترهام عله أممعالتمولة عط طائد 
عط عكذ! وأصقد مذ 5لهع10 لمة 5عسامد 
معكمعة عط ترط معترهام عام عطا قعلاة 

.كمه تهمتاعما تعمس لمم 


عنة ,معطا ,ممتوتك؟ همه ععساملد 
ممهلا علنا أمقس هذ بممووعمعم بعر 
ععروع وت 16 عمعممذ عطا ملظ كماع 
بوأعديعة كاذ علتععرعم همه وتعقوميه قاذ 
طلس صئط وعمتمكمذ ممتوتاء؟ ممعبعاس 
رمقصد آه سهد لمعم عطا لما أطواكمز 
-موطة كذ ماهم اعتطيه أه «ملاعمسل م 
ذه «اتقفدمعم عط عاطدممعمة رامنا 
عنامق فدمرعط وذ مكلا وأمقص مذ ممتهتلعم 
-قممة صلط ععلقس دمتوتاء: عمسمموط ام 
,لإللمع سوقم ,لمة عسل كثط ثه كام 
«متاعممااة عط صمءة صنط وعتممعء ممص 
46 مقس ععاطقد ممتوتاعظ بعتنادم أن 
ععأفقس عط قمة تعاكقد مبده كثط وم 
تعفد وأ كه بردم هذ كلعكلذ عتمم أن 
بالط 16 لنأعون مه كمعتمعوطيه از 

عقعنعم عط أن لمعافمز 


مقع طعفة؟ وعلمعماعم وسوتون امم 
مقع ل ردسمتتهعمه-مء قمة تزطتمسرع 


قمة را لاتطماعمة أه كتعات عم 
مغاطميم عط عه ,طتسمتر عط مذ بواعتعمة 
عن رالساعة كذ برأستة اعمس معط كم 
ماعط عأوناعن!؟ نإع0) أهطا اعهز عط 140 
مقط ما وعوقاة عاتودممه وب معي 
ع1 اطهط لمد فلممطلاتط نعلثا 
عط برط لعطوتومناكتة كز عوماد معصمم1 
ا «متاعمالة قمة «متتممتاعمة لان 
لراتتممسو بعل 5ه عاععزطه عاطتومما 
.تصق لسة عتنااعام ,لهناوة بعستا نمام 
عهوماة ععالها غطا وز كهطا مأ ممم 
لع اكتومتاوتة كذ معتطه تمص اه 
وعسلدن بكمعل1 6) «ملاممتاعما وأممص برط 
10 وملاعمتلئة قلط برط همه زعلمعلة لمم 
لووطلاتط أه عهملة عط هل بوعاماعمكم 
تقطس 16 أععزطية كذ وملغط مممسط عط 
رقاعفزناة لمتعامد ذه ووللومهم عط 
عط بواأسهم أه عوماة عط مذ عاتطيد 
لنزطبة عا سم لافعصتط كعتمم مهم 
ونووة قمة علطتهمها عط أه ممتلمع 
«متاعم اله عطة زصمءة؟ عممعفمعمعومز 
عمها عه عتساهد عأععمف أن كومتطا ترط 

ومع اعممهطه ملاع 


5و عأنا فط هذ ممع ه كز معط 
معوساوط ممع عط كذ ]ل .طانامير عه 
علاته آه اعسقدف عاطتعدممفعمة عطة 
كه نامتعفطعط فصوة عط قصة فممط 
أن علا عط مت كذ عط .وكمشهس 
لأقلةاتععمن له لمعل أمعع ه متسر عه 
متقسعه عط الأثلا :ممتتساعساة همه 
عاناتهصها عط 6) لعفاف قمة أعوزطيع 
عتعطا هذ أمعومعمعلهة دمع عه ماععزتاه 
عمل ععتطة مذ عتستهس همه معوساتللم 
قدة كلفل لمع عطا وذ 155 7 ومواق 
عط بطاسمتر عط أه سعاطميم عتيمة عطة 
عنامطة اغتطنه ,مسعاطممم عتط أ تالعصيمم 
أ عاممعم عطل عوط فععسهميم عط هل 
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اله علقص ما كه #عمممس د عبد مز 
عثماة عط كه وصعاعترى نمه كممتكتطلة 
أمعمعممع؟ رمعدلو كسملوتاء, عط أععمهعم 
.صتعطا عاععة بلهملا قمة براتعممم سعطة 
طلته بعطاعوه؟ لعمتلمعء كذ كنطا معطلا 
اومطعة عط آه ممتاعصة بعرم هذه 
«متاعمية طنط بعسودمس عطة لمم 
لمم ممهم- لاعن من ومتعمامط غم عستم 
تلد فسمووط للثم عتاطنام عط ,كسميو 
قمة عتمعدم الثس ومتامفوتة بمعمعتطع 

بقصيمى عنممم الس «متمامه عتاطيم 


فط 46 طابمبر عط أعمللم 116 
10 أمعاعلالية أمم هذ غذ ممتوتكم آه عملا 
مذ وعساوم كسولوتاء: عط أمعفعيم تزلده 
رأناظ يعمس للع 05 تيميو «مواتصده 
15عاعةءة) ذناوتوتاء: ,تهط) 140 م001015ة مذ 
6) 10 قصمتانادة 0ممع ع6لممم أكسسر 
طاسمير عط كه عسعاطممم لمعتهمامطعروم 
تزافتعم أمم عنة وسعاطمءم عومطس 
تزهام فاءمنتاكها لمتدعة طونهطااة ,لمعو 
عطا هذ عله أمماعومسة ترأكسميعوممة م 
لقندعة عط اعلا بعممععوعاو20 آه لمترعم 
تعكية عط صف ععمعءقعاه0ة أه كوتعومول 
طاته 0ع10مم عمه طتسمر عط ]ز لعاع 
قممتاع ساقم عمعك مه ععمدقتيع أطوم 
ب«واله؟ فانامطة ترعطا تزوسس عط 16 قة 
«رعنا0 10 للامط 10 85 لسة عكئا عتعط) مذ 
ممة «اتلأطماقمة 5ه كتكلى عطة عصرم 
عد وعمع11 ,وعلاعومعط مذ وأعتعجمة 
عط أه عسعاطمءم عط تهط؛ عبوعتاءعم 
عأبعة ه15 .قعمه أقناععة أمم عنة طأتامئر 
غطا علقصد 45 امط كذ ستعاطمعم امغر 
لاط علساتلاة عط 5ه عنوسة طلتميو 
زهان عطأ أناوطة جمعاء لمع أمهلة للتامطة 
#دمط 0صة بعثثا مذ برولله؟ للمطة ترعطة 
قتولى عأعطا 10 ممم تأسامد سعط عوأع 10 
لرأعتعمة قمه عرات لماعم آه 
2 


ب؟عممقه عدم م مذ دعسلدد كسمتوتك؟ 
ععسلمماما وعستسوعوممم عفعطا أه عمروق 
عصهة عط) مط وعسلهم وبرمتوتاء عا 
ولهساءءلاءأما «مءممسظ عندمة كه تزويير 
-«وتلمظ كه مهف عطا مذ مل ما فعون 
همد وذ علساتاة قلط" أمعصدة) 
«ممصط أومص عط) وععساوء؟ عسرمة طائيد 
كه مقط ومتوكفماع هذ طعتطس أه أممام 
لإاعلء0ة ,قلقيمم ,نهدا 5ه #علهس عط 
هصة رزلمقط عمه عط ده علقاة عطا همه 
عتسامة عط كه «متوتاء ومتفعموممواك 
,كمه لأساتاقها لمة وسعاذرة عقعط) اله 1ه 
-معم مثلهء عسروة ,لصقط ععطاه فط ره 
عتاوطة وماعغط 5ه مقم أءأمعل كعتتسميع 
5ه ل0ضة تواعتاتت عزمة أه اعنعل عط 
6 وأفمطاسة عاساموطة طللد لعتدموية 
داه كلط مذ عكثا أه عوكيامه عط عملاعل 
لقتعوة فامطيه ع4 معن سدم لقمممم 
عتناعام معسسموميم عمعط1 بعتعطامة 
امع اللي - كلعى براءأءامهم ه قم مهدر 
كلط كعللوءط ومتكامم كلععم مطبد وملعم 
,قعنالةن كاذ قسة دمتولاءم مفعمعطيه ,فمتصر 
عنة بعممهلتنع 5ه عممنامة كطواء مه كه 
عدعط) عزط لعأمعوع,معموتد لمة لعلمع0. 

.5 6 ممم 


قمة وماءماوطه عط ععة عوعط] 
عط أه برمتس عط مذ ومتفمماة وتعتممط 
أه ممتاتمناعل ع1 .ممتوتلةء 16 طانامر 
طاممر عط ممعلماءمدقة اعتطيه برقي عط 
-ثطة عطا فمموط هل كذ ممتوتاءة ماد 
5ه منامعع عه افده هم نرصة كه تزائل 
نعط عاطدمق. عمط ,كلفس لل لم1 
5 كذ صمتوتاء: 16 تزةنه علطا كل بط تإقصر 
نه عط أكص أذ بل ولاك قمة فميرهك عط 
عع هه قمة ترعتادم علهاى عط أه أقهم 
راععمة أه معمره؟ ومتفتمع عط هذ أمعس 


- 20- 


لمفعد عط ,برلتهدمامعكمة ومعطعم همع 
طائس كمماتفم لمة كسماعه آه هلم 
وعامتعماءم كسمتوتكء آه ممتامععدمه عط 
عمعط 6ا مولع ؛ز أذ فمة كعسلو قم 
أععلات هصذ كممتاتقها هسمه 5سمأكده 
لمفعتولة معد م مذ وى وعه0 14 باأتامق 
كبامطلليه #عممفمد علاعمعمدة همه بلاء 
15 عاساتاوطية رمه عمسوممم 16 ومترما 
قمة قصوط لقاغمى هاكة عتصعة 16 سعط 
عنده 5ه «متاعتهافدمة عط هذ كتقدط م 
مامه مه نر ,تراعاءمى ستاعساة - طميق 
عط صتوة طاسمتر عم ماععستل سعتتمصدمل 
معلا اذ معطم ممع .ممتوتاءم 10 تدبو 
مهرم عط م16 عساتاوطية م عمسممم 16 
اذل ,قممتاتفة لمة كسماقيهت يومتلمد 
عا «مسموعمم مم طتتس وعمعووقة 
خمة كسماكيهت متعاوع لا[ أو ممتاموقع 

عائلة فممع قمة قط كدمتاتقهة 


اعه؟ عطا أه عتزمة مأ عممق 5ذ 5نط1 
-أععرعة مما عب كه راقع كا عط مذ أهطا 
مقط رؤكقن لارو لل[ ونوا عط معذله نرالة 
قتسماكنء عط لعة ,معطقطة عتتقط 5عسلم 
دلععة! عتقط 5زملاتفةا طاتيد معطاعهما 
عط اعتطس 5ه عكسمععط كتكنى ومتاعمطة 
قمة كامتقامهرهه طاتب ومتههمم كذ أمعثل1 
همتاناهة 2 لماة 46 هماما كز طعتطي 10 
ملقلا مت خبط 


اق فمتد مذ عمروط عط لانوطة 14 

عطا امه كذ سستلمسيوز زه #فسئلفله عط 
عط هذ وتعتعدط عط أه عامسمع تزامم 
ركتامهط فكلة عه عمعط1 .مماييناف 16 ترفتيد 
كله 16 لولعم تمعد هملعم فهممة عط 
عط تعسم رمعب كذ ععمعسائمذ عومطدر 
كاذ هذ دكتلقصسسوز آه أهطا عكثا ممم 
عقنوومم متقة؟ عط .سماها 5؛ ملام 
عط كمععموم بعامسمت م15 بكعسس 


لمعم طاتس كلمعة غذ معطلا ,لقنعتفسسة 
عمروطل مه عوفتسمد عثا عممافعيو 
5ه راتلمبوء قصه سمفععء؟ عط ععاثا عه 
وعمة ‏ «دالقصسنهز ممتامروع بالمسويو 
عقعطا كه دمتتمتمعقعيم عنه؟ ه ماهد أمم 
معطا دمتعت )1 معول ممه ,كممتامفيو 
عمتسعع فمة 16 غطوتعمز معمل طائير 
كه وءامتعمامم عط أه وستلممافمعلميا 
عهاة أو موعدم عطا ومتمعمدف سمامر 
هذ ممسونه همه معمد معوساعط كمولة 
عط مذ همه عومتسهس سه عمموطق 
ع( م0 عامطس اكه معلقرة تزلتنضفط 
عدمتافعي طعبة طاتب فلمعل )اذ ,راصم 
قمة نيويه لمتاعوم لمة لعقداط تعره مذ 
15 11 راتلتمعم لمتمنوعمممم له طلتيد 
عط أهط بيدى 6غ طأنها سوءة مهل أمم 
ترط لعتمهدممءم كدمتمامه قمة كمعلز 
برعم كغمه لفاعومسا عنة سوالهمسمز 
عو علأكانه عطا سرممة لعمم لماه عكة 
أه دمامعلمز ع( مالس اعتمم عبه ما 
عمة طعتطيه معسلويد عطل وتمتسعومن 
عنده هذ وتمعصعك عتعدط عط لعمعلتفدمة 
كة #االقدمدمعم أوالقممائهم لمد لقممى 

.كستاكمال! همه وطمعق 


ملعل «وتلقصسهز معطي ,رامماتسلق 
عل ,افير عط كه كسعلطهمم عط طاتيد 
لععممة قمة طعمهمممة لمنععة ‏ كامولة 
متماععه هه كمسعاطهم ممعطا لله معتملم 
مععساعة ممتتقاء؟ عط اعتطيد أ عمتمم 
عتأمقط عمم كتمع رمة مقسوين لمة مقس 
لعمتاماءكتل مهط كسمتامومنا متمد لمع 
أه أءعزطسة عط م0 .لعمتمههره الع لمع 
مفصود 5ه سوفعم؟ عط ومتعدولوق 
قمة لعمتكدمة طامط كذ سوتلمصتمل 
كسماكيه عط كعسصهاط غ1 بومتفةء افلم 
فمة - عامووم عط أه كدولاتقفة) همع 
بكعكعتد غذ عبط - عاطهتلاكسز عط بره كلطة 


9و1 ا 


عممعوطة عطا كقطا ععع عي 5ط 
-مة لمعتهمامكمة قمة لمعتوهامطعتروم أ 
عطا أن دمكم دهعم ومتلهس مذ معطعهمم 
معطاممة فعامعى كقط وعبلةر كمتوتاعم 
كلتل لقممناتةقه مه فعدبف لمم عاعمادطه 
ما طلسامير عط كه بووس عط صل لالم 
معطا غهطا معد عمد بوعبمعمملاة ممتوالعم 
أه عده كعاعماوطه 5ه كلمانا بها عه 
ععوطله عط قصة لمعتوهامطع رقم كذ اعتطايد 
تممص كذ فملا معممه؟ عط] ,لدارعتمد هز 
سللء: عط م1 ومع ملقاعءموع ول هذ لعاون1 
عا كه البوعء ه كه يغامد كماع 
ماعط «متاهبممعة آه بعتادم لقمملتوعسلع 
كسمتوتك؟ - دم قمة كسمتوتاء معو 
-وممسعل هذ عمه ععثتها عط .ممتتممسلع 
عمنوععم علقسر و عمسلتةط عط هذ لعلمما 
لمامعقعمم ومتاعععامة أممعل ثه مه علالق 
.معنلةن عامتوتاء؟ عط أه قصملة 


آه كلمعا مم عوعط) وعللوءظ8 
بعاطهاقطه لمعتهم لمة لمعتومامطعووم 


لعاووناتط عمقط واععالء عتعط) طعسمطالة | 


-تصعط عم عمعطا بكمممهعم متمد :10 
طاسمر عط كه ترهس ع1 وماءماط يب 
عطا عبمعة كتعتسفط عمعط]" .ممتيوتك: 16 
مومع عطة مذ سكتلةامعءمسا أو ععومسم 
وعبلةيد كسوتوتاء: عطة علقم ترعط) هط 
ولق قصة لعلمقوعكوتة عط 10 عسمتاممة 
.لعممعام مستلمتمسة 5ه أفدزلعمتوك 
عط كذ عوط عوعط) أه اقم عط 
لمرو بومعممفص قمة عاتراى عناوتلممسمز 
معمماعتعل مقط معتطنه ,سستلقصدمز مما 
6 الععاذ لعاموقة لمة راطع لتقم 
بقاغذ؟ عط مذ كتمعسرمماءمع0 أمغلها عط 
-واعمعل كاذ أن كعمةامدكلة عط وعقباطة 
عط ومفامعقعيم 5ه ترق لوط كأمعمر 
عه كمه للتموتقمة كه معنطلفد كنامتوناءم 


غطا عمط مما عل[ .لمتص عومسم ثم 
سه هذ لعلمتعلم 'راتلمامعم عاللامعامعق 
لامع طتمععاعمتم عطا ومسل عمم 
أه علستائه صم لعتمملوتيه أذ كمطا همهم 
ومعمومعاعيى امه ومتفامعق ,راتلتاومم 
امتلمعلز عه العس هه مملوتاءء ولمدبده 
آه عممعلموم عط عونها غه معسلمد 
وموكن8 مذ براتلمامعم علتامععة كلقا 
اناوطة «واعتامعمة 05 عمقيد اه عاط 
اعماوطة عطة مذ أطنمل قمة «متوتامم 
عدم ولمذ عصى أممظ عط معطلا بمعسالمد 
أو ماعولك عط بأمعاا عطا طلتس أعمامم 
اذ أه لهمة ب«اتلمتمعم علالتمعلمة علط 
ع( وا فعلمهمعت عممسظ مذ عممعلمممم 
أطناول عصدة فعونى لم أممع عتسمادا 

.لاقل زامععة لمة 


أطنامل أن عتنسيه كتط) عوموالمقك 10 
«قعاعيف كه علساتالة عط عطسي قمم 
6 بممدمعععم كأ أذ بموتوتء؟ أنروطة ممعمم 
8 5ل فعسلقد كنمتوتاء؟ مناه ؛معمعيم 
لمطاعد عط يدس برطتتمعط همه عمعلك. 
#معموتم عط للنمطة ممتام امهعم ام 
أممعم عط لانمطة أذ كهطا ععمعو عط مذ 
«(متاء تحدم لمة ممتكموعم 10 0هه1 10 
عنة وعتلسطة لقاعمة قمه لمعتهومام ع روم 
0 نزمة #ومتاقس ص ماعط تمع أن 
مسمتوتك؟ مه كلمعقا آه ممتمامعوميم 
عا آه عاممعم عط كا بكعسلمب لممسر عه 
مول تمتمعوعمم عتعط؟ مذ لعفمممعل أقهم 
لميهط لصة عنهه! ممتاءاماواية عطا مه 
ده؟ عاطمعدعمكتفمذ كذ أذ بأمعلء ا لكيه از 
«مصة 45 مسرت ممعقمس أه عاممعم ع5 
قط وق ,إرههاماعمه نمه تزوهامدع تروم نزول 
مامععورم اتاأعععوعنة عطقس مف ترعطة 
ترغطا وعسلعبد كدمتوتاء عطة آه وصمتة 
.اقلمعطة 


ات نهولات 


عنده أععمععمعلة بمعسلهب كمتوتاعم عنه 
لقسطانه عنه ترمعق قصة معترماع لمعلمماكتم 
.مواكممتاتيك مفصسط ما عممتاباطتملدمه 


عه لعاءمت معسلمي ع1 وممسم 
معطا معطلا .ممتوتاءم أله عومطا عنم 
عو لعمععتمعة عنه معسلدد كنمتوتافر 
عط للأن بيع كهطة وبسملاه؟ غذ بلعاععزمم 
معرمعل مطنه عارمعم عطل رن لعامعفعق 
لعسوععدمه لمة يسعطا أعمكم عه عتهله 
بوتعطلة برمفص 16 لوتمعتفصمة ترام 
عع عالت لمعنومام عردم فمن؟ الس مطيو 
وعسلوب 6 عتعطلة 10 وعتاكعامعم ومة 
لمة وعمره؟ بمددمناعمع كه لمع لتقدمه 
#قابمعة لعفلل - مى عط ترط فعمتملولك 

بولقبععء العامة 


عمسا كه ععمعمعلعلم عط كساطاك 
دمقممسله أه بعتامم عطة مذ سوتلماء 
مومع سم معام كلظ ومتامعت عن لفصلة 
عدمعد 5ه قمة سمعتلميل لقممتتمعسله أد 
كسمتهتاء؟ مه عملبععد معوساعة ممتام 
05 والنوعم لمتسعقط عط .مما تفعسقة 
لعتمعرهة «مامتدمعة 5ه ترعتامم كلطة 
لمتعمعع د كه عوسسم ه مذ كلكمسمعالة 

ياك نا 


لممتوهامطعبوم ‏ عمعطة وعلتمو8 

كه برق عط فعاعماط اعتطس وملعم اوطه 
عمعنه اعتطبه قصة ممتوناءع 6؛ طاسمير ع1 
مذ عتلمم اوتلمتمعمسة عطة برط لعكسسهم 
ه كه معاعمادظه عنة معط ,روماتفعسلة 
مت برط فعمسووعم متهم كمعولئتة 
عط كذ طعتطيد ؛ووممسة وماعها لقم 
موتك؟ عنده أمعمعدم عن اعتطيس مذ سصمة 
همه لمسطانة عناه قمة لود كنامز 
كعم طعتطه مده؟ ه ,دوعا لمسامامة 
لممصعل امساعءالعامة عطة تركوتامد أمم 


ععطاممة ممه سمط تإفسة وعتامدم ميو 
.تعطاممة عده أممتفهة عمتلووساد قمة 
5ه ممتاععة ه كوس عمعطا ,زاوم تةجممعم 
عط 16 تزاده لعطتعقة عاممعم عط 
01 لرإعموء1 لمسافامة مه لمطمع مامد 
بلعلمامهذ قمة وعاممعم ستلكسكة ع 
أه عفعنرمة غطا سرمم؟ بعصلا فصع عط أ 
عاط ومتعط اأسمطاتيه علثا بممكمممعاممه. 
مععساعط مملامءموقة نزمة علقمد 46 
كوب عتغط؟ بامعوعيم عطأ همه أقدم عط 
وعطسعم عومطس «ومفاععة ‏ #عطاممة 
أممانه عط؛ لعدمفمقطة تزاعاءامسيم 
عا ذه معسلهم؟ امبتمتمة عط لمة برعموعر 
وعمها عتعطا لعصعية قمة ماعط عتسفامر 
عممهلتبع قاذ ملاعم مأ أمعللا عط 16 
ومممعم عط1] عمتصقة كاذ بولاه؟ قمة 
ممتاععة ععممه؟ عطك فعاسالاكدى هطب 
دز عاطوانسصة همه أسمموماة لمماع 
عمة عع طن ,ففمفاعصمط عستاععمعمم متعط 
عناة عتعنه ممتاععة معللها عطا أن عووطة 
ضيه عأعطا هذ وتعمواعمه؟ نمه وعهم 
علعطة طاتد لعسلا برعط) اعتطس مذ معام 
قلمته عأعغط) هوملاميع0 نزامه كيعنلوط 
ططت0 بوععمام مولعمه؟ 16 وعتالديرها مه 

.لم0 نالع ممه 


كنا 10 أقعمعامز عواتعتاعدم آه كز 14 

عط تمطة امعط عطة 16 أسلوم 6 معط 
لعالنوة: مسمع معللها عطا أن ممتاتومم 
لوسواله؟ تعتادم لقدمتامعسةة عط1 معط 
اكتائمظ عط :وملعسل لمه ععماد أمنروى مذ 
لعمممام كه ترعتادم أهط] .ممتتةمتمعه 
اع وعتعقط ومتيهها آه كأكفط غطل مه 
نسل " مماتععة" لمة " كسمتوتاءى“ مععير 
عععمعىء كلتل عط عومتفوععاد لمة مثلم 
.ده المعبلء أو كفمعا مس4“ عط مع ساعط 
وعلتيع اومدعة عط علهد ترعلامم كنض 
«مفموطة ذاعتع1 لله كه دبمأعتمافمة همه 


ع ووو 


غلم 11آلا0! علا1 علماة 10 /للللا 
لاقلا 10 


برط 


تحطدظ - اك 0هتسمسقطسلة بط 
ععمالن© عتصهاكا ع5 أه لمعمء6 ممتمععلم 


:ولاق 


جقاناةةاجع رز بلققية لمعها «#معترحزة إإماق 


عممدم 6 مماسعة أهمر9 ه هذل " 


الاعاستوطل تامجهل[ 


مص صمءة عمممفتيع عتعطا ملعل سعط 
مومتيدم اسمطتتصد وعمتدمة عللوالملعهم 
أقوم كنامتمماع عتعطا 46 ممتتمعللة رصم 
عمط بوماكتط معتطس ععسلفيد عط قرم 

.لعلرمعة مه لعومعماتي أممطوسميطة 


مذ فع ولاق عمسعةا عتاطسم مهل 
بمناطاصهط؟ آه تزأتقيء المت عط عه 1938 
لعاملدم ططتن اكتتتدع ,0 «متاومظ عط 
-ولله؟ ترعتامم لقدمتتهعسلء عط كهطا اناه 
آه عاممعم عط فعفاستة أمبروع مذ قعنم 
مكاهذ مملئهم عصستدة عط لمهة عمه عط) 


1 ألم 


«ه] تتعللترما بالمصتواجة خاوناهالة ,66ل عمنبف وملا عن واعذارة 7116 
عطللم] لله [ه «اسون ا فعده0007 ا ,تمن «العسللة هده ممق 156 
#عاتماتسو علا جم ببلنانطتعومجرعةم إن عاترمعم ماقه للدم كه كولمم 0ر6 


#افالره عردلا إن اتدعادر 116 ,تلان 0 


غ0 راسفتسا نتم ##رعفتمة فته أمعفستصن ها 4| ]6 كلعمطا عذلا اننا 
عععتماة نعي انع /[لل عصمذا ررفط ودولهد «عطلاه إن الس" .ور6ل 
أهذلا #تعتافنا عم أعزز ,التامر «تتلجسا! نه طمبل هالا [0 مهما قلقي 
بكعاالنة 01/1 جملتساة فده كشماطامم «م ترم معم] عتعاسارجعمة ألميو 


ترماوااع” " وا معت عطله اونا 0ه 
2201227 


تيوس عط مذ ماعماقطه عنة عمعط] 

رتوتلك: علاععممه و1 طتسامير عط كم 
مفلة غكة عتعط1 عوممللسع أن نمق م 
10 طلدم عتعطة هذ ومتلمماة كعتسوط 
فم بيهل - 16 كه طاسمي عن0 .مدتوتافم 
لعاتقس عهة مم هذ عمتسا معساعفدعم 
مذ «كتلمتعمسة كه واعماكء فمط طاتيس 
مذ لإعتامم لهممتتمعسلء أه عتعطمة عط 
كه لاتود ستاعسلة عطة همه أرروع 
عق ترعتامم متاعلتةععمسذ ونم بعامطم 
قط أه أقهم عط عتم مكممكلة 0غ ممعم 
علقم قمة أمعععيم عتعطة صرمء؟ سمو 


!امن 


ععممفتيج همه كمعصمة)طوتلف ومتاعمم 
.كمع معممعتطولء طاتسد ممتاماعموقة برط 


علا أهطا ودعمكدامعاطوا أمم 15 ]1[ “ 

عط لهة أكمع عط 0 كععه؟ عبامير معنا 
لتافط مطس عط هذ كسمعلطوام باط بامع له 
خمة نيوط أقمة عطا قمة 000 هذ طاعث 
عط همه عسامق5 عط همه كاعومة هط 
رطالمعنه كنط كه طاعطاع همه بكامعطممعم 
قمة عالماعمت 16 ,لع طف عط معتعيومط 
عط لمة ترفععم عط همه كمهطمءه 10 
قمة لقة وطن عومط 16 همه ععمملرمس 
طاعبرفوه لمه بع16 وعنهاة )هو 10 
-تممم عط طاعبرهم قمة متطويوس ععمممم 
ترثمة! متعط معنا مطيد عدمط لمق يعن 
عتلهم عط قمة بعمه علقس ترعط) معطي 
عستا ممه واتمعنقة فم ممتاعتائلة صتخم 
عنة وطن تغط عنة اعنك .وفعاوتك 1ه 


«تعطا عم مطنس ترعطا ممه طعمة بعبوموزو ١‏ 


7 ,2) "تراس 


.وسور 5ه أمعصاكادمم فم كعولعام 
بمأتعولة هذ فعطة براعوعلءيعم كذ لمماهظ 
عمتلساعمة بمععقائ لهة بمعصسميا رمعم 


دععط عناقط كأموكما 200 كمودرعم لعوة 
لعستمط عأعطا 5ه كاه معسامة بإاطامرور 


معطاه المعتصة همه بعملامعلدم ,قموز 
وأمقس وملعالنة لالد ععة ,وعاممعم 
مقصسط ‏ سدملكء؟ علط 6 ممتقوعرممه 

.هماعط 


لطا 1064 معوع1 عاممعم لله امير 
عبن اعتطس له ممتتمماععل عط عاممدع 
ه برامسلة كذ يهقم ومتتمطعلءه ممع 
عمسزما 6695 0 عممعيع طلهة: زه سمط 
قمة ستماكا برط لعتمعءو له كه كصمتاء. 

ركدمتوتاءم عمتساط ععطاه اله برط 


متها عطا اله بعاممعم لله أعمطعث 1 
مفصسط للمط مطس عؤمط؟ لله همه السلطة 
لورامعمذ مط 6 بسععا ولط مذ كتطهام 
بدمتهتاءء عتعطا كه كملماءتق عط طاتسد 


اتعيوو حو 


مممترمعيه أهط كولهاسملاة ولد غل 
قمة نوعطلا بعكنا 6غ غطوم عطة كقط 
.مودعم أه واتمعة 


عط ,مهف وعتسامع 0‏ مععاسسمر 

ودوتكهفصسه؟ عط فته مهلها كه دمتوتاءم 

مذ طامه؟ أعى كه كنطهلء عوعط) اله كه 
.مفع4 عراملة عط آه كعدمون لمعنوعم 


قوم ومتمعوعل تروط ج 15 )1 
ود كنطون. ممصسطط بدمتتمعلاكممه 
عط ومتلامعةء آه «متعمعمه مه عط للتامياة 
ممتسععماة مه ,مدتوتك أه مامعمممم 
هذ «متتمعتاممة عتعطا عوط بواتممعمعم ع1 
«متممقط وممط مأ لعمواقعة بعمممس م 
اعة للنامطة غل بعمة مفصسط عط ما ومع 
صه؟ وعسمم ولط 10 أممماعل ها هم 
للمصة أ كنكماة عط ومتمتصمعومن 
لمعمما مد كه عبمعة فلامطة 14 بمعامموم 
عقعطا عمتمومعه 1١‏ سعط ما ونا 
بأمعسمع عو للعو 16 أطوم واعازمهم 

كاطوةة للد معطا سعط 15 ومتمادمم 


ا معي قصلة لعطولعف عمعطا أل 

تروط وثطون8 مفسسطا معطا ,لعستفالة عط 
راتمفقصسط لله ترط فعتوطعل عط لاسمطة 
عطا طعتطي هذ لماية؟ برممقط ه قم 
.معفم علها لانمطة عمد ممصسط كللذ 


عط أنامطوسميط ‏ معمطاعرط 0 

لعتتمكمذ بكوماءط محصسط للق .للتمي 
فلمطة ,ومتوتاء؟ مذ طائدة عمط طائد 
معولعام مده "معط بءطسعصعد عون 
معطا صممت لعمامزي. وسور عط لمم 
كه عقساتللة مه أممقة 10 مععموكظ ترط 
فط 16 قثة قمة توتققللامة بدوتكميورره-م0 
قمتهم عطا تعلتقصم فانتمطة ترعطة ملقم 
بفمعطة قصة عمعط بركتمفصسسط ترط لعموللييع 
كه مواكةتقسمع عطة ؟ه النعم ه قم 


عمهد عالععمى هاه بتعطامد عه معطم 
16 انطتاسة ماعط برط عبط ماف عم 
وممتاعمسزه1 كتلط 6 عممعتفعهه ترط يصتقظ 
,للعة 6 عممعام همعط أه عكمناءءم قصى 
ثمة كمد رولته عه فمدطكيط بفتمعتدم 
قمة سوط طواعم ولامكعمتط بوتعتطهنيهة. 
قط كنط1 براتمفصسط مذ مععطاعمط اله 
مومهم نمه ع1 ممعدعم عط تفوط 
عط لما“ بمعطله صسرم؟ «متاعم اولك 
,004 آه تطولة عط هذ يمير أه أقعاطمم 

." امسهدم مذ أموط ع( كذ 


0005 عم عدوطة عط ,قم امم 0 
عهمم عمعطا 16 كل اذ مه بكمه ناعم سزمة 
وتعومعوقعم كللآ أمعد مقط عل أمطا كده 
علا سملوتيه أه كلكوه عمعط ترط همه 
كه أقها عط طودممط سوير 45 لعلمعممة 
موه معز 1379 ,كأعطمممم 5ئل1 


تسمملف نعل ه رمهة كممعتر معنواع 
هأ من لصوم توس لممع زه ادع 
مها عط مذ عكثا مفصسط أه ممعاممط عطة 
ص له دمتتميماءء8 لمومعطمنا عط أه 
لفستماءممم معاممط0 كتط] علطولظ مم 
نمه »ها سمط ممعم عاممعم لله كمطة 
دكلة )ل .علطو همه راتدوتة مذ لقنو 
طاتسد ممص عمه ترعطة كم فتزمع 
لانمطة لمة عممعءفمى لمة ممقمعم 
على ه مذ معطاممة عده كلمونهما اعم 
تعطاعيا؟ اسع مسومل كت" بلممطيع مط زم 
عنة كوماءط مفصسط للد غمطا كعكوعمى 
-ملعة1 لمه كلطوة عط اله 16 لعلتتت 
,دمل قتواعوط كقطة مذ طاره؟ كعد قص 
طعبة ,قماءا نرمة أه «متاعمت ستل أسمطائس 
-وتاء عوهدومةا بععة نوا ععم كم 
علهس ,«متستهه معطله ره لمعاتلدم ,صمة 
طاعتط ,واععمميم ,متوتره لدعم مه لمك 
-ممتاعلل تيده كسمطلتته رمفهلة بعطاه به 
.ع صمت قمة عم معمساعط موثة 


194 - 


دوزمد066 عطغ ده 11010 عط مغ لتدعمدةق سم 
ج22 *وغطعن] سمسس1] 051 


علدو ممدموع أوماط ,للكمعا8 تعماة عطا 060 أه مسعاح عط مر 


4 ,لاأتمقسسط هذ معتطاعرم © 
" فمامهم “ كه سمئر لعموعملقة كقط 
رممتوتاء: عسمر لعتمعى 116 ععملع قم 
-6أة7! مقصسط عسمتر وعستقاءميم عمط مك1 
قوم ه 5 لعلمعممة أمم كقط مل8 راتدم 
ة ,دمتئقه عفلعتاعدم ه بدمتاععة عمابحكا 
ع1 مواد لماععمة همه ععم عللقومة 
ومتلساععة رطعم عط لعمععمللة أمم عدط 
عط أه لمعاكمة ودممله عط ممم عط 
لقمة كصموعم متسممع تزللبة 156 لمعن 
عقط 816 ههه ععلمع) أمعوعطا آه قمع1 
بععة؟ مفقصسط عمتثد عط مأ لعلقعممة 
.سولق تعطلها عده آه كأممومعءعه0 كد 
دويز فعاله كقط غ11 ترطس هذ وتطك 
65 نامير فمتصعم 46 " كدوك واسولق » 
لمعمو وتتقط نامر أفطة اعمط عط1 
عنام كونن سمخ قط همة سحلة سرمء؟ 

اوناك عمسم صمة 4م10 


عط ا ناوث مومن قعالم عقط 060 
عسو لقنقسس أن تامع ترط لعتمسلمة 
: هستريقة برط معسلعفنمر وممسية ممتعقهم 
فلقسدة سونط نمث عتمت عمط عثلا» 
-قعممة وقلة كقط ع8 ." علمدث؟ ه همه 
دمتتميعم0-مه 16 اتموعم 16 تور 10 160 
عمط 6لا“ بومترمة رافملتامة لمم 
عثز كقطا عمطلا قمة كدملئهد نامير علقصر 
قط 116 ." تعطاممة عده #«مما رقص 
عكناقععط أمم نامز أن عصرم لع متب متاوتق 
رموتاقه عملنمتاعدم ه 6 ودماءط نوعط 


لطعاعه عط كه ممتقمعمه عل م0 
صمو عستصمة طتمعنعك عط أه مملقمم 
عمط آه «متتممماءءه لمممعدتمتا عط1 له 
طائعط5 عممعمتمع كلظ بكتطون مقس 
عقطعش علق أه ماع رأسوألقط5 فسامسطهكة 
ومتسملاه؟ عط فعندها مقط روكتمع تمهتا 
متتل عط آه معطسعم عط 6 لمعممة 
.فاروته عط أسمطهسممط لتمفصسط 


تسا عط ترط لمعممة مه كذ 5ن 
عراما؟ عط هذ وتردد معطلا 600 براطع 
قط عند مآ !لمتكامقم 0 “ زمفانه 
بعلهصع؟ ‏ 0صة علقته م سرمءة نمز لعامعي ‏ 
-لة قمة كومتتقه دمر علهس عرقط مه 
بععطامصة عمه بدممطا ترهط عبر كهطا كط 
أطونة 56 مذ ,نامز آه أوعلطمم عط امآ 
!مآ بأعسلمق مذ أقغط عط 5[ ,060 أه 
.(49:13) "غوسم معندمم! ذز لقال4 


عنامتز أن اطعقى ع8 لململمهس 0" 
نمتر لعتمعء ملكا مما عسويز 10 ترانيك 
أذ سمط لمه لسو علوملى ه صسم! 
سعط سمط مه عتمم كاذ لعلمعن 
آه علسقلسه ه فمميطة لمععمة مقط 
عسمتز آه اناععى ع8 بمعسويه لاه معمر 
صتمك عبر سمطثلا مذ طقللق لعقسمة ترأنق 
لهة عطاممة عمه آه ( قأطوام عتامئر) 
(٠‏ نامثز مقط كقطا) وطصروه عطة لتقنوه؟ 
#عطملهى ه معو لط الث ! مآ 

(1 40)” سر معنو 
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لمن علا 6 عنمتاممء للتس لمة حمم 
عط مقعم طأعمء عطا ما مصرمل كعصرمء عط 
تاعتطه أهطا الى (ط) .ارمس عط زه لمع 
76253 عطا جدمم1 750000ع0مت عط صو 
عتتصممم ه كذ عأتهم أهطا ومتمععمدم 
ركناقعل أه طالهعل عط عدبي 15 000 سرمم1 
مطه عومطا أه صنط عقعكء قسة صستط المع 
-مطا ققد طعتطته عقتسرميم م عع زاءمولق. 
6 عومتةءمعة سمه لعلاتكلنط؟ #رلطهسمم 
تتعنى عمم لعاللها امم كه دسععل معتطير 
1806 كهثلا أناط وعتصع ولط برط لعل 
أله 6 لمة بزالبط غلنا قلط برمزك 16 
«متاععزة ع1 0) ,ععمعوعمم 0005 مآ 
0ه قو 5نافعل أهط) «ملامم عط 5ه 
كذ عط معطي ترلمط قلط ترط معتمعط 146 
فدرم الثند عط «رمعاع معطي قمه مم عثلة 
ونه عط معطس كام هذا 16 وعومل. 
عامل أمم قع00 لجع كال كمعن كعصرمه 
مه سهاكا ؤه تردسد ع5 أه أنه سستاكساح3 
-تاقداز أمم قعمل ومتاععزعم ه طعسة .طائهز 
لعكقةم لإعماوممة أن أعللما؟ عط ترك 
عتامه عط ومتاقعدي مطبد عومط) أقماهعم 
له ,قرع ناعتاقط ,قمستاكبةة فته تزعط1 .مه 
ململ طعنى قه لعنوعئ) عط لانامطة 
-06 ماعطا ممصن كه لاعس كه 5عطزا عتعطة 
قلطا أه مملاععزعم عط) عوسوععط رطم 
أه ممتاعفزعة ه ترامس غمم كعم مملامم 

.ستهاقآ 5ه علمتعممم لمأمءسصهلمس؟ رمم 


ععمعد عاطهلمةاكمع0لمن عطا هذ 5لذ1 
ع( 0 لعتهقاء 5عوع؟ عتصةمن© عط أه 
15 غ1 .عاممعم قلط طلتم كسوعة 1ه لمع 
كه ععلمعم عط برط علطةستعمممه 'زاتقمء 
مسلط كامتقسوعة عط عممه ,قعومع عوعطا 
عمتسععممه 060 آه ترقنس عطا طائ كلمع 
كأمعدمممه عتعط) معط هاعطممم كاتا 
كعلومءمهد لممتسصعط أفمتموة معدا 
-تتهعمم لمة وعلءماة عط صرمء؟ لمت علط 
عط 16 أمم كذ ماعب عط طعتطس 140 وم 
برمة علاعمعم 6غ لعقط 5ل ال أموزطيق 
مط ما 35 5تعلمونه عم0 بعقمعة ععطاه 
صتط وملعلة؛ برط كنوع أه دملا ولدة عط 
-تتهبعاء قمة وعتصعمة قلط ممسة صرمم1؟ 
عط قاسم معمعط 16 تلوط قلط يم 
تحمط قصة ,له كه ومتجممام لعمعلتكدمة 
مقطا «علاءة كه لعطتعفعل عط لانرهه قلطا 
عطا آأه والتمصمام عطا ما ممامومننة قهة 
المع براطتوووم امم لانم عبد ممتسعمع 
5 طعتطس 0600 كه ممتاعة عط زمه عه 
ععنهمم مفصاط لممترعط 


صره؟؟ 16 عصرم عند «مأعظادمه ع" 
عمعط1 (ة) كذ ممتمدبءعلل كثطا أه كأقعطا عطا 
عع عذا عه ممعم عط مذ ومتطامم هذ 
كعتاعط عط اكتاطماف 10 كمماتفم1 عم 
ولط طلابد لعنوبعاء كوللا كوول عمطك 
عثلة كزعط عتعطيد معتمعط 6 تروط 
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عمة علا ' : لتهة دعاملءولك عط1 * 7 تزوبر 
,660 هذ عمعنتاعط عبد ,وعماعط 6005 
عمة عن أقطا ووعمااينا نامل عوعط لمة 


مم0 (١‏ كستاكسلة ) فعمه عمااتصسطيو | 


ناموط طعتطيه أهطا مذ عتعتاءط عنو ,قرميآ 
غطا سملله؟ عسد همه لعلمعيمم أقوط 
طاته مسمل كن متتس مع عو ممعم 
عط ) فمق وفعملايد عقغط مط عومطا 
عهام ( مكلة ) 004 قمة فعممعام ( وول 
«مسمام أه أكعط عط وذ 004 لمق بقعمم 
1 ,كوول 0“ :فلدة 000 معطلا .كت 


معطا القع قمة عذل 0غ معط عكبى الأب | 


آه ففطة عمعك قم عممعععيم نرل3 مذ 
عقو علس قمة عتعتاءطوتة مد عمط 
قطيد عومطا عتروطة عق #دملاه؟ مط 
عاو ساقم أه ترق هذ 46 معلاو ولق 
1 م5 ,شاعم عنامت وذ عل( 16 مع15 .مم1 
ومتصمعءممه سم معوساعط ملاعل المدع 
,3 “مس5 ) " عوللتل نمث متممعطس أهطا 
متقامت وعوعم م155 .(54 - 51 .و1 
عه؟ كذ ومتمممام آأه عسوم 6005 مط 
وطن فعتصعص كلك أه غم 6 «ملعميع 
كوول 05 «مللممتفميعة عط ل6لامام 
عالقس أمطا هذ كملاعما عومطه قمة 
لتاس ,دمتتم اعمط تعس طتبد لعو 
لاط 64اع6ا6م قمة لعلمة كدبو كتغل 
عا أه أمعسللائلسط عط كمي كنط1 .060 
بكنوعل 0 “ : لتقة مطلقا 004 أه عمتسممم 
الهم قمة عتق 16 معطا عكسسف الاسم 1 
عقطا ممعك قمة عممعوعمم نرل( مذ عمط 
أقطا صل "عنعتاءطفتك وطس عقمطة ؤم 
4 هذا صلط رمع 000 عتسميم 
ددهء؟ سلط عم فلبويس مكل كمطا وبسعم 
لقاقنه؟ قمة وعتسعمء عط أه كامام عط 
قاع مسرم للسوته عط تقطا قصة رسعطة غلم 
لمهم ه مذ عت 6 علثا أه عوسسمة كثط 
ده لفن عه ومثللتا اسمطاتس رويس 
عمتعوعدم كلقا هذ فعالمت عط معط همع 


أهطا عروأعمعط) كنمتتاطه 15 إل 
رعممعوعمم 0605 مذ 4عال كهنه كتاقول 
إذ ,76/6 0050 علطقتة عط عوسسدوعط 
عط معائة عوع7 عط صل لعممأامعصر 
مالف كمقعم أذ وى لصة ,طتمعن لعويد 
أه دمتاويعاء عط أمم ,كسوعل [آه صما 
15 عومتمقعم كلط1 بمعتتهعط ها نزلمط علط 
اعتطس هذ معمعلماة عط) برط لعأمومميو 
505 01 لط ممعك ما لعقتصرهمم 6060 
وعاأمعللمة ‏ طعتطيه ,لع نعنتاءطوزل مطبر 
عممط عع التمونة ععأتهد عامطيه عط أهطا 
وذاة 5 ]آ ,كتاقعل 15 «متلة ممع لصم مناه 
ع( 5ه كعههعن عط برط لعاموممياق 
16755 عأمة 01 لإمقدم مذ ,6م لرمسر 
.كموتهوعممء لمعلووقء كنمو لمة 
لصم هذ لفكت فممنه عطة لإاتمعسوعفمم0 
غمه لمعنعم مق كنوعل طلت ممتاععم 
لمة عنق 5و عقمعة 6() ,لزلده مومعو 
-ممعامة ععطاه رمخ .600 برط دمتعم اميم 
عط 6) ععنادنزمذ هل لآبها مملاماعم 
عمن عوقعممة رلده للسميد لمة مقامني 
لتعهم لعأمعلءطة؟ لمة وعلوواد لعلصيه؟ 
حييلك 


لععمعم ه خبط كذ مسومل اله عالق 
قط 5تعومعومعم صثط ماعط ,عوم 
عاممعم كلظ الرفسة لعوقدم لرقمععلة 
«ممة قعمها متعطا هه قمة سالط لعووممه 
و8 لأى قسة براتلتتفمط آه عمولة لعمدة 
مومء قعص لمة كأعطمهمم ععطنه الع عكائا 
م15 604 طلتس عوساعم عاممة رو 
قله لمة أطوتم ون طلتس صلط لعنمم 
كعتصعمة كنظ لعتماكيهة همه سوق 
عقمعة ععمممم عط كذ كلط1 يومتمممام 
قمع لتطه وعممعب عط مذ لعتفدطي 
-66نعم كنافعة معطي أنه “ : وسولاه؟ كه 
:فلهمه عط ,امهم مأعطا ده كعتاءطوتة لعز 
هذ وتعماعط ترس عط للاس مطتقاء 


- 191 


سعط 6 ومتطتلععة ترط ومولكتفممة عط 
مه مفغط اأمصمف برعطا طعتطن ممعم 
681 ههلا 


تفاع رم عام عفعطة عتما عبس كل 
عون عط مه أمعائعء ما عسو قصة بعلاكة 
طمتطه مذ ,ممعسية كه رلتسم عط أن عور 
عكسه الزس [ ,سول 0 “ بورهة 600 
'زاة مذ عمط ألمت قصة بعلل 6 معط 
عدون عط طتلس معلاعوما " عممعوميم 
صسشط قعالمعت 008 ,تيمل “ معسولا! 1ه 
أهطا مط “للهطى ع - ” عممعوعرم كتل1 مز 
عتسمعم م كعامعللهة موعن معصمه؟ عط1 
كذ معطي آه ؛معص لبط عطة 604 رمز 
تعالها عط عوط لعتععائة لم لعلمعرور 
هذ فعتقاة قد 600 أه عفتصميم عط يعدم 
لوي 116 تهنا موب بعفعن معصمه؟ عط 
صتط القن بكسععل آه طتمعل عط عكبى. 
مةنلهلاء علق مطبس عومج كه ستط عمعك قجج 
ععمع عله مم وععلمس موعن عمللا عطاك 
كذ أباط طعنة كه ووستصمعم مكعط 40 
دمتكم لفك أن ومتتمعس عط ما لعمتكصمن 
وا كمقعض قلط ععمعمعيم 60015 مذ 


لماعم ععامز عط لانمطة معسرع مت عط ١‏ 


وط 105 ععطاه طعمة آه غطول عط صذ 
كمعميه > تمس مذ > اعتطع بأمعامتفم 
طتمعل عط فعوسف برالساعة 664 أمطة 
ععمعمعمم كال هذ سثط فعثلمت ,كنوعل زه 
موقتل مطند عومطا أن سقط لعممعك قمة 
عتمة عن أه تراممطاسة أمعي عط .قيهن 
عط لماعتو عام1 أكسلق له كتففيعيي 
مذ "علق معطا عكسم. للثس “ عمتعامعة 
علقس 000 كف ممعم ملاكه نزو 3 
عتك مه علثا علط عاأعامسم كنيعل 
161 وصلعط اتامطالمد طنوعل لمعننهم ع 
16 «عتسعص عط 46 660 ترط سوق 
كممتاءتائئة م15 صستط ما مل عه صط تلط 

.10 فعفمعلمة رهطا 


عطا عهطة بردى 46 عاطفدمعمعيمن وكلة 
عودكقدم علطا مذ ,قروم ,طتمعل لتو 
-وع قلط معاكة عل الث كنعل فممعسر 
م1 مستا كممعة - ممع صممة ممأكدعم 
عط أهطا معصسدععمم اعتطنه ممتملمه عا 
عصمه. لله قمة معتمعط صل علثلة هذ 
نط1 قايوس عط كه قد عطل غه محمقك 
هذ فلمعمد عوفدم عما عمسوووط وز 
نط 6) كوملتماءم علط أه قصمع)ا عممك 
عاممعم ععطاه عطا ما أمم بعاصمهم منرم 
عط كه قمع عطا ممعم الكت الث مطل 
صم تراعنامستمقمت عه مد لمة لارمي 
أمه عامعم 5الةسسفططة عط 10 لمرامم 

.كتامعل أه عامهم عط 


عاامجظا ) هإه8 [ه_واطسعواة_1116 
لمملله 


عط مذ عقاعث لعمم )عع روطع 106 

,هلل" بعلهعة اعلطبه رمعسه ا أو ععأصهطه 
عممم هنآ مذ( موعل ) سخط لعالمي 600 
كه زالممزهص عط نزط مععلما وز " عممعع 
آه روهط عطا كهطا ممعد ما معام ءمممام1 
عتعطنه معتتمعط 5 لعتورعاء كه قنادعل 
ع2 جممعاعتغطه لمة ,امم عطللة كذ عط 
عطا غة طاممع عط 6غ تومل عصرم انعد 
فمة كيام الة للها 6ا فلعوس عط أن قمع 
علطا عسفعل عط بععدومب لله اكمسد 
عهع01م1 اعلانه مع نالتمعهقم م1 تمتمامة 
نه منومل عصمة للثس ونوعل كم ع 
عطا أه ممع عغطا) عقعم عصنا ستماءعم 
عط أه عثثمى مذ عمط مل برعطة بلعم 
«أكصوعها عنة كع لوهم غوعط أهط؛ أعمل 
لعمومع؟ عن لصة ,أقءوطابوع قمة أمعاع 
ع1 .معو سمة عاطقدمتاقعيو طونوعط. 
ركمقطقعم يعم تتههن متهامه كلا فاقط 
كع لااءمسعط) أعتلوتاممه نرعط؛ غهطة 
قمة مماجن0 عط زه كومتسمعص عط أمتسة 


ع وهو 2 


كتملدم أفطس كذ طائس وله كأ معطا 
عط اعتطس هذ وستممعم عم عط 16 
وعدمع ومتسولله؟ ع5 .عون وذ لكوي 
كصملاه ع0 115 لسة لمم للا عط أقطيه سولق 
قترهة مفاعندع ع1 .ممعم برالمدتولته 
"رأسنة ”لماه هله[ مسعهاه رن 1ن" 
5ه اعومة غ15 :رمه “ معد طعتطيد 
,نامز آه مومه ملع هذ مطيد رطتهعل 
,32 مس5 ) ”علق 6غ سمير عوبيهه الأند 
عط ستوطه عومط +55 كل * .(11 إلا 
-«ممم رمم ها كلا ) عذل ما عكسف واعومة 
حوسنها “" كلاممما عا ربا عأطعبل جا 160 
عمة تغط علتطه ( جلملاملم ناه حلم 
,4 .هسه ) " .. وء#اعوسعط 16 قزمي 
568 أكلابهه سوط ]ز لمث“ .(1/.97 
عووط وذ 16 عفدف كلعومة عط معطير 
لعامعععرمعء هذ ولط - عتو زا طولق ملاع 
6//سعاون ' وقممس عطا ترط عتطهية هذ 
“"- مامملامل مه - أت ماميه ها «نطلفها - أت 
بعقعطة معللوءظ .(1/.50 ,8 .طمن ) 
أتمممناة 10 وعقعن لزمقم عنه معط 

.مامه كتطا 


عط تقطا يمولف معطا بلمعتهها وز ال 

عنروطة لع «متمعم - أسمارية]/دسنها منود 
-قهم عط ها كناقعل طلس «متاععمدف مز 
علقم مقعد لامع عاقد1 عدا أن عودة 


اعتطيه تيمس لقصصمم عطا مذ طأمعل لم أ 


#طهعة عطا طعتطيه لسة عستعمومة عاوموم 
سمط لمماععفمب عاممعم هملمعمم 
]أ 50 .اتعامم عطة لمة امع عط) طامط 


عط امه سمط ترافسسة .فمتد برطة مذ كذ 
هه 1 .معفكمت عط كه ععرممكظ أممع 
)05ل نمطا هه متمد الطوسهم سعط 10 
مما ترس ,060 عتصعة تعس لممسصمن 
155 3 5قنه 1[ 0مة :20هآ عناملا قمة 
طائس كمس ل كه هدول وى سعط يعيرو 
عم عقف أقلتل بوط معطيه غباط رصسفطة 
معنده “ممهلا عط امقيس سمط علق 16 
اله أه دمعماتئلا امه سمط قمة بدعطا 

.( 116-117 .ولا رق .س5 ) " موماطا 


علطن مل قعدعم عط عمة عوعم1 
تامط ما كه ععممع عل مععلهدم ممعن0 عط 
عاممفم قلط طلتين كبوعل آه عثثا عم 
6 أه وعميعنا أهها بزع عط .لعلمع 
معام التموتة لمعمو هم ممعط عانم1 
قلط لقة 5نععل طلتس لمعن ترعط) معطي 
عتفطا برط فعمتطويويه ومتعط كه معطامسر 
بقناقعل أهذأا عمعك أذ ععلقهس نزعط] بعاممعم 
6 نوق أمم 010 بلط صممت عط ععمعم 
04 أقاه أمعمت ومتطاترمة عامعم وتط 
عأ نزقة 10 صلط لعلتقصصيمء مقط 
كنامز لمة مما ترس بله6© عبعة " 
ة ققنه فط أقطا علهاة وواة وعط1 ,"0مآ 
كه عط معطن عاممعم علط أه كمعملتس 
004 عصنا هذا ععماة عباط ,سعط وممسة 
#متطامه وعم عط يعتل مغ لط لعونىء 
,فتك ترعطا كهطللا أسمطة 


-16_فنروسا_عللا_إه واتنتمفال! 11:6 
: (مذك ما مجسمه 6ث) م أدص 


لقمتواءه كاذ هذ عومعقدم كلطا عتلما عمد | بوالمعدومم! هذ #/زدسه؛ فنميه عم1 
عدف عط فلنامطة اذ ككمعى ععمممم همة | 0) ممعم 6 ممعسح عط هذ لعممتتمعم 


عط قهطة قمه لعتك كبوعل عمط عون 
دمتامم عا وكتاكسز ما أمعسدوكة مم وز 
عطلة للثاة هذ عط قط وعسدمة معتطير 
15 غ1 تعصف ععتمم طلمعة صل ما مد 


أقعظ عط كذ قلط .طتهعل عوسمء 
عمعطيه ملعمل غط؛ آه عقمعة أكمميعروز 
5 هذ )اذ 14 .لعدمتأمعطس. كذ أذ ,عبر 
رأقط) مهد ععطأه عمتطاعسرهد ممعمم 40 


هه 


118 * 1530115101" 07[ 5 


أندهالقطة لبامسطهالا 


ا 
طاترهطة مممعمتسظ وتئز 


لاألقمعء حلمتا مقطعقعلة آه بماععم. 


: ولردة ,14 عط فعللقعت رقه6 علرميلا 
تغط روط قسة تعتاءطون معط م15 لمق » 
كسمتعتمع ه برتما! أممتموة ومتعاان 
فمة : (صسعطا فعمدعفمق عتن) رممساقة 
عط فعللنا عمط عثلا بومتبرمد متعظ روط 
لقص عط لإتهالط كه همه بعنعول .طمتموعا3 
متط فعلانها برغطة همة ,600 آه معومعفة 
2 اباط يسلط توكتعدى تزعطة فلل رمم امم 
سعط و؟ مسمطة موس قط أه ووعمعكائا 
متعمعطا ]تق مطنه عدومط بالمتهاعه لمم 
مط مقط نوعط باذ كنرومطه انمق مت عنة 
بولله؟ تراده قبط باذ غسوطة مولع امم 
أمم سقط لعللتط نوعط قمة كتسامعزممة 8 
هذ سخط فعالمءت 600 ريقلا بمتقلعه ه15 
عناة معنت هذ 000 لمق ععمعوعيم كتتز 
.(158 156 .كلا ,4 طهسة ) ” موزللا راطع 


6 آه معامقط عطغ هذ ,لزللعتط1 

:قله بعك عط لعللتمماع ,4ه وانم1 
رقسوعل 0 نترهة للذس 004 معطيد لمح " 
بمعص 6 تزه ناموط 01054 ,ركهلا أو ممى 
ونس م10 #عطامس ترس همه عصد مكلك 
لانها6 ترهى الأس علة .6640 معلتوعط ولمع 
10 206 106 أمم كهقبا ازبععط] م عط 
.(نزهد ) 15 غطوة أمم لقط 1[ أقطم ترد 
6 أكلانامته نمطآ' ,أذ فته فهط 1 ]ل 
تقطن أوعتاممط نامط1 .1ل معرممط عنرهط 
58/886 أمم لتاممط 1 قسة ,لمتصد سد مز ول 


كسوئعه1© عط وتعارهط ععبطا هل 
كه «متافعس عط طاتس دلمعة ماسج 
مقط عط مذ كترهة 600 امم .قمع 'موعل 
تناظ * ؛ #منسة 5ه برلتسةم عط آه معام 
مه أعتاءطعتة لعستعميعم كنوعل معطي 
تسد عط الث مطلاا : فتهد عط بأعدم علعظة 
وعاوموتة ع5 2 روبد 6095 مل وتعماعط 
عتعتاعط عه بع ماعط 6005 ممه عثل] تمع 
ع هط ممعملته مط مقعط لمه ,604 هذ 
0 أوتطهتة عط) كعمه ومتاتسطناد عنم 
مس0 .(عادملة كذ ها عط مذ لفقي 
سمط طعتطس أهطا مذ عبعتاءط عن ,لعميآ 
عط «ولا10 عسد همه فعلمعيهم اقوط 
طلس ممق كن عتلريه مه فوم وعم 
6 ) مق .وسعماتس عمعط مطبد عومط 
عقام (مقله ) 608 همه لعمصقام ( وسمل 
«مدام أه أقوط عط وذ 004 لمق .لعمم 
[ كوول 0 :فلمو 604 معطلا .وعم 
ععط ألمت قمة عنة 6؛ معطا موس الأب 
أه معطا عمعك همة ععمعوعيم نراة مذ 
عقمطا علق قمة عتمتاءطكتة مس عومطا 
مطن عومط عبروطة ععط) سولاه؟ مطي 
.قولاع» عنؤع1 زه بيهل عط 6 عنروذاء موق 
القطة 1 هة رصساعم عسمثز كذ 216 ما معط 
تفط ومتسععممة. سمثر معوساعط علامعق 
:ا ,2 طفسة ) "عالت سمز ماععطيس 

51-54( 


0 


تعامفط عط هذ ,القدمموة 


اح 1# ابت 


عدمم ترطس مكلة كذ غ1 بسنها زه قاموامة 
أمودرهءم 16 لعسمالة عه كستامسطلة 
د متعط عوتاعهمم قمة اوناع عتعطا 
طاتس معولمعاما عملعط اسمطلاسه ولمسة 
تروه ه هذ أمعمت أومتمهة لعسهنة به 

بأععط كل المتطند 


عن لعجمائة مقط سعاكا رعمن؟ هل 
قمة متطمعميده أو غطوم عا ها أمعمقعر 
عهط )1 بمعقوط فاده ده 14 لعطعتاطماف 
أه ومعادرة همه وول عط لعلقابومم 
أ عوتنم عط من أعى همه ععممامعطمة 
عط ععة عمعط1 .ترلهمتةمعمة ومتلمعة 
معتطن عتطوة لمسهم عط أو ععمهاوطيرع 
لاعف مهع مما مهم مو وعمأممتمنع سمامر 

بعنهده همه ممتوتك تامام قلط أه 


وعأفمع كلقط ه همه مععاتم1 
قه «ممك لمة ععمهتممعا معطم ,مهة 
لستفطسل! ,لعلقنععم ممتععممه هه الع 
عمع!ا لعمداععل طهلاسوطق أو ددة لقصر 
رأتمقصسط لعتوماع مهدي عط كط .متطوم 
حمهط ,مكتلةأتعتهد أه وتعلاع1 عط سرمم1 
عصمط عط معطاعب؟ .عتمي لمة سساملاة 
عط 6 أذ لعفتسع لمة واتمفصسط لمعيه 
املعم عتمم عه ع 16 رطلهم وهام 
ه فمة اروس ععلافط ه 6 رسعاذيزع 
لمسارمكمه ولتمقصسط غمظ بعلت معتممهط 
قمة طلوم قتطا صرمء؟ تيقناعة أمعنه تزاعاة 
وطبه وعاععمميرط عومطا برط لعافتم قن 
ول قمة كتطها عوعطا عتداءعل بيقلءما 
عغطا آه طامعة ع5 سمط عمتفه متم 
كممتاءمتاكتة 5ه عممعاكنت عط فاتمعظ 
عدمسة كاجمة لله آه وععمعع الال لمم 
بعاممعم 


ع قلرمتعقص مه متطوع مس أو غطو عط 
عط لعمعنطونا غذ بعصسهه سداكا معطيقة 
«قله مه فقس قمة معجهاة أه عتعطمق 
دمتتومءمفدب عط قمه وأضقط أمعصعم 
لمة مهم لع #تلتبوع مكلة )ل .وعنيواة 1ه 
وعتامل قمة كثطوا كه +15 0د موي 
لعل سعاها بععلامعرماة بلعمعممف عمو 
جه عومعأعقدم ذه ستمقعمم1. عط لمعمل 
: موعن علطا هذ رهة 004 كه زر إعلاءط 
ممتوتكء؟ مذ ممتوانمسهة مم كذ معط“ 
ولك براتمعك لععلمة هذ بردبد أطوم عط 
,(256 .10 ,2 طمعس ) "مضع صم؟ أعملة 
اله ,لعفمعام فهط لعمة زط كذ فمة » 
نوه طامة عط مذ عه مطند عومطة 
مط /لثثلا .صعذ آه لله رتعتعتاعط عمط 
معتاعط عنة ترعطة للا معد عميه1 معط 

.99 .ا ,10 طممسة ) "عند 


عمط عطا لفاأععمرعة: )أ بعتم ممع طاعسم 
عسامنيه5 عط كه عاممعم عط أه ولعلا 
«متقباج قمة عناتلة كمه تاوذ قمة وسسول 
,وتطومهه كه ستملعع؟ سعط و1 لععلم 
وتعلنم ستلمسكة ععتاكسز قمة رامع 
عوط عمق 5أ لعلمدمعل ممه معصريها قمة 
سعط 10 كته قمة قمتا عط بسعطة 


لعتقاءةل سهاكا يكتطا اله معفتممه 

رقتمامة قمة كطهسمط أه سدقعمم؟ ع1 
وتمكماتس! أه طائهة عط لعاعمعم مد قمة 
-مأقاءال 5ه عطاس عط فعومممه قمع 
-أمزمة سقاها عفقة عصعة عطة طائيكا .وم 
أه وتعفصويه عطة صومن ممتاععلاعم وعم 
لمعاممقة )ل لطاع عط قمه كمع تمعط عطا 
ركمداء نادم ولعهنهدما عمساتاقة أمدعاما م 
وذ كثطا فم بكاكتسز قمة كلمع زاعامز 
ترمماقلط عطة مذ مععط عتتهط عمعطة برطي 
مون بمعتاعهم لمعتاتام برمهم ستفاكة أه 
أمعى لتق همه كفمعمة لمسععلاعامز كيه 


ب 187 سم 


أه علصتطة 16 لعقن مكله وطهعى عط" 
اله قدمسية صهء؟ لعالتع كه وعاعفصعطا 
لولتسم همة عممعسومء طاتيد وازمعر 
ع1 .وعتاتلهينو لمءعمواعط طاتسد لعو 
عمتعقصط دده عتعطا هط ,مما ,كمعتلم1 
عسردة طعتطس 46 ممتاعملاوتل آه عدم 
عقمعمعه عطا كه لعالتامع عرعنر وعؤهوان. 
عله0ئلل ممعم طعتطسد ععوههاء ععطاه 1ه 
ععنالمنا عط كتط] .لعطعنم مه لمعه لمعم 
ذه لعقوط كمه سعاوترة احاعمى لقدر 
-تاءم لسصة لملعة بلمتعمى أه دمتاتمهومععم 
عاممعم عضيوة آه 'رال_وامعمنة كتملع 
لثأصن غلم عط ققللا قلط] .ورعطاه معنم 
أه صمى لمسسحطسلة تعومعدوعاح عدا 
لضة ععمفقلتيع طنتيه عصق طوالسلطم 
الة عتامطة )ذل علق 6) ممتونتاعم عنم 
براتامبوء لعتماععل مك8 .عممتوتاءم بعطاه 
5رعتاعلاط 16 » 600 أه كلمو عط مذ 
,لمتتمقم © “ ,” وتعطتمئط عمد لععلم1 
علقسه سدم سمتر لعامعت عمط مثا 
نامز عله علتقط همة علقدع؟ هم لضم 
تإقس سسمئز أهطا م كعطتها مه ملقم 
أوعاطمم عطا براعينة متعطله طعمع دوم 
لماكتادل أقمص عط كذ 600 طثللا نامير زه 

(13 ,10 .وآ ,49 مم5 ) نمترؤه 


لقنامس عتم عضجمع ععطتوورم عط 
ممم للق" :ميمه ترط مادم ولط 6غ كلق 
كذ طقعة و3 بطاعة) طصيوء عائا عمد عام 
ترط امم طوية ذم ما مماتوميم 
عدماءة اله سملا بعمعملساتاسل أه عسمتد 
ممع كوي سعلة لاه رسولخ 10 

بطايمة ععنام عط سمم1 


تسملكا 01 عمتصسم غط؛ عرواعى 

-106كدمء أمم ععنه معدروى قمة قعثلقاة 
0ع لاأععرم مدعلا أناط ركوملعط مفحسط لمر 
آه لءسممعق كعمتطا لمأعتهم متعم قد 


ذه سولععة عط لعلماتلاعمة بعمتاسز 
16 «ملتماتمطعت. آه عسطعتم برط مواق 
قمة ,قعسهاة عط آه عمم! ومتاءة ع1 
#عممقصر ه مل عتطوة ولمفسيوه لفتصمع 

.لاالمبوء 01 


004 سمط تدصت علمعسد ع5 
عط طوسممطة رمعم كنك لعسسوافعط 
غم 6ع للاسمسعطساة آه عومفعس 
ره عمهد عفلتعتاعدم برمة 40 لعمائمى 
-6لاأمنا 8 لعاناتاقدم تزعط1 .اسيم 
5ععة أنعية ]تل 01 لإأتمنسسوء لمر 
عوط لمة وطقعق عتعطه كدمتومم قمة 
كقللم1 ,واس 0مة 5مقصمظ ,كمولة 
قمقاممتطاتا مه 5توطبد8 بعوعمتط6© لمة 
سقاذا آه ععتاعبز عنما عطا لعترمزيه لله 

.عأوأتاق عط 5ه «متبععامم عط لمة 


ممعمية أمملة عومطس رسمام 
وعمط علأا برلعية" :قترقى ععمتمةم0 
,”مقلم كه مععفلت عط لعتسمممط 
ترصة 6ط مسمدمط كاذ أعتتاقعم كوم ععوق 
ومهكء عمانعتاعدم ترمة عه عسمافت لقتعم 
ممع 6ل ,مادم عط م0 عازمةم ؤم 
قمة صحقة أه مععفائك عط لله معتمر 
مه مأ عتماوممم 16 سعط كللطره1 مق 
مه 2ه عم هاعه مهمسا سه عه امقر 
6 عط بدمللة امم ععمل 16 .لمدتمة 
تادمد ترمد أه «متعمعدممه عط مأ لاعتير 

.لرال#مطاسة آه مقس عه 


تزعط) أهطا لعمسكفة وبوعل عط 

ذه مفمقلتدك نوعط ع( ممعتد عمملة 
عامت ممعم عاتإمعم ععطاه لله همه 660 
لق ومفقسمظ عط بعوزمع انآ عمئط 
فقس عط عط 10 ملعن عمعن ترعط) لها 
تعطاة. عاومعم عالتطن لارمس عها 01 وعم 
بستممصعة ترلده عمعبن معبراعفسعطا عمط 


د ووو 


لمماصى أمعوللتل معوتع مععط مقط مهمر 
ممتوتاءم همه عسملمء بععمء كنلا قمملاة 
8 قسة ده أطواعي لمتععرقة بوط الم 
-مععة علط صل ععصمءاكتطولة عولبعتاعدم 
عط مسهععط لعتم مع معن أمم كذ مقالا يامب 
قط كباط بعسايتب أه ماعط مفسبط م وز 
ده براعمتاص لمعمعل عسلمب قمة عنامممط 
لقع همه راتلئطة آه كومةاتفصم. قلط 
لمعن بعولء سمه برلل معسوعوده0 بعقمم 
بلإتعأققط آه ممعم عطا عمج ععنووم مد 
مص قمة واتعنوم بعممفتمدهة مممتعطيد 
بأمعصع رقاكم م1 تيوه عطا عنة برممعامم 
عط مممعم عقمعة كتط مذ برمعاكما3 
قط أسمطته علطوة لله أه تمعسرمز 
قاقد لمة ,مدتاقوتاطه نمه ومنيد 
لاس عومتمعلمية عط كممعسم امع 
بأطواء رمه ومترمزد أسمطلته عدملتهوتاطه 


لأعون 15 4[ قلطا 6غ أققامم مآ 

زلده كستاكسة عط ؤز غز أهطا ترمو 16 
كه عسلهب عط عط لصماديعفصا ملاب 
وتعنهواله1 عط عه تغط عمسهععط ممص 
تعتداععل عمملة عطس بلهسستهطسلة زد 
دوعتي تمعك د طلتب مهد له متطواء عط 
.نائقاة لمكناقم لمة عسلوب لمعم قلط أن 
5 0ةتتسفطيلة عوسمععة وى وز ولط 
لعتتصكما مطللآ 000 آه معومعمولة عط 
أمعة ققين عط مه علطو عمعط؟ اتلس سلط 
مهم اله روط معد ماعط 10 600 مم1 
6ا عتعه ف عط 16 صنط تمعو ومن بعلم 
فلقط مه ترعممتم علعقا مان كلمعنه عط 
رقع اتلاء؟ ومتاتوممسة عه نرالة > مم 
له عتنالقه عط نط علمعته عنة مطي رن 
قط قبط1 .معصيوي علنا ممتتمقي عتفطة 
دوم عطة عوك كدمتوتهمم لععاممتميي 
مناكقة ب قصلة تزتمهوتاطة آه كمفعم برط 
كه لرهنه ترط تزاتموتة آه علفعس عط لمر 


كذ عط يمواتعمتة آه ممتفمط 4ع8 عط 
سد عاعمنا أو كدهى عط ترط لفمعةتكممة 
تامع لعمتمفوتة قمة ممعم هم قم 
اله طلتس فعمعلمسط عط 40 5[ وطبوو 
أ0 لعلمعل همه اسه 61 قلمتئزر 
تعافلك لعمتمومععتهه كتلط تطهة برعي 
مسعل أمعطنا أه معمتصيم عط مز ععم 
أملدم واستاسباً! غط) صمم؟ ,للثاد كذ علوي 
عأتمءمصعل عطا مذ علا ولط م معام له 
م قمة ممأومتطعمة1 ]0 صمتاساتاكمم0. 
تراتوطتنا زه مم5 عطا مه فونه عتمم 

علممير ع3 مذ 


عاعقاطا قمة لعمسوام عط ,عمتسوع ماتيا 
أن مقس «ملاعبر عط عه بمعاملق أه مدر 
قمة طعمعم؟ عط برط لعسعتر وز وتقق 
ؤعلطاموس ههه واكتلمتمعمس ا طوتاومظ عط 
.لمعتس ومع كه ارمع ه قصة أفستمة 
مولعل قمة لعاتماوعة عط ما مط كز 6ل1 
02م قلط ققة ,لعتقع مز عط 6غ لعمل 
بكتعطاه برط لعمسعدمه عط 6 كز ومتاعنق 
وعسنا هذ بوائاتؤومط أه أععزطسع عط وز 116 
اأقمة آة عممماوطناك عط) قصة ععمعم زه 
مذ غطوء لععفصساط كلط اعلا موس مز 
عق لعتمعسلء مه لقدمتاست اعم عط 
عط آة ممتمامه عط مذ تاثا كز عدم 
قوع مل سيمة عط أقمتقهة عقق ه وبوتاكسكة 
قعل المع لثمن عط مذ أطوسها عمسطليه كه 
عطا أن «فتماسلةء كهلءً ه قمة ععممم اه 
امعسمتايده عط مذ معتاكسز زه طانم 
.لمماومظ 01 


ععرممعلها عقلة؟ كنط) 0غ غيل 15 غ1 

عط؛ أتقطا مهم 5آه برلتامعء عط آه صولله) 
188 ل0عأهنالةل كز عط طعتطه مه وثقوم 
لاط رولمعالى عط همه عومتطمطة معغم 
| عقلط مععط كقط لعمنافمعهم كز عم طعتاي 
| كه عسلهن عط ,ولومتلممعمة علوي 


جا نج 


0 05 تععترء5وع111 عط 20 تستسمطت1لا 
5غطع181 مس1 عنتداععط مغ غأسعزم عط" 


[#07عماسدنه «لأومعاتا عثلا [ه «منهمععه 1١‏ جره بعاللا 
علذاوة؟1 عابلا زه «مةامجماءء2 عا [ه 
.0/1011 2م07 كارمتاهل! ‏ #علاولا ‏ 186 ل 
ون 
تملام اج الذدكها؟ معللطد 
اعلا - مذ - مماتة8 


مقسسا عط 5ه كأفمملاسامهم طعمعمم 
عواكنة برااطملهم مد ومتسمط معثه كاطهة 
باتلتطمم آه «متكموسزطبة عط سرمم] لمم 
عه وسمتوتاء؟ أ موتتوموعق عط مم 
متدامية 6 ترقةء مكلة 5[ غ1[ .دعتانقيمطا 
ودمتنولط لعاتمن] عط؛ عزط ممتامه0ة ع1 
ععالة فلطوم ممعط كه ملام «تصميب0 
كعأقممه أفتسنتسصم0 عطا معد بومتتهط 
خمة عأثا أه أو عقعنامه عطا ومتاعنملوطه 
0 تانامم عاطتصمط عهوسط كاذ ومتمعمه 
لمة زعدىعء مومعل أكتلماتمق عط «سممعل. 
علا ومتلقمتسمل 15اذ أه فعرعامة عط 
ارود لمة وملكلا آه عمسو وأواممهم 
عمل همه مكتام عمط طوسمط كاع تمد 
عط عوط انه أللتل هذ )ذ أباقا .عممعسلط 
عط أمطس علاععمم 46 فقت لمعتهما 
بوط مقع كممءلمعمية لمة كمفعممميظ 
تغط علمة عمطي عوك مج عمد عط 
همه علطو عكعط لعتقاءعع0 تزالععومميع 
قصعمة )ل اعلا لزطتفمصرة لعتومطة 
عم مقس ترط مفعد ترعط؛ كهط؛ عاطوطموم 
ونوتسعسا عط عنطوم ممعطا 16 لعلانا 


ص1 لعلمعقعة مط مقس عاتطد 
+10 قة كنظ .كمتولءه ممجدة ه مناه 


| متتس لمة 1948 ,10 ععءطدعمعج م0 


مكةتوسطئي. أه يومتاء»1 لواءاللاعة مد 
بلركتتعممبزط لمدماتهمعامة برط لعتو سل امس 
سعمع0 عط 5 لعأهوعاءل دمءتاامم عط 
عممتتهلة لعاتمتا عط أه براطسعوقم لمر 
لعستهاعممم لصة لعأمقة ممتتمتممور0 
مقصسة. أ وملتدتماءءظ لموعسلمتا عط 
ولمتعتلله عط موه عاعونه و1 م بقاطوته 
طلتس ععطاعوما «ملكمتمصمورة عط أه 
مداه لعستععدف عاصمعم ععطاه 
عولط أمطا كه بوعمومعستمهة طتمعيواظ عط 
دمتكمءه علطا م0 بومتتمماءءل علرمة 
عط أنوطة كومنةنا فذاع عننمع ترف 
لعموموم كدوامهه عط؛ ,قدموط عمتلاطم 
عرولعة ممم امساءمعم عط لم نراق 
ععلهها ع4 كصملءتاتامم عمط عمعطا 
عواععل قط ممسامبك8 طعمعم؟ عط كه 
عط هذ عأطو مفمسط برمعبد عمعط) لمر 
معءامعمعة مذ سعط لعللتهمه ,1789 ممعر 
عنومامم 8 صعط عقهص لمة وواعتامة 

1791 أه ممتاستاكمو0 ع5 أو 


فمنس لقوق عط 106 وقوه هذ غ1 
غطا ترط عممهعلات عطا أناه ممممعع 46 


وعممعه مممعه مفوع 


نمزاجلةرناير 5 
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بومانمنأيام رمضان : بوم الفرآنويوم الفرقان 
للأستاذ أحمد حسن الزيات 


عله تحية من الأستاذ الأ كبر إلى جبع السادين فى 
شهر ومضان 
اه البحث العذى فى تاريخ الأدب 
للأستاذ عباس ممود العقاه 
وه الجسم الحديث ‏ الأستاذ الذكتور عمد الببى 
وم الى عزة فى الفرآن السكريم 
الأستاذ عمد عمد الدلى 
عه مثل علا إسلامية عريية 
للأستاذ إكةور عمد يوسف موسى 
امه الملاقة الدينية للأستاد يمد فتحى عثمان 
447 الصوم عبادة صامتة ول كته هناب 7 
المبد وريه الأستاذ عبد الاعطليف الي 
4ه صيام رهضان وصلته بصيام الا 
والعرب ف الماهلة 
للأستاذ الدكتور على عبد الواحد واق 
؟هه اللاغة العرية بين منهجين الأستاذ على العمارى 
بده اعدار الأذواق ‏ للأستاذ شفيق جدئ 
و الاعاهات الحديثة فى الفسكر الإسلاى 


أعكذا كان الملاج ؟ للأستاذ مد لل هراس 
لغويات : غصن يانع » عدو لدود ء النجمة » 
الساقية © المفعة والهات: 
يعيله لل 


- 
عن 

ل (الدزمرن 
لمم دود .4 لي 9 و 


اسئة م1 اه مارس 


__يدلالاشِباك 
+ قا م ال ريامرة 


0 
9 
غارع اليو ريه 


أمممم وم مومع وو موه 


م انجلد الحادى والثلاثون 


سفحة درريا 2 
١‏ ادراسات لأ-لوب الفركن الكري كرك 

للأستاذ عمد بد الحالق عضيمة 
اها بأيدينا 


ذ عند عبد اله السيان 

وه حم الاجتهاد فى تقدير العريمة الإسلامية 
للأستاذ عباس طله 

بين الفصحى والمامية 
الدكتور أمام حسان 
؟ ٠٠١‏ مايقالع نالإسلام : الإسلام والثفافة الإفريفية 
للأستاذ عباس مود العقاد 
0 


الفديخ مود شلتوت » تقدم للأستاذ 
الدكتور عد البهى 
آراء وأحاديث : 


السيد رئيس الجلس الأعلى الوم والآداب 
على صاب اعتذار فصيلته ومجلة العهد العالى 
لاخدمة الاجتيعية تأل والأستاذ الأ كبر 
يتجببه من جلالة ملك ااغرب إلى الأستاذ 
الجهودية إلى 
اأستاذ الأكر » زعم أوغندا فدى فضيلة 
الاستاذالا كير » رخصةالإفطار اجنو دالقاتلين 
بريد الجلة : من ذكريات رمضان ء مجاعد 
إسلاى 6 حول التهيرية. والإسماعلية ؛ بل 
يبب أن :ى هذه العقوية 


0 


معد 


: 
ا 


بسكد. اتعقعيئع 
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ونان نمضت 
بم القرآن و ين الفريَانَ 


بنام: لتموصسن الرَريَات 


يستقبل المؤمنون فى شبر رمضان دبيمع 
القنلوب وتم الأئفس وصيام الجوارج 
عن الأذى » وفطام المشاعر عن الموى ؛ بعد 
أحد عشر شهراً قضوها فى صراع الماذة 
وجهاد العيش , تكدرفيها للقلب ولد الح 
وتلوث الضمير ؛ يجاو صدورم بالذكر : 
ويطبن تقوسهم بالعبادة ٠‏ ويزود قلرهم 
من مذخور الخير بمايقوما على احتمال الفقن 
والحن فى دنيا الآمال والالام بقية العام كله 

رمضان هو القرينالرياضى'لستوىالنفس » 
يشترك فيه الملبون فى جميسع أقطار الأرض , 
يصومونف وقت واحد . و يفطرون فى وقت 
وا<د. وينصرفونعناللذات ا حسيةواانفسية 
ليتجووا بالتأمل والتعبد والخشوع إلى الله . 
فيغضوا أبصارمعنالمتكر. ويكفوا ألستهم 
عن الفحش » ويصموا آذانهم عن اللو 
ويغلوا أيديهم عن السوء ؛ وثلك فى العناصر 
الجرهرية لعقيدة الصوم ٠‏ وهذه القيود 
والحدود التى تضمئها معنى الصوم هى الجاهدة 
الى نعود الإنسانضبطالنفس وقوة الإرادة . 


وضعف الإرادة إتما يقوى برياضة النفس 
على الحرمان المؤلم . كا يقوى الم برياضة 
البدن على الجبد العنيف » وكا يقوى العلل 
برياضة الذهن على التفكير العميق . والرياضة 
الروحية هى حكة الصيام فى الآديا كلا . . 

ديأها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كاكتب على الذين من قبلكم لعل تتقونء 
فتقوئ الله وجاهدة النفس هما الغاية من هذه 
الحكة . وقد اجتمعتا فى قوله تعالى : ه وأما 
من خاف مقام ريه ونهى النفس عن ال حوى 
فإن الجنة هى المأوى » فالخوف من الله هو 
التقوى ٠‏ ونهى النفس عن الموى هو 
الجاهدة . أما قول من قال إن حكةالصوم 
هى أن بذوق الغنى عذاب الجوع اليشفق 
على الجائع ويرأف بالفقير فقول سطحى 
توحى ب العابرة والفمكرة السريعة » 
فإن إجاءة الاغنياء ليشعروا بآلام الفقراء 
قد تكون معنى من معانى الصوم ٠,‏ ولكن 
حكة الله من صوم رمضان أسمى وأجل 


والعد . 


يومان من أيام رمضان 


خص الله شبر رمضان منبين الشهور بقيام 
الركن الرابع من أركان الإسلام فيه . وهو 
الصوم ؛ ليومين من أيامه كانلها فى تاريخ المالم 
أدفع الشأن ‏ وفى مصير الإنسيانأ بلغ الاثر : 
يومه الساِع عشر منالسنة الحادية والآر بعين 
من مواد الرسول وهو يوم القرآن ٠‏ ويومه 
السابع عشر من السئة الثاثية لحجرته وهو يوم 
الفرقان 

فأما يوم القرآن ف ليلته المباركة تملى الله 
لجبل النوركا تهلى من قبل لجبل الطود فأنزل 
الروح الآمين بالإشراقة الآولى من كتابه 
الكريم على ةا ٠‏ فاستملنت منذ 
تلك الليلةمعان الحق» واسقبانت سبل السلام؛ 
واستقامت موازين العدل ٠.‏ وخرج الناس 
من ظلام حالك كانو! يعمبون فيه » إلى نود 
ساطع أصبحوا يهتدون به ولقدكان لصباح 
هذا اليوم المسفى تباشي كانت تلوح فى حياة 
ممد صاوات الله عليهفى هذا الشهر من كل عام » 
كان كلا أقبل شهر رمضان مجر المباد اللين : 
وفارق الزوجة المنون » وتزود الزاد اليسير » 
ثم صعد جبل حراء على ألف وخسمائة مقر 
من شمال مك ؛ ليستعين بالصوم والاعتكاف 
والتأملءل استجلاءالحقيمة الإلمية اتى خفيت 


نيه العذا 


بين جاهلية العرب ووثنية قريشء ومناك 
على قة الجبل انخروطى الشاهق » وفى ععته 
الملهم الرائع » وف غيابة الفضاء الرهيب » 


الوق 


كان يفك رفى الملكوت الدائم » و يسبالجلال 
القائم ٠‏ ويقنى فى الوجود المطلق . فإذا جد 
اليل أزميق قر وفكزء فى أنه لض 
أو ق أتواء النجوم ٠‏ يستطلع الجبول 
ويستجلى الغامض , ويرقب انبثاق النود 
عن الخالق » واتكشاف الستور عن الحق ؛ 
حتى إذا أجبده التفكير وأرهتته الحيرة » 
أوى إلى الغار الموحش الشانى 
على صخره سويعات ثم يسقيةظ قبل أن تخور 
النجوم فيتعبد ويتجه بروحه اللطيف الصا 
إلى الملا الأعلى حتى تبي بطول الرياضة 
والمبادة والخلوة لتبليغ الرسالة . 

قف الليلة المباركة وهى ليلةالقدر رأىوهو 
نام فى الغار أن رجلا جاءه بنمط من ديباج 
فيه كتاب وقال له افرأ . وكيف يقرأ عمد 
الأى وم يتل منقبلكتابا ولا خطهبيمينه ؟ 
قال للرجل يمد أن راعه ما سمع منه وآذاه 
ماصتع به : ماذا أقرأ ؟ قال له : ٠‏ اقرأ باسم 
ربك الذى خلق ؛ خلق الإنسان من علق » 
اقرأ وربك الأكرم . الذى عل بالقرء عل 
الإنسان مالم يعللء فقرأها وانصرف الرجل 
عنه وقد اتتقعت فى لوح قلبه. 


وأما يوم الفرقان فهو يوم التقى الججمان : 
جمع المدينة وجمع مكةفى يدر ء وكان المسلون 
على فقرجم وضرهم ثك المشركين ٠‏ وكان 
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ا مشركون على كثرتهم وعدتهمصفوة قريش» 
فكان موق الإسلام من الشركيو مئذموقف 
عنة . كان بين العدوتين الدنيا والقصوى 
فى بدر مفرق الطريق : فإما أن يقود جمد 
زمام البشرية فى سبيل الله فتتجوء وإما 
أن يردها أبو جبل إلى مجاهل النيه والضلال 
فتبلك . وقفحمد نية الإنسان بأديانها وعلومها 
وزاء. ند غل القليب :. ووقفت عمجية 
الحيوان بأصنامها وأوهامها وداء أنى جبل 
على الكثيب . فكان طريق وعتبة ٠‏ ونود 
وظلة . وإله وشيطان ؛ فإما أن يتمرقتراث 
ال 
فى هذا القغر . وإما أن ثثم المعجر: 
الحياة على الثاس من هذه البثر » ويتصل 
الماضى بالمبتقبل من هذا الطريق » و يدأ 
التاريخ عبد الجديد ,بهذه الموقمة . وما هى 
إلا خفقة من شفقات الوحى حتى نزل الوعد 
بالنصر و جاءت البثشرى بالجنة: فغا ب البدريون 
فى إشراقتجيب من الإيمان لايرسم فى أخيلتهم 
إلا الحور ؛ ولايصور فى أعينهم إلاالملائكة. 
وقذف الله فى قلوب المشركين الرعب.فائهار 
السد الفليظ أمام النبع الناريض ؛ من صخور 
بدر» واتجاب القتم الكثيف عن النور 


ة على هذا الصخر » ويتبدد نور الله ٠‏ وا 


مجلة الاذر 


الوامض من دبوع يثرب ٠‏ واتكشفت 
الممجزة الإلممية عن" التصار ثلائمائة 
على قراية ألف !. 

موقعة بدر الكبرى لانذكريخطتها وعدتها 
ونفقتها فى تاريخ الحرب ء وإتماتذكر بنتائيجها 
وآثارها فى قاريخ السل , لآنها كانت حك 
قاطعا من أحكام القسدر غين محرى التاريخ 
وعدل وجبة الدئييا ومكن للعرب ف دودم 
أن يلغوا رسالة الله ويؤدوا أمانةالضارة 
ويصلوا ما اتقطع من سلسلة العلل . 
م يكن النضر فيبا ثمرة من ممار السلاج 

ثرة ٠‏ وللكنهكان ثمرة من مار الإيمان 
والصدق والإيمان الصادق قوة من الله فيها 
الملائكة والروح . وفيا الحب والإيثار» 
فلا تبالى العدد ولاترهبالسلاح ولا تعرف 
لفل 

بهذا الإيمان الصادق خلق الله من الضيف 
قوة فيدر والقادسيةواليرموك.ويهذا الإيمان 
الصادق جعل اله من البادية الجديبة و العرو بة 
الشقيتة: عمرانا طبق الأرض بالخير » وملكا 
نظ الدنيا بالعدل » ودينا ألف القلوب 
بالرحة ...© 


أصر رهسن السزيات 
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غَيَمكَ البستاذ الك 
الزتبيع المسامين وشررضان 


إخوانى رأبناق المسلين فىمشارقالأرض 
ومغادها : 

سلام لله عليم ورحته وبركاته- و بالسلام 
أحبيكم أصدق تحية : تحية من عند الله طيبة 
مباركة ‏ أوجهها [ليكم : عنوانا على ما بيننا 
من الآخوة المشتركة . والمحبة الصادقة والإيمان 
بالله ورسوله . 

أيها السادة : 

إن الله فى عله الخلق والاصطفاء . فهو 
يخلق ما يشاء لما يشاء » ويصطق من يشاء 
لما يشا. . يخلق البشر » و يصطق منهم للقيادة 
منشاء » يصطف الأ نبياة والمرسلين ؛ ويصطق 
العلماء والفلاسفة؛ ويصطؤالقواد والمصلحين. 
ويخلق الامكئة . ويصطؤ مها مهابط الوحى» 
ومنابت الذكريات.ومثابةالتقديس والعبادة. 
يصطق منها على ائر الأآماكن . و يجعل | 
من الناس تهوى إلهاء وتخلق الآزمئة . 
ويصطق مثها مواسم ارحته . وأياما وليالى 
لنعبه وأفضاله . 


ومصداق الاق والآمطفا. فى القرآن 
على وجه عام قول تعالى: , ور بك يخاق مايشاء 
ويختارء و الاصطفاء الإنساتيةول سبحائة: 
« الله أعلر حيث يحمل رسالته, ويقول: 
إن الله اصطق آدم ونوحا وال إبراهم 
وآل عمران عل العالمين » ويقول : ديا موسى 
إنى اصطفيتك على الناس برسالاق و بكلاى » 
ويقول:ه وهوالذىجملك خلائف الأرض» 
ودفع بعضك فوق بعض درجات » 

وف الاصطةاءالمكايقولتعالى: , إن أول 
بيت وضع لئاس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين . فيه آبات بينات مقام إبراهم ٠‏ 
د يا مونى إنى أنا ربك فاخلع تعليك إنك 
بالوادى المقدس طوى . وأنا اخترتك . 

وفى الاصطفاء الزماى يقول «١‏ إن قرآن 
الفجر كان مشهودا . , « إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر . وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر 
خير من ألف شبرء . 

على هذه السئة ؛ سئة الاصطفاء فى الزمان 


11 


والمكان والخلق اصطق شبر رمضان وكان 
هو الشبر الذى تبتز له قلوب المؤمنين » 
ويذكرون به ثم الله وأفضاله؛ ويرقبون 
فيه رحمته ورضوانه » وكان مظبر اصطفاء 
دمضان جملة أمور : 

أولا : أنه الشبر الوحيب د الذى صرح 
القرآن باسمه . 

ثانياً : أنه الشبر الوحيد الذى ظهرت فيه 
أكيي نم الله غلى عباده وى كتابه التى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتزيل من حكي حيد . 

ثاثا : أنه فرض صومه وجعل صومه 
فريضة حكة من أتكرها فقد خرج عن دائرة 
الإسلام واستحق بق اللمئة الأبدية ؛ وحرم جميع 
خصائص المسليين . فبو لا يدقن فى مقابر 
المسلدين » ولا يرئهم ول يدثونه » وتبين من 
ذوجته » وتنقطع ما بيهو بينأ بنائه صلات 
البنوة والحفادة» وكذا ينهو بينسائر 
الملنسين صلات الحبة والإخاء والولاية . 

وصوم رفضان عبادة تلاقى فى هدنها مع 
أهداف القرآن كلاهما يرى العقول ويسمو 
الاسم 000 


ولرمضان فى صومه مظورخاص؛ فهو بوحد 
بين المسلبين فى أوقات الفراغ والعمل » 
وأوقات الطعام والشراب ٠‏ ويفرغ عليهم 
جميعاً صبغة الإنابة و الرجوع إلى الله . ويرطب 


ملة الأزمر 


ألستهم بالتسبيخ والتقديس . ويعفها 
عن الإيذاء والتجريح » ويسد علهم منافذ 
الشرء والتفكير فيه » وعلا قلوهم بمحية 
الخير والبر لعباد الله ». ويغرس فى نفوسهم 
خلق الصبر النى هو عدة الحياة . 
وشبررهضان بعد هذا كلههوشب رالذكربات 
الإسلامية الآولى : قفيه يذكر المسلون نزول 
القرآن الكريم , شب رمضان الذى أنزل فيه 
الف رآنهدىللناس و ببناتمنالدى والفرقان, 
وفيه يذكر المسلدون تركين الإسلام بالقوة 
على أسامى من كبح جماح الثرك والوثفية 
وذلك يا نراه فى غزوة بدر الكرى . 
ويذكرنا بعودة المسليين من المديئة إلى مك 
المكرمة . بد أن أخرجوا مثا لا لثىء 
555 أنهمة تالوا : دربا التهء ويذلك تم 
عل نهم الت ادن »وق فلك كول اق 
فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغف رلك اله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 


وديك صراطاً مستقماء وينصرك الله 
فرآعريراً.. 00 
أيها السادة : 

إن الصوم حرمان من الطعام والشراب 
وما ألفه الإنسان من شهوات ؛ ويحب 
أن ثننبه إلى أن هذا الحرمان ليسهو مقصود 
الله من الصوم » وإنما مقصوده الذى يريده 
من عباده هو إعداد تفوسهم ,الصوم الخير 


1و 


لمش البلئ مرخ أدبت 


للأمسّاز عبان مردالعاد 


كتبنا فى مقال سابق عن فائدة البحث العلى 
فى تمحيصتاد ييخ الآدب . ورأينا أناستخدام 
هذا البحث قين أن يبين لنا موضع الصحة 
وموضع التلفيق من كل خير وكل رواية » 
لآنه يبين لنا صموبة التلفيق » بل استحالنه 


والتقوى ء وادكروا فى ذلك قوله تعالى : 
وتوا لي تاك على الذين 


علىهذه الوحدة تبان أمكنتهم , ولا اختلاف 
ألستهم : ولا تعد جنسياتهم . فالإسلام 
وحد ينهم فى العقييدة وفى العبادات » 
وف المعاملات , وفى الأخلاق وفالمسثولية . 
فالكل يؤمنون برب واحدء وإله واحد: 
ويتجهون إلى قبلة واحدة . ويصومون شهراً 
واحداً؛ ويرقبون هدفا واحداً . ويرتبطون 


بالصاح العام . 
أمام هذه الوحدة التى يرسعها الإسلام 
للسلين ؛ و يمد خطوطها شبر رمضان ‏ أمام , 


هذا كله أمنتم بشبر رمضان وأدعو الله 


أحيانا على من بريده ويتعمدهء إذا تكشفت 
الخفابلة بين الأخبار والروابات عن حتيقة 
علدية كانت مجبولة ف الزمن الذى ترجع ليه . 

وقد تكشفت المقابة بين أخبار امرى” 
القيس النى عرضنا سيرته فى ذلك المقال 


سبحانه وتعالى أن يوفق المسلين فى جميمع 
الأقطار التكائف والتعاون » وسد منافذ الشر 
الى نفد [لهم من الاستعار والاستغلال » 
والإلحادية , يأها الذين آمنوا . هل أدلكم 
على تحارة تنجيكم من عذاب ألم . تؤمنون 
بلله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله 
بأموالم وأتفسم » ذلك خير لم إن كتتم 
تعدون . يغفر لكم ذنويكم ويدخلكم جنات 
تحرى من تحتها الآنبار ومسا كن طيبة 
فى جنات عدن » ذلك الفوز المظيم » 

وفنا الله جميما » ووفق أولى الام منا 
فى أنحاء الآرض إلى خيرى الدين والدئيا» 
والله المستعان ‏ وكل عام وأثثم مخير . 


الود سوك 


لح 


عن حقيقة القروح التى قيل إنه أصيب بها 
من أثر حلة مسدمومة أرسلها إليه قيصرا نتقاما 
منه ‏ لغازلته بعض حرمه . 0 
كلها تتمثى بأعراضها من أيام صباء 
له- كا قالت إحدى صواحبه ‏ عرق يفوج 
برائحة كلب . وكانت تلازمه حالة من حالات 
الخلل الجنى تشاهد مع حالات الالتهاب 
الجلدى ٠‏ ولابد أن تتتوى مع إعمال الملاج 
إلى عواقها ‏ الى ظهرت قبيل وفاته . 

ونود أن تتسط الآن بعضالتبسط فى أمثال 
هذا الجر عن موت امرى القنى . فإنتى 
تبينت بعد المقابلة بين أخبار الكشيرين من 
توسعت فى درس سيرتهم وقيل عنهم بإجاع 
الرواة إنهم ماتو[ مسمومين أن الآفة كلها 
فى هذه الأخبار إنما هى آفة العجر عن تطبيق 
التقد العالى والتعجل فى صرف الحوادث 
التاريخية بالعلل القريبة : على مثال التحقيقات 


إيثارا للسبولة وإخلاداً إلى العفو والعافية . 

ومن أصحاب السير التى توسعت فى درسها 
وانتهت حياة أسحاها على قول المؤرخين بدس 
السم لم فى الطعام أى الدواء سيرة 


فى الأقدمين وسيرة جمال الدين الأففاق 
وعبدالرحن الكوا كى فى امحدثين , فإن أيسر 
مراجعة علبية للأعراض التى صحبت وفاتهم 


خلية أن توجه النظر إلى تعليل الوفاة بأسباب . 


غي الم » وأن تصحح أخطاء المؤرخين 


مجملة الازهمر 


فى أمور كثيرة ترتبط تاريخ العصر كله 
ولا تتحصر فى سير أو لثك الآدباء والرعماء . 

فالمشبورعن وفاة | بن الروىكا جاء فى ناريخ 
ابن خلكان وغيره : « أن الوذير أبا الحسين 
القاسم بن عبيد الله بن سليان بن وهب وذير 
الإمام الممتضدكان مخاف من مجوه وفلتات 
لسانه بالفحش. قدس عليه ابن فراش فآطعمه 
خشكنانجة مسمومة وهو فى مجلسه فلا أكلها 
أحس بالسم» فقال لهالوزير : إلى أبن :ذهب ؟ 
فقال : إلى الموضع الذى بعثتنى إلبه ء فقال 
له : سل على والدى . ! فقال له : ما طريق 
على الثآر ..» . 

وقد تداول المؤرخون من. ااشرقيين 
والمتشرقينهذه القصة وأيجهم موقع النكتة 
منها مع وضوح الكذب قبا وسهولةالاهتداء 
إليه بالرجوع إلىتاريعم وفاة عبيد الله ببنسليان 
الذى طلب الوذير إل الشاعر أن يبلغه سلامه 


ف العالم الآخر ؛ فإنهكان حياً بعد آخر. تاريخ 


ذكره الرواة لوفاة ابن الروى بأربع سنوات» 

إذمات سئة مان وثمانين وماثتين ٠‏ 
والعجيب فى قصور وسائل التحقيق عند 

المؤرخين أنهم لو راجعوا شعر الشاعر اعلوا 

أنه عاش إلى ما بعد سنة شمائين لآنه بلغ 

الستين كا قال : 

طربت ولم تطرب على حين مطرب 

وكيف التصانى ابن ستين أشيب 

أما سيب الوقاة الصحيح فلا ريب عندنا 


البحث العلى 


فيه وهو لدم جرح فسد فى جم مريض 
مصاب يعرض السكر . و لين أوضح من ذلك 
عند مراجمة جملة الأخبار والقائق التالية : 
١‏ س كان ابن الروى مشهورا بالنهم 
والإفراط فى أكل الحلوى والدسم . 
؟ # أصيبيجحرح غلط فيه الطبيبكا قال: 
غلط الطبيب على غلطة مورده 
يجرت موارده عن الإصدار 
والناس يلحون الطيب وإنما 
غاط الطبيب إصابة الأقدار 
م زارهصديقه الناجم فىمرض وفانه 
قرآه يشك رمن الحاحالبول وعنده ماء مثلوج : 
فليا لاحظ الناجم ذلك قال الشاعى : 
نمدا نت البول 
ويأق والغول 
وجعل الشاعر يشرب من الماء المثلوج 
ولا يروى فقال : 
ذائاً فى حرقى 
فكأن الماء لار حطب 
ولا حاجة إلى غير الما بلة بين هذه الأخبار 
والروابات لنعلم أتنا أمام حالة مرضية 
معروفة لاشنك فيا : حالة رجل منهوم مفرط 
منذ صباه إلى شيخوخته فى أكل الحلوى 
والدسم . ققصده الطبيب وهو لايعلم خط 
الفصد فى مثل حالته ثم فسد الجرح فاعتراء 
كل مايعترى مريض السكر من شدة الظمأ 


وأراء 


فلن 


الماح البول والشعور شل مايشعر به 
المتتموم:: 

وليس بنا -هنا ‏ أن نحاسب المؤرخين 
الأأقدمينعلى قلة إدرا كبم هذه الحةرقة من جملة 
الأخبار الى رووما . ولكننا تتدل 
على صدق ددايام ببذه المطابقة بها 
وبين الآسباب العدية » ونخرج من ذلك إلى 
تحقيق جديد لرأى القائل : إن لسان الحسال 
أصدق من لسان المقال ٠‏ وإثنا مطالبون 
بأن نستمع اليوم إلى لسان الحال قبل أن 
نستمع إلى أقوال المؤرخين وآرائهم فيا 
#قصدونه ويتعمدونه منالعلل والتفسيرات. 

ولقدشاع عر أسباب وفة السيد 
جمال الدين الآفغا أنه مات يحرض ال.سرطان 
فى فك ؛ وأن هذا المرض أصابه من بد 
طبيب مدسوس عليه من قبل السلطان أو 
من قبل رئيس الشرطة . 

كن السرطان لم تنكن له جرا ثيم معروفة 
يلقح ا المريض فى أوائل القرن العشرين » 
وقد أصيب السيد بآلام فى فكه قبل أن 
يعرض حالته على الطبيب » وقسل أن إيسواء 
علاجه عمدا أو خطأ , إن صبح أن ساء 0 

وليس من المستغرب أن يصاب السيد 
جمال الدين بالتهاب الفك مع إفراطه فى 
تدحين التبغ الحاد وإفراطه فى اول الشاى 
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المرير ٠‏ وأن يتعسر بعد ذلك علاج الداء 
كا تعسر علاج داء قريب من هذا فى فك 
( أحمدفؤاد) ملك مصر السابق ؛ مع الفارق 
الكبير فى العثاية بالحالتين » ومع التقندم 
فى فنون العلاج خلال ثلاثين سنه بعد أيام 
السيد جمال الدين . 

وقد دعتنى الكتاية عن الكواكى إلى 
الننتساء الآخباد عن ديب وقاقة : فللان 
أشبرها وأسبقها إلى خواطر أبثاء عضره 
أنه مات مسموما ولم يستطع شهود. الوفاة 
من حعبه أن يعللوا وفاته بعد هذه العلة . 

و لكنر اجعت تفصيلات الخبر مس اجع 
عدة فرأيت الآستاذ جمد كرد على يقول : 
و[ شع بالأمس بوجع فق قذاعة وما 
عرف له تعليلاء . 

ورأيت الاستاذ صا عبى يقول : إن 
السيد عبد الّحن : ه استدعاق إليه وكنت 
جالسا إلى قربه وقال لى : أحس بوجع شديد 
فى خاصرق البسرى » ٠‏ 

وجاء فى خبر نشرته #لة الحديث الحلبية 
« أنه شرب قهوة مرة وبعصد نصف ساعة 
أحس بأل فى أممائه فقام للحال وقصد مع 
ابنه السيدكاظ فى عرية حنطور إلى الداد 
وظل يقء حتى قارب الليل منتصفه فأصيب 


جلة الأزهر 


وليس يحق للؤرخ أن يبعد من ذهنه علة 
الذحةالصدرية وهو يقابل بين هذ هالاعراض 
سن ألم الداع وألم الخاصرة والنوية القلبية 
على أثرالقء وألم الأمعاء » وقدذكر الاستاذ 
حمد لط جمعه فعلا فى مقال تشره عجلة 
الحديث سئة بمو ١‏ أن اكوا كى « ذهب 
ضحية ذحة صدرية» . 1 

تلك سير ثلاث" لم أتعهد جمعها من عصر 
واحدوم أحثها فى وقت واحدء ولكتها 
مصادفات تدل كل مصادفة متها على فائدة 
البحت العلى للتميبز بين مواضع الصدق 


عل ضوء. اذاف اتوكاتت جبولة من كَل 
ثم ايجلت عنها غشاوة الجبل شيا فشيئا حتى 
بلغت مداها من الوضوح والثبوت فى العصر 
الحاضر » و نعود فىختام هذا المقالإلىالرأى 
الذى بسطناه منقبل عنمعنىالتخصص اللادب 
أو لاعسل فى الثقافة العصرية ٠‏ فلا بد لميزان 
الثقد اليوم من تمام الآداة التى ينتفع ا فى 
هذه الصناعة ٠‏ ولاغنى للآديب ولا للعالم 
عن الإلمام بغير ثقافته الخاصة ٠‏ لتصحيح 
الحم على <ةيقة منحقا ئق المعرفة العامة ٠‏ .5 


عباسى كود المقار 
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لأسا لاتوت الى 
0-5 5 ب 


المجتمع الإسلاى تأثر بالصراع ف البيئة 
الأوروبية مع الكنيسة أ كثرمن تأثر الجتمع 
الأورف القسه به : 

وعكذا ثرى الجتمع الأورف الحديثك 
حتى الآنلم يتأثر بمابشر بهفى دعواه منالسير 
فى خط ٠‏ الملائية» ومن التخلس بالتدريج 
من العرف والتقاليد الماضية فيا يحدثه 
ويصدره من تشريعات وقوانين » وإذا كان 
هناك بجتمع إنساى حديث تأثر بالصراع 
ف البيثة الأوربية مع الكنيسة . وقبل 
ه العلانية » فى توجيبهه ء وحاول أن يتخلص 
من ماضيه من عرف وتقاليد ‏ فهو بعض 
اجتمعات الشرقية الإسلامية . 

ف م النبضة » التركية اتى قام بها مصطقكال 
أناتورك فى أعقاب الحرب العاللمية الآولى 
أقامت مجتمماً حديثا » له خصائص الجتمع 
النى طالب به الصراع فى البيئة الآوربية مع 
الكنيسة وهو ال#تمع «العلاق» . 

فامجتمع الترك الحديث - كا يحدده دستور 
الثودة التركية الكالية ‏ مجتسع يتزع 


إلى دالعلاانية, أى يفزع إلى التغاضى عن الدين» 
ودين'لآمة والشعب ٠‏ وهو الإسلام . بل يتزع 
إلى تحدبه وعحاولة إبعاده عن التوجيه فى عنف 
وف قوة . 

وكا يتزع هذا المجتيع إلى الأخذ بفكرة 
« العلا نية » فإنه ينزع كذ لك إلى [همال التفا ليد 
والعرف اللذين كانا للشعب الترك فى تارعته 
الإسلاى . 

ومصطق كال أقام هذا امجتمع تحت التأثر 
.بالحركات العالمية الدو لية _كالحركة 'لماسو ثيةى 
وتحتالتأثر كذلك بالفلسفة الوضعية » فلسفة 
أوجست كومت . وهى الفلسفة الى قامت 
لقجدالم ل الطبيعى وتدعو|كتأ ليه وإلى عبادقه؛ 
وى أن يتجرد حراب العبادة فى الجتمع 
من كل إله آخر سوى إله هذا الع الواقنى 
الطبيعى . تأثر كال أناتورك بالشاعر الرىق 
« ظياجوك ألب» فا اتجه إليه من إت'مة 
امجتمع الترك الحديث . وهذا الشاعر كان 
من أنصار الفلسفة الوضعية ومن مؤيدى 
« العليانية » والابتعاد عن الدين . 
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وعلى ذات الآسس النى أقام علها أثاتورك 
اجتمع الترك حاول بودقية فى تونس اليلد 
العرى الصغير أن يقيم بجتمما كبذا . تحت 
تأثير التوجيه الاستهارى والهودى معا. 
فى إ-دى إذاعاته الرسمية الاسبوعية أعلن 
أن القرآن لم يمد صا مآ لهذا امجتمع الحديث » 
وأن من الؤاجب ترك .. وغعلا أصادان 
من القوانين ما يبعد الشريسة الإسلامية عن 
الاحوال الشخصية ف الميراث وفى الزواج 
وفى الطلاق , 

وامجتمع الترك الحديث إذا أخذ فى نوجيهه 
بدأ , الملائية» ؛ وإبعاد الإسلام عن 
محيطه الداخلى وفى علاتاته مع الشعوب 
الآخرى , وإذا ابتعد عن أن يكون لعرف 
الشعب الترى وتقاليده صدى فى قانونه 
الوضعى الحديث ب فإن هذا الجتممع فحاضره 
هد فى وضعه وفى مقوماته . لآنه لم يحد 
قانونا واحدا من القوانين الغر 
به عماكان للاجتمع الترك السابق منقوانين. 
إذ أن القوانين الغربية مى قوانين دوعى 
فيها عرف الشعوب وتقاليدها . ولذا كانت 
قوانين نختلفة . وإن اشتركت القم المسيحية 
فيا يما . 

وسوييرا الك الايد فى وسط أوديا 
قانونها ليس قانونا موحدا . وإنما هو قانون 
تمت فيه الاعتبارات والتقاليد والعرف 


4 الازهر 


الذى مجتمعات الشءووب الإيطالية والفر نسية 
والآلمانية ؛ لآن الععب السويسرى يتكون 
من جموعات تتتمى إلى هذه الشعوب . 
واذا لو أرادت تركيا الحديثة أن تحاى 
سويسرا فى قانونها وتقتبس منه للشعب. 
الوك ففوق أنه أجنى عن طباع الشعب 
وخصائصه وعرفه وتتقاليده » فإنه نفسه 
لا مثل الوحدة الواحدة ٠‏ 

ومن هناكان هناك فراغ فى الجتمع الترىق 
الحديث » فراغ فقبى وقانوى ل مملاه بعد 
تلك الاقتباسات العديدة الختافة من القوانين , 
القريينة. 

وتمانب هذا الفراغ فى دائرة التشريع 
يوجد فراغ آخر فى هذا الجتمع . وهو 
الفراغ الذى حدث بإبعاد الدين رسميا عن 
حيط التوجيه الداخلى وفالعلاقات الخارجية. 

إن الدين فى كل ممتمع هو مصدر الترابط 
الروحى والقاسك النفبى بين أفراد الجتمع 
نفسه . هو الذى يكون وحدتهم الداخلية 
كا يصون هذه الوحدة من التفتت أوالضياع. 
والشعب التركى فمجتمعه الحديث و بالاخص 
الأجيال التى نهأت بعد قيام هذا امجتمع - 
يعانى أزمة دينية لم نستطع أية ثقافة أ 
أن تحل محل الإسلام هناك . ولذا كان 
توجيه هذه الأجيال توجها مشتنا لا انسجام 
بين خطوطه . يميل إلى الغرب ويميل إلى 


الجتمع الحديث 


الشرق ٠‏ وإذا مال إلى الغرب مثلا فلا بدرى 
إلى أى مجتمع فى الغرب ميل : أهو امجتمع 
الأودف أم امجتمع الاريك . أهو الجتمع 
الاتجايزى أم امجتمع الفرنى . أهو ال#تمع 
الالمانى أم الجتمع الإيطالى . أهو امجتمع 
السويسرى أم الجتسع الثمالى فى بلاد 
اسكاندينافيا ؟ 

ومن هنا يميش المتمع التركق الحسديث 
بعد أن لزع إلى . العلانية» دون أن يستند 
إلى فطائم ماضية كا يعيش ف حاشره وهو 
لا يستطيع أن يعرف على وجبه التحديد : 
أينيتجه . ومن هناكانالجتمع الترك الحديثك 
جتمعا غير ذى شخصية : مجتمعا مفككا 
مائْعا ؛ وسياسة الحك فيه لاترسم من داخله 
وإتما ترسعها أحصاب الافوذ السياسى * 
والاقتصادى فيه : برسمها الغربيون ٠‏ وعلى 
وجه الاخص الولانات المتحدة الآميكية . 

ولذا لا نعجب إذا رأينا صداقة قائمة بين 
إسرائيل عدوة البلاد العربية والإ. 
على السواء وبين تركيا الحديثة » لا ذمجب 
إذا دأينا أن تركيا تتحايل على حل أزمات 
إسرائيل الاقتصادءة بتموينبا من جيرانها 
العرب والمسلدين مرة » وبترويج بضائعها 
فى هذه البلاد الجاورة مرةأخرى . لاثذنجب 
لآن السياسة الام يكية ‏ وهى السياسة التى 
خلقت إسرائيل ؛ وأوجدتكيانها الدولىل» 


لفل 


ومواتها حتى الآن عن طريق التبرعات من 
الأفراد واججعيات الآ مبكية . وعن طريق 
المساعدات الرسعية الحسكومية ‏ إذا فى حفرت 
السياسة التركية الحديثة على أن نعين إسرا ميل 
فى وجودها . وق حل أزماتها بما أشرنا 
إليه سابقا . 

وإذا سارالحبيبيورقيبه ىال4تمعالتونى 
الحديث مثل ما سارت "ثورة التركية » و تزع 
إلى توكيد « العلدانية , » وإبعاد الإسلام ٠‏ 
وعمل على إبعاد العرف والتقاليد فى الجتمع 
أن بكون لما صدى ف التشريع 
والقانون ‏ فإن نفس المصير الذى صار إليه 
اجتمع الترك الحسديث سيسير إليه اجتمع 
التونى ونفس الفراغ الذى يوجد فى الجتمع 
القرك الحديث سيوجد فى امجتمع التونى » 
ونفس التخاخل فالعلاقات والتحللق الجتمع 
ا الحدرث سيحدث فى اجتمع العرنى فى 
توفس » إذا ما استمر الحبيب بور قيبه فى 
سياسته الهودية العالمية . 

وإذا كنا ذكرنا أن ماصنعه كال أتاتوك 
من إقامة جتمع َك حديث بنزع إلى 
العليائية» وإلىالتغاضى ءنالعرف والتقاليد 
إتمام تحت نأثره بالايجاه الدولى العالى + 
وهوالااه الماسونى وب تجاه ا اذهب الوضعى 
الذى قدس العلم وحول عحراب العبادة إليه » 
فإنا لا ننى أن نذكر هنا أيضاً أنه كان من 


يفل 


العوامل فى ذلك جود العلباء فى فهمهم للدين 
وتسم لتمدامم ينعولة ا يدن 
لمراققيه قم هذا الدين فى الحياة الإنسانية 
الفسردية واجماعية و'لدولية » وهناك عامل 
آخسر يوار هذا العامل الداخلى يتصل 
بالاستعار الغرنى بصلة و بتلك العقدة النفسية 
إلتى خلفتها هزائم الحروب الصليبية فى تفوس 
الغربيين وا نتصارات المسلين عليم فوصورة 
يفخر يها العرب والمسلون عل السواء » وإذا 
كان أتاتورك قد أقام هذا الجتمع الحديث 
بين الشعب الترى - فإن استمرار المحافظة 
عل بقائه على نحو ماوصفنا يرجع إلى النفوذ 
الغرق أكثر مما يرجع إلى اطمئنان نفوس 
الشحب الترك ليه وقرة أعيئهم به. إنالسياسة 


الغربية تروج فى البلاد العربية والإسلامية 
لللجتمع النرك الحديه وتجمله تموذجالاجتمع 


الإنساوطم عار . يطلب من العربو المسليين 
عل السواء أن يحاكره , إن ثم أرادوا تقدما 
وتطورا ومدنية ٠‏ ويتجلى هذا الميل 
الاستعارى الغرنى فى صور عديدة ٠‏ أهمها 
اللكتابة . والدعوة إليه عن طريق « الملا » 
الآ يكان حاضراتهم و أحاديثهم مو اجبة 
المسلدين والعرب وف كتا باتهم لا بناء العرو بة 
والإسلام . 

ولكن أحاب هذا التمُوذ الاستهارى 
لا يكتبون تمجيد هذا الفوذج التركى إلى 


مجلة الأزهر 


أبنائهم وشسوبهم إن مم واجهوم بحقائق 
التتاديخ . بل على المكس نرى كثيراً من 
كتاب الغرب يسخرون من تركيا الحدديثة 
لأنما فقدت كل مقوم من مقومات الجتمع 
الإنانى دون أن تستعيش عنه بمقومات 
يمكن اعتبارها مقومات ذاتية الشعب الترّق 
فى مجتمعه الجديد . 
عا 

دور الثورة المصرية فى إعادة بناء امجتمع 

ودبماكان بخثى من انتشار هذا الفوذج 
لللجتمع ااترك الحديث بين الشعوب العر بية 
والإسلامية فى إفريقيا وآسيا , بفعل الدعوة 
العنيفة إلى حا كاة هذا امجتمع بين الشرقيين 
والمسلين والتغاضى عن إسلامهم وقيمهم 
وعرفهم وتقاليدهم والأزوح إلى ١‏ الملانية» 
وتمجيد العل الوضعى تمجيداً يدفع إلى التخلى 
عن العقيدة الأصيلة - لو أن هذه الثورة 
المصريةلم تتم » ولو أن داعيها وذعيمها لم 
يكن جمال عبد الناصر . 

فبذه الثورة ‏ وهى من صنعه ‏ يصح أن 
نسميها ثورة لإعادة بشاء المجتمع العرى 
والشرق . لم تكن ثورة لمحاكاة أى مجتمع 
آخر حديث سواء فى منطقة النفوذ الشرق 
الشيوعى أو فى منطقة النةوذ الغربى الصليى 
وإنماكانت ثورة للق مجتمع حيادى يقوم 


الجتمع الحديث 


على سند من الماضى ف التوجيه والاخذ 
بالقيم الاخلاقية فى حياة الشعوب العربية 
والإسلامية . ويأخذ فى حاضره بما يأقى 
منالعل فى رفع المستوىالاقتصادى للشعوب . 
وبذلك يكون مجتمعا جمع فى مقوماته بين 
خصائص الشموب الإسلامية والعربية وبين 
ثمرة العلم الطبيمى فى تطور الصناعة وإيحاد 
الإمكاانيات العديدة فى الانتفاع بثروة البلاد 
التى تعيش فبها هذه الشعوب سواء منها ماكان 
فى باطتها أو يطفو على ظاهرها . 

اسة الحياد الإيحانى الى يدعو إلها 


الرئيس عبد الناصر هى ليست رسما للملاقات 


الخارجية فقسط بين اججهورية العربية المتحدة 
من جانب وبين شعوب الآم الأخرى من 
جانب آخر , وإبما هى مع ذلك وفوقذلك 
دسم للبناء الداخلى للجتمع العرى الحديث . 
ومنطقهذه السياسة » سياسة الحراد الإيحانى 
يدعو إلى اعتبا. القيم الروحية والدينية 
والأخلافية والتاريخية من جديد التى الشععب 
العرنى والشعوب الإسلامية ‏ فى تخطيط 
سياسة التعلم والتوجيه . منطق هذه السياسة 
يدعو إلى الآخذ بالل الطبيعى » ولكته 
لا يدعو إلى « العلانية » يدعو إلى تطوير 
القانون والتشريع . ولكنه لا .همل شأن 
العرف والتقاليد فيا بصدر من قوائين 
وتشريمات . يدعو إلى السل فى الملاقات 
بين المهورية العربية المتحدة و بين امجتمعات 


رفله 


الآخرى الحديثة : ولكنه فى الوقت نفسه 
يدعو إلى عدم قبول أى نفوذ سيانى أو 
توجيهى أو ثقاى من الغرب أومن الشرق . 

إنه يدعو إلى الاحتفاظ مخصائص الشعب 
العرنى والشعوب الإسلامية واعتبار مالا 
من يم فى التوجيه . وفى الوقت نفسه يدعو 
إلى الم وإلى التصنييع ٠.‏ وليس هناك تضاد 
بين ما يدعو [ليه هذا المنطقلآن الع الحديث 
هو عل بحايد , هو عل الآلة والصنانة ؛ هو 
عم الكشف عن الطبيعة الجردة ؛ هو عل 
القوةوالسيادة علىالكون . وهويهذا الوضع 
لابرسمتوجيها معينانى الحياة لايرسم توجها 
إلى الشرق ولا إلى الغرب . و بذلك بق محال 
التوجيه فى حياة الجتمع العرى والجتممات 
الإسلامية لاتيم الخاصة بهذه اجتمعات . 

الحياد الإيحانى ليس كلة وإئما هو شعار 
حمل أمداف الجتمع العرنى والإسلاى 
فى بحيطه الخاص وف الجال الدولى السام 
على سواء . ثريد السلام ولا نحب الاعتداء 
والكن ندفع الاعتداء بكل ما نملك من قوة 
النفس والمال والمدة يوم يعتدى عليئا . 
نحن عرب ف مجتمعنا نفخر دعرو بننا و بأمجادنا 
فى تاديضخنا و بيمنا الروحية والأخلاقية الى 


لاتخرج عنالقيم| : 
بها وصايا الإسلام » ولكنا لسنا إنسانيين 


5114 


على معني 
أخرى؛ أو أن نبدد ما لنا منقيم وخصاقص 
مين مجتمءنا عن أى مجتمع آخر , كا تحاول 
العلانية» فى اجتمعات الحدبثة أن تبدد 
ما هذه امجتمعات من قبم وعرف وتقاليد . 

إات لتنا لفة عربية » وإن ديتنا 
هو الإسلام ٠‏ وإن وطننا هو وطن الآمة 
الغرية . مكذا ينطق دستور الثودة . إن 


ذوب فى جتمعات وشعوب 


5 عاد ( فى ثقافتنا العربية بة والإسلامية . 

إن البناء الداخلى لمذا الجتمع العرنى 
يحتاج إلى تضافر وإلى تعاون . إلى تضافر 
وتعاون فى الإيمان به والعمل على تشييد 
معالله بحيث يبق عقيدة قوية فى مواجبة 
الأحداث والازمات » كا بقيت للروحية 
الإسلامية وللنظ الإسلاء فى مواجهة 
جات الاستمار ومحاولانه العديدة الثى حاول 
أن يهب بها تلك القيم 
الجتمع الإسلاى والعرى ٠.‏ لذاكن التعاون 
مقوما من مقومات مجتمعنا الجديد ٠‏ مجتمع 
الثورة المصرية والعر بية كاكانت الدعقراطية 
«قوما آخر من مقوماته لآن الإيمان بهذا 
اجتمع لا بؤى ثمرته إلا إذا كان من وحى 
الإرادة الحرة للفرد . والدمقراطية ليست 
صودة للتصويت الشهى.فسب. و إنما هى أيضا 


ويفتت بعد ذلك 


يجلة الأزهر 


عنوان على المشيثة والاختيار فى الإنسانية 
فإنه لا عالة يتطلب أن تقوم 5 
بين الأفراد يعضوم مع بعش على أساس 
لاحةد فيه من حاقد ولا ظل فيه من ظالم ٠‏ 
وذلك لا يكون إلا إذاكانت هناك اشتراكية 
فبا يثير الحقد وفيا يدفع إلى الظل؛ اشثرا كية 
فى محال الملكية والاقتصاد . 

وهنا سياسة الحياد الإيجانى التى جعلت 
شعاراً هذه الثورة. كان من مستقبعاتها حتها فى 
البناء الداخى : التعاونية والديمقراطية 


والتعاون إذاكان من مقومات هذا | 


والاشتراكية . 
اجتمع العربى الجديد هو تمع مستقل 


تماما فى توجمه وفى علاقاته ؛ ولكنه ليس 
فى عزلة عن الجتمما تالأخرى ولاعن تبادل 

إن الحاد الإيحانى الذى فام عليه مجتمعنا 
الجديدي يعتبر صدا لاندفاع « العلمانية » فى 
الشرقالعربى والإسلاىحى لا تبقالجتمعات 
الأ ور بيةمستمرة فى ممارسة تفوذهاوسلطائها 
فى هذا امجتمع إن هذا الحياد الإيحانى كا كان 
صدا لثار , العدانية» هو فى الوقت نفسه 
دسم لبناء اجتمع العرى والإسلاى : كيف 
تقوم المتمعات الحسديثة فى البلاد العربية 
والإسلامية دون أن تخضع لنفوذ الشرق 
أوالغرب ٠‏ ودون أن تفقد مالحا من قم ٠»‏ 


الجتمع الإسلاى 


وديفأة تترك الانتفاع بالملم والصناءات 
الحديثة ؟. 

قبي صوره ب ا النؤال سزانة المياد 
الإيجابى . 

كيف يبنى الجتمع العربى أو الإسلاى 
وكيف تقام الدعائم فى بناء امحيط الداخلى 
حتى ييكون مجتمعا متواذنا ؟ تجيب عن هذا 
السؤال الاشتراكية الديمةراطية التعاو نية . 

كيف تنتعد عرس مناطق النفوذ الغرب 
والشرق وكيف لا نقع تحت نفوذ التوجيه 
الخارجى فى الشرق أو فى الغرب ؟ سؤال 
تجيب عنه سياسة الحياد الإيجابى . 

دور الأزهر: 

وإذا كان مجتمع الثودة الجديد هو بناء 
أعيد من لبنات الماضى فى ضسوء ما للحاضر 
من عل وصناعة » وإذاكانت تلك البناتهى 
ما للشعوب العربية والإسلامية من قي فى 
التوجيه ‏ فأجدر بالممبد الذى يباشر تبليسغ 
هذه القيم وصيائتها من العبث على مر الزمان 
وهو الآزهرء أن يسم إسباما إيحابيافى عرضه 
هذه اللبناتمنجديد . وعرضما الجديد ليس 
إلا تفريغها ما آلت إليه من أفهام منحرفة 
وشحنها من جديد بتلك المعانى الخالدة التى 
جاء بها القرآن و بلغها للناس عمد صلى التدعايه 
وس » وصائها من بعده صحابته رضوان الله 
علهم . يحب عليه أن يعيد المفاهيم الآولى 


( البقية على صنسة رىة) 


و 


التلك القيم الإسلامية و ينحى عنها تلك المفاهيم 
التى آلت إلها بسيب الشعف السينانى 
والاقتصادى ف الموب الإسلامية . وبيب 
ركود القكر وجمود الذمن لدى علاء المسلين 
المتأخرين ففى مثل قوله تعالى : ه وما توفيق 
إلا بالته عليه توكلت وإايه أثيب » وقوله 
«وف السماء رذق وما توعدون »وقول الله 
يبسطالرزق نيشاء ويقدرءوقوله,وماالحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور » لا بد من تصحيح 
مفاهي التوكلوااصبر والقناعة والزهد و القضاء 
والقدر وتحديدها على نحو يسمو بالنفس 
البشرية ويدقعها إلى القوة والاحتيال والسعى 
فى الحياة ومسايرتها فى تموها وتطورها . 

ذلك دور الأزهر. أمادور الدارن 
والجامعات ف وأشبهبدور الازهرء لكنلاى 
إعادة المفاهي الآو| إلالقم الإسلاميةو لكن 
فى إعادة الاعتبار لتلكالقي الإسلامية والتخلى 
عن ذلك التغاضى لذه القيم الذى أوجدته 
سياسة التعليفى عبد الاستمار وعبدالانفصال 
بين المدارس المدنية والمعاهد الدينية , 

يحب على المدارس والجامعات أن تعيد فى 
نفس المترددين عليها أثنا نعيش ف الشرق 
و يعقلية المتطلع إلىالسيادةمنجديد» فيقدرون 
ما للشرق من قبم ويسعون إلى الأخذ يما هو 
وسيلة لتلك السيادة وهو العم والصناعة » 
يحب عليها أن تطرح زعامة الغرب الثقافيية 


يلا 


لفك 


الإ نالعز ف القرَآن كبر 
اتشناذ يالف 
٠+‏ الكرامة 


- والقرآن فى تقربره للعقيدة الآولى : 
هلا إله إلا الته » يسمو بالإنسان سموآ عظياء 
إذ يغرس فى نفس كل فرد من أفراده أنه مقساى 
مع غير وأنه ليس فوقهم من مخضع له 
ويذعن لسلطانه إذعان الإيمان إلا الله , 
وهذا غراس طيب ينبت الكرامة الإفسانية 
ويغذيا دائما وينمها» مع ربط الروح 
برابطة الإمان بلله » وهو من جهة أخرى 
علاج لما عبى أن يخطر للحاكين من عتو 
أو استعلاء ٠‏ ولذلك يقول الله تعالى عخاطبا 
وسو ال سبؤة.- هد.ء انمق أآق. خز 
لما يقاسيه من خصوم دعوته ٠:‏ فاعلم أنه 
لا إله إلا الله . واستغفر لذنيك و للؤمنين 
والمؤمنات » والله يعلم متقليم ومثوام , . 

قبل المرء أن ( لا إله إلا الله ) يرقعه 
عن أن عقر نفسه ويرفعهأيضاً عن أن يتجاوز 
مداه ؛ فهو فى الحالين صون لكرامته» 
وحفظ لا فى مستواها الطبيعى الذى يورثها 
التزول عنه صفة الصغار والدناءة » ويورتما 
العلو عنه الغرور والاستعلاء بالباطل . 

وعل المرء أن ( لا إله إلا الله ) يجعله أيضا 


فى نظر نفسه عتاجا إلى مغفرة ذلك الإله 
الواحد ؛ عارفا بأنه فى هذه الحاجة متساو 
مع من هو مثله من المؤمنين والمؤمئات » 


نبو يطلب هذه المغفرة لنفسه و للؤمنين 
والؤمنات. 
ه- والقرآن الكريم ينظر إلى حياة 


الإنسان من نواحبا الختلفة نظرة اعتداد 
واهتهام : ويشرع لها على أساس من الرغبة 
فى صوتما والحفاظ علها . 

)١(‏ فهو ينظ إلى وجود الإنسان على أنه 
بناء بناه الله فلا حق لأحد أن بهدمه, 
وبذلك يقرر عصمة الدم الإنسانى إلا بالحق 
« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » » 
ويعتبر من يعتدى على نفس واحدة بغير حق 
كأنما اعتدى على الإنسانية كلبا ؛ ومن<ةن 
نفساواحدة ؛ فكأ تماحقن دمالإنسا ني ةكلهاء 
وذلك قوله تعالى : ه أنه من قتل نفساً بخير نفس 
أوفساد ف الآرض فكأ نما قل الناس جميعا » 
ومن أحياها فكأ نما أحيا الناس جيعا» . 

وف هذه الآبة تقرير للبدأ الأول والأم 


الكراءة والعرة 


الذى تستقر عليه حياة لبر وأمنهم ٠‏ فإن 
الإنسان_كسائر الحيوان ‏ يعتمد على القوة 
وتنازع البقاء » فإذا ترك إلى طبيعته عمد إلى 
قوته فاتخذها سبلا إلرقضاء مآربه » وإزاحة 
كل من حال بينه وبين هذه المآرب من بنى 
جنسه عن طريق سفك دمه » وفى هذا ما فيه 
من تفانى هذا النوع وانقراضه وفيه كذلك 
انقشار الخوف بين الناس وفساد حياتهم » 
واستحالة تماونهم المثس يسيب تمدام الثنة» 
وفيه إهدار للكرامة الإنسانية واستهانة 
بهذا النوع الذى جعله الله خليفة ف الأرض . 
لكن إذا تقرر أن من قتل نفسا بغير حت 
كانكن قتل الناس جميعا م لأآنه اعتدى على 
النوح كله باعتدائه على فرد منه » ولآنه فتح 
باب الضراوة والبغى وهدم ما بنى الله , فإن 
الناس حينئذ يشعرون بكرامة النوع شعودا 
يبعثهم على التعاون فى الضرب على يدالممتدى 
واعتباد أنفسهم معتدى عليم؛ ومنواجهم 
رد هذا المدوان , فيوجدالتكافل على حذظ 
الحياة » والتضامن على إقرا رالآمن والسكينة 
وإقرار الصون والكرامة للجنس البشرى . 

هذا فى جانب ردالعدوان أما النطر الثانى 
من المبدأ , وهو قوله تعالى : هومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جيعاء » فةسد يمكن 
تفسيره بالقصاص ٠‏ وذلك أن فى القصاص 
من المعتدى حياة الثاس , كاجاء فى قوله 


يفل 


تعالى : « ولك فى القصاص حياة 
المعتدى إذا اقتص منه عل كل من 
بالاعتداء أنه سيلق جزاء ما قدمت يداهء 
فيكف عن عدوانه » فتحيا النفوس . 
وعندى أن هذا بعض ما تفيده العبارة » 
ولس هوكل ما تفيده , ولو شاء قائل 
أنيقول : إنها تشم ل الإحياء بالعم والحداية 
لكان له ذلك ؛ على نحو ماجاء تفسيرآ لقوله 
تعالى : « أوم نكانميتاً فأحييناه » ؛ وحينئك 
يدل هذا على أن الناس متكافلون فى ترقية 
الإنانية ورفع مستواها العقلى » كام 
متكافلون فى حفظ الحياة والآمن » فن 
أحيانفسا بالمم ورفع مستواها . فإن[حياءه 
إنمسا هو صنيع جميل للإنسانية كلها ودعاية 
لما يقضى به روح تكريها وكرامتها . 
(ب) وكا بنظر القرآن الكريم إليوجود 
الإنسان هذه النظرة السامية ٠‏ فيحرص على 


إل ه العرض الإساق» . 

ذلك أن العرض مصون فلايحوز لأحد 
أن يعتدى على عرض غيره : ولا أن يتقبل 
من غيره أن يعتدى على عرضه « ولاتقربوا 
الزن إنكان فاحشة وساء سيرلا » »د الزا نية 
والزاى فاجلدواكل واحد مهما ماثة جلدة » 
ولا تأخذم بهما رأفة فى دين الله إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليشبد 


اويل 


عذاهما طائفة من المؤمنين . الزائى لا يكح 
إلاذانية أو مشركة , والزانية لا ينكحها 
إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » 
الا يحوز لأحد أن مخوض فى أعراض 
الئاس بالباطل » وأن يلغ فى كراماتهم « إن 
الذين يحبون أت تشيع الفاحثة فى الذين 
آمنوا لم عذاب ألم فى الدئيا والآخرة» » 
« والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شبداء فاجلدرم ثمانين جلدة ولا اتقبلو! لهم 
شبادة أبدا وأولئك م الفاسقون » ٠‏ 

رج) والعقول مصوئة فلا يحوز تناول 
ما يقسدما أو يغطيها من منكن أو نجوه 
«إنما لخر والميسر والانصاب والآزلام 
رجس مر عمل الشيطان فا. تنوه املك 
تفلحون » ٠‏ كا لا يحسوز أن أمتهن العتقول 
بترويح الخرافات والتقليدالأعمى وا تباعالظن 
« ماجعل الله من تحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولاعام ؛ ولكن الذين كفروا بفترون على 
الله الكذب وأ كثرم لايعقلون . وإذا قيل 
لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
سينا ماوجدنا عليه آباءثاء أو لو كان باهم 
لايعلونشيئا ولاهتدون» «وما يقبع أكثرم 
إلاظنا وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً » . 

(د) والآموال مصونة . فن سرق من 
مال لاشية له فيه وجب قطعه : و والسارق 


مجلة الأزهر 


والسارقة فاقطعو | أيديهماجزاء بما كسبا نكالا 
من الله ولايحوذ أكل أموالالناس بالباطل 
أ استعانها فى الرشوة دولا تأكاوا أموالم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكاوا 
فريتا من أموال الناسبالإثم وأتتم تعلدون». 
وأموال السفهاء يجب أن تحفظ ولا ترك 

ب«ددرتها .والقرآن يمتبرها أموالا لللآمة يحب 
أن تقوم علءها وترعاها ,ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لك قياماء وارذقومم 
فيها وكسوم وقولوا لم قولا معروفاء . 

إلى غير ذلك ... 

١‏ - والقرآن الكريم ينظر إلا الخالفين 
فى الذين أظرة فيها سمو ورحة وبرء فبينا 
ينه أشد اللهى عن اتخاذهم أو ليا. ير تبطون 
بهم ادتباط المتناصرين بعضهم ببعض » 

ن بهم على المؤمنين ٠‏ ويعينومم 
علهم ؛ تراه ببيح لاؤمنين أن يعاملوم 
معاملة أساسها البر والرحمة والقسط ؛ ما دام 
م يصدر منهم إيذاء لحم » ولا تحريض علهم » 
ولا عاولة لفتتهم عن دينهم ‏ لا ينهاك الله 
عن الذين لم يتماتوم فى الدين وم يخرجوكم 
من ديارم أن تبروم وتقسطوا إلهم إن القه 
يحب المقسطين » بل يذهب القرآن الكريم 
إلى أبعد من هذا القساع , فيييج لس أن 
يتخذ البى والقسط أساساً للتعامل ينه وبين 


الكرامة والعزة 


عخالفه وإن آذاء . بشرط ألا يصل الآ 
بينهما إلى حد الولابة والنصرة » ويدل على 
ذلك قوله تعالى بعد الآية المتقدمة: ه إنما 
يهام الله عن الذين قاتلرم فى الدين 
وأخرجوك منديارك وظاهروا على إخراجم 


الظالمون, . فقد صرحت هذه الآية بأنالممهى 
عنه فى شأن دؤلاء ‏ هو اتخاذم أولياء» 
لا جرد البب بهم ٠‏ والقسط [ليهم . 

وقبل هاتين الآبتين يقول جل شأنه : 
و عن الله أن يجعل يينكم وبين الذين عاديم 
منهممودة . والله قدير » والله غفور رحمء ٠‏ 
وف هاا إيحاء بأن العداوات ليست دائمة » 
وأن القلوب تتغير وتتحول ؛ وأن الرفق 
والإحسان قد يكونان سبيلا إلى إصلاح 
النفوس » وتقريب القلوب ؛ وقد حدث فعلا 
فى تاديخ المسلين أن كثيراً من كانوا أعداء 
70 ؛ أسدوا وحسن إسلامهم » 
وأيلوا فى الدفاع عن الإسلام بلاء حسنا ٠‏ 

فالله تعالى لاهرضى بأن يتخذ المؤمن عذا لفه 
فى الدين وليا ومناضرا ٠‏ ولكنه مع ذلك 
يعطى هذا الخالف حقه فى علاقات المعاشرة 
والمواطثة »ويقم هذه الملاذاتعل البرو الرمة 
والقسط . وكلا الآمرين هو غابة الحكة 
والدستور الطبيعى للإنسانية ىكال وعها » 
وكالرةهاوسموها » وماينبنى لهام نالكرامة. 


لطلد 


٠7‏ - والقرآن الكريم حينيذكر الخدم 
والأتباع لا يسيهم خدما » ولا يعبى عنهم 
بلفظ فيه إيلام لحم ٠‏ أى جرح للكزامتهم ٠‏ 
وإنما يعبر عنهم بعبارة فباكناية لطيفة ٠‏ 
وفها تكريم ؛ إذ يقول «الفتى» و «الفتيان», 
و والفيات. 

ومن المعلوم أن الفتى هو الشاب فى قوته 
وميعة صياه : ولما كان من عادة الناس أن 
يستخدهوا فى شئونهم فى جلدا يستطيع أن 
يقوم بها ء ويصير على متاعبها ويؤديها أداء 
حسنا : كان من المناسب أن يعبر عن النابع 
أو الخادم بكلمة « الفتى » حفظاً لكرامته . 

واذلك نرى القرآن الكريم يننا يعبب 
عن الشبان الذين مجروا بيئة الشرك والبغى 
إلى الكيف فيقول : « إنهم فتية » ويعبر 
عن إبراههم عليه السلام بقوله : , قالوا سمعنا 
قت يذكرم يقال له إبراهم » نراء كذلك 
يعبر عن نابع مومى بالفتى فيقول : , وإذةال 
موسى لفتاه » ويعير عن أتباع عزيز مصر 
بالفتيان حيث يقول : ه وقال لفتيانه اجملوا 
بضاءتهم فى رسام » ويصين عن الإماء 
المملوكات بالفتياتحيث يقول:« ولانكرهوا 
فتيانكم على البغاء » وفى آنة أخرى 
دف ملكت أعانك منقتياتكم المؤمنات» . 

وف هذا إرشاد كريم إلى ما يحب عليئا 
من الرفق والتلطف فى معاملة منتحت أيدينا 
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من عباد الله خدما كانوا أو أتباعاً أو عبالا 
أو أعواناً فإن لم كرامة يحب أن نرعاها . 
وقد أرشدنارسول الله صل الله عليه وس 
إلى هذا الآدب القرآفى حيث يقول ٠‏ ليقل 
أحدم فتاى وفتاق . ولايقلعبدى وأمقى » . 
كاسى عليه الصلاة والسلام د الخدم والخول». 
- أى الاعوان ‏ إخوانا فقال : , إخوانكم 
خولك » وقال فى تعبيد عاطق كريم : د فن 
جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه نما ب الى 
وثهر صل الله عليه وس أحد أحابه حين 
قال اعبده : ٠‏ يابنالسوداء » فقال له: «أعيرته 
بسواد أمه ؟ إنه ليس لابن البيضاء فضل على 
ابن السوداء ؛ وإنك امرق فيك جاملية» . 
وقد قررت الشريعة تمشيا مع هذا الروح 
الإنسانى الكريم أن العبد المملوك يمتق على 
سيده جبراً إذا مثل به أو أساء عشرته . 


م - والقرآن الكريم ٠‏ كم يثيت 
الكرامة الإنسانية على النحو الذى تبيناء 
فيا تقدم » يقرر أن هذه الكرامة قابلة 
النمووالزيادة » وأنها تتفاوت فالناس تبعاً . 

ونستطيع أن تأخذ هذا من مشل قوله 
تعالى : د إن أ كرمكم عند الته أتقام » د هل 
يستوى الذين يعلدون والذين لا يعلون » . 

ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى 
كل [نسان قسطه الأول م نالكرامة الإفسانية 


فى الخلق والإنعام والتشريع والاعتداد 
بالنوع » فالناس جميعا مرى هذه الناحية 
متسارون لا فضل لأحد على أحد » ولا 
لجنس عل جنس ٠‏ و لكثه يمد ذلك فتح 
الباب للتفاوت والتفاضل و أن يمتاذ فرد على 
فرد وأن يتطلب الناس المناذل الكريمة 
ويشرئبوا لتحصيل الغايات الشريفة ٠‏ 

وكل من هذا وذاك مقتضى الرحمة والحكة 
وأساس الصلاح والعمران الاذين سخر لها 
هذا الإنسان ؛ واستخاف من أجابما ىهذا 
الكركب ٠‏ فلم يكن يصلح أم الناس على 
التفاوت فى أصل الكرامة تفاوما مرجعه 
إلى الخلقة : أو إلى الاختصاص بالإنعام أى 
التخويل أو العصمة فى الدماء والحقسوق 
والأموال ؛ لآن التوازن حينئذ يكون عتلاء 
ولآن التعاون الضرورى للعمران لا يوجد» 
إذ يشعر بعض أفراد الإنسان أنهم مسخرون 
لغيرثم » وأن مستواهم فى هذا العا مكستوى 
الميوان الأجم بالنسبة الإفسان ؛ أو قريب 
من هذا المستوى ٠‏ واليوم الذى يشعر فيه 
فريق من النشر ببسذا » ويستقر هذا الشعور 
فى قلويهم » ويتواضع العالم عليه » هو اليوم 
اذى تتعثر فيه الإنسائية » وتتابها الكوارث 
وتخطو خطاها السريعة إلى الزوال والفناء . 

وهذا هوالعال الآن يشبدألوان الاضطراب 
التى أحدثتها فكرة تقسم الناس إلى سادة 


الكرامة والعز 


ومسودين ٠‏ ومستعمرين ومستعسمرين » 
تلك الفكرة التى غزت أوريا حينا من الزمان 
وسيطرت على عقول أبناث ٠‏ غيل لم أن 
الشرق ما خلق إلا ليكون مادة للغرب يدهم 
بما يحتاجون إليه ٠‏ وسوقا تصرف فيه 
بضائعهم وسلعهم ويعينهم على أن يتكونوا 
فى مستوى عال من المميشة على حساب 
المستهلكين الذين يستغلون ‏ ويفرض عليهم 
من الأوضاع ما يحقق ذلك ,ثم وصل الآ 
بهم إلى أن الجيوش الآوربيةكانت تستخدم 
الجنود من الشرق ليجعلوثم فيالمقدمة فيلاقوا 
الموت فى أبشع صورة ويخصدوا حصدا 
لآن أرواحهم رخيصة لاترتفع قيمتها إلى 


ليله 


أرواحالذين استخدموم أوساقوم إلالمذايع 
كا تساق القطعان . 

هذا البدأ الذى أجاز هذا الصنيع يتناى 
مع « الكرامة الإنسانية , التى قررها الله 
للإنان » ولكنه فى الوقت نفسه سئة 
من سنن الله الكونية المطردة فى كل من فرط 
فى كرامته » ولم حتفظ بها » ورضى بأن يكرن 
مسوقا مسخراً مذللا لسواه من هو مشله 
وق مستواه ء وله مثل حقوقه يك الخلق 
والشكوين والإنسانية .؟ . 

قر قر اللرى 


عميد كلية الشربعة 


( بقية امتشور على صفحة وله ) 


والتوجيبية ؛ لكن والوقت تفسه تأخذما له 
من أسباب القوة المادية والصناعية . ويذلك 
يعيش النشء فى صلة من ماضيه وفى حاضره . 
أما الاتحاد القوى فدوره لا يقل عن دور 
الأزهر ولادورالمدارس والجامعات ؛ دوره 
أن يعيد إل ااشعبمالمواريثهالثقافيةوالروحية 
من قيم » وفى الوقت نفسهيمده لتقبل الحضارة 
الصناعية واستخدامها فما ينتج وفسها يحتاج 
فتكون له من روحانية الإسلام قوة الدفع 
والقاسك ويكونله من الحضارةالصناعيةمزيد 
الإنتاج ويسر العيش . 1 
إننا أمة عر بية إسلامية , ويجثمعنا يحب أن 


يظل عربيا إسلاميا . ولكن لا نظسل عربا 
مسلين فى وجه هذه القوىمن اشرق والغرب 
الى تتربص با إلا إذا الات نفوسنا 
بقن ون ذا من العم سلاح تدقع به مع 
هذه القيم ما يواجهنا به المتربصون بنا 
من عدوان . 

معي حاص وق ارهد همه تنمت 
إنسانى . !, مجنم عجديد و لكنلماضينا 
وتاريخنا القوة فى بنائه والدفع فى يقائه . 


دكستور مر البررى 
المدير العام للثقافة الإسلامية 


ققنة 


مُشْل علا إسْاجيتةعرية 
للاستساذ اكور ربوس وى 
- ف العلاقات الدواية 


ذهب العرب والمشلوة + عرفا 
منالكيات السا بقة » مثلا إنسانية فى الآولين 
والآخرين ؛ فى العدل ء والامابة » والوفاء 
بالعهود والموااثيق » وفى غير ذلك من الخلال 
والأخلاق التى عرضنا لها . وذلك بفضل 
طباعهم الآصيلة الثقية ٠‏ ويفضل الإسلام 
وشريعته وتعالهه . 
وتعرض اليوم فى هذه الكلمة إلى أن ذلك 
م يكن شأهم فيا ينهم وبين بعضهم لحسب ء 
وف حال السم وحدها ٠‏ بل إن ذلككان شأنهم 
فى كل حال من السلم والحرب » ومع الناان 
جميعاً حتى أعداء الدين والوطن . 
إن الإسلام حين بين لنا القيم الاخلاقية 
النبيلة : مثل العدل والأماثة والوفاء وأمرنا 
باتباعها وأن تكون الباعث القوى لسلوكنا 
وأعبالنا ومعاملاتنا » أمرنا بها فى كل حال 
ومع الناسجميعاً ؛ فالسراء والضراء؛ بلافرق 
بين جنس وجنس ء ولا بين قوق وضعيف . 
والسبب فى ذلك » كا قلنا فى كتاب ظهر 
منذ شهور213 + أن الإسلام ليس دينا مغلقا 


(1) هوكتاب « الإسلام وحاجة الإنانيةإليه». 


على شعب واحد أو أمة واحدة؛ بل هودين 
مفتوح لكل من يطلب الحق ويريد لنفسه 
الخير »هو دين عالمى للناس جميعاً ىكل زمان 
ومكان . ولذلك كان من الطبيعى أن يطالب 
المسلبين برعاية هذه القيم بالنسبة لئاس 
على اختلاف أجناسهم وأ انهم ودياناتهم . 

ولذلك لا يأم الإسلام أ بناءه معاداة غير 
اسم لآنه خالفه فى العقيدة ٠‏ بل إنه ليأ 
فىكثير من آنات القرآن بمودة الخالفين لنا 
فى الدين ماداموا لايقفون منا موقف الأعداء 
الباغين المعتدين ؛ وإلا » وجب علينا دد 
الاعتداء بمثله . 

ومن أهداف الإسلام اسامية أن يعيش العالم 
كله فى سلام وحبة وتعاون وعدالة » ولهذا 
حرص الح رص كله لى الوفاء ما يكون منمواثيق 
وعبودبين بنيه وغيرهم حتى ولوكانوا فى حالة 
حرب ؛ وحدى لو كان تقض العبد فى مصلحة 
المسلبين فى بادى الرأى وأول الآم . 


وهذا كلام يحتاج إلى ثىء من التفصيل 
فما يتعلق بالعلاقات الدولية بين الدولة العربية 


مل عليا 


الإسلامية والدول الآخرى فىحالة الحرب » 
فعلينا هنا أن تتعرض لذه العلاقات 
من جميع نواحيها فى حدود هذا المقال ؛ 
أى من ناحية المقدمات التى تسبق الحرب . 
ثم متى نشبت فعلاء ثم ما تنتهى به منحالفات 
ومعاهدات . 
ين فى إجمال القواعد الإسلامية التى ة 
هذه الحالات جبيعها ٠‏ والوصايا التى يحب 
اتباعها حالة الحرب كا أثرت عن الرسول 
وخلفائه الراشدين: وكيف أظورت الحرادث 
والثايخكي ف كانالمرب والمسدون حريصين 
على اتباع تلك القواعد والوصاباء ثم نتهى 
بأثرذلك كله وجدواه فى إقراد السلام العالمى: 

لايجيز الإسلام أن تفاجى” أمته أمة غيرها 
بالحرب ٠‏ بل لابد من دعوتها أولا إلى 
دين الله الذى رضيه للإنسانية كلها » ثم 
إلى طلب الإنصاف والمدل ب فإن أ المدو 
هذا وذاك , كانت الحرب 
لاابد منها » ومن ثم يحب أن 
وصايا الرسول وخلفائه الأبجاد <تى ينحصر 
الشر فى أضيق حدود : وحتى لا يضار غير 
امخارب ويثاله الشر والآذى . 

فقد جاء فى الحديث الصحيح أن الرسول 
صلى الله عليه وسل كان إذا أت أميرا على 
جيش أوسرية أوصاه خيرا بتقوى الله تعالى 
ثم قال : و اغروا باس الله فى سبيل الله » 
قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا أخلوا ولا 


ذ ضرورة 


ننه 


تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى [إحدى 
خصال ثلاث فأيتهنة أجابوك إلها فاقبل 
مهم وكف“علهم 

ومن البدهىة أن يقتدى أصحاب الرسول 
حل اه عليه تسل 4 فى هله" الوضايا 
والآواس : كا فى كل ما جاء به من تششر يعات 
وآداب » ولذلك نرى سيدنا با بكر الصديق 
يقول فى وصيته لآسامة بن زيد حين أرسله 
على رأس الجيش إلى الشام لينتصف من الروم 
بمماكان منهم من قبل . . 

٠لا‏ تخونوا ولا تغلدًا ولا نندروا 
ولا تمثثلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيرآ 
ولاشيخا كبير ولا امرأة © ولا تمقروا 
نخلا ولا تحرقوه ‏ ولا تقطعوا ثجرة مثمرة 
ولانذحواشاة ولابقرة ولابعيراً إلالمأ كلء 
وسوف تمرون بأفوام قد فرغوا أنفسهم فى 
الصوامع ؛ فدعومم وما فرغوا أنقنهم لف 

وكذلك جاء فى كتاب لنيدنا عبان 
ابن الخطاب لجيش من جيوشه : ولا تفلوا 
ولا تغدروا ؛ ولا تقتلوا وليداً . وائكةوا 
الله فى الفلاحين ء اكان من وضاياه لاما 
الجنود : « ولا تقتلوا هرما ولا امرأة 
ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا اتق الزحفان 
وعندشن الغارات , . 

أبن هذه الآوامس الرائعة ما رأيناء 


. لأتم لاعاربون‎ ١1 


ليل 


فى أيامنا هذه مرنى. دول الحضارة الحديئة 
الزائفة من تدمير المدن بما فا من نساء 
وشيوخ وأطفال أبرياء وغيرم من العجرة 
غير المحاربين ؛ بل من تدمير مديئة بأسرها 
بما فها من عشرات أو مئات الآلاف من 
السكان الآمنين وذلك فقط لتجرية 
ومعرفة مدى ما تفعله من التدمين 


ويه 

هذا وقد حانظ أمراء العروية والإسلام 
فى العصور امختلفة على ألا ينال غير احاربين 
من النساء والأطفال ومن إلهم أى ضرر . 
وف التادريخ أمثلة كثيرة فى هذه الناحية نذكر 
منها هنا مثالا واحدا وقع إبانف اثتداد 
الحرو ب الصليبية عبد صلاح الدين لابو . 

وذلك أناسأة من مؤلاء الاعداءالصليبيين 
فقدت طفلما الرضيع ولم تقف له على أثر ٠,‏ 
فبانت بشر حال تدعو بالويل والثبود طوال 
اليل حتى وصل خبرها إلى ملوكهم فقالوا 
لما :إن صلاح الدين رججل عادل ر. 
القلب , وقد أذنا لكف الخروج إليه ولقائه 
وطلب مساعدته حتى برد إليك طفلك . 

عفرجت حتىوصلت إلى الحرس واستغاثت 
عم مما نزل بها ء فأطلقوها وأتقذوفا 
إلى الساطان , فاقيته وهو ر! كب وفى خدمته 
خلق عظيم فبكت بكاءا شديدا واستغائت به 
ولما عل بقصتها غضب غضبا شديد! ور ق لها 
ودمعت عيثاه . 


بجلة الاذهر 


ثم أمى بالبحث عن ولدها وإحضاره 
إليه حتى يسلله لحاء فظهر أنه قد أخذ فى غارة 
من الغارات » وأنه بيع فى السوق كا يبام 
الرقيق » فأمى باسترداده ممن اششتراه ولميزل 
واقفا حتى أحضر الطفل وتسلته أمه الوالمة 
الباكية . فأرضعته ساعة ٠‏ ثم أمى السلطان. 
خملت على فرس [لىمعسكرقومها ممع طفلها 1. 

وقد يحدث فى أثشاء الحرب أن يعطى 
بعض الجنود المسللين أمانا للمدو أو للبعض 
منهم » فا حك الإسلام فى هذا » وفى الأمان 
بصفة عامة ؟ أى سواء كان الذى أعطاه أمير 
الجيش ء أو أحد القادة » أو رجلا آخر 
من عامة الجند حرا كان أو عبدا ؟ . 

هنا نجد الإسلام يضر بللناس جميعا أروع 
الأمثال فى احترام « الآمان , ولوكان الذى 
أعطاه من عامة الجند أو رجلا رقيقاً 
والأصل فى هذا قول الرسول صل الله عليه 
وس : ٠‏ المسلون تتكافاً دماؤهم ؛ ويسعى 
ذنتهم أدنام» , 

بل إنه صل الله عليه وس أجاز تأمين « أم 
هانى” » بنت سيدنا على بن أنى طالب رجلا 
من المشركين » وقال لا : , 
أتمنت با أم هانى” ء 

وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عله 
يقاد إليه ه الحرمران » أسبيراً » وهو ك نعل 


وق أجرنا من 


مثل عليا لين 


كان من رجال فارس الذين لق منهم المسلدون 
عن كثيراً » فيقول له عر : تكلم » فقال 
الهرمران : أكلام حى أم كلام ميت ؟ فقال 
عن : تكلم لا بأس ء فادتير الحرمران هذه 
الكلمة أمانا له . 

ولما أم عمر بعد اثتهاء الحديث بقشله 
جزاء ما قتل من المسلبين » قال له بعض من 
كان حاضراً من الصحاية : ليس إلى قنله من 
سبيل ؛ إذقت له : لا بأس . يريد هذا 
القائل أنكلة سيدنا عمى العابرة تعتبر تأمينا 
له ؛ فكانت النقيجة أن سيدنا عمر أطلق 
الحرضان مزن_ إساره ٠‏ فأسم وفرض له 
نصبيه من العطاء . 

وكان هذا الصنيع منطقيا من عبر مع 
ما عرف عنه من قبل ؛ فهو الذى يقسول 
فىكتاب له إلى سعد ب نأنى وقاص حين وجبه 
إلى قتال الفرس : ,فإ لاعب أحد مد 
أحدا من العجم بأمان » أو قرفه بإشارة أى 
لسان )١(‏ كان لا يدرى الأعحمى ماكله بهء 
وكان عند أمانا.فاجروا ذلك بجرى الامان, . 

ويروى « البلاذرى » فى كتابه توح 
لبلدان : أن المسلبين حاصرو! حصنا فى بلاد 
فار سح ىأوشك أن يقع بين أيدهم »ولكن 
حدث أن عدا مسلا فى الجيش أمن أهل 
الحصن من نفسه دون أن يدرى أحد ء وكان 
هذا الآمان مكتويا دى به ف سهم إلهم . 

٠ قرقه : داناه » أو أل إليه‎ ]١[ 


وكان ذلك مشكلة بين أهل الحصن والمسللين 
الحاصرين : فإن هؤلاء لم يعتيرو! هذا أمانا » 
وقالوا : ليس أمان العبد بثى. » وقال أهل 
الحصن : اسنا نفرق الحر من العبد . 

وما استعصى حل هذ المدكلة على المللين. 
هناك » كتبوا بالآ م الىسيدنا مرء فكتب. 
إلهم يقول : إن العبد المسلم من المسللين » 
وذمته كذمتهم , فلينفذوا أمانه » فأ تفذوه . 

وفى دواية أخرى أنهكتب إلى أنى عبيدة 
وكان قائد الجيش هناك » يقول : إن الله عذا 
الوفاء “فلا تكونوا أوفياء حتى تفوا؛ فوفوآ 
إللهم ؛ واتضرفوا عنهم . 

هذا عن احترام !لعرب والمسدين للآمان. 
الذى يعطيه أى فرد من الجيشحال الحرب» 
حتى ولوكان عبداملوكا» أما ع نالوفاء بالعوود 
والموائيق الى تكون بيثثا وبين الأعداء 
فالآ س أوضح من أن يحتاج إلى حديثطويل . 
وذلك بعد أن أكد القرآن العظم فى كشي 
من آنانه . وكذلك الرسول فى كسثير من 
أحاديثه وجوب الوفاء بالعهود على كلحال . 

ونحب هنا أن نذكر ببذه الحقيقة الى أ ثبت 
التاريخ ححتها فى الأزمان الختلفة » وهى أن 
الإسلام لايعنيه منالمبادى"الإنسانيةالسامية 
التى يقررها كالعدل والأمانة والوفاء بالعقود 
والعبود_حتى فحالة الحروب مع الأعداء 
لالازما وبريقها ؛ وإنما يعنيه إلى الدرجة 


فل 


القصوى تطبيقها والعمل بها فى كل حال 
منالرخاء والشدة . 

وبعد ذلك نكتق فى ناحيية الوفاء فى 
العلاقات الدولية يحاد: ٠‏ ففيهما 
بيان أى بيان لاقديس العسروية والإسلام 
للوفاء ؛ وللحرص الشديد على صيانة امجتمع 
العرنى الإسلاى منالغدر » وذلكلما يكون 
مله من تزع إلثفة بين الآفراد وامجتمعات 
والدول . 

١‏ - ذو ىأبو داود والترمذى , وغيرهها 
من أصحابالسئن » أنه كان بين معاوية بن أفى 
سفيان وبين الروم عهد + تأخد فى السير نحو 
بلادهم حتى إذا اتقضى العبد غزاهم خاء رجل 
على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكير » 
الله أكير » وفاء لا غدر ! فنظروا إليه فإذا 
هو عمرو ابن عبسة ٠‏ 

فأرسل إليه معاوية فسأله فقال : سمعت 
رسو لاله صل الله عليه وسلم يقول : «منكان 
بينه بين قوم عود فليشد عقدة ولا يحلها حتى 
ينقضى أمدها أو ينبذ إللهم على عقاية2 
فرجع معاوية بالئاس . 

٠‏ - ودوى البلاذرى فى كتابه فتوح 
البلدان » عن أنى عبيدة وغيره من الرجال 
الثقات : أنه لما مر بن عبد العزيز 
جاءه وفد من أهل « سمرقئد » فذكرو! أن 


قتبية دخلمديتهم وأسكنها المسلبين على غدر 


يجة الأزغر 


بها كان ينهم و ببنه من عبد » فسكتب عم 
رضوالله عنه إلى عاءله هناك يأمره أن ينصب 
لهم قاضيا ينظر فى شكابتهم التى رفعوها ليه 
ذانقضى بإخراج المسلبين» وجبإنفاذ قضائه. 

ففمل العامل ذلك » و بعد أن نظر القاضى 
فى الآمى حك بأن يخرج المسلون من المديئة 
على أن ينابثوم على سواء ؛ فكره أمل 
سمرقند الحرب » ورضوا بإقرار ااسلين 
على ماهم عليه : وذلك بمد أن أمنوا إلهم 
وحمدوا سيرتهم فهم 31 

ولاديب فى أن هذا صنيع لا يعرف 
التاريخ مثيلا له ء إلا أن يكون فى ناريخ 
العرب والمسللين ؛ وقد أقدمعليه سيدانا عم 
ابن عيد العزير رض الله عنه حبا للوفاء الذنى 
شدد الله ورسوله فى وجوه ؛ واتقاء لشبهة 
الغدر الذى حرمه الله وتوعد عليه . 


ع سابع 
الآسرى فالإسلام .وعنالقواءد والآدول 
التى يحب اتباعها بشأنهم » ثم عباكان للإسلام 
وتعالهه بصفة عامة : وسير رجالاته من أثر فى 
إقرار السلام العالمى وتقوية أركانه وداه ؛ 
وذلك موعدنا به الكلمة الآتية إن شاء الله 
تعالى .> 


الركتور قر بوسف مودى 


وبق بعد ذلك كاء أن شكلم 


الطنا 


يهلد 


الدّينبتة 


للأسماد وان 


إن إيقاع الدين على النفس البشرية » يحتاج 
إلى ملاحظة وتأمل ... ! 

فالنفس البشرية قد تقتنع ٠‏ وقد تميل » 
وقد تخئى ... والإنسان قد يتأثرمن المنطق » 
أو الرغبة أو الرهبة ... ولكن الطاقة الى 
يطلقها الدين فى الفرد والمجموع شىء أ كين 
من هذا كله وأعمق من هذا كله وأبق 
من هذاكله . 

ولنستمع إلى جوستاف لوبون يرصد هذه 
الطاقة الحائلة » وأ تقل كلياته عن كتابه 
( دمح السياسة ) سواء منها ماكان للدين 
أو عليه » ليتبين أن الذين يسجلون حقائق 
التأثير الدبنى ليسوا من كبنة الدين الىقسلين 
الآمره المسبحين بحمده المتحمسين من أجله !1 
[ن يقول : ٠‏ أعرار الفكر الذي يلون 
على المعتقندات لايفقهون شيثًا من تأثير 
الديانات . ع أن الديانات لا تشتمل 
إلا علىقايل من الحقيقة من الوجبة العقلية..! 
دلنا التارييخ على أن أم الحضارات قامت 
عليا . وأنها ذينت حياة ملابين من الرجال 
بما لا :در على قمله مذاهب الفلسفة من زهد 
وإخلاص وإنكار الذات وعبة الغيي » 


فالديانات عبارة عن قوى يحب الانتفاع با 
لاهدمها » ولا يحوز أن يضطيد رجال الدين 
إلا إذا أرادوا أن يضطبدوا المعتقدات 
الأخرى . الديانات ‏ وهى التىتور ثالنفو. 
آمالاكباراً ‏ ماجأ البائين فى كل وقت . 
فلاعد الخ اليين الذين أوجدوا الآلمة 
وعبادتها من المحسنين إلى البشر , والعم 
الذى عرفهم أخذ يعدل عن مقا تلتهم و يعترفه 
بكأنهم الكبير » فقدكانو! فى الماضى عوامل. 
فثبات الآم الخلق: وهم وإنكانوا سيتحولون. 
فى المستقبل لن بزولوا » ما دام البشر محتاج 
إلى الأمل , . 

وعندما غاب الدين عن التوجيه ؛ حاولت 
ديانات مصطنعة أن تكلف الناس فوق 
ما يكلفهم به أ دين لتحتل فى تقوسهم مكان 
الدين وتعى” الطاقة الديئية الممطلة وتشغل 
الفراغ المبول0©... إن الفيلسوف الانجليزى 
الكبير برتراندرسل يحلل شعور ( الوطنية ) 


]١[‏ الفالان السابقان ( عصر نبذ الإله الواحد 
قوقع فى شرك آلة شتّى ١‏ » 3 الدياءات الجديدة » 
بمجلة الأزعر . 


ليكلة 


فيقولف كتابه (نو عالم أفضل) : «والوطنية 
شعور معقد أما نعقيد » يتكون من الغرائز 
الفطرية ومن المعتقدات الراسخة فى الذمن ... 
وفضلا عن ذلك كله هناك عنصر آخر . 
هو عنصر العبادة » عنصر التضحية الصادقة » 
عتصر اندماج حياة الفرد وهو راضى النفس 
فىحياةالآمة » وهذا المنصر الدينى منعئاصر 
الوطنية , عنصر جوهرى لقوة الدولة مذ كان 
يسجل أحسن ما تنطوى عايه صدور الذين 
يؤمنون بالفسداء القوى » . والفيلسوف 
الفر نمى او بون بتحد شعن النظر بات التو روججا 
الاشئرا كيون فى بلاده وغيرها بقوله : 
« ولا ننقشر الانتراكية لمافى مثلها الأعلى 
المادى الذى تتترحه من قيمة » إنما تنتشر 
ا تبذره فى النفوس من أمل دينى جنات 
ونيوية يتمتع فها جميمع الناس إسعادة سرمدية 
وقد أنبع لى مرات كثيرة أن أثبت أنالناس 
اقتلوا فى غضون التاريخ فى سبيل المبادى* 
أكثر بما فعلوا فى سبيل قضاء حاجاتهم 
المادية ... عاش الناس للبدأ والخيالأ كثى 
ها للبادة : فقد مجدوا رجال الحرب الذين أتوا 
بضروب"بطولة وأحيوا ذكريات قادة الفكر 
وأربابالفنالذين لم تكن لأثارهمنائدة ععلية , 
وأما الذين أتوا بامخترعات التى لا غنى للناس 
عنها فيظهر أن أسماءهم طمرت فى عالم النسيان» 
فمكأن الناس ما عاشوا وما ماتوا إلا لآجل 
المبادى” ‏ . 


مجة الأزهر 


هذه حةيقة ينبغى ألا تغيب عمن يسجلون 
آثارالدين ... ويتناولون مدى الحاجة | ليه . 
وما أصدقما يقرره باستيد كتابه ( مبادى” 
عل الاجتاع الدنى) : ه لقد فرق كودتي 
فى دسالته عن ( تسلل الآفكار الرئيسية ) 
بين الغريزة الدينية وبين الافكار الى تعبر 
عنها : فن الممكن أنتولدالديانات وأن تموت 
وأن تحل مكانها ديانات أخرى ؛ ولكن 
الأشياءاتى تولد وتموت عل هذا النحو ليست 
سوىجموعات الآفكار والعقائد و الاساطير » 
أما الغر التى أثارت هذه الآمور 
وى غريرة فطرية فى الإنسان فتبق داتما » 
لآنها تخلق صوراً دينية جديدة على أنقاض 


الصور القديعة » . 
والفيلسوف الكيين برتراندرسل لايتهم 
بالتحيز للدين » ومع ذلك فإنه قد عرف جيدا 


نزوع الإنسان لإرضاء طاقنه الروحية ؛ فهو 
يقول « ويمكننا أن ثقول : إن الناس 
يصدرون فى أعمالم عن أصول ثلاثة ليس بين 
يعضها كبير فرق إلا أنه تتمين عن بعضماالبعض 
بما يكن لتسميتها بأسماء حتلفة : الغريزة » 
والعقل » والروح . وحياة الروح فى الى 
تصنع الدين ... إن فى الى تبينا 
القوة » وإن العةلىهو الذىيهبنا وسيلة توجيه 
القوة إلى الغايات المنشودة . والروح م التى 
توحى بالفوائدغير الشخصية لاقوة الى تكون 
من نوع لايستطيع العقل أن بط من شأنه 


الطاقة الدينية 


بالنقد.. ومن شأن حياة العقل بسبب 
انعزالها أن تفصل بين الإنسان وبين غيره 
من الناس فصلا داخليا » طالما تكون غير 
متواذئةوحياةالروح . وهذا السبب يستطييع 
العقل إذا استقل عن الروح أن يسبب فساد 
الغريزة وأن يلحقها الحزال... ولك تحصل 
الحياة الإنسا نيةعلى الحيويةفلا بد من أن تتكون 
النزعات الغريزية قوية ومستقيعة ٠‏ ولكن 


أن تسيط على هذه النزعات وتتولاها بالقاية 
رغبات أقل شخصية وأقل قسوة , أقل قابلية 


للإفضاء إلى التزاع من الرغبات التى توحى 
يزة وحدها . 

نحن ف حاججة إلى شىء كلى وغي ر شخصى أولا 
وقب لكل شىء مما يندأ عنمبدأ الغو الفردى؛ 
وهذا هو ما تمتحنا إياه حياة الروح » . 


ومن عناصر القوة فى الشعور الدينى أنه 
ليس إدراكا ونظرا لخسب » إنه وجدان 
وانفمال ٠‏ والتقاء واتصال » وتذوق 
ومناجلة مع تلك القوة العليا التى اقتنع وآمن 
5 الإنسان والآستاذ كلمانت وب يدير إلى 
هذه الخاصية الى يتفرد ما الدين فى بمثه 
الممتع ( الدين والفلسفة والتاريخ ‏ الجلة 
التارضخية المصرية اكتوبر .140 ) حيث 


يقول : 


لغله 


«برى بنديتو كروئثى أن الدين ليس 
إلا صورة من صور الإدراك الحض للنشاط 
الروحى . وأعتقد أن ليس فى وسمنا أن 
تنكر أن الإنان قد بدأ يتفلسف حين 
فكر فى الدين ‏ أى حين أخذ يكون فكرة 
عن العالم ككل , وبما أنه لاشك فى أن 
هذه المهمة ‏ تكوين فكرة عن العا ككل 
اتقع بتقدم المدنية على عانق الفلسفة شيئا 
فشيئا ‏ فإن النتيجة أن الفلسفة ‏ إن كانت 
هذه هى وظيفة الدين الوحيدة - لابد أن 
اتغتصب فى نباية الآ مجال الدين كله . 
ولكنى لا أعتقد أن هذة هى وظيقة الدين 
الوحيدة . فق الدين ينشد الإنسان الانصال 
يما يظن أنه يقوم وراء كل تجاريه » 
بل وداء نفسه التى تقوم فى نفس الوقت 
بهذه التجارب . إنه لا يقنع بأن يدركه 
باعتباره شاملا لمبدأ الحياة الأقمى و لعنى به 
سر الوجود » بل يتوق إلى الاثلاف معه 
بحيث لا يصبح موضوءا ادعرفة سب ء 
بل يصبح فريقا ... إن مدرسة معاصرة هن 
متفلسفة رجال اللادوت بألما نيا قد استرعت 
النظر إلى أن مخاطبتنا لله يضمير الخاطب 
لاالغائب فى الدعاء والصلاة يكشف عن عمق 
الصلة بين الؤمن و بين الله » . 

وما أدوع كذات العقاد المثيرة الطادية 
فىكتابه ( أبو الآنيياء ) : 
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إن حقائق الكون الكبرى لن تتكشف 
لعقل ينظر إلى الكون كأنه أشتات مفرقة 
بين الآرباب ٠‏ يتسلط علها هذا بإرادة 
ويتسلط علها غيره بإرادة تاقضها وتمضى بها 
إلى وجبة غير وجبتها . فل يكن التوحيد 
عبادة أفضل من عبادات الشرك وكتى » 
بل هوعل أصح ونظر أصوب ومقياس 
القوانين الطبيعة أدق وأوف ... أما ميزان 
المدل الإلمى فهو الذى أقام المساواة بين 
الئاس على “دعاءتها الراعفة » وكل ما عداها 
من دعامة فإنما هى دمائم القوة تمن يقدر 
علما . وما كان للعدل بين الناس من سبيل 
وم #تبسون بعضهم إلى بعض .. 
ادتفع الميزان إلى اليد الإلمية : فبذا القوى 
مهما يبلغ من القوة ؛ وذلك الضعيف مهما 
يبلغ من الضعف ندان متساو يان ومخلوقان 
أمام خالق واحد... 

والإله الواحد لم يكن حل مسألة وم يكن 
سر أخبار وحكاء ٠‏ ولم يكن خالق الكون 
والناس ولا مريد . بل كان خالق الكون 
والثاس » وحاك الكون والناس » وكان منه 
الأمس والنهى : وإليه المرجع والمآب . 

كانت عبادته ( مسألة حية) تمترج بسرائر 
النفس و تنبعث منها فضائل الخير » ولاتتزوى 
عنها ذاوية الكون ولا فىضمير الإنسان ... 
كانت صعبة البيت والطريق + وصبة الرقظة 


ذا 


بجلة الأزعر 


والمنام : وبة العزلة والجماعة : وصحبة الحياة 
قبل الميلاد وبعد الموت . ولم تزل حتى 
أصبحت وهى حبة الناود الذى لا يعرف 
القنام, . 


بية تزيد قوته المادية كثيرا » وقد شوهد 
ذلك عند ماحول عمد بما جاء به قبائل العرب 
الضعيفة إلى أمة عزيزة . ولا يقتصر المعتقد 
الدينى الجديد على جعل الآمة متجاذسة » بل 
يأنى ما يتعذر على أى فيلسوف أو فانون 
أن يأى عثله » إنه يشير عواطف الآمة 


الثابتة ... ول تقتصر المسيحية على تحويل 
المادات بل أثرت تأثيراً كبيرا فى سير 


الحضارة مدى ألفى يتم النصر لمعتقد 
دينى تلائمه الحضارة ملاءمة تتحول بها » 
ولا يفعل الكتاب ورجال الآدب والفن 
والفلاسفة وقنثذ غير الإشارة إلى المعتقد 
الجديد فى تاليفيم و 

هذا ما يقشرره لو بوت ف كتابه 
( دمح الثودات ) ٠‏ 

والواقع أن الطاقة الدينية نظهر ثمارها 
فى الجاءات كا نظهر فى الأفراد . 

الدين يؤدئ وظيفة هامة جد فى تغيير 
بنية اجتمع ... وإذا أردئا أن نكون 
لانفسنا فكرة أكثر دقة غن هذا التأثير 


الطاقة الدينية 


فربما كان من المستحسن أن نلجأ إلى تفرقة 
برجسون الشبيرة بين الديانات المغلقفة 
والديانات المفتوحة ء فالديا نات الأآولى تنبئق 
على نحو تلقائى من البيئة الإنسانية لتحل فيها 
مكان الغريزة الاجتماعية المشرفة على الأفول + 
ولكى تدقع عن امجتمعات أسباب الانهيار» 
أما الديانات المفتوحة فتستخدم قوتها 
الديناميكية فى نسف الحدود وف القضاء على 
العادات التقليدية » فتأأثيرها يدعو إلىالتحول 
بل هوتأثير ثودى ... يقول ديباد , حمل 
المسكن طابع الآراء الوهمية والاعتقادات 
... وزيادة النسل 
أو نقصانه تأثر بالعامل الديى ... وترجع 
بعض النظم الاجتماعية إلى عامل ديق 
وهناك اتصال مستمر بين النظم الديثية 
والسياسية ٠‏ فإعلان حقوق الإنسان على 
أثراندلاع الثورة الفر نسية سئة/١1‏ ير تبط 
مباشرة . عن طريق التصريج الام يك 
السابق عليه بالإصلاح البروتستنق 
فى القرن السادس عشر ؛ وتؤدى المطالب 
الاشتراكية إلى طبسع كثير من الاتجحاهات 
الروحية المبيحية بطابع مدفى ... 

وعللى الرغى ما كته أحد الماركسيين : 
« ماكان للدين والفلسفة أن يوجدا دون 
الشروط الاقتصادية التى تحمل ظبورهما أمس! 
مكنا » فقد يكون تطور الدين هو التى 

«البقية على صفحة ١‏ وو 


والطقوس الخاصة » 


نا 

يفير النظام الاقتصادى , فلقد وضع جيفونز 
وفريزد وديناخ فرضاً يربط بين استئناس 
الميوان وبين الديانة التونمية ٠‏ ويبدو 
المزاك ألين. وستيوف وتاك الززاعة 
بدفن الموق » وبين الاقتصادى دولافيل 
أن رغاء الشعوب يتوقف على عقائدها 
« وعندمايرىالمر. أنالبر و تسآنقييناللانينيين 
يتفوقون على الشعوب الجرمانية الكاثو ليكية 
وعندما يلاحظ أنتقدم البروتستنت أكثر 
سرعة واطرادآ فى نفس البلد وق تقس 
ابلماعة ومن نفس اللغة والأصل » قن العسير 
جداً ألا ينب تفوق هؤلاء على أولثك 


يؤمن جاكل منهم ٠.»‏ 
وأبرز ماكس فير وجود علاقة بين المذهب 
البر و تستنتى والنظام ال رأسمالى فى أسمى درجاته 
ولس ممنى هذا أن الروتستتى يفوق 
الكائوليى فى اتجاهه المادى فإن لدى 
( البيرديتان) فكرة تقوم على الزهد » 
ولما كانالزهد محفز على الاقتصاد فقد ساعد 
علىتركيز رءوس. الآموال: وعكذا استخدم 
علىنحو غريب كدءطامة للنظام الرأسمالى . 
ثم إن البروتستتتى لما كان يتخذ عمله المبنى 
سبلا إلى تحقيق سعادة أخروية فإنه يؤدى 
عمله على أكبل وجه طيقا لما يوحى به ضيره 
وعكذا يصبح مدي رأصناعيامتازا - باسقيد : 
مبادى” عل الاجتياع الديتى ) . هذا هو أثر 


يذ 


547 


انل[ 
لأسا ذعبّداللطيفاليتبئْ 
الصوم عبادة صامتة » ولكنه مناجاة عظمى بين العبد ور به 


)١(‏ شرع الصوم ركنا من أركان 
الإسلام المسة » فهو بعد الشهادتين ‏ 
أحد مقوماءه الاربعة . الى يشخص فيا 
كدين له كيانه ٠‏ ولدشعائره لتى ترتبط بها 
حياة امختمع ٠‏ ويتمكس ضوؤها فى مظون 
اجماعة : هداية » وخلقا » وعملا نافماً » 
وحضارة ناضجة بريئة من شوائب : الزلل 
والفساد . 

وفقدان الصوم أو غيره من الآركان 
المساوية له يناقص من دين المرء » ويحمله 
فى تديئهكالتجمل بثوب تمزقت وشانجه » 
فم يعد واقيا له من عوادى السوء وليس 
الذئب ذنب الدين ء ولا الغيب عيبه » وإتما 
هى جنابة أهله ع ىأ نفسهم بالمروق من حوذته 
أو من بعض نواحها . 

أما فقدان الركن الآول ‏ الشهادتين ‏ 


. اها لذبن آمتواكت علي الميام‎ ) ١ 
. وب) كاكتب على الين من قبلكم‎ 
لماعم تتقون‎ )-( 


فهو اهيار الأساس من قاعدته الآصيلة » 
ولا بنةيم شىء من الأركان الأخرى على 
غير أساس.. 

والصوم [مساك عن شهوق البطن و الفرج 
وجراد للنفس بحرمائها من ملذاتها . فهو غير 
هين الاحتيال : إذ النفس تكره الاحتياس » 
وتجنح داتما إلى التحلل . 

لذلككانت الدعوة إليه فى أسلوب هين » 
وتلطف مشوق » وكان سياقها سياق تكريم 
بنداء دحيم ا أيها الذين آمنوا # 

فبدا تسجيل لإيمانهم ٠‏ وشبادة بأهلية 
المؤمنينالدعوة إلى + 
المؤمتون بالجفاة 


ليطيعوا ؛ وذلكديدئهم » وهوشأن الإيان» 


تفحات القرآن 


وهكذا خطابهم فىكل مقام يراد به تزويدم 
من تعالم الدين وآدابه » وتكيلهم بكاله . 

تم يقترن بهذا النداء ثلاث كنات ىتشريع 
الصوم » وتركيز كركن من أركان الإسلام » 


وموعدها ؛ و بيانأحكام تتعلق به م نترخيص 
فى الفطرء وقضاء للصوم ٠‏ أوفدية عنه إل .. 

الكلمة الاولى ‏ كتب عليم الصيام - 
المراد : يا معشر المؤمنين ٠‏ فرض عليكم 
الصيام !! ولم يكن علهم صيام مفروض 
قبل ذلك . 

وكان هذا التشريع فى السنة الثانية لليجرة. 
وكانت الحجرة فى ربع الآول ؛ من السئة 
الثالثة والخخسين م نعمره ‏ صل القه عليه وس 
وقد مضى عليه بعد رسالته ثلاثة عشر عاما 
فى مكة وبعد سئة منالحجرة يكون النى عاش 
'نسع سنوات فى المدينة , وف التى صام 
فها رمضان . 

(ب) الكلمة الثانية كا كتب على الذين 
من قبلكم- . 

يفيدنا أن الصوم ليس يدعا فى الإسلام + 
بل كان فىالام السابقة . وهذا مما يشيد 
بأن الديانات السماوية لا يباين بعضها بعضاء 
بل هى على أصل و احد فى التوحيد والعبادة 
له وإن اختلفت رسوم العبادات أحيانا 
فى شكلها , يا تختاف صلاتنا عنصلاة غيرنا . 
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قصوم المسلين أشبه يصوم يرم 
من ناحية أله تشريع سمارى إيحانى » 
وإن اختلف صومنا عن صومهم فى مدنه 
وأوصالة... 

وقد يقال : إن صومهمكان أشبه بصومنا 
تماما » غير أنهم أحدثوا تغييرات لم تكن » 


حتى ضار علالفا لما تق غلية , 
وحسينا أن يكون التدبيه بين الصومين 
فى أصل وجويهما . 


وذكر هذا التعيه تحفزنا على القبول» 
فالنفوس أميل إلى التقليد وإذا عرف أن 
ثيئا كان مقبولا عند غيرنا هان علينا أن 
تأخذ يه . 

بل نحن أولى بالاستجابة » والسبق إلى 
تحصيل الثواب » وقد اعتبرنا الله خير أمة 
أخرجت اناس . 

فلنكن أقوى صلة بالله ؛ وأحرص على 
الاتصال به ؛ ولنكن أحفظ لآمانة الصوم 
على ما ورد بها تشريعه» فلا تزيد فها , 
ولا ننتقص مها ء ولا نشوبها بتصرف من 
عندنا ... حتى لا نقع فيا وقع فيه سوائا 
من الحاد فى دن الله » وزعرعة لعقيدة 
ألتاس ه والله سبخائه يقول فى هذا وق هيرة 
« إن الذين يلحدون فى آياتنا لامخفون عليئا ٠»‏ 
أفن يلق فى النار غير ؟؟ أم : من يألى 
آمنا يوم القيامة ؟؟ اعملوا ما شئم » إنه شما 
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تعملون بصير ! ! ء- وهذا تهديد شديد 
لا ينبغى أن يتعرض له عاقل . 

أما الصوم المستحب فى نحو يوم عرفة 
وعاشوداء » ومثلبما » فليس زيادة على 
الفرض ؛ بل ذلك زيادة مسئونة ء كا تزيد 
فى الركاة بصدقات التطوع ‏ فن لطوع خيرا 
فهو خير له ٠‏ 

( الكلمة الثالثة ‏ لملكم تنقون - ٠‏ 

يعنى : شرع الصوم وسيلة إلى التقوى » 
ورجاء حصوها للصائمين . وه المدف 
من التشريع . 

وإذا كان الصوم حرمانا من الملا » 
وحبساً للنفس عن حريتها » فالحرمان يثير 
الألم ؛ ويحمل على الضيق والنذمى » فكيف 
يكون مرضيا , ومجلبة للتقوى الى لا تكون 
غالبا إلا عن 

جواب ذلك أن الصائم يمد نفسه بين 
إحساس بالحرمان ٠‏ وشعور وجداق يأنه 
يترفع أثناء الصوم عن الشهوات اليهيمية اتى 
لا تجاوز بطنه وفرجه . 

بو يتشبه فى صومه. باملائكة فى تجردم 
عن شواغل الملذات الحسية النى تسيط كثيراً 
على روح الإنسان ٠‏ وتقعد به عن الشاط 
فى جانب الله سبحانه . وتدفعه من شهوة 
إلى شهوة ؛ ومن لذة إلى إذة - والنف سكالطفل 
إن تهمله شب على حب الرضاع - . 


ثيئة وادتياح ؟. 


مجلة الازهر 


وف التشبه بالملائكة سيطرة على الشبوة » 
وترويض للنفس عل التزهد » والصير . 

فإذا ماعاش المى فويسر فهو قادر عل ضبطها 
عن الإسراف » والتورط ف الجشع والتبذير » 
ويذكرها بما عليه امحرومون من الحاجة 
المريرة » والعجز عن ضروراتهم ؛ فتقوى 
فيه عاطفة الآدمية » والآخوة الإنسانية» 
والناس حاجة إلى التراحم فكل أوساطهم » 
وظروفهم . 

وإذا لم يكن فى حياة المرء يسر فالصوم 
تدديب على الصبر ٠‏ وتعويد على الرضا » 
واعتبار يما تورط فيه بعض الموسرين » 
والمترفون من الغرور بالنعمة والانهماك 
فى مطاوعة النفس : وتتبع الآهواء 007 
كأن النعمة أنستهم خشية الله . فهم يحاربون 
دعم با أغدق عليهم من رذق و يتجاهلون 
أن وراءثم حساباعسيراً . وهذا عزاء ‏ 
ولاشك ‏ للحروم . 

وق ذه المناص الى ينج جما الصتوم 
للواجد ولللعسر مط كريم للثربية ٠‏ واتجاه 
إلى أطيب المسالك. 

فإن يكن الصوم شاقا من ناحية » فهو هثاءة 
روحية من 'ناحية أدجح وأقرى : ناحية 


الوجدان . 
دإنت يكن تكليفا غير عحبب عند 
المستهترين » فهو عيادة 


شحات القرآق 


عظدى عند المبتدين : مناجاة لما شأتها ٠‏ 
وها قدرها ؛ ولا ملذتها ... وعبادة كهذه 
كفيلة بتوئيق الصاة بين العبد وربه » وكفيلة 
بإيقاظ الضمير » وتبديد الغفلة ٠‏ والجتوح 
إلى توجبهات اله نحو الدين والدنيا ... وتلك 
كلها من معانى التقوى ... فلا جرم أن يكون 
الوم سيلا إليها كا جاءت به الآة ‏ 
لعلك تتقون » ٠‏ 

ثم تتتقل بنا الآيات مرة ثانية إلى ناحية 
ملإيتماق بالمبوم- 

« أياما معدودات ؛ فن كان منكم مريضا 
أو على سفر فمدة من أيام أخر ء وعلى 
الذين يطيقونه فدبة طعام مسكين فن تطوع 
خيراً فبو خير له » . 

فى هذه المرحلة يبين الله أن الصوم 
المفروض إتما دو فى أيام حصورة العدد ٠‏ 
وأن العاجزلمرضه . والمسافر فى أثناء الصوم 
لا أن يفطرا ؛ وعليما القضاء فى أيام غيد 
رمضان ؛ وهذا ترخيص للبعذور الذى يجوده 
الصوم أو يحلب عليه ضرراً . 

والمرض المذكور يراد به ما يسنى فى 
العرفمرضا يكونالصوم معه شاقا ء والسفر 
كذلك ما يعتبر سفرا فى العرف ؛ وقد حدد 
العلاء مسافته يما يعادل ثمائين كيلو مترا 
وشرطوا فيه أن يكون سفراً مباعا : 
لالمحصية . 
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ولابمنع منرخصة السف رأن يكون المسافر 
فى قطار » أو سيادة : أو باخزة : أو طيارة 
فالسقن نفسه سيب الترخيص» ولو لم تكن 
معه مشقة ولا تعب ٠‏ أما الذين يطيقون 
الصوم ‏ يعنى يؤدونه فى طاقة » وهى غاية 
جيدم ؛ كالمجوذ الذى يشق عليه الصوم 
ولغ نهابة طاقته وقدرته » وكالحامل » 
والضعيف , وصاحب العمل اليد ٠‏ أو 
العمل الذى لا تؤمن عواقبه مع الصوم 
كالطبيب الجراح ٠‏ والقاضى بين الناس » 
فكل أرلئك ل الترخص ف الفط ٠‏ فإن 
كانت للم فرصة القضاء فالأصل ذلك وجوبا * 
وإن تكن ل فرصة القضاء لاستمرار المذر 
عندم فمل كل منيم الفلدية بدلا من كل يوم* 

وقدر الفدية إعطاء المساكين عن كل يوم 
من قدح من القمح لكل مسكين أو قدحا 
بالكيل إن تيسر . أو أكة مشبعة تساوى 
ثمن القدح ‏ لكل واحدء والمقصود أن 
يظل الصوم عتفظا بهء أو يرمن إليه بتلك 
الصدقات على الفقراء . 

والفداء عن أيام الصوم غير الزكاة الواجية 
.فى عيد الفطر . . والزبادة فى الفدية ع نالقدر 
الواجب طاعة مشكورة , فن تطوع خيرا 
فهر خير كه . 

والحديث عن الصوم فى تشريعه » وى 
ذكر أيامه المعدودات . وق الترخيص بفطره 
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للريض ونحوه يثير فى النفس تطلما إلى 
تعيين الايام المعدودة ببيان موعدها » 
والتعريف يشأنماء حتى لايكون فبا إيهام » 


وحكة الله تأنى أن يكرن فى تشريمه إيهام » 
ولذلك التقلت بنا الآبة مرة ثالثة إلى 
استيفاء هذا . 


فقال تعالى ه شبر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبيئات مرى الهدى 
والفرقان » فبذا إقصاح بذكن الشبر الذى 
يصام , وهو إفصاح يش غدلة النفس ء» 
ويجحعل لذكر رمضان وقماكرها فى السمع » 
وعبة فى القلب ؛ ويشعر بفضل هذا الشبر 
على غيره » فبو الذى أنزل فيه القرآن » 
وهو الذى ابتدأت فيه بمثة مد إلى الناس 
كافة , وفيه ليله القدر ‏ أى ليلة الشرف الى 
كانت مستورة فى عل الله حتى أظهرها لعياده 
بنزول القرآن و ببعثة مد قرا . وهى عند الله 
الليلة المباركة التى اختارها المولى سبحانه لحذه 
الاحداث الكرية , فبى اذلك خير من 
ألف شبر , وهى ذات مثاقب كثيرة ليست 
لليلة سواها » ولافى شهر غير رمن . 

ذلك هو الصوم » وهذا شأن الشبر الذنى 
شرع فيه ٠‏ فبل يغيب عن واع ألا يدع 
الصوم ».ولا يتخلف عرس الفضل فى شبن 
ا 

ولكن : هل كل منصام يكون مستوى 


ة الأزصر 


الصائمين حا ؟ إن الصوم يا تحدثنا عبادة 
صامتة » فقد يرى الناس يعضهم بعضاى 
صلاة » أو فى حج » أو فى إمساك عن طعام 
وشراب ء و لكتهم لا يدرون شأن بعضيم 
فى ساءات الخاوة » فقد يكون فهم الصائم 
الكاذب ولايعل خلوت إلا الله وحده » 
والخلوة فى محال الاختبار » حيث لا رقابة 
لاحد ولاحاجة إلى زياء نظا . 

وإتما هو خدعةكانت ف العلن , والخلرة 
واعة مهاءءء 

أو فى تقوى صادقة والخلوة والعلن فيها 
سواء ‏ فالمعتضم بريه من شيطانه والمتق لله 
لا لعباده هم المناجون لريهم فى خشية دائمة » 
وطاعة حقة , والله يحرى على الطاعة أجرها 


الموعود . ويضاعف ثواباغير حدودء وهو 
الذى يقول كل عمل ابن آدم له » إلاالصوم 
فإنه لى » وأنا أجزى به كأ نالعباد'ت كلها 
يحانب الصوم دونه شأنا : أما الدوم فقند 
تمحض لله اء لما فيه من منريد الإخلاص 
جهرا وسرآ . فثوابه موكول إلى الله يتولاه 
إكرمه الوفير . 

والله ترجو أن يحمل طاعته حببة إلى 
قلوبنا » وخالصة لوجبه الكريم .5 


عبر لليف السبلى 


عضو جماعة كيار العلياء 


فد 


صهعافروّضإن 


وَصلر بصسيام الانوي 


والمتابئين 


والعب ل الحاهلية 
للأمستاذ الدكورعل عبّدالوإمد وإ 


من أشهر النحل الدينية الى كان معتنقوها 
يزاولون قبل الإسلام صياما شيها بصيام 
دمضان نحل المانوية والصابئين والعرب 
فى الجاهلية . 

فقدذ كر ابن الند> فى كتابه «الفبرست»(21 
أن شريعة الحسرائيين المعروفين بالصابئة 
أو الصا بئين والذينقد بق فى دياتهمرواسب 
كثيرة من الديانة البابلية القديمة القائمة على 
نقديس الكوا كب « تفترض علهم الصيام 
ثلاثين يوما أولها لقانمضين مناجتماع آذار 
( مارس ) ٠»‏ ويظبرمن عبارته أن صيامهم 
هذا كان إمساكا عن جمييع أنواع الطعام 
والشراب من طلوع الشمس إلى غروها » 
وأندكان تكريها للقمر . 

وذكرف أثناءكلامه عنالثنوية الكلدا نيين 
أو المانوية ( ودياتهم خليط من ال بلية 
القديمة وا مسيحية و الفارسية و يقو مكثي رمن 


)0 انظر المزءالتاسع من كتاب الفبرست 
لابن النديم . 


مظاهرها على تقديس الكوا كب ) (© أنهم 
كابو! يصومون ثلائين يوما تبدأ عندما د يهل 
الهلال وتنزل الشمس إلى الدلو ويمضى من 
الشبر ثمانية يام » ٠‏ وأ مكانوا ينظرون 
فى كل يوم منها ه تند غروب الشمس ء . 
ويظبر منعبارته أن صومهم هذا كانمتصلا 
اتصالا وثرقا بالظواهر الفلكية وأنه كان 
يقوم على تقديس الكو اكب كصوم'ثلائين 
عمد الصا بئين . 

ول يكن الصوم هو المظور الفذ لتأثر 
الصا بئينو المانويةبالديائة الا بلية القدمةالقائمت 
على تقديس الكو كب ؛ بل ظبر هذا الثآثر 
كذا!ك فى صورة جلية فى صلواتهم وأوقانها . 

ققد جاء ى د فبرست ء ابن 

من أمم المراجع 
على اتسالعقه الأوتاساتمالار يما حركات 
الشمس الظاهرة . أما الصابثون فتسد ذكر 
فى صددم أن المفترض علهم من الصلاة 


فى كل بوم ثلاث : أولها قب لطلوع الشمس 


)١(‏ بدعى زعيمهمالذى تنب إليه هذه 'لديائة 
< مانى بن فتق » . 
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ينصفساعة أوأقل لقضىمع طلوعالشمس 
وى ماق ركمات وثلاث جدات فى كل 
ركعة ؛ والثانية انقضاؤها معزوال الشمس 
وهى خمس ركعات وثلاث #دات فى كل 
ركعة ب والثالثة مثل الثانية انقضاؤها عند 
غروب الشمس ء ٠‏ 

وعقب على ذلك بقوله . « وزتما ألزدت 
هذه الأوقات لمراضع الاوتاد الثلاثة النى هى 
وتدالمشرق ووئد وسطالماء ووتدالمغرب » 
« وصلواتهمالذافلة التوهى بمنزلة الوترفى لزومه 
للسلدين ثلاث فى كل يوم : الأآولى فى الساعة 
الثانية من النهار ( وهى تقابل صلاة الضحى 
عند الملين ) + والثانية فى الساعة التاسعة 
من التهار ( وهى تايل العصر ) والثالثة 
فى الساعة الثالثة من الليل (وهى تقا بل العشاء) . 
ولا صلاة عندمم إلاعلى طهور ..٠‏ - 

وما المانويون فقد ذكر ابن النديم أنه قد 
فرض علهم من الصلوات أريما . «فأما 
الصلاة الآولى فمند الزوال ب والصلاة الثانية 
بين الزوال وغروب الشمس ؛ ثم صسلاة 
المغرب بعد غروب الشمس ثم صلاة العتمة 
بعد المغرب بثلاث ساءات, . ووصف 
صلاتهم فى العبارات الآنية التى تدل على أنهم 


كانوا يقيموتم! تقديساً للتكواكب ويخاصة 
الشمس » فقال : ١‏ وذلك أن يقوم الرجل 


فيمسح بالماء الجارى أو غيره » ويستقبل 


بجلة الأزهر 


اليه الأعظ قائما ثم يسجد ويقول فيجوده 
مبارك هاديناالفار قليط رسولالنور وميارك 
ملائكه الحفظة ومسبح جنوده النيرون » 
.قول هذا وهو يسجد ويقوم ولا يلبث 
وده ويكونمنتصبا » ثم يقول فى السجدة 
الثائية : مسح أنت أمها الي أصلالضياء » , 
355 

هذا » وقد حاول كثير تمن فى قلوبهم 
مرض ء ومن وقفوا جهودهم على النيل من 
الإسلام والكيد له تحت ستار البحوث 
التاريخية والتحةيقات الاجتماعية أن يرجعوا 
أنواع صيام رمضان عند المسلين إلى صيام 
الثلاثين عند المانوبة والصايئين ؛ كأ حاولوا 
أن يرجعوا صاواننا إلى صلواتهم . فزعموا 
قبحجم الله » وكبرت كللة تخرج من أقواههم 
إن يولون إلاكذبا ‏ أن حمدا عليه السلام 
قد ثقل عن هاتين الديائتين ‏ ديانة المانوية 
ودياثة الصابئين ما جاء به من صيام وصلاة 
وأن الآونات التى شرعت فيها صلوات 
المسللين وصيامهم واتصال هذه الأوقات 
بحركات القمر والشمس والكراكب : كل 
ذلك ينم على الأصول الصابئة والماثوية 
النى استمدت منها هذه العبادات ٠‏ 

ومن هؤلاء الدكتور جاكوب الألمانى ٠.‏ 
فقد قرر فى رسالة كتها فى ديام رمضان » 
بد تحقيقات حسابية طويلة ومواذئات 


صيام رمضان 


بين التقويم العربى من جوة والتقو مين الرايبل 
والميلادى من جبة أخرى ٠‏ أن أول سئة 
شرع فها الصيام » وهى سئة 870+ ميلادية 
( كانت فرضيته يوم الاثنين لليلنين خانا 


ا حجرةيوم اجدعة إيولية سئة 99 ميلادية). 
كان أول يوم من رمضانها يوافق الثامن من 
شبر آزار » أى أنأول شهر صامه المسلون 
كان موافقا فى مده ونهايته لنارييخ صيام 
الصابئين » ويرىجاكوب فىهذا دليلا قاطعا 
على أن #دا قد ثقل صيام رمضان عن 
شريعة الصابثين «© . .وذهب. وستزمازلة 
الفنلتدى إلى ما يقرب من هذا الرأى مع 
ىء من الاعتدال والحيطة ف التعبير . إذ 
يقول : « إن وجوه الشيه بين صيام رمضان 
وصيام الصا بين و المانوية لبالغة من الوضوح 
مبلغا حمل الباحث على أن ينظ إلى هذه 
الأنواع الثلاثة من الصيام فظرته إلى ثلاث 
شعب متفرعة عن أصل واحد » فن الراجح 
أن يكون عمد قند ثقل صيام رمضان عن 
الصابئين أو عن المانوية أو عنهما معاء0©. 
-فتستافسم يهط ؛ (6 .6 طدممك (1) 
ذلا : كمقل زمةلهصسم؟ه أمدمسمعاقه" له 
عتاعهم 1856 ,فلةسماعي6 20 القطمو اموه 
بلاثناة أع 2 .م 1893-96 
غ6 عمتوار 0‏ علممسمعاوم1 (2) 


ععلهرهل! 10665 قعل كمعسمممام يوط 
.(ضهة؟ .قه)) 302,أن3 .م .م .11 :1 


لخلد 


وهذه لعمرى شنشئة عرفناها عن كل من 
تسدى مرن الفرئحة لبحث عقاك الدين 
الإسلاى وشعائره . فثراهم قبل أن يفهموا 
الموضوع الإسلاى الذى يتصدون لدراسته 
حق الفهم : يوجهون كل همهم إلى البحث 
عن نظير له ف الديانات الأخرى ولايكادون 
يعثرون عليه حتى يوحى إلهم تعصهم أنه 
لا بد أن يكون هذا منقولا عن ذاك ؛ ثم 
زم الحيل والمثافذ التاريخية لإلباس 
أهوائهم ثوب الحق . 

ومع أن المقام لا يقسع لرد مفصل على 
ما زعموه بصدد صيام رمضان. لا نرى 
مندوحة عن الإشادة إلى بعض أمور أعنام 
تعصهم عن النظر ليها » وهى خليقة أن 
تقوض من اعمهم رأساً على عقب 2 

فن ذلك أنهلم يحدث فى الجاهلية اتصال 
فكرى أو دبنى بين قريش الى نأ فيا 
الرسول عليه السلام وبين المائوية والصاب 
وقد حال دون هذا الاتصال أمور كثير: 
منها اختلاف اللغة والرسموالثقاثة والحضادة 
ومنها بعدالمسافة بينمواطن هؤلاء وأو لك 
فقدكانت بلاد الصا بئين والمانوية علرحدود 
فارس من الغرب » على حين أن القرشيين 
كانوا يقطنون الحجاز والمواطن المتاخمة له » 
وكانت أسفارم التجارية لا تتجاوز طريق 
الشام والين ٠‏ يسلكون أحدهما فى رحلة 
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ألشتاء والآخر فى رحلة الصيف ؛ ول يعرف 
عن الرسول عليه السلام أنه!تصل قبل بعثته 
,بالصابئينوالمانوية أواحتك بثقاقتهم الدينية 
أوعنى بدراسة شرا ئمهم أو وقف على شى 
مها : وظل هذا حاله إلى ما بعد رسالته 
يأمد غير قصين . 

وما يرد بهكذلك على أحاب هذا الإفك 
أن صوم رمضان يختلف اختلافا جوهريا 
فى شروطه وقواعده ووقته وطريقة أدائه 
ومقاصده وحككة تشريعه عن صوم الثلاثين 
عند المانوية والصابئين . فليس ينهما من وجوه 
الشبه إلا الاثفاق فى عدد الآيام وتتابعها . 
وهذه ناحية شكلية من التعسف اتخاذها دايلا 
على أن أحدهما منقول عن الآخر . على أنهما 
فى هذه الناحية نفسما يختلفان اختلافاغير يسير . 
فالضيام الإسلاى مدته شبر قرى ؛ على حين 
أن صيام الصا بين والمانوية مدته ثلاثون يوما 
تدأ بالثامنمنشبرشمى . والصيام الإسلاى 
يبدأ بابتداءالشورو يتتهى ب ثتبائه؟ أما صيامهم 
فيبدأ من الثامن من الشهر ولا يتهى إلا 
فى الشير الثالى له . 

وقد بين الله تعالى فى كتابه الكرج السبب 
الذى من أجله اختير شبر رمضان بالذات 
ليكون شهراً للصيام ‏ فذكر أ نالسببف ذلك 
يرجع إلى أنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن . 
قال تعالى : و شهرزمضان الذىأنزل فيه القرآن 


بجلة الآزهر 


هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » 
فن شهد من الشهر فليصمه » . فالحادث النى 
من أجله اختير شبر رمضان ,الذات ليكون 
شهراً للصيام هوحادث إسلاى بحت ولاعلاقة 
له مطلقاً. بأى فسأن من شثون: المائوية 
ولا الصابئين . 

هذا إلى أن القرآن الكريم ينص على أن. 
ما سن لنا من الشرائع قد سن مثله لكثين 
من الامم من قبلنا ٍ قال تعالى : «شرع لك 
من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك . وما وصينا نه إبر اهيرومونى وعينى» 
وقال عز وجل فى صيام رمضان نفسه: 
« يأيها الذين آمنو ا كتبعليكالصيام يا كتب 
غلى الذين من قبلكم » . فن الحتمل إذن 
أن يكون صيامالثلائين عمد الصابثة والمانوية 
مستمداً فى الأصل من شريعة سماوية تقادم 
علها العبد فدخلها التحريف والتبديل » 
وبعدت عزغابتها وأدوها الأولى؛ وصبغت 
بصبغة التقديس للكواكب . وأن الدين 
الإسلاى قدكتب الصوم نفسه الذى كتبته 
هذه الشريعة ٠‏ فأحياها ثية طاهرة ‏ وقضى 


على كل ما علق بها من أدران الشرك . 
وما قيل فيصيام رمضان يقال مثله فى جميسع 
أنواع الصلاة عند المسلبين . 


وقد ذهب بعض المؤرخين من المسلين 


صيام رمضان ١0و‏ 


وغيدم إلى أنصيام رمضانكان منتشرا عند الصيام وعمل به . وقد أخذ بهذا الرأى موير 
إعض قبائل'لعرب فالجاهلية ولاسباقريش ٠‏ فى كتابه عن « حيأة عمد ع0©. 
ويؤيدون رأم هذا بأن النى عليه اللا ولكنلم 
نفسهكان قبل بمشه يقضى فى غار حراء شبر بدليل قاطع . على أنه لا يضير الدين الإسلاهى. 
دمضانمنكلءام متحنثاصاما . وقداختلفو١‏ فى شىء أن يكون صيام رمضان متبعا قبل بعثة 
فى أصل هذا التشريع . فهم منيرى أندكان الرسول . فقد ثبت أن الشريعة الحمديةأقرت 
ع اي كثيراً من عادات العرب وشعائرهم فى الحج 
ويستدل على ذلك بأ: أداؤم لهذه وغيره بسد أن خلصتها نماكان عالقا بها 
الشميرةفى الجاهلية كانوا من امعرو فين يا تباعهم من أدرانالشرك وعبادة الأصنام .5 . 
للة إبراهيم . ومنهم من يرى أن عبد المطلب دكتور على غير الوامر الى 
جد النى عليه السلام كان أول من سن هذا 


يقبت بعد ثىء من هذا كله 


.56 يلآ رمعسهطمكة ؟ه كنآ :علساة (1) 


« الطاقة الدينية » بقية المشور على صفحة 4ه 

الدين الاجستتاعى الذى صملته الملاحظات الإزم؟5ةة )خلءت عليه هذا الاسم أكداس 

ال لمذاهب الى تتبى .هذه الهاية اللفرية فى 

شتى محالات الفكروالحياة ‏ فاندفع الإنسان 

إنه أثر شثمل الفرد واجماعة ٠‏ وامتد من لا يلوى على شىء : وأوضته 7 
الماضى إلى الحاضر ... وتجاهل هذا الام 


7 ذهبه أن فى وسعه أن يستغنى بما عنده عن 
تعطيل لملاقة نخمة فى الإنسان » وإضعاف ١‏ الى والدين 


نوا الأخع عل يل الرمن + ومضت الآيام » وفتر وميض الكشوفه 
لقد تألقت كشوف الع فى قترة فوهيت والمبادى”. وبرد الإنسان ... 

الإنسان حماسة و تفحته بروح خيل له معها وعاد يبحث من جديد : 

أنه لم يفقد بطرح الدين . ووءمنى:20 ترى هل يستطيع الدين أنيعيد المعجزة » 

أمام عينيه أضواء الراك أ عرد هق ويرى “أكه الروح ويح موق القلوب ؟..9" 

تاديخ الإنسان يصح أن يسمى ( بعبد قنىى عار 


50 


للأمتتاذعللالعممارى 


من المعروف عند دارسى البلاغة العربية 
أنها برزت إلى الحياة فى ثوبين متميزين » 
ووصلت إلينا إطريقتين مختافتين ٠‏ طريقة 
لقابيما لربقة المتكلمين وأنها ظلت زمنا 


الادباء ؛ وتلافس فى أجواء عبقه بتفحات 
الشعر ٠.‏ 

قال الجادظ : م طلبتءالشع عند الأصمعى 
فوج دته لا بحسن إلاغريبه » فرجعت 
إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه » 
فمطفت على أنى عبيدة فوجدته لا بثقن 
إلاما اتصل بالاخبادء وتعلق بالايام 
والأنساب .فل أظفس يما أردت إلاعند أدباء 
الكتابكالحسن بن وهب وحمد بئعبد الملك 
الزياتء . 

فعم الشمر الذى كان يطلبه الجاحظ » والذة 
ظبى أثره فى كتبه لاسا كاب يان 

والتبيين ) قدكان عند أدباء السكتاب ؛ وعم 
الشعرهذا هوا لحا رلات الآوى لملوم البلاغة . 

فلا تقدم الزمن , ودخلت العلوم المترجمة 
عل العربية ونش أسحاب المقول الفلسفية » 
والاذمان المنطقية أخذت تحول أصول 


البلاغة من جوها الآدنى إلى جو على فلس 
منطق؛ وقدكانذلك مشروراً متعارفا فى وقت 
مبكر , يد لعل ذلك قو لأف هلال المسكرئ : 
ولي سالغرض ف هذا الكتاب سلوك مذهب 
المتكلمين : وإتما قصدت فيه مقصد صناع 
الكلام من الشعراء والكنتاب» فلهذا لم أطل 
الكلام فى هذا الفصل .22 , 

ومن هذا النص الموجر تتبين أنالمبجين, 
منهج المتكلمين؛ ومنوجصناع اكلام من الشعراء 
والكتاب . كانا معروفين فى عصر أوهلال » 
ومن مراجعة الفصل الذى يشير إليه ننبين 
الفرق بين المبجين ٠‏ 

فأبو هلال كان يتكلم فى الإبالة عن ممنى 
الفصاحة وما ,تشعب منه ؛ وعن موضوع 
البلاغة فى الاثة وما يحرى معه من تصرف 
الفظها . وهو لم يطل فى هذا الفصل كا يقول » 
بل اقتصر على عض تعريفات البلاغة » 
والفصاحة وبعض الآمثلة الجيدة » وهذا مثل 
من هذا الفصل : « وشهدت قوما يذهبون 
إلى أن الكلام لا يسمى قصيحا حتى يجمع مع 
هذه النعوت نخامة وشدة جزالة فيكون مثل 


)١(‏ المناعتين ص هط ء الحلى 


البلاغة العربية بين منهجين 


قول النى صلى الله عليه وس : « ألا إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه يرفق » فإن المنبت 


لا أرضا قطع ولا ظهراً أبق» 
ومث كلام الحسين بن على رضى الله علهما : 
الناس عبيد الآموال : والدين لفو 
على ألستهم يحوطوئه ما درت به معايشهم » 
فإذا عصوا بالابتلاء قل الديانون » ومثل 
المنظوم كول الشاعن : 
ترى غاية الخطى فوق دءوسهم 
كا أشرفت فوق الصوار قروثما 
قالوا : وإذا كان الكلام بجمع نموت الجودة» 
ول يكن فيه غامة وفضل جزالة سمى بليغاً 
وم يم فصيحاً كقول بعضهم وقد سثل 
عن حاله عند الوفاة فققال : ما حال من يريد 
سفراً بعيداً بلازاد ؛ ويقدم على ملك عادل 
بغير حجة وبسكن قبراً موحشاً بلا أ نيس ؟. 
وقول آخر لاخ له : مددت إلى المودة بدأ 
فشسكرناك وشفعت ذلك بثىء من الجفاء 
فعذرثاك . والرجوع إلى مود الود أولى بك 
من المقام على مكروه الصد ٠‏ 
وأندنا أبو أحد عن أنى بكر الصولى 
لابراهيم بن العباس : 
تمر الصبا صفحا بساكنة الغضا 
ويصدع قلى أن يب هبوها 
قربة عبد بالجيب وإنما 
هوى كل نفس حوث حل حبيها 


ريلد 


فالبيت الأول قصيح بليغ : والبيت الثاق 
بليسغ و ليس بفصيح » . 

فإذا استحضر نا هذه الصورة فى الحديث 
عن البلاغة والفصاحة ثم رجعنا إلى تعريفها 
فى كتب البلاغة الاقليدية التى ندرسها ٠‏ والقى 
ظلت قروناً طويلة موضع عناية الدارسين » 
عرفنا الفروق بين هذه الطريقة الآدبية 
والطريقة الأخرى التى وسمما أبو هلال بأنها 
( مذهب المكلمين ) . 

وليس من العسير على الناظر فى متلف 
كتب البلاغة أن يتبين أن المتيج الأآدنى لايعنى 
بما يمن به المنيج الكلاى من التعريفات. 
الممطفية ومناقدة هذه التعربفات بدقة زائدة» 
وإطالة الجدل حول الآلفاظ , وما يؤخذ 
منها ؛ فى حين لم يعن بالشواهد 
وتبين موضع امال فيها ؛ وعلى كثرة ماترى 
فى هذا اليج من النقسيات والتفو يعات لانجده 
ياف علدكل تقس لبي قيدما بؤدى اليه 
من جودة أو ركاق اكلام : وإماهو تقسم 
خال من الهدف رر بماكان الملحظ فيه عقلياً 
خسبء ولا طائل وراءه مما يعثى البلاغى 


الذنىهمه أن بي مين الجيد والردىء » والامثلة 
على ذلك كثيرة ٠‏ 


ولقسد اعتبر ابن خلدون عمل السكاى 
فى هذا لفن عملا جليلا ؛ « لآن المتقدمين 
أول من تكلموا فيه ثم تلاحقت مسائل 
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الفن واحدة بمد أخرى ؛ وكتب فا جمضر 
بن بحن وا الجاحظ وقدامة وأ أشالم إملاءات 
غير وافية فها ثم لم تزل مسائل الفن تكئل 
شيئًا فشيثا إلى أن عخض.السكاك زبدته » 
وهذب مسائله » ورتب أبوايه 29 , 

ولا نك أن عقلية ابن خسلدون كانت 
حقلية عالية » تعجب بالتحديد والاقييد » 
وتحتفل لاضوابط والقوانين » ومن هنا 
وهو أ لا يتهى العجب منه - أهمل 
الإمام عبد القاهر عند تارخه لمذا الفن » 
كأن صنيع عبد القاهر لا يعد ذكرء 
أوكأنه لم يصل إلى عل ابن خلدون . 

ومنذ قيد إلسكا ى هذا الفن بالسلاسل 
والأغلال والعذاء يدورون حول كتابه 
يلخصونه أو يشرحونه أو ينظمونه » ومع 
هذا كان يظبر فى الفينة بعد الفيئة من يقرسم 
خطا المنبسج الادى , وينسج على مثواله . 

فضياء الدين بن الأاثي يلف كتابه المثل 
السائر » و ينحو فيه هذا المنجى ؛ والسيوطى 
بتحدث عن نفسه فيقول : ورزقت التبحر 
فى سبعة علوم . ويذكر منها الممائى والبيان 
والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على 
طريقة العجم وأهل الفلسفة ٠‏ 

ومن هذا النص . وفص آخرجاء فى مقدعة 
ابن خلدون يقول فيه : ه وبالجلة فالمشارقة 


٠ التجارية‎ ١ القدمة س +» ج‎ ]١[ 


بجلة الأزهر 


على هذا الفن أقوم من المغارية » أقول من 
هذين النصين أخذ بعض الباحثين قضية عامة 
فوسموا المذهب الكلاى بأنه ( مذهبالعجم ) 
والمتبج الأدى بأنه (منبج العرب ) بل خطا 
أحدم خطوة أخرى فسباء (المذهب المصرى) 
والحق أن وسم هين المذهبين بالشعبين 
العرنى والعجمى مجاتف للصواب ء ذلك أن 
من الاعاجم من قضى حياته فى بلاد 

وروحه روح أدبية فعبد القاهر الجرجاق 
لم يفارق جرجان » وعلى بن عبد العزي 
الجرجاق صاحب الوساطة بين المينى 
وخصومه. قد قضى حياته كلها فى بلاد ااشرق 
البعيدة » وهذان المالمان الجللان عثلان 
المذهب الآدنى أتم تمثيل : وف العلاء من 
عالق اق مضي + واروحتة روج لاني 
كبياء الدين بنالسبكى؛ وقد عده بعض 'لباحثين 
من رجالات المدرسة المصرية فى البلاغة ذات 
الطابع الخاص ب لأنه قال فى مقدمة كتابه 
(عروس الأفراح ) : ١‏ أما أهل بلادنا 
يقصد المصربين ‏ فهم مستغنون عن ذلك - 
يريد فن البلاغة ‏ بما طبعهم الله تعالى عليه 
من الذوق السلم والفهم المستقم : والآذهان 
الى فى أرق من الم وأ لطف مر ماء الحياة 
فى انحيا الوسم » أكسيهم النيل تلك الحلارة 
وأشاد إلهم بأصابعه فظيرت علهم هذه 
الطلاوة فبم يدركون بطباههم ما أفنت فيه 


البلاغة العربية بين منبجين 


العلياء فضلا عن الاغمار الأعمار ويرون 
فمرآة قلويمالصقيلة ما احتجب من الأسرار 
خلف الآستار, . 

فى حين أن الرجل مبالغ فى النزع عن 
القوس السكاكية . فقد حدا شرحه 
بالتحقيقات النحوية والمنطقية . والمناقنات 
اللمظية . بما لا يمكن أن نعتبره مع ذلك 
من المدرسة المصرية أو من مدرسة الآدباء 
عامة. 

ويكق أنه ندب نفسه المسل معضلات م 
علها أسلافه وهم عن حلارة حلمامعرضون ٠‏ 

بل إننا لنجعل أسلوه فى مقدمة كتابه 
أكير دليل على تأثره بهذه المدرسة الكلامية 
وهذه فقرات منها , الله الذى فتق عن 
بديع المعانى لسان أهلالبيان » ورتق الآفواء 
عن تفسير المثانى إلى أن فتحتما بلاغة آ لعدنان 
وعق ببراعة كتاءهالعرى » وأسئة دينهالقوى 
ما عالقينا من جندال اللسان ... وكشيد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شبادة 
تشتمل على جناس القلب فتسكن مد النصر 
لبا يرى بشر ركالقصر ... و نشبد أنسيدنا 
مد عبده ورسوله صاحب الفصل والوصل 
فى الواقمة إذا وقف ألصف يوم الحشر ء» 
والمسند إليه الشفاعة إذا التفت الساق 
بالساق » . وهكذا بمضىمقتبا اضطلاحات 
البلاغيين ويكنى أن نضع يحانب هذه المقدمة 
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مقدمة مؤلف آخر عاش فى مصر زمنا » وفى 
القرن الذى سبق قرن ابن السبكى هو ضياء 
الدين بن الآثير : فإتنا ندرك الفرق واضخا 
ونتبين أن يهاء الدين السبى » لم يكن من 
رجال المدرسة الآديية ؛ وليس ينه وبين 


دجال المدرسة السكا كية فارق كيين . 
فالطريق المأمون الذى تلك حين تنسب 


هذا المذمب أو ذاك ؛ أن تمدد الأئخاص » 
فنقول مثلا: إالسعد والسيد والعضد اليم 
من رجال المذهب الكلاى . و إن عبد القاهر 
وابن سئان الخفاجى ٠‏ وابن الآثيي » من 
رجال المذهب الآدنى ... وهمكذا . 

بعد هذا العرض الموجن للذهبين الآدى 
والكلاى ؛ ريد أن نحدد مواضع أقدامًا 
من دراسة البلاغة » وأحيب ألا تضيق يما 
أقوله صدور , سواءكانت من هنا أو هناك 
وقبل أن تحدد الوضع الذى ثريده تلح بشىء 
عن الطرق الى نسير علها دداسة البلاغة 
عندنا. 

الأزهر والمعاهد الى تحذو حذره » 
لاتزالكلها تدور فى فلك السكاك , تدرس 
التلخي أو الإيضاح , مشر وحين عل الطريقة 
القديمة » أو على الطريقة الحديثة » وإذاكان 
قدجد شىء فى السنوات الآخيرة , فإنما 
هو لفتة ضعيفة إلى كتب عيد القاهر » 
وحذف لبعض الجادلات اللفظية ٠‏ وإذن 


كهو 


فلا تزال آراءالسعد والسيد والءضدوالرازى 
والسكاى فوالق تدرس » ولانزالطريقتهم 
هى الطريقة » وقد قرأت قول الكافيجى : 
« والسيد الشريف وقطب الدين الراذى لم 
يذوقا عم العربية » . وقرأت أن ابنخلدون 
كان يشسكر على الطربقة المتأخرة التى أحدثها 
طلبة العجم ومن تبعهم من التوغل فى المشاحة 
الافظية والتسلسل فى الحدية والرسمية اللتين 
أثارها العضد وأتباعه » وأنالعلم كايقول 
ابن خلدون ‏ وراء ذلك كله . 
ذادة التربية والتعليم نظروا 
فى البلاغه الغر بية. فاقلوها [لينا جملة »فالطر يقة 
منهناك والآمثلةمنهنا ولقد تقرأ الكتاب 
الموسوم بالبلاغة والثقد ؛ المقرد على الفرقة 
الآخيرة من المرحة الثانوبة فلا نجد فيه أثرآ 
أقافنة ‏ القوامد... و شد جارك تير 
من التلاميذ ٠»‏ وم أشبه بالضالين فى بيداء 
لا يعرفون منها مخرجا . 

نعم تعلم اللغة يكون أجدى لوكان بالمارسة 
فيخل التلبيذ ونفسه ليقرأ ويتحدث ويد 
ويلحظ فيتذوق ويكتسب . ولكن ك من 
الوقت والجهد يحتاجه التديذ ليصل ذه 
الوسيلة إلى غايته ٠.‏ لو أن فى الوقت متسعا 
ولو أن التديذ لا يدرس إلا هذه المادة 
اقلنا : إن هذه أجدى طريقة » ولكن إذا 
كانت العلوم الأخرى تملا كل وقنه » وإذا 


بجلة الأزهر 


كانت المدة التى يقضيها فى دراسة البلاغة مدة 
وجبزة فكيف توم أنه يتمكن من كتساب 
الذوق وتكوين الملكة . 

إنى لا أدعو إلى حشو ذمن الطالب 
.بالقواعد والضوابط ولكنى معه ذلك 
لا أدى أن يخرج من المرحلة الثانوية وهو 
يحبل قواعد البلاغة وضوابطها . 

وأبعد من ذلك فى الخيال : وفى توم أن 
تثمر دراسة البلاغة أن تترك الآمس لللدرس 
نعم يرى بعض الذين قضوا أعمارم فى دراسة 
البلاغة أن تترك الآ للدرس ٠‏ وف ذلك 
يقول أحدهم : « ولعلى فى هذا المقنام أجبر 
بقية رأنى وهو ألا توضع كتب مقردة » 
بل يترك كل مدرس - ويخاصة فى هذه 
الدراسة الفنية الآدبية الى تتأثر بإقليمها 
أو بيثتها تأثرآ شديدا - يترك كل مدرن 
ليضع بين بدى تلاميذه مراجع اذا كرة 
وتحصيل ما عرضه علهم وصورته ال وعرضه 
بها علهم » وما أهون أن يهي” لم ذلك إذا 
ما يسرت له الجبات الإدارية سبله ببذل قليل 
عا تنفقه تمنا هذه الكتبء 20 , 

وما أشك أن هذا كلام يقوله رجسل 
لم يختاط بأوساط المدرسين ٠‏ وقد يظن أن 
كشيرين منهم نوايغ يستطيعون أن يضعوا 


. فن القول ص ؟؟‎ )١( 
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انمتبار الاذوااتت 


سما ذ شف ق جرف 


ذدت مرة وأنا فى الولاءات المتحدة 
الأمربكية جامعة « يوتاء فسكلفنى أستاذ اللغة 
الانكليزية أن أتلو على طلابه شيئًا من شعر 
العرب حتى يسمعوا لغمه قفعلت ء ثم سألتى 
أن أشرح لهم يعض أوزان الشعر فأجبت ٠‏ 
ولما ا:قضتالصاعة ودعت الآاستاذ والطلاب 
وانضرفقت , فلحتتتىطالبة وأهد ت إلى ديوان 
الشاعر : 


دوبر فروست ء وقد وجدت 


فى خلال مطالعتى لبعض هذا الديوان عبارة 
لشارحه وهذه ترجتها : 
« والذى بجع ل شاعراً يغتاف عن شاع ر أو 


إن مثل هذا الرأى كثير فى كتب أدبئا 
فلا أجد فيه شيئا من الطرافة بالنسبة إلينا 
معاشر العرب ٠‏ و لكن الذى جعانى أستشهد 
بجذه العبارة أنها وردت فى كتاب طبع فى 
نيويورك» » وقد رسخ فى أذهان طائفة 
منشباب هذا العصرين الآمم المبنية حضارتم! 
الحديثة على المادة قليلة الاهتهام بمذاهبالبيان 
فإنالفسكر وحده هوالغا لب عل ىكتابةكتابها ٠.‏ 

وقد جر مثل هذا الاعتقاد إلى عواقب 
غير تمودة نشهدها فى أديئا فى هذه الآيام » 
واف لأقابل بين عناءة شعرائنا وكتابنا 
بالبيان من نصف قرن أوأ كثرو بينتهاوننا 


( بقية ) البلاغة العر بية بينمنهجينص هه 


المببج ويؤلفوا عليه المذكرات ؛ ويلقنوه 
بعد ذلك لتلاميدم ... ٠.‏ 

والخلاصة أن على الذين يتمسكون 3-0 
المتكلمين أن يتخلوا قليلا عن تمصيهم لهذا 
المنهمج » وأن يلتفتوا إلى الكتب الآخرى 
التى ألفت على منهج آخر . فيأخذوا منها » 
ما يلطف هذا الجو الذى لا أجد وصفاً له 
إلاما وصف بدشعر أى مام فقد قالوا إن 
أبا تمام , استكره الألفاظ والمعانى. ققد 
شعره: وذهبت طلاوته؛ و شف ماؤهع.6©0, 
]١[‏ الوازئةس شلءط عببى اين ء 


وعلى الذين يعيشون فى أجواء باريس 
أو لندن ؛ أن يدركوا أن انا بلاغة عربية 
مهما قيل فيا » فإنه لاغنى لعربى عنهبا » 
وأن الشوابط ليمت عدية الجدوى, 
بل ربما كانت ضرورية فى يعض الأحايين . 

ويا حبذا لو تقاربت البلاغتان ٠»‏ فكان 
منهما مرج طيب يبق على ترائنا القديمء 
ويسير بئا فى الطريق السوى ١‏ ويمطى 
الدارس ذوةا وعليا ,؟ . على العيارى 


لكا 
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بهذا البيان فى يومنا الذى فميش فيه » فأدمش 
كل الدفش من نفاوت الآمرين واولا بتية 
صالمة من هذه الطبقة من الكتاب والشعراء 
الذين يقدسون لغتهم ويحرصون على بيان 
العرب لدخل اليأس على قلوبنا من انحدار 
الاذواق فيعصرنا , لولا ما شهده من سلاسة 
التعبير وإدماج الفكرالقوى فى الصيغة القوية 
والحرص على بلاغة العرب والدفاع عن هذه 
البلاغة فى كتابات بعض الاثمة وفى مقد.تهم 
الدكتور له حسين والأاستاذ المقاد 
والآستاذ الزيات ؛ لكدنا تقطع الآمل 


من الآئمة وقليل من الكتاب 
غيرم ثم بقايا البنشاء الذين يقدرون لغتهم 
حق قدرها ؛ ويغارون علها أشد غيرة » 
ويدانعون عنها أقوى دفاع . ولست أدرى 
ما الذى حل شبابنا فى .ذا العصر على 
الاستخفاف بمذاهب البيان ؛ فإذا قالوا إن 
العالم قد ه تطور» فلم يب للصيغة المقام الذى 
كان لها من نصف قرن وإنما القارى” همه 
الوقوف على الفسكرة والوصول إلى هذه 
الفكرة من أى وجه كان , إذا قالوا هذا 
القول . قلنا :لماذ! نطور العالم فى نظرنا ولم 
يتطور فى نظي الآيكان وغيرم من الام 
الجريضة على المادة وأشكالها , لماذا يجد 
فى آفاقهم من برى أن سبيل التعبير وحده 
هو الذى يجمل الشاعر يختئف عن الشاعر » 
1 يبع أظبيا أعق 


ممة الآزهر 


هن كل أمة بمثل هذه العناية باللغة والبيان ٠‏ 

كان كتدّابنا وشعراؤنا من نصف قرن 
يحردون كتابتهم وشعرم التجويد كله , 
وكذلك كان أولئك الكتاب والشعراء 
خلال نبمنتنا الحديثة » وقدكان ميل الآدباء 
إلى التتتع بمحاسن شعرهم وكنا بتهم لا يعد له 
ميل . وأذكر أن المنفلوطى كان إذا نشر نظرة 
من نظرانه فى الصحف شغل الناس وكذلك 
كان الآدباء إذا اطلعوا على قصيدة للبارودى 
أو لإسماعيل صبرى أو لشوق أو لحافظ 
أو لمطران ‏ كان شعر هذه الطبقة فى مصر 
وف بلاد العرب بمئزلة الكر الذى لا يفنى 
عل الإنفاق : فلاذا تغيرت الآرض غير 
الآرض والسموات ء لماذا نيحد الصحف 
الكبيرة فى هذه الأيام تتم بمقايف الآموق 
أشدً من اهتيامها بمقال إمام من أنمة الآدب 
أو بقصيدة شاعر من كبار ااشعراء . لماذا 
انحدرت الآذواق فقد يكتب أحدثا مقالا 
أو يشر قصيدة فلا نيحد من يبالى مخطأ 
يستفيض ف هذا المقال أو بغلط يشيع فى 
هذه القصيدة وقد كان ألمة التقد قبل نصف 
قرت يقفون بالمرصاد لكل خطأ بقع , 
وينبون عل ىكلغلطبحدث » فكانو! يتومون 
اعوجاج الآلسن على صفحات الجرائد حتى 
كان الكاتب أو الشاعر يثوق إلى التحفظ 
ويخاف الزلل » فأين هذه الطبقة من اليلغاء 
الذين نشثوافى مصر وغيرها قبل أيامنا ؟. 
أبن الإمام الشيخ عمد عبده والسيد رشيد 


انحدار الآذواق 


وضا؟ أينالمويلحى والمنفلوطى؟ أينالشدياق 
واليانجى وأرسلان ؟ أينالبازودى وشوق؟ 

حقاً إن العالم قد تغير » و للكن تغيرالعالم 
لايستازم انحطاط الذوق وفساد البيان » فقد 
يحوذ أن تغير العالم يستوجب لغير صيغفة 


التزول إلى ما يقرب من العامية ٠‏ 
عصور كثيرة من عصورنا الآذبية » وتغير 
فها العالم ولكنه كأ عن هذا التغير ثى.من 
العلوف الذوق والبيان ٠‏ ول يدأ عنه شى. 
منالاتحدار , فإن أيا تمام فى الماضى قب جدد 
الشعر ولكن تجديده لم يبط بهذا الشمر إلى 
الدرك الأسفل » وَإثما رفمه إلى أعلى عاتب 
البلاغة , والجاحظ قد عدل الكتابة ولكنه 
لم يمسم البيان ولم يشوه الذوق ؛ وإنما دفع 
الكنتابة بتعديله إفى الحضبة التى لا تعلوها 
هضبة . 1 

لماذا هذا الانحدار فى التعبير ؟ وما فائدة 
هذه القصص النى تستفيض فى العامة إذا لم 
تقوم أذواق العامة فهلخلقت القصص لتنحدر 
[لىمستوىالعامة؟أمإنماخاقت لترفع مستوى 
العامة إلى مستوى لائق ؟ أفلا نيجد فى لغتشا 
سهولة فى بلاغة,و بلاغة فى سوولة ؟ ومتى كانت 
البلاغة الإنيان بكلام يدق على الأفيام . 

إن فى لغتنا ما هو صالم بكل طبقة من 
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الطبقات : ولكن بعض الكتاب والشعراء 
فى هذه الآيام ‏ قد ضاقت أخلاقهم وضاقت 
أوقاتهم » فهم يريدون السرعة فى كل شىء » 
[نهم يريدون أن يعيشوا على الساحل ب لآنهم 
مخافو نالإمعانفالعياب وماعلوا أنالكاتب 
أو الشاعر لاينضج بيانه إلا بعد أن لا ذهنه 
سنين طويلةمن كتبالبلغاء .و ليسهذا الآ 
أمرنا وحدنا ولكلله أن الآمم الحدبثة فى 
ندأتها وتارضها فإنها ترى أن سبيل التعبير 
نما هو رأس البلاغة .. . 1 

فى جمبور يتنا بحاس أعلى للفنون والاداب 
بنط القرائح ويشجع الخواطر :فل يبخل على 
شاعر محود ولاعلى كانب يبرز , ولا علىةاص 
يحلق ٠‏ ولكق أرجو أن يعاقب هذا الجاس 
التهساونين بلغتهم و بياتهم كا يكافى” المتنين 
هذه الاغة . ويهذا البيان. فالذى أشبده و يشهده 
ئةالرفيعة منالسكتاب والشعراء 


الذين كانوا زيئة مصر و بعض بلادالعرب » قد 
ذهبت ف تأت بعدها طبقة مثلهاء ولامثى على 
آثارها أحد واولا أم( ل قوى فابعض شعراء 


البيان :لا 0 
اللغة وهذا البيان فى الآتى ٠‏ 
شنب جره 
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الاتجاها حمق لاشلا 


الأستأذ منصور حت 


الانجامات الحديثة فى الفكر الإسلاى : 
موضوع يشغل الآن بال كثي رمن المفسكرين ... 
يكتب فيه كل من ناحية . .كنتب فيه أستاذ 
« أكسفوردء الاستاذ م جب ء فاتهم الفكر 
العرى بأن من خواصه الفطرية : « الذرية» 
أى عدم القدرة على « التعميم » أو نزوعه 
إلى تناول مشكلات الحياة ذرة ذرة . . وعزا 
الحركة الإسلامية الحديثة إلى تأثير الثقافة 
الأودبية .. وإنى حين أتناول هذا الموضوع 
فى مجلة « الأزهرء أقدم جامعة 
الإسلاى ‏ إذا استثنينا جامع الزيتونة»0© 
أقدم بكلمة يقتضيها القام لهذا الموضوع مشيرا 
أبات .. أو بعض الآيات .. التى ذكرها 
الكرآن الكريم . . كتابنا العزين . . مادة 


() تم بناؤه عام 141ه.. ومخرج فيه 

ابن خلدون . وأبو المسن العافى ‏ أما الأزمر 
قفد تم بناؤه عام 8371م وفتح للملاة ف نفس العهر 
الذى كل فيه البناء . وأول تاريع عامى له فى صفر 
من عنة ووم 


التفكير .. وسليا يصعد فيه المشكر إلى حيث 
يخلق فى سماء الفكر الإنسانى . . وإن مذه 
الدعوة . . القرآنية . . القوية . . الحية . . 
فى التى جعات للفكر العرى .. أو الإسلاى 
قدرة على د التعميم » وإن الفكر الإسلاى 
هو الذى أثر فى الفكر الأودف ف ميدان .. 
العم والاخلاق . . خلال القرون الوسطى 
وعصر الهضة . 


وإذا كان الفكر الإسلاى قد توقف 
- إلى حدما عن الجبد المقل ... يسبب 
اضطهاد العالم الإسلاى . . هذا الاضطباد 
الطويل العريض الذى انتهى بقيام المزعومة 
« إسراثيل » فلن يلدغ المؤمن من ججحر ص نين. ٠‏ 
فلقد طلع الفجر . . ويدد ضباب « الغفلة» 
وإنأشعته لنضى. لنا الطريق.. طريق العزة .. 
والقوة . والكرامة .. وإن أنواره لتجذينا 
إلى مبادى* الإسلام القوية التى تنادى بأن 
ليس لاحد أنيفخر إلابما عمل.. : ,لا فضل 


الاتجاهات الحديثة فى الفكر الإسلاى 


العرف على يحمى . . ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى .. إن أكرمك عند الله أتماك ». 

أقول: 

الفكر ‏ باالكسر ويفتم ‏ : إعمال النظن 
فى الثى” : كالقكرة والفكرى : يكسرهما . 

و يعرف المناطقة بأنه: ترتيب أمور معلومة 
للتأدى إل مجوول . 

ويقول بعض الآدباء : الفكر مقلوب 
عن د القرك بي الاكن :+ ينتيل الوك 
فى المعانى : وهو فرك الآمور وها طلبا 
للحقيقة (© . 

والفكر ‏ ككل معتى من المعاقى ‏ 
شى” جرد لا وجود له إلا يآثثاره : فى الدين : 
العم : فى الأخلاق: فالسياسة : ف الاقتصاد: 
فى الاجتماع » فى كل ناحية من مناحى الحياة . 

والتفكر : جولان الفكرة بحسب نظر 
العقل : وذلك للإنسان دون الحيوان : 
فالإنسان تشاركه جميع الحيواثات فىحيوا نيته 
من الحس : والحركة : والغذا. : والكن : 
وغير ذلك : ويتميز الإنسانعنها بالفكر 
الذى ببتدى به لتحصيل معاشه : والتعاون 
: والاجتماع الميي” لذلك 
قبول ما جاءت به الأ نبياء عن 


)١(‏ المفرداتففغريب القرآنالأسفهايس؟ و م. 


ل 
الله تبارك وتعالى والعمل به : فهو مفكر 
فى ذل ككله دائما لايفتر عن الفكر فيه طرفة 


عين : بل اختلاج الفكر أسرع من لمح البصر. 
وعن الفكر نك أالعلوم: والفئون » والآداب» 
ولا يقال إلا فها يمكن أن يسكون له ضورة 
فى القلب : ولهذا روى : «١‏ تفكروافى آلاء 
الله ولا تفكروا ف الله ء لآن الله تبارك 
وتعالى منزه عن أن يوصف بصورة ٠‏ 

والقرآن الكريم يطلب منا أن نفرك 
الآمور وأن نبحثها طاباً للوصول إلى الحقيقة 
فكل متاحى الحياة . 

يقول ‏ فى سورة البقرة ‏ : ه كذلك 
بيسين الله لك الآبات امل تتفكرون 
فى الدنيا والآخرة ,© ٠‏ 

ديقول ‏ فسودةالنحل ‏ :«وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين لاناس مانزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون 20 , 

ويقول ‏ فالسورة نفسها: «وأوحى 
دبك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيونا 
ومن الشجر وبما يعرشون : ثم كلى من كل 
الثرات فاسلكى سبل ريك ذللا مخرج من 


(0 كقحلى 
0 كقعه 


ولد 


بطونها شراب متلف ألوانه فيه شفاء للناس 
إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون , 20 , 

ويقول ‏ فى هذه السورة أيضا ‏ : 
« هو الذى أنزل منالسماء هاء لك منه شراب 
ومن ثب فيه ل ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
العغْرات إن فذلك لآبة لقوم بنفكر ون 2©9. 

ويقول - فى سورة سبأ ‏ : « قل إنما 
أعظك بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى 
ثم تتفكرواء »2 1 

ويقول - فى سودة الزمم - : « الله يتوفى 
الأنفس حين موتها وال لم تمت فى منامها 
فيمسك الىقضى عليها الموت ويرسل الآأخرئ 
إلى أجل مسمى ٠‏ إن ف ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 60 

ويقول- فسورة الجاثية : و وخر لكم 
ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن 
فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون "© . 

إلى آخر ما ورد فى هذه المادة أو ما يؤدى 
معناها كقوله تبارك وتعالى ‏ فى سودة 
الذاريات-: دوأ نفسك أفلاتبصر, بونع60, 

وكقوله ‏ فى سورة الحديد . : « اعلوا 


(0) كيتمديهد. ()) كتلاه 
() كيقحى (0) آية وو 
(ه) كيتعل 00 كيد عو 


بمة الأزهر 


أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بينا لكم 
الآيات لعلم تعقاون ولك 

وكقوله تعالى ‏ فى سورة الز ‏ : « قل 
هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعلبون 
إنمنا يتذكر أولو الآلباب» 20 , 

وكقوله_-ف هذه السورة نفسها- : دولقد 
ضربنا للناس فى هذا القرآن من كلمثل لعلهم 
يتذكؤزون .00 

هذه الدعوة القرآ نية . . القوية .. الحية 
إلى [عمال النظر فىكل شىء : فى الدنيا .. 
فى الآخرة. . فى الحيوان . . فى الطين . . 
ف الشجر .. فالنيات .. فالماء .. ففالموت .. 
فالحياة .. فالسماء .. ى الأرض.. ف النفس.. 
فى العم .. فى الجهل .. فى كلشى يدرك بلحس 
وبالعقل . . هذه الدعوة القرآ نية القوية 
الحية . . إنما فى دعوة إلى « التعميم الذى 
لولاه ماكانت العلوم الإسلامية ولما استطاع 
الفكر أن يدرك الأنواع باعتبارها متميزة 
عن الأشياء الجرئية . ولا أن يدرك الأشياء 
مجحردة عن صفاتها . . فالقرآن الكريم يوجه 
الفكر إل ىالتعميم ٠‏ واتجه اليه الفتكر الإسلاى. 
بالفعل حتى أصبح التعميم من خواصه . 

قدرة الفكر على التعميم فى الثى أوجدت 


(6 آية رق 
وفك للطيفة 


© آيققه 


الاتجاهات الحديثة فى الفكر الإسلاى 


لنا هذه الثروة الضخمة فى العلوم والفنون 
والآداب . 

أناد القرآنالكر »> طريقالفسكرودا إليه : 
أناره لقثى فيه مدركا بحواسك وعققلك سابحا 
مخيالك فى روعته وجماله . . ودطا [ليه مبينآً 
فقهه .. والفهم له . والتوجيه إليه . 

فى هندسة النحل آنة للفسكر . . فى إنزال 
الماء من السماء آنة للفكر .. فى إنبات الزرع 
من التراب آنة للفكر . . فى النوم والموت 
آنة الفكر .. فى اختلاف الليل والهاد آبة 
للفكر . . فى العلل والجبل آية للفكر . 
فى تسخير كل ما فى السموات وما فى اللآرض 
جميعاً للإنسان آبة للفكر . . فى كل ناحية 
من مناحى الحياة يدور الفكر .. وفى كل ناحية 
له آية لقوم يتمسكرون . 

والقرآن الكريم حين يدعو إلى التفكر 

يدعو الناس جميعاً : فالآيات التى ذكرها 
للتفكر ذيها موجهة للكل . لتبين للناس مائزل 
إلهم . . فيه شفاء للئاس . . ينبت لكر به 
الزرع .. وتخر لك مافى السموات 
وما فى الأدض .. قلهل يستوى الذين يعون 
والذين لايعليون .. إل . 

والذين يعلءونمانزل[لهمةتبت تفوسهم .. 
وأشد ماكانوا فقها فى خر الإسلام .. ذلك 
أن حياقسيدالمفكرين .. تحدصل| او 
كاك تفجير] دنا( للقرآن الكريم . سثلت 


رد 

عائشة رضى الله عنها عن خلقه صلوات الله عليه 
فاك : مكان خلقه القرآن » وجاء الصحابة 
من بعده رضوان الله عليهم , . فاقندوا به 


صلوات الل عليه . 
أحاط القرآن انكر سياج الفنكر يخا نط 
من حديد ... تلك هى حرية الرأى ... حقى 


قال يخاطب سيد المفسكرين . . محدا صلى الله 
عليه وس : : « وقل الحق من ربكم فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر , © . وقال : 
هلا إكراءقى الدين .9" وقال : دوما أت 
علهم يحبار » ©" . وقال : ٠‏ إن عليك إلا 
البلاغ, © , وقال : و وإنا أو إياكم لعلى 
هدى أو فى ضلال مبين » © . وعلى هذه 
الآنة الآخيرة أرسيت قاعدة الفكر , وهى 
د الك أصل اليقين » من قبل أن يطنطن 
بها ١‏ ديكارت» وغير ديكارت ... من 
يأخذون منا ... ويبيعون عليئا ٠‏ 

هناك شك مريب ... وشك هو لعب .. 
وشك الغرض منه ترجيح أحد الطرفين على 
الآخر ‏ وهذا هو الذى عناه القرآن الكريم 
وسماه الثى صلى اله عليه وس : « صريج 
الإيمان , ؛ فقد وفد عليه من الصحابة من 


يقول:: 
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إبارسول الله ... إنا لتجند فى أنفسنا 
ا يتعاظ أحدنا أن يقوله .. فقالصاواتالله 


عليه : أو قد وجدتموه ؟... قالوا : نمم . 
قال : ذلك صر الإمان » رواه مسلم وأبو 
داود عن أفى هريرة ٠‏ 

وفرواءة أخرى عن ابنمسمود رضوالله 
عنه قال : مدل رسول الله صلىالله عليه وس 
عن « الوسوسة ء فقالوا : إن أحدنا ليجد 
فى نفسه ما لآن يحترق حتى يصير حممة ‏ اهم 
اله أى يصير لا من شيدةالاحتراق- 
أو بخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من 
أن يتكلم به ... قال : ( ذلك خض الإيمان ) 
أخرجه مس . 

وكان الصحابة رضوان الله علهم أحرار 
الرأى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها 
لم ينزل به وحى فإذا نزل كفوا .. فها هو ذا 
عمس بنالخطاب رضىالله عنه براجعرسول الله 
صلوات الله عليه فى صلح الحديبية ... وكان 
هذا الصلح قد تم على أن من أن المسلبين من 
الكفار رد إليهم فيا عدا النساء فد ثزل 
ألقرآن الكر, يم مبينا ذلك - ومن أىالكفار 

من المسلبين لم يرد ... 

ابن سول بن عمر » جاء يرسف فى قيوده فاراً 
من مشرك قريش فرده الى صلى القه عليه 
وسل إلى أبيه سبل وفاء بمما شرطوه فى عقد 
الصلم . 


. حتى إن « جشدل 


مجه الأزهر 


قال عمر : با رسول الله . . ألسنا على حق 
وم على باطل ؟ ... قال : بلى .. قال :أ ليس 
قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ ... قال: بلى 
قال : قفي تمطى الدنية فى ديننا وثرججع ولما 
يحم الله بيننا و بينهم ؟. قال : با ابنالخطاب 
إنى رسول الله ول يضيمى الله أبداً . فانطلق 
عمر ولم يصبر متغيظا تأ أبالك فقال له 
مثل ذلك ... فقال أبو بكر : إنه رسول الله 
ول يضيعه الله أبدا ... ومضت فترة خالط 
المسلين فها الكآنة والحرن لشدة الإشكال 
علهم والتباس الآمس . . فزل القرآن على 
رسولالله صلىالله عليه وسلمٍ بالفتح « سورة 
الفتتجء فأرسل إلى عبر ... فأقرأه إباها : 
فقال : يا رسول الله أو فتح هو ؟ قال : ذم 


١ 


« فطابت نفسه ورجع 
وهذا مثل آخر : فى غزوة الأحزاب ... 
لما رأى رسول الته صلى الله عليه وس شدة 
الآمى بعث إلى اثنين من قواد المشركينهما : 
عبيئة بن حصن الفزارى ؛ والحارثبنعوف 
المرى .. فى أن يقطعبما ثلك ثمار المديئة » 
على أنيرجعا حقمعهما عنه . خاء| مستخفيين 
من أنى سفيان .. فوافقاه على ذلك بعد أن 
طليا النصف . . فأنى علهما إلا الثلث فرضيا 
وكتبا بذاك حيفة . 


() للواقات قعاطى ج لاس مه وه. 


الاتجاهات الحديثة فى الفكر الإسلانى 


وفى دواية أحضرت الصحيفة والدواة 
ليكتب عثان بن عفان رضى الله عنه الصلح 
فلسا أراد رسول الته صلى الله عليه وس أن 
يوقع الصلح على ذلك بءث إلى : ه سعد ابن 
معاذ و « سعد بن عبادة » رضى الله عنهما 
فذكر لما ذلك واستشارهما فيه , فقالا : 
بارسول الله : أمرآ تحبه فتصنعه , أم شيئاً 
أمرك الله به لا يدلنا من العمل به ؟ إن كان 
أمراً من السماء فامض له وإن كان نما هو 
الرأى فا لمم عندنا إلا السيف . فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل : لو أمرق الله 
ناعاوريةاء وهنا أصنع ذلك إلا لآنى 
رأيت العرب قد رمتك عن قوس واحدة : 
وكالبوك من كل جانب : فأردت أن كر 
شوكتهم إلى أمى ما . فقال له سعد بن معاذ: 
با رسول الله : والله لا تعطيهم إلا السيف » 
حتى يحم الته بيننا و بيهم . فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : فأنت وذاك ٠‏ فأخذ 
سعد الصحيفة فحا ما فها من الكنتابة . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : شق 
الكتاب , فشةه سعد : وقال لعيينة والحارث 
ادجما بيننا ويينكم السيف20 , 

والفكر الإسلاى يدور على أصول 
كلية هى : 

الدين : والنفس:والمقل:والفسل:والمال: 


() ص ادلم ءج؟1؟ - السيرة الملية . 


يلد 


أما الدين : فا هو ؟ ولمصلحة من أعرنا 
بحدوده وقيوده ؟ ... 

كللة «دين» وددت ف القرآن الكريم 
فى أكثر من مانين موضعا : وف حوالى 
أدبعين سودة - إن لم تق الذاكرة ‏ : 
وردت فى سورة «الفاتحة, آية ع : وفى سورة 
«البقرقء آبة بو ول 1/6و 11ه7: 
وف سودة, آل عمران » آبقورء غلا ء 
#بدء عم ء وم . وفى سورة و النساء » آبة 
ءءء : وفى سورة 
« المائدة» آبة م عه » وفى سورة «الأتعام, 
آبة 0/٠.‏ 151 : وف سورة , الاعراف» 
آنة واء ووء : وف سورة , الآثقال, 
آية وموء و وي : وف سورة يد التوبة» 
آية رونم ورءعم: وفسورة 
«يولسء آنة 1٠١6 ٠ ٠١6‏ :وفى سورة 

ويوسفء آنة.؛ 0 4/اء وفى سورة 
و الجر ء 1ل3اهن8 .وق سوؤرة «التتعل ‏ 
آنتوه ء وفىسورة والحجء آنقزن . 
وفسورة ٠‏ الثود» آبة ٠”,‏ » وفسورة 
« الشعراء» آبة 9م ؛ وفسورة «العتكبوت» 
آنة مد وق سورة د الرومء آنه ع سرع 
وفى سودة « لغان» آنه 0م ء وفى سورة 
و الأحزاب » آنة ه ؛ وقسودةه الصافات» 
آبة .بو عو وف سودة وص »ء آنة برب 
وفسورة ه الزص » آبة م ؛ ١4‏ ؛ وؤسورة 
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« المؤمن » آية 1 » وفى سورة « الشودى » 
+لاء وف سورة «الحجرات» آن5:( » 
وف سورة « الذاريات » آنه 5؛ ١١‏ وى 
سورة « الواقعة» آية جه :3م ؛ وفى سورة 
« الممتحة آبةبم » وف سورة , المنايج» 
آية ووء وفى سورة ١‏ المدثر» آية 45 » 
وف سورة , الانقطارء آبةو؛ 117/16 ء 
إراء وف سورة « المطففينء آية 11 ء 
وفى سودة « التين » آبة0 » وف سورة 
بة ه »وف سورة ٠‏ الماعون » آية 


الكافرون » آبة > وى 
سورة « التصرء آنه 8 . 
وإذا رجمنا إلى مداول كلة ١‏ دين » 
فى لغة العرب ولسان القرآن الكريم ئراها 
تمنى : الطاعة . والذلة » يقول الشاعر : 
ويوم الحزن إذ حشدت معد 
وكان الناس إلا نحن دينا 
يمنى بذلك مطيعين على وجه الذل » ومنه 
قول ١‏ القطاتى » : 
«كانت » ثوازء تدينك الآديانا ٠.‏ 
يعنى تذلك - فى دواءة أخرى كانك 
جنوب » وكلا اللفظين اسم امرأة فلمل 
فى البيت روايتين - ومئه قول الاعثى 
ميمون بن قيس : 
هودان الرباب إذ كرهوا ادر 
سن دراكا بغزوة وصيال 


مملة الآزهر 


يعنى بقوله : « دان » ذلل . وبقوله : 
كرهوا الدين د الطاعة » . 

ويقولاقه تباركو تعالى سورةآلعمران. 
آنة ١‏ - : « إن الدين عند الله الإسلام » 
يعنى الاثقياد بالمتضوع . والتذلل بالخدوع . 
فالفمل من الإسلام . . أسلم أى دخل فى 
السل . .كا يقال : أقحط القوم إذا دخلوا 
فى القحط . وأربعوا إذا دغلوا فى الربيع . 
فتكذلك أسدوا إذا دغلوا فى الس . . وهو 
الانقياد بالخضوع وترك الخالفة . 

وإذا كان ذلك كذلك . . قتأويل زالآبة) 
إن الطاعة التى هى الطاعة عنده : الطاعة له . 
وإقرار الآلسن والقلوبله بالعبودية والذلة, 
واثقيادها له بالطاعة فيا أم ونهى ٠.‏ 
وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه 
ولا انحراف عنه دون إ[شراك غيره من خلقه 
معه فى العبودية والآلوهية 29 , 

وتطلقكللة (دين ) العربية أيضا فى لسان 
القرآن على الجراء والحساب . . ومن ذلك 
قول الله تيارك وتعالى : ومالك يوم الدين » 
روئ عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال 
فى تفسير هذه الآية : يوم الدين ٠.‏ يوم 
حساب الخلائق وهو يوم القيامة يدينهم 
بأعمالم إن خيرا نخير وإب شرا فثر. . 


(1) تتسير الطبرى ج مس ١4١‏ طبءة الطابية 


٠ الأميرية‎ 


الانجامات الحديثة فى الفكر الإسلاى 


إلا من عفا عنه فالامن أمرء . . ثم قال : 
ألاله الخلق والام . 

ومن ذلك أيضا قول اقه تبارك وتعالى- 
فى سودة , الاتفطار» آية و : «كلا بل 


إن الأبراد لي نعي م وإث الفجان لق جحم . 
يصلونها يوم الين . وما هم عنها بغائبين . 
وما أدراكما يوم الدين . ثم ما أدراكما يوم 
الدين . بوم لا تملك نفس لنفس شيئآ 
والآس يومثذ لله . 

أما المعنى الشرعى لدكامة دين . . فالدين 
لايكون إلااوحيا من الله سبحانه وتعالى 
إلى أنبيائه الذين يختارهم من عباده ويرسلهم 
أئمة يدون بأمس الله . . يقول الته تعالى- 
ق سورة و الرعد , آية .مد : وكذلك 
أدسلناك فى أمة قد خات من قبلها أعم لتتلو 
علييم النى أوحيئا إليكوء ويقول - 
فى سورة النحل آنة م4 : ه وما أرسلنا من 
قبلك إلارجالا نوحى [ ليم ناسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلون» . 

والدين -فى أصله واحد لا فرق بين 
دن ودين ؛ لافرق بين (هودية ) و (مسيحية) 
( إسلام ) ولذلك يقول الله تبارك وتعالى 
فى سودة « الشودىء» آنة 17 : «شرع 
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الك من الدين ما وصى به نوسا والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به [براهم ومومى وعيى 
أن أقيموا الدين ولا تتغرقر! فيه » فالدين 
التى أوصى الله سبحانة وتعالى به مدا 
هو الذى أومى به موس واه الى أوض 
به ديبى عليما السلام . . وإثما الخلاف 
فى الشراقع . ٠‏ ولذلك يقول ال رآن الكريم 
- سودة « المائدة» آبة ,رع : « لكل جعلنا 
منك شرعة ومنباجاء . 

والآية 1 من سورة «البقرق» : 
إن الذين آمئوا والذن هادوا والنصارى 
والصابئينءن آمن بالقه واليوم الآخر وعبل 
صالحا فلهم أجرم عند ريهم ولاخوف عليهم 
ولام يحزنون , هذه الآية صريحة فى أن 
أصول دين الله تعالى على أاسئة جميع رسله 
هذه الثلاثة : الإيمان بالله .. و الإيمان باليوم 
الآخر وما فيه من الجزاء .. والعمل الصاح . 

ويهذه المناسبة أقول : إن الذن لايعتيرون 
آلدتة عقوا من مقومات القومية العريية 
يحجة أن بيئنا من المسيحيين . حتى اليهود . 
منهم ما بمنع جعل الدين مر مقومات 
القومية العربية . أقول : إن هؤلاء مخطئون. 
فالمسألة حلولة . و نحن الذين نمقدها . علولة 
على معنى أن الآديان السماوية فى الآصل 
واحدة لا فرق بها وإنما الفرق إنما هو 
فى الشريعة . فإذا قلنا : إن الدين مقوم لم يملع 
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هذا أولم بخرج ما عدا المسلين . . على أن 
الأديانكلها تدعو إلى الب والخير . والإيمان 
بالته وباليوم الآخر ... وهل القومية العربية 
تخرج عن هذه الدعوة ؟ 

والدين الإسلاى 7 للم فى عقائد 
الناس . ويأص يتركهم وما يدينون ١‏ 

أما فى العقيدة : فيقول القرآن الكريم 
فى سودة البقرة آبة ووم : , لا إكراء 
7 الرشد من الغى » قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : نزات هذه الآبة 
فى رجل من الانصار من بى سالم بن عوف 
يقال له : و الحصين »كان له ا بنان نصرا نيان 
وكان هو رجلا مسلا ققال للننى صلى الله 
عليه وسل : ألا أستكرهها فإنهما قد أبيا 
إلا النصرانية ؟ . فأنزل الله هذه الآية . 

وأما فالشريعة فإنه بأس بتركهم يحتكون 
فى أقضيتهم لقاضىد ينهم ليحك ينهم 3 
يقول القرآن الكريم ‏ ف 
٠‏ فإن جاءوك فاحكم ينهم أو أفرس في 
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان 
حكنت فاحكم ينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين . وكيف يحكو نك وعندهم التوراة 
قها حم الله ثم يتواونف_ من بسد ذلك 
وماأولئك بالمؤمنين . إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدىوئور حم بها النبيون الذي نأسلوا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا 


الكري فى شأتهم : 


بجلة الأزهر 


من كتتاب الله وكانوا عليه شهداء ... »22 
ويقول : « وقفينا على آثارمم بعيى ابن 
مريم مصدةا لما بين يديه من التوراة وآ تيناه 
الإنجيل فيه هدى ونور ومصذةا لما بين يديه 
من التواة وهدى وموعظة لللتقين . وليحكم 
أهل الإيجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحم 
ما أنزل الله فأولئك ثم الفاسقون » ©© , 
هذه السياسة الثى رسمها القرآن الكريم : 
والتى سار عليها العرب فى حكم البلاد التى 
خضعت لسلطاتهم : هذه السياسة الحكيمة 
كانت المصدر الفقبى لإحدى القواعد 
الاي ية للقانون الدولى الخا ص :وهى قاعدة: 
شخصية قوانين الأحوال الشخصية » الى 
تقررت ف بلاد الغرب لول مرة فى مجمسع 
«أكسفورد» سئة 8م١1‏ : وق مؤعر 
« لاهاى , سئة 01.4 : وأخيرآ فى اتفاقية 


د مولترو ء سئة 2916 , 

وإذا كان الإسلام يأنى التحكم فى عقسائد 
الناس : ويأمن بتركهم وما يدينون : إن 
المرتدين لم حم آخر : ذلك لآنهم قوم 
متلاعبون لا إرادة لم : ولذلك يقول القرآن 
«ومن يرئاد منكم عن ديله 
)لاه 41 

(؟) الا :كع 19. 

(؟) بحث الأستاذ صليب ساى نر فى جريدة 
الآعرام 15/٠‏ مكقلء 


الاتجاهات الحديثة فى الفكر الإسلاى 


فيمت وهو كافر فأولشك حبعات أعنا 
فى الدنيا والآخرة وأولئك أحاب الناد ثم 
فيها غالدرن9© , . 

ولقد قاتلهم الخليفة الآول أبو بكر رضى 
الفطة أب اللة نقوور سازم مستقيطل» 

والإسلام دين الفطرة . يقول القرآن 
الكريم ‏ سورة « الروم » آية .م د : 
فأتم وجهك للدين حنيفاً فطرة اله اتى قطر 
الناس عليها ء لا تبديلخلق الله » ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلون » - 
الحنف بالجاء : هو ميل عن الشلال 
إل الاستقامة وعكسهالجنف بامديم : وهوميل 
عن الاستقامة إلى الضلال ويجمع الحنف 
على حنفاء . يقول الله تعالى : « واجتنبوا 
قول الزور حنفاء  »‏ والإسلام دين مقوم 
لكل أمور المعاش والمعاد . يقول الله تعالى 
فى سورة « الأنعام» آنة 51( : د قل إتى 
هدائى رن إلى صراط مستقيم ديئاً قها ملة 


() البقرة آنة 519 . 


بالقسط هى الآمة . القيمة ع سماها القرآن 
الكريم بهذا فقال - فى سورة ١‏ البيئة» 
دونا م وا إلا ليعيدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة » , 

وأساس دين الإسلام وقواعده التى عليها 
يبنى وبا يقوم بنها رسول الله عليه وشم 
فى قوله : ه بنى الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله » 
وإتام الصلاة » وإيتاء الركاة ٠‏ وحج 
الببت ؛ وصوم رمضان . رواه البخارى 
ارد 

وعلى جلة من القول يدعو الدين إلى 
التساح والإيشار واحتترام شخض 
الإلعافا نه 


أي ها + 


هود - 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


صاحب اانفس العريزة 
قال : #6 بن على من : كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا . 


١ 


الانواكبق و الِعَوميةالعَيِةِ 


تاذ سعيثه العبإان 
فى منتصف القرن الماضى كأ الكو اكي » من نلك الصور التى كانت تتراءى للناس 
وف مستهل هذا القرن مات ... فى مرآة الحوادث , خلال ذلك النصف الثائى 
نأ فى سورية ؛ ومات فى مصر ٠‏ من القرن الماضى كانت قتراءى للامين الناس 
تنفس أول أنسام الحياة فى حلب ولفظ صورتان متشابيتان أعتم التشايه ؛ إحداها : 
آتس أنفاسه فى القاهرة .. فى بلاط السلطان عبد الميد , والاخرى 
وفما بين حلب والقاهرة » وفيا وراءهما فى بلاط القيصر ... 


من بلإد الآمة العربية » ومن بلاد المرلبين » 
كان له خطوات ؛ ونظرات »؛ واتفعالات » 
ثم كان له من ذلك كله دعوة إلى اللإصلاح 
جريئة وص ربحة ... 

نصف قرن عاش فى هذا العالم » هو نمف 
القرن الذئ يضنع للبشرية فى كل العالم اليم 
تارضخها المعاصر ؛ لآنه نصف القرن الذى 
تماوجت فيه الأحداث والآراء: ذكان 
من مماوجها وقتذاك هذه المذاهب السياسية 
والاجتاعية التى تحكم عالنا المعاصر : 
الفوضوية » والاشتراكية . والدعقراطية 
الثى ثراها اليوم فى شتى صورها . هى صور 
الحم التى تمض عنهسا اصطراع الآراء ؛ 
وانفمالات النفوس , وأزمات القلب والمقل 
فى النصف الثاتى من القرن الماضى . . . 
نصف القرن الذى عاشه الكو ا كي على أرض 


أما فى بلاط السلطان عبد اليد فكان 
الخليفة الذى يزعم أنه باسم الله يحم و يستيد 
ويسيطر ؛ وبامه يخئق ويغرق ويحرق » 
وباسعه يسفك ويفتك وتك » ومن حوله 
أبو لهدى الصيادى وأمثاله. يعمو ن للخليفة » 
ولاننسهم ؛ وللئاس » أن هذا اللون الفاسد 
من الحكم هو شرع الله » وهو الدين » 
اسم الله » و باسم الدين » يحب أن يذل الناس» 
وأن تطأطأ الرءوس ؛ وأن يعيش البشر 
كلرقيق : أوكةطمان الماشية » ليس لما 
حرية ولا رأى ولا إدادة ؛ لآن الحرية 
والرأى والإدادة هى حق الخليفة الجالسى 
على عرش الله وحده . وايس لما عزة ولا 
كرامة ولا نعمة ؛ لآن العزة والكرامة 
والنعمة حق أ الهدى الصيادى دون سائر 
ا محكومين من رعية الخليفة . 

هذه الصورة فى بلاط السلظان عيد الحيد 


الكو اكى والقومية العر ببة 


العبد الكواك كانت تقايلبا صورة أخرى 
مشابية فى بلاط قيصر دوسي . 

كان ثمة القيصر , وكان ف بطا فته راسبوتين » 
وكان الخنق والإغراق والإحراق ‏ وكان 
السفك والفتك والمتك , وكانت الثهوات 
والمباذل» وكان لابين من الكو مين كاثر قيق 
أوكقطمان الماشية . بلاحرية ولا دأى 
ولا إرادة , وبلاعزة ولا كرامة ولافممة» 
وكان ذلك كله بفتوى راسبوتين هو الدين * 
وهو شرع الله . وكان القيصر هناك ؛ مثل 
السلطان هنا . هو ظل الله على الآرض ... 

من هاتين الصورتين المدقا بلتينفى استنبول 
وبطرسبورج » كان تماوج آزاءة كلق 
اصطراع مذاهب » وكانت أزمة المقيدة الى 
ذلزك إيمان الملابين بلله » وبالديانات » 
وأنشأت الخصومة بين الدين والحر, 

فى إبان هذه اللازمة النى أوشكت أن عمف 
بطم يئة البشر وسلام العالم كان الفيلسوف 
العرى عبد الرجن الكوا كى فى بلادناء وكان 
متفلدفة آخرون فى روسيا وفيا يحاورها 
من البلاد .. 

أن عد الرحن الكواتكي فقال : لمانا 
الخصومة بين الدين والحرية ؟ إن الدين 
لا بخاصم الحرية » إنه سلام العام » وطمأ نبنة 
البشر » وضمير اللكون » وساوك الإنسانية 
الراشدة » وما تلك الصور الى يزيفها أمثال 


لفد 


راسبوتين فى بلاط القيصرء وأنى المدى 
الصيادى فى بلاط السلطان ‏ ما نلك الصورة 
من الدين إلا زيف وضلال وفضول وبدعة 
وباطل ... اعرفوا الدين الحق تعرفوا 
الحرية: وتعرفوا الإرادة » وتعرفوا العزة 
والكرامة ... فأصلحوا ديتم تصلم لم 
الحياة» وتعز وتكرم .. 

وأما متفلسفة روسيا قم يستطيعوا 
أن ينظروا إلى ما وراء الصورة الظاهرة ؛ 
فقالوا إنه أفيون الشعوب » يخدر العقول * 
ويسلب الإرادة : ويناهض الحرية ... 

فلسفتانمتقا بلتانهنا وهنالك؛ أما إحداهما 
ففلفة أصيلة عميقة تبحك عن الآسباب 
والعلل وتطب لاصل الداء » وأما الآخرى 
فدعوة تدمير وهدم ورجعية ؛ تريدأن تتكس 
البشرية وتعود أدراجها إلى حيث بدأت» 
لابوجه سلوكها ضمير : ولا بربط بين آحادها 
إيمان ولا تهتدى بغير الغريزة ... 

فى أزمة المقيدة ااتى استحكنت خلال تلك 
السنين التى اصطدمت فيها العقيدة بالرغبة 
فى الحرية »كانت دعوة الكوا كي إلى إصلاح 
الدين وتجريده » وإلى وحدة الآمة العربية 
لتتبض برسالتها لدعم الحضارة وتقدم 
الإنانية » وكانت دعوة لينين ؛ مقترف 
الشيوعية الآول ؛ إلى تدمير الدين وعوه » 


فد 


ففضوء فلسفة الكواكيكان الميلاد الجديد 
لفكرة القومية العربية كا يؤمن بها اليوم 
كل عرفى بين الشاطئين . 

وفى ضوء فلسفة لينين كان أو لالشر الذى 
يترص بالبشريةكلها الدمار فى هذه الآإيام » 
مما يتهددها من خطر الشيوعية الخراء . 

إننا إذ تتفل اليوم بذكرى الكواكى 
فى ضوء الانتصارات الباهرة إتى حتقتها 
القومية العر بية خلال نصف القرن الذى مضى 
منذ وفاة صاحب هذه الدعوة؛ ليقتضينا 
واجب الوفاء لصاحب الذكرى ؛ وواجب 
الوفاء لأنفسنا وقومنا : وواجب الوفاء 
للقومية السربية ذاتها - أن نذكر باساب 
ونفر أن هذه الاتتصارات النى نضىء مشاعاها 
وترفرف راباتها على دءوسنا » إنما حققها 
إيماتنا بلله . . 

إذإيما بالته هو أول أسباب تصرنا .. 
فن هذا الإيمان بلله » كان امنا 
على المصاعب » وكان اصطيارنا على كل مانزل 
بنامن البلاء ٠‏ وكائت قوثنا فى مواجبة 
الأحداث : وكانت استهانتنا بكل مايدبر لنا 
من أسباب الكيد ٠‏ 

فى بور سعيد » حين أحاطت بنا أسباب 
الدمار والتهلكة من البر والبحى والجو. 
كانت و القه أكي » مى درعنا الواقية ؛ وم 
قوتنا المدافمة » وهى ثباتنا الراسخ وهى 
يقيننا الذى لايتزعزع » وهذا اليقين؛ وهذا 


مملة الأذهر 


الثبات ؛ وهذه القوة كان النصر الذى تحقق 
لشنافى بور سعيد .. 

وفك معركة قبل بورسعيد ؛ و ىكل معرك: 
تلت أو تلى بود سعيد فى جبوريتناء أو فيا 
وراء جمبوريتت! ؛ فى أرض فلسطين 
أو فى الجرائر أو فى عمان والبحرين وعدن 
اننا بالته هو عدتناء وهو قوتناء وهو 
درعنا الواقية وسيفنا القاطع 

إنإ اننا بالته هوبعض قوميتناء لآ 
لوج هر ونس يعدا خرديا .. 

نحن الآمة المربية: فى هذا الوطن العرى » 
وأول نسبنا أثنا من أسرة عمد الننى صلى الله 
عليه وسل:وأول خضائصنا أن بلادنا أرض 
الدبو اناق ات الأثبياء؛ 
ومن أفتها شعت أنوار الرسالات القدسية 
على موسق وعييق ود ٠١ ٠.٠‏ 

ما نحن إن لم تعرف لا :فسبنا هذا النسب! 

ما نحن إذا اثقطعت بيننا الاواصر الثى 
تربطنا قلباً إلى قلب , بسلوك وضمير وإيمان 
بالله الواحد 5 . 


اننا 


والدين » كل دين » هو الارتفاع بنفس 
كل ذى دين فوق كلذىقوة» فلا سلطان عليه 
إلا سلطا نالضمير المؤمن الذى لايعنو إلالله » 
لله وحده ؛لآن الله أكبر... ولآن الله أ كبرء 
#اكاللية. 


اكوا اكى والقومية العر بية 


إن بعض الذين ينتحلونالفلسفة منقومنا » 
يْعمون أن الدين شى. ليس من القوميية : 
يقولوتها ماقنين ٠‏ أو يقولوتها عندوعين » 
وإنما هى دعوة ضلال وخيانة وفتنة . . . 

الست أظلبهم فأزعم أنهم جميعاً بريدون 
لامتهم ضلالا وخيانة » ولكتهم أرادوا 
أن يوصفوا بعلم » فترجمواكلاما يقوله بعض 
عدوا ويزعم أنه العم فزعموا مل الذينترجموا 
عنهم أن القومية ثىء غير الدين ... 


أى قومية يعنون؟ ٠‏ 

را كان قصدهم أن يتحدثوا عن قوميات 
أخرى غير قوميتنا .ول يمرفوا فرق ما بين 
قوميتنا وقوميات أخرى , فر يحكوا بعقل 
وإثما تبيغوا . ..1. 

إن الآمة العربية أمة ذات رسالة » رساة 
يؤمن بها مسيحيها ومسللها عليسواء , وليس 
الآمة من الآمم التى عرفوا أو وصفت م 
رسالة مثل رسالا ...1. 

رسالتنا ذات الطابع الروحى التى جعلت 
بلادنا مئذ الازل مهبط الآديان ومن آفاقها 
كان مشرق الحضارة على أيدى رسل الممبيح 
وأتباع جمد.. 8 

روحيتنا بعض قوميتنا العربية ؛ لانها 
بعض ترائنا الروحى ؛ ولآنها طابعنا الأاصيل 
الباق على الزمن » و ليس لقوميةمنالةوميات 


ريك 


التى يحتضتون فكرتها ويدعون إلى مذهبها 
فى القومية » مثل نراثنا الروحى ...1. 

إن العرب أمة لاتسبههم أمة فى الأرض » 
وخصائص قوميئنا لا تشببها خصائص أمة 
غير ناء وأولخصائصناء إماننا بلقه. فلسنا 
عربا ولا قوميين » ولا أحراراً » إذالم يكن 
بعض إعاننا بالعروبة [يماننا بالته » وبعض 
إعائنا الحرية مانا باقه . 

قرة الإيمان بالله . . . 

إن الإعان بالته قوة لكل ذى دين فى دينه » 
وقوة لكل ذى وطن فى وطته » وقوة لكل 
فرد فى جماعته » وقوة لكل جماعة فى مواجبة 
الاحداث ؛ وهو الرباط الإنسانى الذى يشد 
كل إنسان إلىأخيه الإنسان ...1. 

إن الدين » كل دين ٠‏ فى حقيقته الفطرية 
البسيطة هوالتساع؛ وهوالحب؛ وهوالسلام » 
وهو الآخوة الإنسانية ‏ فلا أخوة بلادين» 
نما تلك أخوةالقطيع ٠‏ أخوة ساعة على منفعة 
مشتركة ؛ ثم آكل ومأكول . 

تلك هى دعوة الكو ا كى لقومية العرربية » 
وكان معه على دعوته مسلون ومسيحيون 
فى كل يلد من بلاد الآمة العريية » عرفوا 
الدين[عانا الله » وسلوكا فى امجتمع » وضميرآ. 
يصرف الناس فى الحياة على دستور » َآمنوا 
بالقومية العربية دينا مشتركا يؤمن با المسم 


ذا 


ذه 


العربى والمسيحى العرى ؛ لآن بينهما إيمانا 
مشتركا بالقه الواحد , وأخوة مشتركة فى الوطن 
العرنى الواحد . 

إن مقترف الشيوعية الأول » لينين » الذى 
زعم مضللا أومضللا أنالدينأفيون الشعوب » 
لم يلبث أن اتخذ لقومه دينآً جديداً غير دين 
الله » وإلاً جديدآ غيرالته ؛ وكانت الشيوعية 
عىذلك الدين : 

إن كان الدين أفيونا كا زعم مقترف 
الشيوعية الآأول ؛ ففاذا فمل وفمل خلفاؤه 
غير أن أبداوا بأفيون أفيونا ثم تأهوا ؟ 
أيدلوا بدين القساح والآخوة والرءة 
والتعاطف الإنسانى » دين متعص صلب الرأى 
سفاكا لا يؤمن فرداً على حربته ولا يءترف 
له يكيان مستقل عن اجماعة ... 

ناهضوا الدين باسم الحرية ٠‏ ليلفقوا 
القومهمديئاً بلاحرية؛ ففقدوا الدين والحرية 
ينا . .1 

إن لا أخشى هنا » فى و علنى ؛ دعوة أخرى 
تشاكل تلك الدعوة إذ يقول بعض أو لك 
الذين وصفحمن منتحل الفلسفة ٠‏ أو من ميق 
القومية » إنالقوميةالعر بيةشىء غير الدين ... 

طاشوا وضلوا ..! 

إن هؤلاء الذين يبرءون من دينهم لهم 
ينكرون صلة الدينيا لقومية ليسوا من أمئنا » 
ولامن قومنا ؛ إنهم كالعناوين العريية 


ممة الأزهر 


على كتب مترجدة ليس فيها من معنى العروبة 
إلاصور الحروف . 

إن الكو اك الذى احتفلت الآمة العربية 
بذكراه منذ عبد قريب » فى ضوء مشاعل 
النصر الذى حققناه يكفاحناء وإيماننا , 
ودماءضحايانا قد رسم الصو ةالصحيحة للقومية 
العربية يا تومن بها اليوم وندعو لها ... 

- إنها دعوة القومية المربية المؤمئة بالله » 
وبالقم والثل العر بية الصحيحة . 

- دعوة الوحدة الوه تجمع العرب 
فى شتى ديارهم على الولاء للآمة العر بية . 

- دعوة الاشتراكية التعاونية التى تقوم 
على أساس الشورى واختيار الحام بإرادة 
المحكومين . 

دعوة المساواة بين الطبقات والآفراد 
فى الحقوق والواجبات , والتقارب ف الثروة 
ودرجات المميثة . 

دعوة الآخوة العمومية بين الأفراد 
فى الآمة العربية . 

دعوة الاتحاد القوى العرنى . 

هذه دعو تنامنذكناء هى دعوةالكوا كى 
سن وفى دعوتنا اليوم » وه دعوة 
الأجيال فى غد ؛ لتبعث الأمةالعر بية منجديد 
وتنشر رسالتها الحضارية بينالبشر » ليتحقق 
للبشر السلام والآمن والحرية . 


كر سعير العر يانه 


واه 


أهتكذا كان المحلاج ؟ 


سماد مرشليل عراس 


كتب أستاذنا الدكتور عمد غلاب فالعدد 
الماضى من مجلة الأزهر مقالا عن الحلاج 
يهدف منه إلى إنصافه و بيان. متزلته بين 
المتصوفة . وقد حاول الدكتور جاهدا ‏ بما 
أو من حسنالعبارة ‏ أن يحعل منه الصوق 
الإسلاى الآول . وأنيجمل من حادث مقتله 
مأساة نصور لظو الاضطهاد أبشعصورهما 
وتمثل الحلاج حية بريئة . تألبت عليهيا 
عوامل الحقد والحسد . 

ونحن وإنكنا تقدر للدكتورهذه الماطفة 
فى الدفاع المتحمسعمن يظن أنه مظلوم برى؛ 
إلا أننا تأخذ عليه الغلو فى الحب والإفراط 
فى الثقة والميل عن منهج العلباء فيدقة البحث 
وئزامة الحكم وتمحيص الحقائق : يقول 
الدكتور: «إن حياة الحلاج وآراءه وعباراته 
وشطحانه قد استهوت ولا تزال تستهبوى 
الجاهير وإن الكافة فى عدد غير يسير من 
البقاع الإسلامية لاتزال مؤمنة بأن الحلاج 
م نآئمة الآولياء ذوى الكرامات الى لائزاع 
أفبارولا شناء »2 

فاذا يعنى الدكتور بهذا ؟ هل يعنى أن 
ولانة الحلاج وكراماته قد أصبحت حقا 


لاديب فيه لآن الججاهير التى استهوتما آراؤه 
وعباراته لا تزال مؤمئة بذلك . فت ىكان. 
إمان الججاهير و إيجامما متياسا ؟سما والولاية 
أمى باطنى لا يطلع عليه أحد قهى لييست نما 
بمخضع لمك اججاهير . وإن جماهير تستهويها 
عبارات وشطحات شل الغلو والانحراف 
وتجانى أبسط قواعد الإسلام لا يمكن أن 
ييكون ارأيهم وذن ولا لحكهم اعتبار ٠‏ 
فالعيرة فى صمة العقيدة وسلامتها ليس مرده 
إلى حك الماهير ولكن مرده إلى موافقة 
الكبتاب والسئة أو عخالفتهما فإنهما الميذان 
الذى لا يضل ولا يحور » وقد أمرنا القه عر 
وجل أن ترد [ليهما كل ماننازعنا فيه وجمل 
ذلك من علامة الإيمان بلله واليوم الآخى 
وأخبر أن ذلك خير وأحسن تأويلا . 
وإنا لنربأ بالدكتور وأمثاله من رجالات 
الفكر أن ينخدعوا بهذا الهراء الصوق وأن 
يحاروا العامة فى الأثر هذه الخاريق 
والشعوذاتالىتسمى باطلا كرامات:فا كانت 
الكرامة حرفة يحترفها نفر مخصوص من 
الناس ولكنها نوع من المعونة التى يكرم 
الله بها بعض عباده تمن يحستون الاتباع 


فد 


والموافقةلأحكام الشريعة » ويتقريون إلى الله 
عز وجل بما شرعه لم من أنواع الطاءات 
ويققون عندما حده لم بلامغالاة و لاتقصير 
أما الذين يشرعون لانفسهم مالم يأذن به الله 
ويعبدونه با حوى والبدعة ؛ ويشاقونرسوله 
صل الله عليه وسل ويتبعون غير سبيل 
المؤمنين فبؤلاء مهما ادعوا محبةالته عر وجل 
والفناء فيه فلن يكونوا موضعا للتكريم 
الإلى الذى لا يناله إلا المؤمئون المتقون . 
ويقول الدكتور :, فقدتبين للثقفينالنزهاء 
واسعى الآفق أن الحلاج شخصية قوية قضت 
علها بالإعدام سللة من الظروف السياسية 
والدينية التى تمثل ذلك العصر أكثر ما ممثل 
روح الإسلام الحقيقية ومبادثه التأسيسية ». 
ونحن لا تنكر أن الحلاج شخصية قوية 
على التأثير والاستهواء ولكن 
القوة شىء غير استقامة القصد وسلامة 
الاعتقادو التزام الحدود ؛ فإن القوة لها مظادر 
ة قد لا تكون كلما حمودة فبناك قوة 
فى المكر والدهاء وسعة الحيلة وهناك قوة 
فى الح والسياسة وهناك قوة فى الحق 
والتدامالجادة والقوة ىأىمظهبرمن مظاهرها 
قد تثير الإيجاب و لكا لا يصح أن تحمل 
على الافتتان بصاحها إلى حد الاقديس 
والإجلال . 
وقد يكون الحلاج كذلك قد قضت عليه 


مجة الأزهر 


بالإعدام سلسلة من الظروف السياسية 
والدينيةيا يقول الدكتور ولكن من الذى 
هيأ لتلك الظروف الفرصة لى تطح برأس 
الحلاج ؟ إنه هو وحده المسنول عن المصير 
الذى لقيه ما أظبر من أقوال وعقائد 
تناف المبادى” الآساسية الإسلام كتصريحه 
بأن الله حل فيه حتى رووا عنه أنه قال : 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا 


نحن روحان حللنا دنا 
فإذا أبصرتى ‏ أبصرته 
وإذا أبصرته أبصرتنا 


وكذلك كان يدعى أنه يسمع نداء الله 
من داخل نفسه ويعتقد أن هذا النداء وحى 
يلتزم العمل به ولا يرجع فى شىء من ذلك 
إلى كتاب ولا سئة إلى غيرذلك من ادعاءاته 
الكثيرة التى يكبى أحدها لإخراج صاحبه 
عن الإسلام ٠.‏ 

ويقول الدكتور : ومن أولئك الأعلام 
الذين أعلنوا مناصرتهم للحلاج حجة الإسلام 
الغزالى وابنخفيف من الأشاعرة وابنعقيل 
وال حروى وعبد القادرالكيلانى من الحا يلة» 
وعلى القارى من الحنفية » ونصير الدين 
الطوسى وصدرالدين الشيرازى من المتفلسفين 
ونود الله الششترى من الإمامية وغيرثم » 

وأحب فى هذا المقام أن أذكر أستاذنا 
الكبير بكلمة قالها أمير المؤمنين على بن أى 


أمكذا كان الحلاج ؟ 


طالب رضى الله عنه وهى : ( اعرف الرجال 
بالحق ولا تعرف الحق بالرجال » اعرف الحق 
تعرف أهله ) فليست مناصرة هؤلاء الأعلام 
للحلاج فى باطله بمغنية عنه شيا ما دام قد 
فعلما يوجب مؤاخذته دينا وشرعاء وهؤلاء 
فى مناصرتهمللحلاج لم يتعدوا دائرةالاعتذار 
عله بأنه قال ماقال وهو فحال غيبوبة وسكر. 
ولكن لا أظن أن أحداآ منيم يستطيع أن 
نكر أن ظاهر قوله كفر إن قيل فى حال 
الوعى والإدداك ٠‏ والذى يذكره التاديخ 
أن الحلاج كان يلبج بهذه الكلات وببشر 
عذهبه فى الحلول فى حالة من الصحو النام » 
ما جمل أعلام الصوفية كالجنيد وغيره » 
يقاطعونه وينكرون أحواله ‏ على أن كثيراً 
من هؤلاء الذين يذكر الدكتور أنهم ناصروه 
م أيضاً متهمون فبعض ما قالوه . ومن شاء 
دليلا فليقرأ ميزان العمل أو المضئون به 
على غير أهله للغزالى و ليق رأ مناذ ل السائرين 
للبروى ٠‏ وليقرأ بعض مؤلفات الطوبى 
ليعم أن تأييد مؤلاء للحلاج ليس فى نظ 
المتدين البصير حجة على جمة ما يقوله الحلاج 
مهما اجتهدوا فى تخريجه وتأويله » ويقول 
الدكتور: إن المصد الوحيد لكارثته هو أنه 
باح بالسر الرباتى » الذى احتفظ غيره من 
الصوفية بكتانه فعاقبه الله على ذلك بأنسلط 
عليه أشرار خلقه فرموه بما هو منه براء . 


/اياو 


فأى سر هذا الذى باح به الحلاج فأحل 
سفك دمه ؟ لعل هذا السر هو ما كان مخفيه 
فى نفسه مناعتقاد الحلول والاتصال وسماعه 
تجوىانحبوب » فلا باح بهذا الكفر وأظيره 
على لسانه فى مثل قوله : 

أنا من أهوى , ومن أهوى أنا- وقوله 
أنا الله وماق الجبة إلا الته وغير ذلك كان 
هذا هو سر نكبته إذلم يسع الدولة المسلة 
بما فها من حكام وقضاة وفقهاء ومفتينأن 
سكت على هذا الهراء . 

فكيف يصح أن يقال : إنهم رموه يما 
هو مله براه . 

ويةول الدكتور فى سبب قطيعة الصوفية 
للحلاج: « إنه بر فض التصوف السلىوالخول 
المجدب الذى يقسوم على أداء العبادات على 
أكل وجه دون رجوع إلى تأمل النفس 
واعتبار لانفعالاتها وما تمس به من فيض 
فأخذ هو يدعى أنه يسمع أحاديث باطنية 
يعتقد أنها آنية مرن جبة الله كا أنه أيضاً 
لم يرفض طريقة انحد ثين الذي نكانو! يرجعون 
جميع الطقوس الدينية إلى ظواهر المأثورات 
الزبوية» . 

وأظن أن هذا الكلام يكنى كل منصف 
ليتهم الحلاج بالمروق فإنه لم يكن فى منبجه 
وآرائه موضع رضى لا من أهل الحديثك 
المتمسكين بظواهر النصوص:ولا من إخوانه 
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فى التصو فكالجنيد والمكى وغيرهما فكيف 
يمكن تبرثته ما نسب إليه وقد شبد عليه 
شاهد من أهله ؟ لاسما وأن الذين قاطعوه 
كانوا من أعلام المتصوفة ١‏ بن تعتبر أقوالم 
ميزانا التصوف الصحيح . 

ويقول الدكتوركذلك  :‏ إنه بعد ما أدى 
فريضة الحج للبرة الثالثة عاد إلى بغداد وغير 
تيار حياته العملية ويدأ سلسلة من المواعظ 
العامة أعلنفيها مذهبه الهاق: و أنه كان يؤيد 
مذهبه بالخوارق العامة الثى كانت حت عبده 
مقصورة على الرسلعلهم الصلاة والسلام ». 

ولايد أن ثقف عند قوله أنه كان يؤيد 
مذهبه با خو ارق الى كانت حتىعبده مقصورة 
على الرسل؛ فبل معنى هذا أن الدكتور يلحق, 
الحلاج بأصماب الرسالات ؟ إثنا لا نحب أن 
تتهم الدكتور فى عقيدت» ولكن كلامه هذا 
يبلبل الآفكار [لرحد كبير - إننا لانعرف 
فى الإسلام صاحب مذهب كان يؤيد مذهيه 
بالخوارقءفإن الخوارق ماجعلها الله عزوجل 
إلالتصديق رسله فمايبلغون عنه» وأما أضماب 
اذاهب فهم كسائر الناس مخطئون ويصيبون 
ولوصح أن الله أيد مذهب الحلاج بالخوارق 
لما وسع أحداً من الناس عخا!فته ؛ ولوجب 


مملة الأزهر 


أن يكو نكل أحد حلاجيا . إن الخوارقالتى 
تحدث عنها يا سيدى الدكتور قد قيل فيها 
الكثيرمن أهل عصر الحلاجوثيت يالا يدع 
مالا للك أنه كان يزيف اللكرامات و يصطنع 
الحيل التى بخدع با العامة والبسطاء ور مما 
جازت على بعض الأذكياء لغرابتها . 

كا روى أنه حرك يده ذات مرة فائتش 
منها طيب؛ وحركها مرة أخرى فانتثرت منها 
درام فقال له بعض الأذكياء من الحاضرين 
من لم يخدعوا بترهاته إن أتيت بدرام علها 
اسمك واسم أبيك آمنت بكرامتك » فقال له 
كيف هذا وهذا لا يصنع ؟ فقال له الرجل 
إن من أحضر ما ليس نحاضر لا يعجز أن 
قمعا فى صفية 1 

هذا وفى المفال كثير نما كنا لا نحب 
لدكتور أن يتورط فيه و لكنى سأقتصر على 
هذا القدر هذه المرة راجيا أن يكون منيها 
لكل من يكتب فى مثل هذه الموضوعات 
الشائكة الحساسة أن لا خط حرفا قبل أن 
يقدر بنفسه ما يقول .. 

والله الحادى إلى سواء السييل .© 


كر ليل قراسى 
المدرس بكلية أصول الدين 


أفذد 


للأمنتاذ حتمدعط اهار 


غصمم يائع : 

تكثر فى كلام الناس هذه العبارة . وقد 
سبق بتخطئتها اليانجى ؛ فهو يقول فى لغة 
الجرائد ٠١‏ : « ويقولون : غصن بانع أى 
نضير أورطب ؛ وكذا زهرةبانعة وروض 
بانع . ولا يأ ينع بهذا المعنى » نما يقال 
تمر بانع وينييع أى ناض ٠‏ وقد ينع الث 
وأبنع إذا أدركوسان قطافه » واليانعأيضا 
الآحر من كل شىء ومر بانع : إذا لون . 
ومن الغريب أن هذا الومم ورد فى كلام 
أناس من المتقدمين . ومن وهم فيه الحريرى 
صاحبدرة الغواص » قال فالمقامة النصيبية 
وكان يوما حاى الوديقة » بانع الحديقة ؛ 
وفسر الشريثى بانع الحديقة بقوله : ناعم 
الروضة . وجاء الشريثى أيضا فى خطبة 
شرحه . ول يزل فى كل عصر من حملته بدر 
طالع » وذهرغصن بانع . ومن كلامالقاضى 
شهاب الدين بن فضل الله : حتى تدفق بره » 
وأينع زهره » رواه صاحب فوات الوفيات 
وقال الصفدى : 


بامن واه اللحد غصنا بائما 

وكذا كسوف البدر وهو تمام 
وهو كثير فى كلامهم . ووقوع مثل هذا 
من أمثال هؤلاء الآنمة فى منتهى الغراية » 
وقد ب 


قآفسان ؟ د 


ودد على اليازجى كاتبفاضل فى بجلةالمشرق 
سنة .11 فأورد شواهد شبد العبارة 
المنقودة . منها ماجاء فى اللسان ( صخا ) 
من قول الشاعر : 
طربت وهاجتك الجام السواجع 

تميل بها صخوا غصونف يرائع 

وهذا البيت أورده ابن برى شاهدا على 
أن الصخو لغة فى الصخا . وابن برى لغوى 
ثقة لا يستشبد إلا بالصحيح من القول » 
وله الحواثى الجليلة على الصحاح للجوهرى 


وكانت وفاته سنة ويرى ه ٠‏ 


3 بة الآزصر 


عرو ارودة 


وهذهالعبارة أنكرهاأيضا الياذجى ‏ فبو 
يقول فى لنة الجرائد م7 : « ويقولون : 
عدو لدود ء وهو ألد أعداء فلان ؛ بريدون 
باللدود : الشديد العداوة ؛ وهو خلاف 
للمرركرة احا العرب ؛ لآن اللدود 
عندم : الذى يغلب فى الخصومة ٠‏ يقال : 
لده يلده فهو لادله » وهو رجل لدود ٠‏ 
ويقال : خصم ألد إذا كان شديد الخصام 
لا يذعن للحجة ومأخذه من اللديد » وهو 
مف | 
الخصام ... 

وقد تعقبه الآمير شكيب أرسلان فى بجلة 
المشرق فقال : « يظهر أن اللدد من الصفات 
الى قد يتصف بها العدو ء ويتبعه الحئق 
والحقد وما أشبه ذلك ٠‏ قال الشاعر ب وهو 
ربيعة بن مقروم الضى ‏ : 
وأفركق. عق عل انا 
عداوة صدره فى مرجل 
فإذاكان يقال : ألد ذو حنق فكيف يمتنع 
أن يقال : عدو ألداء . 


التيوي + 
اشتبر استمال النجفة فى قير النيرين # 
الشمس والقمر من الكواكب . والضواب 


لآن الخاصم ينصب أديديه عند 


النج ؛ وجمعه الانجم والنجوم ٠‏ فأما النجمة 
فواحدة النجم مقابل الشجر , وهو ما لاساق 
له من النبات . وقد حمل عليه قوله تعالى : 
والنجم والشجر يسجدان » أظهر الأقوال . 
وقد تقال النجمة للنبتة الصغيرة » وهو من 
المعنى السابق . 
اله 

الساقية فى اللغة : نبي رصغير » كا فى القاموس 

واللسان . وف المصباح : ١‏ ويقال للقئاة 


الصغيرة سافية , لآنها تسق الآأرض ..٠‏ 
ويقول أبو الطيب المتنى” فى مدحه لكافور 
الإخشيدى : : 
قواصد كافور توارك غيره 
ومن قصد البحر استقل السواقيا 

وفى معات الآساس : « من لق جالينوس 
استجبل الرواق ؛ ومن قصد البحر استقل 
الماك 

واثتهرت الساقية فى عرف اناس فى أداة 
يدقع بها الماءيديرها الحيوان لسق اللأرض ٠‏ 
ويقال لها فى العربية الناعورة والدولاب ٠.‏ 
وف الناعورة يقول الشاعر © : 
وناعودة قد ضاعفت بتواحها 


تواحى وأجرت مقاتى دموعها 
وقد ضعفت ما تثن فتمد غدت 
منالضعف والشكوى تعدضلوعها 


. 42/١ انظر مطالم البدور‎ )١( 


لقويات 


وفى الدولاب0© يقول بجي الدين بن ميم * 

تأمل تر الدولاب والثهر إذجرى 
ودمعهما بين الرياض غزير 
كأن النسيم الرطب قد ضاع منبما 
فأصبح ذا يحرى وذاك يدور 

وفى هذا الككتاب ١/.؛‏ عن صاحب 
بدائع البدائه : ٠‏ مررنا فى يعض العشايا 
على بعض البساتين المجاورة لبحر النيل » 
فرأينا برآ علها دولابان متحاذيان قددارت 
أفلاكهما بنجوم القواديس ٠‏ ولعبت بقاوب 
ناظر.هما لعب الآمانى بالمفاليس » ٠.‏ 

واستعال الساقية معناها المعروف قريب 
فالمر بية؛ لأ نالناعورةسبب سق الأرض » 
افن القريب إسناد السقى [ليها على حد اجازء 
كا أسند إلى القئاة فى الاستمال القديم ٠‏ 
أو ذلك لآن الناعورة تصب ف القناة التىوهى 
الساقية , فكانت يسبب منها ء تفلع على الآداة 
اسم الساقية لمذه العلاقة والمئاسية . وجاء 
فى تاج العروس بعد عبارة القاموس الى سبق 
التنوبه بها : د والآن يطلقونها على ما يستقى 
عيها بالسوانى» : والسوانى جمع السائية » 
وهو البعير ونحوه يسنى عليه أى يستقى 
من البثر ونحوها . 

وقد جاءت الساقية فى معناها المعروف 
اليوم فى نفح الطيب 113/7 ( بتحقيقالشيخ 


. 4١/١ مطالع البدور‎ )١( 


ليلد 


عمد ححى الدين ) فى قصة قوم كانوا فى بجن 
بعض الآمرا. ٠‏ فرأى أبو جمعة بن على 
التلائنى الجراتحى منهم كأنه تائم على ساقية 
دائرة » وجميع قواديسها يصب فى تقيد 
فى وسطهاء . وجاء فى حسن المحاضرة 778/7 
فى الكلام على بركة الحبش : « وؤسنة إحدى 
وأدبعين وسبعاثة أ الناصر بن قلاوون 
يحض خليج من النيل ( عند ) حائط الرصد 
بيركة اليش : وحفر عثر آبار كل بثل 
أدبمو ذراما يركب علها السواق ليجرى 
الما. منها إلى القناط التى تحمل الماء 
إلى القلمة , , 

وجاء فى عبارة نفح الطيب وعبارة صاحب 
بدائع البدائه ذكر القواديس ‏ وه جمع 
القادرس - لأوعية الساقية اللاتى تفترق 
الماء من ال تفع إلى الحوض أو القئاة . 
وهذا نما حرقته العامة عن سثنه » وصوايها 
الأقداس جمع القدس » بالتحريك . وهذا 
الانحراف قدم تبه عليه الزبيدى الأندلنى 
فى كتابه م فيه العامة » . فقسد جاء 
فيه_على ما نقله عنه الصفدى فى كتابه 
« تصحيح التصحيف» ‏ : « ويقولون لبعض 
الآنية : تادوس ٠‏ ويجمعونه على قواديس » 
والصواب قدس وابضع وقال 
أبو إححاق الزجاج : نما معى السطل قدساً 
لأنه يتطبر به ويتوضأ منه والقدس : ااطهرء 


وكانت وفاة 


أكتاس . 


5 
العفسُ: » العفات: » العهسى : 


تطلق العفشة فى لسان العامة على مافى 
كرش الحيوان من أمعاء وكيد وطحال وما 
إلى ذلك : يقول القائل : اشتريت عفقة 
الخروف ؛ وقد بدالى أن أصل العفشة العفج 
وهر المعى والمصير , وجمعه الأعفاج , وقد 
قلبت الج فى المفج شينآ ٠‏ ومن العرب من 
يقرب الم من الشين ٠‏ ويصبر سيبويه عن 
هذا الحرف بالجم القريبة من الشين ؛ وهو 
نطق أعراب اليوم ٠‏ فليس بعيدآ من العامة 
إبدال الجبم شيناً ٠‏ والجم والشين متقاربان 
فى ارج » كا هو معروف ٠‏ وقد قيل 
فى الشماغة للشجب يعلق غليه الثياب : إن 
أصلبا الجاعة ؛ لانها تجمع ما يعلق علها » 
وقد زيدت التاء فى العفش لتأنيث اللفظ » 
وأطلقت المفشة على الامعاء وما حل معها 
فى بطن الحيوان . 

وعندئ أنه جاء من العفشة مناه االسايق 
العفاشة للقذارة والدنس ؛ إذ كانت الأمعاء 
ما يستقذر ويتقزذ منه » لما فيها منالروث 
وجاء من هذا رجل عفش للقذر والحبيث . 
على أنه جاء فى اللغة العفشللجمع ٠‏ يقال : 
عفش الثىء : جمعه » ويقال من هذا قوم 
عفاشة ‏ يضم العين ‏ لا خير فهم : كأنهم 
جمعوا من هذا وهناك لين لم أصل يجمعهم 


بجلة الأزهر 


فم أخلاط » ؟ يقال فى العامية : لمامة . 
فقد يقال : إن العفاشة ‏ يضم العين أخذ 
متها الحقارة والحوان ؛ وما يتبع ذلك من 
القذارة : خاءت العفاشة - بفتتح العين- وجاء 
من هذا رجل عفش , و للكن التخريج الأول 
أسوغ وأظين . 

وهناك فالعامية العفش لمناع البيت و أثائه 
وما يدخل فى هذا المعنى : وهذا أصلهالحفش 
ويجمع على الأحفاش ٠‏ وجاء فى القاموس 
أن أحفاش البيت قاشه ورزال متاعه . 
والقاش : ما على وجسه الأرض من فتات 
الأشياء » والعين والحاء يتبادلان : يقال : 
يمثرالمتاع وبحثره » وضبعت الخيل وضبحت 
ونزل بحراء وعراء أى قربيا مله . 

ثمال عام : 

تحرى هذه العبارة وأمثالها فى بعض قرى 
الصعيد » ,أثون بكلمة ( عاد ) صلة اكلام 
وكأنما يريدون : تعال إذن . ويقولون : 
فى طلب الاكشفاء بأم : بزنادة عادء أى 


وقد كنت نحثت عن أصل هذه الصلة فل 
أهتد لا إلى تخرج ولا أولية ؛ <توقفت 
على أن ( عاد )كانت فى لسان أهل الأنذلس 
فى القرن الرابع المجرى + فوقر فى نقسى 
أثها انثقلت من الآندلس إلى بلاد المغرب » 


الغويات 


ثم انتقلت إلى الصعيد مع المفارية الذين 
كانوا يهاجرون إلى مصر ٠‏ وقد كان أكثر 
ما يندلون_بلاد الصعيد اصاقبتها لبلادهم » 
ولا يزالكثير من أسر الصعيد يرجعون 
إلى أصل مغرب . 

وقد أنبأنا بعأن ( عاد ) عند الأندلسيين 
الزبيدى ىكتابه ه ما تلحن فيه العامة » فقد 
جاء فيه : ٠‏ ويقولون : لم أفمل هذا عاد » 
بمعنى حتى الآن . والصواب : لم أفمل هذا 
بعد . وأما عاد فاسم الآمة . وعاد أيضا جمع 
عادة ؛ ولاوجه له مثا . 

وقد بدالى أن (عاد) ف قول أهل 
الأندلس :لم أفمل هذا عاد » أصلها بعدء 
خركوا العين بالفتح , وهذا كثير عند بعض 
الثاطقين » ثم مدوا العين فقالوا : بعاد » 
وقد نقسل عن أهل الاندلس أنهم يقولون 
فى العنب : المناب ء ثم حذفوا الباء لكثرة 
الاستهال فصارعاد . وقد قيل فقول العامة: 
حيعمل كذا : إن أصله : رارح يعملكذا» 
وما هنا أقرب من اختصار ( دايح ) 
إلى حاء واحدة . 

وإذا كانت هذه الصلة (عاد) فى أصل 
وضعها تأتى مع النى كا هو ظاهر كلام 
الزبيدى فقد كثر فها التصرف حتى صارت 
تستعمل مع غدين الننى » كا فى قول أهسل 
الصعيد : تعال عاد . 

وقد يسبق إلى الذهن أن ( عاد ) هنا قعل 
من العود . فقوله : لم أفعل هذا عاد أى عاد 
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الحديث إلى تأ كيد هذا الخبر » وكأنه أمادة 
الآضران على الخخبر أو الطلب ٠‏ ,ولكن 
الآقرب ما ذكرت أولا . 
عه يعبر : 

يقولون : جاء بعبله أى غير معنى ببندامه 
وبزنه » ولا متنوق ٠‏ ويقولون : خذ هذا 
الثىء بعبله » أى كاهو , علعلاته . والعبلت 
كافى القامرس ‏ : « كل ورق مفتول غير 
منيسط ‏ كوق الطرف ٠‏ وثمسر الارط 
أو هدبه إذا غلظ وصلح أن يدبغ به أو 
الودق الدقيق » وحاصله : أن العبل الورق ٠‏ 
ويبدو لى أن مأخذ العبارة المشرورة أنالشجر 
أو الزدع إذا بق بورقه ول يشريف كاف 
أدنى إلى التشعث ٠‏ وقد يفسد الررع حينئذ 
فيدخله الدخل والمعاب . وف القأموس : 
« شريفه : قطع شريافه ء» . وفيه : 
« والشرياف ‏ كجريال ‏ : ورق الررع إذا 
طال وكش حتى يخاف فساده فيقطع , . فإذا 
قطع ورق الزرع أو الشج ركان ذلك آية تبذيبة 
وتحويده.وإذا لميقطع كانآبة [عمالدو رثا ئته » 
فن هذا قيل : جاء بعبله ٠‏ وقد يكون العبل 
عرفا عنالعبالة بتشديد اللام وتخفيفها - وهى 
الثقلو الكلفة . يقال : أل عليه عبالنه ٠‏ فعنى 
خذه بعبله أى مكلفته و ثقله وعيبه . 

قر على الثهار 
الأستاذ بكلية اللغة العر بية 
وعضو المجمع اللغوى 


5844 


ورياك سلوب القرآن اكليم 
للأشعاذ رن خالقعفمم 


- ١ خ‎ 

المستثنى النام الموجب يحب أصبه وقد 
قر" فى الشواذ برفع المستثنى فى قوله تعالى : 
« ثم توليتم إلا قليلا منكم , . شواذ ابن 
غالويه ين البحر الحيط 1 //ام؟ - 

« فشربوا منه إلا قليلا منهم » . ابن خالوبه 
١١ -‏ - شواهد التوضيح ٠‏ والتصحيح لابن 
مالك م4 البحر المحيط 751 

٠‏ فسجد الملاتك كليم أجممون إلا إبليسء 
ابن خالويه ؛ . 

« فلولا كانت قرية آمنت قتفعها إإيمانها 
إلا قوم يونس ء . البحر المحيط 199/5 . 
« فلولا كان من القرون من قبلك أواو 
بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا 
من أنجحينا » . البحن المحيط 7301/9 ٠‏ 
وكذلك جاء دقع المستثى التام الموجب 
فى أحاديث الرسول صل الله عليهوسلكقوله: 
(كل أمتى معافى إلا امجاهرون ) رواء 
البخارى . 

( أحرموا كلهم إلا أأبو قنادة لم يحرم ) 
رواه البخارى . 

( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قعليه 


اجبعة إلاامسأة أو مسافر أو عبد أومص يض- 
واه الدادقطى ) . 

( الناس كليم هالكون إلا العالمون ٠‏ 
والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون » 
والعاملون كليم هالكون إلا الخلسون , 
والخلصون على خطر عظم ) . شرح الرضى 
الكافية ١‏ / نمم اذا صنع النحويون 
فىهذا المسموع . 

جمهور النحوبين لا يحيز إبدال المستثنى 
من المستثنى منه فى الموجب وإنما بحيز ذلك 
فى المنى وقد عرض سيبويه فى كتابه 714/١‏ 
لتعليل هذا الحم قائلا: إنالإبدال إما يمون 
إذا صايح البدل لآن يحل محل المبدل منه وهذا 
إنما يصلح فى الننى لا فى الإثبات ٠‏ 

وكأن اعتهاد النحويين بعد سيبويه على 
ها ذكره فى كتابه فالمبرد فىكتا بيه المقتضب 
والكامل يذكر هذا الحم وعلته وكال الدين 
الانبادى يفعل ذلك فىكتابه أسرار العربية 
70 وغيرهما من المتأخرين 

والزتخشرى يؤول الفعل المثيت بفعل 
من فى قوله تعالى : « فشربوا منه إلا قليلا» 
فى قراءة من رقع قال أى لم يطيموه هكذا 


دراسات لأساوب القرآن 


لجأ إلىالتأويل » وقد أجازالإبدالىالاستثناء 
التام المثبت فى غير الآيات المذكورة . 

أجاذ فى قوله ثعالى : ه إثتى براء ماتعبدون 
إلا الذى فطرق » . أن يكون التى بدلا من 
الجرود يمن . 

وأبو البقاء المكبرى فى إعراب القرآن 
ينع الإبدال فى الآية ‏ ثم تو ليتم إلا قليل متكم » 
بالرقع وجمل المرفوع فاعلا لفعل عذوف 
تقديره امتئع أو مبتدأ والخدبر حذوف أو 
توكيدا لاضمير المرفوع ٠‏ ويقول سيبوبه 

إعراب القرآن للمسكبرى 00/١‏ . 

صحيح أن سببويه يسهى التوكيد صفة ؟ 
ذكر ذلك فى كتابه 14٠/١‏ » ولكن من أى 
أقسام التوكيد يكون ذلك ؛ على أن المكبرى 
قد أجاز البدلية فى آيات أخرى . 

قال فى قوله تعالى : م ولا تدال تطلع على 
عائتة منهم الاقليلا مهم » . ولو قرى ”بالج 
على البدل لكان مستقما . المكبرى 116-1١‏ . 

وكذلك فال فقول تهالق:: وحفظناها من 
كل شيطان دجي » إلا من استرق السمع » . 
المكيرى م« وم . 


أما ابن مالك فقد عمد فى كتابه شواهد 


التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 
يبا لرفع المستثتى الام الموجب ١غ‏ . 3 


هىو 


فيه بعض أحاديثالبخارى » وخرج المرفوع 
على أنه مبتدأ ثم قال : 
ولا يعرف أ كثر المتأخرين من البصريين 
فى هذا النوع إلا النصب وقد أغفلوا وروده 
مرفوما بالابتداء ثايت الخبر وعذوفه . 
والرضى يخرج الحديث الرابع على أن 


إلاصفة . 

ويخرج قراءة الرفع فى الآبة : «فشربوا 
منه إلا قليل » . 

على تأويل الفصل المثبت بفعل منق ك1 
صنع الزعخشرى , 


وأبو حيان خرج الرفع فى الآبة على أن 
إلا صفة ورد على منأول الفعل المثبت بفعل 
من كا رد إعراب ابن مالك له مبتدأ بقوله 
وهذه أعاريب من لم يمعن فى النحو . 
ينظ البحر انحيط ١‏ - /إم؟ -4/م؟!- 
اتلد وو 
وقد خرج أبو حيان فى البحر الرفع بعد 
. فى الايتين السابقتين على 


مذهب لافراء ينظر معانى القرآن الفراء 
اللاكلء 


وقد جمع كل هذه التخريحات ابن هشام 
فى الغنى و الاسجورء 


لحيلة 


ونقل السيوطى ف اللمع ؟ / ه776 أن 
الإنباع فى الاستثناء النام الموجب لغة ؛ وأ لف 
ابن عمار المالكى رسالة سماها اتاج المذهب 
فى رفع المستثنى من الموجب : 

55 1" - 

فقذ سبيوية فى كتايه. 6/٠]‏ باياعنوته 
بقوله : 

هذا بابما يكونفيه إلاوما بمدهاوصفاً . 

ذكر فيه أمثلة وشواهد يصح فى عضا 
الاستثناء ولا يصح الاستثناء فى بعض آخص . 

وفنها التامالمثبت والتام المنى غاية الآمس أن 
الموصوفف كلهذهالآمثلة والشواهد نكرة . 

واليرد فالمقتضب +7 صرح بأنه ينعت 
بإلاما ينعت بغير وذلك النكرة والمعرفة 
التى بالآلف واللام على غير معهود . 

وابن الحاجب شرط للوصف بإلا تعذر 
الاستثناء ثم قالوهذ! مذهبالحققين . شرح 
الكافية لابن الحاجب 40 وابن يعيش فى 
فى شرح المفصل وم .و - شرط 
للوصف بإلاصلاحية الكلام للاستثناء وأن 
بكونالموصوف تكرة أومعرفا بأل الجنسية. 

وينقل أبو حيان أن الوصف بإلا بخالف 
سائر الأوصاف فيوصف با النكرة والمعرفة 
والمضمر وغيرء البحر + | ١10‏ وكذلك 
ينقل السيوطى فى السمع 518/١‏ 

وف البرهان للزركثى ع/وم؟ أن الوصف 
بإلا يكون فى الاستثناء المتصل وف الاستثناء 


ممة الأزهر 


المنقطع ومثل له بآية من القرآن وهذه هى 
الآيات التى أجاز اانحويون فها الوصف بإلا 
دلوكان فيما آل إلا لله لقسدتا , ء 
والذين برمون أذواجهم ولم يكن م 
شبداء إلا أقسم, . 
وحفظناها من كل شيطان رجي إلا من 
استرق السمع » ٠‏ 
« الذين أخرجوا من دبارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا رينا الله» . 
د وإذ قال إبراهم لآبيه وقومه إثى براء 
عا تعبدون إلا الذى قطرى فإنه سيهدين » . 
د اليزيجتنبو نكبائر الإثم والفواحش إلا اللم» 
0 

يترجح إتباع المستثنى للسستتتى منهفى الاستثناء 
التام المننى المتصل عند النحويين وكذلك 
وقع فى القرآن ٠‏ 

وقد وقرأ ابن عامس من السبعة قوله تعالى 
دما فعلوه إلا قليلا منهم » بنصب قليل + 
وقد قرأ خمسة من السبعة قوله ثمالى: 
« فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا بلنفت 
مشكم أحد إلا ام أتك . . 

بنصب الناء فىقوله إلا امس أننك وقد خرج 
هذه القراءة بعض النحويين على أن الاستثناء 
من قوله فأسر بأهلك حتى لا يجتمع أكثر 
السبعة على الوجه المرجوح . 

وف كتاب سيبويه ١‏ / عدم حدثنا بذلك 
يونس وعيبى جميءا أن بعض العرب الموثوق 


دراسات لأسلوب القرآن الكريم 


بعرييته يقول : ما مررت بأحد إلا ذيدا 
وما أتاتى أحد إلا ذيدا . 

وف آبات كثيرة أجاذ المعربون أن يكون 
المستثثى منصوبا على الاسنثناء أو أنابعا 
اللستثتى منه وذلك فى المستثتى الذى لا تظور 
عليه حركة الإعرابكةوله تعالى : 

« ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من 
سفه نقسه المكيرى ١‏ وم البح ١/4و‏ . 

« ولم عذاب واصب إلا من خطف 
الخطفة» البحر نموم . 

» لين لم طعام إلا مر ضريع‎ ٠ 
. البح م/0«+ع‎ ٠ العكيرى ومو‎ 

فىكلة التوحيد لا إله إلا اله : 

برى الرضى أن النصب على الاستثناء فها 
أضعف منه فى نحو لا أحد فها إلا زيد ؛ لآن 
العامل وهو خببر لاعذوف وكذلك يرى 
أبو حيان . 

وفكليات أ البقاءم يأت فى القرآن فيها 
غي الرفع . ' 

جاء تكرير حرف الجر مع المستثى عند 
الإبدال فى قوله تعالى : 

ولا يحيطون بثىء من عله إلا عماشاء, 

الاستفهامكااننى ف الاستثناء النام المنى وقد 
جاء فى القرآن فى آبات كثيرة كقوله تعالى . 

د ومن يرغب عن ملة إبراهم الا 


من سفه تقسةى . 


المة 


« ومن يغفر الذنوب الا الله . 

« ومن يقئط من رحمة رربة الا الضالون » 

« فاذا بعد الحق إلا الضلالء . 

٠‏ كيف يكون للشركين عهد عند الله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدتم ٠»‏ 

كا جاء بعد النهى فى آيات كثيرة 

النساء - واد .وب هود ام 
المنكبوت - 40 . 

جاء الاستثناء النام الما فى القرآن بعد 
هذه الادوات من أدوات الننى 

لا النافية للجنس وغير النافية للجنس 

ما لن لم ليس 

مم تجيز فى الاستثناء التام المننى المنقطع 
الإتباع وقد جاء ذلك فى الشعر وفى بعض 
القراءات فى قوله تعالى 

« وما لاحد عنده من نعمة تمرى إلا 
ابتغاء وجه ربه الأعلى » ٠.‏ 


لابد أن يتقدم إلاحك فى الاستثناء 
التام فلو وجد فى الكلام جزء اجملة قدر 
الجرء الآخر انحذوف كا فىكلة التوحيد 
وكافى قوله تعالى « م ن كفن بالله من بعد 
إيمانه إلا من أكره , إذا أعرب من مبتدأ 
فى من كفر أى فعليهم غضب من الله البخر 
الحيط ووه . 

كر هبر القازي عضيو 
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ا حواجز الى أ تاها بأيدينا 


للاستاذ عب تمان 


منذ شهور وردت رسالة من أحدالمسلين 
بالبلدان البعيدة إلى أحد امسو لين من علياء 
الدين ؛ يقول فها : « إنه بعيد عن مسقط 
رأسه بيضع مقا من الأميال حيث تقتضى 
مصلحة عملهذلك ؛ وحاول أن تصحبه زوجه 
معه فأنى عليها والدها ذه الصحبة » قطلب 

جد أل تقر مواذة 2 6 
يق معها+ بمثاءة كان لذ وتسلية قاقز ته 
وعاصم من الاتمراف الشكلى والموضوعى » 
فأبى الوالد أيضاً بحجة أن الإسلام يحرمذلك 
وهو يطلب من اللكواين وبال لسر 
د لفو 

وكان المننظر أن 0 الإجابة فى كليات 
معدودة تقضى بأن الإسلام مين التصوير 
الفوتوغرا وك ؛ ولكن الإجاية أرسلت 
فى أكثر من صفحتين عرض فيها آراء الفقباء 
المتأخرين فالتصويرالمؤيدين لها والمعارضين» 
دون أن تتضمن صراحة ويوضوح ما يقنع 
الوالد المتزمت , ومسكين ذلك السائل الذى 
لجأ إلى عدا الإسلام قل يحد ما يش غلته » 
وما شككت لحظة فى : 
الإجابة ؟ سيصاب بصدمة نفسية وخيبة أمل 


ومنذ أسابيعطلب أحد المسلبينمن الحكة 


الشرعية بالإقليم الشمال أن تقر طلاق ذوجه 
لأنصورتها شرت فى بءضالصحف ؛ و نر 
بعد ذلك أن المحكمة أقرت الطلاق . . 

ومنذ أيام قدم إلى القاهرة مفكر إسلاى 
ومجاهد عظى فى مي لإسلامية ؛ 
وله مؤلفات تدنو إلى الماثة ترجم | بنعنبا إلى 
اللغة العربية » وحين طلبت من سكر تيده 
الخاص صورة « فوتوغرافية » للعالم الكبين 
اعتذر بأن الرجل لا حتفظ بصور لآنه يرى 
الكراهية ف لع وانزعغراق ٠‏ ودهشت 
فى صت .. وكقى .. 

ولا ذال فى العوا فم الإسلامية جمعيات 
دينية متطرفة تقاض بأن جنا المرأة وكفنيا 
عودة » وبأندوتها عودة . وبأن خروجها 
إلى ميدان العمل منكر يأباه الإسلام » 
ولو اضطرت إلى لقمة العبش وصون كرامتها 
وعفتهاء وتتهم هذه الججعيات نشاط المر أةباللروق. 
الوطنىوالتوجيهالاستمارى وعاريةالإسلام . 
وفى حى الزمالك أرق أحياء القاهرة شيخ 
لاذال يفتى فىمسجده بأنالصلاة فى « البدلة, 
مكروهة وأن على الموظف أن يدع فى حقيبته 
« جلابية » حتى يصل فيها إذا حانت || 

وف العامة أيضا جمعية , شرعية » دائية 


المواجز الى أقناما بأبدينا 


فى إنشاء المساجد الشرعية حتى إنها أندت 
فى قرية أكثر من عشرة مساجد شرعية » 
والمسجد الشرعى فى نظرها يحب أن يكون 
يدون مثذئة وراب » وأن يكون مثيه 
ملاثدرجات بدونجدار ء والصلاة لا تحور 
إلافى هذهالمساجدالشرعية التىتخيلتهاءقلياتها . 

وإذاء هذا التزمت البغيض يسوغ لنا 
أن نتسامل : 

لم هذا الإعراض عن الإسلام حتى لم يعد 
الثقافته كيان فى نفوس المسلبين فضلا عن غير 
المسللين ؟؟ 

لم هذا التفريط فى ثقافة الإسلام حت لم يعد 
عقيدة تتفاعل فى قلوب الشباب كا تتفاعل 
الثقافات الأخرى القنية .. ؟5ه 

م نسمع بأن الجلس الأعلى لرعابة الفنون 
قد رصد جائزة للبحوث الإسلامية ؟1 رصد 
الجوائز للبحوث الآدبية والعلبية وما إليها ؟؟ 

ألبست للإسلام ثقافات واضة المالم 
والحدود والأهداف ؟؟. 

والإجابة عن هذا التساؤل أوضح 
من أنتوضح ... ودليل وضوحماهذا الترمت 
الذى يعانى الإسلام منه الكثير . . 

إن لدينا علدا إسلاميين ؛ ولكن الكثرة 
منهم إذا اشتغلت بالثقافة الإسلامية في حدود 
الشكليات التى لا تتصل بالثقافة الأصسيلة 
للإسلام ؛ وإذا لم تشتغلوقفت بالمرصاد لكل 
رأى جرىء تتهمه إما بالإلحاد ٠‏ وإما بصلته 
بالاستمار الاجنى ٠‏ 


444 


استنفدت منجبودنا معارك : التوسل » 
وليلةالنصفمنشعبان » وكرامات الآولياء ؛ 
والخلاف فى إسراء الرسول بالجسد أو الروح 
أو هما معاً » والصلاة على الرسول بعد 
الآذان؟. 


الضخمة الى لازلنا عيالا علها . . من أمثال 
الغزالى وابن حزم وا, 5 

ومن من العلساء المتأخرين من خرج 
عنحدودالفقه والتوحيد والسيرة والتفسير, 
إلىالفتونالآخر: بى. الرياضةوالفإك والهندسة 
والطبيعة والكيمياء والفلسفة: كافعل! بن سينا 
والخوارذى والقزو يو والبيرونى والكندى 
والفاراق ؟؟ . 

إن العقليات الإسلامية القديمة لو كانت 
تبنم كراهية التصوير « الفوتوغرافى » مثلاء 
ولو أنبا شغلك بثوافة الآسور , 
ولو أنها فهمت أن الدنيا لذكفرة : والآخرة 


لللسلبين» لحرمت الإنسانية هذا التراثالعلى. 
الضخم التى تركته . والذى باركة خلقاء 
المسلين وأ 


فالحضارة بلغت أقصاها باسم الإسلام 
فى بغداد » ودمشق ء» وقرطية » وغرناطة » 
والقيروان: وتللسان: وسمرقند والقاهرة .. 

والعلوم الإنسانية على اختلافها أسهم فيا 
بأوفى نصيب علياء مسللون .. 


إلى 


و ملة الأزهر 


فالخوارزى بتكليف من الليقة المأمون 
كان أول من وضع عل الجبن . 

وكان الكندى أحد اثثى عشر عبقريا 
فى العام ..ما يقول « كار دانو » وقد ألف 
حوالى .مم كتابا عدا رسائله فى المعادن 
والجراض:. ١‏ 

وكان جابر ينحيان من ألمع علياء الكيمياء 
العالمبين ٠‏ 

وكان البيروق أعظم عقلية فى التاريخ 
انهو وعاره الع طلا القوفية.. 

وكان البنانى أحد عشرين فلكيا مشوودين 
فى العال. . 

وكان تكتابات ابن الحيثم فى الضوء هى التى 
أوحت ,باختراع النظارات كا اعترفت بذلك 
دائرة المعارف البريطانية . 

وكان الدينور صاحب مو لفات ضجمة وشتى 
الملوم » وله فى القرآن مؤلف فى ثلاثة 


بن سينا صاحب مؤلفات عديدة 
ىكل شىء : وكتابه الشماء فى ثم نية عشرلدا. 
فى المنطق والطبيعة والفلسفة والموسيقى 

وكان الفخرالرازى حجة ف المنطق والفلسفة 
والهندسة وتفسيره القرآن من الشبرة 
يعكان ٠.‏ 

وعلداء العرب المسلدون القداى قد أسدوا 
جليل الخدمات إلى هذا العم » النى تتجل 
لنا فيه عظمة الابتكار الإسلاى : كا يقول 
الدكتور و ماكن مابر هوف , . 


وهذه هى المقليات الإسلامية المتحررة 
التى خدمت الإنسانية باسم الإسلام : و لكن 
عقليات متزمتة خلفتها ٠‏ تزعم أن الإسلام 
دين غير متحضر ء لا يعنى إلا بالتوحييد 
والفقه والتفسير . 

إن ه سيكار » أحد المبشرين الفرنسيين 
فى المغرب ألف منذ ربع قرن كتابا ضد 
الإسلام يتهمه بالجود وعدم الاخذ يأسباب 
الرق والحضارة وحرمانه مر المدنية » 
ول يقد ف مجومه إلا عل لمقليات التة 
وفى مقدمتها عقليات الطرق الصوفية . التى 
تحاول أن تريط السل بالأخرة واتزهده 
فى الدنياء وقد ردعليه فى «المثار» أميرالبيان 
«شكيب أرسلان, . ففند مناعمه وأياطيله . 

العرب المسليون فتحوا الدنيا ف نصف قرن 
قال نابليون ؛ لآنهم كانوا بفببون 
أنالإسلام بربط المسل بالأرض قبل أن ير بطه 
بالسماء » ويربطه بالدئيا قبل أن بريطه 
بالآخرة » ونحن فى عبد القئبلة الذرية» 
وغزو القمر , لازلنا باسم الإسلام نناقش 
الصورة «الفوتوغرا ايه الفأ حرام» 
لمعي آم مكزدعة امم لكر كلانه 
الشعوب و الدول الإسلاميةعن ركب الحضارة 
والمدنية . . ونشكو تخلف الثقافة الإسلامية 
عن ركب الثقافات الأخرى المتحفرة , 
وتجاهل أننا نحن الذين :م 
بين الإسلام وا. 


3 عدر القر السوار, 


لق 


عكالاجماد نما لابلا 


لأسْنازْجّاشرطتم 
استرعى اتقباهنا ما بكتبه صديقنا الاستاذ يمارسونه من أعمال ليخرجوا بها علىيجتممنا 
مد عمد المدنى شيخ كلية | إبعة عن وظيفة الإسلاى الحصيف كملاج بداوون به ناحية 
الكلية اتى برأسها وما تؤديه من أعمال جسام من نواجى هذا اللمتمع المتعلقة بأحواله 
للعالم الإسلاى فى المشرقين وما تميزت به من الشخصية فى ذات الإنسان . 


سمات فاضلة هى خلق مجتمع إسلاى لعيد 
الآثر فى المبادى” الإسلامية عميق المراى 
فى النظريات الدينية حيط بإحكام الروابط 
فى كل ما ينجم عن مناحى الدين وآفاقه 
فى العبادات والمعاملات المنبئقة عن رضى 
الخالق ورضى الخلوق على السواء ‏ وقد 
حفزق إلى معالجة هذا الموضوع فى ساعتنا 
القائمة الرامئة أن نم ناجم قبا ينادى 
بضرورة الخروج على أوضاع اعتيرها الساف 
الإسلاى و الجتمع الدينى جزءاً من الماضى 
الحبيب ٠‏ إلى شغاف 'لقلوب غير منفصل عنه 
ولاسابق عليه صيحة اصطعت من بيئات 
نائية عن المستويات الدينية نحلت تفسبا 
صفة العم ثم أطلقت صيحتها فى واد 
غير ذى زرع ٠‏ 

فأكير رجائنا أن شيخ هذه الساعة وهو 
الاستاذ الآكبر يعنى بتلك الضجة المصطنعة 
التى اصطنعها المغرضون وجعلوها داخلة فيا 


: قال حجة الإسلام الإمام الغزالى‎ ١ 

)١(‏ ف المنخول ١‏ الاجتهاد ركن عظم 
فى الشريمة لا ينكره مشكر , وعليه عول 
الصحابة بعد أن استأئر الله برسوله صلى الله 
عليه وسلم وتابعهم عليه التابءون إلى زماثنا, 
والغزالى متوقى سئة م.م ه . 

(ب) وقال فى المستصق : « إنا تعتقد أن 
نل سر فى رد العباد إلى ظنونهم حتى لا يكو نوا 
مهملين ؛ متبعين الهوى ؛ مسرسلين استرسال 
الهم من غير أن يزمهم لججام الشكليف » 
فيردثم من جاب إلى جانب , ٠‏ 

؟ # وقال الإمام النووى فشرح مسلل؛ 

قال تعالى ١‏ ولو ردوه إلى الرسول و إلى 
أولى الأمرمنهم اعله الذين يستنبطونه منهم»؛ 
فالاعتبار بالاستنباط من 5 كد الواجبات 
المطلوية ؛ لآن النصوص الصريحة لا تفى 
إلا باليسير من المسائل الحادثة ؛ وإذا أهمل 
الاستنباط فات القضاء فى ممظ الحوادث 
والاحكام النازلة أو بعضها . 


يلد 


+ # وقالالعلامة جمدي نالحسن الحجوىة 
أصول الفقه كلت ف العيد النبوى » 
والفروع لاتتبى أبدآ » لذلك شرع الاجتهاد 

ع - وقال ابن برهان : 

قد جعل الله المذاهب دولا » والآراء 
توياء ولذلك المنى يحدث كل 
تصغى إليه الأفئدة ٠‏ وتميل نحوه الأئفس . 

إزن نما قر كك ابرمترياد شرعا : 

قال الإمام الجلال السيوطى : 

١‏ - الاجتهاد فى كل عصر فرض من 
فروض الكفاية » ولا يحوز شرعاً خاو 
العصرمته ونصوص العلماء منجميع المذاهب 
متفقة على ذلك . 
فقد تقل المزنى ففمختصره من الإمام 
الشافعى رضى الله عنه : أنه نهى عن تقليده 
وتقليد غيره :ولا يمكن نهى الخلق كلهم 
عن التقليد ؛ لآن الموام يحوذ لم التقليد 
بالإجماع , وإنما نبى الشافعى عن ذلك حتى 
لا جمع أهل العصر كلهم على التقليد ٍ لآن 
فيه تعطيل فرض من فروض اللكفابات ٠‏ ت 
وهو الاجتهاد ‏ لخت على الاجتباد لييكون 
ىكل عصر من يقوم بهذا الفرض 

+ - وقال الإمام الماوردى ف الجزء 
السابع من كتابه الحاو ىالكبين قيل: 
لم نهى الشافى عن تقليده وتقليد غيره» 
وتقليده جائز لمن استفتاه من العامة ؟ قيل : 


زمان مذهب 


عاسم 


يملة الأزهر 


التقليد مختلف باختلاف أحوال الئاس يما 
فهم من آل الاجتهاد المؤدى إليه أوعدمه ؛ 
لآن طلب العم من فروض الكفاية ولومنع 
جميع الناس من التقليد » وكانفوا الاجتهادء 
لنعين فرض العلرعلىالكافة » وفى هذا اختلال 
نظام وفساد فلوكان يحمعهم التقليد لبطل 
الاجنهاد وسقط فرض الم وف هذا تعطيل 
الشريعة وذهاب العم » فلذلك وجب الاجتهاد 
عمن تقع بهكفاية ٠‏ ليسكون الباقون تبعا 
ومقلدين : قال تعالى: « فلولا نف رم نكل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهمإذا رجعوا إلهم لعلهمحذرون » . قل 
يسقط الاجتهاد عنجميعهم .ولا أم ملكافتهم . 
- وقال الرويائى فكتابه البح : 
إنما نهى الإمام الشسافعى عن التقليد 
ليقنصرطالب العلم فى تعرف وجوه الأحكام 
ودلائلها . ثم ينظرفها لدينه وصحتاط لنفسه . 
ه - وقال الإمامالبغوىفىكتابه التهذيب : 
0ن فرض عين وفرض كفا 
على فرض العين قال : وفرض التكفاية : 
أن يتعل ما يبلغ رتبة الاجتهاد ٠‏ وعل 
ل والقضاء » ويخرج من عداد المقلدين 
فملكافة الناس القيام بتعليه » غير أنه إذا 
قام منكل ناحية واحد أو ثثان سقط الفرض 
عن الباقين » فإذا قعد الكل عن تعلله عصوا 
جمياً لما فيه من تعطيل أحكام الشرع . 


بعد أن 


حَْ الاجتهاد 


+ - وقال الإمام ابن سراقة فى كتابه 
إياز القرآن : 

لوكان القرآنجميعه جليا حكا لعدم الثواب 
على الاستتباط » وسقط حك الاجتهباد 
المؤدى إلى شرف المنزلة ٠‏ وعظٍ المروءة » 
وهذا المعنى لم ينص الله تعالى على حكم جميع 
الحوادث مفصلاء بل أبان بعضها » وذكر 
أشياء فى الججلة وكل ببائها إلى رسول الله صلى 
الله عليه ول » فأبان النى صل الله عليه وس 
منها ء ووكل ما يطرأ منها على العلياء بعده » 
وجعلهم ودثته » والقائمين مقامه فى إرشاد 
أمته إلى حم التأويل ٠.‏ ولوكان جميع الم 
جليا لايخاج إلى بحث واجتهاد ٠‏ ولا إلى 
نظر واستنباط لكان فى ذلك [بطال الشريعة . 

س وقال ا بنسراقةأيضآفى أحكامالموطأً: 

إن طريق أقسام الفقه وحدوده ودلائله 
و تفريعه طريق استنباط وذلك يختاف ف الناس 
على حسب ما أراده الله من تفضيل مضهم 
على بعض بقوة الاستنباط وصعة الاجتباد . 

بم وقال الإمامالغزالى ىكتابه البسيط : 

أما سفر الواد للحج بعد الوجوب فإنه 
لا يتوقف على إذن الوالدين ‏ لآنه واجب 
متعين , وأما سفر طلب العمل فإنكان متمينا 
لما تاج إليه فلا حتاج إلى إذن » بل أولى 
من الحج لآنه على الفور » وكذلك إذا كان 
يطلب رتبة الجتهدين حيث شغ رالبلد عن الجتهد 


لد 


فلايشترط الإذنكالحج بل أولىلانه على الفود 
وإن كان يطلب رتبة الفتوى وف البلد مفتون 
ففيه وجهان والظاهر أنه يحوز بغير إذن . 

وال جلال السيوطى تعليقا على هذا : 
انظ كيف جعلرتبةالاجتهاد فرضا وجعله على 
الفورمقدماعل الحجحيث شغر البلدعن الجتهد. 

به ل وقال ابن القصار فى كتابه المقدمة 
وهو من أثمة المالكية : 

أقى أصحابنا بأن العم على قسمين : فرض 
عين ؛ وفرض كفاية و نكم على فر ضالمين 
ثم قال : أما فرض الكفاية فهو العم الذى 
لا يتعلق يحالة الإنسان فيجب على الآمة أن 
تكون منهمطائفة يتفقهون ف الدين ليكو نوا 
قدوة المسلبين ؛ حفظا للشرع من الضياع » 
والذى يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه 
وحسن إدراكة وطابت جيته . 

٠‏ ل أما أثمة الحنفية » والحنايلة فقد 
نقل ابن الحاجب فى مختصره وابن الساعاق 
فىكتابه البديع أنهم قالوا : 

لا يحوز خلو العصر من مجتبد لآنالاجتهاد 
فرض,كفابة , والخلو منه يستلزم اتفاق 
الآمة على الباطل . 
شل بوذ او السزماده صن جور ؟ : 

قال الإمام الجلال السيوطى : 

نص العلساء على أن الدهر لا يخاو من 
جتهد وأنه لا يوز خلو العصر منه . 
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١‏ فذهيت الحنابلة إلى أنه لا يجوز 
خلو الزمان من تبد لقوله صلى الله عليه 
وسل ( لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق لايضرهم من خالفهمحتى يأتى أمسالته) ٠‏ 
رواه الشيخان وغيرهما . قالوا : لآ نالاجتباد 
فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلبين 
على الباطل » وذلك عحال لعصمة الآمة من 


اجنماعها على الباطل . 
+ وقال الإمام الزركشى ف الم 
ل ينفرد بذلك الحنا يلجزم به أيضاً. 


من الشافعية منهم الآستاذ ذأبو | : 
وتحت قول الفقباء لا يخلى الله زمانا من 
قائم لقه بالحجة »سر عظير وكأن الله تعالى 
ألحمهم ذلك . ومعناه : أن الته تعالى لوأخلى 
زمانا من قائم بالحجة ازال التكليف . إذ 
الشكليف لا يثيت إلا بالحجة الظاهرة : وإذا 
ذال التكليف بطلت أحكام الشريعة . ومنهم 
الزبيدى فقد قال ف المسكت : لن تخلو الارض 
منقاثم لله بالحجدة فى كل وقت وعهد وزمان : 
لآنه لو ققد المجتهدون لم تقم الفراائ ض كلها 0 
ولو بطلت الفرائض لحنت الثقمة بذلك فى 
الخلق ,كي جاء فى الخبى : «١‏ لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الناس ء . 

وقد ثقل هذه العيارة الزركثى فى حيط 
وقال : إن وجه ذلك أن الخلو من مجتهد يلزم 
منه اجتماع الآمة على الخطأ وهو ترك الاجتهاد 


جل الأزهر 


الذى هو فرض كقاية . 

+ وعلق الجلال السيوطى على عبارة 
الاستاذ أبى إحعق السابقة فقال : قول 
الآستاذ أنى حت : كأن الله ألحمهم ذلك » 
يشعر بأنه لم يقف له على مستند من الحديث 

مع أن له مستندا : أخرج أب نيف الملية 

#علين اال طالب رضى الله عنه قال : 
٠‏ إن الله أجل غلى خاقه من أن مخلى الأرض 
:0 منقاتم له حجة إما ظاهراً مشبوراً وإماباطنا 
مستورآ لثلا تبطلحججاته وبينات » أولتك 
م الأقلون عدا . الأعظمون عند الله 
قدرآ» . وهذا موقوف له حك الرفع لآن 
مثل هذا لا يقال من قبل الرأى ٠‏ 

- وقال إمام الحرمين فالبرهان : إذا 
خلا الزمان من مجتهد.صار كزمان الفترة أى 
فتتمطل أحكام الشريعة ويبطل التكليف . 

ات وثقل ابنعرفة عن ابن عبدالسلام- 
وهما من أثمة المالكية : لا يخلو الزمان من 
مجتهد إلى زمن انقطاع العلم» كا أخبر به صل 
الله عليه روسل وإلا كانت الآمة جمعة 
على الخطأ . 

+ - وقال الجلال السيوطى : 

أقام الله فى الاعصار » قائما لله بالحجة 
من العلاء الأحبار ٠»‏ وضن حفظ شريمة 
نبيه انختار, بطائفة من أمته موعودين بالنصر 
والإظهار » وخص شريعة رسوله مد 


حك الاجتهاد 


بالاستمرار , كا خص أمته ببقاء التهدين 
فها على مرور الأعصار ٠‏ ولقد غلب على 
الناس الجبل , فاستعظموا دغوى الاجتهاد » 
وعدوه منكراً بين العباد » ولم يشعر هؤلاء 
الجبلة أن الاجتباد فرض من فروض 
الكفايات ىكل عصر ٠‏ وواجب على أهل 
كل زمان أن يقوم به طائفة ىكل قطر . 
قل يعر فى ا ممم بى عردالنوائر؟: 

١‏ - نقل ابن عرفة عنالفخر الراذى أنه 
قال فى النمحصول : 

لو بق من امجتهدين واحد - والعياذ بالله 
تعالى ‏ كان قوله حجة . 

قال الجلال السيوطى : فاستعااتهم تدل 
على بقاء الجتهدين عصرم . والفخر الراذى. 
توف سنة 5.ه. 

؟ - وقال الب ريزى فىتنقييح الحصول : 

لا يعتبر فى المجمعين عد التواتر . فلو 
انتهوا ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ إلى ثلاثة » كان 
إجماعهم حجة ؛ واو لم يبق إلا واحد كان 
قوله حجة , لآنه كل الآمة » وإن كان ينبو 
عنه لفظ الإجماع . 

م # وقال الؤركلشى فى البح . 

قال 391 تاذ أبو إحق : يحوذ أن لا يبق 
فى الدهر إلا مجتهد واحد » ولو اتفق ذلك 
فقوله حجة كالإجماع ٠‏ ويحوذ أن يقال 
للواحد أمة كاقال تصالى : « إن إبراه م كان 
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أمةء . ونقله ال هندى عن الأكثرين ٠‏ وبه 
جزم ابن شري فى كتاب الودائع فقال: 
« وحقيقة الإجماع هو القول بالحق ٠‏ فإذا 
حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع » . 
كم بلداص لكل قططر م ارين ؟: 
١‏ - قال إمام الحرمين فى النهاية يقوم 
الشرع بانجتهدين + ويحب أن يكون فىكل 
قطر من يراجع أحكام الله تعالى » وقد 
قال الفقباء : يحب أن يعتبر فى هذا سينا 
القصر : فإذا سكن مجتهد بقعة استقل به من 
هو على مسافة القصر منه فى الجوانب . 

٠‏ - وقال الزركشى ف القواعد والبحر: 
لا بد أن يكون وجود الجتهد من فروض 
الكفاية » ولا بد أن يكون فى كل قار 
من يقوم به الكفاية » ولهذا قالوا : إن 
الاجتهاد من فروض الكنفابة . 
وهنا يبدو تساؤل من جانب أهل العم . 
هل الاجتباد وهو فرض كفانى لا يزال 
اثلا إلى عصرنا الذى نعيش فيه ولا تزال 
رسالته مرفوعة اللواء مبسوطة الرواق 

قائمة ماثلة ؟ . 
يقيننا أن الاجتهاد ليسمتحقةا بمعناه اذى 
أفاضت فيه علما. الفروع فى أمهات أسفارم 
ما قد نعود إليه ففرصة سانحة إن شاء الله . 
عباسن ل 


كقة 


ساد الملترر_تمام مسان 


بحاو لككثير من الناس أن ينتقصوا من 
خط. دراسة اللبجات العامية المغساضرة » 
ويرونالاهتتام هذه الدراسة ضر با منمن احمة 
الفصحى والاتصراف عنها ٠‏ أو نوعا من 
أنواع الترف العقلى الذى لا طائل تحته , 
إن ل يكن عبثًا لا يقره عرف ولا مصلحة , 
الحوق أن دراسة اللبجات العامية ليست 
جديدة علىعلياء العر بية » فقد فطن الأاقدمون 
من جلة العلاء إلى أن اللغة العر بية الفصحى 
كانت تأثر فى نطقها ونظامها الوق 
بالعاميات القبلية » وكان من المعروف معرفة 
لاتمحتاج إلى بيان أن العربى بين أهله وأيناء 
عمومته ل يكن يتكلم تلك اللغة الفصحى 
الأآدبية التى ندرسها الآن فى بطون الكتب , 
وإنما كان يتكلم لحجة خاصة بقبيلته . بها 
وبين الفصحى رح و نسب » و للكن بين هذه 
وتلك فى نفس الوقت وجوه خلاف من 
الناحية الصوتية النطقية ؛ ومرن. تواحى 
الصرف والنحو ومفزدات المعجم . حت إذا 
ما أراد صاحب هذه العامية القبلية أن ينطق 
باللغة الفصحى المعهودة قعل ذلك وهو واقع 
تحت سيطرة عاداته اللغوية فى تلك النواحى 


المذكورة جميما . ومن هنا جاءت الاثلة 
والطمطانية والكشكهة والعنعئة وهل جراء 
كا جاءت الإمالة والتسبيل وغيرهما . 

و نستطيع أن نقيس موقف القبائل العربية 
الختافة فى صبغ نطق الفصحى بصبغة لحجاتها 
العامية على موقف العرب المعاصرين حين 
يفعلون ذلك . فنحن إذ نسمع اللغة الفصحى 
على ألسئة المغاربة وأ بناء الإقلم الجتوى و أهل 
الشام وأبناء الجريرة والعراقبين والسودانيين 
نستطيع بشىء من التأمل أن نرد ألفاظها 
الفصيحة إلى الإقلم الذىجاء منه من ينطقها . 
فالجم الفصيحة فى يومنا هذا حرف شمى 
على ألسئة العراقيين وبعض أهل الصعيد ؛ 
وحرف قرى عند غيرثم من العرب . 
ويمكن تحقيق ذلك بالاستاع إلى إذاعة 
بغداد ؛ أو إعطاء نص أدنى لاحد أبناء 
العراق ليقرأه بصوت مسموع ء والجم 
نفسها تختلف فى نطتها على ألسنة العرب 
فى أقالهيم امختلفة بين التعطيش والإرواء ؛ 
وتستطيع أن تطلب إلى خليط من أبناء 
الأقالم العربية الختلفة أن يتلوا بصوت 
مسموع قوله تعالى : « ما جعل الله لرجل 


ظاهرة التفخم 


من قلبين فى جوفه » ؛ إنهم إذا لم يكونوا 
قد تمرسوا بأساليب القراء والجودين 
فستسمع هذه الآبة منهم وقد اختلف نطق 
جماتها اختلانا كيرا : إذ ينطقبا القاهرى 
شديدة مرواة على حسب لجته » وينطقها 
الدمشق رخوة ظاهرة التعطيش ءكا لو كانت 
شينا بجرورة , وينطقها الصعيدى والسوداق 
مركبة من عنصرى الشدة والرغاوة إذ تبدأ 
شديدة وتنتهى رخوة معطثة » وهل جرا . 

ونستطيع أن نستبين مثل هذا الاختلاف 
فى تفة قي الغروف وؤيفها و فلل السب 
سداد اله العامية » حين ب: 
كمي نان الآثال اختلفة بعبارة مميئة » 
فلو أعطينا عبارة ية الحدئة » للمذيعين 
بإذاعة القاهرة اراعنا اختلافهم فها تفخما 
وترقيقا » ولوجدنا أن مذيعاً كالسيد نييل 
بدر مثلا يفخم الفاء فى هذه العبادة تفخيا 
واحما ؛ على حين مختاف الآأخرون فى ترقيقها 
بين الاعتدال والتطرف ٠‏ وإن طريقة نطق 
نبيل بدر من ناحية التفخم والترقيق لتذكرق 
بنطق أستاذنا السباعى بيوى ٠‏ مما يحعلنى 
أرجح انقسايهما إلى إقلم واحد ٠‏ ولهجة 
امساط مده 
كذلك أن ندرك اخشلاف العرب فى نطق 
الفصحى بالنسبة للكلات المثتبية بتاء التأ نيك 
إذ مختلفون فى الفتحة التى قبل هذه التاء بين 
الصراحة والإمالة . 
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فإذاكان نط قالفصحى فى القديم والحديث 
عرضة لنفوذ اللبجات العامية ؛ فلا أرئى 
وجها لموقف الذين ينتقصون من خطر دراسة 
اللبجات العامية ؛ ذلك بأن دراسة هذه 


لنا آفافاجديدة 


28 الآن أن أوضح الفرق بين نظام 
التفخم فى اللغة الفصحى و بينه فى لهجة عامية 
معاصرة هى لحجة الكر نك بعديرية قئاء وهى 
ليست الكر نك الشبيرة بآثارها بعركز الأقصر 
وإنما فى قرية أخرى إلى الثمال منها بقرب 
فرشوط , وتر تبط مع عدد كبير من القرى 
احيطة بيا بررناط الاتتساب إلىقبيلة القليعات 


من قبائل هوارة : تلك هى القرية التى أت 
فيا » وأتيت مها » ولا أزال نتسب !ليها . 

والتفخم أثر صوق فى النطق ناشى” عن 
تكيف تجويف الفم بكيفية خاصة باعتباره 
حجرة رنين ؛ وبحدث هذا التكيف نتيجة 
لرفع مؤخر اللسان أثناء النطق حتى يقرب 
من الجزء اللحمى المتحرك من سقف الفر » 
وهو الذى أسميه « الطبق » . ذلك أن سقف 
الفمكون من ثلاث أجزاء هى : الثة أومغارز 
الأسنان فى المةدمة » والغار أوالجزءالعظمى 
من سقف الفم وهو يوجد فيا يتلو اللثة إلى 
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الخلف ء ثم الطبق وهو الجزء اللحمى الذى 
يلى الغاد وينتبى باللباة » وكل ارتفاع فى 
متوخر اللسان المقا يل الطبق يسمى «استعلاس 
عند عداء التجويد ٠‏ ثم إن هذا الاستعلاء 
إلى الطبق لا مخلو من أن يكون إما نطقا 
فى مخرج الطبق و إما إطبا: بلغ اللسان 
فىارتفاعه الطبق ولصق به فهذا نطق فعترج 
الطبق أى الخرج الذى كان علساء التجويد 
يسموته , أدنى الحلق إلى الفم » ؛ وهو عنرج 
الغين والخاء . ثم يقع مخرج القاف خلفهما 
فى اللهاة ٠‏ أما إذالم يصل ارتفاع مؤخر 
اللسان إلى حد الالتصاق بالطبق ٠‏ وكان 
مخرج الصوت فى مكان آخر غير الطبق فذلك 
هو الإطباق وهو صفة الصاد والضاد والطاء 
والظاء ؛ ولما كان مفبوم الاستعلاء قاصرا 
على حالتى الإطباق والنطق فى عخرج الطبق » 
كانت الآصوات المستعلية فى اللغة العربية 
فى الآصوات المطرقة والآصوات الطبقية » 
وكل ما عدا ذلك فهو من الآصوات المستفلة 
لا المستعلية . 

يقول ابن الجزرى ف الجزء الآول من 
كتاب النشر فى القراءات العشر صن 16« : 
د فاعم أن الحروف المستفلة كلها مرققة 
ذ تفخ شىء منها ء إلا اللام من اسم 
الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماءا » أو بعد 
بض حروف الإطباق فى بعض الروايات ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وإلا الراء المضمومة أو المفتوحة مطلقا 
فى أكثر الروايات + والساكئة فى بعيض 
الأحوال : كا سيأتى تفصيل ذلك فى بابه إن 
غاء الله تعالى . والحروف المستماية كلها 
مفخمة ٠‏ لا يستثنى شى.. منها :فى حال من 
امزال . 

ويقول عند ذكس حروف الاستعلاء 
فى ص .+ من نفس الجزء : « وهى سبعة 
يجمعها قولك : قظ خص ضغط , وهى 
حروف التفخيم على الصواب . وأعلاها 
الطاء ءا أن أسفل المستفلة الياء. ٠.‏ وقيل 
حروف التفخيم هحروف الإطباق» ولاك 
أنها أقراها تفخماء . 

ويمكن عند النظر فى هاتين العبارتين من 
عبارات ابن الجررى أن نستخاص ما يأتى : 
لتفخيم فى اللغة العر بية الفضحى 
م تبطبحروف معينة ؛ وفى كل موقع تقع فيه 
هذه الحروف:و تلك هىحروف الاستعلاء . 

+ ل أن بعض الحروف المستفلة كالراء 
واللام قد تستعلى فى بعض المواضع فيلحقها 
التفخيم » ومفهوم أن الاستعلاء يكون برقع 
مؤخر اللسان أثناء نطقها . 

ع أن التفخيم يقع فى درجتين على 
الأقل : إحداهها أقرى , وهى درجة تفخيم 
الحروف المطبقة » والثانية قوية ؛ وهىدرجة 
تفخيم الحروف الثلاثة الطبقية . 


أن 


ظاهرة التفخيم 


- أنالقاعدةالعامة فىالحروفالمستفلة 
أن تكون مرققة دائما وى كل المواضع 

:لك فى الخطوط العامة فى اللغة 
الفصحى ؛ أما فى اللبجات العامية فالا 
عتلف عن ذلك تمام الاختلاف . ولكل 
لحجة منها نظامها التفخيمى الخاص ٠‏ وتلتق 
هذه اللبجات جميعا مع الفصحى فى الالترام 
بتفخيم الاربعة المطبقة وفى الصاد والضاد 
والطاء والظاء . أما الطبقية الثلاثة وهى 
القاف والغين والخاء فإن حكها فى التفخيم 
والترقيق يباين حم الآديمة المطبقة » فتفخم 
فى هذه العاميات حينا وترقق حينا آخس ؛ 
وكذلك بقية الحروف يلحقها التفخيم أو 
يلحقها الترقيق بحسب الموقع . 

لقد قات إننى سأختار لحجة بعينها مقارنتها 
باللغة الفصحى من حيث التفخيم والترقيق » 
ووعدت بأن تكون هذه اللبجة هى لحجة 
الكرنك , أى لهجتى الى نشأت علها . 

إن الحروف فى هذه اللهجة تثقسم بالنسبة 
لدراسة التفخيم إلى جموعات خمس ؛ و لكل 
ب#وعة منها سلوك تفخيعى خاص يختلف عن 
سلوك بقبية الجموءات , :لك المجموعات هى : 

أناصض د ض د ط اظ د وهى 
امجموعة المطبقة أى التى بر تفع مؤخر اللسان 
فى فطقها مع أن مخرجها عند مقدم اللسان 

+ د ء وهى تكرارية مخرجها اللثة 


لخد 


م اخ-غ-ك-ك » وض المجموعة 
التى تخرج من مخرج الطبق فى هذه اللبجة » 
ونطق الآخير وهو القاف منها كنطق الجيم 
القاهرية . 

ودبءمءواف مج نعامنه 
وى جموعة المخارج القصوى ؛ حيث تخرج 
الاربعة الأولى من عخرج شفوى . على حين 
تخرج الآربعة الاخيرة من مخرج حلق 
أو حنجرى . 

هاتءدءسءزءلءنءجءشء 
ى ؛ ويضا ف !ليا الكسرة الصريحة والخفضنة 
الى بين الكسرة والفتحة وااتى تشبه صوت 
الإمالة ؛ وتلك هى جموعة مقدم اللسان . 

ونحن نرى من وصف هذه المجموعات 
بالإطباق والشكرار والطبقية وهل جرا 
أن كل جموعة منها تر بطها دابطة ع رججيةخاصة. 
والمجموعة الأول مفخمة داما وف جمييع 
الأحوال » ولكن كل حرف من حروف 
المجموءات الآخرى إنما يلحقه التفخم أو 
الترقيق بحسب الموقع . معاي أ 
نمتير التنفخم فى هذه اللبجة وغيرها من 
اا ا شرام ار 
فى ذلك مثل همزة الوصل ٠‏ تظهر فى موقع 
من الكلام » وتختفى فى موقع آخر فلاتنطق . 

وإذ نيحد المروف مقسمة هذا التقسيم 
لايد أن تتوقع وجود تاعدة تكئن وراء 


0505 


هذه القسمة » وهو توقع له ما يرره ؛ لآن 
أى تقسم درامى لا بد أن يستند إلى سند 
من التوافق والتخالف بوث يكون من 
الأقسام الدكاملة نظام عام تعم, 


حروف المجموعة الآولى مفخمة 
فى كل المواقع والاحوال ؛ وكل ما يسبق 
حرفا منها فى الكلمة فهو مفخم مشله مهما 
كانت الجموعة التى ينتمى إليها ٠‏ فالتفختوصفة 
كل حرف من حروف الأفعال الماضية الآنية 
الى ينتبى كل منها بأحد حروف امجموعة 
الآولى : 

رقص خيص ل خبط ل مط سم 
هبط - عرض - نفض لفظ ‏ شفط 

ثم هو صفة الحرف المطيق وما سبقه 
فى الآفمال الآنية : 

وصف ‏ رطن ‏ قطع ‏ سطل ل 
رطز ‏ حصب ب حضن ‏ لطف . 

+ .- كل حرف يسبق الراء فهو مفخم 
مثلها » إلا إذا سبق بكسرة أو خفضة آشبه 
الحركة المالة ٠‏ وهما غير مسبوقتين بأحد 
حروف الموعة الآولى : وإلا إذا كانت 
الراء مشلوة حرف من حروف امجموعة 
الخامسة . فى هاتين الحالتين ترقق الراء 
وما قبلبا . 


يجة الازص 


مثال ما استوف شروط التفخم فى الكلمة 


بكل حروفها هو الآفمال الآ 
خر ح قشر عبن # قلس لقن ا 
فش حالف + 


ومثال ما استوفاهما فى الحرفين الآو لين: 

وغ سيولا بفيغ #اتتزلة اب اا 
جرح - شرح - شرع. 

ومثال ما فقد فيه شرط التفخم لآن الراء 
متلوة حرف من حروف المجموعة الخامسة , 
ومن ثم رفقت الراء وما قبلها : 

غرذ ‏ قرش - جرس شرد ا 
هرس حرث - فرش . 

ومثال ما فقد منه شرط التفخيم لآن الراء 
مسبوقة بكرة أو خفضة تشبه الحركة المالة 
غير اضبوقتين. حرف امن. زوف 
المجموعة الآولى : 

سيرة ‏ خميرة ‏ غيرة ‏ سروال - 
غربال - برباوى . فإذا سبقت الكبرة 
أو الخفضة يحرف من المجموعة الأولى 
ححمت الراء نحو : طيرة . صيرة - 
فطيرة س ضراضر . 

+ س كل ماسبق حرفا من حروف 
امجموعة الثالثة فهو مفخم إلا : 

)١(‏ حين يكون أول الكلمة ووسطها 
من حروف المجموعة الرابعة أو الخامسة 


أوكانيما . 


ظاهرة التفخم 


(ب) حين يكون الوسط حرفا منحروف 
المجموعة الخامسة . 
مثال ما استوفى شروط التفخم الأفمال 


لسيع داقع ميع ب ع 
عم تكف . 

ومثال ما كان أوله ووسطه من المجموعة 
الرابعة أوالخامسة أ وكلتهما بأى تزتيب : 
مسك ‏ دلق سلق ‏ نهب 
تفن اس اسل جلي # القتفقه ا 
وق 

ومثال ماكان وسطه من امجموعة الخامسة: 
رذع خلف ‏ غلب خدم ب 
كسف ‏ كتب ب هدم ب ردم . 
وهذه الكلات التى لم تستوف الشروط 
مرفقة بجميع حروفها ٠‏ 

إذا اتهت الكلمة يحرف من 
حروف الجموعة الخامسة فهى مرققة يجميع 
حرونها إلا إذا كان هذا الآخير مسبوتا 
يحرف من حروف امجموءة الأولى إذ يظل 
حرف الجموعة الآولى مفخ! ويشحب 
التفخي على ما قبله . 

مثال ما لم يكن به حرف من حروف 
المجموءة الآولى : 

غسل ‏ كبس غزل ‏ حبس ل 


هرش - فرش . 


ليلا 


فإذاكان ثمة حرف من المجموعة الأول 
بق مفخها مع مأ سبقه كا مضى بيان ذلك ضحت 
قاعدة هذه المجموعة . 

من هذا يتضح أن مسلك التفخم فى اللفسة 
الفصحى غيره فالعامية وأنا أعتقد أنطر يقة 
تقس الحروف إلى جمصوعات تفخيمية هى 
طريقة صالحة لآن تتبسع فى كلل اللبجات 
العامية فى البلاد العربية . وقد جر بتها بنجاح 
فى دراسى للبجة عدن فى جنوب بلاد العرب 
وثنت لىأئها صالحة فى دراسة لحجة القاهرة . 

وإذاكانتهذه اللبجات بجموعة من العادات 
النطفية الى تختلف فى إقلم عنها فى الإقلم 
الآخر : وكانت هذه العادات من التأصل فى 
تفوس أحابهاوالسيطرة عأ لستهم ؛ حيث 
تؤثر فى نطاقهمالاغة الفصحى » وقراءةالق رآن 
الكريم » وإذا كان أسلافنا العرب قداحتفلوا 
بأثر هذه اللبجات عند قبائل العرب فى كلام 
أفرادها باللغة الفصحى» فسجاوا منظواهرها 
ما لوا ٠‏ فلست أرى حجة لمن قام بيجن 
دراسة اللبجات الحديثة العربية ٠‏ فنك كانت 
دراسة اللهجات القبلية القسديمة فى خدمة 
الفصحى فى القديم , تنكون دراسة اللبجات 
الحديثة فى خدمة الفصحى المعاصرة .9 . 


وكاور تام مادد 
أستاذ مساعد يكلية دار العلوم 


الاسلام وَالثسَافا إلازيمية 
للأمنتاذ عباسٌعود العمّاد 


من تصانيف العصر النافمة كتب عخصصة 
لتسجيل مظاهر الثقافة » يوشك أن تتحصر 
فى الأرقام والخرائط مع بعض التعليقات 
الى توضح بالكلام أغراض الرسوم 
والإحصاءات ؛ وى رسوم تمثل لنب 
المتقابلة فى توزيع اللغات والمقائد والفنون 
والنظل الاجتماعية ؛ وتقرن أحيانا بالخرالط 
الجغرافية أو يكيتق فبا يحداول الإحصاء 
وعلامات الثسب البيانية » وقلا تشتمل 
هذه التصائيف على آراء خاصة اؤلفيها 
أو على الآصح لجامعيها ومبويها ؛ بل هى 
تترك لاقارى” أن يبحث لنفسه ويراجع 


ماشاء على حسب قصده :.وييى ما يعن له 
من الآراء على حوثه ومراجماته . 
بة أوفر القارات الس 


ثيف:» ونخاطة فى :هذه 
السئة الستين مساب الاقويم الميلافى » 
لأنهم أطلقوا علها اسم «سئة الفصل فى 
القارة القدمة » لاتخاذها فى كثير من أقطار 
القارة حدا فاصلا لتوقيت مواعيد الاثتقال 
من نظام الائتداب إلى نظام الحسكم الذائى 
أو الاستقلال أو الحقوق الدستودية . 


ولا يخ على القارى* من النظرة العاجلة 
فى هذه الكتب مبلغ. الاميام بالإسلام 
ومصيره فى القارة القديمة . وما يتبين 
للباحك مرن عوامل الثبات أو عوامل 
المراحة الى تنازعه الغلبة على مقا ليد الثقافة 
الروحية والفكرية . 

وى هذا المقال نعرض بعض الآمثلة 
لتلك التسجيلات مقتيسة من مصادر عتافة 
أقبرها وأحتكا كناب , الانشبزان 
والتضير فى الثقافات الإفريقية 7© من 
مطبوعات جامعة شيكاجو وشركائها فى البلاد 
الانجليزية. . 

وأثر اللغة أول الآثار التى يدركها 
الإحصاء وتظير فا الفوارق بين موضع 
وموضع ؛ من البلاد التى تشكلم العربية إلى 
البلاد الى سكم بلبجات متعددة من الآلسئة 
الزنجية » ففى هذه البلاد تسرى الككيات 
العربية بمخارجها الآصيلة أو امحرفة بين 
قبائل السود حيثا اتصلت بالمسلمين » ولو لم 
يدخل أهلها فى الديانة الإسلامية . 


مذ موممطه قمه تواسستاممج (1) 


التي 


الإسلام والثقافة الإفريقية 


ويؤخذ من الإحصاءات الأخيرة أن 
أبناء القارة يتكلمون بنحو سبعائة لهجة 
ليس بينهاغي رأر بع صالحات للكتابة مروف 
أبحدية ٠‏ أوها العربية ثم الأمهرية الحيشية 
ثم لغة ( تماشق ) البربرية ثم لثة (فائ ) 
فى ليبيديا ٠‏ وهذه إحدى العقبات الكبرى 
أمامالمرسلينالمشرين الذين يفتحون المدارس 


الآوربية ويلقون أكث من هذه المصاعب 


فى شر التعلم باللبجات الإفريةية » ولكن 


هذه العقبات ‏ تتراج اجع أمام اللغة العربية الى 
يتكلمها فى القادة نحو سبعين مليو نا ولايتعر 
على من يريدون نشرها ويبذلون الود 
فى تعليمها أن يحعلوها لغة الثقافة العامة » 
لو أنهم توقروا على تعمم المدارس كا يتوفر 
المرسلون المبشرون على تعمم 

ويفهم من الإحصاءا 2 أن الإسلام 
سريع الانتشار و لكن العلل به , سطحى» بين 
قبائل القارة الأصلاء . وم آثاره 
( الحضارية ) حتى فى البلاد الثى لا ندين به 
أن كبانما يتعبيون بشيوخ المسلدين فى أذيائهم 
وأن القبائل التى تتم بمحارية السحر 
من أهل ابعر » يشتركون 
مع المسلدين ف استخدام الذرائع التى يحسبونها 
ناجعة فى إبطالالسحرو المكائدالسحرية وربما 


مدارس التتشير. 


والساحرات 


ل 


اختلط الام فلا يدرى الباحث أى الفريقين 
يقتدى بالآخر فى استخدام الرق والتعاويذ . 

وقد اوحظ أن الشبان من قبائل ( الموسى) 
زوون31 أقرب إلى افتباس المقائد الإسلامية » 
ويعودون إلى أهلهم من بلاد ( النيجر) 
مسلين متحمسين فى الدعوة إلى عقيدتهم 
الجديدة» ثم يقول مؤلفو الكتتاب إن هؤلاء 
الشبان أصغر سنا من أن يسمعلم بينقومهم» 
ولكنهم إذا طال مقامهم بين القبائل 
الإسلامية وعادوا إلى أهلهم بد مجاوزة 


يعتقدو نه 


الشباب :فتر ماستهم و يقنعون + 
يهم دين أنفسهم ولا ييكترئون لإقتاع 
الآخرين بما اكتسبوه من شعائر وأخلاق . 
فضل العناية بالابنية وتزبينها 
الغربية إلى الحضارة الإسلامية التى 
تأصلت اق الثبال وسرت مثة إلى الذرب 
والجنوب .. « فإن تأثير فن المارة فى شمال 
إفريقية ظاهر على أنحاء الصحراء إلى المغرب » 
حيث تزداف مساكن الوجباء بالرسوم 
المندسية » ... وقد برجع كثير من الفضل 
إلى الاقنداء بالمسلدين فى اتخاذ الملايس حيك 
لا تستدعيها ضرورات الجو والحاجة » 
ويقبسع ذلك فضل الامتيام بصناعات النسيج 
والحياكة وماإاها . 

وتدل البقايا والآثار على قدم صناعة 
المعادن من الذهب والفضة والشبه فى أقطار 


نالا 


القارة ؛ ولكن العرب هم الذين توسعوا فى 
كشف المناجم بسد وصولم إلى إفريقية 
العرقية وتمكنوا مر استخراج المقادير 
الوافرة وتصديرها إلى العالم الإسلاى كله 
فترة بعد فثرة من القرون الوسطى ٠‏ 
ويذكرالمؤلفون أثرالمرب وأثرالأورببين 
والاميكيين فى حياة الفنون الإفريقية » 
فيلاحظون أن سربان الذوق الفنى من قبل 
العرب لم بجدد كيان الفنون الوطنية بالزوال 
ولم يطمسمعالمها التى تحفظ وجودها وميزها 
من الفئون الطارثة عليها 1 ولكن القدوة 
بالود بيين والآمريكيين أوشكت أن تذهب 
بالمزايا ه المشخصة ء للروح الإفريقية وكادت 
أن بمحو ممالمها جميعا لولا اثتباه المسؤلين 
إلىهذا الخطرالبالغ من الوجبة «الاثنولوجية» 
- أى وجبة عل الأجناس - وإسراعهم إلى 
تدارك البقية الباقية بإنشاء المعاهد واجماءات 
الى بتعاون فها الآجانب والوطنيون على 
حفظ قواعد الفنون » وإبرازها فى صورتها 
المصرية » دون الإخلال بممانها التاريخية 


وسماتها القومية . 
والموسيق إحدى الفنوناجميلة التى| نتفعت 
بدخول المسليين إلى القاهرة فى كل جانب من 


جوانها : « وقد عرف أثر الموسيق العربية 
-يا يقول المؤلفون ‏ و تكررالاعتراف به 
كرة بعمدكرة » إلا أنه لم يلق من الدراسة 


يملة الأزهر 


الوافية ما حيط يجميع نواحيه ؛ فلا محل 
الخلاف فنغلغل هذا الثثر بين أبناء [فريفية 
الصحراوية . ولا بين أبناء غانة وشواطتها , 
ولابين أبناء السودانالشرق وجهاتالصومال 
ولكته أثر غير واضح ولامفسر إلى الجنوب 
من تلك الأقاليم ٠‏ وإن يكن ولاشك قويا 
فى الشاطى” الشمالى بوالآقاليم الوسطى » . 
ويكثر المؤلفون من بيان المصطلحات 
الفنية وتطبيقها على الانقام والآصوات + 
فى موسيق القبائل على تفاوت درجاتها من 
الحضارة والتبذيب » ولكتهم يذكرون أن 
( الإيقاع الحاد ) ٠‏ يقل بين القبائل كابسا 
توشجت علاقاتها بالمسلدين » و يعنون بالإيقاع 
الحار تلك الحركات العنيفة الى يتتابع فها 
الدق والقفز ويوشك الرقص الذى يصاحيها 
أن يكون خبطا عارما » كتخيط المصروع 
وانخبول » ويضاف إلى هذا الآثر المبذب 
الممطف للذوق والشمور أثر مثله فى أصوات 
الغناء وتعبيرات الألفاظ ٠‏ فلا يصعب على 
السامع تميين الآغانى التى يتفدها الرنوج 
المغرفون فى الحمجية من أغانى الزئوج الذين 
دانوا بالإسلام أو اتصلوا بالمسلبين ولو لم 
يدشلو فى الدبالة الإمسلامية ٠‏ فإن الإيقاع 
الحار ء يندر بين أبناء القبائل الى فارقت 
همجيتها واقتربت من مواطنالعرب المسلبين . 
ويشير الكتاب إلى فمل التشير فى غيب 


الإسلام واثغافة الإفريقية 


الثقافة فيدزو نجاحه حيث تجح إلى تنظيم 
المدرسة والإشراف على التعليم » ويقول : 
« إن جماءات المرسلين ذات شأن فى بلاد 
النيجر وفى غيرها من البلاد الإفريقية » 
ولا بحسب لما هذا الشأن لآنها جاءت إلى 
أهل البلاد بعقائد جديدة وشعائر مستحدثة 
وحسب » بل يقوم شأنها بصفة خاصة على 
ولابتهاممظم أعمال التدريس , ولايدو 
أن هناك شيئًا فريداً فيا صنعه المرساون ببلاد 
قبلة ( ألايبو ) قيأسآ إلى سائر القبائل 
النجيرية وإنكانت قد بدأت متأخرة بعد 
ابتدائها فى الجنوب الغربى . أما فى شبال 
نيجيرا فلم يقسع قط عمل المرسلين لقيام 
النفوذ الإسلاى مناك ٠‏ وإنه لواسع الآثر 
إلى الجنوب سعته إلى الشرق والغرب 
الجتوبيين» ٠.‏ 

وتم الإحصاءات أحيانا بالجوانب 
الاخلاقية والاجتماعية التى ترتبط بها رعاية 
الانساب الأعراض . فيفهممنها أنما تغيرت 
كثيراً أو فليلا على قدر اتصاها بالدياتين 
الإسلامية والمسيحية ؛ ولكن هذا التغيير 
لم ينتع جذور الخرافات القديمة ولم يبطل 
إيمان القوم بالسحرة والأرواح وأنواع 
الحظورات الى قدستها التقاليد من أقدم 
عصور التاريخ الجبول , وهى بين جوانب 


لاف السنين وم تنصرم بعد فى أدجاء منبا 
تكتنفها ظيات الجهول إلى اليوم ٠»‏ وريما 
تسربت هذه الخرافات إلى شعائر الإسلام 
والمسيحية واعتيرها القوم محالا منفصلا 
عن مجال العبادة والإيمان » فهم يقتدون 
فها بسحرتهم وشيوخهم ولا ببتغون فها 
الهداية من الشيخ أو القسيس . 
6.6 
ونحن نتم هذا المقال وبين أيدينا بريد 
الغرب من الصحف وانجلات التى تفرد بعض 
أبوابها للسائل ينية ٠‏ نفتح إحداها على 
باب الدين فتقرأ فيا عنوان « الغزوة لصيد 
الأرواح » ويسمى الكاتب هذه الغزوة 
إباسعها فى اللغة السو احلية وهوامم « السفرة » 
من السفر باللغة العربية . » . ويطلقونه على 
حملات الصيد التى تخرج إلى الغابات والقفار 
مزودة بعدتها الكاملة لاصطياد الفيلة 
والسباع . 
أما هذه الغزوة لاصطياد الأرواح 
ؤانامة 15 أبولوة 
فقائدها هو الراعظ الإنيجيل المشبود بيلى 
جراهام وغايتها الطواف بالقادة والأزول 
شرة مديئة من مدنها المشبورة خلال 
ستة أسابيع يلتق فها جوع التى تخف إلى 
استقباله أو يدقمها حكامها إلى محائله 


بست 


يذ 


لكل 


واجتاءاتة ٠‏ ويصطحب فى ركابه مترجمين 
من الوطنيين والآجانب يتكلمون لات 
القبائلو يستطيعو أن ينقلوا منها مايستمعونه 
من لسانه على أثر إلقائه . وقد بدأ الواعظ 
غزوتهوهو يقول للصحف ( إن سئة 195 
ريما كانت أم سنة فى تاريخ هذه القارة 
وثقلت الصحيفة طرفا منخطابه الول فكان 
مثالا جلي لخطة هذا الواعظ القديرق سياسة 
التبشي ء لآنه يدأه ياسم السيد المسيح الذى 
قال عنه إنه ليس بأبيض ولا أسود » 
ولكنه حمل إلى القارة الإفريقية وهو طفل 
صغير للنجاة به من مظالم املك هيرود » 
ثم أنى على الإنسان «ذى الريالين» يعنى به 
ظاهرا ذلك الإنسان المادى الذى لا يساوى 
أكثر من ربالات معدودة إذا قدرت قيمته 
بثمن له وعظمه فى أسواق الآبدان » 


بجلة الأزهر 


الريالات , ومن من الإنسان ذى الريالين ! 
وستعقب هذه الغزوة غزوات على مثاها 
كا يظهر من البرنيج المرسوم للسئة الفصل 
فى تقدير الساسة والمرسلين » 

وليس لنا أن نلوم غازيا من مؤلاء الغراة 
على اجتهاده فدعوته وتدبيره لنجاح مقصده» 
بل ليس لنا أن نلوم أودييا أ أمرككيا 
لآنه يحارل أرن يعرف عن إفريقية 


دصلةاه يبوت 


ويكسب به من طريق الآخرة 
طريق الدنيا الحاضرة ... ولكتنا ترجو 
أن نلحق يهم فى هذا الجال : وأن نحفظ 
القارة النى تأوينا ذمار الوطن المستقل الآمن 
على فكره و 
عليه ٠‏ ليصطبغ بغي صبغته فى الحياتين » 
ويخاص من فتح الدياد إلى فتح الضبائر 


ويعق به من طرف بعيد أن قبنة الانوى فالأقكاز. 
بتقويم الروح أغلى من أثمان أصماب عباسى مود العقاد 
دشق 


سق دمشق الشام غيث رع 
مديئة لين يضاف جلها 
نسي ديا روضها مت سرى 
لا تسأم العيون والآنوف من 


من مستهل ديمة دفاقها 
فى سائر الدئيا ولا آفافها 
فك أغا الحموم من وثاقها 
دفيتها يوما ولا انتشانها 


فخيل 


الوجّحدة لإتالدة 


تاذ اا مصرئيتا 
أقبل النصر 'اشرا أعلامه تدا البشر مرسلا أتقاءه 
وبدا الثيل فى الضفاف سعيدا حينا ثال فى الحياة مامه 
بردى فى ضفافه الخضر أبدى شوقه نجوه ء وأهدى سلامه 
وأقه أنامه عطرات قفأطالت عناقه والتزامه 
ثم قلت فى دقة وحئان هاهنا ..هاهنا تطيب الإقامة 
أنم الله بالوصال عليئا فلقينا بشكرنا إنعامه 
سوف نحيا ا تشاء الآمانى لاترى البعدء أو ثرى أيامه 
أنت إمنى روحى وحبة قلى وأنآ منك روحك المستهامة 
وحدة تجمع القلوب ..قينى كل قلب أشجانه واتقسامه 
ووناء ببق وتفتى اليالى وإغاء. كارف الوفاء وسامه 


ووه 


نحن شعب بنى من المجد صرحا باذخ الركن ء مستقن الدعامه 
وسيعلى اللثاء حتى يراه يعجز النجم أن يتوم مقامه 
عرى فى سله ء. عرى حين يتل للنضال حسامه 
ل ين مرة أمام الموادتى ولك هانت العوادى أمامه 
عرف الدين حين كان سواه للضلال البعيد ألق مامه 
عرف العم كوكا بسناه كل أفق يرد عنه ظلامه 
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عرف العدل فى الحياة رفيقا 
نهو عند الفخار أ'بِمَده صوتا 


مجلة الازهر 


ودعى عيده ء وصان ذمامه 


فين سؤزاك > وأدفع الناس قامه 


همكذا نحن أمة تعمل الخ ير ء وتهدى إلى الصديق سلامة 


هكذا نحن أمة تصرع الثر 


(م)ويلق العدو منها جمامه 


من قديم قد وحدتنا الليالى وسنبق حتى ت#وم القيامه 
0000 
با رعى الله من بى امراب فردا عزمه عزم أمة مقدامه 


ناص ء الحق بالكفاح و جبال» 
صَارّع الظم والفساد حصونا 
ورأى اشعب مثقل الخطو من قم 
فدعا شعبه ء فثار على 7[ 
وأتام الحياة عدلا . فصارت 
ودعانا إلى البناء ٠‏ وأربى 
فدأنا البناء صرحا جديدا 
نحن نتى لكى نيش حكراما 
نحن ننببى خيرا إذا داح يببى 
نحن ننى فلمل الفرب أنا 
ورأينا طريقنا ٠‏ وعرفنا 


ولدينا ذعيمئا ٠‏ لمسلاه 
قتف للمقه قتي أ عاد 
رأيه فى دجى الخطوب مثار 
وإذا أسرعت إلينا العوادئ 


عرق الخلال ءلو رام شيا 
راجح المقل ٠‏ صائب القول “يلق 
واسع الل بالأمور » فرفق 


لحياة كانت تفيض جهامه 
فا عزمه الحصوتب المقامه 
سين ايقطق ‏ حسقيا» 
دء وألق إلى الدمار حطامه 
فرحة فى قلوبنا وابتسامه 
أصله ثابًا ٠‏ وخط نظامه 
وتمنا بمسزمما إمامه 
فبناء الأمجاد سر الحكرامه 
هونا شرة وبي أثامه 
قد صخونا : وليطكرح أوهامه 


أقدامه 


وادى مقرق الآأموز علامة 
لم تطق رأيه ولا إقدامه 
فوق هام النتها : لثال عرامه 
رأيه فى صراحة واستقامه 


حين. 'يغق ٠‏ أو شدة. وصرامه 


عبقرى الذكاء بأتى إلى اللبمم بمحو فى لمحة إيهامه 


الوحدة الخالدة لحل 


يحد الصعب بالإدادة هلا وير الغيب ما ثلا قدامه 
ويرى المستحيل عند سواه مكنا عنده ٠‏ يثال اهتتامه 
لجر الصخر ء. ثم يعليه سدا 2 تحاتى كل الجبال صدامه 
يمع الجدب أن يقم ٠‏ ويدعو موكب الخصب أن يديم الإتامه 
يعشق النيل عزمه . فتراه ثاويا عثده ييث غرامه 
فإذا حانف لرحيل أوان ودع السد وهو يطوى خيابة 
ومضى فى سييله يتفنى قتغنى ١‏ ضفافه البيسامه 
أينا سار . فلحاة رعاء. ونماء وبهجة ووسامه 
ذلك السد من أنادى ججال حفظ اله تاصرا 2 وأدامه 
وجد اثشعب فيه ما بتمنى ‏ ظرتضاه زعيمه وإمامه 
وعلى حبه توحد حتى الم يعد مغرض بثين انقسامه 
وينى دولة أتام بها ا#دء قمارت ‏ أنامها أيامه 
فى للدين والعروية حصن كلا أطلق الزمارن يهامه 
وقفت موقتف الحياد قويا بردم الثر أرن يميط ثامه 
وبدت ماردا يروع الأادى قرام يخشون حتى كلانه 
وأناست من العدالة حكما تمق كل الثعوب نظافه 
كل فرد فيه يعين أغاه جاملا تنصب عيئه إكرامه 
ويراه مادام يعمل خيراء متحقا تقديره واحترامه 
لم يمد لايم يجوز عليه حينا ضار أمله حجكانه 
هذه دولة ياركيا اله (م) ويرعى فى ظا إسلانه 
ديش المح فيا وفيا لنى ألققى عليه سلامه 
قل لمن قد سعى لفك عراها لين عقى مسعاك إلا اللدامه 
ولن دام أن ترتوع حاما هل بروع الآسود , بأس1 ء النعامة ؟1 
هذه دولة الخلود . فأبشر أنت بالموت ٠‏ جانبتك السلامه 


يا ابنة اشرق » يا ابنت التود والإش راق ٠‏ يادمز مجده وقوامه 


0 


من الأاناشيد الدينية : 


و 1 واكم “الس 
أبا] "يوم . : 
لماوع حر اليمارى 


با إلى . و«التاجاة رحيق 
لك أملتة فكرق طريق 
با ألهمى ياكثيرت الكحات" 
ضلت النفس” بوادى الصكبوات" 


حدش الغرب أننا قد تمضنا فلكنا سر كل مجد زمامه 
وملانا الآيام عرزا وعدلاا وهى كانت ذليلة مستضامه 
حديثه أنا اتحدنا فصرنا دولة المجد ولعلا والكرامه 
وملكنا من قوة الين والإصبلاح ما بهدم القوى المدامه 
فإذا ما أراد جربا . كرب أو سلاماً . قا ترد سبلامه 
نحن نبئى الحياة غصنا نضيرا تتغنى على ذراء امه 
بادك الله فى جمال وشكرى فهما قلة المنى اليسامه 
أشآ وحدة ستكين حتى يصبح الشرق صرحها والدعامه 
فاهتتقى باربا الخلود وقولى هكذا المجد والملا والزعامه 


إرافي تمركما 


مناجاة ليل 


ثم عاشت' فى ألم الذ- كريات ما تهنت 
فاعف عثها 
وأعاتها 
لا عنبا 
ا إلى و«الماجاةة رحيق نا إلى 
أك أملت اصرق طزيق با إلى 
ا فى 
فى ظلام الليل فى هذا السكون' لك شاهدا 
فى التجوم الل تهدى الحائرين* ناه 
آنه تتطق بالحق المبين أنت واحد 
والبدور*' 
كالزهور" 
منك نور 
بالشى . والماجاةٌ رحيق با إلى 
لك أسلنت فَبصّرق طريق ا إلى 
القليرد الرشية فى المش الميع؛ 0 تالافة 
والمروج الخضر* فى السمّل الوسيع' راقدات" 
وترؤى الأطفالفى المثهد الوكريع' عينا 
وأدعاها 
فى لغاها 
وكقاها 
يا إلى . 


عا إلى ٠.‏ والتاجاءه حدق ا إلى 


0 مجلة الأزهر 


لك أملت” فصرق طريق با إلى 
ك” ليف فى هدوء اليل مايا م كلها 
وجد الكاحة فى النجوى فناجى فضل كيه 
لم يحد فى غير نجواك علاجا فبحسيه 
سناصم ! 
ك2 
مقع 
إلى 
با إلى واتاجاة كحيق ا إلى 
لك أسلت قصرق طريق با إلى 
يا إلى . يا دفيع الدرجات أن تور 
لك عمحياى وما بمد الات" والمصير" 
ولكة الك" تفشدق بالمباحة يا قدبي 
وارض عنا 
وأجرانا 
حي كنا 
با إلى 
يا إلى . والماجاة” رحيق يا إلى 
لك أسلت” فصق ظريق إلى 


على العمارى 


نينا 


د زعونء 
قف 0 


ثم . 
نعتد وتعريف 


للاكستاذ الا كر الشيخ مود شلتوت 


أوشك الجزء الأول من هذا التفسير الكاشف عن أسسرار الكتاب العزيز وعراميه 
أن يصدرعن ( دار القل ) وقد صدره الأستاذ الدكتور عمد المهى بمقدمة وجيزة لخصت 
ل فنعود إليه بالتعريف والإيانة . 


كانت الإدارة العامةلثقافة الإسلامية وو *. 
أن يكون هذا النفسير للق رآن الكريم لفضيلة 
الأستاذ الأ كبر » إمام المسلدينوشيخ الجامع 
الآزهر الشيخ مود شلدرت ؛ مرن. بين 
المطبوعات التى تنشرها فى هذا العام » بعد أن 
تبرع فضيلته ‏ جزاه الله خيرآً ‏ بإنتاجه 
الخسب فى جميع الجالات الإسلامية لتلك 
الإذارةى تضعه فىمتناول المسليين ليرجعوا 
إليه فى فهم تعاليم الإسلام » وفهم كلام الله 
فى قرآنه الجيد . وهو [نتاج كرس له حياته 
العلبية فى غضون خمسين عاماً أو تزيد . 

و لكن مارصد من مال فى بند نشر الثتقاقة 
الإثلاف 31 الامج يلا يسيع ع مله 
طبع الكتب الثلاثة لفضيلته ‏ بشراء ودق 


585 «التفسير, لو رغبت فى إخراجه» 
0 تلك الفرصة المظيمة ا'تى هيأها 
فضيلته للإدارة العامة لثثقافة الإسلامية بتبرعه 
بالطبعة الأولى من [تاجدكلله لتوذع على 
المسلين فى جميع أنحاء العالم حسبة مله لله 
سيحانه وتغالى . 

وعنداظ -- ونظرآ الحاجة المسلبين االماسة 
فى وقتنا الحاضر إلىكتاب لتفسير القرآن 
الكريم يكون نموذجا فى مجه وف يسر 
الوصول عن طريقه إلى لقرآن الكريم وفهم 
أهدافه ‏ تنازلت عنه الإدارة العامة للثقافة 
الإسلامية مكرهة غير راضية إلى « دار الفل » 
ع ف الإفادة منه . وهاهى ذىدار الآلم تدقع 
به بعد القيام بطبعه إلىالسالم الإسلاىاليوم . 


14 


وبذلك ساهمت هذه الدار مساهمة مشكورة 
فى تلبية حاجة من أهم حاجات المسليين اليسوم 
فى وعيهم ويقظتهم الراهنة . 

ودثم أن الإدارة العامة للثقافة الإسلامية 
تنادرت عن طبع التفسير لفضيلة الاستاذ 
الأكب الشيخ مود شلتوت ( لدار القل) 
فإنه يطيب لها أن تقدمه للسلين وتكشفب 
عا له من من ايا ء وهىمن ايا تيجمل منه طريقاً 
واضاً بسير فيه القارى” إلى كتاب الله 
مباشرة ٠.‏ دون أن يمر بصنعة المفسرين 
الختلفة ٠»‏ فى أجيالم العديدة 5 ضغط 
مذاهيهم فى الفقه شه .2 أن مح ان 
ما اقننعوا به مقدما من اتجاهات حلتها [لهم 
ثقافات الشرق والغرب فى صلاتهم بغيرهم ٠‏ 
بعدما انبعت فتوحات المسلينه واشتد 
اختلاطهم بأرباب الثقافات القدعة السابقة 
على الإسلام . 

والقارى” هذا التفسير وطريقه [لالقرآن 
السكريم ؛ وفىمموره بصئعة المفسرين المتعددة 
الطوابعو الخصا ص لاير بهذه!اصنعة مروراً. 
عابرا » وإنما فى أثناء سيره يف على ما كان 
هذه الصنعة من أثرق تفنكيك وحدة المسلدين. 
وفى تعقيد فهم كتاب الله . وفى حجب 
المسلين عن تلك الروح الصافية لسداية 
القرآن الكريم . 

مر ل هم التفسير ٌٍ 
هذا ١‏ التفسير دسم لنفسه مرحلتين 


مجلة الأزهر 


قف مباشزة ووبهباً لوجه أمام "كتاب 
الله ؛ أمام سوره وآناته ؛ ومدلولات ألفاظه 
وتراكييه : 

المرحلة الآولى : أنه يعقب على ما كان 
للتقدمين من اراء وهو سائر فى طريقه 
إلى استخلاص الممانى الى يرشد إليها الكتتاب 
الكريم.؛ بمد أن يوضح هذه الآراء ويبين 
'بعد كثير منها عن أن يكون مصوداً لما 
يقصده اله جل شأنه فى كتابه العزيز . 

المرحلة الثانية : أنه بعد أن يعقب على 


0 5 اللقصود من الذي رآن وجهاً لوجه ؛ 
وبذلك يصل بين ما لله فى كتابه وبين 
ما للإنسان فى قلبه من إمان ببذا الكتتاب م 

هذا , التفسير ء هو أجدر أن يسمى 


و تفسيرء مشاكل التقدير . أو يسعى 
نبضة . فى تفسير القرآن » ورجوءاً به إلى 
طبيءته لردالملرين إايه نفسه ء لا إلى أقوال قد 
عب الكلين مها ما لدجو مدارل د قيمة.. 
٠:‏ تعقيب عل تفسير 

فض فش لصن ويرد الآ إلى 
منه فى وضوح ء وبذلك 
يرفع العقبات ويذيل الحواجزر. 

والقارى” لهذا التفسير لا يدرك هذه 
المزايا إلا إذا ألم ناهج التفسير الختلفة 
السابقة عليه . فبعد تفسير الطيرى 


اموأجدر أن يسمى 


لكب 


(1؟- ٠‏ وعه) - وهو التفسير بالمأثور» 
كا يقال عنه ء أى تفسير القرآن بالقرآن 
أو السنة الصحيحة أو بما تقل عن الصحابة 
والتابعين ‏ لم يعد القرآن 'يستوحى فيوحى ٠‏ 
ولا 'يستلهم فيلهم ؛ وإنما يقير قير إل 
رأى محدد سابق ؛ أو يحبل جبرأ على 
مذهب معين؛ ولولم يكن هذا المذهب مذهب 
عقيدة , أو فقه » أو تصوف . بل فد يكون 
مذهباً فى قواعد اللغة أو فى فقبها . 

ولو استعرضنا فى هذا التقديم الموجر 
لكتابنا اليوم أريسة من التفاسير المتداولة 
وال تعد منسمد كتب التفسير ع لو استعرضنا 
٠‏ الكشاف , للزعشرى المتوقى ,رجه ه , 
و « الجامع لأحكام القرآن » للقرطى المتوقى 
> هوه أنواد التغزيل وأسراد التأويل» 
للببيضاوى المتوفى ١‏ و/اه » و ه دوح المعاق 
لللألوسى المتوفى .7ه لوجدنا أن هذه 
التفاسير الاربعةتمثل ألوانا لها طوابععتلفة: 

فبينا , الكشاف, يعنى بإبراذ مذهب 
الاعتز ال العقيدة » 
على نحو ما يحاول أن يستخرجه من قوله : 
« الذين يؤمنون بالغيب» لما هو معروف 


للعتزلة من وضع « الفاسق » فى منزلة بين 
المؤمن والكافر » وعلى هو ما يشرح قول 
الله تعالى : « ومما رذقنام ينفقون» من . 
تداعا ينع يه وبال الاضا الزمن أن + 
الرزق المسند [كاله هو الحلال فق 


لادلا 


إذا بالقرطى يعنى باستنباط الاحكام 
الفةبية ويذكر التفاصيل الخاصة وضوعات 
هذه الأحكام , على نحو مايعنى بشرح الصلاة 
مثلا وماما من أر كان وشروط فى تفسير 
قوله تعالى « ويقيمون الصلاة» . 

وبينا البيضاوى فىتفسيره يعنى بذكر رأى 
أهل السئة والرد على آراء غيرم على نحو 
ما بشرح ( الإعان ) بأنه التصديق مما عل 
بالضرورة أنه من دين عمد صلى القه عليه وس 
كالتوحيد والبعث والجزاء » دون ما يعرف 
بور امحسدثين والمعتزلة والخوارج من أنه 
جموع أمور ثلاثة : الاعتقاد بالحق والإقرار 
به العمل يمقتضاه » وذلك فى شرح قول الله 
تعالى : « الذين يؤمنون بالغيبء إذا بالألوسى 
يسلك فى تفسيره مساك التفسير الإشارى 
الذىعرف لللتصوفة : وذلك على نحو مايفسر 
به ( التقوى ) فى قول الله تعالى : , هدى 
للاثقين » من أنها هى : التتره عن كل مايشغل 
السر عن الحق ؛ وف هذا الميدان ترا كضت 
أرواح العاشةين وزتفانت أشباح السالكين. 

وتحانب أن لكل منهذه التفاسير الأربعة 


طابعاً خاصابه ؛ يتصل #ذهب معين أوعقيدة 
معيئة ٠‏ أ تجاه سين التنكي 1 أ 


كالقرطي فق تفسيرهو : الجامع لاحكام ال أرآن»: 


لكل 


ويدخول صنعة الإعراب والبحث اللغوق 
تفتقت آبات القرآن إلى كات ٠‏ وتفتقت 
الكلات إلى وحدات ٠‏ وأصبح ما يراد من 
القرآن عن طريق هذه التفاسير : إما مذهبآً 
معيئاً اجتمعت عليه مدرسة غامة منمدارس 
الفكر الإسلاى ؛ أو معنى لغوياً : أو تاعدة 
إعرابية ؛ أما ما برشد إليه الله فكثيرا مابق 
غامضاً - بسبب هذه الصنعة ‏ فى أفهام المسلبين 

والقرون التى نلت عبود هذه التفاسير 
كانت ترد مثامجها فى صور عخصرة » أو 
فى تعليقاتتعلها . 

ول بزل يتأئر يمنامجها إلمحد كبير فعصرنا 
الحاضر كثير من يعالجون تفسير القرآن . 
قل يتخلوا عن هذا الطريق فى التفسير » وهو 
طريق التفنكيك أو طريق القسر وال كراه 
على دأى خاص ٠‏ كالم يتخلوا عمسا صاحب 
بعضها من أيحاث لفوية ٠‏ أو تفتيش 
قواعد إعرابية » والذين بحددون من بين 
«ؤلاء المتبعين لهذا المنبج فى وقتنا الراهن 
يلفقون » فى النقل عنها». فيضيفون إلى ما 
يؤخذ من واحد مها ما أخذ عن الآخر . 
وبذلك تبدو صنعة ٠‏ الترقيع » يحانب تلك 
الصنعة التى عرفت لهذه القاذج المتمددةالمشار 
إلها ؛ ومرن هنا اشتد البعد عن طريق 
هذه التفاسير الجديدة ‏ بين المسلدين وبين ما 
يرشد إليه الله من قرآ نه الكريم . 

ذنم ؛ قام بعض الخالدين - وم قلة فى 


بجاة الأزهر 


تاريخ الثقافة الإسلامية والفكرالإسلاى 5 
بمحاولة فى تفسير القرآن الكريم » يتمين 
ا تفسيرهم عن تفسير السا بق 
تراكيب القرآن و ألفاظه , المعانى الخلقية 
التى أمى بها الإسلام ٠‏ وشرعها الله سبحاته 
التهذيب النفس . وتركية الوجدان ٠‏ ونهضة 
الشعوب.و تثمية المعرفة , والسم و بالإنسانية 
عن الدنايا والخبائث ف السلوك والعلاقات 
العامة . وبذلك يكون القرآن ملبياً لحاجات 
المسلدين فىكل وقت . والمبادى” أو القضايا 
التىاستحدثتها الحضارات الإنسانية الحديثة 
أو أوجدتها بعض الاحداث العاللمية » أما 
الاتصار لمذهب على مذهب فقد بق طابعآ 
غالاً لمذه الحاولة » وإن تحنب اللجاجة 
فى الجدل , و لكنها مع ذلك عحاولة من غير 
شك تستحق التقندير ؛ لآنها فتحت المنفذ 
على التغيير » فما خلفهالأقدمون من المفسرين 
كا أعطت للقارى“ لما والباحث قها ؛ حرية 
الحم على ماكان لهذه التفاسير من منهج * 
أو ما ترام فيها من صلعة ٠.‏ 

وفى مقدمة هذه القلة من الخالدين فى الفكر 
الإسلاى المرحوم الإمام الشيخ يمد عبده 
والعالم الإسلاى الكبير السيدمد رشيدرضا 
فى تفسين المثار» , 

أما د التفسير , الذى نقدمه اليوم للسلبين 
فهو تفسير للمسلين أجممين ؛ لالمذهب معين 
من المذاهب الفقبية » ولا للون من ألوان 


الحكتب 


العقيدة الكلامية » ولا لانجحاه غاص من 
اتجامات أهل الظاهر أو أهل الباطن . 
فقد خلا من هذه العصبية التى فرقت وحدة 
المسلدين بعد أن وضح ضمفها » كا خلا من 
تفتيت آنات القرآن إلى كليات ليخرج بشاهد 
على فاعدة إعرابية أو معنى لغوى ٠‏ بعد أن 
أبان أن القرآن كتاب هداية وليس كتاب 
تمرينواختبار, ولذا كان منهجه يتمثل فبايل : 

أولا : جعل السورة وحدة واحدة . 
يوضح مراميها وأهدافها وما قها من غير 
ومبادى” إنسانية عامة ٠‏ 

ثانياً : عدم إقحام غير القرآن على القرآن 
من رأى خارج عنه ؛ أو مصطلح انتزع من 
مصدر آخر , لعل كلا تالقرآن يفسر بعضها 
بعضاً , كا أطاق الحرية للقسرآن فى أن يدلى 
بما بريد : دون أن يحمل على ما يراد . 

ثالثاً :لم يكن له أن يدع القرآن ينطق بما 
يدل عليه » إلا بعسد أن يزيل العقبات ااتى 
كانت تحول دون ذلك ٠‏ فكان من منهجه 
التعقيب على آراء المفسرين السابقين 

ولآنه تفسير للسلين جميعاً آثر به فضيلة 
الأستاذ الأكر شيخ الجامع الأزض ‏ منذ 
أن توفر عليه فىعام و14 - مجلة « رسالة 
الإسلام , : التى تصدرها جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية بالقاهرة . وهى جماعة 
تألفت فى يناير سئة 140 

وقد آثر فضيلته هذه انجلة هذا « التفسيرء» 


يندلا 


لآنه اقتنع » بعد أنكان من المؤسسين للجاعة 
بأنها اللسان الى ينقل للسليين ما بريده 
الإسلام لم فى قرآ نه الكريم » لاما بريده 
مذهب معين ولا اتجاه فكرى خاصس . 
واذا فهو تفسير سيلقاء العالم الإسلاى 
جميعه بالترحيب . سفيه وشيعيه ٠.‏ وكل من 
آمن برسالة عمد عليه الصلاة والسلام . 
وكافينا الآن أنه , التفسير » الذى تخاص 
من تلك الحز بية السياسية والمذهبية والطائفية 
ذلك يفتح قلب المؤمن وعقله إلى كتاب 
الله مباشرة . و يصل بين روح المسلومبادى* 
الرسالة الإسلامية الخالدة . 
وإذا أمانا فى شىء بعد صدور هذا الجزء 
من « التفسير » فإنا تؤمل أن يطيل القه فى 
ة فضيلة الآستاذ الا كير ليتم نمدته عليه 
سير القرآن الكريم على هذا المببج » 
وبذلك تلى حاجة المسلين إلى تيسيد أهم 
كتاب الله تلبية غير كاملة منقوصة . 
ولك أن يخرج تفسير القرآن الكريم 
كاملا لفضيلة الاستاذ الأكير ندعو الله 
سبحائه وتعالى أن يوفق المسلنين إلى الانتفاع 
يما تقدمه لم اليو منه ؛ ووعى ما فيه من 
توجبهات ومبادى” . تجمع قلوهم على كلة 
الإسلام ؛ وتصل بينهم وبين كتاب الله دون 
واسطة أودخيل. وانه الموفق والمعين ؟ . 
داستور تر البو 
المدير العام 
لإدادة الثقافة الإسلامية بالازهر 


و 
زاء ١‏ ام سس سيا مه 


5 
الل ستاذ الل كبر 


يعتذر من قبول ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية 


كانت إدارة الثقافة الإسلامية وإدارة الجامعة الأزهرية قد رشنا 


الآستاذ الأكر شيخ الجامع الآزهر لجائزة الدولة ! فى العلوم 
الاجتماعية ؛ وكع: بهذا الترشيح إلى الجلس الاعلى لرعاية داب والعلوم 
الاجتماعية ولم يكد يعم شيخ الشيوخ بهذا الترشيح حتى بادر إلى الاعتذار 


من قبوله ربوء! بحلالة منصبه أن تتعرض'لما يتعرض له هذا الآ 
من دعاية وتنافس وقد كتب إلى رياسة الجلس الأعلى هذا الكتاب : 


السيد الأستاذ رئيس المجلس الأاعلى لرعاية العامة مقاليد الآمور فى الأزهر على شخصى 
الفنون والآداب والعلوم الاجت) فى الوقت الحاضرء وم كنت أحب أن أتوج 

السلامعليكم ورحة الله وبعد حياق العلبية والثقافية بهذا التقدير الكبير 
الإدارة العامة لثقافة الإسلامية وإذارة من الدولة عثلا فجائزتم! التقديرية لولم أكن 
الجامعة الأزهرية اليسيادتكم بطلب ترشيحى أشغل منصب مشيخة الأزهر . وهو مضب 
لجائزة الدولة التقديرية ف العلوم الاجتاعية إوفى تفوس المسللين هيبة وله فى عقول 
لعام .5م ء. 


وإى مع عبييق امتنائى لما قامت ابه 
الإدارتان المذكورتان ومع خالس شكزى 
للسيد رئيس الجلس الأعلى أود أن أعرب 
السيادتكم عن رغبة خادة فى هذا الصدد . 

لم كنت أرغب فى ترشيح تفنى ذه 
الجائزة التقديرية لولم تلق دواعى المصلحة 


المفسكرين ارتباط وثيق بالتوجيه المسام 
وبالقيادة الدينية الواعية بين المسلبين وهى 
كلها أمور جلها :اريخنا القوى والثقاق على 
عمرود السنين » وممان ارتبطت ا زعامة 
اجخهورية العربية المتحدة فى اجالين السيامى 
والثقافى فى الشرق الأوسط . 


ااتوانانيت 


ومن أجل أن تحتفظ هذا المنصب الخطير 
بهيته فى نفوس المسلين وبقيمته التوجهية 
فى غقول المفكرين والموجبين ٠»‏ ولك نبق 
هذه اهيبة وتلك القيمة بعيدتين عن التعرض 
لمزات الاتتغاب.والتصويت والاقرا. 
وبعيدتين ف الوقت نفسه عن الامتزاز فى 
نفوس المسلين وعقولم » وحتى لا يسكون 
موه م ا 
بقيمة المشيخة ومركزها » رأيت أن أتقدم 
إلى سيادتك راجيا اعتبار ترشيح الإدارتين 
المذكورتين كأن ل يكن : ومصيراً ىالوقت 
نفسه عن خالص شكرى وعنيق :قديرى 
لسيادنك وللإدارتين المرتحتين . 

وفق الله الجيع وسدد خطا العاملين لما 
فيه الخير والرشاد . 

والسلام 'عليكم ورحة الله .> 

أو شدريت 
شيخ الجامع الأزهر 

وقد أجاب السيد رئيس الس على كتاب 
شيلته بهذا الكتاب : 

فضيلة الأستاذ الآ كبرشيخ الجامع الأزهر 

تحية طيبة وعد : 

ففد تلقيت كتاب فضيككم الذى تشيرون 
فيه إلى اعتبار ترشيح الإدارة العامة للثقافة 
الإسلامية»وإدارة الجاممة الأزهرن بة لفضيلتكم 
لثيل جائزة الدولة التقديرنة لعام ومه-. جره 
كأنه ليكن. 


لحيل 


وإنى إذ أقدر الأسباب الى أبديتموها 
فضيلتكم لعدم قبول الترشيح يهمنى أن أنوه 
عكاتم فى العالم العرى عامة وفى تفوس 
المسلبين خاضة ء وال ل يمكن بأبة حال من 


_الأعوال [وككية موضع المفاضلةو المقارئة 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
رئيس المجلس 
كمال الريعيه مسي 
جل المعررم العالى لامرم: الرشتماعير 
تال والده :اذ الدكير يكبب 
تقدم حرراة المعهد العالىللخدمة الاجتماعية 
إلى الآستاذ الاكبر بعشرة أسئلة فى أمور 
عتافة أجاب عنها فضيلته بما يلى : 
س - ما دور الجام.ة الأزهرية فى نشر 
الثقافة الاسلاميةبالخارج ؟. 
ج02 الاذهر هوالجامعة الوحيدة ف العام 
الى تربط لين والعرب يعضهم ببعض » 
وال بتجه إلها الئاس لا بأنظارم ولكن 
بقلوب تنشد الاصلاح ونتطلع إلى تواحى 
الكال من الخلق والفضيلة . والآزه ركذإك 
هو الجامعة الوحيدة الى تضم أم الأرض بين 
أحضائما فتحنو علهم وتوجهم وتفهم فى 
ديهم ٠‏ وتجمل منهم رجالا حبون مجتنعهم 
ويغبمون ويعملون على إسعاده ٠‏ فهو يضم 


000 


فوق الخسين جنسية » ففيه السودانى والحبثى 
والبسولوف والروسى والترك والآريىق 
والآندرنيبى والفلبيى وغير مؤلاء » وثم 
بهذا الوضع يوم فيهيكونون ألسئة 
صادقة ججهور يتنا العربية لدى أمهم فى أنحاء 
العمورة . 

وإننا لحريصين كل الحزص على العناية 
بطلاب البعوث و تطوير مناهج معهد البعوث 
الإسلامية نطويرآ يتفق وما لهم من رسالة 
عظيمة ومهنة سامية ٠‏ فيفيد متدكل طالب 
وبي لآن يعيش فى بيثته التى سيعيش فها . 

هذا جزء من رسالة الازه با النسبة للعالماء 
ومن ناحية أخرى فإن للأزهر مبعوثيه من 
العلداء إلى البلاد العر ببة والإسلامية وهؤلاء 
وضعنا هم أسسآً وقواعد بحيث لا يوفد لك 
شعوب الآرض إلا الصا المؤمن برسالة 
الاسلام الحقة الصحيحة القادر على أداء مهمته 
خير أداء فإنها مهمة جمهور يننا الناهضة ومهمة 
الدين الحنيف ورسالته الحقة . 

وح البلاد الإس-لامية التى لا تك اللغة 
العربية أعددنا لها مبعوثين يحيدون لغات 
البلاد التى بو فدون إليها . فالازهر الآن يدرس 
هذه اللغات الانجليزية والفرنسية والأآلمانية 
والآندونيسية والآردية والسواحلية 
والفارسية فل يعد بين الأذهر وبين العالم 
أجمع حجاب أو مائع ولم تقتصر العنابة 


يجلة الازهر 


بالآزفر على ذلك بل أخذ العلياء يتنافسون 
فى التأليف وتوجيه العالم عن طريق العم 
المكتوب واليحت. المستفيض ٠‏ :واشترك فى 
ذلككثير من رجالات لعل والفسكرعن طريق 
القاعه الكبرى للازهر ؛ تلق فها الحاضرات 
ثم تطبع مختلف اللغات وتوزع علودوائرالعلر 
والعرفة فى أنحا. العالم يا تعتبر مجلة لاص 
الآن فى ثوا الجديد . مجلة إسلامية عالمية 
يطلع عليها الكثيرون من العرب والمسلدين. 
والته المستعان : ومنه نستمد الرعابة والتوفيق 
إنه ثعم المولى وثعم النصيل . 

س . ما أهم نواحى التطور الاخير فى 
فى المناهج بالجامعة الأزهرية ؟ . 

اج - لقد عملنا ‏ والجد لله على تطوير 
المناهجالأذهربة تطويراً يتفق ومهمة الازهر 
العالمية وا محلية. ومعنى ذلك أنها ليست مقيدة 
ببيئة واحدة وإتما اتصالها يعتى البيئات 

خخلفة يقتضهها النسلح والتهيؤلها . والعالم 
التى يتضل به الأذهر الم تعددت لاه 
واختلفت نواحيه الاجتاعية إذلك أدخلناى 
منامج التعلم العام فى الازه .هرو كلياته اللغات 
الآجنيية الفرنسية والانجليزية وستدخل 
الألمانية قربا إن شاء الله . 

ولم نقف عند هذا الحد ولتما أنعأنا 
معبدآ الإعداد والتوجيه يدرس الطلاب فيه 
على مستوى عال اللغات الختلفة فوق دراسة 


كز وأانيت 


طبائع الشعوب وييشاتهم وخصائصهم . 
والمتخرجون فى هذا المعهد مم الذين نرسل 
منهم بمثات الازهرإلى العالم الإسلاى لتوجيه 
الشعوب النى لاتتحدث العر بية بلغاتهم و تنوير 
بصائرم بتعالم الإسلام الخالدة . أو تسل 
بهم إلى جامعات الغرب للاستزادة من دراسة 
اللغات؛ وحتى يكونوا نواة للارتفاع بدراسة 
اللغات فى الأزس . 

هذا من ناحية اللفات. ولم يقف التطوير 
عند هذا الحد ولثما أدخلنا الدرائنات 
القاثونية ىكلية الشريعة من تجارية ومالية 
ومدنيةوجنائية وا مقارئة ينها وبين الشريعة 
الإسلامية حنى يتخرج الطلاب وقد انسعت 
آثاقهم لحل مشاكل مجتمعهم الذى يتطور 
مع الزمن فإن المشاكل متعددة وكثيرة . 
والمتخرج فى الأزهر مقصد وملجأ يلجأ إليه 
الناس فىحلمشا كلهم فلابد أن يكون مزوداً 
وملا بكل النواحى 4 

وقد عملنا كذلك على تطوير الدراسة فى 
معبد البعوث الإسلامية وكليق أصول الدين 
واللغة العربية وستعمل -. بمعوئة الله ثم 
بهمة الغلصين من إخوا ئنا وأ بنائنا على مامن 
شأنه أن يدقع شأن الأزهر و يعلى من كرامته 
ويعيد ليه أيجاده السالفة » فإن النهوض به 
بوض بالفسكرة الإسلامية الصحيحة . 


لفدلا 


س ‏ هلى كان لفضيلتم مشروعات 
النبوض بالمناهج الازهرية ؟ . 

ج - نم ويك أن تعرفوا أقى 
أستمد العون من الله فى تنفيذ ما أطمئن [ليه 
فى النبوض بالأزهر , فإننى لا أحب الحديث 
عن النفس وإتما أسأل الله تمالى أن يؤدى 
الأزهر مهمته بأمانة وإخلاص ٠‏ وهذا هو 
اليو الذى أطمئن فيه ويهدأ بالى » وتقر 
أعين المسلين . 

س . كان هناك مشروع لإنشاء معيد 
خاص للبنات » فلاذا لم يندأ بعد مع أنه كان 
سيساعد على نشر الوعى الدينى بنالمثقفات ؟. 

ج - نحن نؤمن بأن المرأة فى المتمع 
قاب الرحى قلا ايد من الطاية ييا وتوجتهما 
التوجيه الدينى الصحييح ٠‏ والسلوك بها 
السلوك الاخلاق القويم » فإنها فتاة اليوم 
وأم المستقبل » وه المدرسة الآولى الى 
تحتضن الجيل الجديد وتوجبه فلا بد من 
استقامة الدين والخلق والفكر , وغاصة 
أمام تيارات المدنية المارمة فبى أولى إذن 
بأن ينعأ لما معهد يأخذ بيدها ويوجهها 
ويثقفها ٠‏ لكن الوقت بإنشاء معبد غاص 
لم يتبيأ بعد ٠‏ وعندما تسنح هذه الفرصة 
بكون أو المشروعات بالتنفيذ , على أتنا 
لم نغفل هذه الناحية ٠‏ فإن السادة الوعاظ 


لها 


يفلا 


فى الأزهر والسادة أتمة وخطياء وزارة 
الاوقاف يعنون كل العنا النساء 
وتوجبهون » مما كان لذلك من أثر فى جيلنا من 
خلق مجتمع فاضل من النساء يؤمن بالمثل العليا 
ومن يدرى ؛ لعل هؤلاء يكن الثواة 
الصالحة لإنشاء هذا المعبد النسوى الكبير . 

س ‏ نع أنه قد أنتى” قم إدراسة 
الخدمة الاجتتاعية بالأزمر فا شروط 
الالتحاق بهذا القسم؟. 

اج - هذه الدراسات أشئت لطلاب 
الكليات الأزهرية م نالسنتين الثانية والثالثة 
ويختار الطالب بعد اختيار شخصى يؤديه أمام 
لجنة تؤلف فى كلكلية » ويمكن الحصول 
على معلومات أوسع من إدارة الشثون العامة 
بالاذص . 


اس - ما دور الجامعة الأزهرية فى بث 
الددوة للقومية العربية فى العام الإسلانى ؟ 
وما موقفها إزاء المناهضين لمذه الدعوة ؟. 

جِ الجامعة الأزهرية الدور الخطير 
فى بث الدعوة للقومية العربية » فالأذهر 
يتغذى مثه آلاف الوافدين من متلف 
الأقطار والشعوب ٠‏ والقومية 
على دراسة اللغة العربية ومعرفة نواحها 
واتجاهاتها وشعوها ومقوماتم! » وذلك كله 
بعض من دراسات الأزهر فيتلقاها الطلاب 


ممة الأزهر 


فيه ثم يعودون إلى شعوهم رسلا للعرفة 
والهدابة , وإن البعوث الى يوفدها الأزهر 
من بين علنائه إلى العالم لى خي سيل لمناهضة 
أولئك المتعثرين فى فهم القومية العربية . 

إن ممداً صلى الله عليه وسلم هو صاحب 
الدعوة إلى توحيد الآمة العربية يما جمعهم 
عليه من كتاب الله الكريم. النى أنزل على 
رسوله العظم » وذلك مما طبعيم بطايع 
القومية العربية السليمة ؛ ورسالة الأزهر 
هى رسالة مد بن عبد الله , فالأزمر مؤمن 
بهذه القومية حريص علها ٠‏ واللغة العربية 
جزء من مقوماته إذ هو حصها وراعها » 
واللغفة هى الثوب الذى لبسته الشريعة 
الإسلامية منذ لخر الذ- : وطافت به أنحاء 
العالم » فلات كل مسمع » واستقرت فى كل 
قلب . حقق الله الأمال , إنه سبحائه على كل 
شى. قدير . 

س س ما أوجه الرعاية الاجتماعية الثى 
يمتزمها الأزهر للطلاب المبعوثين إليه من 
العالم الإسلاى 5 . 

ج - إن لمدينة البعوث الإسلامية التى 
تضم الوافدين إلى الأذهر مشرفين يوجهوهم 
إلى كل أنواغ النشاط الاجتباعى والثقاى 
والرياضى . ونحن تحرص على دبجهم فى 
الجتمع والتخلق بأخلاقنا الدينية الى تنبئق 
من القيم الإسلامية الصحيحة . 


آراء أحاديثك 


س لقد خذلت فرنسا الضمير العالمى 
بتصميمها على تفجير قنبلتها الذدية فى صححراء 
الجرائر فا رأى فضياتكم ؟. 

ج ب إن كل ددلة لا تقم وذنا لقم 
الخلقية ولا لنثل العليا دولة هزيلة لا تو 
بعبد ولا تحتفظ برباط » وفرتا مع أنها 
صاحبة الدعوة إلى الإمان يحقوق الإنسان 
إلا أنها لا تؤمن يهذه الحقوق ولا ترعاها » 
فبى تقتل النساء والأطفال والشيوخ فى 
الجزائر وتسهم القنع بالحرية فى أوطائهم » 
غهل تستكثر علها ما تفمل بعد ؟ لا .وى 
الحديث : ١‏ إذالم تستح فاصنع ما شلت ء . 

س ‏ هناك جمعية لتدضير الأرواح » 
وقد الضم إلها بعض أسائذة الجامعات 
فل تومن فضيككم محقيقة تحضير الارواح 
وعناطبتها ؟. 

ج - إنه لم يقم دليل حتى الآن يبت 
إمكان تحضيرها وتسخيرها لدعوة الإنسان 
كالم يدل عليه حس موثوق به أو تجربة 
صادقة » وكل ما تسمعه عن ذلك لا يعدو 
أن يكون غداءا وأوهاما لا تلبث أن 
يتكشف أمرها ‏ وما دام الآمى كذلك 
فنحن فى حل من رفضبا إلى أن يقوم الدليل 
على صدق ما يذهبون إليه وحسب المؤمن 
أن يقف عند ما أخير الله به ٠‏ وصح 


عن رسوله . 


فدلا 


س ‏ ما نصيحة فضيلشكم لطلاب العلم 
وطالباته 5. 

اج : أما تصيحتى لطلاب الملل وطالباته 
نهى السك بأهداب الخاق والفضيلة » 
وذلك عن طريق معرفة الدين وما فيه من 
صفات خلقية حميدة واجتتاعية قويمة ‏ فالدين 
ملء بالخير .يدقع به الإفننان إلى الإمام. » 
ففيه التعاون الصادق . وتعاونوا على الير 
التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . 
وفيه التعاضد الوثيق المؤمن لاؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا . وما أقوى دعوة المساواة 
التى يدعو إلبها الدين د يا أيها الناس اتقوا 
ديم الذى خلقكم من نفسواحدة » والرسول 
يقول« لا عصبية فى الإسلام». ويقول 
« لا فضل لعرنى على يحمى إلا بالتقوى » . 

تلك المساواة الحقسة التى تفتقر [ليها 
مجتمعات الغرب . و الإسلام لا ينظر إلى لون 
أ جلن.بل الثاى عنده«سؤاسسية كأسئان 
المشط لا فضل لأ بيض على أسود ؛ ولا لآخر 
على أصفر . ولكن المبدأ الذى مجمع بين 
الئاس جيما : , إن أكرمك عند الله أتقام, 
والشباب خير من يتجه بالحياة اتجاها سلها 
إذا استقامت موجهاته » ولا ستقم أبدآ 
إلا إذا استقامت الحياة الروحية . وإن 
الكفايات العلبية لاخير فيها إذا لم تصحيها 
القوة الروحية . فإن المادية المظلة لا تومن 


لقنا 


عثل ٠‏ ولا تدين يقي . والتيارات الوافدة 
من الغرب تضعف المثل والقيم عندنا » فملينا 
أن نحصن شبابنا بعمق الإمان » والمؤمن 
القوى خير من المؤمن الضعيف ٠‏ 

إن السموم القائئة ‏ داما ‏ تكون 
فى نواح يتجه إلا الشباب ٠‏ ويرتى فى 
أحشائها , فن كتب تحمل هذه السموم إلى 
قصص إلى روايات تحىء إلينا من كل ناحية 
إلى أفلام تعرضها دون السيها » إلى ضور 
خليعة تحملها صمفنا وتقدمها إلى شبابنا » 
تحرك بها الغرائز الحابطة فتثير كوامنها » 
وتضعف عقلية الشباب : فلا يفكر إلا فى 
إشباع هذه الغرائزما يضعف قوة الإنتاج 
العملى عندنا 

وإن الاغانى الرخيصة والمبتذلة لا تقل 
شأنا فى الانحدار بهذه المستويات » ولست 
علق هذه التبعات على الشباب وحده -إما 
ألقها أيضا على أجهزة التوجيه عندنا ‏ 
من صحافة وإذاعة وسينا ومثيل ٠‏ فبؤلاء 
جميعا مسئولون عن كل انحدار فى مجتمعنا . 
إن النهضة فى حياتنا الجديدة لتحتاج إلى قؤة 
فى التفكين وسمو فى الروح ٠‏ وذلك كله 
لا يسنقي إلا إذا اتجبت هذه الموجبات 
الشباب وجبتها السليمة وبعدت عن إغراء 
الشباب ما تنشره وتذيعه . 

إتى أحذر أبناءنا وبثاتتا أن يكونوا 


بجلة الأزهر 


فريسة لهذء التيارات الجارفة وإذا ما حذرت 
فإتى أنصح بأن يأخذوا بأسباب الدين 
والخلق والفضيلة فإن ذاك خير لهم فى حياتهم 
وإذا ما نسحت الشباب عامة فإتى أخص 
شابات الخدمة الاجتتاعية ‏ فتيات اليوم 
وأمهات المنتقبل ‏ أخصهن بأن يتخيرن فى 
القراءة وفى السماع وفى المشاهدة الجيد البعيد 
عن مواطن الزلل وأن تنكون لمن الشخصية 
القومية العربية الإسلامية بعيدات عن هذه 
ه البدع ء الى تفد إلينا سافرة مبتذلة . 

والله أدعو أن بتوى بابنا وشاياتنا 
بالخير والتوفيق . 


ل ولاتعلتوت 


واستقبل فضيك» سير « جوزيف كو نيك 
زعم أوغندا الذى وفند إلى الأزهر ليبلغ 
فضيلته تحيات المسلين فى أوغندا ٠‏ 

كا استقبل فضيلته وفدا من كيار علساء 
إيران على دأسهم آبة الله الشيخ ميرذا خليل 
كرا لشكر فضيلته على مق لفاته القيمة وإذاعاته 
الى يستمعون إليها وقد قالوا لفضيلته : إن 
الخطوة المباركة النى ألفم فها بين قلوب 
المسلبين فى أنحاء الأرض آنت ثمارها الطيبة 
بين المسليين جميما . 
يلته : لا شكر على واجب مقدس 
ولولا أنى أحسست أ نك جميما تؤمنون بهذا 


آراء وأحاديك 


وأنكمكتم منتظرين هذه الوحدة ما استطمت 
أن أصل إلى ثىء فيها فإنالإسلام لايعرف 
الطائفية ولا المصبية إنما يعرف ديئا واحدا 
وديا واحدا فالحد لله على ما وفقت إليه . 

هذا وقد أهدى الوفد إلى فضيلته كتابا 
عن قبلة الإسلام د الكمية , كا أهدى إليهم 
فضيلته كتبه الى كاكف لما أعفم الآثر 
فى تفوسهم ٠‏ 

ثم استقبل فضيلشه الزعم السنغالى الشيخ 
تورى الذى قال بعد أن حيا فضيلته : لقد 
قرأت كنا بكم الإسلام عقيدة وشريعة التى 
قدم لى فالمغرب وإ أطلب ترجته وتوذيعه 
على إفريقيا والسنغال ثم طلب معوئةالأزهر 
العلماء وقوبل طلبه هذا بالترحيب من فضيلة 
الآستاذ الأكير . 

كا استقبل فضيلته الشيخ مد بن داود 
المغرنى الذى كان يرافق جلالة الملك مد 
الخامس أثناء زيارته للدول العربية وتخلف 
فى بيروت من أجل زيارة فضيلة الاستاذ 
الأكبن الذى يعرفه منذ م7 سنة وتتلذ 
بعض الوقت عليه . 


عى عمزد" ملك ا مغرب إلى اسار الراكيرة 


تلق فضئيلة الآستاذ الأ كبر الرسالة التالية 
من السيد مدير الديوان الملكى فصباكا يأى: 
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حضرة صاحب الفضيلة الفقيه الاستاذ الآ كبر 
الشيخ ممود شلتوت شيخ الجامع الأزهر . 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد: 

فقد رفعت إلىمقام مولاى صاحب الجلاة 
عمد الخامس ‏ أعزه الله الكتب الثى 
تفضلم بإهدائها إلى مقامه الرفيع : فتأثر ‏ 
أعزه الله من نبل عواطفكم الى حدت 
بك إلى تقديم مار قرائحكم إليهه وهى أعر 
ما يهسدى » وأثتى على الجهود العظيمة الى 
تبذلونها دون انقطاع لخدمة الثقافة العربية 
والدين الإسلاى الحنيف . 

وأمرق جنابه الثريف أن أبلفم شكره 
الساىوتقديره جبوداتك ودداءه لك بمزيد 
التوفيق والنجاح . 

دلق إذ أبلشك هذا العطف الملى الساى 
أرجو أن تكرم فضيككم بقبول 
خالص تقديرى . 

مدير الديوان الملكى 


ع سسباد بس الجمربود الى الدستاذ اكير 
الآستاذ الأكبر الشيخ مود شلتوت شيخ 
الجامع الازهر: 
تلقيت مخا لص التقدير بدقيتكع التى أعريم 
فها عن أصدق المشاعر وأخلص ل 
مناسبة يدء بناء السد العالى , وإنا لتحمد 
اله على أن حقق آمالنا بإقامة هذا الصرح 


شدلا 


المنيع والذى ترجو أن يكون بإذن الله منبعاً 
للخير العمم ولرخاء طال ارتقابه ؛ ضارعين 
إليه تعالى أن يكتب ججمبور يتنا الفتية كل 
ما نبغيه لها من بة وسؤدد » وأن يحقق 
للامة العربية والإسلامية فى ظل التضامن 
والتسائد كل خير ومجد » ويسرى أن أبعث 
إليك بأجل الشسكر مقرونا بأطيب تمنيات 
الصحة والمناء . 
( جمال عبد الناصر ) 

رمه اعفار لليشود المفائلين : 

قال فضيلة الاستاذ الا كبر يعد أن حمدالته 
وصل على رسوله ء فإن الله جلت قدرته قد 
فرض صيام رمضان على المسلين تصفية 
اروحهم.وتبذيبا لنفوسهم وتقوية لإرادتهم؛ 
وتربية لم على تحمل المكاره » وعخالفة 
اللألوف » ودربة لم على ترك الشبوات »كل 
ذلك فى سبل الله وطاعته وابتغاء مرضائه 
وهو ما عبر عنه القرآن بالكلمة الجامعة 
التقوىء فقال تعالى : د با أبها الذين آمنوا 
كتب علي الصيام يا كتب على الذين من 

٠ » تتقون‎ 

1-9 الله الرحم بعباده أقام تشريع 
الصيام كا أقام اشر بعةكابا ‏ على التيسهى 
ودفع الحرج عن عباده ٠‏ فكان من ذلك 
ها شرعه جلت حكته , وعمت رحمته من 
الإفطار للريض والمسافر فى رمضان ٠‏ قال 
تعالى : « فن شهد منكم الشهر فليصمه » ومن 


مجلة الازهس 


كان مريضاً أو على سفر فمدة من أيام أخر 
بريد القهبكم البيمرولايريد يكم العم و لتكنلوا 
العدة ولشكيروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون» . 

هذا وأول الناس بالآخذ برخصة الإفطار 
فى السفرم الجنودامجاهدون, الذي نيباشرون 
قال العدو فملاء أو يتبيأون له مابين ساعة 
وأخرى ‏ كالجنود الذين فى شرق القناة 
الآن- ذلك لأنهم مسافرون أولا :والسفر 
بيع الإفطار » وغاضه إذا صمبته المشقة 
والمنت ٠‏ 

وثانياً . لانهم يجاهدون فى سيل الله » 
والإسلام بريد أن يوفركل أسباب القوة 
للجاهد ٠‏ حتى تكون قوته شوكة فى جنب 
الأعداء » وغصة فيحاوقهم » وحتى لايصيبه 
أدنى ومن أو ضعف فى مناذلتهم وددم على 
أعقاءهم عاسئين » فإذا كانصومه عن الطعام 
والشراب لله ؛ ولمرضاة الله فإنإفطاره عند 
النضال والثزال لله وق سبيل الله , لآآنه يه 
بيقوى ويشتد فيحقق الله له الغلبة والنصر 
يإذنه . 

ويستوى فى ذلك من يقاتل ؛ ومن يحبن 
للمقاتلين ويعد لمم ما يحتاجون ليه م 
كوين وغيره ٠‏ 

رو تكتب السئة عن أنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه أ نهم سافرو أ مع الى صلى القه 
عليه وسل إلى مكة فى غزوة الفتح ‏ وثم 


آراء وأحاويث 


صيام ‏ فنزلوا منزلا قربيسا من مكة ‏ 
وه يومئذ حصن المشركين ‏ فقال رسول 
الله صلالله عليه وسلم: « إنكم قد دنوتم من 
عدو والفطر أقوى لك . فكانت رخصة 
أى لميأمرمم أمس إلزام # فنهم منصام 
ومنهم من أفطر , ثم نزلوا منزلا آخ ركانوا 
فيه أقرب إلى المدو ٠‏ فقال صل الله عليه 
وس لم :. نع مصبحو عندوع » والقطل 
أقرى لك نأنطرواء . 

وهكذا أصدر النى أمره الصريح ء وعلله 
هذا اتعليل الواضح « فأنم مصبحو عدوم 
والفطر أقوى لك فأفطروا » . 

قال أبو سعيد : فكانت عزمة تأفطرنا . 

وقد أخذ العللا. من هذا الحديث الصحيح 
أن الفطر أولى لللجاهدين إذا كانوا فى مكان 
يظن فيه لقاء المدو . أما إذا كان اللقاء 
مؤكدا فالإفطار واجب لا مجرد رخصة » 
تقوية للبجاهد » وإمانة له على مغالية أعداء 
الله وما جمل عليكم فى الدين مق حرج . 
إن الدين يسر ولن يشادالدين أحد إلاغليه. 

وأما من كان بعيدا عن مواطن ملافاة 
المدو و لكنه يتأهب للرحيل والزح ف إلى 
إخوانه فى الخطوط الأمامية كالذين فى غرب 
القئاة مثلا - فبؤلاء ما داموا غير مستقرين 
فى مناطقهم يعدون مسافرين ٠‏ للم رخصة 
الإفطار , ولم أن يصوموا حسب قدرتهم 


لا 


ومن شق عليه الصومكان عليه أن يفط » 
وقد رأى النى صل الله عليه وسل رجلا فى 
سفر أجهده الصوم فيه حتى نصبوا عليه ظلة 
تظللهفقال : ماهذ! ؟ فقالوا : إنه لصائم . فقال 
ليس من البر الصوم فى السفر أى الصوم مع 
مثل هذه المدقة . 

فلنتقبل رخصةالته اورخص لنا فإنه سبحانه 
يحب أن تؤق رخصه يا يحب أن تؤق عزائمه 
وتشكن نيتم أبها الجنود القوةعلى أعداء الله 
(ولكل امرى” مانوى ) واتعلوا أنالجباد 
فى سبيل القه أعظ عبادة وأجل قربة إلى الله 
وقضل الته اجاهدين على القاعدين أجرا عظها 
درجات منه ومغفرة ورحة وكان الله غفورا 
رحيا. 

وةقك الله لما يحب ويرضى » وجعل هذا 
الشهر الكريم ‏ شبر البشر وشهر الفتح المبين 
يشير نصر لك ولآمتنا الكبيرة آمين . 

هذا وأما منكان بعيدا عن مثطقة القتال 
والتأهب للحاق بالمقاتلين _كالجنود الذين فى 
منقباد ‏ فإنهم يعدون مقيمين مستقرين 
لا يباح للم الفطر إلا إذا صدر [ليهم أواس 
بالرحيل خينئذ يأخذون حم الذين فى 
غرب القئاة . 

والته المستعان وهو ولى المتقين لا ملجأ 
منه إلا إليه وهو المولى ونم النصير . هذا 
واعلدوا أنما قدمته لكم إنما هو حك الله 


يننا 


تعالى بالنسبة لصيام امجاهدين والمقاتلين وبق 
الك بالنسبة لقضاء هذه الايام » فاعليوا 
جميعا أن من وجد وقنا يقضى فيه الصوم فعليه 
قضاء هذه الأآيام الت ىأ فطرها لقولهئعالى: « فن 
كاذمتم مس يضا أوعل سفر فعدةم نأيام أخر.. 

وأما من لم يتيسرله هذا الوقت بأن ظل 
مشغ ولا فى مثل هذا العمل وكان عمله يقتضيه 
ذلك كأولئك الذين يعملون طول حياتهم 
فى المتاجم وفى صر الحديد فعلى من كان مثل 
ذلك فدية . يطعم عن كل يوم مسكينا والله 
الموفق وال عان . 

عه ال سار موسى عرز الر ين 
إلى الأستاذ الآ كبر 

توحيد كل ةالآمة وجمعشتاتها لا تستحقون 
عليه شكرنا سب » ولكن شكر الأجيال 
القادمةكذلكلانهخير ما قام به روحانى جليل 
فتاديخ أمتناء وفقك الله وسدد خطاكم لكل 
ما يعود على الآمة الإسلامية والعرب أجمع 
بما فيه الخير والصلاح . 

خادم العم الشريف 
مومى عن الدين 
من كبار علباء الشيعة الإمامية فى لبئان 
عمد اللساذ ابو كير 

إلى رئيس المؤتمر الآسيوى الإفريق 

السيد رئيس المؤيمر الاسيوى الإفريق 
بالقاهرة : 


مجلة الأزهر 


إن مؤتمرك المنعقد اليوم ليعلن لكل 
مستهتر ةوق الإنسان أننا بقوة الاتحاد 
والتعاون:؛ ومبدأ التضحية التى رسعتها لنا 
الآديان سرد علهم بهم وطغيانهم فلم يعد 
العالم يتحمل إثم هذه العقليات الاستمارية 
المأفوثة الت تنادى بمبادىء لا تستطيع حايتها 
ولا تعتمل فىنفوس أصحا يها وفإن كلما تأق به 
ماهو من الإنسانية التى يظنون أنهم منها 
و مثيم 

لقد خلقنا الله من نفس واحدة ٠‏ فنحن 
إخوة متحابون تحمعئا الإنسانية فلو كانت 
ف رسا تؤمن بهذه المعانى ما أقدمت على تفجير 
الذرة: وطالما نادينا:الكف عن الإقدام على 
تحطم المعائى الإنسانية بتفجير هذه القنيلة 
فم ترعو فرنسا ولا مؤيدوها , وإنما كان 
إصرارهم إصرار المستبد الذى لاحترم حقوقا 
ولا يعرف الإنانةكياناء ويف يتحقق 
هذا معتشدقها بحق تقرير المصير » ألا فلتبؤ 
هى وكل مءتد. بالخسران المبين . 

ولنتوجه إلى الله تعالى أن يقوى وحدة 
القلوب المليئة بالرحمة الى لا عرف القسوة » 
والتى تحنو على بنى الإنسان وترعاهم ٠‏ 

أبتم لله وأيد الحسق يكم ء وأيد الرغيم 
العظم والبطل القوى المؤمن بالته وبحقوق 
الوطن الآ كبر السيد الرئيس جمال عبدالناصر 
وأدام الله له توفيقه فى خدمة الإنسانية حتى 


آراء وأحاديك فول 


لا ثرى فى إفريقيا وآسيا إلا أمة حرة قوية 
تبنى مجدها على أساس من الاتحاد والصير 
فتطبرها من كيد الكائدين . 
ار كترية 
شيخ الجامع الأزهر 
الل ساف الدأ ير باستقيل 
مدير اليونسكو 

استقبل فضيلة الاستاذ الأكبر يمكتبه 
الدكتور فيتورينو فيرونيز مدير عام منظمة 
« اليونسكو» وبعد أن حياه فضيلته وبحيا 
مرافقيه قائلا هم دمجا بم فأنا أحب 
البيئات ‏ والآفراد الذين يعملون للإنسانية 
عامة ‏ وهيثة اليو نسكو ‏ هيثة الثربية والثقافة 
نحها كذلك ما دامت تعمل للخدمات 
الإنسانية عامة . وأقوى ما فى هذه الخدمات 
أن تقم وذنا لكل ما يبق على آثار الساف 
الصالح ؛ فللقرآن اهئام كبير بآثار الساف 
ها دامت نافعة وما دامت تحى فكرة وتنير 
ذكرى وتحرك معانى يكون لا الآثر الصالح 
فى تربية الأجيال وتنشتتها ‏ قدخلت من 
قبلكم سان فسيروا فى الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين » . 

إن الآثاد الى تعلن عن قوة الام ودفعة 
شأنها وقوتها فى الحضارة وعمقها فى الإيمان 
بالوطنية » هذه يحب أن تتعاون الام جميعا 


على الحرص عله والاحتفاظ با فإنبا رمن 
لآم وأجيال تربعت على عرش الحضارة 
وخلدت ذكريات فى التاريخ , 

وليست هذه عندنا فى مكانة آثثار تدل على 
الضعف و الاستكانة : فشتان مابينهذا وذاك. 
إن الأزهر قد قام على حفظ الثراث القوى 
النافع المفيد وظل يدأب على ذلك أ كثر من 
ألف عام وسيظل بإذن الله يؤدى رسالته 
ويقوم على مبمته فى قوة وإيمان وفهم 
لهذه المهمة . إنه رائد الربية والثقافة فىأنحاء 
العالم الإسلاى ؛ ومنظمة اليونسكو رسالتها 
التربية والثقافة وهى على هذا النحو شريكة 
الأزهر : فلابد من التعاون بين 
وقفت على قدمها وبين 
لتى بدأت تشارك ق هذه المهمة . 

إن أول نداء وججه من المول- جلت 
قدوته ‏ إلى جمد صلى الله عليه وس النى 
الى إنما كان رسالة تطارد الجبل فى كل 
أوكاده وتحث على العم بكل أنواعه ١‏ اقرأ 
باسم ربك الذى خلق : خلق الإنسان من 
علق» اقرأور بك الأكرم ؛ الذى عل بالقم». 

إننا ينبغى أن تحرص كل الحرص على 
ألا ببق فى العالم إنسان جامل فإن الجبل 
شرما فى الوجود والله يقول : «هليستوى 
الذين يعدون والذين لا يعليون , . ولا يحيا 
الملل ويموت الجبل إلا فى الآمم المستقرة 


1 
المطمئنة » والاستقرار والآمن هما المائدة 
لتى يطعم منها الئاس طعام العسلم والمعرفة 
ويستقون من مناهلها . فعلى كل متجه إلى العلم 
أن يعم ل على دعم الاستقرا لازي سهائية 
فن الواجب حينئذ أن تتضامن على تخفي: 
ويلات الإنسانية التى تحل بها وتخفيف 
الويلات التى يصبها الأقوياء على دوس 
الضعفاء ٠‏ فإن أمة كالجزائر - كيف ينتشر 
العلم بينها والسهام مصوبة نحو أينائها + 
وذئاب البشرية يتربصون بهم ٠‏ يحون 
الإنسانية جانبا ولا يذكرون إلا الطمع 
وحب السيطرة والنفوذ والاستمار الذى 


يؤمنون به . 
ثم كيف ينتشر المم فى فلسطين المشسكوبة 
التى شرد أهلها وذووها . إن أصماب المثل 


وذوى المبادى” م الذين يحرصون على أن 
يؤدوا البشرية خدماتمامة وأولها الاطمئنان 
والانتقزان: 

ومنا رد مدير اليونسكو قائلا : 

أنا أتفق مع فضيلتكم فى العداء للجهل . 
وتأمل أن تبي للثقافة والملكلهذه التواحى . 

فقال الاستاذ الأكين : 

إن الإسلام مدعو إلى التعاون . فهذا 
كتاب الله يقول « وتعاو نوا عل ىالبروالتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والمدوان » : ومن 
البى تعلم الجاهلين . وإننى أرى أن مشكلات 
العالم التى يئن منها ويرزح تحت أعبائها 


بجلة الأزهر 


لمكن حلها إلاعنطريق التربية والتثقيف . 
ثم إن التربية لا تنفع وحدها إذا خات من 
الضمير الذى بربط الفرد وابجماعة بالرقيب 
الجبار ؛ فيحس الضمير معه فوكل عمل » ووبذا 
يستقيم الآمس وتحيا مقومات الجتمع لآن 
عوامل الهدم حينئذ ‏ لا يكون لما أثر بين 
الم حيث لاغش ولاخداع ولاخيائة 
ولا سرقة ولا تهب » وحيث الرحمة تعتمل 
فى النفوس : فلا قسوة ولا ظل ولا طغيان . 

هذه بعض مثل الإسلام ومبادئه وقيمه » 
وى الأصول التى نستنير يها » وهى تأخذ 
بأيدينا إلى الحق وإلى الطري: يق التي . هذه 
المثل فى مبادى” الآديان جميعاً . وأصل من 
أصولما هذا لو سار الناس مج فى ددما 
واقتفوا آثارها . إن النفوس الخيرة هى التى 
تستطيمع أن تجاوب مع أوام السياء 
بخلاف النفوس الى لم تطبع على الخين ٠‏ 
ول يحرك الإعان أوتاد قلوبها فن أو لك 
الذين يعيشون تحت تأثير المادية المظللة 
فهؤلاء جميعا ندعو الله أن يوجبهم إلى فهم 
معاى التراحم والتواد والتعااف . 

فقال السيد الرائر : 

إنى لأشكر هذه الظروف التى أأتاحت لى 
هذه الزبارة » وإنه لبسرى أن أعير لكم 
عن غالص شكرى و تقديرى . 

فقال فضيلته : 

«وأنا أشكر لك هذا التقدير, ... 


لقدل 


مى ذكربات رمضادء 


عادشهررمضانشهر ا خير والبركةو الإحسان 
شهر الوثام والحب والتعاون عاد رمضان 
واد معه الخين الوفه والثواب الجزيل . 
عاد رمضان شبر الخيرات والبركات ففيه 
أنزل القرآن « هدى للناس و بينات من المدى 
والفرقان » . ففرض الله عليئا صيامه ممجيداً 
له وتعظيا . وى شهر دمضان فتحت مكة 
فقد فتحها الرسول الكريم فى العام الثامن 
البجرة فكان لفتحا الآثر البالغ فى قلب 
العرب . وتم فتح مصر فى الشهر المبارك 
من العام العشرين للهجرة فأصبحت مصر بعد 
فتحها قطعة من الوطن العربى الكبير . وإئه 
لمن الصدف الميدة أن الجامع الأزهر اريف 
ذلك الرمن العظيم الذى يعتبر مركزاً عظيا 
من مراك الإشماع العلى والثقافى والذى 
يفد إليه كل عام مئات الآلاف من شباب 
الوطن العرى يطلبون المل والمعرقة من بين 
رحابه قد تم بناه فى شهر رمضان المبارك 
سنة ه 1م هء فى عهد الفاطميين وفى شبر 
رمضان أيضاً تم انتصار صلاح الدين الأبيوبى 


على أعدائه فاستطاع أن يوحد كلة العرب 
وأن بوحد صفوقهم وأن يجمع شملهم . فا 
أعظمه من شبر تحققت فيه كثين من آمال 
العرب فهو حقاً شبر الخيرات والبركات . 
ولكن ما هو الهدف من صيامنا وما فى 
الدروس التى نستخلصها من الصيام ؟ لقد 
فرض الله علينا صيام.رمضان حتى تمل 
من الصيام أشياء كثيرة فنحن عندما نصوم 
تشعر بالجوع والعطش وهذا الإحساس 
يدفمنا إلى أن ندرك مدى ما يمانيه الفقيد 
من آلام عندما يقرصه الجوع ولنلس 
ها يكابده الفقير امحتاج من بؤس وشقاء 
فإن هذا الشعور يدفعنا دفعاً إلى أن تنطف 
عل الفقراء والمساكين وإلى أن تمد لم بد 
العون والمساعدة . ولنعطف علهم عن طيب 
غاطن . والصوم يلما الصبر والاحتيال 
على الشدائد وهما من أهم عناصرنجحاح الإنسان 
فى الحياة يا أنالصوم يحد من كب بائنا ويحملنا 
نبتعد عن التعالى و تشعر بالمساواة و بأ تناجيعاً 
من جنس واحد فلا فرق بيننا إلا ما نقدمه 
من عمل صالٍ يرضى الله والرسول . ولقد 
فرض عليما الصيام لى تصفو نفوسنا 


يقلا 


وتبتعد عن الأحقاد وما أجمل أن تضفو 
نفس الإنسان وتبتعد عن المنكرات فليس 
الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب 
سب بل الإمساك عن السب والشتم والقول 
الجارح أيضاً . انظر إلى قول رسول الله 
عليه السلام حين يقول : « ليس الصيام 
من الأكل والشرب إتما الصيام من الغو 
والرفث فإن سابك أحد أو جل عليك فقل : 
[فصائم إفصائم ». ويقول فحديثآخر : 

« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . 

فا أجل أن نتعم من شهر رمضان معنى 
اجمال والحب جمال الروح وحب الناس جميعاً 
فهو شهر كريم خليق أن يبعث فى نفوسنا 
الإيمان والتقوى وعمل الخير والبعد عما 
يغضب الله ورسوله وما أجمل أن يكون 
هذا الشبى باعثا لنا على التعاون والسعى 
من أجل رفع شأن وطننا ومرحبا بشهر 
رمضان شهر الين والبركات - 

سعد توفيق حمدى 
تافر اسمرمى : 


يزود القاهرة الآن بجاهد إسلاى هو 
الشيخ تورى رئيس الاتحاد الإسلاى الثقافى 
فى غرف إفريقيا + 

وقد زار فضيلة الأستاذ الأكير فى مكتبه 


بجلة الأزهر 


حيث تحداثا طويلا فى شئون المسلبين ووضع 
الإسلام فى إفريقيا الغربية . 

والشيخ تورى درس الإسلام والعر بية 
فى دار جمعية العلياء بالجزائر ٠‏ وأعيد إلى 
مسةط رأسه « السنغال » حين شبت الثورة 
فى شمالى إفريقيا . ثم بدأ اتصاله بالمينمين 
بالشثون الإسلامية من المثقفين » و تأسس 
الاتحاد الإسلاى الثقاى واخبتير رئيسا له 
عام لومولم ٠‏ 

وبذل الاستمار الفرننى جبودا ضخمة 
ليعرقل الاتحاد » وفشلت الجبودء وعقد 
أول مؤت رإسلاى عام لغرى إفر يقيا » حضره 
جميمع المنظات الإسلامية ف جع المقاطعات 
الإسلامية : واتخذ قرارات كان لما أثرها 
فى تعيثة الوعى الإسلاى . 

هذا وقد أنكأ الاتحاد زهاء خمسين مدرسة 
ابتدائية لتدريس العر بية ومبادى” الشريعة ٠‏ 
و مجع نسلل الشبا ب إلى البلادالعر بية الإسلامية 
الاسما شمالى إفريقيا ليترودوا بأ كبر قسط 
من الثقافة الإسلامية ٠»‏ وأرسل بعثة إلى 
تو نس للدراسة فى جامعة الزيتوئة كان عددها 
+ع طاليا مهم ثلاث فتيات . 

والشيخ تورى شاب مس مجاهد , لا يألو 
جبد! فى العمل ال تواصل من أجل الحافظة 
علىكيان الشعب المسم فى غرف إفريقيا » 
ولقد قابل السيد وزير الأوقاف » والسيد 


بريد الآزهر 


أنور السادات سكرتير المؤتمر الإسلاى ء 
واستطاع أن يتلق وعدا بضرودة التعاون 
مع الاتحاد الثقانى الإسلاى ٠‏ الذى يتربص 
به الاستمار الف فسى الدوائر . 

و يعتقد الشيخ تورى أن العاطفة الإسلامية 
من أقوىالمواطف و يمكن استغلالها استغلالا 
خالصا فى توحيد كلة اموب الإسلامية 
فى سائر أنحاء العالم» ويقول : 


«لقد كانت معركة فنسطين من قبل » كا أن 
حرب الجزاثراليوم: تلهبانإحساسات المسلين 
ومشاعرم فى كل إفريفيا » ول وكانو ايملكون 
من الآ شيئا لسعوا بأرواحهم يقدمونها 
. والجزائر المكاغة 


قريانا لفلسطين الشبيد . 
المناضلة . 


م نكل دوافع الشهامة والشرف ٠‏ » 
فو اميم 


بل يجب أله تبقى هزه العقرب: !1 
قرأت فى جريدة الججبورية الصادرة فى 
1و1 مقالا للاأستاذ إبراهم نواد 
رئيس التحرير يطالب فيه بإلغاء عقوية 
الإعدام . 
والمقال يفيض باللوعة والآسى من أجل 
فئة ضالة » خرجت على القوانين ٠.‏ وتحردت 
على الآديان » وأحلت لنفسها ماحرم الله » 


ريدلا 


ويعتى* رحمة وشفقة بأناس تجردوا من 
الإنسانية وانتزعت من قلوهم كل رحة » 
فأصبحعكالحجارة أو أشد قسوة .والكاتب 
القدير يولول ويتتحب على مصيرم السى" » 
وحظهم العاثر , مايدعو إلى الدهشةوالعجب . 

وما لاشك فيه أن حكة الله بالفة » و أن 
ما وضعه من حدود كفيل بسعادة الجتمع 
ودقيه وازدهاره .وما رسمه للناس م نتشريع 
يهىء لم أسباب الحيأة الوادعة الآمنة 
المطمئنة » وما أروع قوله تعالى : ٠‏ ولك فى 
القصاص حياة» . « وكتينا عليم فيا أن 
النفس بالنفسوالعين بالعين و الآنف بالاتف 
والآذن بالاذن والسن بالسن والجروح 
قصاص ء ويل القه أن فئة من القوم 
سوف يخرجون على هذه التعالم ٠‏ و يتعدون 
تلك الحدرد , خذرنا من ذلك « قلك حدود 
لله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله 
فأولئك م الظالمون » . 

وإذاكان السيد الكاتب يصف الجرم 
القائل الاثم بالمتكنة » ويستجدى له الرأى 
لنام الرغة وياب من أله بلقا العقوبة 


فم يصف الضحية المسكينة البريئة , ااتوسلبت 
حق الحياة » وحرمت فممة البقاء 5 و باذ 
يطالب من أجلها ؟؟. 


سيدى الكاتب : إن الجلاد يسلب المذنب 
حياته اسم القانون والعدالة وبحق الدين 


قدل 


والتقاليد : ولكن القاتل الذى تدافع عله.. 
بأى حق أراق الدماء ؛ ثم قل لى بريك 1 
ألو تركنا القاتل حيا ستاصل حاله وتتحرر 
نفسه ما اعتراها من عقد وانحرافات؟ قطعا 
لاء فكم من قاتل لم يعدم » وخرجمنالسجن 
اليعيد سيرته من جديد » وليريق دماء الناس 
ظا وعدواناء ثم ألا ترى أن أهل الفتيل 
إذا أعدم القائل هدأت تفوسهم واطبأنت 
قلوهم يننا لولم يعدم اننظروا خروجه من 
جمنه ليأخذوا بالثأر وتصور تفسك والدا 
أو أخاً لقتيل » فبل ستدافع عن القاتل هذا 
الداع الجيد ؟ ! وهل ستطا لبله بحق البقاء ؟ 1 
وتأكد با سيدى أن القاثون حيئما منح 
لحكوم عليه بالإعدام حق الالتجاء إل 
النقض لم معن فىتعذيبه يا قررت .وم يكرد 
موتها قلت » وإنما منحه فرصة يثبت فبها 
براءته إت كان بريئاً » وأعطاء أملا 
يميش عليه تلك الآيام الباقية فى حياته » 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » فالله عام 
بما صتعوا وبما يصنعون - اول ينفد فيهم 
الحم من سفك الدماء » وثثير الخوف 
والفوضى بين النأس . 
ثم هل دافعت عن كل المظلومين؛ وموضوى 
الحقوق ٠‏ ولم يبق أمامك إلا الدفاع عن 
للقئلة الجرمين , شى غريب !1 


مصناقى أصمر ألوغيرة 


مجملة الأزهر 


عول التصير ب و الوسماعيلي: : 
فى الاقلم الثمالى 


و بعد : فقد قرأت فى عدد شعبان 1/4 1ه 
فى باب ( بريد امجلة ) تحت عنوان (غلاة 
الشيعة لم ينقرضوا بعد ) كلة للاستاذ حسن 
عمر عس ‏ بشر فيها بالخير لانقشار الإسلام 
بين طوائف ( النصيرية والإسماعيلية) فبلاد 
الشام وأن الأزهر قد أرسل إلهم هذا العام 
الأستاذ الشيخ عبد اللطيف مشتهرى واعظاً 
وداعيا إلى الإسلام غيي أنه لم يممكث ينهم 
إلاشبراً واحداً هو شبر رمضان وعاد إل 
القاهرة ... *. وجه الاستاذ كلية عتاب للسلبين 
لإصالم نشر الإسلام بين هؤلاء ورجا الأزهر 
أن يدرس حياتهم وعقائدم وأحوالم 
الاجتماعية ليقوم معبم بواجب الإرشاد لقاء 
ما ييذله المبشرون فى هذه المناطق 


فى كلة الاستاذ والذى أرسلى الأزهر إليهم 
فرمضان الماضى- أن أهل هذه المناطق لديهم 

انعد لاطب ابدال لانتس آلا راط 
الخاص نهم وما لمنوه متى وغوه 
فى هذه الفترة القصيرة وما قت به أثناءها من 
زيارات فى قرى الجبل والساحل والمدينة 
بمحافظة اللاذقية وهى معقلهم إذ يبلغ عدد 
السنيين فيها الخس وااباقعلويون ومسيحيون 


بريد الأزر 


أقول ما لمسوه أبرقوا إلى المسثو لين بالقاهرة 
الانتدانى لم بصفة دائمة » وقد تم الاتداب 
ووافق الأزهر عليسفرى [ لهم لهذا الغرض 
الساى بعد دراسة مستفيضة عن أحوام 
ومذاههم ومبادى” المنطقه كلبا ووصلت 
إليم من أول شهر دبيع الآخر مذا 
العام وقت بإلقاء النمحاضرات والدروس 
وبالزيارات لاد احافظة ؛ حتى جمع الله 
على يدى عناصر الشعب هناك ( سنيين 
وعاوبين ومسيحيين ) ولآول مرة فى ناررعخ 
اللاذقيه بالذات يجتمع الملوى ف المسساجد 
بأخيه السنى ومجتمع المسيحى فى المسجد 
بأخيه المسل تحت راية العروية الصاعدة 


الهداية وطالبة ذيارتهم وقت بز 
الحفة وبانياس وطرطوس وجبلة وقرى 
جسر الشفور وحريصون ودباش و قرداحه 
ويادنا وبيت سوهين ومزبرعه ... حق 
أبرق العلويون ومفتوهم ومشايخهم إلى السيد 
الرئيس والمدير عامس والسراج وشيخ الأزمر 
يشكروتهم على اتدداى الى وحد كلمتهم 
وشرت هذه البرقيات فى جريدة ( الآيام ) 
السورية تاد.خ ,45/1 وقد رد عليهم 
المسثولون ببرقيات شكر كا أرسل إلى السيد 
الرئيس- حفظه الله لهذه المناسبة بطاقة شكر 


يارلا 


على تمجميع العناصر و بسيب عشرات الألوف 
من البشرالزاحفين على بيوت اه كليوم ؛ حى 
ضاق وسع الجوامع عن استيعابهم مما دط 
الجلس الإسلاى الأعلى لأوقاف الشام يجلسته 
40/11 لتقي توسيع جامع (العجان) 
بمديئة اللاذقيه اشدة إقبال الرجال والسيدات 
كا قررمفتش دار الفتوى العامة السورية بعد 
مروره على در وسى فى تق ريرر فعه للسيد وزير 
الداخلية أن الإقبال منقطع النظير . و نشرت 
صحيفة الآيام مقالا من أربعه أعمدة ب 
ده عن الآثرالطيب بين العباب 
والسيدات لهذا الانتداب وأرسل لى الأزهر 
كتابشكرعلى أداء الرسال ةكاملة . وكن كل 
يوم أنتقلمن نصرإلى فصر إعلاءكلمةالقه . 

وغاظ مجمع المسيحيين والعلويين و السنيين 
عملاء الاستعار من الملحدين والحز 
خاول أحدم مقاومة موجة الإيمان و الوحدة 
العربية الموحدة برا . فألق بالمركر الثقافى 
العرنى باللاذقية حاضرة عن'لعدالة الاجتماعية 
قر فها أن الإسلام حقق العدالة الاجتماعية 
فى النصوص أ كثر منه فى الواقع وأ نالرسول 
مات قبل تأدية رسالته وأن كارل مارك 
هو ى الاشتراكية . وأنه مع أتجازها 
اللذان حققامبادى” العدالة فى منتصف القرن 
الناسع عشر ء وأن مدة الخلفاء الراشدين 
لم تكف لتكوين الفرد المداق الصالح ؛ وأن 


نهنا 


القانون الفرنى غزا الفقه الإسلاى وأثر 
فيه وأنه العقل المدون وأول شريعة 
مكتوبة » وأن السلف حاولوا تحقيق العدالة 
الاجتماعية » ولكن حال دوتفب ذلك 
التطاحن على كراسى الحكم وتحكم الأغنياء 
فى الفقراء وجبل عدياء المسليين ومشايخهم 
بأمورالحياةسوىالعباداتو بعض المعاملات. 
وأنالنصرانية حاولت تحقيق العدالة ولكن 
تكالبرهبانم! على الثبواتحالدونذلكوكان 
هذا احاضرهو أحدانحمود انحا ى باللاذقية . 

وقامت ف امحافظة موجة من السخظ 
والتدس من المسلبين والمسيحيين على هذه 
الحاضرة , واءتى مدير المركز الثقافى ووكيله 
وطلبا منى إلقاء حاضرة عن العدالة الاجزماعية 
فى الإسلام وحضرها أكثر من و7 ألفآ 
من المسيحيين والعلويين والسنيين » ومكثت 
ثلاث ساءات ونصف ساعة أرد فها شباته 
وأفندادعاءاته. ولت هذهامحاضرة التارعخية 
وهى معى . وقد ثالت رضا اميع وأعادت 
الطمأ نيئة إلى النفوس . 

وما أشمر بعد ذلك بأسبوع إلا بالأمن 
من المسولين فى اللاذقية لأغار عبلى إلى 
القاهرة وحاولت أن أتغرف الأسباب فلم 
أستطع حتى أبرقت للاستاذ الأكير وأنا 
بدمشق لأستأ نس برأيه فنعوا وصول الرقية 
إلا بعد خسة أيام وبعسد وصولى للقاهرة 


مجلة الأزهر 


حي أركبونى الطائرة بالقوة وقدمت 
تقريرا مفصلا للأزهر وأبرقت إلى السيد 
الرئيس بملخص الموضوع وطالبت بالتحقيق 
السريع اصالح الوطن ‏ وقد قامت فى 
الحافظة مظاهرات ضخمة من الشباب 
والسيدات والرجال للطالبة بعودق وجرجح 
مهم من جرح وأرسلت مثات البرقيات 
السثولين بذلك وأبرق أعضاء الاتحاد 
القوى باللاذقية ‏ وهم ثلاثون عضوا منهم 
ثلاثة مسيحيون لإعادق . 

والمشكلة التى أقررها على مسئوليى ان 
بعض المسمو لين فى امحافظة من حرب البعث 
المنحلولا تزال دوح الحزبية البغيضة تعمل 
عملها فيهم ولا يسرم أبدا أن يروا مصلحا 
تجتمع عليه كلة الآمة ويجمع عناصرها 
الختلفة تحت لواء العروية وأنا أحتفظ 
معى بالوثائقالمثبتة لك لكللة من مقالى وأقرر 
أخيراً أن الواجب يقتضى لصاح العروية 
والإسلام أن نطوى البلد من بقايا النفعيين 
والملحدين وقد اقترحت فى تقريرى أنتسافر 
لجنة من العلماء والمثو لين إلى اللاذقية [تزى 
وتسمع بنفسباعن الآثرالنىتركته فىهذه المدة 
القصيرة « و الله متم نوره ولوكرهالكافرون » 


عبد اليف مسر ىا 
مبعوث الأزهر لسوريا ‏ اللاذقية 


نبزلاتةر شام 
المشتران 


بإمارة يتامع الأزج 
بالا يمرة 


ثاء إاككة 


عه ممسممع مممع مد مع و 


صفحة 
م١٠‏ أمة التوحيد لا بد أن تتحد 
للأستاذ أحد حسن المزيات 
٠٠١‏ الإسلام وحدة وجاعة 1 8 
حديث لفضيلة الأستاذ الأ كبر 
٠١‏ عود إلى الثقاتين 
للأستاذ عباس مود المقاه 
م١٠‏ دور الأمومة فى الخدمة الاجتماعية 
للأستاذ الفدكتور عمد اليهى 
ه١٠‏ جانب من المبرة فى قصة آدم عليه السلام 
الأستاذ عبد اللعليف السك 
6 مثل عليا إسلامية عرية ‏ * - 
للأستاذ الكتور مد يوسف موسى 
٠١‏ الكرامة والمزة فى القرآن الكريم 
للأستاذ عد عبد الدنى 
٠‏ عبد القطر فى التاريخ والأدب 
لأديب من العراق 
ه١٠‏ شعراء الوحدة : ابن ستاء املك 
للأستاذ على العمارى 


إآخر العدد 3 


ماه ادج مشر ونه ساون اذ لزان د وه 


الخنه قاقر سا كو الوم اوه دام 


سه + .هو .م # افك الحادى والثلائون 


عه كذ الست 


3 دو ريسك 


الإسلام بين شبهات الطالين وأكاذيب التثرين 
للأستاذين يوسف القرضاوى وأجد السال 

4 الذهبية والتقليد للأستاذ مود السرقاوى 

عمر الفاروق فى يعض نواحيه المتازة 

للأستاذ عباس طه 
٠‏ لنويات : الأملوك للأستاذ عمد على النجار 
١‏ مايقال عنالإسلام : الله فى العفيده الإسلامية 
وى أقوال عاباء الثفارنة ون الأديان 
للأستاذ عياس مود العقاد 
للأسعاة حسن جام 

الكتب : تاريخ الإسلام فى الهند ‏ ديوان 
ابن الدمينة ‏ وجبة العالم الإسلاى ‏ أشمة 
خاصة بنور الإسلام. 

(٠68‏ بريد الجلة : كلة الرئيس جال عبد الناصر 
الملداء الإسلام فالند ‏ برقية الأستاذ الا كبر 
اليسيادة الرئيس عناسية هذءالكلمة ‏ رسالة 
الأستاذ الا كي إلى مسار الفيلييين ‏ عيدالنر 
عيد مبادى' ومثل ‏ بدعة استحسارالأرواج 


» تجده قميدة‎ ١١ 
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عَم التْوَحِيْلْلاِيل 


نَنفْن 7 


بقام : مد سو 


التوحيد أصل الاصول ف دين الله عليه 
قاست العقيدة واجتمعت الكلمة واتهدت 
فتح العرب أكثر الأرض وحم 
المسلون أكثر الناس . 

وليس التوحيد أن تقول : لا إله إلا الله . 
تجعلمعناها الجامع ومرماها البعيد وداء 
عقلك ودون وعيك ؛ فإن توحيدك اله مناه 
اعتقادك بأنلاسلطان إلاسلطانه , وأ نلا 
دستور إلا قرآنه وأن لاسبيل إلاشرعه , 
وشرع الته إنما قام على الوحدة و ابجماعة ؛ لآن 
شرع الجاهليةكان يقوم على الشتات والفرقة . 
والشتاتسيبهالضلالة : والفرقةأصلها الجهالة . 
والضلالة والجهالة لا تجتمعان فى طريق 
ولا تتوافيان على غاية ٠‏ 

والعالم كان يوم بعث الرسول وظين 
الإسلام جائر السييل حائر الدليل خائر المزيمة . 
يكابد فى هيكله المتحل عو امل البلى من و ثنية 
تويق الروح ؛ وعصيية تمق الدمل وجاهلية 
تقطع الطريسق . وكان العرب يومئذ على 
الأخص أشتانا من غير جامع » ومصلا من 


غير دابط ؛ فاضت ف نفوسهمالحياة وزخرت 
فى صدورهم القوة فصرفوا هذا النشاط 
العارم إلى ثزاع لا ينقطع وصراع لا يفتر . 
فاقتضت حكة العلم الخبير أن يكون لباب 
الدعوة امحمدية الوئام والسلام والهداية . 
ومن أجل ذلك كانت الصفات الغاابة على 
شرع الله فى كتابه فى النور والفدئ 
والاستقامة والرحة : «كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظنات إلىالنور ». قدجاءم 
من الله نور وككتاب مبين دى به الله 
من اتنبع رضوانه سبل السلام ومخرجهم من 
الظلات إلى النور بإذنه ويهدهم إلى صراط 
مستقم .. . دو أنهذا صر اطى مستقيافاتبعوهء 
ولا ئتبعوا السبلفتفرق بعنسيله.. ««ومن 
بشاقق الرسول من بعد ما تبينله ال هدى و يبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جيثم 
وساءت مصيراء . , إن هذا القرآن هدىللق 
هىأقوم . . , هذا بصائرللناس وهدى ورحمة 


لقوم يوقنون » . 
ومن أجل ذلك أيضا كانت عزائم اله 


أمة التوحيد 


فى الكنتاب قائمة على ما حةى الوحدة و يوثق 
العقدة ويديمالألفةرواءتصموا ١‏ حبلالتهجميعاً 
ولا تفرقوا » . , ومن يعتصم بألقه ققد هدى 
إلى صراط مستةيم « ولا تنازعوا فتفعلوا 
وتذهب ريحك.., وتعاونوا علىالبر والتقوى 
ولا تعاونوا على الثم والعدوان » . 

فالتوحيد إذن من الكل الجوامع التى وعت 
جوهر الإصلاح وسر النجاح لكل مجتمع 
وأمة » فهو يدل يمفهوم لفظه على توحيد 
الله » ويلازم معناء على توحيد الرأى 
وتوحيد الحكم وتوحيد القبلة وتوحيد الخطة 
وتوحيد الغابة وتوحيد القوة وتوحيد 
القيادة . وفى سبيل هذا التوحيد قضى الإسلام 
على الفرد الذى يكفر بوحدة العقيدة والآمة 
أن يقتل . وعلى الطائفة التى تبغى على جماعة 
المسلين أن تقاتل . 

ومبما تختلف الآراء وتتشغب المذاهب 
وتتعدد الفرق فإن التوحيد الذى تضمن سر 
الإسلام كا تضمنت النواة سر النخلة ٠‏ يظل 
بنجوة من الخلاف لا يخرج عنه ولا يمارى 
فيه إلا مشرك أو مرتد . كذلك الوحدة الثى 
انبثقت عنه | نبثاق النور عن الشمس والعبير 
عن الروض والحياة عن الروح:لايجوذ عقل 
واع ولا لمان عالص أنتفرقها عصيية الحرب 
أو مذهب ٠»‏ ولا أنانية لزعيم أو حاكم . 
والوحدة كا توجها الشريعة لسلام الجماعة » 
توجما الطبيعة لسلامة الفرد , لآن التدتت 


هذل 


بعثرة للقوة وتوزيع للعدة » وليس ف الرمل 
المترايل شدة الجبل امتهاسك ٠‏ ولافى القطر 
المتفرق قوة السيل | مجتمع وإذاكان للقوى 
أن يعيش منقردا كالأسود ؛ فليس للضعيف 
إلا أن يعيش مجتمعاً كالقرود . 

ومن أسرار الطبيعة فى الى إذا 'خلق 
أعزل من الناب الأعصل والظفر الحاد أن 
تلمى عدده بكثرة النسل » وت#وى ضعفه 
بضرورة الاجتماع. وتهبه الاخلاق الى تمسك 
المجتمع وتقويهمن إيثار لاخيرو! نكار الذات 
واتحاد بالججاعة ؛ ليستطيع فى حمى جنسه أن 
يضمن القوت ويأمن العدو . ومن أيحب 
العجب أن العالم العرنى وقد قل بالانقسام 
وذل بالتخاذل يرى الخطوب تتوائب على 
جوانبه » والنوازل تتفاتم فى أحعاله . ثم 
انظل كل دولة من دوله سادرة فى مشاعب 
هواها لا تعالحضعفها بما تَعايم به الطبيعة 
ضدف النحل والفل من التكافل والتعاون » 
ولا بما فرضته الشريعة على المستضعذين من 
التواصل والتضامن : وقدكانوا أحرياء محم 
الطبع والشرع أن يتحدوا فوالسياسة الموجبة 
والقوة المدافعة والدستور المششرع والرئيس 
الجام. 

إن الدويلات الضعيضة كان لما فيا مضى 

من الزمن السعيد حارس من سلطان ىس 
وحك القانون وعرف السياسة » فكانت 
تعيش فى ظلال الخلق الإنسا العام حرة آمئة 


1 


لا تمد من جارتها الككرى إلاما يبحد الصغير 
من عطف الكبير والفقير من عون الغنى ٠‏ 
فلا استكلب الطغيان واستشرى الطمع 
وامندت أعين الأقوياء إلى ما فى أيدى 
الضعفاء ٠‏ عاش الناس عيش الوحش فالبب 
يارس اقزيه مسيفه :أو اليماة ق ابي 
ببتلع كبيره صغيره : وسيى العادون اخريون 
هذا البغى الكافر استمارا والقسواه 
العال والأسباب » وطقبوا عليه الاسماء 
والآلقاب » وأدخاوه بمسطحاته المقردة 
ومسوغانه المزودة فى دنيا الاسترتاق 
من أبواب القانون الدولى العام ! وحينئذ 
ذل الحق وعزت القوة » وخرس العقل 
وتكلم الموى ء وأفلس المنطق وأغنى 
السلاح ٠‏ وشعرت الآم الى لا تملك العدد 
ولا العناد ولا المال ولا العلرحين رأ تأشداق 
الجبارين المستعمرين من دول الغرب تتحلب 
طمعا فى احتلال الشرق واستغلاله » شعرت 
أنها موضوعالنزاع وموضع الصراع وغنيمة 
الحرب ٠‏ فاءتراها مايعترىالقطيع م نالتجمع 
والتضام حين يسمع من بعيد هيعة الذئب ٠‏ 
وسعى بعضها إلى بعض بالتعارف والتحالف 
على اختلاف الجنس و تباعدالموطن ليتحدوا . 
ولكن الاتحاد الذى ألفه الله من صلة الدم 
ونسب الروج ورابطة اللسان وشركة الدار 
لايد أن يتتهى إلى وحدة . 
وقد آن لابناء الآمة الوسطى ووراث 


مجلة الأزهر 


الدعوةالعظمى أن يذكروا مانسوا؛ ويجحددوا 
ما طمسوا ؛ ويعليوا أن الحق هو | 
وأن القوة هى الوحدة ٠»‏ وأن وحدة العرب 
كانت معجزة دين التوحيد » قام عليها تاريخهم 
القديم و لن يقوم على غيرها تاريخهم الجديد . 

إن اتحاد الدول العربية ضرورة خلقتها 
غريزة حب البقاء وهولابد واقع . أما وحدة 
الآمة العربية فهى واقمة بالفمل ب لآن كتاب 
الله لايزا المقروءاً وسئة رسوله لاتزالمتيعة . 
فن يقل إن العراق متشق عل الوحدة لآن فلانا 
انشق ليسمى نفسه الزعيم الأوحد. و أنالآردن 
قد فارقالماعة لآن علانا فارقها لينعم فى ظلال 
انجاترا بالعيش الأرغد » و أن توفس تركت 
العقدة لآن ( أباجان ) تركها لتصير عقدته 
بفرنا أوئق وأعقد : من يقل ذلك يكن من 
الذين لايزالون يقولون بأن هوى الرعبم مشيثة 
الآمة » وأن إرادة الملك شريعة المملكة! . 

إن الأمة العربية جمعاء لسان واحد وسيف 
واحد فى جهاد الاستعمار والبغى . فن لم يكن 
معها فيه فهو عليها . ومن يمالى”عدوها لغلول 
فى صدره أو تكول فى طبعه فليس مثها . 


ومن نسول له نفسه أن يتقض الهين بعد 


توكيدها ء ويفرق الآمة بعد توحيدها . فهو 
عرف من غير عروية » ومسل من غير [ءان » 
وإنسان من غير ضير .؟ 

مر عسل الزديات 


الإ برام وخَرة 


لكل 


ومناعم 


لصَاحالفضاة الأستاذ الإاكبى 


أيها الإخوة المؤمتون : 

ااسلام عليكم ورحة الله و بركاته و بعد 8 

فإن الأعياد سئة فطرية جبل عليها الناس 
وعرفوها مئذ فهموا التقاليد وأدركوا معنى 
الاجتماع ٠‏ ومرت بهم أحداث الخير والشر 
ومظاهر النصر والزيعة و عقتضىهذه السئة 
الفطريةكان لكل أمة أعياد نظو فيبا أفراحها 
وتأخذ فها ذيتها ب تذكيرا بفضل أنم اله 
علها وتمكينا لللعانى السامية الى وصلت 
الها وتركناً لثل العليا اتى اقتحمت بها 
عقبات الحياة ؛ وما أحرانا اليوم حين بزغت 
علينا ثم سالعيد مذكرة لنا ما أفاء الله علينا 
من فعمةالنص ركأثر للوحدةالىكا: 
المستقرة فى نفوسنا منإيمان عميق وعقيدة 
راة وقلوبمتآ لفة ولغة وأهدافواحدةء 
مانت معها العصبيات المفر قة والطائفية المشكتة 
واستيقظت معان الإيثار ؛ وقويتالتضحية؛ 
استجابة للعانى الإنسانية والمشل المليا 
التى حوتها شريعتنا الإسلامية الغراء وبينها 
لنا القرآن الكريم وتحدئت بها السئة النبوية 
الكريمة «إنما المؤمنون إخوة » ٠.‏ وتعاونوا 
على البى والتقوى ولا نعاونوا على الإثم 
والعدوانء. ه وأمم شودى ينهم » 


« وشاورم فى الآمى ء . ١‏ والئاس سواسية 
كأستان المشط لافضل اعرى على يحمى 
إلا بالتقوى» . ٌْ 

ذلم أن السلام رائدنا والوحدة هدفنا 
والوحدة هى دعامة السلام وأسا سالنظاموقوة 
لام المبيضة الجناح فأئم بها يرم أن 
اننثقت من نفوس شعبينا فى قوة إرافةاة 
وصدق عزعة فأيدها الله وملا بها القاوب» 
وها هى ذى تؤثى شمرتها فترهق الاعداء 
مما أيتعتاء ومن ثم دارت .وسيم ؛ 
وتفطرت عقوم فلايحدون إلا أن يطلقوا 
شياطينهم توسوسهنا وهئاك ظنا منهم أن ذلك 
البناء الأشعم يستطيعون أن يتطاولوا إليه بعد 
أن غدا سامقا لابرق إليه طير ولا تصل إليه 


الزاكية تحميها وتذود عنها ؛ ولكم ظلت 
آمال العروبة تهفو إلها محرارة وشوق 
عاملة على جعل الحم حقيقة واقعة . ولكم 
ظللنا نرقبذلك وظل أملاتتطلع إليه النفوس 
المؤمئة حت هيأ الله لهذه المعاتى من أبرزها » 
فإذا بالخيال يغدو واقما , وإذا بالأحلام 
تصبح حقائق . 


ا 


وللجاعة فى نظ الإسلام شخصية ميزةشعارها 
الوحدةالكاملة وإ ن/برزمايطا لعنامنالتواحى 
الى كانت أساسا للوحدة وال اتخذمنها الشعار 
العام الشخصية الإسلامية ما حكاه اللدعن جدى 
العروية والإسلام : ابراهيي وولده إسماعيل » 
وهما يرفعان القواعد مر البيت الحرام : 
انبا واعملنًا مطريك القاعرمق 
مسلة لك . 


إنهما قد دعوا بالإسلام نه والإخلاص له 
والاعتصام بدعوته دون أن يكون لسلطان 
الدنيا أو شهواتالنفس ومقتضيات العصبية 
سلطان علييما ولا على قلبيهما » وقد طليا ذلك 
أنديتهما أيضا , ومن ذريتنا أمة مسلة لك, . 
ومن ثم كانت الوحدة فى الإيمان والعمل 
أساسا وشعارا للجاعة فى نظر الإسلام منذ 
أن وضعت اللبئة الأولى فى بناثه على عبد 
جدى العروية: ابراهيم وولده اسماعيل وبذا 
كانت العروبة والإسلام قونين متعاوثتين 
الشد إحداهها أزر الآخرى وتهيئان النفوس 
المستعدة للخير و الإصلاحإلىاقتحام ما يكيد به 
أرباب الفساد والشر الاثم ويضعونه عقبات 
فطريق الهو الإنسانى الفاضلالكريم.وحينا 
اكتمل الو البشرى السليم جاء الإسلام دين 
الوحدة والجاعة حمله كتاب عرنى على لسان 
دسول عر قكريم . وقد نحى عن أمته صبغة 


يجلة الازهر 


الجنسية والإقليمية ليجعل منها أمة واحدة 
متراصة متكاملة البناء قويةالدعام فلطاما أغرت 
هذه العضبيات بين الئاس العداؤة والبغضاء » 
وقضت على روح التعاون والتحاب والتواد 
والتراحي ٠‏ جاء الإسلام بوححدة العقيدة 
ووحدة العبادة » ووحدة السلوك . ووحدة 
الأهداف مع وحدة الرحم » وأخذ ينادى 
الخاق بنداءات إلية حتلفة تحرك فى تفوسهم 
كل معان الوحدة الفاضلة وتبعث فى قلويهم 
الآلفة وانحبة و يأيها الثاس اتقوا ربك الذى 
خلفك من نفس واحدة وخلق مثها زوجهاء » 
« يابنى آدم إما يأتيتم رسل متم يقصون 
علي آياتى فن انق وأصلح فلا خوف علهم 
ولا م يحزنون » «٠‏ يا بنى آدم لا يفتتكم 
الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينع 
عنهما اباسهما ليريهما سوآتمما, . ولايد 
لجاية هذه الوحدة من عوامل أخرى تتصل 
بالغير وترتيط به واتسبحانه وتعالى بنادى 
عباده بأن يكونو! إيحابيين فى بناء وحدتهم 
ويحذرهم من عو امل الفرقة والتفرق ويحذرم 
أن يستمعوا إلى أراجيف المرجفين الذين 
يضيقون ذرعابتتائجالوحدة والآلفةفيحاولون 
العبث والإفساد ديأمها الذي نآمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوك أولياء تلقون اليهم بالمودة 
وقدكفروا بما جاءم من الحقء . 


الاسلام وحدة وجماعة 


ونذكر فى هذا المقامموقف اليبودىالذى 
اساء ت#وحدةالأوسوالخررج خاو ل أنيغرى 
بينهم العداوة والبغضاء فهموا إلى السيوف 
يعيدونالحرب جذعة وكاد الف يقان يقتتلان 
لولاأن وقف الرسولصل الله عليه وسل يينهم 
وقال : ه ا معشر المسلين أتدعون الجاهلية 
وأنا بين أظبرك بعد أن أ كرمك الته بالإسلام 
وقطع به عتم أمن الجاهلية وألف بينكم 
فترجعون إلىما كلتم عليه كفار! و الله .. الله 
الله فى دينكم الله فى إسلامكم !» فأدرك القوم 
أن ما أريد لم من فرقة نما هى نزعة شيطان 
وكيد عدو . فألقوا السلاح وعائق يعضهم 
بعضا وانصرفوا مغ الرسول صل التهعليه وس 
فى سمع وطاعة » وهكذا التأمت الجراح 
وعادت الوحدةإليهم ٠‏ وما أشبهالليلة بالبارحة 
حيث يسمىى قوم بين وحدة العرب بالفساد 
ويأنى الله إلا أنيتم نوره ولو كرهالكافرون » 
وف هذا يقولالته نعالى فى سورة آلعمران : 
« يأما الذين آمنوا إن تطرموا فريقا من الذين 
أوتوا الكتاب بردو بعد يمانم كافرين . 
وكيف تكفرون وأتم تلى علي آبات الله 
وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم الله فقد هدى 
إلى صراط مستقيم . يأيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا نموتن إلا و أتتم مسلون » . 
وينوه الله بنعمة الوحدة والآلفة فيقول : 


ذا 


« واعتصموا تحبل اله جميعا ولا تفرقوا » 
واذكر, وا نعمة الله عليك إذكت أعداء ا. فألف 
بينقلو بم قأصب<تم بنعمته إخواناء وكلتم عق 
شفا حفرة من انار نقذ منبا كذلك بين 


الله 5 لعل تجتدون .. 


3 أنتغوء سانل يكل عقدها وأن 
اتصبح شاملة فتقهر الاستهار وتيا فى ظلها 
أم غلبت فيهم كلة التفريق فأرتهم على 
حياة القبر والذل ؛ وحينئذ تكون هذه 
الوحدة مصدر سمادة المرب أجممين تفع 
بها شأننا ٠‏ وتصد الغوائل عنا » وتطهر 
أرضنا من المرجفين الذين ينفثون مومهم 
« فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون تخثى أن تصيبنا دائرة فعبى القه 
أن يأ بالفتح أو أم من عنده, . 

و لنتجه جميعاً إلى الحق الذى رسمه الله لناء 
أدام القه التوفيق لفت العروبة والإسلام و بطل 
هذه الآمة جمال عد الناصر . 

ووفقنا الله وباعد بين العروبة وبين 
العصبيةالهوجاء إلى الغل 


واللام ليك ور الله . 
#احترية 


ا 


عو د إلى الشمّافئين 
ليل فى الإسثام مشكل ينا فح 


اراز عبّاسيرور الممّاد 


عرضنا فى إحدى مقالاتنا مجلة (الآزهر) 
مشكلة الثقافتين عند الأمم الغربية. والمقصود 
بها مشكلة الاتفصال بين ثقافة السلم وثقافة 
الآدب , واتساع الهاوية فترة بعد فترة بين 
تفكير العلاء وتفكير الآدباءو أصحاب الآراء 
الأظرية.مايئذ ربإصابة د الشخصية الإفسانية, 
فى هذا العمس بداء كداء القصام ٠‏ ويجمل 
الإنسان الناثى” على إحدى هاتين الثقافتين 
دون الأاخرى كأنه نصف إنسان . 

وقد كانت هذه المشكلة مدار البح فى 
ساسلة المحاشرات الفلسفية الى ألقاها 
ادكاتب - العلى الآدنى ‏ الآستاذ سنو 
«زموه فى شهى مايو المامتى ٠‏ فثارت حولها 
ضجة من الثقاش والنقد والتعقيب لم تنقطع 
إلى هذه الآيام ؛ لآن المشكلة - على ما هو 
ظاهر ليست فى المشكلات التى ينتببى الفصل 
فها بسلسلة من امحاضرات ٠‏ أو بطائفة من 
الآداء تنشر ثم تطوى بعدأسابيع أو شبور: 
ولا مناص فيها من إتباع القول بالعمل على 
منباج متفق عليه ٠‏ فإن لم يبلغ التفام عليه 
مبلغ الاتفاق فلا أقل من أن يكون صالحا 
التنفيذ والتقرير . 


وقد عاد الاستاذ ( سنو ) إلى حثه فى مقال 
نششرته مجلة المساجلة ,عؤمبوعمج فى عددها 
الصادر فى شه فبراير الماضى : وأراذ يمقاله 
هذا أن يلأطرا اف المناقشةو يعقب عليها خلاصة 
رأبه بعد عرض أقوال الموافقين والخالفين 
من الباحثين قبله أو بعده فى مشكلة الثقا: 
وقد جمعهم إلى طوائف ثلاث : موافقين فى 
الرأى وموافقين فى الرأى عخالفين 
فى التتيجة ٠‏ وعخالفين يعارضون نظرته كل 
المعارضة فى وصف المشكلة ويرون أن العصر 
الحديث كالعصر القديم فى تعدد الثقافات » 
مع اختلاف الموضوع وللقدار. 

ولا يمنينا هنا تفصيل أسباب الخلاف 
بين آراء الموافقين والمعارضين .فذاك شرح 
يطول ولا علاقة له بالناحية التى نحول [ليها 
البحث من أم الثقافة الإسلامية . 

ولكتنا يجترى” بالإشارة إلى رده الجمل 
على الخالفين . شم بالإشارة إلى الحل الذى 
يقترحه لعلاج المشكلة من الوجبة العامة . 

فانخالفون يقولون : إن الحال لم تتغيى 
فى جوهرها من أيام عصر النبضة إلى اليوم . 
فلو تلاق عالم فقيه وشاعر فئان قبيل القرن 
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السادسعشرلما كان يينهما مالتفاه والتقارب 
أكثر ما يكون بين علاء العصر الحاضر 
وأدبائه أو مفكريه النظريين . 

وجواب الكاتب على هؤلاء أنه لايم 
بأن المسافة بين الفريقي نكانت على هذا البعد 
عئذ ثلاثة قرون : ولا يقول إن العل والآدب 
كانا قريبين مثلاقبين فى القرن السادس عشر » 
و لكنه يقول إنالقنطرة بينهماكانت موجودة 
مستقرة وهى اليوم تتهدم شيثا فشيئا وتوشك 
أن تزول » وأنه على أيةحاللابريد أنتتوحد 
معرفة العالم ومعرفة الآديب ؛ ولا أن يتم 
التفام على نمط واحد بين جمسع 1 ذّء 
وإنما بريد أن تقام القنطرة و”ظل قائمة لمن 
يعيرها ٠,‏ ولا يعجن أحد عزن عبورها 
إذا أراد. 

أما حل مشكلة الثقافتين من للوجبة العامة 
عند الكاتب فهو تعميم التصنيسع فى امجتمعات 
الحديثة , ولا بد على رأبه ‏ من الاختيار 
بين البدائية الحمجية وبين تصنيع امجتمع 
وتعويد الناسجميعا أن 
العبية ؛ فيضبسح التثقف العلى حقيقة واقمة 
يزاوها الناسؤالبيوت والآسواق وفىميادين 
الرياضة البدثية والنفسية » وى حينها تحول 
الإنسان بين العمل الصاح واللهى البرىء» 
لاضطرارم إلى استخدام الآلات . 


والكاتب»؛ فيا نعتقد » مصيب من الجانب 


يعيشوا معيشةالحضارة 


التى ينظر إليهء وهوجانب ( الإنانالغربي) 
وارث العم والآدب فى البلاد الآودبية 
أو الأمريكية من القرون الأولى بمد الميلاد . 

فقد عاشهذا الإنسانعلى الدوام فىميدانين 
متقا بلين منءالمالثقافة : ميدانالروح وميدان 
الجند . أو ميدان ملكوت السماء وميدان 
ملكوت الارضء وكان الانفصال بينالميدا نين 
بعيد الآمد يكاد يتتهى إلى عالمين متناقضين 
أحدهما ملعون منبوذ هو هذا العالم المشبودء 
والآخر مقدس مطلوب و لكنه غائب وداء 
الحواش بل وراء اافقسول الى تضرف 
فى الآمو د الدنيوية . 

وايس الانفصالبين العم والآدب ف القرن 
التاسع عشر وما بعده إلا ميراثاً مئقولا 
من ذلك الفاصلالقديم . ولاغنى فى هذه الحالة 
عن تقريب القواعد قبل تقريب البناء الذنى 
يفام علها . 

وهذا لاغنى عن سؤال يحاب عليه قبل 
البحث فى الحلول العامة المةترحة : سواء منها 
حل الكاتب الانجليزى وح لغيره من المفسك رين 

هذا السؤال هو : ما الرأى فى « الشخصية 
الإنانية » على أى وضع من الأوضاع 
الاجتباعية فى العصر الآخير : عصر الصناعة 
وحضارة العلم الحديث أو عصور الزداعة 
والعلاقات الاقتصادية على اختلانها ٠‏ 


لحيل 


هل ١‏ الشخصية الإنسانية» هى موضع 
التربية والتثقيف وغرضهماومدارهما فى جمبيع 
الأحوال : أو أن موضع التربية والثقيف 
وفرضبما:ومدارعما فى آخر لانيبالمسين 
هذه الشخصية 6 . 

إن الإسلام لا مشكلة فيه من جبة الثقافة 
على أنواعها ؛ لآن «الضمين الإنسائى. هو 
المسثول دنيا وأخرى عما يعمله الإنسان 
وما يعله وعما بدين به فى نجواه وما يدين به 
ببنه و بين غيره ٠‏ 

والثربية فى الإسلام فى تهذيب هذه 
« الشخصية » وتزويد قواها الفنكرية والبدنية 
معا بكل ما بيصلحها للع والعمل . 

وكل تر بية ينالها الإنسانفهى امتداد لقوة 
من قواه » سواء مها البدن وقوةالروح» 
وما تعرف قيمتها بميزان القوة التى تمدها 
وتزيدها وتبيئها للعمل فى الحياة الخاصة 
أو الحياة الاجتماعية العامة . 

فالنربية الصناعية تحمل للإنسان بدا أقوئ 
من يذه أو قدما أقوى من قذمة. أو انصرا 
أقوى من نصره ء أو سمعا أقوى من ممه 
وى تر بية ضرورية ناؤعة لاغنى عن تعميمها 
بين الناس فى امجتمغات الحديثة » ولاغنى 
مده الجشيعات ضاق عضر االتئامة 
والقترعات . 

هذه التربية الصناعية قوة منج الإصبع 


صغير » وتمنيح العين قدرة على النظر بامجاهر 
والمناظير إلى دقائق الخفاء وإلى آفاق السماء . 

ولكن هذه القوى جميعا لن تبلغ فى القيم 
الإنسانية مبلغااقدرة التى ترفع ضميره وتو ليه 
من الشعود والفكر وسيلة توسع أمامه آفاق 
الحياة و تبسط بين يديه كونا أعظظ من الكون 
الذى يعيش فيه جسده ووجودا أتم من 
الوجود الذى يلابسه بأعضائه البدنية ولو 
بلغت غابة مداها من بسطة وامتداد . 

إن « ذرا » يضغطه الإثسان بإصبعه 
قد “ملحه قوة ألف إصبع أو آلاف من 
الأصابع تسب بالملايين: و لكن « الشخصية 
الإنسانية , لا تتوقف عليه ٠‏ وقد تصنعه 
للإنسان شخصية أخرى قيعمل يكل عبله 
المطلوب ٠‏ فليس فى الضرورى أن ينكون 
صائع الزر هو المنتفع به أو هو المتمل لتركيبه 
واستخدامه , ولا شأن له فى إتهام د كيانه 
الإنسانى» ولا ف الارتفاع به إلى ماه و أهل له 
من م اتب ااكبال . 

ولكن القدرة الروحية إذا عرف بها 
الإنسان مزايا الخير والجال ونذوق با 
محاسن الحياة القكرية والعاطفية تتوقف على 
« الشخصية » الى تستطيعها ولا تصتعها لا 
شفصية أخرى 6 آصنع الازرار وامجاهر 
والناظي . 
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وهذا هو الفارق بين تربية وتربية » و بين 
إنسان مثقف وإنسان ناقص التثقيف » أنا 
كان نظام امجتمع و أياكان حظه من التصنيع . 

فإذا وجب التصنيع فإنما يحب لكين 
الإنسانمن الانتفاع بصناءاتعصره وتوذيع 
منافع الصنامات بين جميع أبناء امجتمع على 
سئة الإنضاف والتعاون فى المصلحة والخيرء 


ولكنامجتمعالذى سيصنعالازرار وامجاهر 


والمناظير لأبنائه لايعطهم كل شىء ولايزودم 
ممقومات الحياة :الى يحتوها كل مين ينه 
وبين اللهوبينه وبين الناس ولا يستطيع 
أن يعول فيا على معمل من معامل التصنيع 
تكفل بتوريد الضمائر لابنائه ؟] تتكفل 
المعامل بتوريد هذه الآداة أو ذلك اممترع 
المصنوع . 

وان تم فى مجتمع من الجتمعات ثقافة 
عالية جديرة بأن اتسمى ثقافة إنسان مالم تكن 
ثفافة شاملة يتم بها قوام ٠‏ الشخصية 
الإنسانية » بريئة من داء الفصام موفورة 
الحظ منالضمير والجسد ؛ وم نالع و الأدب 
ومن مطالب الآذواق ومطالب العقول . 


عباسى 1 د المقاد 


كل افير امتراع عرب 

قيل : إن قل الحبر اخترع فى القرن الثامن 
عشرالميلادى .وقيل إن الآ يكيي نكانوا أسبق 
الثاس إلى معرفته . 

والحق أن الذى اخترعه هو المعز لدين الله 
الفاطمى فق دجاء فى كناب الجا لس والمسامرات 
على لسان القاضى أى حثيفة النمان بن عمد بن 
منصور القيمى قاضى قضاة المعز المتوفى سنة 
عدم ه قال : ذكر الإمام المعز لدين الله 
القم فوصف فضله . 

ثم قا ريد أن أعمل قلا يكتب نه 
بلا استمداد مندوأة منه يجمه الكاتب فى كله 


أو حيث شاء فلا يؤثرقيه ولابرشح شىء من 
المداد منهء ولا يكون ذلك إلا عند ما يتغى 
منه فيكون 7 نعل أنا قد سينا إلهاء 
فقلت : أو يكون هذا بامولاناعليك 
سلام الله ؟ قال : يكون إن شاء الله . 

فامى بعد ذلك إلا أيام حتى جاء الصا نع 
الثى وصف له الصنعة ومعه قل من ذهب 
فأودعه المداد وكتب به فكتب وزاد 
شيئًا فى المداد على مقسدار الحاجة : وأمس 
بإصلاح ثشىء منه تأصلحه وجاء به وإذا 
هو قل يقلب فى اليد وعيل إلى كل ناحية ٠‏ 
فلا يبدو منه ثثىء من المداد وإذا أخذه 
الكانب وكتب به كتب أحسن كتاب 
ما شاء أن يكتب به ثم إذا رفعه عن اللكتاب 
أمسك المداد . 


دام الزياث 


لتلا 


وود الأموكم فى اندم الاجتاعية 
للأستاذ الدكورعد البيمى 


ماقى ارم الرتماعي: : 

أول ما يتبادر إلى معالج لهذا الموضوع 
أن يسأل : ما هى الخدمة الاجتياعية ؟ ولكى 
يستطيع أن يحيب عن هذا الؤال يحب أن 
ينعرض لجوانب الجتمع العديدة . والجتمع 
البشرى ‏ كجتمع - يقوم على إقرار بهدف 
ممين لآفراده . وهذا الحدف المعين المشترك 
بين الآفراد يدفع بالضرورة إلى إيحاد نوع 
من العلاقات بهم . لا يمكن حال من 
الأحوال أن يتركوها قتضعف ؛ نضلا عن 
أن يتخلوا عنها . وإلا انحل امجتمع من نفسه 
وصار جموعة من الأفراد : يعيثدون وحدات 
مفرقة منثورة , تختلف أهدافهم وتتعارض 
اتجاهاتهم تبعا لاختلاف أهدافهم فى الحياة . 

اجتمع البشرى يصنع : ولذا فهو طارى” 
فإذا ذهب الحدف الذى من أجله فام جتمع 
من الجتمعات ؛ ذهب هذا امجتمع فى مجتمع 
آخر قائم بالفعل أو مجتمع ينأ عنه وعندئ 
يندأ لهدف . ودبما يكون هذا المدف 
الحدف السابق نفسه فتكون نعأة امجتمع 
وقنئذ « نبضة ء . فإذا كان الغدف على الضد 
من الحدف السابقكان يجتمعا آخر جديدآ » 


5 أن أفراد امجتمع السابق مم أفراد 
الجتمع الجديد . 

جاء الإسلام فوجد مجتمعاً عر بيا فى شبه 
الجزيرة العربية » له عرفه وتقاليده » وله 
. ووجد مجتمعاً فارسيا فى منطقة 
الامبراطورية الفارسية له عرفه وتقاليدهء 
وله هدنه وغايته » ووججد مجتمعا رومانيا 


هدقه وغا 


شرقيا فى رقمة الششرق الآدنى له عرفه 
وةةاليده ؛ وله هدفه وغايته . ووجد مجتمعا 
مصريا وآخر فى شمال إفريقيا لكل منهما 
عرفه وتقاليده » وهدفه . 

٠‏ - فكان من العرف والتقاايد التي 
سادت هذه الجتمعات بصفة مدتركقة ل 
اضطراب التوازن الاجتماعى وتعدد ااطبقات 
فى اجتمع : مرة على أساس من القسب » 
وأخرى على أساس من الثراء فى الملك 
والتجارة ٠»‏ ومرة ثالثة على أساس من المعرفة 
٠‏ وابعة على أساس من جاه لمكم 
فكانت هناك الطبقة الاستقراطية فالشرف 
والطبقة الأخسرى الوضيعة المقابلة لما » 
وكانت فناك الطبقة الرأممالية والأخرى 
العاملة الم.تذلة : وكانت هناك طبقة الكبان 


دود الآمومة 


أصحاب العرافة أو المعرفة الدينية والطبقة 
الأخرى الى تطيعها ولا تناقشها .وهى طبقة 
المستسلين أو التابعين » وكان هناك البيت 
الحاى أو الآسرة الحاكة منجانب والرعايا 
المحكومون من جانب آخر .ووصل اختلال 
هذا الثواذن الاجتماعى إلى أن أصبح الإنسان 
سلعة تباع وتشرى » وأصبح الرق البعرى 
تجارة راحة : وأصبح الذل والاستذلال 
طابعا لحياة فريق فى الجتمع » بنما الصلف- 
ومن توابعه الظل - طابعا لفريق آخر فيه . 

٠+‏ وكان من العرف والاقاليد الى 
تميزت بها هذه الجتمعات شيوع الترف القائم 
على الإسراف والفساد » والانحراف عن 
خط الاستقامة والساوك المهذب فى جانب ٠‏ 
وفى الوقت نفسه شيوع الفقر والفاقة فى 
جانب آخر . 

وكا كانت ١‏ الفجوة ء أو ٠‏ اللثاقض 
والمقابلة » مظبرا مسيطرا بين طبقات 
الجتمع وفى جوانبه - كانت هذه الفجوة أو 
هذه المقابلة مظر! مسيطر! كذلك بين نوعى 
الآفراد فى بعض هذه الجتمعات . فكان. 
للرجل قيمة و للم رأةمن الآفراد قيمة أخرى» 
تقريها من أن تكون طبيعة منفعلة على 
الدوام ؛ ليس لها إيجحابية فى المجتمع سوى 
أن تقبل التوجيهى صوره الختلفةمن الرجل. 

م« - وكان من العقائد وصور الإيمان 


ليلا 


الى كانت تحكم هذه امجتمعات ‏ ولعل ذلك 
كان نقيجة لتلك المفارةاتوالفجوات الواضة 
فهاء التى قامت علها الطوائف والطبقات 
هناك أن رقع الإنسان إسانا آخر فألطه 
وعبده .أو دنا بنفسه فى التقدير فعيد ما هو 
دون الإنسان فى موجودات هذه الآرض 
من نار أو حجر » ويذلك أضوق القدسية . 
وأسند النفع والضر ٠‏ إلى مالا قدسية له من 
طبيعته ٠‏ ولا تفع أو ضر ينيثق أصلا عن 
ذاته . فكان الشرك ف العبادة . وكان الحموان 
فى الاعتقاد . 

الوإسعوم غلي شما مريرا : 

جاء الإسلام بنظام و برسالة للبشرية . 
وحدد فى هذا النظام وفى هذه الرسالة هدف 
امميع الإثلاق . حدده برفع الظل الاجتماعى 


قيمة الإنسان من خصائصه البشرية وحدها » 
لامن أرسةقراطيته فى شرف سابق فى السب 
ولامن جاهه فى الثراء أو الحم . ولامق 
اننساءه للون معين من العرافة أو المعرفة » 
فكان قول القرآن الكريم : « يأيها الناس إنا 
خلقنام من ذكر وأثى : وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ‏ إن أكر مك عند اله 
أتقام . . فالناس جميعا يمقتضى هذه الآمة 
من خلق واحد . فكل فرد جاء من ذكر 
وأث . وإذن أصل النكأة واحد . ثم م بعد 
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التشابه وعدم التغادر فى أصل النعأة تمي 
بعضهم عن إعض بعدى تثمية طببيعته ووقطو بر 
إمكانياتها واستعداداتها البشرية » وهى 
إمكانيات واستعدادات 2 لف هاماً عن تلك 
التى يشارك فها الحيوان . وندا كان التعبير 
فى هذه الآيذعى هذا القييز بعد التغابه 
ف الطبيعة بقوله : « إن أكرمكم 
أتقاك ء ‏ تعبيرا فى غاية الدقة , لآنه أفاد : 
أن أمارة هذا القيير هو الاتقاء واتجتب . 
وشأن الاتقاء والتبجتب لآى أمى أو تضرف 
وسلوك لا يتم إلا بإرادة . والذى يدرك من 
الكائنات حدود ما تق و'بتجنب هو 
الإنسان وحده . وإذا الذى له إدادة من 
ينها وبالاخص عند الاتقاء والتجنب - 
هو الإنسان وحده أيضا . إذ الحيوات 
لايفرق بين مارينبغى ومالا ينبخى » ثم ليست 
له إدادة يحانب عدم [دراكة المميز 
الحيوان 2*2 يدقع ويساق : وأن محال ببنه 
وبين أرما . وهو لا يعرف أن 'يقدم » 
متنع ‏ فضلا عن أن يذرك : متى يمتنع ؟ 
ويجحانب إعلان الإسلام لقيمة الإنسان 
على هذا النحو .. فألغى بذلك الطبقية 
والطائفية . وفى ضمن إلغاء الطائفية والطبقية 
إلغاء الرق والبيع والشراء للإننان ‏ 
أعلن المساواة فى الشأة والاصل بين الذكر 


عند الله 


أن 


يدرك : متى يقدم ؟ . لا يعرف أن 


يجلة الازهر 


والاثى من الإنسان؛ وذلك فيا تذكره هذه 
الآية الكريعة:, وم نكلثى” خلقنا زوجين.» 
إذ مقتضى منطوق هذه الآية الكريمة أن كل 
جنس من أجناس الكائنات خلق منه زوجان 
ذكر وأت ف الإنسان: والحيوان: والنيات . 
وقابل وفاعل أو موجب وسالب فيا عندا 
الإنبان والحيوانواليات  .‏ ” 

وكا كانت نظرة الإسلام إلى البشرفق أنهم 
شعوب وقبائل هى لتعارف والاثلاف 
والانسجام ٠‏ وليست للتباين والتعارض 
والثفرة ‏ كذلك نظرته إلى خلق الزوجين 
من كل شىء كانت غايته أيضاً الاثتلاف 
والانسجام وليسالنفرة والتعارض .و يشير 
إلى هذه ااغابة ما تنطق به آبة أخرى هى قوله 
تعالى فى شأن الذكر والآتثى من الإنسان : 
,هن لباس لك وأتم لباس لمن ء وقوله : 
«ومن آناته أن خلق لكم من أقسم أزواجا 
لتسكنوا إلها ,.. 

وكان لابد من وجبة نظر الإسلام ‏ وقد 
أعلن مساواة البشر فى الطبيعة : ومساواة 
الذكر والاتى فى الآصل والنشأة » وألنى 
تبعاً ذلك كل المفارقات والفجواتالولاتتصل 
بالطبيعة الإنسانية ‏ أن يدعو الإنسان إلى 
الاحتفاظ بقديمته الإفسانية سواء قبايتصورء 
أو فم تضرف : أو فيا يعتقد . 

وهنا فى دائرة الاعتقاد لا ينبغى له إذن 


دور الأمومة 


آن يؤله مساويا له ف البشرية » و بالا ولى لا 
يله أفل منه والطبيعة . و إلاإن فعل واحد 
منهما - يكون قمد عكس آية الوجود فب| 
يتصل مخلقه ووجوده . 

وهنا كان منطق الإسلام فى دائرة العقيدة 
والإمان أن يدعو الإنسان إلى أرن يتجه 
بإمانهوعبادته إليحقيقةهى أعلى من الإنسان» 
وه ذات المولى جل شأنه . وأمارة كون 
هذه الحقيقة حقيقة عليا » أنها ليست شببة 
لكائنات أى جنس من أجنئاس الوجود . 
وقد عرفنا أن أجناس الوجود تقوم جميعرا 
على الزوجية الذحكر والآتى : أو الفاعل 
والقابل ؛ وأنه عن طريق هذه الزوجية 
يكون الولد وتتكون إلكثرة والزيادة . فإذا 
كانت هذه الحقيقة العليا لم تولد فبى لا تلد 
أيضا » وإذن فهى رد صمد . وهذا ماذكره 
الإسلام فى سودة من السور الفصيرة فى 
فى كثابه فى قوله : ١‏ قل هو الله أحدء الله 
الصمد ء لم يلدء ولم يولد» ولم يكن لهكفواً 
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وبهذ! كله حدد الإسلام غابة رسالته » 
وخلق من التابمين له والذين آمنوا به من 
أفراد امجتمعات السابقةعليه الختلفة فى الجنس 
أو الاعتقاد أو العرف والعادة » مجتمعا 
جديدا . وأصبح التاريخ الإنسانى يتحدث 
عن «مجتمع إسلاى»دخل فيه العرب والفرس 


فيل 


ومن سيطر عليهم الرومان فالشرق الأدى » 
ثم امد فوصل إلى ما وصل إليه انتشار 
الإسلام فى إفريقيا وآسيا ٠‏ وفيا وداء 
إفريةيا وآسيا من قارات العالم القديم . 

وهنا نجد أنه شأ مجتمع جديد انحلت فيه 
الجتمعات التى سبقته » وكا لمذا المجتمع 
الجديد هدف يغاير أهداف تلك الجتمعات 
السابقة . وتبما لقيام هذا الجتمع الجديد 
وجد نوع من الروابط بين أفراده ؛ يقصد 
إلى تحقيق الحدف وصيانة امجتمع 
الضعف أو الاتحلال . وتحقيق الحدف هنا 
هو توكيد اعتبار القيم اتى جاءت بها الرسالة 
الإسلامية ؛ وهذه القيم هى ما يتعلق يوضع 
الإنان وضما متساو! للإنسان الآخر 
فى الطبيعة والاعتبار » و إلغاء الفوادق التى 
تفوم علها عادة الطبقات والطوائف تبعا 
لذلك » وكذا ما يتعلق بتحديد المقياس الذى 
يتميز يمةتضاه إنسان عن إنسان آخر 
به تخص شخصا آخر ؛ وهو مةياس 
الثئمية ليواهب والاستعدادات البشرية » 
وليس مقياس الفو وااتزيد فى الشرف 
أو المال أو الجاه . 

وجدةة الجتمع الإسلاى إذن أنه بجتمع 
لا يرف بالطبقات . ويةوم على أساس 
المساواة » وإن كان يقر مبدأ التفوق 
والمفاضلة فالمماف الإنسانية» نما الجتمعات 


نفسه من 


1 


السابقة كانت مجتمعات طيقية ٠»‏ أسان 
المفارتات بين الآفراد فها عوارض تعرض 
إذات الإنان , دون طبيعة الذات نفسها » 
و جنه أيضا فى أنه بناء على رد الاعتبار 
للآنسان أى إنسان من حيث إنه طبيعة 
[نسانية - حول الإمان بالشرك ف الآلوهية ‏ 
لآنه لايتفق مع كرامة الانسان ‏ إلى.الإيمان 
بالوحدة » لفت النظر إلى أن المعبود الواحد 
هو فوق الإنسان » وأول الموجودات » 
وأصل الوجود ونبايته كذلك , هو الآول 
والآخر» وكل شىء هالك إلا وجبه , . 
هذا مثل يوضح كيف أن الجتمع الإنساى 
'يصنع . وأن صنع أى مجتمع جديد لابد 
أن تسبقه دعوة إلى تحديد هدف جديد» 
ويتلو تحديد الهدف الروابط بين الآفراد . 
تلك الروابط الى نساعد على تمةيق الهدف 
الجديد أو استمرار قيام الجتمع الناثى* . 


الوه المصسر ءا موط: فى مجنوع فائم : 
ومثل أخرلا رت نام كنيع عتيده 


ولهضة أأى مجتمع قائم نساوى قيام تمع 
جديد ق الحاجة إلى دعوة وفى الإيمان 
مما تتجه الدعوة إليه من هدف من قائد 
الدعوة نفسها . والفرق بعد ذلك بين قيام 


مجلة الآزهر 


مجتمع جديد ونهضة مجتمع قام هو فى ذات 
الحدف : قعند النضة هدف الجتمع لم يتغين؛ 
يننا عند قيام مجتمع جديد يستازم الام 
تحديد هدف آخر يغاير ماما ما كان من 
هدف للجتمح السابق عليه . 

هذا المثل الأخرهو مجتمع « ثودة الإقلم 
المصرىءفى يوليو سئة + ءفجتمع الإقلم 
الجنوفى قبل الثورة هومجتمع إسلاى فى رقمة 
الوطن العر ىو لكنغشاهمن الانحرافماجعله 
مجتمعا لا يعبر عن هدف الجتمع الأصيل * 
فالمساواة دما ليها الإسلام ولت ف الجتمع 
إلى طبقات وطوائف » وكرامة الإنسان النى 
أعلنعنها الإسلام فى توجيه العبادة والإيمان 
إلى اله وحده سقط اعتبارها نيعا لذو المعنى 
الطبق والطائنى فى ذاك امجتمع ٠‏ وهنا ابتعد 
امجتمع المصرى السابق على الثورة عنهدفه , 
وإذا ابتعد أى مجتمع عن هدفه ضعفت 
أو تلاشت الروابظ الى ربطت بين أفراده 
لآن تلك الروابط وجمدت لوجود المدف 
وفى سييل المحافظة عليه . 

وعند ما قامت ثورة الإقلم الجنوى أعلنت 
هدفر! فى: المساواة, والكرامة الإنسانية.أى 
أعلنت المدف الذى هو للجتمع الإسلاى فى 
رقعةالوطنالعربى_الإقلم المصرى فبىثورة 
لااقلاب» ولكن لإعادة اجتمع الإسلاى 
العرنى ف الإقلم المصرى» بعد ما | بتعد ع نهدفه 


دود الأعومة 


وضعفت روابطه بين أفراده فيا قبل قيامما 
ودد أى مجتمع إلى هدنه الذى قام من أجله 
هو نهضة , وليس إنشاء تمع آخر جديد. 
لآن الهدف لم يختاف عندئق . 

وإذن جتمع الثورة العربية هو مجتمع 
إسلاى مرق ؛ أى تمع يرتبط يدف 
المساواة ٠‏ ودفع الطبقية والطائفية » 
وبالكرامة الإنسانية يلد عرى ٠‏ والقومية 
هذا المدفقالوطن 
العرنى » ولا تعنى تحال شيا آخر فى ذلك » 
وإلأكاات تبسي را لامدلؤل اورفك 
المساواة والكرامة الإنانية هو مدف 
الرسالة الإسلاءية 'التى قام امجتمع الإسلاى 
على أساسها » وحدد الروابط بين أقراده 
قصدا إلى #قيقها » وقد يحلل لذاهذا المدف. 
من توضيح قيام هذا امجتمع الإسلاى على 
أنقاض الجتمعات السابقة عليه . 

وهنا نعود إلى شرح معنى : الخدمة 
الاجتماعية. ومعثاها الآن بسيط كل البساطة: 
الخدمة الاجتماعية هى إذن كل عمل يصون 
هدف الجتمع من الضعف . هى كل عمل 
يسعى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى وقاية 
هذا الهدف من التخلخل فى نفوس أفراد 
الجتمع . هوكلعمل يتمثل فيه هذا الهدف . 

كيف ؟ إن توجيه الناشئة إلى القيم النى 
تتباور فى هذا الهدف خدمة اجتاعية . وإن 


ل 


دفع أفراد المتمع بالقول أو بالعمل إلى 
تنمية الشعور المشترك بينهم ٠‏ ذلك الشعور 
الذى يمكس بدوره هدف امجتمع - لخدمة 
اجتماعية إشعار الإنسان لإنسان آخر 
فى مجتمعه بمساواته له فى معنى الإنسائية: وف 
الكرامة والاعتبار خدمة اجتباعية . فثلا 
إن أسئد إليه عملا , أو أعطاه ١‏ 
به حاجته أو يدفععنه أذى ‏ لايشعرهبأنه أفل 
منه معن الإنانية أو فالاعتبار زالقيمة . 

الإحسان فى صوره المديدة - ف العشرة 
والمعاملة » فى الإعطاء والمنس ٠‏ فى الرعاية 
والولاءة.فى التوجيهو القيادةه خدمةاجتماعية. 

الركاة والصدقة ‏ إن لم يصحهماعدم الزهو 
وعدم الرباء ‏ يصوران معنى الخدمة 
الاجتاعية . « قول معروف ومغفرة خير 
من صدقة يتبعها أذى » . والآذى الذئى 
يقبع الصدقة ليس هو الأذى المادى وحدهء 
بل والآذى النفسى . ومصدر الآذى النفبى 
عند المتصدق هو فى زهوه وريائه بصدققه . 

إن قيا مكل فرد بواجبه فى أطاق ما يناط به 
خدمة اجتياعية : فقيام الموظف بوظيفته, 
وقيام العامل بعمله- فى إثقان ‏ فى مصنعه أو 
متجرهء وقيام صاحب العمل فى المصنع أو 
المتجر برعاية حق المستبلك والعامل معا » 
وقيام الجندى فالميدان بما يتتمضى حدق ١‏ 
عن إلوطن ٠‏ وقيام رجل الشرطة 


إإيذا 


خير 


لا 


القاثون فى غير تحيز » وقيام القاضى برسالة 
العدالة فى قضائه ٠‏ وقيام الطبيب برسالة 
الإنسانية فى مباشرته لعلاج زائريه . 

كل ذلك خدمة اجتياعية . لآنه ينمى شعور 
الترابط بين الأآفراد النى أوجده هدف 
من المساواة والكرامة . فهو بطريق 
غير مباشر بق هدف اجتمع من الضف 
أو الثلاثى . 


الجتمع 


0 
الل دوءء 


وهنا يأنى الحديث عن دور الآمومة فى 
الدية الاجتاعية . والآمرمة ترجع إلى 
الام فى معناها . والآم هى المرأة ذات 
المنو والعطف . وكل ام أة معدة 
الت "مثل فى الانوئة ‏ لآن تمكون ذات 
حنو وعطف . 

والحنو مشترك مع الانحناء فى المعنى » 
والعاف مشترك مع الانعطاف وهو الميل 
كذلك ف ممعناه . وإذن من لوازم الآمومة 
الحشو والعطف أو الانحثاء على الشبين 
والانمطاف والميل نحره . ودور الآمومة 
لذاك هو دود الانحناء على الغسير والميل 
تحوه . ولآن الحشو والعطف أمس طبيعى 
فى الام فالدورالذى تؤديه الأمومة من الانحناء 
على الغير وا ميل نحوه دود طبيعى؛ ينيثق من 
طبيعةالمرأة.و ينمي هفقط عارستها لهذا الدور. 


يملة الازهر 


وكل عمل يقوم به الإنسان عن ميل 
واستعداد فطرى فيه » حد فيه متعة » 
ويكون ف الوقت نفسه مثمراً . فأى جانب 


أو أية جوائب من جوانب الجتمع ف حاجة 
إلى حنو وعطف » و بالتالى فى حاجة إلى 
دور الآمومة ؟. 

انه جانب « الضعف , ف الجتمع ليقوى» 
وجب الركودبء عم ' 
وجانب ١‏ الحبوط ء لينوض ٠‏ 

إنه ميدان الثربية والتتدثة , ليبير الصغيي 


ويعتدل سيره , إنه ميدا, القريض ليدفع 
المريض عن كاهله دقل المرض ويستأنف 
حركت فى الحياة ٠‏ . 

إنه ميدان الحرب لين 
داعى الجن وخور العزيمة ٠‏ دينوض بروح 
وثابة ملؤها الإقدام والأآمل ٠‏ 

إن هذه الميادين يثمر فيها دور الأمومة , 
دور الحو والعطف , أكثر وأسرع ما 
يثس دور الرجل . بل إن قوة عضلات 
الرجل ٠‏ عل إناده: قد تزيد ضيف 


يل الجتدى عن نفسه 


ئة . وقد ترهق 
إلى مرضه ٠‏ فضلا عن أن تعجل با. 
الحركة فى الحياة . وربما تكره الجندى على 
القتال » و لكنها لا تجمل منه محبا للاستشباد 
فى سديل وطنه وجتمعه . 


دوز الآمومة 


إن الصغير والناشى” نستهو به نظرات الام 
ويحن إلا كا بحن إلى أن يمتص اللبن من 
يدها مباشرة ٠‏ فيطيعها ويتبعها فيا تفمل 
أو تقول فى يسر وفى هدو وف مقابل ذلك 
مخثى نظرات أبيه لآنها نظرات إنسان له من 
قوة الموت وخشونة الحركة وضخامة بناء 
الجسم - بالقياس إلى المرأة ‏ ما لا يغرى 
طفله بأن يسكن ويطمئن [ليهيا يسكن و يطمئن 
إلى أمه . ومن هنا ندرك : أن رقة صوت 
المرأة » وخفة حركتها » ونعومة تكوينها 
الجسبى ‏ فى التعيين اللمسق المشاهد عنا 
أودع فى طبيعتها من العاف والحنان . ؟ 
ندرك أن هذه الرقة فى الصوت , وهذه الافة 
فى الحركة. وهذه النعومة فى تكوينها الجسمى 
التى جعلها الرجل فى بعض الأاحايين أمارة على 
ضعفها ‏ هى التى تفعل فعلها فى تحو يل الضف 
فى الناثى* إلى قوة , والجود ف المريض 
إلى حركة » وانحطاط النفسية » وهبوطها 
عند الجندى المحارب [كى إقدام واستبسال 
عند الاشتباك فى ميدان الحرب والقتال . 

وكذلك المريض فى سريو عرضه يستهويه 
ها يستهوى الصغير الناثى” منعطف الأمومة 
وحنانها إن قامت المرأة بتمريضه والعثاية به 
إنه يشعر بما وها الله من طبيعة الأثى ٠‏ 
عندما نلتق نظرته بنظرتها » أوعئدما تقدمله 
بيدها الناعمة ما يسكن ألمه من علاج » 
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أو يشبع نفسه من طعام » أو عندما يقترب 
وقع قدمها من سريره فى غير إزعاج ‏ 
إنه يشعر بذلك فتتحرك الحياةفى نفسه و يقوى 
أمله فى الحياة من جديد . وهنا إذا قوى 
الآمل فى الإنسان ارتفعت قدرهعلى اجتياز 
الآزمات » واستبان عا . وذلك سس 
النجاح فى الحياة : ليس على المرض وحده 
وإنما على كثير من العقيات . 

وشأن الجندى فى ميدان الحرب لا يتخلف 
عن أن يتأثر بعطف الآم وحتوها ؛ لان 
إذا رأى هذه الرقيقة فى صوتها » والخفيفة 
فى حركتها » والناععة فى تكوينها تقاسمه 
مخاطر الميدان بوجودها فيه أى بالقيام على 
خدمته فى ته » أو بالعناية به فى مرضه 
تذكر أنه رجل قوى العضلات ؛ صلب 
الإرادة » أعد بقوة عضلاته وصلابة إرادته 
للدفاع عن و طنه و يجتمعه. وفى و طنه ويجتمعه 
من يتتظرمنه أداء دوره الخاص به فى الحياة . 
فى وطن أمهء وامرأته , وطفله » وأيوة 
الشيخ وأولو رحه . فى وطنه وتمعه فوق 
ذلك ٠‏ العل » الذى يرم الرشخصية هذا الوطن . 
« العل» الذى يعبر عن المدف الذى قام 
أو نمض من أجله هذا الجتمع . فإذا تذكر 
رجولته ودوره الخاص به فى جتدعه 


ارتفعت معنويته وتملكه الأقدام وأصح 
جنديا لا .هاب الموت لآنه سيرى فيهالحياة . 


ليل 


سبحانك اللهم فى خلقك ! كيف ميزت 
بين الرجل والمرأة ؟ وما ميزت يينهما إلا 
لتجمع بينهما . وما أفردت واحد مهما 
بطبرمته ليستغنىعن الآخر أو اممتزله فىالحياة . 
,ودت كلا منهما إطاقة ليتم الوفاق 
بينهماءو ليكون أحدهما عونا للآخرف حياته . 

وإن يجتمعا إنسانيا لا يستقيم أمره أبداء 
إذاكان مجتمع دجال فقطء أى جتمع نام 
فقطء أو عطلث فيه طاقة الرجل ؛ أوعطلت 
فيه طاقة المرأة . إنه عندئذ يكون غير مجتمع 
طبيعى . إنه عندئذ لايكون هو الجتمع الذى 
أراده الله الخالق : الذى ميز كلا من الرجل 
والمرأة بميزة تدفع إلى لقائهما » وإلى الحركة 
معا فى طريق الحياة البشيرية . 
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الدصوم وال كسيرة 1 

هذا الذى للمرأة حك أبوتها مور ميادين 
الخدمة الاجتماعية إن بدا متفرقا فى حياة 
الجتمع » فهو مجتمع قى حياة الآسرة : 
فى الآسرة صغير وناشى* . وفى الآسرة 
مريض . وفى الآسرة من هو فى حاجة 
إلى أن ينض كا ينوض الجندى ف الميدان - 

ق الآسرة الزه.ء رز الآسرةالرهض من 
الأولاد أو الزوج » وف الآسرة الزويج » 
وهو فى حاجة - كالجندى سواء - إلى 
أن ينض ويقدم فى حركته فى الحياة . 


بجلة الأزهر 


والآم لاغيرها بعطفها وحنائما ٠‏ برقة 
صوتها وخفة تحركتها » ولعومة تكوينباء 
هى التى تستطيع أن تعين الصغين على السين 
والاعتدال فيه ؛ وتعطى الآمل للدريض 
فى الشفاء واجتياذ أزمات المرض ٠‏ وتجمل 
من الزوج رجل إقدام وتجاعة فى الحياة . 

إنهىقامت بدور الآمومة فى خدمة الآسرة 
خدمت الجتم ع كله . ومن السهل علها أن تقوم 
بدور الأمومة فى خدمة الآسرة لانها أثثى 
وامرأة . والذى يصعب علها أمى القيام 
هذا الدور ليبن .مر .طييسته! - ونا أ 
ارج عما لها من طبيعة » 
للأمومة . قد تكون تافتتها الأول حزقت 
فها هذه الطبيعة ٠‏ وقد يكون عنادها للرجل 
أو تقليدها إاه قد استبد بها فكبتت مالها 
من أنوثة . وبذلك ابتعدت عن أن تقو 


يدور الآمومة . وهى إِذ تبتءد عن أن تقوم 
بدور الآمومة ‏ لا تستطييع أن تقوم بدور 
الرجولة » وإن حاولت أن تمثله لآن ذلك 
ضد طبيعتها الآولى . والإنسان لا يفقد 
خصائص طبيعته الآولى يحال » وإن تعطل 
بعضها لحين بالقسر وقرة الإدادة» أو ع 
التكوين والتنشئة فى أدوارها الختلفة . 
والمرأة التى تحاك الرجل ٠‏ والرجل الذى 
يحاك المرأة كلاايعيش فى ضراع مع نفسه . 
وطرفا هذا الصراع فى نفسه : الطبيعة الخاصة 


دور الآمومة 


بواحد منهما والآسلوب فى الحياة الذى يريد 
أن يكره طبيعته عليه . 

وكا أن تفريغال#تمع؛ أوتعطيله من المرأة 
أو الرجل يحعله مجتمعآ غير طبيعى وعلى الضد 
ما أراده الله الإنسان _كذلك عحاولةالمرأة 
لآن تنكون رجلا . أو محاولة الرجل ليكون 
امرأة أم غير طبيعى وعلى الضد ما أراده 
الله للإنسان . 

الامو مد و الث يق * 

ولكن متّى يؤدى دور الأمومة خدمة 
للجتمع الكبير وهو الوطن أو الجتمع 
لصتي ومو الآنيرة 8 - 

اليس فقط فى أن يكون فى تلك الجوانب 
من حياة الجتمع التى تحتاج إلى عطف وحنو ٠‏ 
وإنما مع ذلك بأن يكون ذا قيمة وعلى صلة 
با هدف الذى قام من أجله اجتمح » أونبض 
البعثه من جديد ٠.‏ 

وعلى نحو ما تفعل « الراهية » فى مدرسة 
الصغار ٠‏ وفى ماجأ اليتاى أو الأطفال غير 
الشرعيين . وفى المستشئى » وفى ميدان القتال 
- فى أنها تقوم بدورها فى أى واحدا منها 
لتنفذ إلى رسالتهاء وهى رسالة التبشير 
مما آمنت به . يحب أن يكون دور الآم 
فى يجال الأمومة فى حياة 
امجتمع والآسر: ا 

يحب أن تذكر الصغير برسالة اجتمع الذى 


ل 
يعيش فيه . ورسالة امجتمع هى الى تحقق 
هدته . يحب أن توقفه على خطوط هذه 


فؤيجتمع كجتممنا 


وما فى القومية العربية ؟ . 

يحب أن تذكر المريض بالله وبأنه محل 
الآمل » وأئه لا ييأس من رحة الله إلا القوم 
الكافرون . يحب أن تثير فى الجندى حماس 
الاستشهاد فى سبيل الله . وسبيل الله هوسبيل 
الصاح العام لللجتمع . 

ليست التربية زيا » ولا غدو! ورواحا 


إلى مكان التعلى » ولا يجحاحا وسةوطا آخر 
العام ولا شهادة بإتحام الدراسة . إنما الغربية 
تكوين عقلية وتكوين دمح وخلق . 
أما العقلية فلك يبتدى يما الإنسان فىحياته» 
فلا يتخيط فى أحكامه وإدرا كه الأحوال 
مجتمعه ٠‏ وأما الروح والخاق فلكى يلك 
فى حياته السلوكالسلي » ساوكالميذب وسلوك 
المشحى فى سبيل مثل مجتمعة ٠‏ لاسلوك 
الانانى أو سلوك امخدوع بما فيه من واقع . 
والمرأة التى تقوم بدور أمومتها فى مجالات 
الأمومة فى حياة الجتمع . فى النى تقوم أولا 
بهذا الدور فى أسرتها الخاصة . لآنها عندئف 
كن يقي البناء من أساسه . 
الدكتور 
قل البرى 


المدير العام للثقافة الإسلامية 


وو 


| ]كه 
للأْساذعبداللطيف اليتبئْ 
جانب من ااعيرة فى قصة آدم عليه السلام 


١‏ وإذةال ربك لللانته : إنى جاعل فى 
الآرض خليفة !! 

ب قلوا : أتجمل فها من يقسد فيياء ويسفك 
الدماء ونحن تسبح حمدك وتقدس لك ؟؟ 


ج قال : إنى أعل مالا تعلون !1 . 
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خلق آدم هو الومضة الآولى فى يجامل 
الانيا ٠‏ وكانت قصة آدم أول أحدوثة فى 

مطلع الحياة . 
والقصص عن آدم ليس جديداً ف القرآن 
بل هو فيا اشتملت عليه الكتب السياوية » 
وكتب الحديث البوى عندنا ٠‏ وكتب 

التارريخ الإسلاى وغير الإسلاى . 

وقد عنىااقرآن فتعرض لقصة آدم فى ست 
وستين آنة أو تزيد . وجاءت هذه الآنات 
مبثوثه فى سبع سورء وتناو لت من شأن آدم 
جوانب عدة . 

ولو أن القرآن الكريم أراد بنا امتيعاب 


هذه الجوانب كلها من طريقة خاصة لآاخذ 
فتفصيل أوسع ماود فيه » ولكن القرآن 
كا عودنا نهجه فى كثير من قضاباه وقصصه 
يكشف لنا الغطاء عما يكون مستورآ عليئا» 
وينهئا فى قصد من البيان إلى ما ينبغى أن 
نحيط به » ثم يكسنى بهذا الإبماذ فى توجبينا 
إلى الاستقصاء من طريق يحثنا » وتقبع ما 
يصل إليه جهدنا العلى فى تراث الأانبياء 
والعلذاء من أهل الذكر . 

وف هذا التوجيه مسايرة لقوله تعالى- 
إقرأوديك الأكرم التى عل بالقر عل 
الإنسان مالم يعم ومسايرة كذلك لقوله 
تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كثتم لاثعلون 


تفحات القرآن اميل 


وإذا كان للحديث عنآدم شعاب تطول » 
فإنا نكت يحانب من العبرة فيه » وهو 
حسبنا فيا زيد من نفحات القرآن . 

١‏ أفادتنا الآنات السابقة أن الله أخبر 
ملائكته أنه سيجعل خليفة فى الآرض » 
وأن الملائكة ‏ وكانوا على شعور سابق بأن 
آدم هو الذى سيستخلف - أخ دم حب 
الاستطلاع أن يتعرفوا وجه الأرجحية لآدم 
اليل ..إذ #المسبحونبحمد الله والمقدسون 
له . . أما آدم فلي ملكا متعبداً بل هو 
إنسان فيه ما فيه من طباع الشر ٠‏ فسيكون 
له فى الأرض فساد. وسفك الدماء ؛ فكيف 
يختار دونهم » وكأنهم حسبوا أن الخلافة 
مسألة روحانية , جرد العيادة ‏ لالثىء آخرء 
فهم يستفبمون عن المرجح لآدم » وهو 
دون مستوام عبادة : لامياهاة بأتقسيم ٠‏ 
ولا تدخلا فى فمل الله فكان الجواب إجمالا 
فى قوله تعالى ‏ إنى أعلٍ ما لا تعلون -. 

وقد كان فضلا من الله على الملائكة أن 
يبرم شأن اقاضته حكته » وف هذا توجيه 
لنا إلى سياسة رشيدة فى مجتمعنا : وهى 
مكاشفة الأعلى لمن هودونه بما يفيده العلل به» 
إذ لم يكن هذا النبآأ استشاريا لللائكت » 
ولا استعانة بهم ولا وفاء لم يحق عند الله 
فيا بريد أن يفعله ملك . وهو لا يسأل 
كنا يفيل 


بلكان - أولا- محض تلطف من جائبه 
يشعر ملائكته أنه يكرمهم حين يفضى لمهم 
يما يريده » ولمل هذا من مظاهر السمو 
حينيرى صاحب السلطان أن يطمنالمقر بين 
إليه على مكاتهم عنده » فيزيدهم ذلك عرفانا 
لفضله » وشكرا على تلطفه معهم ٠‏ 

وكان هذا النبأ ‏ ثانياً ‏ سبقا إلى وضع 
معالم الحداية فى طريق الإنسان ٠‏ قبل أن 
يأخذ الإنسان طريقه فى دنياه » فإذا برذ 
الإنسان من أفقه الحدود فى ءالم الغيب إلى 
أفقهالفسيمالمبيا لحياته » ولحركاته وسكيناته 
استطاع أن يقتيس لنفسه مما صئع الله مع 
ملانكته ٠‏ وأدرك أن الله قد يذر لمباده 
يذور المعرفة ٠‏ وعلهم أن يفضى بعضيم 
إلى بعض بما يعنهم من شأن » وأن يحعلوا 
تدييرمم جماعياً لا فردياً » واستعارياً , لا 
استبدادياً ؛ كا أفصحت عن ذلك الشرائع 
سد . 
وشاهد العبرة واضح فيا صنع الله » فإذا 
لم يكن هذا الذى قررناه مستفاداً من صنيع 
اله » فاذا يكون القصد الذى لتمسه من 
إخبار الله لللائك:؟ . 

أيكون برد خبر لا غير ؟ ذلك بعيد ! 
وكان من مظاهر السمو والتلطف - مرة 
ثالثة ‏ أن يتقبل الله استفهام الملائكه . 
ويحبهم إجمالا بأنه يع ما لا يعليون . 
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قل ينتم علهم أن يسألوه ؛ ول ييخل عليهم 
بالتنبيه إجمالا على أن لديه حكمة يعليها وحده 

ومن هذا فطن اللملائكة إلى أن الآ 
فوقتقديرهم » فازدادوا طم نيئة إلى صئع الله 
وأيقنوا أن ف آدم صلاحية للخلافة 
يست فهم . 

ومنهذه الفقرة فالقصة ذت 
الاستفهام من الآدنى إلى الاعلى رغبة فى الم 
اليستطاولا ».ولا مساسفيه بأحدالجا نبي ٠‏ 

وأن الاقتصاد فى السؤال مع الاعا. 
ضرب من الآدب الكريم ؟ تأدب 
الملائكة مع الله عن شأنه وف التأنى بهم 
كال وفلاج . 

ثم بتجه التدبير الإلمى نسو الإعراب 
عن مقام آدم » وكرامته على ربهء فيخلق 
الله فى آدم عليا بأسماء الكائنات من سموات» 
وأرض . وشمس ء وقرء وحيوان » ونيات: 
وهواء : ونور » وظلية » وجيال» ونحار» 
ونحو هذا مما يلابس. أهل الدنيا » ويمتاج 
الاقم فيها إلى معرفته » ايستطيمع مزاولة 
الحباة فها . وبخاصة من يكون خليفة يق 
العدل » ويدقع الظل : ووينيض بتدييين الآم 
فى جتمعه . 

عل الله آدم أسماء تلك المسميات تكبيلا له 
ورفعا لكأنه؛ ثم طرحت من جانب الله 
مناظرة علبية بين الملائكة ليذكروا أسماء 


جلة الأذهر 


هذه الكائتات إن كانوا أهلا ‏ أنبئوق 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ‏ وكان هذا 
أس تمجيز لا نكايف ٠‏ وكيف يكلفون 
ما لا يعرفونه؟؟ وإنما هو ترفق حكم 
فى إشعارم بفضل آدم » وبيان استعداده 
مالم يكن فهم استعداد له من معارف 
وتدبيرات تتصل بالعالم الأرضى ٠.‏ 

فل يسعهم إلا الاعتذار بتولم : مسبحانك 
الاعل لنا إلاما عليتنا نك أنت العلم الحكم» 

ثم أجاب آدم عما تجزوا عنه » ونهضت 
له الحجة » وثبتت له المكانة المرموقة 
عند الملائكة . 

واثبينت م الحكة التى كانوا يتوقون 
إلى معرفتها من قبل . وهى صلاحية .0 
لآم لا يلائمهم ٠»‏ ولا تتهيأ له فطرتهم 

تامالعل لاني م آم 
فأمرم بالسجود له : جود تعظم لا جود 
عبادة : وجودا فى صورة ما » لا يجودا 
على الجباهيما نسجد نحن !1 . 

فإن ذلك لم يشرع إلا عبادة لقه وحده . 

وماكان آدم فى قدره بالغا ما بلغ إلانفضل 
ما منحه الله من عل نافع وعندى غير مالغ 
أن هذه الحفاوة بآدم لعله تعتبر إيذانا بعيد 
العم النى أخذنا به أخيرا ... وأى شىء 
أجدر بالنكريم من الع ؟؟. 

وكيف بكرم العل فى شخص آدم بالسجود له 


تفحات القرآن 


من الملائكة بين يدى الله وفى الجنة » 
م لا يكون ذلك عيدا مستحبا عندنا . 

وإذاكانعل آدم تعريفا بمسميات وأسمائها 
وليس خصوص أمور روحانية ؛ فلنا أن 
نعتبر الم كله قبسا من فيض الله ٠‏ وأن 
المشاهد الذى ندركة من طريق الحس لم يكن 
متاحا إلا مموئة الله وهديه ٠‏ وعلى هذا 
يستوى مفبوم العم ما يكون الدين أوللدنيا 
ولو أن عل الدين أحب إلى الله » وأقرب 
مثوية » وأعم تفعا . 

قعيد الع يوجنه عام لا يجين على نوع 
دون نوع وإن تفاوتت قبم العلوم . 

غير أن الم( - وهوكا عرفنا 
الجنة » وإشراقة من إشراقات الله فها 
وأول نفجة من نفحاته وأعياده كانت فى 
دياضها لا يليق بشأنه , ولا بالإنسان الذى 
كرمه ريه بالمل وأتجد الملائكة له من أجل 
الع أن يضار أحد به . 

بل يكون المرء ماجدا بالعل فى نفسه وبين 
الناس ء وثاقما لنفسه وللئاس . 

ومن آفة العلم أن يسخر فى غير أهدافه » 
أو يكون مضيعا بين أهله ‏ فر بماكان ساعتئذ 
كالخن : إثمه أكار من نفعه , 

ومع ماتم من تكريم آدم بالسجود له 
أى الله إلا أن يكون للملمخصوم لايدينون به 
وأن يكون لآدم حاقد لا يسجدلهء وأن 


لكل 


يكون من وراء هذه القضة الرحيمة قصة 
أخرى شةيت بها الإنسانية ٠‏ وعات فى 
مرارتها ٠‏ ولن تمد نارها إلا إذا خلت 
الأرض من سكانما 

وتنك القصة مى تمرد إبليس » وعدم 
يجوده لآدم كا جدالملائنكة » ووقرفه منالله 
موقف الجدل . 

وقد انفردت سورة البقرة بذكر الجانب 
الأول المتعلق بخلق آدم » وتعليمه » وإقناع 
الملائكة بمكائته . وبالسجود له . 

ممرجاء الاسكثناء لإخراج [بليس مر 
الساجدين » ووصفه بأقبح صفات ثلاث : 
إلا إبليس » أنى 0 واستكين ٠‏ وكان من 
الكافرين . 

ومع أن هذه القصة وردت فى خمس سور 
أخرىسوىالبت ةفكلا تكتنى باجا نبالسلي 
المتملق بتمرد إبليس ؛ وتقبيحه » وطرده » 
وتحذيرنا منه » ومن ذريته وجنوده » لآن 
جانب الحذر من إبليس ٠‏ والتخويف منه » 
والحث على مخالفته أشد اتصالا بنا » وأم 
عناية به ٠‏ فأطرقت السور كلها على ترديد 
هذا الجانب الخطير فى حيائنا » وإشعارنا 
بوجوب الحيطة له : دون حاجة إلى تكرار 
صدر القصة وما قها من حوار مع الملائكة 
وأنت ترى فى سودة الأعراف ‏ مثلا ‏ ثم 
قلا لللائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا بليس 
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لم يكن من الساجدين ‏ وترى فى آبة أخرى 
بسورة الحجر - إلا إيليس أنى أن يكون مع 
الساجدين ‏ وفى سورة الكيف ‏ فسجدوا 
إلا بلس كان من الجن قفسق عن أمن ريت 
وفى سورة له قسجدوا إلا [بليس أنى- 
وف سودة ص - فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
إلا إبليس استكير وكان من الكافرين . 

ففى هذه المواطن كلها ترديد لا متناع [بليس 
وأنهكان من الجن ففسقعن أس ربه و تقبيح له 
بالاستكبار والإباء والكفر وفى كل موطن 
سئل فيه إبليس عن سبب امتناعه لم يكن 
4 من معذرة يتعلل بها : غير أنه كان مخلوقا 
من النار ؛ وأن آدم من طين . 

وليس هذا يحواب ٠‏ وإنماهو إمعان 
فى السفه ؛ وشطط ف المناد والتبجح ولم يكن 
أزك من الملائكة ولا مثلهم . حتى يستكبرعما 
لم يستكيروا عليه . فهم من نور صاف » وهو 
من مادج تختلط ناره يدخانه » فليس له من 
وجه فى الحجاج , وما هى شقوة غلبت 
عليه ه وقسب أعاظ يد 

ومن هذا التشيث بالجدل الذى دابه الله 

٠‏ وكرره بأسلوب التشنيع وقرئه 

00 
والمشادة فى التقاش . والركون إلى الغلبة 
فى عنف وبذاءة » وما ورد فى كراهيةالجدل 
قول النى صلوات القه عليه ( أنا ذعيم بيت 
فى أعلى الجنة لمن ترك المراء ولزن عقا /. 


يله الأزهر 


وهنا موقف بين الآنات حتاج إلى ثى” 
من التمحيص فالقرآن يقول فى كل آيات 
القمة قجدوا إلا إيلين : أو قنجد 
الملاتكة كلهم أجعون إلا إبليس ومكذا 
مي ال 
فى آنة أخرى ‏ إلا إبليس كان من الجن 
اقماق دزا لني ديب لتكلا يفن أنه من 
الجن : لا من الملائكة . . وإبليس نفسه 
يقول ‏ خلقتتى من نار » وخاقته من طين 
فبذا قاطع بأنه من الجن والجرن من النار 
لاجرم ‏ والله يقول : والجان خلقناه من 
قبل من نار السموم ‏ فكيف يطلق على 
إبليس أنه من الملاتكة ٠‏ 

تكلف الملياء فى تحقيق هذا كلا ما كثيرا 
وأيسره قبولا أنه يذكر مع الملائكة تبعا 
لا استقلالا فقد كان يعيش فى زمرتهم 
ويحاكيم قعالم :بهذا تاق الآ بالسجوه 
معهم » فكان حريا به أن يستجيب ٠‏ 

ونحن نرى من شاهد أحوالنا أن الم 
فى أهل بلد يتابعهم فيا يطلب [إيهم وأنه 
ما دام يعاشرم ويساكئهم كواحد منهم 
فهو مسثول عما يسألون عنه ٠‏ وإلا كان 
شذوذه عنيم مجلية لما لا يرضاه ؛ فكيف إذا 
كان شذوذا مقصودا يتشيث به؟ . 

لهذا كان من عدل الله فى جزائه » ومن 
حكته فى قضاته أن يطرد إبليس بعيدآ 


نفحات القرآن 


عن الملائكة , وأن يبادره بقوله ‏ فامبط 
منها ‏ من الجئة ‏ فها يكون لك أن تكب 
فها » فاخرج إنك من الصاغرين - وكان 
كذلك من العدل فى الجزاء والحكة 
فالقضاء أن يسجل عليه اللعنة إلى يوم الدين 
س يوم القيامة . 

وكان من رحمة الله بعباده أن يحذر آم 
وزوجه من عدوهما هذا وأن يحذرنا نحن 
عد رع يو 
فى شراكة يا أخرج أبرينا من الجنة . 

وقد حدتما الكتاب العزيز فى آيات 
القصة وفى مواطن غيرها أن الشيطان لا يفتر 
فشاطه فى إفسادنا ء وأنه وقد ينس من رحية 
الت له أعلن أمامالقه فى سفه و تبجح أنه ليفتئن 
أبناء آدم أجممين إلا عباد الله الخلصين . 

وحدثنا الكتاب العزيز أن القه سيعصم 
من اعتصم بر به إلا الغا وين من أ باب الموى 


الهمة العالة | 
ليس التعلل بالآمال من أدى 
وما أظن بئات الدهر ترحكق 
سيصحب التصل مى مثل هضريه 


ترلدلا 


اليطان الج كذا خفينا من هرا الشيطان 
« وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بلله  »‏ والامى لا يكلفنا عند عخالجة 
الشيطان » بل وفى كل حال غير استعاذة بالله 
من الشيطان الرجمم » وحينئذ يندحر الشيطان 


ويخفت نشاطه » وقد صدق الله فى وعده 


لنا برعايته , إنه ليس له سلطان على الذين 


آمنوا'وعلى ديهم يتوكلون » س . 
من القصة يما ذكرنا » 
ولا جوانب أخرى فسيحة كا أسلننا . والله 
يهديناج. يه إليخير ماحبه من عمل خالص .© . 
عبر اللايف السبلى 
عضو جماعة كبار العللاء 
وأستاذ فى كلية الشريمة 
من العمر اليد ] 


ولا القناعة بالإقلال من شسيمى 
حتى تسد علها طرقها صمى 
وينجل خبرى عن سمة الصم 
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تاذ المكتوريي ربوس موئ 
5 فى العلاقات الدولة ( تتمة ) 


ىكل حرب يكون أسرى: فكيف يعامل 
الإسلام هؤلاء الذين غلبا على أمرمم 
ووقعوا فى الآسر أثثاء الحرب أو بسدها؟ 
كيف يعاملم : مخاصة بعد أن تضع الحرب 
أوزادها » وقد استقر بهم الام فى الآسر 
لاحول لم ولاقرة؛ وم لا ينتظرون إلا 
القتل جزاء ما فعلو! بالمسلبين من كيد وقتال 
وأذى كبير ؟ . 

إن الله اللطيفالخبير بالنفوس الإفسائية, 
وبما يثتاما أحيانا من الضعف الذى يضل 
بها عن الطريق المستقيم » يطلب منا أن ترحم 
هذا الضعف ء وأن نطلب له الطب والققاء 
بالخير والحستى لا بالإغنات الذى ينتبى 
غالبا إلى المناد : والضلال الذى لااهدى 
إعقية يخال ٠‏ 

ومن ثم » نجد الإسلام يضرب أدوع 
الآمثال فى معاملة الأسرى معاملة إنسانية» 
إن ما أثر عنه فى هذه الناحية لا يعرف 
التاريخ ما يقرب منهفى أى دن آخر ولا 
فى أى قانون أو نظام وضعى فى قدمم الزمن. 


وحديثه حتى هذه الآنام » أيام المدنية 
الحديثة كا يزعمون !. 

وقد وضع القرآزن الكريم الآساس 
الأول فيا يحب أن تكون عليه معاملة 
الأسرى , ثم جاءت السئة النبوية بعد هذا 
بالتفصيل » وصار هذا وذاك أمر! متبعا 
وقواعد مازمة يحب أن تحكم هذه الحالة 
النى تتخلف عادة عن الحروب ؛ وذلك تخفيفا 
من ويلاتها الى تصيب اجميع ؛ الغالب 
والمغلوب كأ هو مشاهد ومحسوس . 
يقول الله تعالى فى سورة مد عليه'لسلام: 
« فإذا لقيتم الذين كفروا قضرب الرقاب » 
حتى إذا أتخنتموم فشدوا الوثاق : فإما منا 


بعد وإما قداء؛<تى تضع الحرب أوزارها». 

وهذا النض القرآنى صار ولى الآمى له 
الخيار بين أمرين فها تختص بالاسرى : 
إما أن يمن علهم » أو على من يغاء منهم ٠‏ 
ويخل سبيلهم دون أى عوضء أى لوجه اله 
تعالى وحده ب وإما أن يكون إطلاقهم وتخلية 
سييليم نظي فدية يتتفع بها المسلون » 


مثل عليا 


وليكون هذا فيه ثىء منالتعويض والجزاء 
يما قعلره . 

ولذلك ذهب كثير من الفقهاء ورجال 
الم والتفسير إلى كراهة قتل الآسير نا 
ومن هؤلاء عطاء وا حسن وابن عمر وكثير 
آخرون غيم . 

جاء فىكتاب أحكام القرآن للإمام الرازى 
الجصاص » عن الحسن أنهكره قثل الأآسير» 
وال : من علية أو فاده 9 . 
أيضا أن رجلا سأل الحسن عما يصنع 
بالآسير , فقال : يصنع به ما صئع رسو لالته 
صل الله عليه وسلم بأسارى بدر ع يمن عليه . 
أو يفادى به . 

ودوى عن ابن تمر أنه دفع إليه عظم من 
عظاء , اصطخر » ليقتله » فأنى أن يقتله » 
وتلاقول الله تعال : . قإِضًا منمًا بدك 
وإناقداء . 


وجاء فيه 


على أن من الفقهاء من أجاز لولى” الام 
قل الأثبير » وذلك بالرجوع إلى القرآرنف 
وإلى قعل الرسول نفسه صلى الله عليه وس + 
فن القرآن قوله تصالى : « فاقنلوا المشركين 
)١(‏ ينبغىآن تلاح ظأذالسكراهة فى ذه الزءن 
كانت تطلق على التحريم » ويشهد يذلك كثير من 
النصوس الفقبية عن الد'فمى ومالك وغيرثم - 
00 ب 5: ذوعا المطبعة البهية اممربة 
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لاا 


حيث وجدموهم » : وقوله فى سورة التوة : 
« ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى 'يثخضن" 
فى الآرض ء ١‏ 

وهذه الآبة الثانية نزلت فى أسارى « بدرء 
حين مال الرسول إلى رأى سيدنا أى بكر 
وأخذ به .وم برض بقول سيدنا عمر الذى 
أشار يقتلهم » وكان أن أطلق الرسول الآسرى 
نظير الفدية التى أخذها المسليون » ولكن 
القرآن نزلمبينا أ نالقتلكان هوالرأىالضحيح 
الذى ينيغى الاخذ به . 

وأما السئة . فإن من المعروف أنالرسول 

صل الله عليه وس قثل يوم « مدر » عقبة بن 
أنى معيط . والنضر بن الحارث , بعد الاسر 

كا قتل يوم « أحدء أباعزءة الشاعر بعد أن 
صار فى الآسر 

وكذلك كان الآمى فى بنى قر يظة . بعد أن 
نزلوا على حك سعد بن معاذ فصاروا بذلك 
فى حك الأسرى ٠‏ فقد حم بقتل المقاتةآمنهم 
وسى الذرية ؛ وكذككان . 

وهكذا نرى رأيين متعارضين فى بادى” 
الرأى » ولكل منهما سنده من الكثاب 
والسنة وأنصاره من رجال النفسير والفقه . 

ولكن ينبغى أن نفرق بين حالين تلفي 
ويذا يزول التعارض : حال غزوة بدر 
وأمثالهاوما كان فبها من ضراوة المشركين 
وجورم وإمعاهم فى الثر والاعتداء » 
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وخروج صتاديدم وتادتهم للقضاء على 
الإسلام والمسلين . 

وتلك حال شاذة يحب أن يكون لها حم 
يناسها » وهو عدم امن على الأسرى ٠‏ و بذلك 
يكونون عبرة لغيرهم . وتتمكن هيبة المسلين 
ورهبتهم فى قلوب الأدمداء الذين لا يصلح معوم 
العفوء بل ا حير أخذم بالشدة والعقا ب الغليظ. 

ويحانب هذا الحال الشاذ ؛ الأحوال 
الاخرى المادية » فنا لا يكون الذتل 
هو الواجب ؛ بل المنة والعقو أو القداء 
لعل القه يميل بهم إلى الإسلام » ويكون منهم 
حاة وناشرون له فما بعد . 


ومهما يكن منجواذ قتل الاسير أوكراهته 
فإن الإسلام يوصى بعاملته معاملة تليق به 
باعتياره إنسانا ؛ كذلك كان يفعل الرسول 
صل الله عليه وسل والصحابة فى ذمنه » 
وكذلك ينبغى أن يفعل المسلدون فى كل ذمان. 

حدث أن وقع مامة بن أثال أسيرا بين 
أيدىالمسلين. وكان سيد أهل الدامة: فر بطوه 
يسارية من سوارى المسجد » وأمس الرسول 
صل الله عليه وسل بإ كرامه » وذلك بقوله : 
« أحسنوا إساره ‏ : فكانو! يقدمون له لين 
'ناقة الرسول ”غدوآ ورواحاء ويهذا كان على 
خير حال يكون لأسي . 

وكان من أمس» أن النى خررج إليه وقال له: 


بجلة الأزهر 


و ماذا عندك يا تمامة ؟» ؛ قال : عشدى 
يا جمد خير ! إن تقتل تقتل ذا دم ء وإن 
تر وي وال ل 
تريد المال » “فسّل' “تعلط منه ما شت ٠‏ 

فتركه الرسول صلى اله عليه وس حتى كان 
الشدء فرج إليه كالمرة الآولى وقال : 
« ماعندك يا ثمامة, ؟ قال : عندى ما قلت لك 
فقال: م أطلقوا ثمامة», فأطلق إلى نخل قريب 
من المسجد فاغتسل ؛ ثم دخل المسجد فقال: 

أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن مدآ 
عبده ورسوله . يا مد ! واه ما كان على 
الأرض أبغض إلى من وجبك , فقد أصبح 
وجبك احب؟ الوجوهكلبا إلىك. والله ما كان 
دين أبغض إل من دينك » فأصبح دينك 
أحب؟ الدين كله إلى" ١‏ وإن خيلك أخذتى 
وأنا أريد العمرة فاذا ترى ؟ فبشره رسول 
الله وأمسء أن يعتمر . 

فلا قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ أى 
ملت إلى الإسلام » فقال: لا » ولكنى 
أسللت مع رسول الله صلى الله عليه وسل » 
والله لا تأتيم من عامة حبة حنطة حت يأذن 
فيا رسول الله صلى الله عليه وسلل . 

وذاد ابن هشام على هذا أنه خرج فيا بعد 
إلىالقامة فنع أهلها أن يحملوا إلى مكة شيئا ء 
فكتب المشركون إلى النى يذكرونه بما 
يأمى به من صلة الرحم ٠‏ فنكان أن كتب إلى 


مثل عليا 


ثمامة أن يخل بين أهل مكة وما يريدون من 
حل الحتطه [ليهم . 

وكان صلى الته عليه وس يعنى عناية خاصة 
بالنساء » ويجحاملين و يترفق بين غاية الرفق . 
حدث أن وقعت ابنة حاتم الطاثى ( أحد من 
ضرب بهم المثل فالكرم ) فى أيدىالمسلين» 
فأنزلوها بمكان يراها فيه الرسول إذامى به» 
تمرضت له وقالت : هلك الولد » وناب 
الرافد ( تمنى أخاها عديا ) » فامئن من" الله 
عليك . فقال لها : 

« قد فملت , فلا تعجل مخروج حتى تجدى 
من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلك 
إل بلادك, . 

فأتاءت بين المسلين حتى أتاها ردط من 
قومها وعزمت على الرجوع معهم » فكساها 
الرسول صل الله عليه وسل ؛ وأعطاها 
ما يازمها من النفقة » رجت معهم مكرمة ٠»‏ 
وعادت إلى بلدها وقومها . 

.6ه 

هذا عن المن بلا عوض وأثره الطيب 
فيمن من" عليه . وف الفداء بعوض كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرعى العدل 
دائما شأنه فوكل عمل يأتيه . فلا يفرق هذا 
بين قريب أو حم أو غيرم . 

روى الإمام القرطى فى كتابه الجامع 
لاحكام القرآن » 210 , عن ابن إسحاق » أن 


(جةاءماعم. 


ينلا 


العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله 
عليه وس ركان من أسرى يوم « بد » . وقد 
بشت قريش إلى الرسول فى فداء أسراهم » 
ففدىكل قوم أسيرم بمارضوا . 

أما المباس فقال : بارسول الهإنى كنت 
مسلا : فقال الرسول : الله أعلم يإسلامك» 
فإن يكن كا تقول فالته يحزيك بذلك ٠‏ فأما 
ظاهر أمرك فكان علينا » فافد نفسك وابنى 
أخويك : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
وعقيل بن أبى طالب ٠‏ وحليفك عتبة بن 
عمر أغا بنى الحارث بن قير » ٠‏ 

فقال العباس : ماذاك عندى با رسول الله 
قال : «فأين المال الذى دفنته أنت وأم 
الفضل ( وهىامأة العباس ) ققلت لها : إن 
أصبت فى سفرى هذا ٠‏ فهذا المال لبى 
الفضل وعبد الله ولثم ؟ . 

فقال أيا رسول الله إنى لاع أنك 
رسول الله , إن هذا لثىء ما عله غيرى 
وغير أم الفضل » . ثم فدى نفسه وبنى أخوبه 
وحليفهيا أمى رسول اله صل الله عليه وس 
وحسن إسلامه » وكان فداؤه ماثه أوقية من 
ذهب . وكان هذا أ كبر فداء لآنه كان 
رجلا موسراً . 

وعن ابن شباب أن رجالا من الانصار 
استأذنوا رسول اله صلى الله عليه وس 
ققالوا : ب رسول الله » إئذن لنا فلتترك 
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لابن أختنا عباس فداءه » فقال : «والله 
لاتذرون درعما »يل قال : وأضعفوا الفداء 
على العباض ء .قأخد منه المبلغ الذى ذ كرناه 
على حينكان فدا. كل واحد من الاسارى 
أربعين أوقية لاغي . 

وبعد ! ما أ كبر الفرق بين حم الإسلام 
فى الأسرى » وما وص به رسوله المصطق 
صل الله عليه وسلٍ من معاملتهم برفق 
وإحسان وكرام مما كان له أثر كبير طيب 
فيا بعد : وبين ما تعرقه اليوم من معاملة 
الأسرى من الدول الغربية المتمدئة كا تزعم ٠‏ 

لقد رأينا بأنفسنا سئة ه54١‏ بأودبا 
نفسها عند سفرنا إليها كيف كانت فرلسا 
تعامل الآسرى الآلمان , إنها كانت تعتبرم 
يعنزلة الحيوا نات النى لا تحسولا تشع ربكرامة 
أو إهانة تنزل ها ؛ وكانت تسوههم سوم 
العذاب » وتنزهم منزلة الحوان فى كل شىء . 

إنهم كانوا يعاملوتهم على أنهمأرقاء ملكوا 
دقاهم » أو يسخروتهم فى الأعمال الشاقة الى 
لايقوم باعادة إلا الحيوارن . وكانوا 
يتعمدون أن يشعروم بالذل والهوان ؛ حتى 
اقد رأيت بنفسىأن الفر نى الذنىكان يحادث 
الآسير الآلمانى كا تحادث الإنسان الإنسان 
كان يعتبر خائنا و يستحق العقاب !. 

ورأيت مثل ذلك : أنا وكثير من [خواق 


له الازهر 


وملا ٠‏ بألمانيا بالمنطقة التى ابتليت منها 
بالاحتلال الآيى ؛ فق د كان الآلمان فى هذه 
المنطقةوغيرها أذلاء حقا بكلمعتى الكلمة : 
وذلك إليدرجة أ نكان اليأس يتمكن من قلويهم 
أن يعودوا من بتى الإإنسان كاكانوا منقبل. 

من هذه المأنارئة السريعة » فى هذه الناحية 
وحدها فصلا عن النواجى الأخرى , ب 
انا بوضوح كيف يقهم الغربيون الحضادة 
وكيف يطبقوتها فعلا فى حالة السلم والحرب 
ومافى تصالم الإسلام العادلة وشرائمه 
الرجيمة ؛ وكيف فهمها رجاله الأجاد وكيف 
يطبقونها فى كل زمان . 

إن الإسلام وسير رجاله فى حالة السلم 
والحرب ؛ يظهر لنا و لكل منصف من غير 
المسلبين أنه الدين الح العادل الرحيم ء وأنه 
الدين الذى يسلح لثئاس جميعا فى كل مكان 
وذمان . 

وقد كان لتطبيق رجالاته تعاليمه وآدابه 
وتقاليده الطيبة أ كير الآثر على الغر ييين غيب 
المسلبين » حتى لقسد دخل الكثير مثرم فيه 
وجعلوه دينا لهم » وذلك من غير تبشير به 
من جانينا . 

هدانا الله للخير داتما . وجعلنا بسيرتنا 
وأعبالنا من المبشرين بالإسلام الداعين له » 
والله يهدى من يشاء [لالصراط المستقم :؟ 

كدو قر بو سف موسى 


مستهار وزارة الآوفاف للثكون الدينية والثقافية 


املا 


ال سّوالعرة ى القرآن كبر 


ددشناذ رصرالرف 


(ب)العرة 
5 1 _- 
« العزة» حالة يشعر معها صاحها بأله إن وهمية مصطنعة ٠‏ ولا يكون 
قوى منيسع لا يسهل قهره واهتضامه والتغلب ب 
عليه . والقرآن الكريم برشدنا إلى هذين النوعين 


وها الععور الذق تنيعت عله «العزة » 
قد يكون شعوراً صادا لهما يوزره من واقع 
صاحبه ؛ وقد يكون شعوراً كاذيا مندؤة 
الغرور أو الجهبل وعدم إدراك الواقع 
الصحيح للأشياء ٠‏ 


واذلك تختلف . المزة » فتكون 'نارة 
مدوحة ء وار مذمومة ؛ فإذاكان الشعور 
بالعزة ناشئا عن صفات وأحوال واقعية 
تثمرها وتؤدى إلها ؛ وتجمل صاحها 
متسلحا بها أمام القوى المضادة له ٠‏ قادرا 
بها على أن يقاوم و يناضل و يغاب و يتفوق » 
فإن العزة حينثذ تتكون حقيقية . أما إذا 
كان الشعور بالعرة ناشثا عن غرور أو عدم 
تقدير لللإمور : ولم يكن لصاحبهمنالصفات 
القوبة ما يحمله منيعاً مصونا ؛ فإن المرة 


ا مختلفين من العزة فى كثير من آياته ٠‏ فيعتير 
المزة الأ ولى القوة بالإعان و الاستقامة 
على الطريقة المثى فى كلشىء » وويعتبر الثانية 
هى العزة بالإثم أو الكفر أو الالتواء عن 
الصراط المستقيم » أوالجبل وفساد التصور . 
يقول الله تعالى : 

١‏ « من كان بر يدالعزة فلله العزة جميما 
إليه يصمد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقعه 
والذين يمكرون السيئات لم عذاب شديد » 
زكر أولئك فو يود» . 

وهذه الآبة تقر رأذمن كانيريد أنيكتسب 
العزة وبتحقق له معناها الدائم الحقيق . 
فليلتمس ذلك و ليكتسبه من الله . فإن العزة 
ته كلها » والقاسها من اله إنما هو بالير على 
ما رسم » وتوخى طاعته ورضاه والتزول 
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على حكه ٠‏ والله تعالىلم يشرع لعباده إلا 
الخير و الآعمال لصالحةالمثمرة للصلاح والقوة 
سواء أكانت أعمالا شخصية أم أعمالا جماعية 
أو اجتماعية »يا أنه عر وجل لم يمنع عباده 
من فعل ثى. إلا إذاكان هذا الفعل منافيا 
للخير والرشد ومن شأنه أن ينول بالإنسان 
عن المستوى اللائق بكرامته فى شخصه أو 
مجتمعة أو فيهما مما فإذا ترسم المرء ذلك فها 
أيه من الام وفيا ير 2 لأسباب 
ألدزة الحقيقيه من حيث #لنسس فى الواقع » 
وكان حرياً بأن يصيب هذه الأسباب وبأن 
ينال بها ما يطلب من العزة التى هى القوة 
والمئعة والامتياز والافضلية . فتسكون عزته 
ثابتة قائمة على أصول سليمة ٠‏ مستقرة غير 
قابلة للمزازل أو التحول . 

وقد أتبع الله تقرير هذه الحقيقة بتقريو 
حقيقة أخرى توضحها وتبين سرها » فعرفنا 
أن ما يصدر عن الإسان منقول أو عمل » 
إما أن يكون طيبا صالحا » فبذا هو الذى 
يضعد إلى الله . وإما أن يكون عملا خبيثا » 
ومكراسيئًا . فهو لا ير تفعو اك ن يرد فيبود 
ولا ينال صاحبه منه إلا العذاب والوبال . 

ومعق صعود القول الطيب إلى الله » 
وادتفاع العمل الالح ٠‏ هو تحقق الغاية» 
وحصول الثمرة » وتجاح القصد . ومعنى 
يوار المكر والتديير السبى” هو غدم وصول 


مجلة الأزهر 


ذلك إلى الغابة المرجرة منه » فهو لا بد فاشل 
ضائع مهدر لا ثمرة له ولا نتفاع لصاحبه به . 

وإذا تالعزة لها مصدر واحد؛ هو ترسم 
ما دسم اله » و لست أقصد جرد التزام الأو ام 
واجتناب النواهى فيا شرع الله منعيادات » 
و لك ن أقصد معذلك الترام المنبج الإلى الذى 
رسمه الله فى احتفاظ الإنسان بكرامته , وفى 
سعيه لاداء واجبه والقيام بنصيبه من الخلافة 
فى الأرض » وفى ترفمدع نكل ما يببط بدعن 
تلك المثزلة الشريفة ٠‏ أو يلتوى به غن ذلك 
الصراط المستقيم . 

«١ - +‏ واتخذوا مزدون الله آلمة ليكونوا 
لم عزا؛ كلا سيكفرون بعبادهم ويكونون 
علهم ضداء . 

والمتبادر فى هذه الآبة أن المقصود ثم آلمة 
الشرك والوثنية الى يتخذها أهل الكفن 
اعتقادا بأنها تمنمهم يوم القيامة وتدرأ عنهم 
العذاب ٠‏ فيكونون بها ذوى عزة ومنعة 
وتئحاة وأن الله تعالى برد عليهم بأن ذلك 
لن يكون ٠‏ وإنما الذى يكون هو عكسه , 
فبذه الالحة ستنكر عبادتهم » وتكفر نا 
أى تجحدها وتتبرأ منها وتكون علهم ضداء 
فهم ق القسوا العزة والمئعة منغير مصدرها 
فاتهى أمرم إلى عكرما القسوا ؛ فذلوا يما 


00 


الكرامة والعزة 


هذا هو التبادر » و و الذى شرح به 
الآبة فملا كثير من أعلام المفسرين . 

ولكننا لا نيحد مانماً من أن تتوسع 
فى معنى الالمة التى يتخذها الناس من دون. 
الله » وألا نقصرها على آلة الاحجار 
أو الأشجار ؛ أو الكواكب أو غيرها من 
آلهة الوثنية الحجرية أو الجادية , فإن الناس 
يتخذون آلحة أخرى من دون الله غير هذه 
الآلحة ؛ ويلتمسون بها العز؛ فهم يتخذون 
الرؤساء آلمة معبودة ؛ ينزلون على حكها 
ولو تعارضت مع حك الله » ويتخذون المال 
إلا معبوداً » ويتخذون الآهواء والشبوات 
ويتخذون الجاه » ويتخذون غير ذلك من 
الشئون العاجلة مؤثرين إباها على الأجلة » 
ير يدو نيذلك العز والقوة وا منعة. ويحسبون 
أنم واصطونف إلا . ودبما اغتروا 
بأوائل الحال : والته تعالى يذكر فى هذا 
المقام بستته فى خلقه : ويقول إن هذا 
اللون من القاس العزة والماو باطل 
غير مؤد إلى ا مقصود منه . بل هو مؤد إلى 
عكس هذا الاقصودء فإن هذا ماهو إلا التواء 
عن الطريق المستةم » وما هو إلا نزول عن 
مستوى المثل الرفيعة » والغابات الشريفة » 
وما هو إلا تزوير لعوامل العاو والعزة 
والمنعة لابد أن يكشف , ولا يلب أن 
يفتضح أعله » وسقط صاحيه . 


لفقل 


ع« الذين يتخذون الكافرين أوليا. من 


أبة أصرح فى الممنى الذى ذكر ناه 
آنفاً فبى تذكر فريقاً من الناس يلتمسون 
العزة من غير وجوهها الصحيحة , فيخرجون 
على , الكرامة الإنسائية ‏ التى ينبغى لهم أن 
يحتفظوا بها » حيث يرضون بأن يوالوا أهل 
الفساد و أهلالباطل المعير عنهم «بالكافرين» 
دون أهل الحق والملاح الملمير عنهم 
٠‏ بالمؤمنين» فليس من شأن لكريم الذى 
يعرف حق كرامته » و عمة الله فها عليه » 
أن يوالى الشر من دون الخير , وأن يوالى 
الفساد من دون الصلاح » وأن يوالى الباطل 
من دون المق كلك مإيية ه311 


ث مثل هؤلاء إلى هذا الالنواء 
عن الفطرة » وعن الكرامة » وعن المنطق 
الطبيعى الذى تستوى فيه العقول كلها » 
نساءلك عرن ذلك فى عبارة واضة ذاضة 
تساؤلاكاشفاً واصفا : علينا منه أنهم إتما 
ببتغون عندهم العزة يريدون أن يتخذوا لديهم 
أيادى تتقعهم وتشفع للم ولو على حساب 
الحق والخير والصلاح » وما دروا أن ذلك 
سعى غير حيد ٠‏ وقصد لا يمكن أن يصل 


يفا 


بصاحبه إلى ما يريد : فإن العزةكلها إنما فى 
له : وليس اتخاذ الآولياء من المبطلين 
واللفسدين من الله فى شىء فإن الله هو الحق 
ايز راك ادال د الاسايود ‏ 


رده امتسطيو سياه بهذا 
النوع من المواطنين: كانو! يوالون أعداءثاء 
ويصانعون الغاصبين لحقوقنا العاملين على 
كل ما فيه ذلنا وموتنا » وإذا كان بعض 
المؤمنين منا قد عرف هؤلاء فى بلد أو غيره 


من بلاد الإسلام ؛ وثادوا فى أقرامهم 
عذرين: فإن خطرمم ما يزال ماثلا فالشعوب 
والدول » وإن علينا جميعا أن نفتح عيوننا 
لكى ثرام ونحذرم ونحذر منهم » كا حذر 
القه من أمثالهم سلفنا الصالحين الأو لين , 

ع يقولون لأّن رجعنا إلى المديئة 
ليخرجن الاعليٌٌ منها الآذلة» ولله العرة 
وارسيله وللؤمئين » ولكن المنافقين 
لايعلون . 

وهذه الابة تتحدث عن نوع آخر من 
المثافقين المرجفين الذين يغترون بظواهمر 
العزة الكاذية . من الأغراض الى ليس 
لما بقاء : وليس لها أمام الإمان والثقة 
قرة زلا اختاله- 


جلة الازهر 


فبؤلاء » المثافقون يرجفون على المؤمنين 
ويديدون أن | فى عضدم ء 
ويقوضوا تكتلهم واجتاعهم على مقاومة 
الباطل ٠‏ وبريدون فى الوقت نفسه أن 
يقووا روح الباطل والشرك , وأن ينفثوا 
فى دوع الكافرين المقاومين لدعوة الحق 
ثقة » فهم يلوحون بكثرة المبطلين 
ومظاهر عزتهم و نفوذم : وأن ذلك سيكون 
وبالا على المقاومين المناضلين » لما 
من القلة وضعف الافوذ ‏ فلذلك 
أن مخرج من المديئة أقل الفريقين عددا» 
وأضعفهم مددا. وأهونهم منعة وقوة » 
بريدون بذلك المؤضين- والته تعالى لابرد 
عليم ظاصر قرم ولكن يقرم عليه » 
والذن سيخرجون من المدينة ثم الآذلون 
نقاء والان ستعرجوتيي ف الأامراسقاءء 
و لكن المزة ليست فى هذا الآفق الذى بتطلع 
إليه المثافقون» وإتما هى فى أفق آخرء 
هر أفق الإيمان والحق «ولله العزة ولرسوله 
وللؤمنين ولكن المناققين لا يعلون, » 
لأنهم اتخدعوا بما يبدو من المظاهر البراقةء 
والعئاوين الخادءة . وما دروا أن الإيمان 
حصن منيع إذا تحصن به صاحبه أمن 
وغلب ؛ وما دروا أن الله هو العزيز » 
وأن الله هو الغلاب القافر :وأن ترسوله 
هو المؤيد , لآنه هو الداعى إلى الحق ؛ 


نبئة و 


الكرامة والعزة 


والمداقع عن الحق . كتب الله لاغلين 
أنا ورسل إن الله قوى عزيز » - 

هس وض . والقرآن ذى الذكر + بل 
الذين كفروا فى عزة وشقاق ٠‏ يذكر الله 
تعالى فى مطلع هذه السورة الكريعة المائع 
الذى منع من الانتفاع بالقرآن الكريم 
وتصديقه » وهذا المائع هو ما فيه هؤلاء 
الكفار من «١‏ عزة وشقاق » فالعزة فى هذا 
المقام هى المنع والتعزز » والاستكبار عن 
قبول الحق والإذعان له ٠‏ والشقاق : المشاقة 
وانخالفة وكونك فى شق غير شق صاحبك » 
وكشير من الناس يأتتهم الفساد ٠‏ ويقعون 
فى الباطل من جبة الاستكبار عن قبولالحق 
والمشاقة فيه . والمنامضة له » وهؤلاء 
يظنون أن الرضسوخ ضعف وذل ولو كان 
الحق وما استبان منالهدى ,مع أن الرجوع 
إلى الحق فضيلة والأزول على حكه حكة 
ورشد » ولذلك نراهم يضرون على ما يرون 
فى عناد وتصميم مهنا تبين لهم أنه خطأ أو 
ضلال ٠‏ يبتغون بذلك موقف الرجولة أو 
البطولة , ويرونه ع زأومنعة وقوة . 

والمقيقة أن من أ كب رمظاهرالقوةالمقدرة 
على قبول الحق بعد ما تبين » وأن المرم 
لايكون قويا حقيقة إلا إذا كان قويا أمام 
نفسه وهواهكا هو قوى أمام غيره » وأن 


10# 


النزول على مقتضى الحق ليس ذلا وإتماهو 
العر كل العزء وإذآ فبؤلا. الكافرون 
ليسوا أعزاء فى الحقيقة , ولا ثم فى عسرة 
مزودة » وشقاق باطل . 

+ - وقد وصف الله بعض الئاس بقوله 
د وإذا قيل له اتق الله أخذته المزة بالإثم » 
وقابل ينهم وبين عباد آخرين بقوله ه ومن 
الثاس من يشرى نفسه ابتشاء مرضاء الله ... 


وهما صورتان متقا بلتان : إحداهما صودة 
الرجل المسشكير المتمنت الذى يرى نفسه 
فوق الناس » وفوق الحق ؛ ويرى أنه أدفع 
وأكر من أن ينبه إلى خطأ » ومن أن يوجه 
إلى خير وصلاح ٠‏ فإذا نصحه ناصح ازود 
عنه مغضبا ٠‏ وولى مستكيرا » وغضب 
وانتفخت أوداجه؛ فهذا هو الذى أخذته 
المزة بالإثم : أى أنه اعستز وتمنع لا بالمق 
ولا بالبر والصواب ؛ و لكن بالإثم والخطأ. 
وأى إثم وخطأ أكير من العناد واللجاج 
والاستكبار عن الحق بعد ما تبين » وإيثار 
العزة الباطلة والقسوة المفتعلة » أما الصورة 
الثانية فبى صورة دجمل يشرى نفسه أى 
.يبيعها ابتغاء مرضاة الله » ومعنى كونه يشريها 
أو يبيعها لله ء أنه لا برى لنفسه حقا أمام 
الحق » ولا برى نفسه إلا ملوكة لله » وهذا 
يقتضيه أن يؤدى حقهذا الملك فيبذل نفسه 


1 


عبكدالفرنى إِلتَارغ والأدمت 
لأذيب من المراقٌ 


0 اكر القلقشندى فى صبح الأعثى والنويرى 
فى ثباية الأدب فى فنون الآرب : أن الاعياد 
الإسلامية النى وردت يها الشريعة ‏ اثنان : 
عيد الفطر وعيد الأضمى والسيب فى اتخاذهما 
ماروىعن رسولالته صلىالته عليهوسل أنه قدم 
المدينة ولأهلبايومان يلعبون فهما فقالصل الله 
عليه وس ماهذاناليومان ؟ فقالوا كنا نلعب 
فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله:صل الله 
عليه وسل إن الله قد بدلكم خيرآ هيه 1 
بم الفطى ويوم الآختى فأول ما بدى* 
الفطر وذلك فى السئة الثانية 


قالكيا عمد سني هاه ولا حريص علها ٠‏ 


لنفس مغرورة معتزة بالباطل لا تعبأ بالحق 
ولا تتزل عن كبريائها . لثى. من الآشياء » 
والأخرى نفس معتزة برضا الله » حريصة 
على هذه المنزلة » متناذلة عن أنانيتها فوسبيلها 
فالنفس الآولى معتزة بالإثم والنفس الثانية 


معتزة لله 
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لحذين العيدين مظاهر إسلامية تعرض فبها 
عظمة الدولة وجلال الملك وكان فى العصور 
الإسلامية الزاهرة تبدو فيهما سطوة الإسلام 
وشوكته وإنااليوم فى حاجة ملحة إلى تعزن 
الروح القومية بالإشادة يمفاخرنا وأعيادنا 
الشعبية وحبذا لو أ كثرنا من إقامة ذكريات 
لأعياد قومية منسية لتبعث فى الآمة الحياة 
والعزة وتثير فى الشباب النخوة والشعور 
القوى. فعلىالمسلين والعرب أن»تفلوا اليوم 
بعيد ذ كرى فتحالعرب لللانداس:وعيددخول 
العرب وتوغل جيوشهم فى فرلسأ » وعيد 
نزول جيوش العرب إلى إيطاليا بعد فتحهم 
صقلية » وعيد فتيح العرب للبدائن عاصمة 


وهمكذا يبين لنا القرآن فى هذة الآبات 
وى غيرها أن ١‏ العزة» الحقيقية الباقية 
المستقرة هى العزة التى تقوم على أساس من 
الاستقامة والعمل الصا : وال يتجدصاحها 
فى اتجاه الخسير والبر » أما العزة المصطنعة 
المفتعلة فهى التى تقوم على أساس منالباطل 
والإثم والاغترار والاستبتار والاستتكبار . 


كر قر المدئى 


عيد كلية الشريعة 


عيد الفطر ف التاريج والآدب 


الأكاسرة » وعيدفتحالمسلين للقسطنطينية على 
يدحمدالفاتح وعيد[خراجالصلييينفىفلسطين 
وأمثال ذلك فى الأعياد القومية الإسلامية 
الى تبعث فى النفوس ندوة الانتصار وتعيد 
ذكرى الفتوح التى سيطر بها آباونا على البلاد 
وهدوا العباد وأقاموا منار الرشاد . وعلينا 
أن ننخوالاحتفالات بالأعياد الدينية الشعبية 
التقليدية لآنبا توحد الرأى العام فى الثرق 
المربى وتفهم سكانه وتذكرم بالروابط 
الروحية والتاريخية النى تجمع بين أقطار اشرق 
الآدق ؤسس! كش إلى إيرانوتركستان والهلد 
و أند و نيسياومنتركياو أ لبانياإلىالونوزنجبار 
احها اجمهورية العربية المتحدة 
والسودان ولينان وفلسطين وشرق الاردن 
والعراقو! نجدوالبحررين وحضر موت 
وعدن والآافغا ذلك من الأقطار 
الإسلامية و إن الاحتفال.هذهالأعيادالإسلامية 
قدياً كان يشتد ويقوى حيث يكون الشعور 
الإسلاى أ قوىحيث يع التنافس ب' 1 
الإسلام وبين خصومهم : قال الاستاذ آدم مقن 
جاءة سووة فى كتابه القمم : ( الحضادة 
الإسلامية فى القرن الرابع المجرى ) : كان 
عيد الفطر والأشمى هما العيدين الوحيدين 
الكبيرين اللذين كان يحتفل بهما بالأبيسة 
الإسلامية احتفالا رسميا , وكانا إلى جانب 
التيروذ الفارمى أكير الاعياد عند أهل 


ها 1 


بغداد ( كايستفاد من تار ع الطبرى )ةال«قن: 
« وكان الاحتفاليها يبلغ منتهى الروعة والآبية 
فى البلاد التى يكون فيا الشعود الإسلاى 
على أقواه مثل طرسوس حيث كان يأنى غزاة 
المسلدين ىكل أنحاء المملكة الإسلامية حتى 
كان عيداها يعتبران من عحاسن الإسلام 
ولما ضاعت طرسوس من المسلين بقيت 
صقلية مشهورة حسن عيديهاء . 20 
وقول الدكتور حسن انراهم حسن 
فى كتابه ( تاريخ الإسلام السيامى والثقافى 
والاجتتاعى )  :‏ عن المسدون منذ عبد بعيد 
بالاحتفال بالعيدين فى شىءكثير من الآبية 
والعظمة وكانوا يحتفلون برمضان احتفالا 
شائقا ويتخذون غرة رمضان فى مواسمهم 
الدينية يا كانوا محتفلون العيدين احتفالا 
دينيا فيؤم خلفاء المسلين الناس فى الصلاة 
ويلقون عليهم خطبة فى فضائل العيد وعايحب 
على المسلين مراعاته للحافظة على شعائر 
الإسلام ولا يجب فقدكانت مظاضر الإسلام 
تتجلى فى الاحتفال بالعيدين ف البلاد الإسلامية 
ونخاصة فى يداد :وييت المقدسن. ودمشيق 
والقاهرة . وكان الاحتفال بعيد الفدار يبلغ 
منتهى الروعة والآبة فى البلاد التى يسكون 


)١(‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 
الهجرى لآدم مر . 
(؟) تاريخ الإسلامللدكتورحمن ابراهيم حمن 


لفقلا 


فها الشعور الإسلاى قوءا مثل طرسموس 
حيث كان بتوافه ليها غزاة المسلبين فى أنحاء 
البلاد الإسلامية وترد ليها تترعات أهل البو 
من المسلين الذين لا يستطيمون الخروج 
الغزو بأتقسهم (© ولا ينق ماكان هنالك 
من أثر واضح لوقوع طرسوس على حندود 
الممدكة الإسلامية فى قصد إظهار جلال 
الإسلام وأبيته وإظباد قوة المسلبين أمام 
أعدائهم من الروم فى الثغور وذلك بتمظم 
شعائر الإسلام فى الاحتفال بعيدى الفطر 
واضحى فى تلك المديئة الأأحتفالا ننها ما جمل 
العيدين هنالك من حاسن الإسلام يا عدهما 
المؤرخوت ٠.٠»‏ 

ولنعد إلى حديث العيد قال الاستاذ آدم 
متن فى كتابه ( الحضارة الإسلامية فى الفرن 
الرابع المجرى ) : د [نالمسلبين لما أضاعوا 
طرسوس بقيت صقلية مشوورةتحسن عيدما 
ويؤيد قوله ما قرأت فىكتتاب ( أحسن. 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم ) الاقدبى وهو 
من كتب العرب فى الجغرافيا والمقدسى من 
مولن القرن الرابع المجرى وقد تحدث عن 
من بلاد الإسلام فذكر 


علة الأذصس 


مكذا كانت الجيوش الإسلامية الجاهدة 
تحتفل ف الثغور الى ترابط فها وتعظلم من 
الاحتفاء بالعيدين لآن ذلك مما يظبر 

شوكة الإسلام وجلال سلطانه . 

لقدكانت المدن الإسلامية  ©0‏ خصوصاً 
بغداد فى عبد العباسيين والقاهرة فى عبد 
الفاطميين تسطع فى أدجائها الأنوار ف ليالى 
العيد ؛ وتتجاوب أصوات المسلين بالتكيير 
والتهليل وتزدحم الأنبار بالزوادق المزيئة 
بأبهى الزيئات وتسطع فى جوائها أنواد 
القناديل؛ وتتلألا الآنوار الخاطفة الأبصار 
من قصور الخلافة » وقك ليست الماهير فى 
بغداد وغيرها من المدن الإسلامية ااطيالسة 
السود نشبا بالخلفاء العباسيين ( يقولن ى 
المنجد : الطيلسا نكسا أخضر يليسهالخواص 
من المشايخ والعلناء وهو من لياس العجم ) ٠‏ 
الذين اتخذوا السواد شعارا لم وكان بعضهم 
يتخذ يدل العائم قلانس طويلة ( القلنسوة 
نوع من ملابس الرأس على هيات متعددة 
وبلبسون بدل الدروع دراريع كتب عليها 
للهوهوالسميعالعلم» (والدراريع 


جمع دراعة, وهى جبة مشقوقة المقدم ) ولقد 


]١|‏ الدكتور حسن إبراهيم حسن فى ( كتابه 
تاريغ الإسلام السياسى والتقاى والاجتاعى ) ج ؟ 
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عيد الفطر فى الناريخ والادب 


أفاض جميل نخله صاحب كتاب ( حضارة 
الإسلام فى دار السلام ) وأسبب فى وصف 
الحالة الاجتماعية فى بغداد على لسان رحالة 
فارسى أدخلة بغداد ليلة عيد رمضان فأخذ 
يحدثنا الرحالة هذا عما شاهده فيها وقد اقتيس 
مؤلف الكتاب مواد بنائه من الكنتب 
الشارخية الموثوقة متخذاً لما كصادر 
اعتمد علها وقال فى مقدمة الكتاب : 
« هذه رسائل وصفت فا عضرا من عصور 
الإسلام قد أشرق به نور العم وجرت فيه 
أعمال عظيمة قام بها رجال كبرا. ملثوا العالم 
بآثار جماللم وجعلت الكلام فيا لرحالة فارسى 
طوفته معظرالبلدان الإسلامية فىالمائة الثانية 
للبجرة » و نقتطف من هذا الككتاب اللطيف 
صفحة جميلة يصف بها بغداد ليلة العيد قال297: 
« اتفق وصولى إلى دار السلام فى عيد الفط 
قبيل العتمة هى : ( الثلت الأول من الليل ) 
وى تليع بالأنوار ويتصاعد منالمسبحين 
حمد الله والمقدسين له ثنهات ترددها معهم 
أدجاء المديئة وتعذر المسير على مركينا تجاه 
باب البصرة ( وهو باب من أبواب بغداد ) 
أوكاديلاز: دحام الزوارق المشتبكة فى هذا المكان 
وى مطلية بأبى الأصباغ والألوانمرصعة 
بأنوار القناديل الحسان حتى كأن دجلة فى 
الزوراء أشبه بالجرة فىكيد السماء ث 


ثم تقدم بنا 


. حضارة الإسلام فى دار السلام جيل تخلة‎ ]١[ 


فيكلا 


المركب حتى وقف عقربة من الجسر وعل مطل 
منقصور الخلافة ( فالمتجد : المطل : المكان 
يشرف منه ) النى كانت تلألاً بضوء الغان 
( ثقلا عن الأغانىج ؛ ص 144 ) فركبت 
البر فى الموضع المعروف يجحزيرة العباس ( فى 
المبعودى أنالسفن الواردة منالبصرة تقف 
فى بغداد بهذا االوضع ) وقد غص مجموع 
من الناس قد لبسوا الطيالس السود تشبها 
,لوك هذهالدولة الذيننخذوا السوادفؤشعار 
الخلافة حزنا على شبدائهم من أهل البيت 
ونعيا على بى أمية فى قتلهم . وشاهدت جماعة 
قد اتخذو! بدل الاثم قلانس طوالا مصنوعة 
من القصب والورق ملبسة بالسواد أيضا 
ويدل الدروع دراءات مكتوباً عليها بين 
كت الرجل « فسيكفيكهم اله وهو السميع 
العليم » أخبرنى (تقلاعن ابن الأثير صه 4م 
جه والأغاق جه ص وه ) بعض من لقيته 
فى تلك الليلة أن أبا جمفر هو الذى أحب 
أن تتزيا حوذته (حوزة الملمكة ما بين 
تخومها ) بهذا الشكل من اللباس مئذ ثلاث 
سنين . قال ولما تجولت فى المديئة واثنهيت 
إلى الشارع الكبير المعروف بشادع أ جعفر 
وجمدته كأحسن وأحفل ما يكون من 
الشوارع وله السيادة عليها بأمرين : الأول 
انساعه إلى أدبعين ذراعاً وإن كان يشاركة 
فيه غيره والثانى طوله من دار الخلافة إلى 


1 


باب الشام على استقامة ليس فى الإمكان أصح 
منها فليا صرت فيه استقبلت فى دور الخلافة 
زينة كضوء الشمس قد اتضذت على القية 
الخضراء زعن المسعودى والقزويى ) 
النى رفعها أبو جعفر إلى علو يزيد عن ثمانين 
ذراءاً ليشرف منها على جبات المدينة 
وما بجوارها من البساتين يا أنه عنى بتجميلها 
بالرسوم العجيبة ليكون مثا الدلالة على سعة 
ملك وااشبادة باقتداره على عظائم الاعمال 
فكانت نظهر زينتها فىتلك الليلة وهى مس تفعة 
فى الفضاء كأنها إكليل من نور قد تدلى على 
قصل السلام . ثم إىف أقبلك فى صدر هذا 
الشارع على مسجد جامع عليه ازدحام فلت 
ليه فإذا برجالمتمنطقين بالسيوف يرجعون 
الناس ويجملون عر بين جموعهم وودائهم 
دجل طويل (عن العقد الفريد) أسمر نميف 
خفيف العارضين معرق الوجه ناطق العينين 
عليه ثياب سود من الؤز وقلنسوة مطوقة 
بوبر أسود (عن ابن عون وذكر ابن جبيد 
أنه رأى الخليفة ببغداد وعليه قلنسوة ذات 
وبر ) من الآوبار الغالية امن وى وجبه 
مهابة الملوك وجلالتهم قعرفت أنه الخليفة 
أبو جعفر على غير ما تدل عليه حاشيته 
إذ الشمس لا تخق وإن سترت ثم لم أزل 
أتبعه بالعين حى توادى بين اوح وركب 
بغلة ( عن ابن خلدون ) عليها حلية خفيفة 


بجمة الأزهر 


من الفضة وكان لامها فى يد حاجب من 
حجاب الخليفة وقد مضل صاحينا بغداد 
فى عبد بانها أنى جعفر المنصور ول يلق 
المؤلف كلياته جزافا ومن ذون سند تارعخى 
بل إنه اعتمد على أوثق المصادر . 

والذى يظهر من قصيدة البحترى التى 
عنى” ما المتوكل بعيد الفطر أنه كانت بغداد 
تشبد موكيا رائماً للخلافة بتلك المناسية 
الكريمة ويؤيد ذلك المؤرخون قال الدكتور 
حسن ابر اهم حسن فىكتابه تاريخ الإسلام): 
«كانت تتجلىعظمة الخلفاء العبا. عتم 
فى الاحتفال بالعيد واتجهت سياستهم إلى 
اجتذاب الشعب على اختلاف طيتناته بالعطايا 
والآرزاق والحبات. والأسمطة الى كانوا 
يمدوتها فى الاعياد والمواسم وعنوا باحتفال 
بعيدى الفطر والأضى ا-تفالا رائما , . 

ويعرض عليئا ابن قتببة فى عيون الأخبار 
خطبة طويلة لليأفون فى غيد الفظار قال فيها 
عغاطياً المسليين : 

( إن يوسم هذا يوم عيد وسئة وابتهال 
ورغبة ٠‏ .يوم ختم الله يه صيام .شبن رمعنان 
وافتتح به حج بنته الحرام عله خامة الثبر 
وأول أيام شبور الحج وجعله معقبا 
لمفروض صيامكم ومتنفل قيامكم فاطلبوا 
إلى الله حوانجم واستغفروه لتفريطك فإنه 
يقال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة 
مع إصرار ) . 


عيد الفطر فى تاريخ الآدب 


ولقد كان الخلفاء العباسيون يحلسون 
فى الاعياد لاستماع تبانى الشعراء وجر ذلك 
إلى أن يتنافس هؤلاء فى تجو يد روائع الشعر 
يمدحون بها جبابرة العباسيين ليثالوا من 
هباتهم وعطابام الاموال الغزيرة إذ كانت 
ثروة الدولة الإسلامية تحى إلى الخليفة 
فينفقبا كا يشاء ومن 


ببشداد أو سامياء 
يشاء. 

وإنك لتجد الخلفاء عامة ؛ ( والفاطميين 
خاصة ) يحتفلون يعيد الفطر الذى كانوا 
يتبركون به ولع خيراتهم الناس فيه . فن 
هذه الخيرات تفرقة الفطرة والكسوة وعمل 
السماط وركوب الخليفة اصلاة العيد . وكان 
هؤلاء الخلفاء متمون بالاحتفال يميد الفطر 
فى العشر الأخيرة مر رمضان ؛ واتخذ 
الفاطميون فى القصر بايا خاصا أطلقوا عليه 
( باب العيد ) ؛ لآن الخليفة كان يخرج منه 
فى يو العيد إلى المصلى شرق القصر الكبير 
فى الفضاء الذى تشغله الآن قرافة باب النصر 
وداء حى الحسينية يا حقق ذلك الاستاذ 
ابراه حمسن ) . 

أما الأستاذ آدم مقن اناج سهم فإنه 
ينقل فى كتابه ( الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع المجرى) عن المقريزى ج ١‏ ص بيرم 
وعن النجسوم الزاهرة لآبى انحاسن ج +« 
ص ؟ا/ا4 وعن رحلة ناصر خسرو ص م16) 


أغناا 


أنه فى آخر يوم من رمضان سنة .رم حمل 
يأنس الصقلى صاحب الشرطة السفل النياط 
وقصور السكر والقائيل وأطبان فيا تمائيل 
من الحلوى وحمل أيضا على بن سعد انحتسب 
القصور وتماثيل السكر وطافا بها فى شوارع 
القاهرة . وكات تعمل أسمطة أخرى فالقصر 
يحضرها الخليقة بنفسه فى يوم عيد الفط » 
وعيد النحر . ففى عيد الفط ركان يعمل عاط 
طوله ثلاثماثة فراع فى سبعة أذرع من 
الخشكنان والفانيد والبسند فإذا صل الخليفة 
الفجر جلس ومكن الناس من ذلك الساط 
( وهو مائدة طويلة “سدودة فيجمون عليه 
وينهبونه وتحملوئه 9" , 

ومحدثنا المقريزى ف الخطط ج + ص 8878 
أنه ركب المع لدين الله يوم الفط لصلاة 
العيد إلى مصلالقاهرة الى بناها القائد جور 
فأقبل فى ذيه وبنوده وقبايه . وصلى بالناس 
وأطال الصلاة وهى صلاة جده على بن أب 
طالب رضى الله عنه قال : فليا فرغ المءز من 
الصلاة ؛ صعد المثبر وس على الناس ينا 
وشهالا » ثم ستر بالستريناللذينكانا على امنب 
نخطب وراءهما على رسمه وكان فى أعلى درجة 
من الممبر وسادة ديباج مثقل لجاس علها بين 


)١(‏ الحشارة الاسلاميه فى الة الراع المجرى 


لآدم مت » والنجوم الزاهرة لأنى اللحاسن 
ورحلة ناصر خسرو . 


ا 


الخطبتين وكان معه على المثبر القائد جو , 
وخطب وأبلغ وأيى الناس ء وكانت خطبة 
مخشوع وخضوع فلا فرغ من خطبته | فصرف 
فى عسا كره وخلفه أولاده الأربعة بالجواشن 
والخوذ على الخيل بأحسن ذى وساروا بين 
يديه بالقيلة ٠‏ فلساحض فى قصره أحضر 
الناس فأ كلوا وقدمت السمط ونشطرم على 
الطعام . وعتب على من تأخر وهدد من بلغه 
ضيامه العيد”6 وتقل المقريزى أله فى آخر 
يوممن رمضان سئة. عه (نقلاءن المسيحى) 
بقيت مصاطب ما بين القصور إلى المصلى 
ظاهر باب النصر عليها المؤذثون حتى ينصل 
التكبير من المصلى إلى القصر وفيه نقدم أ 
للقاضى ابن النعمان بإحضار المنفقبة والمؤمئين 
يعنى الشيعة » وأمرهمم بالجلوس يوم العيد على 
هذه المصاطب وف يوم العيد ركب العزيز بالله 
لصلاة العيد » وبين اديه |. 
الديباج بالحلى 00 فى ذيه من الأتراك 
والديلم والعزيزيه والإخشيا 
وأهلالعراق بالديباج المثقلوا ووالسيوفوالمناطق 
الذهب وعل الجنائبالسروج الذهب بالجوهر 
والسروج بالعنيرو بين يديه الفيلة عليها الرجالة 
بالسلاح والزرافة ( والؤناقيت م الذين 
يقذفون بالنار اليونانية وقد اقتدما العرب 
من الروم وهى ف الأصل من اختراع المشارقة 


بأروالنعافورية 


() الخطط متريزى 


مجلة الأزهر 


وى مواد مشتملة تقذف حو العدو 
باسطوانات نحاسية مستطيلة : تقلاعنكتاب 
الجندية فى الدولة العباسية لضابط عراق) 29 
وخرج الخليفة الفاطمى بالمظلة الث يلةبالجوهر 
وبيده قضيب جده على بن أنى طالب عليه 
السلام فصل على رست ( على عاد ) . 

ولما استوزر بعد الافضل المأمون بن 
البطائحى انتقد عدم ظهور الخليفة وقال هذا 
نقص فى حق العيد ولا يمل السبب فى كون 
الخليفة لايظير فقال الخليفة الآمى بأحكام اله 
فا تراه أنت؟ فقال :يحلس مولانافى المنظرة. 
الثى استجدت بين باب الذهب وباب البحر » 
فإذا جلس مولانا فى المنظرة وفتحت الطاقات 
وقف المملوك بين يديه فى قوس باب الذهب 
وتوذ العساكر فارسها وراجلها » وتشملها 
بركة نظرمولانا إلا »فإذا حان وقت الصلاة 
توجه المماوك بالموكب والزى وجميع الأمراء 


الإيوان فاستحسن ذلك ثنه واستصوب رأيه 
و بالغ فى شكره . ثم عاد المأمون إلى مجلسه 
وأصس بتفرقة كسوة العيد والحيات وجملة 
العين ثلاثة آلاف وثلائماثة دينار وسبعة 
دنانيي ومن الكدوات ماثة قطعة وسسبع قطع 
برسم الأمراء امعلوقين والاسستاذين امحشنكين 
وكاتب الدست ومتولى حجية الدار وغسيرهم 


(؟) الجندية فى «لدولة المياسية لضابط عراق. 


عيد الفطر ف التاريخ والآدب 


قال : ووصلت الكسوة امختصة بالعيد فىآخر 
شبر رمضان من سنة 01 ه وهى شتمل 
على دوت العشرين ألف ديثار وهو عند 
الفاطميين الموسم الكبير ويسمى بعيد الحلل 
لآن لحلل فيهتم ابماعة وفى غيره 'عيانخاصة 
قال المقريزى وا كان فى التاسع والعشرين 
من رمضان سئة 1ه ه خرجت الآواص 
بأضعاف ما هو مستقر لللقرئين والمؤذنين فى 
كل ليلة باسم احور يحم أنما ليلة تم انير 
وحضي المآمون ( الوذير ) فى آخر النبسار 
الفطور مع الخليفة والحضور على الأسمطة 
على المادة » وحضر المقرون والمؤذنون » 
وجلسوا تحت الروشن وحمل من عند معظم 
الجهات والسيدات من أهل القصور بلاجى 
(فى معجم دوذى أنها ضرب من الآواق 
الحفظ العطور) وموكبيات ( فى معجم دوذى 
تمعدانات موكبية أى تستعمل فى المواكب ) 
ملوءة ماء ملفوفة فى عراضى ( يقول دوذى 
هى قطع من النسيج يلف بها الرأس ) ودييق 
( قارصنع صر ) وجعلت أمام 
المدكورين ليشماها بركة ختم القرآن واستفتح 
القرئون من امد إلى خاتمة القرآن. تلاوة 
وتطريباء ثم خطب من أسمع ودما » فأ بلغ 
ودفع الفراشون ما أعدوه برسم الجبات ثم 
كبر المؤذنون وهللوا وأحذوا فى الصوفيات 
إلى أن نش عليهم من الروشن درام ودنائير » 


لكل 


وقدمت جقان القطائف (طعام يسوى من 
الدقيق المرق بالماء ) مع الحلوى جروا على 
عاداتهم وملئوا أكامهم ثم خرج أستاذ من 
باب الدا الجليلةمخلع خلعهاعل الخطيب وغيره 
ودرا تفرق على المقرئين والمؤذنين ودسم 
أن تحمل الفطرة إلى قاعة الذهب وأن تكون 
التعبثة مجلس لك حيث تمد الأسمطة وحضر 
الخليفة واستدعى المأمون (الوزير) وعرضت 
المظال المذهية وكات المقرون يلوحون 
عند ذكرها بالآيات التى فى سورة النحل 
« والله جعل لك ما خلقظلالا , إلى آخرها. 

وجلس الخليفة الفاطمى ورفعت ااستور 
وس الرسل الواصلون من جميسع الآقاليم 
ووقفوا فى آخر الإيوان وحضر الآمراء 
ورجال الدولة واستعرضت الدواب وهى 
ها يزيد على ألف فرس عدا البغال وعرضت 
الوحوش بالاجلة والديباج والدبيق بقباب 
الذهب والمناطق والآهلة وعرض السلاح 
وآلات الموكب جيعها ونصيت الكسوات 
على باب الذهمب وات الفطرة الخامة التى 
يفطر علها الخليفة بأصناف الجوارشات 
(ف المنجد الجوارش نوع من الحلاوات ) 
بالمسك والمود والكافور والزعفران والقود 
المصبغة ااتى يستخرج ما فها وتحثى بالطيب 
وغيرة ولسد وتم وسلت لاستخدمين 
فى القصور وعبيت فمواعين الذهب المكللة 


يليا 


بالجواهر وخرجت الاعلام والبنود وركب 
المأمون ر الوذير ) فنا حصل بقاعة الذمب 
أخذ فى مشاهدة السماط من سرير الملك إلى 
آخره وخوج الخليفة وطلع إلى سرير ملكه 
وبين يديه الصوانى الى فيها الفطرة الخاصة 
والمقر ثونيتلون والمؤذنون يبالون ويكبرون 
فيفط الخليقة ويدخل الئاس فيأخذون جميع 
ما هناك فلا انقضى الفطور ضربت الطبول 
والآبواق على أبواب القصور وخرجت 


وإ من القوم الذين م/م" 
يجوم سماء كلا غار كركب 
أضاءت هم أحسابهم ووجوههم 
وما ذال مهم زحي ع كانوا) مسوكد 


مجلة الأزهر 


الفاطمية بمصر بعيد رمضان ومن تعقب 
وخا ض كتب التارييخ الإسلاى وجد الدول 
الإسلامية جمعاء تحتنى .ذا العيد فبذه الدولة 
البويبية حدثنا الآستاذ آدم متن فى كتابه 
عن الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 
المجرى 'لذى هو عصرها الذى ازدمرت فيا 
العلوم وأيئعت الفنون ‏ يحدثنا ( تقلا 
عن معجم الآدباء لياقوت الخوى ) أن ابن 
عباد وهو من وزداء البويهيين كانت ذاره 


أزمة الساكر تارسها وداجلها ودتبت لاتخلو كل ليل من الى رمضان من ألف 
الصغوف من القصر إلى اللصل”؟ ١ ٠‏ نسمة تفطرفها وأن أصدتاءه وأقرياءه هذا 
عد عد توافت ددع اتلد لبد الشبركانوايزورونه بكثرة تبلغ مبلغ ذيادتهم 
(1) الخطط لنقريزى. لهفى جميمع شهور السئة ٠‏ 
عرى يصف قومه 


إذا'مات ملهم سيد قام صاحيه 
بدا كوكب تأوى إليه كراكبه 
دجى اليل حتى نظ الجزع ناقبه 
سير المثايا حيث سارت كوا كبه 


م1 


شمتراء التجددة 


للأستاذعلىالمتاف 
منذ أكثرمن ثمانية قرون؛ وعلى التحديد «ما فتحت البلاد بالعساكى وإنما فتحتها 
فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى ٠‏ بكلامالفاضل» يقصد وزيره القاضىالفاضل , 
وأوائل القرن السابع , كانت تعيش البلاد وقد اذدحم ( بلاط ) صلاح الدين بالشعراء 
العربية فى ظروف تشبه كل المشابهة الظروف0 الذين غنوا على قيثاراتهم أهاذج النصرء 
التى نعيش فبا الآن ؛ أعداء من خارج البلاد ورددوا أناشيد الوحدة ؛ ومن هؤلاء : 


يتربصون يها الدوائر» ويبغون لها الغوائل» 
ويهاجمونها كلا عنت لم فرصة . وأعداء 
فى داخل البلاد» من أهلبا » يتنكرون الشعوب 
ويعاونون الاعداء . 

وف ذلك التاريخ اصطفت الأقدار العرب 
بطلا , خالص العقيدة » طاهر الطوية شديد 
إلبأس » هو السلطان الملك الناصر أبو المظفس 
صلاحالدين بوسف بن الآمير نحم الد نأيوب. 
الذى يتصل نسبه ببنى أمية » فدحر الصليبيين » 
وخلص البلاد من شرودهم ووحد الأقطار 
الإسلامية . 

وفى أثثاء هذه الحروب الشبيرة » برذت 
ظاهرة أفادت منها الأفطار الإسلامية » تلك 
هى الشعور يوحدة الدم والعقيدة والتاريخ » 
وقد كان الشعراء شأن أى شأن فى الإشادة 
بهذه الوحدة » والعمل على إذكائم! فى النفوس , 
والشعر يومذاك- بل الآدب بعامة هوالموجه 
والرائك » حتى قال صلاح الدين الأيوى 


ابن سناء الملك . والعاد الأصفبانى » والقاضى 
الفاضل » وغيرم من شعراء الإقام المصرى 
فى القرن السادس المجرى . 
وستكتب كلة ع نكل واحد من هؤلاء , 
تتتبع فها أثره فى توحيد الصف ء وإشاعة 
العزة وانجد فى نفوس الشعوب ٠؛‏ إذ ذاك. 
ابن ستاء الملك 
١ 35‏ 55 


اله : 


5 


هو أبو القاسم هبة الله بن القاضى الرشيد 
أنى الفضل جعفر بن المعتمد بن تمد بن هبة النه 
السعدى » ويلقب بالقاضى السعيد. ويعرف 
فى الكتب بابن سناء الملك ء وسثاء الملك 
لقب أبيه جعفن » وقد ذكره ابن خلكان 
عقب ( المعتمد ) فيكون - على رأيه لقبا 
الجد القاضى السعيد « ويدل لقب ججده 
سناء الملك أنهكان من كيار الموظفين فى الدولة 
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الفاطمية ,ققد خلع هذا اللقب أ يآ عل حسين 
ابن بدر الجبالى» الوذير الفاطمى المشهور» © 
ولد ابن سناء املك عصر , فى أسرة غنية 
فى حدود سئة .ووه . وقد حفظ القرآن 
وبرع فى العلوم الدينية واللغوية والآدبية » 
وتفقه فى الدين الإسلاى على مذهب أهل 
السئة : وإن كان ابن سعيد المغرنى يذكر أنه 
كان متشيما » بل وغالياً فى التشييع » وقد 
اتفرد ابن سعيد بهذا . ويظهر أنه بقيت 
فى نفس ابن سناء رواسب شيعية 
أننا نجد بعض العقائد الفاطمية فى شعره » 
وهو بمدح ملوك الآيوبيين من ذلك مثلا- 
قوله فى مدح صلاح الدين : 
أعدت إلى مصر سياسة « يوسفا» 
وجددت فها من سميك موجما 
وأحيت فها الدين يمد ماته 
فأنت (ابن يمقوب) وأنت(ابنمبما) 
وقد وقفت طويلا عند هذين البيتين من 


٠‏ وهنا من قصيدة فى مدج 


من لوس 
القاضى الفاضل » قال : 
أصبحت فى مدح الاجل موحداآً 
ولك أثتى من أباديه ثتى 
وغدوت فى حى له متشعياً 
5 1 رأى متشيعاً متنا 
)١(‏ هامش جريدة القصر : القسم الممرى 


والصعةء 


جلة الأزهر 


ول أستبعد أن يكون ابن سناء يخق فى 
نفسه العقيدة الشيعية » يبدو أمام اليو بيين 
متمسكا بالذهب السنى , وقد خدعنه العقل 
الباطن فى هذا الشعر ؛ فأجرى على لسانه 
التعجب من ( متشييع متسأن ) . ولا وجه 
التعجب » قابن سناء نفسه م و_ذلك الزجل ٠‏ 
وأيا ماكان فقدكان ابن سناء من رجالات 
الدولة الأبوية » وكل آآثاره اتى بين أيدينا 
تدل على أنهكان فيريعان الشباب و ىكبو لنه 
وفى شيخوخته ( متسئنا) على حد لعبيره . 
وقد تولى ابن مناء القضاء ٠‏ 
المودة بينه وبين القاضى الفاضل . وصنف 
كتبا » أهمها ( دار الطراذ ) فى الموشمات : 
و ( نصوص الفصوص . وعقود العقول ) 
وهو لا يزال مخطوطا : واختصر كتاب 
الحيوان للجاحظ . وى الختصر ( دوج 
الحيوان ) وقد أيجبت هذه التسمية 
ابن خلكان ) فقال : وهى تسمية لطيفة . 
وله ديوان شمر منه نسخة خطية فى مكتبة 
الأزهر , وهى نسخة كثيرة الاخطاء . 
وتوف ابن سناء باتفاق الذين ترجوا له 
فى سئة تمان وستائة » فى شبن دمضان من 
السئة المذكورة » وهى توافق سئة 1811م . 


وتواثقت 


ققخ ل + 
ادم ومها ته : 


يعتبر ابن سناء من كبار الشعراء المصر بين 


شعراء الوحدة 


فالعصر الأبوى » وديوان شعره يضم شعر! 
فى كل الأغراض الى تعنى الشعراء فى ذلك 
العممر من مدج ورثاء وغزل ووصفء إلى 
مجو إلى [خوانيات . 

أما الفن الذى تبغفيهانسنا- قهوفنالموشح 
وكتابه ( دار الطراز ) يعتبر الأول من نوعه 
فيموضوعه , فد قام فيه يمحهمة وضع قواعد 
واضحة للبوشح ؛ وليس معنى هذا أن أحدا 
قبله لم يتعرض هذه الأصول : فإن إعضهذه 
الأصول وردت - ولو بطريق 
فى بعض الكتب الآنداسية كالذخيرة لابن 
بسام ؛ وإما معناه أن تحديد قواعد الوح 
وتيان خصائصه وطرق نظمه , وأوزانه » 
ثم تأبيد هذه الأصول بأمثلة من الموتحات ٠‏ 
هذا العمل لم يعمله أحد قبل ابن سنا بل » 
وكل الذين جاءوا بعده . وتحدثُوا عناموشح 
كانو! عيالا عليه . 

وكان ابن سناء منذ شيابه المببكر أظهر 
ميلا قوبأ للآدب , ولاسما الشعر ء وقد جاء 
فى مقدمته لدار الطراذ أنهلم يأخذ فنالموشح 
عن أستاذ أو شيخ . ولم بتعله فى كتاب » 
وقد ظبرتعبقريته بشكل واضح فالموشمات 
وما قاله فى كتاب ( النصوص الفصوص ) 
الورقة (41؟) : ه وكنت لما أولعت يعمل 
الموتحات قد نكبت عما يعمله المصريون 
من استعارتهم لخرجات موثاتهم خرجات 
موشحات المغارية , فكنت إذا عملت موا 


نندكلا 


لاأستعيرخرجةغيرى: ب لأ بتكرها و أخترعهاء 
ولا أوضى باستعارتها .وقد كنت 
نحوت فيا نحو المفارية وقصدت ما قصدوه 
واخترعت أوذانا ما وقموا علها , وم بيق 
شى. عملوه إلا عملته إلا الخرجات الأيحمية 
فإنها كانت بربرية » فلا اتفق لى أن نعلت 
اللغة الفارسية عملت هذا الموشح وغيرة 
وجعلت خرجته فارسية بدلا من الخرجة 
الإريرة00: 

وظبرت فى شعس ابن سناء السمات الث 
طبعت شعر العصر الآيونى » من'اتأ نق اللفظى 
والتكلف المقيت ٠‏ والقصد إلى الحسنات 
البديعية من جناس وطباق وتورية , حتى لقد 
كان الجناس علا تفكيرم قترى ابن سناء 
يتوسمه فى بعض الأفمال ٠‏ فهو يتحدث عن 
عين عشقت » لآن عينا نظرت[ لها ء فيحاول 
أن يتخذ منهذا ددوى قصدالجناس فيقول: 
باجور هذا الحب فى أحكامه 

خد محا وطرف عين قد زنا 
وأظنه قصد الجناس لآنه 
طرف زنالما رأى طرفا رئا 

فيدعى أن طرف العاشق إتما (ذنا) 
بالنظر إل المعشوق لآنطرف المعشوق (دانا) 
إليه ونظرء وسيبهذا إما هو قصدالجناس 
بين ذنا ورنا . 


]١ |‏ هامش دار الطراز ص ؟١‏ ترق دكتور 


جتودت الركالى + 


لكا 


لدييا 


والشعراء المصريين مذاهب فى هذا ومن 
ذلك قول الشاعن : 
وقلوا با قيح الوجه تموى 
مليحا . دونه السمن الرقاق 
قلت ومل أنا إلا أديب 
فكيف يفوتنى هذا الطباق 
والشواهد كثيرة من شعر ابن سناء على 
تكلفه امحسنات البديعية . <تىمقدمته فى دار 
الطراز جاءت مسجوعة » مع أنها مقدمة 
جليةمنحيث مانضمذتهمن أصولالموثوات. 
كان القاضى الفاضل يثنى كثيرا على ابن 
سناء » وعلى بلاغته .وصناعته فى النظم ومن 
قوله فى ذلك ٠:‏ أما بلاغته ند بلغت الغاية» 
وأما قله فإنه به قد أعطى الراية » وكاننت. 
معاضره العاد الآصفهاى الكاتب صاحب 
خريدة القصر يننى عليه » ويعجب يه » 
وكذلك أثى عليه باقوت الخوى فى أ كشن 
من موضع فى كتابه و معجم الآدباء» وما 
قاله : د أح أدباء العصر وشعراثه ال#يدينء 
ذام صيته . وسار ذكره » وامتدح قصيدته 
النى سارت ا الركبان ‏ على حد قوله ‏ 
والماسية الغزلية . وهى : 
عاق نات الموت أو يرهب الردى 
وغيرى هوى أن يعيش علدا 
وبعد أن ذكر أبيانا كثيرة منها قال : 
«والةصيدة طويلةكل بيت فبافريدة عمّد» 
وشمره كثير » وأكثره جيد» .وأثق عليه 


مه الأزر 


القاضى ابن خلكان . يأنه صاحب القع 
البديع والنظم الرائق . وأحد الفضلاء النبلاء 
الآدياء . وأيجب بوصفه لنقصان الثيل وقال 
إنه أحسن ما يوصف به ووعبارة ابن سناء : 
وأما أ الماء فإنه نضبت مشارعه و نقطعت 
أصابعه ؛ وتيم العمود لصلاة الاستسقاء » 
ومم المتياس من الضعف بالاستلقا. » . 

ويبي د سنا والوصرة + 

ذكرت فيا سبق أن القاضى السعيد قال 
الشعر فى كل الأغراض التى كان يقول فيها 
الشعراء فى عصره ٠‏ وقت: إن الفن التى 
نبغ فيه هو فن الموشحات » وأضيف هنا 
أن شعر المدح عند ابن سناء لا يقل أهنية 
عن موثحاته التى امتاز يها . ذلك أننا يمكن 
أن نعتبر هذا الشعر وثائق تاريخية فيا يتعاق 
بالسياسة العامة . ولا سها السياسة الحربية 
الأيوبيين» ؟ا بمكن أن نتحذه دايلا على 
شعور هذا الشاعر بما يمكن أن يطق عليه 
( الوحدة السريية ) وقبل أن نمضى ى 
دراسة هذا الشمر . ثقدم كلة جملة عن البيئة 
النى عاش فيها هذا الشاع رمن الناحيةالسياسية. 

ولد ابن سناء فى سنة خمسين وخصمانة . 
وتوف فى سنة كان وسهاثة » فهو قدعاش 
ذهاء الستين عاما عاصر فيها أواخر الخلفاء 
الفاطميين ٠‏ وعاصر من الآيو بيين السلطان 
صلاح الدين وابنه العزيز عليان ٠»‏ وولد 


شعراء«الوحدة 


العزيز الملك المنصور عمد ء ثم الملك العادل 
ابن الآمير نم الدين أيوب ٠‏ وهو أخو 
صلاح الدين » وفى هذه العترة كان ملوك 
آخرون من الأ بوبيين فى دمشق وحاب والهن» 
ومئذ أن ولد ابن سناء إلى أن توفى «وملوك 
المسلدين يشنون غزوات على 'لفر نح والفرنج 
يحاريون المسليين » ويغيرون على البلاد 
المضرية » ويتضر المسيون حينا ٠‏ و ينتصر 
الفرئج حينا آخر ٠‏ وقد يمقد الصلح بين 
مس 
للسليين فى ذلك العبد كان الضيق الشديد 
بحركات الفر ت.والفرح المتزايد يكل اتتصار 
تحرزه المسلون ٠‏ 

وما يدانا على الشعور النيل فى نفوس 
المسلين فى ذلك » وبغضهم الشديد للفرئج * 
هذه القصة المعيرة : كاتب ( شاود ) وزير 
العاضد الفرنج ليحاربوا معه ( أسد الدين 
شيركوه ) فلا تأخر الفرئج خاف شاور 
« فعمل فى عمل دعوة لاسد الدين المذكور 
ولآمراته ويقبض عليهم فنهاه ابنه الكامل. 
وال :والته ل لمنته عن هذا الآس لأعرفن 
أسد الدين ققال له أبوه شاور : 
م تفمل لنقتلن كلنا 0 
لآن نقتل والبلاد بيد المسلين خير من | 
تقئل والبلاد فى يد الفرئج , 21١‏ . ولما 9 
أعيان الدولة أنشاو ركاتب الهرن اجتمعوا 


() ١ء‏ ؟ النجوم الزاهرة جه ص رمع . 


والله لين 


نيلا 


عند الملك المنصور أسدالدين شيركوه وقالوا 
له : شاور فساد إلعياد والبلاد . وقدكاتب 
الفرت » وهويكون سيب هلاك الإسلام ,. 
ومن الآراء الى قيلت فى موت شاور أن 
الأمراء قتلوه لما عدوا بما فمل . 

ول يكن الف رتح وححدم ثم الذين يهددون 
وحدة المسليين ٠‏ بلكان فى داخل البلاد 
أفراد يعملون على الثورة ولكن صلاح 
الدين قضى علهم واحداً بعد آخر . 

وكادت تقع الفتنة بين بنى أيوب أتفسهم 
بعد صلاح الدين لولا أن الله تدا ركيم بفضله 
فم بيهم الصلح . 

هذه صورة مصغرة لما كانت عليه البلاد 
الإسلامية فى السنوات التى عاشها اأقاضى 
السعيد ولابد أنه وهو رجل مس » شاعر. 
ومةآرب من السلاطين والآمراءكان أشد 
شعوراً بكل هذه الأحداث » فلايجب أن نجد 
فى شعره رنة الفرح كلا أخرد السلرت 
انتصاراً أو ملكوا بلدا . أو فتحوا حصنا 
وكا نكل ذلك كثير الحدرث . نقد قم 
نود الدين مود فى مدة ولايته نيفاً وخمسين 


حصنا » وأما صلاح الدين ققد أعاد للإسلام 
سطوته , وللعروبه قوتها : بالانتصارات 
المتتالية التى أحرزها . 


وقد أسهم ابن سناء بنصيب موفور فى 
تسجيل اتصارات صلاح الدين ؛ من ذلك 
قوله يهنثه بفتح حلب : 


ليوا 


وى ذمان ابن أيوب غدت حلب 
من أرض مصرء وعادت مير من حلب 
ولان أيوب داك كل غلك 
بالفتم والصلح أو بالحرب والحرب 
أرض الجزيرة الم تظفر مالكها 
يمالك 0 7 سائى درب 
تمالك لم يدبرما مدبرما 
إلا برأى خصى أو يعقل صبى 
حت أتاها صلاح الدين فاتصاحت 
من الفساد كا نحت مر الوصب 
وبمدح صلاح الدين فى قصيدة أخرى 
مقرل :إل أثام كي الأسلام كيف بأسهة 
هكذا ( بنى الإسلام ) لابنى مصر وحدها , 
ولاب الغام وخدم ٠‏ ولابنى قطر مرن. 
الأقطار وإتما مم ( بنو الإسلام ) ذا 
العتوان مما يدانا على شعور اأشاعر بالوحدة 
الإسلامية وعنى فى مصدح صاحبه فقول 
إنه عوض المسلين من خطهم رضا » ومن 
خوفهم أمنآ وأنه أتام بدار الكفى تجى له 
الجزية ؛ والكفار صاغرون ؛ وهذاغاية 
ما يتمثاه كل مسلل . 
ويقول فى قصيدة ثالثة فى ندح ضلاح الدين: 
لقد نصر الإسلام منه بقاصر 
يرى مغرما فالدين ما كان مغرما 
يذب عن البيت حرم جنده 
فلولام ما كارن بنتا محرما 
ولولامم ما كان زمزم زمرما 
ولولهم كان الحطيم غطا 


بجلة الآزهر 


وفى هذا ما يشير إلى ما كان عليه أعداء 
الإسلام منقوة هائلة , وأنه لول صلاح الدين 
لتغيرت معام الإسلام » واللكنه أعاد للدين 
حرمته وقومما كان قد طرأ عليهمناعوجاج. 
وكان صلاح الدين فى الشام » فكتب ابن 
سناء يذكر له شوق مصر إايه » ويقول : 
تغايرت الأقطار فيك فواحد 
لبمدك يى أو القريك يسم 
ولا شك فى أن الديار كأهلبا 
كا قل تشق بالزمان وتنعم 
وما برحت مصر أحق بيوسف 
من الشام لكن الحظوظ تقسم 
عصر كأ فى من جنوى وصيابة 
كلانا معت بالاحية مقرم 
فهذه البلاد التى ( نغايرت ) لاشك أنها 
بلادواحدة ‏ تنظر إلى زعم واحد » ويجمعها 
الشوقإليه » و'اخيرة عليه » وهذا ه وأصرح 
تعبير عن الوحدة انى عمل لا صلاج الدين 
والقهت فعبده ٠‏ وغذاها الشعراءوالادباء 
مما ينظمون وما ينثرون ,. 
وينى* صلاح الدين يفتح اشام فيقول : 
لست أدرى بأى فتح تنا 
يا منيل الإسلام ما قد نمنى 
أنبنيك أن تملكت شاما 
أم تمنيك أن تملكت عدنا 
إن دين الإسلام من على الخد 
قى وأنت الذى على الدين منا 


شعراء الوحدة 


قد ملكت البلاد شرةا وغربا 
وحويت الآفاق سهلا وحزنا 
وهذه القطعة على صغرها علوءة بالمعائى 
تؤيد ما ذهينا إايه من أن هذا الشاعر كان 
من المغردين بالوحدة » وأن الشعور 
بهذه الوحدةكان يملا نفسه. و أن شع ر«صورة. 
صادقةلما كان عليه الشمراء فى ذلك العبدء 
وواضح منهذه الأبيات أن الوحدةالكرى 
تمت لصلاح الدين: الام وعدن » ومن قبل 
الجزيرة والفرات ؛ وفلسطين وعسقلان . 
وقد لاحظت أن ابن سناء كان حريصاً 
على أن يقارن بين ماضى الإسلام وحاضره 
بينماضيه مذ دزست معالمه : ضف ساطان 
تعاليه و بينحاضره حيث أحياه صلاح الدين 
من موت : وأعتقه من عبودية : وإن مايثلج 
صد ركل مسل أن لك صلاح الدين ( البلاد 
شرا وغرباً ) فهو جدير بأ 
يهنأ الإسلام والمسدون ببذه الفتوحات 
العظيمة الثى أنالت الإسلام ما كان يتمثاه » 
وه لكان يتمنى الإسلام إلا جمع شمل المسلبين 
وتوحيدكلتهم . بل يصرح ابسناء فأ بيات 
أخرى بأن صلاح الدين قد جمع شل المسلبين 

فيقول عن فتحه لإحدى البلاة : 

وصليت قا جمة جاعة 
تناديك للإسلام يا جامع الشمل 

خيك مفروض على كل مس 
ويعل هذا فيك بالعقل والثقل 


لحكلا 


فلايجب بعد هذا أن يقول أحد الكاتبين 
فى ابن سناء الملك ومداتحه : ١‏ أنت ترى 
خلال هذه المدائح نفسا عربية يخلصة تيش 
بالإكبار والإجلال نحو الرجل الذى صان 
الديار الإسلامية وفرض احترامها على من 
حاول العيث بها ؛ وطهر بيت المقدس من 
المغير على أرضه , فبجر الشاعر الصنعة 
والتكلف عفوا ليترك العاطفة تتحدث ٠‏ 
وترتفع تشوى فى أجواء النصر والجد0©., 

وظل إبروستاءيس ساق الدم عدج 
ملوك الابوبيين » وى كل مدائحه تظبر 
الروح التى ظهرت فى مدائحه لصلاح الدين ٠‏ 

( وبعد ابن سثاء شاعر كبير , 
وهو من الشعراء الذين خدموا الوحدة بين 
البلاد العربية بما نظموه فبها من أشعار , 
و لف دأعاد التارريخ نفسه جع من عببه الناصرء 
الناصر صلاح الدين الشانى ؛ قبل جد 
من شعرائنا من يكون ابن سناء الملك الثافى 
يتنى بوعدة العرب » ويسجل لتنا نظا 


ولولا أن الأناشيد , والأغنيات الشعبية 

ملكت ناصية الأى فى هذ ءالايام لكنالطمع» 

ف شع ركثير جميل ببق على الآيام: يتحدث 

بالتصارا تناو يسجل أروعصفحات نارضنا .». 
على الممارى 


)١(‏ مقدمة دار الطراز للدكتور جودت كالراف 


عع 4 


الإسلام > بَررسْشِيات إِلضّالِين 
وأكاذبت السخريج 
لثالميك من عَلمَاء الهم 


حة قعة 


الابمان بالألومية شرورة عتلبة - إدسال انييف من 


آثار الرحه الافية ديت الاسلام ‏ الترآل. كك ب 


الملانة بين الأشياء والققراء . 


اللعار ضوذ لقرآن ‏ الاسلام عديدة وغلام 
احير والاختيار » - 
َه وحده - الملاقات 
- بيت الال فلك الامة ‏ 


الاسلام يقي التوازن بين الأغنيا والفقراء. 


الل على الآديان ليست بنت اليوم 
ولا وليدة الام وليست من ميتكرات 
المادية الماركسية 'لتى زعمت أن الدين أفيون 
اللعوب ٠‏ 

قال لآديب الفرنى ٠‏ فولتير» أن فكرة - 
اتأليه إنما اخترعبا دهاة ماكرون 
الذين لوا مرن يصدقهم من امسق 
والتخفاء . 

ونواتي أيضا لم يكن مبتكرا لهذا فن 
قديم ظهرمثل هذا الزع عند «السوفسطائيينء 
من اليوثان الذين أنكرو! حقائق الآشياء 
أو شككوا فها وكان فيا روجوه من 
مغالطات وتتكيكات أن الإنسان فى أول 
شأته كان لا مخضع إلا للقوة لالخلق ولا 


لقانون ؛ ثم كان أن وضعت القوانين » 
فاختفت المظاهر العللية من هذه الفوضى 
البدائية : ولكن الجرائم السرية ما برحت 
سائدة منتشرة فبنالك فكر ب العبافرة 
فى إقناع الماهير بأن فى السماء قوة أزا 
ترىكل شىء وتسمع كل شىء » وتهيمن 
كته على كل شىء 00 . 

ولسنا نكر أن تكون مئاك عقيدة معيئة 
قد استحدئت فى عصر ما أو أن يكون نمت 
وضع خاص من أوضاع العبادات قد جاء 
مجلوبا مصنوءافذلك سانْغ فى العقل بل و'قع 
بالفعل . أها فكرة التدين فى جوهرها » 
فليس حثاك دليل واحد على أنها تأخرت 
عن نفأة الإنسان . 


)١(‏ الدين المرحومالذكتور دراز ص 04م 


الإسلام بين شببات انضالين 


« لادوس» القرن العشرين : 
مشتركة بين كل الاجناس 
أشدها حمجية : وأقريا إلى 
الحياة الحيوانية . . . وأن الامتيام بالمعنى 
الإفى » ويبما ع الية هو إحدى 
النزعات العالمية الخالدة للإنسان 

وبقول هنرى برجسون : «١‏ لقد وجدت 
وتوجد جماعات إفسا غير علوم وفنون 
وفلفات ولكنه لم توجد قط جماعة بدون 
دانة, 

5-7 أرنست دينان فى تاريخ الآديان : 
« إن من المسكن أن يضمحل كل شى. نحبه 
أن تبلل حرية استعالالعقل ولعو والصناعة » 
ولكن يستحيل أن يتمحى التدين بل سييق 
حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى 
يريد أن يحصر الفكر الإنسانى فى المضايق 


ويعلق الأستاذ حمد فريد وجدى على هذه 
الكلمة ؤدائرة معارفه فيقول فى مادة «دين»: 
ذنم يستحيل أن تلاشى فكرة التدين لأنها 
أو بو ليزي كرم عواطفهاء ناهيك 
بميل مرفع رأس الإنسان بل إن هذا الميل 
سيزداد .-. قفطرة التدين ستلاحق الإنسان 
مادام ذا عقل يعقل به الجمال والقبح وستزداد 
فيه هذه الفطرة على سبة علو مداركة ونمو 
معارقه . 


للفلا 


والحق أن الإعان بقوة عليا ‏ خلقت 
هذا الكون وقامت بتدييده ودعايته على 
أحم نظام ضرورة عقلية بمدكرئه 
ضرودة فطرية وجدانية ‏ فإنالعقل الإنسائى 
بغير تمل ولا !ا كتساب يؤمن بقانون السببية 
ولا يقبل فعلا من غير فاعل » ولاصنعة من 
غير صانع . 

و بدون التدين والإعان سيظلهذا السؤال 
الذى أثاره القرآن حائراً بغير جواب , أم 
خلقوا من غير شى. أم ثم الخالقون . أم 
خلقوا السموات والآرض ؟, وبداهة لم 
يخلقوا من غسير ثىء ٠‏ وطبعاً لم يخلقوا هم 
أقيم ٠‏ دل يدعم أحد أنه خلق ذرة فى 
السءوات 9 فلرببق إلا الاعتراف 
يوجود الخالق العليم الحكيم الذى أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى . 

والذين فروا من الاعتراف بالألوهية 
الخالقة لأنها ثىء غير مشاهد ولا سوس 
ولا يدخل تحت التجرية » لم يمكنهم إلا أن 
يلجئوا إلى قوة غامضة خفية هى الآخرى 
أطلةوا عليها « الطبيعة » . 

وقدكانالوثنيون والجاهليون أقوم فكر 
وأصرح رأيا حين اعترفوا بموجب الفطرة 
ومقتضى العقل فل يلفوا ويدوروا كبؤلاء 
الذين يقولون : بالدهر والطبيعة » لين 
سئلوا من خلق السموات والأرض ؟ قالوا 


« قل من يرزقك من السماء 0 
يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من 
الميت وبخرج الميت منالمى ومن يدب الآ 
فسيقولون : الله , 
مه 

وكان من مققتضى الحكة الإلهية البالغة 
والرحمة الإلهية الواسعة ألا يترك الناس 
سدى أو ملا يتخبطون على غير هدى أو 
مختلفون بغير حك ولا مرجع ... فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط » 
وليحكوا بين الناس فيا اختافوا فينه . 
و ليضعوا لم أسسالحياة الفاضلة ٠‏ وايرسبوا 
لم الطريق إلى الله وإلى سعسادة الآخرة 
والأول ١‏ لثلا يكون الئاس عل الله حجة 
بعد الرسل ٠ ٠‏ 

وكان من حكة الله أن يكون هؤلاء بشراً 
لاملائكة يبعثون من بين أقوامهم ليسكونو! 
آنس بهم وأعرف أحواهم وأقدر على 
التأسى بأخلاقهم وقد تعجب يعض الئاس 
أن يرسل الله بشراً فرد الله علهم قل لو 
كان فى الآرض ملاثكة يمشون مطمثنين 
لنذلنا علييم من السماء ملكا رسولاء ٠‏ هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا مهم 26 

وقد أيد الله هؤلاء المرسلين بالحجة القاطعة 


بجلة الأزهر 


والآيات البيدات على صدق دعوتهم وأنهم 
دسل الله قا ول يلك المتصفون من 
معاصريهم إلا أن يذعنوا لم ويؤمنوا 
برسالهم ١‏ ينا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » وأوضح 
مثل على ذلك حرة فرعون الذين اثقلوا من 
الإيمان بربوبية فرعون إلى الإيمان الحق 
: آمثارب هرون وموسى «٠...»‏ أن 
تؤثرك على ماجاء نا م نالبينات والذىفطرناء. 

وقد تعهد الله البشرية فى شتى عصورها 
ومرسلين كانوا منارات هاذية وقادة 
مبينين ومعلين إلى أن أ كل الله الدين وختم 
الرسالات ببعثة النى الى عمد بن عبد الله 
بالرسالة العامة ال4 لدة ليكون للعالمين تذيرا 
د وما أرسلئاك إلا رحة العالمين , . 


5257 
غخطى* كل الخطأ من بحاول أن ينعت 

الإسلام بأنه رسالة أرضية اخترعها بشر 
ونسققها فكر إنسانء أو أنه ظاهرة اجتاعية 
أو حت .ما أسباب تارخية أوعوامل اقتصادية. 
... إن من يحخاول هذه امحاولة مدع نفسه 
أولا ويكذب عل الئاس ثانيا ... ذلك أنه 
يعصب عينيه ويستر عقله عن كل عوامل 
المعرفة الصحيحة » فهو يتجاهل التاديخ 
الصحيح ٠‏ ويضل عن الواقع الاجتماعى 
والعم لجز يرة العرب قبل الإسلام و لعده... 


الإسلام بين شيهات الضالين 


فإن أحوال القبائل العربية فمكة وماحوها 
معروقة ف التاررعكانت حياتها حياة انتجاع 
وسفر وتجارة » وسمر ولحو ء وحرب 
وخصام على ناقة أو فرس ‏ لا نمرف 
من حرب اليسوس ؛ وداحس والغيراء . 

ومن ناحية العقيدة معروف كذلك أنه 
عنده ‏ وكانت الكعبة معظمة عند م يتوادثون 
تعظيمها منقديم وكانت كل قبيلة تأى بصنمها 
فتجمله حول الكعبة حتى بلغ عدد الاصئام 
فى الكعبة ثثيائة وستين . 

دم تكن الوثنية سطحية فى بلاد العرب 
بل كانت فى أعماق حياتهم : ظبن 
ذلك فى حجهم ونذورم وحائرم وسوائييم 
وسائر شدونهم وجملوا لله مماذرأ من 
الحرث والآآنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا فا كان اشركائهم فلا يصل 
إلى الله وما كان لته فبو يصل إلى شركائهم ٠‏ 

والتحتف قبل الإسلام لم يعرف به إلا 
أفراد معدودون كانوا أسل ف وأنضج 
عقولا من أن يحاروا تيار الوثنية فى قومهم 
فهجروا الآوثان وتعبدوا على ما بلغهم من 
دين أبهم إبراهم ؛ أو اعتنقوا دياثة كتابية 
كالتصرانية . 

ومن هؤلاء أربعة نفر ثلاثة من قريش 
ورابع من حلفائهم» فالقرشيون عمر بن نفيل 
بن عبد العزى العدرى ٠‏ وورقة بن نوفل 


1 


الآسدى الذى قرأ الكتب القدية . وعرف 
النصرانية واتبعها ٠.‏ وعثان بن الحويرث 
الأسدى والرابع عبيد الله بن جحش ابن 
أسد بن خزبمة ... 

وم يكن هؤلاء وعوة أو أثر فى قومهم 
يخفف من غلواء وثنيتهم وتمسكهم بأصنامهم 
حتى إن دعوة الرسول عمد إلى التوحيد لقيت 
اسقنكارا بالذأ ورفضاً صارماء أجمل الآلحة 
إلا واحداً إن هذا لثى* يجاب وا نطلق الملا 
منهم أن امدوا واصبروا على آلمشكم إن 
هذا لثىء براد ما سممنا بهذا فى الملة الآخرة 
إن هذا إلا اختلاق» . 

ولمعرفة الرسول بعصبية قومه اوثنيتهم لم 
يفاجتّهم بدعوته إلىلتوحيد وتحسس طريقه 
إلى القاوب لمدة ثلاث سنوات ثم بدأ ينذر 
عشيرته الأقربين ويتدرج فى التشير بالدعوة 
ومع هذا لم يكد يش إلا على الفرد بعد 
الفرد مدة ثلاثة عشر عاما لقى فبها مر بر الاذى 
وصئوف العذاب هو وأسمابه واضطر أن 
يأمرم بالهجرة إلى الحبشة مرتين . 

وأعقب هذا الاضعاباد والثناس فى مك 
ضراع دام .فى المدينه داقت به الوثنية غن 
نفسها وألقت. بكل ما تملك من أرواح 
وأموال حتى لا يقوم فى الآرض درن 
اللوسيف من 
فبل يمكن أن يقال بعد هذا إن الجزيرة 
العربيه كانت تتطور إلى ااتوحييد بتأثيي 


ذلا 


العوامل الاجتماعيه ؛ و أن التحنف كان ظاهرة 
عامة قبل الإسلام . 


النبوة عن الله : ات بآية إن كنت من 
الصادقين وق أيد الله رسله بآناتكونية 
ناسبت عصرمم وما برع فيه قومهم من مثل 
قلب العضا حية لموتى. وإحياء الميت وإبراء 
الأكه لمبى .. 

ولما كانت دعوة عمد دعوة عامة غالدة 
للإندانية كلها و لللاجيالكابا شاءت حكة الله 
ن يؤبده بآية عامة الدة أيضأ . آية عقلية 
معنوية هى ( القرآن الكريم ) ٠‏ 

« وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه . قل 
نما الآبات عند الله و لثما أنا نذيز مبين » 


« أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى علهم إن فى ذلك لرحة وذكرى لقوم 
يؤممون ء وقد اشتمل القرآن على وجوه 
من الإيجاز خرست أمامها ألسئة المعارضين 
وا نقطعت حجتهم أمام التحدى الواضح المثير 

« فليأتوا حديث مثله إنكابوا صادقين» . 

«قل فأبوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم 
صادقن» . 


: قل فأتوا بسورة من مشله وادضوا 


مجلة الأزهر 


شبداءم من دون الله إن كلتم صادقين» 
وحقت علهم الغلبة والإذمان التى جلها 
التاريخ والواقع .. وصدق قول القرآن نفسه 
« قل لثن اجتمعت الإنس والجن غل أن 
يأتوا بثل هذا القرآن لايأنون بمثله ولو كان 
يعضهم لبعض ظهيراً » ٠‏ 


واستطاع هذا الكتاب المبين أن يحدث 


أت أمة من العدم قوتها من 
ضمف وهدتها من ضلالة وجنعتها من شتات . 
فأصبح لها بفضل هذا القرآنكيان واحد 
وتشريع كم إليه وأخلاق توجه سلوكها 
وأعم لها وجبة الخير : ورسالة عالمية تدعو 
الناس [لها . هوالنى بعث ف الآميين رسولا 
منهم يشلو علهم آناته ويكهم ويعلهم 
الكتاب والحككة وإن كانوا من قبل لق 
ضلالمبين. وآخرين منهم لم بلحقوا بهم وهو 
العزيز الحكيم 5 

وقد امتاز القرآن عن آيات الأانبياء 


بأنه آنة وهداية معا أو يا وصف نفسه : 


أة المعجزة إذاكانت من جذس الرسالة 
والدعوة :كانت أدل على صدق من أيد بها 
وأئيت عند العقل من الآيات الخارجة 
عنها . 


الإسلام بين شبيات العنالين 


وضرب بعض العداء لذلك مثلا : رجلا 
ادعى فى بلاد كثرت فها الأمىاض أنه طبيب 
وأن دليله على ذلك أنه ألف كتابا فى عل 
الطب » يداوى المرضى بما دونه فيه 
فاطلع عليه الاطباء البارعون : فتهدوا يأنه 
خير الكلتب فى الطب وما يتملق به من عمل 
ثم عرض عليه من لا يحصى عدداً منالمرضى 
وقبلوا ما وصفه لى من الآدوية فيرثوا من 

ل 5 0 
علليم » وصاروا أحسن حة » قبل يمكن 
المراء فى صمة هذه الدعوى ‏ دعوىالطييب- 
مع هذين البرهانين العلى والعملى ؟ . 

كلا . وإن العمل بطب الارواح أعلى وأعز 
مالا من طب الأجسام وإت معالجةأراض 
الأخلاق وأدواء الاجماع أي عق 
مداواة أعضاء الآفراد . 

ومنالمعلوم بالضرورة أن القرآن مشتمل 
على العقائد الصحيحة والآداب العالية » 
وأصول التشريع الاجتاعى والمدنى : وأن 
الى صل الله عليه وسل عاج به أمة عريقة 
فى الشقاق وحمية الجاهلية » غريقة فى الجبل 
والآمية » ورذائل الود 


فشفيت واتحدت 
وتعللت الكتاب والحكة ؛ وسادت الأمم 
من بدو وحضر ؛ مع أنه كان أميا لم يتعلم 
شيدًا م نالعلوم ولميتمرس فسياسةالشعوب ٠‏ 
«كفاك بالعلمفى الى معجزة 
فى الجاملية والتأديب فى اليتم » 


ك1 


لو استدل ذلك الطبيب الجسدانى على صحمة 
دعواه بعمل غير مألوف للناس ٠‏ ولكن 
لاعلاقة له بالطب ٠‏ لأمكن المراء فى صمة 
دعواه ‏ كذلك شأن هذا النى فى ادمائه أنه 
مرسل من الله لهداية البشر » فإن كتابهالملى 
المؤيد ينجاح العمل به؛ أدل على كونه وحيا 
أوحادالته إليه من جمل عصا حية أو إحيائه 
مينا لآن هذين ‏ على غرا هما - ليسا من 
موضوع الإرشاد والتعلم © أتيما ليما 
من موضوع الطب » فهما إن دلا على صدق 
الرسول فدلالتهما ايست فى أ تفسهما . 

والإتيان بعمل خارق للألوف ف العادة 
من سن الكون » هو دون الإتيان بالعلوم 
العالية الإلهية والتشريعية من غير تعللم » 
فكيف بالإتيان بأنباء الغيب : الماضى 
والمستقيل ؟ فكيف بصلاح حال من عملوا 
بهذه العلوم دينا ودنيا ؟ . 

فالقرآن إذا برهان على أن ما فيه من الطب 
الروحانى والاجتماعى وحى من المدبر الحكم 
لا يمارى فيه إلا معائد مكابر أو مقلد 
جامل 29 , 


ظهر بعسد تجاح الدعوة الإسلامية فى 
الجزيرة العربية ‏ لاسباب نفسية وقبلية ‏ 
بعض مدعى النبوة » اذا كانت حجتهم 9 


)ضير للثار ج اص 598 . 


كؤءل 


وما هى كتبيم التى دعوا إلها اناس » 
وماهى أعمالم التى ترجبت رسالاتهم ؟. 

فى العام التاسع والعاشرمن مجرة الرسول» 
ثم فى عهد أنى بكر . تنبأ مسيلة الذى ظون 
فى العامة فى قومه بنى حنيفة ‏ مناؤة لقريش 
أن تستأثر بالنبوة فى زعمهم وزعمه . 

والآسود العنى الذى تنبأ فى ( الهن) . 

وطلحة بن خويلد الأسدى الذى ظبر 
فى قبية ( أسد) . 

وجاح بنت الحارث وات ظبرت فى 
(ب تقلب) . 

وقد تحدئت الروابات عن مسيلة وغيره 
أنهم أشثوا كبا يعارضون ا القرآن » 
لم تع ذاكرة الآدب والتاديخ شيئا منها 
إلا ما تتدرتببه الروايات من مثل قول 
مسيلة : « يا ضفدع با بت ضفدعين » 
نق ما تنقين » نصفك فى الماء ونصفك 
فى الطين ؛ لا الماء تتكدرين , ولا الشارب 

وسواء حت هذه الروايات أو لم تصح 
فإن التاديخ الذى ترك لنا تراثا هائلا من 
الشعر والحكم والآمثال وغيرها لم يحد شيئا 
ذا قيمة أدبية يمكن أن يسجله أو يحتفظبه . 

وم يستطع باطل هؤلاء أن يصمد طويلا 
أمام الإسلام الحق فسرعان ما التهبى أمرثم» 
بعضيم بالموت وبعضهم بالإذمان للإسلام 


بجلة الأزهر 


كا فمل طلحة الى انم إلى صفوف 


الجاهدين المسلين بحاسة بالغة , يكفر بها 
عن ماضيه فى مناو 

٠‏ بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق , , 


وف عهد الدولة العباسة تحى لنا بعض 
الروابات ع نأتخاض اتهموا معارضة القرآن 
منهم « ابن ال مقفع » ولم تعزز هذه التهمة 
يذكر نصوص هذا القرآن المقلد. 
فقدذكر ابن قيم الجوذية والباقلانى أن 
ابن المقفع عندما اننبى إلى قوله تعالى : 
وح إذا جاء أمرنا وقار التنورء إلى قولة 
تعالى : « وقيل بعداً للقوم الظالمين ©© , . 
عدل عن إنشاء قرآ نه وقال : هذا مالا 
يستطيع البشر أن يأتوامثله » وترك المعارضة» 


اقه . 


وأحرق ماكان قد 

ويقول الباقلاى : إن قوما ادعوا أن ابن 
المتفع عاد ضالقرآن فى كتابه «الدرةاليقيمة» 
ول يحد الباقلانى فيا أنعأ ابن المقفع بهذا 
الكتاب.ما يصحأنيكون إن تفليداً للقرآن2©0. 

ومن الدين اتهموا بهذه التهمة وهى حاولة 
مخاكاة القرآن « أب والعلاء المعرى » فى كتاب 
الفصولوالغايات ء وما ورد هذا الكتتاب 


« أقم مخالق الخيل ٠.‏ والرج المابة بليل 


, القرآن للحمد صبيج س م16‎ )1١( 


الإسلام بين شبهات الضالين 


بين الشرطومطالع سهيل. إن الكافر لطويل 
الويل . وإن العمر لمكفوف الذيل . فعد 
مدارج السييل » وطالع الثوبة من قبيل تنج 
وما إغالك بناج , . 

ويقول الرافى فى إتجاذ القرآرس 27 
ولاريب أن هذا فرية على المعرى أراده با 
عدر حادق ب لآن الرجل أبصر بنفسه » 
وبطبقة الكلام الى يمارضه ٠‏ وما أراء 
إلا أعو ف الناس باضطراب أسلويه » والتواء 
مدمية ... الخ . 

ويقول طه حسينفى كتابه ه مع أفالملاء 
فى سجنه » 257 هل أراد أبوالعلاء إلىممارضة 
القرآن فى الفصول والغاءات كا ظن بعض 
القدماء ؛ قمم , ولا 

نعم : إن فهمنا فى المعارضة محرد التأثر 
وعاولة المحاكاة » إن فهمنا من الممارضة 
أن أب العلاء قف نظر إلى القرآن على أنه 
مثل أعلى فى الفن الآددى فتأثره ٠.‏ وجد فى 
تقليده . كا يتأثر كل أدبب يما يعجب به 
من المثل الفنية العليا . ذلك شىء لا شك فيه 
فأيسر نظر فى كتاب , الفصول والغايات » 
يشعرك بأن أيا العلاء حاول أن يلد قصار 
السور وطوالها ء وليس الهم أنه وفق ىق 
هذا التقليد أو لم يوفق بل من امحقق 


زلا سكولء 
فل لضضدة 


يندلا 


أن التوفيق لم يقسدر له يا لم يقدر لغيره» 
بل من المحقق أيضا أنه لم يظفر إلا بمشل 
مع التكبان ٠‏ ولنكن المهم أن هذء امحاولة 
ظاهرة ملوسة فى الكتاب ولا تلزمه لثما 
ولاحويا. 

ولا : إن فهم من المعارضة الاستجابة 
التحدى وحاولة الإتيان بسورة أو سور 
مثل القرآن فهذا خاطر ما أحسبه خطر لأبى 
العلا. , فقدكان أثد تواضعاً من أن يبلغ 
به الكبر إلى هذا ٠‏ وقدكان أعقل من أن 
يطاول مأ لا سيل إلى مطاولته ... إلخ ٠‏ 

وآخر ماعرفنا من محاولات المتنبثين الذين 
يتحدثون عن صلنهم يوحى السماء ء وأته 
ينزل علهم قرآنا » كا كان ينزل القرآن على 
عمد فىحاولات :غلام أحد المندى القادياق 
وميرذا على الباب » وتليذه الهاء . 

ومن حسنالحظ أن أتباع هؤلا. لايظورون 
هذه القرآنات المزعومة ٠‏ بل يدتروتها 5 
تستر العورات . . ومن استطاع بوسيلة ما 
أن يقرأ شيئا من هذه الكتبلم يحد إلا 
الغثاثة والتفاهة الفسكريةوا وخرج 
منها بيقين أعمق بأن هذا القرآن من عندالله 
وكتاب أحكت آباته ثم فصلت من لدن 
حك خبير ٠,‏ 

والإسلام الذى بعث به عمد وكان القرآن 
مصدره الأول ليس - كا يظن القاصرون 


14 


ديا لاهوتيا » وليس عقيدة فقط تمنى 
بالجانب الروحى للإنسان دون أن تمنى 
بتنظيم علاقته بالكرن ء وعلاقته بالحياة» 
وعلاقته بإخوانه بنى الإنان أفرادا وأسراً 
ومجتمعات ودولا . 

كلا إن الإسلام عقيدة شاملة ينبثق عنبا 
نظام عا ى كامل تقوم على أساسه أمة عالمية 
متوازثة أبرز سماما ما وصفها به القرآن * 

« وكذيك جملنام أمة وسطاء » وكتتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتتهون عن المنكر وتؤمئون بالله » . 

355 

والمقيدة الإسلامية مايا وخصائص 
لا توافر لغيرها من العقتائد الدينية فبى 
عتيدة واضحة بسيطة لا تعقيد فها , تتلخص 
فى أن وداء هذا العالم المنسق البديع الحكم 
ريا واحداً . خاقه و نظمه , وقدر كل'شىء 
فيه تقديرآ وهذا الربوا إله ليس له شريك 
ولاشبيه : ولا صاحبة ولاواد؛ « بل له 
مافى السموات والآر ضكل له فاون » . 

وهذه عقيدة واضحة مقبولة . فالعقل دائهما 
يطنبالعرابط والوحدة وراء التنوع رالكثرة 
وريد أن يرجع الآشياء دوما [ليسيب واحد 
والواقع المطرد ينبت أبدآ أنتعدد الإرادات 
لايتج عنه أثر متكامل أو نظام منسق 
والقرآن يقرر هذه الحقيقة فيقول : ول وكان 


مجلة الأزمر 


فهما آلمة إلا الله لفسدتنا » » دما اتخذ الله 
من ولد وماكان معه من إله إذآ لذهبكل 
إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض ء . 
و ءةيدة ليست غريبة عن الفطرة » 
ولامناقضة لا . بل هى منطبقة علها انطباق 
المفتاح اللمحدد على قبله امحكم » وهذا هو 
صرريع القرآن «فأتم وجبك للدين حنيفا 
فطرة الله تفط رالناس علما لانبديل خلقالله 
ذلك الدينالقي و لك نأ كثرالناسلايعلون» . 
وى عقيدة ثابتة محددة » لا تقبل الزيادة 
والتقصان , ولا التحريف والتبديل » فليس 
لحا من الحكام . أوجمع من المجامع العلية » 
أو مؤتمر من المؤتمرأت 'لديثية » أن 
إلهاء أو يحود فيها » وكل تحوير أو إضافة 
مردود على صاحبه ونى الإسلام يآول : 
( من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فبو رد ) 
أى مردود عليه والقرآن يقول : ٠‏ أم لم 
شركاء شرعوا لحر من 'لدين مالم يأذن يه الله . 
وعلى هذا فكل البدع والخرافات » 
والإضافات 'اتى لصنت بعقائد المسلدين أو 
دست فى بعض كتبهم » أو أشيعت بين 
لا يقرها الإسلام 


عامتهم -. باطلة مردودة 
ولا تؤخذ حجة عليه . 

وده 

مسألة الجبر والاختيار ؛ مسألة حار الدقل 

البثعرى ف الوصول إلى أى قاطع فيها وتنازع 


الإسلام بين شبوات الضالين 


فها الفلاسفة . وعلءاء الأخلاق » والنفس 
والتربية وغيرهم منذ تفلسف الإسارن 
إلى اليوم وحث . 

وعقيدة الإسلامنىهذا هىالعقيدة المتوازئة 
الاطابقة لافطرة السليمة والواقع المشاهد . 

فالإنسان بالنسبة لمذه العتيدة » حر 
مسثول دن تفسه وغلله# ف دائرة أغاله 
الاختيارية ‏ له أن يقدم وله أن يحجم كا 
تشبد بذلك بديته وإحساسه . وكا تشهد 
نصوص القرآن نفسه « قن شاء فليؤمن 
ومن شاء فلييكفر » ١‏ لا إكراه فى الدين 

تبين الرشد من الغى » « إن هذه نذكرة 
اتخذ إلى ربه سبيلاء « لمن شاء منكم 
أن يتقدم أو يتأخرء , فنعمل صال ما نئفسه 
ومن أساء فملها وما ريك بظلام للعبيد» 
٠‏ إن أحستم أحتم لاتفسك وإن أسأتم 
قلباء « لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا لما 
ما كسبت وعايها ما اكتسبت » إلى غير ذلك 
من آبات تبلغ الستين أو تزيد كلا تقرد 
حرية الإفسان وكسبه . ومسوليته عن عمله 
ألا تزر وازدة وذد أخرى . وأن ليس 


للإنسان إلا ماسعى وأن سغيه سوف برى. 
ثم يحراه الجزاء اه الأأوق» : 

ول يكتف القرآن بهذا التقرير الإيجانى » 
ولكنه زاد على ذلك خمل بقسوة على 
الجبريين الذين يلةون بشركهم وأوذادم على 


قوءل 
كاهل القدر محتجين . عشيئة اله تعالى فى فمل 
ها فعلوا . أوترك ما تركوا 

وق أدبع سور من القرآن يرد الله تعالى 
على هذا الزعم للباطل قور انار 
يلاي أشركوا لوشاءالته ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء . كذلك 
كذب الذين من قبلبم حتى ذاقو! بأسنا قل 
هل عند من عل فتخرجوه لنا؟إن تتبعون 
إلاالظن » وإن أتم إلا تخرصون قل : 
« فلل الحجة البالغة » . 

وف سورة النحل « وقال الذبن أشركرا 
لواشاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن 
ولاآؤا ولا حرمنا من درنه من ثىء 
كذلك فعل الذين من قبلهم فيل على الرسل 
إلا البلاغ المبين» ٠‏ 

وف سودة يس « وإذا قيل لم أنفقوا 
ما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أتم إلا فى 
ضلال ميين .. 

وق سوزة الزخرق ١‏ زقالوا او اشاء 
الرحمن ما عبدنام ما لم بذلك من غلم إن مم 
إلا عغرصون» ٠‏ 

وبهذه الردود الصريحة على الجبرمن القدماء 
قل هل عندم من عل . . ؟كذلك فعل الذين 
من قبلهم . . إن أتم إلا فى ضلال مبين 5 
مالم بذلك من عل إن ثمإلا بخرصون » عرف 


ا >-لة الأزهر 


موقف القرآن الحاسم من مشكلة الإرادة 
الإنسانية والإرادة الإخية . 

بود أن الإنسان ‏ كا هو الواقع - ليس 
مطلق الإرادة ٠كامل‏ الاختيار » حيث يفعل 
كل ما يشاء ويتفذ كل ما بريد » ولو فعل 
لكان إها. 3 

وم يستطع أحد ‏ مهما بلغ فى الانتصار 
اللحرية الإنسانية ‏ أن ينكر دودية الإرادة 
البشربة . كوا فها الوراثة أو البيئة أو 
كلهما ؛ وعبر عن ذلك بعض الفلاسفة بقوله: 
د الإفسان حر فى ميدان من القيود» . 

حتى أولثك الماديون الجدليون قيدوا 
الإنسان بوسائل الإنتاج وظواهر الاقتصاد 
فى الى تكيف تشكيره وسلوكة . وتوجه 
سير أحدائه ٠‏ وبذلك نزلوا بالإنسان إلى 
أحط مستوى من الجبرية حين جعلوه عبدا 
خاضما لمظاهر المادة . لا سيدا مهيمنا عليها 
؟ا يقرد الإعلام . 

هذه القيقة المتفقعليها ‏ حدوديةالإرادة 
البشرية - قررها الإسلام ف صورة أشرف 
و أكرم للإنسان منالجبرية الماديةأواثنا 
فالإنسان فعقيدة الإسلام حر مختاد فدائرة 
ما دسم الله للوجود من سأن يحريها بقدرته 
ومشيثته ووفق عله وحكته ‏ على أجزاء 
الكو نكله . ومنها هذا الإنسان . 

الإنسان إذا حر ء لآن الله أراد له الحرية 


أو هو يعاء : لآن الله قدرله أن يشاء : 
دوما تغاءون إلا أن يغاء الله . 

ولا يجب أن بذكر القرآن ‏ يحانب حرية 
الإرادة الإنسانية عمل الإرادة الإلهية » 
وهيمنة القدر الاعلى » الذى يرع الإنسان 
والكون جيعا « إناكل شثى. خلقناه بقدر»ء 
«ولوشاء ربك لآمنمنف الآر ضكلبم جميعاء» 
٠‏ قعال لما يريد » » « إن ربك يبسط الرزق 
لمؤيشاء ويقدر, . 

وإعان المسلم بقدر الله ليس إعانأ بمقيدة 
جبرية ولا ذهب أهل الصدفة والاتفاق » 
ولا هو يمان بأن الكون لايمشى بخيرغاية 
ولا يسير بغير تديير » كيف وكل ذرة من 
ذراته فى الآرض أو فى السماء حيط بها عله 
وتحرى علبا مديثته وقدرته وفق حكته 
البالغة » ورحته الواسعة ... « لا يعزرب 
عنه مثقمال ذرة فالسموات ولافىالأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أكير إلافى كتاب 
عبينة. 

هذا والإمان بالقدر علىهذا الندولاينافى 
الاجتهاد فى العمل » واتحاذكل ما يمكن من 
أسباب » فإن القه يا كنتب المسييات كتب 
الآسباب : وكا قدر النتائم قدر المقدمات » 
فهو لا يقسدر لطاب مثلا التجاح سب 
بحيث يصل إلى هذه الثقيجة عمل أو لم يعمل 
ولكنه تعالى قدر له النجاح ٠‏ بوسائله من 


الإسلام بين شهات الضالين لكلل 


جد وحرصوانتباه ووعى وصبر ومداومة 
إلى آخر هذه الاسباب فهذا مقدر مكتوب 
وذاك مقدر مكتوب . 

وإذا فالاخذ ,الاسباب لا ينافى القدر 
بل هو من القدر أيضا ولهذا حمين سثل 
صل الله عليه وس عن الآدوية والآسباب 
التى يتقق بها المكروه : وهل ترد من قدر الله 
شيئا ؟كان جوابه الفاصل : هى من قدر الله ». 
ولما انتشر الوباء فى بلاد الشام قرر عمر 
مشودة الصحابة . العدول عن دخوها 
والرجوع يمن معه من المسلدين : فقيل له : 
أتفر من قدر الله با أمير المؤمنين ؟ قال : 
نم أفر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت 
إن نزلت بقعتين من الأرض إحداهما عخصية » 
والاخرى مجدية . أليس إن رعيت الخصبة 
رعيتها يقدر الله » وإن رعيت الجدية رعيتها 
بقدر الله . 

والرسول صل الله عليه وسلم- وهو أقوى 
الناس إيمانا بقدر الله كان أكثر الناس 
اتخاذا للاسباب وعملا مقتضاها , فقد أخذ 
الحذر وأعد الجيوش ٠‏ وبعث الطلائع 
والعيورن »: ولين الثفر على رأسه ٠‏ 
وأقصد الرماة على قم الشعب ٠‏ وخشدق 
حول المدينة » وأذن ف الفجرة 
إلى الحبشة ... إلى آخر ما تعرف من سيرته 
صل القه عليه وسل وسيرة أصحابه المتدين . 

ومع وضوح هذه القضية فى الإسلام على 


نحو ما رأينا قولا وعملا ؛ ونظرا وتطبيقا 
فإف النى صلى اله عليه وسلم من الناحية 
العملي ةكرب وقائد وإمام أم أصاية ب سد 
للذريعة . ودرء! للفتن - أن يغلقوا أبواب 
الجبدل العقم حول المسائل الشائكة الى 
حارت فيا المقول من قديم ٠‏ وهدى الوحى 
الى الناس فا إلى القدر الذى فيه تفعهم 
فى الدين والدنيا ... ومنها”, مسألة القدر, . 

قال الشيخ عمد عبده : « و لكن وا أسفاه 
كأت وءوش بين المسلين. كأنها رموس 
الشياطين ... جاء الموالى من جم الفرس 
والرومان» ولبسوا لياس الإسلام » وحلوا 
إليه ما كان عندهم من شقاق ونفاق ٠‏ 
وأحدثوا فى الدين بدعة الجدل فى المقائد » 
وغالفوا الله ورسوله فى النبى عن التكلم فى 
القدرء وخدعوا المسلمين بهرجالقولوزوروا 
الكلام حتى كان ما كان من تفرق المسليين 
شيعا ء والته يقول لنبيه : « إن الذين فرقؤا 
ذينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شى. . 

وجد بين المسلبين طائفة تعرف (بالجبرية) 
ولكنها كانت ضعيفة ضثيلة يعذها الحق 
ويطردها العقل » وينبذها الدين ؛ حتى 
انقرضت بعد ظبورها بقليل , وغاب على 
المسلين مذهب التوسط بين الجبر والاختيار 
وهو مذهب الجبير والعمل وصضدق 
الإعان ... إل . 

يثير بعض الماديين المتحذلقين غبارا 


لك 


1١1 


حول ما ذكره القرآن » بل الكتتب السماوية 
جميماً عن انتهاء هذه الحياة » وقيام الساعة » 
ويوم الجزاء » والجنة والثار . 

وكان ما أثاره هؤلاء : أن القرآن 
« لعل الساعة تكون قريآ » وقد مضى 
أكثر من ثلاثة عثر قرنا »ول تقم قر الساعة 
بعد ونى هؤلاء أو تنانوا 3 اشرب 
والبعد مسألة نسبية » وألف عام أو أكثر 
ليس إلا زمنآ بسيرآ وعبدآ قريباً بالنسبة 
لعمر الدنيا وخاصة إذا*عرفنا ما يقوله غلياء 
الجيولجيا الذين يقدرون عمر الأرض 
بالملايين من السنين والقرون » وفضيف 
إلى هذا أن محمد عاتم الآنبياء » أن رسالته 
هى الكلمة الآخيرة من الته للناس . وبذلك 
يكون معنى القرب واتكا . فلا نى بعده » 
ولاأرساة يعده حى تقوم الناعة ٠.‏ 

أما الحياة الآخرة فبى شأة أخرى 
يستوفى فيها كل عامل جزاء عمله بالعدل النام 
والقسط الآوفى » 
الآولى عن تكاق* الآخيار يما قدموا » 
أو تجزى الأشرار بما أسرفوا ؛ والإيعان 
بوجود إله عادل حكيم يستوجب وجود هذه 
الدار الأخرى ١‏ ليجزى الذين أساءوا ما 
علو ويحزى الذين أحسنوا بالحسق » 
أخسبتم أنما خلقنا م عبثا وأنكم إلينا 
لا ترجعون » » « وما خلقنا السماء والأرض 


كثيرآ ما تقصر الحياة 


مجملة الازر 


وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النار . أم تحمل 
الذين آمئوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الارض أم نجمل امنقينكالفجار . » 
والإعان بداد الجزاء والخلود لين معنا 
اشطراح الدنيا ٠‏ واستدباد الحياة والميش 
فا عيفة التواكل والتنى الفارخ ... كلافإن 
استحقاق السعادة فى الآخرة لا ينال إلا 
بالعمل الدائب والجد المتواصل ٠‏ لين 
بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل 
سوء! بحر به ولا يحد له من دون الله وليا 
ولا نصيرا .ومن يعمل من الصا حات منذكر 
أو أت وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلون تقيراء 

وحسينا فى هذا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأصمابه ومن تبعهم بإحسان 
ما قهموا الحياة ولا عاشوها إلا سعيا 
وكفاحا » وضريا فى الآرض ؛ وسعياً 
فكل ميدان مى ميادين الحياة » لم يقعدوا 
وم يكسلوا انتظارا للجنة وما فها من فعيم » 
والآخرة وما فها من راحة ٠‏ كيف 
وقرآنهم يقول : ١‏ فامشوا فى مناكها 
وكلرا من رذق وإليه التذور » : وقل 
اعملوا فسيرىالته عملم ورسوله والمؤمنون 
وستردون إلى حالم الغيب والشيادة فينيكم 
يما كلتم تعملون » . 


الإسلام + 


والنظام الإسلاى لا يقتصر على ناحيية 
من نواحى النقس أو الجتمع أو الحياة» 
أو يتم بها على حساب غيرها .. كلا إنه يشمل 
كل النواحى وينظ كل الع_لاقات الروحية 
والمادية . الفردية والاجتتاعية ٠‏ ويقيمها 
جميعا على أساس من النوازن والعدل فيا ينها 
بالقسطاس المستقيم » فلا يطفى المادة 
على الروح ٠‏ كا هو سمة الهودية ٠‏ ولا يوضم 
جانب المادة من أجل الروح كا هو دعوى 
النصرانية , ولا يطنىالفرد على حساب ال#تمع 
كا هو نظامالر أسمالية » ولاالجتمععلى حساب 
الفرديا هو الشأن والواقع فى الشيوعية . 
ذلك أنهذا النظام لم يأت ة جاعة 
كانت رد فمل لاوضاع اومت التطرف 
فى الهين بالتطرف فى اليسار كا هو الشأن 
فى الثورات التى جمحت دائما وجاءت بأأنظمة 
شكا الناس منها وعداوها بعد زمن قليل . 
وم يضع هذا النظام قرد أو جموعة أفراد 


من البشر نحكم عليهم مواريثهم و يشتهم 
وظروفهم وثقاتهم - فضلا عن أهوائهم 


وظ اربق » ووضعهمالإقليمى ونزوعهم 
القوى . . ولذلك لا ليث الناس بعد حين 
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أن يتبينوا نقصا أو انحراة فيا وضعوا 
أو وضعل من نظام .. قيقومون أو يطالبون 
بالتغييد والتعديل وااتبديل . . . أما نظام 
الإسلام فواضعه هوالته رب الناسماكالناس 
إله الناس» لايتحيز لجنس عل رجنس ولا لطبقة 
على طبقة » ولا لجيل على جيل لأنهم جميعاً 
عباده وهو رب العالمين» ا أنه تعالى لسعة 
عله لاتخق عليه مصلحة؛ و لسعة رحته لايريد 
لعباده عسراً ولا عثتاً « يريد الله بكم البسر 
ولا بريد بكم المسر ء ٠‏ « مايريد الله ليجعل 
علي من حرج و لكن بريد ليطهركم و لينم 
نعمته عليك. لعل تشكرون . 

وأول ما شرعه نظام الإسلام هو تنظم 
العلاقة بيناته و بينعباده . فإن العباد لم يخلقوا 
أنفسهم , ولا أنشثوافى الأرض أو ف السماء 
شيا ها حولم من نعم غامرة » ورحمة سابغة » 
خن الخلق لم والإنعام لهم » والتكريم لم 
على منسواههمنالخلق .. يقتضيهم أن يقوموآ 
بشكر ريهم و يعرفوا ل حةه ؛ فيعبدوه وحده 
لاشريك لهء ويخلصوا له الدين هذا ما تنادى 
به الفطرة السليمة وهو عين ماجاء به الإسلام 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة وذلك 
دينالقيمة .. 
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وقد نق الإسلام العبادة مما أألصقها به أهل 
الملل والنحل الختلفة » من طقوس شركية 
ووساطات زعموهما بينالته وعبادهوا بتداعات 
وثنية لم يأذن بها القه » فالصلاة اتجاه إلى الله 
وحده لابتوقف على إذن كاهن ؛ و مكان خاص 
ه فالآرض كلها مسجد ؛ وأيما رجل مسل 
أدركته الصلاة أذن وكير وصلى » . 

والإمام فى صلاة الجاعة ‏ الى فضلها 
الإسلام على صلاة الفرد بدرجات كبيرة 
ليس رجل كبنوت وإتما هو واحد منهم ؛ 
يقدمونه لعله أو صلاحه » يستمعون له إذا 
قرأ ويصححون له إذا أخطأ .. ومرد القبول 
فى ضلاة الجميع إلى الله وحدة الذى يع 
الصادق من غيره « [نما يتقبل اله من المتقين, . 

وهذه الصلاة الإسلامية بكيفيتها ٠‏ 
ومواقيتها وشروطها » وما يتلى فبها من 
أقوال ؛ وما يؤدى فهامن أعمال لم تعرف 
لدين ولا اذهب من قبل ٠‏ إنها الصلة 
اليومية للسلِ بريه ؛ وهى طهارة للجيد » 
وذكاء النفس وتربية للخلق ؛ وتنمية للوازع 
الأدى و إنلصلاة #تبىعن الفحشاء والمنكر, 

كا أنا بها شيع فبانعن جنة :وجاعة 
باط اجتماعى وثيق ومدرسة يتعل فيا المسل 
بطريقة عملية ‏ النظام والإخاء والمساواة 
و نما اشترط لها من استقبال قبلة واحدة 
قعل المسلدين فى أنحاء الأارض وحدة الغاية 


مجلة الازهر 


والفكرة والاتجاه, والحج رحلة يتجه فيها 
المسلم بدينه وقلبه إلى بيت جعله الله رمن 
التوحيد والوحدة : ذلك البيت الذى يناه 
إبراهيم الخليل خط الآصنام وهادم البرك 
والوثئية وأبو الآنبياء المرسلين ٠‏ والنى 
أمره الله بالتأذينبالمج فى الئاس ووذ بوأنا 
الإبراهيم مكان البيت ألا تشرك ف شيئًا وطهر 
ببق للطائفين والقائمين والركع السجوة . 
وأذن فى الئاس باجح يأتوك رجلا وعلى 
كل ضاس يأتين من كل فج عميق ؛ ليشهدوا 
منافع لمم ويذكرو! اسمالته فى أيام معلومات» . 

لكن هذه العبادة التى وضع أساسها إبراهيم 
خالصة لله .. لم يليش كر الآيام ومس السنين 
أن بعد بالناس عن شرع الله فهاء وجرمم 
الجبل والحوى والخرافة . فاتخذوا من دون 
الله أوثانا وضعوها فى بيت التوحيد ويدوا 
فى شعائر احج ومناسكه قطافوا بالبيت عرايا 
وقدموا القرابين للاصنام وخاطوا ما بق 
من التوحيد بما ابتدعوا من شرك فكانوا 
يقولون فى تلبتهم « لبيك لا شريك لك 
إلاشريكاغر لك تملكة وما ملك » يمون 
بهذا الشريك أصناما لحم . 

جاء الإسلام والقوم على هذه الحال فحا 
معالم ارك وحطم النى بيسده الأصنام التى 
نصبوها حول الكعبة يوم الفتتم ل 
وهو يقول : «جاء الحق وزهق الباطل إن 


الإسلام بين شيهات الضالين 


الباطلكان زهوقاء وخلصت الكعبة التوحيدء 
ودد الثى الحج إلى ما كان عليه فى عبد أبيه 
إإراهم وخلمه من آثار الوثنية الجاهلية 
وأصبح شعار المج , لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
لبيك لاشريك لك لبيك » وما ربط الله 
شعائر الحج بأماكن معيئة فى البلد الحرام 
مه إلالانبا أرض الذكريات وميراث 
إبراهم » ونبت الدعوة » فهى وصلة بين 
قديم المؤمنين وججديدهم وكل ما يقوم به 
المؤمنون من أعمال فى الحج إبما هى رموز 
لها دلالتها وإيحاءاتها فى أنفسهم مجردة من 
أى قصد ذاتى لها إلا قصد التعيد لله باتبباع 
ما أمس وأداء ما أوجب ٠‏ وقدعاً وقف عر 
أمام الحجر الأسود وقال : , أنها الحجر إنى 
أقبلك وأنا أعل أنك لانضر ولاتنفع ولولا 
أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك , . 
أفيقال بعد هذا إن المسلدين إنما محجون 


إلى حجر أسود أو أخر يسجدورن له 
ويتركرن به. 

نما كان الحج قوى فى عي نأعداء الإسلام 
لآنه المؤتمر الإلحى الجبامع ٠‏ التى يتنادى 
إليه المساون من كل فج وصوب فيربط 
بين قلويهم بر باط الآخوة الإسلامية العامة 
ويذكرثم بوحدة ادف ء ووحدة الآمال 


ونا 


والالام»ويوحى [ليهم أن يعملوا ويتغاونوا 
ليعودوا من جديد خير أمة أخرجت الناس» 
وهذا .| تغص به جلوق أعداء الإسلام !! 


وبصانا مله الضقةة الرجرة هاقلن 
العبادتين » وهى كافية ف التعبير عن روح 
الإسلام فى تنظيم الملاقة بين اله والناس + 


ولننظر الآن كيف م الإسلام الملاقات 
بين الناس هل أيد الإسلام الإقطاعيين ؟ هل 
أقر لظم الاجتماعى ؟ هل أعان طبقة على طلبقة 
أو قويا على شعيف ؟ هل ترك الجتمع 
تتح فيه الفوارق المصطنعة من عنصرية ٠‏ 
أو وراثة حسب أو جاه؟: 


ذلك ما نجيب عنه فى الصفحات الثالية : 


إن أدى امه قلي الع تبين أنه 
اليس دين طبقة خاصة أو فئة 1 
دين قامت أسسه الاجتماعية على : 
والعدالة : والمساواة وضح ذلك فى 
وعباداته يا وضح ذلك فى أنظمته الاقتصادية 
والفيلسية:, 


اعترف الإسلام بالتفاوت الفطرى 
المعقول فى الأرزاق بين الناس : إذ قبل ذلك 
ثبت تفاوتهم الفطرى فى القدر والمواهب 
والملكات والطاقات . 
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والإسلام ‏ كدين يمترف بالفطرة 
ويسمو>ا ولا زقاومها - اعترف بالملكية 
الفردية الناشئة عن سبي مشروع لشبع 
يذلك الدوافع البشرية الفطرية فرحب القلك 
والمثافسة والادغار . ولكن الإسلام 
لايحترم الملكية الفرذية إذا تأت عن سبب 
غير مشروع ؛ كالغصب ء والسرقة ١‏ 
أو الخفية , كالهدايا للحكام : واستغلال 
النفوذ » وأخذ الرشوة والتحايل على أكل 
أموال الناس. بالباطل بل يصادر هذه 
الملكيات مهما طال علها الزمن واختلف 
اليل والنهارء قطول الزمن لايبيح الحظور » 
ولا يقلب الحرام حلالا . 

والإنسان ف الإسلام ليس مالكا حقيقياء 
يتضرف فى ماله كيف يشناء ء لا: فالمبال 
مال الله ... ؛ ومع هذه العبارة أنه مال 
الجساعة » والقستى موظف على رعايته 
وتنميته . وإثفاقه بما يوافق صالم الجماعة 
لاما يضارها . فهو مستخلف على المال 
«وأثققوا مما جعلك مستخلفين فيه 
« وآثوم من مال الله الذى آناى ٠‏ , 

فالملكية إذا : وظيفة اجتماعية » والغنى إذا 
مطالب إزاء مجتمعه بواجيات مالية أدناها 
الركاة ... وهى : ليست تبرعا ولا إحسانا 
يمطيه الغنى الفقير فشعر بالاستعلاء » 
ويشعر الفقير بالمذلة والهوان ٠‏ بل هى 


مجملة الازهر 


حق معلوم وضريبة مفروضة تأخذها 
الحكومة بواسطة , الجباة » العاملين عليها » 
وتنفةها على التاجين أو على المصالم العامة 
« وق الرقاب والغارمين وفى سبيل الله » . 


والركاة ليست تعلما فرعيا أو ثانويا من 
تعالم الإسلام بل من ركن من أركانه وأصل 
من أصوله لا يكون الفرد مسلا إلا بأدائهاء 
ولا تكون الدولة مسلة إلا بالعمل على 
تحصيلها وجبابتها وقد حدثئنا التاريخ أن 
أرباب المال من العرب عز عليهم دفع هذه 
الركاة . فأى أبو بكر أن يقسل أئ تهاون 
فى حق الفقين وجهز أحد عثر لواء لحارية 
الرأعاليين الأشرار وقال كلته المتهوزة : 
«والله لو منعوق عةالاكانوا يؤدونه لرسول 
الله لقاقلتهم عليةع . 


وقد أشاع بعض المغرضين كلاما مرذولا 
حول بيت المال الذىتجمع فيه الركاة والموارد 
الاخرى للدولة الإسلامية , زاعمين أن هذا 
المال إتمابجمع للخلفاء والسلاطين وأن بيت 
المال إن هو [لاخزينة عاصة ينفقون منها 
كيف شاءوا دون معقب أو عاسب ٠‏ 


والحق الذى يعرفه كل من درس شريعة 
الإسلام ونارعخه » أن بيت المال ليس ملكا 
للخليفة » وإتما هو ملك للآمة جميعا ؛ 


الإسلام بين شبيات الضالين 


والخليفة إ؛ما هو عازن أمين : ليس له منه 
إلا داتبهبالمعروف كا قال أبو بكر ( أعطوق 
كأوسط رجل من قريش ليس كأوكهم 
ولا أعلام ) ذلك أن أيا بك صبيحة بويع 
بالخلافة ذهب إلى السوق كعادته ليتاجر . 
ويقوت نفسه وأهله ؛ فلقيه عمر فقال له : 
إلى أين ؟ قال إلى السوق ء قال عر : تصنع 
ماذا وقد وليت أمس المسلدين ؟ قال : مرن. 
أبن أطمم عيالى » فقال عمر : انطلق يفرض 
لك أبو عبيدة أمين بيت المال . » فانطاق 
إلى أذى عبيدة ؛ فقال للخليفة : أفرض لك 
قوت رجل من المباجرين ليس بأفضلهم ولا 
أوكهم ٠‏ وكدوة الثتاء والصيف ٠‏ إذا 
أخلقت شيثًا رددنه وأخذت غيره . 

وقال عمر : إنما أنا وهذا المال . كولى 
لتم » إن استغنيت استعففت. وإن اقتقرت 


أكلت بالمعروف . 


وأف على بن أى طالب أن يأخذ من بيت 
المال شيئا لنفسه وأهله هذا هو مسلك 
الراشدين من حكام المسللين وخلفائهم » أما 
انحرافات بعض الكام فلبيست حجة على 
الإسلام ولا يسأل لها ٠.‏ 

واعتراف الإسلام بالتفاوت الطبيعى 
فى الرزق ؛ ليس معنا أن يدع الغنى بزداد 
غنى » والفقير يزداد فقراء بل تدخل بقشر يعه 


/ا 1١‏ 
الفانونى » وتوجبببه الأخلاق لتقريب الشقة 
بين الآغنياء والفقراء ٠»‏ لخد من طغيان 
أولئك ؛ ورفع من مستوى هؤلاء ... حرم 


على الأغنياء الكسب بالباطل . 
وحظر علهم الربا قليله وكثيره » جليه 
وخفيه : واعتير آكل الربا محاربالله ولرسوله 


و لعن كلمن شارك فى أ الريا لآنه امتصاص 
الضعفاء مساب الآقوياء ديا أيها الذين آمنوا 
اتقو الله وذروا ما بق من الربا إن كتتم 
ؤمنين - فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله ء ( لعن الله آكلى الرنا وموكله 
وكاتبه وشاهديه ) . 

وحرم علهم الاحتكار الذى هو سمة 
الرأسمالية الجشمة وأعلن رسول الإسلام 
الجالب مرزوق وا محتكر ملعون ) ٠‏ 

وحرم علهم المرف والتبذير ٠‏ وجمل 
تلحاك ساطة الحجر على المبذرين السفهاء ٠‏ 

«ولاتؤتوا السفهاء أموالكم اانى جعل 
الله لكم قياما, . 

« إن المبذرينكانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا ء ٠‏ 

وحرم علهم ألوان الترف الذى يفسد 
الآفرا ادوالام : فال رمنوعة , وأواقالذهب 
والفضة حظورة : ولبس الذهب والحرير 
للرجال حرم ٠‏ « وإذا أردنا أن نهلك قرية 


١م‎ 


أمرنا مترفيها ففسةوا فبا لفق علها القول 
فدمرناها تدميرا . » ( من شرب فى آنية 
ذهب أوفضة فإنما يحرجر ف بطنه نارجيثم ) - 
ثم حرم الكنن وأنذر القرآن الكانزين 
بوعيد تنخلع له القسلوب « والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اله 
فبشرمم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها فى نار 
جب فتسكوى بهاجباههم وجنويهم وظهودم 
هذا ما كترتم لانقكم فذوقوا ما كتتم 
تكنزون » . ولم تحارب الكنز بالقول 
بل بالعمل : فالزكاة عحارية عملية لكل مال 
كار إذ ينقص منه كل عام ورم .+ اثثان 
ونصف ف المائة ٠‏ فإن لم يعمل ويستثمر 
اهلك الكة. 
وذ هالأساليب منتحري للربا والاحتكار 
والسرف والترف من جانب ء ومحارية 
لكب وإيحاب للزكاة من جانب آخر أصبح 
مفروضا على صاحب المال أن يوجه ماله إلى 
الاسثيار المشروع والفاء لمافعة الجماعة » 
فيتحقق التوازن العادل الثى يريده الإسلام 
ويشير إليه قوله تعالى : «كيلا يكون دولة 
بين الغ 
3 ناحية أخرى أن الإسلام الفرص 
فثة للفقراء لِمَفوا على ققدم المساواة 
5 00 ؛ ثباب العمل والكس ب مفتوح 
للجميخ ٠:‏ لبس تكرا لطائفة ولا مسدودا 


مجة الأزهر 


أمام أحد فن أحيا أرضا ميئة فهى له : 
ومن طرق باب تجارة قريحها له » ومن عثر 
فى باطن الأرض على ركاذ يدفع الخس منه 
والباق له . 
ومن لم يمد عملا وجب على ولى الآ 

أن يبي“ له عملاء فإن لم يبي” له أوكافت 
عاجوا عن الثمل اأوكان أجرة فق عله 
لا يكفيه كان واجبا على ولىالآمس أن يرعاه 
وي" له ما هو حق لكل مسل أو ذى ففظل 
دولة الإسلام من مأكل ومشرب ومليس 
فى الصيف ومليس للأتاء ٠»‏ ومسكن يكنه 
ويأويه يا قرد فتهاء الإسلام . 


ولحاي إذالم تتكف الزكاة » والموارد 
العادية لسد هذه الحاجات أن يفرض على 
أغنياء المسلين الضرائب الكافية النى تقم 
مصال المسلين ... وقد قرر علباء المسليين 
هذا المبدأ : , إذا احتاج المسلبون فلا مال 
لأحدء وقد اتذذ الإسلام طارقا مثمرة فى 
تفتيت الثروات أبرذها تشريع الميراث الذى 
يوذع ثروةالرجل الواحد بين زوجته وأبويه 
وأولاده جميما ؛ أو عصبته أو ذوىأرحامه 
توزيما عادلا حكما مل الذكور والإناث » 
لاالذكور فق كاكان بفعلالعرب فق الجاهلية ‏ 
ولاالابن الآ كبر سب 6 تصنع بعض الدول 
اليوم كانجلترا مثلا . 


الإسلام بين شببات الضالين لحن 


ونظام الإسلام ينسع للاغنياء كأفراد 
بجحمعون الثروات منحلها و ينفقونها فى حلما 
ولا يبخلون بها عند الحاجة إليها » يقسع لم 
كأفراد لاكطبقة لما مايا شرعية » أو 
حقوق قانونية . أو سيادة اجتماعية بتوارئها 
الآباء عن الآبناء » والاحفاد عن الأجداد 
لجميع الناس أمام القانون وأمام الله وكتابه 
سواء : لا يتفاضلون إلا بمقدار وفائهم 
الإنسانيتهم وإ مانهم بالته واحترامهم لحقوقهم 
العامة : د يا أيها الثاس إنا خلةناكم من ذكر 

وأ#ايمجقام شعويا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقام , » ( الناس سواسية 
كاسنان المقط ) . 

وإذا فالأغنياء إنما هم أفراد يثرون يحهدم 
وأقال توه لاييهع ب اقناءة بل قد 
ينقص أو يتتقل ميراثه إلى غيرهم ؛ فالفقر 
أو الغنى فى اجتمع الإسلاى ليس شيئا ثابتا 
مؤيدا » بل هوأمس دائم ظروف 
الحياة وفرص الكسب ٠‏ وقوا نين الميراث . 


لبس فى الإسلام إذا طبقات بهذا المعنى 
الثىكان معروف فى القرب ‏ عَم طيقة 
مامزرايا وحقوق متوارثة كظيقة الحكام 
وطبقة الأشراف » أو النبلاء وطبقةالفرسان 
وطيقة زجال الدين ... ال . 


الحكام أفراد تختارهم الآمة بواسطة أهل 
الحل والعقد فها أو بأى وسيلة تختارها » 
وليسوا من فثة أو أسرة مميئة بل قال 
الرسول : ١‏ اتمعوا وأطيموا وإن تأمن 
عليك عبد حبثى يقودم بكتاب الله » وقال 
عمر قبيل موته « لو كان سالم مو أى حذيفة 
حيا لاستخلفته » . 


ونظام توارث المك والخلانة نظام 
دخيل على الإسلام فلا يقره ولا يعترف به. 

والفقباء فى الإسلام ليسوا طبقة كهنواتية 
كرجال الآديان الآخرين إتما هم علياء 
متخصصون فج راسةالإصلام عقيد ته ىتش يعه 
وأخلاته ؛ فهم ف الحقيقة علياء دين » وعلباء 
انون وعلءاء أخلاقو اجنماعولي.وا واسطة 
بين اله وعياده . ولاهم يملكون مفاتيج 
الجنة ولا هم باعة لكوك . 

لاطبقات إذا فى الإسلام بالمفبوم الغرى 
لهذه الكلمة وإذا سمى بعض اناس الآفراد 
الأغنياء فى دولة الإسلام طبقة فلا ضير فى 
التسميه إذا وضحت المسميات فقد قم بعض 
الباحثين الناس إلى ثلا طبقات : غنية 


رة والرضوان. 


وفقيرة ؛ وميسورة : وهو تقسيم على وجه 
التقريب والتشييهكتقسيم الثاس إلى أبيض 


وأسود وأصفر من حيث اللون . ووجود 


1١1 


الطبقة بهذا المعنى أمى اقنضاه نظام الوجود 
كله الذى قضى , لاختلاف والتفاوت حتى 
بين النبانات واججادات , فا بالنا بالإنسان 
وبين أفراده من التفاوت ما لا يوجد فى أى 
نوع من الأانوا. الأخرى للكائنات ؟ ولقد 
ذال رأس المال من روسيا وزال معه 
أغنياؤها وثرواتها ونبلاؤها ٠‏ وعلى فذا 
ظبرت فيا كا قال الاستاذ العقاد طبقة 
حاكة من الخبراء والمهندسين لا تدائيها 
فى سطوتها واستبدادها عليقة حاكة فى أشبي 
البلاد : لاستيداد نظ الصناعة ورأس 
المال 22 

ولقدكان الإسلام دينالفطرة والواقع حقا 
حين اععرف الموجود نعلا فى كل 
بلاد الدنيا ‏ رأسمالية أو شيوعية 
قال تعالى : , والته فضل بعضكم على بعض 
فى الرزق» ٠‏ نحن قسمنا ينهم معيشتهم فى 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا عترياء . 

وإذاكان هذا صنع الله الله لا يصنع شيا 
عيثاء 1[ يصتعه لحكة بالغة والمكة هنا 
كا ذكر القرآن أمران : أولها : الابتلاءالذى 
على أساسه يقوم الدكليف والجزاء « ليباوع 
فيا أتام , ثانهما التسخير ‏ , ليتخذ بعضهم 


(1) حقائق الإسلام 01م 


بجلة الأزهر 


بعضا مخريا » وهذا ليس تسخير القبر 
والإذلاليم يوهبه المدلول العرق للكلمة 
إنما هو تسخير النظام والمصلحة المشتركة . 
فلو كانت الحياة مصنعا لم يكن صلاحه أن 
دل لاه بسدره انمد 
يل لابد من المدير والمبندس والكاتب 
والعامل والخفير . 

وإذا كان التفاضل فى الرذق لا يمنح 
صاحبه ميزة أو مرتبة دينية أو تشريمية فى 
امجتمع المسلم فإن التفاضل الحقيق المعترف 
به هو التفاضلبجال العو الإمان والعمل: 

«هل يستوى!لذين بعلونو الذي نلايعلون». 

ويرفع الله الذين آمنوا متكم والذين أوتوا 
العم درجات » 

« ولكل درجات ما عملوا وماربك بغافل 
عنا يعملرن , ٠‏ 

وهكذا أنام الإسلامالعلاقة بينالغنى والفقير 
على أساس العسدل والمساواة والإغاء » فهو 
إيسوى بين الجميسع فى الحقوق والواجبات 
العامة . 

ويتيح الفرصة للجمييع ليكتسبوا . 

ويقول للأغنياء بعد هذا : « أنفقوا من 
طيبات ما كسيم » ٠.‏ 

ويقول اولى الآس : «خذ من أموالم 
صدقة تطبرمم وتركيم بجا 

ويقول للفقير : ( لا تحقد ولا تحسد) . 


الإسلام بين شببات الضالين 


« لا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم» 
ثم يق ول الجميمع:( كونواعبادلتهإخوانا). 
وكذلكفإنالإاء يسود اجتمع الإسلاى 

كله » فل يحقد فقير على غنى » ول يبغ غنى 

على فقير ٠‏ وشمر الغنى أن الفقير أخوه , 

وشعر الفقير أن مال الغنى ماله .٠‏ 
فلايجب أن رأينا بلال بن باح ؛ وعمار 

ابن باسر ء وأبا هريرة وأهل الصفة يعملون 

جنبا إلى جنب مع عثّان بن عفان ٠‏ وعبد 
الرحمن بنعوف : وسعدبن عبادة.لايشعرون 

إلا بالحب والتعاون والإعاء . 


ومن السبل بعد هذا أن نعرف إذا كان 
الإسلام يشجع الطبقية أو يعترف بالإقطاع 
والإقطاعيين !! ٠‏ 

جاء الإسلام فوجد العالمكله يعترف بنظام 
الرقيق : رق الآسرى ف الحروب ٠‏ ورق 
السى فى إغارات القبائل بعضها على بعض ٠‏ 
ودق الاستداثة أو الوفاء بالديون . 

فاذا كان موقفه ؟لم يرد نض واحد 
بالاسترقاق علىحين وردت عشر ا تالنصوص 
تدعو إلى العتق ٠‏ وتفتح أبواب التحرير 
للرقاب0© ولمتدعه للآفراد وحدثم يكفرون 


 تارافكسلا_ السكتابة‎  ريبدتلا‎  قتعلا‎ )١( 
٠ أمهات الأولاد - من ملك ذوى رحم حرم‎ 


اللا 


يمن خطايام أو يتقريون به إل دهم ٠‏ 
بل جعله واجبا على الدولة نساهم به من مال 
الركاة « وفى الرقاب » . 

ول يقتصر على فتح أبواب العتق بل قبل 
ذلك سدكل ما يمكن سده من منافذ الاسترقاق 
وم يبق منه إلا ما أيقاه العالم المتحضرالآن . 
فإن الآمم الثى اتفقت على معاهدات منع 
الرق تبيح الآسر واستبقاء الآسرى إلى أن 
بم الصلح بين المتحاربين على تبادل الآسرى 
أو علىافتداء بمضهم بالغرامة أوالتعويض 
أما فى عصر الدعوة الإسلامية فل تكن 
دولة من الدول تشغل نفسها هذا الواجب 
نحو رعاياها المأسورين . وإذا كان ارتباط 
الآسرى ضرية لازب فى الحروب الحديثة » 
الوم )يماد كل تيارو حدم 
الحروب » وحرص عل التخفيف من شدته 
ما تسر التخفيف منه وجعل امن فى التريح 
أفضل الخطتين , فإما مثا بعد وإما قداءء . 
وشريعة تجعل الرق فى أضيق نطاق وتوسع 
الات التحرير وترفع من شأن الرقيق 
فتجعله عضوا ف الآسرة( إخوانكم خولكم) 
لايمكن أن توصف 53 1 
أو ملاك الرقيق » إنما هى فى الحقيقة جاءت 
لتقوم بتصفية هذا النظام فى العالم بتدرج 
حكم وخطة مثلى ... فم يكن من السهل إلغاء 
نظام تغلغلت جذوره فى الحياة الاجتماءية 


رلا 


الآمة فى الإسلام هى الحاكة وهى صاحبة 
الساطة . هى التى تختار حاكها ؛ وهى التى 
تتشي عليه ؛ وعى التى اتنصح له وتعينه ٠‏ 
وى التى تعزله إذا انحرف وجار . 
والخليفة فى الإسلام ليس نائيا عن الله 
ولاوكلاله فى الأرض ء إنما هو وكيل 
للآمة وونائب عنها . 

والخلفاء الراشدون لم يكونوا خافاء عن 
الله بل خلقاء لرسول الله فى حك الآمة يما 
أئزل اللهء وسياستها يما أ الله ورسوله. 

أخرج الإمام أخد عن ابن أنى مليكه قيل 
الآف بكر : يا خليقة الله ء قال : 'أنا تغليفة 
دسول الله» وأنا راض به . 

وحين ولى الخلافة خطب خطبته الشبيرة 
فقال : « إنى وليت عليكم ولست خيرم . 
فإن «أيتموق على حق تأعينوق » 
وإن دأيتموق على باطل فقومو » القوئ 
فيكم ضعيف عندى <ى آخذ الحق منه» 
والضعيف فيكم قوى حتى آخذ الحق له» 
أطيعوق ما أطعت الله فيك ؛ فإن عصيته 
فلاطاعة لى علي . 

وعمر بن عبد العزيز حين ولى الخلافة 
وبايعه الناش قام مخطب فقال : د لما أنا 
كأحد غير أن الله جمانى أثقلك حلاء . 

هذا هو الخليفة : ليس أفضل الناس وإن 


مجلة الأزهر 


كان أكثرمم مسثولية » هو وكيل للامة 
بل هو غادم وأجير لا . عرف ذلك الخلفاء 
أنشهم ٠‏ وعرف ذلك العلاء ؛ وغعرف 
ذلك الآدباء والشمراء ؛ وعرف ذلك 
عامة الا . 
بروى لنا الإمام البخارى عن عائثة 
قالت : لما استخلف أبو بكر قال : لقد عل 
قوى أن حرقق لم تكن تعجز عن مثولة 
أهل ؛ وقد شغلت بأمى المسللين : فسيأ كل 
آل ألى بكر من هذا المال » وسأحترف 
هذه مى وظيقة الحا محترف للسلدين » 
وبعبارة أخرى مستخدم أو أجير للآمة . 
هى التى وظفته وهى الى مئحته راتبه ؛ وهى 
التى تعينه إذا استقام » وتقومه إذا اعوج . 
ويدخل العام الجليل أبو مل الخولاق 
على معاوية أمير المؤمنين » فيقول له فى 
صراحة : السلام عايكأيها الأجير » ويقول 
جلساؤه : قل السلام عليك أنها الآميرء 
فيقول أبو مس : السلام عليك أيها الآجير 
فيعيدون قوم » ويعيد قوله » وهنا يقول 
معاوية , دعوا أبا مدل فهوأدرى مايقول ٠‏ 
وينم الشاعر المعروف أبو العلاء المعرى 
هذا المعنى ساخطاً على انخراف الآمراء 
والحكام عن وظيفتهم فى العدل والإصلاح 
للأمة فيقول : 


الإسلام بين شبهات الضالين 


مل المقام فك أعاشر أمة 
أمرت بغير صلاحبها أمراؤها 
ظلبوا الرعية واستياحوا كيدها 
وعدوا مصالحها وم أجراؤها 
و يشيع هذا المعنى فى الناس جميعا متعلهم 
وأمهم . حضرءهم وبدوجمء فلا بؤمئون 
بقداسة لخليفة ٠»‏ أو بعلو حاكم على الناس 
حتى إن رجلا بدوياً دخل على أحد الخلفاء 
فوجده جالسا على مكان مى تفع والناس دونه 
فى مكان منخفض ء فقال له !لبدوى : هل 
أنت الله ؟ فقال الخليفة : لست الله : فقال 
الرجل : هل أنت جبريل ؟ قال : لا . فقال 
لست الله ولا جبريل فلاذا تجلس مرتفعا ؟ 
انزل واجلس مع الئاس . 
وكان من أمرات هذا الفبم أن شعر كل 
مسل عسؤليته وشخصيته فرعاية الحق والمدل , 
والاس بالمعروف والهى عن ال متكر , وأن 
تخطىء امس أة خليقة عل المبرفلا يحد غضاضة 
أنيعلن عل الناس:أصابت المرأة وأخطأت”. 
بعد ثلاثة عشر عاما من احتهال صنوف 
العذاب والآذى ويجرة المسلين إلى الحيشة 
مرتين ء وبعد أن أخرجوا من دارم 
وأموالم غير حق ٠‏ وتركوا إخوانهم 
المستضعفين فى مكة يسامون سوء العذاب » 


يلللا 


وبعد أن همت نفوسهم بالاثتقام من الظالمين 
وددهم الرسول إلى الصبن وانتظار أمى الله 
قائلا لم أوس بقتال .لم أو بقتاله ولما 
طال الصبر ولم يتحول المشركون عن اضطبادهم 
لاستضعفين » ومصادرتهم الدعوة ٠‏ أنزل 
الله فى شأن القتال : ٠‏ أذن للذين يقاتلون 
بأجم ظلوا وإن الله على نصرم لقدير . 
الذين أخرجوا من ديادم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله ٠‏ ولولا دفع الله الناس 
يتنهم يعن قدستصوامع وبيع وضاوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » . 

وابتدأ الصراع بينجيروت الشرك ودعوة 
الإسلام الذى استمر عدة أعوام وقعت فيا 
الغزوات المعروفة فى السيرة النبوية ‏ وكانت 
كلها رداعلى عدوان المشركين وغدرالهود . 

وف الوقت الذى كان فيه الصراع دائرا 
داخل الجزير: قوى الإيمان والشرك 
كانت هناك دو لتأن استماربتان كبيرقان 
تتنازعان العالم إذ ذلك وتفرضان سيطرتهما 
على أجزاء من بلاد العرب ... هما دولنا : 
فارس الوثنية الى تسيطر على العراق؛ والروم 
المسيحية الثى تنسيطر على الام . 

ول يكن المسلون فى هذا الوقت بحيثك 
يفكرون فى فتح امبراطوريات ضخمة مثل 
فارس والروم أو العدوان عايهاء وإنما بدأ 
هؤلاء بالثر والمدوان : 
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بدأت فارس حين أرسل كسرى - ردآ 
على دعوة الرسول له- إلى واليه بالين وبأذان» 
يقول له : بلغنى أن رجلا من قريش خرج 
مك يزعم أنه نى » فس إليه فاسكتبه فإن تاب 
وإلا فابعث إل برأسهء أيكتب إلى هذا 
الكتاب وهو عبدى 115 . 

ىم يكن هذا الغرور والاستهتارعندالفرس 
وحدم » فإن الروم أيضاآ بدموا بالتحرش 
والعدوان ٠‏ فقتلوا مبعوث رسول الله إلى 
والىالروم يبصرى: وليتركوا الحرية لمن شاء 
أن يس بل قتلوا وعذيوا ... ثم أدسلوا 
طلائعهم إلى تبوك بالآردن تنذر وتهددء 
وعم النى أجم ينون مهاجته فى عقر داره 
فكان من حسن السياسة أن يبادرم قبل 
أن يبادروه ويجاجهم قبل أن يهاجموه؛ وبدا 
قتال مس بر بسرية « مؤتة » « وغزوة تبوك» 
واستمر فى عبد الخلافة الإسلامية . 

م يكن المسليون يبفون من ورائه إكراه 
أحد على دين » أو إعلاء جنى على جنسن 
أو طلب منفعة , أو استرزاق » كيف وقد 
سثل نبهم : « يا رسول الله الرجل يقاتل 
للبغنم والرجل يقائل ليرى مكانه » والرجل 
يقا تلحية ‏ أى عصبية - فأيهم فى سبيل الله ؟ 
فأجاب بالجواب الجامع : « من قاتل لتكون 
كلءة الله فى المليا فهو فى سبيل الله » . 

ول يكن هذا الفتح فتح استمار وسلب 


بجلة الزهر 


ونب » وإئما كان إزالة للسلطات الطاغية » 
وتأمينا للحريات ٠‏ وثشرالمبادى* العدل 
والمساوا 


« أين هذا الفتح من فتوح أبادت أجناسا» 
وقتلت شعوبا ؛ وخربت ديار ؟ وقد صدق 
جوستاف لوبون حين قل : « ماعر ف التار يخ 
فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » 5 

كانت المرأة فى الجاهلية متاءا أو كالمتاع 
لاتعرف لنفسها قيمة» ولا يعترف لها برأى 
أو إدادة حتى شك بعض الناس ألما دوج 
أم لا؟ . وكانت نزغة الزداية بها والحضم 
اشخصيتها تسود العالمكله .. حتى جاء الإسلام 
فأعلن كتابه , إنا خلقناك من ذكر وأثى »» 
و فى تمل ساطامن ذكن أى أي 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة»» « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أو لياء بعض». ٠‏ إنالمسلبين 
والمسلبات » و بذلك حل الأغلال عن عنقبا» 
وأظب. شخصيتها وأعلن مساواتما للرجل 
فى الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه طبيعة 
كل مثهما ٠.‏ 

وحسبنا فى هذا أن الله يقول : « ولهن 
مشل الذى علين بالمعروف » وأن النى 
يقول : ( [نما النساء شقائق الرجال ) , 


وخلق حواء من ضلع آدم ‏ الذى يقال 


الإسلام بين شبهات الضالين 


إنه يوحبى بطغيان الرجل على المرأة - لتدل 
عليه آبة صريحة فى القرآن » وماذكره فى ذلك 
بعض المفسرين رده عليهم آخرون , والذين 
ذكروه إنما استمدوه مماذكر فى ( سفر 
التتكوين ) من العهدالقديم + وقواة تعالى : 
من نفس واحدة ٠»‏ وخلق مثها 
زوجبا ء معناء خلق من جنها ذوجبا ٠‏ 5 
علل ذلك فى آية أخرى : وليسكن [ليباءوذلك 
كقوله عخاطبا للجميع : وخلق لك م نأ نفسكم 
أزواجا لتسكئوا إلهاء أىمن جنك . 
كل ما للرجل من ميزة هو الدرجة التى 
ذكرها الله « و للرجال علين درجة » وهى 
درجة القوامة والمسثولية ع نالبيت « الرجال 
قوامون. على النساء » ليست درجة القبر 
والعنف , ولادرجة الاستبداد , ما فى 
الزياسة الثى تقتضيها الفطرة » ويوجها الواقع 
وطبائع الآمور . وهذه الرياسة لا تال 
من حريتها الدينية » ولا حريتها الفكربة » 
ولاحريتها المدنية , ولا تصرنها فى أحوالها 
الشخصية ؛ ولا تهضمها ا مقررآ لها . 
إن إعطاء القيادة للرجل أمس طبيعى:فالحياة 
لا؛تتتفم من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة 
الكبيرة ‏ إلا بةائد أو مسئول » والرجل 
أولى وأحق ببذه القيادة ب لآنه القائم يحلب 
القوت والمنفعة » وبالمسئولية عن رعاية 
البيت وحايته » وهو أشد قوة وأعظٍ قدرة 


دنا 


».. الخ مسلةمن باق 

وما بذ 7 بعض الجاهلين بالإسسلام 
( شاوروهن وخالفومن ) قليس له أساس 
صحيح فى دين الله بل فيه ما بناقضه و ينقضه 
تقرأ ذلك فى القرآن وف السئة ٠‏ فالقرآن 
حمل للبرأة حق المشاركة وإيداء الرأى فى 
دضاع ولدها وفطامه وتربيته , فإن أرادا 
فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جشاح 
عليماء والسئة تجمل لام رأيا ذواج 
بناتها (آمروا النساء فى بناتين) وتجمل الرأى 
الآخير للبنت نفسها ( البكر نستأذن وإذنها 
صيتها والثيب أحق بيفسما ) . 

إذا كانت بعض الآديان تقول : اطفئوا 
نور العقل . . اطمسوا عين البصيرة . 
أو تقول : اعتقد وأنت أععى ... أو آمن 
ثم اعل ... فإن الإسلام ية. بمعقيدته من أول 


الآس على أساس من ال والتفكير 
لا التبعية والتقليد: 


دقل إنما أعظك بواحدة : أن تقوموا 
لله مثتى وفرادى ثم تتشكروا , . 

«قل انظرؤا ماذافى السموات والآرض» 

«أولم تفكرواف أتقيم.. 
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« أوم ينظروا فى ملكوت السموات 
والآرضء» . 

والقرآن هو الكتاب الذى بيب بتاليه 
وسامعه دائها : , أفلا تتفكرون ... لوكانوا 


بعلون ... أفلا تبصرون ... إن كتتم 
تعلدون .. إن فى ذلك لآبات لقوم يعقلون .. 


اقسوم يتفكرون . . لقوم يعلدون . . آبة 
للعالمين ٠‏ 

والعم فى الإسلام يقوم على الإيعان + 
والإعان ثمرة له » ومترتب عليه » اقرأ 
قوله تعالى : ه وليعل الذين 
الحق من ربك فيؤءنوا ؛ : 

والعم الكو فى القرآن سبيل إلى خشية 
الله تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به نمرات عتلفا ألوانها » ومن 
الجبال جدد بيض وحمر عتلف ألوانها 
وغرابيب سود . ومن الناس والدواب 
والانعام عتلف ألوانه » كذلك إنما بيخثى 
الله من عباذه العلياء 

وما ذكر فى الآبتين يشير إلى علوم الفلك 
والئبات والجيولوجيا والحيوان .. وكلها 
علوم كواية ؛ والقرآن بمجد العلم من حيث 
هوعل ؛ ولا يسوى بين من يعلم ومن لايعلم 
بغض النظر عما يعلمه « هل يستوى الذين 
يعليون والذين لا يعلدون » . 

ويحترم الاختصاص ىكل فرع من فروع 


ملة الأزهر 


المعرقة » ويرة الناس إليه و فاسألوا أهل 
الذكر إن كتتم لا تعلون » ٠‏ 
ولا يرضى للسل أن يشير وراء الوثم 


أو الظن ويحكم بغير أو عل دولا تقف 
ما ليس لك به عل » ١‏ ان الظن لا يخنى من 
الحق شيا » . 


ويحارب القليد واجمود على موروثات 
الآناء «وإذا قيل مم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل تنبع ما ألفينا عليه آباءنا. أو لى 
كان أباؤم لا يمقلون شيئا ولا يتدون » . 

كتاب .هيب بالعقل البشرى مثل هذه 
الإهاية ؛ ويصيح به هذه الصيحة المدوية 
لا يمكن أن يخثى نتيجة النظر أو التفكير » 
وما يستتبع ذلك النظرمنحتقائق ومعلومات! 

والقرآن أنزله الله كتاب هداية وتوجيه 
وتشريع » وليس من مهمته التحدث عن 
نظريات السلوم الكونية أو الطبيعية » 
وحسيه أن يدعو الئاس لوصول إلا 
بوسائلهم وجهدم .ول ملع هذا أن يعيد 
أقاد سوك عن الكرن وما فيه من تاخات 


إلى حقائق علية كانت مجهولة للبشر . كشف 
الزمن عن صدقبا . وقد ألف علاء 


متخصصون مخلصون ف التنبيه إلها كنبا 
شتى .ومن حسن الحظ أن هذه الكتب 
لم يؤلفها أحد من غلءاء الدين الذين اطلعوا 
على علوم الكون ٠‏ بل ألفها فى الغالب 


الإبلارجع قات الساليع 


متخصصون فى هذه العلوم اطلموا على الدين 
وعلى القرآن الكريم . 

ومع أتتنا لا نوافق على كل ما فى مذه 
لكب ٠‏ ولا على منهج بعضبا » فإنا نيحد 
فى مثل هذه الكثرة من الكتب أدلة واضة 
على أن القرآن فى نظر المتبحرين فى العلوم 
المديثة لس غير مصادم لما خسبء 
بل هو هاد إلها ودال علها ء وسابق فى 
بعض الأحيان لما قررته . 

والقرآن لا يعارض حقيقة علبية قاطعة » 
ولكنه قد يعارض بعض الآراء والفروض 
والنظربات التى لم تصل بعد إلى مرتبة الحقائق 
الثابئة » ولا ضير على القرآن فى هذا . فكم 
من آراء ونظريات كانت عند أابها فى 
مرتبة اليقين النى لاريب فيه ٠‏ فإذا كر 
الغداة وم العثى وتطور البحك العلى 
يحملها أوهاما فى أوهام . 

وحسينا ماكان يعتقده بعض من عرفوا 
بفلاسفة المسلبين :«كأى نصرالفارانى وأنى 
على بزسينا ء من إمانهم بالنظريات الفلكية 
اليونانية إيمانا جملهم يؤولون آيات القرآن ٍ 
فالأرض عندم مركز الكون » والافلاك 
عندهم لاتقبل الخرم ولا الالنثام ٠‏ والعناصر 
أريعة لا زيادة فها ... الح ثم يثيت العل 
التجر بي أن هذا كله باطللا يقوم على أساس 
فذهبت ظنونهم ... وبق ما هدى|ليهالقرآن 


ولا 


٠‏ فأما الزيد فيذهب جفاء ٠‏ وأما ما ينتفع 
الناس فيمكت فى الآرض » . 

ولكن المعتداين من المفسكرين المسلدين 
لم يحددوا فى آيات القرآن 
ما ذهيوا وليه أو وصلوا إليه من ظواه 
الطبيعة أوحقائق العم ؛ ومنهؤلاء البيروق 
العالم المؤرخ الفيلسوف المعروف . 

وتقل هنا ما قاله المستشرق الألمانى 
دى يوير فى كتابه ٠‏ تاريخ الفلسفة فى 
الإسلامء © قالى : , لاشك أن البيروق 
كان سنيا مستنيراً ؛ وهو لعلو كعبه فى السلم 
وسعة فكره ٠‏ وتنوع معارفه ٠‏ وتفطله 
الحدود التى لا يصيح أن تتجاوزها أحكام 
التجرية الإنسانية المعتمدة على المشاهدة - 
إجسباكة حقائق الدن العتيقة قلا يجيه 
التأويل الممازل للقرآن : ولا الاتكسار 
المتحذلق ‏ من غير أسا سكاف لما يدوى 
من غريب الآفكار . وهو يتمسك بالقرآن 
فيؤلف مثلاكتابا جليلا يسمى ١‏ لوازم 
الحركتين ء مقتبا أكثر كلاته عن القرآن 
( معجم لآدباء الياقوت ج د ص 811) - 

ويقول فى كتايه عن الهند ص «م١‏ : إن 
القرآن لم ينطقفى أمس صورة السماء والارض 
وفكل شثىء ضرورى يما وج إلى أعسف 


فى التأويل . فهو فى الأشياء الضرورية معها 


ترجة الدكتور عبد الهادى أبوريدة , 


إلى 


(0)اسى 


للا 


حذو القدة بالقدة » ولم يعتمل على ثىء 
ما اختلف أيسر من الوصول إليه ... 

ويصف البيروقى كيد مظبرى انتحال 
الإسلام له » وإدخاههما فى كتهم فيهتصديق 
ذوى القاوب السليمة ‏ الساذجة لم .دق 
بعض الاحيان يذكر الزنادقة من أصماب 
مائى ويذكر الحركات والاتجاهات غير 
الإسلامية ثاقدا لها . راج عكتتايه عن الهند 
ص يب «سر الآثار ب .ومس ورم 
4 مهم - 5و(ا) 

هذا هو الإسلام الذى قامت على أساسه 
حضارة علبية واسعة معتدة فى وقت لم تكن 
أودبا ترى فيه النور إلا من سم الخياط » 
وق تاريخه الطويل لم يضق صدره بعالم أو 
باحث يا حدث فى أوريا من معارك بينالعل 
والدين ومجاذر تقشعر لها الآبدان . 

ومانقل منحوادث فردية وقع فيها صدام 
بين من اشتغلو! بالفلسفه و بين الفقهاء وعلماء 
الكلام : فا كان صداما مع عل سلم الآسس 
والقواعد بل كان صداما على الجاب 
الميتاميزيق الإلحى من الفلسفه الإغريقية 
بالذات ٠‏ وهو جائب يبحث فى أمور قطع 
الوحى فيا برأى حاسم لا محال بعده لتخمين 
العقول ٠‏ وافتراض الفروض . وإضاعة 
الارفات فغير نفع ولافائدة للإنسانوالحياة 


مهادي ال سعم : 
للإسلام مصادر محددة » تعرف مها 


مجلة الآزمر 


رسالته ووجبته » ولا يمكن أن يحم له أو 
عليه بالاستمداد من غيرها .. 
هذه المصادر فما يل : 


٠‏ وتتحمر 


أو : القرآقه السككر يم 

وهو مصدر إلى بلفظه وممئاه ؛ ليس 
من عمل مد » وإنما هو قول رسول كريم 
هو جبريل : تلقاه من لدن حكم علم ٠‏ ثم 
بلسان عرنى مبين على قلب مد فتلقن 
منه كا يتلقن التابياق من أستاذه نصا من 
التصوص ولم يكن عمل بعد ذلك إلا  :‏ 

و٠‏ الوعى والحفظ : و سذقرئك 
فلاتنى» . 

؟ ‏ الحكانة والتبليخ : ه وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تقديلاء 
+ س البيان والتفسير : و وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ٠.»‏ 


- التطبيق والتنفيذ : «١‏ إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس مما 


أراكاه . 

وقد نقل إلينا هذا القرآن كاملا متواترآ 
تقلته أجيال عن أجيال تلاوة بالالسنة 
وحفظا فى الصدور : وكتاية فى المصاحف» 
وشهادة التاررئخ بتواتر هذا الكتاب شهادة 
ناصعة لا بمائلها ولا يدانا كشيادته 
لكتاب غيره ظبر على وجه الأدض . . . 

هذا الكتاب هو المصدز الوحيد لمقائد 


الإملام بين شببات الضالين 


الإسلام: وهوالمصدر الآول لنظمه وتشريعاته 
و آدابه وتو. جباته 1 

وقد تلقاء المسلدون بالشرح والتفسير 
واتحليل كل فى بحال عمله واختصاصه 
نهم وأصول بجتمعهم 


والتشريع وثالك فمجال الآداب والأخلاق. 

وقد وضعوا الأسس السليمة » والقواعد 
المنيئة لفيم هذا الكتاب والاستنياط منه 
وفق ما عرفوه من أساليب لثتهم العربية » 
وما خطه ل الثى من توجهات » وما قهموء 
من جملة تعالم الإسلام وروحه العامة . . . 

وم يحد مؤلاءالعلماء فى آيات هذا الكتاب 
إلا التناسق والاثتلاف : فبى يصدق بعضها 
بعضا . ويفسر يعضها بعضا ء وما يظنه 
القاصرون - الذبن يحباون أسرار العربية 
وأساليها ‏ تعارضا أو اختلانا » فاهو 
بالتعارض ولا الاختلاف ... وإثما فى 
نصوص حامة تقيدها نصوص خاصة أو آية 
مطلقة تفسرها آبة مقيدة ... ومكذا « ولو 
كان من عند غير الله لوجمدوا فيه اختلانا 
كثيرا.. 

ثم إن فى القرآن آيات عحكات وأخر 
متشابهات »كا قال تعالى : « هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آيات حكات وأخر 
متشايهات » فأما الذين فى قلوهم ذيغفيتبعون 


الحلا 


ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما 
يعم تأويله إلا اه » والراحنون فى العلم 
يقولون آمنا به كل من عند رينا وما يذكر 
إلا أولو الآلباب . 

وليس امحكم هو الواضح ؛ والمتشابه هو 
غير الواضح أو غير المفبوم » كا يظن أو 
يقال ؛ فالقرآرن كله واضح مبين : وإئما 
لمحم : هوالمقطوع بدلالته جزما , والمتشايه 
هو : ما اختلفت الأآذهان فى دلالته ؛ ولعل 
سائلا يسأل : لماذا لم ينزل القرآن كله عكا 
ويرخ الناس من التشايه ؟ 

ومن عرف حكة الابتلاء. والتكليف 
للإنسانأولا ٠‏ وعرفطبيعة اللفات و تنوع 
دلالتهاثانيا ؛ وعرفطبيعة بنىآدم واختلاف 
عقولم واتجاههم ثالثا » وعرف عموم 
القرآن لكل البيئات والازمان » والاجيال 
المتعاورةرابعا » وعرف طبيمة الإسلامالذى 
يحث على إعمال الع والاجتهاد والاستنباط 
خامسا ... من عرف هذا كله لم يدتبه عليه 
الآمى ول يحتج إلى هذا السؤال بل قالما قاله 
الراعتون فالعل : « آمنا بدكل منعندربناء. 

القد اقتضت حكة الله أن تنكون الآيات 
الحكات فى كتايه » فى الأصول النى لاخلاف 
علها » والآسسالويردغيرها [هاء والحور 
الذى يلتفحوله اجميع : أماالآيات الآخرى 
فقدجعلها القه من السعة وا مروثة بحيث تنسع 


١ 


مختلف الآخهامالمعقولة فشتّالبيئات والصور 
بحيت يعذر بعضالفاهمين بعضا , ولايكفر 
بعضهم بعضا وشعارهم تلك الكلمة الحكيمة 
« تتعاون فما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا 
بعضا فيا اختلفئا فيه » ويهذا يكون القرآن 
مصدر تجميع لا مثير تفرقة ٠‏ يكون كتابا 
الإنسانيةكلها » فىكل أحوالها ٠‏ وجميع 
أزمنتها وشتى بلادهاولو كانت كل آياته حكة 
قاطعة الدلالة : لكانتهذءه التقمة الكبرى 
الى تغلق على الجتهدين باب الفهم ٠‏ وتطقء 
تألق الفكر ‏ وتشل حبركة العقل . 
ولا تليق إلا بصنف واحد من الناس 
وازاوية واحدة من النظرء وما لهذا أنزل 
الله القرآن « تبارك الذى نزل الفرقان على 
عبده لييكون للعالمين نذيرا » . 

ثانا ادا 

وهى الآقوال والأعبال الثابئة عن تمد 
رسول الله ٠‏ وضم بها جمل القرآن ٠»‏ وفير 
يهام ادر به » وطبق بها شرا نعه وآدابه تحقيقا 
لقول الله د لتبين للناس ما نزل إليهم » . 

هذه السئة هى المصدر الثانى فى تعرف نظام 
الإسلام وتعالهه . . : وإذا ثبت أن مدآ 
رسول موحى إليه ؛ كان لما يقوله ويهدى 
إليه فى نبيين هذا الإسلام ؛ وتوضيح معاله؛ 
وتطبيقه فى الحياة » منزلة الوحى المعنوى » 

« وما آناكم الرسول نغذوه وما نام عنه 


جلة الأذفر 


فانتهواء هذه السئة معت فى رحاب القرآن » 
وعبرت عن روحه شارحة وموخة وتركت 
للناس أبواب الفهم والتجديد فىأمور حياتهم 
العاورة» اتى تتصل بوسائل العابشانى تنغ 
2 والاذمان » وفى ذلك يقول 
رسول الله , أتم أعلم بشثون دنيام, . 

وقد وجدتهذهالسئةمن الرعاية فى حفظها » 
وجمعها : وتنقيتها من الدخيلعليهاما لا يزال 
التاديخ العلى يذكره بالفخر والإيجاب ... 

ققد حاول أعداء الإسلام أن يدسوا فيها 
ما ليس متباء ليكدروا تقادهاء فوضموا 
أحاديث مكذوبة» ورواباتملفقة» ونسبوها 
ذوداً إلى رسو لاته منتهزين ما حأق بالمسلدين 
من فتن فى قترة من الدهر » ولكن سرءان 
ما وقف الآفذاذ من سلف هذه الآمة الذين 
كرسوا حياتهم » يطوفون البلاد » ويجوبون 
القفار : بحثا عن يم السنة » وكشفا 
عن زائفها ... وكان العبسد قريبا بالرسول 
وصحابته » والآمة العر بية أمة حفظ ووعى » 
فوضع هؤلاء العلساء الأصول والقواعد 
الرواية » ويحثوا عن الرجال » وجرحوا 
وعدلواء وألفوا الكتب الكتيرة فالتاريخ 
والسير والأسماء » ولم يأخذوا إلا عن ثقة 
عدلحافظضا بط حتى لقد أفردو! كتبا للثقات 
من الرواة : وكتبا للضعفاء » وذلك جبد 
لم يعرف لآمة فى صيائة تراث نييها 9 


الإسلام بين شييات الضالين 


وما يقال : إنهم امتموا بسند الحديك 
ودواته دون موضوعه أو متنه » فبذا كلام 
غير صميح لانهم اهتموا بالموضوع أيضا 
فردوا الحديث الغاذ الخالف لما عرفوا 
من أصول ؛ وردوا الأحاذيث لعلل قادحة 
تتصل أحيانا بالموضوع كا تتصل بالسند ... 

فم إنهم وجهوا جل همتهم إلى السنئد 
والرواة لآن الموضوع تتاف العقول فقبوله 
ورده حسب عصورمم وثقافاتهم ... وماكان 
يعتبر صحيحا مقبولا بالأمس ٠‏ قد يعد خطأ 
مرفوضا اليوم » وبالعكس .. 

فقاموا بماعليهم فى تقد الرواة وتجلية حالم 
وتركرا لمن بأتى بعدم المكم على موضوع 
الحديث بما يتفق وما عندم من وسائل الفهم 
ومواذين النقد ... 

اث : امياد : 

لم يشرع الإسلام فى مصدريه : القرآن 
والسئة للسلين كل ثىء ٠‏ فيضيق عليهم 
فيا فيه فسحة» ول يدع التريع فكل ثىه 
فيتركهم تائمين بلا أصل يعتمدون عليه ؛ 
ولكنه شرع وحدد فيا لا مجال للرأى فيه 
كالعبادات وفيا لاختلف باختلاف الآزمان 
والاحوال كالقواعد الكلية : والحندود 
والعقارات والمواريث وأكثر شئون 
الأ 


وتركالتشريع أوالنصوالتحديد فيا يتلف 


لقنن 


.باختلاف الاوقات والبيئات: وأعطى بذلك 
العقل الإنسانى حقه فى الاجتهاد والقياس 
والاستنياط : وجعل لاجتبد أجراً إذا أخطأ 
وأجرين إذا أصاب . 

وعلى هذا الأساس قامت حركة فقهية تساير 
آطور الزمن وحاجة الناس ... وقال الفقباء 
ه تحدث الئاس أقضية بقدر ها أحدثوا 
0 

وم يوضع الفقه فى عبد الخلانة العباسية 
كا قاله بعض الجاهلين س بل وجد الفقه 
منذ عهد الرسول , وما في عهد الصحابة » 
وذاد نموا فى عبد التابعين , وكان تدوينه فى 
عهد العباسيين ٠‏ 

وهنا لابد أن ننبه ‏ إلى الفرق بين 
ااشريعة الإسلامية » والفقه الإسلاى . 

فالشريعة هىالنصوص المقدسةمن الكبتاب 
والسئة الشابتة . والفقه هو : استنباطات 
الفةهاء فى دائرة النصوصء أوفيا لان فيه . 

الشريعة : ثابتة لا تتخير ولا تتطور , 
والفقه من متحرك يتغير و يتطور ٠‏ الشر بعة 
وحى الله والفقه عمل الإنسان0© . 

ولكن مهما قلنا إن الفقه من صنعة العقل 
الإسلاى » فإن فقهاء الإسلام كانو! يحرصون 
حسب طاقتهم على أن يكون اجتهادهم داخل 


]١[‏ راجع مقال الدكتورعد الهى فى مجلة الأزهر 


تحتعنوانمع المذاهبالاسلامية عددصفر 508 1ه 
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إطار الشريعة ٠‏ وتبعا لما حاولين التحرر 
من الموى والذاتية ما استطاعوا .. 

وم يهدف الفقباء فى فقههم إلاإلى ماهدفت 
إليه الشريعة » من رعابة مصالح العباد » من 
ضروريات ؛ وحاجيات ؛ وتحسينات ‏ ك] 
عبر الشاطى . 

«لم يهدقوا إلى رعاية مصلحة خاصة لطائفة 
أو فرد أو خليفة . حكيف وكلهم رفضوا 
المتاصب والقربى من الخلفاء ؛ وتحملوا 
الآذى فى سبيل تجردم العلى » ٠‏ 

رفض أبو حنيفة القضاء وتقيل السجن 
راضيا » وروى أنه مات فيه . 

وضرب مالك بالسياط فى سبيل أن بغير 
أو يكتم رأبارآء فأنى . 

وأوذى الشافى من أجل تجرده وأمانته. 

واحتمل أحمد بن حنبل من العذاب مالا 
يحتمله إلا المؤمنون الآبطال . 

وهؤلاء الآئمة الأريمة م مؤسسو 
المذاهب السنية المشهورة فى المسلبين . 

وهذه المذاهب الآربعة وغيرها لا تلزم 
المسلدين باتباع أحدها إتما هى اجتهادات 
الاحايها الذين لم يزعموا الاتفهم العصمة » 
ول يازموا الناس بتقليدهم يوما » ولم بنظر 
واحد مر هؤلاء الفقباء 
التعصب أو الخصومة ٠‏ يل 
التساع والمودة » وتقدير آرا. 


مجلة الأزهر 


قال أبو حنيفة : هذا رأينا فن جاءنا 


بأحسن منه قبلناه ٠‏ 

وقال مالك : كل أحد يؤخذ من كلامه 
ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقالااشافنى : رأ صواب يحتمل الخطأء 
ودأى غيرى خطأ محتمل الصواب . 

وما عرف فى بعض العصور والأقالم هن 
التعصب اذهب ضد غيره ؛ فهو ثمرة من 
ثمرات الجبل : والتأخرالمقلى النى أصيب به 
المسلون حينذاك والإسلام وققهاء الإسلام 
هله يرا + 

ونح ب أن نقررهنا أن الخلان بين المذاهب 
السنية : وبين الشيعة المعتدلة ليس خلافا 
جوهريا متد الى أصول العقيدة : وإتماوسع 
الهوة بينهما أهواء الحكام , ودسا نس خصوم 
الإسلام » ابجميع من سنيينوشيعة ٠‏ يؤمنون 
بإله واحد ؛ٍ و يقدسون كتاباواحداو يتبعون 


رسولا واحدا »ويتهجون إلى قبلة واحدة .. 
م جميعا يقيمون الصلاة » ويؤدرن الركاة 
ويصومون رهضان ؛ ونحجون البيت إن 
استطاعوا إليه سبيلا . 

إن فى الفقه الإسلاى ثروة من القواعد 
والتطبيقات والنظرات العميقة فى كل مجال 
من حالات الحياة: أسرية »ومدنية»وجنائية 
ودستورية » يق ٠‏ اعسترفت يقيمتها 
وصلاحيتها المؤ رات الدولية التشريعية 


الإسلام بين شبيات الضالين 


الحديثة »كؤقر « لاهاى » وغيره ٠‏ 

وى ثروة صالحة لآن يقوم عليها صرح 
الشريعى مكين إذا توفر باب الفقه والقانون 
علها ... ؛ وفعلا قد اقنيس واضعو القوانين 
المدنية فى البلاد العربية منها كثيرا من المواد 
والقراص . . . 

وبعد : فإن مبادى” الإسلام هى أفضل 
المبادى” لإصلاح الأقراد وإسعاد الآسرء 
وتنظم امجتمعات ٠:‏ وتوجيه الحكومات ٠‏ 
وهداية الإنسانيةكلها إلى الصراط المستقيم . 

بيد أن المبادى* وحدها لاتغتى إذالم يجد 
رجالا يؤمنون بها » وينقاوتها إلى واقع تراء 
الأعين ويليسه الناس . وبدون هذا سنظل 
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نردد قول القائل : 

ديا له من دين لوكان له دجال » . 

وحسينا أن تعلم أنه حين تهيأ الإسلام حكم 
عادل ٠‏ وخلافةر اشدة فىعهدعم ربن عبد العزيز 
رأت الدئيا فى مدى عامين ب وو 1٠01‏ ه- 
من العدالة والنظام » والقوة ء والرغاء مال 
تحققه عشرات السنين من بعد . 

ومنكان بريد أن يستدل بالتار يخ فليستدل 
يأمثال هذه السير الميرة . . وإلا فليعرف 
الإسلام من كتابه المنزل » وسيرة نييه الثابئة 
والته يقول الحق وهو دئ السبيل ٠‏ 

بوسف المرضاوى “ أصمر العساك 


الل 


المثر مذكان , محتاج إلى الكسّم 
وخيرخيلك (إن غامرت فشرف) 
لا يدرك الجد إلا كل مقتحم 
ورب أ عاب الناس غايته 


تنمى قوىالثىء بالتدريح إنرزقت 


وشفرة السيف تستفنى عن الق-لم 
عوم, فزق اين لساك «القيم 
فى موج ملم أو فوج مضطرم 
والآاس أهون فيه من يد لفم 
لطفاً ويقوى شرار الثار بالضرم 
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المذمبية الايد 


للأسْمَاذ جمودالشرقاوى 


» التقليد إبطال منفمة المقل ء لآنه خلق #تدير والتأمل‎ ٠ 


المذهبية والتقليد مظيران مرح مظاهر 
الانحراف الذى ندعو إلى تقويعه فى الفكر 
الدينى ٠‏ ولكنهما مظبران أخذا بتحولان 
أو يزولان فى السنوات الأخيرة . ولكنى 
أعتقد أن الآمى لا يذال يحتاج إلى معالجة » 
لانه على وجه اليقين » لايزالكذلك موجوداً 
فيغير مصر من بلاد اشرق . ولايزالالتوصب 
للذم ب أساساً لا تحيدعثه كثير .من رجال 
الدين فى بعض البلاد الإسلامية من ششرقنا 
العرى . وتعتقسد أن بعض دجال الدين 
عند لا يزال فى نفوسهم شىء كثير مسن . 
هذا التقيد بالعصية المذهية والانتصار 
إن من المذاهب .مع ألهم ودثوا 
تبعيتهم لهذه المذاهب عن آبائهم و أجدادهم 
ولا مدخل فا للفهم والرأى والترجيح 
ول ينتسك: المقانون عتايمة تقلديم 
إلا بعد أن فت الجهالة بين الناس 

لذلك نجد العلدا. و أحاب الرأى لايقلدون 
ولا يرضون لغيرم أن يقلد . 


[ أبو القرج ان البوزى ] 
من ذلك أن أحمد بن حتبل كان يقول : 
من ضيق عل العالم أن يقلد فى اعتقاده 
رجلاء . وذكر له رأى لابن المبارك فقال : 
« إن ابن المبارك لم ينزل هن السماء . 
وقيل له : قال إبراهم بن أدهم ؛ فقال : 
توق ينات ري :حلي بلآمل ٠‏ 
فلا ينبئى أن يتك - أى الآصل - لقول 
سل فى النقس. ا 
لعل ا 4 
نبى الإمام الشافعى عن التقليد . 

ودوى عنه وعن غيره من الآثمة قوله : إذا 
اصح الحديث فهو مذهى ٠»‏ وأضربوا ب#ولى 
عرض الخائط . 

بل إن بعض العلاء ‏ كأى الفرج ابن 
الجوذى ح يرى. أن يحتيد الماى. أيضا » 
لا العلباء وحدهم ‏ واجتهاد العنى فى اختيار 
من يقلده : « وأما الفرعيات فإنها لما كثرت 
حوادئها واعتاصعلٍالعاىعرفائها وقرب 
له أمى الخطأ فيباكان أصلح ما يفعله العسانى 


المذهبية والتقليد 


التقليد فها لمن سبر ونظر » إلا أن اجتهاد 
العاى فى اختيار من يقلدمع 60 . 

ويقول ابن الجوذى ف التقليد رأيا هو : 
« إعل أن المقلد على غير ثقة فيا قلد . وى 
التقليد إبطال منفعة العقل لأنه إما خلق 
للتدبر والتأمل . وقبيح بمن اعطلى شممة 
يستضىء ا أن يطفئها و يمثى فى الظللة » . 
وكذاك يقول : ه واعلٍ أن عموم أصماب 
المذاهب يعظ فى قلوهم العخص فيتبعون 
قوله من غير تدبر بما قال » وهذاعين 
الضلال . لآن النظر ينبغى أن يكون إلى 
القول لا إلى القائل , 69 , 

يدوى أبو الفرج أن الحارث بنحوط 
قال لعلى رضى الله عنه : أيظن أنا نظن أن 
طلحة والزبير كانا على باطل ؟ فقال له على : 
« ياحارث : إنه مليوس عاليك . إن الحق 
لا يعرف بالرجال ٠‏ إعرف الحق تعرف 
أفبةه: 

ويقول الإمام ابن حزم : المقلد راض 

أن يغين فى عقله» . 

ومن الذين وقفوا موقف الخصومة من 
التقليد العالم الجتسد الثى كان عفر عصره 
علا وعملا وخلقاً : الشييخ عز الدين بن 
عبد السلام ؛ الذى يقول : 
]١[‏ ص "م من كتايه د تقد الل والطداء 
أو تلبيس إبايس» السمادة 14م. 

|| ض 715 -78ه من المصدر السابق ٠‏ 


يقنلا 


ومن العجب العجيب أن الفقباء المةالدين 
يقف أحدم على ضعف مأخذ إمامه , حيث 
لابحد لضعقه مدقعا وهو مع ذلك يقلده ف 
ويترك من شبدالكتاب والسئة له ويتأولها 
بالتأو يلات البعيدة الباطلة نضالا عنم ةلده, . 

يصف الشيخ عز الدين كيف كارن 
المتقدمون يتعبدون ويءرفون أمود دبئهم 
قيقول : 

«لم يذل الناس ب ألون من!تفق من العلناء 
من غير #قيد ذهب » ولا إنكار على أحد 
من السائلين » إلى أن ظبرت هذه المذاهب 
ومنعصيوها من المقلدين ؛ فإن أحدم بتبع 
إمامه مع بعد مذهبه عن اللآدلة مةلداً له فيا 
قال ء كأنه نى أرسل , وهذا نأى عن الحق 
وبعد عن الصواب ٠‏ لا يرضى به أحدد من 
ذوى الآلباب . 

فالتقليد عند عر الدين بن عبد السلام : 
بعد عن الحق » وعن الصواب ؛ لا يرضى 
بهما عاقل . 

وعز الدين بن عبد السلام من أعظم علناء 
الشاقمية فى جميع العصور , وكان أبرذ علناء 
مصر ف القرن السابع الحجرى . 

وفى شرح مسل الثبوت لابن عبد الشكور 
الهادى أن من ألزم بالتقليد » فقسد ألزم 
شرع لم يأعى الله أحدا بالتزامه » فهو يقول 
إن إيحاب التقليد « تشريع شرع جديد» . 


إفننا 


وأن إلزام العمل بمذهب معين نقمه على 
الناس وشدة . 

كانت المذهبية والتقليد تعصبا وعوجا 
ابتلى به الفكر الدبنى عند ما ضمف العم وفنا 
الجبل . حتى رأينا من ( أوجب) هذا 
التقليد . كصاحب الجوهرة الذى يقول : 
وواجب تقليد سين منهم:* 

وقد كان لهذه العصبية المذهبية الضيقة 
أثرها ف حياة الجتمع الإسلاى حتى رأينا 
بعض الفقباء يحعل من مسائل فقبه هذا 
السؤال : الا, النى أبوه شافعى المذهب » 
هل هو كفؤ لازواج من بنت الحثق ؟ . 

وحتى أينا من يعرض بحن المذهب 
فيقول : إذا وقع النييذ على طعام أو يبين . 
قادم به إلى كلب أو إلى حتقى » يريد أرف 


فانظر ماذا تفعل العصبية وضيق الفهم 
بأواص المسلبين الذين جعلهم الله أمة واحدة 
وجعلهم الحديث الشريف كالجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضر تداعى له سائر الأعضاء 
الى والشهر. 

وقد قلنا أولهذا المقال إن هذا الانخراف 
فى الفنكر الدينى أخسذ يتحول ويزول ؛ عندنا 
على الأقل ٠‏ ويق أن يعمل رجال الفكن 
الدينى على القضاء على مابق منه فها وفى غيرها 
وقد رأينا وجه الحق ورأى العلباء فيه . 


مجلة الأزهر 


اناس قير بيده 
مرود الزاهب ابرر يمز : 


نتقل بعد ذلك من ( المذاهبية والتقليد ) 
إلى أفق أوسع :إلى حدود المذاهب الاربعة 
فقد مضت عل الفكر الديى عصور ء نالتخلف 
والضيق كان يرى فيا أن ( الشريعة ) هى 
مذهب ألى حشيفة » كا كانت ترى دولة 
الحلافة العمّانية فى عصود طويلة . وكا كان 
غيرها برى الرأى نقسه فى مذهب الشافعى ٠‏ 
أو مالك , أو مذهب الشيعة م فملت الدولة 
الفاطمية زمنا ما . ريا يرى غيرمم الرأى 
نفسه فى مذهب الزيدية » أو الوهابية . 

ولكن هذه النظرة خاطثة بقدر ماهى 
ضيقة . وشريعة الله أفسح وأرحب من 
حدودمله المذاهب , ونحن لاثريدآن نفصل 
أعى هذه اذاهب الاربعة وما بعد الآربعة 
ولا أن نذك أس ننأتها وتداوها . 
واستقرارها وأسباب الغلبة التى جعلت 
يعم ويثبت ويستقر وبعضها الآخر 
٠‏ أو يتلاثى 
عن بحاي شىء من ذلك الذى 
يستطيع أن يعرفه من بريده فى ماري التشر بع 

و لكن الثى ثقوله إن العمل برا ىضعيف 
أو مرجوح ف هذه المذاهب , وترك العمل 
بالراجح القوى فها , لين خروجا على 
الشريعة ؛ وما دامت المصلحة هى الداقع على 


المذهبية 


ترك القوى الراجح إلى الضعيف المرجوح 
وترك العمل برأى فى هذه المذاهب بعضبا 
أو كلها » إلى رأى قيل به فى مذهب آخدر 
وراء هذه المذاهب الآربعة ليس كذلك 
خروجا على الشريعة ما دابت المصلحة هى 
الدافع والغرض ٠‏ أو أن يرى صاحب 
الأمى ذلك لخسير الماعة . وصاحب الام 
الآن هو الدولة . وعلى رجال الفكر الدينى 
الفاققين ؛ أن يِيئوا لها ذلك وأن 
يمكتوها منه . 
أسباب السيادة لبعذى المزاقب 

ونحن نعرف أن السيادة قد تقررت لهذه 
المذاهب بشيوغها وغلبتها على بم بقية المذاهب 
وتداول كتها ودراسة رجالها وممزةاثالي 
لم وتلببهم ذه المعرفة السنين الطوال . 
ولكنا نعرف بعد ذلك أن هذه السيادة 
المقررة وهذا الشيوع والغلبةعلى بقية المذاهب 
لم تكن لنفوق الآولى على الثانية من الوجبة 
العلية أو الدقة فى الفهم ٠‏ بل لذلك أسباب 
فى إلى السياسة أقرب منها إلى العمل . 

وعرف أيضا أن بعش هذه المذاهب 
- غير الأربعة ‏ كانت له فى يوم من الآيام 
وف أزهر العصور من دول الإسلام مثل هذه 
الغلبة وهذا التفوق اللذين يمدهما الآن 
للبذاهب الأربعة . ققد بقيتالسيادة فى الذهن 


والتقليد يفلا 


وفى الحم لأصحاب مذعب الاعتزال أكثر 
من خمسين سنة فى زمن الدولة العباسية . 

يقول أبو بكر الصيرفى ؛ الفقيه الشافعى 
الأصولى, «كانت المءتزلة قد رفع وا رءوسهم 
حتى أظهر الله أبا الحسن الأشعرى خجزم 
فى أقاع السسم . ومن وقف على طبقات 
المعتزلة للقاضى عبد الجبار , عل ماكانوا عليه 
من العدد والقوة » . 

ونحن ليس منهمنا أن نوازن بينالمذاهب 
الأربعة وغيرها من وجبة التاريخ والسيادة 
بل نحن نزنها من جانب الفائدة العلية و إمكان 
الاستفادة مما عند أهلها من الفروق 
والاختلاف عن المذاهب الآريمة الشائعة 
فى السعة واليسر » « وكلهم من رسول الله 
ملتمس ء , كا قال صاحب البردة . 

هذه النظرة إلى هذه المذاهب وموازتها 
بلمذاهب الآربمة والاستفادة مما قد يكون 
فها من ابر والسعة ٠‏ سيظهرنا عل ميادين 
فسيحة , نجد فيها آراء 0 
الحاضر : ومجتمعنا الحاضر . وقد نيحد هذه 
الآراء أيضاً رجحانا فى الفيم والحجة . 


أ بعر عثر رهبا : 
نحن واجدون أن فى الفكر الإسلاى 
القد.م مذاهب لايقل بعضها فالقيمة والقوة 


عن هذه المذاهب الآربسة » وواجدون 


يتنا 


فى هذه المذاهب من الكثرة 
ما نستطيع أن تفيد منه أ كبر الفائدة فتجديا 
تفسكيرنا الدبنى وإمداده بالطريف الصالح 
غنا يزافق النضر والفابة.. 

فقدكانت المذاهب فى العصر العبابى نحو 
أربعة عش مذهب كلها من الإسلام وكلهامفيد 
وكلبا مستمد من كتاب الله . 

نجد غير هذه المذاهب الآربعة مذهب 
الأوذاعى فقيه أهل الشام . ومذهب الحسن 
البصرى ؛ ومذهب سفيان الثورى , ومذهب 
ابن عييئة : والليث بن سعد فقيه مصر النى 
قال فيه الشافى : , الليث أفقه من مالك 
ولكن أصحابه أضاعوه أى لم يدونوا فقبه 
ومذهيه . وهناك مذهب إسمق بن زاهويه 
وأ ثور . والطبرى ومئاك من التأخرين 
من ل يشتهر بأنه صاحب مذهب فقهى" . 
ولكن له آراء يخالف بها أصماب المذاهمب 
الآخرى ٠»‏ إن تيمية وابن حزم . 

و بعض هذه المذاهب شاع فى بلاد الإسلاء 
شاع مذهب الظاهرى فى فارس والاندلس 
وكان القضاء فى القرن الرابع للشيعة حتى ثقله 
صلاح الدين إلى الشافمية لآنه شافعى . 

ونجد فوق ذلك وهو ماما لآنه 
مناط الفائدة ‏ نحد من الفوارق بين هذه 
المذاهب ما يمكننا من نيل أ كبر الفائدة حين 
ندرسها ونقتيس منها ما يوافق حاجة عصرنا 


ونحن فىكل ذلك ملتزمون حدود الإسلام 
وأصوله ما دامت هذه المذاهب منه . 

وهذه الفوارق بين المذاهب تعد من دلائل 
البسار والسمة . وهى كز لا يفنى التجديد 
الديثى ومطاوعة الشريعة الإسلامية لكل 
عصر وجيل . 

لست أقصد فهذا البحث أن أتقصى هذه 
الفوارق بين المذافب وما نيحد فها منالآراء 
المؤافقة لفضرنا. وحاجتنا من غين المذاهمب 
الأربعة اللى عكفنا علها . بل إن متصدى 
الأول هو لفت الآنظار إلى هذه المذامب 
والفوارق بينها وأنه من الضرودى أن 
تمثرف بها وأن ندرسها لنستفيد مما فيا . 
وأنا الضمين بأننا سنجد فى ذلك فائدة 
لاندرك قيمتها الآن ؛ وهى تفوق كل ما خط 
على بالنا فى ذلك . 

وأخس بالنص و لفت النظر من المذاهب 


.0 من 
مال المقل وحرية البصر وحدة الفيم 
وثفاذ الذهن والقوة فى الجدل والبراعة 
فى الإحاطة الرأى و نقده وتقديره كذهب 
المعتزلة » وهذه الميزات التى نحتاج إليها 
التلقح بها تفكيرنا الدينى الحديث . 

وليس بدعا أن ندرس كتب المذاهب 
الختلفة ولا أن نعرف مقدار رجالها ونستفيد 
من مذاههم وتفكيرم . قهم مسلون 


المذهبية والتقليد 


كأخاب المذاهب الأخرى الى ننكف 
علا . بل فهم كثيرون ثم الذين لوا لواء 
الدفاع عن الإسلام وسجمدوا فى خصومة 
المغيرين عليه من رجال التفكير التصرائق 
والهيودى فى عصرم . 

وبعض هذه المذاهب قريب غابة القرب 
من المذاهب الأربعة فى العقيدة والشريعة . 
م ند فى مذهب الشيعة الإمامية 
الاثثى عشرية . 

نظرة إلى الماضى * 

وإذا نظرنا إلى تاريخنا الإسلاى بعد العصر 
الأول خاصة رأينا ماكان لهذه الخلافات 
المذهبية من الآثر فى تفتيت الجتمع الإسلاى 
وتوهين وحدته التى أ بها القرآن ٠‏ حين 
تمادى أصحاب الخلافات فيها ٠‏ فاستحالت 
بسد ذلك إلى خصومات . استذلتها المطامع 
والآهواء حتى وقعت بسيبا حروب ٠‏ 
وجرت دماء . 

نحد فى نظرتنا إلىهذا التاريخ أن الخصو مات 
المذهبية لم فها أسخابما وبمادوا وأخدوا 


حتى خشىمنهم الفتئة . فأصدر الحا الفاطمى 
مرسوما بأن يترك الناس هذا الجدل الفقهى 
والمذهعي . 


ونحدفى فترة من تاريخ مصر أن الحام » 
وهو المستتصر » وأبوه وجدهكانوا رافضة» 


الفلا 


وكانت الخلافة العباسية فى بغداد ‏ فى نفس 
الوقت ٠‏ على مذهب أهل السنة . وكان الناس 
فى كلا للدي الإسلاميي نتمرقهمهذه الخصومات 
المذهبية الحادة . 

ولا أديد أن أسترسل فى أخبان هذه 
الخصومات المذهبية التى كان .لها أثر بالغ 
السوء فيا وقع من الخصومات السياسية 
والحروب بين البلاد الإسلامية فى تارضخها 
الطويل ٠‏ فتلك أخبا رمب وطف كتبالتار ييخ 
ولو أنها تسردما وترويها وتقص عنما دون 
أن تستبطن أسباها أو نستخاص عبرتها . 
وقد أوشكنا ولله الحد أن تىء إلىأم الله » 
ونستمسك تحبله ٠‏ وأملو بديتنا وعقيدتنا 
عن هذه الخصومات المفرقة . 

لا أديد أن أسترسل فى ذلك . ولكنى 
أقول إنه ليس من المبالثة القول بأن هذه 


وسودت فترات من تارخما ٠»‏ بل ملاته 
فبعض الأوقات » بالشرور والاثام والدذ 
والخصومات والحروب والمظالم - ويكق 
أن نذكر عنة ابن حتبل فى فتئة خلق القرآن 
وما يشبوهت . 

وقد ظهرقليلون منعباقرةالعقول والفلوب 
فى ظلات هذه الايام ضاقوا ذرعا ببذه 
الخصومة السوداء واستطاعوا أن يظبروا 


خننا 


على الملا تطهم عليها ومنهم البيروق 29 , 
فقد كان يلبس فى إصبعه خاتهما رسم عليه 
شعارين : أحدهما لآه ل السئة والآخ رلشيعة. 

وثريد من رجال الفكر الدينى فى عصرنا 
الحاضر أن ينظروا إلى هذه الخلافات 
المذهبيةيما بحب أن ينظر أهل العم إلى الرأى 
المجردء بر وحسن الظن والإفادة 
من خلافاتها لمصلحة الشريعة نفسها ومصلحة 
الناس . وأن يكون تقد برهم لاحاما الآول 


)١(‏ أبو الريحان البيروتى : من عباقرة الفسكر 
الإسلامى » أصله فازسى وف يمخوارزم سنة 3ه 
| سوتمير سنة 5175 م ] تبغ 1 
والطب والققويم والثاريخ . وكان براسل أمظ . 
وضم فى الفلك « القاثون للسمودى » اساطان 
مسمود بن “ود بن سبكةسكين فظل حجة فى علم 
الك قرونا ٠‏ ودحل إلى الهنسد فأقام ما سنين 
طوبلة يدرس الثقا فة البونائية والاغة السنسكر يتية 
ثم وضمكتابه فى تاريغ الحند : ه تحقرق ما #رند 
من مةرلة » مقولة فى المقل أو مرزولة » فكان 
أل واكل كتاب عن تاريخ الحند وثقاتتها 
المدءة » قه طبع وثرجم إلى الاتجليزية فى اند 
اسدة 19م م١‏ بإشراف لاستعرق سذاو وله كعاب 
« آثار باقية عن القرون الخالية » كن تمرة من 
مراث وماثله مم ابن سينا » وقد طبعه سو 
بة فى ليبسك عنقو قدء 


أيضاً مم ترجته الاعدز 
وله دائل ومؤلفات أحرى » وكا ن كذتك بارط 
الف الغدرسية وله با مؤاقات قصناعة التنجيم » 
منزلة عطيمة 

توق البييونى فى اليوم المسالث من جب 
صنة 6 ؤم ه18 من ديسسير سنة م4 5م 6 . 


يحلة الأزعر 


تقدير الجتهد الذى جعل الله له أجرين إن 
أصاب : وأجرا إنأخطأ .#اجاء فىالحديت 
الشريف . وأنينظروا إلى أصحابها ومعتقديها 
الآن نظر الأخ إلى أخيه . وهو النظر الذى 
جدده دقل ارسول ديم : المؤمن لليؤمن 


موضوعية مجردة . 
وأعتقد أن أحداً لا يحادل فى أن هذه 


الدراسة . على الآسس الى بيناها » كفيلة 
ته اللتكى الس .+ رلنجاة العامة ع 
من الفوائد ‏ فبى » فى الفكر الدينى + تزيده 
نماءآ وخصياً وعحقاً وسعة » هى ثروة من 
الممرفة يختاج لما الفنكن الديى أ كن الحاجة 


منالسعة و١‏ روئة والكفاءة لتحقيق حاجات 
مجتممنا الحاضر ووضع الخلول لمشكلاته ٠»‏ 
سيجد فيا المقئن والمشرع ما يبتغى أن يحسد 
من القوانين والتشريمات لتنظي مجتدعنا 
المعاصر على أمسس الشريعة » بدلا من تنظيمه 
على أسس دخيلة . وهى ‏ بعد ذلك 
ستكون عاملا قوى الآثر فى التقسريب بين 
عواطف الناس فى الجماعة الإسلامية كلها » 
وفى الآمة العربية التى تريد أن تبى قوميتها 
وتقم أسباعلرعواطفالفهمو انحبة والقرق. 
مود الشيرفارى 


لفننا 


لك 
جضت نولحيته المنتانه 
للأَسَمَاذّْاس طحم 


لحياة عمر رضى الله عنه متاح شتى دين 
واجتباعية وسياسية ٠‏ ولمل من أحفلها 
بالطرافناحيتها الفلسفية . والفلسفةمعاييرها 
قُ تقدير الملكات العقلية » وطرقها فى 
التنقيب عما ينطوى فى أعمال العاملين من 
الورأمك الهالاغل عا نهم الادبية وم اتهم 
الروحية.. 
نمأ عمر وكبر فى الجاهلية ولم يظهى عليه 
شىء من السمو الذى ظبر به فى الإسلام * 
فكل ما اشتبر به الشدة وقوة الإرادة فلا 
بعث ااثى ويدأ يدعو إلى الله سراء بلغة أن 
أخته قبت الإملام دينا » فغضب ذلك أشد 
الغضب ؛ قلا زارآها فدارها فللا أسرعت 
فناولته صميفة فها من القرآن . فلا قرأها 
( وكان من القلائل الذي يقرءون ) وقع 
فى قليه مين جهو الإسلام ها حفزه على أن 
تمع بالرسول الأعظٍ ؛ فلا التقيا عرض 
الرسول عليه الاسلام » وتلا عليه آيات 
من الفرقان . ُآمنهيها من فوره . 
وكان أول ما عمله فى إسلامه أن قال : 
يا رسول الله علام نخق ديتنا ونحن على الحق 
وه على الباطل ؟ فأجابه رسول القه م إنا قلة 


وقد رأيت ما لقيناء . فقال له عمر والنى 
بعئك بالحق لا ببق مجلس جلست فيه بالكفن 
إلاجلنت فيه بالإيمان ! فلقبه النى بالفاروق 
من ذلك اليوم ٠.‏ 

قرد علاء النفس أن العبقرية لانقتصر على 
العلوم والفئون والحروب . ولكما قد 
تكون فى الك أيضا . ولسنا نشكفى أن 
عمر وقد خلف أبا يكركان عيقريا لما ظبن 
من ثمرات أعماله الماجدة الخالدة ٠‏ 

كانت الآداة التكومية فى منتصف 
القرن السابع لليلاد على ثىء من التركب 
الآلى » يحيث تتأثر ما ججريات الشئون 
وأطوارها الاجتماعية بوفاة عامل وقيام عاهل 
آخرمقامه . وكات الحكومات كلبا من 
الضرب الاستبدادى الذى ترجع فيه الآمور 
إلىالقاث بالآأم وخصائصه المقلية والخلقية . 

فى الإسلام وإن كان حاصلا على 

جميع الأصول الى تدعو إلى إقامة أداة عكمة 
ا عملها ممثيل الامة فى بجلس 
نيانى أو مجلسين » وتقسيٍ السلطات 
هيثات خاصة »عفان استكلال كل 1 
فإن الأحداث لا يكن أن تسبق أزمتتها » 
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فكان الحك فى الإسلام موكولا لمن تراه 
الآمة أهلا لإقامة تلك الآصول ؛ اجتهادا 
من قلقاء لفسه.. 

وقددات الاحداث على أن عمر قد حقق 
الفراسة فيه ؛ وبلغ من إقامة الأضول 
الإسلامية مبلغاً رفعه إلى درجة العبقرية . 

ليس من الهين فى دور الشكل الاستبدادى 
للحكومات أن يقب القائم بالآمى جميع المثل 
العليا لتمالي التى يصدر فى أعماله عنها تمثيلا 
كاملا : مهما حرص على ذلك » إلا إذا كان 
من الملهمين : 

لآنهكيف يتستى لعقل عادى فى أول عبد 
القرون الوسطى أن يفهم مغزى أصول 
مثالية لم نفهمها نحن اليوم إلا تحت ضوء 
العلوم الحديثة , ولم ندرك مراسيها البعيدة 
إلا بعد ظطبورها للعيان عقب ا ثقلابات عالية 
خطيرة . 

نعم إن كلنات عدل وحق ومساواة م ٠‏ 
كانت مدلولاتها معروفة منذ القدم . ولكنها 
كانت مدلولات تنقص أ مؤدياتها المطلقة» 
حتى إن واضع الدمقراطية أرسطو لم يفهم 
مؤداها المطلق ٠‏ فقرد فى حوثه السياسية 
عبان الال واالارفاء مح اللقوق الائية 
من الناحية السياسية : الآولين : باعتباد أن 
تفوسهم ليست من نوع تفوس الأحرار » 


مجلة الازهر 


والآخرين : لاشتغاهم بالمين اليدوية ! فشتان 
بين دعقراطية أمس ودءقراطية اليوم . 

فتبوغ رج ل كممر يدركها وأمثالها على 
الوجه الذى أراده الإسلام مطلقة وخالصة 
من كل شائية بشرية » فوق ما كان يدركة منها 
فلاسفة النفس وعلا.ء الاجتماع على عيده 
وبعد عهده بأجيال » أمى يستوقف النظر 
وبدعو إلى العجب العاجب : ولا مخرج منها 
إلا بتعليلها بالعيقرية فى الحسكم . 

كل ما فى الإسلام من التعاليم الاجتماعية 
لا تخرج عن إنامة مشارة الحق . ومراعاة 
المساواة بين الخلق . والحكم بالمدل ؛ 
واحترام حرية القول والعمل ؛ واللجوء إلى 
الشورى فى الآمور الجامعة . فكان عمرمثلا 
أعلى فى تطبيق هذه الأصول الكلية ٠‏ وله 
ىكلمنها مواقف وكلات نابغة بقيت أعلاما 
منصوبة ومبادى” عرفية ومكتوبة حتى 
يومنا الراهن . 

ومن أمثلة اعثرافه بسلطان الآمة عليه 
وخضوعه لرقابتها قوله من خطية : , أيها 
الناس إذا رأيتم فى إعوجاجا به فقام 
إليه رجل من الحاضرين وقال و والله يا عم 
لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا . . 

فلوكان عمر اكت بسماع هذه الكلمة 
وتجحاوز عن مؤاخذة قائلها لعد ذلك له منقبة 
ومفخرة يتناقلها الناس ويعدونبا دليلا على 


عير الفاروق 


وفورعقله وسعة حله؛ ولكنه أجابهبقوله: 
, امد لله الذى جعل فى هذه الآمة من يقوم 
اعوجاج عمر بسيفه » . 

قال كعب الاحبار : 

« نزلت على رجل يقال له مالك ء وكان 
جاراً لعمر بن الخطاب ٠‏ فقلت له : كيف 
بالدخول على أمير المؤمنين ! فقال : ليس 
عليه باب ولاحجاب » يصلى ااصلاة ثم يقعد 
فيكم الناس » . 

وعن الحسن البصرى قال : 

كان بين عس بن المخطاب وبين رجل كلام 
فقال له الرجل : اتق الله فال رجل من 
القوم : أتقول لآمير المؤمنين اتق الله ؟ 
ققال له عم : دعه فليقلها لى ٠»‏ نعم ما قال » 
الاخير فيك إذا لم تقولوها , ولا خير فينا 
إذالم تقبلباء . 

تأمل فى قوله : لاخير فيكم إذا لم تقولوها! 
إنماوالته لكلمة منأنبغ الكيات الاجتماعية» 
وهى كا تدل على مبلغ احترام عمر للبعارضة 
وهى ركن من أركان الحياة السياسية » تال 
أيضا على تجرد الآمة التى تنيب هذا الركن 
من الخير . وقوله : ٠‏ ولاغير فينا إذالم 
تقبلباء تقرير بأن الحكومة التى لا تطيق 
المعارضة تكون مجحردة عن الخير أيضاً . 

أبلغ من كلل ما مى فى الدلالة على فهم عبر 
للديمقراطيه الحقة » أنه لما دعى إلى بيت 
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المقدس ليتفق والمدافعين عنها على التسليم 5 
كا شرط عليه ذلك » شخص إليها على بعيد 
كان يتعاقب عليه هو وسائسه فى الطريق » 
ولا شادفوا المدينةكان الدور للسائس فكان 
راكياً وأمير المؤمنين أخذ عقود الجل ٠.‏ 
فقال له عادمه : لو نزلت أنا وركبت أنت 
حى لا تقابل الناس على هذه الحال ! قم يحيه 
أمير المؤمنين إلى طلبه » وقدم على مستقبليه 
راجلا يقود البعير لخادمه ٠‏ فكانت المفاجأة 
المذملة ؛ ولكن أحداً لم ينبس بكلمة لعلهم 
من هو عمر وما هى ديمقراطيته . 

وأبلغ ماص فى الدلالة على فهم عر 
للديعقراطية »كا بريدها الإسلام مطلقة » أهه 
لا كان فى بعض اثتقالاته بفلسطين عرضت 
له مخاضة ٠‏ فازل عر بعيره وخلع تعليه 
فأمسكهما بيده » تقاض الماء ومعه بعيرة ٠.‏ 
فقال له أبو عبيدة كبير قواده : قد صنعت 
ياأمير المؤمئين صنعاً عظبا عند أهل الأرض 
فصكر عمر فى صدره وقال : « أواء لو غيرك 
يقولها يا أبا عبيدة ! [تم كنتم أذل الناس » 
وأحقر الناس ٠‏ وأقل الناس . فأعرك الله 
بالإسلام ‏ فهما تطلبوا المزة بغي الله 
ا الله . 

وأعظ عامس وأحفله بالمعاى الى لابدركها 
إلا المستيصرون ما رواه الفضل بن عميرة : 
أن الأحتف بن قي سقدم على عمر بن الخطاب 


إيقا 


لقتنا 


فى وفد من العراق ٠‏ قدموا عليه فى يوم 
صائف شديد الحر وهو محتجر بعباءة» ينا 
بعيراً من إبل الصدقة . 

ققال عر : و با أحنف دع ثيابك وهل 
فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير فإنه من 
إيل الصدقة فيه حق اليتيم والآرملة والمسكين, 

فقال رجل : يغفرالله لك با أمير المؤمنين 
فهلا تأمى عبد منعيدالصدقة يكفيكهذا. 

فقال عمر ديا ابن فلانة وأى عبد ه وأعيد 
منى ومن الأحئف هذا ؟ إنه من ولى أص 
المسلبين فهو عبد للسلين ٠‏ يحب عليه لم 
ما يحب على العبد لسيده من النصيحة وأداء 
الآمانة, . 

إنعس رضى الله عنه بقوله من : ولى أس 
المسلين فهو عبد المسلدين ٠‏ و بتوليه عملا 
هو من مهن العبيد ٠‏ وبدعوته الأحلف 
ليعمل معه فيه . قد ضرب الآرسطفراطية 
ضربة قاصمة لن تقوم بمدها لها قائمة فى 
لمسلين باسم الإسلام قط . وقد تقبعنا سيد 
جميع الحكام النايهين فلم تعثر على مثال ف 
الدمقراطية يشبه هذا المثال . 

وهكذا ثمرات العبقرية تأتى على غير 
مثال سا بق . 

ولما أقبل سفراء بيت المقدس اقابلة 
أمير المؤمنين عمرء سألوا أبن هو ؟ فأشاروا 
لم [ليه » وكان نائما على الأرض فى ظلثجرة » 


4 الأزهر 


فبالم ما رأوا وأبوا أن يتفقوا مع من هذه 
حالته » استتكاراً لها . حتى يستأ نسوا برأى 
كبرائهم . فنا رجعوا وقصوا علهم ما رأوا 
تاللم بطريقهم : ارجموا أدر اجكم إنه طلبتناء 
وهذه حليت» فىكتبنا . 
تقول : ليس هذا من سقوط الهمة * 
ولكنها الديمقراطية يضع عمر بيديه أركاتها 
ويشيد بنيائها » ويقم بقسدوته أعلامما . 
وإذاكان للعظمة معنى برى بالعين ؛ فهوما رآه 
الثاس من أمثال هسذا فى سيرة عمر عظمة 
عبر عنها ( أمن وكوتان7 ) , إنهذا العاهل 
الذىكان يلب سثُو بام قعاكانت ترتعد فرا ص 
الملوك عند ذكر اسمه , . 
وخطب الفاروق يوما ذال ويا أيها الناس 
إن والله ما أرسل عمالا©» إليكم ليضربوا 
أبعار ولاليأخذوا أموالكو لكنى أرسلهم 
كليل وكدبتع وسقع ويقضوايتكالمق» 
ويحكوا ينك :العدل » فن فمل به شىء سوى 
ذلك فليرفعه إلى » فو الذى نفس حمر بيده 
لآفضينه عنه » . 
فوقف عمرو بن العاص فائح مصر وواايها 
فقال ‏ با أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل 
من أما. المسلين أدب بعض رعيته أإنك 
لتقصينه عنه ؟ » . 


)١(‏ عالمان ومؤرخانفر نسيانق كتابهما المسنى 
بالتاريخ العام . 
(0) ولام 


عمر الفاروق 


خقال الفاروق : 

« أى والذى نفس عير بيده إنى لأقصينه 
عله » وكيف لا وقد رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلمم يقص من 
نفسهء . 

إذا ادعت حكومة بأ: تقبم مبدأ المساواة 
بين الناس فلتكن من هذا الطراز المطلق » 
وإلافهى صورة ناقصة لها كأ كثر ما فسمعه 
تاوما واسجا. 


الم بمقرالي: تسوى بم السادة والعبير 


عليها ما رواه الحسن البضرى قال : 

حضر باب عمر سهيل بن عم و بن الحارث 
بن هثنام وأبو سفيان بن حرب فى أضر 
من قر بش بين تلك الرءوس » وصهيب و بلال 
من تلك الموالى2'0 الذين شهدوا بدراً . تخرج 
إذن ا 

« فقال أبو سفيان : لم أر كاليوم قط : 
يأذن هؤلاء العبيد و يتركنا على بابه لا يلتفت 
إلينا. 

« فقال سهيل بن عمرو وكان رجلا عاقلا : 
أبها القوم إف والله أدى الذى فى وجوهك , 
إن كلتم غضابا فاغضيوا على أتفسم » دعى 
القوم ودعيتم 29 . فأسرعوا وأبطأتم . 

)١(‏ الذينكانوا أرقاء أو أبناء أرقاء 

(؟) بريد دعوا إلى الإسلام ٠‏ 


يننا 


فكي فيك إذ ادعوا يومالقيامة وترّ 


ومن أجل ما صدر عن الفارو قف تثفيذ 


مدأ الديمةراطية المطلقة قوله وهو ود 


ولا عيبا إلمشودى ٠‏ 

هنا لا نجد عبارة تصور [كبارنا ذه 
الدءقراطية النى تمثل روح الإسلام فى أبدع 
وأدوع صورة . 

وشكا أحد أهل مصر إلى الفاروق ابنا 
لعمرو بن العاص واليها مدعيا أنه ضريه 
قاثلاله : أن ابن الأكرمين . فليا ثيت لعس 
أنه صادق فى ذعواهء أعطاه درته وقال له : 
اضرب ابن الأكرمين كا ضربك . ثم 
الثفت للناس وقال لمم : مى استعيدتم الناس 
وقد ولدتهم أمباتهم أحراراً . 

إن ألغادوق لم يرو يما فمل أن يذل ابن 
أحد ولاتة » ولكته برفع عل المساواة 
إلى أعلا ما يمكن أن يصل إليه ؛ وليس بعد 
هذا غاية . 

ومن أمثلة حرص عم على حفظ النظام 
ما رواه أبو ساعدة الحذلى قال: و رأيت عس 
ابنالخطاب يضرب التجار بدرة إذا اجتمعوا 
على الطعام بالسوق حتى يدخلوا سكك 
أسم » ويقول لا تقطعوا غلينا سا بلتناء . 


كلد 


ألس هذا يعينه ما نكلف يه الشرطة 
من تنظيم حركة المرود بالمواصم اليوم ؟ 
فل وكنت شرطيا لباهيت بوظيفق التى وضع 
أساسها أكرم حكام الارض فى أعظ أمة . 

قالالمسيببندارمه رأيت مر بن الخطاب 
يضرب جالا وهو يقول : حملت جملك 
مالا يطيق . 

فنلى يمن يبلغ جماءات الرفق بالحيوان 
أن عسر بن الخطاب سبقهم إلى سن هذا النظام 
قبل أكثر من ثلاثة عشر قرنا ؟ 

وبعد : فإن هذه السيرة التى تتجلى فيها 
الثل العليا للحم فى غابة أبهتهاء وتطبق 
إلى أقمى حدودها , لا تأت إلا إذا كان 
القائم بها عبقريا . 

نعم : إن عر لم يفعل أكثر من أن نقذ 
الآصول النى دونت فى الكتاب ؛ والسنة » 
و لكن تنفيذها على هذا النحو الباهر لا يتأق 
إلا منطر يق العبقرية ؛ فهى وحدها التى تلهم 


مجملة الأزهر 


من للشثون » وللشثون مآزم لا يغنى فيها بجرد 
التشدد فى تطبيق حرفية المثل العليا . فلا بد 
فيها من تصرف وجدافىيضع الامو رمواضعها 
وهناك محال فسيح للعبقرية ٠‏ 

وإلا ف قرر عداء النفس وجود عبقرية 
للحم ؟ أليست أصول الأحكام القويمة 
مقررة مسومة ؟ 

نم . ولسكن تطبيقها على الحوادث. 
إلى سبيلها القم » واستغلال الظروف لمصلحة 
اجماعة دون الإخلال بسلطان تلك الأصول 
والإفادة من مروتها فى حدودما المقردة 
وتعيينمواضعهذهالرخصة وأوقاتها المناسبة» 
كل هذه بحالات تتفاضل فيها النفوس وتحد 
العيقرية مكاتها العالى متها . 

هذه سيرة عم وأ تماطه فى الحياة المثا لية. 
وتلك همة نفس لو أزاد بها 

ثم الجبال لما قرت رواسيبة 


صاحبها المواقف الموفقة فى كل ما يعرض له قباسى لطر 
الوطن 
بلدا حيت ابه الشبيية والمبا 
ولسك ا#زب التي »رقو يقي 
فإذا تمثل فى الضمير رأيته 
وعليه أغصان الشباب تميد 


يفتنا 


الأملتاذحتمدطعط اهار 


الوك : 
كتب إلىالأستاذ مد فكرى كال القدوسى 
بالقوات المساحة يقول : «'ثار جدل بينى 
وبين أحد مدرمى اللغة العربية فى المدارس 
الثانوية بوذارة التربية والتعلم حول كلة 
(أملوك) التى وددت فى قول الحجية بن 
المضرب يمدح يعفر بن 'درعة من . 
ملوك الين : 
فإن كنت مآلا عن المجد والملا 
وأين العطاء الجزل والثائل الغمر” 
فنقب عن الأملوك واهتف بيعفر 
وعش جار ظل” لا يغاليه الدهر 
أفى مفرد أم فى جمع » أم فى اسم جمع 
فيقول الاستاذ متشبثا : إنها مفرد ٠‏ وحجته 
فى ذلك وجود الآلف » ولو حذفت لكانت 
جمعا . وقلت أنا : إنها اسم جمع يمعنى الملولك 
وبعد الرجوع إلى الجزء الأول م نكتاب 
الآمالى للقالى ص مه » و الاطلاع على هذين 


البيتين » وكتاب المزهر ص مم » انضح لى 
بأن ( كذا والصوابأن) صوغ هذه الكلمة 
ينك إتما تأثر بما جاوره من الصوغ 
الحبثى فى العبد الذى قيل فيه البيتان ؛ إذ أن 
المع عند الأحباش يأتى فى الاعم على وذن 
أفعول . وقد ذكر السيوطى نما جاء على 
وذن أفعول ثلاث كلات فى العرية ؛ هى 
أمعوذ للقطيع من الظباء ٠‏ وأجعوش لجيل 
الحبش , وأركرب جماعة اركاب . وكنت 
أرى أنه لا بمنع أن تزيد كلسة ( أملوك ) 
عل الثلاث الى ذكرها السيوطى ٠‏ أومايماثل 
هذه الكلمة ء . والآستاذ يسألنى بعد هذا 
من يدا من البحث فى هذه الكلمة . 

ويحسن التعريف بالشاعر فهو حجيية 
ابنالمضرب الكندى : والمضرب أبوه بفتح 
الراء المشدودة لا بكيرها . كا جاء فى كتاب 
الاستاذ القدوسى تبعا لنخة الآمالى ويقول 
البكرى ف اللآلى ع ٠.‏ : ه وإتما قيل للآبيه 


المضر”ب لأنه ضرب بسيف عدة ضريات 


لويننا 


فا أحاك فيه. . وذرعة أبو يعفر مدوح 
الشاعر كأنه زرعنة الرهاوى الوارد ذكره 
فى سيرة ابن هشام على هامش الزوض 
(5-1كم). 

وأقول بعد : إن جاء فى الحديث : أن 
الرسول عليه صلاة الله وسلامه كتتب إلى 
أملوك دمان » وردمان : موضع بالهن . 
وأكثر الغويين على أن ان 
حمير . والاقاول جمع _مقتول ؛ وهوالآميي 
دون الملك الأعلى . ويقال أيضا الأقيال 
جمع القيل ٠‏ والقيل أصله القّل بتشديد 
الياء كفت كا يقال : كمنين فى المّين 
ومرجع ذلك إلى أن قوله نافذ ماض على 
رعيته لا برد" . فالآماوك على هذامن اللُِك 
فى معنى جمع املك » فإن القثيل ملك صغير 


وهو دون الملك كا ذكره الخطانى فى تفسير 
المدبنه ؤفال اتمرون : إن الأملوك هو 


مالك من تبابعة المن . ويريد الشاعر بقوله 
فنقب عن الاملوك . عن بنى هذا التبع . 
وعند بعضهم أن الآملوك قبيلة من حير ٠‏ 
وهذا راجع إلى ما قبله» فإن المراد قبيلة 
تسبى بام أبيبا الأملرك 

وإ أسوق إليك بعض النصوض فى 
هذه الكلمة . 

جاء فى القاموس :, والآملوك بالضم : 


مجلة الأزهر 


اسم للجمع - أى لمع ملك ؛ وقوم من 
العرب . أو مم مقاول حير » . وى اللسان 
« والأملوك قوم من العرب من حير ٠‏ وى 
التبذيب: مقاول حسينء .. ويقول القالى 
فى يعفى بن زرعة : , أحد الآملوك أملوك 
ردمان ‏ ؛ فيقول أبو عبيد البكرى فى اللآلى 
.م : «فالآملوك قبيلة من خير . وقال 
الخطابى : , الأملوك واحد . وهو دون 
الملكء ويقول السهيل فى الروض الاقف 
وإعم ف مالك الذى هو أبوشمر أحدالتبابعة 
ومالك هو الأملوك . وفى بى الآماوك 
تقول الشاعر : 
فنقب عن الآملوك واهتف بيعفر 
وعش جار عز لا ي'ساليه الدهر 

وقد قيل : إن الآملوك كان على عبد 
مدو شبر' . وذلك فى زمن مونى عليه 
السلام - 

وأظبر هذه الأقوال أن الأملوك مقاول 
الين » وثمكالولاة ورؤساء الأقالم ٠‏ وإذا 
صح أن الأفمول من صيغ المع ذ لغة الحيش 
فالقريب أن هذه الصيغة كانت فى الهنية 
إما بالأصالة أو بالاستعارة من الحيشية » 
فيكون الآمنوك جمعا ملك ٠‏ ويكون: من هذا 
القبيل ما ذكره السيوطى ٠‏ فالأمموز 
والأركوب والأحبوش صيغ يمنية و بقيت 


لغويات 


فى المضرية : ويقابل هذه الصيغة فى المضرية 
الآفءال فيةا بل الأملوك الآملاك والأحبوش 
الأحباش وقد جاء عن الهنية أبنية لم تعهد 
فى المضرية : 

فن أسماء المواضع عندهم حوريت ؛ وهو 
لايأق على بناء من أبنية الأسماء التى دونها 
سيبويه فى كتابه , وفى الخصائص م/7.7: 
وأما حوديت فدخلت يوما على أنى على 
رحه الله فين رآ قال : أبن أنك أنا 
أطلبك . قلت : وما هو ؟ قال : ما تقول 
فى حوربت ؟ مضنا فيه فرأ يناه عارجا عن 
الكتاب ( بريدكتاب سييويه ) ٠‏ وصائع 
أبو على عنه بأن قال : إنه ليس من لغة ابنى 
نزاد » فأقل الحفل به لذلك » . ويريد بابتى 


نزار ربيعة ومصر . 


سُىء مار : 

أنكر 20 الياذجى هذا الاستمال . وذلك 
أنه يقال : لنذت الثىء أى أحسست له 
شهوة ومالت النفس إليه ٠‏ 

ويقال أيضاً : لذلى الثىء » فهو لذ ولذيذ 
وف الكتاب العزيز فى صفة خم ١‏ 
يطاف علهم بكأس من معين بيضاء لذة 
للشار بين . وفى المصباح : ه لذ الثىء يلذ لذاذا 


. 45 انظر لغة الجرائد‎ )١( 


لمعنل 


ولذاذة - بالفتم ‏ : صار شبيا » فهو 
لذ ولذيد . وإنذته ألذه : وجدته كذلك ٠»‏ 
يتعدى ولا يتعدىء . ولم أقف فى اللغة على 


ألذه من الإلذاة . 
على أن بعض الباحثين يرى صواب الل 
لما نحدث اللذة : وقد جاء فى الآساس 


فى مادة رذذ : «وباتت السماء ترذثا وتقول : 
إنب الماء مرذ ء وإن الماع ملذ ء» 
فهل أنت إلينامغذ . أراد سماع الحديثك 
والمل لا سماع الغناء » . والظاهر أن الذى 
أوقع الزغشرى فى هذا رغبته فى السجع 
وكلفه بالازدراج . فاستمال الالذ نما سوغه 
مشاكلته لارذ والمثذ ١‏ ويدل على هذا أنه 
اذك ا للد فى مادة ( لذذ) ٠‏ والسجع 
والازدواج وذان ما لا بحوز فى غيرهما ٠‏ 
وف حديث 22 ابن عباس قال :كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين 
بهذه الكلات : أعيذكا بكلمة الله التامة » 
من شر كل سامة , وم نكل عين لامة ؛ قال 
أبو عبيد : قال : لامة ولم يقلماية ؛ وأصلها 
من ألمت بالثىء تأتيه وتل به ليذاوج قوله: 
من شر كل سامة . 
ملة الضياء ممع هذا المذهب فى تخرييج 
كلام الزتخشرى : فبو يقول : ٠‏ اسنتدرجه إليه 


وقد ذهب الياذجى فى 


. | انظر اللسان فى ' لم‎ )١( 


لال 


قصد ااتجنيس بين سماء وسماع ‏ ومرذ وملف 
واذلك عدل إلى تذكير السماء وهى أضعف 
اللفتين . . 

قمؤد مثروب مير وذارة ابي ؟ 

عاب بعض النقاد هذا الأسلوب ؛ وذلك 
أن الفاعل قد حذف حين بنى الوصف 
لللفعول , وقد ذكر بعد ( من ) فإن الوزارة 
التى قامت بالندب ؛ فى هذا شبه النقض 
الغرض الذى ابتدى” به الكلام . وقد قيل : 
إن هذا ترجمة لأسلوب افرئجى ناب 
عن العر بية ٠‏ 

وم أد من نص من القدماء على إذكار 
هذا الأسلوب . فأما الحذ ف للفاعل ثم ذكره 
فقد يكون له غرض صميح » ودو الإجمال 
ثم التفصيل » وهو من مقاصد البلقاء . 
وقد جاء قريب ما نحن فيه فى قول الشاعر : 
لبك يزيد ضارع لخصومة 

وخبط ما تطيح الطوائج 


جملة الأزهر 


وجاء قوله تعاليسورة النور : و يسبح له 
فيها بالغدو والآصال . رجال لا” 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 3 
الزكاة» » بفتح الباء من ( يسبح ) فى قراءة 
أنى بكر عن عاصم ٠‏ وقراءة ابن عاص . 
الفعل فى البيت والآية مبى لللفعول » 
ثم ذكر الفاعل مرفوعا بفعل محذوف . 
وهذا وإن كان الكلام فيه من جملتين فهما 
كاجملة الواحدة فى الاتصال ؛ فبو لا يختلف 
عما نحن فيه . 

وقد جاء من هذا الآسلوب كثير 
فى الكتاب العزيز . فنه قوله تعالى : ه فن 
'عنى له من أخينه شىء فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسانء إذا أريد بالخ ولى 
المقتول » ويقدره بعض المفسرين : من دم 
أخيه أى المقتول فلا يكون من باينا . 
ومنه قوله تعالى : و قل إتما أنبع ما يوحى 
إل من دبى »؛ وقوله تعالى : « أتعلون 
أن صا حا مرسل من ريه . .9 

كر على اليا 
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اا جم 
الل ف العقيّره اسه 
وى أقوا للا الممتارنا بين الأدبان 
للأستاذعبّا سود العقّاد 


عل « المقارئة بين الآديان » يسمى علا 
مع الحيطة المنفاهم عليها بين الباحثين والقراء 
لآنه من الممارف النى يقيمها المشتغلون به 
على أسن متلفة كاختلافهم فى المدة 
الدينية وفى النظر [ليها . 

فن علءائه من يؤمن بعقيدة يصدقها ولا 
يصدق غيرها ؛ فهو يبتدى” البحث بحك قاطع 
عل المقائد الأخرى يحرم بتكذيها قبل اللوازنة 
العلبية بين أدلة التصديق وأدلة التكذيب . 

ومن عدائه من . يؤمن بعقيدته ويؤمن 
بصدق العتا د الأأخرى فى أوقانها وما سبائهاء 
وبرجع بالخطأ والتقص فا إلى اثتهاء زمائها 
أو إلى عوامل التشويه والتبديل التى طرأت 
عليها ٠‏ فبذا العالم يواجمه البحث مفتوح 
العينين مستعدا القبول الحسئة والسيئة 
ولكنه يرقط :بتيجة سابقة لاد 
للنقدمات أن تذهب ه إلى نقيجة غيرها . 
ومن علباء المقارئة بين الآديان من يؤمن 
بالقيب ويؤمن بالإله ٠»‏ ولككنه يحك عل 
الأديان كأنها أعمال إنسانية تقاس قايس 
النظر إلى الرسل والانبياء وإلى التأبمين لم 


من الأمم والماءات أو الآحاد . فبو يحنظ 
لموضوع البحث حرمته وقداسته ويقبل 
التفصيلات بعد ذلك أو يرفضها على حسب 
أسانيدها الإنسائية وظروفها الواقمية , 
فيعالجها نارة بمقايس الغيبٍ المجبول وتارة 
أخرى بمقايس الواقع الشبود التى تتردد 
بين الأنياء والآفكار . 

ومن علاء المقارئة بين الآديان من ينكر 
الآديان أصلاو لكنه يؤمن بصلاحها لسياسة 
الم وتعزية النفوس ٠‏ ومئهم من يتكرها 
أصلا ويتكر فائدتها وضلاحها ٠‏ بل يرى 
أنها خدعة مقصودة وغير مقصودة يخترعها 
الرؤساء وتمالئهم على اختراعبا البديية 
الشعبية فلا تستحق بعد فوات الخدعة غير 
التفنيد والتجريح . 

وهؤلاء الملكرون جميما يبحثون العقيدة 
غين معتقدين ٠‏ فيخيق عليهم جوهر المقيدة 
فى صميمه ولا يتأنى لم أن يحكوا على شى. 
يحبلوءه أو إحاس لا يشعرورن به حك 
يصدر عن قهم واع وإدراك حيط » فإنهم 
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كن يحك على الكائن الحى بعد وصوله إلى 
مائدة التشريح مفقود المياة » فلا يخاو 
حكهم من النقص الذى يتعرض له كل حم 
على مجهول غير محسوس به على وجبه الذى 
ينم به وجوده فى عالم العمل والحياة . 
ومن أولثك الباحثينمن يقارب 
موضوعه كأ يقارب الشاعر موضوع ملحمة 
تاريخية يؤمن حدوثما إيانا لا شك فيه 
ولكنه يتصوره كا يتصور ملاحم البطولة 
بين الجاز والخيال والواقع ؛ فلا يعرضها 
ليقول للقارى” هل يؤمن بها أو يرفضها 
ولكنه يعرضها ليشهد القارى” ما فها من 
بواعث الروعة واجمال وما تحدثه فى الخواطر 
مرن دواعى الشعور والتأثين ٠‏ وهؤلاء 
الباحثون يق ألم الفادى” فلا حاسيهم حساب 
الدين ولا يحساب المل , وإئما محاسيهم 
بحساب اللو يحساب المرض الفنى» 
ولا يعطيهم من العناية فوق هذا المقدار . 
من هؤلاء الآخيرين الاستاذ استاس هايدون 
سدملترة11 عمواونة صاحب كتاب لاجم 
الآرباب » هله0 هذ ؟ه ترامممهمل8 
وقد كان أستاذا لعل تاريخ الآدبان يجامعة 
شيكاغو عند تأليف هذا الكتاب ؛ ويظور 
أسلوبه وموضوعه من عن اثه القصصى, لأآنه 
يتكلم عن حياة الإله المعبودكاتها ترجة تبدأ 
بظبور الديانة الى تدعو إليه وتتقدم بين 
النشأة والشباب والبقاء أو الزوال علرحسب 
مصير الديائة من الشميوع والائتشار أو من 


مجلة الأزهر 


الخول والتيدل والاثةراض ٠‏ 
وف هذا الكتاب تتابعت تراجم أدباب 
الديانات الجوسية والصينية واليابانية ,ثم 
اثتهى الكتاب بالكلام على ١‏ الله» بعد 
الكلام على ٠‏ يوا » كأ يصفه كتاب العبد 
القديم ؛ فكانت فاتحة الكلام على الإله فى 
العقيدة الإسلامية أن الاعةةاد به غيرمستعار 
من ديانات الام الآأخرئى : وأن الدعوة 
إلى الايمان بالله كان يمكن أن أظهر حيث 
ظبرت ولو لم تدخل الجزيرة العربية عبادة 
من خارجبا , لآن وحدانية الله فى الإسلام 
نبا مثيل ها فى ضفة الوحدانية الى 
نبا ولا فى غيره! من جملة الصفات 
المستفادة من أسماء الله الحستى ٠‏ 
ولاحاجة إلى بيان الخلاف بين المفهوم 
من صفات الله فى عقيدة المؤمن المسل و بين 
المفهوم امن عل الضناك 3 هذا الكتاب » 
ولكن المؤمن :سل لا ينتظر منغيرالمسلبين 
ولامن الكاتبين بهذا الأسلوب الذى يسوق 
الدراسات مساق القصة فكرة عن ٠‏ الله» 
هى أقرب إلى « الاحترام » من فكرة الله 
فىكتاب تراج الآرياب . 
إن « الله ء الذى يدين به المسلون لم 
يخذهم فى حياة البادية ولم يتركيم فى حياة 
شارة الممتزجة من يقايا الدول الفارسية 
والبيزتطية التى انتقل الها المسدون بعد 
التشاز الإسلام فى الأقطار الآسيوية 
والإفريقية » وقد وصل إلى أبمد أقطار 
العالم المعمور فى هذه القارات قبل اثتهاء 


الله والعقيدة الإسلامية 


الماثة الثانية من تاريخ قيام الدعوة احمدية . 
وفى خلال هذه الرحلات المتباءدة لق 
المسلون عقيدة الفلسفة اليوئانية القديمة ٠‏ 
مسرا أله يجعده ارصط البيب الاول:؛ 
وتقول الآفلاطونية المنديثة أ يكل تدنين 
العالم الأرضى إلى فيض بعد فض من خلائقه 
العليا حتى ينتبى إلى ما دون فلك القمن 
فيتصل بعالم الفساد على بعد و مهل عباده على 
الآرض إلى حين ٠‏ ديا تسود عقوم 
الميولان. إلى الاتصال بعد الجماد . بالمقل 
الأول مصدر هذه الفيوضات . 
ولو أن معبوداً آخر فهم المفكرون من 
عباده أنه لا يمدو أن يكون , سباً أول » 
أو علة دياضية بعيدة عر هذه الحياة 
الإنسانية لما بقيت لعبادته بقية فى عقول 
قراء الملل والفلسفة » ولآصابه ما أصاب 
المعبودات المهجودة من ( الآنيميا ) القائلة 
للآرباب الباطلة على حد تعبير الكنا 
و لكن الفلسفة اليونائية لم تزعزع عقيدة 
المسلم المفسكر فى ( الله ) بل استطاع الضميد 
الإسلاى أن بخرج لتلك الفلسفة أنداداً لها 
من المفكرين على الإمام الغزالى : 
8 5 » وقلب ناسك أشفل 
طريقة الإمام الأشعرى يسام صاحب 
البحث ويحث صاحب التسلم » تخرج الإيمان 
بلله وصفاته المتعددة سلما » مثزه الوحدانية 
بعي دمن شهات الفلاسفقو وأتباع الزند: 0 
ويتخللالكتابخلط كثير ترج يالخافة 


ونا 


أحيانا كلنا حاول تصوير الظرو ف الطبيعية» 
والاجتتاعية » التى يفسر بها ثبات المسم 
على الإيمان بإله أحد (لم يلد ول يواد ملم 
كن له كفوا أحد) ولكنه يعود حيئا 
بعد حين إلى عناصر قوية تكئن فى ذلك 
الإمان وبي" له أسباب النجاة من الشكوك 
والبدع اتى لا نسوقها تقلبات الزمن 
وعوارض الاحتكاك بالحضارات الاجنيية» 
وهذه العناصر القوية هى التى أنجدته مرة 
أخرى بعد عنة الفلسفة اليونائية عند ما 
واجبته المصور المتأخرة بمحنة كبرى لانذكر 
نة الفلسفة اليو ثانية بالقياس إليها .فق هذه 
العصور المتأخرة استطاع الضمير الإسلاتى 
أن يتخرج لللحنة الجديدة أندادا لها من 
المفكرين المؤمنين خلفاء الغزالى والأشعرى 
وورثة الحكة والتصوف وأعلام الحافظة 
والإصلاح «٠.‏ وأعظمهم الإمام المصرى. 
الفيخ عمد عبده. فإنه حفظ المقييدة 
الموروثة دون أن بمس بها وجدد الإيمان 
به الإسلام الرمدى بلا أول ولا 
آخن ؛ فردا لا مثيل لهفى قدرته وكاله » حيا 
عالما مريدا سميعا متكليا بصيراء مخيل إلى من. 
ينظر إلى هذه الصفات لآول وهلة مما حكانة 
معادةمن بقايا الماضى » لولا أن الشيخ عمد 
عندة عن الدين ما علق به من جمود 


وواجيه فى إضلاح العالم ممتمدا على عون 
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الله له فى إقامة النظام الاجتماعى الصالح والقيم 
الاخلاقية الملائمة لذلك النظام  ٠‏ 

ومن متاعب علءاء المقارئة بين الأديان من 
يمولون أولا وآخرا على طبيعة الآارض 
والسكان فى تعليل العقائد أن يعللوا مذه 
القوة ‏ قوة المتنيدة الإلمية فى الإسلام ‏ بملة 
طبيعية إتواضعون علها ويطبقونها على سائر 
العقائد ٠‏ إذا كان المسلدون ققد انتشروا فى 
بقاع كثيرة بين أم مختلفة فى أزمئة متفاونة 


والآزمنة لتعليل عقيدة واحدة » ولا معنى 
التفسير إذا اششتركت جمينع هذه العلل فى أثر 
ل 

ولكنهم ‏ على وضوح الخطأ فى الاستناد 
إلى سبب طبيعى واحد لتفسير هذه الظواهر 
المتعددة بتلاقون عند وجبة يسكرروتها على 
نحو متغابه » ولا يقع الخلاف فيا كثيرا 
بين مدارسهم المتناقضة » ومنها المدارس التى 
اتعطى الأدبان حقها من أدب الرعاية والاحترام 
والمدارس الى تستخف بأسبايها وتتائجها » 
ولاتتكلف لها ما ينبثى لموضوعها من التثبت 
والإمعان فى المراجعه والتحةيق . 

تلك الوجبة الواححدة هى غلية العوامل 
5 الجسدبة » على عقائد الديانة الإسلامية » 
ور هان هذهالفلسفة الحسيةعندمم هو الاعتهاد 


عجلة الازهر 


على السيف فى نر الدعوة وأوصاف التعيم 
السيارى فى الدار الآخرة . 

وقد يكنى لإسقاط هذا الرأى ما ألمعنا 
إليه من استحالة تفسير العوامل المتناقضة 
ملة طبيعية واححدة ٠:‏ أو يكن لإسقاطه 
إحصاء المسليين و المقابلة بين عددم فى البلاد 
النى فتحت بالسيف , والبلاد التى لم تارب 
المسلبين ول تخازيوها , أو إحصاء عدد 
الداخلين فى الإسلام على أثر الفتتم وعدد 
الداخلينفيه مختارين بعد ذلك بعصورمتطاولة 
ولكننا نكتب هذا المقال بين معالم شبن 
رمضان و نقنع منه بصبغة واحدة تدل على 
حك الإسلام فى مسائل الحس وواجب المسم 
نحوها : ولا تحتاج إلى دلالة أخرى لتقرير 
موقف الإسلام بين الحياة الروحية , والحياة 
الجسدية » وتلك الصفة هى تخصيص شهر 
كامل من شهور السئة » تقوم فيه حياة المسم 
خلال هذا الشبر على حكم شبوات الحس 
وإخضاعها الإرادة فى أقوى مطالب الجسد 
من طعام ومتاع ؛ وهى فريضة تلم المسم 
واجبه فى سائر أيام حياته » وتليمه أنه 
صاحب مير يلك زمام نفسه ويأخذ من 
الحس بما يشاء الإنسان العاقل المريد . 

عبد يد الإسلام فى فى 
الواقع صورة أخرى من صور هذه الرياضة 
العامة فى جميع أوقات الحياة . فالمسالا يقف 


الله فى العقيدة الإسلامية 


بين يدى الله خمس مرات فى اليوم ليكون 
( مخلوقا حسيا ) مستغرقا فى مطاليه الجسدية 
ولاتجب عليه الركاة لآنه ( عخلوق حمى ) 
ينقاد لمطامع النفس وشهوات الجسد ء 
وليس المج بواجبه عليه لانه (علوق حى ) 
يستسل للدعة ويطمئن إلى الراحة ويحجم 
عن مشةة السفر وبذل المال والتضحية بثى* 
منه وهو مرتحل أو مقم » » بل هو لا 8 
بوحدانية الله ليشرك معبودا آخر 
والاستسلام ف 
على وجه من الوجوه ٠‏ 

ا المقيدة الإلهية فى الإسلام عقيدة 
حسية روحية كا ينبغى أن تكون كل عقيدة 
يؤمن باكائن حى عاقل له جسد ودوح ٠‏ 

والله خالق الحياتين وما السعادتين فى 
الدارين ؛ فلا ينبغى أن يكون قوام 5 
مسخ الجسد وازدراء ا الدنيا . ولا أن يكون 
قوآم عبادته تسل الدنيا للشيطان والابتعاد 
منها كأنها من عمل عدو لله و ليست من عمل 
الله ولا من نعمه ااتى ارتضاها لعباده بتدبيره 
وفقداء. 

ونم هذا المقال يا بدأناه فتعيد فى ختامه 
أن عل ( المقارنة بين الآديان) يسمى عدامع 
الحبطة ... لآنه معارف شخصية يقيمها 
المشتغلون به على أسس عتلفة » ولكننا 
لعيده لنضيف إليه شاهدا من الشواهد 
« المحسوسة » على وجوب الحبطة فى تناول 
آراء الباحثين فى هذا الع فإن بها لنقصا 
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يتبين للناظر فها كلا قابل بينها وبين 
الحقائق الثابتة عن تاريخ الإسلام » فلا 
منا ص من تغبيرها أو تغيير التار بيخ الثابت النى 
لا يتكرونه إذا عادوا إليه بالقحيص الأزيه . 
إذا صدق عل المقارئة بين الآديان على 
أسس الآسباب الطبيعية التى مهمها مدرسة 
التعليل الطبيعى وجب أن يكون اعتقاد الم 
الله كالاءتقاد ( بشيخ عرى ) كير تضاعفت 
قواه الحسية عن النسبة التى تكون بين رئيس 
قبيلة وبين رئيس الخلائق جميعا . 
فى السماوات 


وصاحب الآمن والنهى 
والأرضين . 

ولكن عل المقارنة بين الآديان لا يصدق 
الحكفى هذءالقضيةء لآن وا » فى عقيدة 
السلم يأسخ آداب الشبيخ الع فى القديم وأوها 
العصبية وإيثار الآل والبنين . وأين محد 
الباحثون أثرا من آثار الشيخ العرنى فى 
معبود سرمدى لم يلد ولم بولدو لا فضل لأحد 
من العالمين عنده بغير الثقوى ٠‏ وليس 
حب العدوان والمعتدين ولا يأمر بشير 
البر والإحسان . 
دليل المقارنين بين الآديان ليتخبط 
فى طريق مضلة لا تهديه إلى شيخ ولا إلى شى* 
لآنه يولى وجبه إلى قبلة غير القبلة وعلىسييل 
غير السبيل فإذا أدار وجبه عتها فأينما يول 
فم وجه الله ٠‏ 


عباسى كوه المقاد 


11 


ا 


و اسسسر م ا 4 
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للأشتازحنجحاد 
مبعوث ال زه ريا ريصم 


تلك الرياض” وهمذه نجد" 
ماضى العروية فى مفاخرها 
وأرومة الفصحى وقد درجت" 
شبة البيان” العبقزىة با 
وعلى ثراها مر مشارعه 
"عض إذا ( لان ) رتجمها 
يا نيحد أيرن صباك 'ملهمةء 
سسكيءة” النفحات ضننها 
والرق حزة الخفق وامضاه 
ك ناه البفان منتكرا 
وشية ذياك العرار وقد 
طارت“ إليك بنا يحنحة 
رحكبت' سراة الرع ملجمة 


)١(‏ الوهد : الآرس للنخفضة وثهلان 
() العبير : النرجس أو الياسمين ‏ الرئد 


الشعرك والتارييخ” والمجله 
وعلى ناما رفرف الملد 
فى حجرها وصفا ل الورك 
فزءته وى لمبقر تلد 
هطل الحيا وتقجر الماك 
صغت الرّبا وتلفت الو“هد 241١‏ 
للشعر وى رقيقة” ركئة 20 
العَدْي المنضور واركند ©© 
قل المقفوق افكاد ينقد 
وتوصته حليّها الحوا 
رقه العتى” وراق يا ند 
كالبرق أتجل ومضه الحفئده 9 
فعا اجاح وذ لل القواوك © 


جد + (©) رود : لنة ٠‏ 
عيب الرامحة . 


(:) المفه . الإسراع (ه) السراة : الظهر . والقود : القيادة . 


ينه 


تطوى الفضاء فلا يموقها 
وتفق عيبب سكف فانة 
تقض جادحة فإرن صعدت 
وكأنما الجبل الآشم بر 
حق أظنفا.: مما ريا 
يا سامر الآشواق أرقه 
يصبو لأهل بمصر وقد 
أقك من وطن إلى وطن 
أهلوه أمهلونا يبظلا 
هودن عليك فلت مغتريا 
سبق الخيال إلى مظارحها 
كم قد عدا والصبح متبلج 
ولك حى عنها وضصورها 
حلت صياها مله راوية 
وعلى ضفاف الثيل ساماه 
اليوم دأ العين “نبصرها 
وعلى رمال اليد لاج نا 
مقت الحضارة” فى. جوائسه 


وبدت حواشيه مطرذة 
يحلو ( الرياض ) على ترائيبه 
“شما بواذخ كلا تنمضت 


طلمتة نحو اللكبرباء ا 
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مخرطق موعا ولا طول 
وأزيثها قى جوفها رعد 
فُسدتد لم يخطه القصد3» 
نيا كتنب ابلق غير 0 
فى ظلها يتروح الجبد 
طول” المثين وشفه الوجد 
شط المزاث وأوغل البُعمْد 
ءان فلا 'بغض ولا حقد 
عم ويجمع بيننا الود 
تلك الديار لنا ا عاد 
فوا وطان بأقيا' عشبا 
وسرى وجنح اليل "بد 
فنكانا ليرتا تبدر 
بحدوه من نفحاتمها اند © 
قد شافه الإنعاد والكر'ة »2 
بعد الخيال ويصلاق الوعد 
واد فسيح الآفق ملتد 
فمبا إلها الكبل والككد 
فكاأنه من وثيا رد 
ركنا وطيداً لس ينهد 
عاك هنا طاكا ينث ذف 
الشرفاتة 


وذانت وَالُمُد 


)١(‏ الجرحة : واحدة الجوارج وعى سباع الطير » وللسدد : ااسهم 


(؟) للهد : الآرض للستوية ٠‏ 
()) السرد : جودة سياق الحمديث + 


(*) التد : الطيب والمنير . 


(ه) طالخا : ققرا فى الطول ٠‏ والتد : للداثل ء وللراد بذلك قصور الرياض وعما ثرهأ الضخمة 
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وترى الموادق فى طرائتها 
بمحتولنة الأبواق ثافرة 
أين النواجى فى مفاوزها 
أنا من" صبا اليد يأسراء 
وسحكو'ما ذاب الضجيج به 
وساؤها الساجى عم به 
وتحوما حياً على تبج 


وزناها تن يقضّضُه 
وخيامها السجواء ققد سعدت 
والشاء والراعى ومعرفة 


قف سائل الطلل لمحيل بها 
أينف الملبل فى ملاعها 
وعلى (عنيزة ) أو بذى حم 
با نابنية اليل كيف ترى 
م ضاق قبلك ذو القروح به 


ثانا يلل ما لأوه 
أغنى به الأعثى دكات با 
'#دت" أتامله على وتر 


)١(‏ القصود بالموارق : السيارات ال 


بجلة الأزهر 


نامر ينوء بحضرها العد > 
نفر الظباء برواعها اليلد 
*قلصاً وأين عتاقها الك * 260 
متنا اظماه عاذ عفها 
إلا دسي النوق والواخحد © 
سارى الخيال وميقسّح الركيل” (» 
والليل مدت عيابه المد » 
بسد الآصيل من الضحى رأدٌ 
فها الحياة وأدسعف الجد 
والشيح روا القينْصُوموالمر'ذ © 
إنب كن فيه لسائل رد 
غزل الشباب يروح أو يدو 
> شن وهو الفارس” الجلد © 
ليلا ليوم الحشر يمد 0» 
فى ( [نمد ) وأمضكه الشّهنه 
من آخر أو يأق الود 
صتكاجة بسرى الدجى تحدو 
يطويه فى ( منفوحة ) للد © 


ة الساخية الأبواق : 555 


(؟) الواجى : جم فاجية وهى الناةة تنجو براكها وتجتاز للفاوز ٠‏ والقلس : جع فلوس وهو 
الشابة القوية والمثاق الجرد : يل الأصيلة . (؟) الرسيم والوشد : توعان من سير الإبل ٠.‏ 

(1) الساجى : الاكن اها ى والزنه : ما يقد به العرر . واللراد تفتح الفريبحة وتوقدها . 

(ه) الحبب : ما يمثو اللساء من فقاقيع والتبج : وسط لاه أو اضطرايه ٠‏ 

(1) لأرد من مر الآراك (؟) عنيزة وذو حمم هن مواقم حروب البسوس م 
والجلد : القوى . (4) كان النابقة وذو القروح ( وهو اعيقٌ القيس ) مشهور ين بإلث.كوى 
من طول اقيل . والراد بإقيل الآخر للوث 

() منفوحة : قرية مجوار الريإش با قير الأعتى . وكان يسمى صتاجة العرب لتغنى بشمره ٠‏ 


تحد 


أ'بك البيان الر” منذ نما 
ماذالت فى الإسلام حليته 


حتَى أظلك بمد 
النبع شح وغاض دافقا»ه 
والجهل أطفأ من خرافته 
ثم اتيت على مجلجلار 
فلى ( بين ) كيف ردكدها 
( والدتراعّة ) كيف رن” با 
درع حبثه حين لاذ بها 
والمشرفية” للهدى سند 
تقوى السيوف الفاتحات" به 
دوالك مالم يتقل على 
قد ينبض الشعبة الجريح إذا 


ويعود مرفوع اللواء وما 
والعيدا حر من" تخلقه 


“قل اشدلة بعل ماع 
أعاه عن نور الحدى صلف 
أين السمادة فى مدمرة 
قالوا : السلام فقلت : ينقد 
وبحكوء موءوداً ومن' يحب 


اانا 


فى الجاهلية 'غصته املد © 
وبه ندفق نمك المد © 
ليل الخول وأطبق الكقد ©© 
والرزوض جف” وصصوح الوكراد 
تود العقول فأمهم القصد 
البعث يطلقها فى تلن »2 
مثل الآذان إماامها الفرد' »© 
صوت” البشير ورفرف البند 27 


وجنتودها للواله جد 
والدين ننم المون” والائبية 29 
وبدعوة الإصلاح تمده 


مسر 00 الاخلاق ننه 
لم ينطق" من روه الوكثده 
لمُضيع أغلاقة. وا 
تأت من قبوام هد 
'يشثق الحياة روح" كمه (0» 
وأضل الإلحاد والجحد 
*تفنى ؟ وأين الميشة” التغد 
يا لقاسى اللد 
بحكيه من بمينه الوأد 


أعمداره 


)١(‏ للد : الناعي اين 2 (؟) السد : التكثير الماء. (؟) الرقد : التوم 

ز؛) النجد : الشجاع ٠‏ وللقصود به هو الإمام الشيخ « عمد بن عبد الوهاب » الذى بض 
بدعوة الإسلاح الدب فى جد بعد رقدتما الطوية فى ايل الجبل والخراقات ؛ وذاك حوالى م١‏ 16اه 
: عى البهدة النجدية التى انبمث منها موت إمام الدعوة « عمد بن عبد الوهاب » ٠‏ 
بيد الآمير سمود اقدى ناصر دعوة الإمام « ابنعيد الوهاب > البند الم الكبيرء 
24 (4) صف ! متحجر . ١‏ 


ره 


1 


مديئة “جاع العرِي با 
قلق تُمقكدت النفوس ابه 
4 3 

وصراع غاب من شريته 
وريبما جر الخراب على 
السيفة لم يتشد عمله 
والعلا ذو حدين : ثاقيه 
6 وبيف> الله ينا 


نس أدالك قى تداره 
والدمر صفو بيده كدر 
قد أذتن الفجر المهىء فلا 
ضح العروبة لاح بعد أدجى 
غذى مكانك فى التفاضته 
قوى انهضى وابنى ولا تهتى 
حا مباح علاك ثليه 
( وسق ديارك غير مفسدها ) 


١‏ الورد : الأسد القوى 


بجلة الآزهر 


لى فى بريق طلائها ز"هملاه 
وتوقع | لش ميد 
أن يقبت بأعرل ورا 60 
دنيا الخلائق أحق وغلده 
بعقيدة أولى به الغسد 


كنة بويائلة رة عمعد 


نا ينور أق الحه 
٠.‏ 


لجرى عليك التحن والسمد 
والعبش صاب بمده شبد 
حجيلك عن أضواته مده 
من للها وتبين الرشد 
نض الآسيد واحطتم القيلد 
كما ينود لأرضنا المجد 
وله الئاه الى واد 
غدق عليه الكح 


انمد 
مسن عار 
المدرس بكلية الغة العر بية 


ومبعوث الأذهر ( بالرياض ) 


الله 


متنا 


و 
ثم . 
للاستاذ تمد عبد الله السمان 
-١‏ نارم الإسعوم فى ودر وحضارتها ومراحل الغزى الآجنى منذ 
الأاستاذ عبد النعم الف الغزو الارى إلى قبل الميلاد بقرون طويلة 
انيم إل الغزو الانجليزى الآخير , ثم تحدث عن 
للإسلام والمسلدين تاريخ حافل ف المند الآديان العديدة التى استقرت فى الحنسد قبل 
استقر هناك خلال أ كثز من ثمانية قرون ٠‏ الإسلام » وأبرزها المندوكية والبوذية وعن 


والآستاذ عبد المنعم الفر المدرس بالأنهر 
الشريف حينكان مبعوثا ليؤتمر الإسلاى 
والآزمر فى الحند عام 5هو1 جعل هدفه 
أن يكتب تاررعخ الإسلام فى المند ء حيث 
المراجع ميسرة والآثار الإسلامية قريبة منه 
والعلباء المؤرخون الحنود من المتأخرين 
لازالوا على قيد الحياة . 

ونحن تتعجب مع المؤلف لهذا الإهمال 
فى العنانة بتدريس تاريخ الإسلام فى الحند » 
فى الوقت الذى تعنى بتدريس تاريخ أودبا 
والغرب المزدحم بالصليبية الحقاء . 

لقد قدم المؤلف لسفرءالضخم بيحث ألق 
أضواء على الحند عامة تشمل أوضاعها 
السياسيةوالجغرافية والاقتصاديةوالاجتماعية 


تسرب الإسلام عن طريق العلاقات التجارية 
وعن فتح الإسلام للبند على يد الدولة 
الغزنوية وبطلبا الفاتح مد الغرئوى أواخر 
القرن الرابع المجرى إلى أن صئى الاستعيار 
الانجليزى هذا الحم الإسلاى فى متوسط 
القرن التاسع عثر . 

وعرض المؤلف زايا الحكم الإسلاى 
فيالمند » حيث استة رالعدل وإلسلام والآمن 
وغرس فها ضروبا من الحضارة فى أرق 
أطوارها » كا عرض لفاذج من البطولات 
الإسلامية الى صنعت بسواعدها أروع 
ما عرقه البشرية من الفدائية والتضحية . 

وختم المؤلف «ؤلفه الذى جاء فى زهاء 
خمياثة صفحة ٠‏ يبحث عن الثورة الهندية 
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ضد التفوذ الانجليزى ف مايو عام /اه18 
حي استمرت أدبعة شبور » استقرت بعدها 
السيطرةالانجليزية التامة على شمبه القارة الهندية 
وانمارت آخر لبئة فى الحكم الإسلاى . 

وف هذا البدث الآخير قدم المؤلف وصفا 
دقيقا للوحشية الانجليزية خلال الثورةالمندية 
ومهما بحثت عن مرادفات الخسة والنذالة 
والحمجية فى قواميس اللثة بأسرها . فلن تنى 
بما هو أهلللوحثية الاتجايزية القذرة و لقد 
تجات وقاحة الانجليز فى معاملتهم بعد 
إخمادالثورة لآخر ملوكالمسلدين (بمادورشاه) 
وأبنائه ؛ مما يحل عن الوصف » ولا تحتمله 
الأعصاب . 

والواقع أن الأستاذ عبد المنعم الذر قدمنح 
المكتبة الإسلامية العربية مؤلفا كانت فى 
مسيس الحاجة إليه » حيث سد فراغا كان لايد 
أن بعلا »كا أدى إلى جانب مهمته -كبعرث 
للأزهر والمؤتمر الإسلاى ‏ واجب الوفاء » 
فقد حقق هدفا ٠‏ وليت مبعوئينا 
فى شتى البلادالإسلامية يقتدونبه فيستطيعون 
أن يسدوا للتاريخ والإسلام أجل الخدمات . 


: ديواله ابى الرميلة‎ - ٠١ 
للآستاذ أحمد راتب التفاخ‎ 
تحقيق هذا الدبوان شطر من رسالة‎ 


بجلة الاذهر 


الماجستير للؤلف والشطر الآخر درساة 
مطولة للشاعر والديوان معا » وى هذا 
المؤلف جعل دراسته ذات شطرين : 

الأو عن ابن الدميئة الرجل ٠‏ 
والآخر عن ابن الدميئة الشاعر ٠‏ وجعل 
الشطر الأول فى قصلين . أولها عن مصادر 
اترجمة ابن الدميئة وقبمتها التارء 
فى الحديث عن حياته على أساس نقدى 
صميم : والآخر عن حياة ابن الدميئة تفسها. 
وأما الشطر الثانى من الكتاب فقد جمله 
المؤلف فى ثلاثة فصول » عن روا : شر 
ابن الدميئة وتدوينه ؛ وعن اختلاط شعره 
بغيره ٠‏ ثم عن أغراض الشاعر الشعرية 
ومذاهيه فها . 

وابن الدميئة شاعر عرب يتتعى إلى قبيلة 
خثعم ؛ و للكنمولده ووفاته مقت ولا بجمولان 
اضطربت فى إثباتهما آراء المؤرخين » وبذل 
المؤلف المحقق فى هذا الصدد جهوداً ضخمة 
مضفية , وخوج بأن الشاعر لم يكن إسلاميا 
ولا من مخضرى الدولتين الآموية والعباسية 
وإتماكان شاعراً عباسياً عحدثا . 

وحةق الآستاذ النفاخ شعر الشاع رتحقيقاً 
دقيقاً ميقا , وقد اعثير -ك ذكرف المقدمة - 
أن الشطر الآ كبر من شعر الشاعر جاء نسيياً 
غذريا وهو الذئ اختلط يس غيره : وأما 


الباق فقدجاء نسييامثوا بموضوعات وصفية 


الحكب 


من أغراض أهل البادية »ثم ألم ببعض 
عيوب القافية فى شعرابن الدميئة » وتناولها 
بالتحليل والتفسير . 
إن الامتاذ النفاخ أديب متعمق من 
الإقليم الثمالى » وفى تحقيقة لسذا الديوان 
5 للمكتبة أثرآ أدييا له قدره ؛ والتقدير 
اللائق به لبس لآنه حقق ما : وإتما 
1 اختار شاعراً مغمورا لم تتفق روايتان 
على تار عخ مولده ووفاته والعصر الذى عاش 
فيه ٠‏ ولذلك بذل حهوداً مضنياً وحسينا 
دليلا هذه الأمبات من المراجع الآدبية 
والتارمخية والخطوطات والمعجات وهى ماثة 
وستون مرجما أثبنها فى تحقيقه عدا غيرها 
ما ضاق به الحصرء ومع هذا فالاديب النفاخ 
برى أن بين عمله و بين ما بريده لهذا الديوان 
يونا بعيدا . وهو يأمل أن يحد من آراء 
الزملاء الدارسين ما يعين على اسشكال 
أسباب التحقيق وفوقكل ذى عل علم ٠‏ 


- ور العالم الو موصي : 
للأستاذ مالك بن 5 
ترجمة الأستاذ عبد الصبور شاهين 
الآستاذ مالك بن بى أحد أبناء الجزائر 
المناضلة . وهو من المفسكرين القلائل الذين 
نعدوا فى أوربا وأفنوا زهرة شباهم فى طلب 
الم هناك , وكان تعمقهم فى الثقافه الأور بية 


ردانلا 


سيا فى تحررمم من نفوذها ومعرقتهم 
لمصادرها ومواردها . 

و لللاستاذ مالك جموعة من المؤ لفات القيمة 
اختار لما عنوان : مثكلات الحضارة » 
وبحوثه جميعها ر بطباد اما بالثقافة الإسلامية» 
ويقدمها ناضجة واعية , تبدو عليها هندسة 
البناء : فأضبحت تؤسس مدرسة على مستوى 
أعلى فى الأفكار الإسلامية .. 

وكتابه هذا , وجبة العالم الإسلاى» 
دراسة عميقة » قسمها إلى سئة فصول : 

مجتمع ما بعد الموحدين ناقش فيه فظرية 
الظاهرة الدورية » وقدم إنسان ما بعد 
الموحدين , والاتصال الأول بين أودبا 
والإسلام . والفصل الثانى : الهضة و ناقش 
فيه م حركة الإصلاح » التى بدأت بكتب 
ابن نيمية وكانت الحركة الوهابية امتداداً لهاء 
ثم جاءت عقلية جمال الدين الاففانى التى كان 
هدفها الأول تقويض نظ الحكم الموجودة 
آنذاك كبايعيد بناء التنظم السياسى فى العالم 
الإسلاى” على أساس الآخوة الإسلامية » 
أما هدفه الثانى فبو مكالخة المذهب الطبيعى 
الذى كان متفشيا : كا ناقش فى هذا الفصل 
. الحركة الحديثة » التى ليس لما فى الواقع 
نظرية محددة كا يذكر الؤلف - لافى وسائلبا 
ولافى أهدافها » ومح لم تتجه نحو الاعمال 
بل أتجبت إلى الأشكال ,كا لم تأت بعناصر 
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ثقافية جديدة لعدم اتصالها الواقعى بالحضارة 
الحديثة ٠.‏ 

وف الفصل الثالك تحسدث المؤاف عن 
فوضى العالم الإسلاى الحسديث وعواملها 
الداخلية والخارجية : وفى الفصل الرابع 
عن فوضى العالم الغرى» وف الفصل الخامس 
عن الطرق الجديدة لبناء النهضة الشاملة » 
وفى الفضل السادس عن يواكين العام 
الإسلاى التى تبشر يمستقيل ذاه ٠‏ وختم 
المؤلف كتابه ببحث موججز عن الكال 
الروحى لعالم الإسلام . 

والحقيقة إلى لا نكران'فها أن الاستاذ 
مالك بن فى وثيق الصلة بالثقافة الغربية » 
دوقع الم بالاقكار الحديثة » وواسع 
الاطلاع إلى درجة تفوق الوصف , وهو فى 
مؤلفاته يعنى بالتخطيط الحندسى والتعمق 
فى الدراسة . والواقعية فى معالجته الشكلات 
والقضايا . 


- شع ماص ثور الإسمرم : 
ترجمة الآستاذ راشد رستم 

هذه الرسالة هى العسدد السابع عشر من 
سلسلة الثقافة الإسلامية , أما المؤاف فهو 
فنان فرنسى عاش زهرة شبابه فى خضم الفكر 
الإسلاى , و بعد بحث وروبة وتيقن و تفكر 
أعلن إسلامه عام 180 ؛ وجعل مهمته 
الاتتصاز الحق . فبذل جيدا مسكورا 


مجلة الأزهر 


فى الدفاع عن الإسلام ودحض المفتريات 
الثى أاصقها بالإسلام عن قصد بعض 
المتشرقين الموتودين »* وأخرج للكتبة 
الإسلامية عدداً من المؤلفات الجليلة . 

وف هذه الرسالة عرض المزاف لمناقشة 
المعجز ات وطابع الإسلام والإصلاحات 
الدينية إزاء حركة مصطق كال أتاتورك» 
كا عرض المؤاف لمسائل : اخخر , والوسيلة » 
والمم ووضمه فى الإسلام : وتعدد الزوجات 
وغير ذلك » وفىكل مسألة ين عن الإسلام 
الآباطيل التى صاغتها الآهواء . 

ويقدم المؤلف لرسالته أنه لا عدوان 
ف الإسلام . وأن وصية الله لنا معشرالمسليين 
ألا نعتدى على أحد مالم لناء أما أهل 
السوء الذين لا ينفسكون يهاجمون الإسلام 
بالاباطيل ويحاربونه بالمفتريات فليس علينا 
جناح بعد ذلك أن أظهر من نوع سلاحهم » 
وندفع عن يبضة الإسلام بتانهم فواحدة 
بواحدة والبادي أظل . 

والواقع أن السيد , ناصر الدين دينيه» 
وهذا هو الاسم الجديد بعد اعتناقه الإسلام» 
ناقش بعنف الزيغ فى بعض العقائد » وكان 
الكتبه أثر بالسغ سواء فى فرنسا مسقط 
رأسه ؛ أو فى الجزائر وطنه الثانى : والذى. 
أوص أن يدفن فيه وقد نفذت وصيته 


عام 1534م ٠‏ تمر عبر ائقر السوان 
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الرئيسى إنشيم بان "هر فى ال ة 

الكلمة التى ألقاها السيد / الرئيس جمال 
عبد الناضر رئيس المبورية العربية المتحدة 
فى حفل الاستقبال النى أثاته جعية علسا, 
المند تكريا لسيادته : 

5 أيها السادة العلياء» : 

إنثى أل إليكم من القاهرة مقر الأزهر 
الشريف ‏ تحية إخوان لك يعملون معكم 
لنفس الأهداف التى يسعى إلبها مجتمعثا؛ ومى 
فى الواقع نفس القم الإنسانية العا لية النى 
يوص يبا ديثتاء وهى فى الوقت نفسه جز. 
من الثراث الروحى للجنس البشرى ‏ ذلك 
التراث الخالد النى استطاع به الجنس البشرى 
أن يسبر على جسر من الإيمان فى عصور 
الظلام الآولى إلى الآفاق الروحية المشتركة . 

د أعا السادة العلام» : 

إت الشعوب الإسلامية مدعوة الينوم 
للساهمة بنصيب وافر فى خدمة المبادى* 
العليا السامية التى تريدلما أن تسود » 


وإن,أجنا لتحد مي عقائدها عبوافن تدفعها 
إلى لعجل _ ميع ,غير هل من >الإامم. إلتى نسعى 
خلال عقائدها الخاصة إلن نفس المثل العلياء 
إلى أرادها الته للمالم الذى خلقيه وأيدعه 
وأاد له الجبي وأراد له الهدى ي وؤقيكم اله 
إلى أن تقوموا مع إخوانكم من علساء 
الإسلام فى النهوضن يحاء من أعباء الرسالة 
العظيمة التى تعمل.الشهوب الإسلامية على 
إقامتها مع غسيرها من شعوب العالم المنطلعة 
إلى الحربة والعدل . 
والسلام عليكم ورخة الله . 


شار الطاستاذ ال اكبرلاسيم الرئيسى : 

بعث فضيلة الأستاذ الا كبر الشبيخ محود 
شلتوت شيخ الجامع الأزهر إلى الرئيسجمال 
عبد الناصر ف الهند يشكره على الكلمة السابقة : 

أحد إليك الله وأشكره على ما أمدذك 
من عوله وتوفيقه فى جمع كلسة العرب 
والمسليين على التواصى بالخير والتمااون على 
الى والتناصر فى العدة ثم أقدم إلا ستادتكم 
أخلص الشسكر وأصدق الدعاء على تنويهك 
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برسالة الأزهر فى كلتك الكرعة الحكيمة 
للسادة علباء الإسلام فى الند . وعلىدعوتك 
واد الدعوة امحمدية وقادة الشعوب 
الإسلامية إلى العمل معا على نشر مبادى” 
الرسالة الخالدة: رسالة الوحدة والوام رسالة 
الهدى والسلام : رسالة الله العامة الى لاتفرق 
بين دين ودين :و لابين جنس وجنسءو لابين 
لون ولون . وعلاء الدين وزعماء الدنيا 
حريون أن يستجيبوا ذه الدعوة الجامعة 
فيتضافروا على رفع المنادة الروحية فى طريق 
القافة البشرية ؛ لتهتدى ينور الله إلى النييل 
الواضخة وتتهى إلى الغاءة الجامعة » أيدك 
الله بنصره وأمدك بروح من عنده وجزاك 


جزاء المصلحين الخاصين . 


ساد" ال سسا اللو قمر 
إلى مسلى الفيبين 5 
يحرص إخواننا مسلو الفيلبين على أن 
يسمعوا صوت إمام المسابين وشيخ الازهر 
فى الشئون الدينية : فهم لا يصومون إلا إذا 
أشار » ولا يفطرون إلا إذا أقتى » وقد 
انصل بهم فضيلته فى يوم عيد الفطر عن 
طريق اللاسلكى وأ بلغهم هذه الرسالة . 
[خواف فى الدين وق الله مسلى الفيلبين . 
سلام الله عليكم ورخته وبزكانه و بعد . 
فإنه لسرن » ويشرح صدرى أن أتود 


مجملة الأزهر 


ليك فأتحدث معكم مرة أخرى حديثاً متصلا 
حديئنا السابق فى غرة رمضان المع » وكان 
موضوع حديثنا السابق التهنئة يحاول شهر 
رمضان أما موضوع حديث اليوم فبو البنثة 
يحلول عيد الفطر المبارك . 

إخواق : 

استقبلنا ,الأمس القريب شبر رمضان 
ونلونا وسمعنا قول الله فيه شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات 
من الحدى والفرقان ٠‏ فن شهد منكم الشبر 
فليصمه » وقوله تعالى « با أها الذين آمنوا 
كتب عليكم الديام ؟! كتب على الذين من 
قبل لملكم تتقون » . 

وكنا أمام هذا الام الإلمى فريقين: فريقا 
آمن بريه وعرف مكانة الشبر عنده فقام 
يواجبه فيه قصامه : وأخاص فى صومه» 
واستمر الشه ر كله صائما حتى أتم الله عليه 
نعمته بالامتثال والطاعة ٠‏ وفريقا آخر 
انحرف قلبه عن أمى الله » فاتتبك حرمة 
الشبر بفمه » فأكل وشرب », ويقليه؛ كسد 
وحقد ودبر الكيد , و بنفسه فامتدت شهوته 
إلى ما حرم الله عليه واستمس هكذا حت ودع 
رمضان ورمضان ساخط عليه . 

فإل الفريق الأول الذى قام بواجبالصوم 
نوجه التهنثة له بهذا التوفيق الذى ظفر به » 
وتبنثة أخرى باستقبالالعيد:عيدالفطرالمبارك 


بريد المجلة 


الذى نستقبله بفرحة العبادة ٠‏ وشكر الموى 
على ما أنعم به علينا » وأما الفريقالثانى فإننا 
ندعواته أن يوجه قلبه إلى الهدابة وأن بأخذ 
بيده إلى الطريق المستقيم . 

أيها السادة : 

إن يومنا يوم عيد وقد انقنىشبر رمضان 
وثيتت رؤية هلال شوال عندنا فى مساء 
السبت +؟ من مارس وبهذا صار يوم الأحد 
0؟ من مارس عيد الفطن صلينا فى صباح 
العيد وأفطرناه ونأ به بعضنا بعضا بعد 
أن ثبتت رؤية هلال شوال ف اججهود بالعر بية 
المتحدة ٠‏ وإذا لم تعليوا أنتم برؤية هلال 
شوال إلا بعد ظهر يوم الأحد المذكور فإن 
اليوم التالى وهو بوم الاثنين ,+ من مارس 
يكون هو العيد عند وعليه يحب أن تعزموا 
من الآن على صلاة العيد صباح الغد وبهذا 
حت الرواية عن النى صل الله عليه وس ؛ 
واختاره جمهور الفقباء ونه تعمل و نفتى . 

وإق أتهز هذه الفرصة فأبعث إليكم » 
وإلى سائر المسلين فى جميع بقاع الآرض 
خالص التهئئة داعيا الله لنا جميما بالالفة 
وانحبة . واتحاد الكلمة ٠‏ وجمع الشمل 
وأن يؤيدنا تعالىفى نشر ديننا والعمل بما 
يرضيه ويقرينا إليه . 


فتفرحوا وليبق” بمدم بعضا متحدين 
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قلبا وهدذا . وغاية وسلوكا وأمنا وطماأ نينة 
ولد يعضكم إلى بعض على ما يينكم 
من بعد المسافات . واختلاف اللغات وتباين 
الأقالم - بد التبنئة والتعاون والتكتل » 
عالتآ لف وامحبة التى تجمع قلويكم وتوحد 
كلتم وتطبر أرضكم من أشواك الاستمار 
وظله ومكايده والله ممكم أينا كلتم 
« واعتصموا تحبل الله جميعا ولا تفرقواء. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

عبر الفطر عي رمباد ىأوصل : 

فضيلة الآستاذ الآ كبر شيخ الجامع 
الأذهر إلى السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
رئيس اجهورية العربية المتحدة بمناسبة عيد 
الفطر المبارك يقول : 

السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة . 

سلام الله عليم ورحته وبركاتة ٠‏ ويمد 

فإن عيدنا اليوم عيد مبادى” ومثل لآنه 
عيد القيام بالواجب الذى فرضه الله عليناء 
هو عيد التواد والنآ لف والتحاب والتعاطاف 
والتراحم والوحدة الجامعة بين القارب 
والسلام جميع الئاس .. 

المعاتى الفاضلة لاصيام : 

ففرحة المسليين نما هى فرحة زيئة وعبادة 


تجمع بين حظى الجسم والروح قتبق على 


لكر 


المعانى الفاضلة الى اكتسها المسلدون فى شين 
الصيام من إيمان وصبر وعزم وقوةوإرادة» 
وما أحوجنا إلى هذه المعانى تستقر فى تفومينا 
لنكون لنا النور المشرق الذى نبتدى به 
فى مبضتنا الحديثة التى أرسيتم قواعدها وأقمم 
بناءها الآشم . 

الدين أساس القوة وامجد : 

وإن مثل هذا البناء الضخم ليحتاج إلى 
أسس من الدين وقواعد من الخاق قوامها 
التربية الروحية الأصيلة , لآن قوة الروج 
هى القوة الدافعة إلى الخير الحققة للنصر 
فى جيع الميادين . 

وما أحرى أمتنا بالشكر تقدمه إلى 
مولانا وبارئنا على ما أولاها به من ثم 
النصر وجمع الكلمة ووحدة القسلوب 
على يديم . 


وات إذ أهنتكم بالعيد ‏ بامم الأزهن 
علائه وطلايه ‏ فإتما أ فيكم المبادى” 
القزية الى انعمجا وكشن بجنا شعب ين 
ودائكم يؤمن بالبناء والتعمير ولا يعرف 
التخريب ولا التدمير وبذلك سرتم بنا 
من نصر إلى قصى . 

وإن المبادى” التى تزكر فى النفوس 
وتؤمن بها القلوب تصبح عند أخابها أعر 
من تفوسهم ومن أم وا م وم نكل ما يملكون . 


يجلة الأزر 


فسيرو على بركة الله تكلوكم دعابته » 
وتحدوك عنايته والله معكم . 

والسلام عليك ورحة الله وبركاته ,5 

زود لوث 
برو استمضار الربرواع : 

كانت الروحية الحديثة أو الدعوة الخبيثة 
قد شغفتى ردحا من الغمر كنت أحسب 
خلالها أنى أحسن صنعا - وذين لى باطلها 
ما روجه لها المروجونوزيفها الداعون . 
إما عن حسن نية وسذاجة تفكير وإما عن 
سوء طوبة وخبث تدبير , فألبسوها ثوب 
العم التحرر والتجريب المسكرر حتى شغلت 
على تفسكيرى و أفسدت على تدبيرى ؛ كيف 
لاوى تدع أنها تقتحم الغيب امجهول وكل 
غيب يستهوى الفؤاد وتتوق إليه العقول؟. 
حت لجأنى الحق جل جلاله فى لحظة فأزال الله 
جل وعز ببركة روحانية رمضان المبارك 
عن عين قلبى غشاوة الضلال وأبان لى 
الحرام من الحلال فعللت ما فى هذه الدعوة 
الخطيرة الماكرة من مموم لستهدف 
اميييع المقيدة وتهوين ساطان. الدين 
فى النفوس وعدم الاكتراث بقرائض اله 
وأوامره بل وامتهانها والتدسكيك فى قيمتها 


' ويك ما يبثه ما يسمونه سلف ريرش أو ني 


بريد المجلة 


الملل 


الروحية من عةائد زائفة فرو الذى يقول وذيفها مقررا بعد هذا الشوط الطويل أى 


« إن ولاءنا لا لكتاب ولا لنى ولالعقيدة 
ولكن ته وحده» ويقول « دلوت على الرجل 
الذى لم يحن ركبته قط لله فم يعترف به ولم 
يؤمن به بل أنكر وجوده وألحد فيه وهو 
مع ذلك يعامل الناس يخلق حسن لاقول 
الك إنه هو الشخص السعيد الناجى فى عام 
الروحء. 

ولقد نبت لى أخير آل بوتا فاطعا لاغك 
فيه أن الشخصيات الى تحضر فى جلسات 
التحضير وتزعم أنها أرواح من سبقونا من 
الآهل والاحباب إن فى إلا شياطينو قرناء 
من الجن ينبسون على الئاس ما يليسون . 

والآن وقد انقشع عن قلى زيف الباطل 
بيركة الحاحى ف الدعاء بقولى: اللهم أد ف الحق 
حقا فأتبعه وأرق الباطل باطلا فأجتنبه » 
الست أشك أن وراء هذه الحركة مئذ نشأتها 
يهودى خبيث كابن سبأ شأن كل الدعوات 
الرائفة البراقة من إخوان الصفا قديما إلى 
الشيوعية والماسونية حديثا . 

وقد آ ليت على نفسى إبراء للذمة وانخلاءا 
ما كنتبت أوحدئت : ما جلستمجلساً دعوت 
فيه هذه الدعوة الخبيثة عن حسن نية إلا 
جلست مثيله لمدمها وتقضها ولا كتتيت فى 
حيفة مؤيدا لها إلاكتيت مستنكرا معتذرا 
متبرئا ومحذرا إخوانى المسلدين من خداعبها 


ماوجدت طريقا صيحا إلى الله حقا إلافى 
كتابه العزيذ وسئة رسوله النى الآى الذنى 
لا ينطق عن الموى والتعلق يأهل البيت 
وعترته الطاه رين ٠‏ 

والآن وأنا أودع هذه الحقبة الشقية من 
عرى أجدد فيا إسلاى وأستعيد فيها إيمانى 
أودع معبها زملاء أعزاء وأصدقاء شرفاء 
لا أمل لم فى قلى إلا كل عطف وإشفاق 
ورثاءملحا علىالته فى الدعاءأن ينيد بصيرتهم 
وينقذم من أوحال هذه العقيدة الفاسدة 
مؤكدا م أمرين . أو أنه كقاعدة 
لا تخلف ما من مشتغل هذه الحركة إلا 
أصيب يفقد أحب أهله لديه وأعرم عليه 
وعكنهم تتبع ذلك فى كل من يعرفون وأنا 
أولم . وثانهما أن معتنق هذه العقيدة 
لايموت حين يموت مسلا أو مؤمنا ولا 
حول ولا قوة إلا بلق العلى العظم . 
فللهم إنى أعتذر إليك مااكتيت أو حدثت 
أو فعلت وأبرأ إليك من ذل ككله ومن كل 
عقيدة تخالف الإسلام فى أبة صورة من 
السو ٠‏ 

اللهم قد بلغت اللهم فاشيد . 


عسن عبر الوقاب 
السكرتير السابق جمعية الأهرام الروحية 


فهبر سس أجدى عام 


لموضوعات الجلد الحادى والثلاثين 
حرف )١(‏ عل الإسلام وحدة وجاعة مني ممه من 
عمل ابن ستاء املك ..ى ...اه 874 الإسلام والعرب : 
حو ابن مضاء بعر ار |+ام الإسلام والعصر الحديث. 
3ه الاتجامات الحديئة فى الفنكر الإسلاى أسماء بنت الصديق « مسر . 


4 أثر الروح الإسلامية فى النفس البشرية 
.0 أثر الفرقان فى تحرير إلفكر الإنسانى 
عر أحفاد القرامطة .. 

6و الآدب العرى والتخصص , 
عرب الآدب والتادييخ معرض التقدالحديث 
نل / 

ا الأزهر منذ أدبعين سئة 

لضفا 


. الأذهر ومذاهب الفقه الإسلاى‎ ٠6+ 
دوم الأذهر والثقافة ى البلاد العربية‎ 

هه أسباب اختلاف الرأى بين 
وهل استحضار الأرواح 95 
عم استقبال شي انحرم .. 


الإسلام عقيدة وشريعة ( ركاب 


.م؛ الإسلام فى إفريقيا الغربية 
4 الإسلام كنظام 
روه الإسلام وحاجة الإنساتية إليه 239 


الشركة ف الست د د 
أشعة عاصة بنور الإسلام (كتاب) 
افتتاح الدراسات الاجتماعية فى الأزهر 
ألا توال للدين رسالة ؟ 
الله فالعقيدةالإسلاميةوفىمقارئة الأديان 
إلى الصحافة العصرية 
م إلى المشتغلات بالشئون النسويا 
الآملوك .. 
أمة التوحيد لا بد أن تتحد 
الأمومة فى الخدمة الاجتماعية 
م أنجع وسائل الدعوة ... 
انحدار الآذواق 
الانمحلال شر منالشيوعية 1 
أمكذا كان الحلاج ؟ ... .. 
6 الإيمان بين التفشكير والفلسفة 
زرب) 
مم البابا السابق يعترف بالاسلام ٠‏ 55 
6ه البحث العلى فى تاريخ الآدب 
٠ه‏ بحث فى فل د ظل » 


يننا 
يردلا 


لينف 


وبع 


1 برقية الاستاذ الاكبر إلى الرئيس جمال 
عبد الثاصر فى الحند 
+وو البلاغة العربية بين منهجين ‏ ... .. 
1٠0+‏ بل يحب أن يبق هذه العقوبة . 
وعم بين السئة والشيعة مءى من مم مم 
رت) 
ردم تحدى الإله ومعئاء مم ب .م 
هل نادي الإسلام ف الهند (كتاب ) 
لوخ تمحديد القسل ‏ ... ممم .يت ..ء 
14 التشريع الإسلاى .. 
318 عي النناد الأكير إلى جميع المسلين 


,مام التوازن بين العقل والقلب .. 
#ومم التوحيد سبيل الإصلاح . 
رث) 
بره الثقاقان ‏ ... مني. 
٠4‏ ( عود إلى الثقافتين) . 5 
1و4 ثودة بيضاء من نور الإله ( قصيدة ) ٠.‏ 
(ج2 
٠‏ جانب من العبرة فى قصة آدم . 
جدد حياتك للغزالى «كتاب 


الجاد قضيلة فى العرب وفريضة فى الدين 


(ح) 


وه( حاجتنا إلى التشريع الإسلاى 


؟ة؛) 

.مب [ أحاديث الاستاذ الأكير .. 

الملا 1 

٠م‏ الحرية الدينية فى الإسلام وعلاقتها 
بالاجتهاد والتقليد 


| وه حك الاجتهادفى تقدير الترية الإسلاية 


قوع حك الله فى حم قاسم .. 
ذم الحلاج منزلته المتيقية. صا الصوقية 
يريرة الحواجز الى أقناها يأيدينا 

عدي حول الإصلاح الدينى ‏ ... 
عد حو لكتاب المغير لابن الصديق 
اق و01 بض مس مح سد جه 
١٠١١+‏ حول النصيرية والاسماعيليه .. 


3 


1لا ازرة دراسات سلوب القرآن كم 
عوم الدين المعاملة . 

ووم الدين فى حياة الإنان 35 
.وم الدين هل أدى دوره واتحسر مده؟ .. 
لي أقبائات التدظة مي ,د اموه 
١١61‏ ديوان ابن الدميئة (كتاب ) .. 


(ع)2 


(ذ) 
هم ذكرى ميلاد الرسول ... 
١0‏ - م44 ذو القرنين فى القرآن والتار. 
4 ذو النون المصرى 

د( 

»به دجل الدين بين المسايرة والمكابرة .. 
وم دجال الآديان يقاومون الإلحاد ... ... 
بره دجة البعث الجديد فىكلية الريعة . 
م رخصة الإنطار للجنود المتاتلين 
بده دسالة 1 . 
وه دسالة الآمتاذ كلسل ييه 
عرو رباد ولا ثأن ب .. 

(ذ) 


.. ذعيم أوغندا لدى الأستاذ الأكبي‎ ٠١ 
دم الركاة فريضة الإسلام ولابأسمنجبابتها‎ 


بالقوة ... ٠.٠‏ 
(س) 
وبو الساقية ... 6 
ححد الينا من وجهة فظر الدين ... 
(ش) 
لم الشريعة والناس 
ملم ١‏ شعراء الوحدة ٠‏ 


(ص) 


هم صلوات روح ١‏ قصيدة , .. 


هنا 
قفا 


لذ 


54 


للطد 


1 
لفن 
له 
7 
د 


مؤه 


اليه [31كوام. مه معنن دعسم 
امن مله تاف رلكياً مناجاة 


بين العبد وريه .. 
صيام رمقدان :ملاع يصيام المائوية 3 
والصابثين والعرب ف الجاهلية 0 
(ط) 
الطاقة الديقية .. 
(ظ 
ظاهرة التفخيم بين الفصحى 


(ع) 
العالم الإسلاى والجغرافيا الدينية ... 
العالم الروحى فى تقدير الإسلام 07 
عيد الرحن الكواكى ... ... ... 
عبدالرحنالكوا كي اثدالعر و بة«قصيدة» 
عبد الرحمن الكوا كى والقومية العربية 
عتاب على كاتب حرف معنى « إذا بليتم 


والعامية 


فاستترواء, ٠.‏ 
وياة عدو لدود ‏ ... 
بم (مسألة العصمة) 
وبرة العفغة والعفاشة 3 
ج١٠‏ عمر الفاروق فى بعض تواحيه 
1 عيد الفطر فى التاريخ والأدب 
١66‏ عيد الفطر عيد مبادى” ومثل 
عيد النصر ... 


620 


(غ) 
وباو غصن يائع 
(ف) 
ده7* الفتارى «كتاب» .. 
4 الفنون اجميلة فى نظر الإسلام 
.6ه الفثون فى تارعخ المسلبين .ب من .نه 
بوم الفوائد فىأصولالبحر والقواعد «كتاب» 
0 فى دعوة الإسلام قضاء على الإلحاد .. 
٠‏ فى وصايا القرآن دجم لنظام الجتمع ... 
(ق) 


٠ القانون الدولى فى تقدير الإسلام‎ ٠. 


4ه القدروا مصادفة فى الإسلام والفلسقةالمادية 
ا آزآة#اومى دس كيه عد 
وعه قصص الانبياء بين القرآن الكريم 


وأسفار العبدين الجديد والقديم ... 
بم قصص الآنبياء فى السينا 
٠‏ قصة الفداء ١‏ قصيدة 
0 القومية فى عبد الأآبو بيين 
٠‏ قوى الإسلام الثلاث . 

3( 
وعم كارثة فلسطين وكتاب » .. 


يلف 50 
اع الكرامة والمزة فى القرآن الكريم 
ددا 


هه كلة الرئيس جمال عيد الناضر لعلياء 
الإسلام فى المند 

2م كنوذنا فى طريق الضياع .. : 

٠د‏ كيف يتصل الشياب بالدين؟ .. 


0( 
جب اللغة العربية هى لغة المسلين كافة . 
توم اققانةوالفرام ده 


(م) 

و4 ماذا يقولون بل كيف يقولون ؟ . 
عدن مبادى” الإسلام فى مبادى' السلام ... 
4م | المبشرون والمستشرقرن ول وقفهم 
وه أمن الإسلام ...ب .. 
044 
ىد | 
م / مثل عليا إسلامية عر بية 
يذل 
لذلا 
/ملاء وه الجتمع الحديثك 
...م عحاولات شيوعية فاشلة فى العصر القديم 
0م مد بن مومى الخوارزى واضع عل الجين 
+0٠‏ جمد رسول اته أول من أعلن حقوق 

الإنسان 
64 المذهبية والاقليد 
ويام المذامب الهدامة تيدم تقبما. .ب .م 
عم( المساواة فى الإسلام وف المذاهب الحدامة 


1 


٠٠١‏ المستشرقون والإسلام ع ا بيه 
+٠٠ - >‏ المطالع و المقاطع فشعر شوق 
الام مظاهر إسلامية كرعة فى أندوئيسيا . 
عمس مع الشيوعيين فى جونهم . 
وغ مع الله ركتاب, , 
14 مع المذاه ‏ الإسلامية 
+ تمازك حناط ,والتسوده:ق اضر 
الصلبى وأثرها فى الآدب جا 
اباباي المعمرك 3 التى أنقذت الإسلام والعرو وية | 
٠٠‏ مثاجلة , موشح ٠‏ . 
٠4‏ من أخلاق الحدثين 
٠0‏ من ذكريات رمضان 
بج بعاقرو ا ال قار 
ومخفض نري عند 5 
5ه من عدالة الإسلام بيان الجرا قزافلية 
مهم من المبود المظلة أشرق نود الله 
1م من وحى السد ( قصيدة) 
ممم موقف الإسلام من الوحدة والتفرق 
قف الهودية والمسيحية والإسلام 


1م مل رس أله قصيدة ٠‏ .. 

1 مببظ الوحى ه قصيدة ٠‏ 
دن» 

النابغة الشييائى مسلم لانصراتى ... 

وي البواك فتعدي الإلباية 


46| نجد م قصيدة » .. ع 

مهم تجوى لعدنان مردم . « ديوان شعر», 
«ه» 

بجي :هذا الرعل ماذاتوزاءةة: . 

7 هل تمل شيئا عنا 5 . 7 

ومع هل ينتفع الميت يعمل الى ؟ .. 
«ثو» 

واعتصموا حبل الله جميما ولا تفرقوا 

4 وجود الله يتحدئ الشيوعيين 

١ه‏ وجبة العالم الإسلاى (كتاب ) 

>مء وجبة أظر الشيوعية عن الإسلام 

بوءو. الوح الك ةو قصيدة 

+7 وحدة فى سبيل الحق . 

ع وضف انم المع .. 

نكا بعك شيعه 0 

35 وصف جمعالذكرغي لعفل بجمع الت 


ولاه 


[ وضع 

دللا / 

١د‏ وقفةعل زأس الخسين .. 
«ى» 

درم با حسرتا على العراق .. 

٠‏ يومان من أيام رمضان : يوم القرآرن. 

ويوم الفرقان 


الريا فى يناء الاقتصاد القتوى 


2368 ل 


غامد لعتامعت ونووط عسننا كهط غم 
مقصرهخ! عطا عاتطس بمتسمامممععك! عن 
بمتعترة ععره لممصددمف مت عمس عمتمسع 
هوي 14 مععمفامسمعمك طعبة بعومتا 
6 قستاقسط( عط) ,ه15 عالطهلاععومعمز 
ه وعلااءفسعط) +15 عمتلاسط آه عامل 
لمة محسمظ عط عملنا عمتمدك عوسط 
كه لعلاء ره ,ؤعرأصط ‏ مفلقمعم عم 
بلعمءممهط كمطلكا .سعط وملماعمائم 
مقووط «ومتوفعروهة أمطا كوب بمعنع نووم 
معطلا .علنة وتلقسالعممم عط1 سمم؟ 
1016 0فاتسممطسططة ععومعووعل2 عا 
ما ملومع أن «ممعمدظ عط معميوم). 
قلط 0) عاو كلط4ا ,سقاكا عمموءطمعء 
بمقطله8 بمقطعلا عط) مذ عرأتمامعوعممعر 
معطا أمط لتمعط عمط 1“ : وومتترمى 
ليه ( أمللةاة ) وععء]! ذأ لعتدعممع 
عمتلمعاعمم طوترهس0 أن عطلم) عط «رمء1 
لسة صستط 40 66© اأعطمميم ه عط 46 
عس ستهكء قثا من عطاع 16 مط عاقة 
هط ول 5! لعسباعء عط ]ل لمة ,لإامععام 
بعس 6غ لهعط ولط لمعق لمة دصمتط للثما 
عد 16 بومتامنه عاكاع عط فآسمء مكار 
* 7 عنرقاة برس وز عط معطي 


متعس واتلتطتعمومععمما همه واتصولا 
عدملة كمفتعموط عط 16 لعماتصف مم 
«أفع هنمام ترط معبوعط روه بكمهدرم ع1 
-تاعساة عط أودتمهة «وأعععمهية همه مه 
ومو ممعدوعل! عط معلانا. ترع15 .كمر 
متوعظ أو عمنريهال محصه ةا عط 0 عتهوعاعل 
ما عه علممعم عطة )عل كمه لتق قمع 
لعساءه؟ لمة لتقا تغط .صقاكا مامز 
عه سفاكا ما لعمتاعه عع مطس عومظ 
عط فتك تراده عمل .للف عتذ عرد فعاعوالم 
معطاعسة نوعط عباط يفطا آله هق كمفسم 
عاموطة1 16 كلعمتهمةن تغط اناه عمعة 
( معسققمم 505 


كستامسلة عذا عسرنا أه ومتعمدم عط طنثئلا 
-مةا عط؛ لم بأمعتتدمسة لعه؟ ما ممووط 
ع5 ومتانءءقمعم مملة أمم لتك ورمنول 
مول ماد بزعط لذل ممم وتستلكبك8 كلمع بس 
.سهاا زه اله عذا 10 ممتومع ممه ماعطا 
ومتتقاعنم عط عوملة لمملالك كتطا عم 
عوط “ بعجماععل و1 ستول عمف 003 آم 
عومطا 6 مولع 5ز ( غطهل؟ 6 ) ممأكمامم 
تزعطا عوسععط بعلهد وز عم سمه وه 
وذ 004 براععسة لمك بلعكيعممه عكة 
عنة مطبد عومط1 .معطا أقتققة م عاناة 
ه اسمطائي وعممط عتعطا صمن1 معستيق 
عن0 عبرو ترعطا أهط؛ أمعمميع عقسق أكاز 
اعمع؟ امه لتك 004 آذ فمة ,600 وذ لمآ 
قمة بوتعأملمك بومغطاه ترط عاممعم عدرمق 
5عنال05د هه معناو مع مزه لمم بقع مع تس 
تمع فس كذ عسهد 5أقو0 طعتط مذ 
عو لعلانام معفط سقط لاسمني ,لقعمعطرر 
صثط ماعط للأس لم0 برافعسة لمة .ديد 
بهده م5 وذ 004 لزأععسة بستكا وماعط مير 

.(39-46 .وا ,22 بطمعيرة ) " وكطوالة 


آه القت علطا معوساعط علاتوف عط 

لمعة تمعن ه هود إعناء تعلق مه قافر 
لمعنو ول لعسملامم 4[ همه كيه 
مقط أن عطسنم م لعقيق مه كتمعير 
و أمقعم كستامساة عط لعتطس برط قعل 
-ناءطوتق عط أه ممتعوعموهة عط اعمعم 
وسعل كسمع عمو عطل قمة وويب 
معام همتلةا عقيو اعتالهمء ولط معطتلة 
عمعطة بهاعمتمع" مقتطديخ عط علتقمة 
متمعمسة أه 5تعنووم كمع من عروي 
مواناعدهر20 عط ,تابد ,لرعلامم علكوال 
متتس عتمم مقصدظ عط مه وموم 
وبسا ‏ عمعط1 .كدمت ته لم1 مملاكتمد0 
-متسرمل هذ ععطاه ممع لعلمنل وتعنومم 
قمة كممتوة؟ ومتعبمططوعم هذا وولاة 
ععمعساكمذ كه ععمعطمة عط ومتفمعاءت مز 


ب 25ت 


دونز مل ترطس وى ,اعلوطة6 ممم 604 
طاته أله همه مول معن5 7 وموتط ألم 
.” واتإمعم عط 


أباط وعامصم معز د عه عوعط1 
ع( ممعم نيه10 ممع التموتة معد عه 
متعماعم لعمماتمعم عط ذه تزاتاتطممتاعممم 
غطا قصة ععلبه عط آه عطهاع عط أه عام 
عامعمعم ك1 عامعم غط) آه عنطواء 
براتعرههم قصة لعلززععممة ترلتقعك هس 
كونه الناوة ع" .كستامسكة بوط لعصعهده. 
كدواعقممه. غلء1 لمسلاستفمة ترعتك أهطا 
براتلمممعهم ممه “راتلاطتقدممهع علط كه 
عضرو بعمتأفسز ممه تنما عط لممبع ما كم 
لعمعلمذ عذة مسطع مه فومع عط لمقمر 
مة كقطا أعامة ه طعدة طلئيك وز ]1 .ثم | 
فط مذ ترا سوط مما ممصمس ترمممتقعه 
مطنه مستا كثلة© عط عقمممه 6 عموعمم ١‏ 
تقاععل 6 مصقط عه ممتتدتلتصسط مم لاعل | 
كوب ممسرود عط هط عامعم عط ما عم 
.معلماكتس كمس عط مه أطهام 


بهللا ل تماقا إن_إعتامط_ 1116 


مما ومتامملة مممعر معمامتطا رمت 
«ثية وستلمسل! عط سماكا كه تمعنووة عط 
فوقوم قمة مصقط ذه كفمتها آله فعيع1 
ههة وتمتعموطه وا مولس لعل؟ ع1 صمل 
معصمط عتعطا سو معسفل برالقمكة عمعبير 
رعقناق أقباز تزمة أنامطاتن معتابعمهم لمع 
ممبطاعبط علقعس متعطة فمتطعط ومتسجعر 
برالعنص قمة عتساعما عمهة 6 هممه]ة مذ 
عم غلء؟ ترغطة معطة وعمتقامة1 عط سممز أ 
ونه عط سروم عومعنعم عملها 16 فعصتاة. 
مط ععومعدمعلة عط عبط ,رسفي هم 
سعط لعماعة قمة عممعتلهم م1 سعط فعثر 
قط هه 000 5ه مم06 ع( اتمسة م1 


١‏ :عدم 


| عط لعالقة 0ؤصمم هذا مقط 


خطونا 6ك فعمتهقده معطا ترط أمم كود 


#عتامةء قلط 0عأمعمء؟ لصة صيعط) 40 
.5قعصامم؟ عسدة عطة طلأس ولرمسد 
عستادع وميد ماعطا متمهة لعل برعط1 
غط أقطه مه لعأكتكمز عط لمة عاتقصعم 
طم رتسممسلة مم1 .لمعته ولمععلة فط 
نطق اعنا  “‏ :0ئهة همة لعأ اماما 
#عناغط وبرمما عط ,زهي كتلط مع «تاومكة 

" .قتيهة عط كقطير 


لاعم 15 عامتعموم عتسيدالكا كتط1؟ 
فقط لمة ,لعصعتائة مه لعذوتاطمادء 


| وى معان ستلعساة برط لعبمعوهه معوط 


6 ممما مسمعوط أذ عمط وى عنص 
وستاعسطة يعاممعم عط [ه قصملاععو اله 
كلمسممو اعوط ممع ةلتك آه 


بمقمتقية كه كتعلب5 قمة كلثلدت عطة 


' -وأمعمدة قمه بواتائط تالمكم عممطيه معصر 


أه عاعتاعة مم هذ عاممعم ععطاه 16 نرتئم 
عناككمء لمة ععلاكبزمز عومطه همه ,طاتمة 
مم1 سواعتائت عمعمعو علموتاقما مملام 
مذ نرلمه ؛مم هل علط معولة عتاطنام لله 
كقط عل عملاعةيم صذ مقاه عبط برروع5ة 
.066051005 لإتتقدد ره لعوألمرععيرء معمط 
ناطق أعمم كنمسةة غطا عامسمعي عور 
وملعمالة قلط لعطعمسها تممملل دلق ملق ءلم 
قمة عابم رممتومسعتمف قلط أقملمية 
عدم لمعنس ترعطا معنابه ,ؤتمم ممع 
ومتناعوره1 ععسوم عأعط) لعفبطة لمم 
.مهامس لعمتط كه كماد لمعم معط 


| -تسلة كمه ععمه فقسمم م ,عتمم رولة 
| متقاعت ه 01 ومسعتفسة عط 


16 1160 
ععطوتط همه ومقائة كود مطيا ,طمتلم0. 
ماعط عمعته عاممهم عط علتطيد مهام 
تسلط 
بولا “ " 7 009 سمبر عمم “ : طمتلم© 
عنة * للعتامع؟ عط ”,600 أمم سد 1 
168 .قتهة عط ”رول“ " 7 اعترطة6 دمير 
عطاقم عه نولا“ :0060ة لقتسمم 


خب 


غطا 6) ممعك هدس أعوا قتط1 بععتروامصة | تزلده هذ علط .طامق عطا ده تزميعمت فلل 
فعمهه! عط 46 ,وعباءمسعط؟ ولثلةه | مه دمتلهم عط كه عستمامعوعمممم م 
فاعوم عط روسو معنا عط ,معد ١‏ .كلتلد عوذللآ عنم" عط .ممسوعادمة عاذ 
عط 5ه برالءمزهط عط 46 برللقمةة فس لسة صملائووم عتعط) كتروطة ممعك عتعسر 
عتاطنام | دومع عند عدم تعس تزفطة عفطا عمل 
مم1( 5لل1 16 وبمودعععية بط 000 16 
غمعي عط؛ طوسمعطة لع صرعم 15 11 ا متهم عذ) ومتلم مذ ممسسدطسلة ععوم 
موطعاب8 سمقصا خدهةاتمة1 أو بباتمطتسة | .ممتتواءع؟ عمتطاط عط 40 عمالرممعة 
ممة علتنه اتعطمميم عط ,طمدكتة تهطة لفسيطق ستفصط طوسويط لعأرومعم وز خآ 
كله أممل عط ملظ سطة آه ععأطوسهل . :لوق بطخ 5 لتهد كمس أذ معطى أمط) 
عمتوممة كمند علدظ بطق معطلا * :قئقة | عطا سه 1 : فتقة غط ,600 آه كثله© 0 
العند مما عاممعم نزلا : لتهة عط ,0©؟ , قمة- ,0ه 5ه معو معووعل83 عط كه أتلة0. 
عمنلممم قاس ممتعععلمم تزه كمطا | رعبروعمملة هط طلا لعالقائمة سم 1 
ترم متفاستقه 16 كدملقدممم أمعء الله | -تلقع عط 6 لعأماوممة كويد غط معطي 
لعمععمةء عستمععط معط 1 عمط ,تراتسهة | -عتملى ترعتاوم قنمسدط ع علهم عط رعلمز 
برس 56 .كسلامفداة أو قتتفللة عطا كلان | سمط 1“ بللمى عط للطيه مذ أمعم 
لومطتانةا متعطة هذ لمعمعة للثند براتصسها | يعتماذ زه لمغك؟ عناميز كه معدم معوط 
حهع ا عا رهط عطلععع؟ نرعطا أقطع مه | إز 50 .نامز كه أوع6 عط) أمم مه 1 غسط 
مه؟ وملاتوت عط القطى 1 قه تزكسة | 1 كز مصة بعص ماعط يكذوة عصس فملظ مر 
".كستاكسةة | ودوناة 156 عم أعمممه وممعيم سم 
* المت عمد طائه لمعنه هذ ناملا ودمسة 
اماى قمة ممتاعمسط عط وذ 5ل علمءعب هذا فصة ,ضرهك؟ كسك آله عكلقة 
«مسع هة كذ 116 .داكا هذ معلسظ عط أ | عرواوعم 1 اأكسس ودمتاة كذ نملا وممسة 
متاهم عط برط فندم أمدصعة معلإ09! جيم هموما كه ع نزع0 .صسلط 6غ غطوم ولط 
قعوتمعمسة قمة صلط كتمتدممة طعتط» ( ,ورزتز برعطمواك 1 كذ عباط ,664 ترعطه 1 
وذ عط معط صسنط ملعط 6 كلمعل علط "عع معتلعطه عممير 0 أطواء مم عمط 
عط للنمطة صئط أععموه لمة عط 
متملع | دطل عقستا. معط عممسمعطاسه 
ا ]أله لعتمامممة مود مععمف ملو لطم 
,تمةاسقط)1 ستاكسلة نطى معطلا | معتطس مذ طععممة عتاطنم ه عققس عط 
ممه رسقافا أه ممعم فمعععنهم ع | آه عممئزمة عثاثا تزلده سه 1 “ : لوو عط 
طالة عط طمترتسفمسلة عتعطس مز عصى ١‏ عض لععلاسمطة كقط 000 غبط ,نمق 
هذ ستط 46 فتقة عط يومتثائة كمس كتلدع ‏ عط كذ كتط1 " بمعقعسط #عتسهعط ه طائيي 
نامز صومن عط عموءط “ : كمون علمدم؟ ‏ ع15 .صهلها هذ كأثلة0 01 قنائقاة لهمر 
بمفموضم 156 " بعترمامصة فعبتط 0 | عم أمغط عط بزاتتمووعمعم غمم كذ كتلة0. 
سطة 16 مءاأفعووسة طمرتسهمسكة أه | غطا طاتس لعوتفط كذ عط طونعطالة ,دمع 
نامل[ مده عموعءط ‏ :ترود 46 ستامسكة | لمعم ه كذ 156 .زاتلأطأقصوموع, أوءزروعط 
دمتمعثلة مم فم عط غسط عممءم 0 | قثدم ه همه «متتقم عط أه عاللتمامعقة 


نت وو 2 


نما قمة مستاكساة أكمتمهة عمد طعمسه 
,انا .تصقاكا 5ه 4معرمة عط معمسهط 16 
كعم ةسوعنة سداكا ,لعتملة لمعمل كم 
قرعدهكلمم عطا وملائعد 5ه عوريم عط 
عة نرفطا كذ معن لمم مم1 عقي أه 
سصملعع؟]1 ماعطا ,كع تماد عقهم زاطوتكتاكسز 
أقطة عمو عسد وسطة بعاطلمعصصي كز 
عتعطمة عط #حمسهم 6 عصرم كقط تنواكا 
عنس عط 0 )ل عمللدمه قسمة تريعننهاة 1ه 
عدا عوتقلصى 16 لمهة بعاععة سسسلم 
للسماد عط عقلمء قمة تيأبعطنا آه عتممو 
عقا عط 5انمممط )1 .وعلهلة 01 ليع 
قلط أن ععطسعمد م صنط وملع0لدممه برط 
الع امع كه عمط 50 زلتصةز 5عأقهم 

لع مرععممه كز 


سهاكا آه علساتاتة عط؛ كذ ولط]" 

- 866 ,تقعاء 15 )غ1 .لمع تقاف كلعقنوه؟ 
ه) لتقة عط أمصقةعء ستملفل أهطا بعمم1 
معلهاة اتمممسة عه تومعنهاة عومسمعمة 
ها طاقتامطة 0) أممعم غ1 .وعافمس 
برط 0مس عطة صيمءة صمعاعتر ورمع سواع 
11 .درعاة عوتن أومط كلمة لمسفميع 
)م عوناوعع عؤمه قلطا ما ل0عارموعر 
ونه عتعتلمة 6 عاطمعتاعم مس كدر 
زامعع0 كو طعتطس سعاورة 2 أطوتم 
.عآنا لمعتسمهمعءة لمة لملتعمة مآ 0غأمم 


عان1 ودلا «مومناء8_«مالواء 19 مدل 
:اهلقا اا_فعانةا_فضه_ ود 


ما كودماءط سفلف مذ واتبفطاسيم 

أن #مكفععووم عط كذ طتطيه رموافملة ع1 
6ك لععسومسة كذ لقة وأدوم عنمو 
مط ماعط كماد أه قمعل عط امعان 
لاسمدى ستط اكه قسه عمتترقة وممع ترط 
أتله0 عط1 عمتاعبزها هل عه عتمزمعل عط 
عمس 664 آه علللمامعموءطه؟ عط أمم كز 


#دمللة مل عفاي ب«دمللموتل ما لعمرهة 
عمتمععا قمة عوبر آه 5تعممقمم وماعلما 
لكهتاموعم كذ بقعم ععموم م لتتصن سعط 
عه دتعموعلم أه عومقدعءية عط لمع لع 
15 «مللةووعم رمه لالاقعط ره تررمقمهر 

.10 لععمية 


معن مماعبعل مود كه كدمتتولح 

لممعهم عتعطا عسمطة معتسممه ومتطسطوتك 
ترط لعزععم امعسامع ملز علطا قحة رقم 
عومطا معلل كبز برامتماععه ععسلامف عمعط 
ه كمس أذ سململ طاتييد عنظ بمعلمممي 
«تمههرممم ع5 ومقسط ماق أمعتوالتق 
5تعمموارم عط اله عتسهاكا عط أه صمز 
يمه عفسف امم لذل كستافسلة برط مععلم 
بكعلهلة قمة عاممعم ‏ عتعطا ما موي 
عله كه لعتسوفة عمعس ترعط) موسشعوط 
عمس اذ تمزه برللمعم لت مه تمعصامعما 
-معلوم هط (4 .لا ,47 مطمنة) لاما عي 
تعاقة معاها عط تزأمة مف عمد له وعم 
عقلبوة ه مذ بصعم مه ومتاعمس 
ترط عفى أمطا مذ معن قمة علالقط 
عناوحم؟ ها كه معطاك بعمم1 اعد عط ااام 
معصمة ع1 .سدكمم ومللما ععاله عم 
عونو عط كدي وعلتممعالة موعت أم 
لقستسقطساة تعطمممط عط نر لعامملة 
لإمقد عن عمعطا مه عقف أومم مذ 
عامط معد لعارممع؟ وعامسفية 
غطة برط عمم؟ أعى ممعي وتعممولءم أن 
مم طلتد قسة عنميها متعم م كم أعطتصمرع 
.دمت عله ما عع تمممتهطايد عورمع امم 


-ممتامعم عبعنس عهبن أه وبعوموامط 

5ل كثهاى عولط مكسهوط عبوط لان 
عمتلروععة ومعسقلة 6 فعثقاءء ترامووك 
لممكهم اعمط عمة كعنتهاة بسفاوز 46 
وعلالةط عقلبوة: بعالة مععلما عمس أه كيه 
مط معتصعص ومتعناءطوتل أكمتمية 


ع7 بد 


غطا هذ معطا علمسمت عم .توكرعطاا 
عط عمملقد عوفعام ه كذ معتطاته ,رمعطهم1 
لقص ولط 0 لهممتاتفمى سمقعمء؟ واعنرولع | 
تعاقدس عط عق ولط هل .طامعل عاو 
ترس بعلل 1 كذ" مثا تمعمعتمام ه معلقس 
قلط دمصت قمة "بعممط معصمععط عجولى | 
ترافكه تفع سسة تلتعطل! واعحماة كثط طتمعق | 
عط 5 عقف معطاممة بعستاعولك معسممعط 
قلط همه تعاممص عطا برط معطسس «اوطماة1 | 
عملةمعة امعمععنوة مه طعمم عجهلة | 
متملعم؟ قط ممتمع معألا عط اعتطيد 6د 
عطا 40 5أمعستيهم عسرمد 156 ستطاعم مز أ 
-مسع رهاق به معطي روعجمعرمال! معصرظ | 
عطة ,لات ه ععأكمس تغط معلاع مهم | 
طعتطيه مذ لمتعم لهممكتقمة م كبعتي 
عباط عتتقلف د كة لعلو عط أمممف عطق 
معطت أه لمعل عاطمع عدم م كترمزم. 
عطا صمت عتعامصمه. دعسرمععط معتطيي 
علتاء مممطقسط تمعمعيم معط آه طاموق 
أن ممتكةمأع مهس بعدمممعطامسظ معتمهمر 
قعقمة بإصقص مذ لعمامزد كز وعترولم 
5أمعسمعممثة عاطمامعععة برأمه عط) قم 
-قافته وملمس عه كملد ومتااتصمى مم1 
عط 6ه ممتاعةط عه وماتمعسد مذ معز 
بعلانا 


ومتعاوه! هذ ستقلقا أه غلبم عمد 

مهمه ما لعمتلمم ممعم كوس سمقعممة 
5ه «متلةمكءمممت ؤه وتومل عط عملم 
)أ أناظ بعاممعم لعترواقمة برفمعملة عط 
ععمم عط طلتي لعمععمم ترمسلة كوب 
مذ لعاأوعمعلمز لمة بومعتحماة أه ومتامعد 
علة) للسوتد غذ' مرولغط )ل ومتتدطسى 
أقطا برع هلز آه صه؟ معنع ثمطلا ععمام 
مقطا عمس عومتطامم كوس امع ستدلكل 
لتقامتقص مقط ناعمس لعتلتحك عط قطي 
ممما - للعنه عه هذ )ل بوترققوهسمم قعم 
عتتهط طعتطس كمملتهم عط غمطة اموز 


ناميه عطا عتعنه و5 بوعنهاة كه مععلمة 
قم كته عتقهصمم مه لدطلنا مق 
تيدم 6 قعاته؟ مطد عاممعم لعاطعومز 

عاطعل متعط1 لمهم 


عوعطا فمن؟ ها عصف سفامة معطتلا 
لنهاة عتمءوحقة امم فتك أذ بكمهةاتقدمه. 
هذ أمعمعلماة ترم عملهص معنت رم ابرع 
عام6؟ )أ ,لإكعلمم عط م0 .أذ أن ؛#مصناة 
عتموتاتم 6) عتسمفمعمد علطتقدمم ترمعنع 
لعوسلممم مه بمعنحواة أه عمتاعيم :عط 
ومتوتت ‏ كاعم لعلمعيم ‏ كناموسنام 
ومتدعمه قمة مفنهاة آه ممقومء مهفي 
.ملعم 6 وودس عاطتفودم عط لله 
ف سعلعة مستممتوءط برعي عط ستمرظ 
غعه ما كه نزاده كلقس0 تتفم كقه300 أمم 
تغط م10 ؛معسعمملة هذ وعرماة عم 
لعاصعاممه 0095 ومتاعءة مذ همه كملق 
تمءطسعم )د عقهم مكلة قباط بققعمة 
عمتاعة مذ علداعدم ما عتهاد عطأ ممم 
-طقامم آه كمفعص برط وعتهاء عط عهر1 
ةعءءلامء أه واصامسة عصرمة هملاس 
ما ممت عنة مطنه عومط4 6غ وسلة 
يهم متمايعه مسوم ستملعمم! عنمعع 
.1 ,9 طهمدة) وعتعمس تعدا ما ماتعمر 

60). 


ممه 5عبطمعء مععايه1 برلعمعلة 

آه ومتأومءمهقدة عغط) لع م#تمهوره سماو 
قمة أبومصسة الدع أذ ممع همه بعهاق 
لعمتمقلمه 14 .أناءجعمة وعم أومسانا 
وماتمطية أ مقعم ترط ممتكمءمفدة 
.وعتلهاة عتعطا عم؟1 أعو ما وتعأقهم عط4 
قعوةنامعلء مواقا سنة كلط؛ عقتلةء: 10 
عقدس عط صرمء؟ ممتاممتعممدت توعمتمساميد 
عاطقلمعصسرمه قتطا معللوع8 .5104 ديعاو 
-تقع0 كترم؟ تعطاه عنة عقغط) ,ععلاعويم 
عتعط) متمع كعنيهالة عط راعط 46 قممق 


عه ووو جه 


تاميز معطنه بمين 16 عسوةة 5له66 معط 
عسامنز فعاتمت ع81 معطا بمعتسعم عتعير 
عدمهمفط نامير عسوييهة كتلط برط مه ماتمعط 

٠/١ 102(‏ ,3 بطفسسة) “معمطاعمة 


هذ لاعاممة ستاكسكة ممممعويلا 
بقع امتعمام عمتدزط معط نرم لعقايع 
قمة بولتمممم لموطتع طامط 
قما؟ أمم معدل ع عطا أممتدوة عوقسع 
عمو عا [و كاممعط عط 16 وممعد ترمة 
لوبعل مووم عط 16 عمتاعبزما 5عمك ممم 
فوممطوت الس الى بلعم عط هذ صمل 
فصة ومتتمعمه-مه لمكناص آم كومتلعه1 

.هفطع معط 


تملظ تمطة معطا معفموس مم 15 )1 
لتقمل أه صمة عقسسة ,طوطم؟ 1ه ممه 
له علممهم عط قمة رمس بطم 
عاطسسط عط 16 لعهمماءفط الم-طوككيى 


«سمتاقسلة نراتدء عط هذ مملاععو ممم لمة | 


همة عقلة برط عللة لمماما- بوإعومق 
أقعاطمم قمة أمعطعم عطة طاتيد معارمير 
رسمللة أه ددى ممسطانا علثا عاممعم 
4 لمة ثنة أه ددى ممسطهتالة لطم 
«وافنعل أمم لتك ترعط1 .طمفهطة أه مود 
-مه اندها لمكس كه أمعمك كومتاء»1 
هذ ]1 .لومطتعطاممط ممه «متلمعمه 
لامها 16 ممم ترط لمم مغلم تراتقمع. 
لقترة-فمقك عطا قاموممنة مهلها تعطاعطي 
عط لمة مكتلفس؟ ععمتمومعم عه سعد 

عاو الهس 


قلموسها تبدانا_إه عفسفالة_ 116 
: مهلاق 

تقاة سقافا كه عمعحقة عط عتواعه 

فعمتموممه والممع تم ه كم ع 


امهب هذ أذ لعقتاعدءم عاممعظ .ماكر 
معد مونو كه وتعممواعط كسم كب 


لمايمر | 


طبه عدمطة لمة مها مطنه عدمط؛ عكم 
-تع0هن آه مصعم تزلد0 7 علئلة أمم #رممز 
(9 .17 ,39 .طممة) ".لصتس ومتقمماى 
مطنه نمتر آه عومطا القع لاتير 660» 
معلاع عمة مطبه عومطا لمة بعتوزاعم 
بطميسة) "كلدم طوتط 16 بعولء ومسا 
-لرمععة عه اله +ه؟ لحف“ (11 .لا رق5 
وذ نكما نرطا لمخ .كومامل معطا 5؛ همذ 
.لهسدة) "مل نوعط تهطاس أن ممع اعمط أمم 

6, 17. 133( 


بعمتاكبز آه وعقوط عوعط) مه ؤز ال 
سقاقا هذا لممطيعطامرط قمة راتلمسوة 


عمط وتطعمملئماءم عط لعطوتاهماي فقط 
| عمسو 14 عدوم عنما قمة طعت عط معمسا 


عناطسم قمة غطوم هذل سعط يعجار 
طاتس معط وعلتوويم نجه ,كمماتموتاطه 
كومتمي علقم ما وعتتسساعهممه عتمط 
لمعم . . .“" نطوم عط ما قردى أل ,معط 
تو نمث أهطا كوملط لممع عط ؤه 
طاءها وملعط عللا ممتطس كم 01 لمم 
«طهتسة) . . . طاعمة عطا له أده سمير مم1 
0 مغلنظا عطا وفمقسصمة 16 (17.267 ,2 
لمم (واستامسكة) معطا أه كسلة علمل” 
قمة صعطة عمممعك اقل اسومد بوط رامعم 
,9 .طهكنة) ". . .. تإطفمعط) سعط بولسم 
منطة 5؛ عدمم عط ذللءة همه ,(103 .10 
عمتطا أمم متداة فمق' بزح مه عتتمم 
ع نظن طلئبس عمط لتدسمة كفرع 
أه معوعمك كمع وللتك لعلتيمم ععمط 
ايوس خنطا آه عنمل معامة عط 0 يسعطة 
صعط) نوا برطعمعط) تقر عمد أهطا بعاثا 
4 لدما عزطا أه عممممعاسية عط1 لمم 
طمعس5) "ومتلاطة عتم همه ععتافط 
اذ سعط 5ه لله 16 هصق .(131 .10 ,20 
عطاععط ,معسفمدط 0005 ع8" : متقعممة 
"مععطاعءط عنه واف عط" "دعر 
لسعدم . . ب“ قمة 109 .لا ,49 .ميك 


و2 ا 


مذ فتغطاة اعم نوبز آه عصروة عقمس 
ببطهمنا5 ) ” ... عممعاوتوطنية أو وممعم عطاك 
17 ,16 


طلا 004 آه ععوره عذا كز كنظ 

ععأقطللا .متديد مذ ومتطاومة كعمل معنمم 
انا طاأنذا عممل كذ وعم00 م11 عع 
.سوقم لصهكمرم عوك همه درمفكلس 
“تطلصقه ذه ممتتمع]] زوقداء لمعمو تأمعمد ع1 
همالرمععة ,660 عرط لعرعلمه ققد لم 
,]11 .موقةعم 0ن +10 ,مقاعس0 عد 10 
5 كأققط علطا كذ طعتط مهم آه امه 
امن .ومتلموسمء قمة براتاتطتعمومومم 
كه ساكس عغطا مز لعلهاى بالتمعسوعم! وز 
قهة كدمتاعمسزما برمهم أه ماع وزناة عطه 
الهس ع8 تفط مع “اك .ل بقفعمقملليه 
"نامز معلتع كقط غ11 تقطن مذ نهر نري 


ممععلة هه عمعتميعد جا وتتتله! ,ولفدمعو8 | 


قلطا كنا8 ومع عط مذ معممتامعص نل 
همة ممتعفعممه آه عمتصعة علطا أفم كز 
صسمدة لعستعل عط غطوتم كه ممتلملاتصسط 
#مأنصعة صمعا أه عكمعة برمعمتفيه عط 
أقععلها ممسصرم 5ه عماتصعة عط 15 )1 
لوماعها ه معفط عآنا قها؟ موده مه 
تلان أوقعوعية معفط عتهط امم لبف از 
مو تعطنه ودعلرمس عاممعم اله كذ فو فمفدر 
بكتعممتوف عه كعومهد مهد عبعس مذ 
قط ,قتع هقممم عط عط أقسس عتفط قباط 
قسة عنوطها عط بكاتعك عطة رومعمماهي 

متهي عط 


تطبى زه فممعص عطة مذ عممع الع مر 

غاممهم عاذ علاتاي امم معمل ممممامزم 
عائتوه! مه كسوتوتاء عه اتتعس نزمة ود 
ع1 .راعكمى ستاكسلة عط مذ علممم عير 
تعس لممتمومعة لمة عممعالفمعت لمر 
مما هذ اقتكمدمه طعلطه عقوط1 عنم 
: بندة" بققعع0 فممع همه طائط ,عولو1 


عندمامه مذ زألمواتسنة عأهسكدمعممة طاتيو 
لتلل عنة عاممعم طعتط 16 ومتلومععة 
.لالاءز لمة عاعواط ,عتتطه منمز 060 
8ع قلطا مآ قعذمقك آه ععمعاوتع عم 
وملتاية معامم عاطمعمعمعتفما مه كد 
لصن عامطيه عط كه ععلمه عط سمط 
م6 ىة 11ل خعاما مقعم تعلره طعلطم مدع 
طوإنممة معن وع لأ لمماتسرذووتل ممه 5ععم 
«متامعم 16 أمم بكلمتعمتد لمة كتمهام 
-أتل عقة عععط؛ سمط ودمسة لماءامقصر 
امه كل اعتطه أنه علائا عطة كعممعع1 
.كعاععمة ماعط عط أه عممئزمة مذ لمسه1 


ل6لععععنة وأذدناه أقطا عنم 5ذ )1 
تابس طاتمس املندره© عط ممتامعتقهت هذ 
تكدملوعنة برطالفعه عط عممع ممعي ذه 
فمعط علا ععلطمم قمه مدعا ممتعوي 
ة ,ققووة 16 يلتةمموعة ,لعتموممة 
بقاع ةملود لمة كأمعميت أه دمدك ومتلدم 
مواكممععل قمة ععمدوم عمتميعيت مطير 
عقت ومتمتلبم ععطله طتتيد لعامستمععمي 
عقاة أؤتلةاتنّق أومص عط ها معت كعمو 
بى ترط ... سهلكا كه عطابمة ع15) .15 
207 8 ,فهووه-اة .21 


عط عط ما لمكا وعنممم سداكا 

بعتنائهلد لمسسوى همه ولتلهمم أه دمتوتاعم 
كععمعهل تل عط وعمتهومعم أذ معطدر 
رقع كمسمف اله هذ كفت برالساعة معتطيس 
قلط بعاثلة اكتستصسه مه عمتلمااجه©. 
عروس وأقه0 هذ لعمماععة هذ دمتاتمومممم 
صعطا وممسة أنه ممقارممر عللآ “ ذكق 
ولط أه علثا عط مذ لممطتاءسة1 عتعظة 
صتعطا أه عسمى ألمت عللا همه بقلتمب 
أه فصوة غهط) لمم مذ وعطاه عتروطة 
"عمزوعة مذ وتعطاه علق تقس سعط 
فقط 604" همه (32 :ل ,43 طمسة) 


5-5 


مقع قلط عرمكاعط أقدال .سهان عط :660 
,تصتلة5 1150 “ :0نه5 تقصستا أتلهه عط د 
مععط ,طه ل طلس آه عرهاة ععصممك هع 
0 ستط لعأمتمممة عتتقط لأسوك 1 عستللة 

"عتم لععممية 


عند لفاتتعطمة أه سعافرة عط 

هذ غا .هاا 10 معثلة كذ عتولتلت فس 
كه كوستطعمع) كاذ برط فعجتمومعم أمم 
نسماكا أن قأقمبز ع8 سعط 5 لعتكتصقة 
كققك “إلاقغ ]م 5ه عاسالاكدم أمم مل 
عط هذ كه ومعنهوم عمتسزط لعوعلاة طاتسر 
موتاء: تعطاه ذه تروك عط طتتس عكم. 
لمعم رده عمة ترعط1 .كدم1 
قصة بها رطاثة؟ عتسماعا عط أه وماعمق 
أقلا هذ عنطفاة لمشعة معط وتهيمس 
قمة «متوتاء 5ه كتفامطة عنة تزمط 
156 “تروماماعمة همه عمتطاة أه ردول 
665 ام بومفعم انرمة ترط امم عي 
مه معسفموط 115 قمة 600 مععبساءم 
قرعا عطة 5ه مماأوفعوومم مذ ترعطا عمجم 


ع1 هذ معلتعق عه مقتقصدم إن 
لسة: 5معملعامعاومى 6005 آه ولدمة 
020000 


عند كا كقطا بعروأعيعط ,تمعك 5ذ )ل 
لوللا قمة نروماومتسمة؟ معنعء تلا برامومة 
مم من للقطة عند ,عدملامععمف معام 
ممعاعة لا عمسعوط سمافا مذ معوكمك 
-ممهمذ هذ أععمهمم لطا مذ وومامستهمع 
مع التققماء قلطا عمم0 .سملها ا عاطممتا 
معطا ممقط مم كذ كذ ننه لعأملدم كذ ممذ 
لتقم طعم غطا ال علممعم عسمة از 
ركهقمان ه علماة عتسفاعا ع1 هذ كلم 
بالتقققء كتعطع مقع كباملعة عوسمعوط 
لوبي ,لعف : معوعماء ععمط 46 فململفص 
وذ ممه لادممك ؤتط1 .ددم قمه عهم 
قلهومععمممء اذ عمملى زعاطمفممامعومس 


بعلاءط وز طفق مم بصم ج آه طاعمة 
للشتاسة عوط أمعميث طوية - مممة ممط1 
".قوعم 


معد عنة عمولفعط عم عم 
طوسمعدة معصضره؟ عله مطس ولمسل تتفم 
عير بعوتتموعلد لمة سم معفم مأفطة 
ترهس نعط بأقهل امم تيقد وعسطرمة عتعطة 
«عم 16 لمعلقدما عط عن كوهز امع 
عط هذ طالمعيد ممة بوامعنمم و3 وميه 
لتقصمه عه لعجل أمم عنة لوأعاعمة ستلفسلة 
رلإتفتتهمة عطة م0 .قمعستممعدم كناميام 
وأ اأععزطنة قمة عاطمعوممة عه ترف 
قمة وععمفتفسعءك ؟ه ممتتورعالة هذا 
عومقة غطا همه بومتصف أه مفعممط 
وها عط ما ومتةمممعة وتطوتعمييه زه 
ممما معطم أه 


:مها «ل خععهمات مدر عمف 711676 


عمتموممة: أمم ععمة مفطة ستقاقا 
عونه عط مذ ععدمهك لداعمد أو عممعافلدت 
زمه مط عممة كز عل بترههامماسمعا عاد 


| -لتموميعمم قمه كاطوة لعاتمعهمز أه وممان 


طتتس عقتلتسية؟ أمم عمه عومتطعمة؛ 5ا1 .دع 
مم عه وتقلنه أه وعوفهك لهالممسوة ع1 
عمانا عط مه روبعل عه كتنطوتها مه ععاط 


ولمس همذ نرلده ممه دعام ع1 
معاماممجة ‏ قمة مملتهد عط برط معومة 
عاممعم عطا طوسممط ععطاك عملله 16 
عطاه نزهة طوناممطا عه أذ هذ بوكلممطاسسه زم 
عط عقومك ترهس «متتهه عطلإقممعم ن 
هل لمة مسمع لموأعومقه أه أمم عم 
إلتسه؟ عملنعتامهم نيهة 6 ومماءط أمم 
قمة معاقتنا “ : لتقة أعطمومط عط ,لزقل3 
مة ترط لعلبة عمة سمل كز معنت رفظم 
كدعا عط قد عمما كه مكيوعم مفتمتكوترطم 
كه عاموظ عط تت عممد لمعه مذ نامر 


هد _- 


كذ مكعم لعفمعمعق عط كو طالمعس 
رفأمععم رعكتس ولط وفمسة فعاسطتيوتك 
تفط فعلاثئص ععطله همه معمفائك كثط 
-سطتمكوزل عنط1 عا ولط أكوصمسية «رمم1 
أقنز ه مذ كناه لعتمف عط أكسس ممه 
قمة علقس ع5 عفساعما ما كه #عمممم 
لزلدة تعصمه؟ عط امم بعلثلة علهدت؟ ع5 
عتوافط هق 16 لمكن وطميق عط قم 
مهم كذ كه صدى أفعلك عط عمم ساول 
دما أن قممائقم ممعومم عصمد مذ قعمقة 

:لمقاومظ علانا تيوق 


0 هغواة_عمال :7116_1816 


عط قامعوعة سماها أو سعتيرة عم 

عمسوعء ترص مط ولمسلتستفمة كه طلم 
عقن لمة مقعم للها ترط وعتارعمميم 
مهنم عماءط أسمطاتيه وترم عملنا مذ سعط 
أ فعصلة هذ علعوط عمتفامط عه بولقممع 
قة امه ,طعنة قد سعط عامعمعة 14 لمعم 
-قومععمم لمعومة آه كممك لعوء ادلم م 
العامة لهاعمة طاامم لعسوملمع عه وعولا 
6 ممللمعمعع سوم؟ فعأمعطمة تركموك. 
صم سماذا عمسمععط كز كتط1 .ومتلةعمعع 
,004 عرواعط لقنوء عاممعم المعععقلع 
لمهم مه قمة زمفعن© عط قمة بعما عط 
أمعمت عممرمة 16 لمأممع كز معمعور 
,604 6ط انكطاته؟ كذ عط كه طعسعممة 
اشاععروة؟ لمة براتمقسسط 5 لمكطايهة 
مرنه عط كه علطو لمتعمعع ولط اه 
علقط عل[ راععية ,لم امهس © “ : وترمو 
بعلقسع؟ ه قمة علقسة سمء؟ بمثر ممعي 
وعتلتسهط لمة عوطت مير عفهس همه 
لإلععية معطلهة طعمع عرمما بيهص سمثر أمطة 
عط كذ 004 طلتس هلز أه أمعاطمم عط 
1/١‏ .49 طقعن5 ) " ناما أن لنالتانة أقمس 
أعطممم8 عط هط 146 دمتاتفقة هآ .( 13 
قط؛ غلا أمبوة عمد فمكتمملة “ :لتمع 


قمذا لمعل ه كمعاءتين «عنعمب أهطة 
8065 عنء0:/ها قنة ,تسصتط 0) قومماعط )ل 
10706067 قسة رز لط 16 مفمع اللمعم عد 
برامعمممم أه ععسمة نزمة مومعة معصم. 
ععمده ممما 2 أنامطأأ/ا عرناكمع عه 
وترهم فسسممع عط برط لعمويرمة لمم 
4ه عنهاة عط وأ )اذ أه طالاة عمه نزامه. 

علط وز اعم ع1 


هة مذ تعليم عط ؤه تزثبل عط 15 )1 

عط عوط عامس قمط 46 علهلة عتسولوز 
عه ,م هل 6 كلثه؟ عط كل .لعتروامسعصي 
عمتيده كمعاطوز معمرمععط معيتاك نرمه كذ 
ارهن عغطة كذ عه ,واتلأطمولك علط 6 
ولععم كلط عليه أمم عدمل عهويد 
ما معلدم غطا أه راناتمتقمدموعم عطا 15 أ 
ستلمسا! ع1 .صستط آه عت وممع علما 
بمعمتاك ه طعمى روا عسسمعة أكسامر تعادم 
عدا عوتسيعطه عه ستاكدطة م عط عط 
لمصسى قمة معتمتيه بأعتك آه ولطوم عنق 
معطلةا .عهلها معممثر ه لم معطامك يع 
لمعم بمهمتفره همه كصلة فعامعاا عطة 
اعم امم 6ل علهادى عطا أت قعمعينه 
ممطاسة كذ معليم عطة ,ولمفصعق عمعطا 
عط ده قعجها سرعم عوممسة 16 260 
معتعلهذ عط مسقم ما عاممعم رطلافعي 
ماما آه دمماعمل ع1 .عستاوساة أه كاد 
اعتطيه عامعمامم عذ1 سولق فلها عم 
عط كستاكسلة عط) للسمطة أهما وعلهاق 
لتتهسماسة كومتقامط ملع ,لعمعومففدع 
واتعممم #مصتصمة ه عسيمعوط تزلامعة 
«لامة 0) كومماءة )اذ آه ومتطامم كمه 
ماه ,تعنامعومل! يواتعلاعوم ها ترومط 
عا علقعمط 6غ ومعاة اسلعدن معلما كقط 
مهم كه قاتمت القصة متها كلماتمةه ولط 
-126 أمفاءممصا أقمم عط آه عم0 يراع 
أه بسها عط كذ أععموعم علطا هذل وعتنقم 
عط طعتطه 15 همتفممععة ععمماعهمذ 


وات 


معط 
56 الاسد ‏ ماعوط عتعط) هصة وعللم 
مير أقطس هذ عنط1 :غذ طاتس لعلممط 
عاقها 50 بوعتاءد سور زو من لعلعههز 
.9 مس5 ) ” متقمط 5! فعكن نامر كقطيد 

7 3435. 


أقمتمهة موتدمسى أمم 5مك «ملوز 


/ 


ووطلع وعم كذ ترلده مقعديه بر بومتلعومز1 , 


عط وذ معتطيه أو هبه كعمجمعر امنا 
ونا 10 قأصامصية طعتطيه قصلت لعصتملره 
.لمتتوق عط كه عمععيعم ألقط له لض 
عط 6) سعقلة مه لامكلا وذ كز ولطلك 
مك لمشمعيت مه ومتممعم عماع ممعي 
قلط آه كسلة لعطعوعيم ترط «ملاكبامط 
واثة؟ زه رن أذ وفمممط عط آذ ترلععمممم 


ن١‎ 


1 عمسم 06 | 


قعكناقمع م لأهد عقعط! تأوسصرط! 5[ 11 
عهسوة بتزادممممط ,لمعه وصتة ايها أن 
عمه عغطشا مه بكوعمطوتيها لمة ومقفعلم 
1ه لملا اله ومتتوطصيمء زه مه زلمقط 
هطا مه ,كصلة ومتمتمز همه ومتلعدمم 
كذ «ماء رمم عط؛ كهطة بفصفط ععطان 
لل لإاتعرممم علط أععيمز ما لعللفمسمه 
أقع #مصسصسم عطة عمط برقتو لقون1 8 
#ممقلقط علهك عط قبط لإاعلممة ]هم 
.0ع تلهة؛ عط مه قاععة تماقا طعاطاد 
عووم عط وعترتع قلق ,رافق نمو 


18 لمبوة ‏ كعلاتصفعوممه عاصمعم 
عنة ععصمه؟ 16 يلعف عط أه عومطة 
فمقعته فمة 5عتائلتطتعدمم اله 16 لعلائث أ 


ععالها غط؛ 5ه لتقلسملة عط متقائة نج 
+100 لقنوع ده سعط طللس لصقاة لمة 
#سة 5وعمتقباط 4ه عممل عط 1‏ .وما 
عموم عاومعم اله عمط معمه كز ومتصمة 
©؛ لعمتتدم أمم 5ذ غ1 عائلة دعم سه 
كذ +20 مناممع زمه نزط 0ع#تاهم مهمد عه 
15 غ1 ,ترةوطرصة 40 علطتووومعهمز )ز 
سسداه1 05 عامأعملعوم لعطوتاطهنوع- عي 


فمة كفمعطعءه؟ متغطا معطا | عامعم عم هذ] .معوسة «عمالوجم ممم 


تعلصموة 16 معللتطيه؟ برلاعتكلة ممه 
ععععل ذا لعملتمطاسة كذ بعلسه عط ومع 
نغ القصصة عا أعمتدهة كصوناءتليعامز 
نه ذذ عط عاممعم ومتعلممبوة نمه 
أو مهن اباأعاعهب معط أوعممة ما لعوامطا 
لمث" تذرمة معن عل ممم 
اعتتاه ,رودم عنوير ععيه غمم علقم 
ارممصنة ثرت ممم له عمد كمط 4م00 
«لمهاوتعلمن أه لمعيس عل ها ينامر عوك 
راغسسه" لمة ز5 الا يك ااهسك) "همذ 
عم وااتصل عله عنة يع علمقيوة عط 
عأموصه عع وآ اتمعل عط لمق .معط 
(27 ,17 ,17 “لفسة) "تمما كنط ١و1‏ انال 
نةامنصس! ‏ أن وفماط لله بعبرمعرملز 
وموللهم واأوممى معتطه يومتعلمميوم 
تطك .لعاتطتطمم ععه ,كلس لوتقم همه 
قمة معللتطرهة برلأعاملة 5 عمتيد برطيعس هذ 
معلامع أه ممه معتيها عط نوناد هذ كثط1 
عط لمة وفاءلاية ععلالة كه للعس قة 
نمع ومتممعي برا معس ذه امعستملم 
ع1 ,ااسهامه لعمتمقيه عمة علئة لمم 
ما طوتنها عنس معطس فمق" :كيقة ممعس 
«صمة لمعف عد ,وعم ه تزماوعق 
لها مطس عاممعم كاذ 16 عامعس مهس 
معطا كمه توعمة! تيعذ قباط بوعبنا_ برقمع. 
-متقيية عنها معترممم لرمس عذلة قبطا يمد 
ععاأنا طاتيد )1 لرممافعل عس 80 أذ أو 
,(16 لا ,17 طمسق) “ممتاعتصافعة 
ذ!؟ عاأاتطمم سهاعا بعتمدمعطاسظ 
ععاذا عط همه مناه ,لامع آه ومتلمهمط 
عمس ومتمعاطون؟! عمتمادى مك0 عط 
: وتعلمقمط عط 16 لعقوع,00ة كوملم 
4 من فعدمط مطس عومطا فمض » 
05 مذ أمم أذ فمعمة همه معلالة قمة 
انأملةم 3 سعط 46 عمسامممة رفير 
4 معطس تيقل عطا م0 أمعصعوتاكمق. 
بلاعكط أه عع عطة هذ لعتمعط عط للثسد 


226 


ميهد 6ا كدمتاعتصاعهة لمتمد قمة معاورع 
قمة لعف عط معوساءة ممع عطا نور 
برممدوعمعم عط مععلة كقط 4ل جومم عط1 
ددهم عمتأعسزمة “أمعلومم 140 وعمسافمعم 
ةلقد عطا عفتهم ما لمة معصووة عطا 

ماله عط آم 


ملقم 6) طعم عط علتطيه؟ سفلول 
من طهوسميطا ومتدمة مه طالمعس ازمة 
ها صعطا كلتطيو؟ 14 .وصمعس اندوز 
برط قمد ممه نرم مذ بنجت #«مالديوع 
موسو عط كمعلتكممه )1 ,واتامقينو لزمة 
اقمتميوة ومتتطية؟ كه برسعب آه عسوا 
وعدمنك همه ,تعومعدوعلة عنلز همه 600 
لمعل ه هذ معتدمءتامدم مين عممترمعن 
أكبازمن مه ؤذ أذ عوسقععط بركنادن 01 جمذ 
لمسوطية عنة علمعس عطة ممتطس مذ لقوق 
أو أمعععلمذ عطة عط قعلتمامعة ترما 
أملدم نط آه أتوممنة هل بوممعاة ع1 
عوط وطه سمبر 0" عترم ممان0 هط 
مه 600 15 ترتنة عسمير عع يعولا 
«ده؟ (مس4) كمتقصعم أهطن اكتسوملاءر 
"وتعتعتافط زعنم1) عه دهز كذ ,لتكت 
همة ومتفدا لعسوالة مقط 650 لمق" 
ناه أماط للد مون" "بترمسعه معلقاطيما 
ودم 40 رافق كعفيى عل1 لمة بلإكناقن 
(278 ,275-275 ,لآ ,2 طهسة) "ممه 
: فتدة أعطموءط ع( غهطا 10 دوتاتفقة مل 
أه ؛معلماععم عط مومس للثس لمن" 
كاذ قمة عطعة كاذ عطتع كاذ رلصناكن 

106555." 


عرو سقاكا بلمفط ععطاه عط م0 
زامممدمس 6 كرمقع 140 صعظ) وللط 
برفعمع 5ه معاعديفط عط كذ علطي 
سدامة أه أعطرممط عط بسكتلماتمف. 
عإنا [ن ع#اسطاطئعنة عط كهطا فعتقامعق 
غطا همه فعمتفاكية عط فلناويد مادملة 


قمة كتممموتسس!آ عط عممسة ددهم ممص 
اعبس هه معتمته طلتم مقلة مز براممنع 
الث تمر معتطيه يوعطامك تعسسية كم 
معطا قمة كه دوه ععة ترعطا للثا عمم 
فوعاهما معده نعم علما ا عاعمط ودتجة 

"هاه عط كه 


كتلهه لدمعء5 عط مقسنا بع معمماة 
كلعدسه؛ علاتائه رك( “ :لتهد داكا أه 
غلا كذ بإسعمة1 كط آه واتعممكم عط 
مقطمره سمه آه ممتلعمبج عط) أه أمطة 
عم نه 1 معطبه بواعمممم علط كفمديهها 
باط ,لله فلصقط ترص معع! للتس 1 دوعا 
برأشلمة للثس 1 فعمم مذ سه 1 معطي 
-مطاتيد سممتعمعط كقععم رممدمعمعم ترد 
ب701مع طامنا" .وقعم الووعععرةء لزمة أن 
أعطممه عط؛ ,طتلت] نطة زه صمد أل 
أقسم عط كه تلدع طاعسم؟! همه متؤنامه. 
وعللله هذ علتطبه برامتعامسيم فموساءم ,قمر 
تسفمع] عط صمم؟ #متطاترهة ععلما 6 
.زلتسها كط عه العمستط م1 


مولس عط أن عمتاعهمم عط كذ كط 
.قستلكبةة ؟ه دتعلمعا كسدام قمه كلتل 
طاهم غطو عطا صدهم؟ كممتتوتبع0 عط اسه 
لت متعطا لمة كتعلنم قامالعباة عصروة أه 
أفمتقهة امعصنونة مه أمم عنهة كيمم 
بكممعم مم نزط بكذ سسوافآ همه ,امماقل 

بكتومتة طعنى روك عاالقمممفمر 


تعوساء8 عفاتعامء8ظ عدله00 «رماقا 


متهم أه سمافا برط «متتتموممعم عم 
عمل عومممعاعنه مذ وامماتستكوتة تدس 
عو طعء عط اع سدافا أهطا ممعم أمم 
عدوم عطا مه طالفوس قتط عممععممز 16 
اذ مرقلا علوم كتلط مذ معسمم كه 
علالاعاكتوع! كاذ آه عسمته زط ععمع العامة 


ح وهوات 


غناط ومتطادم عع عامعامم. كاز كمه نرم 
قمة ملتلقه عط 5ه بوتعممممم لمممفعم 
كه أذ كه لمعمعث صق مطبمد بوصعالبه 
دملةا بصعم ترمة ابامطئد عممعام ترعطة 
طعتطه باعه1 عط غ8 .ومتدمتافعيس ره 
قط مطسد عممرمة .40 ممما افيس وز 
,قافا له تروماعتط قمع سوا عط لوألناع 
مومماءط امه وعمل سم عطا أهطا وز 
+عم60م ممسصم ع كز كط كتلد© عطا 10 

عاممعم عط لله ع6ة ترام 


اكلم مه تزلده 5 كتله© مك 

عمتطامم ا معلائلي كذ فطع معنقمممة 
ممعم لمة عقلبدية: كنط مهطا عتمم )ز زو 
عط علفظ ناطق كمه 14 ترمقاقة عاتاقممة 
عملم علطا ممق تدا مط تله أكتزع 
قه اكه عد تروط “ : لتهد عط معطي عامك 
علا أمم ,طؤوفن0 أه ممعوم عومعيم 
؟عممن ع5 أن عمه عه هوا فط آه قزم 
قود عط ععلقة لمعممقط كلطك " .مجمك 
كمون علط عاموعم عط 16 ترالمه1 وروي 
أعماتقيد عط 16 تيوق عمتمدملام؟ عطاقم 
متمامتمس 16 كمعمتعسط تراتمك ولط 156 
ع1 معطة «رلنسة؟ ولط قمة للففستم 
قمة صنط أعص عستا ومتمةمسرة© أمميع 
غ11 7 ومامع مر عبة عتعطللا“ بللقة 
أععاتقم عط 46 ومتمع سه 1 : عتامعم 
فعستمافت عقسنا ‏ ووعماكيط ول 4 
غهطا 0ل نمتر مق حمط ! أمطلا؟ : وماتردى 
لتمتصقة ما معدم معط ومتجمط تعثلة 
قله علط 7 مستلكسلط 5ه ومتوائة عط معاى 
عد مأةامتقس ما ومتمع 1 سيم سرول1 
6 66 : لمع سكمة عقصن] 7 وأمعلمووعق 
عكاقة قصة طقلتردطم بطم معسكمع 1 ع 
نامز روك ترعدلدة علميعء ه جنا 6) سلط 
قطن عناهمع1 عط ما أمعن عملوظ نطق 
ناولا 106 ع1 للقطة 1“ .سالط 46 لتقو 
عومعنة مه ول أمعءتالمة كلقاماد 


5وعملمتها 01 4وة ه عه صمتأبطضعاممق 
-مناة اعع1 طعقء غطة علهص فلنمم كهطة 
غطا عطقص قمة ,لعتلهى لصة وماك 
أمسعادمه-كاعع آه مكمعد م مماءنعل عممم 
مة أطي دودمم ه كذ 4[ .متقفكتة قمة 
معاعءع لام عط 16 هذ طعتطىه عه لعمتهلمه. 
عأشامممة اونامعط؛ أمفسمع تمع عط برط 
«معمعة عط 16 5ل لمة 5رماععءلامع ها لع 
ممصصرمء عط قمة 'زلععم 'عطا مه لعل 
نة 000 أآه لزهد عط) مل“ أوعمعامز 

"كع هله أه رمأكوماءمقد 


عاممنف ه أمم كذ ومستودفساى 
ه ذأ قباط ,سمامط أه عامعمامم ترممامعمر 
غطا كنوطاتي مه عمللام لمامعسحلصط 
6 مف قم مم امتطته أن «متاسطتمافتك 
اععلامه ها كائه؟ عتماى عط ك1 .ستاوساح 
أذ ,لراتعمممم عل فمعميب همه كصلة عذة 
عقاقا مة لعللمه عط 16 لاقام امد كز 
«ماقتط لعامع اله الس ه كز غل يعثهلة عأمر 
وام طونة عصمة معطيد عهطا أعهط لمعا 
,قطلة علعطا نيهم 16 لفمساء وبماعايم 
مم لعسسمطة ,لتلدع خممتع عط بععلدظ عطق 
قولف مععء لممممعمم غ11 ععممعامة 
قاوالماتمةه بإلععع عط غطهة 46 يعن 
عط كذ ,له6 برط ممعسى 1 “ : فتهة فم 
فط طعتطي ععطامة واأفصف م متمامم 
ذه معومعومعلة عط 10 ملع 10 لعفي 
."أذ عه؟ سعط خطعة؟ الأبن 1 ,600 


#ا_6ا_كوماءظ_ررسعمه1 ع1 
اما 


لمعورة فتحقط عاجمعم لعمقاط عدروك 
متاعساة عط عسوطة كتنمسسم كبماعاد 
قسلة 5ه كتمعتدى كاذ مه بسسعمم 
عتسفانا فط ؤه وعمسوقم ععطله همج 
سنافقة؟1 عط قط فمعاعيم ترعط1 لماك 


ت 2-306 


وذ كذ معلنها عثط معطاعطه ومتلمعاة لمم 
قة طعنة كممه؟ معولتط عه امعتدممة 
«مللهاتماوت ,وتعلسه ما لعامعوعمم كالتع 
قمة وعلط عمتاوعمعة بعممعسائمة أه 
ترط وعتاعرممم واعاممعم تعطاه ومتلفة 
أذ رادي عط م0 بوتعممهدم علأطيع 
أموى علط أه كهمتفامط آله وعتمعوتامى. 
عامط عط هذ متقدعم ترعط؛ دما معتع سمط 
مسثا أه طتهمعا عوسمععط بمفمعط 'ذبعل 
هل اطهلم لمة بيهل ؟ه ممتومعممسة همه 
عط عله عه معفةاطيه؟ عطة بووالة امم 

.امكسها مع اتمتطمم 


لدعم عط امم كذ مقس دلول مل 
مل اممف لمة واتعمممم كه عمييم 
كومتلاه! ال بععممعام عط تددس غذ متتس 
عتطآ عمملة 664 6؛ امعط مذ همماءط 
0 وممافط تغط أمظ فممعم أمعدعاماع 


مقس لطعم عط لمة ,لرأعومة فق عط أ 


16 فعامادممة ععرمامسة متعم ه كز 
اقعنهذ رعلامط عط تقس كه عمف علد 
0 قه ارهن ه طعبى مأ أذ لمعمة قمة أز 


الاأععمة 5ه أوعتعلمط عطذ طاتد مومه | 


.أ صممن مقط ترمد ومتاء تللم أسمطائيد 
كأنام مه'كن عطا كه ,كلرمس ععطنه مل 
-وعمعناة ه تزلده كذ مودعم عام عطا باذ 
طعتطه تمن أمطة أن لمعمكت لمم" رمع 
طمتسة) "قتمقععوعياة نمتر لقص كمط عكر 
لمق ع[ا) ضعطة ملع همه“ :(6 .17 ,47 
(ممتلةم مهدع عمد مط كعرولة أمعم 
كقط 16آ تهط؛ 600 آه طالمعس عط آه 

.(33 .ا ,24 .طهيسة) "نمتر ملاع 


لقاعمة ه هذ بعرواع معطا ,متم تعمي0 

هذ ممعم برطتلفعه عط مه ,ممتاعصط 
علط 46 وعتاسة لماعمهمة طلتس لعاكما 
ومتطع هذ طعتطه آه أممعل عط بواعاعمم 
تاماه ه أمم كذ كتط1 .(طملمة) عدرلة 


عط 6 ترامومة أقغ مهلها كما 7 علوم 
5ه ومعتسدط لمء,تاعة ترط لعكممتصمق 
عمم 5ه كأعقط عطة مه «متتممتسلعفتق 
كتط + بواتلتطمم لعفمعطمد عه عسهامء عه 
مذ 6ا ومع وومةه عتتع الهذة عس كمطه وذ 

ععهدم ومتسواله؟ عط 


عط آه «متتممتسدي أمعاطونا 16 
ا وعتداعمممعل سملدا أه مومتطعمع 
عملعتامقم ترمة آه «متوتاءم 8 امم وذ أل 
ه كذ أبسط ,مسممع لمتمعمي ترمة عه كهمان 
-قوط عط مه لعقسنه؟ برالماعمة دمتوتاهم 
.براتلقسوء لمة عمتامسز ,باتسعلمم! أه قم 
لعامعععممع براتمعك عمة وعقوط م165 
صسماا أه ومتطمموه همه كلم ع5 مذ 
همه لمعتسمموعة كاذ مذ كق العسس قم 

بعسعاسبرة لممتاتامم 


علا _عذذا_اعوصناءةا_بوالهاء! 1116 
:و0" _1(16_ اله 


عنالاعمتاقم1 عط كاتصلج سواكر 

همة وعناتللطة مذ عاممعم آه وأتمواتستسوتل 
بو أأتعدمى قمة وءناايعة؟ بوالتع لمهم 
«وكمع؟ تتعط؛ بعمملأعتعطا' بوامعععة )1 ممه 
هذ وأمهاتدتووتل عاتأعملاكما لمة عاطهم 
طعتطن؟ وممتوتاءم م كه مماذا عممقدعأوية 
كه كاعمتاكمة لمساهد ع5 وعبنأموممعر 
لمة سعط 5عدتاطندى بكومتط) لمة مهدر 
وامعمعة معطا كاتس اعتللمف أمم وعمق. 
أل قة عمما قة متطكتعميده اون0أالمط 
علط ترهظ .كععمسمة لسلسها سيمم؟ معدرمه. 
عط ولعتلهة 10 كمفعص سنداكا علسالاقة 
قعمأقع0 القاتتبائا ققة 5علاأأمد ع لاتاعمتاكمط 
.وسمانةى لهة ممأأتاع مسرم متطويعمنزه روك 
«ل#تفمة عط لمدوع؟ أمم معمل أذ أمظ 
-مرطا لعمتقاطه كذ طعتطس وامعمممم لقن 
ممتلةمبتكن عانا كمدعم لمووالاً طوس 
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أقمس قمة عستم مهم صل كجتدالة رتعط 
مناء 15 ك3 وتعممهم ومتلصمتمعلم 
فصة تراتموتة أو عتما كنواتعيم ملعك 40 
ومتاهم أقغط عطا عم عط 16 بعمومم 
0 #امتصلوزمء نط معصم ع5؟ رن لعكتمء 
للإعتاغط عزط لمة لأبك عمنلللتطءه؟ له 

.6000 مذ همذ 


عامعملمم عمأسزط عمعط كذ عل 
سداكآ أه معتصعي لمتاط عط ععم مط 
15 .سعقمم نه غتط معطا علقم لمم 
أه وفتصعمة لمة وفك 5ه كعلمعولة 
تغط معطيس كمعلاوعم ترملى بواتمفصسط 
عممتاقاعم أن عوسي لعمتمهوره زمه مم1 
08 مقس قمة مقس مععتواعط يعذاك متداع 
ترطس هذ وتط1 ,604 لمة مهد معمساوط 
ممقطمن طلتس ستماعل ما علممل عط 
قارمة لله تمعما براععءاعستهطة قمة معنن 
عتوتسصفط أعد ا كدوتله يعالة همه دوا زو 
عع فس أباظ .ستدافا قمة معم مععساعط 
مثةب مذ عط للثس كلطة لله كما عتوتر 
قمة لعأمعوعم براتعممم هذل ستداكا ممه 
مقط مده هذ غل بلعادعمعرمع بلاعممرمم 
أسسمععة اممطف عطل عمط بعتو سمط 
ونه 5ه كصة؟ صبط عفعطة [ه مولع 
فط للثه (فيمسهواتم قم ععترومط) ملاع 
العامة عط كه ممتعمعممعت أررعك 1 لايع 
أه عؤسنامه عغطا عمتسم هذ سهافز أن 
مقس همه 000 معع سعط كممتاماءم 


ممططل ع8 مل 


صقاقا سمط معلتقدف كنا 164 رولح 

للها مقصبط أه عمسى عطا معمتمهوره 
عونة متقافا كقاط عاممعم وممسة كمه 
-تمومععم مه ,كا كتلقفنة؟ عطة لعأروممية 
قققكء ه لوماغط عه بعمتاعسزمة اماعمة لعج 
تناه جه ته بتعطاومة أممتههة تراعتممع زم 
عط ؟ه عقصومكة عط كه ودمتاة عط 


عنة عممساعولام أه كلمس عمد 
عط هذ عمهام متقايعه متتس لعلواعووقة 
عوسفععط تراده طململماة كه ترتك لعمعمع 
عط ,قعممة#طسعصمم آه قمهل عط كز غز 
علققى 16 قمة سمطوطم كه برعموعز 
لعدمولعم ولمساة عط اله ,لله0 عط أن 
آأه عمسم عط هذ 5عموتاءط عط رط 
قامطصرة عسلام علقم عه عومصستولام 
مقط تزعط1 .ممتكهاعيع علامعهويد 1ه 
للعقسعط هذ ععممءالتمولة ره عملم مم 
عط 5ط تمقعم عمة تزعط) عمنهمعط كويد 
«متدوتسطبة همه 004 أه متهم ظمماع 
غهذ) لعارممعم كذ غ1 .معمسهستلمه 5ز11 10 
أمعمع همه طمتلق© لدمععة عط) رفسل 
4 بأعطممءط عطة 4ه ممتضةمصره0 
«طمهكظ عط هذ عدها8 عاعاظ عط عممتعط 
طوسمطالة سمو كملا 1 * : فلمو لمم طم 
عدمعما عدماى ه عنة نامير تق #دممز 
ومتعسة: عه معقط تزمة وملمة ؤه عاط 
عطا معقة امم 1 لقط لمق لتتعموة ترم 
أنه 1 ,نامز كملكا 004 أن معودعدووا3 
".30 عصمل معناعم عترهط 


,قممتتممقامت عمعطا أن بعتب مل 
عطا أ0؟ لمسمعع نزمة عط عمعطة لأنامي 
لزقة مط عووط؛ 5ه عوهلانه لهام لل تعميع 


| 6؛ عيمستولام علقم وستاعسلة عط أمظ 


ممتئه هدم مذ معمل روط لمة عدماة م 
كهومتكمعاط كاذ وملاءفة ,أذ عرولءط 
ه كذ مملثفوللة طعنة ترمخ 7 وممميع 
عتمم ه هذ عومسعوائ" عفمعمممم متعم 
قعتسعم عط آه قعتر عط هذ عامس لما 
عصذ أقمم عط كذ عل عكسوءوط سرقاكا زه 
معتطيه 10 «متتمع ممه عمتولط عستفميهم 
عتعطسزيونت مرومة عدم كستاسلة مط 
لقتقنس عط تردزص 6 #طماع عط مذ 
ستعطاوءط عتستفاكآ ممسسرمه ه أه مومتاءو1 
5ككناءتة 46 همة ,كسئة غملدز همه فممط 
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للثس ترم بعودستواته عط عه 6 سلة | ما معمصا امم عتعيد ترعطا هه سماعة 16 
تابون وه همه مو ده معطا مأ عصرم | غنة تزعط] .صقا عزماعط ومتولاءم نزمع 


عأمصة تررعنب وم وستصيم بأعصى همعز 
.(20-27 .ولا ,22 بطفسسق). "طلهم 


فعانماة ,متطعمه آه صمه؟ كط 
5ط عمسم نواعتل عه سفطديطة طاتد 
156 .لعلتمرى لمة لعقسطة كوس ,4و3 
طلئي معطاعوه) عسه 
كمول تامع من نمه مععتمرى بعممهيمموة 
طلقم فطل صرمة؟ أنذة علومعم عط عتاويقك 
-قة همه بومتهامل1 مذ عوأسلمذ 16 604 1ه 
لها برع" .4ه طنتس معوفسة عاوكمو 
16" 604 أن عقدمك؟ عط مذ 5لم10 دوق 


0 قرمتنهاطه٠ععاأه‏ لمة سعط متطورمه ١‏ 
ععها ماعطا معن 6 وستاكساة اله هومن 


كه العا عمس بعبعكمطه ومتعتد ,سعط 
عمة عط طلايد علمبكلء عتاواء ممم عطا 
بلمعاتع مذ برعطا اعتطيس ممتاعى 


عط لملة 6) عصقء مادا معطلا 

وعم اله لعتاممعء اذ ,ممتتتفدمه لتمد 
عصعء عطا 0عطقتادطة لمة 'متهاهل1 أن 
لأااط هذ متطقعمنكوط آه كصده؟ وماملة 
5ه تصساءع؟ أسمقطمصسة عط مممتنا الم 
طقائلة]1 40 0ةستسقطسلة أعطمممط عط 
عط ولمقط مده قلط طنتيه لعطففسة عط 
عط 0متامعة )عه عمعتا طاعتطه واملز 
(لطعطهمكا غط؛) طمعلملة]8 4ه 600 أو عوسمل1 
لهة عمد كقط طته1 غ55 * : ومتترمع 
لموطعكلة؟ تإلععم5 .لعطوتمةم ل0ممطعولة؟ 
7 .طلهننا5) "طكتمةنا 40 4صتامط ععتك وز 


فققه كوبه مكسوظ عط كسك .(81 .10 | 


عتساتاكمة عطة قمة عمملة 664 عوك عمسم 
كاذ مذ لعمماهعم عهمساموائم 4ه ممز 
«تمقطوتطة أه كترهة عط هذ عتفلة بعدرمء1 
معام هذ بومعوملة قمه كسم هآ 
عده كفم عهمستكهلام عمتاعمم لمم 

.004 16 لعتممونمعل متدهة 


١ ممأووعمعياة‎ 601 


-اعباة عط مععساءط اعفادم براتهق عطة 
تعلاء عطط عمة برعط؟ .لما قلط لمم ص 
إنوط عط ومتوللسم 5ه وممعس عنام 
لصنمة عط عومتتهولاانه أه ,لنمة غطا قمع 
لمعمع ومتمماعيهل . همه عممع عفدم 
زعمه ) ومعمم! ععوومم ولععسة “ زقلةتمم 
*. لأنء قمة برعمعمعلمة سمط رسع 
عمق بعكة ترعط1 .( 45 .17 ,20 .مدق ) 
-تأموععودف هذ لعممماعم معطي بلقتم 
عممم همه قصوط لقأعمد رصق 8 ,كاده 
مهعم قستافسلة معتطس برط مدووه1 لماه 
قمة لموطتعطاهرط بعمتامءفتة مول 
كمتمزى معتطس ممتتقدمه عط ,براتلميوة 


معمع]! كلكونهها مملاعع لل عدمه 16 
-مسماممم هذ ومتوهمم عاتطيه رز طملمامة ) 
نغ ضعغطا كمثهنا كز كه ؛ممءلاتمولة ترلق 
سثة هذ لعاتمه زللع ممعم وامطه عم 

.لإعمعقدة؟ لمة ممتمامه. 


عا معستفلسس؟ معطاممة بعومستعولئم 

«ذ بعدعدوز ه كذ رسفاكا أه عقللام ام 
لمة اتقعط كط كمكن ستلفساة عطا علطي 
بطماطلاة نه 600 أه عفسوك؟ عل ها بإومط 
يط القيط كمس معتطس عوسمظ عطة 
-صمه كه اوطسو عط عط م1 ستمطوعطم 
,رطم معطلا .واتهن همه سمتعطاه 
لإصعمء عطا لمة فأعطمممم عط أو معطا1 
-قده 660 أذ معطعتاطماقة رترغها100 أه 
عط معص 46 ستقاءمءم 10 صتط لفمتة 
لعامندم علا معطس فمة “ بعومستمولام 
بعقنهكظ غطا أه عمهام عطا سمطديطم 16 
علا طاتك لطوسهم عتموودعة : ومارمد 
علقم مط عومطا عوك عقنوك؟ نوللا بتكيام 
مط همه نووم 6 فصماة قمة كاتيميه 
لمم قمق بوه اففسعط عتماقميم همه 
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وبمعة 40 أباط أطوسهم لعمامزم ممع 
لفعطه هذ ستاة م1 عمععملة وملوط ,لم6 
ععيهمم رن عع 10 قمة بتطوممه بعممعة 
5ل أهط) لمة بعتمعممم عط نيدم لمم 

(5 .لا ,98 طمسة) "ممتوناءء غطوم عط 


تزاده امم عمل سماكل بعدمعجماة 
غبيط بعدملة 060 16 تيوه عمتكدمة 
عا اله ص1 كلمساث عط وعتكلسسم وذلة 
وموتلهعممهة لمة كممتاعمععة كسممتهادق1 
-عبعالتل أه ممعسدملاه؟ عط نط لعامعممة 
004 معوسعط وتعتعمط برها 10 كاعمة كلد 
ه طوتاطمية 16 لمه معمفصوط كتلط قم 
سعط ومتعمع عام بزلأمعلم كه سعاكيرة 
لوه بطاعمة عطة همه معاجمعك عطل ممم 
0 10 ممتاميعل ه كذ سهلكا مذي 
عمة؟ قلط كمعن مقس طعتطس مذ ترلمى 
عط ما عط ما قمعممفط عط معلعتعطيم 
قط ده ععمعلمعمعل أسمطاتسد لومي 
عع اعتمتط عبمتهعاء؟ نمه أه ممأعقتصيعم 
-متتموع ودف همذ ععفمعاتيع يميم م1 
عاطمعاعمم ععمص كذ معتطه بعمتصعة لهم 
أ مقس م أمم كل ,متطوروس عتمكم 10 


عم عط أه عمه كذ غسط نطوم برلتععمم | 


معطا لمعا ستط )16 برعم .ومتتموعيع 
عام عه عولعاسمما علط مط معترميم 
أععصم 15 كمملااعم لط افك لمم 
و1 بعملفافتس برمة معطقد عط كذ يصلط 
عدا أه عءطسعس نرمة 6تسوعة امممى 
عط الثم معبيميم قلط كوا ممتتميع ود 
لقماة عط عمسععط :064 برط فعامعمعة 
تراص 5قة0 هذ ععممامفع6عة نه لروثة 
عط صرمم1 اسلأطلنم عطة وسممطا مطثلك 
ترلصه امعععة " مطللا قمة بعوتسمعطيم 
ز27 .لا بق بطمعسة) " التاسة عطة صم 


تغط متتس متعبرهم عتسملكا عم 

عدمة عتغط؛ بوعلطهاتعست عتعطا بكتعممفسر 

مةتابعةم ععة كممتكمالعع مه كصمتاتة 
02( 


مومع ترمد عه لمسلت قم مه نز علهمر 
علد عتعطة عوط لعاععملة ولمسةتستقمز له 
لمتمعصدمتحي عه كلصممواعوط لميدة 
6 امم بوعاعهوءا مه وعءمهافسممك 
6 ,كدمتعقدم عه وععترهق عأعطا ممتتمعمر 
تسومل سمعاكيرة عساءءزطيى ه عمسلممامة 
سداكا عوممط همد برعمعءتاعل 16 40 
غطا 5ل مطللآ 660 كه سعادرة عط 1 
كقلط سروم عم1 كز قصة معص ؤم ورمآ 
كققء عه ععمم تزمة 140 براتادناعدم لمهة 
آه لما عط كز علط .مولتماعمعع ,و 
كامممعة كلك عنة ترعطا قمة لله سعط 
علط مه أمعمعثمز معط وبعسممط ملز 
غ11 غهطا علاتقمعطء مص مق كل ومعصر 
لول 000" تسعطة علعماسمعنره زوم مومل 
نامعل 116 لمة ينامر 5ط عق وعرز 
طمسة) " . . . سوير عو متطمف مقط أمم 
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: عناملة 6608 _ها_رلفرملاا 


له طاتمط عطا مذ عاعتاعة اوملظ عم 

عومتتماء؟ 5ه متام تهموره عطا كذ سسفتفر 
.مع صفموط ؤنل1 قمة 0640 مععساعط وتاع 
وعب«اعفسعط؛ عتمعىن أمم مل لساممز 
لإشقه عط آه بره أفعيمة ترعط ل عمم 
عمدع تمت فصق كسدملك ‏ عمتعمرطدت 
.اقمع عط قسة معجمعط غطا مذ ععمميق 
رصفط؟ وعلمعت مطللا لم6 "هذ أذ كباظ 
مممط قمة سسعطل مه كسوته؟ وبسمافعط 
عع ناتقعت قلط وممصسة سمط سعط كتندى 
بدةاكنااعمق لمعنهوه! عمه 6) كققها كز 
م انكطلمهط عط و أطوده بزغط؟ ركذ هط 
معطا مه علوم كنك سممط 10 كم سائز 
-كة أسوطاتيد عمملة سلطا متطمويس لمم 
قمة بستئط ما معمابوم عرمة وملتمكمة 
مذ كمتقلءه سملا كتمطس بلاعممة ولطة 
نعم لمق“ مقثن© عط أه كلروه عط 


,02 بطمس5 ) ” لتالعمعمعية عط نهم دامر 
16-101 


ب«تهلقا ]هت «عاديرة 11:6 


لمة عنوتهب بومعب هم عمط صسفاعز 

تراعوماة كذ اعتطس سعتديرة لممعسمن 
علا كه وأعفمقة اله طلتس لعاماعموقة 
مه لمسللكتةمز عج؟ متتس لعمععممه كذ 14 
علا هذ لعتمععاما وذ قمه براععمى عط 
هه لمة ععمعمد علد بومعبره مل عويها غم 
طاتيت لمعل سعلقا علمعة تمع مهماهم العس م 
تقد همه لمستقاجة رعلا أه كاعومعة للم 
قمة لمعه! ,لقعمة لم تقدمدعم ,لت 
موعن وز فهرم ملل .لقدمتكهمعامز 
عملاكبز غناط تعطاممة أن عممعمعت عط غه 


#عغطأه عطتلمنا .وعاتهعمم وعوزة اله مز 
لهع امه تمعن أمم قعه0 11 ,3 
أه للاعلن لمتعتهص ه عله عه مومكتمب 
عط علهساقع-عنه كز ععمل عمم بعكلا 
11 وعممعافلمة أه وأمعدعاء لقطمامة 
عط مععساعط عمزتاءءعمقلوط ه وسورل 
أسمطاته وأعاعمة كتلط مه لمبواستهمز 
تعالها عط عتممتصمل بعدرره؟ عط متهم 
65 ,سكتلةاتممء طلابسد عكق عط ؤز قه 
طلتت عقمء عط 5ل كه يودععمزي 

.15110 هنا اظرمع. 


غ0 15 هتهانا عكسوعءط وز علط الى 

-امنع؟ لعلأنومت مه أه «متاعسومم عط 
“رم 6 دفلاعمع ها كه ومتااسقم: ممتان 
فصعماءت عقوممه 16 زه كموتاتفمم امسر 
16 كمه كه راقعل عسعاعة طلتيد أطوم 
كموكساوتك؟ لعلتنومت عط؛ طاتس عقف 
عمتلقطة لمم علقعس لععسلممامز طعتطيد 
عصروة كذ أمعزطية عط ممعت أفطا ومعادوو 
عهمعالة عاطفتتيهه همه فامتقامضم ممم 
أمه كذ تمهاكا آه سعتوترة عط .قوم 


عط امم للنس معطا همه ,معلمده معطا 
.طهمن5 ) " برلأسزمن كتطس هع للد القمق 
(123-124 1/5 4 


علط اوممسى 16 معام لابه 15 غ1 
-قه0 آه تعومعدمعلة عط أهذا امعسموية 
مسلط دهمت عط كهدأدوعاط قمة ععمعم 
نمام تغط قة العم كه كممتمهمصره© كثط 
عه عللا عس#تعمممف غمم فلل 5ممووعمميد 
كباوايعة أو أععمقة مه كه أمعميية از عخل 
كماتمعقم أوعدمقة مه لما معفم 
معدا عقمس نمطا العامة كل كوس كل 
5 معنت مذ وعاممعم ععطاه وفوميد 
أسقمهماك متهدعء أمم لتل نعط عثزا أه 
عط 5ه عمهعم عطا ومتاتوسة تزيل عه 
عطا 5ه 5صومط عط همه ععلكمععر 
عذ مل كمم افلس برعطة بمعلمون 
فنع غطوء عتعط) ,ممعس0 عط عسنهمءم 


| للاس 060 مد بعاممللآ ,رمد لمق “ : ترقع 


ونك1 ( الس مو) همه رويس عتامر عمو 
نور مق كمع تعتاعط عطا مه ععومعموعل3 
ععسممع! عدا 16 عاعقط اطعنمعط عط لاسر 
أ[ معطا بدععة عط؛ لمة مععوص عط 1ه 
8 مير تقطس 5ه سوير «مسوكمة التي 
مطللا كذ ازع * .(105 .17 ,9 .طفن5) 
نامز 10 أمع ل معوميرة طاعدعء عط؛ علهدر 
-تعهمة عطا هذ ( ومايوس ) أنوطة مع مم 
ؤناآ هكم همه ,أمعيعط) وعولة كاه 
عملوء عط كذ سالط 6غ مم يعومممعاكيد 
.7.15 ,97 .طهسس5 ) " ( كتمعل ععالة ) 
عتافط وطن نامير 0 * : قترقة اذ متموم 
بتعترهيم عوك لففسياوة هذ الم عط معطيد 
موطسعهممم عط) 0غ مطافقط ,رقل؟ مه 
أهط] عاللمنا لله نوعط همه 000 أو 'عه 
انظ عمم! نامئز كذ ,نامير 6و1 معلاءط وز 
عدتءمكتل ,لعلي هذ معترهمم عط معطيس 
605 أو عاععة قمة قهذا عط هذ لفورطة 
قط طعسسس 004 ع سعصعر مه عمج 
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عط امم الس مير أهطة همه 
(115 .لا ,23 .5) "ولا 10 لعمساعم 
ممتتقعط عط أمم لعامءى عثلآ لمة “ 
معو ساعط 15 أقطنه قمة طاعقء عط لمق 
أه «متمهتهه عط كذ كأهط1 .متهن مذ سعط 
عقمطا 0 عوج 50 يعو ذاء طول مطد و50 
عط 01 أمسمععة ده ملوناءموال مطب 
-تافط معطب عومطا أهعم) علا الهط5 عبط 
“أءتطوقتصم عط علذا فممع 00 همه عع 
176 القطة ع0 7 طاعوء عط مذ ورعلهمم 
7 لمعته عط عملا لكتاسل عطا عماقصم 
عط ]1 . ( 28 - 27 .15 ,38 .طوتن5 ) 
ع1 ,«متاءع سدع مذ أعتاء مم ممعي 
#امأعملم ترمعب عط همه 044 أه عمتاكسز 
مق مه اثلا مومهم هومائرها آه 
االقعتاله بإمع7 عط لانوس يعللسمطة 
سه طعتطنه علنكتالة مه زعاطقممل كعد 
-قعة قمة ومق قبط ومتطامم عمسومكم 

.متاعيما 


متتس هذ عصعمط عط فانمطى غلر 

توالقعة11 عا مذ كعتاغط أقطا ,تع مط 
0 عاعقط 0765 وسالائع مقعم أمم 5عه0. 
عط 40 أمعمءعالتلمذ عملءط همه عثنا 
مومعل زه كتمعن آ0 عدكنام كتامتيعو 
مذ ععمعولنالمة متتس كتعطنه مه غمعة 
مذ ومعماممةة1 .وماعامتطة لسلطوتيد متمد 
أرءءعءة عاطمسمتقالة أمم كذ معألوعع1]1 عا 
سولععة قصة علنونه أمعاواميعم طوسميط 
-معمة مذ عط أمم للتس غ1 “ .وسمتتمعلمء 
ممم قعتأقعل منود عسامر طلتم ععممقمر 
فط كه عاصمعم عط آه وعملقع0 متقد عط 
هط لاذبع ,لابه بوعمل عع وط/ة1 .اموه 
+15 لس أمم للأنه لمم غذ هئ لماوع 
عه ممعكم؟ 5 000 وعلزوعط للعمستط 
رقمعه0 لممع وعم معتتعوطن فصق بععماعطم 
عه) عط قمة بلقدع؟ عه عتقصر معطاعطيس 
معد الث عفعط د بعبعتاءط ه وز ( علو 


ممع ةتعممء متمد عملم عص آذ تللم عمق 
عط عناوطة تزقى 5أوتومامعع أهطيه دمل 
معتطس ,قاروس عط كه عية لعتمسلاي 
أه كموتللت همه كممتلاتص اعوط ممم 
فتموعهلة ‏ كا هالمتيعاملة عط1 .تومو 
لاغطا معطيد ,أعهط أموعالتمولة «عطاممة 
وذ لفسسسقطسكة غدذ عمتلقعم أمم مق 
كذ عوهدوعم قلط فمة أعمممط أقهل عط 
فس لمهم مأ 654 صتمم؟ قروب لهمنة عط 
تزعطا باق قلط علسأععمم ترعط) فلسمطع 
ععلمت براممعك مك ترقوة إذ لمذ؟ لانمي 
عط مذ " طهلم “ لعوس عط تقطيد لمماع 
معطا الثه تغط مكسهععط ,قمقعم معي 
أعطمميم مم كذ عمعطا عمملة أقطا #رمما 
تزمة معط كذ عمم فمسسمكسلة ععالة 
أه تقل عطا اتام قلط ععالة موموقعم 
عمتسم كذ عولط عط ,مملاءءتعوعم 

.اوه لهة 


ممع معطامصة هذ معالمعمع11 عد 

عمعهة للثند مقعم معنت متعمعطيد ممه 
عطة عه عط كفطس علط مساعد عمط به عرز 
عق لإمقصر ها علنا أوكلة مذ عدمل كقط 
دبعم آه امدق كللة؟ علثا أمعوعمم كلكا 
ولععل متعطا م15 عاممعم ممع عط وملقم 
+16 كداملنعتط ممت هذا عمتطقتمام لمم 
مءاتسصرهه عنقط أطوندس ترعطا أمطد 
ترط ققوء! 600 أقمل عوالاآ ه هذ طاتدم 
-عاقلت عطا هذ كعتاءط عطا 16 واتقعمعم 
كذ علط عط 6 عثثا ععطاه هط أه عمم 
-هفءه عطقا 604 هذ طائه؟ أه متهملا عطة 
تنس ع8 أمط “ ععالمعع ع1 لعمز 
هط ع1 لأنت ول مطنس عمط لتوووم 
عذمطا فعويوعة همه يوق تزغطا علطي 
بطهمن5) ”كععموموع طاتب لممع هل وطير 
كذ دمناءة هع هذ تعناء8 (1.31 ,53 
عمعى مهد 5ه «متوساعممه لممتهه! عطة 
دمر وظ “ ررائلتطتعموموعم مط قمه دمل 
مز لعتمعى عتنمط 06ل[ أهطا علمتطا معطة 


218 د 


عووط1 عوط عق “ :عفستلئة كط عمتدة 
عستعععط قمة مدتوتاءم عتعط؛ من عتامى طهر 
طاته متعمممه مم عننهط نمز بكاممم 

.(160 .17 ,6 .طمسة) "سعط 


-متسمعاعل أه ممع موس طعنه» 
5وعاماعط قمة لمعه عروس ميد كاهز 
لمنوة لمماة أمم قلسمه معام عومطيد 
فقط كممتاعة عومطه قمة يوماممههمم 
متعم ترعطا عمط علالولسمة مد معمط 
-ونكء؟ آه متفصوة عط سمط لملافمعية 
اتاهن لمتطعة ومنوهها غلها كوس 14 .ووذ 
عصة بقع كتط1 .لع اموممن تللظ عمس اذ 
عمعا عط أن ععمعلميعدم عط 5 كلامم 
وستامطة كه وا#مزقم عط عمتلل ترمدعق 
عاعط «متتهعلميه أه فصعما عطا أمملة 10 
طعتطه ععتوظ لمة «سستمتصع ماعل معمير 
معتاستاعة دوتععة 6 ومتلل لمعا عطا هذ 

بطاته؟ مسا همه 


: مامه سه عاتم 


معاله كأمملعم أكتلمتلع لم1 عصمة 
أعتاءط عط كنوطة معاطمل لمعمرة 10 نط 
لمتوامتقطعق ععطاه قمة ممتاءعع ساقم مذ 
؟ه نزده عط أه هف عملثا رمعم ماعمق 
ما عملافة1 قمة عكتفميوط ,أمعسعووداك 
عقهم عنة ععممعيعاع معماماءمل طعاطيو 
#عطاه عطة لله همه ممعسج عط مذ 
عتافمعيمة ه هل .وعمسامتت5 عمبتط 
عتمةعه0 عط مه أمعسسرم تزمذة تعممقم 
” طهته كذ سواط عط ومهطعم “ مدع 
عملاتقصع ترط (17 .(1 ,42 .طمعسة) 
معمارتطا سقط عدمم كه متعم م غهط 
عسمكظ غطا بأعثز فعؤمقاك كقط ععتسامعه 
مه أعهده؟ زعط] بأعر قة عصرم أمم مقط 
فص كه كمعد ممعم قط عامملتعيره 
غهطا قمة ,ممتافعيس علاتقاع ه وز 
ة برلده كذ عتمس عه كتمع لممسمط 
رلا#ماعلط آه كسمععة عط هذ عمين أرمطق 


طونمطا ,660 آه ععومعدمعه ع5 
05 صاطاتة؟ ' أدعهوممكاة عط عمتتهط 
لإمهمقعمعم عط زه ععقصة تزلان؟ عويه بعلو 
.معكلة) عط ما كمقعم لسمة كع تتاكقعمر 
اكمكقعءعم معلها فقط بعممتعيعظ عكر 
ممع قمع فوع نصصة لع لتم بكمه) تسهعممم 
0م ١‏ الن؟ أطودة؟ ,كامعتهم عممقووتهمم 
لععموتلة أقمس عط لعسرولاه؟ فقط قمة 
الإهعأهماة مه عناعةا آه وعادم 


عملعهم أه دمتامعيي عط طوسمطالق 
طهنامد عمعك مهن عامط لمة ومتتمملاة 
لمععة برفدعملة عمط عس كه بسهاذآ هذ 
قمة ررمفطا بعملاعهمم ,كاعدة؟ طوسميطظة 
,664 آه معومءدعم معطا عممتتمعتاممة 
قلط 0706760 880 رصلط مممن عط عمهعم 
عتنم! كه تروبد عط عاعماط 6غ قممتمهمسم 
عأمء اع طعنة أنامطة «رمتكديهولل كوعل 
مقلم مقسط غطا طعتطه سآ قممأاكعني 
ممتانامة 0متاهد م طعوع 10 لعلئه؟ مقط 
وتم تغط ععهره هذ ,مه همها روك 
أه عءمعومع سل نمه مفتعمعوتة عممع. 
لفكلا 


طارمطة ممتامعيي عثط؛ ما ومتععلعم 

«أتوامب “ : فثقة فقط هدم لمسسمضلة 
عتقط مطع كممعوم عصمة رإع تقس 
عا وممسة لعتمعممة كممتامعاها لاب 
قمة مقتمعع5 عط أكوممسية صرهء؟ كمتاكه31 
أ 6ا لعموء؟ هذه كاعوزطنة ممصمع 
داكا 10 أطودمئط وطس قمة كستافمسس 
4 ومتقمعوملل أه فقط عترهط ترعطا عمطي 
قمة 000 لعترزعطمعتة تزمعط1 بوكتتعمم يرط 
ملو ترعطا معطي معومعدمعم كلط 
ووتعقنعوتة عمنةةتطره؟ آه ععقمه متعم 
طوسوعطة وستاكسلة لعاقتد قمة بعتم اه 
.0705 لعنوطة لمة كسمسوتطسة معطا 
زاتمت عتعطا لعلمموء امتعتك معنت برعم 
عمد مومع دهعم كتلط ما وتزهة 004 0مة 


817 ب 


مقطا دمغ1 ومتطاترسة ممه ,دما عرطا معط 
همذ (اله ) كز أذ عبط عأمعيع عمم عمط 
61 ./1 ,10 طدسس5 ) ." عاممط معان 


معاعامع0 اعنى كه عله" مذ الوق 
عطا أعتقه لمم عله ترمة كه امم قعول 
تمع عط امه كابماك [آه ممتايعية 
برعم 5 كممعد عاطتقدمم تعبعامايد اه 
رامس هذ كنط1 متمائة مده فاعمة أنه 
فعوسم ‏ لعمتملره قهط 060 فسمووط 
اعم قمة كدمتاعس لماه بكممعد مه 
55عععناة عمتأاقعل أمم مقط ع8 .ومماة 
معرتهقمه فقط غناط ارمس تزه كنامطائوه 
عمتووماكهه أميمممعص عسة كاذ لامها از 
بعءمعتلهم بعمسصهلتوت بممتتسى آه ,كارماك. 

طارة؟ وق قمة عمممسسقية 


ره امه معدل نعط كممعد ومتلة1 
ولاعنامسة كذ اعوط مذ غساط مكدع عومم 
عرواعع10 عند" لم0 مذ لعلساعمة 
كود 600 آه معومعدمعم عط معطي 
عدم سوتز للبم “ تموتاععن علطا لعلاقة 
" 7 علوظ وأو أو عممتعءه عط أن 
ترطعتعطا ووهنه قمة وعتفع ممم آه بعال مذ 
لمعم وعم كلط بلعلهيي عط تطوتص اث 
عه كومتمعممفط الى“ :كقند عرقمة 
عممصعء ابن" " بعته" 0005 ترط لعستهلمه 
تدعام عدن عممعولل عتمع لامع معاد 
تعالة ,طامط ءا مطل تممه متمرة مذ 
,كممتسدمسرى عط طلتد ممتلم) لنعممه علط 
اعم همه أذ معد مأ امم لعلامعل فق 
عدم5 الإمفمصيمة .ولط تنه كاعقط لفصمن 
سور مل * ؛صسلط 10 لثمة كممتمممسرم 
عمط © تإمتامعل 600:5 صرمع؟ بيولاحة قيام 
ميم 1 زكعي" فلدى علط ” 7 وستاقساة أن عفتر 
ع126 16 ممناوعق 0005 م اروسحة 

"صما ععطاه مذ نيماعل لم0 


ومأراممة ععه معنطيه لمة رسيم لوتيد قمة 
تصلط مقس ومتفساعمة ععمضمع. للم 10 
قأمود 000 عمسمعءط عم! وز مقاذ للعو 
قلط كقط لضة ,رابوط برمزم 16 سلط 
دمر انظ “ تقتروة 060 عوك للتس مدو 
"قللام 4م0 كه امعمعة غمم الثم 

(30 .17 ,76 .طمسة) 


معطنا معطا ععوموه مم كذ معط 
#ممتطسم عط ممعسح عط مذ لمعم عبس 
مفمسط عط أه تراععطنا عطا طامط أه صملة 
اله عمتسط أه بمعتعمم عط قمة الثد 
ومتسملاه؟ عط مذ كتمعممة طعتطس 
لا فحفط كومتطا لله ,راقعل “ وعسعيد 
"بعمناكقعد مه مملاءمميمم مذ لعتمعين. 
رطا كز فصق “ :(49 .34.17 بطمسة) 
عنة قطن عومط لله رلععمعام فهط رمآ 
" .لعمعتاعط عتتهط للنمم؟ طلعوء عط مل 
مده 5ه ععوط" رز 99 :17 ,10 من ) 
قمة (16 الآ ,ك9 طهه5 ) " كفدعلمة ع 
عط لملتتمعام عع لقص مما نرطا رأعمسه » 
116 «تمطس و1 عممعتعتوطيية آه فممعدر 
بطناة ) " عمعاتماة 11 قمة بوععمعام 

17,3230 


توص سمط بعنة مذ أعتاعط وامستلكسلا 

أوتمتممواع0 تزمة امعععرمع؟ امم وغول 
لمعه عط ومعريت أذ وعمل عمم هدومل 
عط معطلم ؤز أذ انط ,قمعم كاتلةاممق 
وللمع! 15 عسع لامب عط أهط) مز أعتاعط 
عوء؟ هذ )أ أهطا لصة لمع عتفصستاإن مد ه؟ 
امف وك مع سوط مجعم مسك مه ترط لعتهلن 
عولءاسممط! 6005 علنطه عوتسععطاه عم 
قمع تغط صل سمكة ترععنت مععلتمصيمه تولاط 
عمالممععة كذ كاءعلل قمة رطاعقة لمة 
#ترع عم قسة سمفكتيه عتكساعممه كنك1 10 
هذ سملة هه أه أولءت عط أمم لمق “ 
معللئط كذ معتتمعط عط مزعه طاعمء عط 


- 9016 سم 


اله وعمل عط أهط؛ عقمعى عط مذ عمتمطه. 
صم؟ كمتماوطة قنة وعممعام عط كقتاير 
عط كذ عمسهمعط بععممعامكتل عط أمظ ارم 
ع5 مومعو عمط مذ م16 برالمفم عبعس 

.604 ه عط برامتماععه لانويد 


اممسملة كتط عتعامس عدم ولح 

رعذ بيهص وأععطنا مفصسط عط 6غ أموممية 
عبط عط أو معتمتسمعيعل عط ترمعق ممه 
وءاقمطاسة عط ترطس هذ نط1 .لات ممم 
عماتفقئط 0 غذ معلمم ورفسلة لعمعممم 
6 عه كرماعه؟ امامعصمماست عه ارم 
كوت ومطممعهاتام عصيوة سعط ذه طامط 
مماة * بومترمة ترط مملامم علط و 
"عاتسنا ممه ممعفاء؟ أه تسمل م متعمما وز 


عجمط كاوتلممع هص لمعلاء الملل عل 
«تأعسلمهم أو كمقعم ول مقس لعن معني 
لمءتسمدمعة عطة ما كه العس هه كمه 
كه تيس علط أععمتل اعتطيه ممعستممعطم 
همه كنامتومطعط أه عقعنمه قلط يوماملطة 
«فمتوعة نوعط كسطة بوتتقالة تمععنه قلط 
أقمسط عط ما سقط كطوسومط نمه مهم نع 
دوتمتسعاعل كه لمملمملد أمقدودممر 
ممسطة ستط ثأه عفقص عمط ترعطا معطي 
5ه #فأفقد ه أمم معالهمر أه علق عاط 
.سهاكا ترط لعمتدلعه هه 4 


تسا عط بأعوة فماععائة العنس كل 

مم06 15 بالأنه مفقصسط غطا أن كمعمقة1 
عاطهسمممط عتمص نزوي هه قلعا برط 
5ه كه مهطا مهص 10 لعالتمولق لم 
لماع لقدمتاتفما همه عتافتامتعامم عط 
أه أملوم كاستماكة درمم؟ بمفال! .سمتمتمم 
عطا هذ عمتمط قمة ترامعطنا غه وز راعاو 
5ه لعمتهقده فقط 604 أمطته أه عوممر 
همه للا مناظ ترط غبره لعتعف ماعط عاسم 
مولع مها كاز ما ومتةروممة معسدمم 


قط .لبكسفلمت وتفابرمة عقمم عمط 
عطا) امك سعط عرواغط عومطة لتق 
«طقتميم عدده فعاهما ترط امن (طايم 
عولء ممما برمة نامير عحمكة : ترم بأمعمر 
7 كنا ماءطاءه؟ غ1 همعط فانامته نامير مو 
فضة عتناءعزدمة ه ماملاه؟ تزلمة ناملا 
وله 136 .(159 ./ا) "بععن! للءا نرلده مير 
فمة"“ نعء8 طا أه تعامهك عطا هذ وترمق 
,لعفمعام 6040© فهك : ترمد ورمتهادةا عط 
بسلا أنط أطوسة لبعد امم لقط مسر 
فقط ممه تمعطلةا عسه عمم عند (تعطائعم). 
تعلره) سمطاته أطوسة لعتتطتطمئم عبر 
عرواءط عومطا لتك كسط1] بساك (سمط 
لامة 5تعومعوفعم عط عنلهط أظ .سعط 
عط آه) بمعتاعل متقام ه أمعمعث ترفنة 
قتردة تعطامد؟ ع8 .(35 ./1) "(عممددعم 
معطه لمق“ : متعملا أو معاممتك عطل مذ 
أه ؛ناة لمعمة :سعطة 6! فتدى هذ غز 
عومط) ,نامز معراع مط 000 طعتطيد عمط 
مطنه عقمط) 0غ نوهد عبعتاءطوزل مط 
كذ ,ستمطيه مسلط لعن؟ عن القذى :عتمم 
ععة سولا؟2 فعه1 اسم ملز عممعام 600 
.ل 47 .لا ] ” عم عمعك غسط أطوسهم مذ 
ععامقط0 عط هذ قتردد غك بلاقم فمم 
عط ]1 : نرقى ترعطا همث “ :6010 1ه 
لانفطة ع بلعقمعام فهط أدعء ممعم 
ع1 .سعط لعممتطممم عمط امم 
ترعطا يلط ؤه عولعاسممطا مم عمط 

.29 ./1) "علا ترلمه 


لمهم ممع لمة وممماة معد تر 
عط كاوامتصمعاع0 1ه عط1 146 كتعوم 
مرب عط برط معملف؛ عفسطتفقة عستعععل 
مط نك كه «متافعيو عط كلموبده؟ 
باقنامتحطه هذ ,لاس عمنماه فضه الام 

ءالع مومه 


بالفساعة غمم كذ مهس ,كمعلطاعع يول 
عاءامسم. كه عه تراتعطنا كساموطة أه 


عتاووع سه 


عط 10 أقتازمتا أقهعء! عطا مامد ول 
كل“ (10.46 ,41 بطهيسة) ” بولمومعة 
عسمئز ج10 فممع مك نمتز ممع ول نامير 
كذ اذ لثن هل سمبر كذ لمق بوانامى مسم 
4 * .(7 .17.11 .ظفكن5 ) .شفط 156 
للاءط ترأنال ه لنامة برسة ده أمم وعكممسة 
معتطيس تهطة كز غذ عو" عممعد واذ مه 
أذ أقممهة همه (لممع [ه) كمه )ل 
".(لآنك آه) كاندس )اذ طعتطيد عمط 

289 .11 ,2 بطمية) 


تمعص عتروطة عط 46 ممثاتققة صل 
عطا هذ برمقص عمة عمعط وعورور لعممنا 
0666 لمة عأقادمناة. طعتطد مماعمي 
-زتقممصوع: قمة كمتمع امعط فامممر 
معفسط ه كه معمموط مم كقط]” زترائا 
قط قمق : معلمبط اتعطاممة معط 
عط تقطن قبط ومتطامم مقط هو مقس 
دممة الثن ومتطاماة كنط لمق : .15 وعرمام 
فعلممنوم عط للثس عط معطا عم مط 
".لعوبع اوعالدظ عط طلئس غذ روك 
.(38-41 .5 .لا ,53 ,ممسة) 


لعاممقة علتائة عستالقمم علط 

ه ترط لعناعهة مععط فقط مماعي0 عطل ترط 

لعا06 عط أممتفهة «وتفمسمه ومماة 

رسع طمعقاط تغط عطتعمة مطبه واكتماط 

جاعم عط معلمب عله 10 كمه لمم 

عط برط لعاعع تل عنة 5دمتاعة معطا أمظ 
.604 5ه الثود 


عط آه (ومعأممط) كمبن5 عنده؟ م1 

ععاطعد ,لكطهتسلق عذا ,644 مفاعيع 
لاتق عط مل .موتامسسوعة عولة؟ قلط 
عنة مطنس عؤمطة* :دوقو 816 تعاضوطه 
عند فعكمعام 000 كل : بهد كاوتعطاترامم 
طلامه أطهنة) من أعى مقط أمم للناميي 
ع اناوه كمه رومعطلهة مناه ممم (ستكط 


عصة اعم غطا اقهممسة صروء؟ الثاى قمد 
طعتطه كعزمهة؟ علطمتسامفتة همة وماعة 
عسامى أنه لمة 46 لهاته؟ لمتص مفصسط 
رلوأكساعدمه عل«توامعة ه طعمعم عه دمتا 
ركاوالمعتطاء رعطمفملتطم معتطيه هذ قمع 
واكالهدهعسلء ‏ قمة ‏ كأكتومامطعروم 
ترطمهوهاتطم كماعط وى لعأسروتقة فقط 

بلعمعممم عنة طجمعقم لمة 


عط هذ مواأععمدمء علطا مذ ستدائل 
مص مذ كذ عطس ممتهتاءم لععمفلدط 
همة عمنائقم فصدمة طتتي برممممفط ماعل 

ببراتلهعم عاطتوهه عط 


آه علتافط عط1 كه عتم مذ سقلا 

-امسمه ذذ ععلم همه ممقهمةامعلعيم 
ولط و1 عاطتعمدمهمم انمه غ16 تزلاك 
قلط أن مقتدومل عط مذ أاغى قمة عمملاعم 
عأساموطة أة هذ 116 ,معنا تولاعة لمدمتامه. 
0 وستلجومعة متماوطة عه 6ل 16 ترأعوطتا 
.كوملاءة؟ لمة عكمعة ممصسيم مده عثط 


اتومصناة النط عع ماعن عط 
وماسملاه؟ عط هذ عفساتانه كلظ 16 
ععمقام لطن صلط اع مع “ نوعمعير 
عقمعام وطند صلط عع( لصم بعنولاءم 
متعط1” .(20لآ بلق بطمسة) "عتعتاءطفلك 
عطا - ووتوناء هذ ممكلسوصم مم كذ 
ممالل براتمعه لععلمة كذ تروبس أطوم 
256 .لآ ,2 .طوس ) "عم سمط 
مه :علمتمع؟ ه كذ علط برافمنة “ 
6 تمه لقا صستط ععل مللئ معتعمطيد 
0 " .(29 .17 ,76 بطعمسة ) " .مما علط 
عقسم؟ مع الث مطمد يوز ممسة صسثط 
,74 بطفصسة) " لمتطعط متقصعء للثس عه هم 
5ل اذ ,لمع كعمق #عتعدط لاا “ (1/.37 
وول #عتاعمطس مه :انام معه كتط جول 
ما نزطا قسق .أذ أكمتقوة 15 4 رلأكع 


214 هم 


ع1 مهم علط طلتسد ععمملرومعة 
برتمتقام صمتامم كثطا ععكماوسلاذ مفعنج 
:10 غ196 مهيز اعد و5" وماترهد معطيير 
لاط فقس عط؟ بكطوومه هماعط ,ممتوتاعم 
بصعم لعتمءب عمط علا طعتطيد مذ 0م 
.دمتتمعى 00005 ومفعالة مم هذ ممم 
اقم عسط-ممتهتاة غطوم عط وذ غمط] 
(30 .17 ,30 طمسة) امم بدمما عاممعم 


سناع قم قعج؟ ه العس مه 5ذ 14 

تممعم 16 أعوزطية غمم هذ طمتطس كعللمط 
تعومفط عه ممتاجماعتة رععمع عمل جه عقة 
العامة ره بعبعمووطم #عليم ملز 
كذ «ملأموع هدم كسمتوتك +ه لممرى 
عأكسزفة مه مماتفقة علقم 46 لويوولة 
؟ه 65ثازة0ة نرمة أعتافط كتط) هذ أمعمر 
قمة لتلمجمذ فاغط عط الث أمعسامسزقة 
بعل آه ؛ملدم عط كمعممعت تزلمه التي 
أن #عومعققعه ع1 .رمله ممما لغيه اه 
مومطلا " : وترهة أععمومم ولط هذ 669 
نازمذ عنه 6 معثلة معقذ نزمة وعمسهميم 
قمة كتطا مه عامتقممموعم مط لاثن مدمتاعم 
معطتموقة ترلده عط الث دمتتمومهما ولط 
0 “ : وترهة مقاعد4 عط قمة " ستط 16 
لهم عنلقط مط وعلماءموقة ترعطا مقط 
4 أقط) ممتوتاء: نرمة سعط جه؟ فعطتروقة 
.(21 .17 .42 طدمسة) “ممتاعمهة امم معمل 


-تاثافتعمناة ركممقه ممما لله وساط] 
لإأقناماء لقم كتمعمعاممسة لمة وده 
نوزم مه مأعتاءط ستافسكلا ملم معام 
-مدم «العبمعطعقعنا عه وماموط معطا مأمذ 
وعققم لعلمسوعمنا وممسة لعتمودم 
'الطعنهممطا قمة عاطفتاءيهن بعقلة؟ عية 
.فاع ترط لعاموزمم 


ماله ستاعمفع رص ]0 _ملارمعهمعمتلة 
#عاوناة_4اله 
عند عامط قمة دوتاهمتافعمممم 


معطاه طعتطه وعتاممع عمق همه عاأتعمر 
ممعه 2 5ذ غ1 ٠‏ وملاعها عمة كممتوتاكم 
ع عط ترهس طعتطس أعتاعم عامسنة قمع 
+عط 15 عمعط) أهطة مما نط هذ لعووعمم 
عمن عدوته قمه فعمتامععتة كثطا فدمر 
لعأموى لفط مطس 000 عم0 عوعيز 
لوه فقط مطنه قمة باذ لعتقلبوع همه 
بعقعدلم كثطا هذ عمتطة تعبت لعملة 
عصناهة مم بعلمءمعقة مم مقط 600 كثط] 
وك" أناط دود مم قمه علس مم بأتدميع1 
عط هذ كذ #عمعمطس دودماءط ستئز 
.طمسة ) "طاممة عط قمة كمعتتوعط 

21,37.19( 


«أمعوعة قمة متمام كذ كعتاءط نط1 


.قناعء5 لمتس مفصسط عط عكبسووء8 بعاطة 


لموتزعط تزأتمن مه ممتأواعمدقة ورونولة 
-هءذامتأاناه لمة سمكهلعة؟ أمععوممة عط 
اله ععلع؟ 145 قلمع؛ بزلأمةدوعمما )1 .ممت 
مسكمكتهن 156 عسسف عمه 46 كوملظ 
عمعتامتالسس عط أهطا ععرمرم مكلة غعه1 
هه ععسلممم أمم ععمل وللتس آه همك 
ه 16 قههل مه ممتقساءممه لممومامط 
مه كن كبامتمماع عط] .معكويزة أمعيعهم . 
ومتاانمتاة معطس )عمط كلطة كعمنادوة 
ألعفستا؟ 6غ معنلا أمم كقط 600“ :أهطا 
لرضة صلط طلتيس عيعطا كذ عمم ممه م 
طعوء للسمس عقف عمط مومع (عطاه) 
عمقت عط تقطيد ومسة معلقا مقط ومع 
عنتقط فانامنه صعط) زه عقروة لمة ,ل16 
,23 .طهعس5 ) "وتعطاه لعمع بوومعره 
03 سعط هذ عمعنه عمعط؛ ]ل" :(92 .17 
عنتقط طامط للنمنه تزعطة ,060 معلزوءم 
,(22 .17 ,21 طقس ) "علمموتل متمعمط 


معلل أعتافط م غمم كذ غذ يع برمعرمكلة 

عةتلدمة أذ قعمل عمم عتناقم مقصسسط م1 
كذ عل بعلم نرم كه عمفهم كتطا املق 
قم لرممسمفط عاعامسمة هذ ععطاوم 


ا 213 حا 


لعسمطفة عط 6 ومتطتفسمة كمس كز عه 
معطا لمعم 10 معوقممم بعبعمط 1 خم 
لتسوطة قمة ععمعقدمم معد للثد وناممط 
عمبوكمعم عط الأس عقا بجمعةا لمج كلعمد 
مقع عط ول مهعس0 عط تمد كمع ة كمف بولك 
-مظ ه هذ كتط1” :000 أه «متتواءيمم ممم 
لقامعستمفصية عه عتفقط معدعر طاتم ,كام 
معطاعن؟ ,( بومتصمعم لعطعتاطميعه 01 ) 
وذ مطللا عم0 صرهء؟ اتماعل مذ لعمتمامت 
له طاتبد ) لعامتمسوعة - للعلا نمه مكتيل 

1.10 ,11 .ع5 ) " .( فودتظة 


ععزرة ههه العمد هه ملاعم وها ناذا 
118 
ترط فلغط وملعط هه بأمم كذ ستاك 
لمعتوهامعط! د ,ملمسلتستقها معتطوتع ا رمطع 
علها كعتافط عفص ه كز كز موه ممتوتافم 
لمبمعتمة عط امسمععة ملمذ نولده عمد 
عطا عفلقة عمتعمعا عانطه معد أه علد 
قا طاتنس كفمتلماء؟ علط أه «متتمةتمهوية 
فت طلتيسد قمة عكتا. طلتسسد يغامد 
برعطة معطتعطيد كوملفط مفصيط مدملاء1 
.كدمتتهه عه وعتلتسها عه كلسل أستقها1 ممم 
لمعم ميمه ه هذ سماكا برممعتدم عط1 مل 
لمتوعامذ مه اعتطه أه أنه أعتاعط رتم 
فعصرهة سعادرة تمدع تمن ه كه الع كة 
لمن قمة لعومملفط د معتطس ده طاعو1 
ملقم طعند .قعممط كذ «متامم لممعز 
بقنوولاها كه مفثرنج عط مذ لعاعزمع0 كز 
مه نو عفقس عمط علا عبطا فمم » 
غطا عط تقس نمتر كمطة مملتهم لعتلمت 
"عاممعم عط 16 ككعمالتس له وعموط 
غطا عه سملا" (143 .ند ,2 بطفكنة) 
ناولا : تعتم و1 من لفقلم «متتهم امعط 
مثز قصة لثنى لأطره؟ قمة قممع مامز 
.(109 .لآ .3 طمعسة) ”.660 هذ منملاعط 


أعناءط عتسماذا_ 116 ]ه كلاءد 116 


مله 1)5 فقط ممتوتاء: عتسقاكا عط 


غطا غه لعطعوعم عط التمن ممعم عط 
! لامطعط ,طاومع!ا اق" ؛ عقع؟ ومتيوؤملاه1؟ 
ع1 لمة بلسقتمصم بره عدم عمعط]1 
” إطاغ؟ لعطقنع طاعمء عط أه متهامسه؟ 
لأتزهة 0005 اتلثمن ومتاععم مه أمعنو ممه 
لوكين هل مطبن عومط) طاتيد بروسدح “ نهم 
عط معط ,حفس بولا ,11 .طميدة) "هم 
6ط 204 مقء كلظ : «متلهتسلة طاتيد لثمو 
عط مفقصبط نيمة برط اله غه لعومعلامط. 
لعأمع هما مقط عط أقطنه أمصسط مه " وم 
ما ده 5عمع أمفلاعادة-اتا بعمرمممعطاسيظ 
مطنه كدممءم معفط هط عيعطة" : ترمد 
هداتماها 51 مطا غهط4ة لعمسدقة 
علموط قلط هذ مقم0 عطا لعقمممه 
ب"عستكهلا تنش ةكسلق- ابمعم عسوتمنا ودلا 
لإمة لملط 40 لفعلته؟ تصهااءعلد8 |8 أسط 
هط عارمت كلهه اكه دااع صمل مذ وملط 
5ه صوتكماتسا مه كه فلعط غ6 غطوتس 

ل كنا 


حملة - ادوطة مكلة عدن معد 
ترط لعقتوعة معو لقط مطم أمتممكة اق 
عتسه .مفعد4 عط عمتتهاتسا آه هلد عط 
لعانطء ,ععاتري ممتامووظ عط ,أعلم ناه 
عطة] .2 .ولومملة برعم عومد كلذ 
طقنم مومومسعامم ‏ عط ,مأعموسلر 
مذ كفطع للفس كه لعاسطمر ,عالمي 
.هلقاع لنامطة 6 لعاباطليالة دعوم 


ها طعي أن أمسعاقة أمعلها عط 

16 لعستمك وطن رماعدممم ؛مفايق 

عمتتك عط طالبس طعسمة مذ هط 

صوتامسسوعة عطا مآ معقة كذ ردملتقاعيهم 

ان لعسطة سحامطة مصتلة برط عمس 

عاظ الى مستلط ,حممتفهط عطاءتمة يلمي 
ممقطدظ ا عامءوتلل قنط مه طوظ 


كه كتعسوولاه؟ غطا ,تراغ تهضفيمم 

30017 أمم مل 5أعطاممعم كتاماسطة؟ عومط) 
عتمفعم0 عط 6) عصسدعة نزغطا عقطد كن 
تعممهم 2 طعنة مذ أ عللط ممه جعوع 


-212 لد 


غه لعتفعممة مطه أعمتاداع فمعومملم 
لعانيهنسو 1‏ مطل هطلف1 ,مستفصيولا 
عط متطاته لعتمعممة وطس الممفداع 
5ه #عاطهنهل طمعدد قمة لعة آه عطتية 
لمعك وسممكط هط مطس طاتعماطناع 6م 
هذ لعتمعممة وطن همه عمماعط زاتمم 

.طتلطوه؟ أو عطام؛ عدا 


«ناو بوط ركموتتمعهم غمععللتل ع1 
كأعطمممم ملنعوم طعية غهطا عن للع بيع 
بمه'نن4 عط عقمممه ما مماموط عفهص هط 
لمم امم لال عستم عانا مه ترمماعتط أمظ 
ممعت مماتوته عتعطا أن ععهنا ترمة معو 
وا ولععمة عه لعمسلمعله معمط فهط أهطا 
.امل .0 


معطا أن دملاموعالة عكلة؟ 6ط 
وأ لعومممس أمم فط مأعطمممم فلعموكة 
ودماة عط له ععه؟ هذ أطواممن لمماد 
لإعطا فقط معدووة ول .هلكا أه تتفم 
عمطا عالق لعسوطة متعطة معستفاعميم 
همه أمولعل بعلن عتعط اعم فهط ترعطة 
قم معطا كه عصرهك «ومتامعلق عمملميم 
قينة سمافا لععمطص كتعطاه لم لتق 
قطلة] كه طعسة دمع معتاء م عمععملة عسممعم 
غطونة! همه برسة هنا فعمامز فقط مطير 
عدملة 16 060 أه نيعبس عط مذ برللمءتميعم 
زسهافا أكمتمهة عفسلاتة أمدم كلط 1056 
ع18 أكمتمية طلدها عط اط عللا ,ترواح » 
,للتقتط كاذ غناه كماءمما غذ مه بلومطعو1 
" ! مولعم ععمل لووطعولة؟ ,لامطعط قمة 
81 .لآ ,21 مهس ] 
عصدمة عأهطمتلدع علتمدطههق عط مل 
مععط لهط عمعط أهط؛ لعأهادى كممتاممهم 
عقعطا اباط مطثي0 عط 16 موتاتقهممه مع 
مامه عرط فعاعط غمم عع كمم كم مهم 
معتزرم! مطل عممماعمز 02 .كاعه1 لدب 
أممااءطد8 -لة مه طعوومهلماة 
ومتاعةم معوط فقط ملتماهللة مم1 أمظ 


عقناهمء8 بولثلة طاره؟ أطوسووط كنعو 
,لقناكنهت طونامطا ,وعاعمتيه مب عوعط 
| قمة «متاعيماكها آه ممعم ه امم عن 
0! عمتمتمامعم برعطة ممه عمم مموموايع 
دمتكمعتفمز تغط عممتع ع1 بعماءتفعم 
عأعمفلها أمم وز 

عقمعميد أه وململ عط ربعن دوكر 
معطا أمفاعدمصسة 5و1 كز وعاعمملم لبط 
| قمة عمتطلة بعمعرمية أه عمتتقم عط 
| ومتعمط كسمطاتيس ومعمععة عللنماوتيه1 
“ع4 عطا اعلا .عولع امم أه أرمى زمه 
هذ كعلامد مغقلتط عط معاوماعلامة مد 
مقع 15 لمة بعننانط؟ ع( لمة أقدوم عط 
.لزأ لمع مدهءم لمة ووعععية 15 لمعا كومتطه 
قط ممم عمعاء م كذ قبطا ممعم عم 
إقعمم لمعمو كه لاعس كه لمسطامامة كاز 
بعكلقا عط ,ه00 ترط لعلمعنهمم ترلمه وذ 
لووط «مومعم “مم قمة بععمتفافية هذا 
باذ أطنامل عه عومممة صق معتزه 


عا 6ط_«ملللعوميره_بزائه عصعطا عمناا 
نو 


غطا أه ووعمعنة ومتفلطة عط عالق 

واتعمتدعم طمعق عط .مذ للف عتسعافل 
كه اقعأؤهامطعروم ع5؟ ,لعمقعممة معط 
كمومعم عصمة رقمدقمعم لوطل كه العبر 
عطممعم عط وا وعساعقسعط لعصتهء مطبو 
لهة كماموط عتعط بكامومم عأعد! أهطاللا .كام 
عمامدملاه؟ عط 7 ولمعد عتدعة عمط 
|[ .«متاكعنن كتطا 0 ععسهمة ملاع تزهدس 


قتعلا طامدعء؛ لمة طأعملم عطا مل 

دعء0 لقط عمعطا ممتتهكوتمتس] عط معللة 
معط لعصتقء مطى كلقن تلم عصرمة 
: متعم لإعط1 .واعطممم كه وملعم 
ولتممة1 5ه عطتنا غطا 4ه قتيقاؤهون11 
عكسهعءة طفترممب فاده قمط علطيو 
أذ ما كودماءط 604 آه ععهمع ددعم عط 


201 سم 


-مة عنن تعمممم عمتمعنانا همذ كل 
عثاطنة عتمصد ه 16 هومتدمقمعء وتط1 ترام 
4 لفسافامة أه وملمه كذ تفط معللمدم 
0 للنامطة علتععم عط وعتفملقص لمعمصم 
امعسامعما عط عسمععط ومتاية عتمسر 
5ه تإقمء امم وذ وعتلقلهد امعتوترام زه 
بأمعسلتة لمعتوترطم 5ه امعسلمع عط 
النهالأتة قمة علأطبة ععمس معطم وذ 4 
.لعمتمائج عط 10 


أمطا اعم المأفعالة العس ه هذ غ1 

,03ع78 فسنامة عط معلساعمة مععبه ع1 
كمتواءه عط فمة كلمءمم عستاطبة عط 
وذ )1 .دمناهلولهء! لتعك همه لمدمة زه 
بأعطمهمم عط عمط 466 ممصا العس 
04 أه عممعم لمة كهمتقعاط عط تزهد 
مع تزالتووفمعية فقط يست دمت عط 
معم ه عإموط ترامط عتط آه عسمتد عط برط 
-عاتللا اعتائدمه فعطعتاطماعع-همها أه عام 
مهم طعسة .معمتن كسم لهام10 مه ترعمم 
لمع ممعم امعممهعما علط طيدميط عام 
بلعتقءتاعتطممة ,لعلتمن عصموط لمم 
“كأقناقء قناه تع سم له كعاعمدم مد عكتس 
6 ومتاكاة عرمه هذ 116 ععبرعبوول] .وعز 
لعمتقائة .مطنع مهد عل هط ععلامم 
طاتيد عتممعاتلل؟ مععط فهط كمعمميد كثطه 
ره 6ممعلءة مذ ععطتك لصممو اعوط مم 
-ترطم لعممتتمعد عدمكة عط ]1 .معالامم 
أ كمقعص ترط ستقك كثط لعتزموم مملمزع 
ع 6 عمتلتسفله كذ طتطه ممتاعة مه 
لتفعم مه همعط مم عمط لمة عاممعم 
براطهمميم انهه صتقك كثط يعم 
طلاس عقف عط كذ عقاتسة .لعاعف مويه 
صتقك قط هذ لدسسمطسلة أعطمممم عط 
عفتنع 16 600 برط أمعة كقل عط كمطة 
اموه قلط بلمتطمقط آه عامطد عط 
عام كل رلمنامة عط 10 لعروممم طعتطد 
ددمم؟ ممتأماءهم ه كذ اذ كه علقم تقهز 
طمتط» كعوماا ؤه 4م عظة ممطة 9م 
سمه فمعة عط همه علاقمد عسمعءم 


لإلعملة امم متتهط مطبن بسعطة له وتعطاو 
هذ فعالمت وز غ11 همق :سعط لعمامز 
.2-3 .ولا ,62 طفع ) ,” مولبد بأطوتم 


غهانه_علعه قا 6 ها _جه ا 1116 
33 


قعسامتء5 ععطله اله منوما أتقرم 

ه عداءط ترط عبوتمه ملصماى مفامسع عط 
علتتو م“ زعفتيع ههه العس هه عاعممتس 
تملظ ,” كمونة ممعكء دكلة ,لسمتامقس 16 
ا لعممم موثة كسماعد علد عط كذ معن 
آه العامة عطا طلت عممولممممة مذ هط 
عتمص عط الامج )ل معطا رعوممععم عط 
عط أه دوع ملستقيص عط ؟ه علشامملقمز 
عومد لط عطتع لاسويد لمة تعومع قمعم 
عاعمتس لممسغسه عط ممط) اميق 
لعدمده! عسرمة معوذ كثطا علماوساذ 76 
]ا عامسمىت ومتسماله؟ معطا ممع معمر 
ماع ع دراك ه هذ مقس ه عط معطا 
هعط 16 ومتستقء_لمعمرة ممه معممع ولق 
أمممم ها كة ومتفعمسمه1 لمة ,مموتعتركام 
تستط برط معقايه عاممط ه عام علط آه 
قله لهة عملمتلفص طائت عمتلمعق للعع 
عبنت علعط) فم للثس ولمعالدم كهطا هما 
ده عاموط 8 طعيد كل عامط ه تاعنى هذ 
كمقءتورطم معطله ترط لعمتسقكت همعط 
نمام أعوزطية متغط مذ لوعي الع 
قط هه ومتتمعط عاموط أوعط مطل عط 10 
لتق ممءتوترطم ه طعبد كذ قمة ,أعةزطياق 


لمة كمعملات وأعاممعم ع1 لعدمسهة 
عمءتقعم عط سعط عوط لعطتمممم 
فلدمء. ررعموعمم عط ما ومافههل 


ماعط معالة لعتسموتة عط معام ه طعيد 
كه الس كة لمعتامممم ترط لعسملمف 
عمه مم بولأعمتاءه 7 كأممم لقعناتتمعط 
طعدة 5ه ترأأءتامعطامة عط اأطنمل صو 

معام ماه 


ب 210 سم 


(كاطنام) سمي كذ : 004 وعلتموط ( رمع 
.1/231 ,2 طمسة ) "عنما عنه 


اعم ققط دتعنوتاءهم عط كك 
موس عنط قعمة؟ همه كمال عاتن عتفطا 
عهدعالقط ومتلايماى عطا ما وماصمظا ععمه؟ 
-ممه؟ كهنه كملعة طعن5 .ماع09 عط أه 
عم ترط لعومعروت قمة مماقتط هذ لعقم 
عط كز : نرهة “ .وماترقة معطه مفاين9 
عمعن قممال عط قمع لمعلصهدم ؟ه عامط 
عملا عط عمسلممم ما معطاعوه! بعطامع 10 
ععنالههم امم قاسم ترعطا رمفاعن0 كتطا أه 
مامد ترغطا كذ معنت ,لمعمعط عمللا 16 
.(88 .1 ,17 بطمسة ) " بمعطاه طعدة ميد 


و لعوممهم فقط عامدظ عممكء كتط1 

“أأنااولاء؟ كناو أمعسرمم أؤمم عط عتمعى. 
.لاتمأقلط آه ععه؟ عط لعمنن؟؛ طعتطنه مه 
كه للعم كه لممتوهامعروم ه كويد )1 
عط 10 160 مقط طعتطه ممتأساميعء لقلممة 
ترط ممتلقه ودمعاة ه آه كمعسطمتاطماي 
ترط فمة طلهم غطهة عط 16 غذ ومتاءمماق 
-مقمه© .ومساممع لعمع يمد كاذ ومتتركتمس 
أ عناتكلنا نط رمعمتهواكة لقط أذ ولأمعيو 
هة ,كنكمقاة لقنهومامذ مه ,مقانج عط 
أعسقمم 16 قلقرمد ,دمتتاكئتوء1 لمعنز 
10 ممتقهةا. كممعمر سمتتدطوط از 
عهةكوعهد لمق تمن ه قمة ,لزأتتعموميم 
عمقد أه عامطه عط 0 معويع,200 مط 106 
85008 أمع5 كقط مطئلا ع8 5و غ1 “ لمتكا 
صرو؟ مومع ددعم م لعبعثاءاسب عط افع 
16 عوتمعطع؟ 16 بوعناءفسغطا ودمسية 
غصة معطا تركتاعصهة 10 ,كمونة ؤلكآ سعط 
على لمة ععتطملمء5 مذ سعط أعساكمز 10 
ماعط بمععط هط نرغطا طوسمطاى - سرموه 
قة لأس كة ١‏ بتممء أاقعلتههم ملاع 
( مدهت كتقعمءط عفعطا لله بعثدمه 40) 


قطن أه عومعقعم عط؛ عمسسومء8 

قم ومتامداعت ,ء«اعساعدمه كذ مقسدم 
صمةوتيه عط فمتامهص اله 15 فعدهعم وهم 
«7صسة ه برط سخط فعماعدط فمط 664 أه 
بالعبي هه فاعدكتم لماتمسسة مه عستقمعم 
لمساءهااعلمذ قم أعممتوطه مه هذ علطي 
4 .ضفعن كنوتتماع عط بعرذ مهلق 
عتمت عط مذ عاعممتس كنظ 15 وعزعمر 
:برقة برعط اعلا “ : مماومد برط هاه 
0! منومل أمعة كموأة أمم ممه ترطيس“ 
قمونة عم : نزهة ' 7 0:مآ قلط دمة حمنط 
4 سه 1 نمه 000 طاتس لععلما ممه 
طهسممة أمم أذ كذ قمة معمدسم مهاه م 
0 متومل امعو وتتفط عبد أمط؛ جمعط عمل 
5 لعستدعطع؟ كذ طعتطه عامدظ عط معط 
قمة لإمعطم كذ ؛ذ هذ ,رامعلا 7 سعط 
"عبعلاءة مطسس عومطة 16 ععلمتدممر 
هلماع 156 .( 50-51 .ولا ,29 طومن5 ) 
كناهاعوكتنه مهم مد معاساتاقممء مماعسه. 
تراتاطمهاتسلها كاذ مأ علا طعتطه ماععمعة 
عط فعترماءة ازأهدساة فهط معتطيه قمة 
لعممعاتة بممعبعتاءطمت عط كه ماععاءمم 
عنوعة عأعط) أطوسوءط قمة وعسهده؛ علعطا 
لهام معطا سعط اما“ زغطوسهم 5 متمعمر 
5 1) كتسباذ مص علنا لدائمعم م عمسةه 
.ا ,52 طقعنة ) "نطابما عط علقم تزعطة 
لوه هط : نرق تزهدم تزعطة +0 * :( 34 
كقتناة هه1 صعطا عثز عمط زكزة5 باذ 
لضة ,أذ مكمن علا بلعوره؟ ( ومعامهط ). 
عن موتعموستمطه (قثه عتامبر 146 ) الف 
علقعمة عتر 5[ - وه صفط معطاه رمف 
فمة “ ز(13 7[ ,11 طممسة ) "طانم عط 
عند أقطس مااكة أطنهق مت عمة نامز كل 
15 فسن 16 عسة صم فعلمعيمم عمط 
سك ه عمسهمم همعطا بأممصعة كبن 
القء لمة :ماستومعطظة عظئا ( ععامهطة ) 
عنة تغط 5ذ) 5تعماغط ره وقعماته عتمر 


ع هووواات 


كلا آه أمعملالاكلية عط 6 توبس عط 
ععتطا م15 أعمععد هذ علالأععزطه لعرمهة 
خمة كلعمسمعائة برلاءمط5 .هدم متمفر 
عط فمقسصرى 6005 10 عكممموع مز 
عتاطنام هذ للق قلط ععصتدهمة 146 ممووط 
عط ووعاطاععيعل8 الماومتا عوماه قلط 140 
فتعمسلة آه وعممعى ه غبط فمئا أمم لتك 
«قعم قلط مذ لع بإعناعط مطنا 5لهبل للد 
طاتيه معطتقيوه؛ عط وأعسمسمماأسأ5 .ومع 
كأمعدمه! لعرع لآم 0ه قممتأمومصيمه علط 
متعتر مععارتط) م10 ممتابمعوعم لمة 
لعوناطه «متأسععدعم ولط" تعمينا أه 
ختعسولاه؟ ولط 16 ععلره علللع 140 سلط 
غ1 .تمتكدوطق 0 ععلها عتموتصسدز1 10 
أعتالدمه عمتلمعاط م نرط لعنوملاه! قو 
0 كمعطتمعط عط برط علقم ومتلعلة غم 
عط علعمسصز مأ لمة أله ماعطا لماعل 

.ممتوتاء؟ اوتعطامممم عط كه عومعدمي 


عستوفة 10 معطا لنؤعنهما )از فل 
ادبت هون هلعمتدعم طمعق عط غحط1 
الناوعة ه كه معاعطامممم كلعونوها مز 
لماعوة عصروة 5ه «ملاعمعلمز عط 1ه 
عده مذ تعتاعط عط كهط؛ فسم رورمامو1 
«معطم لمتعمعع ه كوس (أمممفطم) 000 
7 سقاعا أو أمعصقة عط ماعط مممعصره 


إدمبمر امعجمعاء عدا هجا 11:6 
60 7”نتعنأسالا إت عومعمعد عا و 


مذ قعاممعم كأهطا لمتساهم كمس أز 
أطناهق #نامطتقط أطوت 5عسرن معلره 
وأعطمميم عط آه وممتعكتمر عط؛ كنامطة 
.ع سصعلاتك و1 فعطقة فهط عممزعمعط) 0ق 
ونه لعمافوط فقط برلتمعسوعفدمة لمق 
-ة1 وعاعةتتمس عتسومء نزط كتعومءدومدمر 
40 كقلتسلة قصة قعسين عتعطا 6 عاطهمملطة 
معاممعم عتعط ترط فعذلرععه موتاتمع امل 
قمة وعفماا وتحم وت عأودم كه طعيد 

.كتاقعة طلا ممتاععصدمه مذ عمنءتلعم 


أ كقترطة عطة ممذ للد 6ث العام عزمر 
روه عط لماعمل برعط1 .سوتموطاممم 
عط لعسسولله؟ معطاك همه كلدةذ آه متطق 
ه لععةتطدس عه سعطموطق ترط لمعا طلقم 
م1 .تركتمت عامط كه طعبه ممتوتاءء عمتست 
لله عط عدملعط قمعم كثطا آه ومععممام 
ععتط؛ : مممععم عام زه ممع سهاها زم غمع. 
“تفعن0 ذه عطلنا عن صمم؟ معتس معطا زه 
فطق مطا اتيماملة مطل معسة براعسهم ذى 
ممعكلة مطع لماسهل! مطل عملممولا ,0228 
فطلة قمة معسارتيعة هاه عط عم ترق 
دطل ممسط 0 لمع تراتممتاوليظ 36 لمم 
ع0 عمس فانط عط همه ,طالمووسدول1 
ولع و11 ,لدعم صطل طقطه0 رطا طقالسوتر 
مم تراعلتن مقط كاوتعطامصمس عنده1 عومط1 
ترصة كة معد سملك؟ معطا رومن غمدمسة 
أعطاممهم عمطت ذه للم عط ترطس هذ كتط] عتمم 
أعسد كمه سمتعطامصمس 6غ فمسسمطلة 
برط قصة «متكمافن؟ معللن برط أفملة أن 
قلطا هذ مقاعنه هط .ممتععزعم ممتي 
قلمع عط عفهس عط عملط “ : قترهة أععمهمم 
عمقن د هأ علطا برلبم؟ 0047 عمه ملم اله 
ممسة ذتعفمها عدا فمم عمط اشعق 
(ومابيهة) ,(برلتمعتتدمس) بيمنحة رمع سعط 
أمماقووة متقصع قمة بلردسة علز الملا 
بومتطاه نرلنسا مذعتط +6" ! كفمع عسامتر مذ 
معنهه عللآ ! ( سمب أممتمهة ) لعمولمعل 
عط وممسة قتطا أه ( عكلنا ع5 ) لممعظط 
كذ علط1 : فتزهل ععلها عوعط) أه عارمعم 
لهننة) " عله مس -عففسج غنط ومتطامم 

38, 105.520 


تاعية معلهن عستي مغلم كوم عل 

أه معومعدفعص عطأ أقط؛ كعمممتفسيميق . 
متهمه ا عط ذو متمسة ترللدة كهتن مط ,60 
عتفطا ما عادمعم قتط أه ععمعرعطلة لمعز 
للقء* قط عمقاءعق ولمغمه غمه فلل مقز100 
طعناهة عط فمعاكمة 0هة ,سعط مهمد مه 


عط ؟ه 5اعوة أمعمد همه [معتاعهمم عط 
ععاثة لمة عمواعط ‏ هاسعمتدعم طهم 
قمواتلمم عط عوبوععط 'زامسلة : سواكا 
كاذ همه وعءء]! غم وعطكء؛ طوكق عط 1ه 
.تركماوتط مذ ممما لاعس عنه كلماءاكثنه 
فسة تؤتلوسمم كه عكثا عط كومس كل 
رقكلاء تاتكنادمة لقع ععمء سصرمء ,ومتلاء وها 

.52105 لمة 5ع نامع 


مسمعا وذ اذ أعتاعط ملع 15 قم 
10 1001 دده كاذ فقط عطكا طعم عهطا 
وطممكا ع1" .متطمرويه لعتومع0 غز اعتطس 
لماع قمة لععسمدمط عو ( بوممساعممة ) 
الأطقط متعطا فونه ]1 .عوط لله نط فوتكم 
وطمهكا عا لسنمعة ول0ة1 متعطا عمط 10 
كللذ عمغط) أن #عطمسم عط قصب 
.راجلة مه لعمفصط ععرطة لعطعمعم 
لفطم لقء لمعنه ه كمه كمس مستممودم 
غبسط وطميق عط كه عثلا عط مذ مممعسيمم 
.متعمتعط “رامعل ومتاماعمعم كوس غز 
«سامتناطه ههه قلطا أن موأتماىه 1 أمهد عم 
عع عومسفولام معط هذ معمى تلق 
سج 156 كلم عتعطا اله قمة وسمير 
أو أن0 “ : قئدة ممتاءعممى كتلط متام 
عففمبطة هذ فعمنوممم عقط 060 أقطد 
لوقه نزعذ) بعللل مذ قمة طتلن مت عمم 
«ممعة , تيقة و1 :ممقطة ه ستل؟ لعمع 
عط كل ولط ' :معاعمة؟ متعط) 10 وملقم 
! 'فتعساعهم عه +6 علط همة ,660 
عوة وتعماتدم تغط أن عمقطة عط عناظ 
أ عتقطة عط أفلتطه رله6 أمم مع 
طوس5) " ! وتعماعدم معط وعطعممم 0م 
17.1361 ,6 


( أميصهطة؟ ) 600 عمه هذ تعتامظ 
أمعععة ستقاكآ عرواعط ممما أفم كوس 
معنن مطنه كلمسةتتهمز هك مومممط ع 16 
ترعط) عمط عاطهمدفمعم قمة لسنامة وو 


مارد5 .طاته1 لمم وأ لعمسس؟ قم 
مذ عمقاعط علا" : رممعد4 عط 6غ همتفومه 
*. . . وعوماة همة دمععة أه هدم 156 
:ومتوهة كله قمة (70 :17 ,20 .طميه) 
عامط كه سور لمقوعء عبد الهطة بفبولد» 
6؛ عسي عمط أهطا كمولى عمعاء عط) مقط 
"عت لعامعى مطللا لاط مم1 عه بكب 
(72 .1 لأطل) 


4 هعوة عدا آله أنامطونمط1 
كعم معقوعم همه كأعاممم أمعة عتزقط 
وعاممعم عتعط 6 وخطهنا ومتفاسع عم 16 
عنامت عرعل لمة 5رمأقعنلء لمنمة لمة 
5تعهمع وعم طعنة .معط 10 وتولافم 
عاممعم عط 10 تمع ترأوسهسمتادم عبر 
اتنصه طندم غطو عطا ا سعط همه 10 
لمة سداذا ترط كممتوتاء لعمسدمت لون 
لاعقامعنت عطا ترط معومدوعم اله لعقدة 
01 م50 780لمنقطسا! آه ومأؤكامر همذ 
لإعع دده عط وأ امعد ممه مطنه بطقاام0طم 
أمم عتقط عللا“ بعورع لمن عامطس عط 10 
آله مأمن برعمتعت هكة عنروة بعفطا أمعة 
(105 .لا ,21 طهعسة) ." ووماعط 


:ةا 0 وومهماه 116 


عللماكته كلمعو م عط لانومم أل 

لقعم ترلمع تمعطهن مدكة فال أمتمعل 16 
مفمسط م ترط لعامعنما رامعم مهمد 
لقمى د كه أذ عتاوسالا 10 عه ,ملس 
عتممة صمم1 ومتوتعدة ‏ مممعسممعهم 
امعتسمممعء عسمع مه كامماكء لمعترماعلط 
مة فعس مذ وعنولاءم مومطللا بوتماعم1 
قمة الععصتط عمتستعععل رلمه وذ وهل 
وذ عل .العس هه عاممهم عط 6 وماترز 
ولط عملومتاعء لمه معترع لط وملاكطم 
هسه قاعة؟ عنما عطا 10 برمكوعمر 
عط معتمموة عط بعبمسمع مدع بلط 


5ع لالع هممعقتلم لمة تومماقتط علأمعطاسة 


ت 807 2 


علاعس ءط 6غ تعره هذ عاممعم وجره ملع 
,قهو)تلممء عتعطا طاله ل0عاستمسوعة 
عقتطومسرة 15 همه بعتا عأعطة طاتبد 
عمه5 .مكردق لمة كتزمز ماعطا طلتم 
عع سمط بكممقمعم ‏ لعأطوأم روطع 
عط اقمتدهة ممتاعوزطه هه علحصر 
#عنوكمة عط]' .مأعطممم عط أه بواأتمقسسط 
هذ مهن عطا ص عصه ولط1 4 
معطا كذ روؤة". : معدع؟ وماتدولاه؟ عط 
عمتطلةي فاعومة ,طامع مه ,لعلااعة ععير 
لاسمطة عن بأعتسو لمة ععمعم مذ أسمطة 
ضرمم مهول سعط امعد مقط ولمتما. 
-قعس ه مه؟ اعهمة مه ومعجمعط عط 
:قمة ( 7,95 ,12 .طمس5 ) “مومعو 
ده عنامينها تمع ه ععلدف لتك لمن * 
عممسة أمعة ع1 معطي وعتعتاءط ع5 
#تشغط) عممسة دروكا معو معكوعم ده معط 

.(164 .لآ ,3 طقيمة) "وعبراعع 


وموم مودعم عومطا لع رعسم 000 
الع هه فامعصدينة عل#تأساعممه طاتس 
ون #امطة 10 قأدممم ممعك طاتيد كه 
لقع تغط علعوط 10 همه «متتدطممممة 
وى قود وملاعدط طعسك .متطمعومعع 
لله لعءماددم أذ كهطا لعمللعق واتمعك 
سعط عفقس همه عاممعم أقسز قمة عتمك 
05 القء عط هذ برلقعاموءطع اميه ملاعم 
وا تعلة؟ مماعن0 ع5 .كأعطرميم عومط 
لمآ “ : وسماتردة نط علناتالة مه طعيى 
أمعى مقط لفلا أهطا مذ عتعلاعط عم 
معو معمععم عط بدملام؟ عند مه ,مصووق 
مطبس عقمط طلتيس عرولعمعط كن عطتعكما 
(46 .لا ,3 .طوسة ) " .كفعماتد تمعط 


هت #امصمت. ‏ ممتلضاة معطاممق 
لامك أمطا هذ أطوم عط 16 ومتصية 
«أمتهقس عط أنوطة ممعت نرامط عط برط 
4م علعطا 152 رمطند طدميمم 05 كمع 
بسع طمعماط من معساع فمط بعص 


مذ كه دمعطافغط قمة كممهدط بعمامم 
قهة لمعتوه! عمط معد متععمم كلظ 
م ا 0 
طاوط لعلمعءى فقط مطس ولتادهلز 46 
:004 :فتهة تغط ,لايم همه ومعبووط 


كناه سم ععةارومم وطللا" :ووو » 
ووم ملب 07 رطاققع همه معتجوعط زه 
وطن لمة بأطولة قمة عمتممعطم معو 
لمعل عطا دروء؟ ومتنا عا طاده؟ مومائط 
عذا صممة لمعل عط طاءه؟ ووملئط لمة 
7 ستدكئة عط واعمملق وطس همه عمتسا 
طميسة] ,”.6000 ,تقد تإلفعنة للثس ترعط1 
31 .17 ,10 


هن 6 ذا قاعتادرومص_]0_وتف ممق 


,107 _قكه0_]و_لمللعاقمة 


قلي ع لاأؤساعممه عط 40 مملمهط] 
لإعتعم عاتممعطمصمه عط 16 همة ستول 
مع 5؛ ألع1 أمم ععنه عاممعم عطا ,604 01 
معد مك1 .تزامدءلصتة تعقممته ما عه لزمقاقة 
صمء؟ كأعطمهمم لمة دتعومعفوعم معط 
سعط منود 10 كعلرافومعطا أقوممصة 
-10 قداع عع 6ش رعسلا عسهد عط ثم رقم 
عع المعدع11 عط آه قصممط عط أسمطة كهمذ 
لعلايومم ‏ عتعس دعومعموعل1 عومط1 
حصرمة سه وعمساملع5 ترلمعتتهعط طاتيد 
اعد للنمء ترعط برطم معط) كتمعص ممم 
عوفسز ما رطاهم أطوم عط هه عاممعم عط 
عرها 0؟ قمة واتلقبوء طاتيد معطا ودمسة 
كنامأمانا 2 05 كممتأهلصنة؟ عط مبدمل 
0 كتعاء؟ مذثه0 ع1 .علنا لعالتموتل ممه 
لمعلمقه تفط 50 . . .* ؛ ومتترهة ترط نقط 
أقمتهعة العتسدويد مم عحقط أطوتصر 
.(165 .لآ ,4 .طهمس5) ".600 


4 1205 عط ,ممع طاميظ 

عط أهطا لعنهاتوععمعم 000 5ه سرملكاسيد 
-0أتاثلما مقصسط عط لانامطة 5تعهمعدوعمر 
أكعصوسة درمم؟ لعاعع 521 ,واعهصة أمه ,رؤلهن 
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-مفامسة ولمععة عسمتتدمة الله ممتوتاعم 
عط كه موا 0د مهس آه أتمعط عطا مز 164 
عاءط علمتكدعى هلتق 6أ فمتص فصمد عمط 

" .ومع متاون قمة وأسهعط ممعي 


أعبتانعااءانا هه ها 604 جنا لانم" 


20121010 


مو مده مذ طاثه؟ تهطا كمعفتت 5ز 14 
مولس قتطة لعتقتاتمط علطب ,عوط عصر 
هذ بعمتام عمال كلذ لعمتمامتهدم همه عو 
عمط هذ ك1 .راتعقعمعم لقسامءلافامة هه 
بإلسملة فمتس ممصسسط عتمم عا عسي 
دوألموسم 5ه عامتعمامم عط هذ معبوتامم 
دمتلملتامسز 10 وعفاعمذ وترمساة همه 
دمتوتك؟ مم كذ فتعطا أل .ومتددعهمم همه 
عط برط لعسنامعة «متاكعي عط ,طاته؟ ره 
ممتطه معسكمة مم ممهط الثم ممعي 
موه عه “ تفوواام؟ قة كلدم ومتافعيو 
منة 0 7 ومتطامم آه كيده عتمم ترط 
1 ,52 .طهممة ) ” 7 ممع عط ترعطة 
320 


معأوعى أمم عععلا ترعطا بللأمعوامع 
عقوت نزعطا لتق مم عومتطامم صم 
عاطهة0أملامم1 هذ )ذل معطة ,وعساعفصسعط 
عده أه مممعاكلت عطا عتتمهمعمم 40 
ومتتومم؟! عط ,ومتمعت0 عط هذ مط 64 
.15لا عط ممه 


صدهم! لعلهتك وطس عومط وك عم 

عطامعى عط4 أه6 صمتاتمومعهم عط 
-أومقاها رمععقمن 15 14 عدسممعط توكمترلم 
لوامعسفعمت و1 ععوزطية أمم همه عاط 
عط لالس برمعل امم لأسف كاع1 
6 عدوم مومتودممم أه عممعاكل 
#تعطاممة 16 ,عتعسفط بلعاموقع ترفطة 
يع رذ نووم عتعام همه عنهقر 


: وستسملاه؟ عط كعلهاى ‏ لإيقمملاوزط 
زاكسمستمممت 5ز أعمتاكد1 كسوتولامم» 
معنت وذ أل بقعم مفمسط اله ترط عفدم 
عمدندد قمة كبامءطقط عط ترط لفتفطة 
وعناقا عونها أه واتمفسسط ع1 قعممر 
عط هومن وسأمع0همم مذ أمعمعامز أمعمع 
عط كه العس كه وامععممة برامعبيومط 

".قأمععممه لمعنو زط مماعم 


عه ممع ععطمهوماتطم عط 
همه لعافلعت ققط معطا" :قترهة مومع 
عطاته ومسمعع ممصسط عصمد كولمت الثاد 
بقع أذمهدماتطم همه كاعة ,وعممعلمة أنه 
عزمة العاولية وعم هط عتعطا عباط 
«متهناء؟ أسوطلت كلممةاستهمة أه مسمع 
"لمعلاف م6 


مه عقتامعنا هذ مقمعه امعممع 
كذ أذ" كيمو «ماونام, /ه بعلم هطا 
لإهسد مانا عبد ومتط نرمة عمط عاطتمم1 
بقلص عهن 6ط سوقعمم؟ عط يمه ترمععق 
عمسة مما نيهم برمأمسلمة همه عممعتعمو 
عاطتعودموسة عاثنو كذ عل عبط يومتممل. 
غ1 .لعاتاوظة عط صف «ممتوتاء كمط 
عنونة علاتوساعمم ه كه فقصفاة بعطامم 
5عمأماءمق كدمتعهالة؟ عط أفمتههة أمعم 
عثة بزلقدمعلقعة طعتطيه مكتلم تع همد زه 
0 أطيسمط مقصسط عمتتدى مأ أمسمعة 
عا 05 كعوقكقةم امسقم قله ممعصر 
"عانا عم لهسم 


نفوةق1 فته لمسسعططة .لز 

«أترهى ترط «متتمامسو كثطا مه متمعصصمه 
عط أهمطا عاطتعوومصة وذ غ1 بردلا “ نهم 
فعتمعتفوى عط مف كمع مكدوتوتاء: أه هملز 
عتاطناة اكمس عط كاتمعمعممعم )ز عوسهعوط 
مهما طامفسسط عط أه عتمعستاممه عمر 
16 معفم لمعفهم عط عرواع عم 


71117 115 طالط 1اقل01 115 :111 اذا 


07] ززاءا506 «مارنا-للق إن 1 «عطاسة 56165 6ا «مفسامزة؟ © ها 17115 
11 ومعقدعقلل «عاطس #ولءاسهة)ا عازااهمعا5 0نم امعاازامط ]0 «مألمومرره جر 


ذا مامععما! ذا 4عجمعمرة تالعاتاض أنه بتقلاصمه عصمع عذا جعفسب عأرها عنصمع 
"عامه8ا-ماوا! ربءم6 136 "هه وعفم؟ نامل علا وأ لمعنافومتها عدم 0ه 1956 


طعيه أه ععمقصطرطععم العتامعية عط 
-مووتك كقععل عمتسم همه عتامقك. 
مقع وعتسلقة؟ امعتوممة كلذك العيقوم | 
عل امعد أه ععمعلميميم عط 16 برويس | 
تمس برللممدوععمز عمعنه تلطه وعم 
متقاعع لعتامكمة عنماسهطعة طعنة 1160 
عطا عأهتاتم1 145 ممعم لعلمتصء وسامععم 
طعتطيه معنومم علطععوعمولمن مه أه معز 
وعتنااقعقء آله أه ؤعلاذا غط)ا 5ام امم 
لقممعاء جه روؤعله! عأعغطا 5تعأكهم لمة 
50 هوأمقعط - الة لمة ومتععو-الة تعنومم 
علأاقطءط )ا 518555 عط) ععمأاممء 10 ق8 
عتاطنم مذ لمة للتعععو العبر 


لامعل 16 عقتسمن كذ إذ رتعيو ولط 
مومع ه كه كفطل مملامصيووة عط 
وعه أعناءة سعم مه لولعم لمعلرواكم 
معو لهط وتطورمس آه ونوا آه اعم 
عوك متام ستدكة طعبد عط ,لعاماتاكما 
اءلقهاممة 0 فوم عووممه أمم 
كه اوم كعمك ووتكقعممم طناك بؤاعم1 
كن عومتبدوع 10 لبزةكوسرمة ملاع اله 
01 يوام خوء مؤدملج] وذ عطا هط 

5 1 كه قله قه 


.وأ س هن _4اه تئر 


«نافة أكمتقهة لعهديس كوس 16 
ع1 آأه عسمعانيه عط غقم كذ ومماع 
دمللة ممما عط اذ كذ كمه عهة أمعوميم 
لعتطه سو ممالا عللوتلمنمع نهم عط ام 
«مسامه مه كذ ممتوتك أمطا كعمسدعم 
غطا بعتملاملا عاممعم عط 46 مومع 
طعنة لمومعمية فقط ععتليس طعمممم 
أه عسلا عط عرماءط هدهل معوز مه 
ع معطس معامتطة طمتسعل عط وصقد 
مة معط قط مولامع لاع أهطا للمد 
كامعل/م ععبعك ترط لعتقاممعمم معوز 
وطننا كمماءامسنة زه كاتمعط عطا وتبس 10 
همه امعط 15 أذ عامما “رالممتاكةتكنطامع 
علساتالة مة فعس هل باذ مذ فلعنصتاءم 
عا عومتسوالم؟ كمس ععه1 مذ عمنمااملة 
مطس كاكتطمه5 لم066 عط أن علمسف 
عط لعاءءمكنة أكمعا عد عه فعتمعل لفط 
.كومتطا أو كوعملمتسهم قمة كمعمع متسمعع 
كلتق قمة وععهالة؟ لعأمودهممم ترم 
بمهم غهط لعوعالة تزعط1 بعاطيول لعو 
مط ,لزاتمفصسط أ مسمة عط عمملق 
0غ غ50 همة_ععسمم 16 نزامه لعاتتسطية 
وعنالهيد أه أعى مه دسها أه عقف زمه 
ناكما ممعت وها معطي مه ععأم1 


